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سلطنة عمان 
.وزارة الترات القومى والثقافة 
سكتب الوزين 
تقفسديم 

عاشت متطقة الخليج خلال القرن التاسع عشر الميلادى أحداثا على 
جانب كبير من الأهمية كان لها أثرها البعيد فيما آلت اليه حياة الشعوب فى 
هذه الملطقة . 

وكان الشعب العمانى فى نشاطاته البشرية وفى بيئته الطبيعية ‏ كما 
لا يزال ‏ عاملا مشتركا فى تواريشض شعوب متنطقة الخليج » وتاريخه هو المرآة 
التى تبين على صفحتها الاحداث العالمية . والسياسات الدولية »© والتيارات 
الفكربة والعقائدية التى نشطت فى المنطقة خلال تلك الفترة . 

ولقد تناول الؤرخون على اختلاف مذاهبهم وألوانهم وجنسياتهم تاريخ 
منطقة الخليج من زوايا مختلفة » فكتبوا المؤلفات العديدة بلنات أوربية وغير 
عربية » وكان من بين هؤلاء المؤروخين » المؤرخ البريطانى جون كيلى الذى 
آلف هذا الكتاب . وسماه » بربطانيا والخليج بين عامى ۱۷۹١‏ و ۱۸۸۰ م . 

ونظرا لما لهذا الكتاب من قيمة تاريخية فقد رأت الوزارة أن يترجم 
الكتاب الى اللغة العربية » وأن تنشره الوزارة تبيانا للا تضمنه من تواريخ عالج 
المؤلف أحدائها بقدر كبير من ااوفاية والتمام . 

وانه ان المعروف بداهة أن كتب التاريخ تمثل صورا لاحداث ماضية 
وهى فى كل أحوالها تعبر عن انطباعات مؤٌلفيها وآرائهم الخاصة © ومن ثم 
فان الآراء والمعلومات التى بتضمئها كتاب بريطانيا والخليج لا تمثل أى وجهة 
نظر معينة » سياسية كانت أو غير سياسية © لحكومة سلطنة عمان . 

وانا لنرجو أن تحقق خطة الوزارة لنشر الكتب على مختلف ألوائها 
ما تصبو اليه من بيان ومعارف يتزود بها الفكر العمانى والعربى فيستئي بها 
فى مسيرته الحضارية © ونحن نخطو نحو الامجاد التى نترسمها فى لال 
من رعابة صاحب الجلالة السلطان قابوس . 


وزير الثراث القومى والثقافة 


على الرغم من آن الاهمية الاسترانيجية والاقتصادية للخليج فى عالم 
اليوم لم تعد موضع نزاع » فان التاريخ الحديث لهذه المنطقة وتاريخ الوجود 
البريطانى فيها لم يلقيا الاهتمام الواقى من الباحثين فى هذا الضمار وقد 
برجع هذا النقص الى ارتباط الخليج بالحكم البريطانى فى الهند » وبالتالى 
لم بحظ من المؤرخين البريطانيين المعاصرين بذلك الاهتمام الذى كان له فى 
السابق ومازال له حتى اليوم ء ان غروب شمش الامبراطورية البريطانية 
لا ينبغى آن يعزف الاهتمام بماضى تلك الامراطورية وأنما على العكس من 
ذلك » فهذا المافى قد بثير فى النفس كثيرا من الانطباعات عنيفة كانت أم 
مغرضة عن ماضى تلك الامبراطورية على ضوء المفاهيم السائدة أو أنه قد 
يشجع على اغفال ذلك اكاضى كليا ٠‏ وقد يكون صحيحا أن الخليج هو آخر 
محطة بنحسر عنها الوجود الاستعمارى » مهما كانت الطريبقة التى تم بها 
ذلك الانحسار » لقد كان الخليج أول منطفة انجهت اليها انظار المغامرين من, 
رجال التجارة الريطانيين فى الشرق » وقد مضت الآن ثلانة قرون ونصف 
بالتحديد منذ أننزلتاولشحنة للبضائع علىشواطىء الخليج»وهى الشحنةالتى 
استهلت بها شركة الهند الشرقية نشاطها التجارى مع فارس واقامت على 
أساسها علاقات تجارية استمرت حتى هذا اليوم أما الاتصال بدول ساحل 
الخليج فلم يتحقق قبل مرور قرنين منذ ذلك الوقت الذى أصبحت فيه 
العلاقات البريطانية مع الخليج تخضع للاعتبارات السياسية أكثر مما تخضع 
للمصالح التجارية . وانطلاقا من تلك الاعتبارات فرضت بريطانيا حمايتها 
البحرية على الخليج منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ان أهم المؤلفات التى صدرت عن تاريخ وجغرافية الخليج هو « دليل: 


الخليج الفارسى  ))‏ ( عمان والمنطقة الوسطى للجزيرة العربية ) ء تاليف : 
جی ۰ جی ۰ لوريمار » فقد قام لوريمار باعداد هذا الكتاب فى قسم الشئون 


E حم‎ 


االخار جية لحكومة الهند فيما بين عام ٠٠۹٠١ › ٠۹٠٠‏ › وقد صدر المجلد 
الجغرانى من الكتاب عام 11.١4‏ » كما صدر المجلد التاريخى عام 1518م »2 آى 
يعد وفاة لوريمار بوقت قصير ٠‏ ويعتبر الكتاب من أضخم وأهم الأعمال التى 
صدرت فى هذا المضمار » بل قد يفوقها جميعا » اننا لا نتصور أن يضارعه أى 
عمل آخر حاضرا او مستقبلا » فضلا عن التفوق عليه ٠‏ غير أنه من اللؤسافه 
أن هذا الكتاب لم يلق مايستحق من الرواج والتداول » فقد اقتصر تداوله 
على الجهات الرسمية حتى الخمسيئات من القرن التاسع عشر » وحتى بعسد 
هذا التاريخ كان الكتاب نادر الوجود ء وف غضون الخمسين عاما تسد 
صدور هذا السفر التاريخى العظيم لم يصدر أى مؤلف هام عن تاريخ الخليج 
فيما عدا كتاب أرنولد ويلسن ١‏ الخليج الفارسى » الذى صدر عام /191 
واعيد طبعه عام 1164 +٠‏ وكا كان كتاب ارنوك ويلسن قد ركز على العصور 
القديمة من تاريخ الخليج حتى هذا القرن » فقد جاءت معالجته لتاريخ القرن 
الناسع عشر مقتضبة » غير أن ذلك الكتاب بوجه عام يعتبر مزجا بارعا بين 
الثقافة العلمية الواسعة والخيرة الطوبلة بالمنطقة » وهذه ميزة تنفرد بها 
مؤلفات رجال الادارة البريطانية الذين عملوا فى الدوائر السياسسية 
فى الهند . 

ان الغاية من وضع هذا الكتاب هى ايضاح المراحل النى مر بها النفوذ 
البريطانى فى الخليج خلال القرن التاسع والأسس التى قام عليها هذا النفوذ » 
واتخاذ عام 11/10 نقطة انطلاق لدراسة هذا النفوذ ليس لها اعتبارات, 
خاصة » وكل ماف الأمر هو أنه لابد من اختيار مرحلة تاريخية من القرن الثامن 
عشر نبدا بها دراسة منطقة الخليج » من حيث تركيبات المجتمع والتجارة 
والسياسة قبل أن تنأثر تلك العوامل بمضاعفات الحملة الفرنسية على مصر 
عام 1۷۹۸ - وبظهور الوهابيين على مسرح الأحداث فى اواسط شبه الجزيرة 
العربية بعد مرون عام أو عامين منذ ذلك التاريخ ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان عام 1۷۹١‏ لا يخاو من الأهمية فى التاريخ 
الحديث لاخليج ٠‏ ففى ذلك العام حقق القاجار وهى الأسرة التى قسدر لها 
أن تحكم فارس طوال القرن التاسع عشر » وجزءا من القفرن العشرين »6 


سس 0س 


انتصارهم على بقايا أسرة الزند فى جنوب فارس » وهو نفس العام الذى امتد 
فيه النفوذ الوهابى الذى قدر له آن يصبح القوة السياسية المؤثرة فى وسط 
شرق الجزيرة العربية الى ساحل الخليج على اثر احتلال الوهابيين للاحساء 
وخضوعهم لهم ٠‏ وقد کنت مدفوعا فی استعراض الوجود البربطانى فالخليج 
فيما بين عام 1/56 > .1!/6 يهدفين . 

الهدف الأول : 

أن استعرض تطور السياسة البريطانية فى الخليج بالذات , 

والهدف الثانى : 

بآن آحدد موقع الخليج فى السياسة البريطانية فى الشرق الأدنى كله . 
وخلال ثلاثة أرباع القرن التاسع عشر الأولى كان تصاعد النفوذ البريطانى 
فى الخليج حقيقة مفروغا منها » فلقد كان الخليج اذا استخدمنا الاصطلاح 
الذى كان متداولا قبل جيل آو جيلين « بحرا موصدا )) آمام الدول الاخضرى 
ولكن فى اواخر القرن بدا النفوذ البريطانى يواجه تحديات وبدرجات متفاوثة 
وان لم تكن خطيرة فتركيا آولا ثم فرنسا » ثم المانيا وروسيا ٠‏ وقد قررت 
أن أنهى أحداث هذا الكتاب بقصة الوجود العثمانى » ثم بابرام ( المعاهدة 
الخاصة ) مع البحرین عام ۱۸۸۰ » وهى العاهدة التى كانت الأساس المباشر 
لاحنكار بريطانيا النغوذ فى المنطقة » وكانت واحدة فى سلسلة الاتفاقيات التى 
عقدت مع دول الساحل العربية كنتيجة لظهور دول اخرى على المسرح 
السياسى فى الخليج ابان العقدين الأخرين من الفرن التاسع عشر » كما كان 
لتلك المعاهدة الفضل فى وضع أسس العاهدات الثالية التى عقدتها بريطانييا 
مع دول الخليج فى نفس الفترة لانهما فى نظرى هى الفترة الملاسبة للتوقف 
عندها » لكونها تعبر عن الحقبة التى كانت بريطانيا تمارس فيها سياستها فى 
شبه انفراد عن الدول الأخرى فى أوروبا » وعن بدء مرحلة جديدة من الصراع 
مع الدول الأخرى + 


أن حوالى نلث اللعاومات النتى وردت فى هذا الؤلف مقنبسة من رسالة| 
كنت قد أعددتها فيما بين عام ۱۹١١ >» ۱۹٥۲‏ لتيل درجة الدكنوراه ف 
الفلسفة من جامعة لندن تحت عنوان « السباسة البريطانية فى الخليج 
الفارسى ) . أما بقبة المواد فقد قمت بچمعها خلال عام ۱۹۵۵ د ۱۹۵۸ 


مه :1 يندب 


عندما كنت اشفل منصب رئيس قسم البحوث معهد دراسات الكومئولث 
بجامعة اكسفورد . وانه ليسعدنى كثيرا أن أعبر على صفحات هذا الكتاب عن 
تقديرى لكافة الذين منحونى التاييد والتشجيع » واخص بالذكر البروفوسير 
كيه ٠.‏ اس + لامبتون » والمبروفوسم دبليو ٠.‏ ان ٠‏ مدلكوت » والبروفوسي 
اس ٠‏ فى باندوف » والبروفسم برنارد لويس » وجميعهم فى لندن » 
والدكتور جى ٠‏ ال لوبس » والسيدة/ايه ام ٠‏ شلفر ( عميدة كلية اكسفورد 
بلندن ) كذلك آدين بالفضل بنوع خاص للبروفوسير لامبتون على ماابداه منم 
اهتمام بهذا الكناب » وعلى الاقتراحات والانتقادات التى وجهها الى خلال 


مسودة الكناب » وساهم قيه بآراء قيمة كثيرة ٠‏ 


ومن البديهى أن اقر بانئى السئول عن أى خط فى الكتاب » كما اشكر 
اللجنة المشتركة للمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية ومجلس البحوت 
العلمية للشرق الآدنى والأوسط ثم مركز الدراسات للشرق الأآدنى وشمال 
آفريقيا النابع لجامعة مشجن » وعلى الأخص البروفوسير دبليو ٠‏ دىشورجر 
الذى سمح لى بالتفرغ لكتابة هذا الؤلف أثناء العمل » كذلك أفتئم هذه 
الفرصة لأعرب عن تقديرى للمساعدة الكريمة التى لقيتها من موظفى مكتبة 
ادارة الهند » ثم من مكتب سجلات ادراة الهند » خصوصا الآنسة اى . اف ٠‏ 
طومسون نائية آمين المكتبة » والمسثر دوجلاس ماثيوز الأمين المساعد السابق 
ونائب آمين مكتبة لندن حاليا » بالاضافة الى عدد من الرجال الذين كان لهم 
الفضل فى انجاز هذا العمل » وعلى الأخص عما قدموه الى من عون اثناء 
زيارتى للخليج للاعداد لهذا الكتاب » قاذا لم اخصهم بالشكر فردا فسردا '٠‏ 
فارجو آلا ينصوروا آننى قد جحدت فضلهم ٠‏ 

واخيرا أهدى هذا الكتاب الى الرجل الذى كان له الفضل الاكبر فى 
اخراجه » والذى لولا نصائحه واهتمامه لما قدر لهذا الكتاب أن يرى النور. 


لندن ‏ اكتوبر 15116 جیء بیء كيلى 


الفصل الآول 
الخليج العربى فى آخريات القرن الثامن عشر 


ليس فى وسع أى دولة أن تمارس نفوذا على منطقة الخليج مالم تكن 
تلك الدولة تملك السيطرة على البحار . ولم يتسن لأى دولة أن تمارس مثل 
هذه السيطرة منذ سقوط الخلافة العباسية حتى الآن » الا فى فترتين » وى 
كلتا الفترتين كانت الدولة المسيطرة من الدول البحرية » مملكة البرتغال فى 
القرن السادس عشر »؛ والامبراطورية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 
ولقد كانت السيطرة البرتغالية على الخليج جزءا من خطة واسعة يعود 
الفضل فيها الى القائد الكبير الفونسو البكورك > وكان الهدف منها الوصول 
الى جزر الهند الشرقية بالاستيلاء على مداخلها التقليدية ‏ البحر الأحمر 
والخليج العربى » ثم مضيق ملقا عبر رأس الرجاء الصالح حتى مصب نهر 
تاجوس . أما سيطرة بريطانيا على الخليج فقد تمت بطريقة عشوائية وعلى 
حين دخل البرتغاليون الخليج رافعين الأسنة والحراب لفرض سلطانهم عليه) 
جاء البريطانيون فى البداية كتجار مغامرين يبحثون عن التجارة والثروة ) 
ولم تتحقق السيطرة الكاملة للانجليز' على الخليج ألا بعد انفضاء قرئنين من 
الرمان وكنتيجة لسيطرتهم على الهند ؛ وما ان ولى الربع الثانئء, من القرن 
التاسع عشر حتى كانوا سادة الموقف فى الخليج » ومنف ذلك الوقت فرض 
البريطانيون وصايتهم على هذه المنطقة . 


قبل قرون عديدة من وصول البرتغاليين كان الخليج واحدا من أهم 
المعابر التجارية فى آسيا وعن طريقه كانت تمر منتجات الهند والصين 
والأرخبيل الشرقى الى الأسواق فى ايران » والشام » والعكس من ذلك كانت 
تعبر السلع الواردة من الجزيرة العربية وايران وأوروبا من نفس هذا الطريق 
الى الهند والشرق الأقصى . كما قامت وازدهرت على ضفاف الخليج كثير 
من المدن التجارية المعروفة كالبصرة» والبحرين » وصراف © وقيس ٠.64‏ وهرمز» 
وبوشهر » غير أن هذه المدن سرعان: ماسقطت واندثرث تحت ٠‏ ضغط الأحداث 


كت اعت 


'التى توالت على المنطقة مثل ثورة القرامطة » وسقوط الخلافة العباسية » 
وفزوات المقول 4 وقبام امبزاطوزية 'صسنوى قى ايزآن ...وقد طواها الفناء نهائيا 
عند اكتشاف البرتفاليين: للطريق البحرئ الى الهتد فى تهانة القن الخامسن 
.هشر » ومنق ذلك الحين تحولت جميع الطرق التجارية الرئيسية التى تربط 
ااا وروا الى :الحنوب: بعيد1 هن اطق الخليج 'المرين ونين الاخمر > 
'أى عبر المحيطات الجنوبية ورأس الرجاء الصالح . ولم تستأنف مسارها 
القديم الا بعد شق قناة السويس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
أما فيما بختص بالمان والدول التى نشأت على شواطىء الخليج فقد كانت 
أنهاية القرن التاسع عشر بمثابة كارثة كبرى لتلك الدول » اذ أن وجودها 
وازدهارها كطريق دولى للتجارة أخذ يعتمد على علاقاته التجارية بالثشسام 
وأسواق البحر الأبيض المتو سط » وما أن جرد الخليج من هذا الدور حتى 

سقط فى قبضة السيطرة البرتغالية التى استمرت زهاء قرن من الزمان » 
وعكذا اصبح للسفن البرتفآلية السيطرة على مياه الخليج ¢ كما كان ولاة 
'البرتغال هم الذين ينظمون الحركة التجارية فى الملطقة . 


ومن قلعة هرمز الكبيرة مركز السلطة البرتغالية » كان البرتغاليون 
'بمارسون سيطرتهم على مداخل الخليج ولم كن فى مقدور أىدولةمن دو لالخليج ¢ 
البرتغالى لآن أيا من هذه الدول » ولا حتى الدولة الفارسية كانت فى وضع 
سمح لها بتحدى القوة البحرية البرتغالية . 


ولم تتح الفرصة للشاه عباس الأول ©» أعظم أباطرة أسرة صفوى لطرد 
البرتغال من هرمز الا عند قدوم الانجليز الى المنطقة فى القرن السابع عشر » 
حيث استعان بأسطولهم البحرى فى تحقيق هذا الأمر . وبسقوط قلعة هرمز 
فى يد قوة مهاجمة من الفرس والانجليز سنة ٠1۲١‏ انتهت للأبد السيطرة 
البرتغالية على منطقة الخليج ٠‏ وانفتحت أسواق ايران والجزيرة العربية 
أمام التجارة البريطانية » ولم تحاول هولئدا أو فرنسا » وهما الدولئان 
الأوربيتان التجاربتان اللتان جاءتا فى أعقاب الدخول البريطانى الى الخليج » 
أن تمارسا سيطرتهما على الخليج على غرار السيطرة البرتغالية فقد حصبرتا 


عاذت 
عشاطهما فى المنطقة ضمن النطاق التجارى فحسب »> وفى العشر الأخير من 
القرن الثامن عشر لم يبق من الوج ود الأوروبى فى الخليج غير شركة الهنمد 
الشرقية البربطانية » وان كانت مصالح هذه الشركة فى تلك المرحلة قد 
تقلصت الى حد كبير » ولقد عمت الفوضى المنطقة منذ النكسة التى اصيبرت 
بها البرتغال » وترك الأمر للمشيخات العربية الصغيرة الواقعة على ساحل 
الخليج لتتنافس بين بعضها البعض على السلطة ٠‏ 

وكانت أكبر هذه الامارات هى سلطنة عمان التى تقع خارج حزام منطقة 
الخليج الأصلية . وفى العصور الوسطى كان اسم عمان يطلق على كل ذلك 
الجزء من الجزيرة العربية الذى بقع شرقى قطر ثم حنوبا الى المحيط الهندى » 
وف القرن الثامن عشر كان هذا الاسم يطلق على الزاوية الجنوبية الشرقية 
من شبه الجزيرة العربية والتى تشكل اليوم سلطنة عمان وساحل الهدنة . 
ولقد صنعت الحغرافيا من عمان استراتيجية »© اذ بحيط بها البحر من 
أجزائها الثلاثة » بيئما تلتف رمال الربع الخالى بجزئها الرابع الذى بفصلها 
عن بقية الجزيرة العربية » وتتحكم فى عمان سلسلة من الجبال تسمى جبال 
الحجر تيدأ من رأس رءوسالجبال حتى الخليج العربى)ثم تمتد صوب الجنوب 
الشرقى على شمه نصف دائرة كبيرة قمتد الى البحر العربى ؛ والى الشرق من 
هذه السلسلة بيئها وبين خليج عمان يقشع سهل الباطئة الساحلى »؛ ويبلغ 
طول هذا السهل .15 ميلا وعرضه نحو عشرة أميال ؛ وببدا من الجهمة 
الشمالية من بلدة شناص »© وينتهى جئوبا فى مديلة مسقط » حيث تمتد 
الحبال داخل مياه البحر . ْ 


أما فى الداخل فان الأرض تمتد منتهية فى شكل مجموعة من السهل 
المنكرف هة اماه ك مو اران و ن ااا و ال 
العا ن ا ال لقاو ایخ و ق 
الغرب فان المنحدرات تختلط بسلسلة من السهول الرملية أو بحيرات املح » 
حيث تقع على الناحية الجنوبية من منطقة الرمال المتحركة أو الرجراج 
وتعرف ( بأم السميم ) والى الغرب اكثر من السبخة تقسع سلسلة تلال رمال 
الربع الخالى غير المطروقة , 


کا 


وشق منطقة الحجر عدد من الوديان التى تفتح الطريق الى داخلية 
عمان » وأكبر هذه الوديان وادى سمابل الذى بقسم منطقة الححر قسمين 
الحجر الغربى والحجر الشرقى » ولا يفصل وادى سمايل عن ثانى اكبر وديان 
عمان » وهو وادى حلفين » غير خور ضيق يمتد فى اتجاه الجزء الشبرقى من, 
خليج عمان شاقا طريقه نحو الجنوب حتى شواطىء البحر العربى » ويطل 
على بطن وادى سمايل سلسلة منالقموتعر ف فى مجموعها بالجبل الأخضر» بصل 
ارتفاعها الى ١.‏ آلاف قدم » وهى أعلى سلاسل الحبال العمانية كلها . وعلى 
بعد بضعة أميال الى الغرب تقع سلسلة جبل الكور التى لا تقل اثارة عن 
غرها . أما الحانب الشرقى من عمان » ابتداء من رأس الحد شمالا حتى, 
ظفار جنوبا فان البلاد تشكل خليطا من كثبان الرمال كمنطقة بنى وهيبة أو 
السهول الحجرية كمنطقة الهفوف » والمنحدرات الصخرية كجده الحراسين. 
أما ظفار » السهل الاخضر المطل على البحر العربى فان هبوب الرياح الموسمية. 
السنوية عليه يجمله نعمة على هذا الجزء » وذلك لما يصاحبه من أمطار » 
الى جانب وجود سلسلة حبال القرا التى تحيط به من الشمال وتحميه من, 
الرباح الحارة التى تهب عليه من صحراء الربع الخالى . 


من الوجهة التقليدية ننقسم عمان الى عدد من المقاطعات لا يمكن وضع, 
حدود دقيقة لها » ولكنها تنتوافق مع التقسيمات الطوبوغرافية للبلاد . 
ولا بمكن اعتبار رؤوس الجبال » وهى مجموغة الجبال المطلة على مدخل 
الخليج العربى كاحدى مقاطعات عمان القديمة » وان كانت هذه المجموعة. 
تؤلف جزءا من سلطنة عمان الحديثة » كذلك لم تكن ظفار مقاطعة من 
مقاطعات عمان فى القرن الثامن عشر 4 غير أن الباطنة التى تشكل السهل 
الساحلى هى المقاطعة الأولى لعمان » وقد أطلق عليها هذا الاسم باعتبارها 
تمثل جوف عمان بالمقارنة الى مقاطعة الظاهرة التى تعتبر بمثابة ظهر عمان ٠‏ 
وتمتد مقاطعة الظاهرة من واحة البريمى فى الشمال حتى جبل الكور فى 
الحنوب حيث تنتهى فى المنطقة الام أو عمان الوسطى أى المنطقة المحيطة 
بالجبل الاخضر أو جبل الكور والمرتفعات العليا لوادى حلفين . أما المنحنيات 
ابجبلية الواقعة فى الشرق من وادى سمايل فتعر ف بالشر قية » والى الجنوب 
والشرق منها تقع جعلان ممتدة على البحر العربى حتى منطقة رأس الحد . 
أما المنطقة الشمالية والثى تعرف فى الوقت الحاضر بعمان المتصالحة فهى, 


۱۱ س 


تشكل © كما بدل عليها اسمها » الحدود الشمالية للبلاد »> وهى الوحيدة 
التى تطل على الخليج العربى . أما المقاطعة السادسة وهى المسماة بالغربية 
فلم بعد لها وجود الآن © ولكنها كانت تشكل فى العصور الوسطى الجزء 
الغربى من أبو ظبى امتدادا الى شبه جزيرة قطر . ولقد أثرت الطبيعة الجبلية 
لعمان على أهلها تأثير عميقا » اذ أن معظم هؤّلاء السكان الذين بقدر تعدادهم 
فيما بين نصف أو ثلاثة أرباع المليون يقطنون الوديان الغربية والشرقية من 
منطقة الحجر() »> وعلى الأخص المنطقة المحيطة بالجبل الأاخضر وعلى 
سهل الباطئة . 


ان التركيب الاجتمامى لعمان قبلى محض : ففيها قرابة مائتى قبيلة 
رئيسية واعداد لا تحصى من القبائل الفرعية . كما أن عزلة هذه البلاد عن 
العالم » ثم عزلة كل قبيلة عن القبيلة الأخرى كان سببا فى انتشار عمليات 
الثأر والأحقاد القبلية فيما بينها . وتتكتل قبائل عمان ضمن طائفتين 
سياسيتين متناوئتين هما الهناوية والغافرية . ومن العسير تحديد أوتفسير 
أصول هذا الانقسام القبلى » وترى بعض الأوساط أن منشا هذا الانقسام 
هو الحروب الأاهلية التى مزقت عمان فى القرن الثامن عشر ؛ بيثئما برجعه 
البعض الآخر الى العرب الأوائل الذين استوطنوا عمان . فقد بدات هجرة 
القبائل العربية الى عمان من الجنوب العربى للجزيرة فى فترة مبكرة من القرن 
التاسع قبل الميلاد » واستمرت فى التدفق على البلاد على امتداد العشرة قرون 
التالية »> ولقد استأثرت هذه القبائل اليمنية أو القحطانية » كما كانت تدعى » 
بالأرض الجديدة حتى القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد » عندما استقبلت 
البلاد أفواجا جديدة من المهاجرين من أواسط وشرق الجزيرة . وقد استفر 





١ (‏ ) حسب تقدير المعتمد السياسى البريطالى فى مسقط كان سكان عمان 
فى سنة .188 نحو ...ر..» نسمة وهم السكان الأصليون و ...ر..؟السمة 
للأقليات والعناصر غير العمانية ( من أفريقيين وهنود وايرانيين ... الخ ) وذلك 
وفقا للتقرير الادارى ‏ السنوى .8م١1 ۱۸۸١‏ من أعداد اللفتنانت كولونيل 
اس . بی مابلز بعلوان «ملاحظات على القبائل‌العمانية » تأليف جى . حى, لوريمر 
الذى بقدر عدد سكان عمان سنة 11.8 بنحو ٠٠.‏ ألف نسمة > ٠.‏ القا منهم 
من البدو . راجع جريدة الخليج الفارسى عمان وأواسط الجزيرة العربية مجلد 
؟ طبعة كلكتا 1516 الجزء الثانى عدد |١51١‏ 


س 1۷ — 


القادمون الجدد من العدنانيين والنزاريين » وهو الاسم الذى كانت تعرف به 
هذه القبائل اليمنية » فى عمان » رغم المعارضة القوية من اليمنيين القاطنين 
شمال وآدی سمايل » والمنطقة التى تعرف الآن بساحل الصلح . والمعروف 
أن القبائل المنحدرة من اصل يمنى تسمى الهناوية بينما المنحدرة من نزار تعرف 
بالغافرة » اى أن الآولى من قبائل بنى هناه » والثانية من سلالة بنى غافر . 
وظل هذا الانقسام يغذى الصراع القبلى الذى اشرنا اليه آنفادا» . على أن 
أهم مافى مجموعة قبائل بنی هناه هم آل سعد أو بال سعد . سكان الباطئة ©» 
والحرثة والتحجرن” 4 والكون :سكان متاظعة الشرقية © .وال بز هيك 
وبنى رواحة والعوامر سكان عمان الوسطى » بالاضافة الى بنى بوعلى سكان 
الظاهرة وبئى بوحسن سكان جعلان © والنعيم سكان الطاهرة ؛ وقبائل 
الحبتية وبال وهيبة وهما فصيلتان من ثلاث قبائل عمانية رئيسية » وهما 
قبائل بدائية » موطن نشاطها جنوب وشرقى عمان من ظفار حتى مقاطعة 
الشرقية » وكلتا القبيلتين تنحدر من أصل هناوى » بينما القبيلة الثالشة » 
الدروع فمنطقة ارتيادها سفوح عمان » وهى تنقل ولاءها من الهناوية الى 
الغافرية() . ش 


وبجانب الانقسام القبلى بين هذين الفريقين » هناك الانقسام المذهبى 
أو الطائفى » ذلك أن معظم ان لم يكن جميع قبائل الغافرية من السنة بيئما 
تنتمى أغلبية الهناوية الى المذهب الإباضى » وهو مذهب الخوارج الذى ظهر 
فى القرن الأول للهجرة بعد آن انشق مجموعة من المسلمين على الامام على ابن 
أبى طالب »© على أثر موقعة حطين فى شهر بوليو ٥۷‏ بعد الميلاد » بسببه» 
موافقته على التحكيم فى الصراع الذى نشا بينه وبين خصمه معاوية على 


١ (‏ ) فى الوقت الحاضر لا تلعب هاتان القبيلتان دورا يذكر فى الشئون 
السياسية للبلاد على الرغم من أن غالب بن على الذى تولى الامامة فى عمان 
سنة 116:4 بلنتمى الى بنى هناه » أما بئو غافر فقد كانوا يعرفون بالميايمة أى' 
التقبلو الولاء لأنهم بمنحون ولاءهم مرة الى هذه القبيلة ومرة الى تلك . 

(؟ ) بعض هذه القسائل مستثئون من الهناوية العادبين المنتمين الى الأصل 
اليمنى أو النزارى أو الغافرى . فالحرث وبنى رواته رغم كونهم هناوية الا أنهم 
ينحدرون من أصل نزارى أو بمنى بيئما بتوريام والنعيم والجبة وهى كلها قبائل 
غافرية تنحدر من أصل يمئى وليس نزاريا . 


ب 1س 


الخلافة فقد أصرت هذه الجماعة ببطلان التحكيم فى الخلاف »© وطاليت 
بالاحتكام الى كتاب الله . وانكفات تقاوم هذا الموقف بالقوة واللجوء الى 
الارهاب . ولكن الامام على تمكن من سحق هذه الفئة المرتدة عنه سنة 10۸م > 
فيما عدا بعض الجيوب التى بقيت على قيد الحياة فى العراق وفى غيره 
من الا قار 

ان احدى فئات الخوارج هؤلاء وهى تقطن منطقة قريبة من البصرة هى 
فئة الاباضية وقد تسمت بهذا الاسم انتماء الى أحد زعمائها الأوائل عبد الله 
أبن أباض الذى انفصل عن فئة الخوارمج الأشد تطرقا فى سنة هلما بعد الميلاد» 
الأمر الذى سهل للمتعاقبين من خلفاء أمية أن يقباوا بوجود هؤلاء فى 
محتمعاتهم ٠.‏ وعند وفاة عبد الله بن أباض ( وتاريخ وفاته مجهول ) انتقلت 
زعامة الاباضيين الى عبد الله الشيت حابر بن زيد الأزدى الذى نرح من نروى 
فى عمان » وعلى الرقم من المكانة العلمية التى كان يحتلها عبد الله الشيت بين 
مسلمى العالم ( فقّد كان معروفا أنه من أكبر جامعى أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم ) وأنه كان ينتهج سياسة وفاق مع خلفاء بنى أمية » كما كان 
بفعل سلفه واتجهت الحركة الاباضية فى عهده الى التجديد اكثر واكثر حتى 
سئة . ؟الاهحرية عندما أقصى عدد كبير من أتباعها الى عمان . 


ولقد انتشرت الأفكار الاباضية والخوارجية فى عمان فى مستبل الحركة 
الخلا فة الأموبة الآاولى اتنفصلت عمان عن الامبراطورية العربية » ولم تعد 
اليها الا خلال الحقبة الآخيرة من القرن السابع بعد الميلاد » عندما أخضعها 
الحاكم الحجاج بن يبوسف لسلطانه » لكنها عادت فانفصلت عن الامبراطوربة 
العربية بعد وصول الجماعات الابناضسية المطرودة من النصرة بعد عام V1.‏ 
ودعك سقو ط الخلافة ألأمو نة 2 عام أه/ ميلادية انتخيت عمان أول أمام 
سلطانه على عمان بعد اعدام الامام الجلندى 4 غير أن النظرية الاباضية كانزكت 
حتى ذلك الوقت قد تعمقت بصورة قوية فى وجدان العمانيين حيث غدا من 
المستحيل استتئصالها » فضلا عن أنها قد أرطت ف أذهائهم 'بالاستقلال 9 


ب ۱ ب 


وقد شهدت عمان عبر القرنين التاليين ساسلة من الائمة المنتخبين » قاد 
معظمهم ثورات متواصلة ضد الحكم العباسى »© ولكئهم أقصوا عن السلطة عن 
طريق الحملات التأديبية التى كان بقوم بها العباسيون . 

وفى نهاية القرن العاشر للميلاد تلاشى نفوذ العباسيين كليا من عمان مع 
تفكك أوصال أمبراطوريتهم » ومن ثم استعادت الامامة سلطائها على عمان 
بامتبارها نظام الحكم المفضل . 

مبدئيا لا يختلف الاباضيون عن المسلمين السئة كثيرا . والشىء الوحيد 
الذى بميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية » هو تمسكهم الشديد بنصوص 
الشريعة »> ويقول المؤرخ كارستين ينبهور فى ملاحظة له عن الاباضية خلال 
زبارته لسقط سئة 1١766‏ بقوله « بأننى لم التق فى حياتى بمحمدبين يبدو 
عليه الوقار والتواضع كهؤلاء الاباضيين © فهم لا بدخئون ولا يشربون الخمر » 
كما أنهم يتناولون كميات قليلة من القهوة » كما أن رجالهم لا يرتدون ملابس, 
أزهى من الملابس التى يرتديها يرهم من العامة » كما لا يميزهم عن هؤلاء الا 
العمائم البيضاء المزوكشة وسيوف لامعة مدلاة على اكتافهم » كما بحملون 
الخئاجر الجميلة وبحزمونها على أوساطهم »© كما انهم مشهورون بعدم الاتفعال 
بسرعة » وهم مهذبون تجاه الأجانئب ويسمحون لهم بالعيشش فى البلاد وفقا 
لقوانينهم(© . وكفيرهم من الخوارج ( الذين القرض أكثرهم الآن ) فان 
الاباضيين متسامحون مع غير المسلمين © وبالاخص تجاه المسيحيين واليهود ؛ 
وهذا من الأمور البارزة اذا ماقورن بموقفهم المتشدد جدا تجاه الطوائف 
الاسلامية الأخرى »4 وبعود هذا التعصب الى أصول العقيدة الاباضية , 

وكان الاباضسيون الأوائل عموما كفيرهم من الشخوارج لا يقرون 
نظارية الحاكم الدائم © وق رايهم أن الامام المنتخب: شرها هو شخص تفرضه 
الظروف »© ولكن لابد أن يتولى الامامة عن طريق الانتخاب فى كل مرة » ولابحق 


لأى أسرة أو طبقة أن تحتكر الحكم لنفسها بالوراثة » وعلى العكس من ذلك فان 
من حق أى فرد 6 مهما كالت طبقته أو وضعه الاحتماعى أن بتو لى مسكولية 
الحكم اذا تو فرت فيه الاستقامة الدينية والأخلاقية » وبالعكس فمن واحب 
المسلمين الصادقين أن يقوموا باقالة أو اعلان بطلان ر ای حاكم لا ا 
الأمامة بمثابة خليفة اأۇمنين ¢ وبالتالی فان الاأئمة أو الخلفاء الذين بعتبرهم 
الخوارج ائمة شرعیین هم » أبو بكر وعمر ( وعلى الرغم من أن بعض فرقم 
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الخوارج كانت تعتبر عثمان أيضا اماما شرعيا من أئمة المسلمين وذلك فى الفثرة 
الأخيرة من تكن 6 ودف عل ابن ابن طالب ل فر فة لن 
د عد 6د 

ويعتقد الاباضيون بأنهم الفئة الاسلامية الوحيدة التى تطبق الدين وفقا 
للمبادىء الاسلامية الصحيحة وبالتالى فان الجنة فى اعتقادهم ستكون مثواهم 
فق البو اشر اعاالات اللات لري تين فار هم عة من 
الاسلام وأقرب الى الكفر . وتحلل الفئة المتطرفة من الاباضيين دم غيرهم 
عن امسلنين على هذا الأسامن: , 

وعلى الرغم من أن جميع الاباضيين متفقون حول قضيةالامامة) شأنهم شأن 
الفئات الأخرى من الخوارج ؛ الا أنهم أقل تطرفا تجاه المذاهب الاسلامية 
الأخرى فلا برمونها بالضلالة أو الكفر كما أنهم لا بنادون بقت لأ صحابهاء ومنهنا 
فان الاباضيين فى عمان لا يصرون على أن بكون امام المسلمين اماما ملتزما » 
بمعنى أن يعلن الجهاد على غير المسلمين20 ,. وانما يكفى أن يلتزم بالشورى فى 
الحكم » وبالتروى فى قيادة الجماعة الاسلامية » ووفق هذا الفهوم تصبح 
مهمة الامام قيادية تسير على هدى القرآن والسنة والاحاديث النبوية الصحيحة 
وان يقتدى الامام بمن سبقه من الآلمة . 

وعلى هذا الأساس فمن حق المسلمين خلع امامهم عنالسلطنة اذا لمسوا 
فيه انحرافا أو خروجا على تلك المبادىء الاساسية . وقد يظل منصب الامام 
شاغرا فى بعض الحالات لان استمرارية الامام لا تعتبر فى نظرهم شرطا الزاميا من 
شروط الاسلام » أو مايسمى بالامامة الشرعية » وذلك بعدد من الأسباب فى 
مقدمتها اعتقادهم بأن الخير والشر هما من فعل الانسان 4 وان الله بحاسب 
الخلق على أقعالهم خيرا كانت أم شرا . ولا يقر الاباضيون خلافة كل من 
الامام على وعثمان على نقيض فيرهم من مسلمى المذاهب الآأخرى ٠.‏ 

ان الصراع الطويل الذى استمر خلال القرئين التاسع والعاشر بعد 
الميلاد بين الاباضية فى عمان وخلفاء بنى العباس قد اضفى على نظام الامامة 


(1) يطلق الخواري على الفسم اسم الشتراه (.جمع شارى ) أى اولك 


11 سه 


صسيفة علمانية طغت على صيفته الدينية . وبالتالى اأصيح ذلك 
الو قف خياريا وليس الزاميا بالنسبة للمؤهلات التى ينبغى أن تتوفر فىالامام 
لكى بحكم المسلمين و لحمی الوطن الاسلامي ٠‏ وقد اعتاد الاباضيون ف عمان 
على انتخاب اثمتهم من بين القبائل ذات الأصل اليمنى » آما عملية الانتخاب 
فتتم عن طريق مجلس مشترك من زعماء القبائل وعلماء الدين . 

البيعة وتعود صيغة هذا البيان الى عهد الامام مرشد بن الوليد الذى تولى 
الامامة فى القرن العاشر بعد الميلاد » ( نص البيعة ) CD...‏ 


بشكل القسم الأعظم من المدون التاريخى عن عمان الذى استطاع أن 
بعثر عليه الأب حى. بى. بادجر فى عام ٠۰‏ عندما کان عضوا فى لجنة 
تقصى الحقائق ١‏ اشتركة بين مسقط وزنجبار ( راجع الفصل الثانى عشر ) » 
عام A۷۱‏ تحت عنوان تأربخ ( سلاطين وأئمة عمان ) ويسمى بادجر مؤلف هذا 
الكتاب الذی بروی تسلسل الاحداث فی عمان حتی عام 180551 سليل بن رزيق» 
غير أن اسمه الحقيقى کما بشیر روس فى مؤلفه تاريخ عمان صفحة ۱١١‏ وكما 
جاء فى تقرير المقیم السسیاسی فى الخلیج عام ۱۸۸۲ - ۱۸۸۴ تحت عنوان 
« ملخص لتار بخ ) عمان منذ عام ۸ حتى ۲۳ ) فان اسمه حمك بن 
فى الصفحة الأخيرة من الترجمة هو أن اسمه حمد بن محمد بن رزيق ٠‏ 

. لم يذكر الؤلف نص البيعة‎ )١( 

(؟)« عمان منذ فجر التاريخ حتى عام 1۸۲١‏ م » تأليف الليفتنانت 
کو لو نیل ای . اس . روس اللمعتمد السياسى البريطانى فى مسقط وبكاد يكون 
هذا الكتاب ترحمة انجليزية لكتاب « كشف الغمة » تأليف الشيخ سرحان بن 
سعيد من سكان نزوى وقد كتبه فى القرن الثامن عشر ويبدو أن المؤلف قد فرع 
رأى روس فان هذ! الكتاب الذى هو صورة الأصل لكشف الغمة يشكل الجزء 
الأكر من المخطوط التارىخى لعمان الذى حصل علية الفسن٠‏ حجى. بى. بادجر 
عام ٠۰‏ وکان وقتها ضمن لحنة التحقيمق اازنجبارية امسقطية 
والذى قام بادجر بثر حمته والتعليق عليه وقامت بنظشره دار هلكيوت سے 


ب ۱۷ = 


وكان الولف مواطنا من بلدة ( نخل ) فى عمان الوسطى » وقد وافاه الأجل. 
فى عام 1410/98 فى مدينة مسقط . 


وقد اختفت الامامة من عمان فى منتصف القرن 'الثانى عشر » وذلك بعد 
أن استولت قبيلة بنى نبهان من أواسط عمان على السلطة فى البلاد » وأقامت 
فيه حكما ملكيا شمل البلاد كلها » واستمر حكمهم زهاء قرنين ونصففا . 

وقد اختفت الامامة من عمان فى منتصف القرن الثانى عشر » وذلك بعد. 
عندما بدأت سيطرة النباهنة فى الإنحلال وذلك بعد عام ۱)۲١‏ تقريبا . وقد 
ظل نظام الامامة خلال القرنين التاليين فى وضع غير مستقر » وعلى حين ظلت 
السلطة فى بد النباهنة فى الأجراء الداخلية من البلاد فان المناطق الساحلية قد. 

وابتداء من عام 10¥ أصبحت سور ومسقط ومطرح وصحسار. 
وخورقكان فى أيدى الفزاة البرتفاليين » وبانتخاب الامار “اصر بن مرشد الذى 
ينتمى الى طائفة اليعاربة سكان بلدة الرستاق عام ۲ استردت الإمامة 
سيطرتها وسلطانها على البلاد . وقد استطاع اليعاربة أن بحققوا بعثا جديدا 
للسيطرة العمانية على المقدرات السياسية فى شبه الجزيرة العربية » كما 
استطاع مرشد أن يواصل ضغطه على البرتفاليين حتى أرفمهم على التخلى 
عن الساحل| العمانى بحيث لم يعد لدبهم من المواقع عند وفاته عام |١165‏ غير 
التحصينات الداخلية على مشارف مدينتى مسقط ومطرم »© ثم جاء ابن عمه 


ب عام410/1م1 تحت عنوان تاريخ «ائمة وسلاطين عمان » ويطلق بادجر علىمؤٌ ِف 
هذا الكتاب الذى بتعرض الى تسلسل الأحداث فى عمان منذ عام سليل 
ابن رزيق غير أن الاسم الأصلى للكتاب كما يشيرروس هو « تاريخ عمان » 
ص ؟!١١‏ والتقرير الادارى السنوى للمعتمد البريطانى فى الخليج 18481 س 
۲ » روس « ملخص لتاربخ عمان » ابتداء من عام 11/18 حتى 1841 وأن. 
اسمه هو حمد بن محمد بن رزيق وأن عبارة سليل تعنى الابن « أى بلحدر 
منه » وبالفعل فان بادحر نفسه بطلق عليه فى الصفحة الأخيرة من ترجمته 6 
أنظر ص ۲۷ « أئمة وسلاطين عمان » بسميه حمد بن محمد بن رزيق وكان من. 
.سكان نخل من المنطقة الوسطى فى عمان وقد توق فى مسقط عام ٠ ۱۸۷١‏ 


(م ؟ ‏ بريطانيا والخليج ) 


ج نت 


سلطان بن سيف وطردهم من مسقط فى يناير عام .116 ثم واصل القتال 
ضدهم بشن هجوم على تحصيناتهم فى منطقتى دبو والدمام »> وقد تحولت 
عمان فى ظل اليعارية الى أكبر قوة بحرية غير أوربية فى مياه الشرق »© وما كاد 
ينتهى القرن حتى تمكن الامام العمانى سلطان بن سيف من طرد البرتغاليين من 
كل من ممباسا وكليواويمبا » وارساء أسسس أول حكم عمانى لأفريقيا الشرقية 
حكمهم للبلاد بما فى ذلك الثلث الأول من القرن الثامن عشر فحسب » وانما 
كانت على شفا الانهيار فى داخل البلاد نفسهااا) , 


عند وقفاة الامام اليعربى الحاكم سلاطان بن سيف عام ٠ ۱۷١۸‏ انتخب 
نجله سيف © وکان صسيا عمره اثنا عشر عاما » اماما جديدا لعمان » وقد 
واجه انتخابه معارضة من بعض رؤساء القبائل التى رأت فى انتخاب قاصر 
خروجا على الألوف »© واختاروا بدلا منه اماما آخر من أسرة اليعارية وقد 
تسيبت عملية الازدواج فى اختيار الامام منافسة قوبة بين مؤيدى انتخاب نجل 
الامام سلطان بن سيف وكبار رؤساء القبائل » وهو وضع لم يسىء الى نظام 
الحكم فحسب ؛ وائما أسفر عن سلسلة من الشورات والتمردات فى طول 


٦٦ - 11۸ بالتسية للاباضية والتاريخ القديم لعمان راجع عمان ص‎ )١( 
اترجمة روس . وتتناول التعاليم الاباضية فى عمان كما ورد فى التقرير الادارى‎ 
السنوى لدار المقيم البريطانى فى الخليج وملاحظاته عن الطائفة الاباضية فى‎ 
44-7١ ا ء لا ومن‎ ١ عمان وكتاب « أثمة وسلاطين عمان » تأليف بادجر ص‎ 
ملحقاته وكتاب « أقطار وقبائل الخليج » تأليف الكولونيل اس . بى مابلز‎ 
ااجلد الثانى طبعة لندن 1119 وكتاب الخليج الفارمى تأليف السيرارنولد‎ 
ولسون طبعة اکسفورد ۱۹۲۸ من ص ۷۷ الى ۸۴ ودائرة المعارف الاسلامية‎ 
تأليف هوقسما المجلد الرابع طبعة لندن 1115 والاباضيون لعبد الله ابن أباض‎ 
و« الاباضية » وموحز دائرة المعارف الاسلامية تأليف « 1. ح. اى. آرجب‎ 
٠01516 .وجى »6 أس كرامرز طبعة لندن‎ 


ب ۱۹٩‏ س 


الغافر بين » الذى انتخب أماما فى عام 4 بمعاولك أغلبية القبائل النزارية 6 
غير أن انتخابه لاقى معارضة عنيفة من خلف بن مبارك » الملقب بالقرم » وهو 
شيخ من بنى هناه » وكان قد دخل فى صراع مسلح بالفعل ضد زعيم الغافربين 
وكان خلف يخوض حربا بتأبيد من بنى هناه لخلع محمد بن ناصر . وسرعان 
مااستدرحت الحرب الى ساحتها كل قبائل عمان تقرببا » وتحالف نزاريو 
الشمال مع بنى غافر > بينما تحالف قبائل الجثوب أو اليمنيين مع بنى هتاه 
ولقد لقى كل من مبارك ومحمد بن ناصر مصرعهما خلال المعارك التى دارت 
دون هوادة ؛ حتى أسفر فى النهاية عن قيام معسكرين متخاصمين . وقبل 
ذلك كان سيف الثانى بن سلطان قد بلغ مبلغ الرجال مما أتاح لتحالف القبائل 
الهناوية الفرصة لانتخابه اماما على عمان ؛ بيئما قامت مجموعة القبائل الغافرية 
بانتخاب امام منافس له » هو بلعرب بن حمير . ولكن سيف تمخض عن 
شخصية ضعيفة وغير مؤهلة للحكم » بل وعرض نفسه لعداء الفثات الاباضية 
الأشد تعصا بانغماسه فى الدعارة والفسق والتدخین() حتى أوشك حكمه 
خلال سنوات قليلة على الانهيار » واخيرا اضطر سيف كخطوة بائسة الى طلب 
المساعدة العسكربة من شاه ابران ومذ ادر شاه . 


فى دبيع عام ۱۹۳۷ نزلت القوات الايرانية على الحدود الشمالية من 
عمان > ومنها تقدمت الى واحة البريمى » وقد التقى جيش بلعرب بن حمير 
مع القوات الايرانية فى منطقة الظاهرة وانتهت المعركة بينهما بهزيمة بلمرب . 

ولقد وصل الايرانيون فى زحفهم عن طريق عبرى ونزوى الى مشارف 
مسقط ولكنهم سرعان ماانسحبوا من البلاد بعد تدعيمهم لحكم الامام سيف . 
وتنازل بلعرب عن الامامة كنتيجة للهزيمة التى منى بها . وقبل مضى وقت طويل 
ظهر فى عمان منافس حدبد على الامامة هو سلطان بن مرشد الذى سرعان 


. ٠٠۸ وصف للجزيرة العربية > طبعة کوبنهاجن عام ۱۷۷۴ ص‎ )١( 


س و 


ماتمكن من طرد سيف من مسقط . وقد فر سيف الى ابران حيث استنجد 
مرة أخرى بالشاه متعهدا له بالتنازل عن مدينة صحار على طرف الساحل 
الشمالى للباطنة مقابل تأبيده » ولقد قام الفرس مرة اخرى بغزو عمسان 
واجتياحها » كما أعيد مرة اخرى تنصيب سيف اماما على البلاد » وقد لجأ 
مرشد الى صحار »2 واعتصم عند واليها يومئذ » أحمد بن سلطان ؛ الذى 
رفض تسليم المديئة الى الفرس . وبذلك أصبحت صحار نقطة تجمع لكل 
العمانيين والمناهضين للاحتلالالفارسى . وفىعام ۱۷٤۳‏ قامأجمد بن سعيديشن 
هجوم ضد الغزاة الايرانيين وتمكن منتحرير منطقة الباطنة وارغام الغزاة على 
التراجع والتحصن وراء أسوار مديئنة مسقط ٠‏ وبعد عام من هذا التاريح 
استسلمت هذه الحاميات للقائد الجديد . وقد تونى الامام سيفا كمدا 
بسب البلاء الذى أنزله بالبلاد والأهالى كما بقول بنبهور(١)‏ كما قتل سلطان 
ابن مرشد أثناع معارك الدفاع عن صحارى . 


أن حرب الخمسة والعشرين عاما التى خاضها العمانيون بحانب الاحتلال 
الاإيرانى قد ألهكت القبائل وآثارت الآلام ف نفسها حتى أصيبت بحالة من اليس 
مما جعلها تتفق أخيرا فی عام 1۷6۹ على انتخاب أحمد بن سعيد اماما عليها2) » 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ؟ ) بختلف سجل الأحداث من عام ۱۷۴۷ حتى ۱۷۲٩‏ من مرجع الى 
آخر . ففی کتاب بادجر «أثمة وسلاطين عمان» ص ۱۷ د ۲۰ وحتى ۱٦۹۹ = ٩٩‏ 
بحدد تولى الامام سلطان بن مرشد الامامة عام ۷۴۸ وطرد الفرس وانتخاب 
أحمد اماما عام ۱۷۲١‏ أما ينبهور فيحدد فى كتابه ( وصف للجزيرة العربية ) 
ص ۲٥۸‏ "7" هذه الفترة فى عام 11/45 . وعن المرحلة الفاصلة بين طرد الفرس 
وانتخاب احمد يقول هذا المؤلف أنها ترجع الى عودة الامامة واستئنافها من 
قبل بلعرب بن حمير قبل اخراج الايرانيين من البلاد » والاحتفاظ بها لفترة من 
أالوقت © كما بذكر أن بلعرب كان فردا! فى عائلة سلطان بن مرشد . ويجمع 
بادجر ولوريمر ( الجريدة الرسمية للخليج ) ان بلعرب توفى مذبوحا من جانب 
أحمد بعد هزيمة الفرس فى عمان . كما يؤيد هذا الرأى الكابتن جولين فى 
( وثائق من تاريخ وجغرافية وتجارة أفريقيا الشرقية ) المجلد الثالث .01 - > 


AE 


وبانتخاب الامام أحمد بن سعيد يبدا حكم أسرة آل بوسعيد لعمان »؛ وهي 
الحكم الذى استمر بغير انقطاع حتى وقتنا الحاضر . كما أن انتقال السلطة 
الى هذه الأسرة قد أحدث تغييرات عميقة فى طبيعة الحكم لم تظهر آثارها حتى 
بداية الجبل الثالث من حكم هذه العائلة . وعلى الرغم من أن قبيلة آل بوسعيد 
موطنها الأصلى أدم»الواقعة علىاطراف المرتفعات الوسطى فى عمان » فانأفراد 
هذه القبيلة كانوا تجارا وكانوا يزاولون التجارة والملاحة على الشاطىء الشرقى 
لعمان » كذلك فقد وجه اليعاربة قسما كبيرا من نشاطهم للتجارة والنشاط 
املاحی عبر البحار > الا أنهم على عكس آل بوسعيد كان اهتمامهم مركزا على 
تحريس سيادتهم الاقليمية على البلاد . وكان الامام أحمد فى المقام الاول تاجرا 
واحد ملاكى السفن » وبالتالى أصبحت القوة التجارية والبحرية فى عهده 
ساس السيادة فى عمان . ولكن هذا المظهر للسلطة لم يكن كافيا مما تسبب فى 
ظهور القلاقل والثورات العديدة التى قامت ضده فى الظاهرة والمنطقة 
الشمالية من البلاد » فلقد اضطر الى تجنيد جيش من المرتزقة » البلوش 
والعبيد الأفريقيين » وهى عادة حذا خلفاؤه حذوه فيها » غير أن جيشا بهذا 
التركيب لم يكن يستطيع الاحتفاظ بسلطان الحكم على البلاد » فقد كان أحمد 


٤١‏ ولكثله يضيف الى ذلك بأن أحمد انتخب فعلا اماما لعمان قبل قيامه بذيح 
بلعرب وان كلا الحادثين وقعا فی عام 4 +۰ ولا تشر مابلز فی کتابه « بلدان 
الخليج وقبائلها 4 ص ۲۴۸ ٠۲‏ الى التاريخ الذى تم فيه اجلاء الفرس عن 
عمان وانتخاب أحمد ولو أنه يعتبر عام 19/55 تاريخا لكلا الحادثين ثم فى وصفه 
لقبائل عمان فى المجلد الثانى ص ه49 بقول أن أحمد تولى الامامة على أثر وفاة 
بلعرب اليعربى سنة 1/45 بعد الميلاد. وجاء فىالمجلة الملكية بقلم س.ان. بلجنهام 
تحت عئوان « حكم أحمد بن سعيد امام عمان » أن ثمة مخطوطة تاريخية 
مجهولة عن عمان فى المتحف البريظانى تشير الى أن سلطان بن مرشد تولى 
الامامة سنة ۱۷٤١‏ وتوف سنة 1/57 بيئما تشير المخطوطة الى أن انتخاب أحمد 
قد تم عام 19/459 وهنا بتفق مع ماجاء فى كتاب ينبهور الذى الفه فى سنة ٠۷١١‏ 
بأن أحمد قد حكم البلاد ستة عشر عاما . 


عه 


فى الواقع » كما يلاحظ ينبهور » واحدا من رؤساء عديدين يسيطرون على الحكم, 
فى عمان © وان كان هو أهمهم جميعا . ولقد كانت نقطة الضعف الأخرىى, 
فى حكمه هى سلوك انجاله نظرا لآن أحمد كان يعين أنجاله محافظين على المدن. 
الهامة كصحار »> ومسقط ونزوى » خلال أيام حكمه » ( وهى عادة انتقلت 
اليه من الأئمة اليعاربة ) فان أنخاله هؤلاء أخذوا بتحينون كل فرصة للانقضاض. 
عليه » والاستيلاء على المدن التى يعينون عليها » ويعلنون استقلالها عن سلطة 
ابيهم » مما اضطره الى تكريس كثير من جهوده لاعادتهم الى الطاعة ٠‏ 


توق أحمد عام YAY‏ 'تاركا وراءه خمسة أبنساء » هسم هلال 2 
و سعيك »6 وقيسسن © و سيف »© وسلطان » وقد رشح شيوخ عمان الابن الاكبر » 
وهو هلال ©» خلفا لوالده » غير أنه كان ضعيف البصر » الأمر الذى أعجزه عن 
ادارة الحكم »> وتوفى بعد ذلك بوقت قصير » وهو فى طريقه الى الهند طلبا 
للعلاج ٠.‏ وقد أختير سعيد الابن الثانى لخلافة أخيه »© لكنه أثار نقمة الأمة 
عليه بسبب ضعفه وتراخيه وجشعه » لدرجة أن بعضهم قام بمحاولة لخلع 
سعيد وتنصيب شقيقه قيس > ولكن المحاولة فشلت ثم تكررت ففشلت 
أيضا ٠‏ غير أن هذا الاضطراب مهد الطريق لمحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد 
بالاستيلاء على سلطة والده » و والتكتيكات. 
استطاع أن سيطر على مسقط » التى بزت الرستاق الا القديمة 
فى الأهمية » مما اضطر والده الى التنازل له فى النهاية عن كل السلطات١)‏ ولم 
بقم حمد بأى محاولة للحصول على لقب الامام لنفسه »؛ لاأنه لو فعل ذلك. 
لتعين عليه أن يخلع والده رسميا » وبرشح نفسه للانتخاب كامام على الطريق 
التى شرحناها » لذلك قلقد لقب نفسه بالسيد ©» وهو لقب 'بدأ استعماله علد 
تولى أحمد بن سعيد »© كأسلوب لتميز أسرة البيث الحاكم فى عمان عن 


١ (‏ ) يحدد مايلز عام ١96‏ تاريخا لهذه الواقعة ( بلدان وقبائل الخليج 
محلد ؟ ص ) ) . 


E نه‎ 


رعاياهم(1» وقد ظل سعيد مقيما فى الرستاق بتمتع بالمركز دون الصلاحيات 
طبعا . فلقك كانت الرستاق هى البلدة الوحيدة اذا استثنينا تزوى وصحار 
التى بجوز فيها اقامة صلاة الجمعة » وكنتيجة لذلك أصبحت العاصمة 
الطبيعية لعمان » واختيرت لتكون مقرا لحكومة البلاد . ولقد تميز حكم 
حمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بانفجار صرامات ضد أعمامه قيس ©» وسیف. 
وسلطان © وهم الانجال الرئيسيون الباقون لأحمد بن سعيد » وكان قيس, 
والى أو محافظ صحار » يحظى بتأبيد واسع فى الأوساط القبلية » وبالتالى 
استطاع بسهولة أن يتحدى حمد ولكنه احرز انتصارا أكبر فى صراعه ضد 
أخويه الآخرين سيف وسلطان © فقد نجح فى طرد الأول من البلاد الى أفريقيا 
الشرقية حيث بقى هناك الى أن وافاه الأجل » بينما هرب الأخ الآخر الى, 
جواذر على ساحل مكران من حيث ظل يواصل صراعه ضد ابن أخيه » وعند 
وفاة أحمد عام ؟كلاام بمرض الجدرى » استولى سلطان على مسقط » 
واحتفظ بالسلطات لنفسه »© ولم تفلح محاولات أخيه قيس لخلعه . 


بعد عام من هذا التاريخ وقع الاخوة الثلاثة ابناء أحمد بن سعيد الرا<ل. 
اتفاقا فى بلدة بركا » يقغى باقتسام عمان على أساس أن' يستمر سعيد فى 
الرستاق كامام » وأن يحتفظ قيس بصحار ؛ بينما يظل سلطان حاكما على 
مسقط . وكان هذا الاتفاق مظهرا واضحا للتغيرات التى أثرت على جيلين. 
من اجيال حكم اسرة آل بوسعيد . وهكذا تم اقتسام السلطة فى عمان . 


بعد أن انحل نظام الامامة فى البلاد كرس سلطان انشط افراد الأسرة 
الحاكمة جهوده كلها للنشاط التجارى والملاحى » وكان طبيعيا والحالة هذه 
تزداد سوءا مع مرور الوقت فلقد كان أهم ماتفتقر اليه عمان خلال القرن, 


١ (‏ ) راجع ملحق كتاب بارجر : بعتبر لقب السلطاا اصطلاحا حددا 
أدخل على العظام فقد كان الهدف منه تميز أفراد البيت الحاكم عن غيرهم من. 
سكان البلاد واضفاء الوجاهة ورفعة الشأن على جمهور الرؤساء والأعيان 


15د 


االتاسع عشر وجود زعامة قوية » تدعمها قوة عسكرية غير أن البلاد أصبحت 
فى ظل حكومات ضعيفة من أسرة كل هم أفرادها-ومواهبهم ومواردهم كانت 
«معباة على سبيل التجارة والملاحة البحرية . كما أن الارتباط:بالبحر قد 
تمخض عن نقل العاصمة من المنطقة الداخلية فى المنطقة الساحلية ©» كذلك 
ييدث شي فى طيية التبلطة البياسية ق 6 فلت اه ال د 
عن الامامة كنظام للحكم » وتم الأخل بنظام السلطنة ولم يحاول أحمد بنسعيد 
أو سلطان بن حمد أو لخلفاؤه المباشرون من بعده العودة بالحكم الى نظام 
«الامامة » وان كانوا قد ظلوا بمارسون كل صلاحياتها . 


وخلال حياة سعيد بن أحمد لم يكن يستطيع أى شخص وفقا للمذهب 
الاباضى آن بلقب نفسه اماما على البلاد الا اذا تمكن من خلع الامام الحاكم عن 
«السلطة » اذ انه من الوجهة الشرعية لا يجوز أن كون هناك أكثر من امام 
واحد . غير أن هذا التشريع لم يعمل به بسبب الصراع الدائم خلال القرن 
'التاسع عشر للفوز بالامامة » مما أساء ضمئيا الى المبدأ الذى بقوم عليه هذا 
التشريع © وكانت النتيجة بالنسبة لأحمد بن سعيد أن ارتباطه بلقب الامامة 
كان بخوله ماله من مركن دينى » فأصبح الحكم فى وضع غير مستقر لآن 
السلطة والصلاحيات الفعلية للحكم كانت فى واقع الأمر فى أيدى اخوته وغيرهم 
“من الآأقاربه ©» وعند وفاته فيما بين ۱۸۱۱ ۰ ٩0(۱۸۲۱‏ تقريبا تلاشى نظام 
«الامامة فى عمان ولم تبذل آية محاولات لاعادتها الا لفترة قصيرة خلال أواخر 
«القرن التاسع عشر والنصف الثانى من القرن العشرين . وكان سلاطين 
آل بوسعيد بلقبون انفسهم بالسادة »> وهو اللقب الذى بقى فى الاستعمال 
«حتى اليوم » آما الأوروبيون فقد ظلوا حتى النصف الثانى من القرن'التاسع 
.عشر بلقبون حكام عمان بالائمة الى أن حل لقب السلطان محل لقب الامامW)‏ 


١ (‏ ) من المحتمل أن تكون الوفاة فى العام التالى تقريبا ( راجع بادجر » 
'أئمة وسلاطين عمان ) ص *١؟‏ 492" والملاحظات عليها . 

(؟ )من المحتمل أن تكون أول من استعمل لفظة «السيد» الشيخ منصور 
قى مؤٌلفه تاريخ السيد سعيد سلطان مسقط الصادر فى لندن 1819 حيث ذكر 
«فى ص ١‏ « لقد أطلقت لقب السلطان » على حاكم وهو اللقب الذى يطلقدعليهت 


ک0 کے 


يوم تولى السيد سلطان بن أحمد مقاليد الحكم وكان فى الأربعين من عمره . 
وكان التأبيد لحكمه يرتكز فيما بين قبائل الغافرية وعلى الأخص بنى جابر 
سكان منطقة الحجر الغربى . وفيما بين قبائل الغافرية »> وعلى الأخص بنى 
حابر سكان منطقة الححر الغربى . وقد نشأ سلطان أبام طفولته بين أوساط 
قبيلة بنى جابر » وكانت أمه على صلة قربى وثيقة بمحمد بن ناصر شيخ بنى 
حابر © واقوى الزعماء العمانيين فى ذلك الوقت . ومئك البدابة أقنع سلطان 
نفسه بأن سلطته لن تصل الى المستوى الذى وصلت اليه سلطة والده والتى 
كانت حدودها كما يقال » تمتد من منطقة جعلان حتى منطقة التوام فى 


ب أهله بصفة عامة وأن لقب «الامامة» لو بعد يستعمل منذ عهد جدالسيد سعيد 
غير أن بادجر يقدم تقريبا لهذا اللقب ادق من تعريف الشيخ منصور فيقول .. 
« على الرغم من أن لقب السلطان كان معروفا فى البلاد الا انه قل أن استعمل 
بين الأوساط الحاكمة » وكان الحكام سابقا بلقبون بلقب « الأئمة » بينما هم 
بلقبون بمجرد « السادة » بصرف النظر عما كان يلقبهم به الأجانب : وقد ورد 
لقب « السلطان » للمرة الأولى فى المعاهدة المعقودة بين مسقط والحلترا فى 
شهر يوليو من عام 1816 ( أنظر ص /ا9 أدناه ) وكان ذلك بناء على اقتراح 
( بالمرستون ) وبسؤال الكابتن روبرت كوجان من ضباط الأسطول الهندى 
الذى كان همزة'الوصل بين حاكم مسقط وحكومة بريطانيا عن مدى صحة 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية الى آرجوردون ( بمجلس الهند ) بتاريخ 
۲ وف رسالة كوجان الى كنبل بمجلس الهند بتاربخ 1878/6/6 
وللاطلاع على المرة الأولى التى استعمل فيها لقب « سلطان مسقط وعمان 6 
انظر ص مه أدثاه . 


عدخ چ 


البريمى١1)‏ . وعلى أى حال فما كاد القرن ينتهى » حتى مد سلطان نفوذه الى, 
ماوراء مناطق الحجر »> حيث قمع تمرد النعيم فى الظاهرة» ووضع حدأ لغاراته 
القبائل الشمالية على عمان . على أن السلطان كان بوجه معظم نشاطه الى 
خارج عمان . فبعد تسلمه السلطة مباشرة بادر الى ارسال قوة عسكرية الى 
مكران ٠‏ للاستيلاء على ميئاء جواذر » الذى حصل عليه من أميركالات ٠»‏ أثناء 
فترة نفيه الى تلك المنطقة » كما ضم الى سلطته المنطقة الساحلية من شهبار > 
ومن ناحية أخرى قاد سلطان حملة للاستيلاء على جزيرتى هرمن والقشسم 
داخل الخليج » وكانت تحت حكم عرب « بنى معين »© الذين كانوا سسيطرون, 
أضا على ميئاء بندر عباس وملحقاته © التى كانوا قد استأجروها من حاكم 
فارس © وقد وقععت كلها فى بد سلطان الذى أصدر فى عام ١915‏ مرسوما 
بخوله حق استتجار لليناء المذكور0) . 


لقد كانت مسقط بمثابة القلب للأمبراطورية التى أسسها السيد سلطان, 
وتقع مسقط على الساحل الشرقى لعمان » حيث تلتقى سلاسل جبال الحجر 
التى تمتد من الجانب الشر قى للحجر عند البحر ؛ والى الشمال يمتد سهل 
الباطئة » بيئما بمتد الى الجنوب الصخرى ساحل تتناثر عليه مجموعة من, 
الجبال الصخرية » اما مسقط نفسها فتحيط بها سلسلة من الجبال البركانية 
تعمل كسياج دفاعى لها من أى هجوم من الداخل . 


أما الخور الصغير الذى تكون بوجود سلسلة الجبال التى تلتف حولء 
المنطقة الجنوبية من الساحل فلايزيد طوله عن ميل واحد من بداية الشاطىم 
حتى حافة البحر بيئما لا يزيد عرضه عن ربع ميل »© وترتفع على جانبى الخور 
الشرقى والغربى فلعتان كبيرتان شيدهما البرتفاليون فى الفترة الواقعة بينه 
عام ۱۵۸۷ ۰ ۱۵۸۸ ۰ وكان اسم القلعتين سابقا كابيتان وسان جوا » ولكنهما 





)١(‏ بادجر فى کتابه « سلاطين وائمة عمان » ص ١55‏ وجاء فيها « كانته 
مملكته تمتد من نهاية منطقة جعلان جنوبا الى البريمى فى الظاهرة شمالا بما فيها 
الجزء الواقع الى الشرق من ذلك الاقليم حتى ساحل البحر . 

( ۲ ) للاطلاع على صورة مفصلة لما تضمنته المعاهدة راجع ص 8س 
٥‏ من الكتاب ٠‏ 


هن ۷ = 


سميتا فيما بعد بقلعتى المبرانى والجلالى . وكانت المبانى الهامة .الوحيدة فى 
مسقط هى تلك التى تخلفت عن الاحتلال اليرتغالى للبلاد : 


وكان السيد سلطان نفسه يقيم فى كئيسة كبيرة بناها البرتغاليون ) 
وظل هناك الى أن بنى لنفسه قصرا خاصا بطل على ساحل البحر © وكان 
بحيط بالبلدة سور يتخلله عدد من الحصون »© وتحيط به حفرة كانت تستخدم 
كخندق حربى فيما مضى »© أما خارج منطقة السور فتوجد بيوت السعف ) 
وهی عبارة عن أكواخ مبنية من الخشب وسعف النخيل » حيث كانت تسكن 
فيه الطبقات الفقيرة من أبناء الشعب . وكان عدد سكان مسقط فى ذلك 
الو قت ساوح بين ٠‏ آلاف و ۲ا ألف نسسمة © يؤلف الأحانب قسما كبيرا 
منهم »> معظمهم من التجار وعائلاتهم » وکان من بینهم نحو ٠۰۰۰‏ أو ٠١١١‏ 
شخص من الهندوك أو تجار هاجروا من منطقة كجرات فى الهند وبعض 
اليهود2١)‏ , 


بينما يؤلف العمانيون وغيرهم من العرب ومجموعة الأفريقيين والأحباش 
والبلوش أغلبية السكان » وکان معظم الزوار الأوربيين )فطل 2 أواخر 
القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسيع عشر لعودون بانطباعات حميلة من 
ا أهل البلد والتظرة ا لافراد 00 آل بوسعيك ا ¢ 
SE : e‏ 
الصدد بقول م 


وعلى حين يرغم الهندوس فى اليمن على دفن موتاهم فانهم هنا 
ستطيعون أن يحطرقووا موتامم بكل حرية دون تدخل 





)١(‏ رحلات الى اشور وفارس ( طبعة ثانية ) المجلد الثانى طبعة لندن 
.9 الجزء الثانى ص 40" وكتاب « انطباعات رحلة الى خراسان سئة 1811 
وسئة ۱۸۲١۲‏ ( طبعة لندن سئة 1856 ) ص 5 ورحلة الى الجزيرة 0 
الجزء الثانى وكتاب ينبهور « رحلة الى العربية » الجزء الثانى ص 8/, ٠‏ 
الرقم ...ر.5 يشمل أيضا ...2 هندوكى وفقا لتقدير فنسئزو سوريزى ٠‏ 

فى كتابه تاريخ السيد/ سعيد ص 7 ولكنه رقم فيه كثير من من المبالغة . 


~~ A 


من السلطة الحاكمة > وبيئنما يتعين على اليهود أن برتدوا 
زا مميزا عن الأجناس فى الاقطار الاسلامية الأخرى فاله مسسموح لهم هنا 
بأن يرتدوا نفس الازياء التى يرتديها السكان العرب دون تميز » وبينما تفرض 
الاقطار التى تتبع المذهب السنى على اليهودى أو المسيحى أو الهندوكى بأن 
لا يعاشر امرأة مسلمة الا اذا اعتئق الاسلام » وى حالة مخالفته لهذا القانون 
بدفع غرامة مالية كبيرة ) فان حكومة مسقط لا تهتم اطلاقا بمثل هذه الأشياء 
بشرط أن لا بعاشر هؤلاء غير المومسات اللاتى بتعاطين البغاء مع العرب() . 


وقد كتب الرحالة البحار والكاتب صء, اس. بكنجهام يصف رحلته الى 
مسقط فى عام 1815 يقول : ان سلوكهم على جانب كبير من الأهمية كما انهم 
بتحلون بقدر كبر من الجدية وقلة الكلام » ومع ذلك فانهم مرحون وراضون 
عن أحوالهم » أضف الى ذلك دماثة طباعهم التى اولاها لكانت برودة مراجهم 
منفرة للغير . أن أهالى مسقط كما ببدو لى هم أنظف واحسن هنداما وارق 
معاملة من جميع العرب الذين التقيت بهم حتى الآن ؛ وان الانسان 
ليشعر من أول وهلة يلتقى بهم بشعور الثقة والألفة وحسسن النية من 
جانبهم (۲) . كذلك فان الأوربيين معجبون بما بكنه أهالى مسقط من الاحترام 
ممتلكات الآخرين » ونستشهد على ذلك بما جاء على لسان احد وكلاء شركة 
ليفتانت الانجليزية الذى أعرب عن دهشته فى عام ۱۷٠١‏ من أهالى مسقط 
حيث قال : ان هناك فى الوقت الحاضر كميات هائلة من السيلع . والبضائع 
مكدسة على الطرق من غير رقابة أو حراسة عليها اذ لا توجد مستودعات 
لخزنها »> ومع ذلك لم نسمع عن حادث سرقة أو سطو على هذه السلع 
أيا كان9) . 


. 1۷ رحلة الى الجزيرة العربية جزء ؟ ص‎ )١( 

(؟) رحلة الى أشوريا جزء ؟ ص )1١ ١ 6١١‏ . 

(”) فى « كثاب » رحلات الى آسسيا وافريقيا تأليف أبراهيم بارسو نر 
طبعة لبدن ۸ ص ۲١۷‏ لقد أشار شبهور الى نفس الظاهرة قبل عشر 
سنوات كما لاحظ بأن من عادة السكان فى الليل اذا خرجوا للشوارع أن يحملوا 
فى ابديهم قناديل اثباتا للهوية ) ( رحلة الى الجزيرة جزء ؟ ص 588 ) ولايزال 
هذا القانون ساريا حتى الآن . 


3 عه 


لقد كانت هناك مبررات وجيهة تجعل سلاطين آل بوسعيد بحسئون 
معاملة التجار الأجانب المقيمين فى بلادهم . ذلك لآن موقع مسقط على مفترق: 
طرق التجارة بين البحر الأحمر والخليج العربى الى الهند وافريقيا . ولكونها 
الميناء :الصالح الوحيد فى جنلوب شرقى آسيا أصبحت المستودع الطبيعى 
لتجارة الجزيرة والخليج » وفى نهاية القرن الثامن عشر كانت الرسوم 
الجمركية تشكل المورد الرئيسى لدخل حكام مسقل » وخلال حكم أحمد كانت 
فئات الرسوم الجمركية تختلف باختلاف الطوائف فالتعريفة الجمركية كانت 
فى صالح الأوربيين أكثر » فقد كانوا يدفعون ه// بينما كان المسلمون يدفعون 
كر والهندوك اليهود بدفعون 7/8 » وقد عدل عن هذا التنظيم فى سنة 1۷۹١‏ 
وحل محله قانون ضريبى موحد لجميع التجار على أساس 1؟/ فقط بيئما 
فرض ه/ من الرسوم على غير المسلمين من التجار . وهذا يكشف عن أن 
قسما كبيرا من تجارة مسقّط قد تحول بعد ذلك الى أبدى الأجانب الذين 
كانت اغلبيتهم من الهندوك وق عهد سلطان بن أحمد كان الجزء الاكبر من 
تجارة البلاد لايزال فى أبدى العرب و«المسلمين وبقدر حون مالكولم مجموع 
تجارة بلدان الخليج فى سنة 18.٠.‏ بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه »© كالت 
حصة مسقط منها نحو مليون من الجنيهات أو خمسة أثمان المجموع . وكان 
معظم البضائع الموجهة الى مسقط يعاد تصديره الى الخارج بعد استيفاء 
الرسوم الجمركية عليها بنسبة تقل 754 من القيمة الأصلية . ولاتساعد 
هذ الأرقام على تحديد حصة السيد سلطان من 
هذه الرسوم » لأنه شخصيا كان التاجر الرئيسى فى البلاد ولم يكن بدفع أى 
رسوم على السلع التى ترد باسمه . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الجمارك 
مؤجرة بالمقاولة لأحد التجار الهندوك ( البانيان ) مقابل مبلغ سنوى . ولاتوجد 
اى سجلات تحدد المبلغ الاجمالى لتلك الرسوم فى عهد السيد سلطان . ويقدر 
بشهور دخل أحمد بن سعيد من هذا المصدر بمبلغ مائة آلف روبية سنويا 
فى عام 19/16 4 أى مابعادل عشرة لاف جنيه استرلينى . اما سعيد نجل 
سلطان فقد كان بتقاضى .18 ألف دولار أسبانى ( آی ...را٣‏ ج استرلینی ) 
سئويا من دخول الجمارك كما جاء على لسان فنسنزوموريزى المغامر 
الابطالى الذى كان يعمل طبيبا خاصا للسلطان المذكور خلال الفترة الأولى 
من حكمه » وبقدر مصدر آخر دخل السيد سعيد من الجمارك فى سنة 1811 


شب 


بلحو ۰۰۰ر ب ..ءر.؟! ريال تمسوى أو مابعادل ...رم! ات 
],...٠‏ جنيه استرليئى(1) . فاذا ما اعتبرت هذه الأرقام بحال من 
من الأحوال أرقاما صحيحة فلابد أن بكون دخل السيد سلطان من نفس 
المورد أعلى بكثير » نظرا لارتفاع المعدل التجارى لمسقط خلال الحقبة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر“منه قبل' ذلك بعشرين عاما وبالتالى كانت الشرائب اعلى 
ھی الأخرى92) , 


وكان ثمة مورد آخر للدخل من المحاصيل الزراعية فى الباطنة » وكان 
يدر حو مائة آلف روبية ( آی ٠۰,۰۰۰‏ جنيه.استرلينى ) فى العام2» الى حانب 
غريبة الريال الواحد التى كانت مفروضة على كل عبد يباع فى مسقط 
وسو ف نتطرق الى تجارة الرقيق ف مكان آخر من الكتاب » فير أنه يمكن 
القول ان دخل السيد سلطان من هذا المورد لم يكن يزيد على دخل نجسله 
سعيد فيما بعد » وربما كانت اعلى نسبة فى دخل السلطان هى التى كانت 
ترد اليه من نشاطه التجارى الخاص . فقد كان يمتلك بعض السسفن التجارية 
السلحة التى كان يمتد نشاطها الملاحى المنتظم الى المحيط الهندى وأفريقيا 
وعراق الأتراك » فقّد كان لمسقط مجموعة من سفن الملاحة خلال هذه 
الفترة مكونة من ١6‏ سفينة ) حمولتها من ..؛ ‏ ..لا طن © وثلاث وخمسين 


)١(‏ صك ريال ماريا تريز الأول مرة سنة ١1ه/!١‏ وكان بشكل وحدة 
العملة الرتسسية ف السليع والحسريرة الغريية ».والبحمين الأحمن :والسيقية 
وافريقية الشرقية فى نهاية القرن . 


( ۲ ) كان لنبهور وصف للجزيرة ص ۲٦٤‏ ( وزارة الهند ) سلسلة تتناول 
الأو ضاع التجارية فى الجريرة العربية وايران مؤرخ 176١/11/18‏ ومقتطفات 
من السجلات الرسمية لحكومة بومباى عن العلاقة بين شركة الهند الشرقية 
والخليج العربى ۱۸.١ 11.٠.‏ وقد جاء فى صورة خطاب ملحق موجه من 
جون مالكولم الى اللورد مورنتجتون ( الحاكم العام ) لبوشهر بتاريخ 
5 وكتاب رحلات الى اشور تأليف بكنجهام جزء ؟ ص 915 ..؟ 
وكتاب موريزى ( الشيخ منصور ) . 


(۲ ) بکنجهام . 


كات 


رها كراميا كبن وعم م ا ا .اة ال هة اة 
اكان تجار مسقط يستأجرون كل عام عددا من السفن من موانى الخليج الأخرى 
تقوم برحلات الى الهند » والارخبيل الشرقى »© وأفريقيا > والبحر الأحمر . 
كما كانت عمان نفسها تنتج السمك وأنواعا من الفاكهة التى كانت تصدر الى 
الخليج الى جانب العقاقير واللؤل والنحاس والملح والزرنيخ التى 
كانت تنتجها الجريرة العربية » وايران كانت تصدر هى الأخرى . وبالمقابل 
كان الأسطول الملاحى العمانى يعود من رحلاته محملا بالتوابل والأرز والسكر 
والصنوبر وأعواد الصندل »© والصينى »؛ والمنسوجات » والمعادن وأنواع من 
المنتجات الأوربية » وفى كل عام كان جحفل من السفن يبحر من عمان الى 
البحر الأحمر وعليه شحنات من البن والتوابل والأدوية وبعدد من العبيد 
والاحباش . وكان أسطول آخر من السفن يبحر فى فصل الرباح الموسمية 
التى تبدأ من شهر توقمبر وصاعدا الى زنجبار وفيرها من أقطار أفريقيم 
الشرقية ليعود فى فصل الربيع بالعاج والعبيد وتراب الذهب . 


, ولم تكن عمان لتسستوعب من كل تلك الواردات الا جزءا سيا » 
وكان الباقى بعاد تصديره الى الخارج »> ولقد كان المركز الذى تحتله مسقط 
فى مضمار تجارة الخليج من الأهمية بحيث اقتفى الأمر أن تستحصل السفن 
العربية المبحرة الى الخليج على أجازة من السيد سلطان تضمن سلامتها 
خلال الرحلة وكان على هذه السفن أن تبحر تنحث حمابة أسطول السقن 
العمانية التى كانت تحمل شحنات البن كل صيف الى ميناء البصرة وشطل 
العرب لنقل محصول البلح العراقى منهاذا) ٠.‏ 


5 ان افلنت اكصاذى الخد لها ق هذا الضف عن :سقط وعمتان 
فى نهابة القرن الثامن عشر قد سبق الاشارة اليها آنفا فى حواشى الكتاب . 
اما المراجع الأخرى فان آهمها مايلى : التقرير الادارى للمقيم البريطانى فى 
اللخلیچ ۱۸۸۷ 1488 اللفتنانت كولوئيل اس . بى . مايلز بعنوان : « ترجمة 
حياة السيد سلطان ابن الامام أحمد » ومقتطفات من سجلات حكومة بومباى 
سلسلة رقم ؟؟ بعنوان الخليج العربى طبعة بومباى سنة 18816 ص | د ١١‏ 
اعداد الكابتن ازبتلر ومقتطفات من مختصر ملاحظات عن المعلومات التاريخية 
وغيرها المتعلقة بمقاطعة عمان وصورة تاريخية عن قيام ونجاح حكومة مسقط 
18155 بقلم اف واردن ص 1١5197‏ - لام ٠‏ 


سب س 


وتتحكم فى مدخل الخليج مجموعة من ثلاث جزر » بسمى اللاحون 
الأوربيون الجزيرتين. الكبيرتين منها ( القوين ) وذلك لأوجه الشبه بينهما وبين 
الأساقبين التى كانت تستخدم لحمل المدافع على السفن الحربية . اما 
الملاحون المرب فيسمونها سلامة وبتاتها . وكان من عادة رجال البحر العرب 
عند مرورهم بهذه الجزد فى الطريق الى الهند أو أفريقيا أن بلقوا بالزهمور. 
واااو التعة الى" الصين ناولا رة مر نة وود اة هم 
رحلتهم(1) . وعلى بعد فرسخين أو ثلاثة الى جنوب مجموعة الجزر يقع راس 
مسندم وهو قمة شبه الجزيرة الجبلية المعروفة برؤوس الجبال التى تفصل 
بين عمان ومنطقة الخليج الام » ومنطقة مسندم ورءوس الجبال مثطقة مخيفة 
عبارة عن كتلة مضرسة من الجبال تبدأ فى الارتفاع من شاطىء البحر ثم تنشطر 
فى نتوءات بعد نتوءات من القمم المشقوقة والمتعرجة . 


أما علىالطر فالشمالي : فانهاتنقسم الىسلسلة منالجررالصخرية آخرها 
جزيرةمسندم»انها على حدماجاء على لسان أ حدر حالةالقر نالتاسعتشر» كمالوكالت 
قد شطرت من بعضها البعض بفعل قوة هائلة من الطبيعة التى مزقتها اربا 
الى كتل منفصلة من القارة التى كانت جزءا منها2) » ويتخلل شبه الجزيرة 
هذه مجموعة من الخوران تمتد أميالا الى الداخل على جوانب المرتفات . وآأهم 
هذه الخوران خور الشعم على الجانب الغربى . والقبة الغزيرة على الجانب 
الشرقى . وحتى عام .181 عند القيام بأول مسح بحرى للمنطقة لم يكن 
الأوربيون قد اكتشفوا الجزيرة الأولى . وحسب تقدار المشرف على عملية 
المسح ببلغ طولها 8 أميال تتخللها رؤؤوس سلغ ارتفاعها من 68.١.‏ الى ١6.٠.‏ 
قدم » ويغطى المدخل الى الجزيرة كما بقول المشرف يمتد الى الأسفل تجاه 
البحر بحيث لا يمكن التأكد منه بسبب ضيق فتحته بينما لا يتجاوز عرض 


(1 ) كان يتم فى بعض الأحيان تسير سفن منجانب البحارة كتجربة ٠‏ فاذا 
مالت هذه السفن الحربية تجاه البر فقد كان ذلك بعد فألا حسنا للمحاولة 
( انظر رحلات من الهند الى الجلترا.) طبعة لندن 1۸۲۷ ص 86 بقلم اللفتنانت 
حی . ی الیکسندر . 

(؟) رحلة الى أشور ‏ بکنجهام ص 88" ٠‏ 


٠. 


3 


الرأس نصف ميل »> وصخوره عالية وشديدة السواد » وعند فتحته مباشرة 
توجد جزيرة ترتفع كالبناء » لون احجارها أفتح قليلا من لون بقية الصخور › 
وهئ انحدارية الشكل »© ويبلغ ارتفاعها نحو مائة قدم وعمق الماء فيها نحو 
1! باعاذد١)‏ وتكاد لا توجد حياة فى رؤوس الجبال ؛ فعلى سفوحها حيث تمتد 
الوديان الى البحر بوجد عدد قليل من أشجار النخيل ؛ أما الى الداخل. 
فلا يوجد شىء من المراعى بكفى حتى لاطعام بضع شياه ؛ وبقطن رؤوس, 
الجبال قبيلة الشحوح »© وهم نوع منعزل من الناس ويتحدثون بلهجة عربية 
تختلف اختلافا بينا عن لهجة أهل الجنوب الشرقى » ولم بخضع الشحومه 
.خلال الفترة التى بشملها البحث لسلطان أى جهة ٠‏ وكان للشحوح مستعمراته. 
تفع فى خصب بالقرب من رأس الجزيرة وفى جزيرة شحم حتى الشاطىء ٠١‏ 
وعلى بعد بضعة أميال جنوب شحم فى رمس تنحرف الجبال مبتعدة عن 
شاطىء البحر فى اتجاه الجنوب حيث تكون منطقة الحجر الغربى ٠‏ ويعرقه 
السهل الساحلى الواقع الى الجنوب من رمس « بساحل عمان » أو « ساحل 
الصلح » أما اسمه القدبم فهو الشميلية أو « السر » . ويمتد على ساحل, 
الخليج على مسافة تصل الى ١7.‏ ميلا من رمس فى الشمال الشرقى الى. 
ما وراء أبو ظبى فى الجنوب الغربى . حيث ينحرف الساحل غربا باتجاه شبه 
جزيرة قطر . وحدوده الشرقية هى سفوح الحجر الغربى ؛ وجنوبا واحة 
البريمى . وتتنائر على شواطئه البحيرات والخلجان حيث تقطن القبائل, 
البحرية التى تعيش على مستخرجات البحر . وتقع على الوانى الغربية من 
البلاد المأهولة > حيث تسمح وفرة بعض المياه بزراعة النخيل وبعض المزروعات. 
الأخرى . أما ما يتبقى من هذه المنطقة فان الأرض مسطحة وقاحلة تكسوها 
كثبان الرمسال والسهول الحجرية والسبخة . 


ان التركيب القبلى للمنطقة الشمالية تركيب معقد على غرار الوضع 
فى عمان عموما » وقد ظل محتفظا بهذا الطابع منذ نهاية القرن الثامن عشر به 





١(‏ ) وزارة الهند : « مذكرات من عملية مسح للشاطىء الغربى للخلريج 
ابتداء من رآاس مسندم حتى دبا . اعداد القائد البحرى اللفتنانت حى. أنب 
تجى. وقام باعداد الرسوم الرسام المرافق للعمية اللفتنانت أم. هرتون . 

(م ؟ ‏ بريطانيا والخليج ) 


EE EE 


يوثمة اتحادان قيليان(1) »© القواسم سكان الجزء الشمالى » وبتو ياس سكان 
الجنوب ويتقاسمان السلطة السياسية فى المنطقة . ولايرتبط آى من هذين 
القسمين بالولاء لحكام آل بوسعيد فى عمان على الرغم من أن ينى ياس كانوا 
.على علاقة ودية بحكام عمان »© وأنهم فيما بتصل بالسياسة العمانية » كانوا 
ميالين أو متعاطفين مع بنى هناه . ما بالنسبة للقوة البحرية فقد كان 
.القواسم الفئة الأقوى بلاشك . وكان مفهوم لفظة اقواسم يعنى تلك الجماعة 
١التى‏ تدين بالولاء لشيوخ القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة © وان كان 
:المدلول الأصح للكلمة يعنى الارتباط الأقوى بأسرة القبيلة المذكورة » أما كم 
عدد القبائل الموالية لشيوخ القواسم وما مدى نفوذهم ونوعية توزيعهم 
فموضوع بتعذر الحكم فيه »> ففى رأس الخيمة أهم موانى المنطقة وتتتمى 
.أغلبية السكان فيها الى الخواطر » وهم فرع قبيلة التعيم سكان المنطقة 
'الجنوبية » والتى يقيم معظم أفرادها فى منطقة الظاهرة2) » أما فى الشارقة 
الميناء الثانى للقوزاسم فاغلبية السكان من بنى قتب »© وى جزيرة الحمرا وأم 
«القوين اللتين تقعان بين هذين الميناءين وتخضعان لسلطة شيوخ القواسم 
'فتسكنهما قبيلتا الزعابية وبنى على . أما فى عجمان المرتبطة أيضا بالقواسم ©» 
فقد كان زمام السلطة بيد آل بوخريبان » وهم فرع من النعيم . وق رمس > 
وهى ميناء تابع للشيوخ »› وتقع شمال امارة رأس الخيمة وهى الأخرى 
.متحالفة مع القواسم > والى ماوراء المرتفعات يقيم الحبوس والمخارية © على 
أن السلطة التى يمارسها شيوخ القواسم على هذه القبائل سلطة محدودة » 
ذلك أن موازين القوة فى سياسة الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية 
تتحكم فيه القبائل البدوبة التى يتأرجح ولاؤها من رئيس الى آخر وفقا 
السخاء الرئيس أو بخله » على حين لا يتمتع شيوخ القبائل بالحرية المطلقفة 
فى مزاولتهم للسلطة حتى لا يثيروا البدو عليهم . ان بنى قتب والخلافة. 


)١(‏ مفرد القواسم « قاسمى » كما تنطق أيضا جاسمى وجواسم وجوكى 
وجوسم » أما الفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
والاحساع . 
(؟)أماالفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
,والاحساع . 


عه 0 ت 


يشكلان الفصائل البدوية الرئيسية فى اتحاد القواسم() . وينتمى القوإسم 
الى المذهب السنى فى الاسلام وبالتالى فان ولاءهم السياسى الى جانب الفرع 
الغافرى من القبائل العمانية كذا لم تتوفر معلومات أكيدة عن الانتماءات 
الأصيلة للقواسم » فبعض المصادر يرد نسبهم الى قبيلة نزار »> وهى فصيلة 
من بنى غافر هاجرت الى عمان من نجد فى أواسط الجزيرة العربية فى نحو 
الةرن السابع عشر(۲) ٤‏ بینما رجح مصدر آخر أن بكون موطنهم هو الميناء 
التجارى الفارسى القديم « السراف » الذى لم بعد له وحود الآن . وتقول 
رواية ان الفئات التى هاجرت بعد ذلك المكان توجه بعضها الى مسقط فعمان 
( حيث كان يسمون هناك بنى السرافى ) كما استقر بعضهم فى صور » كما توجه 
كسم آخر ملهم الى منطقة السرق ‏ رأس الخيمة2) . أما القواسم أتفسهم 
فيقولون أنهم نزحوا أصلا من فارس بيئما يرجح البعض أنهم جاءوا من العراق 
عن طريق فارس «١‏ ويؤيد الكواونيل اس . بى . مايلز وهو الحجة البريطاقى 
فى شئون عمان الرأى القائل بأن أصل القواسم من فارس »© ويقرر بأنهم فرع 
من عرب الهويلة الذين استوطنوا الساحل الفارسى قديما » ثم نزحوا منه الى 
الساحل العربى خلال القرن الثامن عشر0) . فاذا صح هذا الراى فانه بعنى 
بأن القواسم قد صعدوا الى السلطة بسرعة ملحوظة جدا » وذلك فى أعقاب 
الفوضى التى عمت فارس بعد وفاة نادر شاه ملك فارس عام 11/41 6 فاستولوا 


على لنحة الواقعة على الساحل الفارسى » كما احتلوا جزيرة قشم القريبة من 


مسو 


١ (‏ ) احدى القبائل المستقرة من بنى قتب كانت تقيم بالظاهرة وذلك فى 
مجموعة المستعمرات التى تحمل اسما جماعيا هو افلاج بنى قثب . 

( ۲ ) محموعة سجلات حكومة الهند »© المجلد ۲٠١‏ مجموعة رقم ٥16١‏ 
اعداد الكابتن دى. ستون ( المقيم البريطانى فى مسقط ) موجهة الى ص » فكان 
حاكم بومباى بتاريخ ؟/18.7//87 وأيضا المجلد 6؟ من مقتطفات سجلات 
حكومة بومباى ص ..” وكتاب ( صور تاريخية لقبيلة القواسم العربية ) من 
١7‏ حتى 1819 تأليف واردن وكتاب بادجر ص ٠١‏ 

( ۴ ) مجموعة' سجلات حكومة الهند مجلد ۱۹١‏ المجموعة ٠٠١‏ بخطاب 
من سيفون الى دنكان بتاريخ ۱۸۰٥/۱۰/۱٩‏ ۰ 

( ؟ ) بلدان الخليج وقبائلها ص 58 ٠‏ 


بك اند 


الاج انو روا RO N‏ لوج تيالتس 
فی فارس . 


وبعد وفاة كريم خان ۱۷۷۹ عادوا الى قشم بعد استيلائهم على لنحة 
من جديك ٠‏ 


وقد اشتهرت قبائل الساحل الجنوبى للخليج من قديم الزمان بممارسة 
القرصنة » واذا عرفنا آن هذه القبائل كانت تعيش حياة البؤس والفاقة 
والتقشف » وهى ترى السفن التجارية المحملة بالثروات التجارية تمر من, 
أمامها عبر الخليج » فاننا لن نستغرب ذلك » لأنهم قوم بدائيون بعيشون ى 
الصحراء وبالتالى فانهم يتصرفون وفق ماتمليه عليهم غريزتهم() . 


وقد كتب أحد أعضاء بعثة المسح التى انتدبت للقيام بعملية المسح 
للساحل العربى » يصف سكان هذه المنطقة بما يلى : 


ان طباع سكان الساحل انما هى نتيجة طبيعية لنمط حياتهم وحر فتهم 
فهم بقومون بصيد الأسماك واللوٌاقٌ فى أوقات السلم . غير أن هذه الأعمال 
تقتصر على أشهر معدودة من السنة . أما فى الشتاء فان قسوة البحر عايى 
الشواطىء المفتوحة تحول بينهم وبين مزاولة هذه المهنة » فيما عدا الخلجان 
والمناطق القريبة من مساكنهم »© بينما تنعدم الأعمال الزراعية فى هذه المواسم 
فيعانون من بطالة شاملة » وهى التى تدفعهم الى القيام بأعمال السلب والنهب 
ضد بعضهم البعض . ولاثهم تذريوآ على استعمال الأسلحة 'مئذ نعنومة 
أظافرهم وبحكم صلابتهم وتعودهم على الحرمان والمتاهيي والأخطار » فمن 
الطبيعى أن يبشبوا شجعانا مغامرين90) 6 





١ (‏ ) « صور فارسية » طبعة لندن ۱۸٤٥‏ ص ١5‏ تأليف جون مالكولم . 

(؟ ) تحقيق عن العرب القاطئين الساحل الواقع بين رأس الخيمة 
وأبو ظبى على الخليج والمسمى بعموما « بساحل القراصنة » ترجمة الجمعية 
الجغرافية فى بومباى ( ۱۸۳۹ - ۲۸ ) ص 1" مأخوذة عن كتاب ولستد «رحلات 
الى بلاد الخلفاء عبر شواطىء الخليج .والبحر المتوسط » المجلد ؟ طبعة لندن 
۰ الجزء الآول ص ۱۰۸ - ۱١۲‏ . ۰ 


۷ س 


وبسبب مزاولة القواسم لهذه الأعمال » اطلق الأوربيون على الساجل 
الشمالى للخليج الممتد من رمس جنوبا »> اسم « ساحل القراصنة(1) © هذا 
على الرغم من أن شهرتهم بالشجاعة انما تعود فى المقام الأول الى مرا ميد 
الطويل ضد حكام آل بوسعيد على تعاقبهم . 


وعلى أثر انتخاب احمد بن سعيد اماما على عمان بادر الحاكم المذكور 
الى وضع الخطط لاخضاع الساحل الشمالى » وعلى الاخص القواسم 
السلطانه » وقد تحقق له هذا الى حد بعيد فى عام 11/89 4 ورعم ما اظهرم 
التواسم من مقاومة طويلة وعنيفة: وباستقناء راس الخيمة فقد :دان الستاحل 
كله لسلطته . ان هزيمة القواسم هذه مضافا اليها اقصاؤهم من لنجة وقشم 
حملت القواسم على توجيه طاقاتهم الى نواحى أكثر سلعية على امتداد خمسة 
عشر عاما من ذلك التاريخ غير انهم عادوا الى مناصبة آل بوسعيد العداء فى 
أعقاب تدهور سلطة الامام أحمد وما رافقها من فوضى عمت عمان . وما ان 
أاسهاد و اندو فن فود فى الاجر الكثمالنة من .ساخل القراصة رس 
شرعوا فى توجيه غاراتهم عبر راس جزيرة مسندم حتى منطقة الشميلية على 
خليج عمان . ومنذ أواخر الثمانينات للقرن السابع عشر حتى نهاية القرن 
خلوا فى صراع مربر مع حاكم مسقط فى محاولة للاستيلاء على مينائى ديا 
وخورفكان فى الشميلية » باعتبارهما أفضل مو قعين لمهاجمة السغن العابرة من 
والى طريق مضايق هرمز . 


لقد كان الشيخ صقر بن راشد بن مطر رئيسبا لمشابخ القوإسم فى 
الفترة الأخيرة من الثامن عشر »© وكان والده هو المسثول عن توجيه نشباط 


)١(‏ التزاما بالدقة فقد أطلق هذا الاسم أول مااطلق على المنطق ةالساحلية 
الواقعة بين رمس ودبى » من دون أن تشمل الميناء المذكور . أنظر مقتطفات من 
أرشيف حكومة ہومبای مجلد ۲۲ ص ٥٤٥‏ وکتاب الکابتن جى. بى. برنكس 
مذكرات وصفية للملاحة فى الخليج وقد تكون دبى هى المنطقة التى بنتهى 
عندها ساحل القراصنة على الرغم من 'امتقادى بان القراصنة لم'.بقوموا يدون 
فعال فيه ثم أعيد اطلاق هذا الاصطلاح للدولة على كل "السناحل من رمش الى 
ابو ظبى وشبه جزيرة قطر ٠‏ 


~A 


القواسم عبر ساحل الخليج » كما كان يتزعم قبائل ساحل القراصنة فى حروبها 
ضد أحمد بن سعيد ؛ كما كان الشيخ صقر نفسه مصمما على استرداد 
القواسم لنفوذهم بعد سنة .۱۸۷ ۰ وكانت رأس الخيمة أو « حلفار » كما كان 
طلق مليها الفغرس هى قاعدة السلطة0) . 


وكات راس الخيمة تضم نحو الف مسكن وتقع على رقعة من الارض 
ن اللحر والخور الذى يقوم مقام المرفا أو الميناء » ويبلغ طول البلدة نصف 
ميل تقرسا وعرضها نحو ربع ميل © وكانت هناك قلاع تحميها من البحر 
ومن البر ضد أى هجوم محتمل . أمافى القلب وعلى الجانب الشمالى 
الشرقى فقد كانت توجد قلاع كبيرة مسلحة بالمدفع . أما بقية البلدة ( كماجاء 
.فى بحث أحد المعاصرين ) يتألف من مبان عادية من الحجر غير المشذب » ومن 
اكوا من سعف النخيل واوراقها مع ممرات ضيقة تتخللها » ويقدر عدد 
السكان حاليا بنحو عشرة آلاف نسمة على الأقل » منهم نحو ۲ آلاف من 
الذكور ممن يستطيعون استخدام السلاح » على ان نصف هؤلاء على الأقل من 
الزنوج الافريقيين » وعلى الجنوب الشرقى من الخور تبدو مجموعات كثيفة 
من غابات النخيل التى يعتبر ثمرها مادة الغذاء الأساسية للسكان ومواشيهم» 
وق نهابة هذا السهل الملبسنط الذى يمتد على تعدد ملتوياته الى مسافةتصل 
من عشرين ميلا الى الخلف ترتفع سلسلة من الجبال0© ٠‏ 


اما الشارقة التى تقع على بعد بضعة اميال الى الأسفل من الساحل 
فيحكمهما أحد شيوخ القواسم » كما ان الموانى التى تتخلل المنطقة ونعنى بها 
ميناء جزيرة الحمراء وام 'القوين » والحمرية ومجمعات » فتخضع هى الأخرى 
لسلطة القواسم . أما فى دبى الى ماوراء الشارقة فالامر يختلف أذ تنتهى عند 
هذا الميناء سلطة القواسم » وتبدا سلطة بنى ياس وهى احدى قبيلتى 





(١)ان‏ مؤسس دولة الجواسم شيج يدعى جاسم وكان قد نصب خيمته 
لأول مرة فى منطقة من الأرض مرتفمة قليلا من شاطىء البحر بحيث تبدو بارزة 
لجميع السفن العابرة » مما دعا الملاحين الى تسميتها برأس الخيمة , ويمفى 
الوقت تحول الاسم ليدل على البلدة التى تأسست ف المنطقة من كتابه 
« السيد سعيد » تأليف الشيخ منصور ص ۲۱ - ۲۲ ٠‏ 

( ۲ ) رحلات عبر اشوريا » تأليف بكنجهام جزء ؟ ص 1581 ب 1 ٠‏ 


س ١‏ ب 


الاتحادين الرئيسيين لقبائل الساحل . أن بنى ياس ليسوا قبيلة متجانسة » 
اذ انها تتألف من نحو عشرين تقسيما قبليا صغيرا وكبيرا » وتنتشر علىضفاف. 
المنطقة الممتدة من داخل قطر حتى جزيرة مسندم »© والأغلبية العظمى من, 
القبيلة المذكورة تقطن أبو ظبى والمنطقة المحيطة بها ؛ وفى الظفرة الواقعة الى 
الغرب »؛ أما نفوذ الحكم فيمارسه آل بوفلاح » وهم من أصغر الفصائل القبلية 
فى المنطقة أما الفصائل الهامة فهى الحوامل 4 والمحارقة وآل بوفلاسة وآل. 
بومحير »© والفبيسات والرميثات والرواشد والمزاربع والمشافين والفصيلتان 
الأخيرتان بدويتان كليا(١)‏ » ودبى ھی مركز الحكم لآل بنى ياس » غير أن مصدر 
سلطة الحكم لهذه القبيلة ومصالحها تقوم على أسس اقليمية على عكس 
القواسم الذين يعتمدون فى الحكم فى المقام الأول على النشاط الملاحى » وحتى 
منتصف القرن الثامن عشر كان آل بو فلاح وأغلبية بنى باس تقيم فى واحة «ليوا» 
وتقع فى أعماق الظفرة » أما فى موسم الصيف فينتقل معظمها وبالاخص» 
فصائل الرميثات والقبيسات الى الجزء الشمالى من الساحل بحثا عن 
الاسماك واللؤل . ولا تعود الى مواطنها الا فى فترة الحصاد ( القيظ ) . ولم 
تحاول هذه المجموعات الاستقرار على الساحل لعدم وجود الماء » ثم فى سنة 
0١‏ اكتشمف الماء فى جزيرة أبو ظبى على بعد مرمى حجر من المنطقة الرئيسية 
وهكذا بدأت الهجرة من واحة ليوا » ولم ينته القرن حتى انتقل الى المكان, 
فصائل عديدة من بنى باس استقرت فى الجزيرة.ولكن البلدة التىأنشأوها 
كانت متواضعة » كما جاء فى بيان عنها كتب سنة ۱۸۲١‏ . 


أن هذه البلدة باستشناء مسكن الشسيخ مبنية بيوتها من السعف لأآن 
سياسة الحاكم الحالى تعارض اقامة مبان من الصخر اعتقادا منه أن ذلك 
بجمل رعابياه مستقلين عنه تماما » كما أنها تجعله اكثر تعرضا لهحجوم من 


)1 ) أما ماهى العلاقة بين فصيلة المزاريع والفصائل التى تقيم فى جزيرة 
دبی ( انظر ص ۲۳۰ ) آما فیما بتعلق بالفصائل الأاخری من بنیباس وٹوزیعاتهم 
الراهنة فيمكن الرجوع الى كتاب « الجربرة العربيةوحدودها الشر قية » تأليف 
جى. بى. كيلى. طبعة لندن 1154 ص 758 ۲۸ ولنفس المترجم . 


با وك سيم 


البحر . ويقدر عدد السكان بنحو 1۸ , ألفا نسمة . وفى موسم. صيد 
اللوّاوٌ بتحرك أكثر من ..+ قارب صيد »© بحمل كل منها ما لا يقل عنا 
سبعة الى خمسة عشر شخصا الى الخلجان . على أن التربة قاحلة ولا تنتج 
شيئًا » ثم أن الماء لا يوجد فى الجزيرة . وتعتمد أبو ظبى على مناطق أخرى 
لتزويدها بالمن » ثم انها تتعرض للمتاعب كما لو كانت بلدة محاصرة حصار! 
قوبا(ا) . : 


ومعظم أفراد قبيلة بنى باس بمافیھم رئیس مشایخ آل ہو فلاحالشیخ‌دیاب 
ابن عيسى يفضلون البقاء فى واحة ليوا » حيث تتوفر زراعة البلح بكثرة 
وى احدى زيارات الشيخ دباب لابو ظبى أغتيل من ابن آخيه هزاع ابن 
وذبح جميع أتباعه الذين حضروا مقتل دباب . ومنذ ذلك الوقت شهدت 
أبو. ظبى سلمئلة من الاغتيالات والمذابح الأسرية .على غرار ماكانت ‏ تشهده 
ايطاليا على يد أسرة لكريس بورجيا ومدسيس ٠‏ 
أنْ شخبوط بن دياب الذى خلف آباه على الخكم: واستقر فى ابو ظبى 
كان الحاكم الوحيد خلال الستين عاما يموت موتة طبيعية . ولقد أمتد 
نفو بنى ياس شمالا عبر الساحل من أبو ظبى حتى دبى ©» وشرقا حتى 
واحة البريمى ؛ التى تبعد نو مائة ميل الى الداخل . وكان يحتل 'البريمى 
قبيلتان هما قبيلة النعيم وقبيلة الظواهر . واللعيم » وهى القبيلة النافذة 
فى المنطقة فتتألف من ثلاثة فروع قبلية : ھی آل بوشاش »© وآل بوخريبان » 
والخواطر »> وكما عرفنا فان بعض عناصر القبيلتين' الأخربين سسكنان, 
الساحل فى كل من عجمان وراس الخيمة > والنعيم قبيلة بعضها حضرى › 
والبعض الآخر بدوى »© وموطنها القبلى بمتد عبر جناح سلسلة جبال الححر 
من البريمى حتى ضنك » وبما أن النعيم ينحدرون من أصل غافرى » فقد 
فرضوا سلطانهم على ظواهر البريمى © وهم RT‏ 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة بای امجلد ٠۲٤‏ ص 11۲" وضو 
تاريخية لقبيلة بنى ياش العربية » تأليف اللفتنانت هانيل . 


:1 5 اث 


من أن الظواهر ريما كانوا قد.سبقوا غيرهم فى الاستقرار بتلك المنطقة() وفى 
القرن السابع عشر خضع النعيم لسلطان الآثلمة. اليعارية فى عمسان . وكان 
لهؤّلاء الأئمة وال فى البريمى0) وعدن الامام أحمد بن سعيد عن هذه 
القاعدة كما أن نجله سلطان صادف متاعب فى السيطرة على هذه القبائل9) ٠‏ 
وقد امتد نفوذ بنى باس حتى أطراف الظاهرة خلال الحقبة الثالثة من القرن 
الثامن عشر() »© وبنهاية القرن بدا وكأنهم يحاولون الاستيلاء على واحة 
البريمى بالتحالف مع الظواهر » كما أقاموا صداقات مع العوامر » وهى قبيلة 
كانت قد بدات فى تلك الفترة فى ارتياد المنطقة . وبما أن العوامر يرجعون فى 
الأصل الى حضرموت فقد اخذوا يجوبون الجانب الشرقى الى منحدرات عمان» 
وذلك فى نهابة القرن الثامن عشر . وقد استقرت فئة منهم فيما بعد بعمان 
الام بالقرب من نزوى على ساحل الباطنة » الا أن الفئات البدوية منها استمرت 
فى تجوالها غربا فى اتجاء خطمة ملامة » وهى المقاطعة الواقعة مباشرة الى الغرب 
من واحة البريمى » والى المريد من الجهة الغربية حيث الظاهرة . ولا كانت 
هذه القبيلة فير مستقرة وترتاد مناطق بعيدة فان تنقلاتها غير ثابتة »> وقد 
تضمحل وتتلاشى من الوجود قبل مرور وقت طويل فى مطاوى الربع الخالى . 
ولا بمكن الجزم بتعداد سكان القراصنة فى تلك الفترة . فأحد التفديرات 
بضعهم فى حدود ...را١ا‏ ...9( نسمةاه) »© بيئما يشير تقدير آخر أعدا 


(1) ان الاسم الغرد لهذه القبيلة وهو الظاهرى يدل على اهم مصلا من 


الظاهرة ٠,‏ 
راقن« فرت لاقت رق ووس اانه لكر انيه ا ا 
مجلد ١١‏ . 
( ۲ ) التقرير السنؤى للمقيم البريطائى اق الخليج 14400 ب م ص 0؟ 
سيرة سلطان بن أحمد ٠‏ 


ا وي ا E‏ 
الجغرافية لبومبای ص ۲۲ مجلد ١‏ ْ 


عام ۲۸۲١‏ بان هذا الرقم يشمل الرجال فقط١1)‏ » أما المصدر الذى بمكن 
الاعتماد عليه أكثر فهو بيان بعثة المسح التى أوفدت الى الساحل العربى بعد 
عام .181 4 غير أن الرقم الذى يمكن استخلاصه من تقرير البعثة للتعداد الكلى 
للسكان ولعئى به من ۰۰ر11 الى . ولار؟ ١‏ نسمة قد لا يكون صحيحا اذا 
عر فنا أن التقرير قد أورد تعداد بعض المناطق بالكامل » وبعضها لم يشر الا الى 
عند السكان الذكور فقط(؟) , وهكذا ذكر التفرس أن سكان رأس الخيمة 
000 وسكان دبى .1.6 ..م نسمة بيئما حدد سكان عجمان والشارقة من 
Ee‏ 117 رجحل ومن ۰۰ الى ۰۰ رجل لكل مئهما » بيئما حدد 
سکان ابو ظبى ب ..؟١‏ نسمة » مع أن تعداد الذكور من بنى ياس كان 514.٠‏ 
شخص ؛ وحلفاءهم المناصير وغيرهم ...ه شخص”2» . 


لقد كان صيد الأسماك واستخراج اللوٌاوٌ المقومات الأساسية للحياة فى 
الساحل كذلك كان القواسم يساهمون فى عمليات نقل السلع فى الخليج كما كانوا 
يقومون برحلات تجارية الى الهند وآفريقيا » وكانوا يستخدمون حصيلة هذا 
النشاط التجارى فى ابتياع الاغذية وغيرها من متطلبات الحياة للمحافظة على 
مستواهم المعيشى المنخفض » وكانوا يشترون البلح والخيل والحمير منالبحرين 
والبصرة والبنادق والبارود والسيوف والسجاد والتبغ من ايران ؛ والمعادن 
والأرز والمنسوجات من بومباى » والسمن والزيت من ساحل مكران ؛ والبلح 





( ۱ ) من خطاب الكايتن دبليو. جى. كولبروك الى اف . واردن بتاریح 
1۸۰7/۱ ضمن محادثات يومباى السياسية حلقة ۴۸١‏ مجلد 4 ٠‏ 
وكتاب ( الللاحة فى الخليج » تأليف ب ركس . 
الذ کور هی ...0 مها ...۲ على الساحل © e»‏ سكئون منطقة الظفرة 4 
...۷ ...۸ وكما سيقت الاشارة الى ذلك بنحو Ys‏ فاذا أضيف الى 
هذه الأرقام » أرقام بركس للسكان المناصير وبنى ياس معا فان المجموع يقترب 
من تقديرات كولوبرك ( فهو لا يقدم كتقديرات عن عدد المناصبر وربما يكون قد 
ضمهم مع بئى ياس . 


ب E)‏ س 
من عمان 4 والبن من اليمن 6 والعبيد من زنحبار » ف مقابل هده الواردات 4 
وباستثناء اللوّاوُ لم يكن سكان الساحل يصدرون شيئًا ذا قيمة فيماعدا الأسماك 
المجففة والجبن » والجاكتات المنسوجة من صوف الماعز والخرفان . 


كانت العلاقات فى هذه الفترة بين بنى باس والقواسم يشوبها التحفظ 
ولكن كان فیھا شىء من الانسجام نسبيا » اذ لم يكن قد طرأ أى خلاف بينهما 
حتى ذلك الوقت . وكلا الاتحادين القبليين كان ينتمى الى المذهب السنى »© كما 
أن بنى ياس لم يساهموا بأى نصيب من التدخل فى الصراع الهناوى ‏ الغافرى» 
ققد كانوا لابزالون يقيمون فى واحة ليوا عندما انفجر هذا الصراع بين الطر فين » 
وبعد بداية القرن التاسع عشر » بدا آل بوفلاح فى توثيق صلاتهم بحكام آل 
تكن الصالح الاقتصطادىية بين اتحادى بنى باس والقواسم 
قد تعارضت . فقد اقتصر نشاط بنى باس فى مجموعه على الزراعة 
والرعى © ولم تكن لديهم الامكانيات الملاحية التى تمكنهم من تحدى القواسم فى . 
البحر ©» ولكن عندما ازدادت خبرتهم بالبحر عمدوا الى ممارسة صيد الولو 
بشكل متزايد » بحيث اخذوا يهددون القواسم فى سيطرتهم على الخلجان .. 
وعندما وصلت العلاقات الى هذا الحد من التوتر فى الثلاثينات من القرن الثامن 
عثر انفجر العداء السياسى والدينى لكى يضاعف من حدة التنافس بينالطر فين 
وبحيله الى عداء مستحكم »> قدر له بأن ستمر حتى معظم فترة القرن »6 والى 
ما وراء ابو ظبى تنتهى حدود مقاطعة الشمال مخلفة وراءها عمان ؛ والى الغرب 
من ذلك تمتد صحراء الظفرة التى تحدها من ألشمال مياه الخليج » ومنالجنوب 
صحراء الربع الخالى . وتتكون الظفرة فى معظمها من سلسلة من كثبان الرمال 
ممتدة من شرقها الى غربها » وممتدة فى الاتجاه الجنوبى من الساحل حتى 
الردع الخالى . أما الساحل المنخفض الملىء بالمستنقعات »© والذى تتئاثر فوقه 
المناطق السبخية والنتوءات الحيربة ويمتد عمقه الى نحو ٠١‏ ميلا الى الداخل 
فيعر فه بالطف . ومياه هذا الساحل ضحلة على الشاطىء كما أنه غير مأمون 
سيب مايضمه من الصخور والجزر والمناطق الرخوة . وعلى الجانب الآخر من 
الطف توجد ثلائة احزمة من المناطق الرملية تتوفر فيها آبار من المياه المذبة 


س £ بس 


ومجموعات من اشجار النخيل فى الفجوات .الفاصلة من سلاسل الكثبان » 
وتسمى هذه المناطق الثلاث من الشمال ال ىالجنوب' الساروق والفقه » والباطنة 
ويمكن تميز بعضها عن البعض عن طريق كثبان عالية . والى الجنوب منالباطنة 
على امتداد بشكل هلال يصل قطره من الجنوب الغربى الى الجنوب الشرقى من 
E E N O‏ 
ذلك فانه بوجد هناك نحو .» الى ٠١‏ مستعمرة من هذه المستعمرات » وحتى 
الآن بقيم سكانها فى بعضها على مدار العام بينما لا يقيمون فى القسم الاكبر منها 
الا.فى مواسم الحصاد . وتتوفر المياه العذبة وخمائل النخيل فى المنحدرات 
الضخرية الواقعة بين الكثبان وبالرغم هن أن الضياط البريطانيين العاملين فى 
الخليج كانوا يعلمون عن وجود هذه الواحة مئذ أواسط القرن التاسع عشر الا 
أنه لم نتح. لأى أوروبى مشاهدة هذه الواحة قبل عام 1118 عتدما اجتازها 
الرحالة ولفريد فيسيجر من الجانب الغربى خلال عبوره الثانى لصحراء الربع 
الخالى() ۰ وعلىي الجانب الآخر من ليوا حنوبا تقوم كثبان الرمال البيضاع 
والذهبية اللون لمنطقتى البطين وجيدان » وهما المقاطعتان الآخيرتان للظفرة عند 
ملتقى تلال الرمال الحمراء والتى تلتقى بالخطمة من الشمال والظاهرة فى الشرق 
وهما منطقتا سهول رملية واسعة تقطعها مستنقعات الملح وبعض التلال وتتوفر 
فيها المياه والمراعى . آما الطف وهو الرقعة الساحلية التى تنتهى حدودها عند 
بببخة مطى فهى:بحيرة ملحية ضخمة يصل عرضها مند حافة البحر الى اكثر 
من ثلاثين ميلا ») وهى تمتد الى الداخل فى اشكال. غير منظمة » نتخللها كثبان من 
الرمال الى عمق يصل الى ٠.‏ مير » وتقع بالقرب من سبخة مطى والى الخلف 
من الطف مباشرة بينونة » وهى آخر مقاطعات الظفرة غربا » وبيئونة منطقة 


)١( -‏ لقد توجه اليها من الجنوب عام 1145 بعد أول اجتيان قام به للربع 
الخالى وقد سلك فى سيره الجانب الشرقى بعد أن تنامى اليه ان هثاك فريقا من 
السعوديين يعسكرون بالمنطقة ( راجع بحشه عير الربع الخالى ) بالمجلة 
الجغرافية عدد ١‏ ص ١د ۲١‏ » ورحلة أخرى عبر الربع. الخالى نفس المجلة 
فدد ۱۲ ص ۲۱ 1) . 


52 
تتخللها كثبان منخفضة ومتعرجة فيها بعض الآبار ذات المياه المالحة . أما من 
الغرب فيحد سبخة مطى من الغرب وادى مجعن » وهو سهل حصباوى بنحدر 
فى رفق من الشرق الى الغرب » وخلف هذا الوادى يمتد. سهل رملى طويل به 
عدد من الآبار ويسمى عقال » وينتهى عند اطراف شبه جزيرة قطر حيث ينقسم 
الى مجموعة من الوديان والرؤوس الصخرية »© وكانت كل؛ منطقة مجعن وعقال 
فى الماضى عبارة عن مراعى شتوية تستخدمها القبيلتان الرئيسيتان لمنطقة 
الظفرة ونعنى بهما بنى ياس والمناصير . ومن المحتمل أن بعض العناصر البدوية 
من القبائل كبنى مرة والمناحيل والرواشد كانت تجوب المنطقة الشمالية من 
الربع الخالى فى بعض الاوقات لرعى قطعانها هناك . أما المناصير فقد كانت 
ترتاد الظفرة على امتدادها من الرملة الحمراء شرقا الى بينونة غربا > بل ريما 
كانت تصل فى تجوالها الى شبه جزيرة قطر والاحساء » وكانو! يمتلكون مزارع 
نخيل فى ليوا كما كانوا يزاولون صيد الأسماك واللوَاوٌ بالاشتراك مع بنى ياس 
فى منطقة غير بعيدة عن الساحل الحئوبى للخليج » وتتألف هذه القبيلة من ثلاث 
تقسيمات رئيسية وهى آل بومنذر » وآل بورحمة » وآل بوشعر بالاضافة الى 
قرعين صغيرين » هما آل بوخيل وآل بوحمير » ويبدو أن هذه القبيلة لم تكن 
تدين لزعيم من زعماء القبائل الكبار » وانما كانت تمنح ولاءها للحاكم الذى 
يقيم فى منطقته ومئذ بداية القرن التاسع عشر ان لم يكن قبل هذا التاريخ » 
كان المناصير متحالفين مع بئى باس »؛ بيئما كانوا بملحون ولاءهم لآل بوقلاح 
مشابخ أبو ظبى . ويمكن تحديد متانة الصلة هذه من تقرير عن. قبائل ساخل 
القراصنة أعده مساعد المعتمد البريطانى فى تركيا العربية عام 114 جاء فيه: 


« ان بنى ياس قبيلة رعوية من قبائل عمان ويقيمون فى أقصى المقاطمة 
الشمالية التى تسمى السر » وهى منطقة رملية قاحلة التربة » وتنقسم هذه 
القبيلة الى ثلاثة فصائل » احداها تسمى بنى باس ؛ والثانية تسمى المناصير» 
والثالثة تدعى العوامر »© أما الفئات التى كانت تقطن المنطقة الداخلية فتمتلك 
ابلا من أجود السلالات بينما الذين يقطنئون المنطقة الساحلية فيمتلكون قوارب 
خفيفة يحمل كل منها أربعة أشخاص » وهى صالحة لعملياك الصيد الذى 
بشحن محصوله الى بلدة الاحساء لتصريفه هناك ... ولديهم بساتين صغيرة 


د 


من أشجار النخيل موزعة على التلال الرملية ولا تعطى غير محصول شحيح من 
الفاكهة » وى الصيف بسكن أفراد هذه القبيلة وسط هذه البساتين وتبقى 
هناك الى أن تستهلك كل ماعنئدها من هذا اللحصول ٠‏ ولكن الماء مالح فى هذا 
الموسم(١)‏ ويتوجه الرعاة فى شهور الشتاء الى الاحساء وقطر بحثا عن 
المرعى . 


ان قطر كما يقول العرب أنفسهم عنها « انها البلد الذى نسيته الطبيعة » 
وشبه جزيرة قطر منطقة منبسطة جرداء وهى تمتد شمالا من الساحل العربى 
الى داخل مياه الخليج الى مسافة ثمانين ميلا تقريبا . ويبلغ عرض اوسع جزء 
منها نحو أربعين ميلا » ولا يوجد فيها شىء مفيد سوى رتابة سهلها الممتد ممع 
احتمال وحود بعض التلال المنخفضة هنا وهناك كجيل الدخان فى الجهة الغربية 
من شبه الحزيرة » أما حدودها الحنوبية فيمكن تميزها بسهولة . وتوحد 
سلسلة من المنخفضات لاتى تبدأ من رومه سلوى فى الغرب حتى حذر العديد 
فى الشرق ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت تشكل فى وقت من الأوقات لسانا 
من البحر تفصل شبه الجزيرة عن الساحل الخلفى لها . 


والمنطقة البحرية المحيطة بقطر تكثر فيها المناطق الضحلة ولا يوجد على 
الساحل منطقة تصلح كمر فأ حقيقى ؛ وتوجد هنا وهناك فى المنطقة الداخلية 
بعض الآبار وتظهر هذه الآبار بعد هطول أمطار الربيع عادة فى الأجزاء النخفضة 
من شبه الجزيرة كما تظهر بعض المناطق المكسوة بالحشائش والأعشاب . 
فالزراعة تكاد أن تكون معدومة على الاطلاق ولا توجد الودبان فى أى مكان منهاء» 
ولم بكن هناك غبر البحر يتزود منه سكان قطر القليلون بمقومات معيشتهم ٠‏ 
أما من الناحية السياسية فقد كانت قطر فقيرة مثلما هى من الناحية الجغرافية؛ 
وباستثناء عدد قليل من المستعمرات على الساحل فان قطر لم تكن أكثر من 
منطقة ترعى فيها قبائل البدو ماشيتها » وقد حل بها المناصير وربما بنو مرة 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة بومباى مجلد ۲۲ ص٣٠‏ اعداد الكابتن 
أر . تيلور تحت عئوان « ملاحظات مختصرة عن عمان ومسقط والبحرين .. » 

ويمكن الرجوع الى ص١۱۳‏ من‌الكتاب لمعرفة الظروف التىأعديسببهاهذا 
التقرر ۰ 


ب ¥ س 


ابيضا » ولكن الحجرين »> وهم اليوم القبيلة البدوية الرئيسية فى قطر ؛ لم 
يكونوا موجودين فى نهابة القرن الثامن عشر » رغم أنهم قد نزحوا اليها بعد 


أما الذين وفدوا الى الجزيرة فيما بعد فانهم عناصر من قبيلة النعيم, 
الكبرى » وعلى طولالضفة الشرقية للساحلتقوم قرى الصيادين كالوكرة وبديه 
أو ( الدوحة كما تسمى الآن ) ربما اشتقاقا من لفظة ( دوحة البدع ) أما الهويلة 
والنويرات فيقطئهما عدد من القبائل المستقرة والمعاويد » وهم فرع من آل بئى 
على وانسبائهم الى بوقورة » فقد كانوا بسسيطرون على النويرات » بينما كان 
بسيطر آل مسلم وهم فرع من بنى خالد على الهوبلات . أما الدوحة فكانت 
تتألف منعدة قبائلأهمها المعاديد)وآل بوعيئين والسودان10). وفمناطقاخرى 
من شبهالجزيرة كانت تقيم مجموعاتمن آلبوعينين والدواسر؛ والهويلة والأخيرة 
منهائزحتالىالمنطقة من سواحلايران. وليس ثمةمايؤيداحتمالأن يكونبنو خالد 
شيوخ الأحساء قد مارسوا نوعا من السيطرة على آل مسلم حتى منتصف 
القرن الثامن عشر . وعلى حين يبدو القسم الشرقى من الساحل مخيبا للآمال . 
فان الشمال الفربى من الجزيرة يقدم صورة أكثر اشراقا لسبب رئيسى هو 
وجود قبيلة آل خليفة هناك . لقد هاجر آل خليفة » وهم فرع من العتوب 
كانوا قد استوطنوا الكويت فى أوائل القرن الثامن عشر من تلك البلاد فى عام 
1 طلبا لمستوى أفضل من المعيشة . ولقد اتخذوا زبارة فى الشمال موطنا 





١ (‏ ) قبیلة السودان تأتى أحيانا ضمن بنى ياس وكما بقال عنها انها 
نشأت أصلا على ساحل القراصئة وجاء فى تقرير أعد عام .181 أن قبيلة 
السودان التى تقطن ابو حيل القريبة من الشارقة قد نزحت من قطر عنطريق 
ابو ظبى على اثر قيام الوهابيين بطردهم منها « الشئون السياسية لحكومة 
بومباى حلقة ۳۸۵ مجلد ۲ تاريخ ۲۵ ابریل من کولدبروك الى وارادن 
۱ » : 


ال شد 


لهم بعد أن انتزعوها بالقوة من آل مسلم » ثم انضم فى وقت لاحق فرع الجلاهمة 
من العتوب الذين تركوا الكويت لنفسن الاسباب واسْتقروا فى الرؤيس ف ىالطرقف 
الشمالى من قطر » وقبل أن يهاجر آل خليفة بمعية فرع آخر من العتوب هم 
آل صبانح سكان الكويت بوقت طويل.كانوا قد اكتسببوا مكانا مرموقا فى الخليج 
كتجار وملاحين » وفى ظل سلطانهم نمت وتطورت زبارة كمركز للملاحة البجرية. 
قسما كبيرا EE N Rs‏ 
التجار على الانتقال الى زبارة » وثمة عامل آخر ساهم فى ازدهار زبارة هو 
السيطرة التدريجية التى تطورث الى مايشبه الاحتكار الكامل لمصايد الولو 
فى كل من شواطىء قطر والبحرين من قبل آل خليفة . ومع مضى الوقت تطورت 
زبارة الى بلدة ذات أهمية فى المنطقة » ولاتزال آثارها حتى اليوم تنطق عن هذا 
المركز » وكانت تحتل مساحة من الأرض تضم بداخلها عددا من المساكن الكبيرة 
المبئية على النمط الفارسى . ويقدر عدد بيوت زبازة فى العشرينات من القن 
الثامن عشر بنحو ..؟ ولكنها كانت شبه مهدمة فى ذلك الوقت . 


وفى أعقاب سلسلة من الغزوات التى شنها على المنطقة الفرس الذين كانوا 
بسيطرون على جزر البحرين المجاورة حل التدهور بالبلاد ولقد كان حاكم 
بو شهر الذى كان بحكم البحرين فى الوقت نفسه غير راض عماء حققه آل خليفة 
من انجازات فى زبارة » وكانت تنشب المنازعات كلما 'اجتاز آل خليفة البر الى 
البحرين كما كانت الخلافات الدينية 'عاملا آخر فى اشعال نار الخصومات بين 
الطر فين » اذ أن آل خليفة ينتمون الى المذهب السنى بينما ينتمى أهل البحرين 
الى المذهب الشيعى . وفى عام ۲ حدثت واقعة أدت الى مقتل أحد أفراد 
قبيلة آل خليفة فى سترة على الساحل الشرقى للبحرين مما دفع حكام زبارة 
الى شن حملة عسكرية على المنامة عاصمة البحرين ع » وقد استنجد البحرانيون 
الذين. دب فيهم الفزع»بحاكم المقاطعة الحلوبية لفارس)وقدأصدر هذا الحاكم 
'أوامره الى الشيخ ناصر حاكم بوشهر بتجهيز حملة لاحتلال زبارة ٤‏ وف بدابة 
عام 1149 تحركت قوة مشتركة من الفرسن والقؤاسم وانقضك على معقل آل 
خليفة فى زبارة ولكن القوة اصطدمت بمقاومة من آل خليفة بعاونهم 'بعض أافراد 


کا 


قبائل قطر . وبعد بضعة أشهر قام آل صباح سكان الكويت وانساب آل خليفة 
يبؤيدهم بعض عرب قطر بحملة علىالبلدة» وبعد حصاردام شهرين لقوات الفرس 
استسلمت حامية المنامة لهم . ومنذ ذلك الوقت غدت البحرين قامدة لحكم آل 
خليفة على الرغم من أن الشيخ الحاكم ظل يقيم لعدة سنوات فى زبارة » ومن 
بين القبائل التى ساعدت آل خليفة على احتلال البحرين قبيلة الجلاهمة سكان 
الرويس » والتى تمت الى آل خليفة بصلة القربى غير أن القبيلتين اختصمتة 
فيما بعد » ربما على الفنائم »> مما دفع الجلاهمة الى الانسحاب الى قطر 
حيث استقر بهم فى خور حسن شمال زبارة » وكان بحكمهم ثلاأة شيوخ 
اخوة وانجال شيخ المشايخ السابق جابر الذى قاد عمليات الهجرة الأولى من 
الكويت الى قطر . وخلال بضصع سنوات ذاع صيت رحمة بن جاير بأنه من 
أعظم قراصنة الخليج فى العصر الحديث . وى ظل حكمه غدا خور العديد ملحا 
وملتقى لكل المناوئين لآلخليفة ومن يفضلون ممارسة الحياةبقوة السيف وحدها 
وأن حقده على آل خليفة » وهو أمر كما يبدو له أسباب شخصية أكثر منها 
الخلاف الذى نشب على فتح البحرين فقد ظل لأكثر من أربعين عاما وحتى 
وفاته فى معارك كان يقودها ضدهم وكان بخوض حرب استئزراف ضروسا ضد 
تجارة وملاحة البحرين . وكان معقل رحمة فى خور حسن ( وتسمى الآن 
الخوير ) عبارة عن قرية متداعية متواضعة تتألف فى أغلبها من اكوا بدائية من 
السعف والخيش » وكان يتصدرها قلعة مربعة الشكل مبنية من الطين والحجر 
المرجانى تقع على الساحل والمرفاً الضحل وفى منطقة غير بميدة من الشاطىء 
بعض الشعب المرجانية يمكن مشاهدتها وهى تمتد شمالا وحئوبا بمحاذاة 
الساحل بالاضافة الى قئاة بعمق باع ونصف الى باعين بفصل بينهما فى العرض, 
سلك عازل من حيث تستطيع المراكب أن تبحر من رأس فكان الى زبارة أما 
القئاة اللتدة عبر الشعب بطول ميلين غرب الميناء فلا يمكن الابحار فيها الا فى 
فصل الربيع » كما يمكن سدها بالأحجار فى حالة وجود تهديد أو طوارىء(2) ٠,‏ 

١ (‏ ) الوثائق السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۲ مجلد 1۷ مشاوراثه 
رسالة من كابتن ان. وارن الى أن اتشه سميث (المقيم البربطانى 
فى بوشهر ) بتاريخ 181١/7/11‏ أما بالنسبة لزيارة وارن لخور حسن راجع, 
ص ؟1 من الكتاب . 

(م ؟ س بريطانيا والخليج ) . 


سلا ء0 سدم 


بو کان لرحمة معقل آخر يمكنه التراجع اليه للاحتماء فيه 4 وذلك فى دوحة 
هذا الو كر بوكر الشعلب »> وهو اللقب الذى كان بشتهر به رحمة فى ذروة أيامه . 


بقع أرخبيل البحرين فيما بين شبه جزيرة قطر وساحل الاحساء . ويضم 
-جزيرة كبيرة هى البحرين ( وتسمى بأوال ايضا ) وعددا آخر من صغار الجزر 
أكبرها المحرق على الطرف الشمالى » وسترا على الطرف الشرقى » والبحرين 
جزيرة مستطيلة الشكل ويصل عرضها فى الوسط الى عشرة أميال . والجانب 
.الشمالى من الجزيرة هو المنطقة الخصبة فقط »؛ أما الباقى فيما عدا بضعة نقط 
على الساحل الغربى فصحراء » وفى الشمال فى البلدة الرئيسية المنامة تتوفر 
«الينابيع بكثرة كما توجد ينابيع تحت مياه البحر على الساحل »© والأرض فى 
البحرين منخفضة وتكاد أن تكون منبسطة والمنطقة المميزة الوحيدة فيها كما هو 
الحال فى قطر هو جبل الدخان القائم فى قلب الجزيرة . وخور المنامة صالح 
للملاحة وهناك مراسى ماموئة بين المنامة والمحرق . وعلى بعد بضعة فراسخ الى 
:الشمال فى محرق نقع أحواض اللوَاقٌ وتبدأ من رأس تنورة على الساحل 
العربى امتدادا الى الشمال الغربى بحث تلتف حول رأس قطر ثم تنحدر فى 
اتجاه الساحل الشرقى قبل أن تتلاشى عبر أعماق البحر أوعية البحر « التى 
.يطلق عليها العرب « بحر العذارى » بحث تنتهى أخيرا بالقرب من دبى على 
ساحل القراصنة » وأكثر الأحواض وفرة باللآلىء هى المنطقة القريبة من 
البحرين ورأس ركن ٠‏ 


لقد ظل تاريخ البحرين على امتداد القرن الثامن عشر حافلا بالاضطرابات» 
أما من الذى كان يحكم الجزيرة فى مطلع القرن ففير معروف ٠‏ وربما كانت 
خاضعة للفرس الذين تمكنوا من طرد البرتغاليين منها سنة 11.5 6 أو ريبما 
كان عرب الأاحساء على الطرف المقابل من الأرض الأم هم الحكام »؛ ومن عام 
۸ استولى الامام اليعربى سلطان بن سيف الثانى على الجزيرة » ولكنه لم 
ستمر فيها فقد عادث الى الفرس فى عهد نادر شاه »؛ غير أن الحاكم الفارسى 
كان حكمه قصيرا والتقلت السلطة فى منتصف القرن الى عرب الهويلة التى كان 
+زعيمها فى ذلك الوقت شيخ منطقة اسالوا على الساحل الايرانى » ثم انتهى 


ے6 


حكم هذا الشيخ عام ٠۷٠١‏ عندما هاجمتها قوة كبيرة خرجت من الوانى 
الشمالية لفارس »> وهى بوشهر وبندر رق بقيادة الشيخ ناصر شيخ بوشهره 
واخضعت الجزيرة لسلطانها . وقد ظل هذا الشيخ بحكم البحرين زهاء ثلاثين 
عاما باسم فارس حتى أقصى منها مرة والى الأبد من جانب آل خليفة حكام 
زبارة » وفى تهاية القرن الثامن عشر كانت البحرين تخضع لحاكمين منآل خليفة 
هما سلمان بن احمد وأخوه عبد الله »> وكان جدهما الشيخ خليفة بن محمد 
هو الذى قاد عملية النزوح من الكويت الى زبارة عام ١755‏ 4 وقد احتل| 
الجزيرة والدهما الشيخ احمد بن خليفة فى غياب والده الشيخ خليفة الذى 
كان قد تنوجه الى مكة للحج وتوف هناك . وقد ظل بقيم فى زبارة تاركا مقاليد 
الحكم فى البحرين اولديه » وعلى اثر وفاته اتفق الأخوان على مشاطرة الحكم 
حيث يقيم سلمان فى منطقة الرقاع ويقيم الآخر فى اللحرق . 


أن سكان السحرين متعددو الأحناس 4 ومما لاشك فيه أن السكان 
الأسطلبين. البسارتة يشكلون: أكتز هة اة وه لاء بتكو ون من اليل 
عن الأصل العربى والفارسى »© ويتعناطون صيد الأسماك والفلاحة » والمجموعة 
السكانية الكبرى الثانية هم الهويلة » وهذه المجموعة مثلها مثل البحارنة ليست 
قبيلة وانما هى طبقة تتألف من العرب الأوائل الذين زحفوا على الساحل 
الفارسى فى فترات تاريخية سابقة . ولكن الهويلة سنيون على خلاف البحارنة 
الذين هم من الشيعة . واذا حمعنا الفئتين يمكن أن بصل تعدادهما فيما بين 
الجزيرة فيمكن القول » أن العتوب بما فيهم الأسرة الحاكمة من آل خليفة كانوا 
اكثر المجموعات نفوذا . أما العناصر الأخرى كال بوكورة . والسلاته وآل 
مسلم 6 والمعاودة والحشات فهم من أصل قطرى كان العتوب فد عبأوهم فی 
عملياتهم لاحتلال البحرين »© ثم اختاروا البقاء فى الجزيرة ©؛ كما كان هناك نحو 
اليها من المنطقة الام . ويقدر عدد العتوب وحلفائهم باستثناء بنى خالد فى ذلك 
الو قت بعشرة آلاف الى عشرين آلف نسسمة»كما كاا هناك نحو من .۲.۰ الى ٠٠.١‏ 


:يد 


من الافر بقيين الأرقاء والأحرار فى خدمة آل خليفة . وفى فغضون العشرين, 
والثلاثين سنة من حكم آل خليفة حققت البحرين تقدما سريعا فى النواحى 
التجارية » وكان مقدرا لها فى وقت من الأوقات أن تنتزع من مسقط أهميتها 
كمركز تجارى فى الخليج . فبحكم موقع الجزيرة فى منطقة تتوسط خليج هرمز 
وشط العرب فقد ساعدها هذا الوضع على احتكار تجارة المنطقة بصورة تامة » 
ون كان تدهور الوضع فى البصرة » كما أشرنا آنفا » قد ساهم فى دفع التطور 
الاقتصادى للسحربن فان الفضل الأكبر فى ذلك بعود الى مهارة ونشاط حكام 
الجزيرة الجدد الذى برزت قدراتهم الى حد كبير فى الكويت أولا » ثم فى زبارة 
کملاحین وکتجار فی نفس الوقت . وربما کان صيد اللآلىء أكبر موارد الدخل 
آل خليفة . والتقديرات للقيمة الاجمالية لهذا الدخل قليلة ولكنها تتراوح 
كثيرا » وبذكر الموّرخ بنبهور فى سنة 1/05 » أن حاكم بوشهر كان يتقاضى من 
هذا ااورد نحو مائة ألف روبية (أى ٠.‏ آلاف جنيه استرلينى )(1) ويقدر 
مصدر خر هذا الرقم سنة ۱۷۷١‏ سستين ألف تومان عراقى »© أى مايعادل. 
( ۰۰٥ر‏ ۱۱۲ ج س 20) وبقدر مكتب تمثيل شركة الهند الشرقية قى البصرة فى 
سئة ١9/9.‏ أن قيمة صادرات اللوّاقُ من البحرين قد بلغت ...ر.ء.ه روبية 
هندية ( نحو ...ر.هجس )2) وقد ابلغ أحد الضباط السياسيين التابعين 
لهذه الشركة فى سنة م164 أن قيمة تجارة الولو بلغت ...ر۰١٠‏ تومان عراقى 
ل ...رلا14 جس )2) » وتشير المعلومات التى استقاها ضباط الأسطول 
البر بطانى العاملون فى عملية مسح الخليج سنة ۱۸۲۲ ان قيمة هذه التجارة 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

(؟) رحلات الى آسیا ص ۲۰۲ تاليف ابراهیم بارسونز. ان بارسونز' 
وكان احد رجال شركة لفانت قد زار الخليج ف عام ۱۷۷١‏ وقد أاشرنا الى 
انطباعاته عن مسقط آنفا . 

( ۲ ) فارس والخلیج مجلد ۲۱ من مانستى وجونز الى مجلس 
الحاكم بومبای فی ۱۷۹۰/۱۲/۱۸ ۰ 

٤ (‏ ) وثائق حکومة پومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲ « ملاحظات عن عمان ١‏ 
امداد تابلور ۰ 


س 0س 


تف ارقي ق و و ر ا انار 
۰ جس تقرببا ) وفی مکان آخر انها بلغت نحو .ر روبية ( أی 
٠٠ر‏ جس ١(0)‏ تقرببا » وبعد ذلك بيضع سنوات قدر القيم السياسى 
البريطانى فى الخليج بمليون الى مليون ومائتى الف ريال تنمسوى (أى...ر..؟ 
حجس و ..ءرء4؟ جس220) © وى غفضون العشرينات كان لحو ..0؟ سفينة 
تبحر كل صيف من البحرين الى مصاید الل ونحو ۷۰۰ اخری من ساحل 
القراصنة . وكان يعمل على هذه السفن من ۲۷ الى ٠١‏ الف رجل » ولكن هذا 
المدد الخفض سنة ۱۸۲۱ الى ۲۲.۰ ۲٠٠١‏ > وان كان عددالافرادالماملينبها 
.قد ارتفع الى .ءا" ...۸ وقد النخفشت حصة البحرين من هذه 
العمليات بسبب الاضطرابات الداخلية فيها وكانت أكبر مساهمة فردية من 
القوارب والبحارة هى مساهمة أبو ظبى التى قدرت بأكثر من ..۷ سفينة ومن 
.م الى ..؟ بحان . على أن الأرقام الصحيحة الأولى عن تجارة البحرين هى 
تلك التى تم وضعها خلال عمليات مسح الخليج » وهى تشير الى أن القيمة 
الاجمالية السنوية للميزانية بلغت ...ر9ه5ر؟ ريال نمسوى . أى 
(...ر.ة؟ ج.س ) مقسمة الى رقمين يمثل الأول رقم الصادرات فى حدود 
۰ ر را ( نحو ٠٠۰‏ ر٠٣‏ ج س ) »© ويمثل الثانى فى حدود ..'ار/ا.6 ريال 
نمسوى ( نحو ...ر۲۴۰ جس ) » ویمشل الثانی فی حدود ۰٣ر۸۷‏ ریال 
نمسوى ( نحو ...ر ٠٦.‏ ج س ) الواردات . وكان اللوّاقٌ فى المقام الأول من 
.الصادرات اذ بلغ قيمة مابصدر منه کما اشرنا آنفا نحو ...ر۲۲۰ ج س › أما 
الواردات فكانت تأتى من الهند ( السلع القطئية والأرز والسكر والبهارات 


١ (‏ ) فس المصدر ص ٥1۸‏ « حول الملاحة فى الخليج » بقلم بركس وبحث 
عن عرب ساحل القراصنة بقلم وابتلوك ترجمة مجلد جمعية بومباى الجغرافية 
فصل | ص؟55/55 . 

( ۲ ) مرفقات للمراسلات السرية لحكومة بومباى مجلد ۳۹ مرفق ٠١‏ 
-خطاب رقم ۷٩‏ مۇرخ ۲۰ سېتمبر ۱۸٤۱‏ من الکومودورچی . بی برکس الی 
طلکابتن اس هانيل المقيم البربطانی فى الخليج ٠ ۱۸۲1/۸/۲١‏ 
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والمعادن وألواح الصئوبر والأدوية ) . ومن فارس وعمان ( الحبوب والفواكه 
المجففة ) ومن البصرة البلح والبن من اليمن . وكان قسم كبير من هذه الواردات 
وبالاخص المنسوجات القطنية يعاد تصديرها الى داخل شبه الجزيرة العربية . 
وكانت السقن السحرانية هى التى تنقل هذه المواد وقد وصل عددها قى 
العشرينات من القرن .؟ سفيئة حمولتها تتراوح من .؟1 الى .0" طنا » وكانت 
تستخدم فى التجارة مع الهند بالاضافة الى ١٠٠.‏ سفيئة صغيرة حمولتها من .] 
الى ۱۲۰ طنا() . 


لقد اثار ازدهار ونمو الشروة فى البحرين حكام فارس الذين ضاقوا ذرعا 
بضياع هذا البلد من يديهم » غير أن اضطراب الأحوال فى ايران خلال المراحل 
الأخيرة من القرن الثامن عشر حال بينهم وبين القيام من جديد بغزو البحرين ©» 
كما أن آل خليفة من جانبهم رأوا فى بداية حكمهم أن من الحكمة ترضية الايرانيين 
عن طريق دفع جزية سنوية لحكومة شيراز » غير أنهم عدلوا عن هذه الفكرة 
بعد أن أبقئوا أن فارس لم تعد تشكل أى خطر عليهم2» . كما أنهم فى نفس, 
الوقت لم يحاولوا انكار اللطالب الفارسية لآن ذلك كان يمئع غير الفرس من 
التفكير فى الاعتداء عليهم0©. وأن المنطقة الام منشبه الجزيرةالواجهة للبحرين. 
تعرف بالحساء أو باسم الجمع الاحساء . واذا شئّنا الدقة فان هذا الاسم 


١ (‏ ) مختارات من وثائق حكومة بومباى مجلد ؛1؟ ص588ه « اللاحبة. 
فى الخليج » بقلم بركس وقد استقيت هذه المعلومات من سمسار شركة الهند 
الشرقية فى البحرين ومن وزير آل خليفة . 

(؟) نفس المصدر ص 5؟ « ملاحظات حول عمان » بقلم تايلور و ص50ه. 
من « الملاحة فى الخليج » . 

( 7 ) ان المصادر الرئيسية للمعلومات الخاصة بقطر والبحرين خلاف 
تلك التى سسق الاشارة اليها هى التقرير الادارى « لمحة قصيرة عن العتوبه. 
العرب » التى استقيت من بعض الأفراد اعداد وليم بروس . بوشهر فى 
5 ومرفق بخطاب الريراد ميرال السير ريتشارد كنج القائد العام, 
للقو'ت البريطانية فى الهند الشرقية الى جى. دبليو كروكر ( سكرتيرالامبرالية )» 
ورولاندتر نكومالى فى 1817/7/6 ٠‏ 
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بطلق على الواحة العظيمة التى تمتد بضعة أميال الى الداخل ©» وهى تمثشل. 
الميزة الجغرافية البارزة للمنطقة »> غير انه فىالعر ف العام فالاسم يدل علىالر قعة 
الساحلية والمنطقة الداخلية فيما بين قطر والكوبت ‏ انها أرض منبسطة 
وصحراوية تتناثر عليها التلال والأخاديد فى بعض المناطق مع وحود آبار كثيرة 
وبعض الراعى . وعدد من الواحات الواسعة التى تختص بها منطقتا الاحساء 
والقطيف . أما القطيف . وهى ميئاء مشهور على الساحل ققد كانت منطقة. 
E A TRS‏ ويا تيا جرتاء اياك عان ا و 
أميال على الساحل ؛ وكان بقدر عدد سكانها بثلاثئة عشر ألف تنسسمة »© والهفوف» 
هى البلدة الرئيسية فيها وتقع فى قلب الواحة . وهى لم تكن أكثر من معسكر 
بيوتها مبنية من الطين » والخيش » بحيط بها سور برتفع الى .ه قدما من 
الأرض »© وببلغ عدد المقيمين قيمة نحو ٠‏ نفس . كما توجد قربة تابعة. 
اکر ی اور عل بيه الل وا و ا كلاف ن اانا 
بقية القرى فهى مبعثرة على امتداد الواحة . وكان عدد سكانها حسب تقدير 
ذلك الوقت .ه ألف نسمة تقريبا. لقد كانت الاحساء فى وقت من. 
الأو قات مقاطعة تابعة للامبراطوردة العثمانية ٠‏ غير أن ماتبقى من كل هذه 
الامبراطورية فى القرن الثامن عشر فى هله المنطقة لم يزد عن بعض عائلات من, 
قبائل من قبائل المنطقة » أما الباقون فهم بنى هاجر وآل عجمان وآل مرة » 
وكلها قبائل بدوبة . وكان بنو خالد يقيمون فى المنطقة الشمالية تقريبا وعجمان. 
فى المنطقة الوسطى . بيئما كان يقيم بنو هاجر وبنو مرة فى كل من الجنوبم 
الشرقى والجئوب الغربى وكان شيخ مشابخ بنى خالد سنة ۱۷۹٩٩۵‏ هو عربى بن 
والبحرين » وفى السنوات الأخيرة من القرن بدا نجم بنى خالد فى الأفول بظهور 
الحديث عنهم باسهاب لاحقا . ولكن لايد هنا من القول انهم سبق أن احتلوا 


هه 0 عد 


الاحساء عام ؟1/4 وكانوا على وشك أن بعودوا للاستيلاء عليها سنة ¿٠ ۱۷۹٥١‏ 
واخضاع بنئى خالد على طول ساحل الاحساء وبالاخص ميناءا العقير والقطيف 
حيث تقيم أعداد كبيرة من المهاجرين العرب » أغلبهم من البحارنة والهويلة '» 
كذلك أقام البحارئة فى واحة الاحساء وكانت معظم تجارة الاحساء فى أبديهم . 
وكان معظم صادراتهم من المنتجات الزراعية والرعوية والبلح ( وهو أفضل 
انواع البلح فى الخليج ) والعباءات وهى منسوجة من الصوف والحرير » وهى 
من المصنوعات © والجمال التى كان يرسل الآلاف مثها الى سوريا والعراق' 
وكذلك اللوّاقٌ الذى كان ستخرج من أحواض قرسة من رأس تنورة © وكان 
يصدر للخارج كما كان بزرع الشعير والأرز والحنطة بكميات محدودة فى واحة 
الاحساء » أما وارداث الاحساء فكانت تتكون من البن والاطعمة والمنسوجات 
والمعادن وكان كل هذه اإواد باستشناء البن بأتى بها التجار البحرانيون من 
الهند(ا» أما شمال الاحساء أى فى الزاوية الشمالية القريبة للخليج فتقع بلدة 
الكويث ؛ وميناؤها مركر حكم فرع أسرة الصباح التى تنتمى الى العرب العتوب 
وبنحدر العتوب من قبيلة عنئزة العربية ) وهى من كبرى قبائل العرب » وذلك 
وفقا لرواية العتوب أنفسهم . والعتوب قبيلة نزحت الى المنطقة من شمال 
أواسط جزيرة العرب » ومن المحتمل أن يكونوا قد نرحوا الى الخليج فى أواخر 
القرن السابع عشر » واستقروا بالقرب من شط العرب » ربما فى منطقة أم 
القصير حيث كانو! بعيشون على صيد الأسماك والقرصنة واغتصاب القوافل 
التى تعبر الصحراء فى طريقها الى الغرب ؛ كما أخذوا يهاجمون قوافل السفن 
فى شط العرب بعد بضعة أعوام من استقرارهم »+ وبعد أن تمرسوا على أعمال 
بناء السغن والملاحة التى غدوا من أمهر صناعها فيما بعد » ثم انتقلوا الى الكوبت 


(۱) ص ۲۹۳ ۲۹۲ تاليف ينبهور « التقرير الادارى السنوى للمقيم 
البربطانى فى الخليج ) ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ومذ کرات حول نجد « بقلم اللفتئانت 
كولونيل اى . سروس ومذكرات رحلة الى الجزيرة العربية بقلم الكابتن جى. 
أف . سادلر بومباى 14855 ص 59 ب 8ه أما عن المصادر التى استقى منها 
معلوماته . راجع أدئاه ص .ه ملاحظات رقم ١‏ وفى ذلك وصف لرحلة سادلر 
عبر الاحساء فى ۱۸ ورد بالفصل الرابع من الكتاب . 
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قى نحو عام 11/15 . وتمتلك الكويت » التى عر فها الأوربيون حتى القرن التاسع 
عشر باسم القرين(١)‏ ميناء طبيعيا من أفضل الموانى فى الخليج بالاضافة الى 
قربها من شط العرب » كل ذلك مكن العتوب من الفوز على جميع منافسيهم على 
نجارة الخليج الأعلى . ويتركز السواد الأعظم من سكان الكوبت فى بلدة الكويت 
الواقعة على الساحل الجنوبى من جزر الكويت والعنصر الحاكم فى الكويت هو 
آل صباح » ليس بحكم عددهم وانما بحكم قدرتهم على الحكم وبحكم ثقافتهم 
العسكربة . وكان الحاكم فى أواخر القرن الثامن عشر هو الشيخ عبد الله 
الصباح . ويتألف سكان الكويت من قبائل بنى خالد والدواسر وعجمان وعنزة 
بالاضافة الى بعض البحارنة . أما المنطقةالداخلية من الكويت فكانيسكنها البدو 
القبائل العربية القاطنة اواسط وشرقى شبه الجزيرة » وكان مجموع سكان 
التحديد كم كان عدد سكائها قبل عام 17955 عندما نزحت فصيلة آل خليفة 
من العتوب الى قطر »© لتتبعها فيما بعد عناصر من الجلاهمة » غير أن القادمين 
الى الكويت من شبه الجزيرة ومن بعض أجزاء الخليج فى السنوات التى أعقبت 
ذلك قد عوض الكويت عن النقص فى عدد السكان . وكانت تجارة الكوبتكتجارة 
البحرين تقوم على أساس أنها منطقة حرة » كما أن آل ص باح كآل خليفة 
١‏ ستفادوا من التدهور الذى الم بتحارة البصرة وكانت الكويت تشرف على 
تجارة رابحة فى تهريب السلع الى المناطق التركية فى الشمال . وكان عدد 


١(‏ ) ربما اشتق الاسم من جزيرة القرين القريبة منها الى تصغير لكلمة 
قرن وهو شكل خور الكويتنفسه أما التسمية «الكويت فهىتصغير لكلمةكوت» 
« قلمة » اما كيفية اطلاق هذا الاسم عليها فيبدو لغزا الا اذا كان هناك صلة 
نين الاسم والشكل المنبسط للمنطقة المحيطة بها . ولان الشكل شىء له أهمية 
نی ذلك الو قت حتى لو كان بيتا من الطين وعلى حد رأى ينبهور فان هذه القلعة 
بناها البرتغاليون فى الأصل . 
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ليتفادوا دقع الرسوم عليها فى البصرة . وكانت القافلة التجارنة تقطع المسافة 
الى بغداد فى ثلاثين بوما والى حلب فى ثمانين يوما » وخلال المراحل الأولىللرحلة 
فيكون آل صباح المسكُولين عن حماية القافلة كما أن مجموعات كبيرة من 
الخيول الأصيلة من شمال الجزيرة العربية كانت ترسل الى الهند كل عام عن 
طريق الكويت . ولم تكن الواردات الى الكوبت تختلف عنها فى الاقاليم الأخرى. 
من الخليج مثل المنتجات الهندبة كالأقمشة والأرز والسكر والخشب والتوابل 
والبن من أقاليم البحر الأحمر والفاكهة والحبوب من فارس والبلح منالبصرة. 
اما صادرات الكويت فقد كانت اللآلىء التى كانت تستخرج من منطقة رأس. 
تنورة . وكان لدى آل صباح عدد من السفن يتاجرون فيها الى الهند أو ينقلون, 
نها اتقات إلى الخليه 


ومن المعروف أنه كان لديهم فى العشرينات من القرن ٠١‏ سفيئة مق 
عابرات امحيط حمولاتها تتراوح من ١.٠.‏ ب .0غ طنا وعشرين سفينة صغيرة 
حمولتها من ٠١‏ الى ٠۲١‏ طنا . بالاضافة الى ٠٠١١‏ سفينة احخرى تترأوح 
حمولتها من ١6‏ الى .6| طنا . 


ويحيط الغموض بعلاقة الكويت بالامبراطورية العثمانية ؛ فعندما كان 
الحكم التركى يمتد الى مشارف الساحل الشرقى للجزيرة العربية . لم تكن. 
الكويت قد وجدت بعد . وهى لم تنشاً الا بعد أن زالت السسيطرة التركية 
الفعلية من المنطقة » غير ان السلطان العثمالى » أو على الأقل ممثله فى بغداد 
كان يصر على اعتبار الكوبت منطقة تابعة له . ولا كان الأتراك لا قبل لهم 
بغر ض مطالبهم فرضا » فقد كان موقف آل صباح منهم كموقف آل خليفة من 
المطالب الغارسية ف البحرين : اى بتجاهل هذه المطالب تارة ورفضها كليا تارة 
أخرى ؛ أو بالسكوت عليه اذا تربص بهم خطر من جهة أخرى » الا انه من 
الواضح ان الكويث لم تكن تعتبر داخلة ضمن السيادة العثمانية فى أواخر القرن 
الثامن عشر ؛ لأن ممثلى شركة الهند الشرقية أثر خلاف وقع بينهم وبين 
السلطات التركية فى البصرة السحبوا الى الكويت حيث بقوا هناك لمدة 
عامين غير أن التهديد الوهابى فى الأعوام القليلة التى أعقبت ذلك قد غير من, 
نظرة آل صباح الى حد ما بحيث اضطروا الى الاعتراف بالسيادة العثمانية. 


اكات 


عليهم » وذلك فى العشرينات من القرن الثشامن عشر »© وكانوا يدفعون زكاة 
محدودة لحكام بغداد(1) كل عام . فى قاعدة الخليج على دلتا نهرى دجلة والفرات 
تقع أقصى القواعد الشرقية للامبراطوية العثمانية ونعنى بها ولابة البصرة »؛ أما 
البصرة وهى المركز الادارى للولاية التركية تقع على بعد ستين ميلا من البحر 
على شط العرب وهو ممر مائى دولى يمتد الى مسافة تربو على المائة ميل من 
ملتقى نهرى دجلة والفرات من القرنة الى مصبه فى البحر . وعلى امتداد الجزء 
الأكبر منه فان شط العرب بجرى من خلال مجراه الذى تكون عبر القرون من 
الطين والطمى اللذين يجلبهما تيار هذين النهرين والى الأسفل من البصرة ينضم 
الى شط العرب نهر قارون الذى ينبع من جبال غربى فارس ومنطقة الدلتاا 
منبيسطة وخصبة وتنتشر على جانبيها أحراش من أشجار النخيل وتتخللها 
أعداد كثيرة من الخلجان والأنهار الصغيرة التى تشق طريقها الى شط العرب 
والى الغرب من الدلتا تصبح التربة جافة » وتمتد الى سوريا وشبه 
الجزيرة العربية » والى الشرق منها يقع سهل عربستان أو خورستان وبحده 
من الغرب مياه الخليج » ومن الشمال والشرق حبال فارس » ويتخلله من 
الشمال الى الجنوب نهر قارون وفروعه . كان العراق التركى او شبه الجزيرة 
العربية التركية كما كان سسميها البريطانيون فى أواخر القرن الثامن عشر ولابة 
من ولابات الامبراطورية العثمانية » وكانت البصرة تابعة فى ادارتها لبفداد 
عاصمة ااولاية » ومنق أواسط القرن الثامن عشر كان بحكم بغداد مجموعة من 


باشوات المماليك وقد أطلق عليهم هذا الاسم لكونهم عبيدا جىء بهم من جورجيا 


ونا كان هوّلاء العبيد قد وصلوا الى أعلى المراكز اما بحكم كفاءاتهم أوعن 


١ (‏ ) مختارات من وثائق حكومة بومباى » مجلد ؟؟ © ص دلاه  ٥۷٩1‏ 
« الملاحة فى الخليج » بقلم بركس »© وفارس والخليج جزء (؟) من 
مالستى وجونز الى الحاکم العام . بومبای فی ۱۷۹,/۱۲/۱۸ وكتاب ينبهور 
س ۲۹ وجريدة الخليج الرسمية . 


ES‏ تك 


طريق التآمر أو بفضل أسيادهم فقد استطاعوا فى النهابة لا أن بحصلوا عالى 
حربتهم فحسب بل أن ستولوا على السلطة فى الولابة حتى ان السلطان 
العثمانى قد عجز عن وقفهم عند حدهم »© بل واضطر الى الموافقة على تعسيين 
ولاة وقادة عسكربين منهم فى بغداد » وأن يقبل. منهم أى زكاة بد فعونها لحكام 
القسطنطينية . وفى نهاية القرن الثامنى عشر كان الحاكم المملوكى لبغداد هوق 
سليمان باشا » وكان من أعظم الحكام المماليك وأطولهم حكما » وقد تولى الحكم 
عام ٠۰‏ وكان عمره اذ ذاك ستين عاما وقبل ذلك كان متصرفا أو حاكما على 
البصرة حيث أظهر مقدرة فائقة فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الفرس > وعلى 
وبهاء على أبامالخلفاء العباسيين » ونظرا لموقعها بين ملتقى طريقتجارى هام بين 
سوريا والبصرة وفارس فقد ظلت تردهر تجاريا غير أن البلدة التى كانت تقع 
على الجانب الشمالى من نهر دجلة لم تكن تتمتع بأى ميزة . فقد كانت بيوتها 
مبنية من الطوب منسقة وأزقتها كثيرة الضوضاء ؛ وكان آهم مبنى فى اليلدة 
هو قصر الحاكم ( السراى ) وكان به عدد كبير منالمساجد التى لم .كن فىهندستها 
أى شىء من الجاذبية . وكان بحيط بها سور عظيم البناء يقوم على أعمدة داخلية 
تسندها دعامات كثيرة . وعلىالمداخل الأربعة للسور قلاع محصنة تضم عددا من 
المدافع . وعلى جانب النهر لم تكن بغداد تحتفظ بأى نوع من وسائل الحماية » 
غير أنه كان فى الامكان اخفاء المراكب التى كانت تعمل فى هذا النهر وقت الخطر . 
وبقدى الرحالة الفرنسى غليوم أوليفر الذى زار هذه المنطقة خلال عام 0 - 
وعشرون الفا من الأتراك وما بقى منهم بهود وكلدانيون وأرمنيون » وقيل له بأن 
بغداد تضم ...م عسكرى بالاضافة الى ٠...‏ من حرس الباشا الخاص بيئهم 
راكبو الخيل والمشاه . كما كان هناك نحو ...7 عسكرى موزعين على المنطقة 
كلها . غير أن هذه القوة لم تكن تتحرك الا بأمر من الحاكم فى القسطنطينية . وكان 
مدد الخيالة الأتراك النظاميين فى الولاية نحو ٠٠.١‏ غير أنه كان فى الامكان تعبئة 
مابقرب فن ٠۲‏ الفا الى ٠١‏ الف خيال من قبائل الأكراد الى جانب مايقربمن ١١.‏ 


سا١‎ 


آلاف الى ؟١‏ ألفا من الخيالة العرب بمعنى أن الباشا سليمان كان فى امكانه ان 
بدفع الى الميدان بأربعين الى خمسين ألف رجل » وكان دخل البلدة بأتى من 
الرسوم الجمركية ومن الضرائب التى كانت مفروضة على القبائل والواردات التى 
تصل باسم الأقليات غير الاسلامية . وكان المبلغ الذى ينقل الى القسطنطينية من 
هذه الدخول لا بريد على ثمن المبلغ الأجمالى ؛ بينما بتفق الباقى داخل الولاية. 
وكان مجمل الدخل فى عام 19/15 1۷۹۷ على حد تقدير أوليفر .٠..ر..ر؟‏ 
فرنك أى مابعادل ‏ (...ر..؟جس) غير أن تقديرا آخروضعه المقيم البربطانى 
فى بغداد عام 11/64 يشير الى أنه كان فى حدود مليون ج. س. ذهب منه أقل من 
مائة ألف الى القسطنطيئية » وقد قدره القنصل الفرنسى فى نفس الفترة ب 
+/ا مليون قرش تركى » أى مايعادل ...ر..5 الى ...ر..1 جس وفتعا لقيمة 
العملة التركية فى ذلك الوقت , 


ولم يكن الباشوات يتقاضون أىضرائب مناغنى مدينتين من مد نالولاية) 
وهما النجف وكريلاء » فالنجف وفيها ضريح الامام على تقع على بعد مائة ميل 
حجنوب بغداد على الضفة اليمنى من الفرات . أما كربلاء حيث ضريح الامام 
الحسين بن على فهى على بعد خمسين ميلا من الجهة الشمالية من النجف ) 
وبنفس المسافة عن بغداد . وهما مدينتان مقدستان لدى الشيعة من المسلمين» 
واليها بحج الآلاف منهم كل عام فى أشهر رحب ورمضان ومحرم » على أن العدد 
الأكبر من هؤّلاء الحجاج هم الذين كانوا بأتون اليها من فارس »2 ولهم بها 
مستعمرات كما أن نسبة ملحوظة من سكان العراق من الشيعة . وثروة هاتين 
اللدتين متجمعة من الهبات التى كان يفرضها علماء الشيعة على حجاج المنطقة » 
وربما كان أهم مظاهر هذه الثروة هو الكسوة الذهبية التى تحيط بقية ضريح 
الامام على التى قدمها الامبراطور نادر شاه » ويقال بأن القبة قد رصعت 
بالتومان الذهبى ( وهى العملة الايرانية ) بمعدل تومان واحد فوق کل ۸ ہو صات 
مربعة » وتعتبر النذور المصدر الذى يعتمد عليه حراس الضريح لتغطية نفقات 
الإشراف » وهؤلاء هم العلماء الذين يسمونهم بالجتهدين وهم طائفة دينية تتمتع 
بنفوذ واسع فى كلتا البلدتين . وقد أثرى تجار النجف وكربلاء ثراء فاحشا مما 


کا 


كانت تدره تجارة الحج عليهم من أرباج » وكان الضجيج المنبعث من أسواق 
البلدتين يطفى على نواح الحجاج الذين يفترشون الأرض بالقرب من أسوار 
الشريح . وربما كان اكثر مصدر للدخل هو الوصايا التى يتركها المتطر فون من 
الشيعة » ورو صون فيها بأن بدفنوا بجوار هذه الأضرحة . ومن المشاهد العادية 
أن ترى طوابير من العربات التى تحمل جثث الموتى عند مداخل هاتين المدينتين 
تنتظر دورها فى الدفن » وهى تجارة كانت تدر مالا على المشرفين من وراء بيع 
الأضرحة ومن عمليات الاشراف عليها . أما الكاظمية وهى ثالث المدن المقدسة 
فى العراق حيث ضريح الامام موسى » فالاقبال عليها أقل من الاقبال على النجف 
وكربلاء » كما انها أقرب الى سلطة حكي الباشوات لأنها تقع علىنهر دجلة مباشرة 
من العاصمة ؛ وكان على الباشا أن دكون حذرا فى تصر فاته حتى فى هذه النطقة 
حتى لا بثير المتطر فين من الشسيعة . 


أما البصرة على بعد ..؟ ميل الى الجنوب الشرقى من بغداد فقد كانت 
خاضعة من الوجهة الرسمية للباشا . غير أن درجة هذا النفوذ كانت 
تعتمد الى حد كبير على ولاء المسثول الذى بعيثه الباشا » كما كان يعتمد أيضا 
على علاقة الباشا بالاتحادين القبليين الرئيسيين اللذين يقطنان الناحية الشرقية 
العثمانى وشاه فارس بدعى السيادة على قبائل كعب وعلى الأراضى التى يقيمون 
فيها فى الطرف الشمالى من شط العرب . وغير أن القبائل نفسها لم تكن تعترف 
بسلطة أى منهما عليها . وعشيرة المنفك وهى قبيلة بدوبة كبيرة كانت قليلة الولاء 
للسلطان كما أن الجزء الأكبر من العراق بخضع لسلطتهم فعلى الشرق يمتد 
سلطانهم حتى الضفة الشرقية من شط العرب > بينما يسيطرون من الطرف 
الشمالى على المنطقة الواقعة على نهر الفرات من القرنة حتى الناصرية آما فى 
الجنوب والغرب فان حدود سلطاتهم أكثر من أن تحدد . 


وم تكن اشفزة ق الفسيرن الفسنائن حدر اكت من نايا بامعسيية 
لعصر الستدباد »4 فلقد وصفها كارستون يتبهور فى غام 1950 بانها 
كانت أقذر بلدة شاهدها فى الشيرق 4 وكان عدد سكانها على حد تقديره لا يزيد 
عن ..ءرءه نسمة تقرسا بتألفون من عرب الدلتا والصحراء وبعضص الفرس 
والأرمن والهنوت د .غير آله على الرفي من مظهرها النبيئء ققد كانتا النصرة كما" 


تأت 


بو صفها أحد الرحالة » سوقا هامة » لنتجات الهند وفارس والقسطنطينية 
'وحلب ودمشق » وبابجاز كانت المستودع الأكبر لمنتجاثت الشرق() . 


فالقوافل القادمة من الشام كانت تحمل مسكوكات الذهب والفضة 
ا النساتن وفكلان: لصوف وو ا ار و ان و 
الذهب والفضة والمجوهرات والأوانى الرحاحية والتبغ ودود القز من فينسبا 
.وماء الورد والتوابل والفواكه المجففة والنحاس والأفيون وغيره من العقاقير من 
قاوس .+ ومن :مسقط كانت تسعواد العبسد والغساب الافرنقئ © ومن الهنذ 
ارات فة و االات وال والارن والحد ند والقصد ين ارعان 
والعيل . :وكانت السلع'التى ترد اليها من الشام يعاد تضديرها الى فارس 
والجزيرة العربية ومسقط والهند » بينما كانت المنتجاتالتى تصل ال ىالخليجمن 
تلك الأقطار تجد طلريقها الى بغداد وحلب . وكانت المنسوحات الهندية تشحن 
بكميات كبيرة من بغداد الى سمرتا والقسطنطيئية فى كل عام الى جانب المنتجات 
الأخرى كالأادوية التى كانت أيضا تجد طريقا فى النهاية الى انجلترا ومارسيليا 
والبندقية وليجورن وامستردام عبر الاسكندرية وساحل الشام. وكان الاسطول 
العمانى هو الذى كان ينقل فى شهر سبتمبر من كل عام شحنات البن وبعود 
محملا بمحاصيل البلح العراقى الذى كان يصل مجموع قيمته نحو مائة الف 
جنيه أسترليئى ») وكانت مبالحٌ كبيرة من النقود تحول الى الهند كما راجتتجارة 
الخيول التى كانت تصدر من العراق رغم القيود التى كان يفرضها الباب العالى 
على تصديرها . 


وكانت الرسوم الجمسركية المفروضة على الساع ف البصرة ٣‏ على 
الأوربيين وفقالما كان ينص عليه قانون الامتيازات الأجنبية » 
أما العرب والأرمن والفرس واليهود والهنود فقد كانوا بدفعون ۷4 وكانت 
اللضرائب الجمركية تشكل مصدرا هاما من مصادر الدخل لباشوات بغداد سيما 
بوأنها كانت تحصل على دفعتین »> أولإ علد وصولها الى البصرة > ثم بعد 


١ (‏ ) رحلة الى آسيا ص ١56‏ تأليف بارسوئز ٠‏ 


ا اق 


دخولها الى بغداد أو اعادة تصديرها منها للبصرة » ثم الى حلب © وكان 
التجار الأوربيون والهنود يدفعون ضرائب تصدير على السلع التى كانوا 
بصدرونها من العراق على أساس "/ز و +ه/ لكل منهما . على أن الحد الأدنى 
لهذه الضرائب لم يكن يبدو مجزيا للتجار الأوربيين لأن ضريبة 7/ كانت تقدرعلى 
أساس سعر البيع الفعلى للسلع التى يتاجرون فيها . بيئما تقدر ضريبة ۽۷ 
المفروضة على التجار المحليين على أساس تعريفة مدونة فى أحد السجلات » وكان 
يتم تقديرها على أسس تعسفية بحيث لا تمثل السعر الحقيقى للسلعة المذكورة . 
وكان ازدواج الضريبة بشكل عبًا على التجار » مما دفع بأكثرهم الى ممارسة 
تهريب السلع عن طريق الكويت أو انزالها فى مناطق من شط العرب » ومنها 
تنقل الى الزبير جنوب غرب البصرة » ثم من الزبير تقوم بنقلها القوافل الى حلب. 
ولا يمكن تكوين فكرة وافية عن مجموع قيمة تجارة البصرة آو اجمالى دخلها من 
الرسوم الجمركية من واقع الأرقام والمعاومات الضثئيلة لتلك الفترة» فبينما يذ كر 
ابراهام بارسونز أن قيمة محاصيل البصرة من البلح عن عام ۱۷۷٤١‏ هى 
...ر .۰ ب تومان أى مايعادل ( ..هرلام١‏ جس ) فان الرقم الاجمالى لقيمة 
صادرات البصرة كما أعلنها ممثلو شركة الهند الشرقية فى المنطقة عام .11/1 هى 
مليون روبية هندبة » وكانت تستورد سلعا من الهند بما قيمته ثلاثة ملايين 
روبية هندية كل عام » غير أن حى . اس . بكنجهام ذكر بعد بضع سنوات على 
ذلك أن ميزان المدفوعات للبصرة فى عام 1.4 كان فى صالح الهند بما قيمته 
(..ءرء.ءه جس) سثويا ء 

ويعود التدهور فى تجارة البصرة الى حد كبير الى انتشار مرض الطاعون 
الذى اكتسح البلدة فى عام 1۷۷۴( بالاضافة الى احتلال القوات الفارسية 
للمدينة بعد حصار امتد من عام ۱۷۷٦‏ حتى عام ۱۷۷۹ . ومنذ ذلك الوقت 


شخص كضوا نحبهم من مجموع السكان البالع عددهم ب ا 
أن هذا الرقم مبالغ فيه . 


كاد 8 ت 


بدات البصرة تفقد اهميتها كمركز تجارى وتحول ذلك النشاط التجارى الى 
البحرين ومسقط ومما ساعدهما على ذلك وجود امكانيات ملاحية متفوقة . 


ولم يكن فى عراق الأتراك بأسره شىء من الامكانيات البحربة سوى السفينة 
كاتث باشه التى كانت موجودة فى البصرة وكانت مهمتها حراسة شواطىء 
الولابة والمحافظة على الأمن على طول النهرين من شط العرب حتى الحلة ) 
وكانت السفن التى تدخل شط العرب تدفع ضرسة معينة للتمتع بتلك الحماية» 
ولما لم تكن هناك قوة بحرية تحت التصرف فقد عجز المسئولون عن وضلع 
حد لأعمال القرصنة التى كان يقوم بها عرب بنى كعب وقبائل الصحراء ضد 
السفن التجارية , 


وبالمثل لم يكن باشا بغداد فى وضع يسمح له بممارسة ضغط سياسى على, 
الخليج لان نفوذ الامبراطورية العثمانية كان دائما تحت رحمة اللاحين المرب 
رغم امكانياتهم(0 المتواضعة . والى الشرق من شط العرب تمتد مملكة عرببنى 
كعب »© وهم من الاتحادات القبلية القوية التى لا تعترف بأى سلطة للعثمانيين 
او النوقئ علبي 


١ (‏ ) هذا القسم من المعلومات بعتمد فى الأساس على المصادر التالية : 
الوثائقالرسمية لحكومة بومباى : أول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج 
1۸.١. _ ٠‏ الخطابات السرية لبومبای جزء ۲۲ ( حلقة ١‏ ) حول اتصال 
تىجربة شركة الهند الشرقية مع تركيا العربية ۱۸٤١ - ٠١۲١‏ وفارس والخليج 
مجالد ۲١‏ تقررر مائنستى وجونز ۱۷۹۰/۱۲/١۸‏ ( رحلة الى آسيا » 
بقلم بارسونز ص 1564 11١‏ ورحلة الى الجزيرة العربية فصل ۲ ص ۱۷۲ د 
۳ )> ۲.۹ .۲۲ « رحلة داخل الامبراطوردة العثمانية » ٦‏ محلدات باريس 
۰۱ د ۱۸۰۷ فصل ۱۲ ۰ ٠۳‏ تأليف : جان بابتش روسو طبعة باريس 
۹ ص ؟ ‏ 114 « ورحلة من الهند الى انجلترا فى سنة ۱۷۹۷ » طبعة لندن 
۹ ص 16 1٠١4 ۹۰ ٤ ٤۴‏ « ورحلة الى أشوريا » فصل ؟ ص 115 م 
1 « تأليف باكنجهام واربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » طبعة 
اکسفورد ۱۹۲۰١‏ ص ۱۸۷ ۲٥۹‏ تاليف اس . أج لونجرج ٠.‏ 
(م ه ‏ بربطانيا والخليج ) 


ت 


ان حدود كل من الاراضى الفارسية والعثمانية لم تكن واضحة المعالم 
وكانت كلتا الحكومتين تدعى السسيادة على الجزء الشرقى من دلتا شط العرب 
أما المنطقة الواقعة بين دلتا النهر وسلسلة الجبال الفارسية الوسطى فانها 
تشكل جزءا من مقاطعة خوزستان الفارسية أو عريستان وهى مقاطعة تمتد 
من ا لتوب الین وای الكلية ومن العنمال إلى اقضن (طرا ف نين قارو 
وعلى كل فان السلطة الفارسية على هذه المنطقة لم تكن أكثر من سلطة اسمية. 
ولعالف ا ار ن خان ی میا چن رن ر ا 
قراو قا عدا مى المتاظق انكر ة الغو ا ت ر فة ول 
.وأهم مافيها هو نهر قارونالذى يرتفع كثيرا عن سطح البحر عند جبال بختيارى 
لينساب فيها جنوبا وغربا الى شط العرب . 


أما خوزستان الغربية الواقعة الى ماوراء الهويزة فهى منطقة تكثر قيها 
المستنقعات التى تمتد حتى ضفاف نهر دجلة » وعلى امتداد الاطراف السفلى 
لنهن :قارون وعلن الشفة الشرقية شل الفدرت 2 كس اللطقحة هاناث: من 
أشجار النخيل . أما بالقرب من شط العرب فان التربة منبسطة ومالحة . وقد 
هاجر عرب بنى كعب الى هذه المنطقة خلال القرن السابع عشر » أما أسباب 
هجرتهم واصل موطئهم فغير معروف » غير أن ثمة أدلة على أنهم كائوا خاضعين 
سابقا للسيادة العثمانية » وبانتصاف القرن الثامن عشر استكملوا سيطرتهم 
على معظم البلاد الممتدة من شط العرب الى الأهواز على نهر قارون نزولا الى 
ساحل الخليج . وفى هذه الفترة بدأوا يلتفتون ناحية البحر حيث استولوا بعد 
ذلك بزمن قصير على معظم الجزر الواقعة على شط العرب وبنوا من السسفن 
مايمكنهم من فرض سلطائهم على الممرات المائية . غير أن نجاحاتهم هذه أثارت 
حفيظة حاكم زند جنوب فارس السلطان كريم خان الذى سير حملتين ضدهم 
ئی عام ٠۷١۷‏ ثم فى عام 19/05 بغرض اخضاع المنطقة الجنوبية من خوزستان 
لنفوذه . ولقد سقط فى الحملة الثانية أهم مركزين من مراكز تجمع بنى كعب 
هما قبعان والدراق مما أرفم الشيخ سليمان رئيس عشائر بنى كعب الى نقل 
عاصمته شمالا الى الفلاحية . كذلك قام الأتراك بمحاولات لاخضاع بنى كعب 
بغرض وضع حد لغاراتهم على مواصلات التجارة البحرية من جهة وحرمانهم 


حم 17 بن 


من حقوق السيادة على القبائل من جهة أخرى »© وتمخضت هذه الحملات عن 
قيام نوع من الوقاق بينهم وبين الفرس » لدرجة أنهم قدموا مسامدات من 
السفن والجند للقوات الفارسية خلال حصارها للبصرة فى عام ۱۷۷١ 1۷۷٠‏ 
آلا أنه قبل مرور وقت طويل عاد بئو كعب الى مواقعهم فى المنطقة الفاصلة بين 
الدولتين . 


وقد كانت مطالبة تركيا وفارس بالسيادة على أقاليم بنى كعب تقوم على 
أساس اتفاقية عام 185 بين السلطان العثمانى وشاه صفوى والتى بمقتضاها 
الحقت منطقة خوزستان لفارس والعراق العربى لتركيا. وقد حددت خوزستان 
على الخر بطة بالمنطقة الممتدة على نهر قارون والتى تعتمد فى ريها عليه بينما حدد 
العراق العربى بالأراضى التى تضم المنطقة التى تعتمد على نهرى دجلة والفرات. 
وعلى أى حال فابتداء من عام ۱۹۳۹ تغير مسار هذه الأنهار بشكل ملحوظ فى 
بعض المناطق . ومن الواضح قان الضفة الشمالية لشط العرب قد اعتبرت 
أرضا تركية فكانت بالتالى تخضع للواء البصرة بينما لا نعرف شيئًا عن الارافى 
الواقعة وراء تلك المنطقة مباشرة » وحتى وضع الضفة الشمالية من شط العرب 
كان :سد ذهًا التموافن بدك العناء نديتة اللحيرة كعاطئنة لبد كفنه يهف مسن 
5 »+ وقد قدر لمدينة المحمرة أن تتحول فى السنوات التى أعقبت ذلك الى 
منطقة خلاف بين الحكومتين التركية والفارسية وكانت الحكومة التركية تدعى 
بحقوق السيادة على بئى كعب والمناطق التى يقيمون فيها على أساس أن هذه 
القبائل سبق أن خضعت لحكم الأتراك وعلى آاساس اعتراقفهم بالسيادة 

أما الفرس فينطلقون فى دعواهم بحجة أن بنى كعب كانوا يستوطنون منذ 
زمن طويل المنطقة التى تعتبر حدودها الشرقية أرضا فارسية بلا نزاع . كما 
يستندون الى ماكان بدفعه بنى كعب من زكاة لكريم خان » ثم الى القاجار كتعبير 
عن خضوعهم للسيادة الفارسية » غير أن تلك الزكاة لم تكن من ايجار سنوى 
يدفعه بنو كعب مقابل الجزء الفارسى من المنطقة التى يقيمون فيها . وما لم 
يكن أى من الدولتين فى وضع سسمح لها فى ذلك الوقت باثبات سيادتها ظل بنو 


2 
كعب محتفظين باستقلالهم عن السلطتين العثمانية والفارسية00 . 


وبقع مجمل الساحل الشرقى للخليج تحت السيطرة الفارسية › فعلى امتداد 
شواطته ابتداء من مدخل الخليج حتى المحيط الهندى تطل سلاسل من الجبال 
على ساحل البحر ؛ والى الشمال من بوشهر يوجد سهل ساحلى بتراوح عرضه 
من ٠١‏ الى ۲١‏ من الشمال ومن ٠.‏ ميلا فأكثر بن لجرب ن 
والأعشاب الجزء الأكبر مع وجود مناطق قابلة للزراعة فى بعض أحزائه 
صخرية تشقه فى بعض الأحزاء وبعض الترع 

تشق طريقها من المنحدرات الجبلية » ويوصل القسم الجنوبى من 
00 أحد الأنهار الهامة » ويعرفباسم روض الحلة أوداشيستان الفارسية. 
وتزداد سلسلة الجبال الساحلية التى تطل على السهل ارتفاعا من الشمال الى 
الجنوب بحيث تصل فى بعض أحزائها الى ٠...‏ قدم وراء مديئة بوشهر . والى 
الوراء من هذه السلسلة تطل كتلة الجبال الفارسية الوسطى » ويتابع السهل 
الساحلى امتداده جئوب بوشهر عبر مقاطعة تنجستان وداشتى بحيث لايتجاوز 
عر ضه بأى حال من E‏ ولعت كه و لطر شن الى لين 
سلسلتان من الرتفعاث وعند كنجون تقثرب سلسلة الجبال من البحر حيث ثمتد 
بمحاذاة الشاطىء الى مسافة تصل الى ..؟ ميل وقد يصل ارتفاعها فى بعض 
اأناطق الى ...؟ و ...ه قدم عن سطح البحر . وعند لنحة حيث بغي الخط 
الساحلى اتجاهه من الجنوب الشرقى الى الشمال الشرقى تتراجع سلسلة 
الحلا الخ اطي بولقل ااه رد تكو رانين الكل لعي 
المعروفة باسم لارستان 4 والى الخلف من لنجة وعلى امتداد الساحل الششمالى 
الن الشمال الشر قن توح مستنتنات كديقة . آنا فى ميثاء جام فان السهل 
الساحلى يتسيع الى نحو .؟ ميلا تقريبا حتى بندر عباس وابتداء مئها يمتد 
عرضه لحد ٠.‏ ميلا أو اكثر تقريبا الى أن يبدا فى التقلص عند الجنوب بحيث 
بقل عرضه الى نحو ١.‏ أميال عند خليج عمان . أما ارتفاع السلسلة الجبلية 

)١(‏ عن العلاقة العربية التركية ( ۱۸۰ ٠۹۰١‏ ) ملحق آلف « ومذكرات 
حول عرب الشعب » واج . س رولسلون ولیو ۱۸٤)‏ وکتاب لهور 
ص 976؟ « ورحلة خمسين شهر أمير ممرات خوزستان وفارس غير 
المطروقة » مجلدان طبعة لندن 1896 اص الا ب ٩۱‏ ۰ 


ات 


فى الشرق فلايزيد عن ١١...‏ قدم عند مدخل الخليج وتنتشر الخصوبة فىالوادى 
فى المنطقة المحيطة ببيئاب فيما عدا بعض مستنقعات الملح على حافة البحر . أما 
رقعة الأرض المعروفة باسم بيابان والتى تقع بين بيناب ومكران الفارسية فانها 
منطقة رملية طينية لا تصلح لغير رعى الاغنام والنعاج » وكانت حدود السيادة 
الفارسية فى المنطقة الجنوبية من الأمبراطورية فى تلك الفترة من التاربخ حدودا 
غايفة + وبصل أقهى حدودها القملية على ساحل. كران ال شبلكة حان لات 
والمناطق التى استولى عليها سلطان مسقط . 


كما آن جميع الجزر الواقعة على الساحل الايرانى من خاركو وخراك 
شمالا الى هرمز ولاراك جنوبا تعتبر أراضى فارسية رغم أن كثيرا منها تحت 
سيطرة القبائل العربية » فلقد كان العرب سسيطرون على أغلب موانى الساحل» 
وكانوا يعتمدون فى معيشتهم على صيد السمك واستخراج اللؤّاقٌ والتجارة 
وزراعة النخيل والحبوب . وكان كل ميناء بخضع لسلطة احد المشايخ الذى 
يتم انتخابه من جانب القبيلة التى تعتبر مسئولة عن حمايته » وبعض هذه 
القبائل كقواسم لنجة كانت تربطهم علاقة نسب مباشرة مع قبائل الساحل 
المواجه كما أن معظمهم سنيون ومعادون بشدة للشيعة الفرس . وكان كلما 
حاول الفرس اخضاعهم لسلطتهم انسحبوا فى مراكبهم الى بعض الجزر المطلة 
على الساحل حيث يبقون هناك ريثما تسمح الظروف بعودتهم الى المناطق التى 
جلوا عنها . ولقد شبه الؤرخ بنبهور وضعهم بوضع المدن الاغريقية الحاكمة ) 
ولم يكن بنقصهم غير شعراء ومؤرخين ليمجدوا أعمال السلب والنهب التى 
كانوا بمارسوثها . حتى ان فاتحا جبارا كنادر شاه لم يفلح فى اخضاع الساحل 
العربى » رغم الاسطول الذى أنشأه لتحقيق ذلك الهدف. وفى أواخر أيامحكمه 
صمم على تهجير سكان الساحل الى شواطىء بحر قزوين واستبدالهم بقبائل 
من تلك المنطقة غير أن هذا المشروع لم ير النور بسبب وفاة الأمبراطور © ولقد 
حاول كريم خان مؤّسس دولة الزند وأبرز حكام الفرس واللنطقة الجنوبية من 
فارس منذ عام 6 حتى عام 19/16 وضع حد للاستقلال الذاتى للأقاليم 
العربية . وعلى الرغم من نجاحه فى اخضاع بعض المقاطعات بما فيها بندر عباس 


حم ت 


وبوشهر لبعض الوقت الا أن نجاحه هذا لم يستمر لعدم وجود أسطول بحرى 
قوى بعزز تلكالمحاولات . وعند وفاته فى عام71/4١‏ التفضت القبائلالساحلية 


على حكم شيراز وظلوا خلال العشرين عاما التى أعقبت ذلك بر فضون الاعتراف 
بسلطة آأى حاكم عليهم فيما عدا شيو خهم القبليين . 


خلال هذه الفترة تعرضت المناطق الداخلية من ايران(1) لصراع مرير على, 
السلطة كالد يمزقها بين أسرتى زندو وقاجار سكان مازئندران الشمالية ۰ 


وكان القاجار قبيلة تركية استوطنت ابران منذ زمن بعيد . ولكن الشاه 
عباس الأول الذى أقلقه تصاعد قوتهم تمكن من بعثرتهم فى مناطق مرو وکاراباغ 
وجورجان »؛ الا انهم فى أوائل القرن الثامن عشر عادوا فتوحدوا تحت زعامة فرع 
جورجان القبلى . ولما كان القاجار من مؤيدى أسرة صفوى فقد عانوا كثيرا من 
المتاعب عندما أطاح نادر قولى خان ( الذى عرف بنادر شاه فيما بعد ) بحكم 
أسرة صفوى » كما أثهم عانوا متاعب أشد فى ظل حكم اسرة زند . ولقد بلغ 
العداء الذى استمر بين 'القاجار ونادر شاه وكريم شاه حدا دفع بزعيم للقاجار 
اغا محمد خان الى أن بقسم بأنه لن يألو جهدا حتى يقضى على كل من بقى من 
أتباع الحاكمين المذكورين . وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره أجريت» 
له عملية خصى بأمر من عادل شاهابن اخىوخليفة نادرشاه . وقى عام 11/58 قام 
أحد زعماء القاجار بذبحه بالتواطوٌ مع كريم خان »© كما أنه سحن لعدة سئوات 
فى بلاط حاكم زند . وعندما تمكن فى النهاية من الافلات من‌السجن بذل محاولات. 
لاستعادة النفوذ الذى كان لوالده على جماعة القاجار » وظل يتابع طموحه هذا 
باصرار عنيدوعزيمة لا تكل .الأمر الذى يعك سر طبيعته الهوجاء والتأثيرا تالسلبية: 


( 1 ) تاريخ فارس جزء ؟ طبعة لندن سنة 1818 فصل؟ مستقاة من كتاب 
« أغا محمد ونتشوع قاجار بقلم ص. ار. جى. هامبلى فى مجلة الجمعية. 
الجغرافية لآسيا الوسطى مجلد | جزء ۲ ص 1۷١‏ . ان أخلاقيات أغا محمد 
لتبدو منفرة أكثر من أى فاتح تحکم فی مسار تاریخ آسيا الو سطى حتى بدابة. 
القرن التاسع عشر بالرغم من الانجازات الابجابية التى حققها . 
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التى تركتها فى نفسه أخطاؤه السابقة » على حد رآى السير جون مالكوام . غير 
أن أغا محمد لم بوقر حتى اخوته فى عمليات تصفية منافسيه على السلطة أو 
الخلافة التى كان يريدها لابن أخيه بابا خان أحد ابنى آخيه الوحيد من الام , 


ولا يقل عدد الحكام الزند الذين تماقبوا على الحكم فى شيراز عن 
سبعة حكام خلال العقد الأول بعد وفاة كريم خان . ولعل الصراع على الخلافة 
بين أفراد هذه الأسرة الى جانب أحقاد أغا محمد خان هى التى تشكل الاسباب 
التى أسهمت فى سقوط حكم هذه الآسرة . فعندما تولى آخر حكامهم لطف على 
خان عام ۱۷۸٩‏ لم يكن قد بقى تحت حكم هذه الأسرة من المفاطعات سوى 
شيراز وبهبهان وشستار . أما بزدو وكروان وبوشهر فكان ولاؤها لا بظهر حتى 
بختفى مرة أخرى . ولقد خاض لطف على خان الصراع عدة سنوات دونجدوى 
لو قف تقدم القاجار من الشمال ولكن على الرغم من شجاعته فقد كانت له عيوب 
خطيرة » كان على حد وصف أحد الكتاب المعاصرين قاسيا ومتغطرساف 
سلو که(۱) و کان بر فض آی تفاهم مع خصومه وقد ضاعت منه شیراز فی صيف 
عام ١9/11١‏ بعد مؤامرة دبرها وزيره الذى استولى على ‌المدينة وسلمها لأغا محمد 
خان فى السنة التالية » ومنذ ذلك التاريخ لم يكن لطف على خان أكثر من ظل 
فى بلاده . وجاءت نهايته فى سنة ١1/10‏ عندما غرر به الحاكم القاجارى الذى 
أمر بتعذيبه وأوقعه فى بده وقام بفقء عينيه وخصيتيه ثم قتله » وقد صنع 
من جمجمته وحماجم رفاقه وجثثهم أهرامات فى المكان الذى أعدم فيه بمنطقة 
باثام . وعلى أى حال فان حقد أغا محمد خان على خصومه لم بكن يقف عند حد 
فقد سحقت شيراز بسكانئها وأبيحت كرمان لمدة ثلاثة اشهر كما سلم عشرونا 
ألفا من النساء والأطفال الى جيشش القاجار أو بيعوا كأرقاء . أما سكان كرمان 
فقد كان مصيرهم أشد هولا ورعبا فلقد فقئت عيوتهم ولم بهد بال أغا محمد 
خان الا بعد ان جىء اليه بسبعة لاف شخص منهم وسلموا رهيئة اليه . وكان 
آخر عمل انتقامى قام به هو استخراج رفات نادر شاه وكريم خان من قبريهما 
واعادة دفئهما عند مدخل قصره فى طهران لكى يدوس عليهما كلما مثى بقدميه . 

استغر قت عمليات أغا محمد خان لتوطيد سيادته المطلقة على فارس عشر 


. المجلة الجغرافية لآسيا الوسطى‎  ىليبماه‎ ) ١( 
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سنوات » ولكنه لم بعش بعدها أكثر من عامين ليتمتع بثمرة جهوده » فقد توق 
مقتولا على بد اثنين من خدمه الذين كان قد أمر باعدامهم . وقد خلفه بابا خان 
الذى حكم البلاد من بعده تحت اسم فتح على شاه » وانشا أسرة كبيرة اطبقت 
على أرجاء فارس كما تطبق أسراب الجراد على النبات » وكان لها تأثير كبير على 
فارس ولم ستطع توطيد حكمه على ساحل فارس الا بعد وقت طويل . ولم 
تظهر أى بادرة للاعتراف بسلطة الحكومة المركزية الا فى بوشهر فقط التىتعهدت 
ا و و الركاة: کان جر تت دهاع فر نافارش 
العام على ارغام الأهالى على دفعها » فأبوشهر الميناء الرئيسى لساحل فارس 
تدين بالفضل فى أهميتها لنادر شاه الذى بذل حهودا فى تطويرها كمركز لبنسام 
السفن وقاعدة للأسطول الذى كان ينوى انشاءه لتوسيع رقعة نفوذه فى منطقة 
الخليج . وعلى الرغم من أن حلمه هذا لم يعمر طوبلا - لأن مواطنيه لم يكن لهم 
أهتمام بالبحر فحسب فان هذه المدينة قد حققت فى عهده ازدهارا ملحوظا > 
ولعل ذلك يعود الى تدهور وضع بندر عباس التى كانت الميناء الرئيسى على 
الجانب الفارسى من الخليج فى ذلك الوقت » وبسيب نقل مقر شركة الهند 
الشرقية الى بوشهر فى عام 1/59 ٠‏ 


وكانت قبيلة بنى ناصر هى التى تحكم المدينة وهى قبيلة نزحت أصلا من 
عمان فى آخريات القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر ( ولعلها كانت 
فرعا من قبيلة المطاويش ) وكانت هذه القبيلة كفيرها من القبائل الساحلية 
تستمد قوتها من البحر ومن أساطيلها التجارية التى كانت الى جانب أسطول 
مسقط تجوب البحار للتجارة . وكان الشيخ ناصر حاكم بوشهر » وهو اسميا 
تابع لحكام زند » أبرز شخصية ف القبيلة » وظل كذلك حتى وفاته عام 19/85 . 


)١(‏ لقد المح اللورد كرزن بأن القاجار كان يتميزون بنظرة الأبوة وكانوا 
على درحة كبيرة من الذكاء والدماثة كما كانو/ بتمتعون بروح رياضية . كما 
كانوا معروفين بالتقتير « قارس والمسألة الفارسية » مجلد ؟ طبعة لندن 
عام 1855 . 


أت الات 


أما أبنه وخليفته ناصر الثانى فلم يكن بتمتع بنفوذومهارة والده » وبالتالى لم بكن 
نذا ا ات چ 

وعلى الرغم من مزايا بوشهر من الناحية التجارية والسياسية الا انها 
لم تكن بلدا محظوظا . وفى تقرير بعث به أحد ضباط البحرية الهندسية عنها 
بقول : « لن ادهش على الاطلاق اذا صدم القادم من الهند بما بحمله من ذكريات 
عن نضارة وخصويبة الشواطىء الهندية من رتابة المظهر الذى ترتديه ايران ) 
وعلى أى حال فان هذا الاحساس لا بعد بداية سيئة للصدمة التى ستصيبه 
عند نزوله الى البلاد » فما أن يدخل من بوابة قذرة حتى يجد على جانبى ممراتها 
صعاليك نصف عراة وبجانبهم بنادق قديمة وخراطيم المياه فى أفواههم ؛ ويلقى 
بنظرة الى كتلة المبانى التى أمامه وعلى الأاكواخ الثقيرة من حهة والأضرحة 
المتهدمة التى بسي عليها المشاة من جهة آخرى »؛ الى جانب القذارة والغبار 
والتعاسة التى نعكسها طرقاتها الضيقة فانه لا يملك الا أن بسأل بدهشة 
واستغراب ما اذا كانت هذه مدينة الثلاثين الف نسمة والميناء البحرى 
لايران .017 


تقع بوشهر على شبه جزيرة رملية مائلة الى الجانب الشمالى نحو البحر ) 
وبحيط بها من البر خور ضحل واسع لا يصلح لرسو السفن من أى حمولة ) 
كما انه بمتد من أطرافه الشمالية الى أرض من المستنقعات والرمال المتحركة . 
وعلى الناحية البحرية يتعرض الميناء لهبوب الرياح الشمالية الغربية » وهو 
مرف ضحل ويترتب على السفن القادمة اليه أن ترسو على بعد أميال من 
الشاطىء »6 وكان فى المدينة نحو ۰ مسكن »© معظمها أشبه بزرائب الحيوانات 
كما ان ازقتها ضيقة ومليئة بالقاذورات » وهناك فى الجزيرة بقايا قلعة قديمة 
متهدمة ولیس بها ای تحصینات ٤‏ أما وراء السور فالآارض منسطة ورملية 
وقاحلة تتناثر فيها بعض الآبار المالحة التى تزود سكان المدينة بحاجاتهم من 
الماء . وكانت توجد صفوف كثيفة من أشجار النخيل تنتصب بألوانههةً 
الخضراء الداكئة فوق السهل الذهبىوالتلال القرمزية ولم يكنعددسكان بوشهر 
فى ذلك الوقت يزيد على .. .ر.١‏ نسمة على الرغم من أن ابراهام بارسونز وهو 
الرحالة المتفائل الذى جاب الشرق يقدر عددهم بعشرين الفا فى عام 11/5 ٠‏ 


١ (‏ ) رحلة الى مديئة الخلفاء . 


ت ات 


كما وصف ملامح سكانها بأنها كثيبة لا تختلف عن مظهر بيوتهم » وانهم خليط 
متنافر من العرب والفرس » وأن كل مايعتبر من الخصال الحميدة فى آى من. 
الخليطين يعتبر ممقوتا وكريها عندالآخرين » والعكس بالعكس»وهذه الأخلاقيات. 
تشمل السكان جميعا بما فى ذلك أزياؤهم ولهجاتهم وسلوكهم ومظهرهم العام» 
وكل هذه الصفات انما تعكس النسل الهجين الذى يتكونون منه »© وأما فيما 
يختص بشخصياتهم فلا هم أقزام ولا هم ضخام الأجسام مثل العرب الأصليين 
سكان الجانب الآخر من الساحل غير أنهم يشبونهم فى الدمامة والقذارة وفى 
الفقر الذى هو القاسم المشترك بينهم فضلا عن الشعور بالعزة وبكرم الضيافة 
الذى بتميز به العرب الا انهم مع ذلك بحتفظون بتلك الخاصة ( الندالة ) فى. 
امساومة وفى اقتراف اعمال السرقة والسلب والنهب() . 


وتجارة بوشهر هى قسمة بين الفرس والأرمن . ولم يكن بها من التجار 
اليهود أو الهندوك الا قليلا . وكان الأرمن أهم تجار البلدة بحكم نشاطهم 
ومهاراتهم وعلاقتهم المكثفة » وكان جزء ضثيل من التجارة يتم عن طريق مكتب» 
شركة الهند الشرقية . ولما كانت بوشهر المنفذ الجنوبى لتجارة ايران فى ذلك 
ألوقت بعد أن بنت بندر عباس فى هذا المجال فان حركة التجارة فيها كانت 
تردهر وتنتدهور تبعا للجو السياسى الذى كان سود شيراز واصفهان أهصم 
سوقين فارسيين فى تلك الفترة » وفى غمار الفوضى التى عمت على أثر سقوط 
دولة زند تدهورت الحركة التجارية فيها هى الأخرى غير انها عادت فانتعشت 
فى اواخر القرن»اما تجارة بوشهر الخارجية فقد كانت مع الهند فى المقامالاول» 
اما تجارتها مع البصرة فكانت محدودة بالرغم من أن بوشهر كانت منفذا لتهريب. 
السلع الى العراق التركى . وبعد ضياع البحرين تضاءلت الاتصالات التجارية 
مع الجانب الآخر من الخليج . وكانت واردات الهند الى بوشهر بنفس المستوى, 
الذى عليه مع موانىء الخليج الاخرى . وكان المعدل السسنوىلهذه التجارة مليون. 


( ۱ ) رحلات فی آاشورنا فصل ۲ ص ١٠١8‏ 4 ص ١٠١6‏ 


Vo 


روبية هندبة تقريا ( نحق ..ءر..؟ جس ) وکانت الصادرات من ابران تشمل 
العقاقير والخيول والنحاس والفواكه المجففة والسجاد وماء الورد والنبيذ 
الشيرازى . وكان الآفيون هو أهم بند فى قائمة العقاقير وكان يزرع فى يزد 
وأصقهان . 


هذا مع العلم أن أرقى أنواع الآفيون كان يأتى من كزرون غربى شيراز . 
وكان شهر مابو أو يونيو هو موسم حصاد الآفيون الذى كان يشحن فيما بين 
شهرى سبتمبر وينابر . كذلك كانت فارس تصنع مواسير البنادق ونصل 
السيوف ورؤوس الرماح التى اشتهرت بها مديئة شيراز ©» وكانت توزع فى 
كافة أقطار الخليج ‏ أما اللآلىء فكانت تجاب من سواحل الخليج وعلى الأخص 
من منطقتى خرك وخاركو على الساحل الفارسى » وبعضها كان يجد طريقه عبر 
الخليج من البحرين » وكانت قيمة صادرات بوشهر تشكل ثلث وارداتها أى 
حوالى ..ءر.96 روبية هندية ( نحو ...ره9 جس ) © وكان يتم سد العجز 
عن طريق الصادرات بالنقد . ولم تكن الرسوم الجمركية باهظة فى بوشهر على 
الرغم من أنها كانت أحيانا تقدر بطريقة تعسفية من جانب مدير جمارك الميناء 
حيث لم تكن تقدر وفقا لاثمان السلع وانما على أساس نوميتها وحجم الطرد 
الذى بحتوى البضاعة . أما الرسوم على الصادرات فقد كانت طفيفة وكات 
تستوف على الفواكه المجففة وماء الورد والعقاقير فقط(0) . 


ولم يكن ثمة ميناء آخر على الخليج يضاهى ميناء بوشهر فموانىء كنجون 
واسالو ¢ وتخيلو وشرو وشراك كانت تعتمد على الصيد واستخراج اللولق 


(١1)الرسوم‏ الرئيسية على الوردات كانت ه٠‏ على المنسوجات وعلى 
[أعادن و ٠١‏ روبية على صندوق النيلة و ٦‏ روبيات على كل جوال من التوابل 
ودوبيتين على كل جوال من البن فى تقرير مانستى المجلد ١؟‏ بتاريخ 
4 وتقرير عن اتجارة 'الهند وفارس وموضوعه أول علاقة لشركة 
الهند الشرقية بالخليج ...مإ اعداد مستر رفوسيث رئيس قسم 
المحاسية فى بومباى موّرخ ۱۷۹۹/۱۲/١۷‏ وتقرير عن تجارة الخليج اداد 
مالکولم ومۇرخ ۱۸۰۰/۲/۲۹ وکتاب باکنجهام « رحلات الى بلاد أشوريا ) 
جزء/۲ ( ص 1۱۱۱ - ۱۱۸) ۰ 


۷ س 


والمبادلات التجارية المحدودة من موانىء الخليج الأخرى . أما فى لنجة فقد كان 
القواسم أكثر نشاطا » فقدكانوا يدورون برحلات تجارية الى مسقط وبومباى» 
وكانوا مثل اخوانهم فى راس الخيمة لا يتورعون عن ممارسة القرصنة اذا سنحت 
لهم الفرصة » وكان قربهم من طرق الملاحة التجارية فى الخليج يسهل لهم القيام 
بتلك الأعمال . وكان بندر عباس الذى يقع على بعد ٠.‏ أميال من الشمال 
الشر قى للنجة الميناء الرئيسى فى جنوب فارس > ولكن مركزها قد انهار بسبب 
الغزو الأفغانى والحروب الأهلية وتدهور الطربق التجارى القديم الى أصفهان 
وأخيرا نقل المراكز التجارية الأوربية من الملطقة . 

وف عهد سلاطين آل بوسعيد الذين كانوا يستأجرون الميناء ملك عام 
5 حتى النصف الثائى من القرن التاسع عشر » انتعش الميناء قليلا وان لم 
يستعد ازدهاره القديم » وكانت ترد اليه السلع الآوربية والهندية » وبصدر 
السجاد والتبغ والفواكه المجففة والصوف الكرمانى والملح . وكان الملصم 
بستخرج من جزيرة هرمز © وكان نجاح هذه السلعة يعتمد على مو قف السلطات 
البريطانية فى الهند التى كانت تحتكر تجارة الملح فى المنطقة » ويصل قيمة 
مانستورده بندر عباس فى العشريئثات من القرن الثامن عثر ثلاثمائة الف 
روبية (أى ...رء"” جس ) كما بقال أن سلطان مسقّط كان يجمع دخلا سنويا 
قدره ۸1.۰ ب ...ر.! ربال تمسوى ) »؛ أما عدد السكان فلم يكن يزيد على 
٠۰‏ ب ...4 نسمة » وجاء فى وصف للمديئة كتب عام 18611 مابلى : 


« أنها ممجرد مجموعة من الأكواخ المبنية من الطين والحجر »4 وسو قها بكاد 
يكون -خاويا » وكذلك الحصن الذى رمم اكش من مرة كان فى حالة ميئوس منها 
هى الآخر » وليس فيه فير بضعة مدافع » وكانت عجلات المدافع فير صالحة 
للاستعمال كما أن المبانى كلها كانت قديمة بالية ... 

)١(‏ رحلة الى خراسان ص 645/؟؟ تأليف فريزر راجع أبضا كتالب 
وولستد « مدينة الخلفاء » ان المراجع الرئيسية التى استقيت منها هذه 
المعلومات هى تاريخ وثائق حكومة بومباى الرسمية خلال الاتصالات الأولى بين 
شركة الهند الشر قية بالخليج ٠١٠.‏ ..18 و« وصف رحلة الى الجزيرة ب 


VY — 


المبانى » وكان هناك قوتان كل منهما غريبة على الخليج » وان كان مقدرا لهما 
أن يلعبا دورا مؤثرا فى تاريخ المنطقة خلال القرن التاسع عشر : الوهابيونالذين 
قدر لهمانيمارسوا نفوذا على بعض الأجزاءالغربية من الخليج على فترات متقطعة 
من التاربخ » والحكومة البريطانية فى الهند » التى وان لم تحرز حقوقا اقليمية 
فى المنطقة الا انها كانت تمارس نفوذا كبيرا على شئونه السياسية . 


ان التوسع الوهابى يعتبر ظاهرة من الظواهر التى يتكرر وقوعها بين 
شعوب المناطق البدائية وعلى الأخص بين البدو » ولا يختلف التوسع الوهابى 
فى سماته عن التوسع العربى فى صدر الاسلام قبل أحد عشر قرنا » أن 
الوهابية التى بدأت كحركة اصلاحية دينية اكتسبتبعض الو قت طابعا سياسيا 
وعلمانيا حتى غدت ف ذروة قوتها اشبه بموجة زحفبربرى تمليه غريزة السلب 
والنهب وتعززه الرغبة فى العنف والتدمير » أى كطاقة روحية » فان الوهابية 
لم تجد لها صدى خارج موطنها فى قلب الجزيرة العربية واذا كان لكل جانب 
دنيوى . الا آن هذا الجانب للحركة الوهابية قد ترك بصمات مؤلمة ودامية 
لا تزال آثارها ماثلة فى الأذهان حتى اليوم . 


ان لهذه الحركة التى ولدت قبل قرن ونصف . , حانبين : جانب مخيف 
وجانب مضحك ... ولفظة الوهابية مشتق من اسم مؤسس الحركة « محمد 
ابن عبد الوهاب »© غير أن الوهابيين لم يتقيدوا بهذه التسمية فهم يسمون 
أنفسهم المسلمين أو الموحدين من حيث أن التوحيد هو حوهر العقيدة الوهابية 
وان المعلومات المتوفرة عن عبد الوهاب قليلة » فقد ولد فى العينية » وهىمنطقة 
تقع فى قلب الجزيرة العربية » والمعروف أنه ولد فى عام ./!1 » بينما تقولل 
مصادر أخرى أنه من مواليد عام ( وأنه تلقى حزءا من دراسته فى المدينة» 
ومن هناك انتقل الى البصرة حيث أمضى خمسة اعوام أخرى »© وتزوج منسيدة 


ب العربية » تأليف شبهور ص ۲۹٩۹‏ - ۲۹۲ و « تاريخ فارس » تأليف مالكولم 
مجلد/؟ وتاريخ فارس طبعة لندن تأليف آر. جى. واتسون ص .01/5 
«ملاحظات جغرافية للأمبراطورية الفارسية)طبعة لندن؟181 ورحلات وجولات 
فارس مجلد ؟ طبعة لندن و « رحلة الى شيراز » تأليف اى. اس وارئج طبعة 
بومباى 18.5 ص 1۳/٦۱‏ ۰ 


سلا 


غنية تو فيت عنه ناركة له ثروة بعيش منها . وعلى أثر ذلك قام برحلة الى فارس 
حيث أمفضى هناك عدة سئوات يدرس فى قم » وهمدان »6 وأصفهان . وفيما 
سن عامی ۱۷۲۲ © ۱۷۲٤‏ عاد الى موطنه فى العيئية . ولقد استشيط من رحلاته 
ودراساته بأن العقيدة الاسلامية وتعليمها قد باتت فى امس الحاجة الى اصلاح 
شامل . فقد اقتنع بأن البساطة التى اتسم ونزل بها القرآن الكريم قد فسدت 
بفعل البدع والخرافات والرهبنة التى زحفت عليها » وبالتالى فان العودة الى 
روح الاسلام أصبححتآمرا لابد منه اذا أريد للعقيدةالاسلامية البقاء والاستمرار 
وهكذا انكب على صياغة وشرح نظرياته التى ضمنها فى مخطوطة بعنوان « كتاب 
التوحيد ) . 


وحتى نهاية القرن الثامن عشر لم تكن المصالح البريطانية فى الخليج 
تتعدى النطاق التحارى١1١)‏ فبموجب مرسوم ( فرمان ) أصدره الششاه عباس 
الأول فى عام ۱١١١‏ منحت شركة الهند الشرقية الانجليزية حق التعامل 
التجارى مع فارس »© وفى شهر يناير من العام الذى يليه وصلت الى مينساء 
حاسك على ساحل مكران أول شحنة من السلع الانجليزية . وفى وقت لاحق 
من نفس العام انشئت ورشتان للشركة المذكورة فى كل من شيراز واصفهان. ) 
كما أنشئت ورشة ثالثة فى أصفهان فى عام ١115‏ . وحتى ذلك الوقت كان 
البرتغاليون هم الفئة الأوربية الوحيدة التى قامت بالتغلغل الى منطقة الخليج » 
فقد احتلوا مسقط وصحار وهرمز والبحرين خلال القرن السابع كما ركزوا 
اقدامهم فى عدد من النقاط على سواحل الخليج اهمها القطيف وراس الخيمة . 


وعند ظهور الانجليز على المسرح كان النفوذ البرتغالى بؤذن بالزوال . فقد 
صفى وجودهم فى البحرين من جانب قوات الشاه عباس فى نحو عام ۱۹۰۲ وفی 
اخراج البرتفاليين من عرمز :يسبب افتقبارة الى القوة البخرنة:اقترج على 
البريطائيين القيام بحملة مشتركة لتنفيذ هذه الخطة » ولقد وافق مجلس ادارة 
۰ كتاب لوريمر « التقويم الجغرافى للخليج » جزء ١‏ ص ١18-1١‏ . 


۹ = 


شركة الهند الشرقية » ومركزه سورت » على الاقتراح » ونفذت خطة الهجوم 
البحرى فى شهر نایر عام 1111١‏ »© وقام به الأسطول البريطانى 4 بيئما قامت 
قوات الشاه بمهاجمة التحصينات البرتغالية الضخمة . وبعد حصار دام 
شهرين ونصيفا للمنطقة استسلمت هرمز وكان هذا نهاية للوجود البرتغالى 
فى الخليج . 

وكان من المكاسب التى جنتها شركة الهند الشرقية بتعاونها مع الشاه 
عباس حصو لها على حق انشاء مركز لها فى بندر عباس ومنذ ذلك اليوم اصبح 
هذا الم ركز المقر الرئيسى للنشاط التجارى مع فارس . الا آنه بالنظر الى 
الصعوبات التى طرأت بين الشركة والفرس أو بالأصسح نتيجة معاكسات 
الهولاندبين الذين كانوا قد أسسوا لهم مركزا مماثئلا فى المنطقة ؛ لم تحرز 
الحركة التجارية مع فارس أى نجام . 

فى الربع الأخير من القرن السابع عشر ظهبر الفرنسيون على المسرح فى 
الخليج بالتعاون مع الهولنديين واستولوا على قسم كبير من تجارة الحرير 
الخام . وبالرغم من كساد الاسواق استمرت شركة الهند الشرقية فى تعاملاتها 
التجارية مع فارس فى الوقت الذى أخذت تحصل علىمراسيم جديدة لصالحها 
من ملوك فارس الذين تعاقبوا على الحكم الواحد تلو الآخر » غير أن الهجوم 
الأفغانى فيما بين عامی ۱۷۲۲ ٤‏ 1۷۲۹ كان بمثابة ضربة قاصمة أدتث الىتدهور 
الأحوال الطبيعية فى حنوب فارس . وعادت الحياة الطبيعية الى المنطقة فى 
عهد الششساه نادر شاه غير أن الفوضى التى سادت أعقاب وفاته سنة ۱۷۲٤۷‏ قضت 
قضاء مبرما على مركز الشركة فى بندر عباس. وفى ظل الاضطرابات السياسية 
التى نتجت عن الصراع بين القاجار والزند والبختياربين والأفغان تقلص النشاط 
التجارى الى حد كبير وعندما قام الأسطول الفرسى بقصف المركز وتدمير 
مبانيه عام 117/65 خلال حرب السئوات السبع قرر أصحاب المركز الانسحاب. 
ولقد سسق أن أغلق كل من المركز الفرنسى والهولاندى الأول والثالى فى عام 
۹ وباغلاق المركز البريطانى فى /ا مارس عام 11/158 توقفت التجارة المباشرة 
بين الأوربيين وجنوب فارس فترة من الوقت . وانتقلت الوكالة التحارية 
البريطانية بعد انسحابها من بندر عباس الى البصرة حيث كان يوجد بالفعل نوع 
من التمثيل التجارى للشركة . 


SA نض‎ 


وبعود تاربخ العلاقات الانجليزية التجارية مع تركيا العربية الى عام 
٠۰‏ غير أن المركز لم يتأسس بشكل دائم فى اليصرة قبل عام ۱۷۲۴ . وباغلاق 
مركز الشركة فى بندر عباس تحول التمثيل من البصرة الى درجة وكالة وأسند 
اليه الاشراف على نشاط الشركة التجارى فى الخليج وبعد مخى عام على هذا 
أعلن الباب العالى اعترافه بالوكالة التى تحولت الى قنصلية » ولم تقرر الشركة 
الانسحاب الكلى من الأسواق الفارسية عندما تم اغلاق مركزها هناك > فقبل 
عامين من اغلاق المركز فى بندر عباس بدأ البحث عن ميناء آخر على الساحل 
الفارسى يصاح لاقامة المركز فيه . وفى اوائل عام 17519 اقترح الوكيل السياسى 
فى بندر عباس اتخاذ المحمرة مقرا للمركز المذكور . وفى يوم !1 ابريل سنة 
17 عقدت اتفاقية مع الشيخ ناصر حاكم المحمرة بسمح للشركة بموجبها 
انشاء مركز تجارى فى ميئاء المحمرة . وقد تم اعتماد هذا المركز كمركز تجارى 
قانونى بعد ثلاثئة أشهر من ذلك تاريخ » وذلك بموجب قانون‌الامتيازات الأجنبية 
الذى أصدره الششاه كريم خان الحاكم الجديد لفارس » وبصدور هذا القانون 
أصبح للشركة الحق فى اقامة المركز » وأى مبانى أخرى تابعة له ؛ سواء فى 
المحمرة أو ميناء آخر من الموانى الفارسية » كما أصبح لها الحق فى الشساء 
التحصينات اللازمة لحماية هذه المراكز . وتضمن القانون اعفاء الشركة" من 
الرسوم الجمركية على وارداتها الى البلاد بل وخفضت هذه الى / فقط » الى 
جانب منح الشركة حق احتكاراستيراد المنسوجات الصوفية الى فارسوتخويل 
حكام الاقاليم الفارسية سلطة مساعدة الشركة فى استيتفاء ديونها من الرعايا 
الفرس وحماية السفن والشحنات التجارية »© كما سمح للشركة بأن تتولى 
بنفسها محاكمة العاملين فيها عن أى مخالفات مدنية او جنائية يقتر فونها » وفى 
مقابل هذه الامتيازات اشترط كريم خان بأن توافق الشركة على استيفاء اثمان 
مبيعاتها أو بعض هذه الاثمان مقابل سلع فارسيةوبأن لا تحول أثمانها بالعملات 
النقدية فقط »© وبأن لا تقدم الشركة أى تأبيد أو مساعدة للمتمردين على سلطة 
الشاه أو الى خصومه() . 





١ (‏ ) مجموعة المعاهدات والمستندات الخاصة بالهند الطبعة الثالشة 
اعداد س. بو . ايتشيسون المجلد الثالث طبعة كلكتا ۱۸۹١‏ _ بالنسبة للمعاهدة 
المعقودة مع حاكم المحمرة راجع نفس المجلد ص ۲۲ - ۴۲ . 
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كان كر بم خان وهو بقدم تلك التنازلات بحدوه الأمل فى أنتعوضه الشركة 
بتقديم مساعدة بحرية اليه لتثبيت سلطته على طول الساحل الفارسى اعترافا 
له بالجميل . وفى وقت لاحق من العام تقدم الشاه بمقترحات مجددة الى 
حكومة الشركة فى بومباى يطلب منها تخصيص سفينتين حربيتين ترابطان فى. 
مياه الخليج باستمرار لحماية الخطوط التجارية مع استعداده دفع .2 الف 
روبية سنويا كنفقات لهذه الحماية . ورغم أن حكومة بومباى لم تكن على, 
استعداد للعمل بهذا الاقتراح الا انها أوعزت الى المقيم البريطانى فى المحمرة فى 
شهر ديسمبر سنة 19/14 بأن يقدم الى الشاه كريم احدى سفن الشركة 
المسلحة » اذ تبين له أن مثلم هذا الاجراء سوف يسهم فى دعم مركزها فيالبلاد» 
ومنذ ذلك الوقت تعددت المناسبات التى استخدمت فيها مثل هذه السفن 
المسلحة فى حملات تستهدف تدعيم سلطة الحاكم الفارسى على القبائل.. 
الساحلية() . وفى عام 1955 تعاونت الشركة مع متسلم لواء البصرة لاخماد 
تمرد قامت به قبائل بنى كعب »© مما أثار حفيظة كريم خان والمقيم البربطانى. 
فى المحمرة وعلى اثر ذلك اضطرت الشركة الى اغلاق المركز فى شهر فبراير سنة 
4 ولم بستائف الموكز نشاطه قبل شهرابريل 1!//5 ولم يكن حظء النشاطات 
التجارية للشركة فى البصرة بأفضل منها فى المحمرة؛يضافاليها عملياتالابتزاز 
التى كان يقوم بها الموظفون المحليون والاضطرابات التى تسود البلاد الى جانب» 
الهجمات التى كان يقوم بها القراصنة على السفن التجارية . وعناما التشر 
الطاعون فى البصرة عام ۱۷۷٣‏ توقفت حركة التجارة وتم اغلاق امكتب بصورة 
مؤّقتة » وبعد بضع سئوات حلت بالبصرة كارثة أخرى بحصار الفرس لها مما 
جعل مستقبل الميناء كمركز للنشاط التجارى يبدو كثيبا بحيث اضطرت 
حكومة بومباى فى عام ٩‏ الى التخلى عن فكرة اعادة فتم الوكالة الا اذ 
السحب الفرس فی‌آقرب وقت ممكن»وحتى لو كان هناك تفكير لاعادة فتحهفان 
صلاحيته سوف تتقلص ولن تشمل المحمرة . غير أن سلطات بومباى ترددته 
١ (‏ ) خلال احدى هذه الحملات ضد المير مهنا شيخ بندر رق عام 11754 
,تعهد كريم خان بان يسلم الى الشركة جزيرة خرك فى حالة نجاح العملية ٠ ٠‏ 
۰ ( م ٦‏ بن بربطانيا والخليج ) 
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قى الاستجابة لطلب الشركة» فقد كانت الحرب مع فرنسسا وشيكة؛وكان الابقاء 
على طرق المواصلات الى البحر المتوسط مفتوجا أمرا مرغوبا فيه . وعلى أى 
حال فقد سويت المشكلة بانسحاب الفرس من البصرة . ثم أعيد فتح الملكتب 
مع تخفيض درجته التمثيلية » وانحلت الصلة التى كانت تربطه بدار المقسيم 
البريطائنى فى بوشهر » وغدت أهميته منذ ذلك مرتبطة أساسا باعتباره مركزا 
متقدما لنقل بريد الشركة من الهند الى المملكة المتحدة . ٠‏ 
وخلال حرب السنوات السبع استخدم طريق الصحراء الى حد كبير 
باعتباره الطريق المباشر بين سوريا والعراق فى نقل البريد كما استمر استخدام 
هذا الطريق فى نقل النسخ الاضافية من المكائبات بينما كانت النسخ الأصلية 
ترسل عن طريق الرأس . وكان البريد ينقل الى البصرة من بومباى على ظهر 
السفن المسلحة للشركة أو عن طريق السفن الأوربية وأحيانا بالسفن الهندبة 
والعربية.وفى البصرة كان تالسفن تسلم الرسائلالى الرسل منالفرسانالتتار 
انذين كانوا يتسلمونها من محطة الزبير خاريم البصرة » ومنها بعبرون الصحراء 
الى حلب حيث يعاد ارسالها الى فينا ولندن عن طريق بيت فرير سمتز » 
وكان الرسول يقطع المسافة الى حلب من ٠۳‏ الى ٠١‏ يوما على الرفم من أن 
معدل الرحلة لا يتجاوز ١6‏ بوما . وى نهاية القرن بعد أن تم انشاء دار للمقيم 
فى بغداد أصبح البريد برسل عن طريق بغداد رأسا الى القسطنطيئية » وكان 
معدل ,طول الرحلة ۲۲ يوما صيفنا و/!؟ يوما شتاء . وكانت الرحلة من بومباى 
الى لندن بمجملها لا تستغرق أكثر من ٠١‏ الى ؟١‏ أسبوعا . وكان البريد يرسل 
فى بعض الأحيان عن طريق الكويت اذا شاب الحالة عدام استقران بالمنطقة 
المحيطة باليصرة ٠‏ ْ 
وكانت العلاقة بين الاتراك ومركز الشركة فى البصرة على فير مايرام 
'باستمرار » ويعود ذلك الى سلوك المسئول عن المركز » فقد كان عدد كبير من 
المسثولين لا بقصرون نشاطهم على النواحى التجارية وحدها بل كاثوا يتدخلون 
فى السياسة فى تعاملهم مع المسئولين الاتراك للحفاظ على المصالح البريطانية . 
وبصرف النظر عن هذه المزاعم فان المسياسة كانت تطفغى كثيرا على 
الجوانب الأخرى مما كان يرغم رؤساء مجلس الادارة على التدخل فى الأمر 
لوضع الأمور فىنصابها ,على أن حكومة بومباى الانجليزية كثيرا ماشاركمئدوبوها 


امت 


فى التدخل فى السياسة . وكان معظم التدخل لرؤساء الشركة يعود الى تخوف 
مبالغ فيه من التجار الأوربيين فى البصرة والفرنسين منهم على الأخص ٠‏ 
وبانتهاء القرن خفت حدة التنافس فى كلا المجالين السياسى والتجارى بين 
الأوربيين فى البصرة . فالهولنديون الذين كانوا يتعاملون مع المنطقة العربية 
الخاضعة للأتراك منذ منتصف القرن السابع عشر والذين كانوا قد أنشأوا 
مركزا لهم فى البصرة . فى أوائل القرن الثامن عشر » عادوا فأغلقوا مركزهم فى 
عام ٠۷٥۲‏ بعد وقوع شقاق بيئهم وبين المتسلم المحلى » وبعد مضى عام على ذلك 
افتتح الهولنديون مركزا لهم فى جزيرة خرك غير أنه بعد سبع سنوات تم افلاق ` 
الكتب بالقوة من جانب المير مهنا حاكم بندر رق . ولم بحاول الهولنديون 
العودة الى المنطقة مرة أخرى . 

ولقد بدات علاقات فرنسا بالمنطقة الخاضعة للحكم التركى بتعيين مطران 
بابلون اللاتينى فىعام 41178 ومن ذلك التاريخ أصبحلفرنسا ممثلدينى فىالبصرة 
يعمل كقنصل لهافى نفس الوقت »© وفى نحو عام .11/4 عين أسقف فرنسا 
قنصلا فى بغداد ومطران لأثينا ببابل » بينما أسندت وظيفة قنصل بغداد الى 
رجل مدنى . غير أن التمثيل الفرنسى فى البصرة كان متقطعا . فقد أنشئت 
وكالة فرنسية هناك فى عام مه/!١‏ ولكنها توقفت عن العمل عام ١75‏ ) 
فباستثئاء الزبارات المتقطعة التى كانت تقوم بها احدى السفن التى ترفع 
العلم الفرنسى فان التجارة مع البصرة تضاءلت حتى تلاشت فى أخريات ربع 
الفرن. 

ان تدخل المقيم البريطانى فى البصرة فى السياسة الداخلية 
للبلاد سار متوافقا مع النظرة الحسودة اوقففه . وكانت الحصيلة الرئيسسية 
للاثنتين والنتائج المؤسفة التى ترتبت عليها قد اخذت تنعكس على الظروف 
التى أحاطت بعملية سحب المركز من البصرة فى ربيع عام ۱۷۹۳ . وفى شبهر 
مارس من عام ۱۷۹١‏ تقدمت الجالية اليهودية فى البصرة بشكوى الى المتسلم 
مضمونها أن أحد زملائهم قد أغتيل من جائب أحد المسيحيين . وعلى أثر هذه 
مضموثنها أن أحد زملائهم قد أستيل من جانب احذ المسيحيين . وعلى أثرهذه 
الشكوى ألقى المتسلم القبض على عدد من المسيحيين »© أربعة منهم لم يكونوا 
مشمولين بالحماية البريطانية . 
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وقد احتج المقيم البربطانى صمويل مانستى على اعتقالهم وتمكن من, 
الافراج عنهم مع الآخرين غير المشمولين بالحماية البريطانية . وبعد ذلك بوقت» 
قصير ابلغ المقيم من جانب المتسلم بأن احد هؤلاء المفرج عنهم هو المتهم بالقتل 
وبنبغى تسليمه لمحاكمته . ولقد قام مانستى بتسليم المتهم » ولكنه طلب من 
الموظف المختص بأن تجرى له محاكمة عادلة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه فان الجالية اليهودية التى أثارها تدخل مانستى قام 
أفرادها بمظاهرة هددوا فيها المقيم . وقد طالب مانستى بتوقيع العقوبة على 
اليهود › غير أن المتسلم لم يكن برغب فى نكش الجروح القديمة »> ودعا مانستى, 
الى تناسى الموضوع . غير أن هذا لم يكن آخر اجراء لفكر فيه المقيم » ومن هنا 
قرر الاتصال بسليمان باشا مطالبا اياه بمعاقبة الجالية اليهودية وفرض غرامات 
جماعية عليهم ومطاردة زعمائهم » ومضت الشهور دون أن يتحر كالباشا لتلبية 
طلب المقيم » ولهذا قام مالستى فى قبراير عام 65 بتوجيه رسالة الى السغير 
البربطانى فى القسطنطينية » يطالبه فيها باقناع الباب العالى بتوجيه خطاب الى 
سليمان باشا بارضاء مانستى . ورغم ارسال الباب العالى للخطاب فان سليمان 
باشا لم يفعل شيئًا لتلبية مطالب مانستى » وفى النهاية انزل مانستى علمه عن 
المركر فى ." ابريل 11/47 وانسحب الى الكويت . 


ولقد استغرق الأمر سنتين من المكاتبات بين مجلس الادارة وحكومة 
بومباى ومانستى حول هذا الو ضوع حتى أمكن فى ابريل عام 11/18 الوصول الى 
قرار فى ذلك . ولقد كان تصرف مانستى فى رايهم غير سليم وتقرى ازاحته من 
منصبه واعادة انشاء دار الاعتماد فى البصرة بأسرع وقت ممكن . ولكن مانستى 
لم يهتم بقرار مجلس الادارة فلقد استطاع بعد وقت قصير الحصول على موافقة 
الباشا على شروطه للعودة » وتمكن من استئناف أعماله فى البصرة فى سبتمبر 
عام ۱۷۹٥١‏ قبل وصول خلفه من بومباى بأربعة اشهر . وف نفس الوقت تلقى, 
مجلس الادارة صيغة أخرى للمشكلة منهار فورد جوئز زميل مانستىعند عودتة 
الى انجلترا عام 1۷۹١‏ > وف نفس اليوم الذى وضع خلف مالستى قدمه فى 
البصرة لاستلام دار الاعتماد » كتب أعضاء مجلس الادارة الى حاكم بومباى 
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ينقضون تعليماتهم السابقة ويعيدون تنصيب مانستى فى وظيفته السابقة » وبما 
أن الظروف الخاصة قد استبقت مانستى فى البصرة حتى ابريل عام 19/15 ب 
ولا نعرف كيف استطاع ذلك ب فما ان وصلت التعليمات حتى تمكن مانستى 
من استئناف عمله بكثير من الاستياء من قبل المقيم البريطانى الجديد() . 

لم يكن الوضع فى دار الاعتماد البريطانى خلال العقدين الآخيرين من القرن 
الثامن عشر على شىء من الاهمية » فجميع القلاقل كانت تعزى الى الأوضاعفير 
الستقرة فى جنوب فارس خلال السنوات الأخيرة من حكم أسرة زند » ولم تكن 
ترجع الى الاوهام والتصرفات الغريبة للمقيمين البريطانيين فى المنطقة . وقد 
ظلت حركة التجارة متدهورة خلال هذه الفترة » ولم تبذل أى محاولات 
لإنعاشها وبالنظر الى حالة التصدع التى اصابت مبنى دار الاعتماد فقد وصفها 
أحد القيمين البريطانيين فى تقريره » بأن المبنى قد بنهار عند سقوط اول رذاذ 
للمطر © الأمر الذى ادى الى فقدان الأمل فى عودة التبادل التجارى مع بلاد 
فارس الى ماكان عليه . وكان من عادة المقيم البريطانى أن يمارس اعمالا تجارية 
محدودة لحسابه الخاص ٠‏ ومع أن التجارة كانت محظورة على موظفى الشركة 
أيام حكم كلايف للبنفال الا أن هذا الحظر لم يكن يشمل القيمين البربطانبين فى 
البصرة وبوشهر لان طابع عملهم لم يكن سياسيا بحتا » كما ان قباطنة سفن 
الشركة المسلحة كانوا يقومون بنقل شحنات من التوابل لحساب التجار بين 
ہو مبای وموائى الخليج دعما لظروفهم المعيشية . على أن ثراء موظفى الشركة 
لم يكن سببا كافيا على أى حال لابقاء هؤلاء الموظفين فى وظائفهم ويبقى السؤال: 


مید 





١ (‏ ) فارس والخليج « مجلد ۱۸ فى تق ربر من اداد جونز 
ومانستى موجه الى اللجنة السربة بشركة الهند الشرقية بتاربخ ه يوليو ۱۷١١‏ 
والى السير روبرت ابنسلى السفير البريطانى فى القسطنطينية /ا فبراير و ؟؟ 
نو قمبر عام 1 ومجلد 14 من اعداد جونز ومانستى الى اللجنة السرية 
.والمرافعات السياسية محلدا ٦‏ بتاريح ؟؟ نایر و ۲۲ مارس و !۱ 
يونيى و /! يوليو والسجلات السرية لبومباى مجلد ۲۲ حول أول اتصالات شركة 
الهند الشرقية بتركيا ٠‏ 
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ماهى الفوائد التى كانت تجنيها الشركة من الاحتفاظ بصلاتها التجارية مع 
المنطقة اذا كانت هناك أى قوائد ؟ 


لعل الفائدة الكبرى من تلك التجارة هى أنهما كانت تساعد الرجال فى 
الشركة على تطبيق ذلك البند من الميثاق الذى ينص على أن يكون مشر السلع 
المصدرة الى المنطقة من صنع بريطانيا . وكانت الوسيلة لتنفيذ هذا المطلب. 
تتمثل فى تصدير الأصواف والمعادن الانجليرية الصنع حيث كانت تلقى رواجا 
فى بلاد فارس وفى المنطقة العربية الخاضعة للحكم التركى . 


اما الميزة الأخرى التى كانت تتمتع بها الشركة من اتجارها مع موانىء 
البصرة فان ذلك كان بعفيها من دفع الرسم الاضافى وقدره 15/, » وهوالرسم 
الذى كانت تفرضه انجلترا على جميع واردات الشركة من المواد الخام » فقد 
كانت انجلترا تستورد خام الحرير وخيوط الصوف من كرمان بقارس هذه » 
وكانت السلع تلقى رواجا فى أوربا رغم أن أسعارها كانت عرضة للتقابات . 
وكان الهولنديون المنافسين الرئيسيين للبريطانيين فى تجارة الحرير فى بندر 
عباس . وفى تجارة الاصواف التى كانوا يشتروثها من تجار أرمينيا الذين كانوا 
ستوردونها ثم يشحنولها الى فارس عن طريق تركيا » وفى, 
عام ۱۷۹۳ عن دما تم سحب ال ركز من بلدر عباس حلت هذه 
السلع محل خام الحرير كساعة أساسية فى مشتريات الشركة ٠‏ وبعد 
سحب اأركز تركزت مبيعات الشركة من الأصواف على مدبئة البصرة »© غير أن 
أسواق المنطقة العربية الخاضعة للأتراك لم تكن لتنافس الأسواق الفارسية ) 
وكانت هناك مناقسة تجارية من جانب الهولنديين ثم الفرنسيين ومن التجار 
الحليين الذين كانوا يستوردون الأصواف الأوربية عن طريق حلب ؛ على أن. 
ارتفاع أسعار الأصواف البريطانية بالاضافة الى تغيير أسعار العملة فى تحويل 
النقد الى الهند ونظرا لندرة العملة النقدية فى تركيا قد ساهم ذلك فى زيادة 
تدهونر هذه التجارة ٠‏ 


على أن الشركة لم تكن ١‏ مسئولة عن تدهور تجارتها مع الخليج فقد كان 
هناك تدهور عام على مستوى المنطقة خلال الأربعين عاما الأخيرة من القرن لعدد 


NY = 


من الأسباب »> منها تفشى أعمال القرصنة منجانب قبائل بنىكعب ثم القواسم» 
وازالة المستوطنة الهولندية فى خرك وانتشار الوباء فىالمنطقة العربية الخاضعة 
للأتراك فى عام 1۷۷١‏ وحصار واحتلال البصرة وندرة العملة الفضية » ثم آخيرا 
الحرب الأهلية التى اجتاحت بلاد فارس منذ عام ۱۷۷۹ وصاعدا »> ومع ذلك 
فان الشركة هى التى جنت على نفسها بنفسها عندما قررت الحد من مشترياتها 
من الحرير الخام وأصواف كرمان » ولا لم تكن الشركة رافبة فى شراء خام 
الحرير من بلاد فارس فى مقابل السلع التى تعرضها فقد كان الروس راغبين 
فى ذلك وهكذا » فبانتهاء القرن كانت الشركة قد خسرت سوق السلع الصوفية 
لصالح الروس الذين كانوا فى امكانهم استيرادها بأسعار أقل ثم تصديرها الى 
شمال بلاد فارس من موانىء بحر قزوین مما مکن البريطانيين من شرائها من 
١و‏ شهر» فضلا عن أن الأصواف الروسية باعتراف أحد موظفى الشركة كانت 
اجود بكثير من تلك الثى كانت تستوردها الشركة» فقد كانت الأصناف الأخرى 
من الصوف من خيوط دقيقة ومن نسيج رقيق سرعان مايتلف بعد استعماله 
بوقت قصير(١)‏ ويمكن القول أن الروس كانوا يحصلون على أصوافهم من 
انجلترا . قبل نهاية القرن كانت تجارة الشركة مع ايران والمنطقة الغربية 
الخاضعة للأتراك قد تعرضت لخسائر كبيرة . وعلى سبيل المثال فان الميزانية 
العامة لمركز البصرة عن العام 11/45 ب ۱۷۹١‏ تتضمن خسارة لا تقل عن 
٠ر‏ روبية هندية كان مبلغ 51,768 روبية منها نفقات مركز البصرة كما 
كان معدل الخسارة فى مبيمات الأصواف يصل الى ۲٤‏ بالقارنة الى /1١‏ 
للسنة : 1۷۹./۱۷۸۹ ولولا الرسوم القنصلية ازادت الخسارة ٠٠,٠٠١‏ 
روبية(۲) . وكانت هذه الرسوم تدفع من قبل التجار الذين كانوا يزاولون 
اعمالهم التجارية فى العراق وفارس تحت حماية الشركة وبموجب مرسوم عام 


(1)« بلاد فارس والخليج » تأليف وليم بروس فى ١‏ ابريل 


( ۲ ) نفس المصدر المجلد ١4‏ بعئوان حسابات وأرباح وخسائر مركز 
البصرة التجاری فی ۱۷۹۲/۰/۱ و ۱۷۹۲/۲/۳۰ . ۰ 


AA 


هذا يسرى على جميع القناصل فى الحصول على تلك الرسوم طبقا للبند رقم 
٠١‏ من قانون الامتيازات الأجنبية . ولتسهيل هذه العملية فقد قسمت الشركة 
الرسوم التى تتقاضاها تحت بندين هما : بند الرسوم الجمركية وبند الرسوم 
لحساب المقيم(1) والواقع أن الرسوم القنصلية كانت بمثابة عوائد الشركة من 
عمليات المراكز فى الخليج خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر . وكان 
٠‏ الى ...ر؟؟ روبية سنويا . أما الرسوم القنصلية التى كانت تستوق 
مقابل السلع التى نستوردها التجار المشمولون بحماية الشركة عن نفس المدة 
فلم تزد على ...ءر؟"١‏ روبية . 

والواقع أن دور الشركة فى تجارة الخليج كان يتحول من المشاركة الفعلية 
الى مجرد حمابة لهذه التجارة الثى أصبحت منذ ذلك الوقت تحت رحمة 
التجار الفرس والعرب والأمن والهنود واصحاب السفن فى هذه البلاد »> 
وكانت الشركة توفر الحمابة المسلحة لهؤلاء التجار ضد القراصنة وكاناسطول 
الشركة هو الذى يقوم بتلك الحماية . 

ولم تصل للخليج أى سغينة حربية قبل عام 1۷٦١‏ وذلك عندما طليت 
قراصنة بنى كعب الذين كانوا يزاولون نشاطهم من سواحل الخليج » ومنذ 
ذلك الوقت اخذت سفن الأسطول تبحر بين حين وآخر الى مياه الخليج غير أن 
عبء حمابة التجارة كان يقع فى المقام الأول على بحرية بومباى حيث كان يوجد 
الفرع المسلح التابع للشركة . 

)١(‏ كانت الضريبة الجمركية المفروضة فی بو شبهر هى ۲/ حسبالسعر 
والرسوم القنصلية /١‏ وق عام 1۷۸٤‏ رفعت الضريبة الجحمركية الى هر 
والقنصلية الى ؟/ التى كان نصفها بذهب الى الشركة ونفس الاجراء كان بتخذ 
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وقد تأسس هذا الأسطول عام 15117 وكان الغرض من انشائه فى البدابة 
حماية المراكز التجارية فى مدينة « سورك » بالهند والتجارة المحلية على 
شواطىء ملبار » ثم تطور فى أواخر القرن الثامن عشر الى اسطول فى الهند 
وكانت صغيرة الحجم لا تتجاوز حمولتها .10 طنا » ولم تكن تحمل من المدافع 
أكثر من ستة 4 وكان يقودها متطوعون من السفن التجارية التابعة للشركة »> 
أما بحارة هذه السفن فكانوا من الهنود . وفى أواخر القرن السابع عشر نقل 
المقر العام لهذا الأسطول الى بومباى » واخضعت وحذاته لسلطة حكومة 
الرئاسة » ويئمو هذا الأسطول حتى أصبح أكثر قوة وحجما مما جعله يلبى 
متطلبات الحرب مع فرنسا كما أعيد تنظيم هذا الأسطول على أسس أكثر تطورا 
وتنظيما » وتم تشغيل مزيد من البحارة الأوربيين والضباط على غرار ماكان يتم 
بالنسبة لجيش الشركة > وعندما تم وضع سورت فی عام ۱۷۵۹ خول قائد 
البحربة بمقتضى مرسوم أصدره الأمبراطور المغولى سلطة أميرال الامبراطورية 
بشرط أن ترفع مراكب هذا الأسطؤل العلم المفولى على مقدمة سفنها ؛ وشعار 
الشركة فى موّخرتها طوال السبعين عاما التالية ٤‏ وفىعام 1١9/14‏ أعاد مجلس 
الادارة تنظيم الأسطول على أساس أن يصبح نظاما صالحا للقتال على أفضل 
وجه » وقد حظر على رجال هذا الأسطول ممارسة اى أعمال تجارية كما منحوا 
حق الحصول علىمعاشات عند التقاعد»و قد عين لهذا الأسطولمراقب ومساعد 
مراقب وعميد بحرى وهؤلاء بالاضافة الى اثنين من الضباط الكبار الذين كانوا 
بشكلون هيئة بحرية وكانوا يشرقون على الشئون المدنية للأسطول التى كانت 
تشمل مراقبة المرسى فى بومياى .. الي » أما الاشراف التنفيذى للأسطول فقد 
کان فى بد المراقب العام وقد حددت مهمة هذا الأسطول كما لى : 


حماية التجارة وبالأخص التجارة الريفية ومكافحة القرصئة على سواحل 
'لهند والمياه القريبة منها » بالاضافة الى القيام بنقل بريد الشركة » وى حالة 
نشوب حرب بتعين على هذا الاسطول القيام بأعمال حماية الممتلكات البريطانية 
ى الهند والاشراف على عمليات نقل الجنود وحراسة السفن التجارية ») وقد 
اعيد النظر فى هذه المهام خلال الحرب الثورية والنابوليونية بحيث تتركز فى 
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نقل البريد .وحمابة تجارة البلاد من القزاصنة ولم بغهذ الى هذا الاشسطول 
بالتصدى للفرنسيين اذ كانت تنقصه البواخر والأسلحة التى تمكنه من تنفيذ 
ذلك الا أن بواريم الأاسطول كثيرا مااشتبكت مع العدو وأحرزت تفوقا عليه » وفه 
عام 1۸.۲ وصلت قوة هذا الاسطول الى فرقاطتين » هما لورن » واليس » وقد 
حولت الاثنتان فيما بعد الى الأسطول الملكى بالاضافة الى ثلاثئة طرادات يحمل 
احدها ؟؟ مدفعا » ولكل من الآخرين ١8‏ مدفعا أخرى مزودة كل منهما 
ب ٠۲‏ مدفعا الى جانب ۷ سفن اخرى مزودة كل منها ب ١.‏ مدافع الى 1۸ 
مدفعا » وسفيئتين تحمل احداهما ١4‏ مدفعا والآاخرى ۸ مدافع » وكان عدد 
العاملين فى هذه القوة فی عام ۱۸۰۲ ( "1 ) قبطانا و ؟؟ ملازم أول و ا؟ ملازم 
ثان و ۲۷ من المتطوعين . 

ولم بطرأ أى تغيير علىقوة هذا الاسطول خلال فترة الحرب مع الفرنسيين. 
وق سنة .۱۸۱ کان عدد العاملين فى هذا الأسطول ۱١‏ قبطانا و ۸ قادة و ۲١‏ 
ملازم أول و ۲۲ ملازم ثان و 48 من فاط الصف() . 

ولاشك أن أسطول بومباى بالمقارئة الى الأسطول اللملكى كان ضعيفا كما 
لم يكن بحارتهحتى القرن التاسبعمتساوين فى الرتب مع بحارة الأسطولالملكى) 
وكان اصغر ملازم فى الأسطول اللكى بفوق أعلى ضابط فى البحرية الهندية » 
وكان الضباط الملكيون ينظرون نظرة أدنى الى بحارة الشركة بل حتى قباطنة 
السفن الشراعية البريطانية كانوا يعتبرون انفسهم أعلى درجة من بحارة الشركة 
ربما من حيث مركزهم ومستواهم الماذى ٠‏ 

وكان المسئولون فى الهند وفى المنطقة الشرقية يوجهون اللوم بكثرة الى 
بحارة سفن الشركة على افتقارهم الى النظام ومستوى السفن التى يستعملونها 
وعلى اخلاقيات ضباطها وعناء بحارتها . والواقع أن تلك الانتقادات لم يكن لها 
ماببررها » فالبحرية الهندية قد سلمث الى الأسطول الملكى خلال الحروب 
الفرنسية كما كان النقص فى السحارة الأوربيين والانجليز يعود الى الاجراءات 

(1)« تاريخ الأسطول الهندى » تاليف س. ار. لو. مجلدان طبعة 
لندن عام ۱۸۷۷ ۰ 
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غير المشروعة لنقل رجال البحرية الهندية الى العمل فى الأسطول اللكى منذ عام 
۸ فصاعدا . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاحتجاج لدى الهند 
البريطانية على تلك الاجراءات حتى أصدرت الادميرالية بعد ذلك مرسوما يحظر 
نقل تلك السفن . 

وكانت مهمة الأسطول الهندى فى الخليج بشكل عام من أشق المهام الملقاة 
على عاتق البحرية الهندية » وقد وصفأحد الضباط العاملين فى هذا الأسطول 
تلك الهمة على النحو التالى : 

ان سواحل الخليج قاحلة جرداء والمناطق الرملية المحترقة نحيط بها 
من كل. جانب ولكن هذه الحالة لا يمكن أن بتصورها الا من رآها أو عاش فيها . 
ولا اثر فيها لأى نبتة خضراء تربح عين الناظر اليها اللهم الإ حرارة الرمال » 
فالفصل الحار الذى يستمر خمسة أشهر أمر لا يمكن أن يتحمله أى انسان ) 
وتصبح الحياة فيه شيئًا لا يطاق لأن ارتفاع الحرارة ارتفاعا كبيرا يصعب على 
أى مخلوق احتمالها . حتى ان بعض الناس ماتوا من حرارة الجو والشمس 
كما بصاب البعض بالحمى الشوكية والمصاب بهذا المرض لا يمكن أن ينجى من 
اموت » واذا نجا فانه يعيش ضعيف العقل » ويقفى الضباط والبحارة أسوا 
ايامهم خلال فصل الصيف لأنهم يتعرضون لمتاعب لا يمكن أن يصدقها عقل ولا 
يوجد أثر للحياة الاجتماعية الا بين الضباط . والمرأة لا وجود لها على الاطلاق 
كما أنه من النادر أن تلمح العين امرأة عربية أو فارسية فهن جميعا محجبات 
. بالكامل ومعزولات عن الرجال() . 

بتراوح معدل درجات الحرارة فى الخليج مابين ؟ فى منتصف فصل 
الصيف الى ٦.‏ و .م درجة فى منتصف فصل الشستاء » فير أن درجات 
الحرارة القضوى رارع كن البسر ةعرت بضل اها الاق من 1 الى 
۲ درجة » وف لنجة على الساحل الفارسى يتراوح معدلها من ١؟‏ الى ٠.۹‏ 
درجات » وفى مسقط من 65 الى ١١5‏ » كذلك فان نسبة الرطوبة عالية 
بحيث تجعل الحر اكثر قسوة ؛ ويكثر الضباب احيانا وعلى الأخص فى الاطراف 

١ (‏ ) ملاحظة عملية مسح للشواطىء الثبرقية للظيج : اللفتنانت جى. 
بى. كاميثورن ٠‏ : 


اشاب 


السغلى للخليج ويبدا الضباب يتجمع فى الصباح الباكر حتى يصير كثيفا جدا 
بحيث بغمر البواخر وهى فى الميناء » أما العواصف الرملية فمألوفة جدا وتزداد 
حدتها فى أشهر الصيف. وفى الشمال تهب الرياح السائدة فىالمنطقة م نالشمال 
الغربى . أما فصل الشتاء فانه بأتى فجأة بعواصفه وأخطاره وعلى الأخص فى 
شهرى يناير وفبراير » وفيهما تصبح اللاحة قرب الشواطىء الجنوبية للخليج 
خطرة جدا . وتهب الرياح الشمالية الصيفية خفيفة وان كانت احيانا تهب . 
قوبة وتكتسح معها كميات من الأتربة والرمال ء ولا تزال اللاريا من الأمراض 
المستوطنة فى المنطقة وكذلك حمى التيفود منتشرة فى المناطق الساحلية . ومنذ 
قرن مفى كانت المنطقة تتعرض اوجات منتظمة من وباء الجدرى والطاعون 
والكوليرا . 

كانت اللاحة فى الخليج قبل مائة وخمسين عاما عملا محفوفا بالأخطار » 
فعلى طول الشاطىء الممتد نحو ٠٠.‏ ميل من شط العرب حتى مضيق هرمز 
توجد الجزر والمنخفضات والصخور والتيارات وحتى ذلك الوقت لم تكن توجد 
لهذه المنطقة خرائط صحيحة . 

وتزداد التيارات السطحية حدة حتى الها تفوق على حركة المد والجزر » 
فعلى مدخل الخليج يكون التيار قويا وفيما بين راس مسندم والقوين توجد 
دوامات وتيارات . ولم تكن توجد خريطة معتمدة للخليج فى القرن الثامن عشر. 
وكانت الخربطة الوحيدة الموجودة هى التى قام باعدادها كارستون ينبهور فى 
القرن الثامن عشر . وقد قامت البحرية التابعة لحكومة بومباى بأعمال مسح 
قليلة لشواطىء الخليج المواقعة شمال غربى الهند. كما تم مسح سواحلكتياورا 
والسند ومكران الفارسية فى عام 1۷۷ مع جزء من الساحل العمانى امتدادا 
من مسقط حتى رأس الحد ؛ ولفترة امتدت خمسين عاما بقيت هذه البقعة 
الصغيرة هى المنطقة الوحيدة من الشاطىء العربى التى تم مسحها مسحا تاما . 
ولم يكن بعرف الأوربيون شيئًا عن الجائب العربى من الخليج وكانت الملاحة 
فى الخليج تتجه عبر الخط الرئيسى للساحل الفارسى ولم تكن اى سفينة آوربية 
تجرؤٌ على الدخول فى النصف الغربى من الخليج منذ خروي البرتغاليين منه. 
. وكانت مسقط هى الميئاء الوحيد على الجاقب الغربى للخليج الذى كانت ترتاده 
السفن الأوربية . 


ا 


وفى عام ۱۷۸٥‏ قام اللغتنانت جون مكلور من البحرية الهندية بمسسح. 
لالساحل الفارسى ولقد ركزه عمله على تصحيح الجوائب التفصيلية لخريطة 
شبهور حيث حدد مواقع الجزر والسواحل وأعد رسوما للمؤانى(١)‏ وقد انتفع 
بيذه الخريطة فيما بعد جيمس هور سيرج اخصائى الخرائط المائية التسابع 
لشركة الهند الشرقية فى كتابه « دليل الهند » غير أن جيمس حصر أعماله فى 
النواحى الملاحية للجانب الفارسى ولم يتناول الجانب العربى للخليج الافى صفحة 
واحدة » وأشار جيمس الى أن هذا الجانب من الخليج لم يكن بلقى الاهتمام 
من السسفن الأوربية لقلة المعلومات عنه ولانه منطقة غير مأمونة() وكان الابحار 
الى الخليج من الهند خلال الرباح الموسمية: الشمالية الشرقية والتى تستمر 
من اكتوبر حتى ابريل لا يستغرق أكثر من أسبوعين » أما خلال الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية من مابو حتى سبتمبر فقد كان يستغرق من أربعة 
الى ستة اسابيع » وكان على كل سفينة أن تغير اتجاهها نحو الغرب بنحو ه الى 
٠‏ درجات جنوب خط الاستواء ثم تعود فتتجه شمالا » ثم تبحر قبل حلول 
المونسون لتصل الى الشاطىء بالقرب من راس الحد . 

وهكذا أصبح وضع الشركة غامضا فى الخليج خلال العقد الآخير من القرن 
الثامن عشر بحيث بات منالصعب عليها أنتحدد على أى الأسس سوف تستمر 
علاقاتها التجارية بالمنطقة . وكان وضعها التجارى مضحكا كما لم تكن لها 
مصلحة سياسية فى المنطقة » فالنشاط السياسى للمقيم البريطانى فى الخليج 
كان قد تو قف بقرار من مجلس الادارة رغم أن هذا الحظر لم يکن له مایبرره 
خصوصا وانه لم تكن هناك سلطة مركزية فى فارس للتعامل معها > وربما 
كان لذلك الحظر ماببرره حيث كان وجود النشاط السياسى للمقيم البريطانى 
مدعاة للحرج أكثر منه للمصلحة »© واذا أخذنا فى الاعتبار انعدام أى مصلحة 


)١(‏ بحث عن الملاحة فيما بين الهند والخليج على مدار العام « طبعة لندن 
1 ) . 

«١ ) ۲ (‏ اتجاه الملاحة من والى الهند الشرقية والصين وهولئدا الخديدة 
ورأس الرجاء الصالح » .. الخ مجلدات طبعة لندن عام 181.5 ٠‏ 


جوت 


للشركة فى الخليج خلال العقد الأخير من القرن فان السحابها انسحايا كليما 
من المسرح بعتبر أمرا معقولا » وذلك على غرار انسحابها فى السئوات السابقة من 
مناطق أخرى من الشرق عندما أصبح بقاؤها اكثر حذرا من انسحابها . 

ومن المشكوك فيه على أى حال ما اذا كان فى مقدور الشركة فى ذلك 
الو قت الانسحاب بسبب المسئولية التى كانت تتحملها بالنسبة لتجارة تلك 
المنطقة مع الهند . ان قلادة التكريم التى منحها الاميرال المغولى لقائد بحرية 
الشركة لم يكن يمنحها عبثا لأنها مسئولية تتعلق بحماية تجارة الشركة وبالتالى 
تجارة البحرية الهندية التى كان القائد مسئولا عنها » كما كانت تلك الحمابة 
تشمل سفئا أخرى غير السفن التى تر فع أعلام الشركة والتى تعمل فى الخلجان 
الفارسية والعربية قبل عام 117/09 » وريما أصبحت تلك الحماية فيما بعد 
ذلك مسئولية قانونية تتحملها الشركة » والواقع أن هذه المهمة كان لابد أن 
تدخل الى حيز التنفيف قبل العقد الأول من القرن التالى عندما انطلقت ضد 
خطوط اللاحة فى الخليج ٠‏ كما جعلت الحرب مع فرنساعام ٠ ۱۷۹١‏ ثمالحملة 
الفرنسية على مصر بعد ذلك بخمسة أعوام وانسحاب الشركة من الخليج امرا 
نكاد تكون مستحيلا ٠,‏ 


الفصل الثانى 
الحرب مع فرنسا والوفود الى فارس 
4 د 1۸1€ 


جونابرت > وبعد ثلاثة أسابيع من وصول هذه القوة استطاعت أن تقفى على 
نفوذ الحكام المماليك فى مصر فى موقعة الهرم » وبذلك مهدت لقائد الحملة 
الشات طرق فاته قن :الشرق قير إن احعلال تابلبون لصن لم يكن غانة فى 
حد ذاته . 
لقد كانت فرنسا فى ذلك الوقت آخذة فى التوسع والفتوحات . وكان 
'تاليران الذى :أختير وزيرا لخارجية فرنسا فى شهر سبتمبر عام 11/51 يؤمن 
بحاجة فرنسا الى التوسع والاستعمار » وكان الشرق هو الميدان الوحيد امام 
فرنسا لتحقيق تلك الأطماع » ورغم أن احتلال فرنسا لمصر'كان هدفا مرغوبا 
فيه » الا أنه كان بخدم أهدافا أخرى أكثر. طموجا'. وعلى أساس الاحتلاال 
العرنسى أمكن تحويل التجارة من طريق رأسالربجاء الصالح الىخليج السويس» 
الأمر الذى بتيح لفرنسا من خلاله الانقضاض على الوجود. البريطانى فى الهند 
..والحصول على السفن اللازمة لهذه الخطة من البحر الأحمر وجزر موريشيوس 
الفرنسية » وكان الدافع الرئيسى لسياسة تاليران هو العمل على اضعاف 
الجلترا بتوجيه ضربة اليها فى أقوى مواقعها ».أى تجارتها مع الشرق 
ومستعمراتها فى الهند . وربما كان لتلك السياسة دوافع أخرى تالاحتفاظ 
. بنوع من النظام الارستقراطى فى أوربا عن طريق تحويل اهتمام .رجال الادارة . 
. الفرنسيين عن أوربا الى مغامرات فى الشرق لصرف انظارهم . وكان نابليون 
بونابرت يبد الحملة الفرنسية على مصر كل التأبيد . وكان الاثئان بعدانالعدة 
بالاشتراك مع رجال الادارة الفرنسيين() . 
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وكان صدى الحملة الفرنسية على مصر ملحوظا وبعيد الملدى . فحتى 
ذلك الوقت كان الدفاع عن الممتلكات البريطانية فى الهند » بعتمد على القوة 
موريشيوس الواقعة على السكرينيز فلابور دونى وديلون وبوس الذين حاربوا 
وكان بعتمد على جيشش لم بكن له مثيل فى الشرق ٠‏ ولأول مرة اثارت محاولاته 
قلق الحكومة البربطانية التى كانت ترى جيوشه وهى تقترب من حدود 
الهند والمداخل البحربة للخليج والبحر الأحمر والحدود الدولية لفارس 
وأفغانستان . 


وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت بربطانيا الى اقامة علاقات سياسية 
مستديمة مع الامبراطوربتين االعثمانية والفارسية بهدف حماية المستعمرات 
البريطانية فى الهند ضد عدوان الدولة الأوربية من الشمال الشرقى . وحتى 
قبل أن يبحر جيش بونابرت من ميناء طولون كان بصيص من أخباره قد وصل 
الى لندن كما ثمى الى علم مجلس الهند(١)‏ أن تيبو سلطان حاكم ميسور » وكان 

(1) وقد تم انشاءم مجلسى المحافظين لادارة شئون الهند بموجب أحكام 
القانون الصادر 11/86 ووكلت الى هذا المجلس كل من الشئون السياسبية, 
والعسكرية لشركة الهند الشرقية وكان يتالف من ستة أعضاء متفرغين من 
مجلس الشورى بما فى ذلك احد أعضاء مجلس الدولة ووزير الخرائة وخول 
هذا الجلس صلاحية الاشراف على اللجنة السياسية لمجلس ادارة الشركة ولكى 
بنقل القرارات التىتصدرها الشركة الى الهند فى كلالمسائل التى تتعلق بالحرب 
والسلام أو فى المفاوضات مع الدول خارج الأراضى التابعة للشركة أما مكتب 
رئيس مجلس الادارة او « مجلس الهند » كما كان يسمى فقد انششأه واندس 
عام 1/99 . بحيث أخرج من عضويته وزير الدولة ووزير الخزانة ولكن أضيف 
اليه اثنان من ١احافظين‏ ليسا من أعضاء مجلس الشورى . ويمضى الوقت 
وازدباد سيطرة اامجلس على شئون. الشركة ازدادت مسئوليات الرئيس حتى 
بلغت صلاحياته الىمستوى صلاحياترئيس ادارة فىحكومة, وكان يعشتبرعالاةبت 


اح ¥ 


هو من ألد أعداء الشركة قد عقد حلفا معحاكم جزر موريشيوسالفرنسى هئرى 
داندس رئيس الوزراء وزير الحربية يومئذ » يعتقد بأنه على الرغم من أن مصر 
هى الوجهة المباشرة للحملة الفرنسية الا أن الهدف النهائى منها هو الاطاحة 
بالنفوذ البريطانى فى الهند . وى ۱۳ يونيو فاتح دانداس اللورد جرينفيلد وزير 
الخارجية فى هذا الأمر وأشار فى المذكرة التى بعث بها اليه أن امام بونابرت 
أربعة اتجاهات للزحف مئها على الهند بعد أن يكون قد وصل الى الشاطىم 
الشرقى للبحر المتوسط : الأول من القسطنطيئية عبر البحر الأسود جنوئا عبر 
طريق تركيا الشرقية ©» والثانى من السويس نزولا الى البحر الأحمر © والثالث 
من جدة عن طريق الحجاز واليمن عبر ساحل حضرموت ومسقط ومنه الى 
اشوا اة ارا تفن ارق الجر اة الو وة الى داد وران 
الخليج ثم منه الى الهند » وكان دانداس يعتقد بأن الاتراك والروس لن يسمحا 
بمرور جيششى نابليون عن طريق البحر الأسود كما أننه لن تتوفر لذلك الجيش 
سفن فى البحر الأحمر » كما إن هناك صعوبات لو حاول هذا الجيش المرور عن 
طريق سوريا بيئما يمكن بسهولة فرض حصار على البحر الأحمر والخليج من 
جانب الأسطول البريطانى . كل هذه الأسباب تقنعنى كما قال دنداس بأنه 
لو قدر لمغامرة نابليون آن تتم فانها على الأرجح سوف تتفادى طريق البحر 
باعتباره غير مأمون وبالتالى فسوف يحاول نابليون وبمعاوئة أتباعه أن يزحفه 
على الهند عن طريق حلب مرورا بالفرات ودجلة ثم منها الى الخليج > ومن 
الخليج سوف ينقل عبر الساحل الى منطقة نهر الاندس20 . 
ب أحد أعضاء مجلس الوزراء واعتبارا من عام 1841 فصاعدا كان هو العضو 
الوحيد المعين فى اللجنة الملكية وقد أضيفت أسماء عدد من الأعضاء السابقين 
ضمن الميثاق المعدل لسنة 168 » 1875 وق عام ه180 حل محل هذا الكتب 
مكتب وزير الدولة لشئون الهند كما حل محل مجلس ادارة الهند المجلس 
الأعلى للهند . 

١ (‏ ) رسائل ومحاضر وتقارير الماركويس ويلسلى مجلد ه الطبعة الثانية 
لندن .186 ملحق ١‏ ح انظر أيضا نفس المجلد ص 68؟  78١‏ من داندس 
الى ویلسلی ۱۷۹۸/٩/۱٩‏ . 

( م ۷ بريطانيا والخليج ) 
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غير أن جرا ينفيل لم يقتنع بمسببات داندس فعاد يقترح عليه الرجوع الى 
خريطة آسيا , ولكنه أبدى استعداده للاتصال بكل من تركيا وروسيا للاستعانة 
بهما ضد نابليون اذا حاول غزو مصر واحتلالها . ولقد قام داندس فعلا باعداد 
قوة من ؟ آلاف حجندى وارسالها الى الهند لتعزيز القوات البريطانية المرابطة 
هناك » كما قامت الأدميرالية بناء على تعليمات باصدار أمرها للابحار بثلاث قطع 
من الأسطول البريطانى الى منطقة البحر الأحمر عن طريق الراس للقيام بدوريات 
فيما بين منطقتى الخليج والبحر الأحمر . كما صدرت الأوامر الى الحكومة فى 
بومباى للاستيلاء على حزيرة بريم فى باب المندب »© واقامة تحصيئات فيها لاغلاق 
حلريق البحر فى وجه نابليون » كذلك طلب الى الحكومة السامية فى كلكتا0») أن 
تقوم بسلسلة من الاتصالات بحكام الولابات الشمالية الغربية من الهند لاقناعهم 
بصد أى هجوم قد يقوم به الفرنسيون على الهند . وبالاضافة الى هذه 
الاتصالاث تم الابعاز الى هارفورد جونز الوكيل التجارى المساعد للشركة بى 
البصرة والذى كان يومئذ يقخى اجازته فى انجلترا بقطع اجازته والعودة الى 
العراق فورا لانشاء ممثلية بريطانية فى بغداد والعمل على كسب الوالى والعمل 
التركى سليمان باشا الى صف انجلترا . 

وقد بدأت الشكوك تحوم حول النوايا الفرنسية قبل ذلك سمنتين ©» أى 
عندما وصل اثنان من علماء التاريش الطبيعى البارزين فى فرنسا ؛ وهما 
بروجى وأوليفر الى.طهران » وبقيا فيها ثلائة أشهر لبحث الأوضاع السياسية 





١ (‏ ) لقد خولت حكومة البنفال صلاحيات مطلقة للاشراف على شكون 
الشركة فى الهند وعلى الأخص فى علاقاتها بالدول المجاورة وان كان الحاكم العام 
هو الذى يمارس تلك المسئولية كمسئولية مستقلة عن وظيفة رئيس مجلس 
الشركة فورت ويليام ( فى البنغال ) ويعتبر المجلس الأعلى للحكم كما أن حكومة 
اتفال والكومة الساسة همان الناسية العدلية سلطة واحدة وقد اسعمن 
العمل بهذا النظام حتى 1886 عندما تحولت الحكومة السامية الى حكومة 
الهند . 


کک 


مى فارس واجراء محادثات مع وزراء الشاه() ولقد عاد المبعوثان الى بغداد فى 
ديسمبر عام 11/15 ثم غادراها مرة آخرى الى القسطتطيئية » وذلك فى شهر 
مانو من نفس العام . وأعقب ذلك تعيين قنصل فرنسى فى بغداد فى شخص جان 
بابيثر روسو ابن عم المفكر الفرنسى امشهور جان جاك روسو( . 

ووصلت أنباء الحملة الفرنسية على مصر الى الهند فى شهر اغسطس » 
ثم سرعان ماتبعها نبا تحطيم الاسطول الفرنسى على يد نلسون فى خليج أبو قير 
يوم أول أغسطسس »> وبانقطاع خطوط مواصلات تابليون بونابرت مع فرنسا 
كان من المتووقع أن نتعثر تحركاته المقبلة » وقد أثار هذا الوضع الارتياح فى نفس 
الحاكم العام الجديد اللورد ويلسلى الذى كان فى نفس الوقت مشغولا بقع 
حركة تيبو سلطان فى جنوب الهند ومواجهة الأفغانيين على الحدود الشمالية 
الغربية للهند وحصار الفرنسيين فى جزر موريشيوس 4 ولم تكن فى منطقة 
الهند الشرقية أى سفيئة يمكن أن تقوم بأعمال المراقبة لأى تحرك قد بقوم به 
نابليون من مصر » وكان الأميرال بيتر ربنر القائد العام للقوات البريطانية فى 
الهند الشرقية بشرف على مراقبة تحركات تيبو سلطان على ساحل البئغال ) 
ولكى يحول بين تيبو سلطان والاتصال بالفرنسيين فى جزيرة موريشيوس » 
وكانت بقية قوات الأميرال ريئز موزعة على امتداد السواحل الشرقية . 

ولم يعلم ريئز باحتلال نابليون لمصر قبل شهر توقمبر وعندئذ فقد هرع 
مبحرا الى بومباى بأسرع مايستطيع وعند وصوله الى بومباى حاصرته موجة 
من الاشاعات عن التحركات الفرنسية ( من هذه الاشاعات أن ابليون كان 





١(‏ ) من الموضوعات التى تناولتها مهمة المبعوثين كما جاء فى التقرير 
مو ضوع اعادة فتح المراكز الفرنسية فى شيران وأصفهان وبئدر عباس وانشاء 
مركز فرلسى فى جزيرة خرك الواقعة غير بعيد من بوشهر واحتمال عقد حلف 
تحت اشراف فرنسا بین تر کیا وفارس ضد روسیا . 

( ۲ ) للاطلاع على تنقلات العالمين المذكورين فى العرزاق وفارس أنظر : 
« فارس والخليج » ولقد عاد أوليفر بمفرده الى فرنسا عام ١1/18‏ أما 
بروجى فقّد توفى من الحمى وكان فى طريقه الى فرنسا ٠.‏ 


ن چ رت 


موجودا فى السويس على رأس جيش قوامه .6 ألف رجل على أهبة الزحف + 
ولكنه لم بأبه بتلك الاشاعات كثيرا فقد كان بعر ف أن نابليون لم يكن يمتلك 
السفن الكافية للزحف عن طريق البحر الأحمر . كما أن زحفه عن طريق سوريا 
والعراق يبدو بعيد الاحتمال . وقد رفع هارفورد جونز من بغداد تقريرا على 
اثر وصوله فى شهر سبتمبر حاء فيه » أن سليمان باشا قد تعهد له بمقاومة 
أى هجوم يقوم به الفرنسيون فى اتجاه الخليج » وكدليل على حسن نية الوالى 
نحو بربطانيا فقد احتجز: عنده فى منزليه القنصل الفرنسى روسو2(2 . ولهذه 
الاعتبارات لم تعد مراقبة التحركات الفرنسية فى الخليج ضرورية على حد 
تصور رينز وان كان هذا القائد مستعدا للتمشى مع رغبة السلطات الحاكمة فى 
بومباى» فقد وعدها بأنه فحالة وصول السفن العاملة فى بحرالصين فاله سوف 
يقوم بارسال بعضها للخليج لكى تقوم بأعمال الرقابة والدوريات بين مسقط 
والبصرة0©) . 


أما موقف حاكم مسقط سلطان بن أحمد من تلك التطورات فلم يكن 
واضحا . ومنق انفجار الحرب الثورية فى سنة ٠۷۹۳‏ ظل آل بوسعيد بعيدين 
عن التورط فى اكثر الأحوال كما انهم رفضوا السماح للأوربيين بانشاء مراكز 
تجارية لهم فى مسقط » كما انهم لم يسمحوا بأن تصبح سواحلهم منطقة 
للصراع ولكنهم وافقوا لحكومة بومباى على تعيين سمسار هندى لها فى مسقط 
للاشراف على التجارة البريطانية والبريد البريطانى » وذلك فى مقابل تنازل 
حكومة البنغال مسقط عن امتيال استخراج الملح بحيث تستطيع السفن 
العمانية الحصول على حاجاتها من الملح من كلكتا . 

وفى عام النتشرت الاشاعات عن أن حكومة مسقط تنوى التنازل 
عن حيادها فى الصراع بين انجلترا وفرنسا » وكان السبب هو تسرب معلومات 





( ۱ ) فهرس الخلیج مجلد ۲۲ من خطاب من جونز الى دنتش من 
بغداد فی ۲۸ سبتمبر سنة ٠ ۱۷٩۸‏ 

٩ (‏ مى اقاب مزل سن زر الى: الان نين« وزو اللحتر به ا من 
بومباى فى ؟ ديسمبر سلة ۱۷۹۸ 


تت 


عن تحر كات للسفن البريطانية تحمل تجارا من مسقط الى جزيرة موريشيوس » 
وأن الفرنسيين كانوا يزورون مسقط وهم فى طريقهم الى فارس والمشرق » 
.ولم تتحسن الأحوال من وجهة النظر البريطانية باشستراك تجار مسقط فى 
نشاط تجارى ناجح عن طريق تصريف السلع البريطانية وبيع السفن المصادرة 
من جانب الفرنسيين » كما أن مفعول الحصارالبريطانى لجزر موريشيوس لويد 
الفرض منه بسبب تزايد التبادل التجارى بين مسقط وجزيرة موريشيوس . 
وبنهاية عام 119/45 أوفد حاكم بومباى جو ناثان دنكن احد المسئولين الى مسقط 
ليتاكد عما اذا كان هناك فرنسيون فى مسقط » وليطلب من حاكم مسقط سلطان 
ابن أحمد ايضاح مو قفه من كل من شركة الهند الشرقية والفرنسيين » وقد كان 
رد حاكم مسقط على جانب كبير من الأهمية حيث ذكر فى رسالته ( أنه منذ 
الزمن القديم فان اواصر الصداقة والمودة ظلت قاثمة بين حكومتينا » وانه بحول 
الله مادام هناك نفس ف الجسم » فان جنة الجب والتفاهم سوف تبقى يانمة 
الثمار » بروبها ماء المحبة والاخلاص ولهذه الأسباب فان أصدقاء الشركة الو قرة 
هم أصد قائی واعداءها هم اعدائی) ) . 


وقد بهرت دنكان فصاحة خطاب السلطان © ولذلك قرر آلا بثير الو ضوع 
مرة أخرى الى أن وصل نابليون الى مصر مما أضفى على مسألة موقف 
السلطان أهمية حديدة وخطيرة . وقد كانت مسقط بالنظر الى موقعها ووجود 
انسب مرفاً فيها تشكل مو قعا ملائما لبونابرث للانطلاق منه اذا مافكر فى الزحف 
على الهند . وعلى هذا الأساس فقد اصدر دتكان تعليماته فى شهر سبتمبر 
سنة ۱۷۹۸ الى مهدى على خان » وهو المواطن الفارسى الذى كان يعمل فى شركة 
الهند الشرقية منذ زمن طويل والذى كان قد عين قبل ذلك بوقت قصير فى 
.منصب المقيم البريطانى فى بوشهر » بالتوجه الى مسقط فى طريقه لاستلام 

١(‏ ) للاطلاع على حقيقة العلاقات بين فرنسا ومسقط فى تلك الحقبة 
براجع كتاب ايه أوزوس (9.5١)همن‏ ص ٠. ٥٤۰ - ٥۱۸‏ 

(؟ ) وثائق حكومة بومباى حول اول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
بوالخليج ب مضمون خطاب من سلطان بن أحمد الى دنکان . 


ب ؟ .أ سه 


منصبه ؛ ولكى بتأكد من السلطان عما اذا كان على استعداد لابعاد الفرنسيين, 
والهولنديين من بلاده خلال فترة الحرب »؛ وما اذا كان يسمح لشركة الهند 
الشرقية بان تقيم مركزا لها فى مسقط . وقد سمع بان السلطان قد مين طبيبا 
فرنسيا خاصا له فان صحت تلك الاشاعة فان عليه أن يطلب من السلطان فصل. 
الطبيب الفرنسى من العمل ويعين طبيبا من بومباى ليحل محله<١)»‏ . وقد وصل 
مهدى على الى مسقط فى الأسبوع الأول من أكتوبر » وبعد مباحثات استغرقت 
بضعة أيام نجح فى اقناع السلطان سلطان بن أحمد بالتوقيع على اتفاقيمم 
مكتوبة فى بوم ؟1 أكتوبر »> تعهد السلطان فى البند الثانى متها : أن كل صديق 
للسركار ( أى الحكومة البريطانية ) هو صديق له والعكس بالعكس وبالثل فان 
عدو السركار هو بالتالى عدو للسلطان واالعكس بالعكس() وف البند الثالث من 
الاتفاقية » تمهد السلطان بالا يسمح للفرنسيين أو الهولنديين() بائشاء مركز 
تجارى لهم فى أراضيه وألا يكون لهم موطىء قدم فى أى جرء من دولته ٠.‏ غير 
أن هذا الحظر كما ورد فى البند التالى من الاتفاقية لم يكن يسرى على السفن 
الفرنسية التى تزور مسقط » اما فى حالة نشوب قتال بين السفن الفرنسية 
والسفن البريطانية فى مياه مسقط فقد تعهد السلطان بالوقوف الى جانب 
البريطانيين» وعلى اى حال فانه لم يطلب من السلطان بأن بلتزم بالاشتراكالفعلى, 
فى القتال خارج المياه الاقليمية ولكن السلطان رفض أن يملح حق اقامة مركز 
تجارى لبريطانيا فى مسقط بحجة ان ذلك سيثير عداء الفرنسيين له كما 
سيؤٌدى الى الأضرار بمركز مسقط التجارى » وائله قد يسمح بفتس مثل هذا 
المركز اذا تعهدت له الشركة بحماية اسطول مسقط التجارى من اعتداءات 


ومن ناحية اخرى فقد أعرب السلطان عن رغبته فى السماح للشركة باعادة 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومباى حول أول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
والخليج مضمون خطاب من دنكان الى مهدی على خان , 
( ۲ ) نفس المصدر . 


س .اس 


فتح مركزها السابق فى بندر عباس التى كانت حتى ذلك الوقت خاضعة إإه رغم, 
أنه قد رفض طلبا للفرنسيين والهولندبين(2© ومقابل هذه التنازلات وضع 
الساطان سلطان بن أحمد شرطين »© أولهما أن على الشركة أن تتعهد بتوفير 
الخشب والماء مجانا لسفئه فى موانىء بومباى وكلكتا بنفس الطريقة التى 
بو فرها السلطان لسفن الشركة فى بلاده » أما الشرط الثانى فهو زيادة كمية 
الملح التى تحصل عليها سفن السلطان بين كلكتا من ٠٠١.‏ الى ٠...‏ من0) . 
وام تحاول السلطات البريطانية فى الهند مرة أخرى خلال الفترة الباقية من 
عام ۱۷۹۸ م آن تعزز من وجودها فى الخليج أو على أقطاره الساحلية وفضلت» 
التريث لترى ما الذى سيفعله نابليون وفى نهاية ديسمبر زار تابليون السويس, 
وأصدر أمرا للبدء فى انشاء أسطول » وكانت المساعدة التى يمكن أن تقدمها له 
الحامية الصغيرة فى جوز موريشيوس ضئيلة جدا فقد كانت اثنتان من بوارج 
حاكم الجزيرة فى المياه الشرقية » والثالثة فى خليج البنفال » وهى السفينة 
التى تمت مصادرتها فيما بعد . وفى يناير سنة 117154 وجه بونابرت 
خطابين الى سلطان بن احمد وتيبو سلطان يبلفهما بأن أى سفن تصسل الى 
السوسسرمن بلديهما سوف تلقىكلتسهيل ومساعدة»كما وعد لأاخير بتقديم 
المساعدة اليه فى صراعه ضد البر بطانيين9» ولكن عملاء الشركة تمكنوا من 

١ (‏ ) نفس المصدر والواقع أن الشركة كانت بالفعلتتمتع بهذا الحق وذلك 
بمو جب سلسلة من الفرمانات التى صدرت عن ملوك فارس بالتعاقد على امتداد 
ال ١5.‏ عاما الساليقة بحيث تجيز للشركة أن تحتفظ بمركز لها فى بندر عباس 
وبالتالى فقد كان من المشكوك فيه فيما اذا كان استيلاء مسقط على بندر عباس 
وماتبعه من استئجار للميناء من حكومة فارس قد أبطل ذلك الحق . 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى اول اتصال لشركة الهند الشرقية بالخليج 
مضمون خطاب من مهدى على خان الى دنكان فى ١6‏ أكتوبر 11954 ٠‏ 

( ۲ ) مضمون خطاب بونابرت الى سلطان بن أحمد وقد ورد فى مؤلف 
السير رجلاند كوبلان وعنوانه « أفريقيا الشرقية وغزواتها طبعة اكسفورد » 
۸ ص ۸٩‏ 


ب ).ا س 


مصادرة الخطابين فى موكا وأرسلوهما الى بومباى مما جدد الشكوك حول 
انتهاك سلطان بن أحمد للاتفاقية التى وقعها مع البريطائيين » كما علم بأن 
السلطان لايزال يستخدم الفرنسيين فى بلاطه » وانه كان يتبادل الرسائل مع 
تيبو سلطان عن طريق المعتمد السياسى لميسور فى مسقط . كما كان ممثله فى 
زنجبار بظهر مو قفا معاديا من الكومندور جون بلانكت قائد الوحدة البحرية 
المرسلة من انجلترا فى شهر يوليو سنة 1184 اثناء زيارة القائد لزنجبار » وى 
شهر قبراير سئة 1١9/85‏ عندما كان فى طريقه الى البحر الأحمر » وف ابريل 
اكتشفت موٌامرة فى البنغال اشترك فيها صهر نابليون للاطاحة بالحكم البريطانى 
بمساندة من حاكم أفغانستان زمان شاه » كما تين أن عددا من الشخصسيات 
البارزة فى مسقط من بينهما الوالى نفسسه كان لها ضلع فى الرسائل المتبادلة 
الث تم الاستيلاء عليها . وفى الشهر التالى وصل الى الهند خطاب من السيد 
سلطان بعرب فيه عن تمسكه بصداقته لبريطائيا . غير أن البريطانيين لم يأخذوا 
مضمون الخطاب مأخذ الجد وقرروا وضع رقابة دقيقة على مسقط وحاكمها 
فی ذلك الو قت() » على ان التهدید الذی کان بشکله الجیش الفرنسى بدا يتلاثى 
فى أواخر ربيع سنة 11/59 » وفى الثانى من ينابر من نفس العام وقعت معاهدة 
تحالف بين بر بطانيا والباب العالى تقوم على أساس اقصاء الفرنسيين من مصرء 
وى شهر مارس توقف زحف قوات نابليون على سوريا امام قلعة عكا حيث 
استطاعت القلعة مقاومة الهجوم طوال مدة الحصار الذى كان مفروضا عليها » 
وفی ۲۱ مایو اضطر نابلیون الى رقع الحصار والتراجع والعودة الى مصر كما 
اخذ بتلاشى احتمال قيامه بزحف على الهند عن طريق العراق أو البحر الأحمر) 
فقد كان بلانكت يسيطر على البحر الأحمر بالسفن الخمسة التى كان يقودها 
سيطرة كاملة » كما فرض حصارا محكما على السويس والقصير كما أغلق مضيق 
باب الندب فى شهر مایو بعد احتلال جزيرة ويلسلى وآن يتخلص من تيبو سلطان 
عن طريق الاستيلاء على سويئجا باتام » وقد قتل تيبو سلطان فى هذه المعركة 





»2«)١(‏ فارس والخليج » مجلد ١١‏ مشمون رسالة من دثكان الى 
ويئر فى 8 مابو سلة 19/55 ٠‏ 


اعت هو ااي 


وبالقضاء على تيبو سلطان وتحطم الهجوم الفرنسى على سوريا أصبح ويلسلى 
ثى مو قف سمح له بتوجيه اهتمامه للخطر الآهم وهو زمان شاه حاكم 
أفغانستان . 

استطاع زمان شاه فیما بین سنة ۱۷۹۲ » 1141 أن ينقض ثلاث مرات 
على المنطقة الشمالية من الهند وخلال فترتين من تلك الحملات استطاع أن يعبر 
نهر الأندس وبحتاح البتغال 4 وقى خريفسنة ۱۷۹۸ عاد بهدد البنغال من جديد 
انطلاقا من قاعدته المتقدمة فى بشاور ؛ وكان مفتاح وضع حد لتهديدات زمان 
شاه يوجد فى فارس » فقّد كان بابا خان أو فتم على شاه الذى أصبح فيما بعد 
حاكما جديدا! للقاجار تراوده الأطماع فى توسيع منطقة نفوذه نحو خراسان كما 
کان سعى الى أن يسترد من زمان شاه المناطق التى كانت فى حوزة الصغوبين 
سابقا » وكان ببدو أنه لو أمكن تقديم مساعدات مغرية اليه فان ذلك قد يؤدى 
الى حدوث انشقاقات فى افغانستان الغربية مما برغم زمان شاه على التخلص 
من فزوه للهند . وكان رأى وبلسلى » أن هذه المحاولة قد تسسهم أيضا فى حمل 
الشاه على مقاومة المحاولات التى كان يقوم بها الفرنسيون لكسب الفرس . 
وبناء على تعليمات من ويلسلى اأجرى مهدى على خان اتصالا بالشاه فى نهابة 
۸ غير أن عبارات التهجم على زمان شاه والأمر الذى أصدره شاه فارس 
بالقبض على اى مواطن فرنسى بتواجد على الساحل الفارسى للخليج قد فيرت 
تلك الاتصالات ولم تنم عن أى شىء . 

وكنتيجة لوصول معلومات فى صیف ۱۷٩۹٩‏ بان زمان شاه ينوى القيام 
بهجوم جديد على البنجاب اقتئع ويلسلى بأن ارسال وفد كامل الى بلاط فارس 
اصبح أمرا ضروريا . وفى شهر أغسطس اختار ويلسلى الكابتن جون مالكوام 
مساعد المقيم البريطانى فى حيدر اباد لهذه المهمة » وكان مالكوام فى ذلك الوقت 
فى الثلاثين من عمره » وقد جاء الى الهند كجندى نحت التمرين فى جيس 
الشركة » وكان عمره اذ ذاك أربعة عشر عاما وقد شهد عمليات حربية فىميسور 
فى سلة .1۷۹ 4 وفى عام 19/18 نقلت خدماته الى السلك السياسى حيث عين 
فى حيدر أباد » وحتى ذلك الوقت لم تظهر أى دلائل على نبوفه فير العادى ) 


کا 


وکل ماکان معروفا عنه انه شجاع وعنیف وطموح مما جعله يحظى باهتمام 
الحاكم العام وتقديره » وقد تلقى مالكولم التعليمات الخاصة بمهمته فى ٠١‏ 
أكتوبر ١1/45‏ © وكان الهدف الرئيسى من مهمته هو أن يحول بين زمان شاه 
وغزو الهند اما الهدف الثانى لمهمته فهو الحصول على تعاون من فتح على شاه 
على مقاومة أى محاولات يقوم بها الفرنسيون للو صول الى الهند عن طريق فارس. 
او الخليج الفارسى() . 

وقد فوض مالكولم بعقد اتفاقية مع حاكم فارس بتعهد فيها بهذين المطلبين 
فى مقابل أن تتعهد بريطانيا بدفعمعونة مالية سئوية له ىحدود ...ر. . ؟روبية 
( أى مابعادل ...ر.؟ جس ) طوال سريان فترة المعاهدة » وهى ثلاث سنوات 
مع احتمال تجديدها »؛ أما بالنسبة للفرنسيين فان ويلسلى لم يزود مالكولم 
بتعليمات محددة وانما ترك له حرية اختيار أسلوب اقناع الشاه بقطع علاقاته 
بالفرنسيين فيما اذا حاول الفرنسيون التوغل الى آسيا فسوف يقدم الاسطول. 
البريطانى مساندة للشاه . واذا اراد الشاه الاشتراك فى القتال ضد فرنسا 
فان الحكومة البريطانية سوف تتعهد له بدفع معوئة مالية شهرية مقابل ذلك . 

كما أوضح ويلسلى لالكوام بأن يوجه نظر الشاه الى الفوائد التى سوف 
تتمخض عن قيام تبادل تجارى متحرر ومفتوح بين فارس والهند » فاذا ماوافق 
الشاه على هذا الرأى فيمكن لالكولم أن يوقع على معاهدة تجارية دائمة ميع 
فارس لا تنتهى الا بانتهاء المعاهدة السياسية كما كلف بزيارة مسقط وهو فى 
طريقه الى فارس ليحث السلطان على الالتزئام باتفاقية سنة 11/38 »© كما عهد 
اليه بمحاولة انهاء خلافات السلطان مع سليمان باشا حاكم بغداد»لآان الخلاف 
المذكور كان يسبب احراجا لحكومة الهند البريطانية نظرا لوجود تحالف بين, 
بريطانيا والباب العالى » ونظرا لأن الخلاف كان قد نشا كما يقول السلطان. 





١ (‏ ) أن مدى الأهمية التى تظهر كان يعلقها وبلسلى على مهمة مبعوثكم من 
الحيز الذى افرد لكلمنهذه التعليمات فالتعليماتالخاصة بزمانشاه استو فته 
نحو ثمائى صفحات بيئما التعليمات الخاصة بالفرنسيين لم ترد عن صفحة 


لا ت 


عن امتناع الباشا من دفع المخصصات السسئوية التى سيق أن دفعها من عشرين 
عاما نيابة عن السلطان العثمانى للامام أحمد بن سعيد مقابلة المساعدة التى 
قدمتها مسقط للأتراك أثناء حصار الفرس للبصرة » أما سليمان باشا فكان يتهم 
السيد سلطان بن احمد بأنه قد أساء الى التسهيلات المنوحة له فى البصرة » 
وآيا كانت صحة هذه الاتهامات فقد طلب من مالكولم بأن يوجه نظر السلطان 
الى أن سلو كه هذا يتناقض مع روح الاتفاق الذى ينص بأن أصدقاء احدى 
الدولتين هم اصدقاء الدولة الأخرى20 . 

وفك و فل ا ل وای تمانة الغا 6 ركان مد الجيارك ا 
العام قد اعد له تقريرا عن الوضع التجارى »© واقترح فيه بأن تستمر تجارة 
الهند مع فارس كما كانت فى ايدى رجال الأعمال من القطاع الخاص » وفيما 
يختص بتجارة الشركة فان التقرير لم يطالب بامتيازات خاصة لها كما اقترح 
التقرير أن يتقدم مالكوام باقتراح الى الشاه» وهو الاقتراح الذى سبقان تقدم 
به مهدى من قبل »© وموٌداه أن تطلب الشركة منحها احدى الجزر القريبة من 
الساحل الفارمى لاقامة المركر التجارى عليها بحيث يمكن تحويل ذلك المركز 
فى المستقبل الى منطقة تجارية حرة للخليج) . وف 4 دسمبر غادر مالكولم 


١(‏ ) رسائل وبلسلى مجلد ١م ٩۰‏ اعداد الكولونيل ويليام كرك باتريك 
( سكرتير الحاكم العام ) الى مالكولم وفورتويليام ٠١‏ اكتوبر ۱۷۹١‏ اما باللسبة 
للنزاع بين سلطان مسقط وسليمان باشا فيمكن الاطلاع على وثائق حكومة 
بومباى بشأن أول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج مضمون خطاب 
موجه من مانستى المقيم البريطانى فى بوشهر الى المجلس الوزارى فى حكومة 
بومباى بتاريخ ۱۷ ديسسمبر ١9/38‏ و ٠١‏ اكتوبر و /!؟ لوقمس ١815‏ وكذلك 
« فارس والخليج » مجلد ۲۱ مضمون خطاب من مجلس وزراء بومباى 
الى مالكولم بتاريخ ۲ ديسمبر ۱۷۹١‏ والمجلد الثالث والعشرين مضمون رسالة 
من جونز الى مجلس وزراء حكومة بومباى والمرسل من بغداد بتاريخ ؟؟ ابريل 
1A۰.‏ . ا 

( ؟ ) وثائق حكومة بومباى حول اتصال لشركة الهند الشرقية بالخليج 
مضمون خطاب مرسل من مستر فوسد الى دتكان بتاريخ /ا! دسمير 1/55 ٠‏ 


O 


بومباى على الطراد انتربيد » ووصل الى مسقط بعد عشرة أيام » وكان السيد 
سلطان حاكم مسقط متغيبا عن البلاد فى جولة بحرية على احدى الفر قاطات 
لطاردة بعض القراصنة فى مياه الخليج » ولقد لحق به مالكولم » وفى يوم ١‏ 
يناير التقى بالسلطان بالقرب من جزيرة هنجام ©» وقد عقد مالكولم مباحثات 
طوبلة مع السيد سلطان تركزت 'حول حجم القوات البريطانية فى الهند التى 
عززت بعد هزيمة سلطان » وقد أعرب السلطان فى رده عن عميق مشساعر 
الصداقة نحو البريطانيين » وقد قدم مالكولم الى السلطان الجراح ارشيلد 
بوجال من العاملين فى حكومة بومباى » وطلب منه أن يوافق على تعيينه كوكيل 
الشركة فى مسقط » وكان السلطان قد سبق أن عارض اقتراح حوناثان دنكان 
فى عام ۱۷٩۸‏ بتزویده بجراح »© ولكنه وافق فى هذه المسرة على تعيين بوجال 
كطنيت خاصن لداق مسقل . 


وقد تأكدت هذه الوافقة بعقد اتفاقية بين الطرفين وقع عليها فى 1١8‏ يئاير 
.مم وكانفت تعزيزا للاتفاق السابق المعقود فى سئة ۱۷۹۸() » وقد اضطر 
مالكولم الى البقاء فى بوشهر أربعة اشهر فى انتظار مبعوث الشاه ليصحبه الى 
بلاط صاخب الجلالة الامبراطور » وخلال هذه الفترة أجرى مالكولم بعض 
التحريات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى فارس كانت نتيجتها اقتناع 
مالكولم بأنه لم تعد هناك جدوى من عقد اتفاقية جديدة بين الشركة وحكومة 
فارس » وقد رأى مالكولم أنه من الأفضل أن بيظل التبادل التجارى بين الشركة 
وفارس فى بد القطاع الخاص من التجار وأن يتم الحصول على احدى الجزر 
القرببة من فارس لانشاء المركز التجارى للشركة » وكان رأى مالكولم هذا يقوم 
على اعتبارات سياسية اكثر منها تجارية . وقد كشفات الحملة الفرنسية على 
مصر عن مواطن الضعف فى الاميراطورية العثمائية كما جعلت تحرك الفرنسيينالى 
الهثد عن طريق الأقاليم العثمانية أمرا محتملا » كما كان هناك احتمال تحرك 


١ (‏ ) « فارس والخليج » مجلد ١6‏ مضمون خطاب من مالكولم 
اوبلسلى من بوشهر بتاريخ اول فبراير ۱۸٠١‏ وقد اعيد نشر هذه الاتفاقية فى 
« كتاب المعاهدات » أعداد ابشون مجلد ١١‏ ص 61-266 . 


ب ۱۰۹ س 


روسيا من حدودها الجنوبية من بحر قزوين » وبالتالى فان حصول بربطائيا 
على جزيرة فى فارس سوف بساعد الى حدما على مواجهةالخطرين منالجهتين) 
كما يمكن أن تصبح هذه الجزيرة ملجا للتجار الفرس والاتراك الذين يبحثون 
عن منطقة مأمونة بزاولون فيها أعمالهم التحاربة؛أما اذا تأزمت العلاقات بين 
الحكومة البريطانية والباب العالى فان ذلك سيؤدى الى خلع باشا بغداد » 
وبالتالى سيكون وجود هذا الموقعالحصين فى بد بريطانيا فى صالحالخليج » اما 
الجزر الأخرى الواقعة فى الخليج فلم تكن تصلح فى رأى مالكولم أن تكون 
قاعدة » فجزيرة خرك التى كانت مركزا تجاريا للهولنديين سابقا لا تصلح لهذا 
الغرض » لأن مر فأها غير حصين كما أنها ليست فى موقع يسمح بالاشراف منه 
على التجارة بين الهند وفارس ؛ كما آنهاا لم تكن تصلح كمنطقةحرة لأنه لا توجد 
رحلات بينها وبين البصرة(1) »© وكان مالكولم بفضل جزيرة قشم الواقعة علد 
مدخل. الخليج» فلو أمكن تطوير تلك المنطقة فانها قد تجتذب على حد رأيه نصف 
التجارة العابرة الى مسقط » ويمكن أن يقوم بالاشرافعليها مقيم سيامى بشرط 
الا يسمح له بالاشتراك فى التجارة وأن توضع تحت أشرافه قوة مكونة من 
خمسمائة جندى وطرادين لحماية المنشآت التجارية فى الجزيرة » ويمكن توفير 
نفقات صيانة الجزيرة عن طريق فرض رسم قدره ا/ز على جميع الواردات » 
كما أن مااكولم لم بكن يتوقع أى صعوبة فى الحصول على تلك الجزيرة من شاه 
فارس20©) . 





)١(‏ وثائق حكومة بومباى حول أول اتصاللشركة الهند الشرقية بالخليج 
الفارسى مضمون رسالة من مالكولم لويلسلى من بوشهر بتاريخ 11 فبراير 
٠. A.‏ 

(؟) على الرغم من أن الامبراطور لا بمارس أى سلطة فعلية على أى من 
الجزر ااواقعة فى الخليج الا أن جميع الجزر الواقعة على الشاطىء الشمالى 
تعتبر جزءا من الامبراطورية وبالتالى فان تقديم طلب اليه لمنح بريطانيا هذه 
الجزر بعتبر الخطوة الأولى نحو تنفيذ هذه الخطة .. وكان يمكن الحصول 
على موافقة الشاه بسهولة لأن الجزر فى وضهها ذلك لم تكن ذات أهمية 
للحكومة . ( نفسن المصدر ) راجع أيضا « فارس والخليج ) مجحلد ؟؟ 
مضمون رسالة من مالكولم لويلسلى « من بوشهر فى 5؟ ابريل و ه مابو ۱۸۰۰ 


مم 


ولم يتمكن مالكولم من مغادرة بوشهر قبل مايو ان يصل الى طهران قبل 
نوفمبر » وكانت رحلته الى العاصمة الفارسية قريدة 4 فالى جانب الحاشية 
التى أحاطت به والمكونة من الأوربيين الستة الرسميين فقد رافقه حرس مكون 
من مائة جندى وجمع من الخدم والاتباع وبعض المرافقين من الفرس »© وكان 
الموئب مهيبا » ويتكون من الجياد والرجال » ويضم مالا يقل عن ..ه شخص . 
وكان مالكولم مقتلعا بأن نجاحه فى تلك المهمة يعتمد على هاسيتركه من انطباع 
عن مركز وقوة الشركة وعن نفسه كممثل لها لدى الشاه » وانطلاقا من هذا 
الاعتبار كان يوزع الهدايا بصورة لا نظير لها » كما اصر على أن تقام له مراسم 
الاستقبال بما يتناسب مع مركزه لأنه كان يعتقد بأن البروتوكول وما يتبعه من 
احتفالات وحفاوة يشكل أهمية بالفة فنظر الغرس»وكان اسلوب رحلته يورطه 
فى نزاعات طويلة مع السلطات المحلية وهو فى طريقه الى الشاه غير آنه كان ببرر 
تلك الحوادث وتجاوزه فى الانفاق »© على ماقرره له ويلسلى من اعتمادات » 
بالاهمية التى كان ينظر بها الشاه الى مهمته » وقد قال مالكولم فى رسالة بعث 
بها الى الحاكم العام ؛ ان الأوامر التى أصدرها الشاه بحسن معاملتى لا تترك 
أى مجال للشك فى رغبته فى تدعيم عرى الصداقة مع الحكومة البريطانية كما 
قال « ان الشاه لم يكن موجها بالدوافع السياسية وحدها فى اعطاء ذلك المظهر 
وتلك الأهمية للزبارة » فقد كان الشاه يعتقد بأن الزيارة والصورة التى تمت 
بها قذأتمث فق 'فترة حساسة لا من احيك ولام رماباه له قحسب بل ومن حيث 
دعم هيبته بين خصومه»(۱) وكان من المشكوك فيه أن يكون الشاه فعلا قد نظر 
الى زيارة مالكولم من تلك الزاوية فهو لم يكن يرغب قى مقابلته لآنه فى نظره 
لم يكن أكثر من مبعوث لشركة تجارية ؛ غير آن مالكولم ربما تآثر من جو 
الاستقبال الذى استقبل به فى أصفهان حيث اصطف نحو ٠.‏ آلاف فارس 
لتحيته » وى طهران حيث رافقه حرس مكون من ۱۲۰۰ خيال من بلاط الشاه 
عند دخوله اليهاءوفى يوم 11 نوقمبر استقبله الامبراطور الذى كان بتربع على 


(١ذ)«»‏ فارس والخليج » محلد ؟؟ من مضمون رسالة من مالكولم 
الى وبلسلى من شيران بتاريخ 5 يونيه 18٠.٠.‏ 8 


۱۱س 


عرش الطاووس وهو يرتدى حلة رسمية مطرزة بقطع الجواهر الثمينة التى قدر 
حالكولم قيمتها بحوالى مليون من الجنيهات الاسترلينية » وفى مقابلته الثانية 
للامبراطور بعد أحد عشر يوما من المقابلة الأولى قدم مالكولم للامبراطور هدابا 
الحاكم العام للهند » ركانت تتألف من ماسة كبيرة وساعات مرصعة بالأحجار 
وعلب فضية وذهبية ومرايا وشالات وبنادق ومسدسات كانت محلاة بالذهب 
,والفضة . 


وقد بدأ مالكولم مفاوضاته مع كبار الوزراء حاجى ابراهيم خان ومرزا 
شفيع بعد بضعة أيام من وصوله الى طهران » وقد وقعت تغييرات هامة منذ 
أن غادر مالكولم الهند بحث القضى المضمون السياسى لهمته » فلقد اخذ حكم 
ملطان زمان شاه بتدهورفى أفغانستان) وأاصبح من المتو قع أن بخلعه منافسوه 
عن الحكم فى أبة لحظة » كما أصيب الفرنسيون فى مصر بالضعف » ثم سرعان 
ماتمكنت القوة البريطانية التى ارسلت الى مصر من تمزيق شمل ذلك الجيش؛ 
وبالنظر الى تلك التطورات فقد قرر مالكولم بأن يركز على الناحية التجارية من 
مهمته واستطاع بسهولة أن يستعيد الشركة امتيازاتها السابقة بالاضافة الى 
امتيازات آأخرى » ولكنه عندما طلب من الحكومة الفارسية التخلى عن جزيرتى 
قشم وهنجام وفق التعليمات الجديدة التى وصلته من وبلسلى اعترضته 
ااشاكل » فقد كان الوزراء الفرس بمارضون بشدة التخلى عن أبة اراض 
فارسية على ساس أن التنازل عن احدى الجزر للشركة سوف بتبعه تنازل 
عن أراض فارسية أخرى حتى يتم الاستيلاء على كل فارس ؛ وذلك وفقا لخطة 
التوسع البريطانى » وقد فشل مالكولم فى ازالة هذا الانطباع من ذهن الشاه 
ووزرائه رغم المحاولات التى بذلها لاقناعهم » وبالتالى صرف النظر عن هذا 
او ضوع وتحول النقاش الى موضوع ابرام المعاهدة السياسية مع فارس . وقد 
وجد مالكولم لدی الشاه ووزراثه استعدادا للتعاون ضد أطماع زمان شاه »© 
وبذلك تم الاتفاق على صيغة الاتفاقية التى تعهد الشاه بموجبها بالزحف على 
افغانستان بقوات مدربة على حرب الجبال فيما لو حاول الحاكم الأفغانى شن 
هجوم على الهند البريطانية » وبالمقابل تعهد مالكولم بالنيابة عن حكومته بتقديم 
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المساعدات العسكرية الى الشاه فيما لو تعرضت بلاده لغزو من أفغانستان . 
ولم برد فى تلك المعاهدة اى ذكر لتقديم معونة مالية بعد أن رأى مالكولم اثناء 
المفاوضات أن الظروف لم تعد تستدعى الاشارة الى الو ضوع . 

وأما فيما يختص بالفرنسيين فقد وضح مالكولم للشاه بأن مصلحته 
مرتبطة بمصلحة الملوك الآخرين فى مقاومة النظام الجمهورى والثورى للحكم 
الفرنسى » وسواء اقتنع الشاه بذلك الرأى أو لم بقتنع فقد وافق على التعاون. 
مع الأسطول البريطانى فى مقاومته الفرنسيين فيما لو حاولوا الهجوم على 
الخليج » كما وافق على اصدار فرمان بحظر على الفرنسيين الدخول الى المنطقة 
الساحلية من الخليج بحجة أنهم قد بعرضون حياتهم للخطر » وقد تعهدت 
الحكومة البريطانية من جانبها بتزويد الشاه بالمساعدات العسكرية فيما لوهاجم 
الفرنسيون بلاده . كذلك لم يشر مالكولم الى أى نوع من المسامدات المالية 
لحكومة الشاه١(١)‏ . ۰ 

لقد تم التوقيع على المعاهدات السياسية والتجارية بتاربيخ 8؟ يناير 
0 وبعدها مباشرة سافر مالكولم»)وقد خرج من بلاط الشاه بانطباع» هو أن 
الامبراطور الفارسى كان يخشى التهديدات الروسية على حدوده الشمالية اكثر 
من اکثر من ای شىء آخر » فقد ضاعت منطقة جورجيا من فارس على اثرالغزو 
الروسى لها فى عام ١1/85‏ © وقد توقف الزحف الرومى فى الأراضى الفارسية 
دسبب وفاة الامبراطورة كاترين فى شهر نو فمبر من ذلك العام؛الامر الذى أدى 
الى ابقاف تقدم الحملة الروسية . ولم تؤد محاولات الشاه لاستعادة جورجيا 
الى أى نتئيجة » وظل فى خوف دائم من تكرار الحملات الروسية فى بلاده ٠‏ وكان 
اكثر ماأزعج مالكولم هو خوفه من أن يوؤدى التقدم الروسى فى آسيا الى تهديد 
الوجود البريطانى فى الهند فى يوم من الآيام0© ٠‏ 

١ (‏ ) المعاهدات اعداد اتيشيسون محلد ١.‏ ص الا نت 88 بالنسسية 
لمفاوضات مالكولم فى طهران راجع تقريره فى « فارس والخليج الفارسى » المجلد 
الثانى والعشرين . | 

( ۲ ) راجع « فارس والخلیج » محلد ۲۸ من رسالة من مالكولم 
الى ارل أوف الجن ( سفير بريطانيا ) لدى القسطنطينية بتاريخ ۲۴ مسارس 
1۸۰۱ ۰ 
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وقد وصل مالكولم الى الهند فى منتصف عام ١۱۸۰م‏ أى بعد 1۸ شهرا 
على خروجه من بومباى » ولقد لقى الأسلوب الذى أدى مالكولم به مهمته تأبيدا 
تاما من ويلسلى رغم أنه انحرف عن التعليمات التى أعطيت له » وعلى الاخص 
بالنسبة للمعاهدة السياسية التى لم تحدد لها المدة التى اشترطها ويلسلى 
وهى ثلاث سنوات والموقف الشديد العداء الذى اتخذه مالكولم من فرنسا . 
وقد انتقد الحاكم العام النفقات الباهظة التى تكلفتها المهمة وان كانت المكاسب 
التى حققها قد غطت على ذلك( . فقد اسفرت المهمة عن اقامة علاقة حميدة 
ووطيدة مع حكومة فارس »© كما حصلت بريطانيا على امتيازات لها أهميتها 
فى الاتفاقية التجارية التى تخول لها استخدامات غير محدودة للموانىء الفارسية 
والاشراف التام على الساحل الفارسى0) ,. 

وعلى أى حال فلم يكن فى الامكان التغاضى عن النتائج التى تمخضت عنها 
المهمة » فبالنسية للمعاهدة السسياسية فان المعاهدة جاءت متآخرة لأن زمان شاه 
لم يعد يشكل أى خطر على الوجود البريطانى فى الهند » وأما عن التهديد 
الفرنسى للوجود البريطانى فان ذلك التهديد قد زال منذ وقت طويل . ولعل 
مالكولم قد شعر بذلك اذ لم تتضمن الاتفاقية أى معونات مالية للشاه . واما 
اللماهدة التجارية فانها لم تأت بامتيازات لم تكن موجودة من قبل »© علىأن مهمة 
مالكولم قد تركت سابقة فى الاسراف والتبذير ظلت مثار انتقادات لاذعة لعدة 
سنوات » ولعل أقسى حكم على تلك المعاهدة هو رأى هنرى رولنسون الذى قال 
فيما بعد بأن امعاهدة لم تكن سليمة من حيث المضمون السيامى » كما انها لم 


١ (‏ ) أما النفقات|والتكاليف التىتكبدتها الحكومة البريطانية فمن الصعب. 
اعطاء تقدير لها وان كان الرقم التقديرى المتداول لتلك المبالغ هو مليون روبية 
هندبة أى مابعادل ( مائة آلف جثيه استرلينى ) ٠‏ 
(؟ ) مختارات من الارسالية معاهدات وغيرها منالوثائق الخاصة بالماركيز 
وبلسلی اعداد اس ۰ ح اوجن اکسفورد ۱۸۷۷ ص 1.۷ الى ٦٠١‏ من رسالة 
موجهة من ويلسلى الى سكرتارية اللجلة بتاريخ ٠ ۱۸١1/۹/۲۸ ٠‏ 
( م ۸ - بربطانيا والخليج ) 
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:تكن ضرورية وكانت حافلة بالعواقب الو خيمة لانها بنيت على اساس خطر وهمى 
لا وجود له » كما أنها تتضمن حلولا مبالغا فيها أو على الأقل أسلوبا عنيفا لمعالجة 
المشكلات الطروحة كما كانت أسلوبا انتحاريا لتعريض امبراطوريتنا للخطر » 
وبالتالى فان المعاهدة على هذه الاعتبارات انما تشجع العدوان اكثر مما تمئعه» 
ولقد كانت المعاهدة بادرة سيئة بالنسبة للتعامل مع حكومة فاالرس وبدات 
علاقاتنا السياسية معها بهذا الاسلوب » كما كانت نذيرا لان تصبح الامبراطورية 
الفارسية كبش الفداء للسياسة الىربطانية() , 


انتهى الاحتلال الفرنسى لمصر فى ونيو سنة ۱۸.١‏ عندما احتلت القاهرة 
قوة عسكرية بربطائية تقدمت من الاسكندرية » بينما استولت قوة اخرى 
وصلت من الهند على منطقة القصير والسويس ثم أخذت تتقدم على طول ضفة 
النيل . وفى مارس من ذلك العام وقعت معاهدة السلام بين الجلترا وفرنسا فى 
أميثير » ولكنه كان سلاما قصيرا » فقد نشبت الحرب من جديد بينهما فى شهر 
مايو ۱۸٠١‏ مما ارغم الحكومة البريطانية على ان تبحث مرة اخرى عن سبل 
لحمابة ممتلكات شركتها فى الهند » وقد تركز اهتمام بريطانيا خلال السنوات 
القليلة التى تلت ذلك وبوجه عام كما كان الحال قبل عام ۱۷۹۸ على المناطقالتى 
تعتبر أخطر مواقع الصراع خلال الثورة والحروب النابليونية ونعنى به المحيط 
'الهندى والأرخبيل الشرقى . وكان احتمال وحود تهديد من الشمال الغربى 


)١(‏ انلجلترا وفرئسا فى الشرق طبعة لندن هلإلم! ص ١.١‏ كذلك انتقد 
رولنسون بشدة الأوامر المتشدوة التى أصدرها الشاه الى حكام الولايات فى 
فارس وخوزستان والتى تنص على « انه اذا حاول أحد الفرنسيين المرور 
بموانيكم وحدودكم أو أراد الاقامة على الشواطىء الفارسية أو حدودها فينبغى 
عليكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لابعاده او اعدامه وبأن لا تتركوا لأى فرنسى مجالا 
للتواجد فى أى منطقة فى مملكتنا وانكم مفوضون تفويضا كاملا لاذلالهم والقضاء 
عليهم ( كتاب المعاهدات ) اعداد اتيشيسون المجلد العاشر ص /!؟ ترجمة للفرمان 
الذى أصدره فتح على شاه بتاربخ ٠۲‏ شعبان ٠۲٠١‏ . وعلى ية حال فلابد من 
التسايم لميول الفرس الى المغالاة والشطط . 
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عن طريق فارس والخليج احتمالا ضثيلا وبالتالى لم تبذل أى محاولة للحفاظ 
على العلاقات التى أنشأها مالكولم مع فارس » بل ان حكومة البنغال لم تفكر 
قط فى التصديق على المعاهدات التى عقدها مالكولم مع الشاه . وقد وضعت 
نهابة مفاحئة لبعثة الشاه فى عام ۱۸٠.۲‏ التى حفرت للتصديق على المعاهدات ٠»‏ 
وذلك بسيب مقتل السفير على أثر مشاجرة بين خدمه وحرس الحكومة فى 
بومباى(۱) . ولقد وجه الحاكم العام فى سنة ١8.6‏ خطاب اعتذار الى حكومة 
حلهر'ن حمله صمويل مانستى المقيم البريطانى للشركة فى البصرة الذى بذل 
مجهودا ليضفى على مهمتهطابعا سياسيا » ولكن الحاكو العام سرعان مااستدعاه 
للعودة بسبب ذلك() . ولم يتم تبادل المراسلات مع الشاه بعد ذلك لفترة من 
الوقت . وكان من الممكن أن ينصرف البريطانيون عن شكون الخليج 
اولا أن الفرنسيين جددوا من نشاطهم فى مسقط خلال النصلف الأخير من عام 
CA.‏ ففى مستهل ذلك العام أبحر أسطول مكون من سبع قطع » تحمل ۲١‏ 
لأف جندى من ميناء بوست متوجها الى جزر موريشيوس بقيادة الجنرال 
دنكان الحاكم الجديد للجزيرة والقائد العام الفرنسى فى الشرق . 


١ (‏ ) لقد أنهى هذا الحادث خدمة مهدى على خان لدى شركة الهند 
الشرقية فقد قام المذكور بعد علمه بموت السفير بتوجيه رسالة الى بلاط 
الامبراطور تتضمن نصا غير صحيح عن الحادث ولهذا فقد فصل من عمله كمقيم 
فى بوشهر ثم اعتكف فى شهر ابريل 18.7 . وبعد عام واحد وافته المنية ولكن 
موته اثار اسف دنکان وغفيره من رجال حكومة بومباى الذين قاموا بالترتيبات 
لدفنه فى النجف . وكان مهدى على خان يطارده سوء الطالع حتى آخر لحظة 
من حياته فالسفيئة التى كانت تحمل جثمانه استولت عليها سفينة القرصنة 
الفرنسية لافورتشسيون وذلك فى شهر سبتمبر عام 18.6 وقد علم دنكان فيما 
بعد أن قبطان المركب الفرنسى المسلح قد وارى جثمانه فى البحر رسميا ٠‏ 

( ؟ ) للاطلاع على تقرير مانسى عن مهمته ( راجع ) « فارس والخليج ») 
مجلد 6؟ وعلى الأخص خطاباته فى ١؟‏ فبراير »7 4 !؟ مارس» 
٨‏ ابريل > ١١‏ يونيو و1865 4 ال ولیو ٩‏ ۸ نوفمبر ٠ 18.5 ٩‏ 
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وقد زود دلكان بتعليمات للقيام بمحاولات جادة لدعم السيطرة الفرنسية 
فى المياه الشرقية » وكانت مسقط احدى النقاط الرئيسية التى شملتها مهمته. 
وبعد شهر من وصوله الى جزر موريشيوس أى فى أغسطس 1869 أوفد وكيلا 
له يدعى دى كافيناك الى مسقط مزودا بالاوامر اللازمة لاقناع سلطان بن أحمد 
بقبوله ممثلا لفرنسا وكمبعوث مقيم فيها » وقد وصل دى كافيئاك الى مسقط 
فى شهر أكتوبر ليجد السلطان خارج العاصمة فى جولة داخلية » كما كان الكابتن 
ديفيد سيتون المثل المقيم لشركة الهند الشرقية ‏ الذى تولى الوكالة بعد 
وفاة بوجل فى عام 18.١‏ فى جولة بحرية فى منطقة الخليج هو الآخر . وقد 
لس كافيناك أن أغلبية وجهاء البلاد كانوا يرغبون فى تجديد الصلات مع فرنسا 
غير أن السيد سلطان بعد رجوعه من الداخلية رفض قبوله كممثل مقيم لفرنسا 
عئى اساس أن ذلك سيشكل انتهاكا لاتفاقية عام 11/14 مع بريطانيا(» . 


وعلى الرغم من أن موقف سلطان بن احمد كان وديا تجاه بريطائيا الا آنه 
لم يتخذ ذلك الموقف بدافع الحرص على صداقته مع بريطانيا فقط » فقد كانت 
هناك اعتبارات أخرى »© ققد أخل الوهابيون بشئون هحمات على حدوده من 
المنطقة الوسطى للجزيرة العربية فى الوقت الذى كان يحارب القراصنة القواسم 
وعتوب البحرين فى البحر »؛ وكانت القوة الوحيدة التى يمكن أن تقدم له 
امسامدة ضد خصومه هى حكومة الهند البريطانية » ولهذا لم يكن مستعدا 
للتذ.حية بالمسامدات البر يطانية لقاء التودد للفرنسيين كما كانت نجارة مسقط 
مرتبطة بالهند . خصوصا وأن دنكان كان قد هدده فى نفس ذلك الشهر بأنه فيما 
لو سمح للفرنسيين بموطىء قدم فى مسقط وتحت أآبة شروط وبأى أسلوب 
فسوف بتم قطع العلاقات معه. 


على أن فشل مهمة دى كافيناك لم يمنع الفرنسيين من استخدام مسقط 
١ (‏ ) ملخص للمخابرات المتداولة حول شئون الخليج ( ۱۸١‏ - 


هلما ص 5١‏ من مضمون رسالة من دنکان الى سلطان بن أحمد بتاریح 
1 . 
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كمحطة لتموين أعمال القرصنة التى كانوا يقومون بها والمقاصة لغنائم الحرب 
فقد كانت السلفينة الحربية لافوريتون (١؟‏ مدفعا ) تجوب مياه الخليج من 
سبتمبر الى نو فمبر قبل أن تدمرها مد فعية البارجة البريطانية كونكورد فنهاية 
شهر نوفمبر() وق أوائل السنة الجديدة اشتبك الطراد تيماوث فى معركة 
غير متكافثةمع إحدى سفن القرصنة الفرنسية مجهولةالاسم عند مدخل الخليج» 
وعلى الرغم من أن استخدام الفرنسيين اسقط كان يضايق حكومة بومباى الا 
أن اتفاقية ۱۷۹۸ لم تكن تتضمن أى حظر على السغن الفرنسية من ارتيادميئائها 
للتموين . وكان سلطان بن أحمد قد المح الى ذلك فى شهر مابو 18.٠.‏ 
عندما كان بزوره أحد المسئولين من حكومة بومباى » كما أضاف الى أنه لم يكن 
بفسرالبند الثانى من الاتفاقية»والتى تنصعلىآن أعداءالدولتين المتعاقدتين هم 
الأعداء الأخرى»عاى انها تربط الطر فين بحلف هجومى ودفاعئ » وقال أنه طالا 
لم يكن يسمح للفرنسيين بالاقامة فانه يعتبر حرا فى ممارسته الشئون التجارية 
العالدية معهم )١‏ ولقد رأث حكومة بوميباى أن توافقق سلطان على موقفه هذا 
على أساس أن أعمال القرصنة التى تمارسها فرنسا فى مياه الخليج لا تشكل 
خطورة كبيرة . كما انه وبشكل أهم فان التقيد بحرفية الاتفاقية قد بجر 


١ (‏ ) ارشيف وزارة الهند مجلد )١( ١‏ من الحاكم الى اللجنة الوزارية 
5 اما قبل هذا الحادث فلم تغرق سفينة واحدة من سفن القرصنة 
فى مياه الخليج وفى شهر أكتوبر 11/15 دارت معركة حامية بالقرب. من منطقة 
آم القوين بين الطراد البريطانى ترنكومالى وسفينة القرصئة المسلحة الفرنسية 
18 مدفعا) وتسمى لى انيجينىوالتى أدت الي فر قالسفينتين بعد أن انفجرت 
عيون البارود فى الطراد البريطانى . 

(؟) من مضمون رسالة من جى. أج لوفيت الى دنكان بتاريخ ؟1 مايو 
سنة . .۱۸ من مسقط أعرب لوفيت عن موافقته لتقسير 'السلطان للبند الثانى 
من الاتفاقية «علىالرغم منأنالنصوص تحمل المعاهدة الدفاعية فانها تصوراتها 
"ندخل ضمن اعتبار ماورد فيها كمحرد طلب » لاعتبار عمان جزءا من الممتلكات 
البريطانية وبريطانيا العظمى كجزء من عمان . 


ب ۱۱۸ س 


البريطانيين الى الدفاع عن مسقط ضد الفرنسسيين أو الى ما هو ادهى الى 
الاصطدام مع الوهابيين(1) . وقد تمسك البر يطانيون بهذه السياسة الى مابعد 
وفاة سلطان بن أحمد فى نو فمبر سنة 18.54 وكان كل ماتطلبه بريطائيا من خلفه 
بدر بن سيف هو الالتزام بنصوص الاتفاقية » ولم تحجد بريطانيا نفسها فى 
مواجهة مع الفرنسيين بالنسبة لعلاقتهم بمسقط الا بعد مقتل بدر بن سيف 
فى صيف عام 18.5 . وخلف بدر ابن عمه الشاب سعيد بن سلطان وكان عمره 
يوملف ستة عشر عاما » وكان ابنا لسلطان بن أحمد الذى اعتلى عرش الحكم بعد 
اغتياله لبدر0©) © وكان وضع سعيد بن سلطان فى بدابة توليه الحكم دقيقا 
للغاية » فلم يكن سعيد بتمتع بتأبيده معظم القبائل » كما كان الوهابيون يعيثون 
فسادا على حدوده الغربية والقواسم يهاجمونه من الشمال . وكانت السلطات 
البريطانية فى الهند تنظر بغير ارتياح الى الطريقة التى تولى بها الحكم وظلوا غير 
معتر فين به زهاء عام واحد . ومنذ وفاة سلطان بن احمد ظلت علاقة مسةقط 
بفرنسا فاترة » ونظرا لحاجته الى حليف بدعم حكمه فى الداخل وبعد عنه 
خصومه فى الخارج »© فلم يكن سعيد فى وضع يسمح له بمعاداة الخصمين 
الكبيرين فى الصراع الذى كان ناشبا بيئهما فى المياه الشرقية . وكما كان مقدرا 
عليه فقد وجد نفسه بعد مضى شهر من توليه الحكم امام خصمين هما فرنسا 
وانجلترا . 

وفى منتصف يوليو ١8.5‏ وصلت سفينة القر صلة الفرنسية لافيلانت الى 
مسقط للاصلاح والثموين قبل ابحارها الى الخليج » ولم يمض على وجود 
السفينة داخل مرف مسقط الا قليل حتى وصلت الفر قاطة البربطانية كونكورد 
وقد ظهر لقبطان الفر قاطة البريطانية أن سعيد بن سلطان لم يكن بكتقىبتزويد 
الطراد الفرنسى بالماء والطعام والمال فقط وانما قدم له طاقما من العمال 
لاجراء الاصلاحات اللازمة للسغينة الفرنسية » وبما أن قبطان الفرقاطة 


(١1انظر‏ مايلى فصل (؟) ٠‏ 
مايلى 


[لبريطانية قد وجد فى عمل سعيد مابتعارض مع الاتفاقية المعقودة معه فقدطلب 
اليه بأن بأمر الطراد الفرنسى بمغادرة المياه الاقليمية المسقطية خلال ۲۲ ساعة» 
وقد استجاب سعيد بتردد لطلب القبطان البريطانى وأخذت الفرقاطة تبحر 
غير بعيد عن الميناء . وما أن فادرت السفينة الفرنسية الميناء خلال ساعات حتى 
استولت عليها الفرقاطة البريطانية من غير اشتباك » وعلى مسافة تقع بنحو » 
أميال من مسقط . وبسيب تخوف سعيد مما قد بيترتب عن الاستيلاء على 
السفينة الفرنسية من ردود فعل فقد بادر الى الكتابة الى دنكان فى بومباى 
يحتج على سلوك قبطان الكونكورد ويطلب الافراج عن السفيئة » ولقد تعاطف 
دنكان مع موقف سعيد من القبطان » فقد فسر الاتفاقية تفسيرا اعتباطيا لا مبرر 
له » ولهذا أبالغ دنكان قاضى المحكمة البحرية فى بومباى حيث كانت توحد 
السفيئة الفرنسية » بأن مو قف الحكومة سوف بكون حرجا اذا ماصدر الحكم 
بمصادرة السفيئة » وقدرفضتالحكمة انتتقيد بالاعتبارات السياسية فىنظر 
القضية ومن هنا اعتبرت لافيونت من غنائم الحرب . 

كانت النتيجة بالنسبة لسعيد بن سلطان غير سارة . ففى خريف تلك 
السئة قامت الفر قاطة الفرنسية «لابومونتيه» بابقاف سبع سقن تابعة لمسقط 
ومصادرة حمولاتها . وقد أبلغ قبطانها ربابنة السفن العمانية أنه قد تصرف 
بوحى من أوامر صادرة اليه من الجنرال دنكان انتقاما لاستيلاء البربطانيين على 
السفينة الفرنسية لافيلانت . وبدافع الانزعاج والخوف أوفد مبعوثا خاصا 
برسالة الى دنكان فى جزبرة موريشيوس بناشده فيها اعادة السلع المصادرة ٠‏ 
كما "وقد فى الوقت نفسه مبعوثا آخر برسالة الى دنكان فى بومباى ليعاتبه فيها 
على ذلك التصرف ومما قاله : ( وهذا هو دائما عمل رجالكم الذين دابوا على 
ابذائى والنيل من كرامتى وانتهاك حرمة اراضيئا رغم مابلقاه رجالكم من حسن 
المعاملة ) وقد ضمن سعيد رسالته طلبا بالحماية البحرية أو اعادة السفينة 
الفرنسية الصادرة(1) والواقع أن سعيد كان يريد فى قرارة نفسه أن يستمر 





)١(‏ مجموعة المجلس مجلد /إه؟ مجموعة .016 من مضمون رسالة من 


سعيد الى دنكان بتاريخ ه ذى القعدة ١؟؟|  ١١‏ يناير 1۸۰۷ ٠‏ 


ب ۰( ت 


كسمسار لتصريف الغنائم والسلع التى كانت تستولى عليها سفن القرصنة 
الفرنسية » كما كان يسعى فى نفس الو قت الى انشاء علاقاتمع الهند البريطانية 
#مكنه كما كان يأمل من: الحصول على مساعداتها ضد خصومه الوهابيين فی‌شبه 
الجزيرة والخليج » وكان سعيد بدرك موقفه الضعيف حين تقدم بذلك الطلب 
خصوصا وانه لم بمض غير وقت قصير مئذ أن انتقل الى بلده قرصان خطير 
هو سيد محمد عقيل الذى كان بمارس أعمال القرصنة من صلالة على الساحل 
الجنوبى . كما كان يقوم خلال عام 186.5 بتموين سفن القرصنة الفرنسية التى 
ترتاد مياه البحر الأحمر . وقد علم فى أوائل سنة 18.5 أن محمد عقيل كان 
. بتفاوض مع حاكم لنجة لشراء جزيرة كمران على الساحل اليمنى » وذلك بعد 
أن قدم المساعدة الى ثلاثة من الضباط الفرنسيين للقيام بمسح الحديدة وكمران 
وقنفذة على ساحل الحجان . ونظرا لأن حكومة بومباى قد فهمت من ذلك بأن 
الفرنسيين يسعون الى تحويل كمران الى قاعدة للقرصنة فقد أرسلت طرادين 
الى البحر الأحمر فى نهاية شهر يوليو تحت امرة القبطان سيستون الذى كان 
يعمل كضابط سياسى وذلك لتعقب عقيل واحباط خططه(١)‏ » ولكن عقيل هرب 
فيل وصول الطرادين وسافر الى مسقط . وقد وصل سيستون الى لنجة 
واستطاع أن يحصل على تعهد من حاكمها بعدم السماح للفرنسيين بالدخول 
الى الموانىء الأاخرى الخاضعة له . 

)١(‏ سجلات سكرثير حكومة بومباى مجلد 7 فقرة )١(‏ من رسالة موجهة 
من مجلس الحاكم العام الى سكرتير اللجنة بتاربخ ١.‏ مايى و ١|‏ يوليى و ١١‏ 
أغسطس 18.5 ( وكان عقيل قد استولى على سفينة أمريكية اسمها اسكى 
أوف سالم وذلك بغير بعيد عن جزيرة كمران وذلك فى شهر فبراير وذبح جميع 
بحارتها ) راجع المرفقات برسائل سكرتير حكومة بومباى مجلد ( ١‏ ) مرفق 
بخطاب السكرتير الؤرخ ٠١‏ يوليى 18.1 من سى شيران هوجى ( سمسسار 
الشركة فى موكا) الى الحاكم فى ٠١‏ يونيو “.18 والمرفقات لخطاب السكرتير 
المؤرخ ؟١‏ اغسطس 18.5 من شارلز فوردس الى ددتكان ( بمباى 11 يوليو 
سنة ۱۸.١‏ ) . 

( ۲ ) مذكرات للخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۲ من الحاكم 
العام الى المحكمة ٠٠‏ فبراير 1۸:۷ ٠‏ 


۱۲۱ ب 


ولم يكن تصرف سعيد بن سلطان بايوائه محمد عقيل هوالذى اثار شكوك 
بريطانيا بقدر ماكان عزوفها عن التورط فى شئون مسقط . واثناء تولى السير 
جورج بارلو منصب الحاكم العام موّقتا كانت الحكومة ملتثزمة التزاما تاما 
بالسياسة التى كان قد وضعها مجلس ادارة شركة الهند الشرقية باستدعاء 
وليسلى . وكانت بنود هذه السياسة تقوم على أساس : 

٠ ضغط المصروفات‎ ١ 

؟ ب عدم الاستحواز على أراضى الغير وعدم التورط مع الحكومات 
الاخرى خارج نطاق حكومة الهند البريطانية » وكانت حكومة بارلو قد حددت 
صلاحيات ممثلى الشركة فى الخليج ضمن أطر محدودة وتجارية ٠‏ 

وقد تم ابلاغ حاكم بومباى فى يونيو سنة 18.5 بأن المقيم البريطانى فى 
بوشهر وفق الصلاحيات المحدودة لوظيفته » وهى صلاحيات ليست ذات طابع 
سياسى 6 فان هجال تدخله فى الشئون السياسية يبقى مجالا محدودا ووفقق 
ضرورات خاصة تبرر.ذلك التدخل١1)‏ » وبعد شهرين من ذلك التاريخ وضع كل 
من المقيم البربطانى فى بغداد والبصرة»شائه شان المقيم فبوشهر » تحتاشراف 
حكومة بومباى مباشرة . ولم يسمح للمقيمين بالتخابر مباشرة مع الحاكم 
العام0) .. وظل مكتب المقيم البريطانى فى مسقط فى بداية 1۸.٦‏ شاغرا 
عندما غادره المقيم فى أجازة مرضية »© وظل كذلك مما قلل من احتمال التورط 
البريطانى فى مسألة الدفاع عن مسقط وغيرها من الدول الآسيوية . 

فى ابريل سنة ۱۸.۷ ردت الحكومة السامية على طلب سعيد © وقد جاء 
فى الرد » بأن الطريقة المثلى للحفاظ على مصالح مسقط هى فى اتخاذ موقف» 





)١(‏ مرفقات لخطاب السكرتارية فى بومباى مجلد )١(‏ خاص بخطاب 
السكرتارية مؤرخ ۲ اغسطس ۱۸۰٦‏ من رسالة موجهة من أن. بى. أدمون 
بيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى اف. واردن سكرتير حكومة بومباى بتاريخ 
1 » 

( ۲ ) مجموعة المذكرات السرية مجلد ٩‏ مجموعة )١(‏ من رسالة موجهةمن 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاريخ ٠١‏ اغسطس ۱۸.1 . 


ت ۱۲۲ مہ 


محايد » وبدلا من ان ينحاز سعيد لبريطانيا عليه أن يسعى الى عودة علاقاته 
الصداقة مع فرنسا . وتشجيعا له على ذلك فقد وعدت الحكومة البريطانية 
باعادة السفيئة الفرنسية لافيلانت اليه(1) ولكن هذا الرد لم يكن مرضيا لسعيد 
من حيث أنه يضعف علاقاته ببر بطانيا» وعلى أى حال فقّد كانت النتيجة أن الرد 
وضع نهاية لتورط مسقط فى الحرب » وف يونيو سنة ۱۸.۷ عقد مسعيد 
معاهدة تجارية مع دنكان » ولم يمض وقت طويل حتى تم تعيين وكيل لفرنسا 
فى مسقط دون أن بثير ذلك ردود فعل مضادة من جانب حكومة الهند . 

عاى أن رغبة دنكان فى استئناف علاقات الصداقة مع مسقط لم تكن بدافع 
الرغبة فى تسوية الخلافات مع السيد سعيد أو تحار جزر موريشيوس فحسب 
وانما كان هناك دافع آخر وهو رغبة فرنسسا فی ۱۸۰٦١‏ ۱۸۰۷ استترجاع 
ماضاع من نفوذها فى الشرق . فنابليون لم بتخل عناحلامه فى اقامة امبراطورية 
شرقية ولم بنس الدروس التى تلقاهاا فى مصر » وبالتالى فان احراز أى نجاح 
فى الشرق قد بدعم مركزه السسياسى فى أوربا وكانت محاولات فرئسا استعادة 
نشاطها الدبلوماسى فى آسيا موحها فى المقام الأول الى تحييد روسيا فى أوربا 
عن طريق تحالف ثلائى يعقد بين فرنسا وتركيا وفارس ضد الروس فى آسيا ) 
وبأن تكون الخطوة التالية كما تصور نابليون هى الزحف على الهند بالاشتراك 
مع روسيا والتواطوٌ مع فارس » وكان نابليون ينظر نظرة عملية الى أى سياسة 
شرقية فرنسية وما قد ننطوى عليه مثل تلك السياسة من مكاسب. وفى خطابه 
الى امبراطور فارس فى شهر فبراير سنة ۱۸۰۷ اشار الى آن فارس لم تكن 
تشكل تهدبدا عسكربا على الهند البريطانية ©» ولكنها تستطيع أن تضغط على 
البربطانيين بطرد التجار الانجليز من فارس وبوقف جميع المعاملات التجارية 
مع الهند. 

وقد كون تاليران هذا الراى على اساس علاقته بعملاء فرنسا الذين زاروا 


١(‏ ) مجموعة المجلس مجلد YoY‏ ومحموعة ۰ من الحاكم العام الى 
مسجلسن حاكم بومباى فورت ويليام بتاريخ ٠. AVY‏ جميع المخابر اكه 
الخاضة تخادث السفزية قلات وازدة فى هده المجموعة:, 


س 1۷ س 


فارس خلال العامين السابقين . كما قام الفرنسيون أيضا باجراء اتصالات مع 
حكومة الشاه عن طريق عملائهم فى سوريا » وذلك فى نهاية 18.6 لوضاع 
خطة عمل مشتركة بين الفرنسيين والفرس ضد روسيا التى أصبحت مرة 
أخرى فى حالة حرب مع فارس »؛ ولكن تلك الاتصالات لم تنجح » ربما لانها 
لم تقم على اسس واضحة » وعندما اندلعت الحرب بين فرنسا وروسيا فى 
العام التالى اوفد نابليون الكولونيل الكسندر روميه الى طهران ليقترح على 
الشاه بأن بلغى معاهدة 16.١‏ مع بريطانيا ويعقد حلفا مع فرنسا ضد الروس 
ار محم يسن اماس له A A‏ مان 
عسكرية » ولما كان الشاه قد سبق أن أوفد قبل ذلك مبعوثه محمد نبى خان 
الى الهند ليطلب مساعدة من الحكومة البريطانية فى صراعه ضد رومسيا فانه 
رفض اقتراحات روسية قبل أن بعرف رد بريطانيا على طلبه. وتشاء المصادفات 
أن يموت رومية بعد وصوله الى طهران فى شهر أكتوبر 18.5 ؛ وحل محله 
بعد ذلك فى شهر مابو أميدى حوبير الذى وجدالشاه عند وصوله أكثر استعدادا 
للاستماع الى مقترحاته ودراستها . 

ويكمن السيب فى موقف الشاه الى التقارير غير الشجعة التى وصلته من 
محمد نبی مبعوثه الى الهند . وكان المبعوث قد وصل الى بومباى فى شهر اكتوبر 
٥‏ »+ ووصل الى كلكتا فى نهابة العام » وهئاك وعند وصوله وجد بارلى 
الحاكم بالنيابة غير مهتم بمشاكل فارس كما لم يكن على استعداد لاجابة مطالب 
الشاه والتى كانت تشمل دفع مليونى روبية كفدية عن مقتل صهره المبعوث 
السابق١١)‏ وبقى محمد نبى يتلكأ ف ىكلكتا عاما واحدا دون أنيحقق أى شىء. وق 


١ (‏ ) هناك من الأسباب مابدعو الى الشك فى أن محمد نبى قد اتصل 
بالسفارة البريطانية بدنافع الاثراء على حساب الشركة حيث أن الرحلة التى قام 
بها مالكولم الى فارس والطريقة البذخية التى انفق بها هى التى دفعته الى ذلك 
وفى بومباى تقدم المذكور بطلبات غير معقولة فيما بتعلق بمعاملته ومن تلك 
الطليات أن تصنع لخيوله احذية من الذهب والفضة» ولكن بطريقة تجعل تلك 
الاحذبة تتساقط آثنام السير لكى تغرى المارة بتلك المظاهر . 


1588 سد 


نهاية 18.5 تلقى رسالة من الشاه محررة فى مابو » وهو نفس الشهر الذى 
وصل فيه جوبير الى طهران يقول له فيها : انه لن يعقد أى اتفاق مع فرنسا 
قبل أن يعود محمدنيى ومعه‌الرد النهائى من الحكومة البريطانية()»وقد عرض 
المبعوث الخطاب على بارلو الذى لم يبد أىاهتمام به » وكان بارلو قد تلقى تقارير 
عن: النشاط الذى كان بقوم به روميه وجوبير »4 وكان بعتقد بأن تلك التقارير 
مبالع فيه كثير!0» » وفضلا عن ذلك فقد أصبحت روسيا الآن حليفا لانجلترا » 
ولم يكن يستطيع بارلو أن يويد فارس ضد روسيا مالم يتلق تعليمات واضحة 
من الحكومة البريطانية فى انجلترا . وقد أبلغ مضمون هذه الفكرة لمحمد نبى 
فى يئاير /18.1 © وذكر له بأن معاهدة ۱۸.١‏ كانت موجهة ضد فرنسا وليست 
ضد روسيا . وآأن البنود التى وردت فى المعاهدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة 
هى حالة نشوب الحرب كانت تنطبق على آففانستان فقط »؛ ولا تنطبق عللى 
فرنسا الا فى حالة اشتراك دولة أوربية . كما لم تكن تنطنبق على روسيا » كما 
أوضح بارلو لمبعوث الشاه بأن فارس لاتزال ملتزمة بتلك المعاهدة والوقوف مع 
بريطانيا ضد فرنسا » ولكى يضفى اهمية على هذه النقطة فقد قام بارلو 
بالتصديق على المعاهدات السياسية والتجارية المعقودة مع فارس ولكن هذا 
الاجراء لم تعد له أهمية0) . 


ولم ينتظر الشاه عودة محمد نبى من مهمته قبل أن يتفق مع الفرنسيين 


(1) من رسالة موجهة من فتح على شاه الى محمد تبى بتاربخ أول ربيع 
الأول ١؟؟١‏ مابو 18.5 ء 

(؟) من ارشيف لسكرتارية حكومة البنغال مجلد ١‏ فقرة (1) من مضمون 
رسالة موجهة للحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاريخ ١؟‏ أفسطس 
٠‏ وقد انحى بارلو باللائمة فى المبالغات التى تضمنتها التقارير الى مرسليها 
وهما هار فورد جونز ببغداد وصمويل مانستى بالبصرة . 

(؟) خطاب مؤرخ ١١‏ بنابر ۱۸۰۷ من ادمون ستون الى محمد نبى . ان 
وولنسون وكرزن ولورمان من بين الذسن!خطاأوا فى القول بأن المعاهدات لم يبصدق 


0 س 


وحتى قبل وصول جوبير كان الشاه قد بعث برسول الى القسطنطينية ليجين 
نبض السفير الفرنسى هناك حول عقد معاهدة دفاعية بين الدولتين ضد روسيا. 
وفى مقابل ذلك فقد كان الشاه مستعدا لأن يشارك فى أى لحظة للهجوم على 
الهند مع الفرنسيين الى حد أنه أبدى استعداده للزحف بجيش على الهند عن 
طريق قندهار وكابول » وآن يسمح للفرنسيين بانشاء قاعدة لهم فى الخليج » 
وقد تلقى الشاه ردا مناسبا عن طريق جوبير » وفى نهاية عام 16.5 غادرمبعوث 
من الشاه متوجها الى فرنسا بصحبة جوبير للتفاوض على عقد حلف بين, 
الدولتين . 


وقد ظل كل من مجلس ادارة الشركة ومجلس الحاكم فى الهند على اطلاع 
مستمر بتطور العلاقات بين فرنسا وفارس » وكان هارفورد جونز المقيم 
البريطانى فى بغداد هو الذى يقوم بابلاغ السلطات البريطانية بتلك العلومات ) 
ولكن السلطات فى الهند لم تهتم بالموضوع الى إن عاد جونر الى انجلثرا فى 
نهاية 18.5 ٠‏ 


وف الأسبوع الآول من يناير 18.1 رفع جونز مذكرة الى الحاكم فى الهند 
بو ضح فيها الأخطار التى تنجم عن الاتصالات التى كان يجريها الشاه مع قرنسا 
وقال فى مذكرتهءبأن فارس لنتجنىآية فائدة من تحالفها مع فرنسا لأن نابليون 
لا يستطيع الضغط علىروسيا بالتخلى عن أطماعها فى المنطقة الشماليةمن فارس» 
وعلى أى حال فان حصول فرنسا على موقع فى فارس سوف بشكل من ناحية 
خطرا على الوضع البريطانى فى الشرق » ولابد من بذل جهود للحيلولة دوون 
حدوث ذلك »؛ وبالتالى فلابد من ايفاد مبعوث بريطانى بسرعة الى فارس على أن 
يسافر عن طريق بطر سبرج بهدف اقناع قيصرروسيا بحل خلافاته مع فارسقى 
وجه الخطر الاكبرالذى تمثله فرنسا » كما بتعين على المبعوث أن يتكلم باسم 
الامبراطور وليس باسم الشركة كى يضيف الى مهمته ذلك ثقلا » وسوف تتركز 





١(‏ ) تعليمات الممعوث الفارسى وقدقام بترحمتها حجونهاين المقيم المسشاعد 
البريطانى فى بغداد . 
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مهمته على العمل باعادة العلاقات الودية بينانجلترا وفارس واعتبار أىاتفاقيات 
بكون الشاه قد عقدها مع فرنسا ملغاة() , 

على أن مقترحات جونز لم تتضمن شيئًا لم بكن الحاكم على اطلاع به (كان 
حونز بحثهم عاى ذلك منذ أن تسلم عمله فى بغداد ثى عام ١9/54‏ ) وكان من المحتمل 
أن يتجاهل المجلس مذكرته لولا الاتجاهات المعاكسة التى اتخذتها الحرب مع 
نرنسا خلال النصف الأول من عام ¥ ؛ وعلى امتداد عام 18.5 كانت 
الامبراطورية العثمانية تتجه نحو المعسكر الفرنسى » وفى بدانية العام الجديد 
تأزمت العلاقات مع فرنسا بصورة واضحة . ولما كان الأترناك قد انحازوا الى 
جانب الروس فقد اصبحت روسيا هى الحليف الوحيد لانجلترا فى الشرق > 
وهكذا كانت العلاقات مع روسيا تميل الى الفتور » وما أن حلت بداية الصيف 
حتى وجد البريطانيون انفسهم أمام حلف مشترك بين الامبراطورية العثمانية 
والفارسية ومنحاز الى جانب روسيا التى قررت الإنسحاب التدريجى لتتخذ 
منالصراعسياسة الحيادءوهذا مادعاجورج كاننج وزير الخارجية البريطانية 
الجديد الىتبنى! قتراح جونز فى شهرمايو بايفاد بعثة الى فارس لهذا الغرض » 
وقد رشح جون مالكولم لملنصب السفير عن طريق الارل أوف ملتو »> وهو 
الحاكم العام المرشح » غير أن هذا الاقتراح لم يلق صلاه بين مجلس الادارة 
لشركة الهند الشرقية الذى كان قد وافق بالفعل على أن تتحمل الشركة نفقات 
تلك البعثة » والتى كانت لاتزالتتذكر فى كثير منالمرارة حادثة البذخ الثىرافقت 
بعثة مالكولم الى طهران 4 ولهناا رشح شخص آخر من المعتدلين » ومنح لقب 
بارون » لدعم منصب السغير لدى حكومة طهران »© وفى شهر بونيى قام كالنوج 
بوضع الصيغة المبدئية للعمليات الخاصة بالبعثة » كمانم ابلاغ الحكومة 
البربطانية بقرار تعيين جونز فى منصب السفير . 

وبغير علم كاننج عقد نابليون معاهدة سرية مع مبعوث الشاه ميرزا محمد 
رضا وذلك فى منطقة فننكن اشتين يوم 6 مابو : وفى تلك الاتفاقية ضمن 


)1(« فارس والخليج » مجلد ل!؟ من مضمون مذكرة قدمها 
جونز الى الحكومة البريطانية فى لندن بتاريخ لا يثاير ۱۸١۷‏ . 
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الامبراطور سيادة فلرس » واعتبرت منطقة جورجيا جزعا من فارس »© وعمل 
كل مافى وسعه ليحمل روسيا على اخلاء منطقة جورجيا » وعقد معاهدة سلام 
نيئهما © كما اتفق على انشاء سفارة فرنسية لدى الشاه بصفة دائمة » وابفاد 
خبراء عسكريين الى فارس للمساعدة فى اعادة تنظيم الجيش الفارسى على 
النمط الأوربى »© وف مقابل هذه الامتيازات تعهد الششاه بحل اتفاقياته 
السياسية والتجارية مع بريطانيا واعلان الحرب عليها والبدء فى تنفيذ الأعمال 
العسكرية بأسرع وقت ممكن » كما تضمنت الاتفاقية بندا باجلاء جميع 
الرسميين والتجار البربطانيين المقيمين فى فارس وقطع جميع الملاقات بين 
قارسن تلاا : 

وقد تضمنت المعاهدة أيضا أنه فى حالة ظهور أى من الأسطول الفرنسى فى 
.مياه الخليج فعلى حكومة فارس أن تقدم له كل مساعدة بحتاج اليها » كما كان 
على الشاه أن يجرى اتصالات بالولابة الأفغانية لاقناعها بالاشتراك مع فارس 
فى تجهيز حملة عسكرية لفزو الهند كما كان عليه ان يقد م كلمساعدة ممكنة الى 
اى حملة فرنسية ترسلها الحكومة 'الفرنسية ضد البريطانيين فى الهند١ا)‏ . 

وقد أفاض تابليون فى تعليماته للجنرال كلود جاردان السفيرالذى اختاره 
للثو جه الى فارس حول النقطة الأخيرة من الاتفاقية . 

وكان المطلوب من جاردان أن بجرى تحريات واسعة حول أمكانية القيام 
برحف على الهند عن طريق فارس والخليج ؛ وأنه اذا ماتقرر ابفاد مثل هذه 
الحملة فانه بتعين عليها ان تنزل فى الاسكندرية وتعبر الى فارس عن طريق 
'سوريا » أو تبحر عن طريق راس الرجاء وترزلبالقرب من مدخل الخليج؛وكان 
على جاردان أن بحدد الوانىء الفارسية التى تصلح لرسو سفن الحملة المكونة 
من أسطول كبير يحمل مالا يقل عن ۲١‏ الف مقاتل لتزويد القوات بحاجتها بما 
فيها الماء والوّن9) . 

١(‏ ) محموعة المعاهدات الفرئنسية مجلد ؟؟ أعداد الكسئدر جىاتشه دى 
كلرك باریس ۱۸٦٤‏ - ۱۹۱۷ .۰ 


( ۲ ) مهمة الجنرال حاردان ص ۸۱ - ٩۲‏ من مضمون رسالة من نابليون 
لجاردان بتاريخ ٠١‏ مایو ۱۸۰۷ . 


— ۱۸ - 


ولم بکد بمضی شهران على ارسال تلك التعليمات حتى كان نابليون قنك 
توصل الى اتفاقه المشهور مع القيصر ( الاسكندر الأول ) الذى وقع فى تلسيت > 
رهذا الحادثوحدهكفى لالقاءظلالمن الشكعلىجدية نوايانابليون فىعقدمعاهدة 
نتكنشتين »© وربما كان الفرض منها كسب الوقت حتى بستطيع نابليون 
انهاء مفاوضاته مع الاسكندرذ) . وكانث معاهدة المتلم فى تلسيث هى اسوا 
نكسة سياسية تعرضت لها بريطانيا خلال الحرب » الأمر الذى أضفى على مهمة 
جونز مزندا من الأهمية » وذلك لأن أى محاولة بريطانية لابعاد الفرنسيين عن 
فارس قد أفلتت الى الأبد بعد تحالف فرئسا مع روسيا . وكان لابد من تحقيق 
هدف أكثر صعوبة » ألا وهو الحيلولة دون قيام حلف ثلاثى بين فرنسا وروسيا 
وفارس ستهدف الهند » وكان بتعين على جونز أن يشير مع الشساه كل 
حساسياتة ضد روسيا وأن بو ضح له بأن الصداقة الفرنسية الروسية الجديدة 
سوف تعرض فارس لخطر أشد . وفى يوم 8؟ اغسطس أصدر كاننج تعليماته 
النهائية لجونز » ومؤداها » أن بحصل جونز على تعمد من الشاه بالالتزام 
بمعاهدات عام 16.1 واذا تعذر ذلك فعليه أن يقنعه بالوقوف على الحياد فى 
الصسراع القائم بين فرنسا وانجلترا » فاذا ماأظهر الشاه رغبة فى قطع صلاته 
بفرنسا ‏ وكان كاننج حتى ذلك الوقت يجهل أمر معاهدة فلكنشتين » فقد 
فوض جونز بأن يتعهد للشاه بمده بالسلاح والمال والخبراء العسكريين بالاضافة 
الى دعم الأسطول البريطانى له فى الخليج مقابل « اتفاقيات مفتوحة » وعلى أن 
بتعهد بالو قوف الى جانب بريطانيا فى حالة تعرض الهند البريطانية لغزو من 
اى دولة اوربية ‏ فرنسا أو روسيا ‏ ولا كانت الحرب فى ذلك الوقت قد 
نشسبت بين انجلترا والأمبراطورية العثمانية فقد كان يتعين على جونز أن يجس 
باشا بغداد حول استعداده لعقد حلف مع بريطانيا مقابل التعهد له بمساعدته 





)١(‏ تضمنت التعليمات التى أرسلت الى جاردان مايشير الى أن عقد 
تحالف رسمى بين تركيا وفارس ضد فرنسا.لم يعد أمرا مرغوبا فيه وكل ماكان 
مطلوبا هو القيام بعمل مركز ضد روسيا فقط ( نفس المصدر ) وكان تاليران هو 
أحد المعارضين لتلك الاتفاقية على طول الخط وقد اوضح تلك النقطة لجاردان. 
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ضد ى هجوم بقع عليه سواء جاء هذا الججوم من جانب الاقطاعيين الغرس أو 
من الفرنسيين أو من الفرس انفسهم . أما اذا لم يظهر الشاه استتعداذه تعقد 
مثل هذا التحالف فلابد من استخدام الضغط عليه باثازة القبائل ضده داخل 
البلاد» كذلك اذا رفضضباشا بغدادالتعاون فيمكن “ليون الاتصال تأمير الواهابيين 
سعود بن عبد العزيز الذى كان فى ذلك الوقت سيد الو قف فى شبه الحزبرة 
العربية للحصول على تعاون منه ضد أى هجوم تقوم به فرنسا عن طريق البحر 
الأبيض المتو سط( . 

وقد وصلت المعلومات السرية عن انفاقية السلام الموقعة فى تلسيت الى 
الهند فى نهاية سيتمبر . وفيما كان يبدو تراجما عن السياسة الخارجية 
السابقة منذ استدعاء وبلسلى فقد بعثت اللجنة السربة مجلس ادارة الشركة 
بتعليمات الى الحاكم العام للتخابر مع الأقطار الواقعة بين الهند وفارس لتوجيه 
نارهم الى الخطر الذى أصبحوا يتعرضسون له والسعى الى اقامة تعاون 
معهم لصد أى :هجوم فرنسى أو فرنسى رومى مشترك ضد الهند . كما أبلغ 
المقيم بأن التعزيزات الحربية ستكون علىاستعداد لارسالها الى الهندأوالشرق 
الأدنى اذا لاح خطر هجوم بدبر ضد الهند . كذلك تضمنت الخطة اثارة القبائل 
الجنوبية ضد الشاه كما تضمنت أيضا توجيه تحذير الى حكومة الشاه بأن 
العلاقات سوف تتذهور حتى ولو لم يقع الهجوم » وتحذير آخر عن نية بريطانيا 
فى تحريض الؤهابيين الذين كانوا على عداء مع الأتراك والفرس على السواء . 


)١(‏ رسالة من كانئج الى جونز بتتاريخ 4؟ أغسطس 18.9 راجع ايضا 
رسالة اردندس الى جونز بمجلس الشركة بتاريخ ۱۸٠۷/۹/۸‏ ( وقد خلف 
روبرت دندس ابا كرئيس مجلس الحاكم فى الوزارة الجديدة ) وكان كاننج سبق 
أن رفض مشروعا كان قد تقدم به جونز بخلع الشاه عن العرش وتنصيب أمير 
منآسرة الزندالسابقة»راجع أيضا رسالة كاننج لجونز بتاريخ ؟ يونيو ورسالة 
خر ی بتاربخ ١‏ أغسطس ۱۸.۷ ( رقم ١‏ و ۲ ) وأيضا رسالة دندس لكاننج. 
بتارنخ ۱۸.۷/۸/۲١‏ كذلك راجع مسودات 'المجلس السرية مجلد (؟) وهى 
صيغة رسالة أعدت للحاكم العام بتاربخ | ونیو ۱۸.۷ تخت رقم ۲۸ ٠‏ 


( م - برسطانيا والخليج ) 
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ولقد تلقت السلطات فى الهند معلومات من فارس عن احتمال وقوع 
بعض الاضطرابات فيها » وقد ظل المقيم البريطانى فى بوشهر يزود الحكومة 
يتقارير منظمة عن نية الشاه فى تسليم ميناء بندر عباس الى الفرنسيين الذين 
سيحولونه الى قاعدة فرنسية لترسل اليها الامدادات جزر موريشيوس 
الفرنسية . وبمجرد وصول ذلك التقرير قام جوناثان دنكان غلى الفور باصدار 
أوامره للقائد العام للأسطول فى الهند الشرقية الفيلد ادميرال سيرادوارد بيلو 
بارسال بارجة الى الخليج . ولكن بيلو رد عليه يقول : بأنه لا يستطيع ارسال 
البارجة وأن الخطة الفرنسية كانت فى نظره مجرد محاولة ( لاثارة المشاكل ) » 
.وقد وصله طلب مماثل من الحاكم العام الجديد للهند مينتو بعد وصوله اللى 
الهند مباشرة » وكان مينتو قلقا من بعض التقارير التى كانت قد وصلت اليه 
من المقيم البربطانى فى بوشهر بأن الشاه ينوى تسليم جزيرتى خرك وهرمز الى 
؟لفرنسيين بالاضافة الى بندر عباس » وفى منتصف أكتوبر وافق بيلو على تغيير 
الفر قاطة فوكس بفر قاطة أخرى »4 اسمها بت > وبأن يجهز الطراد البيون ( 1/5) 
مدفعا للسفر الى بومباى مزودا بتعليمات الى قائدها بادخال الفر قاطات 'الثلاث 
التى تحت امرته الى حوض بناء السفن لاجرام بعض الاصلاحات عليها حتى 
تكون مستعدة للعمل اذا مااستدعت الظروف() . 

وعلى الرغم من الحلف المعقود بين فرنسا وتركيا فقد وجد القلق فى 
الأوساط المسئولة فى كلكتا حول احتمال قيام الفرنسيين بنشاط فى الجزيراة 
العربية » وقد رأى والى بغداد على باشا بأن لا بشجع اتباعه بالانضمام الى 
المعسكر الفرنسى . وانما على العكس فقد ابدى كثيرا من الاستعداد لاظهار 
صداقته نحو البريطانيين فطلب الى كل من المقيم البريطائى فى البصرة وبغداد 
بالبقاء بمنصبهما»و قد رات حكومة الهند بأنه طالما بقى على باشا على مو قفه هذا 
تجاه بريطانيا ان تتجنب أى خطوة من شأئها أن تدفع بالعراق الى منطقة 
الصراع .. 


)1١(‏ من سجلات الرسنائل السياسية لحكومة بومباى مجلد (؟) خطاب 


الحاكم بتاربخ 18.7/8/81 وخطاب رقم ۱۷۹/۱ من بیلو الى ويليام مرسدن 
سكرتير الأميرالية البحرية وكلودن ومدراس بتاريخ 18 اكتوبر/86.1| بامر فقات . 


ب۱۳١‎ 


وعلى أى حال فان ظهر تغيير فى موقف الشاه من هذا الموضوع فسوف 
نظر الحكومة البريطانية فيما اذا كانت نفقات تجهيز حملة عسسكرية لارغام 
الشاه على تغيير موقفه توازى الفوائد التى سوف تجنيها بريطانيا من وراء تلك 
اللعبة » ولما كانت سلطة الباب العالى على الحكم فى العراق أصبحت ضعيفة 
نانأى هجوم تقومبه بريطانياعلى! لعراقلن يؤثرعلى البابالعالى» وبالتالى فانه من 
مصلحة بريطانيا أن يبقى العراق كما هو ممرا لنقل البريد وغيره من 
البضائع() . 

هذه هى الاستنتاجات التى توصلت اليها الحكومة قبيل وصول منتو الى 
الهند ؛ وعلى أى حال فان هذه الاستنتاجات تختلف عن مقترحات جون مالكولم 
التى حاول فرضها على الحاكم العام بعد وصوله الى الهند مباشرة . وعلى 
الرغم من أن الحرب بين الباب العالى وانجلترا لم تكن قد نشبت حتى ذلك 
الوقت » كما كان الاعتقاد سائدا فى الهند » فلقد كان مالكولم يعتقد بأن الحرب 
لابد أن تنشب » الأمر الذى يستدعى حصول بريطانيا على موطىء قدم فى 
العراق يمكنها من احباط أى محاولة للهجوم على الهند من جانب أى دولة فى 
أوريا » وقد جاء فى خطاب مالكولم الى سكرتير الحاكم العام » بأن فارسوتركيا 
مازالتا تعتبران منطقتين فاصلتين بين الهند والدول العربية » وأن القضاء 
على استقلال أى منهما من قبل أى دولة معادية سبيعرض الهندللخطر من جانئب 
تاك الدولة »> ومن هنا فان سياسة الحكومة البربطانية فىمساعدة تلك الدولتين 
وتأبيدهما لها وخلق دول أخرى مؤيدة لسياسة بربطانيا ودعمهما بعتبر جزءا 
من هذه السنياسة2») © وكان مالكولم يرى بأنه من الممكن فصل العراق عن 
تركيا وانشاء دولة مستقلة منها بشرط أن تضمن الحكومة البريطانية استقلال 
تلك الدولة من أىعدوان خارجى؛كما تضمنت رسالة مالكولم نقطةاستراتيجية 

)١(‏ من سجلات سكرتارية حكومة البنغال مجلد ٠١‏ من مضمون رسالة 
من مجلس الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاربخ ١١/١/۷١۱۸ء‏ 

(؟ ) مذكرات متفرقة للحكومة البريطانية مجلد /!1/! من مضمون رسالة 
۸ن مالکولم الى آدمون ستون میسور ۱۸۰۷/۸/۱۲ ۰ 


س ۷ 


هامة بالنسبة للعراق » فقد اقترحفيها ان تقوم الحكومة البريطانية بتحويل 
منطقة القرنة الواقعة على دلتا النهرين الى قامدة بريطانية ومرابطة قوت 
عسكرية فيها بصفة دائمة . وحذر مالكولم منأن ضياع العراق منالامبراطوربة 
العثمانية سوف يعجل بسقوطها » الأمر الذى ستفيد منه روسيا » وأن روسياء 
وليس فرنسا » هى التى تشكل الخطر الاكبر على الحكم البريطائى فى الهند » 
غير أن مالكولم عاد واكد أنه لم يكن فى وسع بريطائيا أن تعمل أى شىء لاثقاذ 
الأمبراطورية العثمانية من الانهيار(١)‏ » وفى الوقت الذى كان مالكولم بعرب عن 
آرائه كانت الأحداث فى العراق تضيف وزنا جديدا على مقترحاته » فقد افتيل 
على باشا فى افسطس /18.1 © وفى الصراع الذى أعقب مقتله بدا أن السلطة 
سوف تنتقل الى شخصية موالية لتركيا . وفى نهاية العام تقريبا ظهر سليمان 
باشا الصغير » ولم يمض وقت طويل حتى استطاع أن بقيم علاقات ودية مع 
السلطات البربطانية فى الهند . وبعد أن هدا القلق لدى الحاكم العام منتو 
بالنشبة لقركيا العربية © أن لم يك د رال ١‏ هقد وجه شه ف وضع بشخ 
له بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية داخلم فارس . 

اما الحنثرال جاردان فقد وصل طهران بوم 5 دبسمبر ۱۸۰۷ ۰ وکانت 
المممة الو كولة اليه هى حمل الشاه على الالتزام بشثفيذ معاهدة فرنكشتين » 
ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة بعد تو قيع معاهدة السلم فى تليسيت > ولكن ربما 
أنه اعتمد فى اقناع الشاه على 'احتمال استرجاعه مقاطعة جوريا عن طريق 
الوساطة الفرنسية بدلا من الاسلحة الفرنسية » وكان نابليون يتصورآن معاهدة 
السلم التى.عقدت مع روسيا قد خلقت ظروفا ملائمة للمفى فى خططه الخاصة 
بالتوسع فى الشرق بدلا من سياسة الالتزام لفارس بمساعدتها دبلومامسسيم 
وعسكريا ضد الروس » واذا.ماقدر للمفاوضات التى.سيجريها جاردان مبع 
الشاه أن تنجح فان قيام عمل مشترك بين فارس وفرنسا وروسيا للهجوم على 
الهئند سوف بغدو بعيد الاحتمال ٠.‏ 


وبعد وصوله 'بقليل غادر الحثرال جاردان فارس ممتعضا منالشكوك التى 


١ (‏ ) نفس المصدر . 


YY سب‎ 


ابداها الشاه حول اصدار بيان يقول فيه » انهءاثى أن يتم. تطبيق. البئد الرابع 
من المعاهدة :التى تلزم نابليون أن ببذل أاقصى الجهود لاستعادة المقاطعة الفونسية 
وعقد معاهدة سلام تضع حدا للقتال الدائر فى شمال فارس فان الشاه سوف 
يكون غير ملزم بالشروط المتعلقة بالحرب ضد البريطانيئين فى الهند(» . 

لقد تم وضع صيغة اتفاقية تسمح باقامة مراكز تجارية فرنسية فى بندر 
عباس وتسليم جزيرتى خرك وهرمز للفرنسيين » وتم تفويض رجال الجنرال 
جاردان للقيام بمعاينة الجزر للتأكد من تحصيناقها . 

ولقد تسربت أخبار هذه الصفقة عن طريق بوشهر فى الأسابيع الأولى من 
عام ۱۸۰.۸ کما بعث المقيم البر بطانى بتقارر عنها2؟» . وقد عم الذعر فى الأوساط 
السياسية فی بومبای فى بناير ۱۸٠۸‏ عندما أشيع بأن وحدات من الجيش 
الفرنسى اأرابطة فى هولندا بقيادة الجنرال منون قد سحبت ؛ وقد فوض منون 
بالسفر الى حمص واللاذقية عن طريق تركيا ومنها الى فارس . والأدهى وصول 
تقرير عن تحرك قطع بحرية من الأسطول الفرنسى مكونة من سفيئتى امداد ونحو 
أربع الى ست فرقاطات تحمل مثات من الجنود من الأروشفورت متجهة الى 
الشرق » وذلك فى شهر يونيو » وأن القرصان الذائع الصيت روبرت سركوف 
قد غادر هو الآخر على سئنينة القرصئة فى طريقه الى الهند الشرقية » وقيل 
يومف بأن وجهة الأسطول الفرنسى هى الخليج حيث سيتولى الاشراف 
عاى الجزر التى حصل عليها الجنرال جاردان . 

وقد تسيب هذا الخبر فى سرعة تجهيز ثلاث فرقاطات كانت فى أحواض 


١ (‏ ) للاطلاع على نص البيان الشار اليه راجع فارس والخليج 
مجلد ۲۹ من مضمون رسالة من اتشو جونز الى ار. دندس من طهران بتاريخ 
مارس 18.5 ( رقم ۲ ) ومرفق معه تصيريح جاردان اأؤرخ ۱۷ ديسمير ٠.18.377‏ 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ٩‏ مضمون رسالة من مالكولم الىمنون 
کر ۰ 

(؟) معظم هذه المعلومات وصبلت الى الهند عن طريق نجل الشاه. حسين 
على ميرزا الآمير والحاكم فی فارس والذی كان يكن العداء للغفرنسيينٍ : 


ب 155 سه 


بناء السفن فى بومباى »© وبنهاية ناير كانت تلك الفرقاطات جاهزة للابحار > 
دف بوم ؟ فبراير أبحرت من بومباى الى الخليج وحدة من الاسطول تحت قلادة 
الكابتن جو فرير؛وكانت تتألف من الطراد البيون © والفرقاطات فيتون » ودى 
ودنتيس ؛ والطراد رويال جورج ( .0 مدفعا ) والطرادين مورننج تون » وترنيت 
وعلى ظهر هذه القطع ألفا رجل من الثرقة الخامسة والستين » وستون من 
رجال المدفعية > بالاضافة الى التابتن دافيد ستون المقيم البريطانى السابق فى 
مسقط » الذى زود بتعليمات لاعادة فتح الوكالة» وقد عزن فرير هذه الاجراءات 
باصدار أوامر الطراد « رسل » والطراد « سانت فيورنزو » اللذين كان بتو قم 
وصولهما الى بومباى بعد قليل لكى يلحقا بالكابتن ستون مافی() » وکان منتو 
يعتقد أن الاجراءات البحرية وحدها لم تكن تكفى لوقف نشاطات جاردان فى 
طهرآن » كما راى أنه لابد من ابفالد بعثات الى أفغانستان والسند والبنحاب » 
وذلك قبل أن يتسلم التعليهات التى صدرت اليه من مجلس الادارة فى الهند 
بتاريخ سبتمبر سنة 1۸.۷ » وكان يعتقد أيضا آن الو ضع فى فارس كما تقرر 
فى شهر ینایر سنة 18.8 لا يحتمل الانتظار حتى وصول هارفرد جونز » وانه 
لابد من اتخاذ اجراء فورى . وكان مالكولم بحث منتو على اتخاذ مشل ذلك 
الاجراء على مدى الشهرين السابقين » وكان يصر على أن توضح الحكومة 
البريطانية للشاه »؛ بأنها لن تصبر أكثر مما صبرت على استمرار الؤامرات 
الفرنسية فى فارس »؛ واذا كان ثمن الحصول على موافقة الشاه لابعاد الجترال 
جاردان من فارس هو انحيال بريطانيا الى جانب فارس فانه ثمن لابد من دفعه؛ 
كما لا بنبغى أن يؤُثر مثل هذا القرار » كما اشار مالكولم»على الاعتقاد باحتمال 


)١(‏ من سجلات الوثائق السياسية بومباى مجلد/؟ من مضمون رسالة 
مر الحاكم العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٠.‏ فبراين 186.08 ومجموعة 
وثائق مجلمن الادادة متجلد .مهم؟ مجموعة ه516 من مضمون رسالة من ويليام 
نيوهام ( سكرتير الدولة ) الى فرير بتاريخ 5؟ يناير 18.4 وزسالة من فرير الى 
دنكان بتاريخ 1؟ ينابر 18٠.4‏ . ومندذ مغادرته مسقط کان ستون مشغولا بمهامه 
السياسية فى كتشن والبحر الأحمر . 


اهاب 


تحول روسيا الى الخصم الاكبر لانجلترا فى آسيا ؛ فاذا مارفض الشاه قطع 
صلاته بالفرنسيين فلابد من عملية استعراض للقوة » كما بتعين على بربطانياان 
تغلق مركزها فى بوشهر 6 وأن تقوم بانشاء قاعدة لها فى الخليج وأن نو قف. 
جميع المعاملات التجارية مع فاریس() .۰ , 


وقد ايد منتو هذا الراى وقام بايفاد بعئة الى الخليج للاتصال بحكومات. 
فارس وتركيا العربية »> وذلك بواجهة دبلوماسية تخفى وراءها زناد البنادق. 
البريطانية0© . واختار مالكولم قائدا لتلك الحملة رقاه الى رتبة برجيدير 
جنرال »؛ ويوم 7٠١‏ يناير 18.4 صدرت اليه التعليمات وزود بصلاحيات تخوله 
التصرف فى الشئون السياسية وغيرها من المصالح البريطانية فى منطقتى فارس 
والجزيرة العربية » وعلى أن الصلاحيات الممنوحة للمراكز البريطانية فى بغداد 
والبصرة وبوشهر بالنمسبة للشئون السسياسية ووضكها تحت سلطته 
المباشرة50) ٠‏ كما أعطيت له صلاحية الاشراف على طرادات بحرية بومباى, 
العاملة فى الخليج » وكان ينبغى على مالكولم بموجب تلك الصلاحيات ان بضع 
حدا للتغلغل الفرنسى نحو الهند » وأن يعمل على قطع علاقات فرنسا والغفاء 
احلافها بجميع دول المنطقة ... وأن يقدم من الاقتراحات'مايراه مناسبا بما 
يمكن بريطانيا من اتخاذ الخطوات السلمية أو العسكرية لتحقيق الأهدافه 
البريطانية فى تلك المنطقة2©) . بعد بضعة أسابيع على سلفر مالكولم كلفه منتو 
ضمن تعليمات جديدة أرسلها اليه بالتحرى عن تطور علاقات فرنسا بفارس 4 


(1 ) حياة ورسائل السير جون مالكولم واعداد السير جى, دبليو. كيه 
مجلد ۲ طبعة لندن ۱۸٠١‏ من مضمون رسالة من مالكولم الى منتو من ميسور 
بتاريخ ؟؟ نوفمبر ۱۸4۷ ۰ 

( ۲ ) نفس المصدر . 

( ۳ ) فارص والخليج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من 'م: منتو الى 
مالكو لم بتاریج ۲۰ بنایر ۱۸۰۸ ۰ 

() نفس المدى كما ايشا راكع الإزسسالة اام ى مر ان ماد 
بتاريح ۲۱ ينابر كما وردت فى كتاب كيه . 


۴ 


وفى ظروويف الحرب بين فوس وروسبيا ,وميبى مإجققته, المحاولات الفرنسية فى 
تحقيق أطماعها فى الهند . فان تبين له بأن موقف الفرس من الفرنسيين قد 
اصيب بالفتور ببادر مئتى ألى ارسال حملة الى الخليج. لتتعاون مع الفرس 
ضد الفرنسيين ... أما اذا تبين أن الفرس يميلون الى اتخإذ موقف الحياد فان 
الحملة سوف تخدم غرضا مزدوجا من حيث أنها ستؤدى الى تأكيد الوجود 
البريطانى فى منطقة الخليج . وكان يتعين على مالكولم بأن يقدم رأيه عن حجم 
قوة تلك الحملة وتكوينها . غير أن منتولفت نظر مالكولم الى نقطة هامة »> وهى 
أن يقوم بجمع معلومات أكيدة عن هذه المسألة» كما طلب منه بألا يتخذ أى احراعء 
قبل وصول تعليمات واضحة اليه من حكومة الهند »© التى قال منتو بأنها لن 
توافق على مثل هذه الاجراءات الا فى حالة قيام ظروف استثنائية كموضوع 
الدفاع عن الممتلكات البريطانية ؛و فى حسالة لجوء الحكومة الفارسية الى 
انتهاك صربح للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة البريطانية00» وخلال 
المباحثات التى عهد الى مالكولم باجرائها مع الشاه عهد اليه بأن يلتزم بنصوص 
معاهدات 1.١‏ التى كانت لاتزال سارية المفعول وملزمة للحكومة الفارسية . 
ولانجاح مهمة مالكولم أوضح منتو بأنه سوف يضفى على مهمته فى فارس طابع 
القوة والحزم0؟) ٠‏ 

غادر مالکولم مدراس عن طريق البحر متجها الي بومباى يوم ۱۷ فبراير؛ 
وعند وصوله اليها فى الأسبوع الأول من ابريل وجد أن القوة البحرية المعقود 
لواؤها للكابتن فرير قد غادرت الخليج قبل أيام قليلة من وصوله بعد أن قضت 
شهرا هناك حيث كانت تقوم بدوربات فىمياه الخليج بينبندر عباس ومسقط» 
ولكنها لم تكتشف اىاثر للنشاط الفرنسى»وانكان قد قيل لفريروهو فى بندر 
عباس » أن اثئين من الضباط الفرنسيين قد زارا الميناء فى بداية فبراير9؟ ٠‏ 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من ادمون ستون 
الى مالكولم وفورت ويليام بتاريخ ۷ مارس ۱۸۰۸ ۰ 
(؟)نفسن المصدر. 
( ۲ ) وثائق حكومة بومبّاى السياسية اللحلقة ٠۸٠‏ مجلد 67 وتتضمن 
أستشارات مؤّرخة 8 ابريل 18.4 ومغبمون رسالة من الكابتن فرير الى .دنكان 
بتاريخ " ابريل 18.8 ٠‏ 


ا 


وقد تعرض مالكولم لتأخير دإم أسبوعين ببنها .كانت القبوة الرافقة له, 
والمؤلفةٍ من .." جندى من الفرقة الرابعة والثمانين و 1١.١‏ خيال وخمسين 
عسكرى وقوة مدفعية قد تجمعت . وكان ن مالكولم بحتاج الى هذه القوة لواجهة 
۴ى قوة فرنسسية بلتقى بها فى مياه الخليج١(١)‏ . وقد حامت الشكوك على أى حال 
فى جدية الأسباب 'التى أبداها مالكولم » وذلك بسيب اسراعه في مغادرة الهند 
بوم ۱۷ ابريل الى الخليج دون أن يصحب معه القوة بكاملها » وكلنسيب اسراعه 
با مغادرة > هو علمه بأن الفر قاطة التى كانت تحت قيادة هارفرد جونز بانجلترآ 
قد ابحرت من راس الرجاء یوم ۲۹ يناير » وكان متوقعا وصولها فى أى يوم . 

وقد توقع منتو بأن يصل جون الى الخليج فى نفس الوقت الذى يصل 
فيه مالكولم »© كما ابلغ مالكولم بأنه اذا رأى بأن مهمته تتعارض مع وجود جونز 
فان عليه أن بتخلى عن مهمته »؛ وأن بقرر فيما اذا كان ينوى البقاء فى الخليج 
كمعتمد سياسى للحاكم العام آم لا501) » وقد أسر منتو الى مالكولم بأن هدف 
جونز هو افساد الخطة التى وضعها») . وإنه سيكون سعيدا.لو تأكد بأن 
ابحاره الى الخليج مثل جونز كان بدافع المصلحة العامة . 

وصل جونز الى بومباي يوم 8؟ :ابريل وهناكعلم لأول مرة بمهمة مالكولم» 
فقرر أن ينتظر عما تسفر عنه تلك المهمة قبل آن يتوجه الى فارس كما أوضبح 
ذلك لروبرت دانتس رئيس المجلس حتى يتفادى حدوث تضارب فى السلطة 
أمام الفرس وقال : « فإذا كان الجنرال مالكولم لم ير من المناسب أن ينتضن 





٠ ؟1١ أنظر كتاب كيه الفصل الأول ص 5.5 الى‎ )١( 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من: ادمون 
ستون الى مالكولم بتاريخ ۷ مارس ۱۸۰۸ . 

(" ) من كتاب كى مضمون رسالة من منتو الى مالكولم 4 مارس 18.8 
E TN OS ER RE E‏ 
ص 5.6 ٠.1.16‏ 

0 ) قارس والخلیج مجلد ۲۸ مضمون رسالة من أدمون ستون 
#لى مالكولم وفورت ود يليام ١؟‏ ابريلٍ ۱۸۰۸ ۰ 


1A = 


وصولى الى بومباى وهو الذى كان متوقعا فى أى لحظة فليس من المحتمل أن. 
بننازل الى مالكولم عن أى شىء من اختصساصاته وحتى لو توجهت أنا الى, 
فارس() . 

كان مالكولم فى ذلك الوقت فى طريقه الى مسقط بأقصى سرعمة » وكان 
السيد سعيد قد سثل عن رأيه فى الخطوة التى قام بها الفرس للتنازل عن بندر 
عباس وهرمز للفرنسيين » وكان رده » أنه طللما أن الميناءين تحت سلطته فاله 
لن سمح للفرنسيين أو للفرس لاستعمالهما كقلعدتين » وعند تلقى هذا 
ألرد من السيد سعيد عهد منتى الى جوناثان دنكان بأن يستفسر من السسيد 
سعيد عما اذا كان سيقيل مساعدة من البريطانيين لابعاد الفرنسيين عن يلدن 
عباس » وقد كلف دتكان مالكولم بتسليم تلك الرسالة الى السيد سعيد » وقبل 
أن يغادر مالكولم بومباى أصدر منتثو تعليمات محددة اليه طلب منه فيها مقابلة. 
السيد سعيد لكى يوضح له الأسباب التى استدعت اتخاذ تلك الاحتياطات فى. 
منطقة الخليج0) . وقد رست سفيئة مالكولم فى خليج مسقط يوم ٠١‏ ابريل » 
وحضر وزير السلطان ال ىالسفيئة لمقابلة مالكولم» وعندما قابلمالكولم السلطان. 
سعيد ابلغه انه على الرغم من أن الحكومة البريطانية قد سمحت له بالاحتفاظ 
بعلاقاته مع الفرنسيين قلا ينبغى له ان يفسر ذلك التساهل بما يرقى الى تقديم, 
الساعدات الى الفرنسيين أو التواطؤ معهم على حساب المصالح البريطانية » 
7 خصوصا وأن حكومة الهند قدك. 
قررت آأخيرا أن 7 تعتبر مسقظ من الدول المحايدة فى الصراع الفرنسى البريطالى, 
غير أن مالكولم لم يقتنع بهذا الراى وقال للوذير : ربما يكون ذلك مقبولا لى أن. 
الفرنسيين لم يصلوا الى ابواب الهند وشواطئها او كانوا فى مناطق بعيدة عن. 
لاحو مح و ا ل ل 
)١(‏ فارس والخليج مجلد ٠١‏ مضمون رسالة من جونز لداندس. 
صادرة من بومبای بتاریخ ۲۸ ابریل ۱۸.۸ كذلكراجع خطابه لمنتو بنفس التاريح, 
ونفس المجلد . 

( ۲ ) مجموعة وثائق حكومة البنغال مجلد ٠١‏ فصل واحد خطاب من 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت: ويليام بتاريخ ٠ 1۸١۸/۲/۲١‏ 


1۳۹ 


كان متماونا مع الفرئسيين فان الحكومة البربطانية سوف تعتبره 
من الحكام المعادين لها(ا) وقد اقترح وزير السيد سعيد على 
مالكولم بأن ينتظر حتى يصله رد السيد سعيد النهائى » غير أن مالكولم 
لم يوافق على الاقتراح » وقرر مواصلة السغر الى بوشهر . وعند هذا الحد 
لا يمكن اعتبار مهمة مالكولم قد انتهت أو أنه قام بتنفيذها وفقا اللتعليمات 
الصادرة اليه من دنكان0) , 

واذا كان الحاكم العام للهند يرى أن مقابلة مالكولم للسيد سعيد اجراء 
«رغوب فيه فقد كان ذلك جزءا من مهمته»وکان تعليق منتو على الأسلوب‌الذى 
تصرف به مالكولم فى مسقط بأنه لا يعدو أن يكون استمرارا لواقفه السابقة من 
هله القفدية + 

وقبل مغادرة مالكولم الهند كان منتو قد شرح له تفاصيل مهمته » وفى 
بوم 1 ابريل تلقى منتو رسالة من مالكولم يقول فيها : 

اننى مصمم على تأجيل سفرى الى فارس ريثما أتأكد من نجاح مهمتى 
فى الحصول على المطالب التى تقدمنا بها الى حكومة فارس9) . 

وصل مالكولم الى بوشهر يوم ٠١‏ هايو » وفى نفس اليوم نزل الى المدينة 
برافقه قوة من خمسين جنديا من الثرقة الرابعة والثمانين الملكية » وقد اثار 
وحود هذه القوة سكان البلاد الذين لم سبق لهم أن رأوا حئودا أوربيين من 
قبل » وبعد أن وصل مالكولمالى مبنىالوكالة البريطانية فىبوشهر وجه انذارا 
الى مجلس وزراء الشاه » وارسله مع الكابتن شارلس بازلى احد الضباط 
المرافقين له » وقد اتهم مالكو لم الشاه فى هذا الانذار بانتهاك معاهدة عام 1۸۰۱ 
باستقباله بعثة فرنسية فى طهران وحذره من أنه مالم بأمر على الفور بابعاد 


١ (‏ ) رسائل الخليج ۱۸١۴ - 1۸.١‏ رسالة من مالكولم لمنتو مسقط 
1۸4۰۸//۱ ۰ 

( ۲ ) الكنتس منتو اللورد منتو فى الهند/حياته ورسائله طبعة لندن ۱۸۸۰ 
ص ۱۱١‏ رسالة من منتو الى ادمون ستون.( ۲۸۰۸ ) ۰ 

() من مالكولم الى منتو بومباى فى 15 ابريل 18.4 تأليف كيه . 


س .ات 


الجنرال جاردان وحاشيته من فارس فانه.لن يجضي الى طهران »© وآن الشاه 
مسثول عن النتائج التى سوف تترتب على ذلك ١‏ وسويفف تقطغ. الهند جميع 
علاقاتها التجارية بفارس » وستقوم حملة بريطانية باحتلال احدى الجزر 
الفارسية فى الخليج » وام يخامر مالكؤلم أى شك فى أن انذاره للشاه سوف 
بؤدى الى الفرض المنشود » وقد ذكر لبازلى مرة بأنملك فارس ووزراءة سوف 
:رحبون بمقدمه » ولذلك فقد اجل زيارته لبلاط الشاه حتى ستجيب للمطالبه» 
التى كان يعتقد بأنها مطالب تمس كرامة ومصلحة بريطانياا» ؛ما بازلى فبقىى 
شيراز » وهناك عرف بأن عليه أو على مالكولم أن يقوم بالاتصال بالامير حسين 
على ميرزا حاكم فارس » الذى كلفه الشاه بالفعل بالاشراف على علاقات فازس 
بشركة الهند الشرقية ٠‏ وعندما علم مالكولم بتلك ثارت ثائرته » وأبلغ بازلى 
يوم ١‏ يونيى بأن يطلب من الأمير بأن بسمح لبازلى بالتوجه الى طهران خلال شهر 
واحد فاذا رقض قان مالكولم سينسحب من أرامى فار سس ويعود»و قال لبازلى 
أن عودتك وخروجى الفورى الى خرك أو البصرة سوف يرد هؤلاء الى صوابهم 
وينبههم الى الأخطار التى ينطوى عليها تصر فهم 4)0وللمرة الثانية اخطأ مالكولم 
فى تقديراته فان على میرزا لم يكترث بتهديدات بازلى الذى لم يجد مفرا من أن 
يغادر شيران فى نهاية شهر يونيه » وفى يوم 11 يونيه أبحر مالكولم على الفر قاطة 
البربطانية لوريس ماللا الى الهند . ويبدو أنه لم يخطر على بال مالكولم أن 
فشله فى مهمته ائما' بعود الى الأسلوب الذى عالج به تلك المهمة . وكان منتو 
قد اقترح على مالكولم بألا بتعدىحديثه مع الشاه العتاب الودى وتقديم النصح» 
ولو ان مالكولم تقيد بالتعليمات التى أصدرها اليه الحاكم العام لربما أسفرت 
مهمته عن نتائج أفضل ٠‏ وكان اصراره على الشاه بالالتزام بمعاهدة ١8.1‏ خط . 


١(‏ ) فارس والخليج المحلدك 5 ؟ من مالكولم لمنتو بومياى 
۸ ومرفق معه. الانذار الموجه الى مجان وزراء الشاه ويقع الانذار 
فى نحو عشبرين صفحة متراصة. السطور من الورق الغولسكاب . 

(؟) فنارس. والخلايسع مسجلل 5:: من هالكؤلم الى بادلى 8 يونيق ۱۸۰۸ ۰ 


1 س 


بينا ؛ وقد أوضح منتوى هذه الحقيقة: لمالكؤلم' اثناء مناقشته لمهمته ( ان فان 


a 5 E e 
۰ ) معهم آی مفاو ضات ترئاها ضر ور نة :للمللحتها‎ 


ہیں 
وأن تعقد 


قد له ا كه ألء ٠ e‏ 

د ش تع لشساه على المعاهدات السابقة ممع بريطانيا من 
الاشتراك فى توقيع معاهدات واتفاقات جديدة 
استقبال الشاه 
الحاكم العام 


وبالتالى فلا بصح أن يعتبر 
للمبعوث الفرنسى ومرافقته انتهاكا لتلك المعاهدات() . ويرى 
بان مالکولم قد اخطا حين' اعتبر' ابعاد جاردان ومجمومته من فارس 
اساسا لأى شرط للمفاوضات بدلا من التركيز على الهدف الأساسى المهمة 
« فلو أن مالكو لم #ستطاع تحقيق هذا المدف من خلال اقامته الطويلة فى فارس 
واحسن استغلال ماکان یتمتع به من مواهب لکان قد حقق نجاحا باهرا فى 
مهمته بيد أن مهمته قد اهتزت من خلال الطريقة التى تناول بها الموضوع 
والأسلوب الممقوت الذى استخدمه مع سلطان فارس22) 4 وكان الأولى بمالكولم 
اذا كان يهدف الى صرف الشاه عن الفرنسيين على حسد رثى منتو أن شرب 
على وتر المخاوف الغارسية من الروس وتذكير «الشاه بالتحالف' القوى بين 
على وتر المخاوف الفارسية بين الروس وتذكير الشاه بالتحالف القوى بين 
روسيا وفرنسا مما بجعله يفقد الثقة فى. فرنسا من ناحية وفى روسيا وفرنسا 
من ناحية أخرى . وكان المفروض أن لا يتوقع مالكولم من الثناه الذى كان فى 
ذلك الوقت متورطا فى قتال مع الروس فى الشسمال بأن يكترث لتهديدات فى 
الجنوب »© وكان منتو بود أن بعرفه عما اذا كان مالكولم قد فكر فى التهديدات 
التى وجهها الى حكومة الشاه قبل أن ءبقدم. على فلك . 








١ (‏ ) « فارس والخليج » المجلد ٠١‏ من منتو الى مالكولم. وفورت 
لعاهدة فنكشتين ولكن بما أن منتى ومالكولم لم بكونا فى ذلك الو قت على علم 
بتلك المعاهدة فان سلوك مالكولم باشارته الى تلك المعاهدة لا يمكن أن يغتفر . 
هبوت ۸۰A:‏ ۰ 

(” ) فارس والخليج مجلد ١0‏ من منتو الى مالكولم ؟١‏ أغسطس 18١8‏ 


ا 


وعندما كان مالكولم يعادر الخليج كانت تشغل باله وترأوده كثير من 
الافكار 2 فقد قرر بأن بتجه مباشرة الى كلكتا دون أن يفكر فى 'الاحراج الذى 
سوف بتعرض له عندما يقابل هارفورد جونز ويعرف منه الفشل الذى لقيته 
مهمته » وكما ذكر بنفسه أن سبب توجهه الى كلكتا يعود الى رغبته فى عرض 
اقتراحاته المعتادة إو قف حكومة فارس > وكان على راس تلك الاقتراحات تجهيز 
حملة عسكرية للاستيلاء على جزيرة خرك وتدعيم تجارة الهند مع فارس » مع 
'ن مالكولم قد سبق أن فض اتخاذ خرك كموقع لاقامة مركز سياسى وتجارى 
فيها » بيئما هو يقترح الاستيلاء عليها لانشاء القاعدة البريطانية فيها » كما 
اقترح اغلاق الوكالتين فى كل من البصرة والخليج » وأن يحل محلهما مؤسسة 
سياسية وتجارية كبيرة » ويم كن الاتفاق على هذه الؤسسة من ايرادات 
الجماركءلان مالكولم كان يعتقد بان جزيرة خرك لابد وان تصبح مركزا تجاريا 
كبيرا فى الخليج وانه هو الذى سوف يشرف على هذه الأعمال بتلك ال سسة0 . 

عند وصول مالكولم الى كلكتا يوم ٠۲‏ أغسطس عرض مشروعه على 
الحاكم العام » ولم يكتف منتو بقبول المشروع من أول وهلة فحسب بل تراجع 
أيضا عن كثير من الانتقادات والمآخذ التى سبق أن وجهها الى مالكولم فىالبداية 
بشان الأسلوب الذى انتهجه فى بوشهر » وفى هذا الصدد كتب منتو الى اللجنة 
السرية يقول : اثنا مقتنعون بأن الاطار العام للاجراءات التى اتخذها مالكولم انما 
نتفق مع مركز وكرامة الحكومة البريطانية»وان أى قرار بانسحابنا من أراضى 
فارس كنتيجة لرفض استقبال المبعوث البريطائى من قبل الشاه قد يترك 
انطباعات توازى الانطباعات التى قد يتركها اى حدث يمس الشرف القومى 
لبر يطانيا9؟) . أما كيف استطاع مالكولم أن بغر من موقف منثو فانه لامر يدعو 





( ۱ ) نفس الحلقة مجلد ۲۹ من مالكولم الى منتى بتاريخ 18١8/8/١6‏ 
وقيما بتعلق بتصورات مالكولم الاخرى حول جزيرة خرك انظر كتاب كيه الجزء 
الأول ص 456 وقد اقتبس فيه من جريدة مالكولم عدد بتاريخ ٠ 16١8/1/8‏ 

(؟)ارشيف حكومة البنغال مجلد ٠.‏ من مجلس الحاكم العام الى اللجئة 
السرية وقدرة وطيام بتاريخ ۱۸۰۸۱/۹/۳۷ ۰ 


ب 1€ 


الى الغرابة ٠‏ فقد كان دفاعه عن تصرفاته دفاعا ضعيقا » كما أن القصة التى 
ذلك فبعد مشى يومين من وصول مالکولم الى اکتا صدرت الاوامر الى بومبای 
لتجهيز حملة بقيادته بينماا طلب الى هار فرد جونز © الذى كان منتو قد رفع 
«الحجر الدبلوماسى عنه بعدان بلغه خبر فشل مهمة مالكولم » بأن يؤجل سفره 
ويبقى فى بومباى ؛ لکن قبل ان تصله التعليمات كان جونز قد ابحر ولم تصله 
نلك التعليمات الا بعد أن وصل بالفعل الى بوشهر وأصبح تنفيذ تلك التعليمات 

وعندما علم منتو بسفر جونز أخذ يعيد النظر فى الأمر وكتب الى مالكولم 
.يطلب منه الغاء الحملة والتوجه الى الخليج بصفته الدبلوماسية فقط »© وذلك 
لانجاز مهمته الأصلية التى تعذر عليه انجازها مع التأكيد على المشاعر الودنة 
الباشا بغداد . غير أن مالكولم لم يكن على استعداد لتقبل ذلك والتقليل منحجم 
-مهمثه » وكتب الى منتو يحتج على القرار وبتهجم على هار فرد جونز على تواطئه 
فى الخروج من بومباى قبل وصول التعليمات التى تطلب اليه البقاء هناك . 

وقد لاقى احتجاجه النجاح »© ففى يوم |" أكتوبر بعث منتو بتعليماته الى 
نلوك ات ھا کاب ن قاوس وی ی ال نت وشن ر انی 
فى الحملة . وفى التعليمات التى أرسلت الى مالكولم فى الشهر التالى طلب اليه 
.بألا يستخدم قواته الا فى حالة الدفاع عن النفس فقط . وان يبذل أقصى ماف 
سلامة وحماية الهند . فان راى تغيرا فى موقف الشاه منالفرنسيين فقد فوض 
«بأن بعرض على الشاه تقديم قوة عسكربة صغيرة من نحو ٠.١,‏ جندى لتساعد 
:أراضيه) فقد طلب منمالكولم أن يعرض تقديم تلك القوة الىأمير شيراز كما كان 
بتعين عليه أن بتبع نفس الاسلوب مع السلطات التركية فى العراق » كما فوض 


(١1)انظر‏ فارس والخلیج مجلد ۲١‏ من جونز الى منتو بوشهر 
A۰4111‏ . 


کت 
باجراء اتصالات مع الوهابيين فى شبْه الجزيزة العرتية() انهو رای مصنلحة 
فى ذلك . 
ووصل مالكولم الى بومباى ايوم ٠١‏ و فمبر حيث كانت الاستعدادات 
لتجهيز الحملة قد قطعت شوطا كبيرا » فعد تم تعبئة قوة مؤلفة من ألفى رجل 
من المشاة الأوربيين والجنود والخيالة والمدفعية والطلائع»كما قيل له بأنه فى, 
الامكان تزويده ب ...» نجندى اضافى”من' دار الو كالة اذا #ختاج اليهم » غير 
أن مالكولم اضطر الى تأجيل سفره الى الخليْج فى انتظار وصّؤل الأوامر اليه 
من كلكتا » وبيئما كان فى انتظار تلك الأوامر أوفد مساقذه الكابتن ان -'تى 
جرانت ليقوم بمسح ساحل مكران ابتداء من جواذر حتى بندر عباس وذلك 
لاختبار هذه المنطقة فيما اذا كانت تصلح لزحف يقوم به الجيش الفرنسى من! 
جنوب فارس الى مشارف نهر الأندس220) . 
ومن المشكوك فيه مااذا كان مالكولم قذفكر بالفعلُ4أتة فى آمكان الفرنسبين. 
القيام بمحاولة لارسال قوة عبر ذلك الطر“يق؛ولعله كان 'بهدف من ذلك الابقاء 
على فكرة وجؤد خطر بهدد الهند » وحتى لا يفير منتو رأيه بشأن الحملة . أما 
دنكان فى بومباى فقد كان يعارض على طول الخط مشروع مالكولم © وكان بحثه 
ه.رفرد جونز بالاسراع فى انجاز المهمة التى كلف بها » وقد كتب اليه رسالة 
بهذا المعنى : ( ان هدق من وضع كل هذه المسئولية عليك انما بعود الى اعتقادى. 


النجنة السرية لفورت ويليام ۱۸.۸/٠١/٠١‏ . 
(؟) من ارشيف الوثائق السرية لحكومة: بومبناى مجموعة ۲۸١‏ مجلد 
e‏ 1۰/7/1۹ کک Oa‏ ۰ . ان رحلة جرانت 
E‏ ا 
عانق الأقطار الواقعة الى الشمال الغربى من الهند على امتداد ٠١‏ سنة التالية 
ولم تذع الحكومة مضمون تقر بره قبل 1899 ( أنظر انطباعات رحلة عن طريق 
الأجزاء العربية ننمكران) فى المجلة الملكية للجمغية الآسنيوية غدادره) (1815)» 
۸ . 


ت 0 ل 


بأنك ستعمل لمصاحة الملك لما تتمتع به من همة ونشاط وامكاقيات ؛ ونأمل 
أن نسمع أنك قد وصلت الى فارس قبل أن تصل اليها الحملة الأخرى التى 
أرسلت ال ىالخليج بطريقة عشوائية»اذ لووصلت تلك الحملة هئاك فسوفتكئف 
الشركة ملابين الروبيات وستتمخض عن نتائج سيثة(1) وبالغة السوء . 


فى نفس الشهر وصلت تقاربر الى بومباى من بوشهر تفيد بأن هارفرد 
جونز قد استقبل استقبالا يليق به وأنه من المتوقع أن يتوجه الى طهران فى أقرب 
وقت » وعندما علم مالكولم بدذلك علق قائلا فى غضب ( اننى مصمم على المفىفى 
مهمتى وبالتالى فائئنا سوف نخلق فوضى عجيبة فى الخليج » فهل سيريح هذا 
التصرف الموقرين فى لندن »© وما هم فيه من رعونة وطيش للتدخل فى شئون 
الحكومة المحلية2) ) . حقا انهلكلام,جرىء؛ ولكن حتى مالكولم لم يكن سستطيع 
وفى يوم 6م ناير 18.5 كتب الى منتو بقول « بأن التقارير التى وصنلته عن 
نجاح مهمة حونز » جعلتئى أتصور أنه من واجبى أن أرجىء مهمتى بدلا من 
اأحاز فة والتسرع ف أمر قد يؤدى الى الإضرار بالمصلحة العامة )وقد اضطر 
منتو الى موافقته على ذلك بعد أن تلقى أشارة من الحكومة فى انحلترا تفيد بأن 
ق الشرق لبعض الوقت ؛ وبالتالى كتب الى مالكولم بتاريخ ۲۷ ناير بحذره 
بأنه قد تم صرف النظر عن الحملة الى أجل غير مسمى » وعلى ابة حال فقد 
قال له مواسيا » بأن الخطط الفعلية بدعم مراكز الشركة فى جزيرة خرك سوف 


١ (‏ ) بيان عن بعثة صاحب الجلالة الى بلاط شاه فارس مجلد ؟ تاليف 
افنشن حون برجز طبعة لندن 1456 جزءا صفحة .۱۷ ويثضمن خطاب دنكان. 
( ۲ ) موضوعات متفرقة للحكومة البريطانية مجلد ۷۳۷ من مالكولم الى 
جورج بوشاف پومبای ۱۸۰۸/۱۲/۲۲ ۰ 
( ۲ ) نفس المصدر من مالکولم الى منتو بومبای ۱۸۰۹/۱/۸ . 
(م ٠١‏ - بريطانيا والخليج ) 
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تستمر وان كانت ستبقى فىنطاق ضيق مماكان يتصوره مالكو لم»وائهم يفضلون 
المفاوضات للحصول على الجزيرة بدلا من الغزو والاحتلال ٠‏ 


فى يوم ١6‏ فبرابر 148.59 وصل هارفورد حونز © وبعد أربعة أسابيع من 
وصوله استطاع اقناع الشاه ب#الوافقة على ابرام اتفاقية صداقة وتحالف مع 
الحكومة البريطانية » ويبدو أن نجاح حونز فيما فشل فيه مالكولم يعود الى 
مايتمتع به من موهبة أو الى قصر نظر مالكولم أكثر مما يعود الى تغيير فى مو قف 
الشاه من الفرنسيين . كما بعود أيضا الى مااستجد من أحداث فى أوروبا وعلى 
الحدود الفارسية الروسية . وخلالوجود مالكولم فى بوشهر تمكن جاردانمن 
أن بحقق همدنة لملدة سنة بين الروس والفرس » كما تمكن من 
أن يتعهد للشاه بالعمل على عقد معاهدة سلام بين فارس وروسيا » تجرى 
المفاوضات بشأنها فى بارس حسب مقترحات جاردان تمتنع بموجبها روسيا 
من القيام بأى عمل عدائى ضد فارس . وربما لسوء حظ جاردان أن حكومة 
روسيًا لم تأخذ اقتراحاته أو اقتراحات الشاه مأخذ الجد » وطالبت فى انذار 
وجهته الى الشاه باعتبار خطوط نهر ارس »© وكر واريشاى حدودا دولية بين 
فارس وروسيا . وقد اخذ الشاه يستعد للحرب بيئما بادر جاردان الى ارسال 
احد مساعديه الى القائد الروسى فى القو قاز يطلب منه الامتناع عن القيام بأى 
أعمالعسكرية؛ ولكن المبعوثوصلمتآخرا . واندلعت الحرب وأخذاالروسيتقدمون 
لحصارمتطقة اديفان . وف وم۳ ۲نو فمبر » وى حلسة عامة انتقد الشاه جاردان 
انتقادا مريرًا حو لاخلاصنابليون » وأعطى المبعوثالفرنسىمهلة شهرين لكىيقدم 
دليلا على حسن نية الامبراطور ©» وقد كتب أحد المرافقين لجاردان حول هذا 
الموضوع بعد أن انفض الاجتماع يقول : « أن فارس فى موقف يائس فهى تتعرض 
للهجوم من الشمال من دولة كبيرة وتتعرض لتهديد من الجنوب من الانجليز 
الذين يلوحون لها بالصداقة تارة وبالحرب تارة اخرى »© كما تخلتعنها خليفتها 
وحاميتها فرنسا » وبالتالى لم بعد هناك من يقف الى جانبها. . . وعلى حين كانت 
فارس تنتظر رد فرنسا أعطى الشاه مهلة شهرين لوصول الرد »© بيئما كان 


س 1)۷ 


يعمل جاهدا لكبح جماح التدخل البريطانى فى شئون بلاد() . وبنهابة شهر 
نایر ۱۸۰۹ لم یکن قد وصل أى معلومات من فرنسا ؛ وبالتالى أبلغ الشباه 
جاردان آنه سيضطر الى استقبال المبعوث البريطالى جونز » وفى يوم ؟1 فبراير 
ودع جاردان الشاه » وى يوم 17 فبراير توجه الشاه الى تبريز » وق اليوم 


التالى من وصوله و صل هار فورد جونز الى طهران قادما من أصفهان ٠.‏ 


وصفت المعاهدة التى عقدت بين جونز ومجلس وزراء الشاه فى الثانى 
تومو مارس 11 راتنا ARES E a‏ 
بالغاء جميع المعاهدات السابقة التى كان قد عقدها معالدول الأوربية وبأنيمنع 
مرور أى جيش أوربى الى الهند عبر أراضيه . وفى مقابل هذا البند تعهدت 
الحكومة البريطانية بأن تساعد فارس بقوة<مسكرية وبالاسلحة والعونة المالية 
اذا تعرضت لغزو من جانب أى دولة أوربية . أما اذا كانت الدول المعتدية 
مرتيطة بمعاهدات صداقة مع بريطانيا فان الحكومة البربطانية ستقوم بعرض 
وساطتهاف النزاع» وفىحالة فش ل الوساطة يطب قالبئد الخاصبالتزام بريطانيا؛ 
أما بالنسبة للعلاقات الأفغانية .الفارسية فقد نصت المعاهدة أنه فى حالة لشوب 
صراع مسلح بين الدولتين فان الحكومة البريطانية سوف تمتنع من التدخل الا 
اذا طلب الطرفان وساطتها . 

١ (‏ ) نفس المصدر . 

(۲) وقع جونز هذه المعاهدة وهو لا يعلم أن مونستورت الفدستون وهو 
الرجل الذى اوفده منتو فى مهمة الى عاصمة افغانستان قد ألزم الحكومة 
البريطانية من خلال الاتفاق الذى عقده مع الأفغان بتدخل بريطانيا الى جانبهم 
فى حالة تعرض أفغانستان لهجوم من فارس . وقد تحول هذا الاتفاق الىمعاهدة 
تم التو قيع عليها فى كلكتا بتاريخ 186.9/7/11 ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
اتيشون الجزء التاسع ص 9# »2 ع ”ع . : 


€۸ ب 


وقد افرد فى المعاهدة بند خاص بحملة مالكولم التى كانت قد نزلت الى 
جزيرة خرك » وبمقتضى ذلك فقد أضيف بندان الى المعاهدة بنصان على تر تيب 
استقبال ودى للحملة » وفى مقابل ذلك تعهد جونز فى المعامدة بأن احتلال 
البريطانيين لأى ميناء أو جزيرة فارسية لا بعتبر حقا من حقوق الاحتلال() » 
وبعد مضى شهر على تو قيع المعاهدة ملس جونز ماتر كته المعاهدة من أثر فى نفس 
حكومة منتو » ولهذا فقد حاول الحصول على جزيرة أخرى من الشاه » وكانت 
قشم فى رابه هى افضل مو قع للحامية . كما اقترح جونز احتمال زيادة حجم 
الدعم المالى المنصوص عليه فى اللعاهدة »؛ فير أن الشساه رفض الاقتراح 
المذكور0) » ويومتلقىمنةو أخبارالمعاهدة التمهيدية التىوقعها جونز فىمنتصف 
۹ وافق عليها وعلى الشروط التى تضمنتها بشأن تقدبم المساعدات الى 
فارس . ولكنه لم يوافق للسماح لجونز بالتصرف فى موضوع تقديم الأسلحة 
والدعم المالى » أو على تعيينه ممثلا الحكومة البريطانية فى فارس وكان يعتقد 


١ (‏ ) كتاب المعاهدات اعداد اتيشسون فصل ١٠١‏ ص م4 -58 . 

(؟)« فارس والخليج » مجلد 6؟ من جونز الى دندس بتاريخ 
“؟//ة. (الحلقة الثالثة ) . 

( 8 ) وثائق حكومة البنغال مجلد/؟ خطاب الحاكم العام الى اللجنة 
السرية بتاربخ ٠١‏ » و٠6٠5‏ و #8 ابريل و الا اغسطس 168.5 . ان الأسباب التى . 
ابداها منتو للتندید بجونز لم تكن تجيز له تشويه سمعته فى التقارير 'التى كان 
«بعث بها الى رؤساء مجلس الادارة فتقريره اللؤرخ فى#ابريل علىسبيل المثاليقع 
فى .مصفحة منالحجم الكبير (بكاديصل الى ؟؟ الف كلمة) والتقرير هذا برمته 
ملىء بالتشنيع على جونز كما لم يكن هناك مایبرر تهديده بالاحتجاج على نفقات 
<ونز اذا لم يغادر فارس واتهامه جوئز بأن نجاحه فى فارس انما كان بعود الى 
مؤامرات تافهة ودئيئة مع وكلاء الشاه وعملائه الصغار بالاضافة الى اسرافه 
وتبذيره فى الانفاق ( انظر فارس والخليسج ) مجلد ١؟‏ من منتى الى جوثز 
بتاريخ ۱۸۰۹/۱/۲۰ ۰ 


ب ۱6 


أن جونز قد تجاوز عن عمد نطاق الصلاحيات والسلطات المخولة لحكومة الشركة 
فى الهند خلال المفاوضات التى أجراها مع وزراء الشاه كما كان يعتقد أن ابفاد 
مالكولم مرة أخرى الى فارس هو الطريقة الوحيدة لتصحيم الأخطاء التى 
ارتكبها جونز © كما كانبيعتقد أيضا»كما أبلغاللجنة السرية»بأن الممثلالبريطانى 
الدائم المعين فى فارس هو الشسخص الذى يملك صلاحية التفاوض على تقديم 
الدعم » وأن تعيين مثل هذا الممثل هو مسئولية حكومة الهند وليس مسئولية 
حكومة انجلترا » غير أناللجنة السياسية لوتوافق على مقترحات جونز وان كان 
الشاه قد طلب بالفعل من جونز بأن يبقى كمبعوث بر يطاقى حتى يصل من يخلفه 
من انجلترا » وجاء فى رسالة الشركة المؤرخة فى مارس 18٠١‏ ( بأن ايفاد بعثة 
أخرى من الهند قد يؤدى الى مزيد من الاحراج والبلبلة فى علاقاتنا بفارس)(1) 
غير أن اعتراضات اللجئة وصلت متأخرة حيث كان مالكولم قد أبخر من بؤمباى 
يوم ٠١‏ يناير .181 ترافقه حاشية تحوطها كل مظاهر الأبهة والفخفخة , ومهما 
قيل عن تصر فات مالكولم فى الجوانب الأخرى من فهنته فلقد كان يعرف كيف 
يختار الرجال الذين يعملون معه » ومن بين الذين رافقؤه فى رحلته الثالثة : 
هئرى اليس وجون ماكدونالد وهئرىبوتنجر وهنئرى لنس والذين! صبحوا من 
الشخصيات المشهورة كما وافقه آخرون ممن اخذت الأضواء تسلط عليهم ©» 
رهم كريستى الذى اكتشف بالاشتر الامعبوتنجرمنطقتى بلوشتان» وسيبستان 
وجرانت الذى قام بمسح ساحل مكران »© ولكن كريستى لقى مصرعه بعد ذلك 
بوقت قصير ابان القتال مع الروس » بينم أفتيل جرانت من قبل بعض قطاع 
الطرق العرب فى بغداد . 


مسا مل 





( 1 ) الرسائل السرية للجنة مجلد ؟ صيغة خطاب الحاكم العام بتاريخ 
١٠مارس ١81١.‏ (الطقة .)5١‏ 


ب ۱0۰ ب 


أما فيما بختص بالجزء الاخير من مهمته فمن الواضح أنها لم تكن ضرورية 
لالكولم ولم تؤد الى نتائيج ابجابية باستثناء الأبحاث التى أجراها بعض أعضاء 
البعئة حول الأوضاع فى فارس . كما أن الرحلة قد كلفت الحكومة نفقات باهظة 
وتخللتها خلافات مشيئة بين مالكولم وجونز بالنسبة لوضع كل منهما لدى بلاط 
الشاه . وقد انتهت مهمة مالكولم فى شهر يوليو .181 عندما استأذن فى مغادرة 
معسكر السلطانية » اما جونز فقد غادرها الى انجلترا عن طريق القسطنطينية 
وكان ذلك فى نهاية العام » 


شهر مابو ١/8١١‏ وكان القرار يمس السياسة التى كان بنتهحها منتو منذف شتاء 
لاا 00144 . 


أما فيما بتصل بالتعليمات الاصلية التى أزسلها منتو الى مالكولم فىشهر 
بناير 18.4 فان اللجنة لم تحب فيها مايدعو الى الاعتراض وانما اعتراضها على 
الكيفية التىنفذبها مالكو لم تلكالتعليمات» ومن ناحيةأخرك فقد نددتاللجنة بقرار 
ارسال حملةالىالخليج ورأت فيهاجراء لا مبرر لهعلىالاطلاق؛ وريماكانسيؤدى 
الى الدخول فى صراعات مع فارس لا تعرف نتائجها وقد تكلف بريطانيا ثمنا 
داهظاذ) » وأما فيما بختص بما وقع من خلافات بهن منتو وهارفورد جونز فقد 


بطلع رؤساءه فى انجلترا بالتطورات الخاصة بالسياسة التى كان ينتهجها فى 
فارس والخليج أولا بأول والاجزاءات التىاتخذها باستثتاء موضوع أومو ضوعين 
وفى شهر مارس 1١81.‏ اضطرت اللحنئة السرية الى معاتبته بالنسبة للتقارير 
انتى كان يرسلها وتصل اليهم متأخرة فى بعض الأحيان بما لا بقل عن ٠۲‏ شهرا 
من تاريخ ارسالها . 

' ( ۲ ) مسودة القرارات بارحائه للج ارسي مجاه امسو خطابه 
الى الحاكم بتاربخ ۱۸١١/٠٥/١‏ ( حلقة 1١‏ ) . 


ننه ق ت 


أعرب مجلس الادارة عن أسفه ها حدث . وكان مالكولم منذ البداية قد قضى 
على كل أمل فى التنسيق بين الأطراف المعنية أولا بسبب تسرع مالبكولم فى 
السقر من بومباى فى شهر ابريل / ٠١‏ © وثانيا لمغادرة هارفورد 
جونز لبومباى فى شهر سبتمبر قبل أن يستمع منتو لآراء مالكولم بعد 
عودته مما قخى على كل أمل فى احياء الفكرة . كما كان قرار منتو فيما بعد 
باحتلال جزيرة خرك فى الوقت الذى طلب الى جونز مغادرة فارس كان قرارا 
غير سلیم فی نظر مجلس الادارة » لیس لانه عرض هارفورد جونز وغیره من 
المسثولين للفشل على أحسن الافتراضات ؛ أو لفقد حياتهم على أسوأ 
الافتراضات فحسب ٠»‏ واأئنما لأن عملية الاستيلاء بالقوة العسكرية على الجزيرة 
كان سيؤدى الى اتهصام حكومتنا بالخيانة ونكث العهوو<(١)‏ » كما رأى مجلس 
الادارة بأن تكليف منتو لالكولم للفرة'الثالثة لم يكن واردا » وبالتالى فقد رفض 
المجلس قبول عذر مالكولم فى أن مهمته كانت تهدف الى اصلاح الأخطاء التى 
ارتكبها جونز والتى أساءت الى حكومة الهند » وقال بأن هذا العذر موضع 
كين ا ا 


وانتهت العمليات الفرنسية فى الشرق تماما فى اضر 6٠‏ علدما 
نمكنت الحملة البريطانية من الاستيلاء على جزيرة موريشيوس ( والتى أطلق 
عليها فيما بعد جزر موريشيوس ) » :وبذلك حرم الفرنسيون من قاعدة رئيسية 
لهم كانوا «وجهون مئها عملياتهم العسكرية فى المياه الشرقية » وبعد زوال 
التهديد الفرنسى تضاءلت المصالح البريطانية فى منطقة الجزر الواقعة الى شمال 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) وقد اخطر مجلس الادارة فيما بعد بأن احتجاجاته العنيفة على 
الانتقادات التى وجهتها اللجنة الى سياسته فى فارس هى آنه من الطبيعى أن 
يحظى مبعوث التاج على احترام وحفاوة أكبر مما يحظى به مبعوث الحاكم العام. 
كما أن الايضاحات التى اضطر جونز الى تقديمها لحكومة فارس حول تبعية 
حكومة الهند للحكومة الأم فى انجلثرا هى بسبب تجريح ام أمير 
شيراز فى شهر يونيو ۱۸٥5۸‏ ؛ 


س تق[ سم 


شربى الهند » ولكن ذلك لم يتم بالسرعة المتوقعة . ومن ناحية أخرىانسعنطاق 
المصالح البربطانية فى فارس » وذلك فى المقام الأول نتيجة الخوف من التسلل 
الافغانى الى الهند ثم نتيجة الرغبة فى تنشيط تجارة الشركة مع تلك البلاد > 
وأخيرا نتيجة القلق الذى آثاره احتلال فرنسا لمصر . وقد بدات المرحلة الثانية 
لتلك التطورات فوربيع صيف18.7 وكانتأسبابها تعود الى مخاو فالبريطانيين 
من زحف على الهند أكثر مما تعود الى أسباب أخرى » أما المرحلة الثالثة فقد 
ددات فى أواحر 18.8 عندما احست بر بطائيا بالتغلغفل الروسى فى فارس » مما 
دفعها الى الاعتقاد بأن الخطر الحقيقى للمصالح البربطانية فى آسيا ناتج عن 
الاطماع التوسعية للروس وبالتالى قلا يمكن الانسحاب من فارس فورا لجرد 
ان الفرنسيين قد انسحبوا من المنطقة مالم تنجح فى اقناع فارس بأنها خط 
الدفاع الأول عن الهند . 

ان الترتيبات التى اتخذت لتحويل معاهدة سنة 18.5 الى اتفاقية دائمة 
يمكن تلخيصها فيما يلى : 

عيلت الحكومة البريطانية السير جوراوسلى خلفا للسير هارفرد جونز 
وكلفته بالتفاوض لعقّد معاهدة مع الشاه . ؤقد وصل المذكور الى فارس فى 
اواخر ۱۸۱۱ »4 وف‌بوم ۱۲ مارس ۱۸۱۲ عقد معاهدة مع امبراطور فارس بتعهد 
فيها بمنع عبور أى جيش اوربى عن طريق بلاده الى الهند » وفى مقابل ذلك 
تعهد أوسلى للشاه بالدعم المالى والمساعدة العس كرية فى حالة تعرض فارس 
لبجوم من قبل أى دولة أوربية(1) كما بمكن أوسلى من عقد هدنة بين الروس 


وفارس واقناع الدولتين بعقد معاهدة سلام فى بلؤشتان بوم ۱۸۱۳/۱۰/۱۲ 
غير أن كلا الطرفين لم يكن راضيا عن تلك المعاهدة فقد راى الشاه بأن المعاهدة 


. اعداد اليشسون‎ ٥إ‎  )]۸ كتاب المعاهدات الجزء العاشر من ص‎ )١( 


89[ سه 


لتضمن شروطا مهيئة له وبالتالى فلم تكن تلك المساهدة تعالج تسوية المشكلات 
نين البلدين() 4 


كما أن لندن هى الأخرى لم توافق على المعاهدة التى عقدها أوسلى مع 
إلششاه » وبصورة خاصة على البند الخاص بالدعم المالى وبالتالى فقد أوئفدت 
اة انر اة ی ا كلا من هری الس حيمس مودي الى 
طهران لحمل الشاه على ادخال تغييرات على المعاهدة . وفى 20 نوفمبر 1815 
وقعت معاهدة جديدة بالتعديلات المطلوبة » فقد أضيفت فقرة الى البند الرابع 
من المعاهدة تنص على صرف البند الخاص بتقديم الدعم المالى الى فارس ق حالة 
نشوب حرب بين فارس واحدىالدول الأوربية تكون فارس هى البادئة بالحرب» 
كما تعهد الشاه من جانبه بأنه فى حالة قيام الأفغان باعلان الحرب على الهند 
البربطانية بان يشترك مع البربطانيين ف القتال ضد الأففان على أن تتحمل 
الحكومة الير بطانية نفقات الجيش الفارسى ؛ كما نصت على أن لا يطلب من 
بريطائيا التدخل فى حرب تقّع بين فارس وافغانستان مالم تطلب الدولتان منها 
ذلك . كذلك سبق للحكومة البريطانية فى المعاهدة السابقة ان وافقت بتقديم 
المساعدات العسكرية البحرية والبرية الى الشاه فى الخليج اذا ما احتاج الى 
مثل تلك الساعدات »© وكانت بريطانيا فى حالة تسمح لها بتقديمها اليه » علىان 
تتحمل حكومة فارس نغقات تلك القوة ٤‏ كما لا نخ للش ار ظا إن 
تىىتىخدم موائىء غير الموانىء التى تحددها السلطات الفارسية9) وعلى آأبة حال 
فان المعاهدة التى تصف دبباحتها العلاقة بين فارس وبريطانيا بأنها أشيه ساقة 
من الورد قطفت من شجرة لا اشواك فيها قد تحولت فى الواقع الى قراصف يد 
ضائعيها وعلى الاخص بسبب هذه اليئود التى تضفئتها ٠‏ 





١ (‏ ) للاطلاع على ترحمة معاهدة بلوشتان راجع كتاب المعاهدات جزء ٠١‏ 
مرفق )0( اعداد اتيشسون ٠.‏ 
(؟)« كتاب المعاهدات » الجزء العاشر من ٣ه‏ _ ٥‏ اعداد اتيشسون . 


ب 104 ب 


لقد كان من الآثار المباشرة لعاهدة طهران انها قللت من .الأهميسة 
الاستراتيجية للخليج فنظر البريطانيين) وقد اتضح ذلكآثناء قيامهارفرد جونز 
بمهمته فى فارس . وحتى سنة 17/548 كاف علاقة بريطانيا بقارس علاقة تجارية 
بحتة » وكان الخليج هو القناة التى كانت تمر عبرها تلك العلاقات »> وحتى بعد 
عام ۱۷۹۸ عندما اكتسبت العلاقات البريطانية مع فارس طابعا سياسيا أوضح 
ظل الخليج محورا للمصالح البريطانية » وبالتالى فان الشعارات التى دعا اليها 
ولسلی » ای منذ كان ويلسلى يعتقد بأن أى جيش أوربى بريد غزو الهندمن, 
الشمال الغربى لابد له من عبور الخليج باعتباره الطريق البحرى الوحيد بدلا من, 
التعرض لاخطاز الطريق البرى الوعر اففانستان » غير أن هارفرد جوثل 
بالمعاهدة التمهيدية التى عقدها مع حكومة فارس قد صرف الاهتمام ع نالخليج 
وركزته على فارس . وسبب ذلك واضح »© ففى عام .18 أصبحت روسيا » 
ونيس فرنساءهى الدولة التى يمكن أن تفكر فى غزو الهند»وعلى حين كان من 
المحتمل أن يقوم الفرنسيون بمثل ذلك الهجوم من البحر على الأقل فان روسيا 
لم يكن أمامها مي رالطريق البرى»وكانت حدودها متصلةمع حدود فارس؛وأمراء 
الخليج: الآسيوبين وبالتالى فقد كان عبور جيش روسى الىالهند لابد وأن يمرمن, 
شمال فارس » ولم يكن من المتوقع بأى خال أن يسلك الروس الطرق الساحلية 
من فارس الأنهم بذلك سيعرضون قواتهم لتكؤن هدفا للأسطول البريطانى الذى, 
سيتمكن من صد الرحف ٠‏ ش 


فقد كان علىمالكولم والحالة هذه أن يصربقوة على اعتبار الخليج الطريق 
الوحيد لأى غزو فى الوقتالذى كان بعر ف»مثل جونزوربما اكثر منه»احتمال. 

.وان الرد على هذا السؤال يكمن فى طموحات مالكولم: الشخضية كما بكمن 
فى الفر صة التى سنحت له خلال الفترةالحرجة من عامى ۱۸۰۷ د ۱۸١۸‏ والتى 
تصور أن فى امكانه تحقيق تلك الطموحات .. 


لد 0۵0| 


« كان مالكولم بعتبر نفسه سيد الخليج القارسى وسيد تلك الجزيرة 
المحصنة ( آخرك ) والحاكم بأمره قى مقدرات ومصير فارس وشبه الجزيرة 
العربية(1» وهكذا وصفه هنرى رولنسون فى كتابه ( سيرة مالكولم الذاتية ) 
كما سخر رولنسون من تصورات مالكولم وعلى الأخص من الخطط التى وضعها 
انحويل جزيرة قشم وخرك الى قاعدتين بريطانيتين وقال فى هذا الشأن ( ان 
هاتين القاعدتين سوف تكونان من الوجهة العسكرية بمثابة ( جسر ) بالنسبة 
ألىبومباى» فمن الناحية التجارية كانالغرض من-القاعدة هواحياء مافىسيراف 
وهرمز الغابر . وأما من الناحية السياسية فقد كان الهدف من القاعدة مو 
اة العقة الل سان مها © 'واجاءالتشية لأوزرن فاق التافدة و ا 
الدفاع الأول عن امبراطورية الهند0») وعلى أى حال فلا يمكن أن نتهم مالكولم 
بالقصور فى تلك التصر فات لأن وجود مثلتلك القاعدة فى يد البريطانيين فىمطلع 
القرن التاسع عشر قد مكن الحكومة البريطانية من مكافحة اعمال القرصنة فى 


٠ الخليج‎ 


. ع؟١ صفحة‎ ١ كيه جرء‎ )١( 
|١؟ انچلترا وروسيا فى الشرق ص‎ « ) ۲( 


الفصل الثالث 


القرصنة والوهابیون 1۸۰۸ د 1۸١1۸‏ 





ان احتلال الوهابيين لمنطقة الاحساء فى سنة ۱۷۹١‏ كان لاستكمال 
سيطرتهم على المناطق الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية . وعلى 
مدى السئوات الخمسة عشر التى تلت ذلك كانت القوة الوهابية فى طرشها 
الى التوسع والفتوحات خارج حدود نجد . وقد اتخذ هذا التوسع اتجاهات 
تلائة : غربا الى الحجان والأماكن المقدسة » وشمالا الى العراق وسوريا » 
وجنوبا الى الامارات الساحلية على الخليج الفارسى. وكانت الأطماع الاقليمية 
والحماس الدينى وشهوة السلب والنهب هى الدوافع الأساسية وراء ذلك 
التوسع » الذى كان لابد وان يرافقه وبصورة حتمية أعمال السلب والنهب 
وقيام المجازر ٠‏ 


وأخيرا جاء الرد من الغرب فقد آثار احتلال الوهابيين للحجاز السلطان 
العثمانى الذى كلف واليه فىمصرعبأن يتولى مهمة القضاء على النفوذ الوهابى» 
اما فى الشرق فقد دفعت اعمال القرصنة الحكومة البريطانية فى الهند الى 
انتحرك لوضع حد الى تلك الأعمال التى تلقى الدعم والتأبيد من الدولة 
الوهابية على الساحل العربى . ولما كانت الدولة الوهابية الناشئة تفتق 
الى التماسك الداخلى »© والى الوحدة والقوة فى تركيبها فانها لم تتمكن من 
مواجهة العمليات التى بدات ضدها » وما ان حل عام 181/8 حتى كانت جميع 
انتصارات الوهابيين قد نحولت الى حكام وراءهم : بعد أنمز قتهم حيوش وألى 
صر 6 وق الخليج اخذت هذه الأعمال التى كان الوهابيون وراءعها تقض 
مضاجع الحكومة البريطانية تماما كتهديدات نابليون » وبالتالى فان القلق على 
أمن الهند قد أرغم البريطانيين على دخول المعترك السيامى فى الخليج . 


س 0¥ — 

تعرض العراق التركى فيما بين ۱۷۹١‏ 19/48 الى حملات عسكرية 
عديدة من الوهابيين . ولميكن فى مقدورسليمان باشا الذى كانيعانى منالمرض 
أن يعمل شيمًا لوقف غارات الوهابيين على العراق حتى خريف 17/18 » عندما 
اسطر بأمر من الباب العالى وضغط أعيان البلاد الى تجهيز حملة عسكرية الى 
الاحساع »> وكان على رأس الحملة رئيس دبوانه » على باشا»الذى زود بالآوامر 
التوغل الى الدرعية وتدمير المناطق الوهابية » وفى شهر سبتمبر 1/4 اغادرت 
فوة من الحلود الاتراك بغداد »؛ وفى البصرة انضمت اليها بعض وحدات من 
القبائل » بقدر عددها بعشرة آلاف مقاتل » من مناصطق المنتفك والشمار 
والظافر » وقد تحركت هذه القوة الى الاحساء مع مطلع العام الجديد » وقد 
قامت أولا بفرض الحصارعلى قلعة الهفوف فى الاحساءء ولكن الحامية صمدت 
ضدالمحاصرين » وبعد مغخى شهرين اضطر علىباشا الىرفع الحصار عن الحامية 
والعودة الى البصرة » وخلال تراجعه من شمال الاحساء التقى عند منطقة آبار 
التاج شمال الأحساء بقوات من الوهابيين بقودها سعود بن عبد العزيز»النجل 
الأكبر للأمير الوهابى . وبعد مواجهة استمرث بضعة ايام تخللها تبادل الحوار 
بين الطر فين تم الاتفاق بين الأمير سعود وعلى باشا على هلنة مدتها سلتة 
سئوات »© وقد أصطحب علىباشا فى عودته الىبغداد مندوبا عنالوهابيين كلف 
بالتصديق على المعاهدة , 

وبعد عام واحد من ابرام تلك المعاهدة استأنف الوهابيون فاراتهم على 
العراق » وبنهاية عام 18.٠.‏ نقضوا تلك المعاهدة نقضا تاما . وقد تضاعفت 
غاراتهم خلال شتاء سنة ۱۸١١ ۸٠١‏ وانتهت بمجزرة رهيبة وأعمال 
للسلب والنهب فى كربلاء » وكان ذلك فى ربيع ١8.1‏ © ففى صباح يوم 1/٠١‏ 
لهرت فحأة قوة من الوهابيين تقدر ب ١!‏ ألف رجل أمام المدينة؛وقد صادف 
ان كان معظم السكان خارج المدينة فى النجف لتادية الحج » وقد انقض 
الوهابيون على المدينة من المدخل الغربى واندفعوا الى ضريح الامام الحسين 


ف ۵0۸ 


حيث عاثوا فيه سلبا ونهبا وتدميرا » كما دمرت نصف القبة الذهبية لضرييح 
الحسين ( رفى الله عنه ) » ثم انتقل الغزاة الى الأحياء الآخرى من المدينة 
وعملوا فيها سلبا ونهبا وقتلا » وكانوا يقتلون كل من يصادفونه ويدمرون كل 
الوهابيون حاملين معهم الكثير من الغنائم التى استولوا عليها الى جانب 
الأسرى تاركين المدينة وراءهم حطاما وأنقاضا تضم تحتها ما لا يقل عن ه آلاف 


وعلى الفور اجتاحت العالم الشيعى موجة من الذعر بعد وصول أنباء 
نك از ١ة‏ فا هة فار ادى كان مرا ا اا ران 
اسقاب الشديد بالوهابيين واستعادة الغنائم والأسلحة التى استولوا عليها . 
أما سليمان باشا فقد أصيب بالذهول لدرحة أنه عجز عن اتخاذ أى احراء » 
وعرض الموضوع على هارفورد جونز المقيم البريطانى فى بغداد ليتوسط لدى 
الوهابيين للافراج عن الأسرى والتفاهم على طريقة دفع الفدية » وفى ثهاية العام 
أصدر سليمان باشا أوامره باعداد قوة كبيرة من قسائل المنتفك والظافر 
والمشمار للتحرك الى الاحساء نحت قيادة ثوينى السعدون أكبر مشابخ 
اك وکن اة فت اة اة فة اقل فادها ر ن حن 
أحد العبيد الزنوج عندما كانت القوة تعسكر فى منطقة آبار الشعيبية الواقعة 
على بعد .؟ كيلو جنوب الكويت » اما القوة نفسها فقد لاذت بالفرار أمام القوة 
الوهابية التى كان بقودها سعود بن عبد العزيز » وبعد بضعة أشهر وفى يوم 
۷ اغسطس ۱۸.۲ توف سليمان باشا » ويقال انه قد صرح قبل موته ( بأنه 
لا يجوز أن أبقى حيا بعد مذبحة كربلاء ) . 


كانت الحجاز هى الهد فالثانى للوهابيين» وقد كانت الحجاز من الناحية 


الاسمية تعتبر ولاية من الولايات العثمانية » وبحكمها كبير أشراف مكة وأسرة 


10۹٩ =‏ س 
الشريف هى من سلالة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وكان يقدر غددها فى 
ذلك الوقت بنحو ١؟‏ فردا يسكن معظمهم فى الحجاز » وعلى الأخص فى مكة 
والمناطق المجاورة لها . فير أن الصراع على السلطة والحكم بين أفراد تلك 
الأسرة وعلى الأخص على الخلافة حولت الحياة السسياسية فى الحجاز الى 

محتمع سوده الفوفضى والعئف . 

وكان بحدث أن شحم أحد هؤلاء الأشراف أحيانا فى فرض النظام غير أن 
هذا النوع من الحكام كان نادرا جدا . وكان دخل الحجاز يأتى من الرسوم 
التى تفرض على الحجاج فى موسم الحج »© ومن المنح والمعاشات المخصصة 
للأمراء من السلاطين العثمانيين » ومن أموال الحرمين أو الأماكن المقدسة ٠‏ 
كما كان يأتى من الرسوم الجمركية فى جدة . وبهذه الاموال كان شريف مكة 
.ينفق على أفراد الأسرة وعلى غيرهم من سكان مكة والمدينة » كما كان يدفع 
أعانات الى شيوخ القبائل ذوى النفوذ .' 


وقد تنبا الشرئف غالب بن مساعد » الذى تولى الحكم فى أواخر القرن 
الثامن عشر ومن خلال استقرائه للأحداث فى المنطقة ©» بئهاية حكم أشراف 
الحجاز واضمحلال سلطانهم على الأماكن امقدسة . وابتداء من عام ۱۷۹٠‏ قام 
الشريف بحملات متلاحقة على الوهابيين على امتداد المنطقة الغربية لنحد 
التطويقهم وتصفية نفوذهم . كما أخذ فى نفس الوقت بندد بهم أمام مسلمى 
العالم » وبتهمهم بالهرطقة وبالعمل على تقويض الاسلام . غير أن محاولاته كلها 
.ذهبت أدراج الرياح » حتى اضطر فىنهاية القرن الى اتخاذ مو قف الدفاع منهم» 
وفى عام 686 أرغمت الظروف شريف مكة على أن يشهد دخول سعود دخول 
الفاتحين ليؤدى فريضة الحج »© وكانت ترافقه حاشيته العسكرية » وق 
أواخر عام ۲ أستولى الوهابيون على الطائف . مم فى مطلع العام الثانى 
احتل سعود مكة نفسها » مما أضطر غالب الى مغادرة المدينة والانسحاب الى 
حدة ¢ وف ۲۷ ابريل تمكن سعود من دخول مكة دون أن يلقى أى مقاومة . 


.ات 


وعلى نقيض سلوكهم فى كربلاء التزم الوهابيون الاعتدال فى الأماكن 
بسوء . كما قاموا بازالة القباب والشواهد من على أضرحة الأولياء بما فى ذلك 
المقاهى ومنعوا تد خین النارحيلة والحشيش »© كما اضرموا النار فى نيوت 
الدعارة وفرضوا عقوبات مشددة على المدخنين والمعاقرين للخمر » كما قاموا 
بالقضاء على كل مظاهر الترف والفساد والشهوات ©» وقد اخد الأمير سعود 
تفسير ألوهابيين للاسلام ٠.‏ وقد تحاوب معهم كثيرون 4 وجاء على لان 
المشتركين فى الاجتماع الذى دعا اليه زعماء الوهابيين ( بأن العلماء ورجال 
الدين بقرون مبدا العقيدة الوهابية ) ولم يعترض اى منهم على الأحكاح التى, 
مع جوهر العقيدة الاسلامية12) » وقد بعث سعود برسالة الى السلطان 
العثمانى فى القسطنطينية بحذره فيها من ارسال المحمل » الى الكعبة أو دخول 
م و كب الطبول والزمور ( ( لأن الدين الاسلامى بحرم هذه البدع )(؟) © وبعك 
وفاة الأمير عبد العزيز وما أعقب ذلك من السحاب الوهابيين من مكة تو قفه 
صدور تلك القوانين . 


)1١(‏ ترحمة لنشرة أصدرها عبد الله حفيد عبد الوهاب بقلم اوه. كنبلى 
ايدلة ا الحيفية انون فان 

( ۲ ) رحلات الى الهند وسيلان والبحر الأحمر والحبشة ومصر خلال 
سنوات ۱۸.۲ 18.7 المحلد الثالث طبعة لندن ١8.5‏ ص ۲۸١‏ القفصل؛ 
الثانى تأليف الفياكونت فلنشيا كان فلنشيا وقتها يمر بمنطقة البحر الأحمر . 
وقد كتب يعلق على تلك الاحداث بقوله : ( ان تعاليم محمد تلزم اتباعه من 
المسلمين بزيارة مكة ولو مرة واحدة فى حياتهم غير أن تطبيق هذه الفر يضة 
أصبح متعذرا »© فمكة الآن تعج بقرقعة السلاح وتخضع لحكام بتكرون 
اا و ج ای الو ی ن و طوال 
انى عشر قسرنا . ان حسم آل البيت قد انتهى الآن - على الرغم 
عن اران و ق و ا و ن ن 
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فى الوقت الذى كان الوهابيون يكثفون هجماتهم على العراق كانوا فى 
نفس الوقت يشئون الغارات على شبه جزيرة قطر . وعلى المنطقة الجنوبية 
( عمان ) وساحل القرصنة » ففى مطلع عام ...م1 تحركت قوة من الوهابيين 
بقدر عددها بسبعمائة رجل بين خيال وراكب جمل > وكانت وجهتها الظفرة 
بقيادة سالم الحارق الذى كان من القواد البارزين فى جيش الأمير سعود . 
ونان الحارق عدا من أل 'ثوين ».وق أوائل فبراين وضلت" القوة الؤهابية 
الى واحة السريمى»1أقصى خط دفاعىلعمان من الجهة الشمالية » وعند وصول. 
الحارق الى تلك المنطقة وجه رسالة الى السيد سلطان بن أحمد فى مسقط» 
بدعوه فيها الى اعتناق مذهب محمد بن عبد الوهاب »© ونبد المذهب الاباضى, 
والاعتراف بالسلطة الزمنية والروحية للأمير عبد العزيز » غير أن السسيد 
سلطان قد رد على رسالة الحارق بشن حملة علىسالم الحارق عنطريق وادى. 
الجزى » وقد اشترك فى الحملة مع سلطان أخوه قيس والى صحار » وقد 
النقى الجيشان فى البريمى؛ ولكن القائد الوهابى عاد أدراجه بسرعة من الواحة 
واتجه الى رأس الخيمة فى الطريق الشمالى لساحل القرصنة لطلب النجدة 
عن القواسم » وقد وجد الحارق أن القواسم على استعداد للاشتراك معه 
في شن هجوم على آل بوسعيد » وقد تحرك الحارق والقواسم عبر وادى القور 
عن طريق ساحل الشميلية غير أنه حوصر من قبل سلطان وقيس اللذين كرا 
عليه بالهجوم من واحة البريمى » وقد ارتبك جيش الحارق واضطر الى 
التراجعالى الواحة عنطريق‌الساحل»بيئما عقد أنصاره القواسم معاهدة سلام 
هدم السلطان . ولما كان حاكم مسقط مصمما على طرد الحارق من أراضى 
عمان نهائيا فقد قرر ملاحقتهم » غير أن جيشه آصيب بنكسة على بد الخيالةا 
انوهابية مما اضطره الى التخلى عن المطاردة » وقد توصل اخيرا حاكم عمان. 


الى اتفاق مع القائد الوهابى بالتنازل له عن واحة البريمى . ولكن تلك المعاهدة 
-1١(‏ بريطانيا والخليج ) 
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كانت أفدح خط ارتكبه السيد سلطان فى حياته لان مواطنيه اضطروا لدفليع 
الثمن غاليا عن تلك المعاهدة فى السسنوات المقبلة() .. 


كان الحارق يعلم أن البريمى هى مقتاح الطريق البرى الى عمان 4 كما 
.انها المنطقة الوحيدة التى توجد فيها موارد للمياه وسط مثات الأميال من 
'الصحراء القاحلة التى تفصلها عنالأحسساء » بالاضافة الىموقعها على مفترفق. 
"الطرق بين عمان وساحل القراصنة » فعلى مسافة ؟١‏ ميلا الى الشرق تقلع 
سلسلة جبال الحجر الفربى التى يخترقها وادى الجرى الذى يمتد الى 
.الساحل! العمانى للخليج » كما أنه يمتد من الشمال والى الغرب الى حدود 
'الشارقة وراس الخيمة وابو ظبى ؛ ومن الجنوب الى طريق ضنك وعبرى والى 
.ماوراءها حتى نزوى وجيرين وأزكى التى هى قلب عمان »© وتيدو البريمي' 
فريدة بموقعها » فمساحتها نحى 8 أميال عرضا وهى أقرب مانكون دائرية 
فى شكلها . والى الجنوب مباشرة منها يقع جبل حفيت © وهو مجموعة من 
الكتل الصخرية الضخمة التى تطل مباشرة على الساحل المحيط بها » ومن 
هذه المنطقة ومن السفوح القريبة لجبال الحجر بحصل سكان البريمى على 
حاجتهم من المياه التى تصلهم عن طريق قنوات جوفية تسمى بالافلاج() أ 
.وتوجد فى هذه الواحة بعض القرى التى نحيط بها قلاع بنيت من الأحجان 
.والطين؛أكبرها قصرالخندق الذىيقع منالناحية الجنوبية من قرية البربمى » 
ومنه تستمد القرى اسمها ولا بعرف الآن عملد المستعمرات التى كانت فى 


(1) متفرقات من أرشيف حكومة بريطانيا مجلد ۷١‏ اعداد من اتشه. 
:بو جل ( المقیم البريطانى فى مسقط ) الى جوناثان دنكان ؟١1‏ مارس..18 ومجلد 
؟ا؟ من بوجل الى دنكان ۱۸../٤/١‏ انظر كذلك السادة والائمة فى عمان 
وتقرير المقيم البریطانى ف الخليج ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ وسيرة السيد سلطان بن 
“الامام أحمك , 

)10) الا فلاج ( مفردها .فلج ( 14 


Yt‏ سد 


الواحة عام 18٠.٠.‏ غير أن ثلاثة من القرى الموجودة حاليا وهى سعره وحماسة 
والعين كانت موجودة بصورة مو كدة فى ذلك الو قت() »> وتضفى خمائل النخيل 
القريبة من القرى منظرا جميلا على الواحة . والى جانب ثمار البلح تنتج 
البريمى الفواكه بكثرة بالاضافة الى القمح والبن الذى يزرع على منحدرات 
جبل حفيت» كما تربى فيها الواشى»وتعتبر الواحة المنتج الطبيعى لقبائل البدو 
فى المنطقة الذين بذهبون لمقايضة محاصيلهم أو بيع مواشيهم . وقدقام الحارق 
ببناء قلعة سماها قصر الصبارة جنوب قصر الخندق»وذلك لتدعيم مركزه فى 
الواحة » ثم استدار لاخضاع قبائل الظاهرة وساحل القراصنة أو لكسب 
ولائها » ومما ساعد الحارق على ذلك هو أن أكثرية قبائل المنطقة الشمالية 
سنية المذهب > وتنتمى الى القطاع السياسى الغافري » ونظرا لأن المذهب 
السنى أكثر بساطة من المذهب الاباضى فقد اعتئقت هذه القبائل؛ المذهب 
أاوهابى بسهولة وابدوا استعدادهم للاشتراك فى أى عمليات للقرصئة ضد 
ألهناوبة الذين بقطنون المنطقة الداخلية فى عمان . 


أما قبيلة النعيم وهى أكبر قبائل البريمى وقبيلة الظاهرة فقد انحازت 
الى الحارق واشتركت القبيلتان ليس فى اخضاع قبيلة الظواهر التى رغم 
كونها سنية المذهب الا أنها تنتمى سياسسيا الى الهناوية وتدين بالولاء لآل 
بوسعيد فحسب © وانما فى اخضاع قبائل الغافرية الاخرى كبنى قتب 
والشوامس الذين بحتلون الأطراف الغربية لوادى الجزى() . ما على ساحل' 
القرصنة فقد واصل الحارق انتصاراته على الغافرية التابعين لاتحاد القواسم 
الذين وجدوا فى المذهب الجديد فرصة أخرى للانغماس فى عمليات السلب 
والنهب والأعمال العدوانية » على الرغم من أن صقر بن راشد شيخ مشابخ 


( ۲ ) أما القرى الأخرى الموجودة حاليا فهى جيمى »© حلى » والقطارة » 
والمطيرد »© والمويقى . - 
(١1)آئمة‏ وسلاطين عمان ص ۲۲۸ د ۲۲۰ ترجمة بادجر . 
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القواسم كان يقاوم التسلطل الوهابى على المنطقة20) وكان الحارق بقيض الزكاة 
من جميع القبائل الموالية للو هابيين وكانت‌الضربة تدا فع رسميا للأميرالو هابى, 


أما قبائل بنى ياس فلم يكن نجاح الحارق معهم كبيرا » ولكن الوهابيين, 
كانوا يحكمون قبضتهم على عمان الشمالية فى الوقت الذى كان سلطان بن 
عمد سىتنزف طاقاته فى محاولات لاحتلال السحرين»غير أن محاولاته لاحتلال 
الجزيرة فى عام 1/19 منيت بالفشل » أما فى المحاولة الثانية سنة ١8٠.٠.‏ فقد 
نجح فى ارغام آل خليفة على دفع الزكاة . ولكنهم سرعان مانقضوا التزامهم 
هذا مما اضطره الى شن حملة أخرى عليهم » وقد اشترك معه فى الحملة 
الأخيرة شيخ بوشسض ٠‏ اما شيوخ آل خليفة فقد فرو! الى زبارة فى قطر أو الى 
الكويت عند أبناء عمومتهم ٠‏ 


وقد أقام السلطان حامية عمانية فى جزيرة المحرق وولى عليها نجله 


البحرين » وقد وافق على مدهم بالمساعدة شربطة أن يعتر فوا بسلطته ويدفعوا 
له الركاة . 


وفى عام ٠۰‏ طرد العماليون من البحرين وتخلى سلطان بن أحمد ثهائيا 


عن فكرة الهجوم على البحرين مرة آخرى خوفا من اصطدامه بالوهابيين الذين 
أصبحت لهم اليد الطولى فى سياسة الجزيرة العربية ٠‏ وقد قرر أن بتوحه 


( ۲ ) من التقارير السنوية للمقيمين البريطانيين فى الخليج 1۸۸۷ س 
84 اعداد مابلز « سيرة حياة.سلطان بن أحمد » , 


٥ 
. لأداء فريضة الحج0‎ ۱۸٠١ الى الحجاز فى شهر يثاير سنة‎ 


ما كاد سلطان بغادر البلاد حتى انبرى ابن آخيه بدر بن سيف للاستيلاء 
على السلطة . ولكن محاولته فشلت وفر من البلاد الى عجمان » على ساحل 
القراصنة ومنها الى الدرعية عاصمة الوهابيين . وعند وصوله كانت مكة على 
وشك أن تسقط فى آيدى الوهابيين فاستنجد به الشريف غالب © وعند عودته 
الى عمان بعث الى الشريف ببعض الال والمقاتلين غير انهم وصلوا متأخرين جدا 
بحيث لم يكن من وجودهم أى فائدة . ولكن تلك المبادرة من جانبحاكم مسقط 
اثارت ثائرة الأمير عبد العزيز » فأصدر أمره فى سنة 18.19 الى قاثده سالم 


١ (‏ ) ان بعض الالتباس يكتنف بتسلسل الأحداث فى البحرين فيما بين 
عام ۱۸۰۰ ۱۸۰۲ فلوریمر فى ( دليل الخليج ) ص 86١‏ 865 بذكران؛ 
الاحتلال العمانی للمحرق امتد من عام ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱ غير أن مايلز فى كتابه 
( سيرة السيد سلطان ) وفى التقرير السئوى للادارة البريطانية فى الخليج 
اما مما ص 6؟ » ص ۲۷ وروت ( فى مذكرات حول نجد التقرير 
السنوى للادارة البريطانية فى الخليج 141/6 1488٠.‏ ص 756 بذكران الاحتلال 
المذكور قد امتد من عام 16.1 الى عام 18.1 الى عام 18.5 وعلى أى حال فان 
روث بير فى موضع آخر ( أحة عن تاربخ عمان من ١9/58‏ الى ۱۸۸۳ ص ۲٤۲‏ ) 
.بأن الاحتلال العمانى للبحرين وقع فى عام ١/15‏ عندما عين سالم حاكما عليه 
وان الاحتلال الشانى الذى تم فى عام 16.1 لم يدم الا فترة قصيرة .أما 
فرانسرواردن فيحدد ذلك التاربخ بعام 18.٠.‏ فى كتابه ( لمحة عن العتوب ) 
.وى عام 18.1 فى كتابه ( لمحة عن الوهابيين ) مجموعة وثائق حكومة بومباى 
المجلد الرابع والعشرين 715 4 459 ) وهو بحدد عامى 18.1 4 18.5 كتاريخ 
لاستعادة آل خليفة للبحرين ويتحدث الكابتن دافيد. ستون المقيم البريطانى 
فو مسقط يومئدذ فى رسالة تاريخها .؟ بوليو 18.١‏ عن احتلال متوقع 
للبحرين وثائق متفرقة لحكومة بريطانيا مجلد ۷۷ وربما كان يشير بذلك الى 
الحملة الموفقة التى أرسلها السلطان فى ذلك العام .. 


11١ 


بأن بشن هجوما شاملا على عمان » وآن يشجع الوهابيين على القيام بحملات 
قرصئلة ضد سفن مسقط » كما ارسل اوامر مماثلة الى كل من آل خليفة ف 
اللحرين وآل الصباج فى الكويت . وفى منتصف الصيف نجح الحارق فى 
اختراق سلسلة جبال الحجر الغربى » وبعدها الجتاح الباطنة وارتكب جنوده 
أعمال سلب ونهب وقتل فى المناطق التى استولوا عليها . 


وبنهابة الصيف اضطر السلطان الى طلب السلم » الأمر الذى تمخض, 
حن عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات بين الطر فين » اشترط فيها أن يدقم 
السلطان المركاة سنويا بواقع ٠١‏ الف ريال للأمير الوهابى »© وأن سمح 
لاوهابيين بالدعوة الى مذهبهم حتى يتسنى تحقيق الاصلاحات ف البلاد» ولكن. 
تلك الاتفاقية كانت مجرد خطة لكسب الوقت ريثما تصل امدادات جديدة 


من لحد . 


وبفضل الامدادات الجديدة التى وصلت الى الحارق وبمن انْضم اليه من. 
قبائل الظاهرة انقض القائد السعودى على الباطنة مرة أخرى © وقد التقى, 
بسلطان فى مدينة السويق حيث منيت قوات السلطان بهزيمة أخرى » ولذلك 
واصلت قوات الحارق زطفها صوب مدينة صحار وفرضت الحصار عليها ٠‏ 
وفى أثناء ذلك وصلت اخبار الى عمانتفيد بأن عبد العزيز قداغتيل أثناء تأديته 
الصلاة فى مسجد الدرعية يوم ؟ اكتوبر » وكان القاتل من الشيعة الفرس ممن 
ذبح الوجابيون أطفالهم فى كربلاء » وقد دى ذلك الى انتشار الفوضى قى 
صفوف قوات الحارق»وبالتالى رفع الحصار عن صحار »© وترابجع الوهابيون. 
الى البريمى » وقد انتهز القواسم بزعامة شيخ مشايخهم سلطان بن صقر تلك 
الفرصة فعقدوا صلحا مع السيد سلطان على الرغم من انهم لم يكن لهم أى 
دور فى القتال » وقد فعلوا ذلك خشية أن يفقدوا مصائد اللؤلؤ التابعة لهم 
وحذا حذوهم آل خليفة بينما استجاب الكويتيون الى مطالب الوهابيين ٠‏ 


حاءت وفاة عبد العزير خاتمة لمرخحلة من مراحل التوسع الوهابى » فقك 
امغى الوهابيون السئوات الاولى من حكمهم فى استغلال المكاسب التى تحققته 


ب ۱۷ — 


لهم فى مستهل حركتهم وى تصفية جيوب المقاومة على الحدود الشرقية, 
والغربية لشبه الجزيرة . وقد تسلم سعود بن عبد العزيز زمام الامور فىاوائل, 
عام 18.6 فانجز' عملية اخضاع بقية الحجاز لسلطانه . فتقدمت قوة من, 
الوهابيين لفرض الحصار على المدينة والاستيلاء على بنبع الواقعة على البحر 
الأحمر . وقد استسلمت المديئة للسعوديين فى شهر ابريل © وتم تعيين .حاكم 
وهابى عليها » كما بدىء فى تطبيق التعاليم الوهابية بمنتهى الصرامة » غي 
أن الوهابيين لم يمسوا ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم بسبوء؛ وقد تمكن!| 
شريف مكة من استعادة سيطرته على هذه المدينة فى غمرة الفوضى التى سادتها: 
بعد مقتل عبد العزيز»بعد أن سمح له الوهابيون بالبقاء فى الحكم يشرط تطبيق, 
المفهوم الوهابى للاسلام(٠)‏ . وخلال الاضطرابات توقفت مراسم الحج تماما 
وامتنعت قوافل الحج من فارس من السفر للحجاز» كما تعذر على قوافل الح 
من فارس السفر للحجاز ؛ وتعذر على قوافل الحج السورية أن تصل المديئة 
فى عام 18.7 . وعلى الرغم من الغضب الذى استولى على الأمة الاسلامية 
كنتيحة لتلك الأحداث الا أن المسلمين لم بتحركوا . فقد كان السلطان سليم, 
الثالث مشغولا بالصراعات السياسية فى أوربا والقسطنطيئنية » بيلما ظهرت 
بادرات للرد والانتقام من الوهابيين » ففى عام 18.6 دعا سليم باشا الثالث كلا 
من عامليه فى سوريا وبغداآد لاعداد حملة عسكربية مكثفة ضد الوهابيين كما 
بادر سلطان بن أحمد بعد أن علم بأمر تلك الحملة الى التحرك الى البصرة 
على راس قوة من الأسطول العمانى للمشاركة فيها » ولكنه فوجىء عند وصوله. 
بأن باشا بغداد لم يتخذ الاستعدادات الكافية لاعداد الحمملة »؛ ثم تبين بأن 


)١(‏ لم يتو قف الشريف غالب فى جهوده لاستعادة الحكم فى شهر ونيو 
٤‏ ووجه نداء الى قائد البارجة فوكس وكانت فى ذلك الوقت فى البحر 
الأحمر لمساعدته فى طرد الوهابيين من ينبع ( وثائق حكومة بريطانيا مجلد 11/4 
رسسالة من الكبتن جى. جى. قاشرن الى جوناثان دنكان بتاريخ 
اا . 


— 1۸ ¬ 


الحملة لن تخرج الى حيز الوجود على الاطلاق . وقد عاد السيد سلطان الى 
مسقط فى غاية الاستياء من الأوضاع » وعند وصول سلطان الى منطقة قريبة 
من باسيدو 4 وعلى الطرف الغربىلجزيرة قشم انتقل منالفر قاطة جنجاوا الى 
سفينة صغيرة لكى يعبر بها الى الشاطىء ولكنه فوجىء بوجود ثلاث سفن لم 
"تكن فى مرمى الفرقاطة راسية بالقرب من الجزيرة » فانقضت السفن الثلاث, 
على سفينته وأصيب اصابة قاتلة » ولم يتضح ما اذا كانت تلك السفن الثلاث 
ألتى اعترضت سفينة سلطان تابعة لقبيلة الشيوخ التى تقيم فى شبه جزيرة 
مسندم أم لا » وانها كانت تكمن فى تلك المنطقة للسطو على السفن التى تمر بها 
أو ربما تكون ‏ وهذا اقرب الاحتمالات ‏ سفن القواسم التى كانت موجودة 
لنفس الغرض »؛ على أننا لا نستطيع الجزم بأن الهجوم على سفن حاكم مسقط 
كان خطة مدبرة . وأعقب وفاة سلطان نشوب اضطرابات مسلحة فى الخليج » 
فقد تحرك القواسم فى محاولة لتهديد الملاحة التابعة لسلطنة مسقط »© فتمكنوا 
بالاشتراك مع ابناء عمومتهم » سكأن لنجة على الساحل الفارمى للخليج وبنى 
معين كان قشم وهرمة؛من الاستيلاء على هذه الجزر فى شهر فبراير 18.8 
كما تمكنوا فيما بعد من الاستيلاء على بندر عباس وفرض حصار على ميتؤب؛ 
التى لا تبعد أكثر من بضعة أميال من بندر عباس » وما أن تمت لهم السيطرة 
على مضايق هرمز حتى أصبحوا فى وضع يمكنهم من تهديد ومهاجمة أى 
سفينة قادمة الى الخليج أو ذاهبة منه»وفى أواخر عام 16.6 استولى القواسم 
على مركبين أوربيتين هما شنون ورثرمر تابعين لصمؤيل مانستى ممثل شركة 
الهند الشرقية فى البصرة » وفى شهر يناير 18.6 هاجم أسطول من ..4؟ سفينة 
شراعية تابعة للقواسم طراد الشركة مورنجتون المسلح ب ( ؟؟ مدفع ) الذى 
كان وقتها بالقرب من جزيرة بوليور() غير أن مدفعية الطراد أرفمتهم على 
الفرار ٠‏ ۰ 


١ (‏ ) الوثائق السياسية لحكوملة بومباى مجلد واحد » خطاب منالحاكم 
العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ۲٠‏ فبراير ۱۸٠١‏ . 


NE 


لم تكن هذه الاعتداءات هى الاولى من نوعها التى يقوم بها القواسم على 
السفن التى ترفع العلم البريطانى» فقد سبق أن اضطزت احدى سفنالشركة» 
وكانت تحمل البريد»الى خوض معركة استمرت ثلاثة أيام ضد ستة سفن 
لقواسم قبل أن بتمكن القواسم من الاستيلاء عليها ويطالبوا بفدية قدرهما 
٠‏ روبية » وفى يناير سنة 19/98 كانت السفيئة سك ركتش فى طريقها من 
مسقط الى البصبرة»وفى الطريق اعترضتها ثمانية أو عشرة سفن تابعةللقواسم» 
ولكنها تغلبت عليهما جميعا ») وبعد شهر من هذا الحادث تغلبت السفينة 
على هجوم قام به القواسم عليها أثناء سيرها فى الخليج . وفى عام .1/1 بينما 
كانت السلفينة باجلربر فى طريقها من البنغال الى بوشهر استولى القواسم 
عليها بالقرب من مسندم » وفى يوم 18 مايو 1/1 بينما كان تالسفينة باسيم 
تحمل بريد الشركة هاجمتها نحو .؟ سفيئة للقواسم بالقرب من جزيرة قيس 
واستولت عليها وسحبتها الى رأس الخيمة ولكن القواسم عادوا وأفرجوا عنها 
بعد بضعة أيام » وقى أكتوبر من نفس العام بيئما كان طراد الشركة فايبر راسيا 
فى ميناء بوشهر هاجمته بعض سفن القواسم فى مخاولة للاستيلاء على بارود 
الباخرة والأسلحة التى كانت تحملها » ولما كان قبطان الطراد وأغلبية البحارة 
على الشاطىء فقد أصبح الأمل ضئيلا فى امكان التغلب على القواسم »© غير أن 
البحارة عر فوا كيف يتصر فون »© فقد قاموا بقطع حبال الطراد » وبذلك نجحوا 
فى احباط محاولة القراصئة »© ثم قامو! بعد ذلك باطلاق الثار علي سفتهم 
لاغراقها . 


: وقد تم ارسال احتجاج: ال الشيخ صقر بن زاشند شيخ القواسم الذى 
رد على الشركة بأن السغن المهاجمة ليست تابعة له وانما هى لأهل لنجة() . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲.۲ ٤‏ لمحة تاربخية عن 
القواسم » ( تأليف اف. واردن ) ( والأسطول الهندئ:) تأليف لو الجزء الأول 
ض 7١7‏ ( بلدان وقبائل الخليج ) تأليف مايلز فصل اثنين ص ه/؟ + ۲۷١‏ 


Wes‏ ب 


وتختلف اعتداءات القراصنة سنة 14.6 عن الاعتداءات السايقة لهم ؛ اذ أن 
الاخيرة اصطبغت بالصبغة الدينيةوان كازمن المشكوك فيدأنيكون|مراء نجدهم 
امحرضين لتلك الامتداءات() . كما اننا لا نتصور أن يكون اعتناق القواسم 
المذهب الوهابى هو الذى أثارفيهم نزعة القتال» كما اعتنق قواسم لنجةالمذهبه 
الوهابى » غير أنه لم بتضح حتى ذلك الوقت أن قواسم لنجة وقواسم راس 
الخيمة قد أصبحوا خاضعين للوهابيين » صحيح انهم كانوا بد فعون الزكاة 
الوهابيين الا انهم لم يكونوا يسلمون خمس مايستولون عليه من غنائم الى 
السلطات الوهابية فى الدرعية » وهى الزكاة التى اعتاد الوهابيون أن يفرضوها 
على اتباعهم92) , 


ولم تظهر الاوساط المسئولة فى بومباى اغتباطها لوفاة سلطان وظهور 
القواسم على المسرح . 


وبعد اغلاق دار الاعتماد البريطائى فى مسقط فى نهاية عام 18.19 تقلص 
الاهتمام بهذه البلاد » ولما توفى أحد المعتمدين البريطائيين هناك ومرض آخر 


(١)لا‏ اتصور أن التصرف الأخير للعرب القواسم فى الاستيلاء على 
السفينتين تريمر وشانون والهجوم على مورننجتون هى نتيجة لرغبات أو 
اوامر شيخ الوهابيين ( من وثائق مجلس ادارة شركة الهند مجلد ۱۹۲ من 
مانستى الى جرانت ( سكرتير حكومة بومباى ) بتاریخ ۱۸۰٥/٤/۱۹‏ ) . 

(؟ ) يعتبر الشيخ غذيك فىلنجه الواقعة عل ىالجانب الفارسى من الخليج 
قاسميا بالولادة فهو عم سلطان بن صقر حاكم رأس الخيمة على الجانب الغربى 
من الخليج ولكله كان وهابيا با مذهب وكان يدفع الزكاة الى سعود الزعيم. 
الجديد للوهابيين ولانه كان يقيم على الساحل الفارمى فقد كان يعتبر نفسه 
مواطنا فارسيا كيفما اتفق رغم أنه لم يكن ياتمر بأوامر شاه فارس الا فيما كان 
سفق ومصلحته ( وثائق مجلس ادارة شركة الهند منجموعة 6166 مجلد ۱١۲‏ 
من سبتون الى دنكان مسقط ٥/۸/۱۲‏ ۱۸۰, ب 


Y1‏ د ديا 


بالحمى لشدة حرارة الطقس اكتغت حكومة بومباى بأن توكل أمر الحفاظ على 
مصالح البحرية الى السيد سبلطان نفسه اعتقادا منها بأن له بض النفوذ فى 
الخليج » وان كان ذلك الاعتقاد لم يكن يتفق مع سلوكه السياسى , وقد تبين 
قيما بعد أنه لو أربد لمسقط أن تستمر ف القيام بذلك الدور فلإبد منمساندتها 
والتأبيد والمساعدة لها » وعلى ضوء هذا الاعتقاد طلب الكابتن سيتون فى مارس 
هم بأن بعود الى مسقط لفتح دار الاعتماد ليقدم مساعدته لأحد المرشحين 
من انجال سلطان لتولى الحكم . وقد نصحه جورج بارلو الحاكم العام للهندا 
فى ذلك الو قت بمنح تأبيده للمرشح الذى بتعهد باقامة الحكم العادل»)وشترط 
أن يتم تقديم تلك المساعدة على أسس لا تورط الحكومة البربطانية فى حترب 
شد مسق ط() . 


وضع الطراد البربطانى مورنجتون تحث تصرف سيتون لتدعيم موقفه 
فى أى قرار قد يتخذه وبشرط أن لا يتعارض مع سياسة السلطان الجديد ٠‏ 
وف العمل على استعادة السفن والبضاقع التى استولى عليها القواسم » وقد 
نيدت حرية سيتون فى التصرف الى حد كبير » وجاء فى التعليمات التىصدرت 
اليه » انه فيما يتعلق بأى احراءات قد تتخذ ضد القواسم فيلبغى بأن تلتزم" 
منتهى الاعتدال معهم » وأن تسغى الى تهدئة .الأوضاع بالمفاوضات وبأن لا تلجأ 
الى العنف تحت أية ظروف . . كما ينبغى أن يتجئب أى صدام مع الوهابيين 
أو أى من الحكومتين التركية والفارسية0؟) وقد سبق أن صدرتكت نفس 
النعليمات الى قائد طرادات الشركة() . 


)١(‏ حول مراسلات لاخليج 18.١‏ ب 1408 ص 76 الحاكم العام للهند 
الى مجلس حاكم بومباى فورت ولیم ۱۸۰٥/۱/۱۰‏ ۰ 

(؟) مجموعة من وثائق محلس ادارة الشركة الحلقة ه6١‏ مجلد ٠۹۲‏ 
من دنکان الى سيتون ۱۸۰٥/۳/۴‏ م 

( ۳ ) المراسلات السياسية لحكومة بومباى مجلد واحد من الحاكم العام 
الئ مجلس ادارة الشركة (e, ۸.7/1٦‏ 


= ۷ ب 


لكنه قبل أنيغادرسيتونبومباىكانالنزراع علىالسلطة فى مسقط قدانتهى . 
فقد عاد السيد بدر بن سيف ابن أخ سلطان من متلفئاه بعد زيارته لقطر حال: 
سماعه بوفاة عمه . وعند وصوله وجد کلا من سعيد وسالم نجلى سلطان 
محاصرين من جانب عمهما السيد قيسر بن أحمد والى صحار . فاضطر بدر 
الى ان يطلب النجدة من الحاكم الوهابى فى الدرعية الذى استجاب لطلبه 
بمنتهى السرعة . 


تحركت قوة من جنود الحامية الوهابية فى البريمى الى منطقة وادى 
الجرى وحاصرت صحار » كما أبحر أسطول من ١5‏ سفيئة تحمل . ١0.‏ مقاتل 
من البحرين الى مسقط بأمر من الأمير سعود » وقد أثاروصول الوهابى استياء 
عميقا فى أوساط العاصمة العمانية خصوصا ون السفن كانت ترفع أعلاما من 
أقمشة الستائر التى نهبها من ضريح سيدنا الامام الحسين بن على فى كربلاء » 
وقد اضطر قيس الى الانسحاب من مسقط اواجهة الوهابيين فى صحار ٤‏ وبعد 
ذلك بوقت قصير عقد صلحا مع بدر بن سيف() . ۰ 


عند وصول سيتون الى مسقط فى شهر مابو 18.2 كان بدر سستعد 
لاسترجاع بندر عباس من بنى معين خلفاء القواسم » وقرر سيتون أن يشترك 
مع يدر فى الهجحوم ؛ وفى يوم لا يوني غادر الأسطول مسقط ومع مو 
الطراد مورنتيجون بندر عباس وبعد قصف استمر طوال اليوم استسلمت 
الحامية » وأعقب ذلك فرض حصار على بنى معين فى جزيرة قشم . وفى بداية 
يوليو حاول اسطول من راس الخيمة قوامه .۲ سفينة فك الحصار عن البلد 
غير أنه وجد نفسه محاصرا فى ميناء قشم . ولم يسمح للقواسم بمغادرةالميناء 


سياسية بتاريخ )/٤/۲۲‏ 1۸۰ من سیتون الى دنکان مسقط ف ۱۸۰٥/۰/۲۲‏ 
وكتاب « سلاطين وأثمة عمان » ترحجمة بادجر ص ۱۳ و ۱۹ و ص ۲٣۹ - ۲٦۱۲‏ 


¬ ۱۷۲ س 


الا بعد أن وقعوا هدنة مدتها سبعون بوما » وهى فترة كانت تكفى لوصول 
امدادات الى بدر من أسطول الجيش العمانى الذى كان يومئذ فى طربقه من 
البحر الأحمر الى البصرة » كما يتعهد القواسم بتسليم السفيئة « تريمر » 
التابعة لمانستى خلال خمسة وعشرين بوما وحمولتها أو مابعادل الحمولة 


3 


نق ىا .م 


واعيدت السفينة لأصحابها فى الخريف . وف مطلع عام ۱۸٠‏ بدا سيتون 
يتعامل مع القواسم للوصول الى صيفة اتفاق يتعهدون فيه بعدم التعرض 
للسفن التى تر فع العلم البريطانى . وفى يوم فبراير عقد هذا الاتفاق فىبندر 
عباس مع ممثل الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشابخ القواسم » تعهدوا فيه 
باحترام ممتلكات شركة الهند الشرقية ورعاباها » وفى حالة عدم امتثالهم 
لشروط الاتفاق تفرض عليهم غرامة مالية قدرها ...ر." نمسوى . أما اذا 
أرغموا على نقض الاتفاق بأمر الوهابيين فيتعين عليهم أخطار شركة الهند 
الشرقية فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»وفى مقابل ذلك تنازلسيتون عن قيمة 
حمولة السلع التى كانت تنقلها السفينة تريمر وسمح للقواسم بالدخول الى 
موانىء الهند التى كان محظورا عليهم دخولها منذ الهمجوم على السفينتين( . 


وى صیف ۱۸.٥‏ نشب القتال من جدید بین بدر وقيس ابنئى أحمد ) 
وعاد بدر مرة أخرى يستنجد بالوهابيين فى البريمى غير أنه لم بدرك خطورة ' 
اعتماده على الوهابية » ففى أكتوبر 18.0 كتب الى دنكان فى بومباى بطلب من 


الل سے 


١ (‏ ) مجموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد ؟5١‏ حلقة ١6١١؟‏ من 
سيتون الى دنکان ٥‏ ولیو ۱۸۰٥١‏ . 

( ۲ ) مجموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد 80؟ حلقة 0564 ملخص 
المحادثات السياسية بتاريخ 1١8.5/11/1١‏ ومضمون رسالة من سيثون الى 
دنكان مسقط فى ؟ هارس ١8.5‏ وبمكن الاطلاع على الاتفاق المذكور فى كتاب 
« المعاهدات » اعداد اشيسون فصل ١٠١‏ ص ١١١‏ س ؟؟ل) م ۰ 


195 ب 


البريطانيين مساعدته للتخلص من الوهابيين » وقام سيتون بتزكية طلب بدر 
وحذر مرة أخرى من أنه لو قدر للوهابيين ان بسيطروا على عمان فان هذه 
البلاد سوف تصبح وكرا للقرصنة » وسوف تهدد سفنها تجارة الهند الغربية» 
وتأبيدا لهذا الاقتراح اقترح سيتون على بدر بأن ببعث الى دنكان بنسخة من 
الخطاب الذى تلقاه بدر من الأمير السعودى »© الذى يقول فيه بالحرف الوااحد: 
انك من غير شك سوف تبادر الى دخول الحرب المقدسة معنا ضد الهند فأنت 
فى هذه الحرب لا تقاتل من أجلى أنا ولكنه جهاد فى سبيل الله() . غير أن 
سيتون كان يبالغ فى تقديراته»واذا كان من الؤٌكد أن هناك نحو ..؟ خيال من 
ااوهابيين برابطون باستمرار فى بركا على ساحل الباطنة وأن الدماة الوهابيين 
يجولون طرقات مسقط يبشرون بالمذهب الجديد » ويرهبون السكان الا أن 
موحة من الاستياء أخذت تعم الأوساط القبلية ضدهم »© وتحولت آلى عداء 
سافر شمل قبيلة الظواهر الذين كانوا من أوائل المعتئقين للمذهب الوهابى . 
وقد اخلا كفاح قيس ضد بدر والوهابيين يتخذ طابعا وطنيا أكثر منه صراعا 
من أجل السلطة © وكان هناك شعور عميق بالمهانة فى أوساط أسرة آل بوسعيد 
لاضطرارهم الى دفع الزكاة للوهابيين والاعتماد على حرابهم » وكان سعيد 
آصغر انجال سلطان بن أحمد شابا فى السسادسة عشرة وكان بكره بدر ويعتقد 
بأنه قد اغتصب منه الحكم ٠‏ وكان سعيد بعتير فى الأوساط القبيلية المعارضة 
للنفوذ الوهابى فى عمان البديل الطبيعى لبدر . وكان على راس تلك الفئة محمد 
بن ناصر شيخ بئى جابر الذى كان من أكثر المناصرين لوالد السيد سعيد اثنام 
حياته . وى صيف عام 16.5 صمم كل من محمد بن ناصر وسعيد على وضع 





١ (‏ ) تفس المصدر مجلد ۲ حلقة مه١؟‏ من بدر الى دثكان بتاريخ 
۲ شعبان ۲۱/۲۲۰ اكتوبر ۱۸.٠‏ ومرفق به رسنالة. سعود لبدر ورسالة 
سيتون الى دنکان بتاز یح 1۸09/11/11 مسقط . أنظر ايضا كتاب « لحة 
ناريخية عن الوهابيين » تأليف واردن مجموعة وثائق حكومة بومباى فصل ۲١‏ 
ص .2491/69 . 1 


1¥ 


حظة للتخلص من بدر . فاستدرجوه الى بركا التى كان' سعيد واليا عليها 
وهناك طعنوه بختجر طعئة 'أودت بخياته » وقام بعمليئة: الاغتيال أحذ العبيد! 
النؤبيين يوم 4 يوليو(١»‏ واستطاع الثلائة بعد ذلك أن يضللوا الوهابيين! 
المرابطين فى اليلدة ويصلوا الى مسقط حيث قاموا بتنصيب سعيد حاكما على 
البلاد خلفا لبدر . وقد بادر قيس بن أحمد الى تقدم التهئئة الى ابن أخيه 
على توليه الحكم وأعرب له عن تأبيده له » وتبعا لذلك اضطرت القوة الوهابية 
المرابطة فى بركا الى الانسحاب منها للبريمى » وقد كتب سعيد الى جوناثان 
.دنكان » بعلنه بوقاة بدر وتسلمه السلطة فى البلاد0» . فير أن السلطات 
لتريطانية فى الهند لم ترض عن الطريقة التى تولى بها سعيد حكم البلاد 
وبالتالی حجبت اعترافها به حتی ربیع ۱۸۰۷ وحتی عندما اعترفت به بعد 
.ذلك فائها قدأوضحت له بأنها سوف تعتبر عمان دولة محايدة فى الصراع 
القائم ببينها وبين فرنسا0» ولفترة من الوقت ظلت الاتصالات البريطانية بحاكم 
.مسق محدودة . وكانت دار الوكالة مغلقة منذ العام السابق وتقرر تركها 
مغلقة كاجراء تقشفى من جهة »© وللحد من التورط البريطانى فى شئون عمان 
س جهة أخرى »© وعلى لاى حال فان التطورات التى وقعت فيما بعد أرغمت 
.السلطات البربطانية فى الهند الى تغيير مو قفها اثر تطور الصراع مع فرنسا 


١ (‏ ) أشار الى هذا الحادث الشيخ منصور فى كتابه ( السيد سعيد ) 
ص ٤‏ ۱۲ کما ورد ذکره ایضا فی کتاب آئمة وسلاطین عمان ص ۱۹ د .؟ © 
ص ۲۸۹ ۲۹۱ ۰ 
(؟) وثائق مجلس الوزراء مجلد /51؟ حلقة .0ه من سعيد الى دنكان 
جمادى الأول ١؟؟1‏ الموافق ١١‏ يوليو 1.5 وقد حدد الكتاب الفترة التى 
تولى فيها السيد سعيد الحكم بين 18.6 4 18.8 وتوضح الرسالة بأن سعيد 
تولنى الحكم فى سنة 18.5 وان التاريخ الذى أغتيل فيه بذر هو ٩‏ يوليو ٠.‏ 
أنظر أيضا المراسلات السياسية لحكومة بومباى مجلد ‏ جزء ١‏ من الحاكم 
العام الى اللجنة السرية فى 1۸۰1/۸/١١‏ . 
(؟ )أنظر أعلاه ص 8ل ٠‏ 


- ۱۷ 


وكنتيجة لانحياز روسيا وتركيا الى جانب نابلیون(۱) »> وف ینابر ۱۸۰۸ صدرت 
الأوامر الى سيتون بالعودة الى مسقط لفتح دار المثلية البريطانية هناك»وقيل 
له بأن مهمته وان كانت تنحصر فى مراقبة أى تحركات للفرنسيين ومحاولاتهم 
لانشاء قاعدة لهم فى الخليج الا أن عليه أن يهتم بالأوضاع فى عمان » وبيعد: 
وصول سيتون بعث بتقرير غير مطمئن الى رؤسائه جام فيه « أن الحكومة 
الحالية غير مستقرة ولا يؤيدها الشعب . وأن السلطان بحكم صغره وقللة 
خبرته قد فقد النفوذ الذى كان لوالده فى الخليج . ولانه لم يظهر الاهتمام 
اللائق بشيوخ القبائل الذين وفدوا انفض عنه حتى أصدقاؤه»كما أن سلطته 
لا تتجاون الجزء الساحلى من عمان : أما المنطقة الداخلية فانها تدفع الزكاة 
للوهابيين » ولولا خضوعه المشين للوهابيين لما ترددوا عن الزحف على ساائحل 
عمان واحتلاله » وتم استدعاء سيتون لسوء الحظ بعد بضعة أسابيع وكلفف 
بمهمة اخرى فى السند مما حرم حكومة بومباى من مصدر موثوق للمعلومات 
عن التطورات المزعجة فى الجزء الشمالى من عمان وعلى امتداد ساحل القرصنة 
طوال بقية العام » وفى سنة ۱۸.۷ توفى السيد قيس أثناء محاولة كان يقوم 
بها لطرد القواسم من خورفكان على ساحل الشميلية وكانوا قد احتلوا ذلك 
المرفا فى اعقاب الفوضى الثى أعقبت وفاة بدر . 


بعد وفاة بدر بادر السيد سعيد الذى اشترك فى الحملة التى قام بها 
فيس على الوهابيين الى تعيين وال من أنصاره فى صحار »© وبذلك قطع الطريق 
على عزان نجل قيس لتولى ولاية المنطقة وبهذا الاجراء خلق لنقفسه خصما 
جديدا فى شخص عزان . وفى خريف العام اختلف سعيد مع محمد بن ناصر 
شيخ بئى جابر واكبر المؤيدين له » فغادر الآخير مسقط مستاء وبدا يراسل 
لأمير السعودى . ومن السرعة التى استجاب بها الأمير السعودى لحمد بن 
ناصر نتضح كيف أن الوهابيين كانوا بتحينون الفرصة لاستكمال سيطرتهمر 





(ع )انظ أعلاه ص ۸۲ . 


YY‏ ج 


على المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة > ففى خريف سنة 1۸.۷ 
ار سل العاهل السعودى قوة كبيرة الى البريمى بقيادة مطلق المطيرى»وكان من, 
أقدر القواد الوهابية وعند وصول مطلق الى البريمى بدأ قى بناء قلعة ضخمة 
وكان يرمى من وراء ذلك الى مد سيطرته ليس على واحة البريمى وحدها 
وانما على منطقة الظاهرة كلها . ٠‏ 


كذلك تحالف المطيرى مع أقوى زعماء قبائل المنطقة الشمالية من عمان. 
أمثال أحمد بن ناصر شيخ بنى غافر » ومحمد بن ناصر شيخ بئى جابر؛ وعزان 
بن قيس والى صحار . وعين كل واحد من هؤلاء مسئولا على منطقته وتابعا 
للدرعية فى صلاحياته » كما شملت سياسة مطلق اجراء بعض التعدللات فى 
ساحل القرصنة © فقد أعفى سلطان بن صقر من مشيخته للقواسم فى خريف 
سنة ۱۸.۸ لانه لم يظهر تحمسا لقضية الوهابيين . وف نهابة العام قبض على 
صقر ثم نقل سجينا الى الدرعية . وقد عين مكان سلطان حسين بن على شيخ 
00 للأمبر الوهابى وشيخا على القواسم وارتفعت قيمة الزكاة السنوية. 

لتى كانت تدفع لحكام مكة من ...؟ ريال نمسوى الى 1١...‏ دبالنمسوى. 
مراك دن سحي الح وه ل الو 
باسم الوهابيين ضد الهراطقة والمرتدين والكفار على السواء » وان يرسل. 
بخمس الغنائم التى بستولى عليها الى الدرعية() . 


(١)أنظر‏ الوثائق السياسية والسربة لحكومة بومباى حلقة 8817 مجلد 
(؟) مجموعة 4؟ مارس 18.5 من سيتون الى مالكولم مسققط "162 )6 .؟1) 
١‏ فبراير 18.9 ويقدم فرانسز واردن صورة مختلفة بعض الشىء عن أحداثه 
r‏ فترة ۱۸.۷ > ۱۸.۸ فى كتابه «محة) (مجموعة 

تق حكومة بومباى المحد ۲٤‏ ) ويرجع سبب هذا الاختلاف فى الأساس الي 
e‏ فى عام ۱۸۱۹ ؛ آما وجهة نظر سيتون فتتفق 
مع رأى الؤرخ العمانى ابن رزيق فى كتابه 7 آثمة وسلاطينعمان » تراجمة' بادجر 
ص 515 الى 8م55 رغم أن رم ألذى بحيط بالتاريح الذى أشار اليه 
ابن رزيق ٠‏ . 
(؟1-- نربطانيا والخليج ) . . 
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وی یوم ۲ ماو ۱۸.۸ هاجمت سفینتان تحملان نحو ..ه رجل © طراد 
الشركة « فيورى » الذى كان فى طربقه من البصرة الى بومياى . وقد وقع 
الهجوم بعد الظهر فى منطقة تقع على بعد بضعة فراسخ الى الشرق من مسقط» 
وبعذ مطاردة داستعدة ساعات تمكنتمد فعية الطراد منابعاد بحارة اللسفيئتين 
عن الطراد() ثم بعد أسابيع ثلاثة التقت السفينة منيرفا التابعة لانستى 
باسطول من سفن القواسم يقدر بنحو .ه قطعة بحرية بالقرب من راس 
مسئدم ©» وكان ذلك بوم ۲۲ مالو . وقد ظلت السفيئتان تدافعان لمدة بومين. 
الى أن استولى عليها القراصنة © وقد قتل معظم بحارة السفينة وركابها » ومن 
الذين نجوا من الذبح السيدة روبرت تابلور حرم اللفتنانت تايلور أحد العاملين 
بمكتب المقيم البريطانى فى البصرة)»وكذلكطفلها الرضيع ©» وقد نقلت السفينة 
الى راس الخيمة وتم تفريغ حمولتها من السلع ومن التركيبات الأخرى »© ثم 
أعيدت الى البحر لتعمل ضد السفن الأخرى . وقد تم الافراج عن معظم 
الأسرى فيما بعد ومن بينهم السيدة تابلور التى باعها احد شيوخ القواسدم 
الى احد المواطنين العرب فى البحرين بمبلغ .۷ ريال نمسويا وقد دفغ المقيم 
البرنطائى فدية ٠...‏ ريال نمسوى() لقاء الافراج عنها ٠‏ 


مند ذلك الو قت بدا القواسم بخرجون الى البحر فى مجموعات تتألف من 
الى ۲١‏ سفيئة كل منها بقيادة نائب يتبع حسين بن على نائب الأمير 


١ (‏ ) الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۴ مجلد م6 
المحادثات السياسية بتاريخ ۱۸.۸/٠/٠١‏ من اللفتنانت جوان قائد ( الطراد 
فيورى ) الى وليام مولى ( رئيس البحرية ) ۱۸١۸/٥/٠١‏ «والأسطول الهندى» 
تأليف لو ص ۴۲ . 

( ۲ ) نفس المصدر حلقة ۴۸۲ محادثات ۱۸۰۹/۹/۸ من بوراه على منجى 
( احد ركاب منزنا ) الى سيتون بوليو ۱۸.۹ نفس الحلقة مجلد ۲ محادثات 
1 . من وليام بروس ( المقيم البريطانى فى بوشهر ) الى فرانسيز 
واردن سكرتير الحكومة ۱۸۰۹/۱١/۱۷‏ . 


س ۱۷۹ 


الوهابى . ونظر! لضعف تسليح هذه السفن من خيث الأسنلحة التقليدية 
قد كانت تتبع طريقة خاصلة » وهى أطباق سفن القراصنة على السغن التنى 
يريدون اقتحامها . والواقع أن كل من بحاول مقاومتهم أو حتى من لا يخاول 
دقاومتهم يذبحونه ذبح النعاج . وقد وصف إحد ضباط الأسطول التابتع 
لحكومة بومباى اسلوب القواسم بقوله : 


« فيما يتعلق بالقواسم فاننى لا اأستطيع أن أتصور كيف أن هؤلاء الناس 
الدين ليست القسوة من طبيعتهم ان بتخذوا من الوحشية والعنف سبلا 
العملية لونا دنيئا يتخذ اسوا انواع القسوة والوحشية » هذا على الرغم من 
أن عقيدتهم الدينية لا تبيح لهم تلك الأساليب الوحشية » ومن عادة هؤلاء نهم 
بعد أن يستولوا على احدى السفن بقومون بغسالها باللاء ورشها بماء العظور ثم 
بقودون بحارتها واحدا تلو الآخر ويعلقون رأسه على فوهة المدفع ثم يبترون 
رأسه وهم برددون عبارة الله أكبر 0 ١ء.‏ 


وقد قدرت عدد وحدات أسطول القواسم فى ذلك الوقت ب ۴ سغفيئة 
من الحجم الكبير و .61 من الحجم الصغير » يديرها ما لا يقل عن ...رم! 
الى ...ره؟ مقاتل() وكان آغلب السسفن يأتى من الشارقة ورمس وان كان 
البعض منها باتى من لنجة ونخيلو وغيرها من الوانى الفارسية . وكان القسم 
الأكبر من بحارة هذه السفن يعملون فى الفوص وصيد الأسماك » وبالتالى فان 
أسطول القتال القاسمى لم يكن فى الواقع يزيد على .۷ الى .۸ سفينة١)‏ . 


. تأليف وبستد‎ ١.١ مدينة الخلفاء » فصل واحد ص‎ « ) ١( 

( ۲ ) الوفائق السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۴ مجلد ١۴‏ محادثات 
5 ینابر ۱۸۱۰ مذكرة من جوناثان دنکن ( بنایر ۱۸1۰ ) . 

( ۲ ) راجع الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۴ 
محالدثات 1101.00 من مانستى ألى دنكان » البصرة فى 1۸۰۹/۷/۸ 0 


ات 


أما فى البر فقد كان القواسم يرمون بثقلهم الى جانب مطلق المطبرى. 
ليتمكن من تشديد قبضته على عمان على الرغم من أن قسوته وصلاحيته كانته 
تدفع بقبائل الظاهرة الى التخلى عنه » فقد كان حمد بن ناصر برفض أن يعمل 
معه فى بئاء القلاع والحصون لاقامة رجال الحامية الوهابية » ولهذا الفرض 
عرض سرا على السيد سعيد بأن ينضم اليه » غير أن السيد سعيد رقض, 
عرضه لعدم ثقته فيه . أما محمد بن ناصر الذى ضاق ذرعا بمماملة مطلق 
القاسية فقد استغاث بالسيد سعيد » ولكن سعيد زج به فى السبجن ثم أفرج 
عنه أخيرا .. وكذلك عزان فقد تخلى عنه الوهابيون وانضم الى السيد سعيد 
بعد أن أقسم لسعيد بأنه كان بفضل الموت بدلا من أن سبقى نحت رحمة مطلقء 
غير أن كل هذه الانشقاقات لم تضعف مطلق بأى حال من الأحوال . فقد 
استطاع بتأييد القواسم من احتلال مدينة شناص الساحلية الواقعة شمال 
مدينة صحار وطرد عزان منها . وفى أواخر عام .14.4 كانت معظي مراقء 
الساحل الشمالى بما فيها خورفكان والفجيرة ودبا وخور كلية تحت 
سيطرة مطلق » ومن هذه الخلجان كان من السهل على القواسم الانقضاض‌على 
المراكب التجارية التى ترتاد خليج عمان . وكان ساحل الباطنة هدفا لغارات 
متواصلة من مطلق وأتباعه . وكانت فاراتهم تتسسم بالهمجية والقسوة بحيث 
أن فظامتهم السابقة تبدو ضثيلة الى جانبها » وفى الوقت الذدى كانت عمان 
نتألم وتدمى تحت ضربات مطلق المطيرى تقدم السيد سعيد بطلب الصاح( 
مع الوهابيين سنة ۱۸٠۸‏ . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد مه 
محادتات ٠‏ دسمير ۱۸۰٥۸‏ من کیش داس « سمسار الشركة فى مسقط » 
الى دانكن ۱۷ رمضان ٠۲۲۳‏ الموافق ۷ نوفمبر ۱۸.۸ والحلقة ۴۸۳ مجلد ۲ 
محادثات 55 منارى 18.5 من سيتون الى مالكولم مسقط 5 4 15 4 .؟ فبراير 
5خ . ْ ا 


شأؤلاث 


استانف القواسم نشاطهم القرصنى فى نخزيف١٠18.8‏ على أثز انتهناء 
موسم اللؤلۇ » وقد استهلوا ذلك النشاط بهجوم وحثى وجرتىء على الطراد 
سيلف المسلح بثمانية مدافع والتابع لوحدات أسطول بومباى . 


وقد وقع الهجوم عند مدخل: الخليج يوم .؟ اكتؤبر حيث كان الطراد 
سيلف احد قطع الأسطول التى رافقت هارفورد جونز فى رحلقه الى بوشهر 
فى طريق العودة الى بومناى برفقة "الف قاطة نبريد 11+ مدتعا )1م .وى تحسو 
الظهر يوم ١.؟‏ أكتوبر بينما كانت السفينتان بالقرب من رأس مسندم ظهرت 
فجأة سفينتان كبيرتان قريبا مئهما وكانتا خارجتين من الخليج . ولما كان 
الضراد سيلف أسرع من الفرقاطة فقد كان أقرب الى السفينين من 
الفرقاطة » واستدارت السفينتان الكبيرتان وأطبقتا عليه وقد أبطأ قبطان 
الطراد اللفتنانت وليم فى اطلاق النار على السفينتين حتى ضاعت الفرصة 
من يده؛ فتمكن بحارة احدى السفن من مهاجمة الطراد وصعُوقٌ بحارتها على 
سطحه ؛ وما كان النْحارة أكثر عددا من رجال الطراد فقد تغلبوا عليه » وقد 
ذكر القبطان جراهام بعد ذلك بأنه لم يتمكن من طلاق مدافعة على المهاجمين 
بعد آن داهموا الطراد وذلك بسبب هياج البحر والريح » كما أن رجال الطراد 
لم يتمكنوا من “تصويب المدلاقع على السفينتين لابلدة بحارتهما » لآن القبطان 
أصدر أمره الى رجاله باستخدام الاسلحة الصغيرة هنع بحارة السفينتين من 
الصعود الى سطح الطراد »> وقد نجحوا فى ذلك غير أن سطح الطراد لم بتسبع 
لجال الطراد والقراصنة الذين احتلوا الجزء الاكبر منه » وبذلك تغلبوا عليناء 
وقطروا السفن() الى قواعدهم » أما السفيئة « نيريد » التى حاولت طوآل 
العمليلة مساعدة الطراد « سيلف » فقد انطلقت تطارد سفن القرصلة » وق 
تحو الساعة الرابعة أصبحت نيريد فى تمكنها من اطلاق مدافعها على القواسم 


)١(‏ الوثائق السياسية والسرية لحكومة. يوهباى حلقة ١م؟‏ مجلد م 
محادثات 18.8/11/1١‏ . من جراهام'الى ولي مونى بومبائ-98/: 1.8/1 


كلها سه 


وقد ارسل « نيريد » الى القائد العام لاسطول الهند الشرقية بالتقرير التالى 
عن هذه العملية + 


« ففى الساعة الخامسة عندما كنا على مقربة منهم بعد أن التحمنا بهم 
عدة مرات انزلت أشرعة المقدمة » أما الاقرب الى المؤجرة فقداخذ يسيريالقرب 
منهم لانتشبال من نجا من البحارة » وبيثما كنا فى هذا الوضع كنا نبتعد بضمة 
أمتار » ولكن باصاحب السعادة قب لا تصدقون أنه مع ذلك وعلى الرغم. من 
أننا أخذنا نحييهم بالعربية فقد ردوا علينا بتهديدات وحشية من التحدى > 
وأمطرونا بالرصاص وآأخذت احدى السفن التى تركها بحارتها تميل الى 
الغرق بينما اقلعت الأخرى شرامها وانطلقت وسط الربح العنيفة فى الوقت 
الذى كان اصحابها بصيحون ويطلقون النار من فتحات السفينة . لقد أصبحنا 
تحت الدعامة السفلى للسفينة . لقد كان الوقت ليلا ولكنى استطعت أن 
أعرف أن السغيئة قد مالت الى الفرق وسمعناهم بنزحون الماء منها » وعندما 
اقتربنا لصعود المركب ونحن نطلق النار اكتشغت بأنه بعد أن تغلب القواسم 
على البحارة بمتتهى السهولة بتروا رؤوس جميع بحارتها وهم الضابط المساعد 
ومبتة وعشرين جنديا أغلبهم من الهنود . آما القبطان فقد نجا من الموت 
بادخاله الى قبو السفينة تحت صخرة ضخمة بعد أن آصيب بعدة طعنات 
وجروح ٠‏ 

وعلى أى حال فقد كان فى الامكان تجنب كارئة الطراد سيلف لو أن قائده 
تمكن من اطلاق النار على القواسم فى وقت مبكر من العملية » ولكنه كما ذكر 
فيما بعد فى تقريره ... لقد كنت مصمما على آلا أبدا بالهجوم حرصا منى على 
الالتزام بتعليمات حكومتى فى هذا الشأن(1) . فيعد حادث الطراد « فيورى » 


١ (‏ ) على أن هذه السياسة قد تعرضت فيها بعد الى نقد لاذع ومركن 
من جانب مور الاسطول الهندى : « ان الحكومة بارسالها سفنا صغيرة 
ومهلهلة الى مياه الخليج كالطراڊ سيلف حمولة لم طن أى أقل من ثلث حمولة 
ابى سبفيئة حربية للقواسم التي اعتادت (نِ تبحر فى مجموعات تحمل امات 


ات 


فى شهر مايو من المام السايق اخطرت الجكومة جميع قباطبة الطرادات بان 
يتجنبوا استفزاز القواسم أو اطلاق النار عليهم الا اذا بداوا هم بالهجوم على 
الطرادات 4 وعلى أى حال فلم يكن سلوك قائد الطراد « سيلف » ينم عني 
الجبن . فحتى ذلك الوقت لم تكن السلطات السئولة فى الهند تعرف شيئًا 
عن مدى العلاقة بين القواسم والوهابيين » وبالنظر الى ما كانت تتعرض له 
امكانيات الشركة من استنئزاف بسبب الحرب الفرنسية والصراعات داخل, 
الهند فقد كان احتمال الدخول فى مواجهة أخرى مع الوهابيين فى شبه الجزيرة. 
العربية أمرا غير وارد فى سياسة الشركة فى تلك المرحلة » كما لم تكن بريطانيم 
تفكر » بعد أن عاد نابليون الى استئناف نششاطه فى الهند الشرقية » فى أن تفتح, 
بريطانيا جبهة آاخرى ضد الأمير السعودى » وتأسيسا على ذلك فقد طلب الى, 
هار فارد جونز بأن يجرى اذا ما فشلت مهمته فی فارس بعض الاتصالات مع 
الأمير السعودى » كما اصدر منتو تعليمات مماثلة الي مالكولم فى اواخرٍ 
عام ۱۸۰۸ ۰ 


كما صدرت أوامر مشابهة من منتو الى مالكولم فى أواخر 0718.8 
وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية كانت حكومة الهند تنقصها الامكانيات. 
اللازمة لشن حملة فعالة ضد القواسم . فلم تكن بحرية بومباى تملك اكثر من, 
؟١‏ سفيئثة فى سنة ۱۸.۸ لتباشر مهامها المختلغة فى المناطق البحرية الواقعة 
بين كلكتا والسويس وحتى لو كان في وسع الشركة أن توفر مثل تلك القوة 
ب من الرجال على سطوحها انما كانت فى الواقع تتعمد التضحية بسفنها والادهى, 
فلى من ذلك هو التضحية بتجارة تلك السفن وفى الوقت الذى كانت الحكومة 
تخسر هيبتها وسمعتها فقط كان البحارة بدفهون الثمن من أرواحهم . 

(۱ ) آنظر اعلاه ص 87 ب ٩۲‏ وقد تم فعلا اعداد خطة قدمها فلانيئية 
الى مجلس الهند فى شهر سبتمبر سنة 1۸.۸ بعب رجوعه من البحر الأحمر 
وذلك لعقد حلف مع سمود الى كان وقتها فى خصام مج مام اليم وزلك 
نتأمين تجارة الصادرات مع تلك البلاد ( راجع مدكرة فلاإنیښشیا ۱۸١۸/۹/۱۴‏ ) 


e AA 


العسكرية. للهجوم على معاقل :القراصنة فى الخليج قد ,ضاعت عت تلك الفرصبة 
نسيپ مشروع حملة مالكولم فی اواخر عام ۰۸ ٠‏ لاحتلال جزيرة خرك والتى 
لانت سببا فى نفاد الاحتياطى من الرجال ٠‏ 


ورغم ذلك فلم كن دئكان على استعداد لان بتغاضى عما وقع للطراد 
سيلف دون انتقام » ففى ١١‏ نوفمبر أصدر أمره للطرادتين ماوث (15 مدفعا) 
بالابحار الى الخليج للقيام بدوريات متواصلة فى المنطقة الواقعة بين مسقط 
وبوشهر وبالاستيلاء على أى سفن للقواسم وتدميرها كى يثوب زعيمهم الى 
دة رة فظاعة الاعتداءات التى بقوم بها اتباعه والعمل على وقف تلك 
الاعممال رغبة فى تحقيق الأمن فى المنطقة لمصلحة الطرفين0) 1 
سير ان الطرادتين ماوث لم يتحرك اطلاقا فقد بقى فى مكانه توقعا 
لآن. يحتاج اليه مالكولم بعد عودته من كلكتا . وفى شهر أوفمبر ظهرث 
تع اسللول القواسم 'فى مياه الهند للمرة الآولى ‏ ققد هاجعت اس ,دوو 
من سفن نقل البضائع فى فى اقليم كنتس » وفى يوم 8؟ نوفمبر خاض الطراد 
لفيلى معركة ضد أربع سفن للقواسم على ساحل کحچرات) . كما اغترض 





ه٣ الوثائق السرية والسياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۲ مجلد‎ )١( 
قرار المجلس بنفس التاريخ انظر أيضا نفس الحلقة‎ ٠ ۸/۱۱/۱۱ محادثات‎ 
٠ ۱۸۰۸/۱۱/۲۲ محاضر دنکن‎ ۱۱/۲٩ مجلد 6ه محادثات‎ 

٠‏ (1) بعد ثلاثة ايام على هذا الحادث تسمللت ايسفن الى شراقه:سورت 
حيث حاولت أن تختفى وسط فيرها من السفن الراسية هناك ولكن وحود 
جرسن :فق السنفيتة كدق علهم ووضفت السفن. وبحازتهينا تبعت الحجن بام 
الكيوادؤر ال عن الكرية فى سورت ومن عناك ازنطله السبعن ان 
بومبای حيث احتجزت لبعض الوقت حيث أفرج متها بعد ان تلقت كفايتها 
من العقاب , الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۲ مجلد هه 
محادثات ١1/؟18.8/1‏ من الكبتن ار. ردن الى وليام هونى صورة 
6 « الاسطول الهندی » تاليف لو فصل وانخذ صن 8191 ٠١‏ + 


ب وما ل 


#لقؤاسم مجموعة من عشرين سلفيئة تجارية فى شهر وفمبر © وفى إوائل 
ذيسمبر تقدم حوالى ثلاثين.من أكابر التجار الفرس بعريضة الى الحاكم 
بطالبون باتخاذ اجراءات ضد القراصنة ويعلنون فيها أنهم سوف يضطرون ٠‏ 
الى وقف تجارتهم اذا استمر القواسم فى الاعتداء عليهم . 


وقد أصدر دنكان تعليماته الى قائد بحربة بومباى لاعداد قوة على الفور. 
سفتهم أو حرقها أو تدميرها(١)‏ ., 


و. 

وکان من رای دنکان انه لا يصح اتخاذ اجراءات أشد حتى بعود مالكولم 
الذى كان قد كلف بالاشراف على المصالح البريطانية فىالخليج . غير أناهتمام 
مالكولم كان منصبا على موضوع جزيرة خرك » وأول شىء طلبه بعد عودته الى 
بومباى هو تقرير عن القوة 'التى أعدت بمزيد من المعدات »© أما فيما بختص 
.بالشئون العربية فقد كان الاقتراح الوحيد الذى عرضه مالكولم هو عودة 
'الكأبتن سيتون ا كمقيم بريطانى2) . 


وصل سيتون الى مسقط فى مستهل شهر يناير ۹ حيث اكتشف 
أن القواسم قد اصبحوا يشكلون خطرا على خطوط اللاحة الرئيسية * ذان 
حسين بنعلى نائب الحاكم الوهابى' قدطلب من‌حكومة بومبای‌ان تدفع له ژكاة 
مقابل سماحه للسفن البريطانية بالمرور فى الخليج كما عرف سيتون هثناك 
لول مره بما كان يجرى فى شمال عمان ولس بنفسنه' قوة الخطر الؤهننابى, 
على تلك المنطقة . ففى مسقط كان الدعاة الوهابيون يبشرون علنا بمذهبهم » 
وكان الأهالى بعيشون فى خوف.منهم . وكان السيد ميعيد قد طلب من الحاكم 


١ (.‏ ) نفس المصدر مجلد مه محادثات 0 1۸۰ قراد مجلس الهند 
بتفس التاريخ ام ١‏ 

(؟ ) شن المصدر محادثات ۰ من منالكولم الى «ننكان 
جتاریخ ۱۸۰۸/۱۲/۹ ۰ : 


السعودى بأن بعيد اليه بلدة شناص وغيرها من المناطق الواقمة على السباجلة 
الشمالى من عمان والتى استولى عليها مطلق المطيرى والقواسم ©» ورد عليه 
الحاكم الوهابى بأن عودة الأراضى الى سعيد مشروطة بموافقته على الاشتراك 
مع القواسم فى الهجوم على البصرة ونهب السفن الهندية0)» ٠‏ 

وقد نجح سيتون فى اقناع مالكولم الذى وجد بعد ذلك وقبا لديه 
بخصصه لشئون الخليج بعد صرف النظر عن مشروع جزيرة خرك فلقد أصبح 
التدخل البريطانى أمرا مفروغا منه اذا أريد لعمان أن تتحرر من الخضوع 
للوهابيين كمشيخات القواسم . 

وقد هدد الأمير الوهابى أنه اذا رفض السيد سعيد اقتراحه بالاشتراك 
مع القواسم فى مهاجمة البصرة وفى غيرها من أعمال القرصنة فانه ينوى انه 
يصل بنفسه الى عمان فى الربيع بعد الانتهاء من أداء فريضة 'الحج . وبالتالى 
نقد أصبح بتعين على سعيد أن يقوم بتعزيز قوانه ودفاعاته لصد أى هحوم 
فى يشنه عليه الوهابيون . ولكى يتحقق له ذلك فقد كان لابد من استعالدة 
سيطرته على شناص وساحل الششميلية . غير أن ذلك لم يكن يتحقق بغير دعم 
بحرى.وعسكرى من حكومة الهند . وعلى ضوء تلك الامتبارات دعا مالكولم 
الحاكم العام فى الهند الى الموافقة على اعداد جملة عسكرية لوضع حد لنشاط 
القواسم ومساعدة عمان للاحتفاظ باستغلالها ضبد تهديد الوهابيينب20© ٠‏ 





(1) انظر اعلاه ض 1١.0‏ ب 1١2‏ من تقارير سيتون شهر فبران 
SÎ‏ 9 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسربة حلقة ۴۸۴ مجلد ۲ 
محادثات ۱۸۰۹/۲/۲۲ من سیتون الى مالكولم 19 ٤‏ ۲۰ فبرایر ۱۸۰۹ مجلد 
8ة محادثات مابو 18.9 من مالكولم الى ان. بى ادمون سيتون 14 مارس 
1۸4% + 


AY — 


وبعد تردد وافق منتو على: مقترجات مالكولم » وبتاريخ ۲/] اوعز الى 
دنكان باعداد قوة من الأسطول للعمل ضد القواسم © فقد اقتنع ملتو بأن 
القواسم هم مفاح الماقف فى عمان والخليج جتى ذلك الوقت ؛ والى أن يبدا 
الأمير السعودى فى توجيه اهتمامه بجنوب شرقى الجزيرة . ولم تكن لمطلق 
الصلاحيات الكافية لتحدى نفوذ السيد سعيد فى الوقت الذى كان القواسم 
من ناحية آخرى وتحت قيادة حسين بنعلى سادة الموقف فى البر والبجر > 
فاذا امكن توجيه ضربة قاصمة للقواسم فى البحر وطردهم من منطقة الشميلية 
فان ذلك سوف يخدم هدفا مزدوجا » فهو منجهة واحدة سيمكن حكومة الهند 
من الانتقام للاعتداءات التى يشنونها على السفن البريطانية والحدٍ من هذا 


الخطر فى المستقبل » اما من الجهة الاخرى فانه سوف يسمح لسهيد بتقوية 
وسائل دفاعه . وعلى أي حال فقد حذر منتو دنکان بان عليه أن يلتزم بأهداف 
الحملة وآن لا بتعنااها بأى حال من الأحوال ٠‏ 


جد عدأ د 


وكان من رايئا ان يقتصر نشاط الحملة على البجر وأن يكون الهدف 
مئها تدمير سفن القرصنة وبأئه لا يجوز استخدام هذه القوة وجنودها بأن 
يستبكوا على الير مع أي قوة برية عاملة فى الجيشي العمانى» كما بنبغى العلمبأن 
الهدف من العمليات التى ستقوم بها الحملة هو استعادة الموانىء البحرية 
التالمة السيك سمي وال هن انا تك سيط اشرات > كجا إننا لالتعبيد 
أن هذه السليات تخد من حرية هلام القوة فى آظان السثولية اللحددة لهسا 
غير أنه لابد والحالة هذه من توضيح نقطة على جانب كبير من الاهمية » سوام 
بالقول أو بالفعل »> وهى أن الحملة ليست موجهة بصورة عامة ضي الؤهابيين 
ولكنها وانما بصورة خاصة ضد العناصر التى تمارس القرصنة والتى ماتزال 
تيد الملاحة فى الهند والخليج<١)‏ حتى الآن ٠‏ 





١ (‏ ) نفس المصدر مجلد ۴ محادثات ٦‏ مايو 18.5 من الحاكم العام 
الى مجلس حكومة بومباى فورت وليام ٠ ۱۸۰۹/٤/۲‏ 


مع 0A‏ س 


وكان رأى دلكان أن تغادر الحملة على الفور غيز أن مالكولم رأى تأحيلها 
ححنى أغسطس أو سبتمبر . «فقد كان فصل الرياح الموسمية على وشك: أن 
سدا فى المنطقة الغرسة فى المحيط الهندى ؛ وكان هذا بعنى أن السفن المتجهة 
الى الخليج يتعين عليها أن تسلك الطرف الجنوبى الاطول بحيث يستغرق 
وصولها الى الخليج شهرأ على الأقل . وكان من رأى مالكولم أن هذه فنترة 
يجب أن تستغل فى جمع امعلومات عن المعاقل الرئيسية للقراصنة وغن قوتهم 
البحرية والعسكرية كما طلب بأن بظل موضوع الحملة سرا حتى يكون لعنصر 
اأفاحأة لثرها فى قاعلية الحملة. . كما أمر بمنع تصدير الأخشاب من: ساحل 
' ملابان » الى الخليج حتى يحرم القواسم من المواد الخام اللازمة لبناء مزيد 
من السفن() أا سيتون شأنه شأن دئكان فقد كان بعارض تأخير الحفلة 
بحجة انه اذا أريد للحملة أن تنجح فى مهمتها فعليها أن تفاجىء سفن القواسم 
وهى فى مرافئها فى فصل الصيف . 


وقد وجد مالكولم مؤيدا قويا فى شخص الكابتن جى. وين. رايت ( من 
البحرية اللكية ) الذى كان عين قائدا للقوات البحرية مما اضطر دنكان الى 
الموافقة على تأخير الحملة الى فصل الخريف2) . 
وق الاستوع الأول من ستعمير مانت الجيلة :قد 'اسعيلة: اناده 
وإصبحت بجاعرة للتحرك » وكانت القوة تتألف من القرفاطة لاشيفون ( ٣٣‏ 
مدفعا ) وكارولين ( 4" مدقعا ) وكانت الطرادات الخاصة بالشركة تتالف من 
الطراد مورننج تون ( ؟؟ مدفعا) وتين موش ( ۱١‏ مدفعا ) وترئیت (11:مدفعا) 
وتوتلس ( 15 مدفعا) وأوروره ( ۱۲ مدفعا ) وفيستال ( ١١‏ مدافع ) واريال 
٠١.(‏ مدافع ) وفيرى ( ١.‏ مدافع ) وسفيئة القذائف ستروم بولى »© آما بالنسبة 
للوحدة المسكرية فقد كانت مكونة من فصائل من الفرقة السابعة والأربعين 





(1) نفس المصدر من مالكولم الى دنکان ۱۸٠۹/٥/١‏ . 
(۲ ) نفس المصدر محادثات ۲۲ يونيه 18.5 محاضر دنكان نفس التاريخ 
ومن وين رابت الى دنکان ۱۸۰۹/1/۲۰ ۰ ' 


ب ٩‏ سم 


4 


والخامسة والستين » ومن مدفعية بومباى ومن الوحدة الثانية ومن الفرة 
الثانية ومن مشاة الهنود فى يومباى ومن وحدة بومباى البحرية ومن بين 
مجموعة الضباط الاربعة والخمسين ونحو 1.6 فرداء فقد كانأكثر من نصفها 
من الأوربيين . أما كارولين وأربعة طرادات أخرى وعليها فصيلة من .٠م‏ جنديا 
ودنيا تققد كانت ق الخليج بالفل > وكان القرقن من .وجودها عتاك هو 
E RO‏ لامر تمد ببق الا 
الاتفاق على حجم العمليات واصدار التعليمات اللازمة الى كل من واين رايت 
والكولونيل ليونيل سميث قائد الفرقة الخامسة وإلسئين والقواد.المساهدين ٠‏ 


على أن نقص المعلومات عن الوضع على ساحل القرصنة أو بالاحرى على 
امتداد الساحل الغربى للخليج قد عاق دنكان من تحديد حجم التعليمات فلم 
بلق البحارة الأوربيين الذين زاروا تلك المناطق »© كما أن المعلومات التى تم 
الحصول عليها من المخبرين العرب ضثيلة جدا لدرجة أن المواقع الفملية 
أوانىء القراصئة لم تكن معروفة29» فى التعليمات التى أرسلت الى وين رايت 
وسميث »6 وبتاربخ ٩/۷‏ اعتبرت رأس الخيمة الهدف الرئيسى للهجوم» ونصته 
التعليمات على تدمير أسطول القراصنة بما فى ذلك المراكب الراسية فى اى ميناء 
من موانى راس الخيمة او فى الناحية الجنوبية » كما كانت تقضى بطرد القواسم 


١ (‏ ) نفس المصدر مجلد ٩‏ محادثات 18.91/9//8 عودة الفصيلة بتاريخ 
184۷¥ .۰ 

(۲ ) بعد خروج الحملة بو قت قصير أجرى دنكان بعض التحريات بين 
الننجار والفرس والهنود فى بومباى ممن لهم معرفة سابقة بالخليج: وعلى اناس 
تلك المعلومات وضع دنكان تقريرا عن القوة العسكرية لتلك الموانىء » ثم أحال 
بومباى السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد ١٠/محادثات 181١/1/5‏ مذكرة 
من دتكان ( بناير ۱۸۱۰ ) ۰ 


س ۰ س 


من شناص ومن غيرها من سواحل الشميلية على الرغم مع آخذ الحيطة بأن 
لا بقع اى من تلك المناطق فى يد الوهابيين . وكان على وين رايت وسميث أن 
بلتزما بتعليمات منتو الصادرة اليهما فى " ابريل» كما كأن عليهما الا يظهرا تجاه 
الوهابيين ى مظاهر عدائية » كما كانت العمليات تشمل منطقة لنجة وغيرها 
من موانىة القواسم على الساحل الفارسى امتددا الى لفت » معقل القواسم فى 
اجزيرة كلهم : 


كما كان بتعين ابلاغ أمير اقليم فارس بخطة الهجوم على القواسم» فاذا لم 
بعترض عليها حتى خروج قطع الأسطول الى مياه الخليج يمكن المضى فى خطة 
الهجوم على معاقل القواسم على الموانىء الفارسية »> وكان بتعين على وين رايت 
وسميث بعد الانتهاء من العمليات أن بحملا القواسم على ابرام معاهدة سلام > 
يتعهدون فيها »© بالامتناع عن القيام بمثل تلك الأعمال فى المستقيل © وبأن 
لا برد فى المفاوضات التى ستجرى بشأن العاهدة أى اشارة الى الأمير الوهابى 
أو سيظرة الوهابيين باعتبار القواسم فئة مستقلة.كما طلب الى قادة الاسطول 
أبداء رأبهم فى آنسب حزيرة بالقرب من موانى القواسم تصلح كقاعدة بحرية 
أو موقع لانشاء مركز للمقيم البربطانى » بحيث يمكن مراقبة تحركات القواسم 
منها » كما طلب اليهم تقديم مقترخاتهم حول أفضل الوسائل للدفاع عن 
الجزيرة ليس ضد القوى المحلية فحسب وانما ضد أى دولة أوربية قد تظهر 
ف المنطقة(١)‏ . 


واتشرت الحملة يوم 6 1-سقسن ومنك اللحظة الاوان لخرويحها كاوسود 
الحظ بلاحقها » فقبل أن نتحرك القافلة وصل نبأ وفاة الكابتن سيتون فى 
مسقط »؛ وبذلك حرم الاثئان وين رابت وسميث من خيرته بشئون الخليج 2 


5 ( ۱ ) نفس المصدر محادثات 1۸۰۹/۹/۸ من الحاكم الى ون رابت 
0 


د ۱۹۱ س 


ولم يكد يمر يومان على خروج الحملة حتى توفى اثنان من ضباط سفينة 
القذائف كنتس و ١5‏ نفرا من بحارتها . كما أدى سوء الأحوال الجوية الى 
بطء سير القافلة على الاخص السفن الثقيلة الحمولة . ويوم " أكتوبر أرسك 
وين رايت ثلائة من رجال الطراد الى الساحل وائنين الى مسقط مزودين 
بتعليمات الى البارجة « كارولين » لانتظار أسطول الحملة عند راس الخيمة . 
للقيام بشن الهجوم عليها دون توجيه انذار سابق . وبعد انقضاء أسبوعون 
كانت الحملة لاتزال على بعد خمسين فرسخا شرقى مسقط » وكانت تشق 
طريقها فى معاناة شديدة » وقد اخذ احتياطها هن الماء يتناقص لان قباظنة 
السيفن لم يتزودوا بكفايتهم من الماء من بومباى » و يوم !٠.‏ أكتؤبر تحدث 
وين رايت الى خمس من السفن الشراعية كانت خارجة لتوها من مسقط 
وعرف من ربابئتها ان البارجة كارولين لم تصل حتى تلك اللحظة للخليج كما 
#نها لم تشاهد من الطرادات اثناء سيرهم على الجهة الشرقية . ولم يكن مام 
وين دآيت الا أن يتخلى عن فكرة السرية ويتجه الى مسقط . وفى مسقظ 
عرف المبعوثان سميت ووين رايت أن السيد سعيد لم بكن يويد الحملة » وكان 
بيشك فى نجاحها ؛ وكان من رابه ان الاستيلاء على رأس الحيمة بحتاج الى 
ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف جندى كما لم تكن هناك أى فائدة من استخدام مدافع 
الفرقاطة فى تدمير تحصيئنات القراصئة لآن المياه فى مدخزه المنناء فنحلة 
ولا تصلح لرسو الطراد(ا) . 


التى سبق أن انفصلت عنها وفى ١١‏ أوفمبر تحركت المجموعة كلها الى راس 
الخيمة , 





)١(‏ التقرير الادارى لدار المقیم البريطانى رقم 18/١‏ من واين رانت 
الى الرميراد أميرال وليام دوورى والقائد العام للأسطول البريطانى فى الهند 
الشرقية ) مسقط « لاشسيفون بتاريخ ۱۸۰٩/۱۰/۲۱‏ . 


س 1۹٩‏ س 


وزبنا کان السيد سعيد على حق قى بعض .تصوراته» فان الفر قاطات لم 
تشمكن من التقدم نحو البلدة الى أكثر من #ربعة أميال كما لم تتمكن بقية 
الطرادات وسفن النقل من التقدم الى أكثر من ميلين . وقد بدأ وين رابت فى 
قصف البلدة فى بوم ؟١‏ نوفمبر وقد أحدث بعض الدمار بدفاعات البلدة وعلى, 
الرغم من ذلك فان معظم القذائف لم تصل الى أهداقها . ب دم 


و ن الو الثالث عشر تقدم اثنان من القوارب المسلحة الى الخليج 
الذى كان بفصل شيه الجزيرة عن بقية البلاد؛وبعد نصف ساعة قام الحلود 
من. الفر قتين /41. » 18 وقفصائل الأسطول بهجوم على شبه الجزيرة » غير أن 
التيار فى هذه المنطقة أعاق حركة الجنود » وقد تعين عليهم أن يسيروا عبر 
منطقة رملية للوصول .الى فحصينات القواسم ولكنهم استطاموا التغلب على 
تلك العوائق فى النهاية » واخذد القواسم يتراجعون الى داخل البلدة» وقد دارته 
معركة عنيفة بين الطر فين ©» فقد كان القواسم قد حولوا كل بيت الى مركزدقاع 
ولم ينسحبوا من مراكزهم الا بعد ان اضرم البريطانيون الئار فى منازل البلدة» 
وفى نحو الساعة العاشرة صباحا كانت راس الخيمة قد خلت من اكثربة 
سكاقها الذين انسحبوا عبر الخليج الى داخل البلاد » وكانت الاصابات بين 
الجانئب البريطائى قتيلا واحدا من الضباط وثمانية من الجنود وضابطين 
جرحى ؛ بينما قتل ثلاثئة من البحارة وجرح نسعة » اما الخسائر بين القواسم 
أتعذر تقديرها بصورة دقيقة فقد سقط منهم سبعون الى ثمانين قتيلاً أثناء 
ا ل ل ل ل ل 
القصضفا) ۾ 


وقد احرقت كل السلفن التى وجدت ف الخليج كما دمرت معداث السفن 
واطلق سراح بعض السجناء الهنود . وقد علم فى مساء ذلك اليوم أن قوة 





(1) نفس المصدر الطراد ليششافون رأس الخيمة 18:3/11/16:راجبسع 
أيضا « الأسطول الهندى » تأليف لو فصل واحد ص ٣۲۷‏ د ٣١‏ . 


۹۳ ب 
كبيرة من الوهابيين قد تحركت من البريمى فى طريقها الىالساحل وربما كانته 
قد وصلت بالفعل الى « حنييد » على بعد بضعة آميال من الجزيرة ف مساء 
ذلك اليوم ظل الجنود فى انتظار المجوم المضاد ولكنه لم بقع وق صباح لد 
١1/15‏ بعد أن أتمت الحملة تدمير سفن القواسم وتحصيناتهم عاد الجشود 
الى سفنهم ثم بعد ذلك بقليل تحرك الأسطول متجها الى الشمال . 


فى يوم ١١/١۷‏ هوحمت ملطقة لنجة ودمرت نحو عشرين سفينة . وقد 
انفصلت كارولين وغيرها من سفن النقل الثقيلة واتجهت الى ساحل الباطنة 
حيث كان قد تم الاتفاق على ملاقاة السسيد سعيد بوم ۱۲/١‏ لشن هجوم 
مشترك على شناص وخور وكلبه وفكان » أما وين رأيت وما بقى معه من 
الأسطول فقد ابحر شرقا الى جزيرة قشم لشن هجوم على منطقة « لفت » 
التى كانت فى بد الةواسم وحلفائهم بنى معين فى ذلك الوقت © وعند وصوله 
هناك حاول وابن رايت بأن يقنع شيخ بنى معين بأن ستسلم ولكنه رفض ») 
وفى اليوم الثانى أصدر وين رايت وسميت أمرا الى جنوده بالنزول الى البلدة 
ومهاجمتها » ولكن بئى معين انسحبوا من داخل التحصينات الى قلعة تقع على 
صخرة كبيرة عند شاطىء البحر وكان بالقرب من القلعة احدى عشر سفيئة من 
سفن القراصنة راسية هناك وقد تم اشعالالئنار فيها من جانببحارة الطرادات 
على الرفم من القصف الذى كانوا يتعرضون له من أصحاب القلعة ثم بدا الطراد. 
« فيورى » بالاقتراب من الشاطىء وقصف أسوار القلعة بالمدفعية وعنك 
الغروب وافق اللاحون على الاستسلام . وفى يوم ١1/18‏ سلمت القلعة 


والبلدة الى وين رايت الذى قام بدوره بتسليمها الى شيخ آخر من بنى معين, 





)١(‏ التقرير الادارى رقم 185/١‏ من وين رانت الى دوورى الطراد 
لاشيفون ميناء برقة 1809/19/19 ووثائق حكومة بومباىالسياسية والسرية- 


(م ؟1 - بريطانيا والخليج ) 


۱۹ س 


موال للسيد سعيد > وكانت الاصابات فى معركة لفت كبيرة بلغت نحو من .¥ 
الى 1٠.‏ قتيلا وجريحا من القواسم وسبعة قتلى من البريطانيين و ١؟‏ جريحا 
'كما قتل اثئان من بحارة الأسطول ونحو ٠١‏ بحارا من السفن الأخرى . 


وق بوم ۱۱/۹ غادر وین رابت لفت الى مسقط حيث وصلها يوم/ا1/١١‏ 
وكان السيد سعيد سعيذا بنتائج الحملة وواثقا من نجاح العمليات المزمع 
اقام بها فلن ساخل القدميلية . وقد امز ون راتت حدق حضف النقل 
وطرادين بالاإبحار الى بومباى ومعها فصيلة المشاة ورجال الفرقة السابعة 
,والاربعين اذ لم بعد فى حاجة اليها . 


وقد أبحرت بقية القوة من مسقط عشية عيد الميلاد عام 1۸۰۹ بيثما 


كانت المهمة التى تنتظره فى شناص جسيمة فقد كان فى شئاص قلعمة 
.هائلة تطل على الخور وقد عرف بأن امدادات قوية قد أرسلت الى تلك الحامية 
'لكى تتمكن من مواجهة أى حصار يفرض عليها » غير أن وين رايت وسميث 
.لم يكونا يعفيان مطلق المطيرى من أنه هو الذى قام بارسال تلك الامدادات الى 
«الحامية بعد الهجوم الذى وقع على رأس الخيمة مباشرة » وفى يوم أول يناير 
طلب وين رايت من الحامية أن تستسلم »> ولكنها رفضت » واخذٹ السفن 
تنقصقها بالمدفعية وعلى أى حال فان الحامية لم تكن فى متناول المدفعية ٤‏ وفى 
.يوم ؟ يناير #نزل وين رايت وسميث الجنود والمدفعية بعد أن فشلت مدافع 
امورترز فى دك أسوار الحامية وقد اضطر المهاجمون اخبرا الىاستخدام مداقع 


> حلقة ۲۸۲ مجلد ۱۲ محادثات ۱۸۱۸/١/١‏ من شميث الحساكم 
كا/كا/د.ما . ' 


ب 956 ب 


عيار 4؟ وعيار ؟١‏ لقصفها. وفى فجر بوم ۲ ينابر بدأ قصف القلعة » وفى نحو 
السامة العاشرة صباحا استطاع القصف أن يحدث فجوة فيها » ثم بعد قليل 
هوى أحد أبراجها وبقيت الأبراج الاخرى صامدة ثم اتضح للمهاجمين بأنهم 
لن بتمكنوا من الاستيلاء على الحامية الا بالزحف عليها . 


بدا الزحف على الحامية فى الساعة الثانية بعد الظهر بقوات مسقطية 
وبريطانية مشتركة © وقد تبع ذلك قتال شرس بدا بيد »؛ وأستخدمت فى 
المعركة جميع آنواع الاأسلحة » وكانت أقسى المعارك التى خاضتها الحملة منذ 
بات هحومية © وق السسافة العامة مناء كان الجر الاكر من الحامية فى 
يد البريطانيين غير أن الصراع لم ينته عند ذلك الحد وقد كتب سميث وصفا 
المرحلة الأخيرة لتلك المعركة جاء فيه : من اللحال أن نتصور مقاومة أشد عنادا 
وتحديا من المقاومة التى أبداها العدو فى هذا الموقع » فقد كانت دفاعاته قد 
دمرت وتحولت الى أنقاض » كما كان الجزء الأكبر من حاميته قد تحولت الى 
أكوام الى جانبه »> وعلى الرغم من ذلك الوضع اليائس واحتلال البزيطانيين 
والعمانيين للقلعة ظل القواسم يطلقون الئار من التحصينات التى لم يتم 
تدميرها تماما» الى أن استطعنا التغلب عليه » وقد كان من العبث أن نحاول 
سحق المقاومة » وكان الوصول الى مداخل دفامات العدو الحصئة تحصيئا 
قويا أمرا بالغ الصعوبة » وكان المساء قد بدأ يقترب »© وكانت الامتبدارات 
الانسانية وغيرها تقخى بوقف هذه المجزرة المخيفة . ولهذا فقد دما من بقى 
من القواسم الاحياء بالاستسلام انقاذا لأرواحهم »> غير انهم أجابوا باتهم 
بفضلون الموت على الاستسلام فى هذا الوقت بالذات »© وكنت قد أحضرت الى 
الشاطىء بطارية مؤّلفة من بعض المدافع وأخذت فى اطلاق الثار بشكل مكثف 
من مكان قريب جدا من القلعة فى محاولة لتسويتها بالأرض ولكن العدو ظل 
يرد النار بالمثل » وكما يبدو فانهم كانوا مصممين على أن بد فئوا فيها أحياء . 


ب ۱۹ س 


ولقد عمدنا الى استخدام القنابل الكروية والبدوية » ولكن العدو أعاد هذه 
القنابل الينا قبل أن تنفجر مؤكدا بذلك تصميمه على مواصلة القتال فى الوقت 
الذى كانت القلاع تتساقط فى أبدينا وكان كل من فيها قد قتل ©» وقد تو قفت 
مرة أخرى عن اطلاق النار فى محاولة جديدة لانقاذ ارواح الموجودين فى القلعة» 
ومن حسن‌الحسن خرج اخرا أحد الرجالوتقد م الينا وعد أن أمنه العمانيون 
على حياته تمكنا من انقاذ حیاة .۷۱ شخص اخذوا کأسری ولکنه کان من 


ااصعب عليثا أن تمنع حلفاءنا من ذبحهم (1) ٠‏ 


ومن الصعب تحديد الخسائر التى منى بها الوهابيون والقواسم فى, 
الارواح » أما من الجانب البريطانى فقد كانت الخسائر طفيفة جدا خصوصا 
اذا ادخلنا فى الاعتبار حدة القتال : اذ لم تزد الخسائر عن قتيل وجريحين 
من الضباط وتسعة من الرجال جميعهم من الفرقة الخامسة والستين من 
الفصيلة البحرية » أما خسائر العمانيين فقّد كانت أكثر بكثير وكان بتعين 
على وين رايت وسميث أن يقررا اذا ما كان من الأفضلم لهما مواصلة لعمليات 
العسكربة بحيث تشمل خور كلبة أو خورفكان أم لا ؟ الا أن السيد سعيد 
رفض الاشتراك فى عمليات عسكرية ضد المنطقتين بحجة أن مثل ذلك الهجوم 
سوف يواجه نفس القاومة المستميتة التى واجهت المجوم على شناص ٠‏ وفه 
هذه الاثناء تلقى البريطانيون معلومات تفيد بأن مطلق المطيرى قد وصل الى 
منطقة قريبة من المنطقة التى يرابطون فيها على راس قوة كبيرة » ولهذا ظلت 
الحملة لثلاثة أيام فى حالة ترقب وأمل » وعندما لم بيقع شیء قرر وین رایت 





۲۷ وثائق بومبائ السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد ۱۲ محادثات‎ )١( 
۰. ۸ 


۱۹۷ ب 


.وسميث بأن يعود الجئود الى سافتهم » كما طلب من السيد سعيد سحب 
قواته عن طريق البحر» ولكن السيد سعيدتجاهل اقتراح القائدين البريطانيين» 
ولم يكن من الحكمة أن يفعل » اذ ما ان غاورت القوة البربطانية المنطقة حتى 
١انقض‏ مطلق المطرى على قوات السيد سعيد فمزقها اربا وأرفمها على 
الاإنسحاب الى مسقط() . 


مضى الأسطول بقية شهر ينابر من عام ٠۸١٠١‏ يجوب ساحل القرصنة| 
بحثا عن أى سفن تابعة لهم لتدميرها ولم بكن موضوع ابرام معاهدة مع 
«القواسم واردا حتى ذلك الوقت : فقد كانوا يخضعون لنفوذ الأمير السعودى 
.وكان لابد من الحصول على موافقة الوهابيين على ذلك وهو ما كان دنكانيحاول 
أن بتفاداه . وفى نهابة الشهر آبحر القسم الأكبر من الحملة الى بومباى بينما 
قام القائدان بمعايئة الجزر الواقعة عند مدخل الخليج بحثا عن موقع يصلح 





( ۱ ) نفس المصدر مجلد ۱۲ محادثات ۱۸۱١/۲/۱۷‏ من سميث الىالحاكم 
بو مبای من الطراد ترتیت فى البحر بتاريخ ۱۸۱۰/۲/۲ ویروی الکابتن غو لين 
قصة عن هذا الحادث فى مؤلفه ( وثائق تاربخية عن افردقيا الشرقية «( قصل 
۲ ص ۱١۷ - ٠١۳‏ » فيقول أن سميث وقع معاهدة مع مطلق فى نهاية القتال 
فى شناص تعهد القائد الوهابى بموجبها بألا يقوم بهجمات أخرى 
على الملاحة البريطانية كما تعهد سميث من ناحيته فى المقابل بألا يتدخل فى أى 
-حروب تنشب بين مسقط والوهابيين . غير أنه لا بوجد أى أثر لهذا الاتفاق فى 
سجلات حكومة بومباى كما لا يوجد اقل دليل فى التقارير التى كن يبعث بها 
سميث بأنه يفكر فى مثل هذه المعاهدة أو أنه قد تفاوض بشأنها ويبدو احتمال 
مثل هذا الاتفاق أكثر بعدا اذا رجعنا الى صيفة التعليمات التى كانت لدى 


8 


سنهنسا ا م 


۱۹۸ سه 


لانشاء قاعدة . وفى يوم ٠١‏ بناير جرى اتصال بينهما بالقرب من جزيرة 
هنجام وبين الطراد « سيشش » الذى كان بقل حون مالكولم الى فارس . وكانت 
لديه تعليمات جديدة لابلاغها الى قائدى الحملة وتكليفهاا بثعقب رحمه بن جابر 


وقد دأب الشيخ رحمه ورجال قبيلته « الجلاهمة » على شن حروب 
انتقامية ضد آل خليفة شيوخ البحرين وآل صباح شيوخ الكويت » وذلك 
منذ أن حررت البحرين من الفرس وقد نشب بيئه وبين فرعين من قبيلة 
العتوب نزاع على اقتسام الغنائم وعلى الرغم من أنه قد أصبح هرما وكسيحا 
الا أن نفوذه كان لا يزال قويا وذلك حسب ماروى من أحد الرحالة الأوربيين 
الذي التقية (كاق :رتحهه بن حابر فل :ا اة عل دست انان ندوب من 
لعنات الخناجر والرماح ومن طلقات الرصاص التى كانت آثارها تغطى أنحاء 
جسده ويزيد عددها على عشرين ندبا أما وجهة فقد كان ينطق بالشراسة 
والدمامة المتناهية وقد زاده قبحا وحود تلك الندب كما فقد الحدىعيئي(١))»‏ 
ويف لصن بان قبراسة رحمة ال كن الها مكيل كان الأطلاق وه هد 
بحادثة على هذا القول فيقول : انه جمع بحارته عندما حاولوا التمرد عليه فى. 


قزان ماء السفينة واغلقها عليهم فمات جميع البحارة مخثنقين لم قذف 


١(‏ ) رحلة الى أشوريا فصل ؟ ص ۱۲۲ ٠٠١‏ تأليف بكنجهام وقد اشار 
بكنجهام أيضا الى أن المعالرك التى خاضها رحمة قد تركت أثارا وعلامات على 
سلاحه .م 


ب ۱۹۹ س 


بالقزان الى الماء بما فيه من جثث()» انحاز رحمه واتبامه الىالوهابيين فى سل 
۹ طمعا فى ممارسة أعمالهم الارهابية ضد آل خليفة وآل صباح وكان. 
السيد سعيد شأنه فى شأن شيوخ آل خليفة وآل صباح فقد تلقى انذارا من 
الأمير السعودى بالانضمام الى القواسم فى شن هجمات على السفن © وعلى. 
اال فن اليم ركشو فيه اوق اران فة ١‏ صم الاي 
السعودى بأن يخضعهم لسيطرته فقام بتعيين عبد الله بن عفيصان مأموره 
الوهابى واليا على قطر والبحرين والقطيف كما ارسل قوة عسكرية لاحتلال 
زبارة » ثم انضم الى عفيصان رحمه بن جابر وخرج الاثنان على رآس أسطول 
مكون من .؟ سفينة واستطاع الاثنان أن بخضعا آل خليفة لسلطان الوهابيين 
وكان ذلك فى شهر قبراير 0۱۸۱۰) . 


ولما كانت الحكومة فى بومباى تهدف الى محو القرصنة فى مياه الخليج 
واحلال الأمن فى ربوعه فقد كان عليها أن تقوم بالقضاء على نفوذ وارهاب 
رحمة بن جابر الذى كان بقترف أعمال القرصنة ضد أغلب أقطار الخليج 
وبشراسة غير معهودة وكان اسمه بثير الرعب على طول المنطقة الممتدة من٠عمان‏ 
حتى ميناء البصرة وف الأيام الأخيرة من سنة ۱۸.۹ اقترف هذا الرجل أبشع 
الأعمال الارهابية عندما استولى عنوة على عشرين سفينة كويتية كانت فى 
طريقها من مسقط الى الخليج وقتل بحارتها عن آخر رجل فيهم بما فيهم نجل 





. ٠١۳ - ۱۲۲ نفس المصدر فصل ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) تعود السيطرة المباشرة للوهابيين على قطر الى النصف الأخير من 
حام 1۸1١‏ وهناك رأى آخر يعزوه الى ماقبل ذلك التاريخ نقلا عن رواية اثنين 
من رجال الطرادات الهندية التى خرجت من -قطر فى مازس 181١‏ (كان عبدالله 
ابن عفيصان وقتها يقيم فى منطقة قريبة من ذلك المكان ) ٠‏ 


500101 


الشيخ عبد الله آل صباح شيخ الكويت . وكنتيجة لذلك تقدم الشيخ عبد الله 
بطلب الاد توا وار اص ال قا الف اا واف ا ور 
حسن(۱) . وعلی آى حال فان رحمةلم يكن بهاجم سفينة تر فعالعلم البريطانى» 
وبالتالى فلم تجد حكومة بومباى من المبررات مايدفعها للدخول فى نزاع معه» 
كما كان الحال مع القواسم » ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك عدة سفن 
للفواسم قد أفلتت خلال الهجوم على وأس الخيمة ولجأت الى خور حسن » 
وفى بداية يئاير 181٠١.‏ قرر مجلس الحاكم بأن بكلف وينرابت وسميثبالاتصال 
برحمه واستکتابه تعهدا بعدم تقديم آى مساعدة أو حماية للقواسم واذا رفض 
اعطاء مثل ذلك التعهد ففى تلك الحالة بمكن مهاجمة سفئه ومعداته فى خور 
حسن مثلما حدث للقواسم ۳ . هذه هى التعليمات التى حملها مالكولم معه 
لسميث ووين رايت »© ولكنه بعد اجتماعه بهما على ظهر الطراد (شيس» يوم 
١‏ يناير وافقهما على وجوب شن هجوم على منطقة خور حسن ووصف 
وين وايت مثل ذلك الهجوم بأنه عملية صعبة خصوصا عند هبوب الرياح 
الشمالية التى بتعذر معها على السفن الكبيرة الاقتراب من الميناء . وكان من 
رآبه بآن التعهد الذى طلبه دنكان من رحمه يمكن أن يحصل عليه منه المقيم 
البریطانی فى بوشهر) . 


الا أن المقيم نوكلاس هنكى سميث وهو اخ الكولونيل ليونيل سميث 


١ (‏ ) الوثائق السياسية حلقة ۲۸۲ محادئثات 181١/51‏ من أن اتشه 
سميث الى واردن بتاریخ ۱۸۱۰/٤/۱۳‏ ۰ 

( ۲ ) نفس المصدر مجلد ١۳‏ محادثات ٦‏ يثاير 181١‏ من الحاكم الى وين 
رابت وسمیث بنفس التاريخ ٠‏ 

(۳ ) مجلد ۱۲ محادثات ۱۷ فبراس 181١‏ من سميث الى التحاكم 
//-141 . 


E 


الذى حشر الاجتماع عارض هذا الرأى وقال بأن عدم اتخاذ أى اجراء ضد 
رحمه سواف بشوه النتائج الشجعة التى أسفرت عنها الحملة ولا كان رحمه 
-حليفا للوهابيين فقد كان هؤلاء يسعون الى تنصيبه زعيما جديدا للقراصنة . 
وعنةن عل کی و ی اک و دی نوا على از انيت ان 
الرغم من انه كان بتعاطف مع مو قف هنكى سمث وكان دنكان بتصور بأن أقه 
هجوم, قد بقوم به البريطانيون على رحمه دون أن بيكون رحمه قد اعتدى على 
الى من السفن البريطائية أو الرعايا البريطانيين انما اجراء بتعارض مع المبدة 
الذى قامت عليه فكرة العمليات العسكربة فى الخليج . كما لابد من الأخذد بعين 
الاعتبار ماقد تسببه سياسة التحرش بالوهابيين من عواقب ؛ غير أن صمويل 
ويتشارد رد على هذا الرأى بقوله : أنه لا بمكن رسم خط قاصل بين الوهليبين 
وبين القراصنة وآن أى محاولة من هذا النوع تعد ضربا من الوهم وأضاف : 
« بآن الأمير الوهابى قد اعلن وصايته علىالقراصنئة الذين يضمون فى معسكرهم 
كافة القبائزم التى تدين بالولاء للأمير الوهابى » ولا يمكن ان تعصى له أمرأ . كما 
إن رحمة نفسه من أصل وهابى ومن اتباع الوهابيين . ومن ثم فليس ثمة 
#عارض بين رحمة وبين القواسم بل ربما كان رحمة اكثرهم نطر قا وبالثائق, 
فان وحمة يقف فى الصف المعادى لبريطائيا . وهذه الاعتبارات الى جاب 
متطلبات العدالة انما تفرض على الحكومة البريطانية ان تضع حدا لنشاط هذه 
الرجل وبألا تقف موقف اللامبالاة والتخاذل على سبيل مجاملة الأمير سعود 
سن عبد العزير © . وفى هذه الاثناء ونزولا على رغبة مالكولم تراجع هنكى 





١ (‏ ) نفس المصدر من أن اتشه سميث الى واردن بتار ” © ه فبراين 
۰ ومن ان سميث الى الحاكم فى ۱۸۱۰/۲/١‏ ۰ 
(؟ ) نفس المصدر محاضر اجتماع دنكان وريتشارد بنفس التاريخ 
محادثات 2/1 ومحاضر ربتشارد بتاريخ 18 فبراس ودنكان مجلد ١6‏ محادثات 
مارس ومختلف محاضر دنکان وريتشارد ٠.‏ 


عم ا ]ته 


سميث عن قراره بشن هجوم على رحمة وبدآ يستعد للسفر الى طهران ؛ كما 
دعث فى الوقت نفسه بخطاب ودى الى الأمير سعود يناشده فيه كبح جماح 
رهه بن خاب و ااه ود انان هذا الخطاب من خور حسن ف شهر مارس 
وحملة الى الأمير السعودى الكابتن واردن من الفرقة الخامسة والستين الذى 
بوجه مع الطرادين فيتال رریال عند وصول واردن الى خور حسن قام بفحص, 
العقل » وابرق الى رئيسه هنكى سميث يقول ان موقع المعقل ومناعته الطبيعية 
تجعل ى هجوم عليه فى منتهى الصعوبة » وقد وافقه سميث على ذلك بتردد 
لانه سبق أن تلقى تعليمات من مالكولم تكلفه بأن يطلب من الأمير السعودى. 


الضغط على رحمه كما قال لرؤسائه فى بومباى « بأن لم تعد لديه ثقة فى, 
القرأصنة () . 


. واذا شئْنا الحكم على نتائج حملة 14.5 18٠١‏ فائنا نستطيع القول, 
بأنها لم .تكن تاجحة » صحيح أن عددا من سيفن القواسم قد دمر فى مواتئهم 
الرئيسية غير أن الجزء الاكبر من تلك السفن قد افلت » فقبل مجىء الحملة 
امكن. القواسم من اخفاء عدد كبير من سفنهم فى الخلجان الصغيرة على الجانب» 
الغزبى من شبه جزيرة مسئدم والتى لم يكن قواد الحملة يعرفون شيئًا علها 
يما كانت بعض السفن فى رحلات تجارية أو فى عمليات قرصنية فى البحر 
الأحمر وأفريقيا الشرقية ومن ناحية اخرى لم يحقق السلطان ولم يجن أى. 
فائدة ملموسة من هجومه على شناص التى كان يستهدف تاديب القواسم وقد 
الت خورفكان وغيرها من المرافىء على ساحل الشميلية فى أبديهم » واستمر 
السيد سعيد يفتقر السيادة على تلك المناطق امام تصاعد نفوذ الوهابين مما 


سس سي سمس شاع 


١ (‏ ) نفس المصدر محلد ۷ محادتات 1۸1۰/0/۹ من سميث الىواردن. 
¢5 1176/1 ومرفق معه خطاب وارن الى سميث الؤرخ 
4 ۹ * 


۰ 


ادى الى أن ترك لهم المنطقة الشمالية من عمان والمنطقة الغربية من الباطنة 6 
والواقع أن موقف السيد سعيد أصبح فى منتهى الضعف والتفكك كما تدهورت 
موارده العسكرية الى حد كبير » كما ضعف سلطانه على القبائل » ولم يكن 
هناك أى آمل فى تصحيحهذا الوضع الا بتدخل بيرطانى واسع؛ غير أن الحفاظ 
على استقلال مسقط أو بقاء أسرة آل بوسعيد فى الحكم لم يكن يعنى شبينا 
بالنسية للسلطات البريطانية فى الهند لتبرير مثل ذلك التدخل »© وكان هذا 
الاعتقاد هو سبب تردد البريطانيين فى التدخل الى جانب عمان كما كان هسو 
السبب فى الأسلوب الحذر الذى انتهجه منتو تجاه الوهابيين وان كان قد أبرلن 
ذلك الحذى لوحود الخطر الفرسى فى الشرق حتى بعد أن أصبم هنا التهديد 
في خبر كان وحتى بعد أن تفاقمت السيطرة الوهابية على القواسم وتواطؤهم 
معهم فى أعمال القرصنة فقد ظل يصر على أن هناك فرقا بين دوافع الوهابيين 
ودوافع اتباعهم على سواحل القرصنة . 

أما الأمير السعودى من جانبه فقد كان بنظر الى الحملة من زاوية أخرى؛ 
وقد كتب ألى هنكى سميث رسالة ردا على رسالة منه يقول فيها : « لا تقرح 
باشتعال الثار فى بعض السفن » لان ذلك فى نظرى لا أهمية له سواء بالنسبة 
لاصحاب السفن أو بالنسبة للتدخل فى مسائل ليست من شئونها ولكنه مع 
ذلك أعرب عن استعداده للتسامح عما حدث كما قال « بما انكم جنحتم الى 
السلم فاننى استنتج من ذلك أنكم أصبحتم تدركون سوء العمل الذى قمتم 
به واصبحتم اضحوكة بين الناس بتحريض رجل لا يملك أى قوة ذاتية كما 
انكم لم تفكروا فى نتائج عملكم وبناء على ذلك فانى أرى ازاما على بأن ابلفكم 
بأننا لن نقترب من موائثكم كما أمرث اتباع العقيدة المحمدية وما يملكون من 
سفن بعدم الاعتداء على سفنكم() . كما رحب بالتجار البربطانيين فى موانيه 





١ (‏ ) محادثات البنغال السياسية حلقة 19 مجلد م ومحادثات ۷ يوليى. 
من سعود بن عبد العزيز الى هنكى سميث ( دار المقيم البريطائى فى بوشهر 


..1۸1// 5 


س )۰ا س 


وطالب فى مقابل ذلك بأن تقدم بريطانيا نفس التسهيلات لرعاياه فى الوانىء 
الهندسية كما أعرب عن أمله فى أن تمتنع بريطانيا عن القيام بأىأعمال عدوانية 
على السواحل الخاضعة له أو التدخل فى نزاعاته مع جيرانه « ان الحرب قى 
المقام الأول هى أشبه بفتاة فى عنفوان شبابها تثير فتاها حتى تلتهب المشاعر 
نعود فتنسحب كامرأة عجوز عالئس(١١)‏ . 


وقد أعرب منتو عن ارتياحه لرسالة الأمير السعودى واعتبرها خطوة 
مشجعة كما رحب بقرار الأمير بمنع اتباعه من التعرض للملاحة البريطانية 
وابلفه يأن الحكومة البريطانية لا تهمها خلافاته مع غيره من المسلمين والما 
تهمها علاقته بالقراصنة0؟) . 


والواقع أن منتو كان على حق فى رفضه التدخل ضد النفوذ الوهابى فى 
الخليج اذ لم يكن فى ذلك أى مصلحة لبريطافيا وأن المغامرة الوحيدة التى قام 
بها للتدخل قد كشفت له عن العواقب غير المحمودة لأى تدخل أو انحياز فى 
الصراع العربى الاسلامى » وبالتالى فان تلكالتجربة قد اثرت خبرتهالسياسية» 
وهكذا صرف النظر عن انشاء قاعدة بريطانية فى الخليج واستعاض عنها 
بالاجراء الوقائى الوحيد الذى امكن اتخاذه ضد القواسم وهو فرض حظر عثى 
تصدير الأخشاب من الهند0» الى ساحل الخليج . ومن ناحية أخرى قرر منتو 
بأن لا سمح لنفسه بأن يستدرج مرة #آخرى فى مشاكل مسقط كما أرجأ قرار 
اعادة فتح دار المقيم البريطانى فى مسقط . بعد أن اودت قسوة المناخ بحياة 


١ (‏ ) نفس امصدر .. 

(۲ ) نفس المحادثات من ادمون ستون الى واردن ۷ ولیو ۱۸۱۰ . 

(؟ ) الأسطول الهندى فصل ١‏ ص 6+8" تأليف لو. ولكنه كان مخطنًا فى 
رابه لآن الحظر على تصدير الأخشاب لم بطيق راجع رسائلبومياى السرية مجلد 
؟ جزء ؟ من الحاكم الى اللجنة السرية بتاريخ 1811/4/6 . 


سم 120 اص 


أربعة من المقيمين البريطانيين هناك منذ عام ٠ ۱۸.١‏ الأمر الذى اعتبر مبررا 
كأفيا لتر كها مغلقة > ومن هنا فعندما طلب السيد سعيد من دنكان مساعدته 
فى صد هجوم جديد عليه من مطلق المطيرى تلقى منه رفضا باتاء اما سعيد فقد 
أخق يتذمر من أن تعاونه مع الحملة البربطانية الأخرة على القراصنة قد 
ورطته فى حروب مستمرة مع الوهابيين الذين كانت علاقته بهم فى السابق. 
علاقة ود وسلام(١)‏ ... ولولا صداقته للحكومة البريطانية لكان قد وافق على 
عروض السلام التى تقدم بها الوهابيون اليه » ولكن منتو انتهز تلك الفرضة 
فكلف دنكان فى أغسطس 18١١‏ بأن يبلغ السيد سعيد بأن الحكومة البربطانية 
لم تعد لهنا مصلحة فى الصراع الدائر بينه وبين الوهابيين وأن كل مابهمها هو 
مصلحة وخير ورفاهية السلطان سعيد بن سلطان وانطلاقا من هذا الاعتبار 
وما قد تسفر عنه ظروف السلم من استقرار وخير للمنطقة فان دنكان يقترح 
على السيد سعيد بقبول عروض السلم التى تقدم بها الوهابيون اليه اذا لم 
كن بها مساس بكرامة عمان وأمنها واستقلالها0») . 


وازاء فشل السيد سعيد مع الحكومة البريطانية فى الهند انه الى 
حكومة فارس فقام أخوه سالم بزيارة لأمير منطقة فارس بمركره فى شيرازا 





١ (‏ ) « امحادثات السياسية لحكومة بومباى » الحلقة ۲۸۲ مجلد 1١‏ 
محادثات ۱۸۱۰/٥/۲۹‏ من هنكى سميث الى واردن مسقط 181١/6/16‏ فى' 
الرقت الذى كان فيه السيد سعيد يشكو أوضاعه للحكومة البريطانية كان 
مشغولا بالاستعداد لاعداد حملة لغزو البحرين بينما كان الوهابيون بعيشؤون: 
فسادا نى داخلية البلاد على بعد بضعة أميال من مسقط . 

(؟)« محادثات حكومة البنغالالسياسية » حلقة 19؟مجلد ١١‏ محادثات 


. من ادمون ستون الى واردن وفورت وليام بنفس التاريخ‎ 8/١ 


بد اع اح 


يطلب العون منه وعاد الى مسقط ومعه ١0..‏ مرتزق بينهم من .2 الى .هم 
'من أسرى الحرب الروسية . ولقد وصل هؤلاء المرتزقة الى داخلية عمان 
قى النصلف الثانى من عام ۱۸٠١‏ للقيام بمحاولة لاسترداد قلعة سمايل التى 
كان قد احتلها محمد بن ناصر شيخ بنى جابر بعد آن تحالف للمرة الثانية مع 
الوهابيين ؛ وقد سقطت سمايل وفر محمد بن ناصر الى البريمى فى حماية 
مطلق المطيرى » وعند وصوله الى البريمى عرف أن مطلق قد غادرها الى نجد 
ثبل وصوله بثلاثة أيام » فقرر أن يلحق به عن طريق تقديم بعض الرشاوى 
ألى مطلق واقنعه بالعودة الى البريمى للاشتراك معه فىحملة لاسترداد سمايل 
وعودته الى الحكم > وقد تحرك مطلق بسرعة وبعد آن جمع قوة مقاتلة من 
قبائل النعيم والظواهر وبنى قتب زحف على أزكى وهناك الضم اليه فثات من 
قبيلتى الدروع والجنبه » ولكن سالم بجيثه المؤلف من الفرس والحرث 
والحبوس شن هجوما عشوائيا على مطلق غير أنه منى بهزيمة نكراء<(١)‏ ومن 
ناحية أخرى فان قيام حكومة فارس لمد سعيد بقوات عسكرية قد حملت 
عبد العزيز الى ايفاد مبعوث خاص الى شيراز فى بداية عام 181١‏ للاحتجاج 
,على تقديم العون الى مسقط وكان الأمير سعود فى ذلك الوقت قلقا من اشاعات 


سمي 


(١1)١ائمة‏ وسلاطين عمان » ترجمة بادجر ص ۲۴ »> ص ۲۲ وايضا 
,۲۰۵ - ۳۱۷ من سجلات حكومة بومباى السياسية مجلد ؛ من الحاكم العام 
انی مجلس الادارة ۱۸۱۱/٤/۱٥‏ ورقم )١(‏ وبعزو بادجر وقوع هذه الاحداث. 
الى عام 18.5 غير أن لوريمار ( ف دليل الخليج ) جزء ١‏ ص 26 يعزوها الى عام 
:15 ولكنه اتضح من شهادات اربعة من الروس الذين تمكنوا من الفرار الى 
بومباى الى ان الاحداث وقعت فی اواخر 181٠١‏ اوائل 141١‏ راجع ادناه 
س ۱۲۸ ۰ 


ES 


.كانت تنطلق من مصر » بأن محمد على باشا بعد العدة لشن حرب عليه فى 
الحجان »© وبالتالى فقد كان يريد أن يتأكد من أن الأمير الفارسى لن يستغل تلك 
ار ن حرف و اجب اكري هه رة ار ار 
أخد الآمير السعودى فى اتخاذ الاحتياطات ودعا زعماء آل خليفة فى اا 
؛لى الدرعية واحتجزهم هناك وكان السيد سعيد قد هاحم البحرين ما 
العام السابق وقام باحراق زبارة وارغام أفراد الحامية الوهابية على 
الفرار(1) .. 


وقد قام العاهل السعودى بتعزيز الحاميتين فى قطر والبحرين كما أصدر 
؟وامره الى وكيله عبد الله بن عفيصان بأن بنقل مركزه من داخلية البلاد الى 
الجزيرة . وقد نجحت زبارة المبعوث الوهابى الىشيراز أذ حصل علىالتعهدات 
[أطلوبة من الأمير » وفى طريق عودة المبعوث ابراهيم عبد الكريم توقف ففبوشهر 
وذلك للاجتماع بالمقيم البريطانى هناك وللاستفسار عما اذا كان هناك نية فا 
ارسال حملة عسكرية بريطانية فى الخليج » وقد أبلغ المبعوث المقيم بأن سعود 
قد فوضه فى ابرام معاهدة تجارية مع البريطانيين » وذلك وفق الصيغة 
الواردة فى كتاب الأمير الى هنكى سميث فى العام السابق » وقد أحيل الطلب 
لى الحكومة فى الهند فرئى رفضه وتجنب أى علاقة رسمية مع الوهابيين ولكن 
قبل أن يتم ابلافه بهذا القرار قد اقتنع بأنه ليس هناك مايدعوه الى التخوف 
من البريطائيين فى المستقبل القريب0© ٠‏ 





)١( |‏ محادثات حكومة بومباى السياسية حلقة 1١1‏ مجلد ٠١‏ بتاريح 
٩‏ من سعید الى دنکان ۱۸۱۰/۷/۲ ۰ 
( ۲ ) مختارات حكومة بومباى مجلد ؛؟ ص 676 2170 ( لحة تاريخية 
الوهابية » بقلم واردن عام ۱۷۹۵١‏ - 1۱۸1۸ ۰ ۰ 


ع ره 7 ابت 


وفى أواخر عام 161١‏ التهز السيد سعيد فرصة تخفيض حجم القواته 
الرهابية فى البحرين فشن هجوما عليها بمشاركة بعض العناصر المنشقة من 
العتوب » وقد نجح الهجوم واسثسلمت الحامية وأخذ عبد الله بن عفيصان 
أسير(١)»‏ غير أن سعود لم يتخف ١ى‏ اجراء انتقامى ضد السيد سعيد وذلكه 
بانشغاله بالخطر القادم من الغرب وبدلا من ذلك فقد "فرج عن شسيوخ آل 
ظيفة وأعادهم الى البحرين بعد أن تعهدوا له بدفع الزكاة كما أن سعيدا من 
جهته لم يعارض على عودتهم الى البحرين واشترط عليهم الاعتراف بسيادته 
عليهم ودفع الزكاة . وقد وافقه أمير البحرين الشيخ سليمان وعبدالله بنأحمد 
بنفس الطريقة التى تعهدا بها للأمير سعود على آمل أن تتبدل الأمور يوما ما 
ويعود اليهما استقلالهما » وكان من نتيجة ذلك أن تدهور موقف رحمة بن؛ 
جابر فى قطر » ولهذا فقد غادر خور حسن ولجا الى الدمام على ساحل 
الاحسام ) , 


وقد عارض أنجال!(؟) سعود مو قف والدهم من احتلال السيدسعيدللبحر ين 
قفرروا العمل بمغردهم »© وهكذا خرج اثنان او ثلاثة منهم من الاحساء بطريق, 


).١(‏ يذكر لورمار فى دليل الخليج فصل واحد 867 « أن الاستيلاء على 
البحرين واجتياح زبارة قد وقع فى عام واحد وهو عام 181١‏ غير أن خطاب. 


سعيدك الى دنكان بتار یح 7/1 ٠۰‏ والذى اليه افا لو ضح تماما 
:انيجوم قد وقع فى العام السابق . 

( ۲ ) لورمار . 

(؟) يذكر ابن رزيق « ائمة وسلاطين عمان » ص 718 أن الانجال اللذين 
اشتركوا فى تلك العملية هم تركى وفيصل غير أن عثمان بن بشر المورخ بالاسرة 
السعودية الذى عاش فى القرن التاسع عشر يذكر فى مؤلفه « عنوان المجد فى تاريخ 
نجد » بأنهم كانوا ثلاثة هم ٠‏ تركى وناصر وسعد فصل ١‏ ص 18695 169 . 


س ۰۹ س 

السحر » وكان ذلك فى بداية عام ۱۸١١‏ وكان والدهم فى ذلك الو قت بؤدى فربضة 
الحج . وقد نزلوا فى عجمان على الساحل وكان برافقهم بعض اتباعهم » وفى. 
عمان انضم اليهم شيخ المنطقة ونحو مائة شخص من اتباعه وسار الجميع الى. 
البريمى . وفى البريمى نشبت معركة بينهم وبين القبائل اضطروا معها الى 
الانسحاب بعد سقوط عدد من أتباعهم » وعندما علم مطلق بذلك خف للجدتهم» 
وبالاشتراك مع أنجال الأمير والشيخ محمد بن ناصر زعيم بنى جابر شنوا 
هجوما كاسحا على ساحل الباطنة ومنطقة الشرقية كما هاجموا بركة ومطرح 
وقتلوا عددا كبيرا من سكانها ومن هناك عبرت القوة الى الحجر الشرقى وهى. 
تدمر وتقتل حتى وصلت رأس الحد حسب ماورد فى أقوال لوريمار > وعندما 
بلغ معود الأمر بالغزوة التى قام بها أنجاله والتى لم بصرح لهم بها فضب 
وجهز قوة لاحتلال القلعة الرئيسية فى البريمى ومنع أنجاله من دخولها كما 
استدعاهم هم ومطلق المطيرى الحضور الى نجد > وقد أوفد. بدلا من مطلق 
« عبد العزيز بن غروقه » حاكم الاحساء للاشراف على القوات الوهابية هناك 
غير أن ابن غروقه ورفاقه قتلوا فى الطريق خلال كمين اعد لهم فى بنى ياس, 
حلفائهم فى منطقة الظاهرة . 


وقد صدرت الأوامر مطلق المطيرى مرة أخرى فى عام 1817 بالعودة 
ألى عمان والعمل لاستعادة مركز الوهابيين هناك غير أن أبامه فى هذه المرة 
كانت معدودة» فعند عودته الى الورنمى اكنشف بأن أغلبية العرب كانوا ضده). 
ويعود السبب فى ذلك أساسا الى المطالب الكثيرة التى كان بفرضها على 
السكان وارغامهم على شن الحروب والغارات على جيرائهم » وبالتالى ولهذة 


( 15 - يريطانيا والخليج ) 


عات 

كان أثرياء عمان يتصنعون الفقر وشجعانهم يتصفون بالجبن ولكن مطلق استمر 
“فى محاولاته معهم الى أن رضخوا لطالبه فيما عدا بنى كلبان » أما بقية قبائل 
.الظاهرة فقد أبدته » وكان الهدف فرض الاتاوة على القبائل» اذ أن مطلق كان 
:ينوى القيام بهجوم على السيد سعيد انتقاما منه على طرد الحاكم الوهابى من 
.رأس الخيمة فى أوائل العام وهكذا خرج مطلق على رأس جيش من ٠.‏ ألف 
امقائل لماجمة مدة: صحار الغمانية: ولنحة ومتها الى مقط ولا كانت 
امكانيات السيد سعيد العسكرية لا تسمح له بصد مثل ذلك الجيش فقد دفع 
المطلق المطيرى جزية مقدارها .: آلف ريال نمسوى . تكن تلك الحملة 
العسكرية كانت آخر عملية يقوم بهامطلق المطيرى» ففى نهاية عام 1811 وبيئما 
كان يقوم بالافارة على احدى مناطق الشرقية فى عمان وقع فى كمين نصب له 
بالقرب من قرية بديه « وقد قتل فى وادى البطحا وقد قتل القائد فى هنذ! 
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وقد خلفه فى منصبه قائد جديد هو عبد الله المزروعى وبعد وصول القائد 
الجديد الى البريمى بأيام قليلة جهز حملة للهجوم على « بديه » والانتقام لمصرع 
«مطلق . ولكنه لم يتمكن من الوصول الى أبعد من بهلاءوهناك قرر عدم مواصلة 
الغزو بعد أن نمى اليه بأن السيد سعيد قد أثار قبائل الشرقية عليه وكان 
إننظره فى نزوى17) وبعد وقت قصير وصل الى مسقط مبعوث خاص من 


'الدرعية يطلب التفاهم مع السيد سعيد لان الأمير السعودى لم يعد لديه من 


)١(‏ أبن رزيق ص 995 4108 (رجلات الى الجزيرة العربية) بقلم جى. 
كأن. ولستد محلد ۲ فصل واحد ص 55 طبعة لندن ۱۸۲۳۸ + 


س 


١ار‏ قت مايوليه لشئون عمان بعد أن عباً امكانياته كلها راجهنة الهجوم الذى 


شنه عليه محمد على باشا والى مصر() . 


)١(‏ ان تاريخ وتسلسل الأحداث فى هذه الفترة من وجهة نظر السلطات 
شوبها الغموض وأن هذا البيان أن هو محاولة لوضع تلك الأحداث فى اطارها 
الصحيح أن بادجر شأنه شأن ابن رزيق يؤر بناء سعود لعمان بالفترة الواقعة 
بين هذا التاريخ والهجوم البريطانى على راس الخيمة عام 18.5 والتى تبدو 
وأنها وقعت فى وقت مبكر حدا « أثمة و.مسلاطين عمان » أما ابن بشر « تاريخ 
نجد » فصل واحد ص !19 فيقول ان ابناء سعود خرجوا الى عمان من 
الدرعية فى شهر ذى الحجة ۱۲۲۰ الموافق دیسمبر 1١81٠١‏ يناير 1461١‏ وهو 
تاريخ يبدو مبكرا على ماببدو لانه بحدد تاريخ الغارة فى نفس الثاريخ الذى منى 
خيه مطلق بالهزيمة على بد سالم والفرس فى بلدة أزكى فى مستهل عام 181١‏ . 
ومرة أخرى يذكر بادجر وهو على. صواب بأن الغارة جاءت فى أعقاب 
تلك الهزيمة «ائمة وسلاطين عمان» ونرى أن اين بشر يؤرخ لها قبلهذا التاريخ 
كما بحدد تاريخ الهزيمة فى الفترة الواقعة بعد شهر ذى الحجة عام"؟؟١‏ الموافق 
ديسمير 181١‏ ينابر ١81١‏ «تاريخ نجد فصل ١‏ ص ١67"‏ 156 »© وهلا 
دتطابق مع التاريخ الذى حدده لوريمار « دليل الخليج فصل واحد ص 1515 » 
غير أن هذا بتناقض مع ما أشرنا اليه اما لوريمار فانه بؤرخ لغارة أبثاء سعود 
بعام ۲ أو 1618 » « نفس المصدر »© ولكن بما أنه قد مر عام أو عام 
ونصف على الفارة وغزو مطلق للباطنة فمن المؤكد انه وقع 
فى الصف الأول من ءام ۱۸١١‏ فان ۱۸١١‏ وهو التاريخ المحتمل » أن لوريما 
.آنه فى ذلك شأن ابن بشر يؤرخ لمصرع ابن غروقه بعد الغارة المذكورة ولکن 
بينما يعزوها ابن بشر الى شهر جمادى الأول 11؟1 الموافق مابو ‏ يونيه 1/1١‏ 


فان اوريمار بحددها بعام؟81١‏ وأخيراعلىحين بقول ولستدان مصرعمطلقے 


م ۱۲ س 
ولغترة تزيد على عقد من الزمن ظل الباب العالى يقف موقف الخنوع 
رالضسعف فى وجه الخطر الوهابى وكانت هناك عوامل كثيرة ساهمت فى ذلك 
الوضع منها الثورة داخل الامبراطورية ثم ضياع الاراضى والاستنزاف البعلىم 
لامكانيات العثمانيين لواجهة التصدع الذى أصاب البنية السياسية للبابع 


العالى بسبب وجود المرتزقة واخيا العجز المزمن فى الامكانيات المالية ٠‏ 


وفى عام 181٠.‏ دخل الوهابيون المدينة المنورة فقاموا بنبش قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ) ونهب الحرم النبوى . غير أن هذه الجريمة أثارت 
السلطان العثمانى محمد الثانى وقرر القيام بعمل ضد الوهابيين . ولا كان 
وضع السلطان لا يسمح له بتنفيذ تلك المهمة فقد كلف واليه فى مصر محمد 
على باشا بالتحرك الى الحجاز . وعلى الرغم من أن شن هجوم على الوهابيين 
فى الحجاز لم يكن عملا سهلا بالنسبة لمحمد على الا انه رآى فى ذلك قرصة 
التخلص من المتاعب التى كان يعانى منها فى مصر » اذ آن المماليك كانوا لا يزالون 
بهددون مركزه فى مصبر كما كانت الأوضاع المالية فى منتهى السوء بيئما كان 
الجيش الذى يتكون معظمه من الباشوات تسوده روح التذمر والثورة على 


الأوضاع ۰ 


وقد اعتقد محمد على باشا بأنه لو استطاع اخضاع الوهابيين فان ذلك 


قد يؤدى الى دعم وضعه الالى عن طريق حصوله على قرض من الباب العالى 





يوقم ف عام ۱ 1۸۸۲ ص۲۸ «ملاحظات حول القبائل اعمانية») وانه 
قتل فی شهر نو فمبر ۱۸۱۳ ( بلدان وقبائل الخلیج فصل ۲ ص ۲۱۹ د ٠۲١‏ ) 
.هذا بدو أكثر انطباقا مع تسلسل الأحداث كما أن فولين بحدد نفس التاريخ 
فیروی انه علی‌الرغم من راس واطراق مظلق قد ارسلت للسيد سعيد تأكيدا 
افتله الا أن السيد سعيد لم يصدق بأن خصمه اللدود قد قتل بالفعل . 


ب ۱۳ ب 


والى اعفائه من دقع الزكاة السئوبة فضلا عن الغنائم التى سوف بحصل عليها 
من الحجاز . كما أن الحرب فى الصحراء كانت فينظره فرصة لتدريب جنوده 
على تلك الحرب . كذلك فلو قدر له أن ينتصر على الوهابيين فان ذلك سوف 
يعزز مركزه فى العالم الاسلامى كمحرر للأماكن القدسة ؛ كما قد يفيده فى 
دعم مركزه فى سوريا على الرغم من انه ظل يذكر الباب المالى بان السلطان لم 
يفعل شيئًا حتى ذلك 'لوقت لوقف الوهابيين عند حدهم لاسيما وأن أمكانيات 
«موريا كانت اكبر من امكانيات مصر . ولعل محمد على باشا رأى بأن الحملة 
“نتيح الفرصة له للقضاء على نفوذ المماليك فى مصر . وقد حقق محمد على هذا 
الهدف بطريقة شرسة »© فقد دعا الى القلعة فى بوم ١‏ مارس 18١١‏ اربعماثة 
وستين من زعماء المماليك وذبحهم عن آخرهم كما ذبح نحو ..0 مملوك آخر 
ى مختلف انحاء مصر عن طردق ولاته. وف نفس الو قت ابل السلطان بأنه لم يكن 
فى وسعه أن بجازف ببقاء المماليك فى مصر لأنهم قد يغتصبون السلطة منةهة 
ديئما يكون جيشه يحارب خارج البلاد() . وف نهاية شهر أغسطس 3181١‏ 
خرج الجيش المصرى الى الحجاق بقيادة طوسون نجل محمد على » وفى شهر 
اتنوبر استولى الجيش على ميناء يلبع وبعده بدا الزحف نحو المدينة فى اوائل 
العام الجديد » غير أن طوسون منى بهزيمة نكراء على بد الوهابيين وحلفائهم 
من قبائل حرب . وكان الجيش بقيادة عبد الله وفيصل نجلى سعود » فاضطر 
محمد على الى الانسحاب الى ساحل البحر الأحمر » وق خريف ؟1481 جدد 
اليجوم على الوهابيين » وفى شهر نوفمبر دخل المدينة وفى أواخر العام قام 





١ (‏ ) « تاريسح مصر » فصل واحد ١۹‏ تأليفا ملجم و ١81١١‏ ب 
4 طبعة باریس ۰ ص ۴١‏ .غ 4 « مؤسسس مصر الحديثة » تأليف 
البريطانى فی الخلیج ) ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ٤‏ ومذكرات حول نحد ١‏ تأليف روث » 3 


- 


عبد الله ابن سعود الذى كان بقود القوة الوهابية فى الحجاز باخلاء مكة ودخلهاه؛ 
اللصربون منتصرين فى يناير 201418 4 وفى شهر أغسطس من العام التالى 
وصل محمد على باشا بنفسه الى الحجاز ليقود الحملة وفى نهاية العام قام 
الأمير السعودى باتصالات جديدة بالسلطات البريطانية فى الهند لاجراء 


مباحثات معهم ٠.‏ و 


وقد اجرى الاتصال نفس المبعوث الذى كلف أيضا بزيارة السيد سعيد 
فى مسقطٍ كما توجه مبعوث آخر الى بوشهر لنفس الفرض وقد أدى ذلك 
بالقواسم الى استئناف عمليات القرصنة وبخاصة أنهم قد عوضوا خسائرهم 
لى السقن بيئاء سفن جديدة بالأخشاب التى وصلتهم من « ترافنكور » وغيرها 
من المناطق خارج السيطرة البريطانية » وفى الشهور الأخيرة عن عام ؟815إعاد 
القواسم الى نشاطهم بنفس القوة . وقد أمضت الفرقاطة البريطانية «هسبر» 
بناء على تكليف من السلطات فى بومباى الفترة الواقعة من نوقمبر 1١/احتى‏ 
فبراير 181 فى دوريات مستمرة بحثا عن القواسم» ولكن على الرغم من أنها 
جابت المنطقة من مضبايق هرمز حتى شط العرب والعدكس بالعكس فانها لم 
تصادف ولا سفيئة واحدة للقراصنة0). وفى أوائل عام 1817 أبلغ السيدسعيد 
الحكومة فى بومياى بأنه قد قرر مهاجمة رأس الخيمة بهدف اعادة الشسيخ 
سلطان بن صقر الزعيم السابق الى السلطة . وكان الوهابيون قد أقصوه عن 


(١)«ملجم‏ ») فصل واحد ص ۲۸۲ ۲۸٤‏ «ملاحظات عن البدو) صن, 
ده" .5ه" تأليف برخارد ودودوال ص 7؟ ‏ ؟؟ . 

(٠٠‏ )التقرير السنوى رقم .18/1 من الكابتن جوزيف بريور الى الفايس 
أميرال السير صمويل؛ هود الطراد .هسبر مسقط 1811/15/16 ومن هود الى, 
وبليام كروكر « سكرتير الأمبرالية » 1817/5/1 أنظر أيضا الرسائلالسياسية 
لحكومة بومباى مجلذ ؟ الحاكم الى الحكومة البريطانية 1867/1/15 . 


ناا ب 
السلطة من خمسة أعوام ) وبألة بخطط لعقد اتفاقية مع صقر بتغع د فیها' 
تدم قيام القواسم بأى غزو أو هجوم على قتان وقد 
اقترح السيد سعيد أن يصحبه فى تلك العملية اللفتئانت وليام, 
بروس المقيم البريطانى بالوكالة فى بوشهر ولكى بشهد على تو قيع المعاهدة ويقدم 
مكتوبة مع القواسم بتعهدون فيها باحترام السفن البريطائية وعلى هذا الأساس 
الثانى الهام للقواسم17). وفى خريف عام 1811 بدأت سفن القواسم تظهرمن. 
جديد على السواحل الشمالية للهند وى مُستهل عام 1415 استولوا على عدد 
دن السفن كانت تسير بالقرب من كاثيا وار ٠‏ وقد صدرت الأوامر الى ثلاث من 
الضرادات للبحث عن القواسم وتحذيرهم من نتائج بقائهم فى المياه الهندية » وفى. 
هذه الاثناء تلقت حكومة بومباى طلب الأمير السعودى للوصول الى اتفاق مع 
الحكومة البريطانية واحيل الطلب الى كلكتا حيث قرر الحاكم العسام, 
وهو الأرل أوف مويرا الذى لم يوافق على ابرام أى اتفاقات رسشمية مع 
الحاكم الوهابى لكنه اقترح على سلطات حكومة بومباى بالاحتفاظ بالعلاقات 
الردية مع الحاكم الوهابى والسعى بمختلف الوسائل للاعراب عن .تقديرها 
لوادف لآأمير لوعابى الودية. تجاه الحكومة الىر يطانية0) وبعبارة أو ضح كان 
(1) مختارات حكومة بومباى مخلا ۲۲ ص ۴۲.۸ « لمحة ازيخيلة عن. 
القواسم ( تأليف واردن ٠‏ 
( ۲ ) رسائل بومباى السياسية نفس المجلد من الحاكم الى الحكومة 
البريطانية 1815/5/15 ٠‏ :1 


۲۱ ب 


«مويرا برى أن نشاط القواسم ضد اللاحة فىالخليج لاعلاقة له بالوهابيين وذلك 
اكتشف فيما بعد خطأ هذا الرأى . 


فى اول مایو ۱۸۱١‏ توف الاأمير سعود وخلفه نجله عبد الله وكانت أغليبية 
أراضى الحجاز بى بد محمد على باشا وكانت الخطوة الثالية فى خطة محمد على 
اشا هى تقل الحرب الى المعسكر الوهابى . وف يناير 1816 وفى منطقة تقع بين 
ااطائف وترابه قفی على جيشس الوهابيين وقوامه .ا الف رجحل قضاء تاما » 
وكان الحيش بقيادة فيصل بن سعود شقيق عبد الله . وقد فشلت خطة محمد 
عنى للتقدم نحو نجد بعد وصول أنباء عن احتمال قيام الباب العالى بخلعه عن 
الحكم خلال فيابه عن مصر» وقد اقتدع محمد علىمن المعلومات التىكانت تصل 
اليه ومن التطورات الثى كانت تشهدها أوربا بعد هرب نابليون بوجوب العودة 
الى مصر فورا » وهكذا غالدر الحجاز فى مايو ۱۸٠١‏ بعد أن سلم القيادة الى 
'طوسون . ولم يمض وقت طويل حتى عقد طوسون معاهدة مع الأمير عبد الله 
تعهد فيها الآخير بالتنازل عن مطالبه فى الحجان والأماكن المقدسة واعلان ولائم 
للسلطان العثاني بينما تعهد طوسون من جانبه يفتح أبواب الحجاز للوهابيين 
للأغراض التجارية والديئية كما اعترف سلطة عبد الله على نجد وعلى جزء 
عن القاسم وهى المقاطعة الواقعة بين نحد والحجاز() . 

وقد أعلن عبد الله بن سعود بعد توليه السلطة بأنه سوف ينهج منهج والده 
بالنسبة للخليج » وعلى اثر تسلم حسن بن رحمة تحذير المقيم البريطانى 
فى شهر مابو من سنة 1816 وكان قد خلف حسين بن على كحاكم لراس الخيمة 


)١(‏ كيه فصل "من ص ۱ ۸ وبر خارد من ص۰٣۳‏ - ۱۲ وصبرى 
ص 19 ودودوال من ص ٤٤‏ 1) ؛ 


۷ 


سو قف نشاطة على حدود الهند وقد استدعاه الأمير عبد الله الى الدرعية وحذره 
من استفزاز البريطانيين » غير أن عبد الله أبلغ المقيم البريطانى فى رسالة بعث 
بها اليه فى شهر أكتوبر سنة 1816 بأن هجمات القواسم على السفن غير 
البرنطانية سوف تستمر وقد ذكر له فى تلك الرسالة بأثنا نرجو أن تشعروننا 
.هن هم رعاياكم وما هى العلامة المميزة لهم لأن سفن المسلمين تجوب البحار 
باستمرار 0(6) وقد اخبر حامل هذه الرسالة وكان قاسميا من راس الخيمة 
المقيم البريطانى بأن حسن بن رحمه قد أصبح مستعدا للتوقيع على تعهد كتابى 
بعدم التعرض للسلفن البريطانية على الرغم من أن المقيم بروس كان فى قرارة 
نفسه شك فى فيمة ذلك التعهد الا أنه رأى من المناسب أن بقبله منه وقد 
أقرت الحكومة فى بومباى الاجراءات التى اتخذها بروس بهذا الشآن0») .. 


بعد تحسن الأحوال الجوبة فى شهر اكتوبر 1616 ظهرت سفن القواسم 
مرة أخرى وبأعداد كبيرة على السواحل الشمالية للهند وعندما تقدم أمواء 
مفاطعة السند الى حكومة بومباى بطلب حماية الاسطول لهم ضد نشاط القواسم 
رفض طلبهم على اساس أن الهجمات القر صنية على السفن البريطانية مو ضوع 
ايس من اختصاص الشركة » وعلى اى حال وفى الو قت نفسه امرب الس ايفان 
نبيين الذى خلف دنكان فى بومباى أعرب للحاكم العام عن مخاوفه مما قد تتعرض 
نه تجارة لهند من أضرار وخسائر فيما لوسمح للقواسم بممارسة نشاطهم دون 


رقيب بالقرب من سواحل االسندوكتش» وقد ايده الحاكم العام فى ذلك الرأى 





١ (‏ ) من ارشيف الرسائل المتعلقة بالخلبج ٠۸١١ - ۱۸١١‏ ص 51 من 
عبد الله ابن سعود الى اللفتنانت وليم بروس ( سجلات بوشهر؟/١٠1815/1).‏ 

(؟ ) رسائل بومباى السياصية مجلد ه من الحاكم ال ىالحكومة البريطانية 
١ . 1A10/۸/Y‏ 


۲۱4 س 


ولوانه کان یعتقد بان قبول نبين لتعهد ابن رحمة قد يفيده وذكرفى خطابه«بان 
الممارسة المنظمة والدستورية لأعمال القرصنة من جانب القواسم قد تعتبر 
أساسا سليما لأى حكومة متحضرة أكافحتهم والقضاء عليهم انطلاقا من مبدا 
الدفاع عن النغس وهو المبدأ المعترف به دوليا ... أما ما اذا كان رأيا صحيحا 
أو غير صحيح من وجهة النظر العامة فان الحكومة البريطانية ليست لديهه 
المبرزات للعمل بمقئضاه لانها بعد أن عقدت اتفاقا مع القواسم باحترام السفن 
البريطانية فانها اعترفت بهم ضمنيا كقوة لها حق الاحتفاظ بعلاقات دولية 


- ادرة مع الدول الاخری()› 1 


والذى يمكن أن نستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومباى قداشترت سلامة 
مصالحها باعترافها الضمنى بحق القواسم فى العبث والنهب والسلب بسفن 
الدول الأخرى ٠‏ ويؤيد هذا الرآأى ماأوضحه الآمير عبد الله ف عام 6١١ماعندمة‏ 
ام أزحمة بن جابر الذى كان لايزال يتمتع بالاعتداء على احدى السفن التركية 
وكانت تحمل تصريحا من المقيم البربطانى فى البصرة . وقد كتب عبد الله بعد 
ذاك الى بروس فى بوشهر بحتج بمنتهى القوة على اصدار تصريح لسفن غير 
بزيطانية» ؤقال فىاحتجاجه أما هؤلاء الكلاب الأتراك فانهم خصومىوهم بسعون. 
الى بز بذور الشقاق فيما بيننا ؛ اما الذين يمتون' اليكم بضلة فاننا لن نسمخ 
لرعايانا بالاغتداء عليهم بأى شكل من الاشكال 4 ولكن لا ينيفى أن ' تخاطيوا ين 
امدائتا ورعاياكم أو أن تصدروا لهم اذونا أو 'نصاريح2؟) وقد كان رد الفعل مع 

)١( '‏ محادثات بومباى السرية مجلد ١؛‏ بتاريخ 41١‏ 29 يوليو 1615 من 
مویرا ائ نبين بتاريخ هم . 


1؟) زسائل حکومة بومبای السرية مجلدا] بتاریخ ۲۹٩٩۱‏ ولیو ۱۸۱۹ من 
17 وقد أرفق به صورة من خطأ عبد الله . 


۲۱۹ س 


جانب نبين أن أعرب عن !سفه من ان رحمة بن جابر لم بلقن الدرس الكافى سئة 
18١١ -‏ . وأنه كما قال تبين لو ظل بغير عقناب اجرد عدم هجومه علن 
السفن البربطانية فان ذلك لن يكون مثلا سيئًا للقبائل البحرية فحسب وانما 
سيضر بالمصالح البريطانية بشكل واسع . « ان أقل درجة من التسامح تجاه 
هذا الزعيم المؤيد من قبل الوهابيين سوف يشجعه على القيام بنشاط ضار 
ليذ لسن مد مص الكتاق ممر تحسب © واا ايشا ى امراف ودی انااد 
العثمائى .. 


فى أوائل عام 1815 بدا القواسم هجماتهم على السفن الأوربية » فأطلقوا 
ااثار على السقيئة مكولاى وعلى الس فينة الأمريكية فارش وطاردوها ؛ كما 
اتنحموا سفينة فرنسية قادمة من جزر موريشيس » وعاثوا فيها نهبا وسلبا » 
وقالوا لقبطانها » أنه لو كان هو وبحارته من البريطانيين لقطعوا رؤوسهم ) ولعل 
أخطر عمل قام به القواسم هو استيلاؤهم على السفن المحملة بالسلع الثمينلة 
التى كانت متجهة من سورت وترفع. العلم البريطانى وتلدوتع اليكوم على الشفينة 
فى منطقة البحر الأحمر من جانب بعض سفن أسطول القراصنة وكان يقودها اخ 
حسن بن رحمه وقد ذبح كل من كان ف الاثنتين من السغن الثلاثة » بينما قتلوا 
من السفينة الشالثة نحو .5 الى .+ شخصا » وكانت القيمة الاجمالية للسلع 
التى كانت تحملها تلك السفن تتراوح بين مليون الى مليون و..؟ روبية60 
غير ان صيحات التجار فى سورت أرغمت نين إلى اتخاذ الاجراءات اللازمئة . 


)١(‏ فارس والحليج مجلد ؟” من الحاكم الى الحكوئة 
البريطانية ۱۸۱١/۱۲/۱۸‏ مختاراته حكومة بومباى مجلد ؟؟ ص.!12-8!* 
واحة عن تاربخ القواسم تأليف واردن « والاسطول الهندى ) فصل واحد 
156" ثاليف لى . 


ب ١ا‏ ب 


فد طلب الى القبطان « أن اتشه براجرز » قائد الطراد شلنجر ( ۱۸ مدفع ) 
بأر. يتحرك الى الخليج بصحبة الطرادين ماركرى وفسستال لمساعدة المقسسيم 
البريطانى فى بوشهر لاستعادة البضائع والسلع المنهوبة من القواسم ومعاقبة 
الأسئولين عن مجزرة البحارة . وقال له بأنه اذا رفض حسن بن رحمه الاذعان 
الطلب فعليه أن يبوضح له بأن الحكومة البريطانية ستكون مستاءة جدا منه وانها 
دوف تتخذ الاجراءات الضرورية شده وقد حدر براجرز بالابحاول القيام بأى 
عمل بحرى ضد القواسم الذين كانوا يملكون أسطولا حربيا يقدر با .؟ ا ءه 
سغينة كما ديل له أبشا بأنه «لن بكون من الحكمة أن بلح الى أى احراء ضد 
راس الخيمة أو أى منطقة أخرى على الساحل دون أن تكون هناك تحت تصرفه 
فو ة عسكربة كافية (0) م ۰ 


قبل صدور هذه الأوامر كان بروس قد وجه احتجاجا الى حسن بن رحمة 
حول انتهاكه الاتفاق الذى عقد فى اكتوبر 1١415‏ ورد حسسن بن رحمة على بروس 
بأن الاتفاق لم يكن يشمل الهنود وانما ينطبق على الانجليز من ديانة المسيح أو 
الذين بحملون معهم التصاريمح البريطانية ويرفعون الأعلام البريطانية 
اأخافة" فقك ' 7 غير ان الفضل نين “الشتنتين عمل ضح برو 
الانتقام » ولهف' كان حلى بروس أن يوضح نزعيم القواسم بأن العملم 
البريطانى يشمل السغن البريطانية والسفن الهندية على السواء . وقد وصلت 


قطع الاسطول الى بوشهر يوم 18 نوفمبر الى راس الخيمة يوم ١1/55‏ بعد 


)١(‏ التقرير الادارى للمقيم البريطانى 18/1 من وارد الى برادجزر 
4 مومومرفقات لخطاب الريرداميرال السيراركن « القائد العام للهند 
الشرقية » الى كروركر سكرتير الاميرالية » ترنكر مالى.؟/١٠16153/1‏ . 

(؟) فارس والخليج مجلد ۴۲ من الحاكم العام الى الحكومة 
اثبريطانية بومبای ۱۸۱۹/۱۰/۹ . 


1 = 


او و ما ااا ل ومول ل ا ان ر ال اة 
ينضمن طلبا بارجاع السلع الملهوبة وتسليم المتهم اخ حسن بن رحمة بالاضافة 
الى تسليم اثنين من أبنائه كضمان لاعادة السلع » وقد نزل الكابتن براجرز 
فى وقت متأخر من النهار واكتشف بأن القراسم قد قاموا بتعزيز حامياتهم 
ال خد ك م حط اة اوا كما ماهد ارين شتف ك اة 
التسليح بأطقمها ترسو خارج الميناء > وعلى الشاطىء فى مواجهة الخليج كانت 
هناك صفو قا من السقن كان يخرى شجهيرها للانحان :يتما راي سفتا الخرى 
راسية فى الخليج » وقد جرى الترحيب بالكابتن براجرز ومرافقيه ومن بينهم 
حى .اس . بكنجر المؤلف والرحالة الذى كان بعمل ربانا لأحدى السفن 
النجارية وأعد لهم لغاء مع حسن بن رحمة وفد كنب بكنجر يصف رعيم 
ااتواسم بقوله ' « كان رجلا صغير الحجم فى حو الاربعين من العمر ولك 
ملامح المكر كانت واضحة على محياه ' كما كانت ابتسامته تحوى الكثير من 
الدهاء 4 وكان هناك أثر جرح باحدى عينيه غير أن تقاطيعه الأخرى كانت 
جمينة وكانت إسنانه ناصعة البياضومتناسفة وبشيرته سمراء اللون جدا ولحيته 
صغيرة تكاد تلتصق بمحيط الدقق 0١‏ . 


دال افو شعو بم رديه نيتنا (للكان قف :ترا الطيالت 
البريطانية » فرد حسن بالايجاب » ووعد بأن يرد عليه وقت الظهر غير أن 
الرد الذى جاء بعد الظهر لم يكن مقنعا فقد زعم حسن بن رحمه فى رده 
بأنه لم بقصد اى انتهاك للتعهد المعقود قبل عامين وانه تبعا لذلك لم يهاجم 
أى سففينة بريطانية ولكنه استدرك بقول بأنه لا يستطيع اعتبار الهنود رمايا 
بربطانيين لانه لو وافقهم على ذلك فاه سوق بأتى يوم يكون فيه الانجليز قد 
احتلوا الهند كلها » وهذا يعنئى أنه لن سقى لهم آحد پلهبونه» وأما بالنسبة 
للسلع فقد اكد حسن بانه لا يمكن اعادتها لانها قد وزعت على مستحقيها ) 


( ۱ ) رحلات الى اشوريا فصل / ؟ ص .هلا اه" . 


ہر الا ب 
وأخيرا رفض حسن رفضا باتا تسليم أخيه أو اثنين من أبنائه كرهائن (),. 


وبيئما كان روس وبراجرز بتاقشون زعيم القواسم هبت ريح من 
الشمال الغربى دفعت بقطع الاسطول الى خارج الشاطىء » وعند حلول نهار 
يوم 11/۲۸ وصلت السفن الى جزيرة قشم » ولم تتمكن من العودة قبل اليوم 
الثلائين وقد عاد المبعوثان فكررا طليهما الى حسن بن رحمه بدفع التعويض 
عن الجريمة التى اقترفها أخوه » ولكنه عاد فرفض الطلب © غير أن بروس 
لم يكن بريد مغادرة المنلطقة قبل أن بترك طابعا قويا عن استيام حكومته من 
الحادث »© وقد وافقه براجرز على رأده ولهذا تجاهل الاثئان تحذيرات الحكومة 
وسارا بالأسطول الى منطقة قرببة من الساحل وأخذا يطلفان النار على 
بعضى السهن الرا'سية هناك »© لكن القذائف لم تصب الأهداف ورد القواسم 
النار بامثل وأصابوا أحد الطرادين . وعندئذ تجمهر الأهالى على الساحل 
واخذوا يصيحون صيحات الفرح والامتداح ويطلقون النثار فى الهواء 
ولم يكن أمام براجرن ما يفعله سوى وقف العمليات والتحرك الى خارج 
يلاء 9) , 1 


لقد كانت عملية رأس الخيمة عملية فاشلة بل أنها شجعت القواسم 
أكثر على تحدى القوات البريطانية نتيجة التساهل البريطانى تجاههم . 
فقد عززوا أسهطولهم بسفن حربية جديدة ؛ واصبح لديهم اكثر من مائة 
سفينة وتم تجميع سفن هذا الأسطول فى الموائىء الواقعة بين رمس والشارقة 
وقد سلحت هذه السفن ب ..؟ مدقع و ...م مقاتل كما انضم الى القواسم 
«سكان لنجة وخرك وغيرها من الموانىء الواقعة على الساحل الفارسى + 








)١ )‏ فارس والخليج مجلد الا من الحاكم الى مجلس الإدارة 
أشوريا » فصل / ؟ ص 988 الى ص .4م . 
(۲ ) درس والخليج جلد ؟؟ من الحالم الى الحكومة 
بومباى 1815/1١/1‏ ويكتجاهم قصل ؟ ص ۲۷۲ م , 


س ٣‏ ب 


کل هذا الأسطول بخضع لاشراف الوهابيين وكان جميع سكان هذه المناطق 
تكنون الاحتقار لير بطانيا » وهذا ما اكتشفه بروس عندما توجه الى راس 
الخيمة فى محاولة لاسترجاع السلع التى استولى عليها القواسم من السفن 
التابعة لسورت وحولوها الى سفن عاملة فى أسطولهم » وكل الذى استطاع 
أن بحصل عليه بروس من زعماء المناطق ع( التى تو جه اليها هو الانكار 
القاطع لمعر فتهم بأى شىء عن تلك السلع . 


فى شلهر دسمير 5 داهمت سفن القواسم المياه القربة من 
ساحل كتش واستولوا على ؟١!‏ سفينة . وفى فبراير 1411 داهمت سفن 
القواسم احدى السفن المسلحة التابعة لحكومة بومباى بالقرب من بوربندر 
وذبحوا ۷ من بحارتها وأخذوا الباقين أسرى الى رأس الخيمة » وقد أخذ 
القلق بساور ايفان نبين على السفن التجارية المتجهة البحر الاحمر وبخاصة 
خلال الموسم فطلب الى القائد العام لأسطول الهند الشرقية تقديم ما فى 
استطاعته من الحماية السلحة 'تلك السفن »© وبثاء عليه صدرت الأوامر الى 
الطرادين باخوس وتوفى بالابحار شمالا للقيام بحماية قوافل السفن المتجهة 
"لى البحر الاحمر والخليج . ولا كان القواسم فى ذلك الوقت قد رفضوا أن 
يميزوا بين السفن الاوربية فقد اضطر القائد الى أصدار أوامره ألى 
'لطرادات بأن تهاجم وتستولی على اى سفينة تابعة للقواسم وتدميرها سواء 
كانت فى الخليج أو فى مياه البحر الاحمر . 


وعلى أى حال ققد كان من الواضح انه لا يمكن القضاء على قوة القواسم 
البحرنة الاباعداد حملة عسكرية أخرى ضدهم © وقد كتب نبين الى الحاكم 





( ؟ ) التقرير الادارى للمقيم البريطانى 185/١‏ من براجرز الى الحاكم 
فى يومباى ديسمبر +181 مرققات لخطاب كنج الى كروكر رقم 1 بتاديخ 
٠. 181 ///‏ 


- س{ 


العام فى شهر ديسمبر 1815 فى هذا الشأن وتقلى موافقة مويرا عليه وكلفه 
فى شهر فبراير !1811 باجراء تحربات عن حجم وتوزيع القوة اللازمة لتنفيق 
هذه العملية بالرغم من أنه أشار الى أن مثل تلك الحملة موضوع لم يكن واردا 
فى تلك الظروف على الأقل بسبب قلة الامكانيات » كما كان هناك أمل ضئيل 
فى تو فير العدد الكافى من الجنود الهند وكان من الأفضل ارجاؤها ريثما 
تنتهى الحرب الدائرة فى الهند ضد ولابتى مهرتا وبندارى )١(‏ . كما كان 
هناك اعتبار آخر وهو أن اعداد حملة آخرى ضد القواسم قد تؤدى الى. 
التورط فى صراع مع الوهابيين ©» فقد كان الأمير عبد الله بن سعود مستاء 
أشد الاستياء من عملية قصف رأس الخيمة واعرب عن استيائه هذا فى 
رسااة بتاريح فبراير !1811 الى بروس ؛ وبعد أن كرر تعهده بعدم التعرض, 
لسفن الاوربية التى ترفع العلم البريطانى عاد فجدد تحذيره الى بروس» 
من أن عمليات القرصئنة سوف تستمر « وبالنسبة الى السفن التابعة لغير 
الانجليز فاننى حر من أى قيد فى ذلك »2 اذ كيف تتصورون اننا نعيد لكم 
الغئائم التى استوليئا عليها من اعدائنا؟.. .غير أنئى اعثبر نفس ىالمسئول عن 
طلؤك حميع السلفين تجا الزغانا 'الاتحلين نوغان اا' خال نان اهال عضر 
واليمن والشحر والكلا ومسقط والعراقينوالفرس الخاضعين لسعيد بن سلطان 
كلهم أعدائى واننا بحولالله سوف لقوءبقتلهم والاستيلاءعلىممتلكاتنهم فى أى. 
مكان نجدهم فيه > وفى ذلك تنفيذ لأوامر الله الذى تحمده ولتلشكره ...» ()» 


اما اذا اختار محمد على باشا أن بنقض الاتفاق الذى وقعه طوسون فى 


اما من جى ادم ( سكرتير الحكومة ) الى واردن وفورت وبليام 
۲ .۰ 

١(‏ ) نفس المصدر :من عبد الله بن سعود الى بروس ( سجلات بوشهر 
86 ) . 


تت ت 


عام ۱۱۸١‏ فغير وآضح () . وعند وصول المبعوثين الوهابيين الى القاهرة فى 
أغسطس من ذلك العام للحصول على التصديق على معاهدة طوسون رفض 
محمد على باشا طلبهم » وقد يكون ذلك راجعا الى أسباب دينية نظرا لما 
كان معروفا عن سلوكه بوطموحاته كما قيل أيضا بأنه كان على خلاف مع 
علماء الأزهر الذين أظهروا تشددا كبيرا بالنسبة للموقف الدينى من الوهابيين 
وثمة “تنفسير آخر وهو أن عبد الله بن سعود كان يحاول تأكيد سلطته على 
منطقة القاسم وبالتالى فان محمد على باشا قرر معاقبته على تهوره وعلى 
تردده حتى ذلك الوقت فى تقديم الولاء للسلطان العثمانى © . وحتى اذا 
افترضنا أن تصرفات عبد الله هى التى أملت على محمد على باشا بشن 
الحرب عليه مرة أخرى الا أن ذلك لا يعنبر سببا وجيها لشن حملة عسكرية 
جديدة على شبه الجزيرة العربية وعلى الأخص بسبب ما تتطلبه الحرب من 
نفقاث وما تنطوى عليه من مخاطر » ولعل أقرب الأسباب الى الصحة اذا 
ادخلنا فى الاعتبار نشاط محمد على فى اعوامة الاخيرة كما جاء فى اقوال 
الرحالة والمستشرق جى . ال برخارد الذى رافق طوسون فى حملته على 
الحجاز وكان فى القاهرة فى ذلك الوقت : أن محمد على كتب الى عبد الله 


١ (‏ ) توقى طوسون بعد عودته من الجزيرة وذلك بسبب الحماس الذى 
استولى عليه كما يقول دادويل من مشهد الافراح والاستقبالات التىوجدها فى 
مصر بعد عودته من الحجاز ( مؤسس مصر .لحديثة ص 1؟ ) وعلى أى حال 
فهناك رواية ربما تكون اكثر صحة وردت على لسان برخارد الذى قال : 
« بان طوسون توفى بعد اصابته بوباء الكوليرا عندما كان فى روزيترا فى 
سبتمبر 1815 ( ملاحظات عن البدو ص 418 )وقد أعرب برخارد عن اعجابه 
بطو سون الذى وصفه بالشجاعة . ا 

( ۲ ) راجع « تاريخ مصر » فصل / ۲ ص ٥٥‏ ۷ه وکتاب « صبرى » 
الامبراطورية المصربة تحت محمد غلى ص 48 ودودوال نفس المصدر وكتابه 
« الجزيرة العربية » تاليف فلبى ٩۷‏ . 

١5 (‏ - بربطانيا والخليج ) 


۲۷١‏ ب 


.ببدى استعداده للتصديق على المعاهدة التى وقعها نجله بشرط ان بتخلى 
الوهابيون له عن مقاطعة الاحساء وهى أخصب وأهم المقاطعات فى شيه 
الجزيرة العربية وتقع على ساحل الخليج الفارسى » ويبدو أن عبد الله 
.رفض طلب محمد على باشا أو انه لم برد عليه اطلاقا » وفى أوائل عام 1815 
علم فى القاهرة أن بعض القبائل فى الحجاز قد أعلنت التمرد على سلطة 
الحاكم المصرى بتحريض من الوهابيين فقام محمد على بحشد جيش كبير فى 
فصل الصيف وعهد قيادته الى أحد أنجاله هو ابراهيم باشا )١‏ . 


وقد وصل ابراهيم باشا الى الحجاز فى شهر سبتمبر ۱۸١١‏ واقام 
معسكراته بالمدينة كما أقام قاعدة متقدمة فى الحماقية على بعد ٠.‏ ميلا الى 
الشمال الشرقى أو على الطرف الغربى للسهل الأوسط لششبه الجزيرة ©» 
.وقد سبق ذلك استعداد فى اوائل 'عام ۱۸1۷ للزحف على منطقة القاسم 
١بينما‏ كانت المفاوضات تعززها الرشاوى والتهديدات مستمرة مع القبائل 
الرئيسية والمنطقة الغربية من الجزيرة فى محاولة لكسبهم الى المعسكر 


)١(‏ لدى دبليو . جى بلجريف قصة يروبها عن محمد على فيقول انه 
.اراد أن بختبر قوادهالعسكربين قبل القيام بالحملة فوضع تفاحة فى وسط 
سجادة كبيرة وطلب الى كل منهم ان يصل الى التفاحة دون ان يضع قدمه على 
لالسحادة ٤‏ وكان بقصد من ذلك ان - التفاحة هى الدرعية والسجادة هى 
الصحراء المحيطة بها وقد اخذ القواد وأحدا تلو الآخر بحاولون ذلك الا 
انهم فشلوا وفى النهاية طلب ابراهيم الاذن له بالوصول الى التفاحة ويتقدم 
ابراهيم واخذ بطوى السجادة من احد اطرافها الى ان وصل الى التفاحة 
وامسك بها وعلى: فتن القزار. قال انزاهيم لوالده ان قبائلالمنطقة الغرىية 
الحريرة التريئة حب كن بهذا اليكل ذا ايد لقن اا ى ان مج با 
حال من الاحوال الى الدرعية ( رحلة عبر المناطق ألو سطى والشرقية للجزبرة 
العربية ) تاليف بلجريف مجلد / ؟ طبعة لندن قصل ؟ ص 697 4 . 


۷ س 


المصرى . وبدآ الزحف على القاسم فى شهر يونيه وقد وقع عبء القتال 
المبدثى على كاهل الخيالة البدو والفرسان »4 وكان عددهم نحو 5 ]لاف 
جندى جمعهم أبراهيم باشا من الحجاز ليكونوا طليعة قواته » وقد بدأ 
هؤلاء يضيقون ذرعا بالدور المكلفين به » وسرعان ما أخذ ابراهيم باشا يواجه 
مشكلة فرار الجنود من الجيش بشكل واسعع »> غير أن هذا النقص فى 
"لقوات تم تعويضه عن طريق عروض التأبيد التى بدات تنهال عليه من 
شيوخ عنزه وشيوح مطير الذين كانوا مستائين من سيطرة الوهابيين عليهم » 
وفى جبل معاوية فى شهر يوليو نشبت أول معركة بين قوات محمد على 
والوهابيين » وذلك عندما آرغم ابراهيم باشا جيشا من الوهابيين بقدر بنحو 
٠‏ 5لاف من راكبى الجمال بقيادة عبد الله بن سعود نفسه (2) على أن يولوا 
الأدبار ٠.‏ 


ولعل معركة جبل معاوية كانت المعركة الحاسمة بين الطرفين © فقد 
انسحب عبد الله الى معقله بين أسوار الدرعية ولم يعد يغامر بشن حرب 
أخرى » أما ابراهيم فقد أخذ بضغط فى زحفه نحو القاسم وبنهاية عام 1۸1١‏ 
كان معظم هذه المنطقة قد سقطت فى بده أو فتحت أبوابها له ٤‏ وبعد أن 
تلقى مجموعة الخرى من الجنود من مصر استأانف زحفه نجو الشرق © وذلك 
فى تدابة العام الجديد . وقد تمطل الزحف اكثر من ”مرة لتاخر تول 
ان والامدادات التىكانت تشق طربقها بصعوبة فىالحجاز. ولم بتمكن جيش 
ابراهيم باشا الولف من نحو الفين من الخيالة المصربين والالبانيين والمفاربة 
والبدو ..5ه رجل من لمشاه و علاه؟ منهم من المصربين و ٠۷۲١‏ من 
الألبانيين ومائة من المغاربة والبقية من المحاربين البدو غير النظامين بالاضافة 
الى قوات المدفعية والهندسين والطلائع لم يتمكئوا من الزحف على الحجاز 
قبل فبراير عام 1814 . 


١ (‏ ) كان عدد الوهابيين الذين ذيحوا فى هذه المعركة كبيرا حدا بحيث 
أن ابراهیم باشا اضطر ألى أن يتوقف عن ارسال رؤّوس الحئود الوهابيين 
لعرضها فى القاهرة وأخذ يرسل الآذان بدلا من الرؤوس . 


- A 


وخلال تقدم ابراهيم باشا عبر وادى حنيفة لم بواجه مقاومة تذتر 
حتى أنه فى أوائل ابريل كان قد وصل الى مشارف الدرعية ولم ينته 
الحصانر الدى فرض على المدينة واستمر خمسة أشهر الا بعد أن كلفه 
الطر فين خسائر جسيمة () ومن الغريب أن اندجار الوهابيين فى أواسط 
الجزيرة العربية لم بترك آثارا خطيرة على سواحل الخليج . لقد كان القواسم 
أصبحوا اقوباء حتى 'نهم لم يكترثو! بفقد حماية الوهابيين لهم كما أن نار 
العقيدة قد خبت فيهم وهكذا لم يعد لمذهب محمد بن عبد الوهاب أى درر 
سوى تغطية أعمال القرصنة بستار من التقوى . كما أن البحرين التى 
خلعت هى الأخرى رداء الخضوع للدرعية تحولت الى المركز الرئيسى لنشاط 
القواسم ©» وكانت تزودهم بالأغذية وغيرها من اللمواد بيئما آأخذت أعداد 
من العتوب تسافر الى راس الخيمة لتنضم الى القواسم )١ ٤‏ وخلال 


ر 


(۱) منجم فصل ۲ ص ۷۷ - ۱۱۹ وسدلر ص ١١١ ١١7‏ وصبرى 
ص 58 ٥٦‏ ودودوال ص 55 - ٤۸‏ وفلبی من ص ٩٩ - ٩۷‏ ۰ 

( ۲ ) ان تواطؤ البحرين فى عمليات. القواسم قد يكون سببا فى عدم 
تاثن حجم التجارة بين الهند والخليج بحملات القرصنة وكانت القيمة الأجمالية 
لتجارة الحكومات الثلاث التى هى بومباى والبنغال وكلكتا مع موانىء الخليج 
والجزيرة العربية فى عام ؟.18 لا تزيد على ؟١‏ مليون روبية وفى عام 
۳ 14815 حافظت على نفس اللستوى تق ربا لكنها فى عام 
۷ 1818 ارتفعت الى ؟؟ مليون روبية ( التقرير الثالث للجنة التجاربة 
الخارجية ©» تقارير اللجان ( ۱۸١١‏ ) وثيقة ۷)٦١‏ مجلد " ص ١5١‏ ملحق 
اتشى ) ويمكن أن تعزى تلك الزيادة الى التحسن الذى طرأ فى التجارة مع 
فارس فى اعقاب تو قف الحرب بيتها وبين روسيا 18١١‏ كما بمكن أن بيعزى 
الى ارتخاء قبضة الوهابيين على البحرين وعمان بعد ذلك الوقت . ومن ناحية 
اخرى فان عمليات السلب والنهب التى كان يمارسها القواسم قد ازدادت 
حدة فيما بين عامى 1١414‏ 1818 واذا كانت التجارة قد ازدهرت خلال 
هذه السئوات قمعنى ذلك أن السلع والبضائع كانت تصل فى النهابة الى 
وجهتها ويمكن القول ان القرصنة لم تؤد الى وقف التجارة بقدر ما ادت الى 
تااخير وصول السلع الى موانيها فقط ٠.‏ 


۹ سه 


۷ د ۱۸1۸ تفاقم خطر نشاط القواسم فدرجة أن حكومة بومياى 
ادحلت نظام القوافل الذى اتخذت مسقط قاعدة له لحماية السفن "متجهة 
انى الخليج » وكات هرمز هى منطقة :شاط القراصنة ؛ وكان بالتالى على 
السفن أن تواجه هذه المشكلة . فقد كان القراصنئة بلطلقون من قواعدهم فى 
قشم وخور فكان وغيرهما من الخلجان الصغيرة القريبة من شبه جزيرة 
.مسندم 4 وقد اقترح على السيد سعيد بأن بتعارن مع حكومة الهند لرسم 
سياسة ناجحة للخليج كما قبلت عروض للمساعدة من رحمة بن جابر الذى 
اش بعد ذلك عن الوهابيين وعن القواسم الذين تحولوا بعد ذلك الى جنب 
آل خليفة الممقوتين . أما فى المناطق القريبة من السواحل الشمالية للهند 
ذقد كان القواسم بتحركون بكل حرية ويهددون التجارة الساحلية فى المنطقة 
مما أرغم ايفان نبين الى ارسال تقرير شديد الى مجلس ادارة الشركة فى 
أواخر عام 141١1/‏ ۱۸1۸ وقال فى تقريره + بأن القراصنة أصيحوا بداهمون 
السفن العاملة فى هذه المنطقة بجرأة متناهية )١(‏ . وفى الفترة الواقعة من 
اكتوبر 1818 ويناير 1819 التقى الطرادان فتيس وسيش بالقواسم ما يقرب 
من ۱۷ مرة وكانوا ببحرون فى مجموعات 7 تتراوح ما بين أثنين وعشر سفن ) 
وعنى الرغم من محاولة الطرادان اعتراض سفن القواسم الا أن الفشل كان 
-حاديعهما فى كل مرة © فقد كانت سفنهم قد تمكنت من الافلات بسهولة بل 
كان القواسم :على الدوام على اتم استعداد اواجية الطرادقت لانهم كانوا 
.دائما بتخذون مواقع بعيدة عن مرهى الثئيران حتى اذا حق الليل بتسللون فى 
الظلام عائدين الى المناطق الساحلية فى انتظاى طلوع التهار والعثور على 
.خحابا جديدة . 


فى خريف ۸۱۸ عزز الطرادان بسفينتين اخريين هما الفر قاطة ايدن 


.والطراد كنوى من قاعدة ترنكومالى غير أن الأسطول لم بحدث أن استولى 





١ (‏ ) فارس والخليج مجلد ٣۲‏ هن الحااكم الى مجلس الادارة 
e JAI.‏ 1 


سب .۰ س 


ويمرحون بالقرب من ساحل بومباى »© غير أن الطراد ابدن كان احسن حظا 
ففى الأسبوع الأخير من ديسمبر التقى بمجموعة من سفن القواسم وعددها 
نحو ثمانية بالقرب من أم القوين واستطاع أن يغرق ثلائة منها قبل أن تتمكن 
الباقية من الفرار )١‏ . 


كان نشاط القراصنة والقواسم فى ذروته فى ذلك الوقت ولكن 
النهابة كانت وشيكة فى البحر »© وكان القواسم بتحدون أعداءهم بكل, 
وفاحة . غير أن المراحل الأولى لنهابتهم جاءت على مشارف الدرعية وقد 
تآخر استيلاء ابراهيم باشا على عاصمة الوهابيين بسبب وقوع انفجار فى, 
الغطار الذى كان بحمل الامدادات الى جيشه ؛ وكان ذلك فى شهر يوليو 
وعلى امتداد شهرين بيئما كان ابراهيم ينتظر وصول الامدادات المطلوبة 
اضبطر الى توزيع قواته على مختلف المناطق التى كان يسيطر عليها وذلك 
لغرض النظام عليها »> وقد شن هجومه الأخير على الدرعية فى بداية سيتمبر 
وبعد أن استطاع اكتساح التحصيئات الخاصة بالوهابيين وطلب منه الامير 
عبد الله أن بتقدم اليه بشروط استسلام ولكن ابراهيم باشا رفض اقتراح 
عبد الله وأصر على الاستسلام بدون شرط أو قيد كما طلب الى الامير 
عبد الله بأن يسلم نفسه © وقد وافق عبد الله > وف يوم ٩/٤‏ سلم لفسه 
وعددا من أفراد عائلته الى القائد المصرى »: وقد دمرت الدرعية تدميرا تاما 
بحيث تحولت الى أنقاض وأرسل عبد الله أسيرا الى القاهرة ومئها الى, 
القسطنطينية حيك حرى فى نهابة العام اعدامهم جميعا فى مكان عام 
بميدان سانت صوفيا )١(‏ وشهدت الشهور الاخيرة من سنة 1818 نهاية 
للحروب التى كانت تشنها الولايتان الهنديتان مهراتة وبندارى على البر يطانيين. 
وأتاح هذا ولاول مرة منذ سنوات للحكومة البريطانية الفرصة لتوفير القوات 
اللازمة للعمل خارج الهند دفاعا عن مصالحها ومصالح رعاياها الهنود . 


١ (‏ ) التقرير الادارى للمقيم البريطانى ۱۹١/١‏ من الكابتن اف لوك 
الى كنج 1۸۱۸/۱۲/۲۷ د ۲ نایر ۱۸۱۹ ومرفعات لخطاب کنج لکروکر من, 
الطراد مندن ۱۸۱۹/۲/۱١‏ ( رقم ۷۳ ) . 

(۱) منجم قصل ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۲ وصبرى سدلز ص۱۲۰ 1۴۱ 
وفلبى ص 15 ب e.‏ رم 2 


الفصل الرابع 
۹ .كما 


بدأت حكومة بومباى استعدادها لشن هجوم على معاقل القراصئة 
فى الخليج خلال صيف 1818 © وذلك بعد أن وضع الكابتن روبرت تايلور 
الوكيل البريطانى السيامى المساعد فى تركيا العربية تقريرا عن مواقع 
وموارد الموانىء الرئيسية للقراصنة ©» وعن ححم قوتهم القتالية والبحرية » 
وخلافاتهم السياسية )١(‏ . وقد تم وضع ذلك التقرير بناء على طلب نبين » 
وحسب رأى تابلور فان الوانى الرئيسية الواقعة فى ساحل الخليج التى 
تنطلق منها أعمال القراصنة هى راس الخيمة » الجزيرة الحمراء آم القوين › 
عجمان » الشارقة » دبى » والى الشمال زبارة وخور حسن والقطيف 
والعقير » كما أن أبوظبى وهو الميناء الرئيسى عند بنياس وموانى لنجه وخرك 
على الجانب الفارسى للخليج والتابعة للقواسم تعتبر داخلة ضمن ذلك 
النشاط (؟) . كذلك فان الضباط التابعين لبحرية بومباى قد زودوا لبين 
بمعلومات اضافية عن امكانيات القراصنة البحربة © وقد جاء بتلك المعلومات 
بما يفيد انه فى وسع القبائل البحرية أن تقذف الى البحر ب 1 سفيئة حربية 
كبيرة » و ١11‏ سفينة أصغر » ويبلغ عدد رجال هذه السفن اكثر من 
٠...٠‏ مقاتل ,» كما أن البريجدير جنرال ليونيل سميث الذى قاد حملة 


)١(‏ اعيد طبع هذا التقرير ( مختارات حكومة بومباى مجاد ؟؟ 
ص ٠+ ١‏ وقد صدر بعنوأن مقتطفات من ملاحظات تتعلق من الناحية 
التاريخية أو بغيره من المعلومات المتعلقة بعمان » مسقط »؛ البحرين وهرمز 
وقشم وخرك وغيرها من الموانى والمناطق فى الخليج الفارسى ) . 

( ۲ ) مختارات حكومة بومباى مجلد ۲۲ » ص 18-16 وأيضا لاا 
يضيف تايلور ان بنياس لم يكونوا يمارسون القرصنة فى اعالى البحار + 


٢‏ سب 


؛ ابلغ نبين بأن عملية القضاء على القواسم ومعاقلهم قضاء مبرما 
تنتطلب ما لابقل عن ...7 رجل تعززهم قوات من الدفعية )١(‏ . 


حول نبين كل هذه المعلومات الى الحاكم مويرا ( الذى أصبح فى ذلك 
الوقت الماركيز اوف هستنجز ) وذلك فى شهر سيتمبر 1818 »2 وقد عززها 
باقتراح لاعداد حملة وارسالها على وجه السرعة ألى الخليج » كما طلب نبين 
أن يعرف وجهة نظر الحاكم العام حول عدد من الثقاط المتصلة بالاهداف 
السياسية والعسكرية للحرب 4 وعما اذا كان الحاكم العام ينوى توطيد 
السلطة البريطانية فى الخليج منعا لعودة نشاط القراصنة فى المستقبل والى 
أى حد سيكون من المتوافق مع سياسة الحكومة آن تضع الساحل الجنوبى 
الخليج ساحل القرصئة ‏ وحزيرة البحرين تحت سلطة السيد سعيد ؟ . 


وهل نتجه النية الى الاستعانة برحمة بن جاير زعيم القراصنة فى 
خور حسن للعمل ضد خصومه القواسم (۲) ؟ وقد رد هستنجز فى شهر 
نو قمر على نبین قول : أنه من خلال دراسته للمعلومات التى زوده بها يرى 
انه لايد .من اعداد حملة أكبر مما اقترحه الخنراكى سميث + اذا أريد سحق 
القواسم سحقا تاها . . . . . .. 4 وان أى سحاولة لا تصل الى حد ضرب 
قوة القواسم فى الصميم > فانها ستكون بدون جدوى »4 وستضطرنا بعد 
عضى فترة من الو قت الى أن نماود الهجوم عليهم قى الو قت الذى ستكون فيه 
استعداداتهم قد قوبت ) (#) . أن العملية سوف تحتاج الى ...ه٠‏ 
رجل على الاقل فى رأى هستنجز ©» وأن قوة بذلك الحجم 
لا يمكن توفيرها من الهشك قبل إن بنتهى موسم العمليات 
القادمة فى الخليج » أى من نوفمبر الى مارس ٠‏ وبالتالى فان الحملة يلبغى 


١ (‏ ) فارس والخليج الفارسى مجلد ؟؟ هن الحاكم الى مجلس الادارة 
م 

( ۲ ) فقس المصدر محلد ارا . 

( ۳ ) محادثات بومباى السرية مجلد 4 محادثات رقم م بتاريخ 
72 من الحاکم العام الى مجلس الحاکم فی بومبای ۱۸۱۸/۱۱/۷ ۰ 


س ا ب 


تأجيلها لمدة عام واحد على الاقل ٠‏ وذكر هستنجز بأن مثشل ذلك التاخيو 
سوف بكون لمصلحتهم »> وقد كانت الاخبار التى ترد من الجزيرة العربية تشير 
الى أن ابراهيم باشا سوف بتمكن فى نهابة العام من التغلب. على الوهابيين ) 
وأن احتلال نجد والاحساء من قبل المصربين سسوفه بحرم القواسم من 
الحصول على المساعدات التى كأنوا يحصلون عليها من الوهابيين » وقد يكون 
من اللالم ايضا دعوة ابراهيم باشا للاشتراك فى عمليات مشتركة ضد رأس 
الخيمة » على أن يهاجم البريطانيون من البحر وبغطى جيش ابراهيم باشا 
الهجوم من البر . كما يمكن لجيش ابراهيم باشا أن يرابط فى المنطقة 
لحمابتها. اما المسائل الاخرى التى أثارها نبين فى خطابه » فقد رأى هستئجز 


بعد مرور بضعة أسابيع على رسالة هستنجز » ابلغ القيم البريطانى 
فى بوشهر فى تقرير له » عن سقوط الدرعية ووصول الجيوش التركية 
والمصرية على شواطىء الخليج وفى يوم ؟ يناير كتب هستنجز الى ابراهيم 
باشما يوئثه على انتصاره © ويو جه نظره الى الملومانت والانخبار التى كانت 
رائجة عن أن أبراهيم باشا ينوى اخضاع حلقاء الوهابيين وعلى الأخص 
ا!فواسم . ولا كان القواسم هم أعداء للحكومة البريطائية أشار هستئجز 
بأنه سيكون من المصلحة القيام بعمل مشترك ضدهم : قان كان ابراهيم باشا 
يقر هذا الرأى فعليه أن يتخابر مع نبين فى بومبلى (1) . خير أن نبين نغسه 
لم يكن مقتنئعا بوجهة نظر الحاكم العام وفى الوقت الذى كان يرحب بأى 
مساعدة بمكن أن يقدمها ابراهيم باشا لضرب القواسم فانه لم يكن يعتقد 
تنما كان يتصور هستنجزا آن مستقبل الاستقرار والهدوء بعتمد على فرش 
السيطرة المصرية التركية على سواحل الخليج وبالاخص أن مجلس ادارة 





() ۱ ) مخادثات يومباي السرية محلل محادثة رقم 1۷ بشارفخ 
11/1/14 من هستتنجز الى ابراهیم باشا ۸۱1۹/۱/۲ ۰ 


ب ٤٣ا‏ 


الشركة سبق له فى يناير السابق أن وضاع خطة لسياسة التهدثة 
والمرونة وأن. الاستمرار فى تلك السياسة سيكون فى مصاحة حكومة 
الشركة فى الهند فى السنوات المقبلة (1) . وذلك يعنى أنه لا مجال هناك 
E‏ بأعباء جديدة خاري حدود المناطق الخاضعة للشركة . وعلى آساس 
هذه الإعتبارات » تقدم نبين الى المجلس فى بداية 1481 بخطة تقوم على 
'نسوية سياسة فى الخليج بعد أن يتم التغلب على القواسم سم » تهدف الى 
تأمين الأمن والتحارة واللاحة الهندية فى مياه الخليج دون توريط الحكومة 
البريطانية بأى التزامات ليست من مصلحتها ٠‏ 


وكان العنصر الاساسى للخطة أن السلام فى الخليج يمكن أن يتحقق 
بشكل أفضل عن طريق دعم وتوسيع نفوذ حاكم مسقط السيد سعيد ) 
بانشاء قاعدة بريطانية فى موقع استراتيجى بالقرب من مضیق هرمز › 
وعلى حين برى نبين بأنه يمكن أن يعهد بحماية الساحل العربى من داس 
الخيمة غربا حتى الكويتتة الى السلطة المصيرية التركية المشتركة فان المنطقة 
المتدة من شمال راس الخيمة وشبه ,جزيرة مسندم يجب أن توضسع على 
الفؤر تنحت السيطرة المباشرة للسيد سعيد » كما ينبفى وضع البحرين 
ابضا تحت سيطرة السيد سعيد » ليس ذلك انتقاما على تواطثها مع القواسم» 
وانما لدعم موارد السيد سعيد فى مواحهة المهمة التى ستلقى على عاتقه > 
وفى المساهمة فى نفقات انشاء القاعدة البريطانية والاحتفاظ بها . وكان من 
رأى نبين أن أفضل موقع للقاعدة هو جزيرة قشم » التى لا تبعد الا مسيرة 





١ (‏ ) مسودات مجلس الادارة من مضمون تقرير سرى مجلد ه صيغة 
خطاب الى الحاكم العام بتاريخ 1818/1١/5‏ وقد ورد هذا الخطاب من 
( شركة الهند الشرقية ) ۱۷۸۲ - ۱۸۳۲ بقلم س اتشه فيلبس ص 515 
طبعة مانشستر .195 :م 


ت س 


ساعات من ساحل جزيرة القرصنئة + والتى كانت خاضعة »© كما يملم ٤‏ 


على أن الخطة كانت تنطوى على ثغرات كثيرة » ربما لم بنتبه اليها نبين 
عن طريق القوة عقابا لها على تواطؤٌ آل خليفة مع القواسم العا ءاه 


وجاء فى تقريره »© بأله لا مجال للشك فى أن الحماية التى قدمها شيوخ 
آل خليفة للقواسم كانت تبرر فى تصورنا اتخاذ الاجراءات التى قد تساهم 
فى تجريدهم من السلطات التى يمارسونها كما أشار فى التقرير الىالاحتلال 
السابق للجزيرة من جانب العثمانيين والى الاتفاق الذى قيل أنه قد تم بين 
فتح على شاه والسيد سعيد بتنازل الاول عن سيلاته على البحرين مقابل 
زكاة بدفعها سعيد للشاه بعد استيلائه على الجزيرة . غير أن ما لم بلحظه 
نبين » أو ربما بتجاهله » هو ان اخضاع البحرين وجزء من ساحل القرصنة 
لسقط سوف بؤدى الى ظهور القرصنة من حديد » لان آل خليفة والقواسم 
سوف بتحدون فى هذه الحالة لتحرير انفسهم من سيطرة العمانيين » 
'وكان. من 'المشتكؤك: فيه مااذا كان فى مقدور السيد سعيد اخضاع تلك القبائل 
على الاطلاق » خصوصا وأن القواسم استطاعوا أكثر من مرة اجتياح منطقة 
الشميلية من عمان بالاضافة الى الطرف الشمالى من ساحل الباطنة »> كما 
استطاع آل خليفة أن يصدوا بسهولة الهجمات التى شنتها عليهم مسقط ٠‏ 

ولقد لفت فرانستن واردن الأمين الاول للحكومة والعضى المّقت للمجلس 
نظر نبين الى هذه الحقائق فى اجتماع عقده معه يوم # ابريل'» فاستهل 





191 سلس 


واردن بانه بالهجوم على نبين على الدور الذى حاول أن بتقلده كمحكم ف 
نزاعات الخليج وهو دورو » حسب أعتقاد واردن » شكل ا ولا لزوم 
له » وقال بأنه لا بهم الحكومة البريطانية فى شىء أن تخضع بلدان الخليج 
؟ى دولة من الدول » طلما آن الهدف الرئيسى الوحيد من سياستنا هو 
القضاء على القرصنة )١(‏ . فاذا كان نبين يصر على مبدا التدخل فى سياسة 
الخليج فان عليه أن بحترم حقوق ومطالب مختلف الحكومات والامارات 
الواقعة على سواحله » فحقوق حكومة فارس وحكومة تركيا » بالاضافة الى 
حقوق القبائل العربية التى استطافت ان تحافظ على استقلالها عن طريق 
أخطاء لتلك الدول ؛ الأمر الذى بجحب وضعه فى الاعتبار قبل أن نضع 
الخطط والاقتراحات لانقسام الخليج »> هذا ما قاله واردن . وقد الصب 
اعتراض واردن على الخطة على الاقتراح الخاص بتوسيع سلطات السيد 
سعيك © وأخضاع البحرين لحكمه .... بما أن تصاعد نشاط القفراصنة 
فى منطقة الخليج انما بعود الى حد كبير الى السياسة غير الحكيمة التى 
ينتهجها السيد سعيد تجاه بعض القبائل الستقلة التى استطاعت فى بعض 
الاوقات ان تهز كيان دولته فينبغى عليه أن يظهر قدرا أكبر من المرونة 
السياسية تجاه تلك القبائل فى المستقبل . فاذا شاءت الحكومة 
البريظانية أن تجامل كل من بدعى السسيادة على البحرين »© قان الأولى بها 
كما قال واردن » أن تجامل المثاه بالضغط على آل خليفه بدففع الركاة السئوية 
للشاه » وكان واردن بتصور أنه من الافضل على أي حال السماح لثلك 
الدويلات بالاحتفاظ باستقلالها » وبأن تؤكد لها بأنها طالما امتنعت عن اعمال 
القرصنة فان الحكومة البريطانية ستظل معترفة باستقلالها » بل وستقوم 
بتأبيد ذلك الاستقلال .. وطى آبة حال 4 كما يرن واردن »© فانه لم يكن من 
الحكمة اتخاذ آبة قرارات سياسية قى الموضوع قبل أن تنتضح نوايا أبراهيم 





۱۸۱۷/٤/۱۲ محادثات بومباى السرية محلك .؟ رقم ۱۷ بتاریخ‎ )١( 
۰ ۱۸۱۷/۲/۳ بیان وارد‎ 


ب ٣۷‏ ب 


باشا وأنه فى امكان المبعوث البريطانى الذى سيقوم بتسليم رسالة هستنجز 
امؤرخة ؟ نابر والسيف التقليدى المرسل هدية اليه من الحاكم العام أنيتئاول 


كما سيتعين عليه أن بتحقق بصورة خاصة ؛ عما اذا كان ابراهيم باشا 
بزمع القيام بفتوحات أخرى على سواحل الخليج » فان وجد لديه هذا الاتجاه 
فينبغى عليه بأن يوضح له بأنه فى الوقت الذى تعتبر بريطانيا أن تصفية 
القرصنة هو هدقها الوحيد الا آنها قى نفس الوقت ثشاركه فى ضمان حقوق 
مختلف الدول الواقعة على سواحل الخليج كما أن عليه بأن يؤكد على نقطة 
أخرى وهى ان أبة مساعدة قد تقدمها اليه بريطاليا فى حربه ضد حلفاء 
الوهابيين تقوم على شرط موافقته على احترام حقوق تلك الدول . )١(‏ . 


وعلى أى فقد كان الغموض بحيط بوجهة النظر التى تقدم بها واردن 
ولهذا فان نبين لم يعر تلك المقترحات أى أهمية غير أن اثنين من أعضساء 
المجلس الآخرين وهما جى برندرجاست والكسندربيل رأيا أن فيها من 
النقاط ما يستحق الاهتمام . ونظرا لهذا الانقسام فى الراى فقد راى نبين 
أن برجىء اتخاذ أى قرار حول هذه السياسة الى أن تتضح خطط ابراهيم 
باشا » وان كان قد وافق على اقتراح واردن بأن يتم ابلاغ موافقة بريطانيا 
على السماح لقوات ابراهيم باشا بالرابطة فى راس الخيمة مند الاستيلاءعليها 
شغويا وليس كتابيا » أى عن طريق المبعوث المكلف بتسليم رسالة الحاكم 
العام »> والسيف (؟) . المهدى اليه وقد الختير لهذه المهمة الكابتن 
جورج فوستر سادان من القارقة السابعة والأربعين » وصدرت له التعليمات 


١ (‏ ) راجع بيان واردن بتاربخ 1811/5/١١‏ خلال نفس المحادثات . 


( ۲ ) محادثات بومبای السربة رقم ۱۷ مجلد .؟ د 1819/5/15 بيان 
نبين © انظر ايضا نفس المحادثات »؛ وبیان برتدر جاست .1811/5/1 دبيان 
الكسندر بل ۰ 


ILS 


بوم 5/17 © وكان عليه أن بتوجه الى القطيف أو العقير على ساحل 
الأحساء »© ومن هناك بواصل رحلته الى الدرعية فى الداخل حيث كان 


ابراهيم باشا برابط هناك ©» وعند وصوله الى الدرعية يقوم بتسليم الرسائل 
الى ابراهيم باشا وكانت هذه التعليمات تتضمن ما يلى : 


بأنه خلال اقامتك فى المعسكر التركى عليك ان تحاول بما اوتيت من براعة 
وبمنتهى اللباقة المتاحة التعرف على طبيعة موقف ابراهيم باشا بالنسبة الى 
قيامه بفتوحات أخرى على السواحل العربية والخليج دون أن تظهر بآن لك 
أى مصلحة مادية فى هذا الأمر )١(‏ وانما من خلال المباحثات التى ستجريها 
من غير أن يشير الى اى شىء قد يؤدى الى توريط الحكومة البريطانية فى 
الاعتراف بفتوحات جديدة لابراهيم باشا فى شرقى الجزيرة العربية ودون 
أن تشير فى تلك المباحثات الى موضوع الهند > كما كلف المبعوث بان يتو قف 
فى مسقط للتأكد مما اذا كان السيد سعيد لديه الرفبة فى التعاون ممع 
المصربين فى الحملة المقترحة على ساحل القرصنة .. 


أبحر سادلر من بومباى فى ه1819/5/1 وقد حال سوء الاحوال الجوية 
من نزوله فى مسقط قبل منتصف مايو © وعند مقابلته للسيد سعيد تبين 
له بأن السلطان يعارض بشدة فكرة التعاون مع ابراهيم باشا وقد أكد السيد 
سعيد لسادلر بأنه لن بشترك فى الحملة اذا اشترك المصريون فيها الا اذا 
آمكن نقل القوات التى سيساهم بها عن طريق البحر » وعدم اختلاطهم 
بالمصربين . ولم يقدم السيد سعيد تفسيرا لطلبه هذا اكثر من انه أشار 
الى أن حكمه قد يتعرض للخطر لو قبل التعاون نع المصربين (؟) . وقد 


(“") محادثات بومباى السرية نفس المجلد والرقم والتاريخ » والتعليمات 
المعدلة لسادلر . انظر ايضا التعليمات الاضافية 1811/5/16 . 

۱۸۱۹/۷/۲۱ محادثات رقم ۲۹ بتاريخ‎ ١ نفس المصحدى مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸۱۹/۰/۱۰ من سادلر الى الحاکم فی‎ 


۲۹ ب 


كانت معارضة اللسسيد للاشتراك فى الحملة مفاحأة تامة لسادلر لتناقضها 
. مع موقفه السابق عند ما زار الكابتن تايلور فى شهر يناير ليسلمه وسالة خاصة 
مننبين تتضمن قرار هستنحر بدعوة أبراهيم باشا للتعاون ضد القوأسم . 
وقد أكد له نبين فى الرسالة المذكورة بأنه ليس هناك ما يمكن أن يخشاه 
سعيد من وجود المصريين فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية ) 
لآن ابراهيم بشا كان يعلم حق العلم روابط الصداقة القائمة بين مسقط 
والحكومة البريطانية ٠ )١(‏ 


وفى رد السيد سعيد علىرسالة نبين أعرب عن سروره بنجاح ابراهيمباشا 
فى معاركه ضد الوهابيين وقال بأنه على استعداد لتزويد ابراهيم باش 
ان ادر عل اتود ا رن ايو الل د اقرا د 

فما الذى جد بعد ذلك مما دعا السسيد سعيد الى تغيير موقفه ؟ 
سدو من الوهلة الاولى ان محادثاته مع الكابتن تابلور كانت ذات طابعاكاديمى. 
فى ذلك الوقت كان ابراهيم باشا على بعد ...1 ميل من حدود الخليج ولم 
يكن فى الحسسبان أن بتحرك ابراهيم باشا نحو الجنوب الشرقى . ولعل دعوة 
هستنجز لابراهيم باشا للاشتراك فى احتلال راس الخيمة هى التى شجعته 
على المضى فى فتوحاته . وعلى أى حال فان ظهور قائد مصرى على المسرح 
فى المنطقة لم يكن يستسيغها السيد سعيد . وبعد سقوط الدرعية فى اآيدى 
الصربين لجأ عدد كبير من موّبيدى آل سعود الى الحامية الوهابية فى 
البريمى » وكانوا يروون القصص الفجعة عن فظائع ابراهيم باشا بعد استيلائه 
على عاصمة الوهابيين وبيئما كان سادار فى مسقط وصل اليها مطلق المطيرى 
قائد الحامية الوهابية فى البريمى وشقيق مطلق المطيرى © لتقديم ولائه 


)١(‏ نفس الحلقات مجلد 8؟ محادثات رقم ٥‏ .1811/1/15 من نبين 
الى السسيد سعيد يثاير 1815 ٠.‏ 

(؟) محادثات بومباى السرية مجلد .؟. رقم /ا١‏ بتاريخ ۱۸۱۹/۲/۱۲ 
'من تايلور الى الحاكم مسقط ۱۸۱۹/۱/۲۹ .. 


كت مت 


للسيد سعيد )١(‏ . وقد عرف السيد سعيد عن انتصارات ابراهيم باشا فى 
نجد من سادلر ولهذا كانت أنباء تلك الانتصارات راسخة فى ذهنه خلال 
محادثاته مع سادلر . وربمة كان السبب الأساسى الذى دعا سعيد الى 
تحديد مو قفه تجاه القائد المصرى هو خواقه من أن بكون القائد المذكور ينوى 
احتلال البحرين ايضا »؛ خصو صا وان سعیدا قد بدا يتفاوض مع فتح علىشاه 
للقيام بحملة مشتركة من العمانيين .والفرس ضط البحرين » وفى كل رسائل. 
سعيد الى الشساه كان يذكره باستمرار باحتمال استيلاء ابراهيم باشا للبحرين) 
وكان بطالب الشاه بايفاد مبعوث خاص الى القاهرة لتحذير محمد على باشا 
من القيام بمثل هذه الخطوة غير أن فتح علي شاه لم يتحمس للموضوع » 
خصوصا وان الحجاج الفرس عند زيارتهم لكة عوملوا معاملة حسنة من قبل, 
السلطات المصرية ولكن من ناحية اخرى لم يكن الشاه بقبل بوجود جار قوى 
كباشا مصر. فى الخليج » ولهذا قرر الشاه فى شهر ابريل سئة ١815‏ ان 
بوافق على طلب سعيد فى ارسال مبعوث الى القاهرة (؟) . غير أن هذه الفكرة 
لم تتبلور اطلاقا كما أن فتح على شاه قد شغلته الأحداث الداخلية وارتيابه 
فى نجاح خطة القيام بهجوم مشترك على البحرين . ولذلك لم يول مقترحات. 
سعيد أى اهتمام ولعل موضع السرية فى هذه الخطة هو ان سعيد لم يكن 
يعلم شيئًا حتى ذلك الوقت عن موقف تبين بالنسبة لمستقيل البحرين ©» 
والا اتخذ موقفا اكثر مرونة من اشتراك ابراهيم باشاف الحملة ضد القواسم + 


( ۱ ) بروی سادار ان بطال المطیری بعد ان تعرض مو قفه للخطر يشس 
من القواسم حلفاء لسابقين والذن کانوا سىعون الى الاستيلاء على حصن 
السيد سعید ( انظر !لی محادثات بومباى السرية مجلد ١؟‏ فى 1۸١۹/۷/۲۱‏ 
من سادلر ٠‏ 

(؟)انظر محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 6١!‏ رقم /؟ 
5 ؛»؛ من هنرى ولك القائم بالأعمال البريطاتى فى طهران الى 
الحاكم العام 1815/5/15 ٠‏ 


€1 س 

غادر سادلر مسقط بوم ۱۸۱۹/٥/۱۸‏ وبعد اقامة طويلة فى بوشهر 
وصل القطيف بوم ٦/۲١‏ »> وهناك فوجىء بأن الأجزاء الداخلية من البلاد قد 
تمردت ضد المصريين وأصبح انسحابهم من نجد والاحساء بين ليلة 
وضحاها .. وقد أعاد ابراهيم باشا تنصيب عائلة ابن غرير » وهم فصيلة 
من شيوخ بنى خالد فى الأحساء باعتبارهم صنائع المصربين غير أنه يبدو آن 
المشابخ الرئيسيين محمد وماجد ابنى فرير كانا غير راضيين عن قمع ثورة 
القبائل » وقد علم سادلر من قائد الحامية المصرية فى القطيف بأن الوحدات 
المصرية التى تم توزيعها على مختلف مناطق البلاد قد تلقت اوامر بالتراجع 
بأسرع ما يمكن فى اتجاه معسكر الباشا الواقع على بضعة ايام من الشمال 
الغربى للدرعية » وقد غادر سادلر القطيف لوم 8 بونليه تحت حراسة أحد 
شسيوخ ابن غرير » وبعد أسبوعين وصل الى الهفوف فى واحة الأحساء حيث , 
أبلغه الحاكم المصرى أنه على وشك تسليم المقاطعة الى ابن غرير » ومن هنا 
أصبح تعاون المصريين فى عملية اخضاع قبائن الساحل غير ذى موضوع . 
وفى بوم /11يوليو كتب سادلر من الهفوف رسالة الى نبين يقول فيها ٠‏ 

« من الواضح أنه سوف بيتمخض عن احتلال الاحساء وميناء القطيق 
واحتمال الوصول الى العقير الفوائد التى قد تتحقق من ضم راس الخيمة. 
فاذا اضطر الياشا الى التخلى عن هذه المناطق فليس من المحتمل ان يتمكن 
من المشاركة فى اى عمليات تهدف الى ضم اراضى جديدة لا يستطيع الاحتفاظ 
بها والتى قد تريد نفقات الاحتفاظ بها على عوائدها . )١(‏ . 


)١(‏ نفس الحلشسات محهسادثات رقم .؟ 1819/17/58 من ولك الى 
الحاکم العام ۱۸۱۹/۰/۲۲ ٠‏ 


( ۱۹ بريطائيا والخليج ) 


س )ا ن 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سادلر بری انه لابد من تقديم مقترحاته 
فى هذا الشأن لحكومته ») وفى يوم ؟؟// بعد حصوله. على تعهدات من شيوخ 
ابنغرير غادر سادلر الهفوف عن طريق الاحساء بمعية القوات المصربة 
المنسحبة وقبل أن يتسلم نبين خطاب سادلر كان قد توصل من خلال 
التقارير التى كانت تصله من ذار المقيم البريطانى فى بوشهر »© بأن احتمال 
قيام تعاون مع أبراهيم باشا لاخضاع موانىء القراصنة ينبغى أن يستبعد 
تماما كما لا يمكن إن تقوم الحكومة التركية بممارسة نفوذها على القبائل 
الساحلية من الكويت حنوبا وبالتالى أصبح يتعين على نبين أن يضع 
خطة بديلة لتحقيق الاستقرار على الشواطىء العربية بعد انتهاء الحملة وفى 
يوم ۷/۲١‏ وضع نبين خطته الجديدة وقدمها للمجلس ولم تكن تختلف كثيرا 
ولم يكتف نبين فى خطته بوضع الساحل غربا تحت سلطة السيد سعيد › 
لكنه ايشا ادخل البحرين ضمن ذلك النفوذ » حتى يتمكن من الانااق على 
القاعدة البريطانية فى جزيرة قشم من عوائد البحرين )١(‏ . وللمرة .لثانية 
وجد نبين أن |اجلس منقسم على نفسه حول مقترحاته فقد كان براندرجاست 
يعارض فكرة انشاء قاعدة بربطائية فى الخليج وذكر بان السيد سعيد لم 
يكن له سلطة على جزيرة قشم » عدا أنه يشرف عليها بمقتضى اتفاق عقده 
ضع الشناه . وفى القت الذى كان واردن-وبيل يتفق مع نبين على ضرورة 


انشاء مثل تلك 'القاعدة. الا أنه كان يعترض على فكرة ابخضاع البحرين لسلطة 
السيد سعيد (؟) ٠‏ 


الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 1810/8/5 ٠‏ 


( ۲ ) محادثات حكومة بومباى السربة مجلد 1١‏ .رقم 565 بتارتتخ 
1/١‏ مسودة خطاب من نبين الى الحاكم العام بنفس التاربخ . 


741 سه 

ولدعم هذا الرأى أبرز واردن رسالة حول هذا الموضوع تاريخها 
عام 1815 غير أن موضوع هذه الرسالة لم برد فى المحااثات التى اجراها 
مع السيد سعيد على الاطلاق » وفى صيف ذلك العام تواطأ السيد سعيد 
مع أمير فارس على شن هجوم مشترك على البحرين » ولكى يوحى السيد 
سعيد الى آل خليفة » بأن الحكومة البريطانية كانت توّازره على ذلك الأجراء 
اطلق تلك الاشاعة كوسيلة لتهديد آل خليفة . وكان فحوى الاشساعة أن 
الحكومة البر بطانية كانت تفكر فى اغلاق موائى الهند فى وجه سفن المتوب؛ 
وبالفعل قد اثارت تلك الاشاعة المخاوف فى أوساط شيو البحرين » مما 
دعاهم الى الاستفسار عن هذا الموضوع من المقيم البريطانى فى بوشسهر 
اللفتنانت بروس.وقد رد بروس على رسالة شيوخ البحرين بزيارة قام بها 
لهم فى شهر يوليو 1817 واكد لهم شخصيا بأن الاشاعة ليس لها أساس من 
الصحة © وعقد معهم معاهدة صداقة تعهد فيها بفتح الموانىء الهندبة أمام 
سفنهم التجارية » وعند رفع هذا الأمر الى الحكومة فى بومباى أشار: بروس 
الى أن حكام البحرين ( قوم مسالون ويفضلون الأعمال التجارية على عمليات 
القرصنة ) . وان علاقتهم الاخيرة بالقواسم تعود الى الهجوم الذى شنه السيد 
سعيد على بلادهم فى النصف الأخير من عام 1815 وخلال اشارة واردن الى 
التقرير الذي بعث به بروس الى نبين أماد الى ذاكرة الحاكم ما سبق أن 
أشار اليه فىشهر بناير ١811‏ من وجوب معاملة آل خليفة بطريقة تتسم 
بالتسامح بصرف النظر عن علاقاتهم السابقة بالقواسم »© كما أشان الى أنه 
بعد أن يتم التغلب على القواسم سوف تفقد البحرين أهميتها كمركز للقرصئة 
غير أن نبين لم يقنع بهذا الراى كما لم يقنع بان سبب تعاون العتوب مع 
القواسم فى عمليات القرصنة يعود الى خوفهم من السيد سعيد أو أن 
الاتفاقية التى لم نتم الموافقة عليها كانت السبب فى الحد من التعامل مع 
حكومة البحرين»وبما ان الظروف لم تثح للمجلس الاتفاق على تحديد مصير 


€( س 
الجزيرة فقد ترك أمر ذلك الى الحاكم العام لاتخاذ قراره فيه . )١(‏ . 


وقد أدى عدم اكتراث الحاكم بكراء زملائه » الى أن يوم واردن باعداد 
تقرير مستفيض حول السياسة البريطانية برمتها فى الخليج » وهو التقرير 
الذى قدمه الى نبين وضمنئه مجموعة من المقتطفات التاريخية عن الخليج 
حصل عليها من سجلات الحكومة (؟) . وزعم واردن فى تقريره بأن المحادثات 
التى دارت عن الخليج فى المجلس حتى الآن كانت تقوم على اسس سطحية 
ومعرفة غير تفصيلية بشئون الخليج » وقال بأنه لابد أولا من الحصول على 
معلومات دقيقة عن الاسسسى التى تقوم عليه ادعاءات مختلف القبائل فيما 
يتعلق باستقلالها » وهى الأسس التى يمكن بموحبها تحديد علاقاتنا معها 
عاى أساس مبادىء » وهو ما يتفق مع حق الفرقاء فى وضع الأسسن التى تزيد 
عليها لمصالحهم جميعا » الا وهو القضاء على القر صنة واستئصالها (۴)وبالتالى 
فان مبدا المدالة ودافع الخير سوف بفقدان معناهما لو عمل باقتراح نبين 
بو ضع ساحل القرصنة تحت سلطة السيد سعيد . اما أن قبائل القرصنة 
ينبغى أن تلقى جزاءها فهذا امر لاخلاف عليه » ولكن تجريدها من استقلالها 
واخضاعها لسلطة حاكم تمقته امر لا مبرر له . 


ولعل ما اثار شكوك واردن فى خطة نبين هو محاولته التخلى عن 
مسئولية الاشراف على امن الخليج بعد ان تؤدى الحملة مهمتها » وذلك بوضعها 
تحت سلطة السيد سعيد وبالتالى فان السياسة البريطائية فى الخليج كما 
كان واردن يعتقد بأن العوامل التى ادت الى انتشار الفوضى والعنف فى 


١ (‏ ) محادثات بومباى السرية مجلد رقم 14 ۱۸۱۹/۷/۲۱ من نبین 
الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 
(؟ ) اعيد طبع هذه المقتطفات من مجموعة بومباى مجلد ؟؟ . 


( ۲ ) محادثات حكومة بومباى السرية مجلد )١‏ رقم /؟ ‏ ۱۸۱۹/۹/۲۰ 
بیان واردن فی ۱۸۱۹/۸/۱۲ ۰ 


NOS 


منطقة الخليج » هى أطماع السيد سعيد غير المحدودة واطماع والده سلطان 
بن اتحمد مع أن هذا هو الحاكم الذى يقترح نبين اسناد القيادة السياسية 
لدول الخليج اليه وقد جاء فى بيانه : ب 

« هل بسيب محاولات السيد سعيد اليائسة أو هل بسبب فشله 
الذريع فى عملية البحرين أو هل بسبب وضعه المتردى تعد العدة الآن 
لتنصيبه الزعيم الانسب لتحقيق سياستنا الرامية الى تحقيق الاستقراد ف 
الخليج ؟ ان المرء لا يحتابج الى كثير من الذكاء السياسى ليفهم بأن 
تأبيدنا لسلطان مسقط فى تحقيق أحلامه فى البحرين سوف يؤدى الى نشر 
الفوضى والحروب فى المنطقة وتمهيد الطريق الى تجدد اعمال السلب والنهب 


والقرصنة »© . 


ولو اننا طبقنا سياسة نبين فىالخليج فانها سوف تؤلب علينا اعداءئاق 
الوقت الذى يمكننا ان تكسبهم الى صلفنا خصوصا وأن هؤلاء الأعداء قد 
اثبتوا انهم اقوى نفوذا من الامام الذى هو حسب معلوماتى اقل الزعماء 
المرب شعبية فى الخليج ٠‏ 
'- اذا كان لأبد من وجود حليف لبريطانيا فى منطقة الخليج فهناك شيخ 
ابوظبى وشنيخ الكويت » فان هذين الزعيمين لم يشتركا فى اى نشاط للقرصنة 
فى الخليج » أما بالنسبة لعتوب البحرين فان واردن لم يطلب لهم بأكثر من 
معاملة عادلة وبأن اشتراكهم فى اعمال القرصنة مع القواسم انما كان لسبب 
حبهم للتجارة اكثر من كونه طبعا متأصلا من طباعهم » وبالتالى فلا يجوز 
اخذهم بجريمة غيرهم . واختتم واردن تقريره بالتحذير من اضاعة النتائج 
المحققة للحملة باتخاذ قرارات متسرعة وغير حكيمة . 


ومن الأفضل نا ان نتفادى مثل تلك القرارات وذلك بتكوين فكرة 
دقيقة وشاملة عن حقيقية المصالح المختلفة المتضاربة لثلك الدول وللثورات 


)۲ س 


الكثيرة التى شهدها الخليج . ولقد حاولت جهدی ان اجمع واقدم مشل 
هذا التقرير وهذه المعلومات وغيرها من الآراء التى يمكئنا على ضوئها أن 
نتخذ قرارا سديدا فى هذه المسألة » فلاا لم تخضع عملية تدخلنا لاحترام 
حقوق مختلف الدول التى تعيش على سواحل الخليج واذا عمدنا الى اخضاع 
دولة لأخرى بطريقة عشوائية وعنيفة قاننا سوف نساعد على انتشار المزيد 
من أعمال القرصنة بدلا من ان نزيل ما هو قائم بيئها . اننا ينبغى ان نكسب 
ثقة العرب ورضاهم من خلال التصرف بالحكمة والعدالة . وآخيرا فان 
انتهاج خط سيامى مخالف لهذا الخط سوف يجلب عليئا عداوة العرب فى 
منطقة الخليج )١(‏ 

1 غير ان نبين لم يول هذا التقرير الاهتمام الذى يستحقه فقد اعتبر 
تقارير أمينه الأول من النوع الذى قد يفيد بعض قواد الحملة » وبالتالى 
فقد أبلغ المجلس أنه متمسك بآرائه التى يؤيده فيها ؛ كما قال»اكثرية الضباط 
ف الاسسطول وفى القوات الممسلحة ممن قاموا بزيارات كثيرة موانىم 
الخليج (؟) ولكنه على أى حال أبدى استعداده لارسال بياناته وتقريره الى 
الحاكم العام رغم أله كان واثقا من أن الحكومة السابقة فى بومباى كانت على 
اطلاع مستمر بشئون الخليج . غير أن هستئجز لم يكن بشاركه ذلك 
الموقف 4 ففى ۲۸ أغسطس كتب يقول : انه لا يستطيع انخاذ أى قرار 'فى 
السائل التى احيلت اليه فى شهر يوليو من ثبين وعلى الأخص فيما بتملق 
بموضوع البحرين قبل استكمال المعلومات فى ذلك الشأن أما اذا كان 
الملوضوع يتطلب سرعة البث فان ذلك من شأن نبين وحده . وعلى اى حال 
فقد أصر الحاكم العام على نقطتين ٠‏ أولهما أن اقامة قاعدة دائمة فى الخليج 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى رقم 8 مجلد 6١‏ ب ۱۸۱۹/۹/۲۰ بیان 
واردن فی ۱۸۱۹/۸/۱۲ ۰ 
( ۲ ) نفس الحلقة من بیان نبین ٠ ۱۸۱۹/۹/٩‏ 


ب 1597 اس 


أمر غير مرغوب فيه الا اذا تكفل سلطان مسقط بدفع نفقات تلك القاعدة أو 
تم تدبير تلك النفقات من مصادر اخرى ععائدات الجمارك مثلا ٤‏ وقال بأنه 
مهما كانت التدابير السياسية التى يرى نبين اتخاذها بالنسبة لدول القرصنة 
فانه لابد. وان بتجنب كل انواع الثدخل فى شئون الدول العربية فيما عدا 
ما يتصل بتنفيذ النطط الخاصة بمكافحة القرصنة . )١(‏ 
ا ١‏ 
وهكذا جاء الرد على غير ما يهوى نبين» وبخاصة بعد إن انتقلت موضوعات 
رسم السياسة الى الحاكم العام » فبالنسبة للبند الوحيد الذى اتفقت حوله 
آراء كلمن ثبين وأعضاء ااحجلس وهو الشاء قاعدة دائمة ومرابطة قوة عسكرية 
فى الخليج ©» فقد عارضه هستئحز معارضة تامة , ما بالنسبة للنقاط 
اللاخرى فلم بعط هستنجز رأبه فيها اطلاقا » وكان بجرى بسرعة وكانت 
الحملة التى كان يجرى أعدادها فى بومباى خلال صتيف ذلك العام قدا 
أوشكت على الانتهاء » وكان قائدها فى انتظار التعليمات الخاصة بتوزيع 
قواته بعد آن تكون القوة قد فرغت من مهمتها » والواقع أن نبين لم يكن على 
خلاف مع أعضاء مجلسه فحسب بل ان مدة خدمته كانت عاى وشك الانتهاء 
ايضا' . فقد آخذت صحته تسوء كما كانت اكثرية القرارات الخاطئة التى 
اتخذها بعود سببها الى تدهور صحته © وحتى عندما أبلغه الماجور حئرال 
السير وليم جرانت كبير قواد الحملة فى شهر أكتوبر أله يستعد للابحار 
كان نبين لابرال مترددا فى موقفه © ولم نكن أمامه مفر من صرف النظر عن 
الخطوط الرئيسية للسياسة . وابلغ القائد كير بانه سوف بتلقى التعليمات 
الخاصة بالاهداف السياسية للحملة فيما بعد أما منه شخصيا أو من 
الحاكم الذى سيذطفه . وفى بوم 1؟/8؟ أكتوبر صدرت التعليمات العاجلة 
الى كير بالاقلاع الى زاس الخيمة والاستيلاء عليها وتدمير اسطول القواسم 


)١(‏ نفس الحلقة مجلد ؟؟ رقم 8 ۱۸۱۹/۹/۲۹ من الحاكم العام 
الى محاسن الحاكم فى بومباى 1811/8/58 ٠‏ 


= م55 مس 


الحربى وجميع مستودعات الذخيرة والمخازن الحربية كما ابلغ بأن يتوجه بعد 
ذلك الى الشارقة فالجزيرة الحمراء فعجمان وغيرها من سواحل المنطقة ممن 
لها علاقة بالقرصنة وتدمير المعدات والسفن التابعة لتلك المشيخات » كما 
ابل كير بأنه قد بحصل على مساعدة من السيد سعيد حاكم مسقط بعد ان 
أصبح اشتراك ابراهيم باشا فى العملية أمرا مستيعدا . وقد تم ارسال 
خطاب الى أمير اقليم فارس بتضمن شرحا لاهداف الحملة ودعوة الى الأمير 
للشاركة فى العمئيات التى سوف تنتخذ ضد موالىء القرصنة الواقعة على 
الساحل الفارسى من الخليج مع التأكيد على احترام حقوق السيادة لفارس » 
كما كلف القائم بالأعمال البريطالى فى طهران ببذل أقصى جهد فى وسعه 
لتطمين حكام فارس من وحود الأمبطول البريطانى فى المياه 'الفارسية يأعداد 
كبيرة 4 وقد حذر كير فى الأوامر التى اعطيت اليه من محاولة استخدام 
قواته على أى منطقة من الساحل تتعدى المسافة اللازمة لاطلاق نيران مدافعيته 
على تجمعات سفن القواسم » وقيل لكير انه بعد أن يقوم بالاستيلاء على 
راس الخيمة أن بضع فيها قوة بريطانية ترابط فيها » وربما تصل معلومات 
من سادلر عن مدى استحاية ابراهيم باشا لمقترحات الحاكم العام بشأن 
الاحتلال المشترك للمشيخة »؛ كما طلب الى كير بأن يقترح موقعا فى الخليج 
ر لاقامة قاعدة بربطانية دائمة ٠. )١(‏ 

i er 


لم يصل من سادلر أى خبر مندذ أن بعث برسالته من الهفوف والتى 
ذكر فيها بأنه بعتزم مرافقة الفوات المصربية فى طريق اتسسحابها من الأحساء 


١ (‏ ) محادثات حكومة بومياى السرية مجلد 45 رقم م ب 
1۸1/171۷ من واردن الى كير 1۸11/1-1۷ ومح لد رقم ) س 
۱ من واردن الی کیر ۱۸۱۹/۱۰/۲۸ لقد تقاعد واردن وتسلم 
منصبهم كامين اول عند وصول القائد العام الجديد لجیش بومباى للفتئانت 
السير شارلس كووافيل والدى كان يشبغفل منصبه مؤقتا , 


ت 
وقد بقى أحد الطرادات البريطانية عدة اسابيع على ساحل الخليج فى انتظار 
أخبار من سادلر الا أنه لم تصل أخبار من داخلیه البلاد (۱) وقد غادر سادلر 
الهغو ف يوم ۲۲ وليو فى صحبةالفيلقالمصرى الذىخرج بشقطريقهببطءهبينما 
كانت الجمال تنفق والبدو يتذمرون والترك يسبون ويشتمون ؛ وقد علم ف 
المنطقة الواقعة على بعد عشرة أميال جنوب شرق الدرعية بأن حامية السلامية 
الواقعة الى الجنوب وألتى كان من المفروض أن تنضم الى الفيلق الرئيسى 
قد حوصرت من قبائل محمات مما اضطر نصف آفراد الفيلق الى الانفصال 
والتوجه الى الحامية لفك الحصار عنها وبالتالى فان الفيلق لم يتمكن من 
الوصول الى الدرعية قبل 8/1 وقد صدم ساددلر من الوحشية التى استعملها 
ابراهیم باشا فى تدمير البلدة فقد سوى تحصيناتها بالارض وأحرق كل ما 
كان فيها من مزروعات وحدائق وقال بأننى لم التق خلال تجوالى فى انقاض 


تلك البلدة بأثر لأى انسان ٠ )١(‏ 


كان ابراهيم باشا قد غادر العسكر الى الحجاز ولكن كان من الممكن 
ان يلحق به سادار ولذلك فقد قرر أن بمضى اليه » ولقد ظل الفيلق يسور 
لعدة أيام فى المناطق الغربية والشمالية من الدرعية خلال منطقة مقفرة 
ووسط انثقاض البيوت والحدائق دون ان كون هناك وحود لای السان » 


١ (‏ ) ربما كان وجود الطراد سببا لانطلاق نك الاشاعة التى رواها 
منجى فى مؤلفة تاريخ مصر فصل ؟ ص 1١6.‏ 115 وهى أن البريطانيين 
قد قاموا بهجوم فرعى على القطيف لدعم ابراهيم باشا واعادة التجارة 
البريطانية ويروى فلبى فى كتابه ( العربية السعودية ) ( طبعة لندن ١168‏ 
ص 151-158 ) قصة يبدو انها انتشرت داخل البلد عن انزال بريطانى على 
الساحل والذى ربما كان قد بدا فى نفس الوقت او خلال زيارة الكابتن واردن 
لخون حستن فى ذ مارس ٠.181١‏ 

( ۲ ) المذكرات ص ٥0‏ . 


س 0۰ س 

وعئد وصول الفيلق الى الشقرة هرب نصف قبائل بنى جالد بما فى ذلك 
حرس سادلر بعد أن شاهدوا المصربين يقترفون أعمالا بربرية ضد بعض 
البدو »> وبعد ذلك ببضعة أيام قام القائد المضرى بطرد بقية أفراد هذه القبيلة 
E‏ معه» وبعد أن رحل هؤلاء لم بعد هناك أمل لسادلر ق العودة 
الى الخليج فبدون جمال ومرافقين وبدون حرس ومع اضطراب الحالة فى 
المنطقة الواقعة لم بكن أمام سادلر الا مواصلة السير مع الفيلق وفى يوم 
) ؟أغسطس وصلالفيلق الى عنزه التى«تعتبر منالوجهة الجفرا في ةوالسياسية 
والتجاربة قلب الجزيرة العربية )١(‏ وبعد مضى ومين وصل الفيلق «الرجس» 
وهناك علم سادلر أن ابراهيم باشا قد غادر المنطفة الى المديئة فى نفس اليوم 
الذى وصل فيه سادلر الى عنزه» وقد قرر سادلر عندئذ أن بقطع مهمته ويطلب 
حرسا ارافقته الى البصرة » غير أن نائب الباشا أو السكرتير الاول .. 
الذى عهد اليه بالاشراف على عملية الانسحاب فى منطقة الرص رفض طلب 
سادلر بحجة ان الرحلة ستكون شاقة جدا وان كان كما علق سادلر بأن 
القائد المذكور لم يكن يعرف أى شىء عن حغرافية البلد التى ظل سيده 
بحارب فيها لمدة ثلاث سنوات ؛ وكان كالطفل الذى لم بغادر أسوار مدينة 
القاهرة (؟) . ولاضطرار سادلر البقاء مع الفيلق فقد ظل يسير معه حتى 
ساءت صحته وانتابته الحمى وتعرض لاهاثات المصربين كما هاجمه البدو 
وسرقوا ما معه من متاع وتقود » واخير! فى الأسبوع الأول من سبتمبر وصل 
الفيلق الى مشارف المديئة المنورة وكان فى استقباله أحد رجال الباشا الذى 
صحبه الى معسكر الباشا فى مدينة بير بالقرب من المدبنة . 

وفى يوم8/؟ كانت اول مقابلة مع الباشا وفى مقابلته الثانية فى اليوم 
التالى قدم سادلر سيف وخطاب الحاكم العام» وقد أعرب ابراهيم باشا عن 

(١)الذكرات‏ ص16 . 

( ۲ ) اكرات ص ؟۷ . 


0 س 
أسفه بأنه لم بعلم بالخطة البريطائية مبكرا أو قبل ذلك وخاصة آنه كان قد 
أبدى اتصالا مع السيد سعيد بعد سقوط الدرعية مباشرة »© وأنه قد تلقى 
منه عرضا بالتعاون معه ضد القواسم غير انه لم بصله أى شىء من مسقط 
بعد ذلك الخطاب » كما قال بأنه لا يستطيع أن يرد ردا قاطعا على مقترحات 
الحاكم العام قبل احالة الموضوع الى والده محمد على باشا » ولذلك طلب 
من سادلر أن يتوجه الى جدة لينتظره هناك حتى وصول محمد على باشا 
للحج » وبقى سادلر ينتظر مدة شهر وفى جدة تعرض هناك لاصاية شديدة 
من الحمى » فلم يتمكن من مقابلة ابراهيم باشا قبل 51 اكتوبر » وقد وجد 
الباشا مترددا ولم بقل سببا حاسما عن موضوع اتصاله بالقاهرة او ان 
يرتبط باعطاء رد كتابى على مقترحات الحاكم العام » کما قال بانه برغب فی 
ارسال جواد ومهر كهدية للحاكم العام ولكئة لم سمح لسادلر بفحصهما ») 
ثم مرت خمسة عشر يوما دون أن يكون هناك اثر للهدايا أو رد رسمى » وق 
۲ طرق الباب على سبادلر أحد خدم الباشا ومعه جوادان هزيلان وقال 
بأنهما هدية من ابراهيم باشا للحاكم العام غير ان سادلر اعادهما الى الباشا 
وقال بانهما لا يصلحان كهدية لشخص كالحاكم العام . وقد تصور سادلر 
أن تقديم الجوادين المذكورين كان المقصود منه اهانة الحاكم العام وقد تاكد 
له هذا عندما أعرب ابراهيم باشا عن استيائه من اعادة الهدية © وآمر 
سادلر بمغادرة المعسكر بعد أن ائذره بأنه سوف يبعث برسالة احتجاج الى 
الحاكم العام بعد رجوعه الى القاهرة وبعيد اليه السيف »© وقد غادر الباشا 
بعد ذلك بوقت قصبير الى مصر وترك سادلر ببحث بنفسه عن وسيلة 
للخروج . ولمدة شهرين ظل سادلر بعيش عيشة الكفاف فى جدة كرجل 
تاوزن و سه وق اة وطن على هة الال م 
۳ ينابر سئة ۰ وعندما وصل الطراد برئس اوف ويلز ورسااعلی شاطیء 
جدة كانت نهابة لمتاعب سادلر ٠.‏ وعلى الرغم من أن المراحل الآخيرة لهمة 
سادار كانت حرجة نتيجة لغرور باشا مصر فائئا لا نستطيع ان نقلل من 
المكانة المرموقة التى اكتسسيها لشجاعته وحكمته بو صفه الاوربى الوحيد الذى 


ت قات 


اجتاز شبه الجزبرة العربية من الشرق الى الغرب . )١(‏ 


فى الوقت الذى كان. سادلر سعى للحصول على رد من ابراهيم باشا 
كانت الحملة تشيق طريقها الى مياه الخليج بقيادة السير وليم جرانت كير 
ولقد اقلعت الوحدة الاولى من الاسطول من بومياى يوم 1815/11/7 والتى 
سبق لها الاشتراك فى الحملة الاولى ضد القواسم. قبل عشر سئوات »© وكائت 
تتألف من الةرقة ۷ والفرقة ٦‏ والفصيلة الاولى والفرقة الثانية من مشاة 
بومباى »> وفصيلة بومباى البحرية والفصيلة الاولى والفرقة الثانية وسرية 
الجناح ؟؟ ووحدة من مدفعية بومباى ونصف عدد احدى فصائل الاستطلاع 
وكان مجموع القوة كلها لاه5ر.١‏ أوربى و 54.ر؟ كرى هئدى (۲) اما سفن 
الحراسة فكانت تتألف من الطراد ليفربول ( ٠١‏ مدفعا بقيادة الكابتن كوليير ) 
والطراد كرار ( ١8‏ مدفعا بقيادة الكابتن واليول ) وطراد الشركة الموقرة 
اورورا ١6‏ مدفعا » اما الطرادات التى كانت موجودة بالفعل فى مياه الخليج 
فوى الطراد ابدن ( 6؟ مدفعا بقيادة الكابتن دوك ) وتبين مادت ١1(‏ مدفعا) 
ووتيلوس ( ١6‏ مدفعا) وترئيت ( ١64‏ مدفعا) وسيشش ( ۱۲ مدفعا) وابريل 
٠١ (‏ مدافع ) وفستال ( ٠١‏ مدافع ) وعند وصول ااحملة الى خليج عامن » 
انشق عئها الطراد ليفربول الذى ابحر الى مسقط يحمل على ظهره قائد 


١ (‏ ) لقد كتب سادلر بنفسه وصفا عن هذه المهمة فى كتابه مذكرات 
حول رحلة عبر شبه الجزيرة العربية . اما عن سيرته وحياته فى بدايتها او 
ادواردز طبعة عام ٠۱۹۵۷‏ ص۴۸ 49 وقد اعتزل العمل من الجيش. فى عام 
AY‏ وأصبح عمدة للدته كوك وفى نحو عام A00‏ هاجر الى نيوز لئدا 
حیث تو فی فی ازکلاند بوم ۱۸٥۹/۱۲/۲‏ ۰ 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ۲۲ من الحاكم العام الى مجسل 
ادارة الشركة 1۸۲١/۸/۹‏ . 


لا ەا س 

الحملة السير جرانت كير الذى كلف بمقابلة السيد سعيد . ولقد سبق لنبين 
أن أوفد فى شهر اكتوبر السير جون اندرو جيركس من جيش بومباى 
ليستفسر من السيد سعيد عما اذا كان يوافق على رسو الحملة فى جزيرة 
قشم وتزويدها بالأونة وباازوارق اللازمة لانزال المعداث والمدفعية © كما 
كلك حي كن نضا تلا تعد حي اللات التو القيام بها © وهر فة 
ما اذا كان سيوافق على الاشتراك فيها خصوصا وان اشتراك ابراهيم باشا 
فى الحملة قد أصبح مستبعدا الان ٤»‏ ولقد وجد جيركس السيد سعيد على 
أتم استعداد للتعاون وقال بأنه قد أصدر الأمر بتجميع الخرفان والعجول 
وغيرها من المستلزمات فى بندر عباس » بالاضافة الى تجهيز ۷١‏ زورفا 
لانزال الجنود والمعدات كما أبدى استعداده بتسيير ٠...‏ من رجال القبائل 
الى راس الخيمة للمساهمة فى الهجوم على البلدة » كما ومد بأنه سوف يخرج 
بنفسه على رأس ثلاث سفن حربية و .5.6 الى .١.٠م‏ جندى للاشتراك فى 
الهجوم البحرى على رأس الخيمة وعندما وصله كير الى مسقط فى الاسبوع 
الثالث من ثو فمبر كرر سعيد تلك الوهود للمبعوث ٠‏ 


غادر كير مسقط يوم 16 نوفمبر ولحق ببقية الاسطول بعد ثلاثة ايام 
فى مكان ما من الساحل الفارسى وقد وجد أن بعض السفن لم تصل من 
تومناف بعد كته ار إلى سال القرسنة علن “الطراة البتريول. رقا 
بقية قطع الاسطول تتزود بلماء من جزيرة قشم وكان برافقه الطراد والسفينة 
بنارس التى قامت بمسح لداخل راس الخيمة » وكان فصل الرباح الشمالية 
فرب سرف و اق ؤاضينا انال تاخين اف الزال القو اف ر ت قي مل 
نجاح الحملة ولذلك تم ارسال السفيئة بنارس الى جزيرة قشم لتستعجل 
وصول قوارب النقل اللازمة للهجوم » وفى يوم ؟ ديسمبر كان الاسطول 
بشق طريقه الى رأس الخيمة بالاشتراك مع فر قاطتين من مسقط مع السيد 
سعيد ونحو 1.٠.‏ مقاتل من رجال القبائل . ش 


01 انه 


مثذ الحملة الفاشلة على راس الخيمة فى نوفمبر 1۸١١‏ قام القواسم 
بتعزيز وسائل الدفاع عن البلدة بصورة مكثفة حيث اقيم حولها سور ارتفاعه 
نحو () أقدآم وعرضه قدمین ٤‏ کما بنی سور آخر أقيمت عليه بعض البرويم 
بارتفاع قدره .۲ قدما حول البلدة والى الناحية الحنوبية مباشرة الشئت 
قلعة مربعة بالاضافة الى عدد من البروج الأخرى التى تحيط بالنصف الاسفل 
من شسبه جزيرة رأس الخيمة وكان بعضها يختفى وراء مزارع النخيل ©» وقدر 
عدد المقاتلين فى البلدة فى حدود ...5 ألى ...لا رجل وقد وقع الانزال 
البريطانى التمهيدى بوم لا دسمير وكان هدفه المنطقة الرئيسية من البلدة كما 
أحاط الجنود بالمنطقة من البحر وقد انقفضى بقية اليوم فى انزرال المدا فسع 
والوّن وفى حفر الخنادق ©» وى صباح 5 دسمير بدا الجنود من الفرقتين 
٠ ۷‏ 16 س تحر شاتهم بالعدو والتوفل الى خطوطه الامامية . وبحلول الظلام 
كانت القوات البريطانية توفلت الى مسافة ..”م باردة من القلعة الرئيسية 
وبدات فى قصف القلعة يومه وقد اقترب الطراك ليفربول لقصف المنطقة غير 
أن القواسم تمکنوا من صد الهجمات بمدافمهم © وكانوا أحيانا يخرجون من 
خلف تحضصيناتهم لواجهة القصف البر يطانى الذى' كانت قذائفه تتساقط 
بعيدا من الأهداف »© وقد تم انزال مدافع آخرى من الاسطؤل يوم 1 ديسمبر 
لتشديد القصف وفى تلك الليلة قامت مجموعة من القواسم بقيادة ابراهيم 
دن رحمة أخى شيخ رأ سالخيمة بالهجوم على حدى وحدات اللمدفعية واستطاعت 
أن نسحب أحد المدافع الهاوتزر » ولكن مجموعة من الفرقة 6" خفت لنجذة 
الوحدة بعد نشوب معركة بالسلاح الأبيض قتل خلالها مالا يقل عن 1٠١‏ من 
الغواسم بما فيهم ابراهيم بن رحمة » ثم قام القواسم بهجوم آخر قبل الفجر 
أمكن صده . 


وفى يمل تم انزال اإزيد من المدافع من الاسطول بما فى ذلك فيها 
مدفعان عيار ۲۲ من الطراد ليفربول . وفى الصباح التالى فتحث المدفعية 
البربطانية كل نيرانها على الحصن واستمر القصف طوال الليل . وما ان 


قة ا 


أشرف اليوم الثانى على الانتهاء حتى كانت أسوار القلعة قد تهشمث وقد 
زحف الجنود على القلعة ولكنهم لم يجدوا فيها أحدا كما كانت البلدة نفسها 
خالية تقريبا من السكان الذين تمكنوا من الافلات » ويقال أن القواسم خسروا 
نحو الف رجل بين قتيل وجريح » خلال القتال الذى استمر خمسة أيام. 

اما الجانب البريطانى فكانت خسائره فى الأرواح ضابطا وخمسة جنود 
ونحو ثلاثة ذسباط » و65 حندى أصيبوا بجراح ٤‏ وكان من الممكن أن تكون 
خسائر الةواسم أكثر لو أن الجنود العمانيين الذين أرسلهم سعيد عن 
طريق البر قد وصلوا فى الوقت المناسب » ولكنهم وصلوا راس الخيمة بعد 
ومين من سةوط البلدة . أما الذين رافقوا السلطان فى رحلة البحر فقد 
قدموا مساعدة قيمة فعملية انزال المدافع والمعدات والموّن من السفن وقد تقدم 


حسن بن رحمة لتسليم نفسه بعد ظهر يوم ١‏ وجاء معه معظم من بقى من 
رجاله على قيد الحياة . (1) . 


لم يكن القتال على ساحل القراصئة قد التهى بعد ؛ وفى الوقت 'الذى 
كانت الوحدات الرئيسية تقوم بعملها كان اثنان من الطرادات بحاصران 

١ (‏ ) فيما يتعلق بعملية رأس الخيمة انظر الرسادٌ مجلد (ه) من نبين 
الى جى . دارت ( سكرتير مجلس ادارة الشركة ) لندن فى ۱۸۲١/٤/۲١‏ 
ومرفق به خطاب كير الى الادجوتانت جنرال جيش بومباى ورأس الخيمة 
فی ۱۸۱۹/۱۲/۹ وخطاب كير الى واردن ۱۸۱۹/۱۲/۱۰ والتقریر الاداری 
للمقيم البريطانى فى الخليج رقم ۱۹۰/١‏ من الكابتن آف.ءآى كوليير الى 
لاميرال كنج » ليفربول راس الخيمة ١١1/5١‏ ديسمبر 1819 ( ومرفق 
بخطاب كروكر ۱۸۲۰/۱/۷ رقم ( ٠۰١‏ ) راجع أيضا «الاسطول الهندى» 
تأليف لووفصل ١‏ ص ٠۲٠١۱‏ الى ٠٠١‏ وينقل لو عن احد الضباط الذين 
اشتركوا فى القتال الذى قال بأن السيد سعيد ذكر بأن الحنود وصلوا من 
من البر قبل نشنوب المعركة غير ان هذا يتعارض مع تقرير كير ٠‏ 


ب ۵ س 


بلدة رمس ٠»‏ الواقعة على الساحل »© وهى مركز حسين بن على الشهير 
ونائب الحاكم الوهابى السابق فى ساحل القرصنة . ولهذا تم ارسال الغرقة 
٥‏ مع سربات الجناح التابعة للفصيلة الاولى والفرقة الثانية ووحدة داعمة 
من المدفعية الى رمس لشن هجوم على الشيخ ولكن عند وصول تلك القوات 
الى البلدة وجدتها خالية من السكان فقّد انسحب حسين بن على واتباعه 
الى قرية العينة على احد المرتفعات على بعد ميلين وهناك تحصنوا فى احدى 
القلاع القديمة وكانت مشهورة بقوة تحصيلها وقد ثبت ذلك فيما بعد »6 
فمندما وصل القالد كير الى الضيمة أكتشف بأنه لا يمكن اقتحام القلعة 
الا بعد قتال عنيف ولذلك عاد يطلب امدادات من الفرقة /!4. والفصيلة 
الاولى والثالثة وتم انزال مدفعين كبيرين من الطراد ليفربول وبصعوبة كبيرة 
أمكن نقل تلك المعدات الى نقطة قريبة من المرتفع » وقام بذلك بحارة الطراد 
كرلو » وفی يوم ۲۲ ديسمبر كانت وحدة المدفعية قد وصلت الى موقع يمكن 
منه قصف القلعة وبعد قصف استمر ساعتين امكن فتح فجوة فى القلعة 
وبعدها استعد الجنود لاقتحامها ولكنهم شاهدوا علما أبيض يرفرف قوق 
قمتها , ثم بعد ذلك خرج حسين بن على ورجاله وكان تعدادهم ۱۹۹ شخصا. 
وقد تم نقلهم اسرى الى السفن . وقد قتل من البريطانيين ضابط وثلاثة 
جنود وجرح 11 وتوفى احدهم قيما بعد ٠ )١(‏ 

لم تنته مهمة الحملة عند ذلك الحد فقد بقيت هناك اعمال أخرى 
يتحتم أنجازها كتدمير جميع تحصينات رأس الخيمة تدميرا تاما وتفتيش 
جميع اأوانىء الى جنوبها بحثا عن السفن التى تكون مختبئة فيها كمه تعين 
على القائد كير أن بتخذ قرارا بشأن مصير الأسرى الذين كان اكثرهم يما 
فيهم حسسين بن رحمة وحسين بن على مرضى أو جرحى . وربمنا كان الاهم 

١ (‏ ) محادثات حكومة بومبباى السربة رقم ؛ مجلد م4؛ ب 4؟1/1/.؟18 
من كير الى واردن 181١/1/5‏ انظر كذلك « الاسطول الهشدى » تاليف 
لووفصل ١‏ ص .55-5" . 


9۷ سه 


من ذلك كله هو الوصول الى تسوية سياسية تضمن أن لا بعود القواسم الى, 
ممارسة ارهابهم للمياه الواقعة بين البصرة وبومباى © ولم يتلق كير أى 
تعليمات حتى ذلك الوقت »© وكان الوقت بجرى بسرعة ؛ وكان لابد للأسطول. 
من مغادرة المنطقة قبل ان تسوء الأحوال الجوية . 


وفى أوائل يناير كان أكابر الشيوخ للمنطقة قد حضروا الى مقر كير 
لاعلان خضوعهم والاعراب عن صداقتهم »© وكان بينهم سلطان بن صقر شيخ 
الشارقة وشخبوط بن دياب والد طنحون بن شخبوط شيخ آل بوفلاح فى 
ابوظبى » ومحمد بن حزه شيخ دبى وكان لابزال صبيا وقد جاء بصحبة عمه 
الاق ااا انح فخا اوي وار رة ار و 
يكسب الوقت الذى يستطيع خلاله تلقى الاوامر من الهند وليؤكد الشيوخ 
انهم لن يفلتوا » وكان كير قد وجه الدعوة الى هؤلاء الشيوخ للحضور والتو قيع 
على اتفاقيات يسلمون بموجبها جميع السفنالتابعة لهم باستثناء سفن الصيد 
وتسليم أى أسيز هندى قد يكون لديهم )١(‏ . وتطبيقا لهذه الاتفاقيات أمر 
كير بعض القوات بتفتيش جميع الموانىء ابتداء من رأس الخيمة حتى دبى . 
وتم تدمير جميع التحصيئات والسفن التى وجدت فى هذه الموانى وتقفدر 
قيمتها الاجمالية ب ۲۰۲ر۸ ( ای ما بزید على ۲۰۰۰۰ جنيه استرلينى ) 
(۲) ولا لم تصل الاوامر حتى الاسبوع الثانى من يناير 18٠١‏ قور كير أن 
يفرج عن السجناء بعد أن اخذ سكان راس الخيمة يتذمرون من احتجان 


)١(‏ يمكن الرجوع لنصوص هذه الاتفاقيات الى اتشيمون (المعاهدات). 
حزء 1۰ ص ۱۲۲ د ۱۲۷ . 
(۲) محادثات حكومة بومبای السرية رقم ۸ مجلد ))٥(‏ 1۸۲۰/۴/۱ 
من كير الى واردن ۱۸۲۰/۲/۷ ووثائق بومباى السربة مجلد ۸ من الحاكم. 
الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/۷/۲١‏ ( رقم ۲ الدائرة السياسية ) وقد 
تم توزيع جزء من هذا المبلغ كمكافأة على البحارة والجئود ٠‏ 
( ۱۷ بريطانيا والخليج ) 


ذا ۴0۸ — 
عن شيوخهم خلال بضعة أيام سيما وأن احتجان الرجال القادرين كان يسبب 
متاعب لاسرهم . 


يوم م يثاير استدعى كير حسن بن رحمة وأبلغه بأن قرار احتجازه 
يوم على ساس آنه الشيخ المسثول فی رس الخيمة ثم قدم له مسودة 
معاهدة للسلام كان كير قد أعدها بالاشتراك مع معاونيه وتنص دساحة 


.المعاهدة على ما بلى ٠‏ 


( يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى حعل السلام بر كة على 
الناس 4 وانه بناء على ذلك يتفق الطرفان على توطيد السلم بين الحكومة 
البريطانية والقبائل العربية الوقمة على هذا العقد وذلك على الشروط 
الآنية , ...)08 . 


الشرط الاول ( المادة ١‏ ) تقر كما بلى ( يجب الامتناع عن جميع اعمال 
"النهب والقرصنة على البر وفى البحر من جانب العرب الموقعين على هذا 
الاتفاق الى الابد ٤‏ وتوضم ( المادة (؟) ) من الاتفاق «مفهوم النهب والقر صنة» 
بانها : أى عمل من أعمال العنف التى تقترف فى أوقات السلم من جائب 
ای دولة وان کل من برتکب عملا كهذا قد أهدسر حياته وحقوقه . وتضمن 
البند الثالث الى السادس توضيحا للاحراءات التى يرى القائد كير »© انها 
شوق اسم عدا لامعال الترضية # وكان قد ظلب” الع كين افق التعليمنات 
التى ارسلت اليه بأن بقرر ما اذا كان من المناسب وضع انظمة للملاحة تلتزم 
بها القبائل' البحرية ويمكن بموجبها للاسطول البريطانى تحديد هوية السفن 
العاملة وتحديد تسليحها وتفتيش موانيها وقد اقترح كير أن ترفع سفن 
القراصنة علما أبيض عليه خط احمر كعلامة مميزة لها سواء كانت مبحرة 
او راسية فى الميناء » وكان كير يرمى من وراء اقتراحه هذا أن بكون العلم 


انظر معاهدات جزء ١.‏ ص ۱۲۷ . 


۵۹ 
.هو رمزا للعلاقات السلمية القائمة بين القبائل من ناحية وبين الانجليز من 
ناحية اخرى » كما تنص العاهدة على أن تحمل كل سفيئة سجلا وتصريحا 
بالسفر ( اذن خروح ) يوقع عليه شيخ المنطقة ويبين فيه حمولة السفينة 
ونوع تسليحها ومنشاتها ووحدتها » وعلى ربابنة هذه السففن ابراز هذا 
التصريح للطرادات البريطانية عندما تقوم بتفتيشها على أن بجدد هذا 

بتصريح سنويا ويصدق عليه ممثل من قبل الحكومة البريطانية . 

وقد تناولت بقية الاتفاقية فى بنودها الخمسة موضوع التزام قبائل 
ساحل الخليج بمبادىء السلوك الانسانى فى تعاملها مع بعضها البعض» فنصت 
الفقرة الثانية التى كتبكة ( وذكريات إفظائع القواسم لاتزال حية فى الاذهان) 
غلى حظر اهدام الأسرى © كما نصث على القيام بعمل مشتزك بين القبائل 
والحكومة البريطانية ضلد كل انتهاك لهذا الالتزام » كذلك اشتملت الاتفاقية 
على نص مشابه فى حالة ارتكاب اعمال القرصنة العادية بموجب الادة 
"النتابنة :0ه اة فة لكا هن حطر لالجد من اقزر 
بقصد الاتحار »> وقد اختثمت الاتفاقية بنودها ببند ينص على استخدام 
موانىء الهند لسفن القبائل البحرية للاغراض التجارية وموانى الدول 

الحليفة للحكومة البريطانية آمام السفن ٠ )١(‏ 
وفى بوم 8 من يئاير وقع حسن بن رحمة وشيخ الجزيرة الحمراء 
على معاهدة السلام العادية كما سميت فيما بعد ؛ أما الشيخ شخبوط 
بن دياب حاكم ابوظبى فقد وقمها بالئيابة عنه ابنه طحئون فى اليوم الثالث 
من ابرامها » كما وقع عليها' شيخ رمس حسين بن على وعم شيخ دبى بتاريخ 
8 من بناير . وفى نفس اليوم تلقى كير التعليمات التى كان ينتظرها وقد 


. |۹ ١١7 المعاهدات « تأليف اتشيسون ©» جزء (؟) ب ص‎ )١( 


ادي 
صدرت من بونشتورت الفينستون الذى خلف نبين كحاكم على بومياى 
بعد وقت قصير على خروج الحملة » وقد تضمنت التعليمات الثى ارسلت 
الى كير توصيات الفنينستون التى تضمنها خطابه الى الحاكم العام بتاريخ 
65 حول السياسة التى بتعين على القائد كير اتبامها فى 
الخليج » وهى لم تض تختلف اختلافا كبيرا عن تعليمات سلقه . وتضمنت 
التعليمات رأى الفنينستون فى أن السبيل الوحيد لتصفية القرصئة فى 
الخليج هى فى اخضاع السسفن .للتفتيش بشكل منظم من قبل الاسطول 
البريطانى » وفى تدمير معاقل القراصلة تدميرا تاما وتعيين مندوب 
بريطانى محلى فى راس الخيمة ليقوم بالتأكد من السفن المعاملة ٤‏ وفى 
تشجيع الروح التجارية بين القواسم وربطهم بالمؤثرات الحضارية الحديثة 
عن طريق حثهم وتشجيعهم. على القيام بزيارات اليّ#.موانىء الهند للآأغراض 
التجارية وقد اقترح الفينستون عزل حسن بن رحمة من المشسيخة 
وتنصيب خليفة له بكون على استعداد للعمل بموجب هذه القرارات . 
أما اذا لم يكن هناك شيخ برفى بالعمل على اساس هذه التوصيات »© قيعهد 
الى سلطان مسقط بالاثيواف على بلدان الساحل وقيام أسطوله بحراسة 
سواحل المنطقة ومداخلها . 


> وهو الابن الرابع لعمدة اسكوتلندى‎ 1۷۷١ ولد الفنستون عام‎ )١( 
وقد التحق بالعمل فى الشركة ككاتب فى مكاتب الشركة بالبنغال وكان عمره‎ 
عاما ووصل الى الهند فى فبراير 11/55 وقد تبئناه وليسلى وبعد‎ ١6 اذ ذاك‎ 
ثم فى ناجيور‎ 18.١ ذلك يوقت قصير عين مساعدا للمقيم فى بونا عام‎ 
عام 16.6 وفى عام 16.4 اختاره منستو لرياسة البعثة البريطائية الى‎ 
كابل ومنت عام ۱۸۲۷ عمل مقيما فى بونا وفى نهابة الحرب الثالثة للمهراتا‎ 
عين محافظا للمقاطعة دکنی وکان تعیینه فی بومبای خيبة أمل كبيرة لجون‎ 
. مالكولم الذى بأمل ان بحتل المنصب‎ 

(؟) محادثات حكومة بومباى السرية حلقة “ام مجلد 29 بتاري 
89 من الحاكم الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 


۲١ =‏ س 


عند استلام كير لهذه التعليمات التى وصلته متأخرة جدا لم ير فيها 
ای شىء ذى آهمية »> وفى رده على الفينستؤن توخى ان تحظى التسوية 
التى توصل اليها على موافقته غير أن الفئيستون لم يوافق عليها » وكان 
كير قد توقع تلك النتيجة منذ مغادرة السيد سعيد للمنطقة قبل التوقيع 
على المعاهدة بأسبوعين نتيجة سياسة الليونة التى أظهرها كير تجاه 
القواسم كما ان معارضة الفينستون للاتفاقية 4 وان كانت قد صيغت 
بصيفة مقبولة فقدلقيت معارضة عنيفة» ففى الوقت الذى أشاد الفينستون 
بالاعتبارات الانسانية التى أملت على كير اطلاق سراح “الأسرى وشيخى 
القراصئة حسن بن رحمة وحسين بن على » الا أنه كان يعتقد بأن الزعيمين 
لم بثالا من العقاب ما بتناسب مع حجم الفظائع التى ارتكباها » وكان يرى 
بأن نقاط الضعف فى الاتفاقية هى القوانين التى فرضها كير لتنظيم حركة 
اللاحة لانها لم تتضمن قدرا كافيا من الضمان عن سلوك القراصنة فى 
المستقبل »© فالسجلات والتصاريح التى نصت عليها الاتفاقية ليست 
ضمانات كافية بالنسبة للنشاط اللملاحى غير المشروع ولعل الميزة الوحيدة 
لهذا البند هى أنه تحدد الميناء الذى خرجت منه السفن وقال الفينستون 
حتهمكا بان الخطر لا يأتى من الموانى التى تغادر منها السفن التى ظلت تهددنا 
طيلة هذه المدة ( ١‏ ) ولما كافت السفن التى تمارس القرصنة نزود عادة 
ببعض الأوراق الا أن المعاهدة لا تنص على فرض عقوبة على السفن التى 
“نزور الاوراق او التى لاتحمل شيئلا من التصاريح وكان الأجدى بالقائد كير 
أن يحصل على موافقة شيوخ المنطقة على تجديد حجم السفن كما جاء فى 
التعليمات الاصلية الصادرة فى اكتوبر 16.5 . واو انه حصل على التعهد 
التمكن الاسطول البريطانى من التغلب على هذه المشكلة وكان يجب أن 
تتضمن الاثفاقية نصدا أكثر تحديدأ من النصوص التى وردت فى الادة 





)١(‏ محادثات بومباى السيرية رقم '" مجلد م4 ب 185١/5/١6‏ من 
واردن الى كير بنفس التاريخ . ' : 
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الخامسة والثى تقول انه اذاالتقت بعض السفن البربطالية او غيرها من 
السفن بسفن القراصنة فينبغى غلى الأخيرة ان تبرز دفتر السجل وتصريح 
السفر كما أنه من حق الطرادات البريطانية أن تستولى على جميع السفن 
التى تزيد حمولتها على الحد. المتفق عليه فى المعاهدة وبدون حق النص على, 
هذا الحق فان بنود الاتفاقية التى كانت تبدو مكاسب فعلية كالتعهد بالامتناع 
عن ممارسة القرصنة وتجارة الرقيق لم يجد الفنستون فى نصوص الاتفاق 
اى: فائدة حقيقية وكان الفرو فى كبر أن يمتم بساء الشقن الأسلحة 
ايناء رأس الخيمة © كما كان مفروضا من الفينستون بأن يصدر قرارا 
بحظر الاخشاب من الهند الى ساحل القراصئة غير أن الوقت كان قد 
انتهى » وهذا ما صرح به كير وبالتالى لم يكن أمامه فرصة لتغيير الاتفاقية 

كما لم يكن أمامه الا أن يطلب من الحاكم العام للهند التصديق علليها . 


وسبب انتقادات الفينستون للمعاهدة العامة يرجع الى حد ما الى 
الرسالة الخاصة التى تلقاها من الكابتن طومسون »؛ المترجم العربى للحميلة 
والذي أبدى شكوكه فى فعالية القوانين البحرية التى وضعها كير © وعلى 
الرغم من أن طومسون كان قد وافق على أن تصاريح السفر قد تساعد على 
مراقبة سفن القراصنة الا انه لم يكن يعتقد بأن تلك القوانين ستكون قوانين 
فعالة » الا اذا عهد للمعتمدين البريطانيين المقيمين فى تلك الموانى بتفتيش 
السقن والاوراق التى تحملها . وعلى اى حال فانه يبدو أن الفينستون. 
قد فاته أو انه تجاهل بعض النقاط »© ولكن طومسون كان يؤيد فرض العيود 
التى فرضت على تسليح السفن أو على حمولاتها مما كان الفينستون يرغب 
فى فرضها ولكن لم ترد فى التعليمات التى وصلت الى كير فى البداية كما 
انها كانت قيودا غير واقعية »> سيما آن القرصنة كانت تمارس بكل الوسائل 
وبكل انواع السفن » والاسلحة التى تحملها سفن القرصنة عادة لا تتعدى 
مدفعا واحدا صغير! © اما فيما بختيص بالتسليم الشخصى فان العرب عادة 
يتسلحون سواء فى الير أو البحر وسوف يستمرون على ذلك مهما كان 
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مو قف الحكومة البريطانية . كما قال طومسون بأنه ليس هناك حل لهذه 
المشكلة اذا تعذر التمييز بين السفن التى تمارس القرصلة والسفن 
العادية » فالسفن جميعها سواء تلك التى تمارس القرصنة وأعمال السابه 
والنهب هى سفن مسلحة . فاذا كان الهدف من تشجيع البربطانيين للقبائل 
العربية الساحلية على تعاطى التجارة هو القضاء على القرصنة فان طومسون 
بتساءل © كيف يمكنهم ذلك اذا ما فرضت قيود على تسليح السفن »© أنه 
هناك قطاعا برمائيا من الافراد متورطون فى أعمال القرصنة .... وبالتالى فان 
تدمير سفن هؤلاء الأفراد لن يكون اجراء تعسفيا فحسب والما سوف يؤدى 
الى القضاء على القدرة الطيبة التى يمثلها هؤلاء الناس . )١(‏ لم يتسلم كير 
تعليمات الفينستون الا بعد ان انتهت الحملة وكان فى طريق العودة الى 
بومباى وعنكد وصول كير الى بومباى دافع بحرارة عن طريقته فى ادارة 
الحملة » وعن المعاهدة التى عقدها مع شيوخ المنطقة » وقال بأن المادة الثانية 
من الاتفاقية تنتضمن أقصى جد للعقوبة » وهى اهدار حياة الشخص واهدار 
ممتلكاته » أما بالنسبة لفرض قيود على حجم وتسليح السفن فان ذلك 
سوف يرغم الحكومة البريطائية على الدفاع عن القبائل التى وقعت على 
امعاهدة ضد اى عدوان عليهم من الدول التى لا تخضع سفئها لتلك القيود» 
أما بالنسبة احظر تصدير الالخشاب اللازمة لبناء السبفن فان هذا الموضوع 
بخص السلطات البريطانية فى الهند » ولم يكن ثمة داع لاضافته فى 
الاتفاقية » أما فيما بتعلق بمعاملة زعماء القرصنئة فقد ذكر كير للحاكم بأن. 
)١(‏ لقد اثار الحاكم هستنجز هذه النقطة بالذات علد تصديقه 
على المعفاهدة فى بدابة ابريل ( انظر محادثات بومياى السرية 
رقم ۱۳ مجلد ٠٦‏ تاريخ 9/ره/.؟18 ) س س . اف متکاف ( سکرتیر الحاکم 

العام ) الى وأردن بتاریخ ٠ ۱۸۲۰/٤/۳‏ 
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جميع الزعماء فيما عدا حسين بن على قد حضروا اليه برغبتهم واعلنوا 
ولاءهم له غير أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو انهم علموا مسبقا بالقيويد 
البحرية الشددة التى فرضها الفينستون »© كما ذكر بأنهم لو لم يتقدموا 
اليه سلميا لأضطر الى أن بخووض حربا طويلة معهم » وقد تؤدى الى الحرب 
فى الداخل » كما أن التعليمات التى تلقاها لم تكن تسمح له بذلك كما قال 
كير بأنه او حاول استبدال بعض هؤلاء الشيوخ بآخرين فان ذلك سوفا 
يلرم بريطانيا بتابيدهم وبالتالى مزيد من التدخل فى المنطقة . )١(‏ 


القرصنة قرر القيام ببعض الخطوات لانقاذ مما يمكن انقاذه من خطة كير ©» 
.فطلب من سلطان بن صقر بأن يوافق على اضافة القيود الى البئد الخاص, 
.بحمولاث السفن ونوعية تسليحها (؟) مقابل تنصيبه شيخا غلى رأس الخيمة» 
.وقد ارسلت هذه التعليمات غير أنها وصلت مثأخرة اليه بحيث تعذر عليه 
أن يقوم بتنفيذها » وقد آشنار كير فيما بعد بان القضاء على القرصئة فى 
«الخليج لم نكن يعتمد على كثرة القيود والقوانين والموائع اكثر مما كان 
يعتمد على يقظة الاسطول والقوة العسكرية المتوافرة لدى حكومة بومباى» 
اللحفاظ على أمن الخليج ٠ )١(‏ 

واذا نظرنا الى التسدوية بأثر رجعى فانها تعتس تسوية سليمة وتتسم 
بالروح الانسانية والاريحية ويعود الفضل فى ذلك الى كير وانطلاقا من 
نظرة كير الى أوضاع القواسم وحياة البؤس والشقاء التى كانوا يعيشونها 
,روشحة المورد ¢ ونظرة العداع التى كان بنظر بها جیرانهم اليهم 4 كل هذه 
)١(‏ دليل الخليج جزء ١‏ ص.۷۳ ۷٤‏ تاليف لورمار . 
(۲) قفس الحلقات محادثة رقم. 1 /مجلد ۱۸۲۰/۲/۱١.)‏ من واردن 
«الى كير بنفس التاريخ . 

(9؟) دليل الخليج جزء ١‏ ص ۷۳ 1۷٤‏ تأليف لورمار ٠‏ 


عه 16 هك 


الاعتبارات اثارت فيه شعور العطف والتسامح نحوهم »© وكانكير يعتقدبان 
معاملة القواسم بطريقة انسانية كريمة بعد الحملة التأديبية سوف تساهم 
الى حد كبير فى تغيير مو قفهم تجاه الحكومة البربطانية التى كانت قد صممت 
على محو كل أثر للقرصنة بدلا من اتباع سياسة القوة والبطش والانتقام 


ضدهم وقد اثيتت الايام صحة مو قفه ٠‏ 


فى الأسبوع الأول من عام .181 كانت مهمة كير فى ساحل القرصنة قد 
انتهت تماما وأمكنه توجيه اهتمامه للساحل الفارسى . وبالنسبة لهذا 
ارشع فان الشكعلة الرئيسية ,لم كن بمعارشنة الدول البسحزية التى. المارس 
القرصئة وانما معارضة حكومة فارس الشديدة لأى عمليات على ساحل 
فأرس > غير أن التعليمات كانت واضحة وصريحة بمهاجمة جميع الموائى 
الت تنطلق مثها اعمال القرصنة مهما كان موقف حكومة فارس من الموضوع» 
وقد طلب الى الكابتن هنرى ويلوك الاتصال بالشاه حول هذه المسألة والوصول 
الى اتفاق معه حولها . 


تناول وباوك الموضوع مع وزراء الشاه فى اجتماعه بهم يوم 
7۲ وبعد أن أطلعهم على الخطو'ت التى كانت تنوى حكومة 
نومباى اتخاذها لردع القراصنة أيئما وجدوا فى الخليج طلب من حكومة 
ا بالاتدع العابثين بالامن أن يفلتوا من العقاب لمجرد كونهم 1 
بقطنون على ارض فارسية غير أن الحكومة الفارسية اعتبرت ذلك تدخلا 
يجرح كبرياءها وكان رد الشاه بآنه لا يعلم عن أى اعمال للقرصئة يقترفها 
رعاباه وانهم حتى لو حدث وهاجموا بعض السفن التى ترفع العلم البريطانى 
فان الاجراء السليم أمام الحكومة البربطانية »> هى ان تطلب من الشاه تعويضا 
عن ذلك » لا أن' تلجأ الى اتنخاذ عمليات معادية ضد حرمة اراضيه , فير ان 
وبلوك ذكر وزراء الشاه بأنه سسق للحكومة البريطانية أن تقدمت بعدد من 
الشكاوى الى أمير اقليم, فارس عن اعتداء'ت قام بها.الرعايا الفرس ضد 
السفن البريطانية غير أنها لم تحصل على أى فائدة» لآن أمير فارس لم يكن 


س ۲۷ س 


بمارس اى نفوذ على قبائل الساحل )١(‏ وبعد ذلك بأسبوع تلقى ويلوك تبليغه 
من حكومة فارس بأن الشاه قد بعث بأوامره الى نجله امیر شيراز لتقديم 
كل مساعدة ممكنة للحملة غير أن ويلوك قد راودته الشكوك فى جدوى مثل 
تلك الأوامر لأن الشاه كان بهمه مركزه أكثر مما بهمه شىء آخر »© وأنه سوف. 
بتخوف من الحملة فلا بقدم اى مساعدة فعالة لهم (۲) . 


بالاجراءات التى اتخذت لردع القراصنة ©» وبعرض استعداده لتقديم 
المؤن » فان الرسالة التى وصلت كير فيما بعد » أىبعد احتلال رأس الخيمة». 
كانت فاترة فى عباراتها الى حد كبير (؟) ٠‏ وفى رسالة ثالثة كتبها الآمير 
أا رة كانت الله عة وجا قبا اة اشرات لنحة ما 0 
ان ميناء لنجة تابع لمقاطعة فارس © وأن سكائها هم رعايا أوقياء للشأه.... 


)١(‏ محادثات حكومة بومياى السرية رقم ١.‏ مجلد 61 تاريسم 
0 من وبلوك الى حاكم بومباى 1850/1١/١‏ وقد ارفق په محاضږ 
اجتماع هنرى وبلوك وقد اظهر ويلوك تعاطفه مع الشاه ووزرائه الذين 
لم يسبق لهم ان واجهوا مثل هذا اأوقف وكانت الاشبارة التى تضمنها خطاب 
كير فىحقهم اشارة لم يسبق لاى مسئول ان ذكرها فى حقهم طوال مدة 
خدمة كير فى فارس . 

(؟) محادثات بومباى السبرية مجلد 6 تاريخ 1850/95/١‏ من ويلوكالى 
كير 1819/15/59 ومرفق لخطاب کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۷ ۰ 

(۴) محادات بومبای السربة مجلد ]٥‏ رقم ۸ د ۱۸۲۰/۳/۱ من ولوك 
الى کیر ۱۸۱۹/۱۲/۲۹ ۰ 


— ۷ 


وعليه بتعين عليككم طلما تقيمون فى الخليج بأن تصدروا أوامركم بعدم (9) 
التعرض لأى من سكان الموانى البحرية فى فارس ولنجة » وعلى الرغم من 
أن كير لم يكترث بهذا التحذير فقد قرر أن يقوم فى الأسبوع الأول من 
قبراير بعمليات استطلاع فى الساحل القارسى قبل بدء عملياته ٠‏ 
غير اله قبل ان يغلدر راس الخيمة وصات اخبار تذكر بأن بعض 
وحدات الاسطول قد بدات بالفعل عملياتها على الساحل الفارسى . ولقد 
صدرت الأوامر الى الكابتن ويلوك » قائد الطراد ايدن © بالتوجه الى 
البحرين يوم ۳ ناير » برفقة الطراد كارلو والسفينة نوتلس » لمطاردة أى 
سعن للقواسم توجد فى ميناء ذلك البلد > وخلال عودة وبلوك بلغه أن عددا 
من سفن القرصئة قد لجأت الى ميناء أمالى على الجانب الفارسى للخليج ) 
وعلى ذلك الاساس قرر أن يتاكد من هذا الموضوع . وبالبحث وجدت ثلاثة 
سفن راسية فى أآمالى اثنتان منهما جاءت من ميناء خرك والثالئة من دبى › 
ومن طريقة تسليح تلك السفن شك ويلوك »؛ بأنها سفن للقرصنة . ولذلك 
أمر بحرق السفينتين وقطر السفينة التى جاءت من دبى ؛ كما التقى 
تشفينعين اخربين :مسلحتين :فى ساخل كانجون © :وقد جاونا من: لنجة ) 
وامر بحرقهما أيضا » لشكه فى انهما من سفن القرصنة . وقد احتجت 
حكومة فارس على اجراء ويلوك © واعتقد كير أن ويلوك لم يتاكد تماد! من, 
نوعية السفن التى آمر بتدميرها » وعلى هذا الأساس راى كير آله قبل 
اتخاذ أى اجراء ضد الموانى الفارسية لابد من دراسة الموضوع دراسة 
شاملة للتأكد من بطلان الانهامات التى توجه اليهم فى هذا الشأن» ولقداحالكير 
ا أوضوع الى القومندان برومى » المقيم البريطفى فى بوشهر ؛ بينما أبحر هو 





)١(‏ فارس والخليج مجحلد 5" من حسسين على ميراأ الى 
القائد كير شيرال 5 ربيع الاول ٠۲۴١‏ الوافق ينابر 1١859‏ وقد ارفقت 


- ۸ 


للقيام بعملية استطلاع للساخل الفارسى وفقا للخطة التى وضعها » بعد أن 


أعطى التعليمات الخاصة بعمليات نقل القوات التى أمر بأن تلحق به بأسرع 
ما. يمكن ٠‏ 


, وقد :وجد برومئ ان هناك خالعين. فقط ازكبتهما قبائل السشاخل 
الا عة او ا فا ا ا و 
تحطمت بالقرب من جزيرة قيس فى عام ١815‏ »> والأخرى قام بها بعض 
العرب من سكان لنجة فى عام ۱۸٠١‏ »4 وفى كلتا الحالتين كانت هناك ظروف 
استثنائية لان شيخ جزيرة خرك قد ساعد فى انقاذ حمولة السفينة الاولى 
وأما فى الحالة الثانية التى قام بها سكان لنجة فقد كان الميناء فى ذلك الوقت 
تحت سيطرة سلطان بنى صقر ولم يكن تحت سلطة. شيخها الحالى محمد بن 
قضيب ». وقد أنهى بروس خطابه بقوله « لقد ظلت الموانى الفارسية تقاوم 
مجاولات القراصنة لضمهم الى صفوفهم غير اننى اشك فى انهم كانوا 
سيتعاونون مع القراصنة لو انهم وجدوا مسائدة حقيقية من رؤسائهم فى 
حكومة شيراز ٠ )١(‏ وبالتالى فلم يكن أمام كير الا ان يصرف النظر نهائيا 
عن مهاجمة الموانى الفارسية وكان هذا يعنى أن الدور التأديبى للحملة قد 
انتهى » ولهذا امر كير سفن النقل التى كانت تقل الجنود الآوربيين »وكانت 
راسية فى منياء قيس ؛ بأن تبحر الى يومباى وكان ذلك فى الأسبوع 
الأخير من فبراير » أما كير نفسه فقد أبحر الىساحل القرصنة بمن بقىمعه 
يي ل ل ل اه 


1 
ا 


وقد کال کے لدی کار ای کی ای اا اا 
فى الوقت الذى لم يكن متأكد من اشتراكها فى عمليات القرصنة » الان 


و )١(‏ مشادثتات حكوفة بومباى السرية. مجلد مع رقم 1 هل 185١/9/8‏ 
خطاب كير الى واردن بتاريخ ۱۸۲۰/۲/۲۲ ۰ 


- 1516 


هذا السوال نجده فى اجابة ايفان نبين الذى كان يعتقد بأن أغلبية القبائل 
البحرية للخليج هم قراصنة »© وذلك يعود الى قلة المعلومات التى كانت فى 
حوزته وحوزة حكومته عن الوضع فى الخليج »> وقد جاء فى التقرير الذى 
رفعه الكابتن تايلور عام 1814 > وكان وقتها يشغل منصب القيم البريطانى 
قى البصرة بأن عددا من الموانى الواقعة على الجانئب الفارسى للخليج كان 
سكانها بتعاونون مع القواسم »© ولكن يبدو أن هذا الرأى كان مبنيا على 
الافتراض فقط وهو رأى كان بيده فى نفس الوقت ايفان نبين » وهو على 
أساس أن سكان الموانىء الفارسية من أصل عربى عموما © وملهم کی من 
القواسم » ولا كان بعضهم واقعا تحت سيطرة النفوذ الوهابى فانهم لابد وان 
بمارسوا عمليات القرصئة مثل غيرهم من العرب من أبناء بلدتهم » وقد 
ابد الفنستون فكرة الهجوم على الوانىء الفارسية » كما ابدها نبين غير 
أنه 'عندما علم برد فعل الحكومة الفارسية عن العمليات المقترحة اعاد النظر 
فى موقفه وفعل كير مثله فهو لم يويد موقف كير تأبيدا مطلقا فحسب وانما 
أصدر أمرا باتخاذ الخطوات الفورية لتعويض أاهالى فارس الذين دمرت سغنهم 
خلال تلك الأحداث (1).. 


وام تتضمن التعليمات التى أرسلت الى كير فى شهر اكتوبر 1811 
أى اشارة الى عمليات ضد البحرين » لأن نبين وبقية اعضاء المجلس لم يتفقوا 
على السياسة الواجب اتبالعها تجاه تلك الامارة وقد تناول الفنستون الموضوع 
فى شهر دسمبر 8 )© وآأدرك سرعة أن خطة ثبين لاخضاع البحرين 
لنفوذ سلطان مسقط لم تكن سياسة حكيمة ؛ وبالتالى نان سبتاسة ‏ الحياد 
الل AE N E‏ ؛ وقد أوضح الفلنستون 
هذا الرأى بقوله : ... اننا يجب أن نعارض أى خطوة لاحتلال البحرين» 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 1) رقم ٠١‏ بتاريخ 


س .۷ س 


وذلك بأن نو ضح لحاکمها أنه طا لما استطاع أن .يمنع رجاله من ممارسة 
أعمال العدوان والسلب فى البحار واستمروا فى ممارسة نشاطاتهم التجارية 
دالمشروعة التى اعتادوا عليها فان موانى الهند سروف تبقى مفتوحة أمام 
سفئهم » كما بمكنه أن بتو قع من الحكومة البريطانية كل تشجيع ومعاملة ودبة» 
وعلى العكس من ذلك اذا ظهرت أى ميول عدوانية من جانب رعاياه فاننا 
سو ف نضطر الى اتخاذ الاجراءات الردعية )١(‏ ضدهم , 


ورغم وضوح هذه التصربحات » الا انها لم تكن تعكس مو قف الفنستون 
الكامل من الموضوع ففى نفس التاريخ الذى قدم فيها الفنستون مقترحاته 
الى الحاكم العام كتب الى ويلوك فى طهران يقتريم عليه محاولة كسب ود 
الشساه عن طريق التلميح له بان الحملة على القرصانة قد تسفر عن 
استعادته لبعض الوانىء والجزر الثى انفصلت عن فارس ابان المد الوهابى 
فى الخلیج > وبان بريظانيا قد تتوسط له فى الحصول على اعتراف من 
شيوخ آل خليفة بسيادته على جزر البحرين بشرط أن لا يكون للبريطائييين 
دور فى المفاوضات التى ستجرى بهذا الشأن وبشرط أن سقى آل خليفة حكاما 
للبحرين »© وكان الفنستون على يقين من أن السيد سعيد سوف يتقبل 
بروح ودية رفض مطالبه بشأن البحرين » وجاء فى رسالة الفنستون للحاكم 
العام « اننا نأمل الا ثلاقى آدنى صعوبة فى اقناع السيد سعيد بائه من 
الأفضيل له العمل على تدعيم وتقوبة موارده وممتلكاته الراهنة بدلا من 
اضعافها عن طريق سياسة التوسع والضم (©) . 





)١(‏ محادثات حكومة بومياى السرية محلد *2) حلقة ذه ب 
56 من مجلس الحاكم الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 

)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية سلسلة رقم لاه مجحلد 47# ب 
عار IAI‏ من الحاكم الى مجلس الحاكم العام بنفس التاريخ . 


2 


ان سيب تردد الفنستون بعود الى اقتناعه بأن وحود قاعدة بربطانية 
دائمة فى الخليج شرط أسامى للقضاء على اعمال القرصنة . فاذا أمكن 
فارس على الجزيرة من غير أن يمس ذلك الامتراف استقلال الشسيوح 
فان ذلك سوف يشجع الشاه على التئازل لهم عن احدى الجزر التابعة 
أله على الساحل الفارسى » والأفضل ان تكون تلك الجزيرة هى جزيرة قشم 
حتى بتسنى استعمالها كقامدة للاسطول الزيطانى » غير أن الأمور سارت 
على غير ما توقع الفنستون .. ّْ 

وقبيل مغادرة السيد سعيد رأس الخيمة سأل كير عما اذا كان ينوى 
اللتوجه الى البحرين فأجابه كير بأنه لم يتلق أى تعليمات بهذا الخصوص . 
وعندلدك عاد السيد سعيد سأل عما اذا كان لدي حكومة بربطائيا أى اعتراض 
على قيامه بضم البحرين اليه » فرد كير بأن السيد سعيد حاكم مستقل 
,ومن حقه أن يتصرف كما يشاء » قير أن ذلك الرد لم بصادف هوى السيد 
روبذلك لم بعد أمامه غير العودة الى التتفاوض مع أمير اقليم شيراز للقيام 
.بحملة سشتركة لاخضاع البحرين ٠‏ 

وقد زار مبعوث للشاه السيد سعيد فى رأس الخيمة يوم o‏ دلسمىر 
كما زاره مبعوث آخر فى مسقط بعد عودته مباشرة فى الأسبوع الثانى 
من يثاير ٠‏ 

وببدو أن الأمير هو الآخر متلهفا لاحياء فكرة الحملة المشتركة» وعلى 
«الأخص أنه لم يكن يعرف حقيقة نوايا كير بالنسبة للبحرين ٠. )١(‏ وقد 
الخيمة عن قلقه ازاء خطط كير باللنسبة للجزيرة » وتحدث عن وحود جيش 





(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من كير الى ويلوك يناير 185٠‏ * 


س ۷۷ س 


قوی مزود بكافة أسلحة الحرب تم حشدة للاستيلاء على البحرين ¢ وأن 
رسالة آخرى منه فى بداية يناير يقول فيها انه سوف يصل كنجون فى 
منتصف الشهر ليتحرك مئها الى البحرين © وقد اقترح الأمير فى رصالته 
أنه بالنظر الى تقارب الآراء والتفاهم القائم بينهما فانه » أى كير ©» قد بحتاج 
الى مهلة ليعود بسفنه لتقوم بنقل قوات الشناه ()) ولكن كير تجاهل 
'لرسالة » الأمر الذى آثاب امتعاض الأمير الفارسى فعاد فأرسل خطابا آخر 
الى كير فى أواخر شهر يناير يذكر فيه 2 ..... أن البحرين تعتبر بشكل قاطع 
احدى توابع حكومة قارس » 6 

هذا اأواضوع “يما تارش مخ الصاف ااا بين دولا وان د٠‏ 
سوف تتصر فون وفقا لما بيناه فى رسالتتا هذه » (8) . ٠‏ 


ولكن كير كان أبعد من أن بفكر « أفكارا خاطئة » بشأن البحرين > 
وانما کان فى ذلك الوقت مشغولا بخطاب الفنستون المؤرخ 1815/11/16 ٠‏ 
الى الحاكم العام وبوصولالقائم بالاعمال البريطانىق طهران ولم يكن لديه من 
الوقت ما بسمح له بالتفكير فى موضوع التدخل فى مشكلة البحرين وفى 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من حسين میرزا الى حاكم بومباى وقد 
وصلت الرسالة .الى رأس الخييمة فى ه1811/15/15 وقد ارفق نسخة منها 
فى خطاب ولوك الى اللجنة السرية فى 185١/95/6‏ . 

(؟) من حسين على ميرزا الى كير ( وقد وصلت الرسالة الى راس 
الخيمة فى 1850/1/5 وقد ارفق نسخة منها فى خطاب ويلوك موّرخ 
1۸1۰/1/٦‏ المشار اليه آنغا . 

(۲) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد ه) حلقة  185١/7/8‏ 
من حسسين على ميرزا الى كير فی ربیع ۱ د ۱۲۲١‏ پنایر ۱۸۲۰ ومرفق فی 
خطاب كير الى واردن ۱۸۲۰/۲/۱۲ ۰ 


الاب 


المحاولات التى كانت تبذل لاحتلالها » او فى موضوع التوسظ الحصول على, 
اعتراف من شيوخ البخرين بالسيادة الفارسية على الجزيرة وعلى أى حال 
فقد اهتدى الفلستون فى نفس الو قت الى فكرة أخرى) فقد علم لتوه بوصول. 
خطاب من حسين على ميرزا الى كير يطلب فيه مده ببعض سفن النتقل 
وباستثناف المفاوضات بين الأمير والسيد سعيد للقيام بغزو مشترك للبحرين» 
قوجد فى ذلك الخطاب قرصة مناسبة للحاولة الوصول الى حل نلشككلة البحرين 
بطريقة ترضى جميع الأطراف المعنية ما عدا آل خليفة » وفى يوم 1؟ يناير 
صدرت تعليمات الى كير منا » وهى أنه فى حالة اضطراره الى القيام باجراء 
ضد آل خليفة فيتعين عليه بعد استيلائه على البحرين أن يسلمها الى 
سلطان مسقط نظير دفع زكاة سئوية الى حكومة فارس أها اذا اعترض 
أمير شيراز على ذلك الاجراء فانه بتعين على كير أن بسلم الجزيرة الى, 
اى مسئول يعينه الامير لحكمها وبان يستغل تلك الفرصة للحصول على 
مواففة الحكومة القارسية على اقامة قاعدة بركطانية فى نجزيرة 'قشم . 


غير آن ذلك لم بنفذ اطلاقا » وفى الأسبوع الاخير من بئاير وصل مبعوث 
ن شيوخ آل خليفة الى معسكر كير فى راس الخيمة برسالة من شيخ 
ويلوك الى المنامة يوم ۱۷ يشابر للبحث عن بعض السفن التى كان بظن أنها 
قد لجأت الى البحرين ¢ وقد قام الشيوخ بتسليم جميع السفن الموحودة 
فى الميناء » وعددها عشر الى ويلوك الذى آمر باحراقها . بعد أن تعهدوا له 
بعدم التعاون مع القراصنة أو السسماح لهم باستغمال 'موالىء البحرين .)1١(‏ 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۳۲ من ویلوك 'الی کابتن کولییر ۱۸۲۰/۲/٣‏ . 
( 1۸ بريطانيا والخليج ) 


2 
كما أوفدوا مبعوثا آخر الى كير بعرضون الانضمام الى معاهدة السلم العامة 
وبالتالى وبناء على التعليمات !لتى كان قد تلمّاها كير من الفنستون الوّرخة 
86 بمعاملة آل خليفة معاملة خاصة طالما أنهم لا يشتركون فى 
اعمال القرصنة فقد وافق كير على طلبهم » وقد حصل كير من البعوث 
على تعهد خطى لاطلاق سراح أى أسير هندى يوجد فى البحرين وبالامتناع 
عن التعاون مع القراصنة أو الاتجار فى السلع المنهوبة » وعلى هذا الاساس 
سمح كير المبعوث بالتوقيع على, الاتفاق بالئيابة عن حكام البحرين »وكان 
ذلك يوم «. فبراير . وفي وقت متأخر من ذلك الشهر صدق سليمان 

وعبد الله' على المعاهدة شخصيا فى البحوين ٠‏ 
من هناك اتجه مبعوث آل خليفة الى مسقط للتفاهم مع حاكمه" على 
بعض نقاط الالتقاء وقد امر كير بالمساعدة غير المباشرة فى مهمته مع السيد 
سعید » وکان كير قد سيق له إن كتب الى السيد سعيد »> يحذره من. أن 
الحكومة البريطانية فى الهند ان تنظر نظرة ارتياح الى وقوع أى. معارك فى 
الخليج تؤدى. الى بعث الفوضى فيه من جديد ؛ كما يبلفه نصيحة الفنسستون» 
أنه من الأفضل له أن بوجه طاقاته نحو معالجة التدهور الاقتصادى فى 
بلاده كنتيجة لاعتداءات الوهانيين. على عمان » بدلا من القيام بمغامرات 
GE E‏ ضع بره يذ سيط ارونو م اد 
كتب الى كير يقول له » بأنه من المستحيل عليه أن ينسى المتاعب التى قاستها 
عمان على بد آل خليفة )١(‏ . وبعد ذلك بوقت فا ا سعيد فكتب 
لى كير رسالة يقول فيها 4 بأنه قد توصل الى اتفاق مع المبعوث البحريئنى 
وبذلك لم تعب هناك ضرورة للقيام, بهجومه على البحرين فقد اعترف له آل 


(۱) محادثات» بومبای السرية مجلد م) حلقة ب 5 - ۱۸۲۰/۳/۸ من 
اليد سميد. الى. كير ؟ جمادى الأولى ٠٠۴١‏ الوافق ۱۸۲١/۲/۱۷‏ . 


~~ Ya س‎ 


تخلشة +السيادة > كنا و فقوا نان يدافتو مركا وه دوه ا 
ريال تمسوى )١(‏ . 


وبانضمام البحرين الى المعاهدة العامة وقيام الصلح بين السيد سعيد 
وآل خليفة أفسدت خطة الفنستون لاستخدام الجزيرة كأداة للحصول على 
امتيازات من الشاه . وعلى الرغم من أن الشاه قد رفض فى البداية اعتبار 
,مو ضوع انضممام آل خليفة الى المعاهدة بأنه اعتراف ضمئى من حكومته 
للوضع المستقل للبحوين »© الا انه عاد فى النهاية وخاصة بعد محاولات 
واردن معه فوافق علي أن تتعهد الحكومة البريطبائية بعدم تأبيد سعيد 
لإخضاع البحرين واشعاو الشاه بأن أى محاولة .من جانب السبيد سعيد 
بفرضص مطالبه مالقوة على البحرين قد يؤدى الى تعكير حالة البسلم 
والاستقرار في الخليج وبأن حكومة الهند سوفه تنظر باستياء الى مثل 
هذه الأمور (؟) 3 

وانتهت الحملة على سواحل: القراصئة فى مارس 14۲١‏ وكان معظم 
سفن نقل الحملة قد عادت الى بومباى »© عندما قام كير بزبارة آخيرة الى 
الساحل الغربى فى الاسبوع الثانى من مارس »> وبالقرب من فليحة يوم 
68 استقبل! کیر شیوخ عجمان وامالقوين على ظهر الطرادليفريول» 
قبل اشتراكهم فى معاهدة الصلح . وكان كير قد وافق سابقا على اشتراك 
سلطان بن مقر شيخ الشارقة فى التوقيع على المعاهدة » وقد ادعى سلطان 
بأن راشد بن أحمد شيخ عجمان وعبد الله بن راشد شيخ أم القوين خاضعان 
له وان توقيعه على المعاهدة يشمل هذين الشيخين غير أن كير لم يعلق على 
ذلك الو ضوع > ولكنه بعد أن فكر قليلا فى الموضوع قرر بأنه لابد من وضع 

۱۸۲١/٤/٥ه‎ ١١ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 5؟ حلقة‎ )١( 
۰ ۱۸۲۰/٤/۱ من كير الى واردن‎ 

(۲) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد 1) حلقة ٠١١‏ بتاريخ 
A1. /t/ o‏ محخر الفنستون برودا مارس ۱۸۲۰ ٠.‏ 


الآ ل 


حد لادعاء'ت القواسم بالسلطة عن طريق الاعتراف بالشيخين المذكورين 
كحا كمين ت مستقلين “ وعلى ذلك الأساس تم ضمهم الى المعاهدة وم 0/1 


ولنفس الاسياب عندما قام كير بزيارته الاخيرة لرأس الخيمة لم يعهد 
بمسئولية الحكم الى سلطان بن صقر وانما لجل البت .فى هذا الموضوع» 
وكانت التعليمات التى تلقاها من كير تنص علىمرابطة قوة عسكرية فى الخليج 
تقوم بمراقبة تحركات القواسم » ولكن بشرط أن لا ترابط تلك القوة داخل 
البلد » حتى لا بثير وجودها التوتر فى الأؤساط القبلية وسطيها الانطباع 
بأن للحكومة البر يطانية أطماعا اكثر تتعدى القضاء على القرصئة وحتى ذلك 
التاريخ لم بتحقق شىء فى موضوع الحصول على جزيرة لانشاء قاعدة 
بها ولم ببق أمام كير الا أن يترك القوة العسكرية لترابط فى راس الخيمة 
ونتالف من فصيلة من الجنود وسريتين من المشاه الاوربيين وبطارية مد فعية؛ 
وعين على راس تلك القوة الكابتن طومسون © وفى يوم 1610/8/17 أبحر 
كير من منطقة الساحل للمرة الآخيرة وتوجه الى يومباى . 


الفصل الخامس 

البحث عن قاعدة فى الخليج 

والحملة على قبيلة بنى بوعلى 
AYY — 1A1‏ 


فى المناقشات التى دارت فى بومباى خلال عام ۱۸۱۹ حول مستقبل 
السياسة البريطانية فى الخليج كان هناك اجماع تام على ضرورة الحصول 
على قاعدة دائمة لبريطانيا فى الخليج » وذلك للحيلولة دون ظهور نشاط 
حديد للقراصنة بعد انتهاء الحملة ضدهم »؛ وكان الرأى يتجه الى انشاء 
القاعدة فى موقع يشرف على خليج هرمز على مسافة غير بعيدة من مناطق 
القرصنة » فلو توفرت قوة عسكرية بهذا المستوى فانها بالاضافة الى 
عمليات الدوريات البحرية للاسطول سوف تنجح فى منع القبائل البحرية 
من استئناف نشاطاتهم العدوانية وكان العاملون فى مراكز الشركة فى كل 
من البصرة وبوشهر قد سبق أن طالبوا اكثر من مرة بنقل تلك المراكز الى 
إحدى الجزز » غير أن اقتراحاتهم لم تتفذ » ربما لان قشل المركز الهولندى 
فى ترك سابقا كان قد دفعهم الى ذلك > ولعل رجال الشركة لم بروا أى 
فائدة من مثل تلك الخطوة بحيث توازى ما يصرف عليها من نفقات . 


وقد دعا مالكولم الى احياء تلك الفكرة بين عام ..16 4 16.1 عندما 
حاول ولم ينجح فى اقناع الشاه بالتنازل عن جزيرتى قشم ؤهنجام أو 
تأحيرهما . وفى عام ۱۸۰۸ »> وجه مالكولم اهتمامه الى جزيرة خرك »© ودعا 
الى الاستيلاء عليها ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر . وبعد مضى عام على ذلك 
كلف قواد الحملة ضد القواسم بأن يبحثوا عن الجزر والمواقع التى تصلح أن 
تكون قواعد عسكرية بحيث يمكن منها مكافجة أعمال القرصنة ومراقبة 
النشاط الذى بقوم به الفرنسيون فى كل من فارس وتركيا العربية » وقد 


-98؟ - 


اقترح هؤلاء جزيرة هنجام © غير أن حكومة بومباى لم تكن فى وضع يسمح 
لها بالحصول على تلك الجزيرة »4 أو تملك القوة العسكرية لاقامة القاعدة 
المقترحة 4 وفى عام 1۸1۷ اقترسم هنريئ ويلوك © القائم بالأعمال فى طهران 
على وزير الخارجية الفايكونت كاستلريج الحصول؛ على قاعدة فى الخليج 
وقال »> بأن ذلك سوف ساعد على وقف القرصنئة وتدعيم النفوذ البريطانى 
فى فارس الذى [أصبح من المحتملء أن بتقلص أمام محاولات روسيا لتوطيد 
أقدامها فى فارس )١(‏ . غير أنه لم تتوفر دلائل على الأخد بدذّلك الاقتراح . 


عندما أصدى نبين تعليماته الى كير فى شهر اكتوبر 14819 طلب اليه 
أن بتحرى عما اذا كانت جريرة قشم تصلح كقافدة مسكرية وكان نبين نعتقد 
بأن قشم تخضع لسلطة السيد سعيد حاكم مسقط خضوعا كاملا » وذلك 
على اساس العلومات التى كان سادلر قد نقلها عن السيد سعيد خلال 
اجتماعه به فى مسقط فى شهر مابو من ذلك العام » وكان السيد سعيد 
قد ابلغ سادلر فى ذلك اللقاء بانه قد ورث ملكية جزيرة قشم عن والده سلطان 
ابن أحمد الذى كان يبسيطر عليها بحكم الاحتلال » ولم يكن بدفع الى فارس, 
أى اركاة عتها » وفضلا عن ذلك فانه لم ترد فى المزسوم (الفرمان) الذى 
تلقاه كير من الشاه فى موضوع تأجير بندر عباس وتوابعها ما يشير الى 
وضع جويرة قشم (؟) . غير أن موضوع السيادة على قشم لم بكن بالسهولة 
التى صورها السيد سعيد للمبعوث البريطانى > ففى تقرير للكابتن تايلور 


عن موائى الفرصئة أعده فى عام 4 ذكر بأن السيد سعيد كان يحكم 


)١(‏ فارس والخليج مجسلد 5*9 من ويلوك الى كاسستلزيج © طهران 
1 م1 . 

(؟) محادثات حكومة بومباى السربة محلد ١؟‏ وقم ؟؟ ۸۱٩۹/۷/۲۲‏ + 
من سادلر الى الحاكم العام مسقط فى ۱۸۱۹/٥/۱۷‏ . 


لد كلا؟ ب 


جريرة قشم بطريق الالتزام من الشاه (1) كما ذكر ذلك غرانممين واردن فى, 


وعلى أساس التصريحات التى کان قد ادلی بھا قبل سنوات كل من. 
الحاكم جوناثان دنكان والكابتن سيتون المقيم البريطانى السابق فى مسقط 
نانه لم يكن للسيد سعيد أى حق فى الجزيرة » وان أى محاولة لوضع 
وات عسكرية فيها دون موافقة الشاه سيعد انتهاكا لسيادة الشاه على 
حد اعتقاد واردن (؟) ٠‏ وعلى الرغم من أن مولستورت الفنستون كان أقربه 
الى آراء نبين فيما يتعلق بموضوع السيادة على جزيرة قشم منه الى آراء 
واردن» الا أنه كان بفضل استطلاع راىالشاه اولا قب لالقيام بأىخطوة لاحتلال. 
الجزيرة ولهذا كلف ويلوك فى التعليمات التى أرسلها اليه بتاريخ ديسمبر 
٩‏ . بأن بتحرى الموضوع فان وجد أن الشاه قد تخلى عن مطالبه فى, 
الجزيرة » وبأن السيد سعيد هو صاحب السيادة الحقيقية عليها فيتعين 
عليه أن بقرر ما اذا كان من الشرورى الحصول على موافقة الشاه او الأكتفاء 
باشعاره بعزم بزيطانيا على احتلال الجزيرة . ولم يمض وقت طويل على, 
ارسال خطاب الفنستون الى وبيلوك حتى عرف الفنستون من الطبيب الجراح 
اندرو جيوكس » الذى زاى مسقط فى شهر أو قمبر 5 فى بدابة الحملة». 
بأن قشم لم تكن تتبع فارس منذ آيام نادر شاه »> وان السيد سعيد هو الذى 
كان بعين ولاة الجزيرة . وقد أكدث المعلومات على سيادة السيد سعيد على 
E‏ هذا الأساس اصدر الفنستون فى شهر يناير 181٠6‏ أوامره الى 
كير بأن ترابط القوة العسكرية التى ستتخلف فى النطقة بعد الحملة على 
جزيرة قشم بصرف النظر عن ردود فعل الحكومة الفارسية حول هذا 


٠ الموضوع‎ 





. ص ؟؟‎ ۲٤ محادثات حكومة بومباى مجلد‎ )١( 
1۸1۹/۹/۲٠ ۴۷ رقم‎ 6١ (؟) محادثات حكومة بومباى السرية مجلد‎ 
ْ ۰ ۱۸۱۹/۸/۱۲ محضر من اعداد واردن‎ 


— YA. — 


عنډ وعمولهذه التعليمات الىكير» كان كير قد زار قشم ووجدهاغير 
.صالحة لتكون قاعدة لأن طقسها غائم باستمرار ومعرضة لتيارات الهواء 
ولا يوجد بها ماء صالح للشرب »© وتعتمد فى الحصول على الواد الغذائية 
.من داخل البلاد » كما آخيره الكابتن كولير قائد الحملة بأنه لايوجد فى الجزيرة 
منطقة صالحة لرسو السفن »© ون موقعها بقع فى الاتجاه المعاكس لهبوب 
اارياح أكثر ايام السنة كما أن صغر مساحتها بجعل الدفاع عنها صعبا كذلك 
فان عدم وجود ميناء صالح يجعلها غير صالحة كمركز للتجارة وعلى العكس 
.من ذلك كانت جزيرة قيس الواقعة الى شمال هذه الجزيرة تضم بضعة 
مراسى ممتازة » وبها مياه صالحة للشرب كما تتميز بوفرة المواد الغذائية 
فضلا عن انها تقع على خط امواصلات اللملاحى الرئيسى وقريبة من الموانى 
«الفارسية التى بسيطر عليها القواسم . وعلى أساس هذه الاعتبارات قرر 
كير أن بتجاهل أوامر الفنستون وتحذيراته السابقة من مرابطة الجنود 
فى المناطق الداخلية » كما قرر أن بعين الكابتن توماس قائدا للفصيلة التى 
ستبقي بمنطقة راس الخيمة ريثما تعرف نتيجة المحاولات الجارية لاقناع 
قارس بالتنازل عن الجزبرة المذكورة > وقد تناول ويلوك موضوع جزيرة 
قشم مع وزراء الشاه فى الأسبوع الثانى من شهر مارس .187 أى قبل 
أنبيعلة جما حنمن تورات . وقد أجرى محادثاته معهم على ساس خطاب 
الفنستون المؤرخ ۱۸1۹/۱۲/۱١‏ . الذى توخى فيه آراء كير ووبلوك بالاضافة 
ألى التعليمات الخاصة يقشم بابلاغ حكومة فارس عن استعداد الحكومة 
البريطانية للتوسل مع شيوخ البحرين للحصول علي اعتراف منهم بسيادة 
فارس على البحرين مقابل موافقة الشاه على الشاء قاعدة عسكرية بريطانية 


وبعد أن شرح وبلوك لوزراء الشاه رأى حكومة بومبای فی أنه لادمكن 
الخاصة بهذه المهمة » كما ابلغهم بأن النية كانت تتجه الى مرايطة قوة عسكرية 


5 


فى جزيرة قشم بعد انتهاء جملة كير » أما اذا ظهر أن قشم /التى تعتبر لجى 
جوزة سلطان مسقط لا تصلح كقاعدة فانه مفوض بأن يطلب من حكومة ارس 
التنازل عن منطقة اخرى أو تأجيرها بشرط أن تكون صالحة لهذا الإرض 
وأن وجود مثل هذه القاعدة كما قال ويلوك لن سساهم فى تاكيد سلطة حكومة 
بفارس على موانيها فحسب وانما سينفتح الطريق الى أن تصيح الجزر 
المستقلة الآن عن فالوس خاضعة لسلطة الحكومة الفارسية » سواء بالترغيب 
أو الترهيب ٠ )١(‏ 

وكان رد الحاج حسين الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) على طلب 
.ويلوك بان اقامة قاعدة عسكربة بريطانية بالقرب من سواحل فارس آمر لن 
يوافق عليه الشاه » كما اضاف بان الشاه فى الو قت الذى يقدر كل التقدير 
الكاسب التى سوف تعود عليه من تحالفه مع البريطانيين الا انه لا برغب 
'أن بحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات » وقد سبق للشاه أن تلقى طلبا 
للتنازل عن احدى الحزر » ولكئه رفض ذلك > كما ذكر رئيس الوزراء › 
بأن الدول التى تفصل بين حدود بعضها البعض مسافات شاسعة هى اكثر 
نفعا من الدول المتاخمة لبعضها البعض واضاف الصدر الاعظم بان امام 
مسقط يحتل قشم بموافقة حكومة فارس وذلك على غرار اشرافه على 


شون بندر عباس ٠‏ 


وقد رد وبلوك على هذه الحجة فأشار الى المكاسب التى قد تترتب من 
التحالف البريطائى الفارسى » وعلى الأخص فى ميدان التبادل التجارى بين 
فارس والهئد والذى لا يمكن أن يزدهر مالم بتحقق الامن والاستقرار فى 
الخليج » والذى لا يمكن ان بتحقق الا عن طريق الوجود البريطائى العسكرى 
فى المنطقة . ولو كان فى نية الحكومة البربطائية شن هجوم على أى جزء 





)١(‏ فارس والخليج مجلد 6؟ من ويلوك الى كير ۱۸۲۰/۲/۱۰ ومرفق 
سخطاب ويبلوك الى اللجنة السسرية ٠ ١850/5/11‏ 
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من أراضى فارس فقد كان .فى استطاعتها شبن .مثل هذا ,الهجوم بسهورلة من 
القاعدة البريطانية فى راس الخيمة بدلا من بعض الجزر البعيدة عن الساحل 
الفارسى > وأضصساف وبلوك بلهجة تجذيرية ؛ بأنه فى حالة ,استمرار الشاه 
فى رفضبه لاقاامة قاعدة بر بطانية فان من المحتمل أن .تخسر الشاه حق .السبيادة 
على كافة الجزر الواقعة فى الخليج »© كما انه لو حدث أن تعرضت البحرنين 
لغزو ما » .ولم ينجج الفزو ورفضت .الوساطة البريطانية فلن يكون فى .وضع 
سيج له بأن يؤكد بأن الحكومة البريطانية لن تتوسط فى موضوع احتلال 
البحرين )١(‏ . شير أن كل تلك الحجج لم .ينجح فى تبدید مخاوف الشاه 
ووزرائه . وجاء فی تقرير وبلوك أن اعتزاق الفرس ببلدهم قد جعلهم يعتبرونها 
أحسن بلاد العالم قاطبة »> وان بلادهم قد أصبحت هدفا للأطماع ومحطا 
لانظار جميع الدول المجاورة . 

لم يرد اى ذكر إوضوع القاعدة مرة أخرى من جانب الشاه لمدة شهرين» 
وبعود السبب فى ذلك حسب معلومات وبلوك الى تعقد الشاه من هذا 
اأوضوع غير انه فى يوم ه مابو أبلغ الصدر الأعظم ويلوك » بأن الشاه لايزال 
متمسکا بمو قفه في عدم التنازل عن اى جزيرة للحكومة البريطانية وأن هذا 
يشم ايضا جزيرة قشم التى كان السيد سعيد يهيمن عليها باعتبارها 
منطقة تابعة لبندر عباس »© وأضاف الصدر الأعظم فى حديثه بأنه لن سمح 
للطراد'ت البربطانية بتفتيش اإوانى الفارسية وسفنها او لتعقب نشاط 
القراصنة كما بحدث فى الموانى الواقعة على ساحل القرصنة » وقد كلف 
الاه از يران اداد الآوائين. اللانحية لأضيقها على انى والشنن 
الفارسية »© التى سيتعين عليها اعتبار! من ذلك التاريخ بان ترفع اعلامها 
المميزة » وبعث ويلوك بهذه المعلومات الى السلطات المسئولة فى بومباى دون 
التعليق عليها غير أن الفنستون لم بحملها محمل الجد . فقد كان يشك ف 

(١).فارس‏ والخليس مجلد 64؟ من ويلوك الى كير 1850/9/٠١‏ . ومرفق 
لخطاب وبلوك الى اللحنة السرية ۱۸١١/۳/۱۷‏ . 
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ما اذا کان أمير شيراز سوفه يصدر بالفعل تلك الانظمة والاملام المميزة » 
وكان يعتقد بأن الشاه سوف يقتئع فى الئهاية بالفوائد التتى سيجنيها من 
الوجود العسكرى البريطانى فى جزيرة قشم © وعلى الرغم من أن الفنستون 
قد سبق أن طلب من ويلوك فى بداية ابربل » أى بعد أن تلقى تقرير كير عن 
جزيرة قيس الاتصال بالشاه والحصول على موافقته على احتلال جزيرة 
قيس بدلا من جزيرة قشم الا أنه قد اتضح الآن من خلال تقرير ويلوك الموقف 
العدائى لطهران © بأن يصرف النظر عن أى شىء وعلى هذا الأساس فعندما 
كتب ويلوك فى يوليو يقول انه بالنظر الى الملابسات التى تحيط بالعلاقات 
الفارسية البريطائية فى الوقت الحاضر » فليس من الصواب أن نطلب من 
الشاه التنازل عن جزيرة قيس » وبالثالى اقترح يعدم اثارة موضوع القاعدة 
كليا » وكل ما كان عليه ان بنقل للحكومة فى بومباى أى مطالب يتقدم بها 
الشاه بالنسبة لجزيرة قشم © وقد تم :قل الوحدة العسكرية التى عينها 
كير فى راس الخيمة الى جزيرة قشم فى شهر يوليو ؛ خضوصا وان كير قد 
كد على وجوب نقل القوة بأسرع ما يمكن لأن المناخ فى رأس الخبمة لم يكن 
صحيا » وكانت البلدة نعانى من نقص فى مياه الشرب © وذكر أنه كلما طال 
بقاء القوة هناك كلما كان تورطنا فى نزراعات مع أصحاب البلاد أكثر احتمالا ) 
وفى منتصف ابريل وصلت تعليمات من بومباى الى الكابتن طومسون قائد 
الفصيلة بنقل القوة الى جريرة قشم بمحرد موافقة السيد سعيد موافقة 
رسمية على مرابطة القوة فى الجزيرة » وقد كلف قائد الفصيلة بأن يدمر كل 
التحصيئنات فى راس الخيمة عند اخلائه المنطقة وان بحرق أو يسلم الى 
سلطان مسقط جميع السفن النى نم الاستيلاء ء عليها من القرأصنة ولم تعدا فى 
حاجة اليها » ويأن يسسلم مهام الحكم فى راس الخيمة الى سلطان بن صقر 
او آى شخض آخر يراه صالحا لذلك المنصب ٠. )١(‏ 


(1) محادثات نوصاى السرية سحلد 65 رقم ؟1 فى 185١/4/١1‏ من 
واردن الى طومسون 71¥ A+‏ ۰ 
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بدأ طومسون عملية اجلاء القوات فى أوائل يوليو » وقبل أن ينتهى 
من هذه العملية بدات محاولة للحصول من سلطان بن صقر على تعهد يلتزم 
فيه بالشروط التى تحدد حجم وتسليح سفن القواسم وغيرها من الاجراء'ات 
الخاصة بتفتيش الموانى ©» كما وردت فى التعليمات الأصلية الصادرة من 
الفنستون © فى مقابل! تسليم الحكم الى سلطان بن صقر »© غير أن سلطان 
طالب بالمقابل بالابقاء علىالتحصينات فى راس الخيمة كما هى. وبالرغم من 
أن طومسون كان بعلم تمام العلم » أنه بمجرد أن تغادر القوة العسكرية سيجد 
القواسم أنفسهم أحرارا مرة أخرى فى اعادة بناء تحصيناتهم بالطريقة التى 
تلائمهم »© الا أن التعليمات التى لديه كانت صريحة 4 ولذلك قام بتدمير 
جميع التحصيئات قبل ابحاره الى جزيرة قشم يوم 187١/1/18‏ 24 ولكنه 
ما كاد بنرل فى منطقة دبيرستان على النلحية الجلوبية من جريرة قشم 
المواجهة لجريرة هنجام » حتى صدر الأمر اليه بالتوجه للتحقيق فى حوادث 
القرصنة التى كانت قد وقعت فى أوائل شهر مايو بالقرب من سواحل عمان 
الجنوبية » وكان ذلك أول حادث بيقع بعد الحملة » وكاد أن يؤدى الى 
سلسلة من الحوادث تجعل من موضوع الاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج 
أهم الموضوعات . 

وقد ذكر الكابتن بروس المقيم البريطانى فى بوشهر عند وصوله الى 
بومباى فى اجازة خلال الاسبوع الآول من يونيو © بانه قد علم عند توقفه 
فى مسقط فى شهر مانو بأن بعض أفراد قبيلة بنى بوعلى قد هاجموا احدى 
سفن كراتشى وقتلوا معظم بنحارتها » وقد وقع الحادث فى بداية الشهر » 
وذكر بروس بأن بنى بوعلى هى احدى القبائل العمانية التى تقطن مقاطعظة 
جعلان ويبلغ عددها ...؛ شخص » وهى تقيم فى الغالب فى منطقة الأشخرة 
على الساحل »> وفى بلاد بنى بوعلى بنداخلية عمان حيث تملك بعض مزارع 
النخيل وخلال الفزو الوهابى للمنطظقة اعتنئق ا'فراد هله القبيلة المذهب 
الوهابى © كما أنهم فى عام ۸ ثاروا على السلطان السيد سعيد © ومن 
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ذلك الوقت اخذوا يمارسون القرصنة © فهاجموا سفيئة تابعة لكراتشى 
وسفينتين )١(‏ وعند وصول هذا التقرير الى الفنستون أصدر تعليماته الى 
طومسون باجراء تحقيق فى ذلك الحادث » فان صحت المعلومات: التى .وردث 
فى تقرير بروس فيتعين عليه ان يوجه خطابا الى شيوخ قبيلة بني على 
بشرح لهم فيه السياسة البريطانية المعلئة بالنسبة لأعمال القرصنة » وبنصحهم 
بالقف عن هذه الأعمال » .وفى شهر أغسظس وجه طومسون خطابا بهذا المعنى 
الى مشايخ بنى بوعلى حمله الطراد كرلو » وقد توقف الطراد وهو .فى طريقه 
الى الأشخرة فى مسقط حيث أخذ معه شيخ راس الحد ليتولى عملية ارشاد 
الاظراد «لى المنطقة . وفى يوم ٠؟‏ سيتمبر وصل الظراد الى الأشحرة 6 ولا 
كان البحر هائجا فى ذلك اليوم فقد استحال على الزورق الوصول الى 
الشاطىء » وهنا نطوع شيخ رأس الحد بأن يذهب الى الشاطىء سباحة 
حاغلا رسالة طومسون » وبمجرد أن وطأت قدمه الشاطىء .فو حىء بمحموعة 
من قبيلة بنى بوعلى تهاجمه بالسكاكين .والرماح .قتصرعه © ولم يتمكن بحارة 
الطراد من انقاذ حياته > جلى الرغم .من انهم اطلقوا النار على المهاجمين وقتاوا 
ثلانة منهم . 


لم بعلم طومسبون بالحادث قبل نهائة مستمبر © وقد لأكد له أنه لابد 
من القيام باجراءات انتقامية فورية ؛ فقرر أن ينقل جزءا من القوات المرابطة 
فى ديرستان على الطراد كرلو » الذى كان وقتها فى مكان ما من الخليج ) 
وطرادين من البحرية واقلع بهم الى مسقط يوم أول اكتوبر . وقد كان السيد 
سعيد أبلغ مساعد طومسون أنه ينوى أن يعيد تثبيت سلطته على قبائل بتى 
بوعلى وأنه كان يزمع الخروج اليهم فى نهاية سبتمبر » وهو الوقت الذى 
بتجمعون فيه اجنى المحصول . وذكر السيد سعيد أنه لما كان طومسون قد 
قرى اتخاذ اجراء ضد بنى بوعلى حزاء اعتدائلهم على سفينة كراتثى © فأله 


۰ ۱۸۲۰/۷/۲ فارس والخليج مجلد ۲۲ من نروس الى .واردن‎ )١( 
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,قترح التنسيق بين الجانبين ٠.‏ واعتقادا من طومسون بأن التعليمات التى 
وصلته من حكومة بومباى تخوله اتخاذ مثل تلك الخطوة » وقد تم الاتفاق 
على أن تتحرك قولت السبيد مبعيد برا الى جعلان + وان يتجرك طومسون 
باسطوله عن. طريق البحر وأن تتقابل القوتان فى صور . 


وقب وافق الفنستون على الخطة بعد الاطلاع عليها واشبترط أن يلتزم 
طومسون بعدم التعرض اطلاقا للمناطق الداخلية من البلاد . غير أن هذه 
الاوامر التي ارسلت فى أواخر اكتوبر لم تصل فى وقتها» وقد التقت قوات 
طومسون بقوات سلطان مسقط فى صور يوم ۲٣‏ اكتوبر وفي أول لي قمبر 
بدأت الحملة المشتركة زحفها المى المنطقة الداخلية وكنت القوات العمالية 
تتالف من 'لف مقاتل و ..4 من راكبى الجمال . آما القواته البريطائية فكانت 
تتألف من ” سريات من الجند. من الفصيلتين الأولى والثانية » ومن الفرقة 
الثانية 4 ومن مشاة بومياى ؛ ومن الفصبيلة الأولى والفرقة الحادية عشرة 
وبطارية مبرفهبية مكونة من 1 مدافع وسرية .استطلاع . وفى يوم 6 نو قمبر 
وصل الجيشش الى بلاد بنى بو حسن وهى قرية تبعد نحو ثلاثة أميال من بلد 
بنى بوعلى . وكانت القبيلة فى هذه القرية من القبائل الموالية للسيد سعيد. 
.وقد وصلت معلومات مفادها أن بنى بوعلى قد ركزوا قواتهم المقاتلة والبالغ 
عددها 16 رجحل فى بلدتهم ٤‏ ودااخل مزارعهم وأنهم أحر قو بلدة الأشخرة 
واخلوها بعد أن علموا بوصول القوات البريطانية العمانية المشتركة . 


وفى بوم 8 نوفمير بعث السيد سعيد الى مشايخ بئى بو على يطلب 
منهم تسليم قتلة شيخ رأس الحد »© واخلاء حصونهم وتسللم اسلحتهم 
فأجابوا بآنهم مستعدون اتثفيذ المطلبين الاولين 4 فيما مدا المطلب الثالث 
الخاص بتسيلم سلاحهم . وما كان طومسون لم بحضر الى المنطقة لمساومة 
بنى بوعلى فد قرر مهاجمتهم »4 وفى صباح يوم 4 نوفمبر زحفت القوات 
المشتركة على بلاد بنى بوعلى مع القوات القبلية التى كان يبد عدد آفرادها 
على ...؟ رحل »> وكانت هذه القوات فى المقدمة بيئما كان الجنود الهئود 
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.وعددهم نحو .۳۸ رجل فى المؤخرة > وكانت خطة طومسون. تقوم. على 
محاصرة البلدة'» وتدمين حصونها بالمدفعية ثم الزحت-لاحتلالها بعد ذلك : 
وبينما. كان الفيلق لايزال. يواصل تحركه نحؤ هدفه قام رجال بثى بوعلى 
.الذين اتخذوا مواقع الدفاع: على ربوة خازج البلاة حيث أخذوا بطلقون 
“النيران » وقد أمر طومسون الوحدة: الهندية التى كانت نيران بثى بوعلى 
موجهة اليهم بأن يرحفوا » واكنهم رفضوا ؛ ثم أمرهم بالبدء فى اطلاق النار 
الا انه لم تنطلق الا مللقات متقطعة هليله من بناذفهم . وفى. تلك اللحظة كان 
.؛سيد سعيد فد نقل بعض.رجاله الى. خطوط العسائر الهنود. لدعم موففهم . 
وعندما. وصل. رجال بنى بوعلى الى نقطة لا تبعد بأكثر من عشرين ياردة من 
.قوات طومسون. عاد طومسون قفأصدر أوامزه الى حئوده بالزحف١‏ ». وبدلا 
من. اطاعة الجنود. لأوامر طومسون تفرقوا. > ولاذوا بالفرار شاقين طريتهم 
'وسط.. قوات السيفء معيف التى. كانت. ترابط خلفيم ٠»‏ وعندمد شناهد. زجال 
المد فغية الذين: كانى! بزابطون.على. الجانبين الأيمن: والأنسر من المفسكر هذا 
المشهد لاذوا هم ايضا بالفرآر » تارثين مدافعيم ورائهم/ وقد حاول طومسون 
اهادة الجنود الى مواقعهم / ولكنهم كاثوا' قد احتلظوا بقوات السيد سعيلا » 
وعندئا. امت البفية من رجال بنى بو على الذبن كا نوا على الربوة تشن هجوما 
اى هذا الجيش وهكذ' اضطرب الوضع > واضطر کل من الجنود العمانییں 
والهنود الى اافرار فى ذعر ... وعندما رای رجال بئى بو على الدين لم 
يستخدموا سلاحهم حتى ذلك الوقت الحال الدى عليه الجيش ٠‏ اخذوا 
إيطلقون النار على جموع الجيش المتقهقر ويطعنونهم بالسيوف والخناجر . . 


وقد اصيب السيد سعيد بطعئة سيف عندما كان يحاول انقاذ أحد 
الضباط البر يطانيين © وكاد يفقد حياثه هو الآخر » لولا وجود بطال المطيرى 
'القائد الوهابى السابق للبريمى وغيره من حرس الشلطان الوهابيين الذين 


ل طريقا للنجاة عير صفوف بنى بوعلى . ولقسد. حاول 
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طومسؤن تعظية الانسحاب عن طريق احضار وحدات الحرس الكلفة بحراسة 
معسكر بلاد بنى بو حسن © ولکن بالرغم من آنه استظاع صد هجوم بئى يوعلى 
لبعض الوقت ء الا انهم الثلفوا حول قواته واضطر الى التراجع الى بلاد 
بنى بو حسن . وعلى امتداد السهل الذى فصل المنطقتين كانت جثث القتلى, 
من الجنود العمانيين وثمانية من الضباط اليريطانيين ونحو ..؟ عسكرىئ. 
ملقاة على الأرض ٠ )1١(‏ 


فىليل ذلك اليوم قام أفراد بنىبوعلى بالهجوم على'لعسكر فى بلاد بنى 
بوحسن . ولكنهم صدوا على اعقابهم . وفى صباخ اليوم الثانى اكتشف. 
طؤمسون بأن اثنين هن ضسباظه»ومن بلىمن طاقع المدفعية قد تسلاو؛ هن 
مغسكرهم الى ضور تحت جلح الظلام كذلك أخف رحالالسيكد سعيد بغادرؤن. 
الشسکر غیر ماہشیں بوخود السيد سغيد . وأصبخ الانسنخاب هو الخل؛ 
الو خيد أمامهم » وبعد ان قام طو مسون بتستمير المدافع ( أى بسد فتخاها 
لتعطيل مففولها ) والقاء مخزونه من البارود فئ احدى الآبار واتلاف الوّن » 
غادر مع السيد سعيك المعسكر الى مسقط متقاديا المرور بمديئة صور 4 
خی فا من أن بکون افراد قبیلة بنی بوعلی قد سدوا مداخلها ۰ 


وبمجرد وصولهما الى مسقط بوم ۱۷۲١/۱۱/۱۷‏ وجه طومسون نداعم 
الى قائد اقرب وحدات الجيش فى السندوكتش يطلب امداده ببعض الجنود 
والمدافع بأقصى سرعة ممكنة » كما اكد طومسون للسيد سعيد بأن امكانيات" 
الحكومة البريطانية ستكون فى كل مكان تحت نصرفه اذا ما أراد “> ومن 
مسقط توجه طومسون الى جزيرة قشم لاعداد بقية القوات البريطانية 
المرابطة هناك للقيام بحملة اخرى على قبائل بنى بوعلى . 





(1) فارس والخليج مجلد ٠۲‏ من طومسون الى قائد القوات البريطانية 
فی السندوکثش ۱۸۲۰/۱۱/۱١‏ . ومن خطاب طومسون الى واردن 
4 .۰ 


ف ماب 


ومن الغربب حقا ان يتجاهل طومسون أنه كان الشخص المسئّول عن 
الكارثة التى لحقت بالخملة على بنى بوعلى » وعلى الرغم من أن تحذيراته 
الفنستون لطومسون بعدم التوغل الى داخلية البلاد قد صذرت بعد خروج 
الحملة » الا ان طومسون كان ملما بها كما أن كير قد سبق ان نبهه اليها فى 
العام السابق عندما عينه قائدا للوحدة المرابطة فى رأس الخيمة . وحتى 
اذا افترضنا جدلا بأن الظروف التى أحاطت بالحملة كانت تبرر له خرق. 
الك التعليمات » وعلى ألاخص ألفقرة ألتى تنص على انه لا يمكن التعلب على 

بنی ہوعلی الا بمقاتلتهم داخل اراضيهم . فقد كان يتعين عليه حصر العمليات 
ضمن اهدافها الشروعة اى الحصول على التعويض عن مقتل شيخ راس 
الحد وسفينة كرائشى 1 اق لان مو مع اطاط اد جام 
على قبائل بتى بوعلى اوعد تأكيدها موضوع خارج عن اختصاص طومسون» 
“لما ان اشراك طومسون للسيد سعيد فى الحملة اجراء لم يكن توافق عليه 
الشلطات التحاكمة فى بومباى » مهمأ كانت الرغبة قوية فى وض حد لتلك 
الأعمال ٠.٠.٠.‏ ومع ذلك فان التعاء طومسون مع رغبة السيد سعيد فى أن. 
و الغائد للثحمتة وتختب ' اعظاء انقتباع عن وود قوثين وقيادتين الما 
بترك أتظبامًا من ان اتهلاف 'من الخملة هو اكيد سلظة السيد سعيد غلى, 
قبائل بنى بو على . ومما زاد هذا الانظباغ تأكيدا » هو رفض ظومسون ظلبا 
| السيد سغيف بتوجيه طلب مشترك الى قبيلة بنى بى على لتسليم الخصون. 
والأسلحة وقتلة شيخ راس الحد . وعلى حين اننا لا يمكن أن نلوم السيد 
سعيد علئ محاولته'الظفور اعام خصومه بمظهر .من له حلفاء أقوياء » فان 
.رخض طومسون الاشتر ترالك فئ اصدار البيان مهما بدا ذلك سليما من الناحية 
النظوبة: ؟ بحكم ان قبائل .بنى بوعلنى هم رعايا السيد سعيد نان ذلك قد 
قلل الى خد كبيو من مبررات الحملة » بل انحدد: بطومسون وبخنوده الى 
مستوى المرتزقة م كما ان آبة مبرراته الجرى لاجراءاته قد تبددت برفضه الرد 


١4 ٌ .‏ برظانيا والخليج )2 


س ۰ ب 


..رأس .الحد دون تسليم أسلحتهم وان , قؤله دأنه لم يكن رنف أن بظهر 
. بمظهر القائد المتهافت على. الثفاهم حجة مرفوضية .. 


لقد كان طومسون يعزف أنه يتعامل مع وهابيين مهووسين كما كان 
ي استطاعته لو انه فكر قليلا » أن يدرك بأن الحاح قبائل بنى بو على 
ا بأسلحتهم انما كان بدافع الخوف 6 وھو تفس ما حندث فی 
شنناص قبل بضع سنوات عندما قاتل الوهابيون قتالا سیت صد القوات 
'العمانية البريطانية المشتركة كما انهم كانوا بتو قعون و انهم سلموا أسلحتهم 
“أن يبادوا عن بكرة ابيهم » وكان فى امكان طومسون ان بتجنب الكارئة لو 
“أنه تصرف كما تصرف ليونيل سميث فى عام 1۸1۰ فأعطاهم الضمان على 
ارواحم غير أنه لا يبدو أن هذا الاحتمال قد خطر على طومسون > والواقع 
أن طومسون على ما پېدو > قد أساء التصرف قى قراره بالهجوم على قبائل 
بی بوعل لان طومسون. کان قائدا ذکیا وعنیدا ولكنه كان محبا للمغامرة 
وان رجلا يعتقد بأن .له وسالة فى الحياة وقد تلقى زق دراسته فى 
خان ارد » وكان ترتيبه السابع فى الرياضبيات » وبعد ترجه التحق 
.بالاسطول اللكى عام ۱۸.4 © وكان اذ ذاك فى .التاسبعة عشرة. من عمره ,برتية 
ا وک ا 0 ق ی ھان اکن 
الذى عين فيه ملازم اول فى فيلق الرماة » وقد اشترك فى الحملة على بو ننس 
برس عام 18.5 ووقع هناك فى الأسر . وعند بلؤغه الخامسة والعشرين من 
' العمر عين حاكما على سیرالیون ۰ ولكن لم.:يمض عامان' غلى: وجوده: فى هذا 
امنصب حتى ثار فيه الحماس لقضنية تحرين الزنؤج مما أدى الى اصطدامه 
.جالمستوطئين النيش هناك فاستدعى: من. هناك ©» وبعك عودته الى الجيش.ى 
اشترك فى القتال الذى نشب "فى الجنوب القرنسى عام ۸١۲‏ > ثم بعد ذلك 
رافق فرقته السابعة عشرة الي بومباى ٠,‏ 


- 58510 


, . .: ولا كان طومسون يجيد اللغة العربية التى.تعلمها..خلال الفترة التى 
التى أعقنت عؤدتة: فقد عين مترجما للجنرال' كير' قق ستة 1۸1١۹‏ بدلا من 
“الكابتئن 'سادلر » والى طومسون بجع الفضل َنْ أضافة 'ألملدة التاسعة الى 
أمناهدة اللخ العامة التق تنض على أن الانجار فئ' الرقيق يعتبر عملا من 
اميا القرصنة . کان E‏ يومئلذ بيمتلىء بالحيوية والشجاعة والعزم » 
وهى الصفات التى كان يمازجها قدر من الغرور والزهو . وكان قد تعود على 
تحمل المسئولية ووجاق تقييئه كمعتمد بزيطانئفى المنظقة 'الشفلقم: الخليج 
أقراطة لاستغلال: مواهبه وكان يثق بنفسة ثقة عمياء ويوفُن بالمثل الاتسانية. 

' وأذا إخذنا هذه الجؤائبٌ' من شتخضيته فى الأعتبار “ثالنا' نخد صعوبة فى 
فهم الدوافع التى أملث عليه بآن بتغير هن 'موقفه الذثى كان بهندف' الى 
'الحضول على تعويضن من' قبائل بنئ بوعلى عن: الأعمال اغراف الى اقتر 

والى القيام بأعمال انتقامية ضدهم واخضاعهم لسلطة 0 نماك ا 

لاذخالهم الى الحضارة.. 0 0 00 ا 

٠ ٠‏ وأيا كانت الأسباب الى دعت وق الى اتخاذ تلك الاجراءات فانه 
ممالا شك فيه أن. هزيمته. التكراء قد فضت على الهيبة التى اكتسسبتها 
العسكرية البريطانيبة من. خلال ,الحملة.الأخيرة.على إلقواسم © وكان من 
.الطبيعى .أن لا. تسمج .الحكومة: البريطإنية بالهريمة التى لحقتها على. بد. بئى 
بوهلى .بأن تستمر © ولذلك بلدرت بعد ايام م وصول اخبار .الهريمبة, الى 
.تجميع قؤة عسكربة .أخرى فى بومباى لقاتلة قبائل بنى بوعلى »©. وقد. عقد 
.لواء هذه القوة الى اللفتنابت كولونيل ان.بى واردن من الفرقة الخامسة 
والنكين بن وقد اسفن م وساف ی هف دی کل آن مكرك تر يه 
وكلف بالاتصال بالسيد سعيد لمعرفة ما اذا كان فى استطاعته الاشتراك فى ٠‏ 
هجوم آخر على قبائل بنى بوعلى.» فان واقق .فقد.كان بنبغى على وارن أن 
يطلب منه الخروج الى جعلان بأمبرع ما يمكن.. وأن يرابط. على ' خطوط 


س 

الدفامات الواقفة بين الساحل وبلاد بئى بو حسن » أما فيما بختص 
بالتوغل فى داخلية المنطقة ©» فقد طلب :الى وارن أن برابطا فى صور ؛ وان 
لا سمح بحال أن تختلط قواته بقوات سعيد فى ميدان المعركة 4 اماطومسون 
ققد صدرت الأوامر الميه بأن بضع نفسه نحت تصرف وارن © واما بالنسبة 
لجنود طومسون التابعين للفصيلة الأولى والفرقة الثانية فكان لابد من رد 
الاعتبار اليهم )١(‏ . 

وصل وارن الى مسقط يوم 1850/15/58 وكان السيد سعيد قد 
شغي من جروحه وكان متلهفا للمودة الى القتال ضد مبائله بنى بوعلى مرة 
اخری كما انه لم تفع أى مضاعفات عن هزيمة طومسون كما كانت تخثى 
حكومة بومباى © فلم نتمرد أي قبيلة اخرى على سلطة السيد سعيد ؛ كما 
أن بني بوعلى آنغسهم لم بحاولوا استغلال الانتصار الذى تم لهم ضد 
القوات المشتركة . 

وفى الوقت الذى كانت حكومة بومباى تقوم باستعباداتها للحملة 
وتعكف على دراسة تقرير طومسون الذى استئتجت مله اله لابد من مضاعفة 
خواات الحملة لتفادي هريمة مشينة اخرى ) ولهذا زيد عدد الجنود الى 
أكثر من ...7 نغر » واسندت قيادته الى الكولونيل سميث الذى وقى الى 
رتبة لواء لحل محل وارن © واتلغ نهذ؟ التغيير فى شهر يثاير ١811‏ وآمر 
بالتو جه بقواته التى كانت متجمعة فى جزيرة قشم لمقائلة سميث والاثيراف 
على الامدادات التى ارسلت الى صور من بومبتاى . وقد وصل عدد رجال 
الحملة الى «5؟؟ جنديا اوربيا و 1185 جنديا ( سيوى ) هنديا ٤‏ وكالت 
القوات تتألف من الفرقة السابعئة وجنام الفصيلة الآولى ومن الفرقة الثالئة 





(۲) غارس والجلیج مجلد ۲۲ من واردن الن واارن ۱۸۴۰/۲۲/۱۲ . 
وال علؤمسوق اانضا :يناسن التازيم.. 


۹۳ س 
والفصسيلة الاولى والفرقة الرابعة ومن الفصسية الثانية والفرقية 


غادرت الحملة ميناء بومباى بقيادة الجنرال سميث يوم 1851/11/0٠‏ 
وبعد ثمانية عشي يوما من. خروجها التقت بقوات وإرن فى صور ؛ وكان 
من اهداف الحفلة كما أوضحها سميث هو اعتقال قتلة شبيخ راس الحد 
واعدامهم » وتسليم سلطة المنطقة المحررة الى السيد سعيد » واطلاق سراح 
الأسرى وتسليم الاسلحة التى وقعت خلال الحملة السابقة فى يد قبائل 
بنى بوعلى » وآخيرا استكتاب القبائل تعهدا بالكف عن مزاولة القرصنة ) 
فاذا تبين لسميث أن السيد سعيد لا ستطيع فراض سلطته بشكل فعال 
على القبائل يتعين على سميث أن يطلب من شيوخ بنى بو على التو قيع على 
نعهد بالامتناع عن بناء سفن مسلحة فى موانيهم بالاضافة الى فرض قيود 
اخرى على حجم تلك السقن واعطاء الحق للأسطول البريطائى بتفتيش تلك 
السنفن ومصادرتها اذا لزم الأمر > فاذا نجح سميث فى عقد لهذه الاتفاقية 
فينبغى ان تشمل نصوص اتفاقية الصلح العامة المعقودة عام 4۱۸٠١‏ الافيما 
يتعلق بالاحتفاظ بالسجلات واذون السفر »© فاذا وافق شيوخ بنى بوعلى 
على هذه الشروط فعلى ٠سميث‏ أن يبلفهم بأن الهجوم الذى شئه طومسون 
على جعلان كان اجراء مخالفا لسياسة الحكومة البريطانية التى لم تخوله 
بذلك »© كما طلب. اليه بأن يبلغ السيد سعيد ايضا » بأن يتعهد. طومسون 
له بوضع امكانيات الحكومة البريطانية تحت تصبرفه ثم يغير موافقة حكومة 
بومباى »© وان الالتزامات التى تضمنها ذلك التعهد كانت تتعارض مع 
السياسة البريطانية فى. الخليج . وكان الفنستون مهتما بصفة خاصة 
بمعرفة الأسباب التى دعت طومسون الى التعاون مع السيد. سعيد ولنلك 
طلب*الى سميث » بان يتأكد ما اذا كان قد تم بتاء على طلب من السسيد 


15945 سس 


"سعيد > أو أنة كان بمبادرة من. طومسون. لدصم. موقف السيد سعيك صل 


القبائل (0 7+ . 


بعد يومين من وصول سميك الى صور. » .وصل. اليها. السيد سعيد 
بمجموعة محدودة هن القبائل > وعنك وصوله علم .من السيد سعيد بأن 
+القوات الرئيسية من القبائل سوف تصل خلال ..1: او .15 يوما . وقد شعر 
:سميث آنه بالنظر .إلى مشساكل النقل والتموين فانه. سيكون من الصعب عليه 
تطييق التمليمات التى صدرت اليه من وارن بعدم دمج قواته مع قوات السيد 
سعند» وبالتالىفقد قرر الانتظار حتى تصل بقية قوات السيد سعيد قبل زحفه 
علئ داخلية البلاد (؟) . وق ليلة ٠.‏ فبراير 1411 » شن رجال ينى بوعلى 
هجوما مفاجئا. على المعسكن البريطانئ بعد أن التفوا؟ على التلال المحيطة 
بالمعسكر عن طربق ملتو ۰ لكى. يتفادوا رجال الحراسة وقد انقض ٠٠.‏ 
من هؤلاء على مؤّخرة. فرقة بومباى الاوربية وقتلوا عددا منهم قبل استيقاظ 
.افراد اللعسكر وتبع ذلك التحام رهيب بين الطر فين حيث كان يجرى 
القتال وسط الظلام الدامس وصيحات رجال الجيش المذعورين وصهيل 
الخيل التى هبت مذعورة. من الحادث ولم بخل الحادث من لحظات المرح 2 
كما ذكن فا بعك حك قاد فرقة بومباى ادى قال « كان هناك عداد من 
اف الاي لسلا" النفل وكانوا يقضون بضعة ايام على الشاطىء 
م عض اصد قائهم من افزاد الجيش »> وقد شوهدوا بندفعون وهم جراة 
الاجسام من مخيماتهم فى اتجاه المعسكر » وكان بينهم جندى شاب حديث 
الالتحاق بالجيشى.» كان: بجرى للنجاة بحياته وكان. بلإحقه عربى. قوى البنية 





(1) محادثات حكؤومة بومباى السرية رقي ؟ مجلد 51 س:.1851/1/1اس 
,من" «وازدن: الى ستميث ينع باع ١‏ : : 
. (۲) فارس. والخليج محلد ۲۲ من 'سمیث الى a‏ 11/1/1 


f, 


00 ت 


أبواخجه' ' اليه طعنات» من زمحه الصاد 2 غير أن القوات تمكنت فى النهاية. 
من ارغام ‏ قبيلة: بئى بوعلى على الانسحاب 5-5 .وراءهم اثنى عثير قتيلا 
بيتما 'قتل: من الجانب البربطانى ضنابط و ١‏ جنديا وجرح ثلاثة ٠‏ ضباط 
وأربعون جندنا (5) بم 

أما قوات السلطان فقد وصلت فى الأسبوع الأخير من فبراير > وفى. 
بوم 14 منه بدات. القوات المشتركة تقدمها الئ'داخليةٍ المنطقة يوم ۲ مارس» 
فو صلت الى مشارف بلاد بتی پوعلی ٠‏ وف المساء شن سميث هجومه على, 
البلدة ونشب قتال دموى حاد» خصو صا على الجناح الانمن للقوات البردطانية» 
کیت رکز رخال نتن توعان جره » شاقين طريقهم وسط الفرقة الخامسة 
والستين والفصيلة الأولى ثم الفرقة السابعة حتى آخر القوات . دكانت. 
حدة .القتال فى هذا القطاع فى منتهى الشدة » حيث استردت الفرق التى. 
قاتلت فى الحملة السابقة مكانتها وهيبتها بجدارة اذهلت: إحد الضباط 
الذى شهد بنفسه البسالة التى ابداها مقاتلونا فى تلك المعركة . 


أوقد كتب فى ذلك يقول » 


٠‏ « كانت المذبحة زهيبة على الجانبين : وان قولات العدو التى كانت فى 
المؤخرة اضطرت الى شق 'طريقها وسط لوائنا فى محاولة لاستعادة 
مزارعها » وكل الذين شاهدوا ذلك الهجوم الفريد © قالوا بأنهم لم يشهدوةا 





)١(‏ رحلة. شتوية. عبر روسيا وجبال القوقاق وجوزجيا متخلد ۲ طبعة. 
'لندن ۱۸۳۹ نجزء ۲ ص 15:5 500 تأليف الكابتن آرمجئان , 


(؟) فارس والخليج مجلا ۲۲ من سميث الى الادجوتانت جثرال. 


للجیش ۱۸۲۱/۲/۱۱ EE ESS LE E ER‏ 
رخلابنحر ويم بما .فيهم. شيخ القبيلة نغسه إه.. 


¬ 1 س 


تي خياتهم جيشا قاتل: بتلك البسالة التى لا نظير لها ؛ ولم نستطع ابقإاف 
تقدحهم رغم قصبقنا المتكرر موا قعِهم والذى كان١‏ يبيدهم باعداد غفيرة متحدين 
الجراب المصوبة اليهم )١(‏ . وهكذا ابدوا صمودا فى القتال وكإنوا ينقضون 
على سانا عرق اد قا ن اندها ف اة لشبق صفو فنا وابادتنا 
حتى بعد أن كانت حرابنا م د at‏ 


قبل حلول الظلام سقط ا ۰ دوم ران ان 
وجرح نحي 5 شخص © كانت اجراح ٩٩‏ متهم خطيرة . كما سقطت بلاد 
بغي ون با ال ف ا ي لقواتنا ۲٠٠‏ مقاتلا ممع 
عائلاتهم, . وكإنت تان ار طا فى القئال هى 18 قتيلا و 111 بالاضافة 
الي ج ضباط جرحى (۲) . 


.وان المشكلة التى ا سميث فی آعقاب القعال هى كيفية التصرف 
بالأسرى وعائلاتهم »> وقد فض السيد سعيدٍ الذي لم بغادر يلاد بنىبوحسن 
طوال القدل » أن بتولى أمرهم وطلنية: الى سيك ان قل غير الان 
الى بومباى ؛ وبعد آخذ ورد © وافق سميث على نقل ١6.‏ معه الى بومباى 
يما فيهم زعيما القبيلة اللذان اصيبا بجراح خطيرة » بالاضافة الى خمسين 
صبيا يزيد عمرهم على عشر سنوات ٠‏ أما من بقى من النساء والرضع وكبار 
السن فقد قدمت لهم الاسعافات فى بلاد 0 » اما بقية الأسرى 
وعددهم ۲ رجلا بينهم 11 جراحهم خطيرة و 9" من الشيوخ © ۲٤‏ صبيا 
تقل اعمارهم عن العاشرة سلموا الى السيد سعيد »6 وبما ان السيد سعيد 


والتحصينات وتسويتها بالآارض ٠‏ كما سمح لرجال السيد سعيد باتلاف 
المزارع وتغيير مجاري المياه كما إشعلت النار فى مساكن القبيلة فى الاشخرة 


. تاليف نجمان‎ ۲٦۷ رحلة شتوية فصل ؟ ص‎ )١( 
. ۱۸۲۱/۲ فارس والخليج محلد ۲ هن . سميثب الى واردن‎ )۲( 


ب 15 م 


الواقمة الى الجئوب يوم ؟ مارس »© وقد قام بهذه العملية مجموعة من بحارة 
الطراد سييش القين استولوا ايضا على ثلائة من قوارب بنى بوعلى كانت 
تبحر غير بعيدة من الشاطىء © وفى نهاية الاسبوع الأول من مارس تحرك 
سميث بالقواث والمعدات التى تركها' طومسون الى الشاطىء للابحار الى 
بومیای مصطحيا معه الأسيرى )١(‏ . 


ومنف البداية حتى النهاية كانت الحملة على رجال بنى بوعلى مخزية 
ومؤلمة » وكد ذهب ضحيتها من الرجال اكثر مما ذهب فى معرکتی ۱۸۰۹ › 
1 . معا »> واسفرت عن نتائج لا قيمة لها وقد يكون طومسون مسئولا 
الى حد كبير عما حدث اخالفته للتعليمات الصريحة بشأن العمليات العسكرية 
داخل المنطقة العربية » وتحول الحملة التأديبية الى حرب سافرة كل هدفها 
E E E a‏ ب اولان ونم قر نيزن 
ثمنا غاليا على تلك الأخطاء » فقد فصل من منصبه كمعتمد سياسى بريطانى 
فى الخليج فى نفس اليوم الذى ابحر فيه سميث الى بومبای » كما حوكم 
محاكمة عسكرية بعد عودته الى مقر عمله فى بوشهر » وكانت التهم الموجهة 
اليه هى عصيانه للأوامر بالتوغل الى بلاد بنى بوعلى والاهمال والتقصير فى 
عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة قبل المعركة © وانه كان مقصر! فى جهوده 
الذاتية » وانه قد تصرف بطريقة مخزبة لا تليق بضابط مثله حين القى 
مسئولية الهزيمة الى الضباط والجنود العاملين معه » وقد جاء فى حكم 





)١(‏ كان الاشتباك مع رجال بنى بو على هو آخر عملية عسكرية تقوم 
بها الفرقة الخامسة والستون بتكليف من حكومة الرئاسة . وقد ظلت هذه 
الفرقة فى عمليات عسكرية متتالية منذ وصولها الى الهئد فى شهر مايو 
“.ما © وكانت بعض تلك العمليات موجهة ضد الامراء الهنود فى ولابات 
کتش وکیتاور ٤‏ وقى الهجوم على جزر موريشيس وفى كل الاشتباكات 
الكلائة فى الخليج » وبعد أن استمرت هذه الفرقة فى العمل إلى مايقرب 
عشرين عاما ی الهند. › ابحرت الى انجلترا يوم ۱۸۲۲/۸/۱۹ ٠.‏ 


ت 558 - 


الإحكمة بأن طومسون مسئول عن جزء من التهمة الأولى ونرىء من التهمتين 
الاخزيين »© كما ادين عن التهمة.الأخيرة وبرىء من تهمة اساءةٍ التصرف. > 
وقضيت المحكمة. ببطلان . التهم. التى وجهها طومسون الى ضياطه وجنوده 
كنتيجة لاستنتاجاته الخاطئة » وقد صدر الحكم. ) بتوجيه اللوم العلنى 
اليه . 


اتا الحانت اللسكرى من سلوك طوسبون: ان :اذالة السكرمة 
له كانت قى محلها . فبعد ان كلفته الحكومة بالتعاون مع السيد سعيد ضد 
قبائل بنى بوعلى ©» عادت فوجهت اللوم اليه على أعطائه انطباعا بأن الأسلحة 
اليريطانية كانت تستخدم لمصلحة السيد سعيد لاخضاع القبائل المتمردة 
جه ون ال أن لقصو ريف كان لاني فى الك ف رن اة 
التعاون خصوصا بعد ارسال الحملة الثانية التى كان الهدف منها هو رد 
الاعتبالر للقائد طومسون . ومهما آصرت حكومة بومباى على أن الهدفه 
الأساسى من الحملة الثائية هو معاقبة قبائل بنى بوعلى على اعمال القرصنة 
ومصرع شيخ راس الحد » فان الحملة يمكن اعتبارها ايضا وبئفس القدر 
على انها لم تكن تهدف الى الانتقام لهزيمة طومسون فحسب © بل وعن 
هزيمة السيد سعيذ آيضا كذلك فان تصرف سميث مع رجال بنى بوعلى بعد 
الهزيمة » ل ا له الع تؤكد ذلك 
الأنطباع . ١‏ 


واذا كان ثمة طرف له الحق فى ان يفخر بنتيجة الحملة فهو قبائل 
بني بوعلى أنفسهم لدفاعهم الباسل عن ااراضيهم ومواطنهم » وهذأ هو ما 
اعترف به اعضاء مجلس الادارة لشركة الهنذ الشرقية مندما إجتمعوا لتقييم 
نتائيج الحملة ©) فد اعترفوأ بأنه لم قتخذ الاجراءات اللازمة منذ البداية عن 
طبيعة أعجال القوصنة نة التى كان متهما فيها. قبائل پئ پوعلی. ۶ وان حكومة 
الادزرة e‏ م ارا ار این ا الوا أن تصرف 
طومسون تطرف لا يغتفر © وأنه لإبد من توجيه اللوم له وان #مر تكليفه 


ب ۹۹ س 


بالتعاون فى الحملة مع السيد سعيد كان اجراء خاطنًا , أما معاملة سميث 
للأسرى فقد تين لرجال الشبركة بأنها معاملة ليس لها ما يبررها » فقد 
إنتقدوا بشدة قرار سميث بتكليف رجال السيد سعيد باتلاف وحرق مزارع 
القبيلة وتحو يل قنوات المياه واعتبروا ذلك الاحراء تصرفا فىمنتهى القسوة لم 
كن له ما ببرره على الاطلاق )١(‏ »© أما نقل الأسرى الى بومباى حيث توفى 
أحد الشيوخ وعدد من رجال القبيلة فيما بعد فقد كان تصرقا أحمق »6 
وقد تلقى أعضاء مجلس الادارة تظلما من الشيخ الوحيد الذى بقى على قيد 
الحياة وهو محمد بن على » الأمر الذى جعلهم يشعرون بالخجل من ذلك . 


كما أن تسليم بقية الأسرى الى سعيد والتصرف بهم فى عمان »4 فیعتبر 
اكثر الأعمال خزيا » وأن الأسباب التى أبداها سميث لتصرفه هذا كانت 
بقى من رحال القبائل المتمردة 2 فيبدو أنه تصور خاطىء ) وقد اختتم 
أعضاعم مجلس الإدارة مداولاتهم بالاعتراف بو جوب تقديم اللساعدات 
والاسعافات الى قبائل بنى بوعلى » ولذلك فقد اصدروا أوامرهبم الى 
الفنسبتون باطلاق سراح الإسرى »© واعادة توطيئهم فى أراضيهم وتقديم كل 
المساعدات الممكلة لاعادة الحياة الطبيعية اليهم 5 


فى شهر أكتوبرن سنة ۱۸۲١‏ . أفرج الفنستون عن الأسرى واجرى 
الترتيبات اللازمة' لهم للعودة الى جعلان قبل وصول الاوامر بعام واحد » 
أما بالنسبة للأسرى الذين سلموا الى السيد سعيد فلم يكن فى مقدور 
الفنستون أن يعمل شينًا » فقد اودع هؤلاء سحن الجلالى فى مسقط جيث 
توق ثمانية منهم جوعا (؟) اما الذين عادوا من بومباى الى بلاد بنى بوعلى 
فقد حصلوا على مساعدات كبيرة من السلطات قن بسنا استئرت لبضعة 


(1) التفارير .السياسية الى٠‏ حكومة بوتباى”.مخلك ؟ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاكم ۱۸1۲/۸/۷ دقم ۲۸۳ ۰ 
(؟) أبن رزيق ائمة وسلاطين عمان ( ص ٤۲٤‏ ) ء 


ققد وا سنت 
سئوات ؛ وبعك وقت قصير محادت هذه الغبيلة الى همارسة أعمالها السابقة 
شيوخ هذه القبيلة محمد بن على برحلة الى بومباى لتقديم الشكر الى الحاكم 
شخصيا على المساعدات التى قدمها اليه . 


على أن ما كان يشير القلق فى نفس الفنستون من مغامرة طومسون 
الأخيرة هو ما سوف تتركه من انطباع فى اوساط القبائل الخليجية عن 
السياسة البربطانية » ان تلك السياسة » كما ذكر الفلستون فى تقريره الأول 
عن تصرف طومسون كانت تنطلق من مبدأ القضاء على القرصنة اينما وحدت» 
وعدم الاشتراك فى الخلافات التى تنشب بين دول الخليج حتى ولو كانت فى 
مناطق تعتبر فى متناول قواتنا البحربة » الا اذا كان ذلك بقصد مكافحة 
أعمال القرصنة ومن ناحية اخرى فان تعاون طومسون مع السيد سعيد 
سلطان عمان انما بوحى بأنه محاولة منا للتدخل فى الشئون الداخلية للمنطقة 
بهدف حماية مصالحنا من الأخطار التى تهددها فى مياه الخليج )١(‏ . 


وللحيلولة دون انتشار مثل هذا الانطباع عن سياستنا فقد كلف 
الفنستون الجنئرال سميث بزيارة ساحل الخليج فى محاولة لازالة اى 
انطباع عن السياسة البريطانية لديهم . وعلى الأخص بالنسبة لعلاقّة بريطانيا 
بحكومة مسقظ . كما ظلب الفنستون الى سميث بأن يفيه البحث فى 
امكانية مرابطة قوة عسكرية فى منطقة الخليج وبابداء رايه فى تكوين هذه 


سپ 


.1871/1/8 ١ سحادثات حكومة بومياى السرية مجلد ) رقم‎ )١( 


من جى.بلى سمسون ( سكرتير الحصسكومة ( الى واردن مهسكر كرينا 
لاك كما ٠‏ 


مسد !عد 


القوة » وفيما اذا كانت حزيرة قشم تصلح كمقر لها (1) وان الهزيمة التي 
منى بها طومسون فى جعلان جعلت الغنستون يتساعل ما اذا كان الاحتفاظ 
بحامية فى قشم قد ير بمصالح الحكومة البريطانية اكثر مما ينفعها . 
لآن الخطر من تورط هذه القوة فى حروب أنخرى كحرب بنى بوعلى سيشكل 
خطرا مستديما على المصالح البريطانية الى جانب الاعتبارات الاخرى لحالة 
المناحم الصحى للجزيرة الذى كان يودى بحياة فد كين من أفراد الحامية , 
بالاضافة الى كل هذ! فان هناك احتمالا آخر وهو أن يؤدى الاحتلال الدائم 
للجريرة الى خلافات مع حكومة فارس .. 


وقد برز هذا الاحتمال بشكل قاطع فى ختام سنة ٠ ٠۸۲١.‏ عندما 
قظءعت حكومة فارس صمتها حول هذا الموضوع منلذ شهر مابو . ففى 1 من 
دسمبر سلم رئيس وزرائها هنرى ولول طلبا رسميا بجلاء اللحامية 
البريظانية من قشم » وقد استند فئ ظلبه هذا الذى عجلت به الخبار خزإة 
طومسون » على أن سلطان مسقئط لم يكن له الحق فى السماح للقوات 
البريطانية بالرابظة فى الجزيرة » وان مسقط كما جاء فى خطاب الصندر 
الاعظم » هى الأخرى تابعة لفارس ؛ وأن الامام لا نملك حق السماح للقوات 
البريطانية بالبقاه فى مسقط »© فكيف والحالة هذه يملك السلطان حق 
السماج للقوات البريطانية بالإرابطة في قشم وهنجام وهما جزيرتان 
تابعتان لبندر عباس الفارسية . كما رفض الصدر الأعظم الحجة القائلة 
بأن وجود القوة العسكرية البريطانية فى الخليج آمر ضرورى لتحقيق الاستقرار 
فيه . فاذا كان من الضرورى اتخاذ خطوات اخرى للقضاء على القرصنة في 
الخليج الغارسى فان امير فارس فى مقدوره اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
الفعالة دون الحاجة الى عون خارجى › واضاف الصدر الأعظم بأن الشام 
يزمع ايغاد مبعوئين الى قشم والهند للمطالبة باخلاء الحامية من البريطانيين» 


(1) محادثات حكومة بومباى السربة مجلد .)١‏ رقم ۲ .1871/1/1. 
من واردن الى سميث بنفس التاريخ ٠.‏ 1 


ع “ا تم 


روسحب: الكابتن بروسن. المقِيحْ البريطانى فى بوشهر بوص فه؛ المسثول .عن 
تذميز السفينتين الفارسيتين سال ©' وكاندون: فى. شهر يئار من عام 
۰ وف التواطق الذى تم بين وح آل خليفة فى البحرين والسسيد 
اسعيد ) وهو عئل ليخي على عقر فارس فى البحرين . 

. 1 بكد يمخى اسبوعان على تقديم اندر الأعظم مطالبه إلى ويلوك» 
حتى. بعث .رئيس الوزراء بمذكرة “الى وزيز الخارجية. الفاركونت.. كستكر 
تتضمن احتجاج الشاه على حكومة الشركة فى الهند واستهلها بتحليل 
للاحداث الي ا 

< و كانت السلطة فى السابق فى "بد 50 كان التواسسم 
ن ما شاءوا, من الأعمال المنافية للقانون » غير أن امير فارس لم بول 
تك الأعمال أى أهمية . غير انه رجبة. من الحكومة البربطائية. فى تحقيق 
.الاستقر ار فى البحار قررت اتخاذ اجر ءات ضد المخلين بالامن فأرسبلت 
حملة الى المنطقة » وقام القائم بأعمال صاحب الجلالة باطلاع حكومة فارس 
بقرار الحكومة البريطانية » وتقديرا من جعومة فارس لقلرار الحكومة 
البريظانية فى الهند فقد 'رحبت به اعتقادا مها بأن مكافحة و 
أصبحت مسألة ملحة وأتها وف تعود بالفائدة على الدولثين ولهذا' فقد 
وأفقت حكومة فارس على مشروع الخملة » (5) . 


(۱) محادثات وم برای ل رقم ۷ 1۸11/۲/۲4 
رمن وبلوك الى هستنجز' ۸1۰ رقم ۲ وقد ,ارفق معه الؤسائل 
المشادلة مع الوزراء الفرس 


(؟) فارس والخليج مجلد 5 من الحاج محمد حسين خان الى 
كستار دبى وقد ارفق نسخة منه فى خطاب ويلوك الى اللجئة السرية بتاريخ 
1/1 8 . . 


س 


1 كانت بصفة عامة الرسالة منطقية؛ وكانت تعبرعن قلق حقيقىعن اجراءات 
وافداف السياشة البرطالية حا اقارين ونك ضهن الوفيس من جام 
٥‏ بقيت السياسة البريطانية فى طهران فى بد القائم بالاعمال » وهو 
اجراء رأت فيه.حكومة مغرورة كحكومة طهران. انتقاصا لها . على أحسن 
الفروض © ويتسمم بالخبث. على. أسوئها . فمند انتهاء الحروب الفرنسية 
.كان اهتمام الجكومة البريطانية بعلاقاتها بحكومة فارس قد .قل وأخل تبادل 
الرسائل بين بريطانيا وحكومة فارس يتسم بالطايع , اازوتين > وفى الوقت 
. الذى كان ويلوك قد ابلغ وزراء الثباه بأمر الجملة فقد شکا . هؤلاء الوزراء 
من .أن مشروع هذه الحملة كانت تلقصه دوح المجاملة | والاحترام من جائب 
ار البريطانية تجاه حكومة فارس ٠,‏ و وافقهم, وبلوك على هذا 
الراى ...)١(‏ كان لمخاوف الشاه ما 0 من قلة اهتمام. بر يطانيا 500 
وفى, اعتراضه علي اقامة قاعدة بريطالية , فى جزيرة .قشم ,كل هذه امسائل 
ضمنها فى رسالة الصدر الأعظم ان سعلروى .. وفك أن آشان الصدر 
الأعظم الى أن 'احتلال' قشم" قد لا يكون سببا لخلافات بين فازس وبْرإظائياء 
ضاف بأله .سيكون أمرا مۇسفا لو عرفت به « الدول الاجنبية ١‏ وبعبارة 
ا فان روسيا قد تسبَْل ذلك كذريعة للحصول ,على, امتيازات. ممائلة 
فى منطقة زوين غير انه لم يكن في وسع ويلوك أن يعمل شيا لبثنى. الصدر 
الأعظم عن مو قغه بالنسبة لانشاء قاعدة فى جزيرة قم 6 ولكنه على كل 
حال نجح فى أقناع الصدز الأعظم بتأجيل ابفاد مبعوثيه الى الهند وقشم » 
00 يتلقى وبلوك ردا على رسالته الى الحاكم العام حول هدا اوضع 


0 محادثات حكومة بومباى. السرية د يعلد © رقم .۸ e‏ 
من وبلوك الى كير ومرفق بخطاب كير الى واردن ا . راجع ابضا 
ص .18 اعلاه . 
' (؟) فيما بتعلق بالرسائل المتبادلة بين وبلوك والصدر -الاعظم راجع 
. غارسن والخليج مجلد.#4 من ويلوك الى اللجفة: السربة 1۸۴١/٠۴/۲١‏ 
ومن فقات لرسائل سكرقير: حكومة بوهباى .مجلد 7 ومر فق بخطاب السكرتير 
وقم ١‏ فى ع؟ره/ء كذرا, :م 


عي سه 


رعندما علم الفنستون برسالة الصدر الأعكلم .الى كستلرربى تأثر كثيرا 
. بما تضمنته الرسالة من اشارة الى مخاوف الشاه من احتلال جزيرة قشم ) 
لدرجة أنه أبدى استمداده للتخلى عن الفكرة نهائيا »> هذا على الرغم من 
انه لم يكن موافقا على اعتبار الجزيرة تابعة لفارس © فلع يكن يستطيع تجا 

آراء الفناظ البريظانيين الذين خدهؤا فى النخليج من: أنه لا يمكن القضاء 
ش على القرصنة قضاء تاما بدون وجود قاعذة . فاذا تفذر اللحضول على مقع 
آخر للقاعدة ولم تلق معارضة قوبة كمعارضة الحكومة الغارسية © فان على 
الفنستون أن بختار بين الجلاء عن قشم وما سوف بستتبعه من عودة 
القرصتة أو الاحتفاظ بالجزيرة وما بعقبه من استياء من جانب حكومة 
قارس »© ولكن الفنستون لم يكن فى وضع يسم أله بالاختيار بين الآمرين » 
ولذلك فعد قام فی شهر مارس ۱۸۴۲ بالحالة الو ضوع الى اللحاكم العام > 
كما كتب الى الجثرال سميث فى الخليج » يستشيرة فى الخصول على 
موقع مناسب على الساحل الغربى يصلح أن يكون كمحظة بحرية عسكرية . 


وقد اجاب سميث على سؤال الفنستون علد تمودتة الى دار المقيم 
فى أواخر ابريل' وكان رايه » انه لابد من وجود قوة عسكربة أواجهة القرصنة» 
واقترح أن تكون قوة صغيرة متحركة ومسلحة تسليخا جيدا » واقترح ان 
تتألف مثل هذه ألقوة من ..؟ أوربى مشاه و.] مدفعيا وفصيلة بحربة من 
٠‏ افريقى » وكان سميث يحبذ الافريقيين على الهنود لان العرب يحترمون 
الجنود الاوربيين والافريقيين وليس الهنود » وكان سميث يحبف ايضا 
شأنه شأن كير © أن e e‏ ا تعذر 
هذان الو قعان فلتكن جزيرة قشم بدلا عتهما e‏ لان ڈیرستان » على اى 
ال اف مك واف فد بق له ان اثر تقل الفصيلة الن الجانت 
الشرقى من الجزيرة بالقرب من بلدة قشم » كما قال سميث انه لا توجد 
منبطقة اخرى بديلة تضلح ان تكؤن قاعدة . وقد ,الستنتج الفنستون من 
تغرير سميثك حول هذا الموضوع بأنه يتغين بذل مخاولة اخيرة للبحث عن 
نقطة التقاء بين بريطانيا وحكومة فارس حول الاحتقاظ: بالخائية » فى جزيرة 


E E 


قشم > لأن مخاوف لشاه من نوايا بريطانيا لاحتلال الجريرة انما ترجع. 
فى معظمها الى التقارير التى كان يوافيهبها نجله حسينعلى ميرزا» أمير أقليم, 
فارس © فقد سبق ليرزا أن أوفد فى شهر مارس مبعوثا الى جزيرة قشم. 
يطنب سحب الجنود البريطانيين منها » كما قيل أنه دعا الزعماء القبليين 
للاقليم لحشد قواتهم للقيام بهجوم على الجزيرة . ولهذا راى الفنستون انه 
لكى يتم اقناع الشاه بالموافقة على احتلال جزيرة قشم »© فانه بتعين.عليه. 
انك ال دة خاو امير شرا من غوف متلن هده القامدة ‏ 
وبحكم مركز ويلوك فانه لم يكن فى استطاعته الاتصال بميرزا مباشرة وانما 
عن طريق حكومة فارس . وكان بروس المقيم البريطانق فى بوشنهر بعتبر 
شخصا غير مرغوب فيه فى شيران . وبالتالى لم يبق امام الفنستون طريق. 
اخجر سوق أرسال مسبعوث خاص » وقد اختار لتلك المهمة الجراح اندرو 
خر الى سيق أن مدل ع ا ن فار ولد ر ان 


تلقى جيوكس الأمر بالتوجه الى فارس يوم ٠.١‏ مايو من سئة 1851.. 
وكلف بأن بتوجه اولا الى مسقط ليحاول التأكد من حقوق كل من السيد. 
سعيد وفتح على شاه فى جزيرة قشم . وكان الوزير المسئول للسيد سعيد 
قد أبلغ الكابتن طؤمسون فى شهر اكتوبر من العام السابق © بأن مبعوثين. 
من فارس قد زآرا مسقط فى مستهل ذلك الشهر لجمع الهدابا ) وتحصيل 
ابجارات قشم وبئدر عباس )١(‏ . كما تساءل الفنستون عما اذا كان الطلبب 
الدى تقدم به مالكولم لحكومة فارس للتنارل عن قشم قبل خمسة وعشبرين. 
'عامنا قد لا يفسر على انه اعتراف ضمنى بتبعية قشم للثناه » وبالتالى بصعب. 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ٠١‏ من طومسون الى ويلوك مسقط 
1 ومرفق بخطاب: ويلوك الى جوزيف وارت ( شركة الهند. 
الشرفية ) » 111 . والتأكيدات واردة فى الاصل . 
۲١ (‏ م بربطائيا والخليج ) 


ES 
وهن جهة اخرى فقد‎ +٠ مو قف هذه الحكومة فی معالجتها للقضية الي ال‎ 
كا فف فت من مات مط فن امكلاء اليو سلطا ن اة‎ 
.على بندر عياس الذى آخذ يدقع عنها وعن توابعها ايجارا سنويا لحكومة‎ 
فارس »© وعلى النقيض من ذلك لم تكن: فارسي: تتمتع بملكية الجزبرة وحتى‎ 
. كانت. قشم تابعة لهرمز‎ ©» ١016 استتيلاع البرتغاليين على هرمز فى سنة‎ 
مونقيت تحت الحكم البرتغالى جتى عام 1511. © عندبما أجلى .البرتغاليون‎ 
من. هرمر وعندئف ولأول مرة فى تاريخها ضعت لحكم .فارس © ويعد مفى‎ 
دربع. قرن أحتلها الهولنديون لفترة قبصيرة »؛ ثم انتقلت منهم إلى الامام اليعربى‎ 
فى همان فى بداية القرن الثامن عشر © .وبقيت تحت حيكم, اليعاربة: حتى‎ 
عندما استولى عليها وعلى الجزر‎ 4 ١0/68 الفترة الواقعة فيما'بين هل1!/8 و‎ 
الالخرى على الساحل الفارسى نادر شاه . وكان نحكمها.بالنيابة عنه زعيى»‎ 
أن يعثر فب .لخلاف‎ ۱۷٤۷ رولكن هف“ الزعيم رفض بعد وقاة نادر شاه سلة‎ 
نادر شاه بالسلطة ء وعندما كان الرحالة كرستين يتبهور فى.الخليج سنة‎ 
» وكانت قشم فى يد راشد بن مطي القاسمى .شيخ رأس الخيمة‎ 4 
الذي كان حتى ذلك الوقت تابعا لإمام عمان أحمد بن سويد > وقد طرد‎ 
وقاد .الحملة, عليهم اجد. زعبباء‎ > 1۷۷١ .القواسم من قشم فى نحو عام‎ 
بالفسائل الذى كان يمى «عبد الله بن معين» © وقد ظل .يد فع.الزكاة. لحكومة‎ 
فارس لفترة من الوقت » وبعد وفاته عاد القواسم الى احتلال,الجزيرة:ولكن‎ 
.آل بو سعيف كانوا ينقرموئه على حكمها . وقد نشب صراع طويل للسيطرة‎ 
.عليها انتهى لصالح آل بو سعيد © وقاد الحملة ضدهم السبيد سلطان بن احمد‎ 
جام 11/46 .11/16 » مند ذلك الوقت ظلت قشمءاسبميا على الأقل تابعة‎ 
سقط » ويبدو من كل ذلك ؛ كما تصور الفنستون » أن ادعاء فارس بسسيادتها‎ 
على قشم انما كان يقوم على اساس ان جميع الجزر فى الخليج كانت فى‎ 
. ۲ محادثات» حكومة بومباي السرية مجلد 5). رقم ا‎ )١( 

.من سمسون الى واردن 1871/9/64 . 


سمب لا م لالس 


وقته من الأوقات تابعة لفارس وان هذا الوضع لا يزال مستمرا بضرف 
النظر عما جد من أحداث » وبالتالى فقد كان الفنستون يعتقد بأن تلك الدعوى 
لم تكن منطقية مثل دعاوى الششاه بتبعية عمان له على اساس الاحتلال الفارسى 
لها فیما بین ۱۷۳۷ و )١( ۱۷٤٤‏ . 


بعد ذلك وافق السيد سلطان على ١‏ دفع انان ق بندر عباس 
وماحفاتها » ولكن ليس عن جزيرة. 2 قشع » على .الرغم. من ان جپوکیں لم 
بتمكن من الاطلاع .على الموسوم الأصلى امنضيمن: هذا .الاتفاق © الا انه كان 
واثقا من ان السيد .سعيك كانت له الأحقية .فى جزبرة قشم »> وعلى الأخص 
فيما سمعه من الوزير السلطانى وهو بعكس ما ذكره لطومسون بأن قشم 
لم تكن مدرحة فى قائمة ابصالات الابجار التى كان الشاه بحررها عن بتدر 
عباس (؟) . وعند مغادرة جيوكس: لمسقط متوجها الى قشم لم يتلق أخبارا 


(1) سجلات الرسائل لبومبای ل (o‏ من الحاكم الى اللجنة السرية 
(N ٥‏ رقم ۱ سرى الادارة السرية ) انظر ايضا ص 1۰ ادثاه . 
(؟) فارس والخليج مجلد © من کو الى واردن ( 9 1۸۲1 
وقد ارفق'نساخة منه لخطات وبلوك الىاللجنة السربئة تتاريخة 1851/5 
وكان ويلوك من التاحية: الأخرى يعتقد بأن قشم كانت تابعة لبندر عباس» 
كما كان بعتقد أن سلطان بن احمد قد فقد حقه بالاحتلال' للجزيزة: بعد موافقته 
على دفع ايجار مقابل احتلال السلطان لها ( انظر فارس والخليج 
.مجلد 0؟ من. ويلوك الى الفنستون 1815/1/51 ومر فق بخطاب. ويلوك الى 
اللجنة السرية كرما ) غير أن قشم, على ما يبدو ل تضم رسميا 
ی ملحقات بندر عباس حتى عقب المعاهدة العمانية الفارسية لسنة 1۸0٦‏ 
وان كلا من كرزن وسكايز بحددان توابع بندر عباس ضمن میناب وغیرها 
من المناطق الواقعة على الارض الرئيسية من فارس . ( انظر فارس والمسألة 
الفارسية فصل ۲ ص 79”7؟»2) © وكتاب تاريخ فاس » تأليف السير ار 
سكايز المجلد الثائى الفصل الثانى ص 55؟ ص 01؟ طبعة لندن 00 0 


صا وا 


جديدة عن هجوم متوقع على الجزيرة . وقد وصل شيرات يوم 1 اكتوبر » 
ربدلا من أن بجد فيها استعدادات للحرب وجد المدينة فى هلع وفرع ققد 
اجتاحت الكوليرا شيراز واخذت تمتد لتشمل اقليم فارس كله ©» وكان 
الكل بحاول الفرار من المدينة للنجاة بنفسه من الوباء » وقد مر أسبوعان قبل 
ان يتمكن جيوكس من مقابلة الآمير وتسليمه الرسالة التى حملها اليه . 
وقد كان على ميرزا فى غابة الود » واصغى باهتمام بالغ لشرح جيوكس عن 
حفيئة الوجود البربطائى فى جزبرة قشم U‏ واعرب فى النهاية عن موافقته 
لوجها: نظر جيوكس»هذا! بالرغم من أنه قداكد لجيوكسرتبعية الجزيرةلفارس» 
وانه لميكن منحق سلطان مسقط ان يسمح بمرابطة القوةالبربطانية فىجزيرة 
قشم »> وفى نهاية المقابلة ذكر الامير بأنه سوف يو صى فى خطابه الى والده بالسماح 
ببقاء الحامية البريطالية فى الجزيرة »> غير ان جبوكس ساوره الشك فى 
أقوال الأمير © وبالتالى. قرر التوجه الى طهران » واثناء سيره مرض 
بالكولبرا وتوفى فى اصفهان يوم ٠١‏ نوفمبر. وقد حل محله اللفتنانت فريزر 
الذى حمل الوثائق وسلمها الى ويلوك فى طهران ٠ )١(‏ 
بذل القائم بالاعمال محاولات اخيرة خلال الاسابيع القليلة التالية 
لاقناع الشاه بالطبيعة السلمية للسياسة البريطانية فى الخيج ©» غير ان 
ذلك لم يؤد الى نتيجة » ولذلك تعين على ويلوك أن يبعث الى الغنستون 
بتقرير فى ينابر سنة 1859 ذكر فيه » انه ليس هئاك امل فى زحزحة 
الشاه عن الموقف الذى اتخذه بالنسبة لاحتلال جزيرة قشم © وجاء فى هذا 
التغرير : 
« بأن جلالته لا يخفى مخاوفه من الوجود البريطانى فى الكناطق القريبة 
من فارس > ولا كانت سياسته تقوم مئف البداية على مقاومة أثى نفوذ أجنبى 
فى اراضيه فانه لن يمح بمثل هذا الاجراء الذى نعد فى رأيه مصدرا 





606 ومرفق خطاب جيوكس لواردن شيرنا 1811/1١/59‏ انظر 
ابضا كتاب فريزر « رحلة الى خراسان » فصل 5 . 


۹ سه 


لخطر بهدده فى المستقبل . كذلك فانه لا فائدة من محاولة اقناعه بالمكاسب 
التحارية التى ستعود عليه من الوجود البريطانى فى الجزيرة »2 وأن نتقدم 
اليه بمقترحات تبرر الحماية البريطانية بما بؤثر على الحكام الآخرين . 
ان دخل فارس دخل مقطوع ©» وسواء ازدهرت التجارة أو تدهورت فان 
هذا الدخل لا بتغير على الاطلاق » ولذلك فانى اعتقد بحق ان صباحت 
الجلالة لن يتردد عن التنازل عن جميع المصالح 'التجارية مع الهند بدلا من 
ان يبقى فى قلق دائم من وجودنا المباشر فى مناطق تعتبر ضمن سيادته(1). 


خی ل اف الفنستون هذا لخر عا قد قرو انهاء احتلال 
قشم 4 وكان قراره السابق بالاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج قد تبدد 
بنتائج الحملة على بنى بوعلى وبمعدل الوفيات بين جنود الحامية بسبب 
زذادة الي فما بين يولس 1492 ى مراي ٠‏ تقلت ال اة 
معداتها واخذت تبحث عن منطفة صالحة للاقامة فى الحريرة . وعندما 
زار المنطقة كل من جيوكس وفريزر فى شهر اغسطس ۱۸١١‏ صدما من 
الحالة المزرية للجنود ( ... اننا لم نر قط حالات تثير الرعب والاشمئزاز 
من حالة الجنود المرضى والناقهين فى جزيرة قشم ) هذا ماجاء فى تقرير 
فريزر (؟) فان الجنود الأوربيون بعانون من مرض الحمى بينما كان الجنود 
الهنود يعانون من مرض خطير آخر 4 فالقوة التى أرسلت الى الجزيوة 
لكى تضرب بشدة على أى نشاط للقراصنة لم يبق منها أكثر من .. جندى 
هندى وثلاثئة ضباط أوربيين صالحين للخدمة » كما ان الحامية كانت تعانى 
من نقص فى المواد الغذائية والأدوبة بشكل خطير © كما كان الماء سير 
صالح الاستعمال »> ولم يكن بالجزيرة بنابة واحدة نظيفة فى المعسكر » 
أما المنطقة المحيطة بالمعسكر فقد كانت عبارة عن اراضى رملية ومناطق 
صخرية » ومعرضة لهبوب الرياح الششمالية الجافة والشديدة الحرارة طوال 


(1) فارس والخليج مجلد ۴١‏ من وبلوك الى الفنستون ۱۸۲۲/۱/۲۲. 
(؟) رحلة الى خراسان ص ۲۹ > 


یہ ا س 


.أشهر الصيف )١(‏ . وجاء فى تقريرهما بأنه لتفادى خسائر جديدة فى الأرواح 
والجنوو © فانه ينيغى الانسحاب من الحامية قبل حلول صيف عام ؟1855» 
وكان الفنستون على وشك .أن يصدر الاأوامر باخلاء الجزيرة فى اوائل شهر 
مايى ©» عندما وصله خبر عن..أن ويلوك قد طلب جواز سفره وترك طهران' 
وأصبح الصدام مع فارس قضية حتمية > ومع ذلك فقد قرو اللهنستون عودة 
الحامية الى قشم » وبدلا من الانسحاب أمر بارسال تعزيرات الى الجزيرة » 
خوفا من ان يركب أمير فارس رأسه فيشن هجوما عليها ؛ ومرتث أسا بيع 
دون أن بقع الهجوم ثم علم الفنستون بأن سفر ولوك المفاجىء كان يسبب 
الخلاف على دفع جزء من المعونة المالية البريطانية لفارس: بموجب معاهدة 
1 »© وبالتالى قام الفنستون بالغاء الآمر الخاص بارسال التعزيزات الى 
الحامية » وارجاً موضوع الانسحاب منها ريثما تتطور العلاقات البريطانئية 
الفارسية نحو الأحسن . (9) . 





)١(‏ داجع كتاب فريزر « رحلة الى خراسان » والواقع ان الفنستون 
طلب من ويلوك فى اوائل ۱۸۲۲ بأن يطلب من حكومة فارس بأن تسمح بنقل 
الحامية منجزيرة قشم الىجزيرة قيس» غير انه منالمحتمل انيكون ويلوك 
قد غادر طهران قبل وصول خطاب الفنستون من بومباى اؤا انه لم يجد الو قت 

مناسبا لعرض الاقتراح علىالشاه. اذ لم يرد ذكر لهذا الخطاب بعد ذلك . 
١‏ راجع سجل الرسائل السياسية 00 
الى مجلس ادارة الشركة 1۸/7/۲ دقم دا الإدارة الاي 0 
فى اكتوبر سنة 1811 قدم اللفتئانت جى.اتش جرب من ضباط البحرية 
والكابتن تى.ريمون من سلاح المهندسين تقريرا الى حكومة بومباى بخصوص. 
جزيرة قيس > وكاان الاثنان قد قاما بجولة استطلاعية للجزيرة للبحث عن 
ضصلاحيتها كقاعدة ( انظر مخنارات بومبای محلد ج۲ ) ۸) ) . 

(؟) الرسائل السرية لحكومة بومياى مجلد ه جرء )١(‏ من الحاكم الى 
اللجنة السرية 1001/١‏ (.رقم ؟ الادارة السياسية ) كان موضوع 
المعونة المالية غارس والذى كان يعكس الحد الادنى للملاقات البريطائيةب 


1ت 


ولو أن الفنستون تمسك بمو قفه وظل دنتظر تحسن العلاقات الفارسية 
البريطانية قبل الانسحاب من جزيرة قشم لبقيت الحامية هناك الى أجل 
دير مسمى © نين أنه اضطر فى أواخر صيف ۱۸۲۲ وكنتيحة لاحراءات 
قير قانونية قام بها المقيم البريطائى فى بوشهر الكابتن :وليم بروس الى 
اتخاذ تلك الخطوة . وكان بروس متغيبا عن عمله قى النصف الأخير من عام 
۸۲١‏ بسبب مرافقته للحملة البريطانية الى مخا بوصلفه المترجم العربى, 
لللحملة » ولم بعد الخليج قبل ربيع عام 1۸۲١‏ ؛ وفى شهر يونيه وصلته 
رسالة الى بوشهر من حسين على ميرزا يدعو فيها بروس للحضور الى 

شيراز لبحث السائل التى تهم البلدين » وشعر بروس انه بالنظر الى 
العلاقات التى تربط فارس وبريطانية فمن الأفضل تلبية الدعوة التى وجهت 
اليه . وبمجرد وضول اخبار دموة بروس الى بومباى تلقى تعليمات بعدم 
تلنيتها » على اشاس أن العلاقات الدبلوماسية ألطبيعية بين البلدين كانت 
أمتوقفة منذ رحيل ويلوك الى انجلترا ٠‏ 


الى شيراز »© وهناك وبغير تصريح من حكومته عقد اتفاقا مكتوبا بتاريخ. ؟/ر4 
مع میرزا 'زکی خان احد وزراء أمير شيراز » وقد تناول الاتفاق جميسع 
المسائل المختلف عليها بين حكومة بومباى وحكومة فارس مثل ‏ احتلال قشم» 





-القارسية ' بعد سنة 2415 وقد اقنع ويلوك بان الحل الوحيد لهذه الح 
هو احالة الموضوع الت ون الخارجية الذى فى استطاعته وحده ان بتخذ 
مو قفا اكثر ايجابية تجاه فارس . غير ان کاننج کان بعتقد نان ويلوك كان 
يبالغ, فى تصوراته للموضوع وانه. » كما قيل ©» قد ابدى بعض اللإحظات 
عند وصول القالم بالاعمال الى وزير الخارجية, لقابلة کاننج وما جاء فی 
ملاحظاته » .يانه لا يجهل بان ولولح شخص له اهميته غير ان ذلك فى علهران 
ولبس فى لئندن ( انجلترا وروسيا فى الشرق ص ۸ . تأليف رولنسون.) .+ 


س 


| 2 هذه الاتفاقية التى بطلق عليها احيانا خطأ ( معااهدة شيراز ) .)١(‏ 
تتضمن الى جانب الديباجة خمس بنود » ففی الديباجة أعرب الطرفان عن 
.رغبتهما فى توثيق أواصر الصداقة بين حكومتهما ووصفا حملة كير بأنها 
انتهاك لبعض مظاهر هذه الصداقة © كما أشارت الديباجة ايضا الى أن 
منوت الأميز قد توصل الى نوع من التفاهم (؟) . أما البلد الأول من 
الاتفاق فليست له أهمية » غير ان البند الثائى قد شدد على عق فارس 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ( جزر البحرين تاليف أف .ادميات ) : دراسة 
دبلوماسية وقانونية للنزاع البحر دنى .الفارسي طبعة نيو يورك عام 1100 
وكتاب ( غلوم رضا تاحبخش ) «وعئوانه مسألة الجزر البحرائية» طبعة 
بارس .115 »© وقد جاء فى وصف لبرٌّوس لهذه الوثيقة بائها ( ترجمة 
للاتفاق 'المقترح من جانب السمو الملكى حسين على ميرزا عن طريق وذيره 
زکی .خان ونو قشت بینه وبین بروس المقيم البربطانى الو قر فى بوشهر 
بتاریخ ۱۸۲۲/۸/۸ ) انظر مرفقات للرسائلا مجلد لا مرفقات لخطاب 
السکرتیر رقم ۲ فی ۱۸۱۱/۹). 

(؟) توجه المبعوث ميرزا باقر قبل وصول جيوكس الى شيراز ووصل 
بومباى يوم ١١/0‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد روافق على الاجتماع 
نه ر عر انه السو هناك هن من ا م اتل من الال 
السياسية لحكومة بومباى مجلد ۸ من مجلس الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 
بتاريخ 464 (دقم 8 الادارة السياسية ) . ويؤكد تاجبخش 
زص )٩‏ ان ميرزا باقر قد نجح فى انتزاع حقوق فارس فى البحرين من 
الفنستون غير 'آن سجلات حكومة بومباى لا تشير الى ذلك الاتفاق © كما 
"أنه ليس من المحتمل أن يكون مثل هذا الالفاق قد وقع بالفمل نظرا لتسلسل 
الأحداث: كما ذكرنا آنفا . 


ت 11س 


فى البحرين ( ان جزيرة البحرين كانت دائما من الاقطار الخاضعة لاققيم 
٠‏ غارس )١(‏ .وطالب بسحب علم لآل خليفة بمقتضى المادة الثالثة لمعاهدة الصتم 
العام ۰ © كما نصت المادة الثالثة على دفع تعويضات: للرعايا الغر س 
الذين دمرت سفنهم فى شهر بنثاير 1۸۲١‏ خلال حملة ويلوك . أما المادة 
الرابعة فقد نصت على سحب حكومة فارس الهاماتها السابقة الى بروس » 
بأنه السئول عن تدمير سفن الرعايا الفرس وعقد المعاهدة المسقطية البحرانية 
فى شهر فبراير. 18٠.‏ »2 كما ورد فى الاتفاق ذكر لرغبة بروس فى الاحتافاظ 
بمنصبه كمقيم بريطانى فى بوشهر . ولعل البند الآخير هو آهم بنود الاتفاق 
على الاطلاق وبنص على ٠‏ 

« ان القوات البريطانية التى اتخذت لها موقعا فى جزيرة على ساحل: 
فارس وطلب سحب القوات البريطائية منها ‏ وبما ان صاحب المقام الر فيع 
حاكم بومباى قد آعرب عن رقبته فى السماح لهذه القوات بالبقاء لفترة من 
الوقت وذلك حفاظا للمظهر والفائدة المتوخاة من ذلك وعليه فان صاحب 
السمو اللملكى الذى يرى أنه من الافضل بالنسبة لأمن الخليج واستقراره 
الحافظة على المواصلات حرة وماموئة » قد وافق على الخمس سئوات 
التى نصت عليها المعاهدة ريثما بتم تنظيم القوة البحرية اللازمة لهذا الغرض 
من جانب فارس وذلك على الشروط التالية .... 


وقد اشتملت الشروط على سحب القوات البريطانية من جزيرة قشم 
خلال فترة الخمس سنوات فى حالة تمكن الأمير من تنظيم قواته البحرية 
الخاصة بفارس وعلى تخفيض حجم القوات » لو زادت عن العدل 
الاقتصادى »© واستبدال الجنود البريطانيين الذين يتم سحبهم بعدد مماثل 


)١(‏ مرفقات رسائل حكومة بومباى السربة مجلد /ا ومرفق لخط اب 
السكرتير رقم " بتاريخ ۱۸۲١/١١/١‏ ترجمة الاتفاقية المقترحة من جاتب 
السمو الملكى حسين على ميرقا رم ١‏ 


ا 


a‏ ا الحامية البريطانية الى جزيرة اخرى اذا ما طلبه 
لار ذلك © وتفديم عون بحر الى الأمير اذا ما طلب ذلك: من بريطانيا » 


على 'آن .يكون الأمير مسئولا عن تدؤنتهم فىئ حإلة»استبقائهم. اكثر من أربعين 
يونا فى خدمته م واخيرا نص الاتفاق على حق الأمير فى شراعء السفن وان 
من موانىٍ الهند البريطانية ره 


NT‏ ا حكومة وسائ ٤‏ وطئ ا فقد قوکز 
تله حول نقطتين اثنتين من الاتفاقية a‏ ۰۹ 

ا اوخو طن رة توف هه م الد خافن 
أنتموين السفن الافادة من الخدمات التى بقدمها الأسطول البريطانى . 


كك و : أن اعادة سيادة فارس عُلَى البخرين سوف يسام فى تحقيق 
امريد من الاستقرار على. الجانب. العربى من الخليج "اكثر من اي عمل أو 
ارا د ».وجتی پدون. هذا التو ضيح الذى قدكة روي دمكن 
.اكتشاف الاسياب التى دعت يروس الى عد ذلك الاتغاق > فقد اتهم أكثر 
من مرة من اة كارش ق تسمه م تدمير السقن الفارسية 
فى يناير ٠‏ وعن التواطق فى التسوية التى تمت بين آل خليفة والسيد 
سعيد فى الشهر الذى اعقب تدمير اسن الفاواسية » كما أن الصدر 
الأعظم قد .استدعاه الى شيراز فى شهر ديسمبر سئة..؟8١‏ © وبالتالى 
“فان .استذعاءه الى شيراز اناح له الفرصة لازالة ذلك .الانطباع من ناحية 
ْتحقيْق بعض التحشن فى العلاقات المتوترة بين البلدين من ناحية اخرى» 
«وزيما :نعود ذلك الى التأثير الذى كانت تمارسه شيران مع البعوثين 


(1) مزفقات تخطابات حكومة بوميقى الشربة 'مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
ا رقم ٣‏ ت د 1811/11/5 من بروش الى e‏ 0 


( رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) . و ثري رلك" 


ر 31 


البر بطانيين > حيث كانت تدقعهم الى معالجة المسنائل الدبلوماسية الخارجة 
عن سلطتهم فى المناطق التى يعملون فيها . ومهما كانت المبررات التى دعت 
بروس الى ذلك التصرف الا آنها لم تنقذه من غضب الفنستون فقد انتقد 
انحاكم اجراءاته بحذافيرها » وفصله من العمل وطلب منه العودة فورا 
الى الهند » كما ندد بالاتفاق واعتبره انتهاكا لمبادىء السياسة البريطانية فى 
الخليج. كما راى الفنستون فى تعويض بريطانيا لسكان لنجة وخرلدعن الاضرار 
النى لحقت بهم اعتبر ذلك الفنستون تنازلا من الحكومة البريطانية وليس 
عملا وديا تجاه قارس )١(‏ رم 


أما البند الخاص برغبة الأمير فى بقاء بروس فى منصب المقيم 
البريطانى فى بوشهر فقد جعل موضوع تعيين المسئولين البريطانيين فى 
بوشهر خاضعا لرغبة فارس > وأما عن الاعتراف بسيادة فارس على البحرين 
فلم يكن لذلك الحق اى ساس » وان النص المذكور قد اضر باستقلال كل 
من آل خليفة وحقوق سلطان مسقط صديق حكومة بومباى وحليفها فى 
الجزيرة ( أما كيف نجح الفنستون فى أن يوفق بين هذين المطلبين فهو 
موضوع بحيطه الغموض > والاعتراف بخق فارس فى قشم لم بجعل من 
الاحتلال ( عدوانا ظالا فحسب ) ولكنه قضی أيضا على حقوق السسيكد سعيد 


فى الجزيرة »6 وأما البند الخاص بالجنود الفرس ل يؤُدى 


)١(‏ صدىر قرار دفع التعويضات قبل ان يطالب به الفرس 
قفد اصنىي الفنستون امرا الى بروس فى شهر مارس 1855 
ليدفع مبلغ ..١؟‏ روبية فى أى وقت براه القائم بالاعمال مناسبا لدفعها 
( انظر فارس والخليج مجلد ه؟ من واردن الى بروس مارس 1855 ومرفق 
لخطاب جورج ويلوك الى اللجنة السرية تبربز ۱۸۲۲/۸/١۷‏ ) ؛ وكان الميجر 
جورج: ويلوك شقيق هنرى ويلوك ينوب هن إلقائم بالاعمال فى الاشراف 
على البعثة البريطانية التى نقلت الى تبريز خلال غياب شقيقه. فى انجلترا. 


سسا ا 0 سد 


الى اجبار الحكومة البريطانية على تسليم الجزيرة التى تسلموها من سلطان 
مسقط الى "مير ششيراز ٠. )١(‏ 


وبصرف النظر عن آتى اعتبار آخر فان تهور بروس قد احرج الحكومة 
البريطانية بالنسبة لجزيرة قشم > وبالتالى فقد أصدر النئستون فى يوم 
۷ 2 أوامره بانسحاب بريطائيا من الجزيرة » ونغهم من السرعة 
'التى تم بها اصدان أوامر الانسحاب ب بعد مضى اسبوع واحد من استلام 
'نصوص اتفاقية بروس » ومن الأسباب التى قدمها بروس - ( فان الاتفاقبة 
كما تال الفلستون سوف ترغمه على اتخاذ القراز يكنهبه الجتود البريطانيين 
من تلك الجزيرة التى ربما بقيت كما هى  )‏ فانه من الواضج أن الفنستون 
قد حبذ بالفعل ذلك الفرار . ولهذا كنب الى أمير شيران يتنصل من الاتفاق 
الذى وقعه بروس ويعلن عن قراره بسحب قواته من جزيرة قشم بأسرع 
وقت » وتسليمها الى ممثل عن حاكم مسقط . كما بعث برسائل الى كل 
'من شيوخ آل خليفة والسيد سعيد يوضح فيها المواقف البريطانى الذى لم 
بتغير بالرغم من الاتفاقية التى عتدها بروس > كما كلف الضابط المعين خلفا 
لبروسن بأن 'سعى الى أن يزيل من أذهان هؤلاء الحكام أی شكوك اومخاوف 
تكون نقد مناورتهم من جراء تصرف بروس المقيم السابق (۲) . 

وكان على شاه يتفق فى الراى مع الفنستون بالنسبة لاثفاقية شيراز) 
فتد علم بان الشاه قد استاء استياء شديدا من نجله على الاتفاقية التى 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد لا ومرفق لخطاب 
السكرتير رقم ۳ 1815/11/4 من واردن ( سكرتير الحكومة ) الى فريش 
الامين الأول بالو كالة ) بونا > ۱۸۲۲/1١/۲۷‏ ( رقم ۱1١‏ الادارة السياسية.) . 


(۲) مرفقاٽ للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السكرنير رقم "ا ۱۸۲۲/١١/١‏ وصيغة خطابات لولى عهد اقليم فارس © 
وامام مسقفط » وشيخ البحرين © وصيغة التعليمات المرسلة الى اللفتنانت 
بجون ماكلويد . 


5197 لم 


وقعها مع بروس دون موافقته » ورفض التصديق عليها .)١(‏ ولهده 
الأسباب فان حسين على ميرزا لم يحاول فى خضون السنوات التالية أن 
بتخذ من تلك الوثيقة حجة للمطالبة بالبحرين أو لمساومة حكومة بومباى فى 
عدم معارضة خططه الكشيرة للسيطرة على الجزيرة (؟) . ولكن النجح 
نم بتحقق له فى. كلتا الحالتين » وعلى سبيل المثال ففى بداية عام ۱۸۲۴ 
عندما علمت حكومة بومباى بأن الشاه كان يتآمر مع السيد سعيد وشيخ 
القواسم سلطان بن صقر لشن هجوم مشترك على البحرين وجهت الحكومة 
البريطانية تحذيرا صريحا الى حسين على ميرزا ووالده قالت فيه : « انه 
اذا ما اختل امن الخليج وعادث القرصنة من جديد فان الحكومة البريطانية 
سوف تجد نفسها مضطرة الى اعادة وضع قوات عسكرية فى الخليج (8) . 
الا أن هدا اليجوم لم بقع ٤‏ كما ان محاولة الأمير. فيما بعد عام ۱۸۲۲ لاحياء 
هذا المشروع لم يكتب لها النجاح » وهكذا اصبحت تهديدات» الشاه للبحرين 
مجرد اقوال ٤‏ وبمفى. الوقت اتخذ موضوع الاستيلاء على البحرين طابع 
السرحية التى يقوم بتمثيلها امير فارس امام امبراطور فارس »2 كما كان 
لهذه القضية فى الواقع وجوه اخرى فان هذه المسرحية التى اصبحت 
نمثل مد العتوب جزءا لا يتجزاا من سياسة حكومة شيراز لم تكن تقئصو 
على المطالبة باستقطاع جزء من المعوئة السنوية التى تذفع لطهران فحسب 
ولكنها ايضا تهدف الى ابتزان الاموال من المناطق التابعة لها » كما جاء ذلك 


فى تقرير المقيم البريطانلى فى بوشهر . 


(؟) انظر فارس والخليج مجلد ٠١‏ فن جورج وللوك الى اللجنة السيربة 
e AYY/1/ r:‏ 

(؟) وبالمال فان حكؤمات فارس المتعاقبة وغيرها من المطالبين بتبعية 
البحرين لفارس لم يترددوا حتى ذلك الوقت من استغلال هذه الاتفافية 
لدعم قضيتهم وهناك حالتان يمكن الرجوع اليهما فى مؤلف ( قضية جريرة 
البحرين ( وهى من تأليف تاجبخش ( وجزر البحرين تأليف ادميات ٠ )٠‏ 

(۲) سجل الرسائل السربة احكومة بومباى مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة 1855/1/16 ( رقم ! الادارة السياسية ) . 


1۸ ب 


'وفن الاسيوع الاول هن سان 16# م حلام الحافية: البريظانية من 
جزيرة قشم ؛ الآمر الذى بعث الارتياح لدى حكومة الهند البريطانية ومجلس 
ادارة الشركة ©» فقد كان الطرفان بنظران الى .رجود القاعدة منذ البدابة 
'بشىء من عدم الارتياح . خوفا من التورط هى الشئون الداخلية لمنطقة شبه 


'الجريرة العربية واحتمال عبعء النفقات المتزايدة للاحتفاظ بالحامية وبعد 


الحملتين على قبائل بنى بوعلى اعرب أعضاء مجلس الاذازة عن معارضتهم 
. لجمل فكرة انشاء قوة عسكرية للقضاء على القراصنة ء وعلى حين كانوا 
.يقرون بضرورة وجود محطة بحرية للتموين » وبصلاحية جزيرة قشم لهذا 
الغرض » الا انهم كانوا يعارضون فكرة تحويلها الى قاعدة عسكرية 6... 
ل اننا يجب ان ننظر بشىء من الحذر الى الالتزام بأى”نفقاتك كبيرة فى سبیل 
تحقيق فائدة غير مضمونة ([] ولهدذا السب وعندما .وصلتهم انباء الجلاء 
عن القاعذة لم يخفوا ارتيااحهم من ذلك الا خراء > الذى جنبهم التورط فى 
'مشاكل مع حكومة فارس من أجل“( هدف 'كلاء متددين فى, السعى اليه 
لأسبابه الواضحة ) ومنف ذلك الوقت انتقلت مسئولية 'حماية. تجارة الهند 
البريطائية فى الخليج الى الاشطول »> وقد اقتنع امضاء مجلس الادارة فى 
١ن‏ ذلاك لن يؤدى الى متع القرصنة فحسب > دل 'والى الاجتفاظ e‏ 
الطرادات ستكلف الحكومات نفقات اقل من تنظيم حملات مسكرية دورية(؟) 
)١( '‏ من التقارير السياشية احكومة: بومباى مجلد ؟ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاكم فى ۱۸۲۲/۸/۷( مسودة رقم ۳۸۲ ) . 

(؟) من مجلس الادارة الى الحاكم ٠۸۲۲/۸/۷‏ ( مسودة رقم AY‏ ¢ 
ما ما اذا كان اعضاء مجلس الادارة على حق فى تقد ير اتهم المالية فان هذا 
“منواضوع قابل .للمناقشة ؛ أن تكاليف حملة كير قد .بلغت ١۹۹ر١١۷1‏ روبية 
هندية بمجموع یبلغ ۷۸۹ر ۸۹۲ر أو مايزيد على ۱۸۰ الف 2 استر لينى» 
أما نكاليف الاحتفاظ بوحدة الاسطول فى عام ۳ والتى تتالف من ۷ 
طرادات ا تريفد على مصلار؟١1؟‏ روبية منها ١85ر6.٠١‏ رواتب للضباط 
وألبحارة و 654 ر5.؟ للمؤن » أو ما يزيد على .4 الف جنيه استرلينى » 
:وبهدا العدل يكون مجموع نفظات الوخدة البحرية لمدة ثلاث سنوات اكثر 
.من التكاليف الاحمالية الحملة الواحدة ( انظر رسائل حكومة بومبای 
السياسية مجلد 4 من الحاكم الى مجلس ادارة الشركة في 41/1 
( رقم ١‏ الادارة السسياسية ) . 





الفصل السادسن 
التفتيش والرقابة : الحفاظ :على الامن البحرى 
AYE — 185 <‏ 


فى نهاية الحملة على قبائل بنى بوعلئ أعرب الميجور جنرال سميث عن 

درايه لحكومة بومباى وملخصة» بأنه على الرغم من ان مرابطة الفصيلة العشكربة 
خى الخليج سيعطى مفعوله على قبائل القرصنة » الأ ان ألاستقرار ف الخليج 
''سوف بعتمد فى التهابة: على دوريات الاسطؤل فيه »© وانه عن طريق: ممارسة 
«الاسطوللهذه' الدوويات يمكن للحكومة انتعتمد بصورة رئيسية: علىالاختفاظ 
بالككاسب الت ىكلفتها كثيزا منالجهود والأمؤال(1) ولم يكن سمټث رانا عن 
الطريقة التىمارسها الإسطو ل حتى ذلك الؤقت» فقد كانت الطرادات تقض نصف 
وقتها فالبصرة وبوشهر» حسب نظام تموينها عن طریق الو كلاء لمقيمين ف 
:تلك الموانى أولا » وبسبب اضطرارها الى نقل عوائد السلع الي حكومة بومبای 
'نانيا . وكان نظام التموين ستفرق فترات طويلة تزيد عن الحد » بسبب 
تباطو الوكلاء امحليين فى توفير المواد التموينية ؛ كما ان نقل عوائد السلع 
رضم و الطرادات بأن تحضوا اكثر من مرة الىالنصرة وهر الي بهذه 
المهمة : وكان هذا النظام فى مجموعة يحول بين ممارسة التفتيش والاشراف 
الكامل على سالحل القصنة : وفی رای سمیٹ ان هذا النقص يمكن تلافيه 
باعطاء ربابنة الطرادات مسثولية تموين سفئهم » لآن الربابنة غير مسكولين 
من هذه الاجراءات التى يتطلبها تجويل عوائد السلمع .الى تحكومة بوميياى : 
كما أوصى سميث ابضا بوجوب تعيين أجد الضباط من الرتب: العالية.تقيادة 





1851/5/11 )15( محادثات حكومة بومباى الشرية مجلد 41 دقم‎ )١( 
.٠ عن سميث ألى واردن اك/رة/ا؟ما‎ 


س ١۰‏ س 


اسطول المراقبة فى الخليج وان يكون بدرجة كومندور > وان يكون مقره 
العام فى جزيرة قشم » على ان تكون مهمته الاساسية ضمان بقاء الطرادات 
دائما وابد' فى تأدبة اللهمة الو كلة اليها » آما بالنسبة لتعويضهم عن دخلهم 
من مبيعات السلع كتشجيع لهم على البقاء فى مراكزهم اطول فترة ممكنة 
فيتبغى أن تدقع لربابنة الطرادات مخصصات اضافية بمعدل ٠٠١‏ دوبية 
ل هر »© أتناه وجودهم فى الخليج . وبهذه الطريقة يرى سميث الهسم 
سيتمكنون من الالمام بمنطقة الساحل العربى التى ( بجهلونها جهلا تلما ) كما 
بجهلون وبنفس الدرجة خليج البصرة ٠ ٠ )١(‏ 

بدأ العمل فى الساحل العربى فى ؟واخر عام ١85.‏ 4 عندما بداشه 
سفينة المسح ( وسكفرى ) ومعها السفينة ( شيش ) بقيادة الكابتن بى 
نوعان ؛ 'لعمل على الجهة الغربية من شبه جزيرة مسندم © وبتقدم عمليات 
المسح اتضح وجود مئات من الخلجان الصغيرة التى تضمها المنطقة الواقعة 
بين راس مسندم وراس الخيمة والتى كانت مجهولة لديهم فى السابق . 
وفى هذه الخلجان بالذات: كانت سفن القواسم تكمن فى انتظار ضحاياها من 
السقن التجارية التى تعبر مضيق هرمز أو الاختفاء بها للانقضاض بها على 


)١(‏ محادثات بومباى السرية مجلد ۹ رفم ١5‏ فى ١85١/5/16‏ من 
سميث الى واردن 1811/1/57 وكانت لسميث كلمة نقد آخيرة لاعمسال 
الطرادات نفسها فغد قال عن هذه الطرادات ( بانها صممت بطريقة غريبة ) 
كما كان فى مقدوره أن بشكك فى صلاحيتها الخدمة وضرب مثلا على ذلك 
لسفيئة اربل التى استغر قت رحلتها من البصرة الى بوشهر فى شهر مارس 
وقتا طويلا لدرجة انها تسببت فى وفاة لالم شخصا من العاملين عليها ؛ 
وحسب أقوال الؤرخ 'لبحرىالرسمى ان السفينة أريل تنتمىالى الفصيلة 
المعروفة باسم (اكفان) أو (الموتى) وذلك بسبب كثرة عدد من ماتوا فيها . 
وقد اعتبرت اريل غير صالحة للخدمة قبل ان يرسلها المستر مارثون مامور 
الاسطول فى رحلتها اجره وعند وصولها الى مسقط تبين ان الساريةعد 


٣۷۱ 


الطرادات » وريما كان 'اهم تلك الخلجان جميعا هو خور الشم الذى يقبج 
على بعد أميال من جزيرة مسندم وهو خليج يمتد الى شبه الحزيرة » وتقطعه 
نتوءات يبلغ ارتفاعها من 6 الى ..© قدم » وتفترش مساحة قطرها ٩‏ أميال » 
وقد أعاد اللفتتانت حى.أن جيه الدى خلف الكابتن نيوهان فى الاشراف على. 
عمليات السح ق شهر نوفمبر ۱۸١١١‏ تسمية هذا الخليج باسم ( خليج. 
الفنستون ) وقد واصل عمليات المسح من ساحل القرصئة حتى آخر شبه. 
جزيرة قطر 4 ولم تصادفه اى مقاومة من 'لتبائل الساحلية وانما على العكس. 
لقى هو ورجاله الحمابة والمساعدة من حكام المنطقة » وعلى الأخص منطحئون. 
ابن شخبوط شيخ ابوظبى )١(‏ »2 اما المنطقة الواقعة أسفل دبى » فقد اخذت. 
السفن ترتطم بالمناطق الضحلة والرؤوس الصغيرة التى تزداد كثرة وتعقيدا 
فيها كلما اتجه الانسان نحو الغرب من ابوظبى حتى المناطق التى يتعذر فيها' 
المسح أو رسم الخرائط . وفى فبراير سنة 1۸۲١‏ سلم جى قيادة السفر 
ألى الافتئانتك جى.ءبى ءبروكس قائد السفينة سیش © وقد تولى بروكس 
اتمام عمليات !مسح للساحل العربى حتى شط الغرب خلال العامين. 
الثاليين » وفى مستهل عام 5 لذأ عملية مسح الساحل الفارسى ©» 


وقد تبين ان هذه المهمة كانت اصعب بكثير مما توقع ولهذا أوقف بروكس. 


الرئيسية كانت بالية جدا » لدرجة ان اخذ الناس يتساءلون ما بها حيث. 
كانت توفر على البحارة رفع أشبرعتتها ... الأسطول الهندى الجزء الأول ص 
4 7 ۲۷۰ ( تاليف لو ) . 
)١(‏ انظر مختارات بومباى المجلد الرابع والعشبرين ص 0)۷ د 0)۸ 
ز مذكرات عن الملاحة فى الخليج ) تأليف بروكس : .. ان الشيخ طحئون 
شخضية جذابة ويتمتغ. بكثير من خصال الكرم والصراحة التى جبل عليها 
العربى © وانه كما اعتقد من المتعاطفين جدا مع الحكومة البريطانية سواء من. 
ناحية الميول او المصالح ٠ه ٠‏ | 
١ ( 0‏ بريطانيا والخليج ) ' 


۷ 


الساحل العمائى ©» وقد خلفه بعد ذلك مباشرة اللفتنانت اس»ءبى.هيثز ؛ 
«الذى قام بمسح الساحل العمانى حتى منطقة رأس. الحد ومن هتاك انتقل 
:الى ساحل مكران الدى قام برسم خريطته حتى المنطقة الواقعة الى أقصى 
الشرق من كراتشى . وعندما انتهت عملية رسم الخرائط للساحل الفارسى») 
,والجزر الواقعة بين جزيرة قشم وجزيرة جاسك وذلك فى عام 1851 تكون 
.عملية مسح الخليج باستثناء شق من الساحل الفارسى »> والذى سبق 
أن رسمت خريطته قبل ذلك ببضعة سنوات »© قد انتهت تماما . وعلى الرغم 
.من بعضى الأخطاء والسقطات سبب عدم توفر المعدات والأاجهزة العلمية » 
وما وقع من خطأ فى حساب دائرة خط الطول لبوشهر الذى اعتمدت عليه 
أرقام خطوط الطول »© قان عملية المسح تعد انجازا عظيما ومفخرة لمهارة 
بوصبر رجال وضباط البحرية البريطانية + وعلى الأخض فى ما جمعته من 
.معنومات شاملة عن قبائل المنطقة ومناطقها وامكانيات الساحل العربى؛ 

فقد كان لكل ذلك أهمية حاصة للسلطات: فى يومباى في تعاملها مع القبائل 
الساحلية خلال السنوات التى اعقبت ذلك ٠ )١(‏ 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل عمليات المسح هذه راجع ( مذكرات بقلم 

-جى وهوتن ( وكتاب مذكراته» وصفية للملاحة فى خليج فارس ) تأليف بروكس 
وقد اعید طہعها فی مختارات بومبای المجلد ۲۲ ص ٥۳١‏ 547 »© .وكتاب 

دراسة عن العرب القاطنين ساحل القرصنة و صورة وصفية للجزر والساحل 
الواقع على مدخل الخليج » ترجمة الجمعية الجغرافية فى بومباى مجلد 

“٤ ) ۸ ٠‏ ص6" 6ه من 1١1١1‏ ب-97؟1 4 ملاحظات عن 

.عمليات المسح للشواطىء الشر قية للخليج التى تمت عام ۱۸۲۸ : مجلد الجمعبة 
الجغرافية الملكية مجلد » )۱۸۳١(‏ ص ۲٦١‏ ؛ ۲۸١‏ وكثاب ( مدينة الخلغاء 

تاليف ولستد القصل الأول ص ٠۴١٠ ۱۲١‏ مدكرات عن عمليات الملسح 
١ااهندية‏ ( الطبعة الثانية » لندن ٠۱۸۷۸‏ ص ١ ٠.١١‏ الاسطول الهئدى فصل 


- ۲ س 


وقد تبنى الفنستون مقترحات سميث حول القوة العسكرية فى 
الخليج وقام بتنفيذها على الفور ؛ ويعث بأوامره الى وكلاء الشركة فى 
الخليج بعدم تأخير الطرإدات فى الموانىء وقتا أكثر مما يجب على الاطلاق» 
كما آمر بتحويل المكافات عن حمولات السسلع الى خزينة الدولة » كما رفع 
الخصصات التى تدفع لربالنة الطرادات وفقا لاقثراح سميث كتعويض لهم 
دن الجهود التى كانوا يبذلونه" وقد تبن لالفنسستون بأن تعيين ميد 
بحرى لقيادة الوحدة العسكرية اصبح مسألة اكثر صعوبة مما كان متوقعا 
وكان عنرى مريتون قائد البحرية فى بومباى على 'وقاق 'نام مع سميث على 
أن تعيين عميد سوف بسد نقصا كبيرا فى الترتيبات الارتجالية الراهنة » 
حيث تسند المهمة الى القائد الأرفع فى الرتبة بصورة تلقائية »© ولكنه توقع 
ان تنش تعقيدات من كون أن ضباط البحرية يتعين عليهم اطاعة أوامر قادة 
السفن الحربية البريطانية التى قد تزور الخلينج . والى-“خذ .ما فان احتمال 
تضارت السلطة بين الجهتين قد تضاءلت بالقرار النذى اصدره' القائد العام 
للاسطول فی الهند الشيرقية فى هين عام 1۸۲۲ والذى آمر فيه جميع 
ربابنة السفن الحربية بالامتناع عن اصدار التعليماتة إلى ربائنة طرادات 
الشركة فى الخليج » مما كان يوٌدى الى الاضرار بالترتيبات الخاضة بحماية 
التجارة » مالم بتلقوا طلبا بذلك من أحد المعتمدين السياسيين. للشركة فى 
الخليج . ولكن بقيت خقيقة واحدة فيها ؛ وهى ان ضباط البحرية الهندية 
نعتبرون خاضعين فى رتبهم لضباط الأسطول اللكى » ومعنى ذلك ان العميد 
البحرى الهندى المعين للاشراف على القوة سوف يندرج تحت هذا النظام» 
وفضلا عن ذلك فان حكومة.الهند لا تملك السلطة فى تعيين عميد من البحرية 
الهندية لان ذلك يعتبر افتثاتا على سلطة قباطنة السفن الحربية اللكية 


ب واتحد ص 6.8-5.8 تاليف لو » ملخص للابحاك الغلمية قى الخليج تأليف 
البروفوسير ولسن »© مجلد جمعية التاريخ اللبيعى لبوهباى مجلد "١‏ 
(توفمير ۱۹۲٩١‏ ) . 


€ س 


البريطانية غير ان الفنستون تمكن من ابجاد حل لهذه العقدة » عندما عين 
فی شهر مارس ۱۸۲۲ ضابط البحرية الأكبر فى الرتبة وكان فى ذلك 
الوقت بالخليج لفيادة القوة البحرية مع تزويده بتعليمات تنص على عدم 
الرجوع الى رئاسة الحكومة. فى الهند دون تصربح محدد من حكومة انجلترا الا 
فى الحالات الطارئة )١(‏ . وقد تم تعيين عدد من ضباط البحربة خلال 
ألستوات القليلة التى تلت ذلك وقد مارسوا كل السلطات التى بتمتع بها 
العميد دون أن يحملو: ذلك اللقب . وفى نهاية عام ۱۸۲۸ وبموجب مرسوم 
أصدره الملك وليم الرابع بمساواة ضسياط البحرية فى الرتب تم تعيين 
عميد لذلك المنصب (؟) وفى عام 165١‏ تولى هنرى ماريتون اعداد الخطط 
اللازمة. لتوزيع وانتشار القوة البحربة فى الخليج على أساس مقترحات 
سميث »© وقد وضعت موضع التنفيذ قبل أن بنتهى العام وقد اعتمد هذا 
النظام الذى تطور فيما بعد الى ما بعرف بنظام ( القوة المتجولة ) على 
أساس ستة طرادات )٣(‏ ثلاثة من هله ,الطرادات »© كل من نوع معين » 
ترأبط بصفة مسستمرة بالقرب من السواحل العربية التى تتطلب الراقبة 
كرمس ‏ وراس الخيمة > والشارقة > ودبى ‏ حيث تقوم يزتيارات الموانىء 
من ا » وطرادان من الثلاثة الباقية يرايطان حول مسار السغفن العايرة 
ن مسقط إلى البصرة وبالعكسس لحماية السفن الجارية والمناظق 
ا 4 بيئما يقُوم الطراد السادس بالحافلة على خطوط المواصلات المتجهة 
الى بومباى 4 وبموجب هذا النظام الدورى فقاله لم يكن سمح .لی طراد 
بأن يبقى فى العمل لفترة طويلة من الوقت (©) .. وفى شهر افسطس سنة 





)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ٠۸١‏ مجلد ١ه‏ محادثة 
رقم ١!‏ فى 1859/9/١5‏ من ماريتون الی.الحاکم ۱۸۲۳/۲/۱۸ ومن ولیم 
نيو هام ( سكرتير الحكومة ) الى ماريتون 1859/5/18 ء. 

(؟) « سلسلة موضوعات متفرقة عن البحرية » المحلد 1١‏ ملخص 
لخطاب من بحرية بومبای فی ۱۸۲۸/۱۰/۴ ۰ 

(۳) ان نوع الطرادين يتحدد بحجم التسليح وليس بصنف السفينة . 

()) ملخص رسائل الخلیج » ۸۰۱ ۱ ۱۸۵۲ ص ۱۲۸ من ماریتون 
ألى الحاكم 1851/11/55 . 


عت 6 کے 


A۲1‏ مرح يا ال جو ار ا بر ل 
العربية العابرة للخليج » وقد حذروا من ايقاف أى سفينة مالم يشتبهوا فيها ) 
فاذا امتنعت تلك السفينة عن ابران هويتها فيمكنهم فى هذه الحالة اطلاق 
رصاصة تحنير لارغامها على الامتئال للأوامر » وبهذا يتعين عليهم الانتقال 
اليها وتفتيشها » فان كانت تابعة لاحدى القبائل الموقعة على معاهدة الصلح 
العامة لعام .6 فيتعين أن ترز اوراقها فان تبين ان الاوراق مزورة فعلدئذ 
بطلب من ربائها تصحيح تلك الأوراق »© أما اذأ الم تكن تحمل أى اوراق 
مفيتعين تحذير ربانها بأنه لو تكرر منه هذا العمل فسوف تحجز سفينته 
كم | ن أى سفيئة يتم حجزها على اساس الاشتباه فى هويتها أو بسبب عدم 
'خملها لاوراق فانه يتم ارسال ربانها الى المعتمد السياسى فى جزيرة قشم 
لكى بقوم بعرض الموضوع على الشيخ التابعة له السفينة . ولكى يضسع 
الفنستون هله الغوانين موضع التنفيذ قرر بأن لا يسمح لأى سفينة تشترك 
بلدها فى معاهدة الصلح العامة ولا ترفع الاعلام المميزة المتفق عليها أن ,تزور 
موانى الهند البريطانية ٠‏ ا ا 


وكننيجة لخبرة المسئولين السابقة ادخلت بعض التغييرات على توزيع 
وانتشار القوة البحرية المرابطة فى الخليج وذلك فى شهر نوفمبر 1811 أما 
الطرادات الثلائة فقد استمرث فى اداء عملها فى مراقبة الساحل غير أنه 
تم سحب أحد الطرادات العاملة على خط مسقط بوشهر البصرة وخصبص 
لاعمال الدورية فى. خليج عمان فى المنطقة الممتدة من راس مسندم الى 
مسقط ؛ على أن يقوم بالعمل 'فى فترة الرياح.الموسمية الشمالية عندبا تصل 
لرک املاحة التجارية الىذروتهاء واما اعمال التفتيش المنتظمة لموانى ساحل 


القراصنة فقد استمرت كما هى ؛ ولكن لم يكن يسمح لأكثر من سفينة 





)١(‏ الرسائل السياسية لحكومة بومباى رقم ) حلقة. ۲۸٦‏ مجلد 
۴ بتاریخ ۱۸۲۷/۱۲/۱۲ من واران الی ماریتون ۱۸۲۱/۸/۱ ٩‏ 


۲۷ س 


واحدة من سفن القوة أن تعود الى بومباى لاجراء الصيانة والعمره عليها(ا) . 
فى تفس ذاك الشهر أى نوفمبر ۱۸۲١‏ › وقم نقل مخازن الاسطول من جريرة 
تشم الى مسقط © غير أن مريتون كان يعارض ذلك » وان الانسحاب من 
القاعدة العسكرية فى قشم قد ادى الى فشل هذا الاجراء وظهر على العور 
أن مسقط هى الكان الأصلح لاقامة محطة لتموين الطراداته وبالتالى أصدر 
الضابط المسئول *وامره فى شهر ناير 1851 بنقل المخازن الى خليج مغو 
الواقع على الساحل الفارسى المواجه لجزيرة فشم »© وطلب من الطرادات 
بان نتو حه للتموبن الى تلك المحطة » غير أن الحكومة الفارسية احتجت على 
ذلك الاجراء بعد صدوره مباشرة ٠‏ وبالتالى فد اضطرت السلطاث البربطانية 
المسثولة الى الانسحاب منه فى: شهر سستمبر ١857‏ 4 اما مرنتوں فقد 
كان يفضل نقل المحطة الى جزيرة قيس القريبة من ساحل القراصنة نير 
ان الفنستون لم يكن برغب فى اثارة مشكلة جدبدة مع الشاه . وقد بذلته 
محاولات كثيرة لابجاد بديل للمحطة الا أن كل هذه الآراء تركزت حول جريرة 
قيس أو جزيرة قشم وبالتالى لم بجد الفتستون بدا من ١صدار‏ أمره لاعادة 
المخازن الى جزيرة فشم رقم تعارض ذلك الفرار مع حكومة فارس + وفى, 
.نهايةة عام 148517 فوض .الفنستون المغيم البريطانى فى بوشهر بنقل المخازن. 
الى باسيدو فى الطرف الغربى للجزيرة » ومن الغريب حقا أن الحكومة 
.الفارسية لم تعارض ذلك الاجراء وبغى المستودع فى مكانه كمحطة لتموين. 
القوة البحرية المرابطة فى الخليج على امتداد الفترة النائية من 'اقرن . 
)١(‏ نفس المصدى مجموعة التعليمات التى صدرت الى الضابط 
البحرى المسئول لاسطول الشركة فى الخليج حول تنظيم وتوزيع القوة 
البحرية التى تحت قيادته للعمل ضد القراصنئة ومراقبة السفن التى تعبر 
تلك المنطقة اعداد . اتشه . مريتون ٠ ۱۸۲۲/١١/۲١‏ 


س ۷ س 


وخلال الاعوام الثلاثة التى اعفبت توقيع معاهدة الصلح العامة م 
شيوخ الساحل أصبحت العلافات السياسية بينهم وبين الحكومة الب بطائية 
بواسطة المعتمد السياسى المقيم دى قشم رهو المسئول عن الاشراف على 
نلك العلاقات . وقد بدات هذه الفكرة وقرار تعيين الكابتن توماس فى 
شهر مارس .1۸۲ عندما عيله الجنرال كير للاشراف على الفصيلة التى 
تخلفت فى راس الخيمة » وقد لاقت هذه الفكرة فى البداية معارضة من 
حكومة بومباى على أساس انه سيكلف نفقات لا لزوم لها خصوصا وان 
الشركة كان لها من يمثلها بالفعل فى الخليج فى شخص القيمين البريطانيين 
فى البصرة وبوشهر وعلى أبة حال فعندما تقرر نقل طومسون وفصيلته الى 
جزيرة قشم قى وليو 1۸١‏ تقرر تثبيت هذا التعيين وبذلك اسك الى 
طومسون منصبب المعتمد السياسى البريطانى فى الخليج مع تفويضه سلطة 

ل لى العلاقات مع شيوخ القراصنة فى جميع المسائل المترتبة على 
معاهدة الصصلح العامة كذلك نظمتء علي.هذا الأساس العلاقات السياسية 
تحاکم مسقط وان كان هذا قد حدث عرضا »© وأن بربطائيا لم تعين ممثلا 
لها فى منسقط منذ. آن #وفى الكابتن سيتون عام ۱۸.۹ ويشرف على الشئون 
الرسمية لجكومة بومياى المقيم البريطانى فى بوشهر » ومنذ شهر يونية 181١‏ 
حتى بداية صيف 1855 كان المقيم البريطانى الكابتن بروس متغيبا عن بوشهر 
وا كان المفيم البريطانى مسئولا فى الدرجة الاولى بمباشرة مصالح الشركة 
فى بغداد: نقد كان من الطبيعى ان بتولى ههه الشئون المعتمد السياسى 
البريطانى فى قشم . 

ومن بين الأهداف التى تشملها مهمة المعتمد السياسى فى الخليج هى 
علاقانه مع القبائل العرببة الساحلية وقدرته على منعها من ممارسة أعمال 


القرصئة والالتزرام بسسيادة العانون »© غير ان هز.دمة طومسون فى معاركه مع 


A‏ د 


قبائل .بنى بوعلى قد. قللټ الى حد كبير من هذا.التأثير ولم يفعل خلفاؤه 
.شيشا لاستعادة ذلك المركر نظر! للقيود التى كانت تضعها حكومة بومباى 
.والغموض الذى كان بحيط بالأحكام البحرية الواردة فى معاهدة الصاح العامة 
التى دفعت الى عودة بروس الى مقر عمله فى صسيف 18955 والى 
اعادة النظر فى موضوع التمثيل السياسى للشركة فى منطقة الخليج وتحديد 
سلطات وواجبات وأوضاع المقيم ا فىكل من البصرة وبوشهر والمعتمد 
:السيامى البريطانى فى الخليج بشكل أوضح ٠‏ 

كما شمل البحث اوضاع الممثلية البريطائية 'فى بغداد والتى انشئت 
أبان الحرب مع فرنسا 4 ولكنها أغلقت فى شهر مايو 1851 عندما قام 'المقيم 
'كلودبوس ريشى بالانسخاب منها بعد خلافه مع الوالى داود باشا وقد استقر 
.ريش فى بوشهر وتوفى فى اكتوبر من عام 1811 بعد اصابته بالكوليرا خلال 
«وجوده فی شيرانز' )١(‏ . لقد كان مجموع نفقات كل من الممثلية فى بغداد 
.والبصرة 5 ال ی ا ا و ا فی بوشهر فقد کانت ترلو 
على ١16‏ آلف روبية فى العام » ونفقات الوكالة السياسية فى الخليج كانت 
ابنفس القدار تقرسا » واذا أضيف الى هذه النفقات نفقات الوحدات الطبية 
قى كل هله الممثليات فان المجمؤع الاجمالى لنفقات التمثيل السياسى 
الشركة كان يزيد على ٠١.‏ الف روبية سوبا وقد رأى الفنستون أن هذه 
آلنفقات لم بكن لها مبرر وعلى الاخص بالنظر الى تضاؤل حجم مسئوليات 
القيمين فى بوشهر والبصرة ولذلك فقد اقترح فى شهر أفسطس ١855‏ 
)١( ٠‏ وقد اغلقت ممثلية البصرة فى ديسبر 185١‏ ونقلت الى. الكويت 
.ريثما تستانف العلاقات الطبيعية مع ولاة بغداد وقد اعاد فتحها الكابتن 
زروبرت تابلور فی ابریل ۱۸۲۲ ( انظر دليل الخليج تأليف لورمار فصل 
واحد ص ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ ۰ 


ب 

أجراء تغيير فى بنية التمثيل السياسى للشركة فى الخليج وقرر اغلاق ممثلية 
بغداد ودمج الممثلتين فى ممثلية واحدة تسمى ممثلية الخليج الاعلى ؛ آما 
ممثلية قشم فبقيت كما هى لخدمة منطقة. الخليج السفلى وقد خصضك 
نفقات شهرية لمثلية البصرة وبوشبهر فى .حدود :06لا روبية ولمثلية قشم 
٠‏ روبية فكان مجموع النفقات السنوية للاثنتين :هو 05 الف روبية أو 
(كثر قليلا عن نفقات الممثليات الحالية كما قرر الفنستون أن يجرد الممثلين 
من ' ممارشة الاعمال التجاربة الخاصة )١(‏ على أن القرار بالانسحاب من 
'قاعدة قشم قد حال دون وضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ . وقد قرر 
الفنستون اغلاق الوكالة السياسية وسحب القوة العسكرية التابعة لها 
"الى انتقلت مشستوتيتها آلى المقيم البريطانى 'فى بوشهز وبالنظر الى المستولية 
المضاعفة التى كانت ستتزتب (؟) 'على:الممثل :فقد' تعذز: تنفنذ عملية الادماج 
كما كان بتعين تحدند سلطات ومسثوليات المقَيم البريطانى من جديد وبخاصة 
١ذا‏ أخذنا فى الامتبار المساهدة'غيز' المضزنم بها التى عقدها بروس مع أمير 
یراز ٠-3‏ ۰ 

' كان بروس الذى تدهور مركزه من جراء مخالفاته لتعليمات حكومة 
بومباى آخر المجموعة القديمة من ممثلى الشركة فى بوشهر وان كان هو فى 





)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 8 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/۸/۳١‏ ( رقم ۲ الادارة السياسية ) "ان هنا 
الأجراء لم يكن 'اكثر من اعتراف رسمى بأؤضاع كانت قائمة سابقا ن ا 

(۲) مرفقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ۷ مرفق لخطاب 
#لسکرتیر رقم ۲ فى ۱۸۲۲/١١/۹‏ محضر اجتماع الفنستون بونا فى 
.۰ 


ت ۷۰ا س 


نفس الوقت أحد رواد المجموعة الجديدة فعندما كان بروس قائدا بحرية 
حديث العهد عين مساعدا لنيكولاس هنكى سميث فى الحقبة الاولى من 
القرن » وكانت الممثلية فى ذلك الوقت مقصورا نشاطها على الأعمال التجارية > 
والممثلون ومساعدوهم كانوا ضمن الوظفين المدنيين لشركة الهند الشرقية 
وكانت مسو لياتهم السياسية محصورة قى نقل البريد من الهند الى شيراز 
أو طهران وكان وجود بروس فى بوشهر كمساعد للمقيم ثم كنائب للمقيم 
واخيرا كمقيم ‏ قد امتد عبر سنوات التغيير الذى حدث ابتداء من بعثة 
مالكوئم الثانية الى فارس عندما كان النشاط الفرنبى فى تلك البلاد يضفى 
على الممثلية أهميتها السياسية من خلال الاتصالات المتزايدة مع قبائل الساحل, 
ألعربى وامارة الوهابيين فى نجد بانتهاء ممارسة الحبكومة البريطانية 
لسئوليتها كحامية لامن الخليج » وبعزل بروس من منصبه وتعيين خلف. 
له بدات المرحلة الأخيرة لهذه التغييرات واكتسبت المثلية الطابع الذى 
ديات تحتفظ به حتى نهاية القرن الآمر الذى اقتبضى أن تكون مهمة كل مقيم 
ضابظا بحريا او عسكريا فى سلك الشركة او فى سلك القوات الملكية فى 
الهند هى »> مراقبة النشاط البحرى للقبائل العربية والاشراف على أمن 
الخليج ككل وعلى هذا الاساس اصبح المقيم البريطانى فى الخليج الفارسى(1) 
من الناحيتين الاسمية والفعلية . 

وقد اختير اللفتئانت ماكليود اول مقيم » وكان من سلاح المهندسين 
فى بومباى وكان ضابطا شابا وذكيا وبتمتع بالكفاءة وقد سبق ان عمل مع 
الفنستون وقد صدرت التعليمات اليه فى نهاية اكتوبر ۱۸١١‏ وكانت أهي 


)١( .‏ ان اصطلاح المقيم السياسى بالمقارنة الى اصطلاح المقِيم وحده لم 
يتبلور قبل منتصف القرن . 


١ س‎ 


تعليمات تصدر لأى مقيم بريطانى فى ذلك الوقت حتى نهابة القرن هى 
ابضاحات شاملة لسياسة حكومة بومباى فى المنطقة والتى استمر العمل 
نها فى السسنوات التى أعقبت ذلك » وكان من !هم هذه التعليمات هى ان 
الحفاظ على أمن الخليج والقضاء على أعمال القرصنة بالطرق السلمية مع 
استعراض للقوة البريطانية والنفوذ البريطانى هى أهم المبادىء التى تقوم 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج وكان على مكلويد بعد تقلد منصبه فى 
بوشهر أن يركزا جهوده على حماية التجارة البريطانية مع جتوب فارس كما 
كان عليه أن بتأكد من آن الساطات المحلية هناك لا ثميز بين سفن وبضائع 
وتجارة الدول الأخرى وسغن بريطانيا » كما كلف بأن يهتم بالاوضاع السياسية 
فى فارس سواء ما كان يتعلق بالداخل أو فى علاقة فارس بدول الخليج 
الأاخرى © كذلك بتعين عليه ان بتجنب التدخل؛ فى خلافات هذه الدول أو 
فى شئونها الداخلية الا فى الحدود التى بتطلبها عمله لكافحة القرصسنة 
بطريقة فعالة » وبالتالى فقد كانت مكافحة القر صنة هى إهم واجباته وكان 
نجاحه فيها يعتمد الى حد كبير على طبيعة العلاقات التى تربطه بشيوح 
الساحل الذين يتعين عليه أن يتعامل معهم بالحزم والأسلوب الودى فى 
نفس الو قت » كما كان بتعين عليه أن يقوم بزيارات منتظمة لهم لكى يتأكد من 
التزامهم بتطبيق نصوص معاهدة الصلح العامة . كذلك كلف بأن بعد تقريرا 
عن الامكانيات البحرية للقبائل كقوتهم البحرية والغسكرية وعلاقات بعضهم 
بالبيعض »4 وعما اذا كان هنأك نفوذ لأى دولة اخرى . مع اعداد نظام فعال 
لتزويد سفن هذه القبائل بالأعلام والوثائق التى تنص عليها المعاهدة كما 
أن حكومة بومباى سوف ترحب بأية آراء أو تعليقات لمكلويد بشأن تجارة 
الرقيق والحروب البحرية » واذا ما اضطر الى اتخاذ أى اجراء ضد اى 


شيخ من شيوخ القراصنة فيتعين عليه ان يقتصر ذلك الاجراء على تدمير 
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السفن فقط . ولا كانت الحكومة الفارسية تعتبر انها المسئولة عن آبة 
مخالفات بحرية تقوم بها قبائل الساحل الفلرسى فانه يتعين على مكلويد فى 
حالة وقوع مثلع هذه المخالفات ان يكتفى بابلاغ أمير فارس عن تلك المخالفات 
وأن بطلب منه توقيع القصاص عنها واذا لم تسفر. هذه .الخطوة عن أى نتيجة 
فيتعين عليه احالة الأمر الى المبعوث البريطانى .فى طهران © والى حكومة 
بومبای للحصول على تعليماتهم > وقد تحدد لكلويد راتبه ومقداره ٠١.؟١‏ 
روبية شهريا بالاضافة. الى علاوات اخرى تبلغ ...1 روبية .فى الشهر كما 
ته ت ن فلا اة مدره کا عند اقم باق 
ا 


وصل مكلويد الى منطقة البخليج فى أواخر عام ۱۸۲١‏ وقد جاء وصوله 
.فى, الوقت المناسبب ليشيرف على انسحاب الحامية من قشم . ومن هناك 
١‏ حر الى ساحل القرااصنة فى اليوم الثانى عشر من يناير ۱۸۲١‏ على السفينة 
تزنيد يرافقه الكابتن فيثفل الضابط البحرى المسئول فى الخليج والسفينتان 
اورورا وانتيلوب » وكانت رحلة مكلويد أشبه برحلة استكشاف لان السفن 
التى سبق لها ان تواجدت فى تلك المنطقة منذ حملة عام 1811 1810 
كانت سفنا للمسح وكان اول ميناء يصلى اليه هو مين رمس » وهناك علم 
مكلويد بان زعيم القراصئة الاسبق حسين بن على الذى قاد معركة الدفاع 
ثم وقع على المعاهدة قدا احتجلاه السكان © وعند وصول مكلويد الى داس 
الخيمة كانت البلدة لا تزال انقاضا كما تركها طومسون فى شهر يوليو عام 


)١(‏ مرفقات لخطابات حكومة بومباى .السرية مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
اررق ۳ بتاریخ ۱۸۲۲/١٠/۹‏ مسودة التعليمات المزسلة الى مكلويد 
ا اکتوبر ۲۸۲۲ ) ۰ 


عدت 


81[ »© وقد ظهرت بجانبها بلدة جدئدة كانت لا تزال عبارة عن مجموعة من 
'لاكواخ » وكان حاكم البلدة محمد بن صقر شيخ القواسم الذى كان بحكم 
بالنيابة عن أخيه سلطان بن صقر حاكم الشارقة ؛ وقد اعجب مكلويد بشخصية 
سلطان بن صقر الذى رأى قيه أقوى وأقدر شيو منطة الشاخل من رفسي 
الى البحرين © ولم بكن حكمه يقتصر على الشارقة وراس الخيمة فحسب 
وانما بتجاوزه الى الجزيرة الحمراء وآم القوين أيضا » وقد انتهز راشد بن 
حمد شيخ عجمان وكان من الشخصيات الهامة فى المنطقة الشمالية لساحل 
الفراصنة والذى لم يكن يعترف بسلطة صقر عليه انتهز فرصة زيارة مكلويد 
فطلب حمايته من زعيم القواسم . وعلى الرغم من أن مكلويد لم يوافق على 
لله الا انه اثار هذا الموضوع مع سلطان بن صعر خلال المقابلة التى حاول 
فيها شيخ القواسم الحصول على اعتراف رسمى بسيادته على ساحل القرصنة 
و استمرار الحكومة البريطانية فى اعتبار جميع الشيوخ مسئولين عن 
التزاماتهم بالنسبة للمعاهدة التى وقعوا عليها بصم ف النظر عن الصراعات 
التى قد تنشب فيما بينهم على السلطة » وقد أشار مكلويد فى تقريره الى . 
رؤسائه بأنه لابد أن يأتى الوقت الذى بتوجب فيه الحد من سلطة ونفوذ 


إكثر من يل 
ان حون مين الل عون O N ET‏ 


سفيئة كبيرة حمولة ١١.‏ طن ولم يكن من المعقول أن يكون القواسم قد 
دوا ھن ناء ذلك الاسطول خلال فترة الثلائة اعوام التى انقضت: على 


الحملة » وكان التفسير الوحيد الذى توصل اليه مكلويد هو أن أغلب تلك 
لسغن ن كان مختيئًا فى الخلجان والمناطق الخلفية قبل وصول حملة كير كما 
حدث فى عام 1١.5‏ كما كان من المحتمل ان يكون بعض تلك السفن جزء! 
من الستين سفينة التى استولى عليها البريطانيون خلال الحملة وتم تسليم 
عدد منها الى السيد سعيد سلطان مسقط أو أن بعضها يتبع لأشخاص لاعلاقة 
الهم بالقرصنة »© ثم وجدت طريقها الى القواسم فيما بعد . وفى الشارقة 
حضر لزيارة مكلويد زعماء بنى باس سكان ابوظبى ودبى وهما طحئون بن 
شسخبوط وزيد بن سيف وأكدوا له صداقتهم ورغيتهم , بالالتزام بشروط 
معاهدة كير وبالمقابل أكد لهم مكلويد مشاعر الود والصداقة من جائب حكومة 
بومباى. طالما انهم ظلوا ملتزمين بالمماهدة » ومن الشارقة البحر مكلديد الى 
الو أو بدعة على الساحل الشرقي من قطن »> وكانت خاضعة لشيوح 
آل خليفة حكام البحرين واكتنشف بأن الاهالى لا بعرفون اى شىء عن معاهدة 
الصلح العامة » وقد أعربوا عن رغبتهم على اى حال بعد ان اوضح لهم المقيم 
البريطانى الهدف من المعاهدة بالانضمام اليها والالتزام بشروطها وعلى العكس 
امن ذلك كان سكان البجرين التى وصبل اليها.مكلويد فى اليوم السابع 
,والعشرين من يناير حيث لمس اهتماما عظيما من شيخها عبد الله بن احمد 
«بالمعاهدة الذى كان يرى فى المعاهدة تعبيرا عن الروابط الوثيقة اله ثما 
وبين الحكومة البريطانية وستدا له ضد خصومه السيد سعيد حاكم 
مسقط »> ورحمة بن جابر شيخ خورٌ حسن > وحسين على ميرزا أمير 
نارس »> وعندما رد عليه مكلويد بأن العلاقة لم تكن بالقوة التى أشار اليها 
لم بطق عقي و قال ان جو ا يشكلون أى خطر عليه وانه باستطاعته 
الانتصار عليهم )١(‏ . 








)١(‏ المحادثات. السياسية لحكومة بومباى رقم 1#.حلقة هلم؟ مجلد 
:#1 فی 1۸۲۳/۲/۱١‏ .من .مکلوید الۍ نیون هام .۱۸۲۳/۲/۲۷ 


خ6 ت 


وانهى مكلويد زيارته للخليج فى بوشهر فى اليوم العاشر من فبراير 
۳ وفى لهاية الشهر بعث الى حكومته فى يومباى بتقرير طفصل وشامل 
عن رحلته بالاضافة الى ملاحظاته على بعض النقاط التى وجهت حكومته 
غظره اليها ومن خلال المناقشات التى اجراها مع ضباط البحرية فى الخليج 
بين لكلويد بأن العقبة الرئيسية آمام الحملة ضد القرصنة هى استمرار 
الحروب والاشتباكات البحرية بين قبائل الخليج « ان خروج سفن مسلحة 
الى البحر بقصد الحرب مهما ارتكزت على أسباب شرعية لابد وأن. تنحرف 
الى ممارسة القرصنة عند أول بادرة تست لها ممارسة تلك الأعمال » . 
وسدو أن فى البند الرابع من المعاهدة فقرة فامضة تحد من احتمال نشوب 
حروب بين قبائل القرصنة غير ان الهدف من البند المذكور هو حظر القرضنة 
نفسها وليس حظر الحروب المشروعة . وعلى أى حال فقد طلب سلطان 
بن صقر من مكلويد أثناء اجتماعه به أن يوضح له ما اذا كان هذا البند من 
المعاهدة بعنى أن الحكومة البريطانية سوف تتولى حماية السفن التى ترفع 
أعلام المفاهدة من أى اعتداء خارجى عليها وانها تتعهد برد السلع المنهوبة) 
روقد رد مكلويد بأنه لا يعتقد بأن البئد المشار اليه من المعاهدة يبحمل ذلك 
االتفسير ولكنه وعده بالحصول على تفسير واضح للبند المذكور من حكومة 
پومبای » وقد عرف مكلويد أن الذى بثير قلق صقر هو احتمال تعرضه 
الهحوم من السيد سعيد حاكم مسقط ؛ الذى كان على الرغم من ضعف 
قواته البرية » الا أنه كان قوبا فى البحر »> وكان الاثئان يتبادلان شعور العداء 
.وكان احتمال شوب حرب بيئهما قائما باستمرار » وقد رأى مكلويد الحل 
الوحيد لنع انفجار المو قف 1و الحرب بين القبائل الو قعة على معاهدة الصلح 
يوعلى غيرها من المعاهدات هو تقديم مجرد الاحتجاجات ومحاولة الحصول 
عى تعونضات للاطراف المتضررة ٠ )١(‏ 

)١(‏ رسائل حكومة بومباى السياسية رقم ؟إ/حلقة ولم؟ مجلد ؟؟ 
خی ۱۸۲۳/۴۳/۲۲١‏ من مکاوید الی نیوهام ۱۸۲۳/۲/۲۷ . 


78 س 

وقد اثار مكلويد' موضوع تطبيق 'بنود المعاهذة:وقبل مقادرته الى 
منطقة الساجل العربى كان مكلوبد قد اقتنع بان نظام التصاريم والسنجلاته 
الذى نصت عليه المعاهدة قد يكون اجراء كافيا لقمع القرصنة © بششرط .أن 
بمنح السجلات للسفن التجارية وليس للسفن المسلحة غير أن هذا الافتراضْ 
قد واجه اعتراضين » الاعتراض الأول هو ما أشار اليه الكابتن طومسون قبل 
:ثلاث سنوات من أنه لا يمكن رسم خط فاصل بين السفن المسلحة والسغن 
التجارية اما الاعتراض الثانى فهو أن الحكومة البريطانية وحدها لا تستطيع 
تحديد هوية السفن عند اصدارها التصاريح لها والنتيجة التى يمكن أن 
نخرج بها من ذلك هى أن أى محاولة لفرض شروط المعاهدة بالقوة سوفي 
تكون لها اضرار وخيمة . ونفس الراى ينطبق على البند التلاسع من المماعدة 
الخاص بحظر تجارة الرقيق . 

ترك تقرير: مكلويدا الطباعا ملحوظا لدى : الفنستون الذى وافق على, 
أراء المقيم .البريطانى بوجه عام . فبالنسبة للمادة الرابعة من المعاهدة اتفق 
الاثنان على أنها تعنى دعوة القبائل الى الميش فى سلام مع بعضها البعض 4 
كما انها بمثابة التعهد من الحكومة البريطانية بعدم الشسدخل, فى شثون, 
القبائل او خلافاتها » وبالعالى فلا بجوز تفسيرها على انها تعنئ حظر 
العلميات الحربية فى البحار . أن ثمة اعتراضات قو بة على فرض قيود. على, 
السكان العرب الذين تربطنا بهم معاهدات أو اتفاقيات »4 وهى. اعتراضات. 
ناشئة عن استحالة فرض نفس تلك القيود على.“الدول الاخرئ كما أشاو 
الفنستون الى انه فى حالة نشوب نزاع بين العرب انفسهم قان هذا النزاع 
E‏ الود الو لعي لور الم جد نقسه 
معبونا او مققوذا لبد انه تسيطالب الدولة العئ سنا م ريه ى الحصنول علره 
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بد البحث فى موضوع آخر يتعلق بفرض الحظر على بناء التحصينات فى الموانى 
الخاصة بالقبائل الساحلية » التى وردت فى معاهدة كير » وفيما اذا كان من 
الممكن أن يستمر العمل بها » وكان سلطان بن صقر الذى'كان -حريصا على اعادة 
بناء التحصينات فى راس الخيمة والشارقة قد سأل مكلويد »> عما اذا كان 
ذلك الحظر لا يزال سارى المفعول من حيث أن المعاهدة لم تتضمنه » وقد 
اضطر مكلويد الى الاعتراف بأن ثمة بعض الغموض يشوب هذا الموضوع » 
ولكنه عاد فحذر سلطان بن صقر بأنه على الرغم من أنه من حقه اعادة بناء 
التحصينات فى رأس الخيمة والشارقة » الا أن عليه أن يمتنع عن اقامة 
تحصينات على الناحية البحرية للموانىء وقبل أن يمر وقت طويل؛ااستغل, 
سلطان بن صقر غياب الطراد المسئول عن مراقبة ساحل رآس الخيمة فقام 
ببناء قلعة مربعة الشكل ارتفاعها ٠١‏ قدما فى مواجهة الساحل »© فما كان. 
من ٠‏ الكابتن فيثفول القائد المسئول عن الاسطول فى الخليج والذى راى فى 
آراء صقر تحديا لتحذيرات المقيم الا أنه أبحر بخمس طرادات الى راس 
الخيمة ©» وقام بقصف وتدمير القلعة دون ابلاغ مكلويد مقدما بذلك )١(‏ 
وعاى اثر ذلك اصدر الفنستون قرارا لم يصل الئ مكلويد الا فى شهر مارس. 
۴ ويتضمن رفع الحظر على اعادة بناء التحصينات ولكنه طلب الى, 
مكلويد ابلاغ شيوخ المنطقة بذلك القرار على أن دؤكد لهم بأنه 0 
استخدام تلك التحصينات لاعمال القرصنة فان الأسطول سوف يقوم. 


بتدميرها (؟) . 


() سجل الرسائق السياسية لحكومة بومياى مجلد 1 من مجلس 

الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 1815/1/16 ( رقي الادارة السياسية ). 

(؟) المحادثات السياسية لحكومة بومباى مجلد ؟*؟ حلقة ٠۱۸١‏ رقم 

۱۸۲۲/۲/۲٣ ۲‏ من نیو هام الى مکلوید فی .۱۸۲۲/۲/۲۹ وقد قدم زکی. 

خان رڏ وزراء امير شيراز احتحاجا على اجراءات فيثفل'الى د 
عدت ْ ( ۲۲ بريطانيا والخليج ) 


م ۳۳۸ — 


وقد وافق الفنستون على آراء مكلويد فيما بتعلق بالبند الخاص بتجارة 
؟لرقيق على أنه سوف بكون غر قابل للتطبيق © كما كان الفنستون يدرك 
أن البند الخاص بسغن وأعلام المعاهدة وتصاريح السفن لا يمكن الاعتماد عليه 
فى تحديد هويات السفن وعلى الرغم من انه اعترف بان الحكومة البريطانية 
لا تملك بموجب المعاهدة حق التمييز بين السفن المشروعة وغير المشروعة 
عند اصدار التصاريح الا انه أكد على أنه لابد من ذلك الإحراء لما سوف 
له من اثر على النظام » غير أن هذا النظام لم يوضع موضبع التجربة » وحتى 
بدابة شهر مابو ۱۸۲۳ لم يتقدم ربان اى سفيئة من الموانى التى وقعت على 
اأعاهدة للحصول على تصريح كما لم يصدر آى شيخ ورئيس تصريحا لآى 
سفينة » وبالتالى فقد ابل مكلويد الفنستون فى نفس الشهر أنه من الأفضل 
حرف النظر عن هذا الموضوع نهائيا » لأنه ليس هناك أمل فى أن سسعى 
العرب من تلقاء انفسهم للحصول على سجلات وتصاريح وان اى ضغط 
من جانب السلطات البريطانية عليهم سوف يؤدى الى استفزازهم » وقد 
اعرف الفنستون بصحة هذا الراى فكلف مكلويد فى شهر يونيو بالفاء 
هذا النظام (1) . 


- مكلويد » على آ[ساس أنه اجراء بعد افتثاتا على سلطة حكومة 
فارس على منطقة الخليج باسرها وعلى سكانها . وقد أخبر 
الفنسستون مكلويد بأن يرد على رسالة زكى خان بان الحكومة 'البربطافية غير 
معترفة بحق أى دولة فى التدخل فى تعاملها مع قبائل الساحل الغربى 
( سسجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد رقم 5 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة فى ۱۸۲٤/1/١١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸٠‏ رقم ٠١‏ مجلد 
ا" 1855/6/18 من مكلويد الى نيو هام فى ۱۸۲۴/٥/۰‏ ومن لیو هام 
الی مکلوید فی ۱۸۲۳/۹/۱۷ ب 


جاب 


وهكذا فبعد انقضاء ثلائة (عوام على معساهدة كير اصبحت معظم 
نصوصها غير سارية وغير ضرورية وينطبق هذا على غيره من الاجراءات 
القسرية التى فرضت للحد من اعمال القرصنئة كملع تصدير الأخشاب من 
الهند الى ساحل القراصنة واغلاق موانى الهند البريطانية فى وجه 
السفن القادمة من ساجل القرصنة »© كذلك صرف النظر عن موضوع رفع 
السفن لاعلام المعاهدة ؛ ودغم أن بعض الشيوخ كانوا برفعون تلك الأعلام 
على سفنهم احيانا فان الأكثرية منهم لم تكن تكترث بذلك © مفضلة رفع 
أعلامها التقليدية الحمراء )١(‏ وهكذا تغيرت الأمور من :سسياسة التهديد الى 
سياسة التعقل والحكمة المقرونة بالحزم على غرار ها اقترحه كل من واردن 
وكير سابقا » وأخيرا مكلويد » وعلى الرغم من ان فترة عمل مكلويد فى الخليج 
كانت قصيرة فقد توفى بالحمى فى بوشهر فى سبتمبر 1857 وأن تأثيره 
ذى علاقات بريطانيا بقبائل السدالحل فى الخليج بقى مستمرا » كما ان المسار 
الذى تصوره مكلويد لتلك العلاقات قد تحدد يوضوح فى ختام تقريره الشهير 
المؤرخ ۱۸۲۳/۲/۲۷ والذى استمر العمل به على امتداد الفترة الباقية من 
القرن فيما عدا بعض تغييرات طفيفة ادخلت عليه . حيث جاء فيه ' 


« ويلبغى عليئا تشجيعهم بقدر الامكان على مزاولة أعمال التجارة » وان 
نحاول تشجيعهم على الميول السلمية عن طريق تقديم ما فى وسعنا من 
الحماية » على أن نوٌكد لهم فى نفس الوقت حقنا فى الحفاظ على الأمن 
فى البحار . غير ان الاحقاد ونزعة النهب والسلب وحياة الفقر التى كانت 
تعانى منها هذه القبائل والتى كانت نزعات متأصلة فيها بقيت عقبة فى 
تحقيق هذه الأهداف » وبالتالى فلم يكن من المعقول ان نتوقع اصلاحا كاملا 
وسريعا كما لم يكن يثبغى أن نعتمد على أى شىء سوى قوتنا لارغامهم على 


)١(‏ لقد نغيرت اعلام المعاهدة فيما بعد الى اعلام المصالحة وهذه الأعلام 
لا تزال قيد الاستعمال من جانب اغلبية شيوخ ساحل الصلح . 


٠ا‏ س 


احترام التعهدات »© ان هدفنا الرئيسى كما أتصوره هو الحد من الاشتباكات 
البحرية التى تنشب بين هذه القبائل بقدر الممستطاع كما ينيغى آن نحول 
بين قيام صراعاته داخلية فيما بينها حتى لا تؤدى الى انتشار الفقوضى من 
جديد كما أنه علينا فى الوقت نفسه إن لا نتدخل فى شئونهم الداخلية 
وال و کو ل الخد ف ناس اليو و وا مال درا 
للعمل بموجب سياسة الضبط للمنطقة مضمونة بالأسلوب الودى الذى 
التزمت بها الحكومة فى سياستها » وعلى أى حال فقد يكون لنا الخيار 
فى تجلب استعمال الشدة مع الشيوخ تجنبا لاستفزازهم » وبجب الا 
بغرب عن بالنا أن أى.اجراء يتسم بالشدة والتسبرع سوف بتمخض عن قيام 
توئر بين هذه القبائل الفوضوية اليائسة . 


كان اول عمل للقرصئة ارتكبه رجال القبائل فى منطقة الساحل منذ 
التوقيع على المعاهدة فى' بداية عام 1١81514‏ عندما هاجمت ثلاث سفن تابعة 
لقواسم الشارقة بالقرب من جزيرة سقطرة احدى السفن التابعة للمهرة 
على الساحل الجنوبى من شبه الجزيرة وقاموا بنهب السفينة وذبح بحارتهاء 
وكانت السغن الثلائة فى طريقها الى ممباسا » لمساعدة قبيلة المزاريع التى 
تقيم هناك ©» وكان هؤلاء أعلنوا تمردهم على السيد سعيد حاكم مسقط )1 
وعلى اثر ذلك وجه اللفتنانت كولونيل أى.جى ستانوس الذى خلف مكلويد 
فى منصب المقيم وكان ضمن رجال حملة كير السابقة» رسالة الىسلطان بن 


١١ المحادثات السياسية لحكومة يومياى حلقة ۲۸۵ مجلد رقم‎ )١( 
. بتاريخ 1817/8/55 من مكلويد الى نيو هام ل‎ 

(0) عن تورة المزاريع بسكن الاطلاع على كتاب كو بلائد «'افريقيا الشرقية 
وغزاتها» ص 7!١؟‏ 558 بالنسبة ازاريع أفريقيا الشرقية يسستخدم 
كوبلاند كلمة المفرد أى المزروعى فى كتابة ولعل هذه القبيلة تمت بصلا 
الى قبيلة المزاريع المنتشرة على ساحل القرصنة ٠‏ 


519 بم 


صقر يطلب فيهاٍ احتجان ١صحاب‏ السفن الثلاث عند عودتهم ريثما بتم 
التحقيق فى الموضوع » كما بعث بتعليمات الى الضغابظ البحرى المسئول 
فى «خور باسيدو» بالبحث عن تلك السفن » واحتجارها اذا استطاع )١(‏ 
اما كيف سيتم التصرف بأولئك القراصنة فى جالة القاء القبض عليهم. فقد 
كان هذا موضوعا آخر وحتی س إستالوي منصبه ل تصدر 301 كابر 
من ذار المقيم الى ضباط البحرية بكيفية معاملة القراصنة ياستثناء ما صدر 
منها فى شهر اغسطس ۱۸۲١‏ . وكانت هذه القوانين قد صرف النظر عنها 

بوبقى ضباط البحرية بغير تعليمات تحدد لهم كيفية التصرف بالقراصنة» 
ولمجرد وصول استانوس للخليج ادرك أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر » 
ولهذا أصدر فى شهر ابريل ۱۸۲4 مجموعة من لوان ال العمل بها 
ربابنة الطرادات وتنص على انه فى هجوم احدى السفن على سفينة ترفع العلم 
البربطانى أو سبق لها أن هاحمت التفن البريطانية فيجب اغراقها على 
القور أما أذا وقع الهجوم على سفن غير بريطانية فيجب اعتقال الجناة 
وحجزهم > وبالنسية للسفن المشتبه فى انها تمارس اعمال القرصنة فيجب 
حجزها وتسليمها للمقيم مع كافة الأدلة التى تدينها بذلك © اما اذا لم يكن 
أهناك من الادلة ما يبرر الاستتيلاء عليها أو حجزها فينبغى ارسال مواصفات 
السفيئة وتفاصيل عن بحارتها الى المقيم البريطانى للعلم (؟) © وقد صادق 
الفنستون على هذه القوانين دون ادخال أى تعديل عليها وقال بأنه فيما 
يختص باغراق السقن فلا ينبغى أن يفير بعدم اعطاء الفرصة لاصحاب السفن 





0( سجلات الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1 من الحاكم 
A‏ ادارة الشركة ١ ۱۸٠١/۷/١‏ رقم ٦‏ الادارة السياسية ) . 

(؟) محادثات حكومة بومباى السياسية حلقة 6م؟ مجلد 8؟ رقم 5١‏ 
خی 1615/5/15 من استانوس الى الكلبتن سيلى 1815/5/18 


س € بد 


الدفاع عن انفسهم كمنا بحپ ارسمال تلك السسفن وبحارتها الى بومباى 
ولیس الى بوشهر لاجراء محاكمتهم (1) .٠‏ 


عندما وصلت أنباء عملية القرصنة الثى قامث بها سفن القواسم 
بالقرب من سقطرة الى الفنستون راى انه من الأفضل اعادة النظر فى قرار 
احضار القراصنة الى بومباى للمحاكمة »> 'فقد نشات صعوبات حول هذا 
الموضوع حتى أن المدعى العام بدة يثك فيما اذا كانت المحكمة العليا فى 
بومباى » بو صفها المحكمة المختصة بقضابا الاميرالية البربطانية » تملك حق 
المحاكمة فىالقضايا التى تمسى الرغايا والسفن غير البريطانية» وفضلا عنذلك 
فقد كانت هناك ملاحظات أعضاء مجلس ادارة الشركة على حجز اسرى 
بنی بوعلی فی بومبای التى لاتزال ذكراها ماثلة فى الأذهان . وقد بدا ان 
هناك حلين امام السلطات فى بومباى فى معالجة موضوع المتهمين © الحل 
الاول هو تسليمهم الى القبيلة المعتدى عليها » والحل الثاثى هو تسئليمهم 
الى رئيس قبيلتهم لمحاكمتهم ثم اصدار العقوبة المناسبة ضدهم » أما 
بالنسية لتسليمهم الى خصومهم فقد كان يعئى الحكم المسبق عليهم 
بالاعدام » وقد قال الفنستون بأن مثل هذا الاجراء سيعد تطرفا قاسيا لكل 
الجرائم التى ارتكبوها > واما عن الاجراء الآخر فقد قال باه قد يسمح 
للقراصنة بالافلات من العقوبة » اذ لم يكن من المعقول أن يعاقبهم زعماؤهم 
وبخاصة فى قضية كهذه القضية وانه من المحتمل ان بكون لسلظان بن 
صقر ضلع فى ارسال السفن الى ممباسا للتحرش بعدوه القديم السيد 
سعيد . وعلى أى حال فقد كان هذا الاجراء هى الاجراء الوحيد امام 
االسلطات البر بطانية © وبالتالى فد أبد الفنستون هذا الحل عند عرضه على, 
الحاكم العام اللورد أمهرست على اساس انه يمس مساألة لا علاقة لها 


٣‏ سم 


بالسفن والرعايا البريطانيين )١(‏ . غير أن أمهرست عارض الفنستون فى, 
حيثيانه وقال بأن القراصئة لا ينبغى تسليمهم الى القبيلة المعتدى عليهة 
خوفا من المصير الذى سوف ينتظرهم عند تلك القبيلة . . . اننا غير 
ملزمين بأن ندقق فى نوع العقوبة التى قد يفرضها الطرف المعتدى عليه(1). 
وعلى أى حال » اضاف أمهرست بأن الضابط الذى يقوم باعتقال أى متهم 
له الخيار سواء من حيث الجريمة او من حيث ادلتها فى اتخاذ القرار الذى. 
براه »> سواء بتسليم المتهم الى الطرف المعتدى اليه أو الى شيم قبيلته » وقد 
اضطر الفنستون الى الاذعان لتعليمات الحاكم العام ابل استانوس فى 
شهر يوليو 18514 بادخال تلك التعديلات على القوانين التى قد اأصدرها 
استالوس . 


أها السغن الثلاثة التابمة للقواسم فقد عادت من افريقيا الشرقية وم" 
أن علدت بعزم الحكومة البريظانية على الاستيلاه عليها حتى غيرت طريق. 
رحلتها وقد عثر على احداها فيما بعد فى خليج خرك على الساحل الفارسى, 
وقد عثر على احدى تلك السفن فى حالة فير صالحة للعمل وتم تدميرها ) 
وفى اواخر ۱۸۲۲ تناهى الى علم استانوس آن أخدى السفينتين موحودة 
فى مطرح شمال مسقط حيث كانت تختبىء منذ عدة اشهر يسبب تساهل 
أحد ربابئة السغن البريطانية معها » وبمجرد أن عرف استانوس بهذه الحادثة 
الغريبة ابحر الى مسقط لقابلة السيد سعميد وعلم منه بأن السلفن الثلائة 
موضوع البحث قد استوقفها آحد الطرادات البربطانية «اريادين» وقد 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد /1 من الحاكم 
آنى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲١/۷/١‏ ( رقم 5 الادارة السياسية ) . 

(۲) المادثاد . السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸٠‏ مجلد )١‏ رقم 7٠.‏ 
فی ۱۸۲۲/۷/۲۸ .۽ من جورج سونيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى نيو 
هام فى 1855/56/56 نج 


ب 958 با 


,قام ربانه الكابتن هورسم بنقل. الحمولة المنهوبة من سفينة المهرة واعادها 
لالى أصحابها واعتقادا من الربان بان بحارة السفن المد كورة قد نالوا ما 
.ستحقون من العقاب ققد سمح لهم بالعودة الى الشارقة . وقد رأى 
اسشالوس بأنه لو أصر على تسليم 'السفيئة الموجودة فى مطرح فان ذلك 
'سيكون a a‏ ات یا وو ا على و الحكومة 
البريطانية كما سيؤدى الى تفاقم العداء بين اليد سعيد وسسلظان ين صقر 
كما كانت هناك اعتبارات اخرى وهى ان الحكومة البريطانية لم يكن من حقها 
ا تطالب بتسليم السفيئة ولذلك فقّد ابلغ استانوس الفنستون بأنه من 


الأفضل صرف النظر عن ذلك امو ضوع وقد وافعه الفنستون على رآابه . 


. كانت نهاية هذا الحلاث عائقا فى سبيل وضع تعليمات الحاكم العام 
.موضيع التنفيذ » الأمر الذى تكرر فى حادث أخطر آخر من 'حوادث القرصنة. 


وفى صيف ۱۸۴١‏ تعرضت احدى سفن البحرين وكانت بالقرب من 
جزيرة هنجام لهجوم من سفن القواسم قتل خلاله ثلائة من بحارتها كما 
اسبتولوا على حمولة كبيرة من التوابل . وعند وصول الضابط البحرى 
المسئؤل الى مكان الحادث على راس قوة: بحرية للمطالبة باعالدة البضائع 
المنهوبة وك قشع التعويشات عن الخسائر' التى نجمت عن الاعتداء أذمن سلطان 
أبن صقر لطلبه وتعهد له بمعاقبة الجناة' » كما تعهد بدفع الفدية عن ضحايا 
الحادث »© ولم يرد أى ذكر قى تلك المقابلة عن تسليم الجناة الى القبيلة 
اأعتذى عليه » كما آن هذه المسألة لم تثر مع شيوخ النطقة خلال الأعوام 

)١( |‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى ملك ٠٠,‏ من الحاكم 
الى مجلس الادارة 1855/5/19 ( وقم ه الادارة السيلنمية ) . ٠‏ 


ب 518 سم 
الثلائة التالية ؛.وفى اواخ 185/8 تمرضت.احدى سفن عمان التابعة لصحار رن 
لهجو م من سفينة. تابعة لرأس الخيمة وكان يقودها شخص بدعى مسلم بن 
راشد ©6 وكالت تبحر من ساحل الباطنة وقد ربط جميع بحارتها وعذدهم 
.أربعة عشر شخصا على مرساة السفيئة وقذف بهم الى البحن وبالنظر الى 
ما كان متوقعا أن تحدثه تلك الجريمة الشنعاء من ردود فعل لدى-الحكومة 
البريطانية > فقد: قام سبلطان بن صقر بارسال سفيئته الخاصة. لتعقب 
مسلم بن راشد وكانت سفينة مسلم وأتباعه قد ارتطمت بساحل لنجه 
فامكن التشالهم ثم اجضارهم الى راس الخيمة » كما تم اعادة حمولة السفيئة 
الى حاكم مسيقط ؛ يما فى ذلك القراصنة كتعويضٍ عن مقتل بحارة السفيئة 


وقد اودع مسلم بن راشد سجن رأس الخيمة ثم نفذ فهك الاعدام )1( 
ا 


وفى هذه المرة أيضا لم يرد ذكر لموضوع تسليم المتهمين وهكذا فان 
هذا القانون لم يطبق منذ اللحظة التي صدر فيها لأن السئولين السياسيين 
والبحريين البريطانيين فى الخليج بحكم معرفتهم للظروف السائدة قرروا 
عدم العمل بالقانون لأنه كان سيسىء فى اعتقادهم لموقف بريطانيا من العرب» 
راذا من الافضل أن بلتزموا بقوانين العرف السائدة فى المنطقة وهو فرض 
“نعو يضات ' عن عمليات القتل والنهب التى ترتكب » الأمر الذى كان يتلفق 


اكثر مع مفهوم العدالة العربية بدلا من ادخال مفاهيم شرعية غريبة مستمدة 





(1) كان هناك أكثر من ١!‏ لوعا من السفن المحلية فى الخليج خلال 
القرن الأخير وهى تختلف اساسا فى الحجم والشكل ٠والمقدمة‏ والطبول 
والقاعدة . وهناك نوع اسمه اليقرة اكبر انواعه اليفله ولها ساريتان » سارية 
رئيسية وسارية داخلية وكلاهما يحمل شراعا واحدا . 


6 مشتارات منارشيف خكومة بومبای' المجلد ٤۲ص‏ ۲۲۲ 4منكتاب 
اللفتنانت اس هئل (لحة تاريخية عن قبيلة العو سم الغربية 1۸۱1-4 


س 516 لم 

من التجارب البريطانية . وقد قام بالتصديق على القانون السير جون مالكو لم > 
الذى خلف الفنستون كحاكم على بومياى وذلك فى شهر سېتمبر ۱۸۲۸ 
وكلف المقيم البريطائى الخليج بقصد تدخله فى قضابا القرصنة التى لاتمس, 
الرعايا البريطانيين فى طلب التعويض فحسب ويترك أمر معاقبة الجناة 
إلى زعمائهم أما اذا ما تطلب الحصول على التعويضات واستعمال القوة فغى. 
تلك الحالة يمكن للمقيم ان يستعين بالقوة البحرية المرابطة فى الخليج لتنغيذ 
ذلك كما طلب عدم ارسال المتهمين الى بومباى للمحاكمة الا فى حالة وقوع 
الإعتداء على الرعايا البريطانيين )١(‏ » وقد استمر العمل بأحكام هذا العانون, 
طوال الفترة الباقية من القرن . 


وفى عام ۱۸۲۸ تغير مفهوم استعمال القوة البحرية المرابطة فى الخليج 
لقمع القوصنة من دور الهجوم حسبما تضمنه شعار ( المراقبة والتغحيش ) 
الى دور الدفاع فى الزيارات الدورية لموانىء المنطفة والزام حكامها بالأتعويضات 
عن الاعتداءات التى يقترفها رعاياهم فى البحار . والواقع أن التعديل 
'لذى أدخل على القانون قد فرضته الضرورة الناتجة عن الصعوبة فى 
الاحتفاظ بالقوة البحرية فى الخليج بكاملها وعلى الأخص فى الفترة الواقعة 
فيما بين سنة ۱۸۲٤‏ وسئة 1851 عندما إضطرت البحرية الى توفير سفن 
نلحملة المرسلة الى بورما . على أن الهدوء النسبى للخليج خلال تلك الفترة 
قد ساعد هو الآخر على تخفيض حجم القوة المرابطة فى الخليج دون أن 
يؤثر على آمن المنطقة » وق. شهو ينابر من سنة ۱۸۲١‏ انلخ الكولونيل ستانوس 


)١(‏ من مختارات حكومة بومباى مجلد ؛؟ ص 70١‏ « لحة تاريخية عن 
فبيلة القواسم العربية »6 تأليف اللغتنانت أسن هنال . 


74# 


حكومة بومباى بأنه يمكن الاستغناء عن أحد الطرادات العاملة فى الخليج )١(‏ 
وفى شهر هايو من سنة ۱۸۲۸ تقدم خلفه الماجور ديفيد ويلسون بمشروع 
لقصر اعمال المراقة فى الخليج على آربعة طرادات فقط . وقد وافقه رؤساؤه 
على المشروع غير ان العنصر الغالب فى مفهوم وظيفة القوة البحرية فى 
الخليج أصبح يرتبط بالادراك المتزايد لعدم امكان القضاء على القرصنة 
فضاء مبرما طالا بقيت الاشتباكات والنزاعات بين سكانه قائمة , 


كانت القرصنة الوباء الذى يبشكو منه الخليج لأنها كانت تعوق حركة 
وعلى طول ساحل الخليج من الكويت حتى مسقط لم تكن توجد دولة أو بلد 
واحد على الأقل لم نكن متورطا فى صراع أو نزاع مبع جيرانه » فكان رحمة 
بن جابر زعيم فرع قبيلة الجلاهمة من العتوب فى قتال مستمر ضد آل خليفة 
حكام البخرين » ولم يقتصر تورظ شيوخ البحرين على ضد الهجمات التى كان 
شنها رحمة على سفتهم فى المناطق الواقعة بين الساحلية القريبة من البحرين 
فحسب »© وانما كان عليهم ان يواجهوا تمرد زعاياهم فى كل من الوكرة 
والدوحة شرقى قطر » بالاضافة الى مواجهة المحاولات التى كان بقوم با 
امير اقليم فارس لانتراع البحرين منهم . كما أن بنى باس سكان اہو ظبى 
ودبى كانوا على عداء مستمر مع القواسم سكان الشارقة وراس الخيمة › 
كما كان هؤلاء بدورهم على عداء مع آل بو سعيد حكام مسقط الى حد دفعهم 
الى التحالف مع كل من يجرؤ على تحدى جبروت السيطرة البحرية لمسقط 
كما دفعهم ذلك الوضع الى التدخل فى شئون عمان بانحيازهم لقبيلة الغافرية 
الاحقاد والخلافات تؤدى فى اغلب الأحيان الى اشتباكات بحرية بين تلك 





)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى مخلد .؟ حلفغة ۲۸١‏ رقم لاب 
127/1 من رستانوس الى نيو هام لم . 


ب ¥54 ب 


الاقطار » وكانت النتيجة الحتمية هى أن الاشتباكات كانت تساعد على 
انتشار اعمال القرصنة » أما الاوربيون فانهم لم يكونوا يستطيعون التمييز 
بين القرصنة والخلافات السياسية وكما اشإر كل من طومسون ومكلويد 
ا تخرج الى البحر للقتال لابد وان تتحول .الى ممارسة القرصنة » 
غير أن المشكلة التى كانت مثار نزاع منذ عام ۱۸۲۸ هى الى أى مدى كان فى 
أمكان السلطات البرنطانية أن تمفى فى وقف الاشتباكات الحربية بين تلك الدول 
البحرية ؟ لقد مبرح مكلويد بأن'« الهدف الاكبر » للسياسة البريطانية هو 
(وقف الحروب .البرية بين. قبائل المنطقة » غير أنه حذر من استغلال الصداقة 
لتهديد الشيوخ أو التأثير عليهم » وكانت هناك اسبباب.حقيقية » عملية وقانونية 
تحتم عدبم اعتبار الحروب البحرية أعمالا محظورة ليس بين الدول المشتركة 
لخى. تو قيع المعاهدة وبين غيرها قحسب 4 بل فيما بين تلك: الدول نفسها 
ابضا » وحتى فى حالة نشوب نزاع بين العرب أنفسهم فان نشوء مثل هذا النزاع 
كما شار الى ذلك الفنستون فى مارس 185 لن يخلو من مش كلات » لآن 
الزعماء القبليين الذين بجدون انفضسنهم مغبونين فى. أى صراع سيطالبون 
بحقهم فى التعويض.من الدولة التى تقّف حائلا. بينهم. وبين الحصول على 
حقوقهم بوسائلهم الخاصة )١(‏ :. :وكنتيجة :لهذا ,الوضع المائع ظل المقيمون 
البريطانيون يفتقدون التوجيه الصحيح عن الكيفية التى :ينكنهم التدخل 
فيهسا فى الاشتباكات البحرية بين قبائل المنطقة . اذ أن التعليمات 
كانت تطالبهم بالعمل. على وقف تلك الاشتبناكات.:حتئ لا, تعكر ص فو الملاحة 
التجارية . ا ْ 


E‏ ا ل 
ا TAYE‏ أن اد رادا ان کے ا ادك وقد م نفيك عدا 


(؟) محادثات -بومباى النسدياسية حلقة ۲۸۵ محلد ۲۲ رقم ۱۲ ۱۹ 
مارس ۱۸۳۲ من نیو هام الى مكلويكد ٠١‏ مارس ۱۸۲۲ ۰٩‏ 


7966 سا 


الاقتراح » وأن كان قادة السفن الحربية قد حذروا باتخاذ كل الاحتياطات 
عند تدخلهم فى مشل تلك المنازعات )١(‏ . ونظرا لوجود تلك الحمابة التى 
تقدمها السفن البريطانية كل عام قانها سوف تملع نشوب صراعات فى منطقة 
المصايد خلال موسم اللؤّاقٌ »وان أى فثة تخالف تلك التعليمات تعتبر ضمن 
الفئات التى تمارس القرصنة وقد أصبح هذا القانون سارى المفعول » وأن كان 
فد فسسر غياب الطرادات البريطانية من منطقة المصسابد سنة 1855 كنتيجة 
للاشتباكات القائمة بين البحرين ومسقط على أنه اجراء تأديبى للأطراقف 
اة 2 ا 


وكان هذا بالفعل هو المقصود مئه (۲) ما بالنسنبة للاشتباكات البحرية 
نفسها فان مالكولم لم يبد اى. استعداد لوضع حد لتلك الأعمال فيما عذا 
الأوامر التى ارسلها الى المقيم البريطانى باستخدام نفوذه فى اقناع زمماء 
المنطقة بالتعايش. السلمى وبعدم اللجوء الى القوة فى حل الخلافات . كما 
عارض مالكولم التزام حكومته بتقدم ضمانات عن التسويات التى قد يتوصل 
أليها زعماء المنطقة لخلافاتهم » اما فيما بتصل بالمسائل العامة للخليج فقد 
ذكر ما لكولم بأنه ينبغى علينا أن نعتبر انفسنا مسئولين عن استخدام قوتنا 
البحرية فى القضاء على القرصنة فى المنطقة ؛ وانطلاقا من هذا التصور فان 
تفوقنا فى هذا الحجال يخول لنا أن نتقلد مسئولية توجيه الاطراف العنية 





(۱) محادثات بومباى السياسية حلقة #86 مجلد !؟ ركم 1١6‏ - 
5 من ستانوس الى نيو هام 1815/8/15 ( من نيو هام الى 
ستانوس ۱۸۲٤/٥/۸‏ ) *» 3 اله 

(؟) ملخص لرسائل الخليج ۱۸۹۱ - ۱۸٥۳‏ ض 185 من السكرتير 
السياسئ لحكومة بومبای الى المقیم ۱۸۲۹/۷/۱ ( ردقم 1۹۳ ) ٠‏ 


مد #8 بك 


لتسوية خلافاتهم بالطرق السلمية كما علينا أن نقبل نتائج هذه المسئولية 
سلنا كان ای نابا 


والواقع أن مالكولم لم كن أكثر رثقبة من الفنستون فى أن بتولى 
دور الحكم فى منازعات الخليج فقد سبق لالكولم أن واجه نفس المشكلة 
عتدما تورطت احدى الدول المشتركة فى المماهدة فى نزاع مع دولة لم 
تكن مشتركة فى التوقيع على المعاهدة » وقد نشا النزاع نتيجة لحرب 
الاستنزاف التى كان بشنها رحمة بن جاس ضد آل خليفة وكان رحمة قد 
ترك قاعدته فى خور حسن على الساحل الغربى من قطر سئة 1815 بعد 
أن اختلف مع الوهابيين وقام بتدمير قلعة للوهابيين تقع فى الأحساء ) 
وعلى ذلك. اضطر الى نقل مقره العام الى بوشهر حيث بقى فيهما عامين 
كمواطن قارمى »4 وبعد اندحار الوهابيين على يد ابراهيم باشا فى عام 
۸ عاد الى الدمام مع اتباعه وأعاد بئاء القلعة واستاأئف حملاته ضد 
آل خليفة . 


فی ابریل ۱۸۲۸ طولب رحمة بن جابر بأن يلترم بشروط المعاهدة العامة 
غير أنه رفض بحجة أنه من رعايا فارس »© غير أن السبب الحقيقى لرفضه 
يبعود الى خصومه فى البحرين لانهم كانوا شركاء فى التوقيع على 
المعاهدة . وخلال موسم صيد اللوّلقٌ عام ۱۸۲١‏ هاجم رحمة اسطول 
الصيد البحرينى ©» واستولى على سبع سفن وقتل عشرين شخصا من 
بحارتها » وقد طلب شيوخ آل خليفة من القيم البربطانى التدخل لمعاقبة 
رحمة بن جابر الذى قدم احتجاجا الى السلطات الفارسية بطالبها باتخاذ 
الاجراءات اللازمة » غير أن رحمة تخبلى عن حنسيته الفارسية ولجساأ الى 
السيد سعيد فى مسقط »© وفى بداية عام ۱۸۲١‏ وافق على الإجتماع 
بالشيخ عبد الله بن احمد اكبر مشايخ آل خليفة » وتم الاجتماع بحضور المعتمد 
السسياسى للخليج . وبذلت فى الاجتماع محاولات لتسوية الخلافات بين . 
الطر فين وعلى الرغم من أن الاجتماع قد تم فى باسيدو غير ان مطالب الجالبين 


.ا۴۹ مد 


كانت متباعدة جدا لدرجة أن المعتمد السياسى البريطانى أعلن استحالة التو فيق 
بينهما وى تسر توفي بهن السا اا ون الب بز جات د 
ورحمة بعد آن فقد الأمل فيه فعاد رحمة الى الدمام من حيث أخد بمسارس 
أعمال القرصنة ضد سفن اليحرين (0 . 


قبل أن يعين الكولونيل ستانوس الذى كان خبيرا فى سلوك بن رحمة 
منيما بريطانيا فى الخليج سنة 1864 قسرر القيام بمحاولات لابجاد 
شبوية للخلاف بين آل خليفة ورحمة > وكان رائده فى ذلك هو تحقيق 
الأمن والاستقرار فى الخليج . وفى بداية شهر فبراير سنة ۱۸۲۲ اثناء 
أول جولة قام بهمسا للسواحل العربية حاول الاجتماع بجابر وفى ۷ من 
كبراير وبحضور كل من رحمة وعبد. الله بن أحمد اتفق .الجانبان بو قف 
العمليات الحربية بينهما وامادة السلع المنهوية وتحقيق السسلم الدئم 
بينهما (؟) غير أن هذا السلم الدائم لم يستمر اكثر من عامين » ففى اواخر 
عام 1818 طالب رحمة بن جابر اهالى القطيف باستتّئاف دفع الزكاة التى 
'تانو! يدفعونها اليه مقابل عدم الاعشداء على سفنهم © وانهم اذا رفضوة 
دفع الزكاة فان رحمة سوق يهاجم جميع السفن الذاخلة او الخارجة منهء 
وقد قام استانوس بارسال طرادين الى الدمام لحماية السفن التجارية 
وحذر رحمة مسئولية اممباله وطالبه بالكف عن الاعتداءات على السفن 


)7( من مجموعة محثارات حكومة بومباى محاند 1€ ص ٤ ٥ها ٥‏ 
'( صورة لحادثات رحمة دن حجار شہہ شبيح خون - حنمن ) أعداد أف . واردن 


واس هنل 5 
(؟) المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸١‏ مجلد ۷) رقم ۷| 


مورخ فى ۱۸۲٤/٤/۲۸‏ من ستانوس الی نیو هام فی ۱۸۲٤/۲/۷‏ ومرفق معه 


دكاتم“ د 


عير “أن رحمة تجاهل الانذار وقد شجعه على ذلك الوهابيون ألذين كانوة 
ند اسثغلاوا مركرهم فى نجد » واخذوا سعون الى تقو يض نفوذ بنى خالد 
حكام الاحسساء » وهما محمد وماجد العيار ؛ اللذان يحكمان القطيفه 
فى ذلك الوقت »© وعند عرض الموضوع علئ الفنستون قرر أنه مهما كانت 
أعمال رحمة تهدد أمن المنطقة فقد كانت أعمالا حربية مشروعة وأنه طلما 
«نحصرت تلك الأعمال فى المنطقة القريبة من القطيف فلم تكن هبناك اسبابه 
تبرر منمه ولذلك ارسلت الاوامر الى اسستانوس بسحب الطرادين من 
القطيف )١(‏ . 


غير ان رحمبة لم ينتفع من سحب الطرادين لان الكوبت والبحرين 
عيأتا امكانياتهما البحرية واخذنا تهددان جابر بعد أن انتهك الاتفاقية 
المعقودة مع آل خليفة وهاجم السفن التنسابعة لهم.. كما.هاجم. سفن 
آل صباح أقارب آل خليفة وفى نهاية عام 1815 تقريبا قام شيخ آل خليفة 
وبئو خالد حكام القطيف بمحاصرة الدمام وقد خرج رحمة ة الى المنطقة 
السغلى من الخليج لجمع امدادات بعد أن ترك ابنه للدفاع عن الدمام غير 
ان السنيد سعيد رفض مده بأى مساعدة » وذلك بسيب الاتفاق الذى, 
کان قد عقده مع آل خليفة والذى كان السيد سعيد يعتقد بانه آضر 
بحقو قه فى البحرين »> وعند وصول رحمة بن جابر الى 'بوشهر فى بداية 
شهر ديسمبر عرف بأن حكومة فارس قد أصبحت هى الأخرى تعثبره 
رجلا خارجا على القانون » فكان ذلك بمثابة الصدمة لله وبخاصة وانله قد 
اصبح شيخا كبيرا يناهز السبعين وأنه فقد كلتا عينيه ولا توجد منطقة من, 
جسمه الا وعليها آثارالجروج والندوب من .اثر المعارك التئ خاضها وبما 


ا م سسس 


)١( ٠‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة 1 ( رقم ه الادارة السسياسية ) ومحموعاته 
مختارات بومباى المجلد ۲۲ ص ٥۲۷‏ ( صورة تاريخية لرحمة بن جابر ) 


of —‏ _ 
آنه الم ببق له من كل املطوله سوى سفينة واحدة وبما ان اتباعه "الذين 
كان دائما يقودهم الى المؤت والدهار قد عربوا'فانه؛ لم يجد مفرا من اللجوء 
الى الكولونيل شثانوس لالتماس المسناعدة . لقد كافت النهئاية فاجعة . غير 
أنه تحمل الموقفف فى شجاعة واعتزاز ذفعت كل :من اسئانوس ومساعده 
الشاب اللفتنانت' صمويل هنل إلى النظر اليه نظرة احترام وليس نظرة 
تصفقة > وخلال اجتماع الرجل العجوز بالمقيم البريطانى لس الأاخي .فيه 
نفس صفات الصرامة والشبجاعة التى طبعت سلوكه طوال حياته كما 
أذلهر نفس الشراسة والاحتقار ازاء اعدائه العتوب ([) . 


بعد بضمة أسابيع تلقى هنل خبر وفاة رحمة من أحد شهود 
العيان . لقد توجه رحمة الى الدمام وفى الطريق اصدر آمره الى سفيئة 
باطلاق طلقة من #حد مداقعها كملامة احتقار لشيوخ البحرين الذين 
استفزرهم ذلك فتطوع احمد بن سليمان ابن أخ الشيخ الحاكم بمهاجمة 
رحمة بن جابر وهو فى سفينته . وكان قد وافق حاكم البحرين على" ذلك 
قخرج أحمد بن سليمان وأخذ بسير بجانب سفيئة رحمة وفى هذه الأثناء 
وقع صراع شرس بين الاثنين وعلى أى حال فان بحارة سفينة العتوب. 
تعر ضتلخسائر كبيرة نئيجة للنيران الكثيفة التى: كانت تصبها عليهم بحيث 
اضطرت 'السفينة: الى أن 'تنذر ف وتغبنئدؤ لكى تأي بامدادات خديدة من 
"الشفن البحرأآنية الأخرى 'القزببة 'منها ٠‏ بعد خضسول “أحمد. بن أسليمان. 
' على الامدادات عاود هجومة على" رحمة بڻ جابر > وبما أن "رحمة قذ اصابه. 
الانهاك هو وبحارته'فقذ احس بأنه لا يستطيع مواصلة القتال وادرك بأنه لابدد 


(1) من قتجطوعة منختارات'تؤمبائ المجلذ ۲۲ ص۲۷٥‏ . 


' (9؟ ‏ بزيطانيا والخليج ) 


680" ب 

وان .بقع أشيرا فى بد خصمه الا اذا إستسلم. اليهم » غين أن هذا الخينار 
الم .يكن. واردا بالنظر. الى الحروب الشرسة الطويلة. التى كان يشنها على اهل 
«البحران > وبعد .أن اعطى أوامره لرحاله بمواصلة الاشتباكات أخذ ابئه الصغير 
..( وكان صِبيا لم :بتجاوز السئة:الثامئة من عمره ) بين ذراعيه > ثم انتزع عود 
' قاب وطلت من حاشيته مزافقته الى مخزن الذخيرة . ولا كان اتباعه يعرفون 
“صلابة زعيمهم » وبدركون المصير الذئ* أصبح ينتظرهم 'فقد تفذوا أوامره على 
الفور وفى ثوان” قليلة "تنائرت: شظايا السفيتة المتفجرة وامتلاً سطح البحر 
باشلاء رحمة بن جابر واتباعه © وقد دمر الاتفجنان السفينة برمتها » غير أنه 
أمكن انقاذ الربان والبحارة بقوارب النجاة ٠.‏ وبهذه الصورة انتهت حياة 
ية بن جابر 2 الرجل الذى ظل يشر الآرهاب والرعب سنوات طويلة فى 
هدا الجزء من العالم « وکان مشرعه آرتی اح کبیر فى نقوس سكان الخليج » 
وهكذا اتشسمت نهابة هذا الرجل بنفس البشاعة واوا التی طبعت حياته 

ٌْ اددج الشجاعة وتحدىٍ الجر () ۰ 

1 م 

على الرخم من العنف والقسوة التى اتسنمت بها طبيعة هتذا الزجل 
ألا أنه لا 'نمكن اعتبارة قرضائا أو.من «الخارجين على القسانون بل على العكس 
مر ذلك فقنده.كافت تصبرفاته ضهن-القانون .»'أى قانؤن الثأر والانتقام. الذى كان 
٠‏ جزءا لا بتجزا من مبادىء عرب الجزيرة كما كانت ' هحمائه على السفن. تتحدد 
٠.‏ .دائما على 1سنامن. واحد ».وهو ما اذا كان أصحابها على وفاق مع خصومه 
٠. Yel,‏ لقد كان زعيما مستقلا رغم انه كان يعتير نفسه تحت حمبباية الأمبر 
. :الوهابى تارة والسيد. سعيد 0 أخرى ٤‏ كما كان يعتبر نفسه فلرسيا أو من 





«الرسائل السبيإسية a‏ بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى مجلس ادارة 
"الشركة ۱۸۲۷/١/۲١‏ ( رقم > الادارة السياسية ) . 


ال ل 


.رعايا. الفرس » ورغم أنه قد.رفض التو قيع على المعاهدة العامة فلم يكن من 
.مصاحة. الحكومة البريطانية :أن تعده مسئولا عن.أعمنال. القرصية: التى كان 
يقتر فها.وحتى لو كان رحمة: قد. وقع على المعاهدة العامة فلم يكن فى غير مقدور 
الحكومة البريطانية أن تمنعه من مزاولة الجروب ضد أعدائه إذ لو فعلت ذلك 
كما كان يعتقد الفنستون فى البداية فستكون الحكومة البريطانية مسئولة عن 
دفع التعويضات اليه كما أنه لا يكتفى فى هذه الحالة بأقل من اذلال آل خليفة. 


وعلى أى حال فان موضنوع رحمة بن جابز الذى انتهى بمشرعة لم 
' بكشف عنمو قف الحقيقىلحكومة 'بؤمباىتجاه الخرؤب البحرية: ولع لالاهم من 
ذلك كله القزارات التئ اتخذتها حكومة بومباى عام'18580ن1655 فى قضيتين 
تمسن احداهما .أبوظبئ -ودبى» : وتتعلق الثانية بالقواسم والسيد. سعيد» ففى 
شهر أبزيل.من عام 1855 أبلغ الكولونيل. ستانوس الجكومة عن 'وقوع, اعتداء 
.على سفينة .من دبى بالقرب. من منطقة الهورلة. على ساحل قط . وقد وقع 
.الاعتداء منبعض أقراد ابيلة بنى اباس الباع محمد إن وط جام ابو لب 
السابق الذى خلعه أخوه عن الحكم فى عام 1 وظل مند ذلك الوقت كين 
E ee Rha aE‏ وبما آنه قد قتلعدد كبير موبحازة السفيئة 
نتيجة لذلك الاعتداء » ققد اقتنع أستائوسن بان الحادث يستدعى القيام باجراء 
٠‏ ال ت البند الثامن من المعاهدة التى تنص على تحريم قتل الأمسرى » 
وحذر ستانوس الفنستون فى رسالته من آى موقف:نتسمْ بالتردد فى معاقبة 
اللعتدين سوف يَِجَعْل القبائل: العربية تعتقد بأن الخكومة. البريطانية كانت 
قو حالة حرب مع محمد بن شخبوط وبأنه ليس شنخصًا متمزدا غلند. الحكم 
القائم فى أبو ظبى » وبالتالى فقد كان من حقه مهاجمة.كل من بتحالف مع 
شقيقه طحنون . فلو قدر لهذا الانطباع آن يسود المنطقة حسب رأى ستاتوس 
فانه قد قد بشسجع القبسائل على الاقضاض على زعمائهم فحت مستار الدقاع عن 
النفس أو لمارسة القرصئة فى البحار . ' 


س 0 5 

غير أن الغنسمتون.لم يؤافق .على: تفسيرات ستانوس ثم خلع محمد 
بن شخبوط من 'مشسيخة أبو. ظبى عن طربق تدخشل حاكم مسقط السنيد مسعيدك 
“الى كان فى ذلك الو قت بطالب بالسيادة علئ #بو ظبى وسواء كان محمد بن 
شخوط أو والده لم يكن .معروفا غير أن الغلستون يتصور بأن العکس هو 
الصحيح » وذلك'على اأساس تصرف محمد بن شخنوط منذ ذلك' الوقت . 
لقد كانت كل هذه الأعمال تعتبر ضمن الحروب المشروعة سواء ضد ابو ظبى 
نفسها او ضد دہی التی كانت خاضعة لها وان كانت لم تتحول الى فوضى 
شاملة فى الملطقة . وقد بكون قتل الأسرئ ‏ فى حادث السفينة اجراء مشروعا 
الا أنه . فى ظل» الحضارة العربية الراهنة لا تستطيع .الجكومة البريطانية أن 
.تلتزم- بشرط .اعلان الحرب. على..شيخ' كل قبيلة موقعة على المعساهدة يذبح 
تراه .' الا. أن 'الفنستوق لم يشفتلع من أن. ستانومن قد بحث. موضوع الاعتداء 
على السلفيئة: بحثا جيدا . اذ تبين من التحقيق أن الاعتداء. قد ٠و‏ ع بتحريض 
من زيد بن سيف حاكع دبى » وفئٍ هله الحالة يعتبز الاعتداء. اجراء مشروعا 
كعمل من أعمال انحرب » الأمر الذى لا يتطلب التدخل البريطانى فى الموضوع» 
اننا اذا قمنا بمعارضة كل زعيم فى استعادة حقوقه المشروعة بالقوة فان هذا 
سوك بلزمنا بالتحقيق فى كل دعوى من دعاوى الاعتداء » وبان نفرض العقوبة 
' »على الطر ف .المعتدى فى حالة 'ثبوتها وهذا سوف يورطنا لا محالة فى كثير من 
٠‏ المنازعات. التى تشهدها المنطقة .وقد خجد أنقسئا .فى المدى القريب او البعيد 

فق موقف- معاد لسلطان مسقط (۱) . 





)١(‏ سجل الرسائل السسياسية لحكومة بومباى مجلد 1 من الحاكم 


الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲١/۷/۲‏ ( رقم 5 الادارة السياسية ) . 


مده oY‏ “ب 


ولقذ.اثبتت «التطووات:. صحة برأى الفنستون عندما تأكد: بأن محمك: بن 
ششبوط لع تكن له أى علاقة بحادث الاعنتداء الآخير » بل أن اللحادث :المذكوز 
لم بقع اطلاقا وان القصة كلها من تلفيق. خصوم الشيخ . 

وى أوآخر عام ما وقع حادث اكثر خطورة عندماا انفجر القتال بين 
زعيم شيوخ القواسم سلطان بن صقر والسيد سعيد وطحئون بن شخبوط 
وكان السبب المباشر للقتال النزاع الذى كان قاثما 'حول: تحصيئات .واحة 
البريمى فى 3قصى الطر ف الغربى, من حدود .عمان »© وبعد انسبحاب الوهابيين 
آخذ نفوذ کل من طحنون بن شخبوط حاكم ابو ظبى وسلطان بن صقر 
يترايد فى البريمى وكان من عادة والد الشيخ شخبوط الشيخ طحنون أن 
يقضى معظم أوقاته فى واحة البريمى وكان يحظى بنفوذ واسع بين قبيلة 
الظواهر » غير أن القبيلة الرئيسية الأخرى وهى النعيم لم تكن تعسارض 
امتداد نفوذ آل بو فلاح الى واحة البريمى فحسب بل كانت ايضا تسلتظل 
بحكم السيد سعيد الذى كانت له حامية فى البريمى »؛ فكان بؤيدها فى موقغها 
.نعيم عجمان وسلطان بن صقر الذى كانت منطقة عجمان تخضع له ) وبعد 
اخد ورد طويل وعلى الأخص .فيما يتلق باحتلال الغديد من القلاع والجصون 
فى الواحة » اتفق الثلاثة. وهم طحنون بن شخبوط والسيد سعيد وسلطان 
.بن صقن علنْ هدم. التحصينات وعدم أفادة٠بنائها:)‏ وقد وقع همذا! :الاتفاق فى 
شهر دسمبر 71895 غير أثه لم تتخف اى خطوات من جانب الأطزاف المعنية 
لتطنيقه» وبمك 1ن قام ستانوس بمحاولات ٠‏ بائسة' للتوسط فى النزاع فى شهر 
ماو ٥‏ نشب القتال بين المجموعات المتصارعة » ثم امتدب.هذا. الصراع الى 
البحر » فأدى الى تعطيل عمليات استخراج اللؤلؤ من البحر » وافتصاب سفينة 
بحرانية بالقرب من جزيرة قشم من. جانب القواسم الذين ظنوا بان السفينة 
تابعة لابو ظبى » وعلى الفور أرسل ستانوس الضابط البحرى المسئول الى 
الشارقة لطلب التعويض عن الاعتداء » وبعد تردد وافق سلظان بن صقر على 


کے Yoh‏ مربي 


الطلب . وفئ تلك الاثناء بحر السيد سعيد الى أبو ظبى على رأس ثلاث سفن 
وعدد من السفن التى تسمى ( البغله ) لدعم موقف الشيخ شخبوط وكان 
لوجود السيد سعيد على راس تلك القوة سبب فى حمل سلطان بن صقر . 
عن عق هدنة فى هر ممن وق هدا الفاق ل يرد وك لتعصينيتات 
البريمى )١(‏ ۰ ْ 

وقد استاء السيد .سعيد من حياد ستانوس فن النزاع اذا استشنينا 
مؤضوع السفيئة البحرانية بسبب عدم تدخله لحماية سفن مسنقط وابو ظبى 
وكتب رسالة الى المقيم البريطانى فى نهاية شهر سبتمبر قال فيه بان اهل 
الشسمال دوق باهم و من ا رعاباى ولم يحدث قبل هذه 
الواقعة أن بقع» كما اندکر » أى خلافات بینکم وبيننا وعلى هذا الأساس فان 
العرب منذ الازمنة القديمة متفاهمون مع بعضهم البعض وهم أدرى 
بمصلحتهم ()) . ۰ 


(1) . سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۹/٤/١١‏ ( رقم ١ه‏ الادارة اللسياسية ) ومن 
بجموعات مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص ۱۹۲ .ب ۱۹١‏ ودراسة بعئوان لمحة 
تاريخية لحكومة مسقط (18151.- 1871 ) اعداد اللفتنانت أس هثئل »© ويذكر 
هنل آن الناخير فى تنفيذ اتضاق دسمبر السابق لهدم التحصيئات انما 
يعواد الى مؤامرات ا بعود الي مؤامرات سلطان بن صقر ء 


ا 3 المحادئات السياسية لحكومة eR‏ حلقة ا مجلد ؟ رقم 
۷ في اما من السيد سغيد' الى ستالوس بتاريخ ۷ ضفر ۱۲٤١١‏ 
الوافق ۱۸/۹/۴۰ ٠۰‏ 


= 


ولكن مثل هذه الشكاوى لم تكن بذات أهمية فقد سبق فى مناسبتين 
سابقتين على الأاقلل أن أعرب السيد سعيد عن خيبة أمله فى الحكومة 
البريطانية التى لم تفعل شنيئًا فى منع القواسم وغيرهم من القبائل الو قعة على 
المعاهدة العامة من الاقتتال فى اليحر 4-.كما أعرب عن أسفه بنوع خاص 
لزبارة مكلويد لساحل القراصنة فى شهر فبراير 181 واخفاقه فى ازالة 
الانطباع الذى تركه انسحاب الحامية البريطانية من قشم قبل ذلك بشهر 
واحد » الأمر الذى فتح المجال واسعا أمام القبائل البحرية للصراع فيما 
بينها بلا ضابط »© كما أعرب السيد.سعيد عن نفس المخاوف والشكوك 
لستانوس فى شهر دیسمبر ۱۸۲۵ عندما زاره اللقيم البريطانى فى مسبقط. 
رهو فى طريقه الى بومباى لازالة بعض الانطباعات السيئة حول السسياسة 
البريطانية والتى إشار اليها السيد مف فن سالج + وقد ذكر السسيد 
سعيد لستائوس يانه كان يعتقد دائما » بأن رعاياه لمعيه بحمابة الحكومة 
البريطانية . ولذلك سال ستانوس : من الذى نمع القوا بالقيام 
O N SO ES DE‏ بان الحكومة البريظاية 
لم بكن لها الحق بموجب المعاهدة العامة أن تمنع الحروب البحرية ون مجال 
تدخلها محصور فى تقديم المشورة والنصيحة ؛ غير أن السيد سعيد لم 
بض عن ذلك الرد » ولم يحاول الاسترسال فى الموضوع اثناء الزيارة ولكنه 
بعد سفر المقيم البريطائى وجه رسالة الى الفنستون يحتج فيها على موقفه 
الحكومة البريطانية الذى قال انه بساعد ملى انتشار الفوضى والعنف فى كل. 


انحاء الخليج . 
والواقع أن السيكد سعيد. کان 5 لدريجيا س التحرير من اوقا 


فى السياسة البريطانية: وفى البداية كان متصورا بأن حكومة بای - 
تؤيد مطالبه وعلى الأخص بالنسية للبحرين لو انه استطاع أن بقنعهم 


سم ,ا سے 


بمقډرته ,على تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج وعندما تأكدر أن حكومة 
يومباى ان تسايره فى هذا الاتجاه خاب امله:فى الحصول على التابيد 
البريطانى لخططه.» وعلى أى حال فقٍد,ظل السيد سعيد يتذكر الحملة 
البريطانية على قبائل بنى بوعلى » على الرغم من أن البريطانيين قد أكدوا له 
له أكثر من مرة بأنهم: لن بسمحوا بتكران ذلك التدخل وكان اهتمام سعيد 
بعد عام .165 يتركز أساسا على تشناط القواسم ووجد نفسه حرا فى بناء 
السفن لتحقيق اهدافه. فى البحرين وأفريقيا الشرقية ورغبة مئه فى اضعاف 
تفوذ القواسم على البر سعى الى التحالف مع أبو ظبى التى كانت فى ذلك 
الو قت أقوى المشيخات الساحلية عسكريا كما أعتمد على البريطانيين فر كبح 
جماح القواسم فى البحر )١(‏ وبالتالى فقد صدم صدمة كبيرة عندما أبلغه 
مكلويد فی مارس ۱۸۲۴ بأن حكومة بومبای لا تنوى التدخل فى موضوع 
الحروب البحرية التى تنشب بين القواسم وغيرهم من القبائل كما كانت تنتظر 
للسبيد سعيد حاكم مسقط خيبة أمل أخرى على يد الفنستون الذى عرف من 
مكلويد بمطالب اة مه فكتب يقول ؛ انه لیبدو من حديث امام عمان 
أنه يتصور بأن الحكومة البريطانية قد ربطت مصالحها به فى الخليج » وانها 
سبوف تقف دائبا الى جانبه قيما ينشب من خلافات بينه وبين الحكام 
الآخرين ؛ الأمر النبى يضطرنا الى أن نوضح لسموه أنه كنتيجة للاتصالات 
الټی جرت معه فى اعقباب حملة طومسون » کان من المتو قع ان بكون عند سموه 

)١(‏ مما لا شك قيه أن موافقة السيد سعيد على ما سمى بمعاهدة 
( مورسبى ) فى شهر سبتمبر ۱۸۲۲ كانت تهدف الى تحديد موقب الحكومة 
البريطانية من أمن الخليج أما المعاهدة:المشار اليها فتتعلق بحظر تجارة الر قيق 
فيما بين زتجبار وجزر مورريشيوس ٠‏ ا 


0 اکر 


ذكرة صحيحة .عن سياستنا نحوه بدلا من أن يعيش على امل أن نقدم له العون 
والمساعدة ضد خصومه )١(‏ . 

وقد تضاعفت خيبة الأمل هذه فى شهر قبراير 18154 هندما علم أن 
سكان ممباسا ( المزأربع ) قد أعلنوا التمرد ضد السيك سعيد © وكان هؤلاء 
الثوار يحتمون بالكابتن وليم أوين ( من ضابط البحرية الهندية ) الذى كان فى 
ذلك الوقت 58 عمليات. ال للساحل الأفريقى (؟) ويبدو أن الحكومة ‏ 
البريطانية لم تكن تكتفى بسحييئ تأييدها من الستيد سعيد فى شئون الخليج 
فجسب وانما كانت تعمل على انتزاع ممتلكاته فى افريقيا خفية . ونتيجة. 
لاستيائه وفضبه من الحكومنة البريطانية خرج فى صيف عام 1856 الى 
الحجان لأداء فريضة الحج واجراء اتصالات بمحمد على باشا » ولا عاد من 
الججاز ووجد أن أوين بحيك المؤمزات والدسائس ضد ممتلكاته بافريقيا 
الشرقية » وجه احتجاجا رسمليا الى الفنستون © كما بعث فى نهاية 
العام برسائة الى ملك بريطائيا جورج الرابع عن طريق الفنستون (۴) وعندما 
التقى بستانوس فى شهر فبراير ومايو من عام 1455 شكا له مر الثشكوى 
من أعمال الكابتن اوين © غر ان اقيم البريطانى لم يكن فى وضع سمح 
بالإدلا برد مقنع .حول هذا المو ضوع بعد أن رفع الأمر الىملك انجلترا ؛ ولكن 
الحكومة البر بطانية لم تتمكن من اتيخاذ قرارها فى المؤضوع قبل نهمساية عام 
87 وعلى الرغم من أن القبرار قد جاء في صالح البسيد سعيد وندد 


(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ؟ من الحاكم الى 
محلس ادارة الشركة 1A11/۱/14‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 

0( ). للاطلاع على عمليات: أوين راجع كتاب ( افريقيا الشرقية وغزاتها ) 
تأليف كوبلند فصل ۷ و ض ٤١‏ 58 ادناه .. 

(۳) کوبئلد ص ۲۹۸ ۲٣۹‏ ۰ 


أ 0 


باجراءات الكابتن اوس الا ان القراز وضل متأخرا الى أوين بحيث لم تكن مله 
فائدة sg‏ ۰ 


۰ كانت هذه هى الأسباب وراع اا السيد سعید لسستانوس فى 
دسمبر عام 8656| ووضانمه الى التستو ع ی ا ی رسالة 
الحاكم لم تتضمن اى تأكيدات له © فقد كان موضوع العلاقات بين بريطانيا 
ومسقط فى تلك المرحلة للدراسة كنتينجة للاجراء غر القانونی الذى 
قام به الكابتن أوين 'فئ ممبامنا! ومدعلة :فو !تخازة الرفيق فئ أقاليم افريقية 
الشرقية » وربما كون السئد سنعيّد رايه عن. علاقته بيزيطائيا ومدى التأبيد 
الذنى كان 'بتوقع ان بحصسل عليه منهم على قراءته لاتفاقية عام 018( 
( القولنامه ) وعلى الأخص البند الثانى منها الذى ينص على أن اأصدقاء 
وأعْداء احدى الدول يعتبرون بموجب المعاهدة اصدقاء واعداء الدول الآخرى 
الأؤاقعة على المعاهدة'» وكان:هذا هق الانطباع الذى خرج به استانوس من عند 
السيد سعيد >»٠‏ وهكذا عندما قام الفلنستون بدراسة الموضوع فى شهر ينابر 
5 لم يستطع أن يقطع » ما اذا كانت القولنامة سارية المفعول آم لا حتى 
ذلك الوقت » فإن كانت لا تزال سارية المفعول فقد كان لاحتجائجات السيد 
سعنيف من الاحراءات الاخيرة فى الخليج وافريقيا الشرقية ما يبررها دوث 
غك »> فهل: كانت المعاهدة لا.تزال سارية المفعول لانه لم يرد أى ذكر للمعاهدة 
المذكورة فى المراسلات المتبادلة بين السيد سعيد وسلطات حكومة الهند لعدة 
سئنوات كما أن السيد سعيد نفسه قد أشار فى خطابه الؤّدخ دسمبر ۱۸٩٥‏ 
الى القنستون والذى خصص اغلبه و ضبوع تجارة الرقيق الى انه يعتبر الاتفاق 
لا ا 1 

شترط مقابل .حظر تجارة الرقيق أن تتعهد الحكومة البريطانية بعدم المساس 
باى ضرر لاراضيه واذا اعتبرنا '( القؤلنامه ) وثيقة منتهية وان بر يطاليا غي. 
ملزمة بتقديم المساعدات الى السيد سعيد ضد معارضيه فإن الحكومة 


اللبريطانية فى راي الفنستون لم :يكن لها حق التدخل فى شلوته (1) . 


اما فرانسيس وارد » السكرتير الأول السابق وعضو المجلس الآن ° 
تكن تساوره أية .شكوك حول وضع هذه الوثيقة التى .كانت تتناؤل موضو غ 
الحزرب مع فرنس]ا «فقطا » وعندما. سمحت" حكومة الهند لمسقط فى عام ۸۰۷ 
بنالو-قو ف مو قف الحياد فى تلك الحرب فقدت معاهدة ( القولنامة ) مغعولها > 
زد على ذلك آن السید سعید لم بضادق عليها كما فعل*خلفه بدر بن سيف » 
كما لم يشر اليها فى العديد من رسائله الى'حكومة الهند التى كان بناشدهم 
فيها للساعدة ضد الوهابيين >6 وكان واردن يوافق الفتستون على انه اذا رفض 
طلب السيد سعيد للمساعدة فى حربه ضد' خصومه فى شبه الجزيرة العربية 
نقد كان من حقه أن يمارس شسكونه دون تدخل من جانبنا بشرط الا تؤدى: 
اجراماته الى تهديد الأمن فى مياه الخليج »> وعلى اية حال كما حذر واردن 
قاننى كنت اتصور دائما أنه لابد من وضع حذ لأطماع امام مسقط لان مثل 
هذا الاجراء ضرورى لتأمين سلامة الخليج » وان عليئا أن نحذر كثيرا من 
تذمره السياسى اكثر عما نحذر من' سلوك الدول الصغرى فى تلك البقعة > 
كما انى لا أرى سببا فى الاشادة به اذ ان اكثرية المعتمدين الببياسيين 
الفين اتصلوا به قد تأثروا بشخصيته . 
غير أن الفنستون كان يختلف فى الراى مع واردن حول الطابع ال قت 
للمعاهدة فقد عكف على حرااسة الوثائق الخاصة بالعاهدة »© وللتاكد من 
ن الغرض من ابرامها هو أن تصبح اتفاقا دائما والشو تنا » فلم اذن 
فصت المعاهدة فی بنودها على عملنات انقاذ' لسن البرنطانية التى تتحطم 


)١(‏ المحاد نات #المجا دي e 1 lh CL‏ فی 
AVIA‏ محضر ٠ MAVI e‏ ۰ 


ع 


على حلاود: سؤاخل عمان وآقامة مركز ستجارى لشركة الهئذ الشرقية فى 
ندر عباس ؟ وعلى كل فقد كان واضخحة من. التحفظات التى أبداها والد 
السيد سعيد عند ابرام المعاهددة هو احتمال تورطه فى حرب مع الفرنسيين 
,وآن. عبارة الأصدقاء والأعداء الواردة فى المساهدة كانت محرد عبارة مكملة 
.ولا تعنى عقند حلف هجومى أو دفاعى بين الطرفين . على أن الحكومة 
'لبريطانية لم تكن ملتزمة بموجب تلك المعاهدة بمساعدة السيد سعيد ضد 
معارضيه وقد تم ايضاح هذه النقطة للسيد سعيد فى مئاسبات كثيرة وعلى 
الخصوص فى عام ۱۸١١ > 1۸١١ > 1۸١١‏ وبالمثل لم يكن من حق الحكومة 
..البريطانية مساعدة خصوم الف س وان لطر ت من اط اف ااه 
كان ملتزما بمو قف الحياد من الحرب التى قد تنشب بين الاطراف الأخرى» 
وبالتالى لم يكن الفنتئون فى وضع يسمح له بمنع السيد سعيد ويخاصة 
٠‏ القواشم من شن الخروب عليه فى البحر » لأنها لو فرضت مثل هذا الحظر 
. غللى القؤأسنم الذين تكمن قوتهم اساسا فى امكانياتهم البحرية لوضعهم تحت 
ذخمة جيزائهم الاقؤئ عسكرنا وعلى الأخص بئى باس حلفاء السيد سعيد 
ان سشتمدذون قوتهم من ممتلكاتهم الاقليمية ومنارتباطاتهم بالقبائل البدوية 


٠. )١( كالمناصير والعوامر‎ 


قئ قبراير ١811‏ كلف الكولونيل ستانومن بابلاغ هذا المزقف للسيد 
صعيد كما طلب اليه أن ول صرت الت رن 
لبط O E‏ زة فی طربقه 
اذا حاول تحقيق تلك المطالب بطرقه الخاصة وأن الثىء الْذى تود ألن توجه 


(1) المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸١‏ مجلد > رقم ۷ 
فى ١851/15/16‏ محضر الفنستون ۱۸۲٩/۱/۲۰‏ ۰ 


اه 1 م 


نظره اليه هو أن المصالح المشتركة للدولتين هى فى استتياب الآمن فى 
الخليج ووضع نهاية دائمة لأعمال القرصئة © وعلى ضوء تلك الاعتبارات فقه. 
كان بهم الدولتين ان نتحاشيا أى عمل من شأنه أن يعكر صفو الآمن, فى 
الخليج > وأن .تكونا على استعداد للقيام بعمل مشترك ضد آی دولة تحاوقي 
احياء اعمال القرصنة »> وقد أبلغ ستانوس هذه الرسالة الى السيد ا 
فى شهر ابربل: 18553 بعد عودته من أجازتم فى الهند » وعلى حين لم يكن 
للسيد سعيد مغر من قبول وجهة,نظر إلفنستون فى الاثفاقية آلا أنه عاد 
نكشف عن موقفه الحفيقى عندما رفض مقترحات الحاكم حول تصبر فاته 
المقبلة » وفى شهر مابو أعلن السيد سعيد. الحرب على حاكم بوشهر الشيج 
عبذ الرسول خان بحجة ان الشيخ عبد الرسول قد.طعن فيه امام محكمة 
شیراز بهدف مئع زواجه من احدی شقيقات امير شيراز لكى يتزوجها 


وفى اواخر شهر. يوليو .ظهن السيد سعيد على راس اسطوله ,امام 
| مديئة بوشهر غير أن عبد الرسول خان كان متفيبا عن البلاد فى رحلة لتادية 
فريضة. الحج © فأبحر سعيد الى البصرة ليصفى حسابه مع داود باشا 
. والى بغداد ».بعد أن ادعی آآن داود باشا لم لوم بتسلايد الزكاة السنونق 
أسقط مقابل المساعدة التى قدمتها مسقط لتركيا فى عهد احمد بن سعيفا 
جد السيد سعيد وقت حصار البصرة فى عام هلالا( ب 1۷۷1 » وعندما 
اعلن السيد سعيد عن اعتزامه قرض حصا على البصرة عرض عليه 
استانوس خدمات الكابتن روبرت تايلور المقيم البريطانى فى البصرة لحلا 
النزاع » ولكن بعد أن صرح داود باشا أنه لن يدفع أى شىء للسيد سعيد لعدم 
احقيته فى ذلك قرى تايلور وستانوس الانسحاب من الوساطة غير ان 
الان الان رة E SEE ai‏ عل 


كك 
تلبيتة لطلبات السيد سعين فرفع اللحصار عن المدينة فى شهر.نو فمير (41 وق 
“هذه الاثناء نجح السيد سعيذ فى شهر سبثمبر فى اعتقال عبد الرسول خان 
بالقرب من جزيرة قشم »© وكان عبد الرسول عائدا من مكة 6 فاخذه أسيرا 
هو وسفينته »4 وفى شهر مايو 1١811‏ أفرج عنه مقابل دفع فدية مقد'رها 
٠‏ الف ريال تمسوى 4 ثم بعد شهرين توج الشيد سعيد من شقيقة امبر 
شيران (؟) وفى نهابة ذلك العام أبحن السيد سنعيد الى افريقيا على رأس 
قوة من ١١‏ سفيئلة و ..؟١!‏ جندى لفمع ثورة المزاريع فى' ممباسا (9) . 


لقد كان الهدف من الزواج بشقيقة حسين على ميرزا. هو تحسين 

' غلاقة السيد سعيد بأمير شيران. » وهِى العلاقة.التى.تصدعت خلال السئوات 
الازبع السابقة » كما كان لها. هدف آخر أيغبا وهو إتمهيد الطريق لاحتلال 
ار ا اق تس ن مرا هد قشل فن الخضول :على ازاف 
بريطانى بمطالبه فى البحرین عام ۱۸۲۲ فقد حاول فى عام ۱۸۲١‏ الاستعانة 
بکل من سلطان بن" صقر والسيف منعيد'للقيام بهجؤم مشترك على الجزيرة؛ 
وبما عرف عن أمير شيراذ من ا مناورات فك اول اس الى السية تتشي 
وه الى زيارة بندر عباس للاجتماع فز کی خان رئيس وزراثه بيئما أرسل 
مبعوثا آخر الى سلطان بن صقر برسالة يمْتّحه فيهنا ارقبة دریا بیجن ۰ای 
« القائد الأعلئ للاسطول » ويطلب مسناعلاثه' قى طرد حامية السيد سعيد 


1 )1 سجلٍ الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ١٠‏ من الحاګم 
. الى مجلس ادارة الشركة 1 |( دقم ) الادارة السياسية ) . 
| (1) مختارات حكومة بومباى مجلد 16 صٍ 116 115 » لمحة تاريخية 
لحكومة مسقط 1۸1۹ ۱۸۴۱ تأليئف هئل . 
() افريقيا الشرقية وغزاتها تأليف كوبلند ص ۲۷۲ 9# . 


Worn 


a 


.وواليه من كل من .بندن عباس وجزيرة قشم » وربما پکون خنسين على ميرزا 
قد اسمتهدف. من هذه الخطوة وخود قوات سعيك فی»ءبندر عباس ارغامه 
على الاشتراك فى مهاجمة البحزنن 'ثم اذا تحقق ذلك يعود بتماطله فى اعادة 
:بنج عباس اليه كوسيلة ,للضغط عليه بالانسحاب 'من' البحرين » بعد ان 

: يختلها الفرس » وعلى أى“''خال فقد وضل السيب شعيد الى بندن عباس قبل 
وصول الفرس » ؤاستطاع أن يكب ؤكى: خان: الى صتنفه مقابل وعد بدفع 
الف تومان ابجارا اضنافيًا على مدى السنتين القادمتين ٠ )١(‏ 


عندما وصل أخير الإامرة الى: السلطات النرديطانية فى الهند كلغت 
' ؟لقائم ‏ بالأغمال البريطانى فى طهرنان .بان يطلب.من. حكومة فارس. الامتناع عن 
'اى عمل قد يعكر الامن فى ,الخليج؛ وان أى محاولة لاحياء أعمال القرصنة. فى . 
النطقة سوف يرغم .حكومة. بؤمباى الى انشاء قاعلاة عسكرية لها فى الخليج 
' ولكن قبل أن يُتسلم القائم بأعمال الممثلية البريطانية فى الخليج » الذى عين 
بعد وفاة مکلوید هو الكابتن اتش هاردى » وكان 'الملكوز قد سبق أن ؤجه 
| رسالة الى زكى خان يذكره فيها بأن آل خليفة شبيوخ البحرين احد الأطراف 
الوقعة على المعاهدة, وینصبحه بان ل بېدا بای أعمال إعسكرية ضد ا 
عبل أن يطلع حكومة بومباى على ما ينوى عليه . 


وعندما علم الفنستون بالاجراء الذى قام به هاردى خشى أن يؤدى ذلك 
لى اثارة مشكلة البحرين من 'جديد م ولذلكه فقد كلف ستانوسن عند تعيينه 


بأن يعمل كل ما.فى وسعه لتسوبة هذه المشكلة :. وقلا زرار' ستانوس شيراز 


(1) سنجل الرسائل السياسية لكر بومباى مجلد 1 من الحاكم 


الى مجلس ادارة الشركة 1A11/1/16‏ رقم ١‏ الادارة السياسية : 


47 اح 

فى اللصف الأخير من عام 1855 وهناك عرف عن التعاون بين السيد سعيد 
وا یراک وان قو منج ا کیال و ا ن الا علي وك ان 
الغادر: بوشنهر الى البحرين تحت قيادة حسنين على ميرزا نفسه وقال 
لستانوس بأنه اذا كان _يرغب' فى الاشتراك فى الجملة فعليه أن 'يقوم بتو فير 
دفن النقل وتحذير شيوخ آل خليفة بألا بتوقعوا أى مساعدة بريطانية لهم 
فى الدفاع عن بلادهم » وقد انجاب المقيم بان الحكومة البريطانية لا تعتبر 
نفسها ملزمة بحماية البحرين من أى عدوان »© وأنه يمكن للأمير ان يطمئن 
بأن بريطانيا سوف تلتزم الحياد التام فى هذا النزاع . غير أن هذا لم يكن 
الرد الذى كان يتوقعه حسين على ميرزا فبدون وجود سفن كافية للنقل 
فان الأمير لم يكن يستطيع ان يرفع اصبعا واحدا ضد البحزين . وآن 
الحديث المتداول 'عن' تعاون السيد سعيد'فى تلك الحملة لم يكن اكثر من 
ستار (1) وعلى"أى حال فقد كان ستانوس متأكدا “من أن هذه الحملة كغيرها 
من الحملات السابقة لن تتحرك من مكانها » وبأنه لم تكن هناك رفية جدية 
منذ البداية للقيآم بها . ()) . 


وقد اثبتت الأحذاث صْدق تنبّات نستانؤس » اذ لم تذع أى أخبار 


ین لی عو ا من وره ن الرن اس فعا ف امن اغا ا ا 





)١( ٠‏ قام اليس ميد فأمر بابداع ؤكيله' فى بثدر عباس السجن 
فى قلعة الجلالى التئ بقى فيها الى أن توفى هناك ( انظر سجل الرسائل 
اللسياسية الكومة يومباى مجلد" .1 من الختا الى مجلين اذارة 
الشركة ١851/6/15‏ . ( رقم ه الادارة السيساسية ) ,. 

- (؟) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 8 من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشيركة ؟//٠٠۱۸‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


س 14س 
فحسب وانما للسنوات المقبلة أيضا ولم يكن الحظر على البحرين ينطلق من 
شيراز وانما کان ينطلق من مقط وود ذلك اعتعقاد واردن من أن الامن 
قالخليجلن يستنب مالم يوضع حد لاطماع السيد سعيد چ 


وف عام ٥‏ توق الشيج سليمان بن أحمد شقيق عبد الله 


وشريكه فى الحكم ولقد برهن عبد الله الذى كان الحاكم الأوحد للجزيرة 
أنه ينوى الاحتفاظ بالحكم بء بينما اتجه آبناء سليمان يطلبون المدد من 


السيد سعيد للاطاحة بميد الله واحتلال المركز الذى كان لوالدهم . وعلى 
الرغم من ان السيد سعيد تبئى طلبهم لفترة من الوقت » الا اقه عاك 
قتنصل عندما اخطره الفنستون بآن السلظات البريطانية 'فى الهند سوف 
تنظر الى آى تدخل من جانبه فى شئون البحرين على النحو الذى يخسل. 
بالامن فى منطقة الخليج باستياء شديد وقد بطلت حجة سعيد فى التدخل 
بعد أن حقق عبد الله مصالحه مع الجال سليمان بعد أن قبئل اشراك 
احدهما فى الحكم وهو خليفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة > وبعد 
أن بذل هو واأعضام مجلس ادارة الشركة قصارى جهدهم للتنصل 
من تحالفهم مع مسقط »© وانهم تحملوا تبعة ذلك التنصل وان هذا 
السوّال لا يمكن الأجابة عليه نظرا لان الفنستون قد !حيلء على المعاض. 
فى ذلك الوقت سم 


وعندما واجه خلفه مالكولم وضعا اكثر خطورة وجد أنه لا يستطيع 
ان يفعل شيئًا لوقف السيفا سعيد بستبب القرارات السابقة حول 
السياسة البريطاقية - 
فى صيف ۱۸۲۸ انتشرت اشاعات فى الخليج عن قرب قيام 
السيد سعيد بهجوم شامل على البحرين »© ولكن السيد سعيد نفى هذا 
(4؟ - بريطانيا والخلييج ) 


Ve‏ ي 


الخبر عندما سثل عنه وقام بارسال هدايا الى الشيخ عبد الله بن حمد 
اتفتيت تلك الإشضاعة © غير أن عيب الله ل راتحت سك 
وطلب من المقيم البريطانى الكابتن ديفيد ويلسون الذى حل محل ستانوس, 
سنة 1۸۲۷ ”ان بتدخل» وعلىالرغم من أن المقيم لم يتمكن مناجابة عبد الله الى 
طلبه الا انه بعث برسالة الى طحئون بن شخبوط شيخ دبى »© الذى قيل أنه 
كان هو الآخر يقوم باستعدادات .شبه عسكرية )2 بنصحه فیها بعدم الثورط ف . 
النزاع حتى لا ينضم القواسم الى العتوب . الا أن الشيخ طحئون تجساهل 
انصيحة اقيم فى شهر افسطس بعد أن أعلن سبعيد الحرب على البحرين » وق 
شهر سبتمبر ابحر من .مسقط الى رابى ظبى »> وهناك إنضم اليه طحنون بفر قة. 
من بنى باس .وبعض القبائل الاخرى » ووصل الأسطول المشترك الى ساحل 
الببحرين فى نهاية أكتوبر » وبدأً فى فرض الحصار على قلعة المنامة ٤‏ وفى اليو £ 
السادس من نوفمبر قصفت المنامة وهوجمت جزيرة مستره على بعد نحو 
نصف ميل على الجانب الشرقى للساحل . وكان سعيد يعتزم شن هجوم مباشى 
على المنامة بعد ايام قليلة » غير أن بنى ياس قاموا يوم 4 نوفمبر بالهجوم على 
الجفير الواقعة على الساحل الشرقى ٠ 0y‏ 


وقبل أن يتمكن السيد سعيد من طلب غوذتهم كان.العتوب قد شنو 
.عنيهم هجوما كاسحا » ثم توجه السيد سعيد الى البر بمّن 'معه من القوات» 
فى.محاولة لانقاذهم ولكنه اضطر الى الانسحاب ثائية الى البحر لينجو بنفسه 
من الموت . وقد دب الفرع فى قوات السيد سعيد من هول الكارثة التى لحقت 
برجالهم على الشاطىء فاسرعوا عائدين الى سفنهم بعد إن فقدوا سفينتين > 
وباارغم من الخسائر التى متى بها السيد سعيد فى الجفير وتقدر ب ٠٠١‏ رجل > 





. راس الجفير بروز يقع على بعد قليل الى الشرق‎ )١( 


س ۷1 س 


كما ذكر ». فقد واصل حصاره للمنامة وإخذ يعيد تنظيم, قواته لمعاودة الهجوم 
على العتوب غير أن ظهور وباء الكوليرا بين أفراد جيشه وخوفه من ظهور وباء 
الكوليرا بين أفراد جيشه وخوفه من أن يخونه بعض الصاره قرر رفع 
الحصار والعودة الى مسقط. )١(‏ بده 


وقد طلب عبد الله شيخ البحرين من المقيم البريطائى تعويضات عن 
الاعتداء الذى وقع عليه وذكره بان اشستزاك طخئون بن شخنوط: فى الهجوم 
بتعارض: مع البند الرابع للمعاهدة العامة التى تحظر على الأطراف المشتركة 
ان تعتدى على بعضها البعض :. 


ولكن gl,‏ انه لمن الخ بكي اام قرار مالكولم الذى 
كان قد صدي فى بداية الصراع بين البحرين ومسلقط © بوجوب الترام 
البر بطانيين بمبدا عدم التدخل فى الاشتباكات البحرية بين دول الخليج وأوضح 
د ألله. بأن البند الرابع للمعاهدة ينطبق على حروب القرصنة فقط ٠‏ واتخذ 
عبد الله 00 ويلسون ذربعة لشن حملة انتقام على مسقط وابو ظبى فأرسل 
سبع سفن حربية الى الخليج سنة 1١815‏ لهاجمة سفن مسقط وبنى باس ٠‏ 
وبمد ان ببس الأسطول البحرينى من .العثور على إى سفن المسقط وبنى ياس 
عند فلن اعد السفن التابعة مرياط على الساحل الجنوبى الشرقى لشسبه 
الجزيرة ونهب حمولتها واعتراض اسطول للقراصنة سلقينتين من السفن التابعة 
لمسقط وقاموا.بنهبها ٠‏ وقد اعتبر ذلك عملا سافرا من اعمال القرصنة» وعندما 
علم به ويلسون بعث بطرادين الى البحرين مع طلب باعادة البضائع المنهوبة ودع 





)١(‏ مختارات بومبى مجلد ۲۲ ص 191/195 » و (لمحة تاربخية لحكومة 
مسقط 1419.4 181 ) و.« دليل.الخليج..» تاليف لوريمر قصل / ١‏ 
ص A91 ۸٥۲‏ ٭+» 


ب ۷ س 


تعويض لأاصحاب السفن المعتدى عليها فاضطر عبد الله الى الاذعان لطلب المقيم 
بسبب ما اساقرت عنه العملية من نتائج مؤّسفة . ۰ 


هذا الحادث أقنع حكومة بومباى باحتحال وقوع أعمال جديدة من اعمال 
القرصنة فيما لى استمر العداء بين مسقط والبحرين ولهذا طلب الى ويللسون 
فى شهر مايو 1819 بأن يتوسط بين الأطراف المتنائرعة لحل المشاكل بيتهما 
سلميا. وقد بذل ويلسون اقصى ما فى وسعه غير ان جهوده تعثرت يسبب اصرار 
عبد الله على أن تلتزم الحكومة البريطانية بحماية الاطراف المعنية وبالرغم من 
الحاح سعيد على التزام بريطانيا بحماية الاتفاق الا آن ويلسون لم يكن يملك 
الخروج على سياسة هدم التدخل التى وضع أسسها كل من الفنستون ومالكولم 
كما تبين ايضا بان تقديم ضمانات عن الاتفاقات التى تعقد بين أقطار المنطقة 
تلاقى معارضة بين دول الخليج لانها تدفع بالحكومة البريطانية الى التدخل 
تطرف فى قضابا ظالة بطبيعتها )١(‏ وكنتيحة لذلك قرر وبلسون الانسحاب 
من الوساطة »؛ ولما كانت مطالب عبد الله غير معقولة فقد اقترح ويلسون على 
مالكولم أن تسحب الحكومة البريطانية سفن الحراسة من منطقة مصايد الولو 
والتى تقرر أن ترابط فيها فى أشهر الصيف» وقد وافقه مالكولم علىذلك © وتم 
سحب الوحدات فى موسم 4 »© وقد حل السلام آخيرا بين الأطراف 
المتصارعة فى ديسمبر من عام 1819 عن طريق وساطة شيخ بوشهر » واحتوى 
الاتفاق على عدم تدخل آى من الأطراف فى شئون الطرف الآخر » وعلى أن 


بتئازل السيد سعيد عن الزكاة التى كانت تدفعها له البحرين ؛ وقد حصل 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السياسية حلقة /لم؟ مجلد ؛ رقم 9" فى 
۷ من وبلستون الى جى ... موريس ( سكرتير الحاكم ) يوليق ۱۸۲۰ 


۷۷ ب 


السيد سعيد على شروط افضل من الشروط التى سبق أن اقترحهسا 
أويلسون ».مما ادى بالمقيم البريطانى الى أن يعلق على ذلك الاتفاق بقوله » أن 
الوساطة البريطانية قد نسيبت فى اطالة أمد الصراعات بين هذه الدول » أكثر 
مما أدت الى اتهائها )١(‏ على ان فشل السيد سعيد فى البحرين قد ترك آثارا 
عكسية عليه فهو ان لم يكن قد تخلص من عقدة السيطرة على البحرين فانه على 
الأقل قد تلقى درسا لن ينساه نتيجة لحملته على البحرين ولكى بعوض سعيد 
الفشل الذى منى به فى البحرين وجه اهتمامه الى ممتلكاته فى افريقيا » وكان 
التمرد الذى وقع فى ممياسة ضده نذيرا بفقده لتلك البقعة أيضا ©» ومن هنا 
أخذ يفكر فى اعتزال الحكم منذ بداية عام 1811 ليعيش بقية حيساته فى 
مستعمراته الافريقية وبالتالى أصبحت هذه المنطقة شغله الشاغل حتى أنه كان 
بقفى معظم أوقاته فى زنجبار الا أن غيباته الطويلة عن عمان بعد 1851 
أضعفت سيطرته على البلاد وشجعت زعماء القبائل المعارضة على تحدى سلطته 
الى درجة أنها حرضت القواسم ثم الوهابيين على الاعتداء على عمان »*: 

اما الأسلوب الذى اتبعه السيد سعيد فى مواحهة هذه التحديات فهو 
تهديد تلك القبائل التى بفيد فيها التهديد » ومما طلة الوهابيين بغية ابعادهم 
عن عمان والاستمانة بحلفائه بنى ياس فى كبح جماح القواسم ٠‏ 


ان الصراع على التفوق والسيطرة بين هذه القوى المتصارعة كان المسمة 
البارزة التى طبعت ناريخ ساحل ال عدا سه 1۸1۹ حتی سنة ۱۸٥‏ 
وهو صراع كانت نتیجته استنزاف قوى جميع الاطراف الشعركة فيه وتضوب 


)١(‏ من وبلسون الى موريس ولیو .187 انظر كذلك مختارات بومباى 
مجلد ۲٤‏ ص ۱۹۷ 198 (لمحة تاريخية لحكومة مسقط ) 1419 1۸١١‏ 


اعداد هنل ودليل الخليج اعداد لورمر قصل واحد ص ٥ ٥١‏ ٭ 


س 77078 اسه 
مواردها.وامكانياتها الاقتصادية والبشرية فضلا عن تعريض أمن المنطقة للتهديد 
والخطر » كما امتد ذلك الصراع الى الناطق البحرية مما عرض تجارة النطقة 
الجثوبية من الخليج للخطر .م 


وعلى الرقم من أن سياسة الحياة التى انتهجتها الحكومة البريطانية ازاء 
الصراعات البحرية بين قبائل المنطقة وهى السياسة التى شرعها الفنستون 
وصادق عليها مالكولم كانت تحتم على حكومة بومباى أن تقف بمعزل عن تلك 
الصراعات منذ عام 1815 » الا أنه قد تعذر وضع تلك السياسة موضع 
التنفيذ . 


ولو ان البربطانيين مارسوا تلك السسياسة لما استطاعوا حماية السفن 
البرتطانية العاملة فى هذه المتغلقة(١)‏ أو المحافظة على الكيان الاقليمى والسياسى 
أمظ باعتبارها عنصر استقرار بالنسبة لأمن الخليج ؛ وفى آوائل عام 1۸۹ 





(1) بعد أن تورط بحارة السفينة البربطانية لمشادة فى .الشارفة فى 
تهر بونيه عام ۱۸۲۹ عندما حاول بعض أقراد قبيلة القواسم الاستيلاء على 
بعض الاسلحة والمؤن من السيفيئة والتى كانت متجهة من مسقط الى ابوظبى 
اللتين كانتا محاصرتين من جانب القواسم قررت حكومة بومباى بأن تصادق 
على تصاريح السقر للسفن التابعة لها مع تقييدها بآن ترسو فى موانى مسقط 
و صحار والبصرة وبوشهي .ققط وبالرغم من أن الحكومة العليا كانت تقدر دوافع 
السلطات فى بومبائ الى اتخاذ هذا الاجراء فقد قررت فنع ذلك على ساس 
ان السفن البريطانية غير مطلوب متها أن تتزود بهذه التصاريح لزيارة الموانى 
للدول المتحالفة مع بريطانيا باستثناء الصين حيث كانت الشركة تمارس 
أعمالها . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاكتفاء بمطالية ربابنة السفن 

' البريطانية التى تزور موانى الخليج بان تحصل على موافقة المقيم السيابى- 


أ[ 0ل 
حذر ويلسون مالكولم بان الخطر قد بحيق بالسياسة البريطانية المتبعة فى 
المنطقة اذا ما تصدع مركز السبيد سعيد كنتيجة لهزيمته على بد آل خليفة » 
وقد وافقه مالكولم على رايه وكتب اليه يقول : انه مهما ارتكب هذا الأمير من 
أخطاء لتحفيق اطماعه التوسعية »© ومهما كان التدخل فى الصراعات البحرية 
القائمة بينه وبين بعض زعماء منطقة الخليج غير مضمون النتائج » فليس من, 
الحكمة أن تسسمح لنفوذ هذا الأمير ودولته الصغيرة الموالية أن تتحطم لكى تحل 
محلها مجموعة من الدول الأخرى »© ولو حدث شىء من هذا فسيكون له آثار 
ضارة لحليف نا لا نزال نستمد منه العون فى تأمين المصالح التجارية للهند 
البربطانية > تلك المصالح التى كان والد هذا الأمير من المدافعين عنها والعاملين 
فى سبيل ننميتها . وان الزعماء الذين جعلتهم الظروف بتألبون ضده قد 


سا رفضت تلك السفن نصائح المقيم فعليها الا تنتظر اى مساعدة منها فيما لو 
تعر ضت بعك ذلك لآأى صعوبات تجترضها فى المنطقة . 


للاطلا ع على حادث السفيئة.سمبرى انظر «مختارات حكومة بومباى» 
مجلد ۲۲ ص ۲۲۲ الى ۳۲۲ وكتاب هنل « نبذه تاريخية عن القواسم »© 
۱۸۳١ _ ٩۹‏ والمراسلات المتعلقة بالمو ضوع محادثات بومباى السياسية 
حلقة لم مجلد 5١‏ رقم ٠۰‏ فى ۱۸۲۰/۲/۱۰ من ویلسون الى مورسس 
انسكرتير الأول لحكومة بومبای ۱۸۳۰/۱۲/۲۲ مجلد ٤‏ رقم ۱۷ فى 
۲ من جورج سونتن ( سكرتير الحاكم العام ) الى موريس 
۱۸/۳/١‏ وسجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ من مجلس 


:اللحاكم العام الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۴١/١۱/١١‏ ارقم ۷ الادارة 
السياسية ) ٠:‏ 


ب ۷1 ب 


مستغلون الفرصة التى قد تحتقها لهم تلك النجاحات لممارسة القرصنة 


٠‏ بعد وقت قليل تعرضت آرء مالكولم للاختبار » ففى شهر ديسمبر من 
عام 1855 قام السيد سعيد بمحاولة غير موفققة لضم ظفار فى أعقاب وفاة محمد 
عقيل الذى كان بحكمها فى ذلك الوقت © وقد ابحر السيد سعيد الى افريقيا 
الشرقية لقمع ثورة أهالى ممياسا وقبل سفره حاول ان يتخ الاحتياطات 
تلعدم قيام أى تمرد ضد حكمه فى عمان فأودع ابن عمه هلال بن محمد أقوى 
زعماء القبائل الرئيسية فئ عمان وؤالى السويق السجن بقلعة الجلالى ٤‏ ولكنه 
ما كاد يغادر البلاد حتى قامت شقيقة هلال السيدة خوخة بالاستيلاء على 
'السويق وتحريض القبائل على التحرك لاطلاق مبراح شقيقها . وقد استغل 
السيد حمود بن عزان زعيم الركن الأصغر لآل بوسعيد الفرصة فأعلن نفسه 
حاكما على صحار التى كان يعتبرها الاقطاعية الوراثية لعائلته قبل أن يستولى 
عليها السيد سعيد قبل وفاة عزان بن قيس. والدر+السيلز. حمود سنة 2(1816) 
ولم يستطع السيد محمد بن سالم ابن أخ السيد سعيد والذى عيئه نالبا 
,عنه قمع ذلك التمرد »> فبعث برسالة عاجلة الى ويلسون واخرى الى مالكولم 
مباشرة بطلب فيهما مساعدته » وكان اول مه طرأ على ذهن ويلسون هو أن 


القواسم قد يستغلون الوضع لاجتياح عمان والاعتداء على السفن العمانية » 





)١(‏ ملخص لرسائل الخليج ص ۱۸١‏ › من سكرتير حكومة بومباى الى 
'المقيم السياسى البریطانی فی ۱۸۴۹/۷/۱ . 
(۲) عزان بن قيس ہو ابن قیس بن احمد واحد انجال مؤسس أسرة آل 


س 1/97 ل 


ولهذا أوعز الى الطراد افريئيس بالتوجه الى ساحل القرصنة فى أوائل شهر 
هبراير سنة .1417 ومعه رسالة موجهة الى سبلطان بن صقر وغيره من شيوخ 
انشاحل يحذرهم فيها من الاعتداء على عمان أو السفن العمانية وبعد أن سلم . 
الطراد الرسائل الى زعماء الساحل توجه الى مسقط لتدعيم موقف السسيد 
محمد بن سالم(١)‏ وقد اثنى مالكولم على التحرك الغورى لوبلسون وعلى الأخص 
أنه قد جاء بالغاية المنشودة دون أن يؤدى الى الخروج على السسسياسة 
الملرسومة » وهى التمسك بسياسة الحياد وعدم التدخل الا فى الحالات الهامة 
وبطربقة فعالة ,, كذلك. كلف مالكولم ويلسون بأن يحذر حمود بن عزان بوجوب 
احترام سلطة السيفد مبعيد وبأن بيقى طرادات الوحدة فى حالة اسستعداد 
الدفاع عن مسقط اذا اقتضت الغبرورة . 


وفى 1 مايو 1451 هات السيد سعيد من أقريقيا وبعد أن فشل تى 
استرداد ممباسا من المزاريع ولم بعرب عن شكره لويلسون على المسناعدة التى 
قدمها دعما للحكم اثنام غيبته » وائما على العكس من ذلك فقد حاول ان يقلل 
من خطورة الأحداث التى وقعت فى البلاد خلال سففره » وطلب الى الطراد 
افريتس بالسفر كما أعرب عن'استيائه الى المقيم البريطانى حول الأوضاع 
السيئة التى وصلث اليها البلاد (؟) ومهما كان شعور السيد سعيد. فى تلك 
'اللحظة فمن المحتمل على أى حال أن بكون استياؤه من وبلسون نتيجة الاحراج 
الذى وقع فيه بعد ان انكشف ضعف مركزه من وجود الطراد البريطب فى د 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ۱۳۹۸ مجموعة رقم .2011 من 
وبلسون الى توريسن 1870/15/56 ٠.‏ 
(؟) المحادثئات السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۷ مجلد > رقم ١٣ے‏ 


1.۰/11۲ من وبلسون الى وريس ۱۸۳۰/۸/۴۱ + 


۷۸ سا 


ميناء مسقط ‏ فان الحقيقة التى لاشضك فيها أن نفوذه فى عمان قد تدهور 
كثير! » وان الهزائم التى من بها فى البحرين وممباسا قد هزت القوة التى 
كانت ترتكز عليها دعائم حكمه وعلى العكس من الامام أحمد بن سعيد وائمة 
أليعاربة الذين كانوا ستمدون سلطتهم أساسا من تحالفهم مع القبائل الداخلية 
فقد كان السيد سعيد مثل والده سنلطان بن أحمد يعتمد فى حكمه أساسا على 
التجارة والأعمال التجارية » وكان يعتمد بالتالى فى سلطته على موارده التجارية 
والملاحية » وف عام .147 اتسعت الفجوة بينه وبين القبائل الداخلية » ويعود 
ذلك فى مقام الأول الى تعيينه لولاة لم يكونوا يتمتعون بتآبيد كيار زعماء القبائل 
كذلك فان قضية دفع اموال الى شيخ آل بو فلاح فى أبو ظبى لقاء اشرافهم على 
مداخل الشمالية لعمان كان سياسة غير فعالة لدعم الحكم فى مسقط © ومع 
ذلك فقد كان السيد سعيد بفضل الجرى. وراء أوهام الفتوحات الخارجية بدلا 
من الاخطلاع بدهمة كعم :الكبان الداشلن لحك ٠ "٠‏ 


وقبل ان يغادر السيد سعيد الى افريقيا الشزقية فى ديسمير عام 1814 
ذكر لوبلسون بانه بنوى الذهاب الى مكة بعد تسوبة مشكلة ممباسا وانه 
سيتغيب عن البلاد لمدة ثلاثة سنوات » وعلى الرغم من انه عاد من أفريقيا فى 
شهر ماص .“18 الا إإنه ما كاد يصلى الى العاصمة حتى افلغ المقيم السياسى 
بأنه ينوى مساعدة #مير اقليم فارس على اخضاع الشيخ عبد الرسول حاكم 
بوشهر بفرض حصار على ميناء تلك المديئة » وبالرغم من أن ويلسون حاول 
أن بصده عن ذلك الاجراء الأحمق الا أنه فشل » وبقى سعيد متمسكا باذيال 
مغامراته » وقد تنبا ويلسون ايضا أنه فى حالة انهيار مركز السيد سعيد أمام 
"خصومه فى عمان كالوهابيين مثلا فمن المحتمل أن يلقل مقو الخكم الى زنجبار 


حيث سيظل هناك بعانق من تأليب الضمير الذى سيبه له سوء تقديره للأمؤر 


تلا 
فى السنوات الآخيرة )١(‏ :ولم يكشف شىء عن 'ضعف السيد سعيد كما كشف 
اخفاقه فى ازاحة حمود بن عزان عن صحار وغيرها من المناطق الواقعة على 
ساحل الباطنة التى استولى عليها حمود » وفى أواخر عام .189 'أرفم السيد 
سعيد على الاعتراف بحمود واليا على صحار مقابل زكاة سئوية قدرها ...لم 
ريال نمسوى يدفعها اليه » وعلى الرغم من أن السيد 'سغيد قد نقض هذا الاتفاق 
فی اواثل عام ۰ وقام بفرض حصار على صحار ققد بقى حمود متخصنا داخل 
المدينة وتمكن من انزال خسائر جسيمة بقوات السيد سعيد ثم جدد هذا 


وعلى اثر ذلك غادر السيد سعيد فى شهر ديسمبر الى الساحل الافريقی 
للقيام بمحاولة الخری لاخضاع ممباسا (۲) وکما حدث فی عام ۱۸۲۹ فقل 
اسفر غيابه عن عمان الى قيام ثورة فيها ؛ وكان أأول من رفع علم هذه التمرت 
هو السيد سعود بن على بن سيف والى بركا وابن أخ بدر بن سيف الذى كان 
سلف السيد سعيد فى النحكم » وكان سعود #حد الثالوث الذى أوكل٠السيه‏ 
سعيد اليه مقاليد الحكم فى السناطنة اثناء فيابه أما الاثنان اخران فكانا نجله 
الاكبر هلال والى السويق »© وابن آاخيه محم بن سألع والى مسقط »4 وقد 
قام سعود باعتقال ژمیلیه فی الخکم فى ابزبى علم "همل وزج بهما فى سجن 
ببركا . وقد استغل خمؤد بن عزآن الظاروف فقام بحصار الرستاق بالاشتراك 
مع هلال بن محمد الذى كان لاعتقال السيد سعيد له سبب فى التمرد السابق: .. 


5 1 المحادثات السسئياسية لحكومة بومباىئ حلقة /لم؟ مجلد )> رقم‎ )١( 

۳ اكثوبر 189.٠‏ من وبلمسون ألى مو زس بتأريخ ۳ افسظس Af:‏ : 

(؟) مختارات خكومة بومبای مجلد ۲۲ صُنفخة 1.؟ © 6.! وكتاب 
« نبذة تاربخية عن حكومة مسقط » ( ۱۸۱۹ - ۱۸۴١‏ ) تاليف 'هانيل . 


Ae س‎ 


وقد آمكن فك الحصار عن الرستاق بمساعدة محمد بن ناصر شيخ بنى جابر 
ومستشار السيد سعيد الذى حشد نحو . ١.‏ فرد من الغافرية لمهالجمة 
.انبلدة » وفى هذه الاثناء تولت شثون الحكم فى مسقط السيدة موزة بنت 
أحمد عمة السيد سعيد . وقد أظهرت هذه السيدة الشجاعة والطاعنة فى 
السن كفاءة وروحا أكثر من آقاربها الذكور وبعثت بنداء للمساعدة الى حاكم 
بومبای ایرل اوف کلیر والی المقیم البريطانى الجديد فى الخليج دی اى يلين 
الذى كان قد خلف ويلسون لتوه » وقد تحرك يلين بنفس السرية التى تحرك بها 
خلفه وبلسون قبل عامين قأوفد مساعده اللفتئانت هائيل الى مسقط مع 
طرادين هما تيجريس والفنستون كما كتب الى شيوخ القراصنة بحذرهم من 
“التدخل فى القتال الذائر فى عمان )١(‏ . 


0 غير أن ذلك التحذير وصل متآخرا فعند وصول هانيل الى باسيدو علم 
أن سلطان بن صفر تحرك عند أول سماعه بالامدادات فى عمان أرسل اسطوله 
إلى شبه جزيرة مسندم واحتل دبا وخور فكان على ساحل الشميلية شمال 
.صحار © كما كان راشد:ين حمد شيخ عجمان وأجد عملاء القواسم قد خرج 
هو الآخر بسفنه الحرببية الى البحر واستولى بالفعل على مجموعة من السفن 
العمانية وبعض سفن ساحل مكران »© أما هائيل فقد واصل رحلته بالطرادين 
من باسيدو الى مسقط وفى طريقه توقف فى كل من صحار وبركا حيث علم 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٠٠۴٠١‏ رقم ۷۲١‏ من السيدة 
موزة الى حكومة بومباى 8 ابريل ومن بلين الى نوريس 7 مايو سنة ۱۸۴١‏ ومن 
يلين الى هائيل بنفسى التاريخ انظر كذلك مجموعة بومباى المجلد ۲۲ ص 
۲ - 204 للفتئانت راى بى كامبل نبذفة تاريخية لحكومة مسقط 
۲ ب1 184 ... 


0 2 
هناك أن نجل السيد سعيد وابن أخيه قد أفرج عنهما بفضل جهود السيدة 
موزة بعد دفع فدية عنهما , وعند وصول هائيل الى مسقط يوم 1؟ مايو كان 
الثالوث الحاكم هناك فأخبروه بأن المرحلة الخطرة من التمرد قد انتهت » ومع 
ذلك فقد قرر هانيل أن بترك آحد الطرادين وهو الفنستون فى مسقط للدفاع 
عنها )١(‏ وحتى فى هذه المرة لم يعرب السيد سعيد عن تقديره للمساعدة التى 
قدمت اليه غير أن يلين تصور أن السيد سعيد لم يكن بقصد شيئًا من ذلك 
وحتى لو كان السيد سعيد قد تعمد ذلك فانه بعتبر المساعدة البريطانية له 


بعد ستة أعوام على تدمير ابراهيم باشا للدرعية مقر الوهابيين سنة 
۸ بقى المصريون مسسيطرين على نجد )١(‏ وعلى أى حال فقد كانت المعركة 
الفعلية على السلطة خلال هذه السنوات تدور بين الاحياء من الاسرة السعودية 


)١(‏ مختارات بومبای مجلد ۲١‏ ص ۲۲۹ ( نبذة تاريخية عن قبيلة القواسم 
العربية ) 14151 ۱۸٤٤‏ تاليف اللفتنانت ايه بى كمبل . 

(؟) (افريقيا الشرقية وغزاتها ص 74!؟ ) كوبلاند الفصل الثانى ص 21/54 
٠‏ فى تحديد تاريخ الثورة السعودية لسنة 1۸۲۸ وبذكر أيضا ان عودة 
السيد سعيد قد حسمت الموضوع وقد قام فولين بمسح الساحل الشرقى 
لافريقيا بناء على تعليمات من وزارة البحرية الفرنسية وكان على ظهر الفر قاطة 
دورسيدى سنة 1865 الى سنة 185/8 وتضم هذه الوثائق بيانا عن عملية المسح 
هذه ووصفا مفصلا للمسائل التاربخية وغيرها حول علاقة عمان بزنجبار وبعتبر 


غولين من اكثر المطلعين حول هذا الموضوع وأكثرهم صحة عن تاريخ هذه الفترة. 


AY — 


وزعماء .القبائل التى كانت. تعارضهم وفى أواخر عام 1815 أو بدابة عام )١(‏ 
٠‏ كان مشارى.بن سعود شقيق الامير السابق عبد الله هو المسيطر على. 
الدرعية ولم يدم حكمه الا بضعة أشهر وانتهى بظهور الرجل الذى كان 
يويد عودة السعوديين الى الحكم وهو تركى بن عبد الله حفيد.محمد بن سعود 
اول ,امیر اعتلی دست الحکم (۲) وابتداء من ۱۸۲۰ حتی سئة ۱۸۲۲ ظل تركى 
ن سرون وام ف اريو و دة اهاحر 
بانسحإب المصريين من الرباض فى شهر اكتوبر ۱۸۲۲ وخضوع معظم مناطق 
يد لتركى بعد ذلك © ومنف ذلك اليوم أصبحت الرياض التى لا تبعد الا 
بضع أميال الى الجنوب من الدرعية عاصمة السعوديين وقد أمضى سعود 
السنوات الخمس الأولى من نجاحه فى تثبيت حكمه لنجد » ولم يتمكن من 
الاستيلاء على الاحساء من شيوخ بنى خالد محمد وماجد العيار قبل خريف 
عام ۱۸۲۹ وقد نجح هو ونجله فيصل قى سحق مقاومة بنى خالد عبر 
سلسلة من المعارك انتهت بسقوط الهفوف والتاطق 'الساحلية خلال ربيع 
سنة ۱۸۳۰ (۲) . وبعد وقت قصير من استرجاع الوهابيين للأحساء بدات 


فى « دليل الخليج »4 فصل ١‏ ص۲۰۹۳ سنة ۱۸۱۹ یری فلبى فى مؤللئه 
« السعودية العربية 4 ص ١8١‏ على غرار ابن بشني أنه حدثت فى شبهر مارس 
A1‏ 0 : 
٠ ٠ 3 ١.3‏ 
(؟) لم يكن كما يذكر. كثرة من المؤرخين نجل الأمير عبد الله بن سعود الذى 

اعدم فى القسطنطينية سنة 1۸1۸ . 

.۲۸ = ١ (9؟) أفضل مرجع لهذه الأحداث هو كتاب تاريخ نجد جزء ؟ ص‎ ٠ 
تأليف ابن بشر الذى اعتمد عليه فلبى بعد حذف بعض المقاطيع فى مؤلفه ب‎ 


2 ۸۳ = 


نظهر آثاز ذلك على امتداد سواحل الجزيرة العربية وقد توقع راشد بن حمد 
شيخ عجمان الذى سر بتلك الأحداث أن تلك التطورات سوف تؤدى الى العودة 
الى القرصئة البحرية بتحربض من الوهابيين وانطلاقا من هذا التصور طلب 
المى تركى أن بعينه نائبا عنه فى المنطقة الساحلية » ولكنه كما يذكر لوريمر 
تسلم ردا قاترا على اقتراحه يفيد © بأن الأمير الوهابى يعتبر ») وسوف يظل 
بعتبر > سلطان مسقط وشيخ الشارقة الزعيمين الوحيدين لقبائل عمان › 
وكان تركى قد عقد العزم على أن لا بعيد أخطاء أسلافه من الأمراء » وكان 
كما: شار اللفتئانت هائيل المقيم البريطائى بالنيابة شخصا أكثر ثقافة من 
الأمراء السابقين » وانه كان متقيدا فى خطواته بمبادىء السياسة على 
العكس من الزعماء الوهابيين السابقين الذين كان حماسهم لنشر العقيدة 
الوهابية اكثر من حماسهم للحكم )١(‏ ولكى يوٌكد رفضه القاطع لمقترحات 
راشد بن حمد كلف شيخ عجمان فى منتصف سنة ۱۸۴١‏ بابلاغ حكومة 
بومباى رسالة منه يعبر. فيها عن رغبته فى اقامة علاقات ودية مع الحكومة 
البريطانية » وقد ردت الحكومة البريطانية عليه برسالة تبادله فيها نفس الرغبة 
وارسلتها اليه عن طريق المقيم. البريطانى فى الخليج . وعلى أية حال فقد 
ظل راشف بن حمد مصمما على العودة الى القرصنة سواء بتأبيد من الوهابيين 
أو بدونهم » وفى مستهل عام 1871 انتهز فرصة التمرد فى عمان فشن 


هجوما على سفن مسقط وقام بنهب بعض السغن التابعة لساحل مكرآن وسفينة 





ب « السعودية العربية » ص 118-145 كذلك انظر مختراات بومباى مجلد 
٤‏ ص 1۷ 44). ونبذة تاريخية عن قبيلة الوهابيين العربية 14414 - 
۳۱ ودليل الخليج تأليف لوريمر مجلد ١‏ ص ٠ 1١181.59‏ 


٠ 5956 مختارات بومباى مجلد ۲۲ ص‎ )١( 


— A = 


تابعة لكتش وقد قام اللفتنانت هانيل بزيارة الى ساحل الخليج فى بداية 
يوليو سنة ۱۸۴١‏ للحصول على تعويض لأصحاب السفن المتضررة » وعند 
وصوله الشارقة أبلغه حاكمها القاسمى سلطان بن صقر شيخ عجمان 
بأن راشد بن حمد لم بعد يخضع لسلطته »© وأنه على هاثيل أن يحصل على 
التعويض من راشد مباشرة » وقد وافق هانيل على ذلك وان كان قد لاقى 
صعوبات كثيرة فى محاولته )١(‏ ومما لاحظه هانيل فى مقابلته للشيخين أنهما 
كانا يختلفان فى مو قفيهما من دعوة الوهابيين الى الحكم وبخاصة من احتمال 
عودتهم الى غزو عمان مرة أخرى »© وعلى حين كان راشد برنحب بعودة النفوذ 
الوهابى بدون تحفظ كان سلطان يبدى مخاوفه من 'ذلك »©. وعلى الرغم من 
أنه كان بفضل وجود حليف قوى الى جانبه فى صراعه ضد آل .بو فلاح شيوخ 
ابوظبى غير أنه لم يكن يطمئن الى الوهابيين الأقوياء والى وجودهم على مقربة 
من حدوده » وكان سلطان فى شهر نوقمبر 1816 قد استفسر من الكولونيل 
ستانو س بشىء من اللباقة السياسية ما أذا كانت الحكومة البريطانية ستساعده 
فى الاحتفاظ باستقلاله لو استعاد الوهابيون نفوذهم السابق فى شبه الجزيرة» 
وبماذا برد عليهم لو انهم طلبوا أن ينضم اليهم للقيام بهجوم مشترك على مسقط» 
وقد اجابه ستانوس بأنه لو فكر فى اقامة علاقات مع الوهابيين فان البريطائيين 
لن بؤيدوه »> وقد يؤدى ذلك الى عودة أعمال القرصنة © كما أنه لن عقد 
آئاتفاقات معهم تهدد مركز السيد سعيد .فسوف يعتبر عمله مو قفا عدائياء 
وقد اكد الفنستون هذا الو قف حين ذكر بانه على الرغم من أن القيام باجراء 
ضبد الوهابيين لم يكن واردا طالما انهم يحصرون نشاطهم على البر الا أن 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٠٤۴١‏ رقم ١۷۲٦ء‏ من هانيل 


الی بلین ۱۸۳۲/۷/۳ ٠.‏ 


دا هخ - 


نحكومته لا.يمكنها أن تغض الطرف قى حالة وقوع“غزو لعمان كما أنها.لن 
نشجع مُثل هذه الأعمال العدوانية لعدم اعلان اهتمامها بهذا الأمر » ولم يثر 
سلطان بن صقر هذا الموضوع مزة.أخرى حتى شهر بوليو .181 عندما اقترح 
على المقيم البريطانى فى أعقاب اسستيلاء تركى بن عبد الله على الأحساء بأن 
.تسترك الحكومة البريطانية مع قبائل الشاحل الغربى فى وقف التوسع 
وهاي وفك ون اراج هذا وقيل له بان السياسة البريطانية فى الخليج 
وسلية على مكافحة القرصئة فحسب © ولا شان لها بالسياسات الداخلية 
لسكان المنطقة . وبعد فترة قصيرة تجددت مخاوف سلطان حول نوايا ر 
إن رفش الأمير الوهابى مقترحات رأشد بن حمد )١(‏ . : 
ولا كان تركى مشغولا باهتمامات اخرى فاته لم يفكر بعد فى الاهتمام 
يسواحل القرصنة »© ولكنه فى نهابة عام .181 دعا عبد الله بن أحمد حاكم 
البحرين الى الاعتراف بسلطته ودفع الزكاة بالاضافة الى دفع مبلغ ee‏ 
ریال نمساوی عن بعض الخيول التى تركها الوهابيون فى البحرين اله 
ابسحابهم كما انه طالب بتسليم قلعة الدمام التى كانت فى يد آل خليفة” فی 
ذلك الوقت الى بشير نجل رحمة بن جابر الذى اصبح احد صنائع الوهابيئين . 
وقد طلب عبد الله تأبيد البريطانيين فى رفضه لطلب الوهابيين »© ولكنه تلقى 
فس الجراب الذى تلقاه سلطان بن صقر سابقا » وفى عام .187 أوفد عبد الله 
مبعوثا خاصا لمفاوضة تركى © وتوص مل الجانئان الى اتفاق تعهد بموجبه 
عبد الله بالاعتراف بالأمير الوهابى كسلطة عليا وبأن يدفع له الزكاة القررة 


سا ی ا 


)١('‏ مختاروات و مبای مجلد .۰۲ ص ۹ 9 ۲2 50" لبذة تناريخية عن 
العواشم 1811 :161 اعداد هائيل ٠‏ 05 0 
Oge‏ 
(, 1 اال 2 


A1‏ سا 


مقابل ضمان الامير الوهابى للسبيادة الاقليمية لحاكم البحرين » وهكذا صرف 
النظو كما سبدو عن موضوع تسليم قلعة الدمام ؛ أما بشير بن رحمة بن جابر 
فقد عين مسولا عن الطاروت بدلا من القطيئف )١(‏ . 


كما اجرى السيد سميد اتصالا هو الآخر بتركى بعد احتلاله للأحساء 
يعرض عليه الخضوع لسلطته مقابل مساعدته فى الهجوم على البحرين (؟) 
ورغم إن تركى رفض العرض مفضلا ان يعالج موضوع البحرين لحسبابه 
الخاص الا ان ذلك قد أثار اهتمامه كدليل على عدم اكتراث السيد سعيدبمصلحة 
عمان كما ظهرت آدلة اخرى على هذا الموقف © فقبل عامين من ذلك التاريخ 
قامت قوة بقيادة عمر بن عو فيصان حاكم الأحساء بالاغارة على واحة البريمى 
ولم يعترض السيد سعيد أو يتحرك ضد الوهابيين . وفى سنة .185 غادر 
بعض المبعوثين العمانيين موفدين من بعض زعماء القبائل المعادية للسيد سعيد 
للاتصال بالامير تركى فى الاحساء (؟) كما كشفت حركات التمرد التى وقعت 
بعد ذلك عن ضعف مركز السيد سعيد بصورة أكثر . وهكذا اصبح الوواقت 


ملائما للانقضاض على عمان لانتزاع ما بمكن انتزاعه من الحاكم . وفى أوآاخر 





)١(‏ مختارات بومباى ص 58١‏ لبدة تاريخية عن قبيلة المتوب العربية. 
٩‏ ۱۸۳۱ ودلیل الخلیج « اعداد لوريمر مجلد ١‏ ص ۸01 ۸۵۷ . 

(۲) دليل الخليج مجلد ١‏ صفحة ۸٥٩٦‏ ۸۵۷ اعداد لوريمر . 

(۳) راجع « تاريخ نجد جزء ۲ صفحة ۲۸ تأليف أبن بشر » وعلى الرغم 
من ان هذا المؤرخ بحدد القبائل التى انضمت الى القائد الوهابى فقد يكون 
بعضها جاء من راشد بن حمد حاكم عجمان ومن الزعماء الآخرين ربما يكونون 


من امثال حمود لن عزان والى صضحان ٠.‏ 


AY - 


سنة ۱۸۴۲ أصدر الأمير تركى أمرا الى عمر بن عوفيصان لاعداد حملة 


ضد عمان .. 


زحف عمر بن عوفيصان من الأحساء بقوات قوامها ؟ آلاف رجل فى 
منتصف شهر ناير سنة 1۸۳۴ وبعد أن اجتاز منطقة الظفرة وصل الى واحة 
البريمى يوم 18 فبراير > وبمجرد وصوله احتل] القلعة الرئيسية قصر الخندق 
وبعد ذلك طالب القبائل المجاورة بدفع الزكاة وقد اشتمت القبائل من هذا 
الطلب آن الانضمام الى القائد الوهابى سوف يجلب لهم الغنائم » ولهذا 
التفوا حواه ©» كذلك زاره رسل من راشد بن حمد وسلطان بن صقر )١(‏ وكان 
ببدو أن عمر بن عو فيصان لم بكن على عجلة من امره ليتحرك ضد السسيه 
سعيد » ولهذا بعث برسل الى مسقط يؤكد له بأن مجيئّه الى عمان هو لمساعدة 
السيد سعيد على معارضيه (؟) لكن بن عوفيصان كان يخشى شيئًا واحدا » 
وهو ان بتعرض لهجوم من قبل طحنون بن شخبوط شيخ أبو ظبى الذى كان 
| فى وضع يسمح له بقطع خطوط مواصلاته مع الاحساء . غير أن طحئون بن 
شخبوط لقى هو الآخر نفس المصير الذى تعود أن يلقاه حكام آل بوفلاح » فغفى 
شهر ابريل من عام ۱۸۳۳ اغتاله شقيقاه خليفة وسلطان » ثم تولى خليفة بعد 





)١(‏ نفس المصدر صفحة 15 وملفات الممثلية البريطانية فى الخليج ومن 
وكيل الممثلية فى الشارقة الى المقيم لبريطانى ؟1 :ينابر » 16 24 )1 فبراير 
۳ . ا 

()) ملفات الممثلية البر بطانية فى الخليج الكتاب ۴۷ من الو كيل فى مسقط 
الى المقيم ۲ مارس 1۸۳۳ كذلك فانه لم بثردد بأن بثبادل الرسائل مع عدو 
«سعيد الاكبر ونعنى به حمود بن عزان وان بقبلع منه منحة مقدارها ..1 يال 


دمسوى ( نفس المصدر ) ٠‏ 


— FAA — 


ذلك المشيخة» غير أن آل بو فلاسه وهم أقوى الفئات فى قبائل بنى ياس رفضت 
الاعتراف بسلطته وهاجرت الى دبى الأمر الذى أضعف مركز خليفة كما أن 
خوفه من أن بواجه سخطا عاما نتيجة اغتياله للشيخ طحنون الذى كان بعد 
من أكفاً الحكام وأشجعهم قد اضطره للاذعان الى عمربن عو فيصان(١1).‏ وقد بدأ 
القئد الوهابى فى تشديد الضغط على السيد سعيد مطالبا بخضوعه لسلطة 
تركى بن عبد الله وبدفع الزكاة المقررة للأمير الوهابى . ولكن السيد سعيد 
كنتب فى شهر بوليو الى بلين المقيم البريطانى فى ذلك الوقت يذكره بأنه فى 
وضع خطير جدا وبأنه غير واثق فيما اذا كان يمكنه الصمود أمام عمر بن 
عو فيصان آم لا . ورغم تعاطف بلين مع السيد سعيد الا أنه لم يكن متأكدا من 
أن التعلميات التى لديه تسمح له بمساعدة السيد سعيد ولهذا نصحه بمحاولة 
التفاهم مع الوهابيين (؟) » وبعد شهر أبلغ السيد سعيد بلين انه قد توصل الى 
اتغاق مع عمر بن عو فيصان على أن يحترم كل طرف حدود الطرف الآخر على 
أساس أن تمتد حدود السيد سعيد الى 'جعلان وتمتد حدود الوهابيين الى 
القطيف »© وان بتعاون الظر فان على قمع أى حركات للتمرد والشورة فى 
أرافسيهم » غير أن سعيد اخفى عن بلين موضوعا آخر وهو تعهده بدفع زكاة 


)١(‏ سجل الرسائل الرسمية لحكومة بومباى مجلد 11 من مجلس الحاكم 
الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ 15 أغسطس 1887# ( رقم |" الادارة 
السياسية ) ومختارات بومباى مجلد 14 صفحة 51١‏ وكتاب نبذة تاريخية 
عن قبيلة ناش e SN IA a‏ 


()؟) مجموعة مجلس الادارة مجلذ ه16 رقم 59/51ه من بلين الى 


السكرتير السياسى بحكومة يومباى 8؟ يونيى 1457 0١‏ 


¬ ۹ 


سنوبة بواقع 0.۰۰ ريال نمساوى الى حكومة الرياض )١(‏ »© وبعد ذلك مباشرة 
سافر بن عو قيصان الى الاحساء محملا بالغنائم التى قدرت ب ١5‏ آلف ريال 
تلمساوى و ٠٠١‏ بعير وقد ترك وراءه نائبه محمد بن عبد العزيز على رأس حامية 
قوامها /ا جنديا به 

ا . 


. ومن الصعب ان نغهم ما الذى حمل السيد سعيد الى ذلك الاستسلام 
الوهابيين» صحيح أن مركزه داخل عمان لم يكن قويا كما بنبغى لكثة كانت لديه 
كل الامكانيات لدحر هجوم بن عو فيصان كما لا يمكن أن تكون عمان فرنسة 
سنهلة كما تصور السسيد سعيد © وكان السسسيد سعيد ثفسه مقاتئلا 
وشجاعا وهى الص فة التى اكتشالفها فيه كل الأوربيين الذين قابلوه » 
٠‏ قد كتب اللفتئانت جى آر ولستد من الأسطول اللكى فى سنة ٠۸٠١‏ يصاف 
السيد سعيد بقوله « طوبل القامة مهيب ذو ملامح رقيقة ولكنها مؤثرة دمت 
الاخلاق وقور المحيا ؛ وكان السيد سهيد فى ذلك الوقت فى الخامسة. 
والأربعين من عمره وأضاف ولستد فى حديثة عن السيد سعيد يقول : 


لقد احتفظ الامام فى سلوكه الشخصى ببسناطة البدوى » فهو متقشف 
فى اعتدال 4 ولا يرتدى المجوهرات وان قميصه اذا استثئينا جودة القماش 
ليس افخر من قمصان كبار مواطنيه وهو يقابل المواطنين من غير أبهة أو 
برتوكولات وأن حكومة هذا الأمير تتميز بالبعد عن الضرائب المجحفة والقوانين 
العرذ ١‏ وذلك لما يبديه الحاكع من روح التسامح تجاه اصحاب الاعمال الواقدين 
الى مسرقط من الدول الأخرى وللتسامم العام أزاء كافة المذاهب والمعتقدات ومن 
ناحية آخرى فان نزاهة هذا الحاكم واستقامة خلقه وعدالته وعدم مفالاته 


. مختارات بو مبای مجلد ؟" صفحة ١ء۲ ( نذة تارلخية عن مسقط‎ )١( 
. اعداد كمبل‎ ) ۱۸٤٤ _ ۲ 


ت ۳۹۰ سا 


قى ألعقوباتة الثئ يفرضها على مواطنيه فضسلا عن الحرص الذى ببديه في 
سبيل تحقيق الخير لرغاياه قد اكسبه اعجاب واحترام سكان المدن مثلما 
اكسبته لبراليته وشجاعته حب الموطنين البدو )١(‏ . 
غير أن شعبية سعيد لم تكن تمتد الى المناطق الداخلية من البلاد الامر الذى 
بسر بلا ادنى شك اعراض تلك القبائل عن انتخابه اماما لهم .٠‏ ولا توجد 
أسياب مقنعة. عن .فشل السيد سعيد فى تولى الامامة »> وقد يكون عزوفه 
عن الامامة هو ألحد تلك الأسباب »© ولكنه من المؤكد الى حد كبير انه لم يكن 
ليتولي الامامة لو انه سعى لها » ذلك ان المفاهيم النظرية لبعض القبائل 
الاباضية المتطرفة قد إهتزت بسبب العتقدات الوهابية الجديدة الوافدة 
على .المنطقة وكانت النتيجة انهم .أصبحوا اقل حماسا لانتخاب اهام جديد 
وان کانوا لا بخفون اهتمامهم بالنتائج التى بدت تنتشر عن انتخاب خلف للامام 
احمد بن منعيد: ؤالى' تحديدهم للخصائص التى يجب أن تتوفر فى الامام 
المرشح »© واذا نظرنا الى الموضوع من زاوية عملية فقد كان غياب السيد 
سعيد المتكرر عن البلاد بحول بيئه وبين ممارسة الوظيفة الاساسية للامام 
رهئ قيادته. لصلاة الجماعة ..كما كان اختياره لمسقط كعاصفة لحكمه 


0( « رحلات الى الجزيرة العربية » فصل ١‏ ص ٦‏ - ۸ الاطلاع على 
امو ذجين لهذا التقييم السيد سعيد من قبل اثنين من الرحالة الامريكيين رحلة 
' الى العواصم الشرقية لكوشين والصين وسيام ومسقط ... خسلال اعوام 
۲ و ۱۸۳۳ و ۱۸۲٤۲‏ طبعة نيويورك ۷ ص 1ه ب 981 وقصة رحلة 
بحربة حول العالم خلال الأعوام 1488 و 1875 و ۱۸۳۷ مجلدين طبعة لندن 
ارا AAA I‏ ْ 


ب ۴۹۱ ب 
وتفضيلها على الرستاق قد اضاف صعوبات أخرى الى المشكلة (1) . 
ان التقديرات التى أعدت عام ۱۸۴١‏ لقوات السيد سعميد المسلحة 
تحددها (...؟) جندى لظامى تحت السلاح يضاف اليهم عشرة آلاف بمكن 
حشدهم من القبائل فی حالات الطواریء (؟) اما الجيش فكان جنودة النظاميون 
مسلحين بالىنادق والرماح والسيوف ٠‏ 


فير أن قبائل الداخلية كانت تنظر بازدواء الى جيش السيد سسعيد 
بل ان السيد سعيد نفسه لم يكن يفخر بجيشهوبالدور الذىكان يقوم به لصالحه 
وكان يدفع للجندى الواحد من ” الى ه ريالات فى الشهر » وكان على الجئود 
أن يشتروا السلاح بأنفسهم » ويشمل أهمال السنيد سغيد للجيش الثكنات 
والقلاع التى كانوا يرابطون فيها على امتداد ساحل عمانوقد تدهورت حالة 
القلعتين الرئيسيتين فى مسقط وههما الجلالى والميرانى نتيجة لذلك الاهمال . 
فالقلعة الشرقية [الجلالى) كانت متاكلة ومهترئة ومن وصفه لهذه القلعة جاء 
فيه « ان القلعة محاطة بثلاثين مدفعا كانت كلها مليثة بالثقوب والخدوش 
فيما عدا اثنين او ثلاثئة من المدافع النحاسية التى خلفها البرتغاليون وكانت 
مر فوعة فوق عربات رديلة الصنع ٠‏ 

وعلى أى حال كانت معدات السيد سعيد الحربية معدات متواضعة. 
فقد كان اسطوله البحرى على العكس من ذلك . فقد شاهد اللفتئانث آج هارت 





(9) لا تختلف رواية بادجر عن هذه الا اختلافا بسيطا فى كتابه «ائمة 
وسلاطين عمان» ملحق )١(‏ ورغم التحقيقات التى اجراها فى كل! من مسقط 
وژنجبار لم بجد #حدا يمكنه ان يلقى ضوءا على هذا اللموضوع . 


۹۲ ب 


ز من الاسطول اللكى ) بعض قطع ذلك الاسطول فى .ميئاء زنجبار فى شهر 
فبراير حيث كانت راسية هناك سفينة حربية مسلحة ب ۷٤‏ مدفعا تسمى 
ليفربول وفرقاطة e‏ ب .ه مدفها » وأخرى بس 6" مدفعا »> وطراد 
ب ٠‏ مدفعا وسفينة طراز (برك) ) مسلحة ب E ٠١‏ لي ل 
أخرى وكل هذه السفن بنى فى بومباى )١(‏ وعلى أاىحال فخلال شهر سبتمبر 
المافى قام زائر أمريكى بعد السفن الراسية فى ميناء مسقط فوجد بالاضافة 
الى السفيئة ليغربول خمس سفن اخرى بواقع ٠١‏ مدفعا فى كل منها الى 
9 کی ا وت کت احداها تحمل ۲۲ مدفعا 
اثنتان اخریان ۱۸ مدفعا فی کل منهما واثنتان ۱۲ مدفعا فى كل منهما . 


ا جائب القوة ا كان السيد سعيك بمتلك سفينتين تجاربتين 
0 اديع سيفن شرامية (طراز البغلة) نسبة الى البغلا سن 


سس سار ٠‏ 
0 


(۱) مختارات بومبای مجلد ۲۲ » ص ۲۸۳/۲۸۲ مقتطفات من ملخص' 
ملاحظات لرحلة. الئ زنجبار على السفينة الملكية ابوجين ... يلاير وفبراير 
815 افريقيا. الشرقية وغزاتها ص .1؟ وقب اقتبس معلوماته من بمثة الى 
الحكومات الشرقية فى الصين وكوشن وسيام ومسقط ص #61 س "ام 
وقد :اجرى: ستو كلو نفس, التقديرات لاسطول السيد سعيد سنة 181 انظر 
زتازة خمسة عشر شهرا فصل ١‏ ض.5 من كتابه كما حدد الكابتن غليوم 
نفس العدد تقربا سئة 1858-1465 (انظر وثائق تاربخية لافريقيا الشرقية 
فصل ؟ ص ۲۲۱ . 


ات 


عددا من السسفن التجارية الصغيرة )1( 

إن مكانة اقتصاد السيد سعيد لم تكن موضع شك فقد كان دخله 
السئوى من الرسوم الجمركية يتراوح بين ..ءر©5ا 5٠و‏ وب.٠١1 )١(‏ 
ريال نمسوى . وعلى اساس الأرقام القديمة فان رقم الواردات لسقط يصل 
الی ما قیمته ...ر٠‏ ١٣ر‏ ریال نمسوى مما يعنى ان مسقط تأتى فى 
المرتبة الثانية بعد جدة من حيث الاهمية التجارية للموانى التجارية فى شبه 
الجزيرة . اما دخل السيد سعيد من جمارك زنجبار فكان أقل من دخل 
مقط ٤‏ غر انه ابتداء من ثلاثينيات القرن التاسع عثر أخذ هذا الرقم يتزايد 


)١(‏ ,قارس والخليج مجلد ۷ من ستانوس الى وبلوك بتاریخ 
1818/1/8 »© ومرفق به صورة من خطاب ويلوك الى كانئج »© سلطانية 
۷ وقد ذكر هارت أن السيد سعيد كان يمتلك عشرين سفيئة تجارية 
من مختطف الانواغ ( مختاارات حكومة بومبا مجلد ۲۲ ص ۹ ) کا 
أبلغ ولستد فى عام ۱۸۲١‏ ان نحو ۸ الى ٠١‏ سفن تجارية وضعفها من السفن 
الاصغر حجما كانت تعمل فى التجارة مع مناطق البحر الاحمر والهنبد 
وتركيا والعراق « رحلات الى الجزيرة العربية فصل١٠‏ ص ؟)» . 


(۲) الرقم الأول لو لستد وقد حددها على اساس مدفوعات الرسوم 
الجمركية ( وباقع هبر من القيمة ) منها ...ر٥٠٠‏ من جمرك مقط 
و..ءر.ة من جمرك مطرح ( رحلات الى شبه جزيرة العرب فصل ١‏ ص 
٣‏ ) ويذكر ستو كلر انه بالاضافة الى ال ه/ كان بدفع رسوم اخرى بواقع 
٠‏ عن المنتجاث التى تدخل مسقط ولا يفرق ستوكلر بين مسقط ومطرح 
عن اأناطق الداخلية وان الجمارك كانت مؤجرة لاحد الهنود التجار مقابل 


۹ ب 


بشكل سريع وكان ياتى معظم هذا الدخل خلال تلك الفترة من تجارة الرقيق. 
ولقد قيل للفتنانت هارت فى عام ۱۸۴٤‏ أن دخل السيد سعيد من جمارك 
زنجبار كان يصل الى ...ر.15 ريال نمسوى فى العام » غير انه قبل زبارة 
السسيد سهيد لازنجبارٍ فی عام ۱۸۲۴ كان يحصل على ...ر.؟ الى 
۰٠ر‏ ريال نمسسوى )١(‏ وقد تكون الأرقام التى ذكرها الشسلاثة 
هارت وولسستد بسحتو نافيا فيهاغير أنه من المؤكد ان دخل 
السسيد سعيد من مسقط وزنجبار لم يكن اقل من ۰ الف 
ديال نمسوى فى العام أو قد نقول بان مجموع دخله اذا اضيف اليه دخل 
من بندر عباس والارباح التى تاتيه من معاملاته التجارية الخاصة لا يمكن 
ان يقل عن ۳٣۲۰‏ الف ريال نمسوى أو سبعين الفا جنيه استرلينى فى 
العام )١(‏ . ۰ ۰ 


)١(‏ مختارات حکومة بومبای مجلد ۲۲ ص ١8؟‏ مقتطفات من ملاحظات 
لرحلة الى زنجبار . 

(؟] كوبلائد افريقيا الشبرقية وغزاتها ص 7١7‏ ۴۱۸ وبعتقد كوبلاند 
أن تفخديرات هارت مبالعغ فيها أما هو فيقدر مجموع الدخل من زئجبار بما 
لا يقل عن .؟ الف جنيه استرليئى كل عام او .؟١‏ الف ريال نمسدوى اذا 
حسبنا السغر على اساس 5 وليس على اساس ٠‏ ريالات للجنيه الاسترلينى 
وهذا على عكس جواين الذى يقدر الدخل فى عام 185814867 من زنجبار 
وملحقاتها بمبلغ ۲۲۹ الف ريال نمسوى ستويا وذلك فى كتابه وثائق تاريخية 
عن افريقيا الشرقية . وهذه الدخول مضاف اليها دخل عمان وتقدر 1١١5‏ 
الف وماثة ريال و ۲۰ الف و ٥۰۰‏ ريال من جوابر وبندر عباس وملحقائها 
و ٠١ ١‏ الف ريال من الماملات التجارية الخاصة بالسيد سعيد كانت تعطيه 
دخلا سلوا عن ٤۸.‏ الف و ٦.۰‏ ريال نمسوی او نحو ٠١١‏ الف جشيه 
استرليئئ ٠‏ ۰ 


ل ۹١‏ ب 


وهكذا لم يكن ينقص السيد سعيد شىء ققد كان الال والقوة البحررة' 
وارادة القتال فى رجاله متوفرة لصد الوهابيين عن حدود عمان ولم يتردد 
السيد سعيد فى استخدام هذه العوامل الثلائة فى حملته التى شنها على 
البحرين وممباسا » فما هى الأسباب التى جعلته بحجم عن استخدام قوته 
البحرية كما استخدامها فى قمع التمرد ضد حكمه فى ممباسا لفرض حصنار على 
القطيف والعقير لكى يصرف اهتمام الوهابيين عن عمان »© ولاذا فضل ان 
بخضع لهم 'خضوعا مشينا يهدد حكمه وبلاده والاأجيال القالدمة من اسرته ؟ 
أن الرد على هذه الاسئلة هو أن السيد كان قد عقد العرم بعد سنة ۱۸۲١‏ 
على أن بكرس امكانياته لمستعمراته الافريقية » وأن يجمل من زنجبار العاصمة 
الفعلية لحكمه » أما ان السيد سعيد لم يكن يفكر فى التخلئ نهائيا عن عمان 
فهو أمر لا بمكن أن يجادل فيه انسان غير أنه منذ ذلك الوقتث كانت عمان 
بالنسبة اليه اقليما بعيدا متمردا عليه بدلا من ان تكون روح وقلب مملكته » 
وفضلا عن ذلك فقد كان سعيد على يقين انه اذا ES‏ سواء 
للد فاع عن البلاد ضد الوهابيين أو لقمع حركات داخلية فأنه سوف يحصل 
بسهولة على تلك المساعدة من الهند البريطانية » ولهذا أبحر من مسقط فى, 
شهر نوقمبر عام 168 الى ممباسا لقمع التمرد هناك وهو مطمئن كل 
الاطمثئئان ٠.‏ ْ 


ويبدو أن السيد سعيد كان متفائلا اكثر مما يجب ٠»‏ وبالتالئ فان مأ 
حدث فى عمان فى سنة 1488 قد حتم على الحكومة البريطانية 'قى الهند 
وفى انجلترا بأن تعيد تقييم علاقتها بمسقط من جديد » وقد بدات دراسة 
الموضوع بتقرير بلين الؤدخ فى شهر يونيو سنة 1488# عن ضعف مركز 
السيد سعيد ازاء اطماع عمر بن عو فيصان »؛ لقد غدا وجود عمان كدولة مستقلة 


- ۳۹ اب 


على حد رأي بلين فى كفة الميزان فلم يكن بلين يطمئن الى الوهابيين فاذا قدر 
لعمان ان تصبح مستعمرة وهابية » وتصبح مسقط وأسطولها التجارى تحت 
رحمتهم بيصبح التدخل البريطائى المسلح آفرا لا مفر منه فاذا اضطرت بريطانيا 
الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات فان من الأفضل ان بكون التدخل العسكرى 
تدخلا مباشرا وليس عن طريق السيد سعيد )١(‏ © وقد وافق حاكم بومباى 
أرل اوف اكير على مقترحات بلين »4 ودعا كلير الى ابلاغ تركن بن عبد الله 
بأن اى اعتداء على اراضى السيد سعيد لن بكون نصرقا مقبولا من بريطانيا 
كما قام بتعزيز الاجراءات بالاتصال بمحمد على باشا والى مصر » اذ كان 
لا بزال بمارس نفوذا على تركى باعلان تأبيده للسيد سعيد الذى كانت تربطه 
بهِ علاقات صداقة » أما اذا لم يكن تركى خاضعا لباشا مصر فقد يفكر الباشا 
فى اخضاع الوهابيين لسلطته مرة أخرى »© وهذا سوف بتيح لبريطانيا 
فرصة لصنع سياستها الجديدة بالنسبة لهذه المشكلة . 


ولا كان موضوع التدخل المسلح لا يدخل ضمن اختصاص بلين بنفسه 
فقد قرر احالة الموضوع الى الحاكم العام اللورد وليم بيئنك للنظر فيه غير 
ان بيتنك لم ير ضرورة للتدخل واوض بح هذا الأمر لكلير أيضباحا تاما فى 
اوائل شهر قبراير ۱۸١۲‏ »4 بأن الحاكم العام غير مستعد لآن يوافق على 
استخدام الاسلحة البريطانية من اجل المحافظة على ممتلكات امام مسقط. 
لأننا اذ تورطنا مرة فى سياسة تأبيب هذا الحاكم أو ذاك فسيكون لابد لنا 


0 مجموعة محلس ادارة الشركة مجلد ٥‏ محموعة 81۷۲١‏ من 
بلين الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 1877/1/6 . 


لدبا ا عن 


عليتا أن تفع حدة تعمليات سفك الدماء واهدار الأموال التق سو ف ترب 
دة انیا ع رن اک ن کی و :ل بتكن انرود سنت مه 
أن اسعقلال عمان كان على وفنك الاتويان بل على العفسن كان والفا على شو 
ا لمن لان رن وال سيد انرون العا 
افر شرف رل كم رفن رفول اتات :الى بد اط 
وان الحكومة البريطانية ليس لديها أسباب مباشرة مع الوهابيين كما لاتمنيها 


الخلافات الكثيرة القائمة بين دول شبه الجزيرة بأى شكل من الأشكال . 


إن افناننا بتحصر فى التشارة الحرية للكلييم وطالا بقيث فده 
التجارة فى أمان فلا يهمنا من الذى بسيطر على الدول الواقعة على سواحل 
الخليج وحتى لو قدر للوهابيين أن يستولوا على ميناء مسقط وهى مسألة لاببدو 
أن امام مسقط تساوره أى شكوك نحوها فان هذا لن يتطلب بالضرورة شروعهم 
فى ممارسة القرصنة . ومما يبدو أكثر احتمالا أن الوهابيين قد وعوا دروس 
الماضى القريب فى الخليج بالنسبة لتفوقنا البحرى وانهم بالتالى لن يجرؤوا على 
استفرازنا وانهم على ضوء هذه الاعتبارات فانهم سوف يحر صؤن على 
العلاقات الودية التى تربطنا بهم مثلما تربطنا بالسيد سعيد ولكن حتى اذا 
. ساءت الأامور وقدر للوهابيين ان يستولوا على مسقط وآأن بمارسوا أعمئال 
أله رصنة ضد تجارة الخليج فمن العتقد باقه سيكون من الاسهل لنا مطاردتهم 
فى هذه المنطقة بدلا من أن نتبنى سياسة التدخل فى شئون الخليج ونجمل 
من أنفسنا حراسا لمستعمرات حاكم مسقط . كت 

وعلى العموم فان معالى الحاكم العام يرى بأن الموضوع قد تبلور بوضوح 


من خلال المناقشات السابقة والتى منعتنا من التورط فى اتفاقات دفاعية مع 
حاكم مسقط » وانه إن المرغوب فيه أن تخطر السلطات البريطانية فى .الخليج 


A —‏ س 


. بالتقيد الدقيق بسياسة الحياد فى المنازعات التى قد تنشا فيما بين السسيد 
. بسبعيد وأى من الدول المجاورة له فى قارة شبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


'وفى شهر مارس 18١5‏ أبلغ قرار الحاكم العام الى السيد سعيد عن 
'طريق وكيله فى بومبياى »؛ وعلى الرغم من أن القرار لم يكن اكثر تأكيدا 
" للسيانة'المتبعة منذ قيام الحملة على قبائل بنى بوعلى فان السيد سعيد 
“مرا ذلك امو قف الى أستياء حكومة الهند البربطانية من المعاهدة التجارية التى 
' عقدها السيد سعيد فى شهر سبتمبر السابق مع الولابات المتحدة وليس الى 
رغبة حكومة الهند فى تجنب التوريطات المسكرية فى شبه الجزيرة العربية (؟) 
وكان السيد سعيد قد استقبل فى زنجبار خلال شهر فبراير 1816 اللفتنانت 
”تشن هارث قائد السفينة الحربية ابموجين من أسطول الهند الشرقية الذى 
توحّه للاستفسار عن نصوص وهدف المعاهدة المذكورة وكان اللفتنانت هارت قد 
أوقد ين قبل. ٠القيلد‏ ادميرال السيرجون جور القائد العام لاس طول الهند 
الشرقية للتحقيق فى اشامة انتشر شرت »© ومفادها أن السيد سعيد قد عرض 
٠‏ على الأمريكان منحهم قاعدة على الساجل الافريقى مقسابل تأبيدهم له على 
١‏ اخضاع ممساسا © والواقع كما اكتشف هارت ان المعاهدة لم تتضمن شيا 
.من هذا القيل )تند و عند هذه العاهدة بمتادر» من جد تجار ولابة سالم 


الذين يتعاملون مع زتجبار واقترح على الحكومة الآمر نكية ابرام معاهدة تجاربة 





)١(‏ مجموعة وثائق مجلس الادارة مجلد 1015 المجموعة رقم 514855 من 
س . أى تريفليان سكرتيرة الحكومة بالنيابة الى جون باكس سكرتير حكومة 
. بومساى > وفورت ويليام 1875/5/1١‏ ۰. 

(؟) بعد تعديل الميكاق فى عام ۳ اطلق على حكومة الهند ( الحكومة 
العلية ) ٠‏ 


ا 


مع السيد سعيد خدمة للمصالح التحارية لأمريكا » وكان التاجر الذي بدعى 
الكابتن اوموند روبرتس قد عين وكيلا خاصا لحكومة الولابات المتحدة فى 
الصين ومسقط » وقد خول صلاحيات لعقد اتفاقيات تجارية مع حكام هذه 
الدول» وقد غادر وشنطن فى الولابات المتحدة فى شهر مارس 18475 على الطراد 
الأمريكى بيكوك ووصل الى مسقط فى ستيتمبر 18179 . وفى نوم 51 .سيتمين 
وقع هو والسيد سعيد على معاهدة للصداقة والتجارة تنص على استيفاء رسم 
لا يزيد على .هبر عن البضائع التى ترد على السغن الأمربكية الى مسقط 
(وهى نفس النسبة التى تستوف على البضائع الواردة على السخخن البر يطانية). 
وذلك على اساس معاملة للتجار والسفن التابعة للطر فين المتعاقدين) وعلى تعيين 
قناصل لحكومة الولابات المتحدة فى الموائى الرئيسية لعمزين » على أأن بمارس 
هؤلاء القناصل الصلاحيات الاقليمية على رعايا الولابات المتحدة © ولم نه 
المعاهدة أى بند عن تنسازل السسيد سعيد عن أى جزء من عمان أو تقديم 
مساعدات عسكرية الى السيد سعيد تساعده على اخضاع سكان مميياسا 
لحكمه ٠+ )١(‏ 


اد 


)١(‏ للاطلاع على نص هذه المحاهدة راجح مجلد المعاهدات الرقم 1١‏ اعذاد 
اتيشسون ملحق رقم ه اما تقرير روبرتس عن مهمته فيمكن الرجوع اليه فى 
كتابه مهمة الى حكومات الشرق والصين وسسيام ومسقط AYE — TAFT)‏ 
التصديق على تلك المماهدة من جالب حكومة الولإيات المتحدة فى يونيه 
At‏ ¢ اما بشأن القناصل التى نصت عليها المعاهدة فقد ينوا فى زنحباب 
حيث كانت تثر كز المصالح الأمربكية ولم يتم تعبين قنضل فى مسقط قبل عام 
IAN.‏ وقد بقيت اللمعاهدة سارية المفعول حتى شهر ديمبر 8هم! عندما 


استدلت دمعاهد 5 جديدة للصداقة والشئون الاقتصادية والقنصلية ٠.‏ 


کے ا 


وعندما سئل هارت السيد سعيد عن المماهدة أعرب عن استمداده 

. لتبديلها أو الغائها اذا اعتقد هارت أنها تسبب ضررا للحكومة البريطانية )١(‏ 
.كما عرض السيد سعيذ أبضا على هارت تقديرا منه للحكومة البريطانية بأن 
نهادى الى الأسطول الملكى سفينة القيادة « ليفربول » ( ۷۲ مدفعا ) التى بنيت 
فى بومباى . وقال لهارت بأن السفينة لا تزال فى حالة جيدة وانها تزيذ على 

.حاجة: مسقط فاذا كان ملك انجلترا بقل منى تلك الهدية فانى سأكون 
' سعيدا (5) وقد أبدى الادميرال جور الذى أبلغه هارت بمو ضوع الهدية استعداده 
لقبولها » وأن كان قد راوده الشك فى أن يفسر قبوله لها كتعهد باسم 

اللاك الحا جه اليد سعد لي ت ما مده مع اس كا والح كان يبدو عليه 

أنه كان نادما على ابرامها (؟) وقد وافق بنتنك عندهما أبلغه جور على قبول 


)١( ٠‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلة /ا١‏ من الحاكم الى 
مجلس الادارة ‏ .1875/3/7 « رقم 95 الادارة السياسية » وقد اعيبد 
ان السيد سعيد كان بحاول ان بحصل على ...؟ جندى من الملكة رنا فولتا 
ملكة مدغشقر لضمهم الى قواته التى تحارب فى ممباسا وقد عرض على اللكة 
ان بتزوجها مقابل هذا الطلب ولكن اللكة رفضت الطلبين ( تقرير هارت ص 
YA — ¥‏ . 

(؟) مختارات حكومة بومباى ؟؟ مجلد ص ۲۷٦‏ و ( افريقيا الشرقية 
EE‏ 

(۴) مجموعة نن ادارة الشركة والمراسلات والسياسية العامة 
مجلد ۲ واحد من جور الى الكابتن جورج اليط ( سكرتير الادميرالية ) 
٠‏ . ومرفق لخطاب اليط الى سكرتير مجلس حكومة الهند 
1/۸/۱ . ا 


E O EE 


الهدية وان كان قد اعرب عن اسفه لابرام السيد سعيد معاهدة مع الأمريكيين 
على الرغم من أنه لم ير فيها اى شىء بتعارض مع السياسة البريطانية كما 


وعلى أى حال فان عرض السيد سعيد رغم شكوك الأميرال جور لم يكن 
عرضا جديا » فقد كان السيد سعيد يدرك الفوائد التجارية التى سيجنيها من 
تلك المعاهدة » وبالتالى فليس من المتصور أن يقدم السيد سعيد على الغائها 
وبالاحرى كان فى نية السيد سعيد أن بترك انطباعا حسنا فى نفس الحكومة 
البريطانية فى انجلترا التى كان يعلم ان عرضه لفسخ المماهدة وهديته الى 
TENS E IN‏ 
دلك كان يأمل سعيد أن يتم الضغط على السلطات فى الهند لتدعيم حكمه فى 
عمان فى الوقت الذى تفرغ هو لمستعراته فى افريقيا وقد وصل عرض السيد 
سعيد فى اللحظة التى كان مجلس ادارة الشركة قد بدأ فى اظهار اهتمامه 
بالخطوط العامة لسياسة حكومة بومباى تجاه عمان فى الأعوام القليلة الآخيرة . 


وفى يوم 1885/54/1 لخص أعضاء مجلس الادارة رابهم فى تقرير 
رفعوه الى الحاكم وأشاروا فيه الىأنه ابتداء من تحذير ميجر ويلسون لشيوخ 
القراصنة فى شهر فبراير .187 بعدم التورط فى مشاكل عمان فى ذلك الوقت 
لاحظ أعضاء مجلس الادارة أن هناك انحرافا تدريجيا عن سياسة عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية لدول الجزيرة العربية » وهى السياسة التى كانت 
متبعة منذ الحملة على قبائل بنى بوعلى كما أن أرسال الطرادات الى مسقط 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة پومباى مجلد 1۷ من الخاكم الى 
مجلس الادارة .1875/5/9 ( رقم ۲١‏ الادارة السياسية) . 
۲٦٢ (‏ بربطائيا والخليج ) 


ب 599 سدم 


فى نفس ذلك الشهر » ثم مرة أخرى فى شهر مايو 14175 بعد تصعيدا لهذا 
الاتجاه » وقال أعضاء مجلس الادارة بأنه من حسن الحظ أن السيد سعيد 
قد رفض هذه المساعدة بعد عودته من أفربقياء كما آشاروا الىأن السيد سعيد 
لو قبل المساعدة لأضاف الينا عبئا جديدا فى كبح جماحه عن القيام بمغامرات 
طائشة جديدة ضد الدول الأخرى » وبما أنه من الخطر أن نسمح بو قوع مثل 
هذه الاعتداءات من حاكم نعتبر نحن مسئولين عن حمايته )١(‏ وعلى أية حال 
فان الدروس المستفادة من تلك الأحداث دروس واضحة فنحن لا نعتقد بأنكم 
ملزمون بأى شكل من الأشكال على ضوء الالتزامات السابقة بأن تقدموا الى 
السبيد سعيك تقسن المساعدة اذا تعرض لأزمة ممائلة فى المستقبل تمس 
مصالحه:وبما أن السيد سعيد قد اعرب بنفسه عن قبول المساعدة سابقا 
فان رفضه لها الآنيعتبرسيبا وجيها لعدمتقديمها اليه من جديد. وبعد وقت قليل 
على ارسال تقرير مجلس ادارة الشركة علم اعضاؤه بالاضطرابات الجديدة فى 
عمان سنة ۱۸۲۲ وبعودة الوهابيين الىالبريمى وبالمقترحات لاتى قدمها كل منبلين 
وكلير بخصوص التدخل المسلح فى عمان وبالتالى لم يكنأمام بلين وكلير الا أن 
يكررا وقى عبارات شديدة اللهجة تحذيراتهما الى حاكم بومباى فى شير 
أفغسطس 1496 والتى جاء فيها » أنه فى حالة اصبراركم على هذا الموقف بعد 
الآن فقد بجد السيد سعيد نفسه فى حاجة الى حمابة الحكومة البريطانية ٤‏ 
وبالتالى سوف تعتبرون المسئولين عن كل تصرقاته تجاه الدول الأخرى ٠‏ 
ومن هنا فان تمتعه بهذه الحماية دون أن يلتزم بالكف عن ارتكاب الأعمال 
العدوانية ضف الأطراف الأخرى بعنى تشجيعه على اقتراف المظالم ضد 
غيره من الحكام (1) . 


-- e 





(۱) تقریر سياسى الى بومباى مجلد ؟ من مجلس الادارة الى الحساكم 
1// (وقم 8 الادارة السياسية ) . 

(؟) التقرير السياسى الى حكومة بومباى مجلد ؛ من مجلس الادارة الى 
الحاكم .؟/رم/؟ 189 ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


f أ[‎ 


أما اذا قلنا ان حكومة بومباى كانت تتصرف فى المقام الأول من منطق 
اللامبالاة بما بجرى من اضطرابات تهدد الأمن فى الخليج فان أعضاء مجلس 
الادارة لا يخامرهم الشك انطلاقا من تجارب المافى بأن استيلاء الوهابيين على 
عمان من شأنه أن يصيب المصالح البريطانية فى الخليج بأضرار بالغة » وان 
أعضاء مجلس الادارة ليتساءلون عما اذا كانت السلطات المسئولة فى بومباى 
قد فكرت فعلا فيما كانت تنطوى عليه مقترحاتها للحاكم العام من أن التدخل 
المسلح قد بكون أمرا لا مفر منه فى يوم من الأيام ؟ غير أن أعضاء مجلس الادارة 
لا بشاركونهم هذا الرأى »> وسواء كانت الاجراءات التى اعتدناها قابلة للتنفيذ 
ام لم تكن فانها قد وضعتنا من غير شك فى موقف جديد بالنسبة لدول الخليج» 
وهو موقف لو تصبرقنا على أساسه فالنا لن نستطيع أن نتراجع عنه فاما أن 
نتراجع عنه وأما أن نكون على استعداد لتحمل نتائجه وهو ان نقوم بدور 
الحكم فى جميع المنازعات التى تقع بين دول المنطقة وأن النتيجة الحتمية لهذه 
السياسة ان تكون فى صالحنا » ان الحكومة البربطانية لا دخل لها بالخلافات 
التى تنشأ بين الزعماء العرب الا فى حالة واحدة وهى ألا تحول تلك الخلافات 
الى ذريعة لارتكاب أعمال القرصنة كما أنه لابهمها اطلاقا منالذىتكون له الغلبقق 
الخليج طالما بقيت تحارة الملطقة حرة ومامونة من أى اعتداء سسودها 


الاستقرار . 


ان أعضاء محلس الادارة لا يتصورون بأن “هناك خطرا من وجلود 
الو هابيين وانما على العكس يشعرون بأن أمتداد سيطرة الوهابيين الى 
اللساحل العربى كله قد تكون فى النهاية ف ىمصلحة الأمن والتجارة فى المنطقة) 
وبناء عليه فانهم يرون بأنه من الضرورى أن نعارض أى اجراء بهدف الى اتخاذ 
أى أجراءات معادية من جالبنا ضد ششعوب هذه المنطقة كما أنه ليس من 
مصلحتنا التدخل لحمابة أمام عمان أو أى زعيم آخر من الوهابيين طالما ظل 


د 


سكان المنطقة بحترمون العلم البريطانى ولا برتكبون أى أعمال عدوانية ضد 
حكؤمتنا أو وعابانا .. 


كان هذا هو موقف اعضاء مجلس الادارة من عرض السيد سعيد بالشاء 
المعاهدة الأمريكية وتقديم السفيئة ليفربول كهدية الى الاسطول الملكى عندما 
احيل اليهم هذا العرض © ولذلك لم ينظروا الى العرض بارتياح › ولا كان 
من المتعذر عليهم توجيه لومهم الى السيد سعيد فقد صبوا جام غضبهم على 
اللفتنئانت هارت على اثارة مثل هذة المسائل السيباسية مع السيد سعيد وعلى 
سؤاله عن تلك المعاهدة التى أتاحت الفرصة للسيد سعيد ليتقدم بعرضه الذى 
سبب حرجا لشركة الهند الشرقية فىعلاقتها بمسقط » فالىأىحد كانتهذه 
اللعاهدة تهم الشيركة؟ لقد سألت اللجنة السبرية لمجلسالادارة حكومة الهند هذا 
السۇال فىخطابها ا )ورخ /7؟أغسطس”«ان الأمريكيين ليسوا طرفا سياسيامنافسا 
لنا فىالهند والأعمال التجارية المحدودةالتى قد يقومون بها بسفنهم الصغيرة مع 
ممتلكات سلطان مسقط لاتتعارض فى تصورنا مع مصالحنا فىثلك البلاد»(١)ان‏ 
هارت قد تدخل فى موضوع هو من اختصاص السلطة العليا لحكومة الهند 
كما جاء فى التعديل الذى وافق عليه البرلمان ميشاق الشركة اى بشان تنظيم 
العلاقات مع الدول المجاورة للهند البريطانية > وكما هو واضح من هذا فقد 
كان يتعين على حكومة الهند أن تكون على دراية أفضل بالظلروف التى يمكنها 
على اساسها اتخاذ اجراماث سلمية فى أى مسالة من المسائل التى تخص 
الدول الأخرى .. كما لا يجوز اجراء الاتصالات مباشرة مع تلك الدول فى الى 


)١(‏ مجموعة مجلس الهند والمراسلات السياسة العامة مجلد ؟ جزء 
( من تى ال . بكوك المفتش المساعد لشيركة الهند' الشرقية الى جى . ابه 
ستيوارت ماكئز ( سكرتير مجلس الهند ) بتاربخ - ۱۸۳۲/۸/۲٤‏ ) . 


س 00( س 


مسألة من المسائل العامة الا عن طربق الحاكم العام وقد طلب القائد العام 
لاسطول الهند الشيرقية موافاته بالتعليمات التىتمكنه من أن يعالج بموجبها هدرة 
السيد سعيد > وكما ذكرت اللجنة فان هناك تعليمات عامة بتوجب على القائد 
العام أن يتصرف على أساسها وهى احالة مثل هذه الموضوعات الى حكومة 
الهند مشفوعة بالمعلومات والمقترحات اللازمة لتكون موضيع التنفيف وعلى 
الأميرالية وحدها أن تقرر ما اذا كانت ستقبل السفيئة الهدية من السيد 
سعيد وفى حالة قبولها الهدبة أن تقرر ما اذا كان من الضرورى رد تلك 
الهدية بهدية مئاسبة ٠‏ ولكن اللجنة تلاحظ ( أنه مهما قدم للأمام من هدبه 
مقابل هديته فان ذلك لن يمحو الفكرة المسيطرة عليه وهو أنه قد أهدى حكومة 
صاحب الجلالة هدبة تجعلها مدينة اليه ويمكنه فى مقابلها ان بطالب الحكومة 
البريطانية بالتأبيد والمساعدة . 


وقد كان لهذه الآراء صداها بين أعضاء مجلس الهند الذين أعربوا عن 
أسسفهم لما قد تسفر عنها من نتائج اذا قبلت هدية السيد سعيد خصوصا وان 
حكومة بومباى على حد رلى المجلس قد سبق أن تدخلت بالفعل لصالح امام 
مسقط أكثر من مرة الى مدى أبعد مما يحتمله ذلك التدخل وعلى اى حل فقد 
أستاء المجلس من زبادة التورط فى شئون مسقط فقد كان بتعين عليه بأن 
ر ان اقات البويظائية امم تفط و وار ار ن مرد ونا 
سياسة خاصة بالجزيرة العربية وقد صادف ان كان مجلس وزراء الخارجية 
البريطانية والأميراليه البريطانية فى هذه الأثناء بدرسون قضية ادغال الملاحة 
البخارية الى الهند وآن اللجنة الخاصة بلملاحة البخارية قد تقدمت بتوصية 
الى البرلمان فى شهر يوليو سنة 1657 ببذل الجهود الممكنة لتحقيق هذا 
المشروع » وذلك عن طريق البحر الأحمر والخليج الفارسى » وقد كانت أهمية 
مسقط بالنسبة للطرفين بديهية » وكان معروفا أن محمد على باشا يقدر 


— 1 


أهمية مسقط الاستراتيجية كما كان ببدى اهتماما بالمناطق الشرقية للجزيرة 
العربية وبالتالى لم يكن من المصلحة أغفال هذه الاعتبارات عند اتخاذ قرارات 


فى بدابة و فمبر عام 148155 بعث اللك وليم الرابع برسالة الى شارلس 
جرانت رئيس مجلس الهند بحثه على العمل على فتح طريق البحر الأحمر 
لخليج الفارسى كطريقين للملاحة التجارية الى الهند » وكان الك يملق اهمية 
بالغة على مشبروع الملاحة البخارية » وقد شجعته المقترحات التى تدميا 
'لأدميرال جور اجلالته بشأن طريق البحر الأحمر وأهمية موقع مسقط »؛ وعلى 
الاخص فى تسهيل عملية احتلال محمد على باشا لهذا الطريق وما سوف 
يجنيه من فوائد من سيطرته على مخا وجدة وبما أن الملك لم يكن يتصور أن بتم 
المشروع بسرعة الا انه مع ذلك كان يشعر بأن الأوضاع القائمة كانت تكفل له 
انا الى كن ي وای ر وو 
بدو إنه كان أمرا ضروريا أنع وقوع المنطقة تحت سسيطرة محمد على 
داشا )١(‏ ورذا على رسالة الملك بعث حرانت اليه بتقرير كير الذى أعده خلال 
زيارته للسيد سعيد وما أعقب التقرير من مراسلات تتصل بالموضوع © وقد 
ذهل وليم ارابع من الضجة التى أثارتها شركة الهند الشرقية حول زيارة 
هارت لمسقط فكتب الى جرانت رسالة بتاريخ ٠١‏ توفمبر يعرب قيها عن 
استيائه'من رئى اللجنة السرية فى أن الشركة هى وحدها صاحبة الحق فى 
التخاطب مع الولايات الهندية . وان على حكومة الملك ان تدرك بان المنطقة 


) ١ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ ( جرء‎ )١( 


من السير هربرت تايلور (السكرتير الخاص للملك) الى جرانیت ۱۸۳٤۲/۱۱/۲‏ + 


نك ¥ 


الشرقية من شبه الجزيرة العربية والسواحل الواقعة عليها تعتبر جزءا من 
الهند وهى تشكل أى جزء من شبه الجزيرة تمارس شبركة الهند الشرقية 
« السيادة عليه ». 

ومن ثم فان الملك لا يفهم الأسباب التى منعت السير جور من ابفاد 
الكابتن هارت الى مسقط أو لماذا تحرم حكومة صاحب الجلالة من مزايا وجود 
سيفن لها فى المنطقة أو من المعلومات التى قد تجمعها من ضباط أسطولها عن 
طريق اتجتالاتهم: وزياراتهم ناطق الغليع > كما لصون ضاحب الخلالة 
أن الزيارة التى قام بها الكابتن هارت لامام مسقط اجراء يدعو الى الاسف 
حتى وان كان هارت لا يوافقه على قبول الهدية ( السَفيئة ليفربول ) من امام 


لقد وقعت تطورات كثيرة على حد رأى الملك تجعل من مسقط وغيرها 
من المناطق الواقعة على سواحل شبه الجريرة العربية وشواطئها موضسع 
اهتمام مباشر لحكومة الملك وشرة الهند الشرقية على السواء كما ان محمد 
على باشا باعتراقف السلطات الهئدية نفسها قد أصبح القوة الفعالة الأولى 
فى منطقة شبه الجزيرة العربية » وانه قد أخق بوجه اهتمامه الى الساحل 
الممتد الى مسقط ولعله بطمع فى السيطرة على هذا الجزء كما أن هناك 
اعتقادا بأن امام مسقط بنظر الى باشا مصر بلحترام أكثر مما ينظر به الى 
شركة الهند الشرقية طمعا فى التأبيد والمساعدة التى قد يحصل عليها السيد 


وقد أعرب املك وليم الرابع عن تأبيده لموقف شركة الهند التى رفضت 
ان تتيئى سياسة تدفعها الى التورط فى النازعات الصغيرة التى تنشب 
دين حكام شبه الجزيرة ¢ كما كان يشاطر أعضاءها الرأى عموما حول هتا 


نح بأ ايت 


الموضوع غير أنه لم يكن مقتئعا بسبب أطماع باشا مصر لسياسة عدم الاهتمام 
بوضع مسقط الاستراتيجى بالنسبة للصراع فى شبه الجزيرة العربية وسيطرة 
محمد على باشا على مصير والجزء الآكبر من سوريا وسواحل البحر الأحمر 
بحيث أن يكون خط المواصلات القترح انشاؤه عن طريق الفرات والخليج 
الفارسى يمر عن طريق سوريا » وخط البحر الأحمر يمر عن طريق مصر؛ فضلا 
عن أن الحكومة البريطانية المساهم الأكبر فى هذا الخط فان كل هذه الاعتبارات 
اقنعت وليم الرابع ورجال حكومته بتوجيه اهتمامهم الى سواحل شبه 
الجزيرة العربية وولها والذى كان دورها فى السابق مقصورا على رجال شركة 
الهند الشرقية وحدهم ١‏ وربما كان استياء وليم الرابع من الملوضصوع يعود 
ألى حبه للاسطول وغضبه من توجيه اللوم الى أحد ضباط ذلك الاسطول 
على قيامه بتنفيف الاوامر الصادرة اليه كما أن امتعاض كل من اللجنة السرية 
ومجلس الهند من التطفل على اختصاصاتهم السياسية كان امرا بديهيا » فقد 
كان هؤلاء لا يزالون يتذكرون قصة الكابتن أوين على سباحل افريقيا الشرقية 
مند بضع سئوات كما أن أوين عاد فأثار هذه المخاوف عندما تقدم عام ۱۸۳١‏ 
بطلب الى وزارة الخارجية لتعيينه قنصلا عاما لبريطانيا فى افريقيا الشرقية 
.والمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية ٠ )١(‏ 


لهذه الاعتبارات لم بکن شارلس جرانت بو بد ابلاء أى أهمية لاعتراضات 
'اللك . وقد لقنه دروسا دستورية فى المسكولية الأساسية للشركة باللسبة 
لعلاقاتها مع الدول التى تقع ضمن مجالات حكومة الهند . 

)١( ٣١ انظر مجموعة المجلس والمراسلات ااسياسية العامة مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸۳۲/۹/۸ هن أوين الى الفابكونت بالمرستون‎ 


تج Ci‏ م 

لقد تقرر بدافع المصلحة القومية أن تسند الى الشركة مسئولية رعابة 
المصالح القومية فى الخارج » واستنادا الى هذا القرار فقد عهمد 
الى الشركة بالاشراف على الاتصالات مع فارس والعراق ودول الخليج 
الفارسى الواقعة على سواحل الجزيرة العربية ... والهدف من هذا 
واضح » وهو ان السلطة المسسئولة مباشرة عن رعابة الاتصالات السياسية مع 
الدول سالفة الذكر من حقها أن تمارس حقوق الاشيراف الكامل على مسسئولياتها 
هذه . فاذا كانت الهند الثيرقية تتمتع بهذه السئولية قينبغى عليها القيام 
بذلك لأنه ليس من حق الحكومة البربطائية ان تجرى اتصالات سياسية 
مباشرة مع تلك الدول الا بعد موافقة الشركة )١(‏ . 


لقد كانت زيارة اللفتنانت هارت لسلطان مسقط زيارة سياسية فى 
الأساس كما ذكر جرانت ولهذه الأسباب اعترضت الشركة عليها ومهما 
كانت طبيعة الاتصالات فان الشبركة لن تعترض ولا حق لها أن تعترض طاا 
أن تلك الاتصالات ليس لها طابع سياسى كما آن توجيه السسياسة البريطانية 
تجاه أى دولة من الدول هو مسئكولية الحكومة البريطانية وحدها . ولابحوز 
لشركة الهند الشرقية أن تصدر اى تعليمات تمس علاقاتنا بدول كدول شبه 
الجزيرة العربية أو أى دولة من دول الشرق بغير موافقة المفوضين السياسيين 
( لشئون الهند ) والدذين يعتير رئيسهم عضوا فى البرلمان أو بعبارة اخرى 
لابجوز اصدار تعليمات من أى نوع مالم تلسجم تلك التعليمات مع السياسة 
العامة للحكومة البريطانية »> وأيا كان شكل وطبيعة السلطة فالهند باعتبارها 


(؛) مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد )١(‏ من جرانت 
الى تايلور بتاريخ ۱۸۳۲/۱۱/۲١‏ . 


ت 


جوعا ادن الأمبراطؤونة الرتطانية فخ م الحكرمة الك انها فسان كندا 
اوتكاناكا © وان سطلطة الف كه مسعدة من بنلطة :املك وين السلطفيق 
كرحن ضيك. اف و ار ی ااا ا ن ق 
مجال صلاحياتها وكل من ينتقص من هذه السلطة » أو يفرض عليها سلطة 
أخرى أو سلطة منافسة فانه بالتالى يمس من سلطة الملك نفسه )١(‏ . 


'وعلى.أى حال فقد وضع هذا الخطاب نهاية لخلاف حول زيارة هارت» 
فلم بعد الملك بعد ذلك يتدخل فى المناقشات الدائرة بشأن الموضوع كما أن 
الاميرالية بعت برسالة الى جور تطلب منه تحذير الضباط العاملين تحت 
قيادته من اجراء اتصالات حول المسائل السياسية مع الحكام الشرقيين (؟) . 


)١(‏ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ )١(‏ من 
جرانت الى تايلور 1855/11/58 . 


(؟) مجموعة المجلس والرسائل السياسية العامة مجلد 8 )١(‏ من جى برو 
سكرتير الاميرالية ) الى جور فى ۱۸۴٤/١/١١‏ وعند عودة هارت الى 
انجلترا فى عام 1858 أحتج لدى جورج تكر الذى كان أحد رئيس مجلس 
ادارة الشركة عام 185 ضد ما اعتبره هارت ملاحظات» قياسية وغير صحيحة 
جاءت فى تقرير اللجئة السرية حول سلوكه » وقد لاحظ تكر أن لهجة 
احتجاج هارت كانت تتسم بالتشدد »© فرفع الأمر الى الأميرالية البريطانية 
ومنذ ذلك الوقت نشب خلاف بين تكر وهارت وبين الشركة والأميرالية 
وأستمر الخلاف لمدة شهرين وانتهى بتقديم هارت اعتذاره الى الرئيسين 
ولكنهما رفضا قبول الاعتذار وعندئذ تدخل اللورد اكولن الاميرال الأول 
للبحرية البريطانية وحاول اقناع تكر بقبول الاعتذار والتغاضى عن الموضوع 
وفى النهاية قدم هارت اعتذارا شخصيا لتكر ( انظر أيضا مجموعة المجلس 
والمراسلات السياسية العامة مجلد 6 )١(‏ . 


)€ س 


غير أن القضية الأساسية وهى موضوع العلاقة بمسقط بقيت على 
أى حال دون أن ببت فيها وقد اوضح أعضاء مجلس الادارة مو قفهم من هذه 
المسألة فى التقارير التى بعثوا بها الى حاكم بومباى بتاريخ 1855/5/11 وعلى 
الأخص بتاريخ ١٠؟‏ أغسطس 1855 وأعربوا عن موافقتهم على تصربح بنتنك 
الصادر أول فبراير 1875 الذى جاء فيه : أن السلاح والأموال البريطانية 
لانجوز استخدامها للدفاع عن ممتلكات السيد سعيد »© كما وافقوا أيضا 
على رای جور الذى سبق أن أعلئه عما يمكن أن بحدث من سوء تفاهم اذا 
قبلت. هدية السيد سعيد وانتقلت ملكية السفينة المهداة الى الأسطول 
الملكى . وقد وافق مجلس الهند على ذلك القرار . وفى نهابة عام 1895 اعلنت 
الأميرالية أنها لن تقبل الهدية . ومن هنا يبدو أن لعبة السيد سعيد قد 
فشلت . وعلى الرغم من ذلك فلم بكن السيد سعيد من الذين يستسلمون 
بسهولة » ولما لم يصله رد قاطع على عرضه حتى شهر ابريل عام 18178 قرر 
أن لا بنتظر وقام بارسال السفينة الى انجلترا مباشرة وقد سلمت الى 
عهدة الكابتن روبرت كوجان من الأسطول الهندى وكلف ببيعهه اذا رفض 
املك قيولها كهدية )١(‏ وعند وصول كوجان الى انجلترا عام 
0 كان مجلس الهند قد أجرى تعدبلا على موقفه من السيد سعيد قعلى 
الرغم من أن الاعراض عن التورط فى مشاكل. شبه الجزيرة العربية ظل قائما 

)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 18 من الحساكم 
الى مجلس الادارة ب 9/591/ه18. ( رقم ١؟‏ الادارة السياسية ) والواقع 
أن السفينة كانت عبئًا على السيد سعيد وكان سعيد ببحث فى الأصل عن 
فرقاطة غير أن المواصفات التى سلمت الى أحواض بناء السفن فى بومباى 
أثناء بثاء السفينة ليفربول كانت خصوصا فيما يتعلق بعدد المدافع والتى 
كان من المفروض أن تضم 6/! مدفعا . ٠‏ 


ب 415 س 

ران كانت هذه المشاكل قد خفت حدتها نتيجة ضعف النفوذ الوهابى بعد وفاة 
الأمير تركى بن عبد الله فى عام 18195 . الا أن الأهمية الاستراتيجية لمسقط 
قد تعاظمت فى التصور البريطانى ليس فقط من جراء القرار الحاسم يشان 
أجراء مسح لنهر الفرات وطرق البحر الأحمر بهدف انشاء مواصلات بخارية 
مع الهند فحسب وائما أيضا كما سيأتى شرح ذلك فى فصل جديد من هذا 
الكشاب بسبب بدء مرحلة جديدة من النشاط المصرى فى المنطقة . ومن هنا 
فقد ترتب على ذلك استرضاء السيد سعيد وبذلك قبل الاسطول الملكى 
هديته وأسماها «الامام» كما آرسل الى السيد سعيد مقابلها بختنا بخاريا 
٠‏ البرنس ريجنت » ردا على هدبته )١(‏ غير ان هذه الهدية لم تكن کل ماکان 
يطمع فيه السيد سعيد وان كانت بمثابة تشجيع موقت له من الحكومة 
البريطانية (؟) .. 


تو فمبر 1/19 حتى ربيع ٥9‏ وقد فشل فى هذه المرة أيضا فى استعادة 
ممباسا واثناء غيابه آخذت عمان تتداعى من بين بدبه » وقد.عين نجله السنيد 


هلال وابن آخيه محمد بن سالم نائبين عنه وكان كلاهما فى اوائل العقد 


)١(‏ من التقارير السسياسية لحكومة بومباى مجاد (ه) من مجلس 
الادارة الى الحاكم 1875/5/8 ( رقي 7 الادارة السياسية ) . 

(؟) أن السفينة برنس ريجنت التى اهديت للسيد سعيد فى بريطانيا 
قد تبين انها هى الأخرى قد أصبحت بمثابة عبء عليه مثل السفينة ليفربول 
حتى أنه فى عام ٠‏ سمح له بأن بقدمها كهدية للحاكم العام , 


ب اغ ب 


الثالث من عمره © كما كان كلاهما على حد رأى بلين غير صالح للحكم )١(‏ 
وقد دب الضعف فى نظام حكم السيد سعيد حتى أصبح مقصورا على مجرد 
الاحتفاظ بالمدن الهامة على ساحل الباطئة عن طريق الولاة الذين كان بعيئهم 
السيد سعيد »© وعن طريق الاعتماد على عدد من زعماء القبائل الموالين له 
ولاء تام لكى بحافظوا على بقابا نفوذ اسرة آل بوسعيد فى المنطقة الداخلية. 
وفى عام 18186 تلقى هذا النظام المهتر ضربتين قويتين » فقى بداية تلك 
السنة اغعيل والى الرستاق السيد سعود بن على وعلى آثر ذلك الحادث 
تحرك خصم السيد سعيد حمود بن عزان والى صحار واحتل الرستاق »© 
کما تو فی فی نفس العام محمد بن ناصر شيخ بنىجابر وهو أقدم الزعماء 
الأوالين للسيد سعيد وانخلصهم »© وبعد وفاته أصبحت مسقط معرضة 
0 يقوم به حمود بن عزان على المدينة لأن تلك العاصمة كانت تعتمد 
فى الماضى على الأموال التى كان يجمعها الشيحٌ محمد بن ناصر للانفاق منها 
على وسائل الدفاع عن المدينة . 


كما اصبح من المحتمل أيضا أن يستولى حمود على المقاطعات التى 
كان يدير ششئونها المرحوم الشيخ محمد بن ناصر وهى مقاطعة الظاهرة ومنطقة 
تجمع مياه الرى شمال جبال الحجر » كما كان هناك أيضا خطر آخر وهو 
أن ينتهز نائب الأمير الوهابى فى البريمى وفاة الشيخ الموالى للسلطان سعيد 


لد احدوده الى منطقة سفوح الحجر ٠.‏ 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ١615‏ رقم المجموعة 1864ه مرفقات 
لخطابات حكومة بومباى السياسية حلقة لما فى ۱۸۲۲/۱۲/۲۲ من بلين 
الى نوریس ۱۸۳۲/۷/۲ . 


ب 2 


ولم بظهر أى دليل على أن نائب الأمير محمد بن عبد العزيز قد أصبح 
بعتير الاتفاقية التى عقدت بين السيد سعيد والأمير تركى فى العام السابق 
وتنص على احترام كل من الطرفين لحدود الطرف الآخر كشىء يمنعه من 
التدخل فى شئون عمان بل على العكس من ذلك كان بنظر اليها حسسيما 
أبلغ بلين فى رسالة بتاريخ 1815/6/1٠:‏ بأئها وثيقة تؤكد امتداد الحكم 
الوهابى على عمان كله وقد أصبح تركى بن سعود صاحب النفوذ المطلق فى 
شبه الجزيرة العربية » وقد اعترف له جميع المواطئين من البدو والحضي 
والقبائل الداخلية بالسيادة وكان فى الواقع هو الزعيم الفعلى للبلاد بما فى 
ذلك منطقة الحجر فى عمان ومنطقة الساحل من جعلان الى القطيف )١(‏ كان 
هذا مضمون رسالة من محمد بن عبد العزيز الى بلين يحتج فيها على رفض 
احتجاج سابق من جانبه ضد الحملة التى ارسلها المقيم البريطانى لعاقية 
اھت راس الخيمة على اقترافهم بعض اعمال القرصنة » وجاك أيضا فى 
رسالة محمد بن عبد العزير أن القواسم هم من رعايا الوهابيين وأن أى 
شكوى ينوى المقيم البريطانى تقديمها ضدهم يجب أن توجه الى الآمير تركى 
أو اليه شخصيا بوصفه ممثل الأمير الوهابى وقد تكون هناك بعض المبررات 
لادماء الوهابيين‌السيادة على القواسم ولكن ادعاء ممثل الأمير الوهابى بهذا 
الشأن لم يكن صحيحا كما ذكر محمد بن عبد العزيز فى رسالته » فقد جاء 


فى تقرير من الوكيل البريطانى فى الشارقة بتاريخ ابريل 1481754 أن سكان 





)١(‏ مختاراته حكومة بومباى المجلد ۲۲ ص ؟)) ( نبذة تاريخية عن 
القبائل الوهابية العربية ) 1۸۳١‏ 1865 ( تاليف ايه,ب. كمبل والاطلاع 
على النسخة الأصلية من هذه الرسالة انظر مجموعة المجلس مجلد ٠٤)١١‏ 
رقم ٥1۷۲٦‏ من محمد بن عبد العزيز الى بلين بتاريخ ١‏ ذى الحجة ٠١۲١‏ . 


س ا ل 


رأس الخيمة موالون للأمير عبد العزيز . الذى تقوم سياسته على بث الفتن 
والايقاع بين شيوخ المنطقة ومهما كان شيوخ هذه المنطقة فسوف يستحيل 
على حفنة من الجنود الوهابيين ان يفرضوا: سيطرتهم على عمان كلها كما 
بفرضونها الآن © أما فى السير فقد كان الشيخ سلطان شتيخ القواسم ينظر 
الى اجراءات محمد بن عبد العزيز بشىء من الاشمئراز غير أنه لم يكن 
يستطيع أن بجاهر بمعارضته خوفا من تمرد مواطئيه عليه )١(‏ . 


بعد شهر أصبح هجوم الوهابيين على عمان فى عام 1876 غير وارد 
وذلك بسبب مصرع الأمير تركى وما وقع بعد ذلك من فوضى واضطرابات 
فى نجد والاحساء » وقد ذبح تركى فى الرياض فى بداية شھر مایو من جانب 
ابن عمه مشاری بن عبد الرحمن بن سعود الذى نصب ثقسه أميرا على 
البلاد » أما فيصل اكب انجال تركى فقد كان مشغولا فى ذلك الوقت بمحاولة 
فك الحصار الذى فرضه آل خليفة شيوخ البحرين على القطيف والعقير ) 
وكان آل خليفة قد نقضوا اتفاقية عام 141 مع الأمير تركى واعلنوا الحرب 
عليه 0 0 0 

)١(‏ ملفات الممثلية البريطانية فى الخليج الجلد /؟ من الملاحين الى 
بلین ۱۸۳٤/٤/۱‏ + 

(؟) يذكر فلبى ( السعودية العربية ص ۱١۸‏ ) أن مصرع تر كى كان نتيجة 
تحريض من اسماعيل بك القائد اللصرى فى المديئة غير أن الراى السائد 
فى الخليج فى ذلك الوقت يرى أن المسئول عن اغتيال تركى هو عبد الله 
بن أحمد شيخ آل 'خليغة ( انظ مجموعة المجلس مجلد ١811‏ رقم المجموعة 
۹ ) من بلين الى كبير سكرتاربة حكومة بومساى 1875/5/١1‏ ومختارات 
پومبای مجلد ؟؟ . 


كال 2 


وقطع فيصل العمليات الحربية مع آل خليفة وتوجه الى الرياض 
بصحبة عمر بن عوفيصان حاكم الأحساء وفرقة من رجال القبائل . وقد 
تمكنوا فى أوائلة شهر يونيى من الوصول الى العاصمة وذبح مشارى ثم 
نصب فيصل أميرا على البلاد الا أنه كان لابد لفيصل من لخضاع بقية 
المناطق وعلى الأخص الاحساء حيث كانت امسرة العيار تحاول استرداد نفوذها 
السابق مستغلة حالة الفوضى التى عمث المنطقة أثر اغتيال تركى ٠ )١(‏ 

انتهت خدمة بلين كمقيم بريطانى فى صيف عام 14875 وقد توقف 
فى مسقط وهو فى طريقه الى الهند ليرى ما اذا كان عحمود بن عزان لايزال 
بحتل الرستاق أو انه تخلى عنها لثائبى السيد سعيد وعندما ابلغه نائيا 
السيد سعيد بأن حمود مازال يرفض تسليم المدينة قام بلين بتوجيه رسالة 
الى حمود بحذره فيها من محاولة القيام بأى اعتداءات جديدة والا فان 
الحكومة البريطانية سوف تعتبره طرفا معاديا لها وعند وصول بلين الى الهند 
تعلل بانه اضطر الى ذلك الاجراء لعدم كفاءة المسئولين القين عينهم السيد 
سعيد للاثيراف على الحكم فى مسقط وذكر بأن السيد سعيد كان لا يميل 
ألى تسليم شئُون الدوله إلى الاكفاء من رجاله ربما خوفا منهم أو ربما لان 
الحكم كان يفتقر الى العناصى ذات الكفاءة » وانطلاقا من هذا يمكن القول انه 
اذا كان السيد سعيد لا بحبذ أن بعهد بالسلطة الى الرجال الاكفاء فما كان 
ينبغى له أن يتغيب كثيرا ولفترات طويلة عن البلاد » غير أن بلين لم يكن ميالا 
لتوجيه اللوم للسيد سعيد على هذا التصرف لسبب بسيط وهو أن السيد 


سعيد كان يحصل عى الجزء الاكبر من دخله من مستعمرات فى افريقيا 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ١615‏ رقم ٥۹۸٥٩‏ من هائيل الى تورسس 
٠ A7۲ 4/10‏ 


ب 11١‏ با 
الشرقية بما فى ذلك الأموال التى كان يدفعها كرشوة.للوهابيين لابعادهم عن 
م EE E‏ لماي لمكي بون يلك 
اللتخعرات والحفاك عليها © واذا ما سلكا بهذا الراى عن اليد سيفيد 
ركان .لاحتفاظ: بتحالفنا مع مسقط لا يزال مرغوبا فيه يصبح دعم السسيد 
.سعيد قضية بديهية ؛ ويضيف المقيم بأن سبب' بقاء. السبيد سعيد لغترات 
دويلة فى أفريقيا الشرقية بعود فى الواقع الى التشجيع لذى. كن يتلقاه 
٠‏ المتمزدون ضد حكمه فى ممباسا من ضابط: الأسطول: البريطإنى هناك ورغم أن 
٠‏ كلير كان يتفق فى'الرأى مع بلين وكان يتعاطف مغ السيد: سعيد الا .أنه. كزان 
'منطر؛ الى الالتزام بالسياسة التى وضعها ننتتك فين شهر فبزاير الساءق 
وصادق عليها منجلس ادارة الشركة فى شهر أبزيل : وعلى هذا الأنناس [صندر 
أوامره الى مساعد بلين الكابتن هانيل المقيم .البزيطانى بالوكالة بالالترام.بتلك 
السياسة ورفض أى طلب يأقيه سواء من السيد سعيد أو من. المسئولين فى 
حكزمته ويبدو أن ما اغفله بئتنك ثم أمضاء مجلس ادارة للشركة ( حتى أو 
كانوا قد تنبهوا اليه ولكنهم رفض وا الاعتراف' به) هو ان هطالبة بلين وكلم 
بتدعيم موقف السيد سعيد سواء من ناحية نورة داخلية أو من أى اعتدام 
حاط E‏ كن كافيا فى حد ذأته والمالا بد'وآن. يرتبط بقضسية تدعيم 
عله فى الخليج والناطق المجاوّرة واو قذر أن تعود الاضاطرابات. الى عمان 
نتيجة لاطماع ومؤامرات حمود بن عزان » أو ميزه من من الزعماء المحليين فان 
حكم السيد سعيد سوف بنهار وسيعقبه 'نفتت عمان الى مسيخات ودويلات ۽ 
وينقض القواسم على منطقة الشميلية والموانى 'الواقمة -شمالا :»4 كخور فكان 
وخور كلنه ¢ وديا الآأمر الذى سيفتح لهم موانىء بنطلقون مننها لممارسة أعمال 
3 رم نة في خليج عمان والمناطق الخلفية 1 و ا 0 
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كما س 


عزآان أو غيره من فروع أسرة آل بوسعيد بأن ينضبوا الفسهم حكاما على بعض 
المناطق الداخلية من عمان والباطنة بل وعلى مسقط نفسها . 


كان الخطر الاكبر الذى كان يهدد عمان هم الوهابيون فلو نجح فيصل 

فى الاستيلاء على نجد والأحساء واستعاد نفوذ والده فانه لن يمر وقت طويل 
حتى يتجه الى الزحف على عمان ولو قدر السسيد سعيد أن بتدهور حكمه فان 
ذلك سوف يسهلع عملية احتسلالها بواسطة السياسيين البريطانيين العاملين 
وأو أصبحت سفن مسقط تحت رحمة الوهابين فان الخليج سوف بتعرض 
اورجه جديدة من الأرهاب البحرى تعادل ان لم تكن تفوق الارهب الذى شهدته 
المنطقة خلال العقدين الأول والشانى من القرن . ولم تظهر دلائل تشر الى أن 
الوهابيين قد غيروا من اسلوبهم وان هناك تغيرا نسبيا فى نفوذ الأمير فيصل 
ودبله تركى ومن سبقوهما من حكام نجد » وعلى حين كان أعضاء مجملك ادارة 
:الشركة يميلون الى الاعتقاد بأن قيام سسيطرة الوهابيين على السواحل العربية 
الخليج لا تمليه عليهم دوافع شريرة وأنه بمكن الاعتماد على حسن نية الأمي 
٠‏ 'نوهابى فى مع القراصئة من العودة الى سابق أعمالهم فقّد كان بلين 
والمسئولون البريطانيون فى بومباى يرون بأن الاعتدال الذى أظهره كل من 
تركى ونجله انما بعود الى الحسار قوة الوهابيين اكثر مما يعود الى تغيير فى 
طبيعة سياستهم » ومن المؤكب ان سجل الوهابيينفى الناطق الجنوبية الشرقية 
لشبه الجزيرة العربية حتى ذلك الوقت لم يكن يدعو الى التفاؤل » فبدلا من 
أن يجاول هؤلاء التقريب بين زعماء القبائل كانوا يبحثون عن كل السسيل 
التى تؤدى الى الابقاع فيما بين تلك القبائل واستغلالها بهدف نوطيد أقدامهم فى 
المنطقة » وحثى لو كانت نوايا فيصل حسسنة فانه لم يكن يملك الامكانيات 
اللازمة لتحقيقها » كما أن نائبه فى البريمى لم يكن عاجزا عن تسوية الخلافات 
بين القواسم وبنى باس فحسب »؛ بل كان عاجزا حتى عن تحصيل الزكاة من 


ب ۱۹( سا 


تلك القبائل )١(‏ فاذا صحت وجهة نظر بلين عن" احتمال اتجاهات فيصل 
السياسية فى المستقبل » فان الحكومة البريطانية سوف تجد نفسنها مدفوعة الى 
التدخل للحيلولة دون اضطراب الأمن فى الخليج مرة أخرى ؛ وكان رأى بلين 
يدعو الى سرعة القيام بمثل هذا التدخل حتى بكون له أثره فى دعم حكومة 
السيد سعيد ( الصديقة ) من ناحية ومنع خصومه من استغلال وضع السلطنة 
ان خد ا ناحية أخرى . لأن التأخير فى اتخاذ ذلك الاجراء قد 
بضطر الساطات البربطانية ألى الدخول فى مواحهة ا الوعابيين ,. 


وفى النصف الأخير من عام 18176 لم يكن التهديد المباشر لامن الخلييج 
باجا فن الاحتباح الوهاني العمان :والما من الحرب الع نشبيتا ين الغو سيم 
وسى ياس ذحتى نهنابة عام 1678 كانت الاشتباكات بين القبيلتين مقصورة 
بوجه عام على النزاع على مصائد اللؤلوٌ أو نتيجة للغارات التى كان يقوم بها 
المناصير حلفاء آل بوفلاح على المراعى ومزارع النخيل غير أنه فى شهر 
سبتمبر من عام 1875 خرج سلطان بن صقر على راس قؤة مقاتلة من القواسم 
نقدر عددها بنحو ۰ مقاتل و ..ه/ا من قبيلة بو فلاسه سكان دنى لشسن 
عجوم بحرى على ابو ظبى » وعند نزول القوة:الى الساحل ووجدوا فى انتظارهم 
قوات محتشدة من بنى ياس والمناصير » فعادوا الى سفئهم بعد أن قتل 
منهم نحو 45 فردا خلال عمليات الانسحاب واسر ۴ فردا من قبيلة آل 
بو فلاسه » وارغموا على العودة الى موطنهم وقد كاد ان يغوق الشيخ سابل 
بن صقر أثناء عملية الانسحاب وقد تم الاستيلاء على إ٠‏ سفينة من مجموع 
٠‏ سفينة كان بتألف منها اسطول الفزو » ورغم هزيمة سلطان فقد كان 


سس 1ك 
عل oe,‏ 


(1) ملفات الممثلية البريطانية فى الخلبج مجلد./ا؟ من اللاحين ( وكيل 
المنثلية فى الشبارقة ) الى المقيم البريطائى 1875/11/15 ٠‏ 


ب .ا( سه 

مصمما على أن بعيد الكرة فقام بجمع أسطول جديد بمساعدة عميله شرح 
عجمان وقرببه شيخ لنجه.وابحر الأسطول الى أبو ظبى فى شهر ثو فمبر © وبهذا 
الأسطول حاول اقتحام المديئة بحرب خاطفة وعندما فشلت خطته قرر أن 
يحاصر ١أبى‏ ظبى . ومن هذا العام وبسسبب الحصار المفروض على البلدة من 
البحر والبر .كادت قبائل بنى ياس سكان أبو ظبى أن يهلكوا جوعا » ومع ذلك 
فقد نجحوا فى الحصول على ثلاث سفن وأبحروا بها للاستيلاء على عجمان 
وسفن القواسم . اما فى البر فقد نجح خليفة بن شخبوط فى طرد حلفاء الشيخ 
سلظان الذين كانوا يحاصرون طرق تمويئه من داخل واحة البريمى » وبعد 
ذلك بوقت قصير بدا بحارة السفن الذين كانوا بحاصرون أبو ظبى بعانونْ من 
المتاعب بقدر ما كان يعانى بنى ياس مما اضطر سلطان بن صقر فى النهساية 
الى الاعتراف بالفشل » وقد عقدت هدنة بواسطة شيخ لنجة : تعهد القواسم 
بموجبها برفع الحصار كما تعهد بئو ياس باعادة السفن التى استولوا عليها 
من القواسم )١(‏ ودامت الهدنة حتى شهر يونيه عام 1856 عندما نقضها 
المناصير بغسارتهم على منطقة تابعة للقواسم '؛ وقد رد القواسم على المناصير 
باغتصاب عثرة من سفن بنى باس كانت مشجمعة فى مصايد اللؤلؤ واخذوا 
بحارثها ومعهم محصول اللوُلوٌ . وفى نهاية الصيف عقدت هدنة أخرى باشراف 
الشيخ خليفة والد الشنيخ شخبوط وقد تعهد زعيم بنى ياس بالاعتراف بسلطة 
آل بو فلاسه على دبى على أساس الأمر الواقع واصبحوا منذ ذلك اليوم تابعين 

)١(‏ مختارات بومباى 6؟ ص ۳۲۲ 9" ( لبذة تاريخية عن القواسم 
1 ص ٤۷.‏ 9ع و (نبذة تاريخية عن بئى ياس 1811 - 
۳ ) انظر أيضا دليل الخليج جزء / ١‏ ص 55٠.‏ -: 191 تأليف لورمار ٠‏ 


ب !5 ب 


لسلطان بن. صقر )١(‏ وقد عز عى خليفة بن شخبوط أن يضطر الى الخضوع 
وكاد ان ينفجر الموقف مرة اخرى من جانب بنى ياس . ش 

وفى الشهور الأخيرة من عام ۱۸٠۲‏ أخذا التوتر يسود الاوساط القبلية 
أى ول ساحل القراصئة فقد انخفض مستوئ المعيشة لهذه القبائل الى حد 
الكفاف واصبح 'المواطنون على شفا اليأس نتيجة لحروب الاستنزاف التى 
كانت تدور بين زعماء القواسم وآل بو فلاح كما تلفت المزروعات والمحاصيل 
ودمرت المبانى ونفقت الواشى بسبب الغارات المسلحة كما تاثرت الدورات 
الزراعية والرعونة من جراء الحروب المتتابعة التى فرضت على سكان هذه 
الأقطار . والادهى من كل ذلك أن المواطئين فى هذه المناطق لم بتمكنوا من 
الخروج الى صيد اللوّلوُ لثلائة مواسم متتالية مما حرمهم من الحصول على 
المواد الغذائية الفرورية من الخارج . وكان رأى الاغلبية أن المخرج من تلك 
الأوضاع لا يكون الا بالاعتماد على السلب والنهب : وخلال الصيف وقعت بعض 
الأحداث التى ساعدت على أن يتحول الأمر من حرب مشروعة بين هذه القبائل 
إن ورف ر قوی فآل بو فلاسة سكان دبى الذين كانوا ناقمين من نتيجة 
ادرب مع أبوظبى لم 7 تتح لهم الفرصة للانتقام من خصومهم آل بوفلاح» فقرروا 
العودة الى اعمال القرصنة »> فخرحوا بأعداد كبيرة للاعتداء على سفن مسقط 
والبحرين ونابند على الساحل الفارسى وقاموا بسلب ونهب تلك السفن كما 
اغاروا على بركا الواقعة على ساحل الباطنة وقد انضم اليهم. بعض افراد 
قبيلة السودان التى انفصلت عن عجمان وانضمت "الى ابوظبى «فاعتدوا على 
سفيئة تابعة لمطرح ( فى عمان ) والخذوا كل حمولتها وبقدر ثمتها 


۲ مشتارات بومباى 4؟ ص 69# « نبذة تارخية عن بنى ياس‎ )١( 
۰ تاليف کامبل‎ ۱۸٤۳ ۳۱ 


3-3 ا ب 


ب ٠١١٠‏ ريال بمساوى . وقد رافق معظم هذه الاعتداءات أعمال ارهابية وقتل 
وعنف . وقد قدم المقيم البريطانى طلبا الى حاكم دبى وأبو ظبى لدفع فدية 
القتلى ٠‏ وقد ترئب على ذلك توجيه انذار الى حاكم دبى بفرض حصسار 
على بلاده ما لم يوافق على تو قيع العقوبات على المتهمين ودفع تعويضات 
لأصحاب ال فينة ورغم ذلك فان بعض أوللك القراصنة قد افلتوا من العقاب 
بعد أن تمكنوا. من الهرب الى البريمى )١(‏ وهكذا كلما طال أمد الاشتباكات بين 
بنى باس و'لقواسم أو تكرر وقوع مثل هذه الاعتداءات فى منطقة الخليج الأمر 
الذى سبب زعرعة فى موقف أعضاء ادارة شركة الهند الشرقية بسبب رفضهم 
المستمر القيام بدور البوليس فى المنازعات القبلية بين .دول الخليج » ولما كانت 
القرصنة هى السبب فى الحروب اليحرية بين القبائل الساحلية فلا يكون فى 
الامكان القضاء على اعمال القرصنة ما لم يتم القضاء أولا على هذه الحروب » 
ومع ان افتضاء: سملن ادارة الشركة كانوا يقرون هذا المنطق » الا انهم كانوا 
بر فضون مبدأ العمل به وكان تصورهم فوم فلي اسان أن التكومة البريطانية 
ليست بالضرورة مار فا فى تلك المنازعات ٠‏ الا اذا آدت تلك المنازعات والحروب 
ى عودة القرصنة الى الخليج (؟) ولكى تحقق الحكومة البربطانية الهدف من 
0 فينبغى عليها أن تدلل على أن تلك الاشستباكات هی عملیات قرصنة» الأمر. 


اا 


)١(‏ سجل المراسلات السياسية لبومباى مجلد 18 من الحاكم الى مجلس 
ادارة الشزكة ۱۸٠١/١۲/۷.‏ .( دقم. ۷ه الادارة السياسية ) مختارات إومباي 
مجلد: ۲٤‏ ص 1۹٩..--1۹4‏ نبذةٍ ,تاريجية عن قبيلة ابو فلاسه العربية ( دبى ) . 
من ۱۸۳۲ الى 184١‏ ودليل الخليج تأليف لوريمار ص 1۸۲ ٠ 1۸٤‏ 


(؟) من التقارير. السبياسية لبومباى مجلد ؟ من مجلس الادارة الى 
الحاكم ۱۸۳٤/۸/۲۰‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السياسية) . 


ب 459 اس 


الذى سوف يتفق مع الدور الذى بريده لها اعضاء مجلس الادارة كما كان عليها 
أن تتحمل النتائج المترتبة على ذلك الدور . وفى هذا الصدد كتب مونستورت 
الفنستون فى عام ١858‏ يقول : 


«اذا لم تسمع لأى اقرد بان قر جا سوه عقا مق حفر فة فاته تميق 
علينا آن نقوم بالتحقيق فى كل الادعاءات التى تنشأ وأن نعمل على تسوبتها اذا 
نبت صحتها  »‏ . وبعبارة أخرى فان على الحكومة البريطانية أن تقوم بدور 
١‏ المحكم » وهو الدور الذى كان يعترض أعضاء مجلس الادارة عليه »© فرد على 
ذلك ما جاء فى تقرير الفنستون » أنه اذا تعين فرض حظر كامل على الحروب 
البخرية فان الحكومة البريطانية ستكون ملزمة بالدفاع عن مشايخ المنطقة ضد 
أى هجوم نشنه عليها دولة اخرى لا تشملها المعاهدة » ووفقا لهذا النطق فقد 
كان لابد من نرض نوع من القيود خلال الفترة الواقعة فى منتصف الثلانيدت 
من القرن التاسع عشر على الحروب البحرية التى كانت تنشب من وقت الى 
آخر بين شيوخ المنطقة والتى كانت سببا فى الأوضاع المعيشية المتردية فى 
المنطقة . اما عن دور بنى باس فى الموضوع فسوف نتطرق اليه فى فصبل 
آخر من الكتاب» أما الآن فنختتم قصة الأحداث فى الخليج خلال الفترة الواقعة 
بين سام 18515 6 وعام ٤‏ باعطاء بيانات عن الاوضاع التجارية للمنطقة فى 
تلك الفترة والتعبيرات التى طرات على الادارة فى الممثلية البريطانية فى الخليج 
خلال تلك السنوات . 

ان السمة البارزة للحالة التجارية فى الخليج بين سنة :141 وسلة 
۵ هی أن الحالة التجاربة واصلت تدهورها تدريجيا بعد الصعود الذى 
حققته خلال ذروة نشاط القرصنة قبل حملة اليروليم كير بعامين فقّد كان 
مجموع قيمة النشاط التجارى لحافظات بومبای ومؤسسات فورت وليم 
وفورت سان حورج مع بلدان الخليج لفارسى والبحر الأحمر فى حدود 
۲ روبية ( آو ما بعادل ..ءر..*#ر؟ ج س) فيها 564ر1/الار١|‏ 


554 اهب 


رؤبية للصادرات و ۱ ۸٤ر۱‏ روبية للواردات )١(‏ وبعد عامين على الحملة 
الخفغل: الرنقم ١‏ الى ع لاره؟ة؟رلا1 روبية أى (20...ن..لارا ج س ) أو 
ما نسبته /٠١‏ وكانت نسبة الانخفاض أكثر من الواردات من الخليج' الى 
الهند التى انخفضت من ..ورو.كر؟! الى نحو ...ر..ارلا ويعود هذا 
الانخفاض بلاشك الى انتشبار وباء الكوليرا الذى اجتاح الخليج عام .181 اس 
الما .. 


لي هناك ادي شك فى ان التدهور فى تجارة الخليج ان افير خلال 
السبنوات التالية بمكن زد اسبابه الى الدمار الذى احدثه الوباء فى المنطقة, 
وكان مجموع قيمة الواردات الى الهند من الخليج فى.عام 18514 1855 بنحو 


۰ر و °0۰ o)?‏ سنة ۱۸۲١/۱۸٠‏ والم.هرءوهر؟؛ سلة 
5 و ۰.. ر .ره سبة ۱۸۲۷ د ۴(۱۸۲۸) کما هبطت ارقام 
الصادرات من الهند الى. الخليج عن نفس المدة من ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠٠ر١٠‏ دوبية فى 
م ۱۸۳۲ الی ۰٠٠ر‏ ٤٦ر۷‏ ذوبنة عام ۱۸۲۲ ۱۸۲۲ ثم الى ب 
hs‏ 0 روبية ة عام 1۸10 وعام 1 الئنحو.. .ر..٠رلاروبية»‏ 'ثم عاد 
فانخفض خلال العامين التالبين عندما اشتبكت فارس فى حرب ضد روسسيا 


الى Es‏ د عام 11 1A۷‏ د 200 ٠ر1‏ روبية ى 0 





111 ) تقارير اللجنة (11) مجلد ‏ ورقة رقم 761 التقرير الثالث للجنة 
البتخبة من التجارة الخارجية ملق ۱ ع( ا . 

> (؟) -تيانات ووثائق ۱۸۳۱ - ۱۸۴۳۲ مجلد ٠١‏ ورقة o‏ ملحو ٤‏ غير 
أن الأرقام الصحيحة هى.616لر.1همرا روبية و 9خمارلالإلاره روبية 


ىو .زره زوبية و ٥۷ن‏ ۸ەن) روبية و ۷۰ر٣٣‏ ره روبية ۰ 


t0 س‎ 


۷¥ _ ۱۸۲۸ وهكذا كان المجموع الكلى لقيمة تجارة الخليج مخ الهند غن 
تلك الفترة هو ۲۰۲ر ۳۹۷ ر١١‏ روبية أو ثلثى أرقام |۸۲١‏ 1851 وأقل: من 
نصف اول نزم كماما . Es‏ 


وان الارقام 5 لدينا عن تجارة الخليج خلال الثلاثينات من ارق 
التاسع عشر قليلة وغير مؤكدة : ويبدو على أى حال انه لم يطرا أى تحسن 
ملموس غل الوضع التحارى فى تلك ا ٠‏ وقد قدر السيرجون مالكولم 
قيمة تجارة الهند مع البصرة وبوشهر فى عام ٠‏ بقمائية عشر 
روبية » وكان هذا رقما مبالغا فيه )١(‏ . وكان 006 تجار الخليج مع 
عن عام 181-81 حسب تقدير الكولونيل اف . أر . تشيزنى قائد بعثة 
الفرات هى (ه“ار؟]ر|! روبية 0 عن الواردات 
و ٠٠‏ ر٣‏ ۸ر روبية عن الصادرات (؟) وفى ذلك العام ااجتاح مرض الطاعون 


)١(‏ فئ ذلك الوقت كان مالكولم بحساول البحث عن وسسيلة 
للاستيلاء على جزيرة خرك لانشساء قاعدة بريطانية فيها وقد .وردت 
تقديراته هنبه فى بيان أعده بتاريخ ۱۸۳١/٠١/۲١‏ عن الاسطول الهندى 
وقد أشير اليه فى الخطاب اموجه من اللفتنانت هنل الى السكرتير الأول لحكومة 
الهند بوشهر ۱۸١٠/١/٠۹‏ كما اشير اليه فى المحادثات السياسية لبومباى 
الحلقة ۳۸۷ مجلد٣٠‏ الرقم المسلسل ۴١‏ المؤرخ ۳۱/۷/۲۷ وقد تعذر الحصول 
على النسخة الأصلية للبيان' فى كل من المحادثات السرية والسياسية لحكومة 
«ومباى أو فى مرفقات المراسلات السرية الصادرة من بومباى او فى 
مجموعة المجلس . أما فيما بتعلق بالحادثات الخاصة بالاسطول. 
فقد اتلف الجزء الاكبر منها » ولم يعثر على البيان فى الملنات المتفر فة للبحرية. 

(؟) تشكلت هذه البعثة للقيام بعمليات مع نهرى دجلة والفرات مجلد 
؟ طبعة لندن ۱۸١١‏ مجلد ۲ ص 1ه أما بالنسبة لبعثة الفرات.يراجع.الفصل 
السابع من هذا الكتاب . 


52 ۹١ 


سواحل الخليج وامتد الى المنطقة الجنوبية من فارس وتركيا والمراق بوجه 
خاص وفى شهر بونية 185 رفع المقيم البريطانى فى الخليج تقريرا الى حكومته 
أشار فيه الى هما أصاب تجارة بوشهر من أضرار بالغة وبالتالى فقد الخفضت 
أرقام التجارة عن عام ۱۸۳۲ ۱۸۳۴ بنحو ٥۰‏ عن ارقام ۱۸۲۹ ۱۸۳١‏ كما 
انخفضت الواردات من ۲۹۸ر ٤۷ر۸‏ روبية الى؟؟"هراهكار؟ روبية والصادرات 
من ۳۷۷ر ٣۲۱‏ ر؟ وبية الى ٤۲٥ر‏ ٠۲۷ر؟ )١(‏ ومعنى ذلك انه لم يطرا تحسن 
على تجار الخليع بوجة نمام اق قضون الاثوام: الشيس التالية + ورا ون 
بحت ذلك هو التدهور الذى سيبه مرض الطاعون والاضطرابات الداخلية فى 
فارس فى أعقاب وفاة فتح على شاه وظهور الوهابيين على المسرح على الجانب 
الغربى من الخليج وآخيرا الحروب التى ظلت مشتعلة بين بنى باس والقواسم 
والتى أضرت بصناعة اللوٌلوٌ(؟) وهذه الأرقام تنطبق علىتجارة الخليج مع الهند 

(١).ملخص‏ من مواصلات وتجارة الخليج عن الفترة ۱۸۰۱ ٠۹۰١‏ 

ومع ذلك فالواردات من الخليج الى مؤسسة ذورت وليم عن نفس العام 
كانت 68م.زاامر! والواردات .؟لار ه#/ار؟ روبيئة وهذا 
يعنى لو كانت أرقام تشسيزن عن 1811 -990م1! صحيحة ‏ ب أى 
٣۳ر‏ روبية فى أاواردات من النخليج الى المؤسسة المذكورة مقهر"امرا 
عن الصادرات فمعنى ذلك أنه لم نكن هناك زيادة فى تجارة الهند مع الخليج 
بزجه عام خلال 189191495 . 


3 


(؟) الأرقام التى بحددها شزن ( تقرير البعثلة قصل 5 
ھی VT yf.‏ روبية عن الواردات و oT VIA‏ روبية عن الص'درات 
وهى تشمل تجارة البنغال وبومباى مع منطقة الخليج عن عام ۱۸٣۷-۱۸۳١‏ 


وهو لم بدخل مدراس فى هذه التقديرات ولكن اذا كانت تجارة مدراس همد . 


۷ س 


وان .كانت تشكل فى الواقع القسم الاكبر من تجارة الخليج » اما ما هى قيمة 
تجارة الخليج عن كل عام فذلك يستحيل تحديده وهناك رحالة معاصر سدو 
آنه أشار ببعض التخمينات حول هذا الموضوع ولكنئا لا نستطيع التأكد من 
الرقم الذى حدده وهو ...ر.هو ورء"”؟ فرئك أو مليون جنيه استرلينى 
تغريبا , 

والنتيجة من كل ذلك انه لا يمكننا أن نحدد بشكل مباشر من المعلومات 
والأرقام المتوفرة لنا عن تجارة الخليج والآثر الذى أحداه الحملات البربطانية 
على القرصنة فيما بين عام ۱۸۲۸ ۱۸۴١‏ ومن المعروف عموما ان القرزصنة 
كان لها انعكاس سيىء على التجارة رغم أن الوضع لم يكن بذلك السوء قبل 
6 كما لا يمكن تأبيد الرأى القائل بأن انخفاض نشاط القراصنة قد اعقبه 
تحسن فى الأحوال التجارية وبأن هذا ينطبق على المرحلة التى جاءت بعد عام 
٠‏ 4ويمكن القول بأن الهدف من العلاقة التى كانت تربط بين التجارة 
والقرصنة على غرار ما كان قائما بين القواسم وآل خليفة قبل حلول عام ١81:‏ 
هو استثناء الخليج من القوانين التجارية السائدة وهناك تفسير آخر لهذا 


الموضوع وهو أن القرصنة التى كانت تؤثر على سير التجارة فى' الخليج خلال 
تلك المرحلة لم تكن هى السبب امباشر فى تدهور . التجارة 


بالخليج قد مرت بأى تغيرات كما حدث لتجارة البنغال' وبومبای' فيما بين 
A۷ - A7 ° A = ۱‏ ۱ ر ەر و ۳رر عن البنغال 
د ۳۱۸ رر د ۰۸ ر ٩6ء‏ ر۷ عن بومیای ) وظلت محتفظة برقمها وقدره 
٠.ءرء.‏ و5 روبية » قان 'المجموع الكلى لقيمة تجارة المئفال وبومباى ومدراس 


من الخليج عن العام التالي ربما لم تزد عن ٠ر‏ هھ رها دوبية ۰ 


= م45 سا 


فى هذه الفترة كان وضع الممثلية البريطانية فى الخليج:موضع مناقشة 
بين حكومتى الهند وانجلترا؛ وليس فيما بختص بالشئون الادارية فحسب وائما 
بالنسبة الى انشاء قاعدة فى الخليج أيضا »> وهو الموضوع الذى كان دشغل 
إدبباءبة البريطانيين فى تلك الفترة » فبعد الجلاء عن القاعدة العسكرية فى 
جريرة قشم فى ينابر 21811 لم تبرز هذه المسألة للبحث خلال حكم الفنستون 
لبومباى وبالتالى ام يكن من المتوقع اطلاقا إن يعمد خليفة مالكولم الذى 
فالينادى لعشرين عاما برأيه <ول الأهمية الاستراتيجية والتجارية للخليج 


واهمية وجود قامدة للبريطانيين فيه » الى اغفال هذا الموضوع فترة اطول , 


0 وعندما تسلم مالكولم منصبه كحاكم على بومباى كان النقاش يدور بشكل 
وام حول موضوع اللاحة البخارية بين انجلثرا والهند عن طريق البحر 
الاحمر والخليج الغارسى » وبعد وصوله الى بومباى مباشرة بدا مالكولم فى 
دراسة انشاء قاعدة فى الخليج الى جانب نقل المثلية البريطانية من بوشهر 
الفارسية الى الخليج . وفى آواخر عام ۱۸۲۷ )١(‏ استدعى مالكولم الميجور 
ويلسون المقيم البريطائى فى الخليج الى بومباى لبحث الموضوع معه ؛ وى 
بداية العام أخطر الكولونيل ستانوس المستر مالكولم الذى خلف ويلسون 
فى منصب المقيم » أنه بالنظر الى نشؤب اضطرابات سياسية فى فارس بين 
حين وآخر فسيكون من الافضل أن لو استأذنت حكومة فارس فى نقل الممثلية 


البريطانية الى ضواحى البلدة ٠‏ وقد ذكر سثانو س بأن أمير فارس كان 





)١( '‏ المحادثات السياسية لبومباى حلقة 985 مجلد ۲۲ رقم 1١8‏ فى 
5 من ستائوس الى السكرتير الأول لحكومة بومبباى من بوشهر 
٩‏ ومن نيوهام الى المقيم من بومبای ۱۸۲۷/۱/۲۸ ۰ 


س 4 سس 


بمارس سلطة غير كاملة على بوشهر » وانه فى حالة استياء الاهالى من القن 
يتعذر على الأمير الحاكم توفير الحماية اللازمة له كما اضاف'بأن مبنى 
الممثلية بقوم على حراسته مجموعة صغيرة من الحراس الهنود »© وليس بها 
مورد خاص للماء » ولهذا فقد كان يشك أن تستطيع الممثلية أن تقاوم انى 
هجوم عليها لأكثر من 68 ساعة . وعلى الرغم من أن الفنستون اقر راى 
ستانوس الا أنه لم يكن برغب بالنظر الى الحرب الروسسية الفارشية 
والإضطرابات السياسية فى الاقاليم الجنوبية فى أن يضيف متاعب أخرى الى 
الوضع غير المستقر فى المنطقة » بنقل الممثلية من بوشهر » غير أن مالكوام 
لم يقر الفنستون على ذلك الرأى »© وعندما استدعى ويلسون الى بومباى فى 
شهر ديسمبر 1851 طلب منه أن يقترح عددا من المناطق على السساحل 
الفارسى تصلح كموقع للممثلية» وبين فبراير ومابو 1614 قام ويلسون بمعايئة 
داسيدو وكنج ( الموقع السسابق للمركز الهولندى ) ولنجه واسالو . وقال 
فى تقريره »© انه لابوجد بين هذه الواقع التئ زارها موقع يصلح للممثلية 
كجزيرة خرك التى تقع بمواجهة بوشهر وذلك لا تنفرد به من المزايا السياسية 
الى جانب صلاحيتها كمنطقة لتجميع وتوزيع السلع والمنتجات . وقد ارتاح 
مالكوم من هذا القرارلانه هو نفسه قد سبق أن اختار تلك الجزيرة قبلعشرين 
ا ری ا وھا می ایو واو اا ئن رة وت حت 
كانت ترابط الوحدة العسكرية فى الخليج » اما باسيدو فقد كانت فى نظره 
غير صالحة كمركز تجارى لآن تجارة الخليج تتركز فى المنطفة الشمالية ولهذا 
السبب كانت جزيرة خرك موقسا نموذجيا للقاعدة وان احتلالها فى رابه لن 
يسهل بنقل المثلية من بوشهر فحسب وانما قد يسهل أيضا دمج ممثليتى 
البصرة. وبوشهر فى ممثلية واحدة» هذا رغم أن مالكولم لم يكن ق 
ممثلية البصرة حتى ذلك الوقت » نظرا للحرب القائمة بين رونا ويا 


— (e 
والمكاسب التى حققتها روسبيا فى أذربيجان . والنتيجة أن مالكولم لم يفعل‎ 
شيا فى هذا الصدد » ريما لانه كان لايزال واقعا تحت تأثير الموقف العدائى‎ 
لغتح شاه سد وجود قاعدة بريطانية من قبل »© كما أنه من المحتمل أن يكون‎ 
مالكولم واقعا تحت تأثير فشل الحكومة البريطانية فى الوقوف الى جانب‎ 
الشاه فى خلافاته مع الروس فى سنة 1815 »2 مما لم يشجع الشاه علىاتخاذ‎ 


ووتفسوية ناد ج901 لى رخره ٠‏ 


ولم بعد مالكولم الى بحث هذا الموضوع مرة أخرى قبل شهر و فمبر 
ا ۲۰ فقد سحث موضوع ارتفاع قفقات الاحتفاظ بالممثليتين ٠‏ فقد 
بلغت نغقات الممثلية فى بوشهر عن العام المنتهى فى ٠١‏ ابريل سنة 1۸۴١‏ 
020 روبية » بينما بلغت نفقات ممثلية البصرة عن العام المنتهى فى 
۳ بناير 1851 ب .ر روبية » وقد بلغ مجموع نفقات كلتا الممثليتين 
سن عام ۹ بما فيها المصروفات الاضافية للحرس بلغ ۱۴۸٥۹۰‏ روب 


)١(‏ المجموعات مجلد 6١‏ رقم ۷ مۇرخ 1۸1۸/٩/۲4‏ محضر مالكولم 
بومباى ٠٠‏ © | سېتمبر 1۸۲۸ »> رغم الى مازلت: اتصور احتمال اجراء 
تخفيض فى نفقات وكالتئا فى فارس وتركيا وذلك فيما بختص بحجم الأعمال 
: فاتى لا اعتقد أن ذلك ممكن فى الوقت الحاضر ما دامت الحرب, قائمة كما 
قال بين رنوسيا والباب العالى والقوات الروسية تحتل اذربيجان اننا 
نستطيع إستدعام الميجور نالور من البصرة دون أن بترك هذا الاجراع 
انطبامات ليست فى مصلحتنا فى ذلك الجزء من آسيا . وعلى الرغم من 
أن الممثلية البريطانية فى تركيا العربية كان مقرها من الناحية الرسمية فى 
البصرة الا ان المقيم الكابتن تابلور يقضى معظم اوقاته فى بغداد » الأمر الذى 
بتيح له بان يكون على اتصال اقرب لحكومة الباشا ٠‏ 


191 سا 


أو ...ر؟! سترلينى . وحسب تقرير المستر شارلس نوريس » السكرتير 
الأول للحكومة كان الانفاق الشهرى امثلية بوشهر ب 188ره روبية ولممثلية 
البصرة ۳۷۹۷ روبية . وكان مجموع النفقات الشهرية للممثليتين هو ۸١۸١‏ 
روبية . وبالقارنة الى نفقات ممثلية واحدة فى خرك مكونة من مقيم ومساعد 
مغيم وطبيب وحارس فانها لم تكن تزيد على .. ٠‏ ؟ روبية كل 'شهر . وبذلك 
يكون المبلغ الذى يمكن تو فيره من اندماج الممثليتين هو 6680 روبية كل شهر 


و 0A»‏ روسية سئ؛ويا ٠,‏ 


وعلى ضوء هذه الدراسة كلف صموبل هانيل الذى كان مقيما بالوكالة 
نى الخليج فى ذلك الوقت بمعاينة منطقة خرك . وقد قضى هانيل عدة ابام 
بي الحريرة فى اوائل: هز الى ٠‏ و قحاد ققدم تقزينا يفي بصلاحية الو ع 
وعلى أساس تقرير سابق أعده وبلسون تبين ان 'قامة حامية مكونة من ١18‏ 
جنديا اوربيا و ٠١‏ جنديا هنديا تكفى لتوفير الحماية للقاعدة » وان تتعدى 
نفقات انشاء معسكرات لهم ..*ارم؟ روبية كما أن قلعة الجزيرة وتحصيناتها 
ار تشعدى ...ر..۷ روبية . اما نفقات الاحتفاظ بالحامية فى تقديرات 
هانیل فسوف تتطلب ١٠.م.ر؟‏ روبية كل عام؛ غير انه كان واثقا منأن تحويل 
الجزيرة الى مركز تجارى سوف يضمن تحصيل نصف هذا المبلغ من الزسوم 
الجزكية التى فى تقديره ستصل من ...٠ر٠٠‏ الى ٠١ هر٠ ٠١‏ دونية 
فى السنة . 


وكان مالكولم قد غادر الهند عند وصول تقرير هائيل حول هذا الموضوع» 
ولم شځذ بشأنه أى قرار لدة عام واحد . غير ان ظهور الطاعون فى سنة ۱۸۳۲ 


اممثلية الى جزيرة أصغر الى الشمال من جزيرة خرك تسمى خاركو) وى شهر 


س 415195 ندم 


يونيو اقترح كليو حاكم. بومباى الجديد على الحاكم العام التحرك للأتمتال 
ن بالجكومة الفارسية لكى تتنازل عن جزيرة خرك أو خاركو )١(‏ وكان رد الخاكم 
العام هو. أن.النت فى هذا الموضوع من اختصاص السلطات فى انجلترا» ويناء 
.عليه .فتد بعث كلير فى أكتوبر 1815 بمذكرة الى اللجنة «لسرية ٠‏ ضهنها 
التعلبيقات والمناقثدات التى كانت تندور منذ سنة ۱۸۲۸ حول الحصول على 
جريرة خرك ودمج ممتليتى البصرة وبوشهر فى ممثلية واحدة 2 وقد شدد 
بصفة خاصة على امكانيات خرك كمركز تجرى وأستعان بتقرير هانيل بتاريخ 
مارو ۱۸١١‏ لنوضيح المسألة بالتفغصيل (۲) . 


| ومن المسالى التى ظات تشغل .ال حكومة بومباى قبل سنة ۱۸۷۲ 
..واستمرت تشغلها لفترة تالية من الوقت » هو ما يتعلق بالنظام الادارى لممثلية 
الخليج. رذوف.ؤع. اختيار المقيمين البريطانيين ومساعديهم . فقد كانت 
٫التعليمات‏ التى تلقتها الهند من الحكومة البريطانية سنة ۱۸٠١١‏ تطالب حكومة 
'الهند. باجراء تخفيض فى عدد العسكريين العاملين فى الوظائف المدنية › 
'ر قصر الوظائف الحديدة غالى الموظفين المدنيين » وفى اكتوبر سنة ۱۸۲١‏ ابلغ 
لويل 'سغانوس الفنستون انه كان بنوى العودة الى انجلتر! ,على الطراد 
رلو » انه سوف يقذم استقالته من منصبه بعد ذلك بقليل . وقد قبل 


SE‏ تقالة مع ابداء أسفه عليها » وعين خلفا له الكابتن دافيد 


سام 


(1) المحادثات السياسية احكومة بومباى حلقة لبم؟ مجلد ۲۷ رقم ٠٠‏ 
فى ى 1851/1/7 من نوريس الى سكرتير الحاكم العام بومباى ١5/5/5؟18.‏ 
mM ٤‏ سجل الرسائل السرنة لحكومة بومباى مجلد 5 )١(‏ من الحاكم 
الى الجنة السرية ۱۸۳۲/٠١/١۷‏ ( رقم ٣‏ الادارة السرية ) ٠‏ 


ل س 


ويلسون من الفرقة السابعة لمشاة بومباى )١(‏ غير أن اختيار وبلسون لقى 
معارضة من احد اعضاء المجلس وهو ريتشارد جودون بحجة أنه كان يتعارض 
مع التعليمات التى أصدرها أعضاء مجلس الادارة فى العام السابق واشار 
جودون الى أنه قد سبق أن خولفت هذه التعليمات فى شهر فبراير عندما 
تم تعيين الكابتن هانيل من الفرقة الثانية عشرة مشاة بومباى فىمنصب مساعد 
المقيم الجديد وهى الوظيفة التى انشئت حديثا » وكان رأى الفنستون انه فى 
الوقت الذى تشمل تعليمات مجلس الادارة بخصوص تعيين العسكرنين. 
نصف حملة المناصب السياسية فى حكومته »> الا ان الممثلية تعتبر التعيين 
فيها قضية خاصة بمعنى أن الوظيفة ذات طابع عسكرى فى الأساس » باعتيارن 
أن وظيفغة المقيم هى مراقبة النشاطات العدوانية التى تجرى بين القبائل 
البحرية للخليج واتخاذ الاجراءات التأديبية ضدها اذا كانت تهدد الأمن, 
فى الخليج . وبالاضافة الى ذلك فانه لا يوجد آى موظف له فى الخدمة 
اكثر من سبع سنوات لشغل الوظيفة التى شغرت باستقالة ستانوس » 
بيئما الكابتن ويلسون يعتبر من الأاشخاص الطلعين على شئون الخليج حيث. 
ا شغل منصب السكرتير العسكرى للسير وليم كير خلال حملة 1858 4 
كما ان ستانوس نة سه .شحه لهذا المنصب > وقد أيد فرانسز واردن السكرتبر 
الأول السابق لحكؤمة: بومباى: واحذ, إعضناء المجلس ايد" جودون .فى .هذه 
ألسالة بحجة ان النقص الشندبد !قى ضباط جیش نومبای لا بسمح بالاستغناء 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸١‏ مجلد ۷| رقم. 
الوحدة ۲ فى 1871/1/11 من ستانوس الى نيوهام 1۸١١/٠١/٠١‏ ومحضرء 
الفنستون 1811/11/51 . ْ 
(8؟ ‏ بريطاتيا والخليج ) 


€ س 


:احد عشر ضابطا فقط من جهاز حكومة بومباى يشغلون الوظائف المدنية 
.وأن ثلاثة من هؤلاء فقط عينوا أثناء حكم الفنستون وقد ظل هذا الموضوع 
رهن النقاش طول شهر دیسمبر ۱۸۲٩‏ »© ولكنه.لم بمنع حاكم بومباى من تعيين 
وبلسون كمقيم قى الخليج فى بنایر 1۸۲۷ ۰ 


وقد أعيد بحث هذا الموضوع بعد اربع سئوات عندما قدم ويلسون 
.استقالته لأسباب صحية ولا كان مالكولم يرى أن الأوضاع فى فارس تتطلب 
أن يكون المقيم اللعين ذا خبرة بشئون المنطقة فقد اختار الدكتور جون مكثيل 
طبيب البعثة البريطانية فى طهران لشغل المنصب © وقد ثبت كلير هذا 
التعيين عند وصوله الى يومباى فى شهر مارس 1881 ثم صادق الحاكم 
«العام عليه فيما بعد » لكن عضوين من المجلس وهما جون رومر وجيمس 
سزرلاند اعترضا على اختيار طبيب اشغل منصب عسكرى فى الوقت الذى 
.بحرم فيه الموظفون المدنيون من هذه المناصب © وذكرا أنه بالنظر الى كثرة 
الموظفين المدنيين الشبان فى بومباى لم يتح لاى منهم: شغل أى منصب فى 
.الممثلية البريطانية فى الخليج )١(‏ وكان لهذا الاعتراض أثره فقد قرر كلير 
٠احالة‏ موضوع تعيين مكنيل الى أعضاء مجلس الادارة فى اغسطس سئة 
1 وكن سبق وصول] رسالته الى اعضام مجلس الأدارة ان تلقى خدا ا 
.من اعضاء مجلس الادارة بأمرونه فيه بدراسصة.موضوع تعيينات الضباط 
العسكريين فى الوظائف المدنية واستعادة الأشخاص الذين لم يعد هناك 
سيب لاسمترارهم فى وظائفهم من تلك التعيينات > وفور تلقيه رسالة 
أعضاء .مجلس الشركة. ودون انتظار رد منهم على رسالته الغى كلير تعيين 

)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم 
.الى مجلس الادارة 1851/8/9 رقم ۲۲ الادارة السياسية ) . 


0ل 


مكئيل واختار بدلا منه دی . ايه . بلين وكان قبل ذلك يشغل منصب المعتمد 
السياسى فى كاثياوار »> ولكنه لم يوافق على استبدال اللفتنانت هائيل المعين 
مساعدا مقيما بالنظر الى خبرة هانيل بالخليج ومعر فته بأهل؟ البلاد وبعاداتهم 
وعلى العكس فالبرغم من. المحاولات التى كانت قائمة يومئذ لضغط مصروفات 
الممثلية فى بوشهر قرر كلير رفع مرتب هانيل الى درجة تتناسب مع مركزه 
ومؤٌهلاته )١(‏ وكان بلين هو أول وآخر الموظفين المانيين الذين عيئوا فى الممثلية 
البريطانية فى الخليج وعندما اضطر لأاسباب صحية الى تقديم استقالته 
دی دیسمبر ۱۸۲۲ عادت حكومة بومباى الى اسلوب تعيين ضباط عسكربين 
لمنصب المقيم فاختارت جيمس موريسون من الفرقة الثانية لخيالة مدراس 


ودقيت متمسكة بهذا الأسلوب طوال بقية القرن (؟) * 


فى فبرادر سنة ۱۸۴٤‏ أصدر مجلس الادارة قراره بشأن دمج 
ممثليتى البصرة وبوشهر وفى موضوع الاستيلاء على خرك كموقع لمثلية 
شتركة ولم يثنبه أعضاء مجلس الادارة الى أن المكاسب التى سوف تنتج 


(1) من الحاكم الى مجلس الادارة .1671/15/8 ( رقم 4١‏ الادارة 
السياسية ) ويبدو أن كلير قد غير موقفه تجاه الممثلية فى الخليج ٠‏ فعلى 
حين أنه كد انتقض . ارتفاع نفقات الممثلية عئد E‏ مارسن ۱۸۲۱ 
( وكانت فى حدود 6١0.‏ روبية فى الشهر ) فانه عاد نفس العام فوافق 
على الكادر الجديد للمرتيات والمصروفات السياسية لبومئاى مجلد ١٠‏ من 
الحاكم الى مجلس الادارة 1871/8/5 ( رقم ؟5؟ الادارة السياسية ) و 
٠‏ رقم ٠١‏ الأدارة السياسية . 


© شجل الإسائل الدياسية توما مد 1۸ فن الاق الى سين 
الادارة 111 ) ورقم ۸ه الادارة السياسية ) ۾ ا 


-551 مس 


من الاستيلاء على خرك سوف ترجح “كاليفها ولهذا فقد رفضوا الاقتراح(١)‏ 
وقد رأى الاعضاء أن الأحوال المضطربة فى بغداد لم تكن تسمح فى تلك 
الظروف بالتفكير فى نقل مقر الممثلية من البصبرة وأنه عندما تعود الأحوال 
فيها الى وضعها الطبيعى فعندئذ يمكن التفكير فى دمج المقرين فى مقر واحد. 
وعلى هذا الأساس فقد تقرر أن تبقى المفوضية فى بوشهر حيث هى » 
غير أن أعضاء مجلس الادارة كانوا قلقين من احتمال وهو الاحتمال الذى تثبه 
اليه كل من مالكولم والسير حون مكدونالد أحد الوزراء المفوضين السايقين فى 
فارس »2 أن يؤدى وجود ممثل بريطانى مستقل على الساحل الغارسى مع وجود 
مفو ض لها فى طهران الى تداخل العلاقات مع السلطات الفارسية وعلى الاخص 
مع آمير فارس ٠‏ وكحل لذلك اقترحوا تعيين الممثل فى بوشهر مساعدا 
للمفوض فى طهران الأمر الذى يخضع المصالح البريطانية فى فارس والخليج 
لاشراف واحد وسيمئح المقيم قدرا من الصلاحيات فى الاشراف على الشئون 
الأخرى فى قضايا القرصنة التى فوض بالتصرف فيها دون الرجوع الى 
طهران غير أنه لم بخول ساطة التخاطب المباشر مع أمير فارس أو مع 
اى سلطة قارسية آخرى فى المسائلع التى لا تتعلق بالقرصنئة أو سلامة الرمايا 
البريطانيين وممتلكاتهم . 


وفى التقرير الذى اعده كلير لتقييم اقتراحات اعضاء مجلس 
الادارة لخص مو قفه فى الفقرة الأولى من التقرير الذى جاء فيها « أنه يبدو 
أن أعضاء مجلس اداراتكم قد وضعوا تقييما موضوعيا للمهام التى سوف 


)١(‏ من التقارير السياسية الى بومباى مجلد © من مجلس الادارة الى 
الحاكم ۱۸۳٤/۲/۲١‏ ( رقم ٠‏ الأدارة السياسية ) . 


۷ 
تضطلع الممثليه بها فى بوشهر غير أننا نعتقد أن الاقتراح الخاص بتغيير وظيفة 
المقيم الى وظيفة مساعد مفو ض للمفوض العام فى طهران يتعارض 7 هذا 
التقييم )١(‏ وعند استلام كلير رسالة أعضاء مجلس الادارة قام بتحويلها الى 
.بلين المقيم المتقاعد لابداء الرأى فيها غير أن بلين وجد فيها كثيرا من الضعوبات 
فو فهم الأسباب التى جعلت أعضاء مجلس الادارة يتصورون أن وجود ممثلية 
مستقلة فى بوشهر قد يوٌدى الى تعقيد الع لاقات البريطانية مع فارس > 
وتساءل بلين عن الأسباب التى تبرر تعيين المقيم البريطانى فى بوشهر 
مساعدا! للوزير المفوض فى طهران فقد كانت طبيعة العمل فى الممثلية تختلف 
اختلافا كليا عن العمل الدبلوماسى للوزير المفوض فى طهران © كما أن 
التعليمات الخاصة يعمل المقيم كانت تمنعه من التدخل بأى شكل من الأشكال 
فى سياسة الحكومة الفارسية٠‏ واضاف بلين بانه من المشكوك فيه أن يستطيع 
مجرد موظف بدرجة مساعد وزير مفوض أن يقوم بالاثيراف على الآمن 'فى 
منطقة الخليج بصورة مرضية لأن هذه المهمة نتطلب فى المقيم أن يكون لشاغرها 
الخبرة والرتبة والموهبة التى لا تتوفر فى الموظفين من ذوى الرتب الأصغر ٠‏ 
ان المحافظة على الأمن فى منطقة الخليج بعتمد بدرجة كبيرة على تو قيع العقوبات 
الفورية على المعتدين الأمر الذى بتعذر تحقيقه فيما لو تعين على المقيم أن يحيل 
+اوضوع الى طهران ٠‏ والمعروف أن ايفاد رسول لهذه الهمة يستغرق شهرا 
.واحدا لقطع المسافة من بوشهر الى طهران وقد يستغرق وقتا اطول فى فصل 
الشتاء بيئما فى امكان الطراد اذا غادر بومباى أن يصل الى بوشهر فيما بين 
41 ها يوما تقرسا ويعود فى خلال شهر وعلى عكس طهران فان بومباى 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1 من الحاكم الى 
مجلس الادارة ۱۸۳١/۹/۱٩‏ ( رقم 98 الادارة السياسية ) . 


= ل س 


ھی المركز الذى تصدر منه الأوامر والتعليمات وامساعدات الى منطقة 
الخليج أما الاعتراض الآخر الذى رآه بلين ‏ وهو اعتراض له أهميته بالنظر 
الى مطالبة فارس بالبحرين والمحاولات اليائسة لأمير شيراز لاحتلالها ‏ هو 
أن الوزير اللفوض قد يعمانى كثيزا من الحرج اذا عهد اليه بالاشيراف على, 
الحامية فى الخليج خصوصا و الاشراف على الحامية سوف يعهد به اليه 
فی الو قت الذى بقوم بالاشراف على أعمسال الممثلية فى الخليج . وقد 
استطاع الوزير حتى ذلك الوقت أرجاء النظر فى طلب الحكومة الفارسية 
الحصول على بعض السغن التابعة للأسطول الهندى بحجة انه لا سلطة له 
على طررادات الشركة () وقد وافق كير على رای بلين وقال « أنه من 
الأقفضل لنا بان نعيد النظر فى الموقف الذى اتخذناه فى الخليج حتى 
لا بتسيب فى الاضرار بكفاءة النظام المتبع حاليا » وكان ذلك فى أغسطس 
,4 


الى هذا الحد كان كلير بعارض اقتراح مجلس الادارة .وكان مصمما 
على أنه فى حالة وضعه موضع التنفيذ أن يتقدم باقتراح بنقل؛ مسئولية 
الاشراف على الخليج الفارسى الى حكومة الهند التى كانت تشرف على 
المفوضيه فى طهران أيضا ولعدم تدخل حكومة بومباى بعد ذلك فى شئون 
الممثلية فى بوشهر »4 قاذا كان الهدف من اقتراح مجلس الادارة هى اخضاع 
المثلية لسلطة المفوضية فى طهران من أجل التوفير فى النفقات فانهم سوف 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ١599‏ رقم 51110 من بلين الى كلين 
6 وقد تم 'تغيير اسم بحرية بومباى الى اسم ( الاسطول, 
الهندى وذلك فى يوم ١/ره/.18‏ تقديرا لدورة الشجاعة فى المياه 
الشرقية لاكثر من مائتى عام ٠‏ 


= ۹ س 


يمنون بخيبة اذا تبين أن المبالغ التى يمكن توفيرها من هذا الاجراء لا يتجاوز 


j‏ روبية فى العام و 


ونتيجة للتغيير الذى طرا على المسئوليات السياسية فى الخليج وفقا" 
لأحكام القانون الصادر فى سنة ۱۸۲١‏ فقد أضيف عنصر جديد الى القضية. 
وعملا بالصلاحيات الواردة فى أحكام هذا القانلون تولى بئتنك سلطة. 
مباشرة على المثلين فى بوشهر والبصرة بعد اقتناعه برأى كلر فأصدر 
تعليماته الى المقيمين البريطانيين بالتخاطب مياشرة مع حكومة الهند )١(‏ 
وقد شجع قرار الحاكم العام فى أعقاب وصول مقترحات مجلس الادارة 
شجع كلير الى أن يصرح بأآن شئون ممثلى البصرة وبوشهر لم تعد من. 
اختصلاص حكومته وأنه اعتبارا من ذلك اليوم سوف يحيل مراسلات. 
المقيمين البر يطانيين الى حكومة كلكتا » ويحتفظ بنسخ منها لديه (؟) وعندما" 
علم بنئنك بقرار كلب كتب يطمثنه على أن اشبراف حكومة الهند على الشثون. 
السياسية للممثلتين لا يعنى تحريد حكومة بومباى من صلاحيتها فى توجيه 
وتنفيذ السياسة البريطانية فى الخليج وسوف بستمر الحاكم فى بومبساى. 
فى تصربقف الشئون المحلية البحته كمكافحة القرصنة وفيرها مما يراها 


فى المصلحة العامة فيما مدا المسائل التى تمس العلاقات السياسية بدول. 


العام الى الحاكم فى بومباى وفورت وبليام ۱۸۳۲/۱۱/۲۰ 


(؟) مجموعة المجلس مجلد 1684 محر كلير ٠ ۱۸۳٤/۱۲/۲۱‏ 


س مواچ س 


ااخامج عموما. والتى يتعين عليه اطلاع الحكومة بشانها (1) ول يعترض 
yS‏ العام فى شهر 
مارس 18986 على هذا النظام > وان کان قد اخطر المقيمين البربطائيين فى 
كل من بوشهر والبصرة بأنه على الرغم من أن قد يتلقون أحيانا التعليمات 
“من ' حكومة بومباى آلا أنه نتعين عليهم بأن يبعثو١‏ بطلباتهم الى حكومة الهند 
عن طريق بومباى (؟) ومن الواضح أن الوضع لم يكن ليبقى على ما كان 
عليه فعلى الرخم من عناد كلير وتردده فى العمل بمقتضى النظام الجديد فلم 
يكن ثمة أدنى شك فى أن الحق كان فى جائبه . 


وفى أوائل شهر أبريل ٥9‏ عندما تقرر تعيين موظف ليخلف بلين فى 
منصب القيم فى بوشهر عكف السير شارلس متكاف الحاكم العام على 
دراسة وضع المثلية وادارتها من جديد 6 وقد خرج من تلك الدراسة بأن 
النظام الذى أدخله بنتنك يمكن أن يستمر مالم ر فضه مجلس ادارة الشركة» 
وفى الوقت نفسه » وما كانت حكومة الهند لا تزال تمارس اشرافها على 
ممثلية الخليج رأى متكاف بأن من حقه تعيين خلف لبلين وبالتالى وافق 
,على اختیار میجر جيمس موريسون من اذارة مدراس لهذا المنصن أما فيما 





)١(‏ المجموعة من دبليواتشه مكاناتم الى ال ٠‏ ارد ٠‏ ريد ( د 
حكومة بومباى ) وفورت ويليام 64 دمر فقات الخطاب السياسى 
ااحكومة بومبای رقم ۴۲ فی ۱۸۲٥/۹/۲۷‏ . 

المجموعة من تشيز نوريس ( سكري” الحكومة ( الى المقيم بالوكالة 
فی :وشهر بومبای ۱۸۲٥/۲/۲۲‏ ومر فق الخطاب السسياسى لحكومة 
بومباى دقم ۴۲ فی ۱۸۳٥/۹/۱۷‏ ۰ 


ب € س 


يتعلق بموضوع تحول المقيم الى مساعد وزير مفوض لطهران فقد وافق 
متكاف على رأى الأغلبية فى حكومة بومباى بأن الأجراء لم يكن سليما واقترح 
بأن تكون رتبة المقيم فى المرتبة الثانية بعد الوزير المفوض وذلك فيما يختص 
بشئون منطقة فارس أما الشئون المحلية التى تمس الخليج وقضية القرصنة 
فعلى المقيم أن يتخاطب »© كما كان الأمر سابقا » مع حكومة بومباى مباشرة 
بسرط أن تحال المسائل ذات الأهمية الى حكومة الهند » أما اذا طرات أمور 
تستوجب اجراء فوريا يستطيع المقيم وعلى مسئوليته الخاصة أن يتخذ 
الاجراءات الكفيلة للبت فيها دون الرجوع الى حكومة الهند (|) . 

ولقد قطع مكتاف شوطا طويلا فى وضع التنظيمات الادارية الخاصة 
بممثلية الخليج ومسئولياتها غير أنه لم يتم وضع نظام فعال ومرن قبل 
النصف الأخير من عام 1875 ففى مستهل ذلك العام انتقلت عملية الاشراف 
على المفوضيه البريطانية فى فارس الى وزارة الخارجية مما وضع نهاية 
للاقتراحات التى دعت الى تعديل منصب المقيم الى منضب مساعد للوزير 
المفوضل فى طهران وعلى خلاف ذلك فقد وافق أعمضاء مجلس الادارة على 
التنظيم الذى اقترحه مكتاف للاشراف على المقيم وكامعتاد لم يكن يجوز 
للمقيم بموجب ذلك التنظيم أن يتخابر مع السلطات الفارسية مباشرة الا فى 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة لإلم رقم ١1‏ مجلد 
۲ فى ۱۸٠١/٠/۲١‏ ومقتطفات من محادثات الادارة السياسية للحاكم 
العام بتاريخ 1850/54/5 كما عرض متكاف انه يمكن توفير نفس المبالخ 
فى نفقات الممثلية عن طريق الغاء منصب مساعد المقيمى بعد سفر هائيل 
'وتركه للوظيفة غير أن هذا الاقتراح لم بوضع موضع التنفيذ مما اضطر 
هانيل أن يستمر لفترة من الوقت فى عمله . 


س 4195 س 


اطار المسائل الخاصة بالقرصئة أو بسلامة الرهايا البريطانيين فى اقليم 
فارس . اما اذا رأى المقيم نفسه مضطرا فى أى وقت من الاوقات الى 
التخاطب بشأن أى موضوع من الموضوعات فسوف بتعين عليه فى هذه 
الحالة الرجوع الى الوزير المفوض فى طهران والتقيد بتعليماته )١(‏ وبعد 
قليل عادت حكومة الهند فأبدت استعدادها للعودة الى النظام المعمول به 
سابقه:» حيث كان لحكوهة بومباى الاشراف المباشر على المصالح البريطانية 
فى الخليج وأن كون لها الحق فى اختيار المقيم وفى تعييئه »4 وفى شهر 
سيتمير سنئة 1895 أعيد العمل بالنظلام القديم وقد أشار السير روبرت 
جرانت فى وقت ما من ذلك الشهر بقوله ( يجب أن نعمل بانفسنا لانفسنا ) 
فى جميع القضايا الهامة أو التى تتعلق بالامور السياسية فيجب أولا ان 
نحيل المسائل الى حكومة الهند اذا كان الوقت يسمح بذلك * أما اذا لم يكن 
الوقت يسمح فيتعين علينا أن ندرس وننفذ على مسئُوليتنا الخاصة ء 


وربسا كان لثورة بنى ياس فى سينة 1898 ومبادرة السلطاته 
المسئولة فى بومباى لقمعها ‏ وغم أنه لم يرد ذكر مباشر لذلك فى المراسلات 
الخاصة باممثلية والتى تم تبادلها بين بومباى وكلكتا فى سنة 1478 وسنة 
84م - تئأثير كبير فى اقناع حكومة بومباى بصواب ابقاء ادارة شكون 
الخلييج فى أبدى الذين كانوا مسئولين عنها فى السنوات السابقة ٠‏ 


.ت 


)١(‏ من التقارير السبياسية الحمرسله الى بومباى مجلد ه من مجلس 
الادارة الى الحاكم 1895/5/14 ( رقم ” الادارة السياسية ) ء 


س E‏ س 
الفصل السسابع 
الطريق الى الهند 

1۸4٩٦ = 


« يمكن اعتبار كل من تركيا وفارس منطقتين عازلتين بالنسبة للهند 
البريطانية » وبالتالى فان وقوع أى من هذين البلدين فى أبدى دولة أوربية 
سوف بعرض الهند للخطر من حيث أنه سيجعلها منطقة مكشوفة أمام أى 
غزو تقوم به تلك الدولة للهند » وانطلاقا منى هذا فان سياسة الحكومة 
البريطانية تقوم على دعم وتأبيد هاتين الدولتين وعلى خلق وتقوية دول 
اخرى بتحقق من جرائه نفس الغرض © (18.1 ) )١(‏ . 


جون مالکولم ۱۸۰۷ 

بعد عام ٥‏ » آخذت المصالح البربطانية فى فارس تتقلص بدرحة 
سريعة » وذلك أن الأسباب التى أملت تلك العلاقة مع حكومة فارس قبل 
بضعة أعوام » عندما كانت فرنسا تحتل مركزأ هاما لدى حكومة الشاه » 
وكان الروس يتوغلون داخل الأرافى الفارسية باقليم القوقاز »6 هذه الاسباب 
قد تبخرت بعد هزيمة نابليون وتوقيع معاهدة جولستان بين فارس > 

)١(‏ متفرقات فى رسائل الحكومة البريطانية مجلد ۷۴۷ من مالكولم 
الى بى . امون ستون سكرتير الحاكم العام ميسور قى 1۸٠۷/۸/١۲‏ ° 


- €{ ب 


وروسيا عام 1۸۱۴ ٠‏ وبالرغم من أن روسيا كانت فى ذلك الوقت الدولة 
الكبرى التى يمكن أن بنطلق الخطر منها على الهند الا أن هذا الخطر قد 
تلاشى بعد ابرام معاهدة طهران لعام 1۸1۲ ٠‏ والتى ألزمت الشاه بالتصدى 
لای جيش أوربى يحاول العبور من بلاده لغزو الهند ٠‏ وفى مقابل هذا 
الشرط وعدت بريطانيا بتقديم مساعدتها الى الشاه فى حالة تعرض فارس 
للهجوم من أى دولة أورنية ٠‏ وقد تنحسئت علاقات بربطائيا بروسيا بعد عام 
لما © وأصبح الرآاى السائد فى الدوائر الهندبة أن قيام الروس بمثل 
هذا الغزو لم يعد أمرا واردا فى تصوراتهم » وحتى.لو كان هذا الافتراض 
فرضا صحيحا فقد كان فى الامكان مواجهة ذلك الفزو عند نهر ستلج ) 
والواقع أن بريطانيا لم تكن ترغب فى انتهاج ( سياسة المواجهة ميم 

عن طريق مد حدود الهند البريطانية الى ما وراء نهر ستلج أى الى حدود 
الهند الطبيعية عند سلسلة الجبال التى تحيط بالهنئد من الغرب )١(‏ 
والشمال كما آنه لم تبذل جهود فعلية من جانب الحكومة البريطانية فى الهند 
اندعيم الأحلاف الدفاعية مع الدول الواقعة فى منطقة شمال غرب نهر ستلج 
والتى كانت على حد رآى وبلسلى تمثل المنطقة العازلة بين الهند وجاراتها ٠‏ 
وكانت فارس وهى أهم تلك الدوؤل قد وصلت بسبب سسياسة التواكل 
والاهمال الى حالة من الياس والتذمر ٠‏ وقد فشلت البعثات التى أوفدها 
ا الى انجلترا فى اقناعهم بالمصلحة المشتركة التى تربط بين ' الدولتين 


)١(‏ سياسة التهدئة والاكتفاء وهى السياسة التى أعلنتها حكومة الهند 
عام ۱۸١1۸‏ وهى سياسة تخدم مصالح الشركة وأهدافها فضلا عن كسبها 
لأرأى العام بجانب تطبيق القوانين الدستورية وفقالا تقضى به حكومة 
الهند .. 


س 146 هه 

فى مقاومة الأطماع الروسية فى القوقاز وبحر قزوين ٠‏ وفى عام 1۸۲۴ 
كشف قرار نقل عملية الاشيراف على المفوضية البربطانية فى طهران من 
الحكومة الى الشركة » عن استخفاف بريطانيا لمصالحها فئ فارس ٠‏ 

غير أن اندلاع الحرب أو بعبارة أدق استثناقها بين روسيا وفارس عام 
5 لم بغير فى ذلك الموقف كثيرا ٠‏ وقد توافق نشوب الحرب مع تولى 
جورج كابنج وزارة الخارجية البريطانية » كما توافق مع وصول طلب الشاه 
للمساعدة من الحكومة البريطانية » بموجب نصوص العاهدة ٠‏ وقد كان 
كاننج يسعى الى الوصول الى التفاهم مع الروس حول المسالة اليونانية » 
ولم يكن يرغب أن يقغى على فرص النجاح فى مساعيه لتحقيق استقلال 
اليوئان »> وفى نفس الوقت أن يحول بين قيصر روسيا وتفتيت الامبراطورية 
العثمانية » باضطرارها الدخول فى حرب ضف روسيا فى آسيا ٠‏ وقد 
توصل الى مخرج من هذه الورطة باعتبار حكومة فارس هى المسثولة من 
الناحية التكنيكية عن بدء الحرب ضد الروس © وقد ادلی بهذا التصبريح 
حتى لا تطالب فارس بلمعونة البريطانية . وبعد عامين من هذا التاريح 
حدفت الفقرة الخاصة بالمعونة فى معاهدة طهران بمد أن تعهدت بريطانيا 
بتقديم دعم مالى الى حكومة قارس ٠‏ 

وقد كتب رولنسون فى هذا الصدد يقول : لقد نزلنا عليهم نزول 
الصاعقة وسبرعة تمكنا من ابرام صفقة غير عادية ومريبة فى نفس الوقت » 
لقد كان الفرس فى حالة يائسة تشبه دائيا فى الأاسطورة الافريقية )١(‏ 





)١(‏ اسطورة اغريقية مفادها ان فتاة عذراء اسمها دانيا كانت مسجونة 


وقد عاشرها زوس فى هيئة وابل من الذهب وأصبحت أما لبرسيوس. ٠‏ 


س لد 


على أن الصفعة التى فازت بها روسيا بموجب معاهدة تركمان شاى المعقودة 
فی شهر فبرایر 1۸۲۸ والتی وضعت حدا للحرب بینها وبين فارس كانت 
ضربة قاسية على فارس »© فقد أرفمتهما على تأكيد تنازلها عن المنطقة التى 
اقتطعتها روسيا بموجب معاهدة جولستان بالاضافة الى التنازل عن أرض 
جديدة لروسيا ودفع تعوشات باهظة لها ٠‏ وما كادت لخبار معاهدة تركمان 
شاى تصل الى لندن فى نهاية ابريل ١858‏ حتى أعلنت روسيا الحرب على 
تركيا بسبب الشككلة اليونانية واكتسحت الجيوش الروسية ولابات 
الدانوب ٠‏ وقد بدأ فى اللحظة الأولى كما لو كانت روسيا على وشك أن 
تنقض على العالم الاسلامى فى أوروبا وآسيا(!) وقد أحيت هذه التطورات 
احتمال غزو أوروبى للهند ©» كما أطلقت العنان لسلسلة من التحركات 
السياسية الناجحة فى الشرق من جانب المسئولين البريطانيين وانتهت 
بقيام بريطانيا بقصف منطقة النقب والهجوم على كابل فى أفغانستان . وكان 
طبيعيا أن يصاحب مخاوف البريطانيين من غزؤ على الهند تكهنات حول 
الطريق الذى سوف يسلكه مثل: هذا الغزو ٠‏ ولعل نظرية دى لاس ايفانئز 
الى وردت فى مؤلفيه « الاطماع الروسية» الصادر عام ۱۸۲۸ 'و «احتمالات 
غزو الهند البريطانية » الصادر 1819 قد لقيت رواجا كبيرا فى كل من 
من انجلترا والهند فى أواخر المشرينات ومستهل الثلاثينات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من أن ايقفانز: كان يثبك فى قدرة الروس على 





. اللعبة الكبرى فى آسيا » ..18 ل 16864 من محاضرة اتشله‎ « )١( 
دافيز فى قاعة رالى عام 1117 وقد اعيد طبعها قى محافر‎ ٠ س‎ ٠ دبليى‎ 
: ٠ ٩ الأكاديمية عام ۱۹1۲۷ ص‎ 


ب 459 س 


تسيير جيش الى منطقة بعيدة عنهم كالهند ٠‏ فقد كان بمتقد بأن هذه 
الملحاولة لو تمت فان الطريق المحتمل أن يسلكها الجيش هى طرق كيفا وبخارا 
ثم نهر الاندس ٠‏ آما الاحتمال الثانى فهو طريق فارس > الحيرة فقندهار 
ولقد وجدت آراء ايفانزا صدى عند اللورد الينبورو الذى تولى رياسة 
مجلس الهند فى شهر سبتمبر ١878‏ خلال وزارة ديوك اوف ولنجتون . 
ومنذ أن تولى الينبورو منئصيه وهو يبدى معارضته للمحافظين من أمثال 
"ثانئج الذين كأنوا لا يمانعون فى اخضاع الصالح البريطانية فى آسيا 
لسياستهم الأوربية . وكان رأيه بأن دعاة سياسة أسيوية لن سسكتوا لو 
قدر للروس أن يحتلوا الصين غير أن المنادن بسياسة أوربية لن بتمكنوا 
من التحرك فيما لو دخل الروس كابل )١(‏ اما اليئبورو قلم يكن بخسامره 
الشك فى ان الروس واصلون فى النهابة الى كابل ٠‏ فيعد قراءته لكتاب أيفائز 


الثانى كتب فى مذكراته يوم .الل اكتوبر 1١859‏ يقول : 


« حول موضوع نمزو الهند فان هذه الفكرة ليست ممكنة فحسب بل' 
أوسهلة أيضا الا اذا عقدنا العرم على أن نتصرف: كدولة أسيوية ٠‏ ففى مقابل 
احتلال الروس أنطقة يفا يجب أن تحتل انحن الأهوى أو كابل + أن مواجهة 
العدو لن تكون على نهر الاندس فاذا لم نواجهه فى كابل وعلى سفوح جبال 
هندوكوش وفى ممراتها فالافضلع لئا ان نبقى فى ستلج ٠‏ لان الروس اذا 
نجحوا فى احتلال كابل فان وجودهم هناك يجعلهم أمام الاندس ريثما 


)١('‏ «مذكرات سياسة» ۱۸۲۸ ¬ 185١‏ ادوارد لو البارون الثانى 
' وارف الينبورو الأول تصنيف اللورد كو لسنشتر محلدان طبعة لندن1881 فصل' 
: ص ۱۲۲ د مذدکرات وم ۱۸۲۹/۱۰/۲۲ . 


¬ A — 


يتمكئون من تنظيم وحدات للعمل وراء خطوطتا واعادة تسليح 
قواتهم » ٠*٠ )١(‏ 

وعلى أى حال فان الخطر المبااشى كما تبين الينبورو انما يكمن فى 
الأمتيازات التى حصلت عليها روسيا الآن بحكم مفاهدة تركمان شای . 
وكان السير جون مالكولم قد أشار عام 1855 قبيل بدء الحرب. الفارسية 
الى أن أى سيطرة روسية على حكومة طهران سيكون له تأثير سلبى على 
الحكم البريطانى فى الهند ٠‏ وقد بكون الوقت لايزال بعيدا لشن هجوم 
خطر على ممتلكاتنا فى الهند ولكن هذه الممتلكات قد تتعرض لتهدبدات 
وأخطار كثيرة لا وجود لها فى الوقت الحاضر » مما مسيضاعف من تكاليف 
وصجوبة السيطرة على هذه الممتلكات الى حذ'كبير » وعلى احد رآى' مالكولم 
فان القوة البحرية A‏ لحمابة الهند من الغزو © ولا يمكن لاى 
دولة أن تجنى أى فائدة من الهند أو بالأحرى تحتفظ بها دون أن تكون لها 
السيادة على البحر » غير أن هذه الاعتبارات قد لاتعوق روسيا اذا كانت فى 
حرب مع انجلترا » من محاولة اضعافنا عن طريق الضغط عليئا فى تلك 
'البلاد ٠‏ ان خط الدفاع عن الهند هو فارس . ولهذا قانه لزاما على 
انجلترا أن تحمى استقلال فارس من روسيا ٠‏ وانه أن. الخطا الجسيم أن 
تتصور بأننة لا نمتلك الوسائل لمساعدة فارس حتى تستطيع مقاومة الروس 





() كان الينبورو متاثرا برأئ السكرتيز المساغد لمجلس' الهند بنجامين 
جونز الذى كان ينادى منذف زمن بمد” النفوذ: البريطانى الى 
ما وراع الأندس : أن كابل ؤقندهار هما بوابتا هندوستان 
(راجع شركة الهند الشرقية ص 518 فيليب ) ١‏ من تقارير 
ومراسلات ومذكرات الفيلد مرشال آرثر ديوك اوف وللجتون جمع نجله ديوك 
.او ولنجوت م مجلدات طبعة لندن /1451.- 1438/7 :قصل ١‏ من مالكولم الى 
ولنجتون 1857/5/15 * 


0-7 


فنحن نسيطر بالكامل على الخليج »> وهو بالنسبة لنا كبحر قزوين بالنسبة 
للروس ٠‏ ولدينا رصيد محلى من الثقة يفوق كثيرا الرصييد المالى ٠‏ 

على ان ولنجتون الذى وجه اليه مالكولم هذه اللاحظات عجر عن تحديد 
مو قفه من حقيقة التهديد الرومى للهند* صحيح أن ولنجتون كان يكره روسيا 
وكان متفقا من حيث البدا همع وجهة نظر مالكولم )١(‏ الا أنه لم يكن بحبذ 
النفقات المالية التى اقترحها مالكولم () أما الينبورو فلم يكن يعانى من تلك. 
العقدة. لقد كان الروس فى تقدمهم الى نقطة لا تبعد أكثر من ..7 ميل من 
الأوصل حيثيلتقى نهر الفرات مع الخليج الفارسى » مما آثار مخاوف ولنجتون. 
من الانتو قف الزحف الروسىعند ذلك الحد»وازاء اعتراضات ولنجتون أرسل. 
الينبورو تعليمات الى الحاكم العام فى شهر أغسطس ۱۸۲١‏ ليزود شاه 
فارس ب ...ر؟! بندقية وايفاد ضباط من الجيش البريطانى الى فارس, 
على نفقة الحكومة البريطائية اذا أقتضى الامر لثدريب الجيش الغارسى ٠‏ وفى 


الشهر التالى أعلن أنه لو حاول الروس الزحف نحو الخليج عن طريق العراق» 


(۱) اننا حهمتون جدا بالخفاظ على. استقلال فارس هذا ما ذکره مالکولې 
اكاننج قى ينايبر 1۸۲۷ ونحن ملتزمون بذلك من الناحية السياسية والمحافظة 
على الشبر ف « تقارير ومراسلات ولنجتون » فصل " ص ۵٤١ ٥۴۹‏ ۰ 


(؟) انظر العلاقات البريطانية الغارمنية « من 18١8‏ د 1۸6١‏ »© بقلم, 


سی . جى ء كورلى فى المجلة التاريخية لجامعة كمبريدج الجزء الثالث صن .0 س. 
١مه(15155-‏ 1۹۳1( ° 


( ۲۲ بربطائيا والخليج ) 


مم زهو 52 بده 
عسوف بحتل جزيرة خرك واغلاق الفرات فى وجههم )١(‏ * 


وعلى آی حال قان التكهنات: فى غزو الروس للهند » لم تكن هى السبب 
إلى بحك المصالح استراتيجية البريطانية فى الخليج » وفى أواجر العشريئات 
من القرن التاسع عشي » وائما يعود ذلك الى تطور الملاحة البخارية ومحاولة 
استغلال تلك الوسائل لانشاء طريق للمواصلات يربط الهند بانجلترا ٠‏ 
وكان ثمة طرشان واضحان لانشاء تلك المواصلات » الطريق البرى عبر مصر 
والطريق المباشى عبر روسيا والعراق والخليج وقد أستخدم الطريق الثانى 
كثيرا فى غضون القرن الثامن عشي لنقل البريد الى الهند ٠‏ فالمظاريف كانت 
"ترسل بانتظام من لندن الى بيت اخوان سمتثر فى فينا » ومن هناك كانت 
:تجد طريقها الى القسطئطيئية وحلب ودمشق والبصرة وأخيرا بومباى (؟) 
.وخلال الاحتلال الفرنسى لمصر من 1/58 الى18.1 لم بستخدم طربق الصحراء 


(1) جزء ؟ ص 97 ل 17 مذكرة يوم # سبتمبر 1814 ٠‏ كان مالكولم 
'أول من نادى بهذه الفكرة وقد تبناها فى شهر سبتمبر 18158 
أما فى الهند فلم يكن أحد يتوقع وصول الروس وفى شهر يوليو 
عام ۱۸۲۸ كثبت احدى صحف بومبای تطمئن قراءها وتقول ( أن الروس 
الم. يصلوا بعد ) وسوف يتنقفضى بعض الو قت حتى يضطر المواطئون الى تخزين 
.موادهم , الغذائية ومجوهراتهم عندما تكف ضفادع الليل من تشئيف أسماع 
السكان وتسمع صهيل خيول آبشاء القو قان وهم بالقرب من مضاجمهم 


) ة من كد اب « لمحات من بومياى القديمة والهند الغربية » ص ۸ه 
ah‏ لندن ,۱۹,۰ تأليف حيمس دوجلاس .:٠«‏ 


(؟) راجع شبركة جون واعمالها « تاليف هولدن فزير طيعة كامبردج 
۸ ص ۲۲۲ وبحنشة يعئوان الطريق البرى الى الهثد فى القرن السسابع 
عش والثامن عشير: مجلة تاريخ څح الهند مجلد ۲٩۹‏ ۱ ص ۱۲۱ ب 1١١1‏ . 


ب f‏ ب 


السورية الا بصفة نادرة )١(‏ وعندما أثار ادخال الملاحة البخارية خلال العقد 
التالى من القرن احتمال نقل البريد بشكل أسرع بين انجلترا والهند تركزا 
الاهتمام فى أول الأمر على طريق البحر الأحمر . وفى شهر مايو 1815 اقترح 
نا سورت الفنستون واللورد امهرست الحاكم العام للهند على مجلس 
ادارة الشركة أن تقسم اللاحة على جانبى برزخ السويس لكى تكون هناك خدمة 
برددية شهرية الى بومياى ٠‏ فاذا حال وقوع اضطرابات قى مصر من ارسال 
البريد بالطريق البرىئفى أى وقت من الاوقات فيمكن ارساله عن طريق البصرة٠‏ 
أما رجال الشركة قلم بحبقوا المشبروع وبالتالى لم يوافقوا على تخصيص 
الاعتمادات اللازمة لذلك المشروع )١(‏ » ۰ 


عند تولى مالکولم منصب الحاکم فی بومباى خلفا لالقفنستون تحمس 
لشروع اللاحة البخارية الى حد كبير وبرغم أنه كان يفضل الطريق البحرى 
أنه 0 يكن يفضل أهمية الطريق الثانى وعلى الأخص من الوجهة السياسية٠‏ 
وق عام 1814 أرسل مالكولم اثنئين من خبراء المسح هما بىء وانن*واليوت 
للتأكد" من صلاحية الخليج » وان. أمكن نهن :الفرات للملاحة السخارية ٠‏ وقد 
أكد بو.وائزا فى تقريره حول هذا الموضوع أن الخليج صالح للملاحة .فى 
ا الاوقات ولا خطر حتى فى أسوا الاحوال الجوبة. » ولهذه الأسباب فق 
فضل هذا الطريق على البحر الأحمر (9) وكنتيجة لتقرير بو ء وانز تم ايفاد 





)01 الطرق البربطانية الى الهند ٠٠تشه.ال‏ هوسكنز طبعة لندن 15158 
ص ۲۱ بونیه ۱۹٤۷‏ * 
(6) هوسكئزر ص ۱١ ٩ ۱۰۴ )© 5١‏ + 
.٠‏ (۳) فارس والخيلج: مجلد 45 آراء جول الخبانيج .والبحر الأحمر 
وصلاحيتها للملاحة السخارية بغداد فى ۱۸۴۰/٨۹/۱۷۰‏ : 


ب 586795 عد 


اللفتنانت هترى أورمسبى من الاسطول الهندى فى أواخر العام للقيام بمسح 
اوانىء الساحل السورى © وفى نفس الوقت توجه فريق صغير برياسة 
جيمس تايلور » شقيق المقيم البريطانى فى بغداد من بوهباى بتشجيع من 
مالكولم لتعزيز محاولات بوءبونزا وأورمسبى مسح طريق الفرات . وبعد 
بضعة أشهر لقى تايلور ورفاقه ومن بيئهم بوانز مصرعهم على يد بعض قطاع 
الطرق العرب ٠‏ وفى شهر أبريل 1١4871‏ خرج اليوت الذى بقى من أفراد 
البعثة للتوجه الى سوريا لمسح طريق الساحل السورى واصطحب معه 
اورءمسبى . وقد وصل الاثئان بيروت فى شهر يونيو بعد عبور الصحراء 
الكبرى من منطقة حت على نهر الفرات الى دمشق »© وهو طريق لم يكن 
يستعمل كثيرا ٠‏ وفى بيروت تسلم اورمسبى التعليمات التى ارسلت اليه 
أثناء رحلته » وتظلب منه استكمال عمليات المسح للموانىء السورية بدءا من 
بير ولك حنئى الاسكندروئة وأن يسافر بعد انتهاء مهمته عن طريق حلب الى 
بيروت على نهر الغرات ثم الى الحلة وخلال ذلك عليه أن يفحص بدقة صلاحية 
المنطقفة الملاحة البخارية (9) ولقد تمكن اورمسبى من استكمال الجزء الأول 
من مهمته » غير أن عداء السكان العرب فى الغرات الاعلى حال بينة وبين اتمام 
العمل الذي أواقلا من أجل *” ٠‏ 


فی الو قت الذى كانت حكومة بومباى تبذل جهودها للتاكد من القيمة 
العطية للظريق المباثير كانت الحكومة فى انجلترا قد بدأت تعى الأهمية 


السياسية والاستراتيجية للمشروع ٠‏ وهذا الادراك لأهمية امشروع بعود 


)١(‏ مشتارات المجلس والمراسلات السياسية الغافة نحلد )١(‏ ملخمم 
مر خطاب موجه من القلصل البریطانی قی بیروت ۱۸۳۰/۹/۱۸ ۰ 


س 4019 نم 


فى المقام الأول الى جهود توماس أوف بيكوك » المكلف بفحص بريد شركة الهند 
الشرقية والذى اشتهر أخيرا بمواهبه كشاعر روائى ٠‏ ففى أواخر عام 1855 
سلم بيكوك الى الينبورو مذكرة مطولة تتناول موضوع اللاحة البخارية » 
زعم فيه بان تطوير الطريق المباشير قضية حيوية بالنسبة للمصالح السياسية 
فى الشيرق )١(‏ وقد أبدبت بعض الاعتراضات على قيام السلطات البريطانية 
بعمليات مسح لاطريق المباشر كى لايؤدى ذلك الى استقزاز الروس ودقعهم 
انى الاهتمام بالعراق على حساب الوجود البريطانى فى الهند « ان الروس 
بتقنون معر فة الجغرافيا كما يعرفون المزايا النسبية للطرق الى الهند معرفة 
تامة حتى أنهم لا يحتاجون الى من يعلمهم ذلك وعلى أى حال فان طريق كيفاه 
على حد رأى بيكوك أكثر أغراء للروس فيما لو فكروا فى الوصبول الى 
الهند فما الذى يجعلهم يتآمرون بالتحف عبر الخليج الفارسى ومواجية التفوقا 
البحرى البريطائى هناك » وقد ارتأى بيكوك بآن ذلك الاحتمال لا يمكن تجاهله 
بأى حال » كما لا يمكن تجاهل التسهيلات المتاحة للروس فى العراق ٠‏ أما 
المعدات العسكرية والبحرية فيمكن نقلها بسهولة من الوانى الجنوبية الشرقية 
للبحر الأسود الى تلك المواقع التى يلتقى فيها نهر دجله والثرات ومن ثم 
يمكن تعويمها من هئاك فى صنادل بمکن بناؤها بأعداد كبيرة من الاخشاب 


)١(‏ كان النيبورو معجبا جدا بالمذكرة التى ارسلها بيكوك لدرجة انه 
دعث بنسخة مئها الى ولنجتون إفى ديسمبر ۱۸۲١‏ ثم اعيد طبع تلك المذكرة 
كملحق « لتقرير اللجلة المنتخبه للنظر فى اللاحظة الہخارية للهند عام ۱۸١۲‏ 
وتختلف الصيغتان أحداهما عن الأخرى ولكنه اختلاف طفيف والاشارة 
هنا هى للنسخة التى أرسلت لولئجتن وتم نثيرها فى تقارير ومراسلات 
ولنجتون الجزء السادس نس ص ۲۳۰ د 111 ٠‏ 


س 005 5 س“ 


التى تنمو فى جبال أرمينيا ٠‏ فاذا قرر الروس الاستيلاء عليها فان كل 
المنطقة الممتدة من البحر الاسود الى الخلنيج الفارسى ستكون تحت سيطرتهم» 
ولهذا فاذا نحن سبقتاهم فى الاستيلاء عليها قانها سوف تكون لناء 
أما الموانى فيمكن انشاؤها فى بغداد واليصرة وفى المناطق الساحلية من 
البلاد وكذلك يمكن بناء سفن من مختلف الأحجام » واذا نشبت حرب بينئا 
وبين الروس وافترضنا أن الروس قد قاموا فعلا بغزو الهند فلابد فى هذه 
الحالة من الاحتفاظ بأسطول قوى فى الخليج كما بتعين علينا أن نبحث. 
الوسائل والامكانيات التى تمكننا من منع ذلك الغزو من تحقيق أهداقه ٠‏ 
وربما كان احتلال الروس لبغداد والبصرة هو الخطوات» التمهيدية للهجوم 
على الهندا * وعلى أساس هذا الاقتراض فانه يتعين علينا أن نحتل أى منطقة 
تقع بالقرب أو عند مدخل الفرات ..... كذلك فان اهتمامنا بالملاحة فى همسر 
ألفرات سواف يكون ذريعة لنا لمقاومة أى تيارات قادمة . 


وكتأبيد لهذا الرأى أشار بيكوك الى رسالة الكولونيل مكدوثالد كيثبر 
الذى سبق له أن عبر نهر دجله على أحد الصئادل قبل ذلك ببضع سئوات )١(‏ 
وقد اذى یکر ی ست ارال خاو دمن ان فن ارون فن و کک ويل 
الى أهمية دجله لنقل ألوّن والجنود اذا ما فكروا فى تحدى النفود البريطانى. 
فى الهنتد « أما نهر دجلة فانه يصلح لسم القوارب الكبيرة من منطقة 
دياربكر 4 كما أن القلعة الموجودة فى هذه المنطقة قد انشئت من الاحجار 
البركانية وتصلح كقاعدة عسكرية ٠‏ غير.أن منطقة الجزيرة هى الأفضل لآن 
النهر هناك واسع جدا والمسافة من أرض.روم ليسته بعيدة عنها ٠‏ ويتعاطى, 


(1) لم بحدد بيكوك بالاسم صاحب الرسالة » وان كان قد تبين فيما 
دحك من الملا حظات ألتى دولها بان کینبر هو صاحب تلك الرسالة ٠‏ 


عت > 00 ٢‏ کے“ 


السكان فى تلك المنطقة بناء الصنادل التى يصنعونها من الحلود والأخشابه 
وى امكان هذه الصئادل أن تبحر بشحنات كبيرة فوق المناطق الضحلة 
للنهر > أما أنا فقد قطعت هذا الئهر من الموصل الى بغداد بمعدل ثلاثة أميال 
فى السساعة وكانت حمولة الصندل الذى انتقلت به بما فى ذلك الأمتعة 
والركاب ثلاثين طنا وقد بنى هذا الصندل فى أقل من ٠١‏ ساعة . 


على الرغم من أن اليتبورو كان يرى أن طريق البحر الأحمر عمليا اكثر 
بالنسبة للملاحة )١(‏ البخارية الا أنه قد اقتنع' بوجهة نظر بيكو لكى بصدرء 
تعليماته الى الحاكم العام فى شهر مارس .189 بأن يضغط على انهاء عملية 
المسح للطريقين (؟) البرى والمباثير . وفى نفس الوقت بعث وزير الخارجية 
البريطانية اللورد ابردين قائمة بمجموعة من الأسثلة أعدها بيكوك حول 
صلاحية الطريقين الى القنصل البريطانى العام ووكيل شركة الهند الشرقية 
فى مصبر ارنست باركر وطلب منه أن يحصل على اجابة الاسئلة » وبطريق 
الصدفة كان باركر قد تلقى فى اللحظة نفسسها التى تلقى باركر رسالة وزير 
الخارحية حضر لزيارته فى الاسكندرية الكابتن اف ٠‏ ار . شيزنى الذى كان 
قد وصل لتوه من القسطنطينية وكان شيزنى هذا من أشد المتحمسين لاختيار 


غ2 انظر مذکراته السسياسية الحزء الشانى ص ¥ مذكرة لوم 
۸ ا ١‏ 


(۲) مسودات المحلس من تقاربر ومختارات الى الهند مجلد ۷ مسودة 
الحاكم العام ١8/8/16‏ وكان شارلى جرانت الذى خلف اليئبورو فى 
رياسة مجلس الهند قد أصدر تعليمات ممائلة الى جاكم نومباى وذلك فى 
شهر نونيو 1871 ( نفس الحلقات مجاب م مسودة الى الجاكم بومباى 
e (N 4‏ 


ب 5061 ب 
الخط المباشير » وكان قبل وصوله قد تطوع للهمل فى القوات التركية فى 
حربها مع روسيا عام 1895 ولكنه عند وصوله الى القسطنظيئية وجد أن 
الحرب على وشك الانتهاء ولانه كان مترددا فى العودة الى انجلترا بتلك 
السرعة بعد وصوله الى تركيا فقد وافق على القيام بالمهمة التى كلفه بها 
السير روبرت جوردون السقير البريطانى لدى الباب العالى » وذلك للتعرف 
على الاقاليم التركية فى آسيا وبنوع أخص على امكانيات مصر . وعلد 
وصوله الاسكندرية فى مايو .141 حيث علم بآن باركر قد كلف بمعاينة الطرق 
الى الهند تطوع شيزنى بان يقوم بتلك المهمة بدلا منه وقد قبل باركر تطوع 
شيزنى وبد؟ شیزنى اول رحلاته الكبرى عبر الطرق الدولية الى الهند ٠ )١(‏ 


وقد قام شيزنى أولا بمسح برزخ السوس واقتنع بأن طريق مصر 
والبحر الأحمر لها مزانا عديدة وأخيرا تنبا بآن كل النظريات عن طريق 
السويس سوف تؤدى الى تحقيق تلك « الامنية الكبرى » عن شق قئاة عبر 
البرزخ (۲) من مصبر توجه شيزنى الى سوريا لمحاولة الوصول الى الفرات 
للتأكد من صلاحيته للسفن البخارية وقى يوم عيد الليلاد عام .1487 شاهدت 


عيناه لأول مرة النهر العظيم وفى اليوم الثانى من يناير 14171 بدأ جولته فى 


)١(‏ حياة الجنرال اف ... ار . شیزنی بقلم زوجچته وکریمته اعداد 
اس *لين بول طبعة لندن 1١886‏ ص 159 ب ۲١۸‏ انظر كذلك بعثة مسح 
نهرى الفرات ودجله بقلم اف ۰ ان ۰ شیزنی .. 


للحاكم العام ۱۸۳۱/۳/۱۲ ( رقم 191]؟ ) ومزفق به صورة من خطاب شيزنى 
لجوردون باقا ؟/180/9 ... 


— {oV — 


#لنهر من قرية اناح » وقد استغرقت جولته أربعة شهور بكاملها وكاد بقطع 
مهمته عندما علم من تايلور فى بغداد عن وصول كل من أور ٠‏ مسبى واليوت») 
ولحسن الحظ أن اور.مسبى واليوت لم ينزلا الى الفرات ولذلك استطاع 
تاياور أن يقنع شيزنى بالاستمرار فى عمله حتى وصسل فى النهاية الى 
البصرة . وبعد أن بعث تايلور بتقريره الى جوردون رحسل عائدا الى 
القسطنطينية عن طريق فارس وكردستان وشمال سوريا حيث قام بمعاينة 
الشارف العليا لنهر الفرات . وقد وصل تابلور الى العاصمة التركية فى 
فى ابريل »© وهناك التقى بالسير ستافورد كاننج الذى كان موفدا فى 
مهمة خاصة . وقد أبدى كانلج اهتماما بالغا بالمنطوباك السسياسية لهمة 
تايلور . وبعد عودة شنيرّئي الى انجلتر] فى شهر سبتمبر 1411 وقدم تقريره 
عن عمليات اللمسح الى مجلس الهند » وبعث بصورة منه الى كانئج ٠‏ أما كانتج 
الذى كان وقتها قى باريس فقد أرسلها مع مذكرته الشهيرة الؤرخة 
1۸/1/1۹ حول وضع الامبراطورية العثمانية الى الفايكوت باليرستون 


من وزارة الخارجية البريطانية ٠ )١(‏ 


ان الآراء التى تضمنتها مذكرات شسيزنى كانت تؤيدا الطريق المباشى 
تأبيدا شاملا ٠‏ وقد اقر شيزنى بالافضلية المطلقة للطريق البرى لاعتبارات 
تكبيكية » غير أن الأعتبارات السياسية فى نظره كانت ترح الطريق المباشر؛ 
أى احتمال لآن يؤدى استعمال هذا الطريق الى نشر الحضارة بين العرب 


a" مم‎ 


وتعز يو فرص التجارة وتدعيم موقف الباشا فى العراق عن طريق تشجيع 





)١(‏ حياة شيرئى ص ۲۲۲ ۲٠۳‏ تاليف لين بول وأما بانسبة لمذكرة 
كاننج فيمكن الرجوع الى ص ۲۷۲ من الكتاب . 


— ‘ON .— 


السكان والباشا على الدفاع عن دجلة والفرات لانهما بو ضعهما الحالى يمثلان 
هدفا سهلا لأى غزو من الشمال لل © 


فبالاضافة الى المزايا التجارية والدفاعية ضد أى غزو محتمل © فان 
خط الفرات على حد تعبير شيزئى سوف يوسع من الاتصالات بغسارس, 
سواء من فارس أو من انجلترا عن طريق انشاء خط المواصلات أما من طهران 
أو تبريز) الى الفالوجه أو مقدم (؟) وكلا الخطين على أساس المستعجل حيث. 
يتم نقل الرسائل خلال سبعة أيام وهكذا فبدلا من أن تتخلف الرسائل وتسلم 
نى الفالوحة » فانها سوف تصل الى البعثة فى بومبای خلال ٠١‏ أو ؟؟ 
وما » ثم تسلم الى الرئاسة فى ١7‏ 0 من فارس الى فلموث 
خلال ۳۲ يوما وفى العودة خلال ۲۲ یوما (9). ٠‏ 


ولعل نقطة الضف الكبرى بالنسبة لطريق الفرات كما اعترف شيزنى 

هى غارات القبائل العربية غير انه كان واثقا من الاحتكام التدريجى بالاوربيين 
سيحمل القبائل الى التصرف بأسلوب أكثر حضارة ومدئية » ان هذا ليس 
سو الوقت لناقشة ماهو فى مقدورناآن تقوم به © وأن نحققه 
بغير تكاليف' ؛ وذلك باتباغ الخطط القانونية لدعم نقوذ الباشا فى بلاد ما بين 
النمرين > دأن نشجع الوالى على تنظيم وسائل الدفاع عن البلاد على | نطاق 
واسع > وعلى الأخص الداخل الحصيئة للنهرين »© اللذين نمستطيع نحن 


)١(‏ مجموعة التقارير حول الملاحة فى الفرات اعداد آأف . أر . شيزنى 
ام e, Af‏ 
(؟) كلتا المنطقتين تقع على نهر الفرات بالقرب من بغداد ٠‏ 


(9) تقارير شيزئى ٠٠‏ 


— 01 م 


تعزيزها ودعبها عند الضورورة » وذلك بارسال الجيوش الجرارة الى 
مداخلها » وبالتالى فينبغى أن نلاحظ أنه اذا كانت المواصلات البخارية عن 
طريق البلاد العربية سوف تدعم من نفوذها فى تلك البلاد فان ذلك يشجعنا 
ويقوى من عزيمتئا لمواجهة مصاعب طريق الفرات وبالتالى نفضل طريق مصر 
والباهظ للتكاليف فى نفس الوقت » أما الى أى حد كانت تلك الآراء هى آراء 
شيزنى وحده والى أى حد كانت آراء فة فن الو وع 4 فن المج إن 
نحدد ذلك فلقدا تم اطلاع باركر بكراء شيزنى عن طريق قائمة الاستإفسارات 
النى سلمها اليه باركر فى الاسكندرية كما انه أمجب جدا بشخصية بيكوك 
عندما التقى به فيما بعد فى وزارة شثون الهند )١(‏ كما أن جى ٠‏ دبليى ٠‏ 
فارين الذى كان قد عين قنصلا عاما فى سوريا فى بداية عام 14171 والذى 
التغى به شيزنى كثيرا فى تنقلاته » كان من أشذ المتكنستين لافتتاح طريق 
القرات ٠‏ وعندما كتب فارين الى شارلس جرانت رئيس مجلس الهند فى 
شهر ینابر ۱۸۴۱ E‏ 'تعييته وكيلا لشبركة الهشد الشيرقية فى. سوريا 
حاول اقناغ ا ان ري هري الخ الاجر لن يعدم مصالح الشيركة«ان 
الأقطار الواقعة حواليه أقطا متخلفة وغير-منتجة » ولا ترحب بوجود مثل 
هذه المشروعات فى مناطقها وعلى العموم فان الطريق الى الهند الذى لا تعتبر 
الشركة مشيروعة سياسيا وتجاريا مرتبط بهذه الاجراء ... (؟) كمنا صمح 


)١(‏ ( لقد اكتشفت انه كان عميق الاطلاع بالتاريخ القديم للفرات ) هذا 
ما سجله شيزنى فى مذكراقه يوم 1874/1/1 وانه كان أول من دفع بهذا 
المشروع الى حيزا الوجود ..: لين بول ص 311١‏ به 

(؟) مسودات المجلس ومختارات وتقارير للهند مجلد 8م . مسودة الى 
الحاكم العام 1871/5/15 ( رقم 214 ) ومرفق نسخة من خطاب فارين الى 
جرانت 1891/1/55 . 


س f‏ — 
فارين بأنه باللقارئة الى الخط الثانى فان الخط الأول لن يتم الا بتطوير الملاحة 
البخارية عن طريق سوريا والعراق :ى 


« ستقوم شيركة الهند الشبرقية بالتوجيه والاشيراف على الخط الأول 
من أوربا الى آسيا الغربية ومع المناطق الواقعة على هذا الطريق التى يتطلب 
بحث موضوعها » وكذلك فان الأمر البالغ الأهمية للشركة هو آنها ستعالج 
ألو ضوعات الخاصة التى تتصلل بجميع علاقاتنا ومصالحنا مع قارس 
وما بتصل منها بمراسلات الحكومة الهندية معها ومع مجلس الادارة وكذلك 
مع كل من تبريز وطهران وبغداد واصفهان والبصرة وبوشهر » )١(‏ * 


وقب دعا شیزنی الی نفس الرأى ولكنه ربما كان مستقلا فى رأبه هذاء 
وقد كون آراءه هذه عن مزايا طريق الفرات فى وقت مبكر » كما عاد فأدخل 
تعديلات عليها . وفى أواخر عام 1489١‏ كتب الكابتن جى . ان.. ار . كمبل 
القائم بالأعمال البريطانى فى 'فارس الى اللجنئة السيرئة عدا ؤيارة شيزنى له 
فى تبريز ومما جاء فى رسالته ( من الفوائد الكثيرة التى قد تنجم عن "قيام 
اتصالات عادية مع السكان العرب فى هذه المنطقة هي احتمال تحقيق نفو 
سياسى قد يكون بمثابة توازن ضد أى أطماع تبيتها روسيا تجاه 
العراقا ٠‏ 

وصل! تقرير شيزنى الى مجلس الهند فى وقت كان أعضساء المجلس 
ساورهم قلق شديد حول تدهور النفوذ البريطانى فى الإقطار ااواقعة بين 


منطقة البحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين والحدود الشيبمالية الغربية 


م 


)1( نفس المصدر * 
(؟) فارس والخليج مجلد ٦1‏ من كامبل اللجنة السيربة ٠ 187١/16/55‏ 


€ ب 


للهند البريطانية ؛ وبناء على أبعصال من جرانفت قدمت مذكرات عديدة الى 
المجلس خلال عام 1811 وى الشهود الأولى من عام 199 وقد جاءت تلك 
المذكرات من السياسيين البريظانيين الذين يعملون فى تلك الأقظار ومن بيئهم 
السير هنرى وبلوك والسير جور أوزلى والمستر ( السير فيما بعد ) هثرى 
اليس وكافة الوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال فى طفران والكابتن 
( السير فيما بعد ) جون كامبل مساعف المثيرف على المفوضية البربطانية فى' 
فارس + والميجور دافيد ويلسون المقيم السياسى البريطانى فى الخليج أخيرا 
والميجور روبرت تالور المقيم فى بغداد )١(‏ وآن جميع هؤلاء السياسيين بدون 
استثناء أكدوا على أن الخطر الكامن على التقوذ البريطانى قى الهند هو 
ازاء التوسع الروسى فى آسيا وبنوع خاص قى فارس وذلك مئد الحملة 
غلى كيتيفا عام ۱۸۲۰ وقد نبه كل من أوزلى واليس وكاميل الى أن أى توسع 
عنديذ يأتى من جانب الروس لابد من التصدى له عن طويق تطبيق السياسة 
التى زسمها الينبورو تخاه قارس بغد مصاهدة تركمان شاى © أى تقنديم 
الأموال والاسلحة والضباط الذين يحتاج اليهم جيش فارس حتى بصل الى 
مستوى يمكنه من مقاومة الروس (؟) .. أما ليس فقد كان بيرغب بالاضافة 
ألى هذه الاجراءات أعادة البنود اللغاة الى المعاهدة المذكورة ؛ أما ويلوك ققد 


)١(‏ انظر فاوس والخليج مجلد ۸. ( والمذكرة التعلقة بقارس التى 
أعدها فى الدرحة الأولى المستو اليس وذلك بشأن اثخأذ بعض الاجراعاتم 
الحاسمة فيما يتملق بالمعاهدة مع تلك الدولة كنتيجة لالفاء البند اثقالث 
والرابع من معاهدة طهران الموقغة فى نوقمبر غام 816[ ) .. 

(0) مذكرة ويزلى ومذكرات اليس !١؟/؟‏ © ۱۸۳۲/1/١۲‏ ما الأطلاع 
عنى رأى كامبل فيمكن الرجوع الى تقسسريره رقم 78 ( العبرى ) الأدخ 
75 وقد جاء فى المجلد 57 من نفس الحلغة .. 


ا س 


كان. يرى من ناحية أخرى أن الخطر الحقيقى لا بكمن فى الضغط الروسى 
على فارس »2 بقدر ما يكمن فى أطماع الروس الى استعمار المنطقة الواقعة 
شرق بحر قزوين ( ذلك أن احتلال تلك المنطقة بحرم فنارس فورا من التمكن 
من صد التوسع الروسى صوب الهند ويثغين علينا آلا نعلق أهمية كبرى على 
تحالفنا مع الشاه وأن نبحث عن ايجاد سبل لاثارة أفغانستان وحكامها لانشاء 
خط دفاعى ضد الخطر الرومى )١(‏ وعلى أى حال ققد كان الراى الأرجح مو 
الذى ينادى بدعم فارس »4 وتأسيسا على ذلك ققد اضطر الملك وليم الرابع 
نفسبه بأن يتدخل فى المحادثات فى شهر يونيه. .187 حيث صرح حلالته ... 
( اننى من المؤيدين بشكل قاطع بتعزيز الاتصالات مع فارس والحفاظ على 
الاسلوب الودى كوسيلة لتقوية وتعزيز نفوذنا هناك ولاحباط محاولات 
روسيا لفرض نفوذها على فارس )١(‏ وكان تايلور هو الوحيد من بين الذين 
أعدوا المذكرة' فى بفداد الذى نبه الى الأوضساع المهتزة للاميراطورية 
العثمائية فى آسيا وضعف وسائل الدفاع فى كل من العراق والخليج 
الفارسى .. 

. وكان عزانت وغيره من أعضاء المجلس واثقين من أن الزحف الروسىالى 
الهند لو قدر له أن يتبلون فانه سسياتى عن طريق فارس وليس عن طريق 
العراق والخليج » ويالتالى فان الأمبراطورية العثمانية على أى حال هى 
و اهتمام وزارة الخارجية البريطانية وليس مجلس الهند » وفضلا 
عن ذلك فان زملاء تايلور كانوا يعتقدون انه ليس جديرا بالحكم على تطورات 
الأحداث » فمئد اندلاع الحرب الروسية التركية ظل يوجه تحذيراته الى 

' . 1881/9/1 مذكرة ويلوك‎ )١( 
. ۱۸١۲/۷/۱١ مذكرة الملك وليم الزابع قصر وندسور‎ )۲( 


سه 51# لت 


الحكومة الهندية عن هجوم روسى وشيك الوقوع على العراق يتبعه زحف 
القوات الروسية الى الهند عن طريق البصرة ويوشهر »2 ولنه 'فى عام ١88.‏ 
وضع تايلور رؤساءه فی موقف حرج جدا بتاییده داود باشا آخر حسكام 
المماليك فى العراق .والذى كان السلطان التركى قد أمر بخلعه )١(‏ من منصبه 
وكان تابلور فى ذلك الوقت يعتقد بقرب انهيار الامبراطورية العثمائية يستنبب 
الانحلال الداخلىالذى كان سرى فيهنا» وبأن روسيا التى كانت تراقب الموقف 
سوف تتحرك لتتمركز على حدود الهئد» ولاحباط هذه الخطة دعا تابلور الى 
. اقامة دولة مستقلة: فى العراق نحت حكم داود باشاا تعمل كمنطقة عازلة بين 
روسيا والخليج (؟) غير أن خطة تايلور لم تكتسب تأبيدا إفئ الهند ولا فى 
انجلترا وقيل له بأن العراق جزء لابتجزأ من الامبراطورية العثمانية وأن 
, السياسة البريطانية تسعى الى الاحتفاظ بالامبراطورية © كما أبلخ تابلور 
بألا بحاول أن يزج نفسبه فى مسائل هى من إختصاصٍ السفير .البريطالى فى 
«تركيا (؟). أما.النقساط التى كان مجلس الهنبد على استعداد للموافقة 


(1) انظر سجل الرسائل السرية لبومياى مجلك ٦‏ من الحاكم الى اللجنة 
.السربة فى ۱۸۴1/1١/١۷‏ - ( رقم > الأدازة السرية) .. 
٠٠‏ (۲) كان مالكولم قد تقدم. بخطة مماثلة فى عاام..1۸¥ ٠.٠‏ + 

(؟) مسودات المجلسن »© التقازيز' النيرية للهند “مجلد ۸ مسودة الى 
الحاكم بومبای ۱۸۲۱/۷/۱ ( دقم ۲۴۷ ) ٠٠‏ ( وقذ غلق اليس فى' خطلاب 
له الى جرانت بعد اطلامه على بعض التقارير التى كان يبعث بها تايلور أن 
“شيا أن جو ا والبضرة بكستب جميغ ممشلى الشركة هتاك عقلية 
دبلوماسبية 1 قارس عت ١‏ مجسلد A‏ من اليس الى جرآنت بولون 
u ATT/\/Y‏ 


ب 515 ب 


على مقترحات تايلور فهى اقتراحه ايفاد ضباط بريطانيين للعراق للقيام 
بندريب جنود الباشاء وبالفعل أرسلت تعليمات بهذا الشأن الى الهند فى شهر 
بوليو 1889 غير أن ظهور وباء الطاعون قى العراق حال دون سفر الضباط 
من الهئد )١(‏ ومهما كان تصور جرانت وزملائه لكفاءة تايلور وبعد نظره فقد 
كانت الامبراطورية العثمانية عام ۱۸۳۲ أقرب الى الانهيار والتمزق من 
حكومة فارس ٠‏ أما النقطة التى أساء تايلور تقديرها فيما يتعلق بهذا الموضوع 
ذنهى اعتقاده بأن تكون روسيا هى السبب فى انهيار الحكومة التركية > وفى 
الواقع فقد كانت سياسة روسيا تجاه تركيا بعد ابرام معاهدة آدريان بول 
سياسة تتسم بالحذي ٠‏ وكان القيصي نيكولاس الأول يعتقد بان سقوط 
الامبراطورية العثمانية لن کون فى صالح روسيا ٤‏ فان حدث هذا فقد تضم 
النمسا أقاليم بوسيناء وألبانياء وهنتجزو كما قد تستولى علىمصر وتستولى, 
بريطانيا على جزيرتى بخر ايجة وكريت © وقد تصبح القسطنطيئية ميشاء 
حرا ويصبع البحر الأاسود مفتوخا أمام السفن البريطانية والفرنسية + 
والنتيجة من كل ذلك أن تصبح روسيا محاطة بثلاث دول قوية بدلا من دولة 
واحدة'ضعيفة ء وبالتالي فان تمركز النفوذ العثمانى فى آسيا يهدد روسيا 
فى منطقة القوقاز * وهكدا فمدف عقدت معاهدة ادريان بول التزم الروس 
بسياسة الحذر متحاشين أى خطوة قى تعجل بانهيار النفود العثمانى وبأنه 
ما كانت تامل روسيا .في الحصول عليه من تركيا سوف يتحقق لها بالتدريج 
بدلا من أن تسعى لللحصول عليه بالقوة ٠‏ 





)١(‏ قارس والخليج مجلد .ه مذكرة حول السياسة البريطانية ف 
نر کیا العربية أعداد وليم كامىل ( رئيس كتاب مجلس الهند ) 11 
انجلترا والشرق الاآدنى تاليف اتشه ديليو فيه تسبل لندن 1155 صل ۸ه . 


ب 516 س 


وعليه فان التهديد الذى كانت تتعرض له الامبراطورية العثمانية ل, 
بكن ينطلق من الششمال » وانما كان ينطلق من الجنوب من جانب محمد على 
باشا فى مصر »© فلقد كانت عيون الوالى مصوبة بشراهة على سوريا مند 
وقت طويل وكان يعتقد فى البداية أنه سوف بحصل على سوريا كمكافأة 
للقضاء على الوهابيين ٠‏ وعندما خاب هذا الأمل تصور محمد على بأنه سوف. 
يحقق ما كان يسعى اليه عن طريق قمع التمرد اليونانى فى موريا الذى وقع 
بين عام 1855 1۸۲۷ ومرة أخرى خاب أمله » ولهنا فقد عقد العزم فى 
خريف عام 1851 أن بحقق بالقوة ما عجز عن تحقيقه بالوسائل السلمية* وف 
أكتوبر 181 أمر نجله ابراهيم باشا بأن يزحف على الحدود الفلسطينية 
ويستولى على النقب بعد أن لفق زعما بأن اهانة قد وجهت اليه من والى. 
دمشق ٠‏ وقد أبلغ محمد على باشا الباب العالى بأنه على استعداد لسحب 
قواته من سوريا فى مقابل تعيين نجله ابراهيم باشا واليا على دمشق والنقب ٠‏ 
غير أن السلطان محمود الثانى اعتبر ابراهيم باشلا شخصا متمردا © وقام 
بارسال جيش الى سوزيا لقمع قوات ابراهيم باشا . غير أن النقب سقطت 
دی ید ابراهیم باشا فی شهر مایو 1۸۳۲ ٥‏ ثم بعذ شهرين أصيبت القوات 
التركية فى حمص وحلب بهزيمة ساحقة »© كما أصيب الجيش الآخر الذى. 
أرسله السلطان محمود بهزيمة ممائلة » وذلك فى معركة كينه قى يوم 5١‏ 
دسمير وهكذا اصبحت سوريا كلها خاضعة لابراهيم باشا » بينما أخذته 
بعض عناصر من جيشه تتقدم نحو الاناضول الغربى حتى وصلت فى تقدمها 


متعلقة برصه ٠.‏ 


فى بداية نوقمبر وجه محمود الثانى نداء الى كل من بريطانيا وفرنسا 
المطالبة بمساعدة بحرية لمواجهة محمد على باشا © غير أن الدولتين رفضتا' 


( ۳۰ ل بريطانيا والخليج ) 


ا س 


٣لطلب ٠‏ والواقع أن رفض بريطانيا كان مثيرا للدهشة » والذى يمكن 


استنتاجه من هذا الموقف هو أن البرلمان البريطانى فى ذلك الوقت كان 
مشغولا طوال عام 1895 بالمناقشات الدائرة حول القوانين الاصلاحية © كما 
كان بالمرستون نفسه مشغولا بمشكلتى بلجيكا وهولندا » ولهذا لم يستطع 
أن يوجه اهتمامه الى موضوع التوسع الروسى فى آسيا »© كما لم يكن يهتم 
.بمصير الامبراطورية العثمانية أو بأطماع والى مصر )١!(‏ لخصوصا وأن هذه 
الأطماع كانت معروفة من قبل » ففى شههر مارس .1۸ اقترح محمد على 
.باشا على ارنست باركر فى أن مساعدة بريطائيا له سوف تسعد على 
الحفاظ على الامبراطورية العثمانية تجاه الأطماع الروسية ©» وقال له فى 
هذا الصدد ٤‏ ( وبمساعدتکم لی سوف يكون لدى السلطان جيش نظامى مكون 
من 5؟١‏ ألف مقاتله ومستعد لاقامة سد منيع ضد روسيا سواء فى تركيا 
أو فى فارس » لأن فارس هى الميدان الذى يتعين على بريطانيا أن تواجه فيه 
.روسيا (؟) » لقد طرح الوالى نفس الاقتراح على مالكولم فى ينابر التالى > 
عندما كان مالكولم فى طريقه الى انجلترا فى نهاية فترة عمله كحاكم 
.لبوميباى » وقد قال محمد على لالكولم أثناء اللقاء بأنه من الأهمية بمكان أن 
-كون لبريطانيا' دولة صديقة تقع حدودها بين أوربا والهند » وأن مصر تعتبر 
“تلك الدولة »> خصوصا وأن مصر خلال حكم محمد على قد قطعت أشواطا 
.واسعة فى طريق التقدم ؛الامر الذى ساعد بريطانيا على تأمين طريق 





1841 - 187. » انظر السياسة الخارجية فى عهد بالمرستون‎ )١( 
٠ تاليف السبير شارلس وبستو‎ 1۸١١ المجلدين طبعة لندن‎ 
(؟) من باركر الى اېردین ۱۸۳۰/۳/۸ وقد استقى منه دودويل. فى‎ 


كتابه « مؤؤّسس مصر الحديثة ) ص ٠ ١٠١8‏ 


ب ۷ لا 


اللمواصلات الى الهند » وأن أتهيار الاميراطورية العثمانية فى أوروبا أصبح 
حفيقة مؤكدة وقريبة » وبالتالى فان من مصلحة بريطانيا أن تؤمن نفسها 
ضد أىخطر قد بنجم عن التوسع الروسى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط» 
وذلك باتخاذ الاجراءات الضرورية بالنسبة للأقاليم الأسيوية للامبراطورية 
المشمانية » وقال محمد على بان هذه أمور لا تحتاج الى شرح من جانبه » 
وقد قال مالکولم فیما بعد بانه قد اتضح له من حديث محمد على باشا بأنه 
كان يأمل فى الحصول على تأكيدات من جانب بريطانيا باستعدادها للموافقة 
على توسعات محمد على باشا )١(‏ وقد أثبت سير الأحداث فى بلاد الشسام 
غى صيف ۱۸۳۲ بما لابدع مجالا للشك بان الوالى كان مصمما على اغى فى 
تحقيق أهدافه حتى ولو كان ذلك على حساب الامبراطورية العثمانية » ورمم 
ذلك فان جميع تلك الأحداث لم تثر اهتمامات بالمرستون »© رغم انه كان يطلع 
عليها من التقارير التى كان يبعث بها اليه كل من باركر وقارين » وكان 
بكثفى بتحويل تلك التقارير الى مجلس الهند (۲) حيث كان يطلع عليها هنرى 
اليس لأنها كانت تعبر عن خطر حقيقى على المصالح البريطانية ٠‏ وفى نهاية 
العام بعث اليس بمذكرة الى بالمرستون وذلك فى الأسبوع الأول من شهر 
يناير 14110 أى بعد فترة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من وصول مذكرة 
استرادفورد كاننج حول أوضاع الامبراطورية المثمانية » بالاضافة الى تقرير 
شيزنى حول اللاحة فى الفرات » غير أن تلك التقازير الثلاثة أثارت ثائرة 


بالمرستون »© فلقد كشف تقرير كانئج عن حقائق صارخة > فقد قال كاننج 


(1) حياة مالكولم فصل ۲ ص 5017 تأليف كى . 


(؟) بالمرستون وأزمة بلاد الشسام ۲ بقام ام ٠‏ قريت فى مجلة 
التاريخ الحديث ص 161-157 ٠‏ 


- ۸ ب 


فى تقريره : أن الامبراطورية العثمانية قد وصلت فى إنهيارها الى مفترق. 
الطريقين فاما أن نهب من جديد وتبدأ مسيرة من الازدهار أو تتساقط 
وتهوى الى منحدرات الانحلال والتدهور )١(‏ ان هذه الامبراطورية قد أخذت 
تتدهور على بد محمد على باشا » وأن استقلال الأمبرة العثمانية الحاكمة 
أصبح الآن فى كلفة القدر » ولو سمح محمد على باشا بأن يمضى فى خططه 
فمعناه أن تركع هذه الامبراطورية تحت أقدام روسياء ويقول كانئج بأن مصير 
هذه الامبراطورية مسألة تهم بريطانيا العظمى لأثها سوف تؤثر على مصالحها 
النجارية مع الهند الشرقية حتى ولو لم تكن هناك علاقة بالمحافظة على 
نعوذها النسبى فى أوروبا ٠‏ لقد كان الخطر علی حد رای کاننج کبیرا جدا 
بحيث أنه طالب بشن هجوم فورى على مصير تشترك فيه بريطاني' وتركيا 
منع ذلك الخطر » وأضاف كائنج فى مذكرته يقول : لينجح محمد على فى 
تحوين دولة مستقلة الأمر الذى سيتبعه #فتيت الامبراطورية العثمانية (؟)٠‏ 


وقد آفاض هنرى اليس فى ذكر النتائج التن سوف تنجم من مضى 


(1) من کاننج الى بالمرستون باریس ۱۸۴۲/۱۲/۱١‏ * 

(؟) نفس المصدر ٠‏ فى المذكرة بعض التعليقات المؤشر عليها بالقلم 
الرصاص الأمر الذى بدل على ان الذى كتب التأشيرات لم يكن مقتنعا 
بقوة رأى کاننج والمعروقف عموما ان تلك التعليقات هى تعليقاات بالمرستون 
ويستنتج من ذلك أن بالمرستون كان مترددآأ فيما أذا كان بساعد السلطان 
أر بترك محمد على باشا ببتلعه غير أن الدكتور فريت بتحدى هذا الرأى على 
أساس أن الكتابة ليست بخط بالمرستون ويرى آنها من المحتمل أن تكون 
الكتابة بخط اللورد هولاند » وقد بکون ( وکان هولاند عدوا لتر کیا طوال 
حياته ) هذا صحيحا وان رأىفريت بان بالمرستون لم يكن فىالواقع فى حيرة 
بقدر ماكان يجهل الظروف التى حملت محمد على باشا على ضم سوريا وهو 
الرأى الأقرب الى الصحة من الراى الثانى . 


= 04 ب 
محمد على باشا فى تحقيق أطماعه فى آسية دون ردع (۱) وقد استهل 
تعريره فى تلخيص الآراء التى كان ينادى بها الوالى فى ذلك الوقت لاقنساع 
الحكومة البريطانية بان امتداد سلطده سوف کون فی مصلحة الطر فين 3 


ان قيام دولة اسلامية تسمى الى اكتساب خيرة الدول' الأربعة .فيما 
مختص بالتجارة والسلاح » ويشمل نفوذها ا وبلاد ما بين النهريين » 
وتتمتع بامكانيات بلد كمصر سوف يضع حدا للأطماع الروسية فى الأقاليم 
الاسيوية للباب العالى وبانشاء هذه الدولة ويكون بها علاقات للدفاع المشترك 
مح حكومة الشاه سيجعل فى مقدورها أن تقدم مساعدات فعالة لشاه فارس 
ضد الاعتدءات الروسية » وبالتالى تحبط خططها لغزو الهند » والخلاصة 
أنه لو نفذت خطة محمد على باشا فسوف بتمخض عنها قيام حلف رباعى 
يضم السلطان التركى أولا 6 وألوالى الجديد لمصر وسوريا والعراق انيا 
وشاه فارس ثالثا والحكومة البريطانية بوصفها الدولة المسيطرة على الهند 
رابعا » وذلك بهدف اقامة دفاع مشترك فى الأقطار الآسيوية الخاضعة لهم 
ضد روسيا (؟) ٠‏ 


)١(‏ لقد مم طبع المذكرة بكاملها فى الملحق الأول للكتاب آما النسخة 
ال صلية فهى فى وزارة الخارجية البربطانية وتحمل رقم ۷۸۲۴۴ فى 
69 كما توجد نسخة غير مؤرخة فى وزاوة شلثكون الهند ( فارس 
والخليج مجلك 58 ) بى 

(؟) اليس يستقى من حديث دودويل الذى كان يعتقد بأن محمد على 
باشا كان فى مقدوره أن بحقق هذا الحلم فهو اليوم يمثل القوة التقدمية 
الحقيقية فى العالم الاسلامى وانه يمكئه بمساعدة :بر يظانيا ان يؤسس فى ظل 
الخلافة العثمانية دولة على غرار.دولة شبركة الهند الشرقية فى ظلل 
امبراطورية دلهى ( مؤؤسس مصر الحديثة ص ٠١١‏ ) . 


مسب ¥{ حت 


وعلى الرغم من أن مقترحات اليس كانت مقنعة الى حد كبير الآ أن 
اليس لم يكن مقتنعا بأن المصالح البريطانية سوف تتأثر بالفعل لو تم العمل 
بموجب هذه المقترحات : 


وانى لاعتبره مبدأ بان أقرر أنه ليس من مصلحة الدولة الأوربية 
الحاكمة فى الهتد أن تقوم على أرض الغرات دولة اسلامية قوبة 4 اذ أنه من 
الحتمل جدا أن تتحد تلك الدولة مع روسيا لاقتسام فارس بنفس الصورة 
الى قد تتحد بها مع فارس لقاومة الأطماع الروسية )١(‏ كما أن أبة دولة 
تنشأ فى هذه المنطقة سوف بمتد نفوذها بلا أدنى شك الى جميع أتطار شبه 
الجزيرة العربية » وقد تصبح فى مدى قصير دولة بحرية هامة » وان عدم 
وجود دولة كهذه فى الوقت الحافير لهو خير ضامن ضد غزو الهند من 
نوب نهر الاندس »© ان منطقة آسيا الوسطى بأسبرها يمكن اعتبارها منطقة 
اسلامية وأنها تشكل حلفا اسلاميا هدفه طرد الدولة السيحية » وهذ1 
الكلام ليس وهما فلو توحدت كل ممالك الخليفة الاسلامى فى دولة وحدة 
قوبة يتزعمها حكام طموح فانها ستصبح خطرا على المصالح الأوربية وعلى. 
الرغم من أن الفرس ينتمون الى المذهب الشيعى وبقية السكان فى الأقطار 
الأخري الى تشنيبا هذا الحلف من المذهب السثى فان هناك احساسا دبنيا 
مشتركا بينها بدفعها الى الاتخاد مع بعضها البعضش فى تلك المهمة المقدسة ٠‏ 





)١(‏ ان التأشير بالقلم على هذا الموضوع يوجد فى النسخة التى تحتفظ 
بها وزارة الخارجية البريطانية فقط ويرى الدكتور جى . آتشه بولصوفر 
أن تلك التأشيرات يمكن أن تكون من وضع بالمرستون ( انظر كتاب بربطانيا 
العظمى وروسيا والمسألةالثيوقية ) ۱۸۳۸ 1861 ( النسخة الخطية لرسالة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامغة لندن 1188 الملحق رقم )١‏ . 


|18 سا 
وأضاف اليس بقول : بأنه لا مجال للانكار أن هذا المشبروع سوقه 
يوجد أيضا تحالفا ضد روسيا بهدف تحرير الأقاليم التى يقطنها المسلمون فى 
روسيا غير أنه من المحتمل © وقد بتم ذلك سربعا ؛ أن قيام اتصالات. 
مستمرة بين دولة بحرية فى العراق وسكان الهند والارخبيل الشرقى قد بهم 
أهل تلك البلاد أكثر مما يهمهم من التحاف ضد روسيا . 


وقد اختتم اليسر, ملاحظاته بنقطة هامة : «هل سيستطيع ابراهيم باشا 
بأن بحتفظ بما حققه محمد على باشسا أو بالأحرى هل سيحتفظ به الى 
الوقت الذى بخلفه فيه غيره سواء من أسرته أو من اختياره ؟ 4 ٠‏ 


وما لم توجد اجابة حاسمة لهذا السؤال فلن بكون من المصلحة 
والعراق.. 


لقد تركت مقترحات اليس انطباما مريعا على بالمرستون وهى انطباعات. 
لم تفقد حدتها كما سوف تثبت الأبام ذلك © وفى نهاية بنابر 1879 أثبت. 
دالمرستون آراءه حول المشكلة السورية فى الخطاب الذى وجهه الى ألاورد 
جرانفيل حيث قال فيه : بآنه يجب المحافظة على الامبراطورية التركية » كما 
ينبغى ارغام محمد على باشا يحصر نفوذه على مصر فقط » لآن احتلال سوريا 
سوف بژدی بالضرورة الى احتلال بغداد » وان اقامة دولة واحدة من مصر 
وسوريا والعراق بزعامة محمد على باشا لن تفید بربطانیا فی شىء > 
أما السطان التركى فسوف يزداد ضعفه فى مقاومة روسيا وأنه من المحتمل. 
ان تتالب تلك الدولة مع الوالى للتحرش بقارس وذلك على حساب الوجود 
البريطانى فى الهند . ان تفتيت الامبراطورية العثمانية سوف يكون ثمنا 
باهظا لرسالة الحضارة التى يثوى محمد على باشا فى ادخالها على الاقاليم 
العربية للامبراطورية العثمانية سم 


(VY —‏ — 
أن الضرر الذى سوف يلجم عن هذا لمصالح دول أوربا عن طريق 
الفوائد التى سو ف ل الأقطار ومن ضم 
سوريا والعراق الى حكم محمد على باشا () ۰ء 


وقد آشار بالمرستون الى نفس النقاط فى خطاب بعث به الى شقيقه 
:الوزير اللفوض فى نابولى بعد ذلك بشهرين » وحول تعليقه على الجهود التى 


ان الشروط التى سوف تفرض على الباشا هى شروط معقولة طلما أن 
دمشق وحلب لا تنضم الى حكم محمد على وكذلك العراق ؛ وفوق ذلك فانه 
بسوف يحتفظ بالولابات العراقية بمثل احتفاظه بمصر ٠۰‏ ان هدفه هو انشاء 
مملكة عربية تضم جميع الاتطار التى لغتها العربية وقد لا يكون فى هذا 
أى ضرر فى حد ذاته » اما اذا اشتمل هذا المشروع على تقسيم تركيا فاننا 
سوف نعارضه » كما أن تركيا ليست اقل صلاحية لحمابة ألطرق الى الهند 
هن أى حاكم عربى (؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من تقدير بالمرستون للمشاكل التى كانت تنطوى عليها 
تنحركات محمد على باشا الا أنه لم يكن يرغب أو بالأحرى لم يكن سستطيع 
أن بحمل البرلمان على اتخاذ قرار بالو قوف الى جانب السلطان العثمائى . 

)١(‏ « وثائق جزانفيل » رقم 410 من بالمرستون الى جرانفيل 
.۰ ْ 

(؟) « حياة هنرى تمبل » الفايكونت بالمرستون فى ثلاث مجلدات طبعة 
لمندن ۱۸۷١‏ ب 1۸۷٤‏ ص ف ١؛‏ الجلذ الثانى من بار ستون الى وليم تمبل 
0 . 0 


س إ۷ سه 


ومن ناحية أخرى فشلى مخمود الثانى قى الحصول على تأييد من فرنسا > 
وأخيرا بعد أن نس اتجه الى :روسيا . وعلى الرغم من أن قيصر روسيا كان 
. بعى تماما ما قد سسيبه تدخله من قلق فى أوساط الدول الكبرى › الا آنه کان 
-.يدرك فى نفس الو قت الآزمات الخطيرة الثى سوف تنشاً فى الوضع الدولى 
دیما لو مفی محمد علی باشا فى تنفيذ مخططاته حتى تصسل قواته الى 
مشارف القسطنطيئية ©» وتأسيسا على ذلك فقد قرر القيصر الاستجابة 
لطلب محمود الثانى . وقبل نهاية شهر فبراير تحركت قوة من الأاسطول 
الروسى » ثم تبعتها وحدات من الجيش الروسى » تحركت فى انجاه 
الشاطىء الآسسيوى للبوسفور . أما ابراهيم باشا فقد أوقف 
تقدمه وقرر التراجعع عن الاناضول . وقد قامت كل من فرنساا 
.والنمسا بمبادرة لتحقيق تسوية بين محمد على باشا والسلطان التركى » على 
أساس انسحاب القوات الروسية من الأراضىالتركية وبموجب الاتفاق الكتابى 
المعقود فى ۱۸۴۲/٥/٦١‏ وافق السلطان بأن يتنازل عن ولابتى سوريا وأطنة 
محمد على باشا وفى مقابل ذلك عاد الوالى فاأكد ولاءه للسلطان العثمانى . 
وفى شهر بونیه انسحبت القوات الروسية وتبع هذا الانسحاب عقد معاهدة 
» هنكيار اكسليس » بين السلطان العثمانى وقيصر روسيا يوم 6 يوليو » وقد 
تعيد الطرفان بموجب ثلك العاهدة بالدفاع عن ممتلكات الطرفين ضد أى 
هجوم بقع عليها » فقد تعهد القيصر بتقديم مساعدات السلطان فى حالة وجود 
,تهديد لاستقلاله » بينما تمهد السلطان من ناحيته باغلاق مضيق البوسفور 
فى وجه السفن الاجنبية اذا اشتبكت روسيا فى أى حرب )١(‏ وكانت مدة 





() لتفسر هذا البند من العاهدة انظر كيميا تأليف تمبرلى 


ص .۷ الا وص 16) وملاحظة رقم ٠ 1١6‏ 


س 41/5 نا 


هذه المعاهدة ثمانية أعوام » وقد لاحظ بالمرستون أن المعاهدة المذكورة تعطى 
لروسيا الحق فى التدخل فى شئون الامبراطورية العثمانية كما أبقظت هذه 
الاتفاقية مخاوفه من الأطماع الروسية فى تركيا وأوجدت فى نفسه كراهية 
مستديمة لمحمد على باشا الذى كانت اسع ملسا فن اغطاء اروس الف فة 
التی كانوا يبحثون عنها منذ زمن بعيد . 


ولقد كان من غرائب الازمة السورية لسنة ۱۸۴١‏ 18919 هو المحادثة 
التى بعث بها المندوب السامى النمساوی الى مصر فی شهر ابریل 1879 
ويطلب فيها وضع مواد التسوبة بين محمد. على والسلطان التركى وبموجب 
معلومات حصل عليها القنصل البربطانى العام فى مصر عن تلك الرسالة أن 
الندوب وهو الکولونیل بروکیش فون اوشتن › آبدی تحمسا كبيرا فى 
حادثاته مع محمد على حول أمكانية اقامة مملكة عربية تمتد حدودها من 
النوبة الى سوريا وتضم أقطار الخليج والعراق (ا) ٠‏ . . . أن 
اقامة مثل هذه المملكة كما ذكر اوشتن سوف برفع هن قيمة محمد على فى 
نظر العالم الاسلامى للانتقام من السلاطين العثمانيين فهو الرجل الذى قيضه 
الله لرقع شأن المسلمين . وبالتالى كان يجب البدء فى مفاوضة والى بغداد 
ورؤساء قبائقا الضفة الغربية للفرات بعدم معارضة البريطانيين فى محاولاتهم 
انقارب مع الحكام فى منطقة المحيط الهندى والخليج (؟) ٠‏ 


)١(‏ موضوع رقم ۳٤۳/۷۸‏ وزارة الخارجية من الكولونيل بى٠‏ كمبل 
( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة ۱۸۳۸/۱١/۲۷‏ ( رقم ۷۸ ) ومرفق 
للخص المحادثات يتاريخ ۱۸١۳/١/١۷‏ الاسكندرية ٠‏ 

(؟) من الكولونيل كمبل ( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة 
۷ ( رقم ۷۸ ) ومرفق معه ملخص للمحلاثات الاسكندرية 
1A/0/1¥‏ ° 


— 0 .2 4 ك2 


غير أن محمد على لم يكن فى حالجة الى تشجيع فون اوشتن © وقد كان 
يعرف كل اللعرفة الاتجاه الذى كانت تسير فيه أطماعه بعد استيلائه على 
سوريا ؛ ولم يكن محمد على باشا يفكر بصورة جدية أن بكون خليفة 
للمسلمين » صحيح أنه قد فكر فى هذا الموضوع قبل خمسة عثر عاما أثر 
هزيمة الوهابيين وتحرير الأماكن المقدسة © غير أنه سرعان ماصرف النظر 
عنها )١(‏ غير أن محادثتة فون اوشتن قد تثير الفضول وقد بكون لها علاقة 
وان كانت واهية بتحركات محمد على القادمة ٠‏ 


ففى أواخر عام 14.7 أوقد مبعوثا سريا بدعى سيد خالك افندى الى 
بغداد عن طريق الخليج وقد زار المبعوث فى طريقه بوشهر فى مارس 
6 + وهناك آبلخ المقيم البربطانى بأنه يحمل رسائل من محمد غلى باشا 
الى سلطان مسقط وأمير شيراز ومشابخ المنتفك وقبائل بنى كعب سكان شط 
العرب والعراق الأسفل »© وقال المبعوث للمقيم بأن محمد على باشا قد فوض 
من جانب الباب العالى للتحدث باسم بغداذ وسواحل وعزر 'الخليج الثى 
كانت أصلا خاضعة للنفوق العثمانى ابتداء من غام' ١16.‏ بعد الهخرة 
اهما ) وأن على باشا والى بغداد قد اظطلغ على هذه الخطة وأنه 
فا وافق عليها وقد بعث تايلور المقيم السياسى فى بغداد يومثذ بتقرير عن 
ممهة سيد خالد افندى الى القنصل البريطانى العام فى مصر الكولونيل ناترك 
کامبل' وقام هذا بدوره فی يونيه 1855 بالاتصال بمحمد على باشا للاستفسار 
عن الموضوع وعن رأيه عموما بالنسبة للوضع فى بغداد © غير أن الوالى 
حاول أن يتنصل من الموضوع وقال لكامبل بأنه من المعروف أن سكان بغداد 


1۹ من كمبل الى بالمرستون بالانتکندرية ۱۸۳۳/۱۰/۱ ( ردقم‎ )١( 
. 1550 5١5 سرى ) انظر أيضا تمبرلى ص‎ 


ب 1 2 


متذمرون جدا من الحكم التركى » وأنهم قاموا بالاتصال بواليه فى سوريا 
شريف بك يطلبون منه أن بتحرك للاستيلاء على بغداد بالنيابة عن الوالى »> 
أما محمد على ياشا فلم يفكر فى شىء من هذا القبيل »> أما بالنسبة لسيد 
خالد فقد قال الوالى بان هذأ من أتباع داود باشا والى بغداد السابق 
واو جود حاليا فى المنفى ٤‏ وأن المذكور قد تقدم الى ألوالى بطلب العمل عنده » 
ولكى يتخلص منه الوالى قام بارساله الى سلطان مسقط مزودا بخطاب تو صية 


٠ )١( مئه‎ 


غير أن كمبل لم يقتنع بتفسيرات محمد على لآن محمد على لم بتعود 
اعطاء خطابات توصية الى الأجانئب دون أن يكون 
وبالاضافة الى 


وراء ذلك هدف محدد 
ذلك فقد كان هناك فى نفس ذلك الوقت مبعوث من السيد 
سعيد فى دار الوالى » وان الوالى قفسه قد ذكر لكمبل أن السيد مسعيد 
قد عاتبه على شيراء سفن لحملته على اليمن فى الوقت الذى كان السيد سعيد 
على استعداد لأعارته “تلك السفن 4 ولهذا كان كمبل على بقين من أن سيد 
خالد قد توجه الى بغداد لأسباب هامة : حتى ولو كان ذلك لجمع المعلومات ٠‏ 
عن البلاد» خصوصا وأن محمد علىباشا كان يعرف الكثيرعن التذمر الدذى يسود 
سكان يغداد ٠‏ وعلى الرغم من ادراك بالمرستون للأهمية الاستراتيجية لبغداد 
ادراكا تاما الا أنه كان مترددا لاتخاذ أى أجراء بهدف الى تدعيم الوحود 
البريطانى هناك > لئلا بخلق لروسيا وفرنسا الفرصة للتدخل فى شون 
الأمبراطورية العثمانية وطوال عام 1۸۳١‏ كان بالمرستون بتجنب مقابلة 
شيزنى حتى لا بثير تكهنات حول اعتزامه تبنی مشروع شيزنى الخاص بالملاخة 


)١( مختارات المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ رقم‎ )١( 
من كمبل الى بالمرستون 1875/5/55 ( رقم 58 ) ومرفق لخطاب بالمرستون‎ 
۰ ۱۸۳۲/۸/۲۹ لجراند‎ 


$Y ١#‏ س 


البخباربة عن طريق الفرات . وكان كل من حكومة الهنند ومجلس الحاكم 
يشاطرون بالمرستون شكوكه يشأن التدخل البريطانى فى العراق » وكان رأى 
المجلس ان التدخل؛ البريطانى سوف يضعف من نفوذ السلطان التركى » 
وبالتالى يساهم فى تقوية دعائم الامبراطورية ؛ كما آنه سوف يعطى الروس 
الحجة لاثارة موضوع معاهدة هنكيار اكلسيس )١(‏ أما حكومة الهند فقد كانت 
تعارض التدخل من زاوية أخرى فقد كأنت هذه الحكومة تتوقع انهيار 
ا مبراطوورية التركية وبالتالى قانه سيكون من الأفضل فى نظرها أن بحتلها 
محمد على باشا بدلا من احتلال الروس لها() وهكذا ت رکت بغداد لتلقی مصر ها 
المحتوم حتى منتصف عام 141914 عتدما أصبحت الأوضاع لاتحتمل السكوت » 
ففساد الحكم فى العراق قد دفع أهلها الى دموة محمد على باشا لاحتلالها 
ولانقاذ بغداد من ذلك المصير . وكان لابد من البحث عن طريقة لتدعيم الحكم 
التركى فيها داخليا دون اظهار ذلك التدخل » وقد دعت تلك الاعتبارات 
بالمرستون وزملاءه الى تغيير موقفهم من خطة شيزنى لارسال بعثة التحقيق 
فى صلاحية نهر الفرات للملاحة البخارية ٠‏ 


لقد عرضت هذه المسألة على البرلمان فى شهر يونيه 1876 ثم أحيلت 
الى لجنة منيثقة من مجلس العموم البريطانى وعهد اليها بالبحث فى موضوع 


(۱) قارس والخلیج مجلد ٥.‏ مذکرة کمبل ۱۸۳۲/۷/۲ . 

(؟) محادثات بومباى اللسياسة حلقة لإلم؟ مجلده رقم ۲۲ فى 
1١‏ من مكنائن ( سكرتير حكومة الهند ) الى السكرتير الأول 
لحكومة يومباى 1۸۲٤/٥/۱١‏ ويبدو أن هذا الرأى كان سسود آوساط 
الجلس فى الهئد ٠‏ وقد أشار كمبل فى مذكرته هذه بأن تايلور المقيم فى 
بغداد كان يعتقد بأن الطريقة الوحيدة لابعاد الروس عن العراق هى فى قيام 
بريطانيا أو مصير باحتلالها وتضم المذكرة على هامشها تعليقا بالقلم الرصاص * 
ويبدو أن هذا التعليق كان بخط توماس ماكولى سكرتير المجلس ٠‏ 


— {YA — 


الملإحة البخارية برمته ٠‏ ولم يغب عن آذهان المؤيدين لطريق الفرات النواحى 
السياسية والاستراتيجية للمشنروع ؛ وكان شيزنى فى مقدمتهم و من أكثرهم 
معرفة بالمشيروع كما أن الأهمية التى يوليها أعضاء اللجئة وتوصيات شيزنى 
كانت تسمح للحكومة بتجاوز اعتراضات الذين كانوا يفضلون طريق البحر 
'لأحمر لأسباب عملية وسياسية (() . ْ 


وقد ظل شيزنى بلح على هذا الموضوع منذ عوذته الى انجلترا عام 
1۸1۲ غير أن اتصالاته سيكوك قد هيات الفرصة لادخال بعض التعدبلات على 
المشبروع (؟) بالنسبة لشيزنى كان طريق الفرات هو الطريق الأسهل والمحتمل 
أن يسلكه الجيش الروسى لو فكر فى غزو الهند » وعلى الرغم من وجسود 
تحمس طرق أخرى يمكن للروس أن يسلكوها للوصول الى الهند » الا أن طريق 
الغرات كان أقرب الطرق الى الهند © فهئاك غابات أرميئيا وفارس الثى يمكن 
لنروس أن يصنعوا من أخشابها الصنادل اللازمة لنقل الجنود والمعدات » 
وخلال شهرين من العام أى من أبريل حتى نهاية ارتفاع منسوب المياه فى 
الغرات أن بتمكن من نقل المعدات العسكرية والمدافع الثقيلة + كما أنه بمكن 
خلال ثمانية أشهر على الأقل من كل عام نقل الموّن فى مياه النهر بمنتهى 
السهولة » وأن أربعة الى خمسة أسابيع تكفى لنقل جيش بكامله الى شط 

٠ تأليف هوكئر‎ ١55 1١66 انظر الطرق البربطائية الى الهندب ص‎ )١( 

ا شت ماده اف فى از ای دما تر نوفا ان 
مجلس الهند بتاربخ ۱۸١٤/۱۲/۲١‏ ( انظر المراسلاإت السرية والسسياسية 
العامة للمجلس ) مجلد ۲ . 


— ٩ = 


العرب »> وهى منطقة تصلح لاقامة قاعدة بحرية )١(‏ وأن أى جيش بملك 
قعدة فى شط العرب يمكنه أن يرحف عبر ساحل الخليج حتى رأس جاسك 
التى نقع على بعد ٠٠١‏ ميلا من حدود الهند » وعلى هذا الأساس قانه يمكن 
لاى قوة عسكرية روسية أن تصل الى حدود الهند فى ظرق ثمانية أو عشرة 
أسابيع من خروجها من العراق © فالأا استطاع الروس أن بتحركوا على هذا 
الطريق قانهم سوف يغلقون خطوط الدفاع عن الهند ويصبح من المستحيل 
ايقاف الزحف الروسى من رأس جاسك »> ويمكنهم فى هذه الحالة أن يقوموا 
بنقل المعدات العسكرية فى مجموعات من القوارب بالقرب من المناطق الساحلية 
واذا ما اعترضتهم أى قوة بحرية معادية فيمكنهم سحب تلك القوارب الى 
الشاطىء تحت حمابة الجيش .... وقد ذكر شيزنى « بانه اذا قدر للروس 
أن ستولوا على منطقة الفرات فسوف يكون فى مقدورهم الاشتباك معنا 
على حدود نهر الاندس أو يرابطون فى جاسك ليتقدموا منها تدريجيا الى 
الهند » ولو حدث ذلك فانه سوف يؤثر على الروح المعئوية للجنود أمام سكان 


)١(‏ مقتبس من مذكرة شيزنى مؤرخة ۱۸۳٤/١۲/۲١‏ : ( من القرنة 
علد تقاطع نهر دجلة والفرات الى الخليج لاتزيد المسافة عن ٠١١‏ 
آميال ويمكن اعتبار مجرى النهرين كميناء كبير تتوسطه البصرة ويتراوح 
عرض النهر من ٠٠.‏ ياردة الى ميلين وعمقه من اربعة الى سبعة قامات وقد 
وصلت احدى السفن الى القرنة وأما السفن الأصغر فترسو مقابل البصرة 
( فى حدود ميلين ) كما ترسو قريبا من المحمرة وهى ميناء ممتاز بقع عند 
تقاطع نهرى قارون وشط العرب كما أن الضفاف والتربة القوية تصلح لانشاء 
مراسى وبناع السفن واقامة مراكز بحرية على شط العرب كما يمكن تقوية 
جزره وضفافه عن طريق اقامة بروج وبطاريات بحيث أن أى محاولة للسيطرة 
عليه فى منتهى الصعوبة ... ) ٠‏ 


نت As‏ مهد 


الهند » فضلا عن النفقات التى ستتكبدها من جراء وضع قوة بحرية لمراقية 
العدو ومرابطة مزيد من الجند على الحدود الششمالية الغربية لفارس )١(‏ أما 
اذا اختارت بريطانيا أن تتمركز! فى منطقة الفرات وانشاء أسطول من البواخر 
فانها سوف تسد الطريق الوحيد أمام الروس لغزو الهند وبالتالى ارغامهم 
على أن يسلكوا الطريق الشاق والخطر عبر قارس » وبالاضافة الى كل ذلك 
نستطيع بريطانيا اذا أقتضى الآمر الحصول على امدادات عاجلة لقواتها فى 
الهند وأن تقوم بنقل تلك الامدادات بسرعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط 
عن طريق الفرات (؟) ٠‏ 


وقد أيد شيزنى فى هذا الراى عدد من أعضاء اللجنة الذين ادلوا 
بشهاداتهم أمام اللجنة حول هذا الموضوع ومن بين هؤٌلاء جون هاين » مساعد 
المقيم البربطانى السايق فى بغداد واللفتئانت كولونيل كوك بروك وبيكوك » 
أما كول برولت الدذى كان من الخبراء البريطانيين فى منطقة الخليج فانه 
برى أن التحرك الرومى عن طريق الفرات أمر محتمل وان كان ذلك التحرك 
سوف يعتمد الى حد كبير على قوة أو ضعف الامكانيات البحرية البريطانية 
فى مياه الهند . 


)١(‏ بيانات ووثائق ( 1855 ) مجلد ١1‏ وثيقة 4/8 تقربر اللحنة المنتخبة 
للنظر فى اللاحة البخارية للهند وتتضمن شهادة الكابتن شيزنى فى 
141/۹ + 
٠‏ () الشهادة التى أدلى بها الكابتن شيزنى 1875/5/١١‏ وان فكرة ان 
نهر الفرات بصلع لنقل الجنود الى الهند بشاطر شيزنى فيها الكابتن 
الکسندر برنس ( انظر حياة شيزنى ص 18؟ ويشير الى فقرات من مذكرا ت 
شيزنى موّرخة 1875/5/5 تأليف لين بول . 


ES 


ولم بختلف رأى بيكوك هذ دالمرة عن رآیه فی عام ۱۸۲٩‏ رغم أنه أصبح 
مقتئعا بأن غزو الهند عن طريق الخليج لم يكن أقل احتمالا من غزوها عن. 
نريق بحر قزوين ٠‏ وبسؤاله عما اذا كان يتصور بأن هناك احتمالا لهجوم 
الروس على الهند من بحر فزوين عبر نهر الاكسس أكثر منه عن طريق الفرات. 
والخليج حيث التفوق البحرى البريطانى آمر لا جدال فيه فتجاب : ( ولكن 
التفوق فى البحر ليس طلسما فلابد من الاحتفاظ برقابة مستمرة على. 
المنطقة وتوفير وحدات كافية من القوات للرقابة » كما ذكر بأنه لا بجهل. 
الخطر المحتمل من نهر الاكسسس » غير أن هناك خطرا محتملا لهجوم من العراق 
راو أستطيع لقمت بابقاف الخطرين معا » ثم دعا بيكوك الى البث سرعة فى 
مشروع طريق الفرات قبل أن تقوم روسيا بدعم نفوذها هناك » وهو الحلم (1) 
الدى كان بداعبها منل زمن بعيد © واختتم بيكوك شهادته بأن أكد على الأهمية 
البالغة لطريق الفرات بالنسبة لبريطانيا وقال : ان جميع مصالحنا وعلاقاتنا: 
مع فارس وما يحتاج اليه التبادل التجارى مع بومباى انما يقح ضمن هذا 
الطريق ولبسن على 'طريق ال لاحن كا اتستوق أن (الشالت التسبياتية 
لهذه البلاد تتطلب أن تبقى روسيا بعيدة عن منطقة الخليج أكثر مما تبقى, 
بعيدة عن منطقة البحر الأحمر » حيث لا مصلحة لنا هناك فى ابعاد أى دولة. 


لن منطقة البجر الأحمر (؟) ٠.‏ 


)١(‏ وقد علم شيزنى أن دأود باشا قد تقدم بعرض خلال الحرب 
الروسية التركية بان يضع الاقليم تحت سلطة الجنرال باسكفيتش القائد 
الروسئ فى القو قاز ) مجموعة الجلس السياسية وايب العامة 
بمجلد “3 . ْ 

)١( ''‏ تقرير' اللجنة وشتهادة بيكوك: ٠‏ 
( 1 ل بريطانيا والخليج ) 


- A. ب‎ 


أما المعارضون لانشاء طريق الفرات والذين ادلوا بشهاداتهم أمام اللجنة 
.منهم الأمير السير بلتنى مالكولم ( شقيق حون مالكولم ) وجى ٠‏ اس ٠‏ 
باننجهام الرحالة البريطانى وعضو البرلمان وصاحب مجلة اوريئتل هيرالد 
والكولونيل ستاتوس المقيم السياسى البريطانى فى الخليج » والسير هارقورد 
جونز القيم البريطانى السابق فى بغداد والوزير المفوض فى فارس ٠‏ 
أما جونز فقد استخف بفكرة احتمال قيام الروس بغزو الهند عن طريق 
الخليج وقال للحنة : اننى على استعداد لأآن أقدم لهم البصرة ©» ولكن بآى 
.طريقة سوف يصلون الى الهند وكيف يدخلون الخليج اذا لم يكونوا يتمتعون 
.نتفوق فى القوة البحرية على الأاسطول البريطانى ؟ واذا كان لرومسسيا 
أسطول أقوى من الأسطول البريطانى فى منطقة الرجاء الصالح فما الذى 
يشطرها الى دشول الهند عن طريق الفنرات ؟ )١(‏ وفى 1875/5/16 


سے 


)١(‏ تقرير اللجنة وشهادة جون يردج هارفورد ۱۸۳۲/١/۲۷‏ وكان 
جون يتوقع وقوع هجوم على الهند عن طريق العراق وعندما كان فى بغداد 
«فى أوائل القرن كان يعتقد أن نابليون كان يستطيع ان يقوم بمحاولة لغزو 
.الهند عن طريق البحر الأحمر وذلك بالاستفادة بالمكانيات المصرية والبحرية 
"أكثر مما كان يمكنه ان يقوم بالهجوم عن طريق اشر رو ر ا ید 
جونز منطقة استرا باد كقاعدة للانطلاق فى الهجوم على الهند وقد ظفل 
.جونز متمسكا برأبه هذا لدة أربعين عاما وفى نشرة اصدرها جونز فى عام 
8 .. خاطب الماركويس ويلسلى المصمم الأول لخط دفاعات الهند فى منطقة 
«الشمال الغربى وجاء فى هذه النشيرة حول الموضوع ما يلى : ( خلال عمالى 
.عنا فقد تلقيت علدا من المشيروعات من الديلوماسيين الهنود الفين. زاروا 


الخليج ٠٠‏ وقد سئلت مرة وهى المرة الوحيدة التى سئلت فيها عن- 


A‏ س 
؟صدرت اللجنة توصياتها وأكدت على سرعة انجاز خطوط اللاحة البخارية 
مع الهند عن طريق البحر الأحمر » كما أوصت بابفاد بعثة لاختيار صلاحية 
نهر الفرات للملاحة البخارية وتخصيص اعتماد بمبلغ ٠١‏ الف جنيه 
استرلينى (۱) ٤‏ وفى ۸/۱۲ وافق مجلس العموم البريطانى على توصيات 
اللجنة وكلف مجلس الهند بالاثبراف على تشكيلها وأعمالها ٠‏ وقد أحست 
الحكومة انها كلما أسرعت فى تنفيذ هذا المشروع كما تضاعل آمل محمد على 
باشا فى التحرك الى العراق عن طريق الشام ٠‏ وفى صيف ذلك العام 
كان اللورد بونسوبى السفير البريطانى فى القسطنطينية آنذاك يتوقع أن 
بتحرك محمد على الى الشام فى الى لحظة الى درجة آنه كلف القلصل' 
البريطانى فى بيروت ريتشارد وود بأن يقوم باستطلاع الأوضاع فى العراق 
وارسال تقرير اليه عن أى تحرك قد يقوم به المصريون فى اتجاه العراق 
لتنفيذ مشروع امبراطورية مستقلة فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهو 
المشروع الذى كان سسعى اليه' محمد على باشا (؟) وقد تأكدت تكهنات 
السفبر بونسؤبى فى شهر سيتمبر عندما أفشى محمد على باشا الى قناصل 


احتمال غزو الروس للهند عن طريق دجلة والفرات وشط العرب والخليج 
ولعل اللورد ويلسلى سنتطيع ان يتكهن عن طبيعة ردى على ذلك السؤال 
خطاب الى الماركويس ويلسلى بشأن المصالح والشئون البريطانية فى فارس 
عبعة لندن 19۸۳۸ ل 


. 5 التقرير ص "ا ل‎ )١( 


() مذكرة وود فى أعماله وقد أشار اليها تمبرلى فى كتابه «كرنميا» 
بالللحق رقم ١‏ من الكتاب ٠‏ 


1866 سام 
الدول الأوربية فى الاسكندرية بئيته فى اعلان الفصاله عن الباب العالى » 
ولكن بالمرستون حذره من تنفيد هذ المشروع » كما -اتصل بجراند بحثله 


على التعجيل فى أنهاء الاستعدادات الخاصة بسفر البعثة ألى العراق ٠‏ 


وقى نوفمبر استقالت وزارة ملبون وخلف بالرستون فى وزارة 
الخارحية رن »© بينما خلف حرانت فى الهند اليمبورو » وعلى الرغم 
من أن اليمبورو كان ميالا الى روسيا الا أنه لم يكن يحبذ مشروع ارسال. 
اة ا لمران ا و قن اة اى ات فك اة موا 
ودالتلى فقد حاول جهده بان يوقف سغر البعثة ٠‏ غير آنه لحسن حظ 
ضيزنى فشل الينبورو فى هذه المحاولة لانه عين رئيسا لتلك البعثة ٠‏ وقد 
کتب شیزنی خطابا الى والده بهذا الشأن قال له فيه : ( عندما عدت 
الليلة الماضية الى ليفرنول وهو للميناء الذى ستغادر منه البعثة الى ألعراق' 
!وم ۱۸۳١/۱/۱١‏ © وخلال تغيبى صدر الأمر للبعثة للابحار الى بومباى » 
ولكن سرعان ما نفرقت ثم عادت واستائفت رحلتها الى البحر الأبيض 
ا ا ی +0 وقد ا و و کا اع اي 
ادت اة يي يرف ار ار اى ن بوره 
متطر فا » كما كان يعتبرنى آنا صنيعة لاصحاب المشروع وأننى الشيطان 
الذى سوف آقود. البعثة الىالهلاك المحقق » غير أن زملاء الينبورو ف البرلمان 


انتقدوه على هذا الموقف من المشبروع © وفى مقدمتهم العضى ابردين .ء٠‏ ) * 


بد ©5886 هم 


غادرت البعثة الفرات ميناء ميناء ليفربول يوم 1875/5/5 وكانت 
وجهتها الأولى خليج أنطاكيا حيث كان مقررا أن تنضم اليها السفيئتان 
الصغيرتان دجلة والفرات »© ثم تعبر نهر ارنستوس وذلك قبل أن تبحر الى 
الفرات فى قصل الربيع عند ارتفاع المد ٠‏ أما الباخرة دجلة قلم تتمكن من 
السير فى النهر بسيب التيار وبالتالى تقرو فك أجرائها » وبعد ذلك 
بدأت الرحلة العملية الطويلة المضنية لنقلها وبقية السفن وغيرها الى 
الغرات ٠‏ وعلى أية حال فانه مما يبعث على السخرية أن يعتمد نجاح 
مشروع الفرات على موقف ابراهيم باشا ٠‏ وعلى هذا الأساس فقد تم 
اصدار مرسوم من السلطان فى شهر ديسمبر يصرح للبعثة فيه بمزاولة 
نشاطها فى الشام والعراق وبطالب ولاة الأقاليم المذكورة بتسهيل مهمة 
البعثة ٠‏ غير أن المرسوم لم تكن له أبة قيمة عند ابراهيم باشا أو عند محمد 
على باشا »> فبالنسية لمحمد على باشا فقد كان ينظر الى موضوع البعثة بشىء 
من الاستياء » وكان له عذره فى ذلك لأن نجاح المشروع البريطانى سوف 
ينال من أهمية مصر كطريق رئيسى الى الشيرق » كما أن وجود النفوذ 
البريطانى فى العراق سوف يقضى على أطماع محمد على فى العراقا :٠‏ 
وبالتالى فلم يكن من الغرابة فى شىء أن يبذل ابراهيم باشا كل ما فى وسعه 
لافشال مهمة البعثة » ومن هذا المنطلق كان اللقاء فى الأهداف بين E‏ على 
باشا والسفير الروسى فى القسطلطينية ©» فقد ذل هذا السفير جهودا 
مستميثة فى شهر دسسمبر 1895 لكى بحول 5 السلطان ةن ذلك 
المرسوم ٠‏ وعئدما قشل السفير « اوفر الى » القنصل العام لروسيا فى 


مصر بالاتفاق مع محمد على باشا على الوسائل التى يمكن بها احباط مهمة 


— A1 - 


شيزنى (1) وكان ابراهيم باشا قد نجح بالفعل فى عرقلة موضوع تزويد 
البعئة بالعمال والجمال وغيرها من وسائل النقل ٠‏ 


وكانت المساكسات التى تعرضت لها البعثة منذ وصولها الى سوريا 
كثيرة بحيث لا يمكن أن نعتبرها قضاء وقدرا ٠‏ فوسائل النقل والبواخر 
التى كان شيزنى قد قدر بأن الحصول عليها لا يستغرق أكثر من شضهر 
لم تتوفر قبل ربيع 14858 »© كما عانت البعثة من الأمراض وعلى الأخص بين 
الأوربيين من أعضائها ٠‏ وقد أضاف وصول الكونت موديم السقير الرومىي 
فى تركيا ألى المكان الذى ترابط فيه البعئة مشكلة جديدة » لقد صادف 
هذا الوقت أن عاد بالمرستون كوزير للخارجية فى وزارة ملبورن الثانية » 
وقد أبلغه بونسوبى بأنه لا شىء يمكن أن بضع حدا لمتاعب البعثة الا بصدور 
مرسوم خاص من محمد على باشا ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت كان الباب العالى برقفض اصدار مثل هذا المرسوم, 
حتى لا يغضب روسيا »© غير أن بالمرستون كان يتذمر من هذا الوضع » 
على الأسكندرية لارغام الوالى على تغيير مو قفه (؟) غير أن وصول ألبساء 


١١5 انظر خطاب بونسوبى الى بالمرستون .1878/5/8 رقم‎ )١( 
وخطاب كاميل الى بالمرستون .1878/1/9 ( رقم ؟ وخطاب كاميل الى‎ 
بالمرستون 1875/4/18 وقد أشار الى هذا الخطاب الأخير بولصوفر‎ 
٠١8 فى كتابه « بريطانيا العظمى والمسالة الشرقية » 1476 ب 1861 ص‎ 

. 


(۲) من بالمرستون الى كامبل ۱۸٠١/١/۴١‏ وقد اشار اليه بولصوفر 
بالصغحة ۱۷١‏ ... 


{AY —‏ هس 


من كامبل لخضوع الوالى لاحتجاجات بالمرستون واصدار أوامره الى ابراهيم, 


باشا بتقديم مساعداته الى شيزنى قد غير من هذا الموقف (1) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن موقف ابراهيم باشا من المشيروع البريطانى قدا 
تحسن الا آنه هو ووالده محمد على باشا استمرا فى محاولتهما لعرقلة 
أعمال البعثة حتى ان السير جون هوب هاوس رئيس مجلس الهند آنذاك 
استاء من هذه التصرفات وطلب من بالمرستون : ( بأن يلقن الاسكندرية 
درسا ان تنساه وقال له : بأنه لا يمكننى أن اتحمل الفشل فى مشروع خط 
الفرات بحجحة أن هذا تدخل فى شئثون العراق كما بتصور محمف على, 
ونجله (؟) وقد حدث تغيير فى موقف الوالى مع بدابة العام الجديد » حتى 
ان ابراهيم باشا طلب من شیزنی بأن يرافقه فى جولته عبر الفرات ©» غير 
أن شيزنى شك فى طلب الوالى ٠٠‏ وربما نصحه اصدقاۋه فى الشمال, 
باتخاذ موقف مضاد من المشيروع ولكن بما أنه لم ستطع ابقاف العمل فى 
المشروع »© وكان بتعين عليه أن يسهل عمل البعثة » فقد أصبح الآن حريصا 
أو من دعاة شق الطرق وفتح القنوات (۳) » آما شيزنى فكان واثقا من أن 


الدافع وراء رغبة ابراهيم باشا فی مرافقة البعثة هو أنه كان ينوى القيام 


)1( من كامبلى الى بالمرستون فی 10/٠‏ ) رقم ٥‏ ) وقك شار 
اليه بولصوفر بالصفحة ٠ ١۷١‏ 


(؟) من فوب هاوس الی بالرستون ۱۸۳٥/۱۲/۲۹‏ وقد أشار اليه 
(9) متغرقات وزارة الخارجية مجلد 87م من شيزنى الى هصوب 
هاوس 1851/15/59 .. 


3 AA س‎ 


ار بمحوم مفساجىع على قب قسلة عنزة فى بغداد والملطقة الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية » وكان يريد أن بتخذ من ذلك وسيلة لاخضاع تلك القبائل 
لطاعته ي 


وقد بکون شیزنی مصیبا فى تكهئاته هذه الى حد ما © غير أن شيرنى 
'قى تلك الفترة كان يعائى من حالة اضطراب وكانت نفسيته متوترة نتيحة 
:المرض الذى كان يعانى منه والمساكسات التى كان يتعرض لها كل يوم فى 
مهمته » وكان قد مضى على وصوله الى الشام عام كامل » ومع ذلك فلم 
أمتمكن من القيام بجولته الاستطلاعية عبر الفرات » كما كان يتعرض 
لانتقادات لاذعة فى انجلترا بسيب التأخير الذى تعرضت له البعثة فى 
برنامجها » وحتى بوقف تلك الحملات عليه »> وافق زملاءه أعضاء البعثة 
على نشر بيانات فى الصحف والمجلات يتحدثون فيها عن متاعبهم » ميا 
كان له أسوة الاثر لدى السلطات التركية والمصربة والسورية » بالاضافة 
الى ردود الفعل التى احدثتها تلك التصربحات فى الهند وانجلترا » 
فقد سببت تلك البيانات احراجا لبالمرستون وهوب هاوس اللذين اضطرا 
الى الدفاع عن البعثة فى البرلمان واقناع مجلس العموم وأعضاء کین 
ادارة الشركة بزيادة اعتمادات البعثة » وكانت البعفة قد أنفقت المبالغ 
«النى سبق أن خصصت لها كما كان مجلس العموم وأعضاء مجلس ادارة 
الشركة غير راغبين فى التصويت على اعتمادات أخرى لمشروع أصبح مصيره 
فى كفة الميزان » غير أن هوب هاوس تمكن أخيرا من الحصول على جزء من 
الغ الاضافى المطلوب ومقداره 1۸ ألف حجنيه استرليئى من أمعضااء 
مجلس الادارة بعد أن تعهد لهم بأنه سوف بحمل البرلمان على الموافقة على 
اعتماد المبلخ الاضافى » وفى نوم ١895/9/9١‏ بعث هوب هاوس بتعليماته 


الى الكولونيل شيزنى بطلب منه التأكد من أن البعغة مسوف تلتهى من 


سكم سا 


أعمالها فى أواخر شهر يونيو » وبعد ذلك بتعين على شيزنى »© اذا كانت 
الظروف مواتية » أن يعبر الفرات بمجرد وصوله الى البصرة » ثم يعود 
فيعبره للمرة الثانية الى الخليج » فاذا تعذر هذا الاسلوب من الناحية 
العملية فيتعين على شيزنى أن يسافر الى بومباى بعد أن يكون قد أنهى 
العبور الأول للفرات ويقوم بتسليم السفن التى فى عهدته الى الرئاسة(1)* 


وقد أطلق شيزنى سفينته الأولى عبر الفرت بوم ۲/٠١‏ وأطلق 
السفينة الثانية بعد ذلك بوقت قصير ثم بدقت عملية العبور فى شسهر 
ماي » وفى يوم انو ات اة دة ى اهر دان فته 
.تيار هوائى وغرقت ومعها عشرون من طاقمها » بما فيهم شقيق مساعد ربان 
البعثة اللفتنانت لنش غير أن لنش استطاع هو وشيزئى أن يسبحا الى 
الشاطىء وعندما كانت السفينة الفرات تبحر بمفردها كادت أن تتحطم عند 
مستنقهات منطقة للملون الواقعة فى منتصف الطريق © وفى بوم ٠١‏ بونيه 
وصلت الى البصرة حيث كان من المفروض أن يتزود رجال البعثة بالؤن 
,لرحلة العودة 4 فير انهم لم بجدوا شيئًا » وبالتالى قرو شيزنى أن يسساقر 
.الى بو شهر اعتقادا منه بأن الوّن قد نكون قد أرسلت الى بوشهر ©» حيث 
كان بامل اجراء بعض الاصلاحات على السفيئة » غير أنه لم يجد فى بوشهر 
شيشا من اون ولهذا قرر أن ببقى هناك فى انتظار وصولها » وقد استقل 
.فرصة وجوده فى بوشهر فقام بجمع العلومات عن أهل الخليج وعن تجارته 
وعن امكائياته » وأخذ برسل التقارير التفصيلية الى هوب هاوس ؛ 
وکان بؤكد فى تلك التقارير على الأهمية السياسية والاسترأتيجية لخط 

)١(‏ مجموعة المجلس والمراسلات السسياسية العامة مجلد ۲ )١(‏ من 
هوب هاوس الى شيزنى ٠ 18/9/8١‏ 


کک 


الفرات بالقارنة الى خط البحر الاحمر وعلى الاخص بالنظر الى احتمال 
تحرك يقوم به الروس أو المصريون فى اتجاه العراق © كما تحدث فى تلك 
النقارير برغم ما فى ذلك الحديث من غرابة عن السهولة والسرعة التى يمكن 
أن يتم بها نقل الجيش من شمال سوريا عن طريق الفرات وآن غابات علوروس, 
بمكن ان تستغل فى توفير الأخشاب لصنع الصنادل اللازمة التى يمكن 
أن تنقل مالا بقل عن مائة الف جندى » وأنه لا بوجد على طول المسافة 
الممتدة الى البحر ما يمكن أن يعوق تحرك مثل هذا الجيش لا من جالب 
المصربين ولا من جانب الروس )١(‏ »© والى تلك الدرجة كان شيزنى واثقفا 
من نجام مشيروع الملاحة البخارية فى الفرات .. ( وانى أقرر بأن كل من 
أتيح له بأن يعبر الفرات بعيئين مفتوحتين لابد وأن بقتنع بان هذا النهر. 
صالح للملاحة للسفن العادية © وان هناك احتياظيا كبيرا من الوقود 
ملق فبفاف النهر © آنا ما بقن" فعس “ذلك من العفاصيل: * 


وصلت امن الخاصة بالبعئة فى شهر يوليو » غير أن شيزئى قرر 
البقاء هناك فى انتظار وصول البريد من بومباى ليحمله معه وبدلك يضفى 
على عمله أهمية كبر ٠‏ وقد حل شهر اغسطس وانقضى بدون أن يصل 
البريد » وفى هذه الأثناء توجه شيزنى الى الكويت حيث اكتشف وجود 
بعض المبعوثين المصربين هناك »؛ الأمر الذى أكى له بأن حملة محمد على باشيا 
على الخليج على وشك أن تبدا ٠‏ وعند وصول أخبار بدء الحملة المصرية على 
بغداد فى نهاية أغسطس خثى شيزنى من أنه اذا ذهب الى المراقا فقد 





)١(‏ متفر قات وزأرة الخارجية مجلد ۸۲۷ من شيزئى الى هوب هاوس 
1 بوشهر ٠‏ 


151١ ل‎ 


بقع آسررا فى بد ابراهيم باش ا» ولهذا رأى بأن يقوم أولا بعملية مسح 
لنهر دجلة واذا أمكن تهر قارون وذلك قبل أن يبدأ عمله فى الفرات (1) ٠‏ 


وفی یوم ۲۸ سبتمبر وصل شيزنى الى بغداد قادما من يوشهر )6 
وهناك وجد رسالة تنتظره هن هوب فاوس يتاريخ ١‏ يونيه ©» تكلفه بالقيام 
بعبور نهر الفرات وقد حاول هوب هاوس فى تلك الرسالة إن يؤكد بأن 
وقوع حرب بين محمد على باشا والسلطان التركى احتمال مستبعد وبالتالی 
فانه لا خوف عليه من المصريين فى تنفيذ مهمته (؟) ٠‏ غادر شيزنى بغداد 
فى طريقه الى دجلة وأخد ببحر ببطء شديد حتى أنه لم يتمكن من الوصول 
الى القرنة وهى تقاطع الفرات قبل يوم 15 أكتوبر + وقد وجد هناك الباخرة 
هيولنس » التى تحمل البريد من بومباى فى انتظاره » وبعد تسلمه للبريد 
بدأ شيزنى رحلة الفرات » غير أن الرحلة كانت بطيئة بحيث أنه لم يتمكن من 
الذهاب الى أبعد من مستنقعات لملون فى نهاية اكتوبر حيث توقف هناك 
بسبب عطب أصيبت به ماكينة الباخرة بسبب سيرب الرمل الى اثابيب 
الهواء » كما كسر الكباس ولهذه الأسباب توقفت الرحلة » ثم عاد شيزنى 
الى البصرة حيث سلم قيادة البعثة الى الكابتن ايست كورت وكلفه بمواصلة 
عمليات المسح لنهرى دجلة وقارون وبانتهاء مهمة البعثة فى يغداد يوم 

(۱) "متفر قات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۷ من شيزنى الى هوب هاوس 
1A۹‏ * 

(؟) مسودات المجلس التقارير السرية للهند مجلد ٩‏ مسودة الى 
الحاكم في بومباى ۱۸۳۷/۷/۱ ( رقم ۲۴۷ ) ومرفق معها خطاب هوب 
هاوس الى شيزنى مۇرخ 1۸۳1/1/1 ۰ 


ب 36195 سد 

۱ غادر شيزنى بغداد فى طريقه الى بومباى (۱) . 

وفى بريطانيا ساد الاعتقاد بأن البعثة قد منيت بالفشل التام فى 
مهمتها رغم أن كلا من هوب هاوس وبالمرستون ‏ لأسباب واضحة لم يستطيعا 
الاعتراف بذلك : ( اننا هنا .فى بريطانيا لا نعتقد بأن البعثة التى توجهت الى 
الفرات قد فشلت فى مهمتها » كما آننا من ناحية اخرى لا نعتقد بأنها 
حققت نجاحا كاملا فى هذه المهمة ) ٠‏ هذا ما جاء فى رسالة هوب هاوس 
الى السير روبرت جرانت حاكم بومباى فى شهر قبراير 1851 :. أما الراى 
بومباى ننائج أعمال البعثة فى الأبيات الشعرية الآتية : 


قللنشىء ثلاث خطلوط بدلا من خط واحد ‏ ' 


قل أن بدا خط الجر الأاحمسر 
أا الان ارفا الدموع عند فيناة انل ٠‏ 
5 على ماضاع هن نفوذ وماسوف بضيع 


على البرية. آلناق. ‏ فقسدتناة” فى هده العملية” '(9) 


)١(‏ البيانات الخاصة بتلك البعثة وردت فى كتاب « شيزنى » ( بعثة 
لنهرى الفرات ودجلة ) مجلدين طبعة لندن ١86.‏ وكتابه الثالى ( قصة 
بعثة الفرات) لبعة لندن 185٠.‏ أما الأول فيضم المعلومات التىكانت البعثة قد 
فيها أما الكتاب الثانى فانه يضم قصة البعثة نفسها وقد صذر يعد تأخير 

ووجدل كثير حول هذا الموضوع ٠‏ 

(؟) « لمحاث عن مدينة بومباى القديمة 4 ص ٠۴۲‏ وقد أشار اليه 

.٠ دوجلاس‎ 


۹۳ سم 


كان جرانت أحد كبار المسئولين الذين تحمسوا لمشروع الفرات كيا 
کان احد الذین تبنوه فی انجلترا ۰ وكان ينطلق فى تأبيده للمشروع من 
أسباب عملية وفنية » فلقد كانت تقارير شيزنى السابقة واللاحقة كلها تشيد 
بالمشروع وتدعو أليه » ولهذا كانت تقلل من عيوب خط الفرات ؛ بيئما تبالغ 
فى ميزاته » ولسوء الحظ فان آراء شيزنى ذهبت أدراج الرياح » مما حمل 
هوب هاوس الى استغلال أخطاء شيزنى ويبرهن على أن فشل البعثة بعود 
الى عدم صلاحية رئيسها وليس الى عيب فى الخط نفسه »© وقد انتهن 
هوب هاوس الفترة التى كان يقضيها شيزنى فى بوشهر فى انتظار البريد من 
بومباى قبل بدء الرحلة ليهاجمه فى رسالة كتبها اليه فى شهر نوفمبر 18195 
ويقول له فيها ( ان الهدف الأساسى من مهمتك ليس هو نقل البرند من 
E ESS‏ فى وسع بحارتك 
ن تقطع النهر ىق نفس الفترة التى حددتها لذلك » وانلى سوف أشعر 
بخيبة الامل لو عرفت أنك قد فوت تلك الفرصة لانجاز الجزء الهام من 
مهمتك والصعب منها بانتظارك رسائل السيد روبزت جرانت )١(‏ ومما 
ضاعف خيبة الأمل هذه هو أن المبلغ الاضافى وقدره ۸ آلاف جنية استرلينى 
الذى ساهمت به شركة الهند الشرقية لاتمام المشروع قد تم دفعه بشرط 
واحد »> وهو أن يتم عبور النهر الذى هو مفتاح المشروع وبما أن هذا لم يتم 
حسبما كان مقررا ©» فلا توجد هناك مبررات لاظهار الأسباب التى صرفت 
بمو جبها المبال التى رصدت للمشروع وهى .4 الف الى ؟6 الف جنيه 
استرلينى » ورغم فشل المشروع فقد كان هوب هاوس مصمما على تنفيله ) 
ھا کان نا فلن اسيك يناد شيزنى كليا من المشروع ففى رسالته الى 


0 متفز قلات 'وزارة الغا من هوب هاوس الى شسيزنى 
ما ٠‏ اا 


— N 


الكولونيل اوكلاند الحاكم العام للهند فی‌شهر فبراير ۱۸۳۷ ذكر هوب هاوس: 
١‏ بأنه ليس من المناسب بأن نعهد الى الكولونيل شيزنى برئاسة هذه البعثة 
مرة أخرى ققد كانت اجراءاته تتسم بسوء التصرف والتى أعتقد بأنها 
هى من الأسباب اارئيسية وراء فشل البعثة » وبالتالى فان اللوم يقع ألى 
حد كبير فى السماح لاعاونيه من الضباط بالاتصال بالصحف والاساءة الى 
السلطات المسئولة فى كل من الهند وانجلترا ٠‏ 


وعندما علم هوب هاوس بعد شهرين ان شيزنى بمبادرته الخاصة كان 
بقوم بلقل البريد من الهند عن طريق الفرات واه امتنع جرانت بالموأفقمة 
على ذلك فكتب رسالة الى اوكلائد بقول فيها ( لابجوز اطلاقًا تعيين شيزنى 
مرة ثانية فى سوريا وأن اللفتنانت لينش الذى تقرر أن بتوجه الى بغداد 
قى ٠١‏ من الشهر هو الرجل الملاسب لهذه المهمة .... لقد طغى شيزنى 
على جرانت ويبدو آنه أصيب بمس من الجئون )١(‏ وكانت خطة هوب هاوس 
ان ستمر فى عملياتة مسح نهرى دجصلة والفرات باستخدام البساخره 
العرات وان يقوم فى الوقت نفسه بئقل البريد من وقت الى آخر ٠‏ وعلى 
أبة حال فلم يكن من المفروض أن يحتفظ ليئش باتصالات منتظمة بين منطقتى 
البحر الابيض المتوسط والخليج عن طريق الفرات وأن القسم الاكبر من 
هذا البريد كان بجرى ارساله عن طريق البحر الأحمر ؛ فاذا ما اريد ارسال 
نسخ اضافية من هذا البريد عن طريق العراق فهذه النسيخ يمكن ارسالها 
عن طريق القوافل » وهو النظام الذى ادخله فارين أخيرا لنقل البريد بين 
دمشق وبقداد ( وبين بيروت ودمشق ) أو عن طريق النظام الدى كلف تابلور 


)١(‏ متفرقات وزارة الخارجية محلد 898 من هوب هاوس الى اوكلاند 
0/1 ا 


ب 1956 سه 


بانشائه لنقل البرك بين البصبرة والمحمرة حيك سيتم نقل ذلك البريد مع 
بريد حمص ‏ دمشةق )١(‏ أما اذا تصادف وجود الباخرة الفرات فى بغداد 
أو فى أى متنطقة اخرى من العراق عند وصول البريد فيمكن لهذه السفيئة 
أن تنقله عن طريق الفرات كما يمكن آن تنقله أيضا اذا سمحت الظروف من 
البصرة ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح أن طريق البحر الأحمر سواف يبقى 
الطريق الرئيسى للموصلات بين انجلترا والهند (؟) * 


وعندما اتخذت الحكومة البريطائية هذه القرارات لم يغب عن بالا 
الاعتبارات السياسية التى دفعتها فى الدرجة الأولى الى تشكيل بعشة 
الفرات »> لقد كانت هذه الاعتبارات معروفة تماما فى الأشهر الأولى من عام 
“ما أكثر منها فى عام 1415 ٠ ۱۸۴١‏ وكان شبح الأزمة يخيم على كل 
من شاه فارس ومحمد على باشا »> وهما بعدان العدة للدخول فى مغامرات 
جدبدة للغزة والتوسع » الأول بتأبيد مستتر من روسيا » والثانى بتأبيد 
علنى من فرنسا »© ولتلك الأسباب ان لم يكن لأسباب أخرى كان من 
الأفضل أن تبقى البعثة فى منطقة عملها لتقوم بمراقبة نشاط الروس 
والمصربين فى المنطقة من ناحية وتدعيم خطوط المواصلات مع فارس من 
ناحية أخرق (9) ** ۰ 





)١(‏ مسودات المجلس التقارير السيرية للهند مجلد 1 مسودات الحاكم 
العام 1885/16/1 2 1۸۳۷/۳/۳ 2 رقمی ٤ ۲٤٤‏ ۲۵۲ ۰ 

(۲) متافر قات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۷ من هوب هاوس الى جراند 
CNATV/T/YY‏ 

(۳) لقد اقام تابلور محطشات اعادة فى كل من كورمئشاه وهمذان 
وذلك فى عام ۱۸۳۸ وذلك لنقل البريد من المفوضية فى طهران الى بغداد 
( انظر مسودات المجلس ) التقارير السرية للهند مجلد 1 مسودة الحاكم 
اثعام ۲۸۳۸/۸/۱ ۱ رقم ۳۹٤‏ ) ۰ 


ب E‏ س 


استانفت البعثة عملها برئاسة لينش بعد تغيير اسم البعثة واستمرت 
فى عملها هذا على امتداد فترة الخمس. سنوات التثالية » حتى عام 1855 . 


وقد ثبت من خلال وجود البمثة فى العمراق أن دطة والفرات 
لا يصلحان فى آی وقت من الأوقات كطريق دولى بين أوروبا والشرق ؛ 
غر أن تشكيل البعثة وما حققته فى مهمتها الى جانب الاكتشافات التى 
توصلت اليها والمعلومات السياسية والتجارية التى جمعتها قد أكدت صحة 


آراء شيزئى بالنسبة لتشكيل هذه البعثة ٠‏ 


وقد توفى فتنح على شاه عام 1875 وخلفه فى الحكم حفيده محمد نجل 
ولى العهد السابق عباس المتوفى عام 1875 4 وبالرغم من أن الفضل فى 
اختيار محمد شاه لتولى الحكم يعود الى الجهود البريطانية فى اقناع 
الشاه الأكبر والدعم الذى لقيه من السفير الروسى والبريطانى فى طهر'ن 
والى الحملات الناجحة التى خاضتها القوات الملكية الفارسية بقيادة 
الضباط البريطانيين ضد منافسسيه على الحكم » فقد أعلن الشاه الجديد 
بوضوح أنه لا يهتم بنصائح بريطانيا ٠‏ ونظرا لكون الشاه الجديد قد نشا 
فى منطقة اذربيجان فقد كان بحترم روسيا ويخشاها أكثر مما كان من 
بريطانيا » كما انه لم ينس اقدام بريطانيا على الغاء البنود الخاصة بمسألة 
الدفاع عن فارس فى معاهدة طهران المعقودة عام ۱۸۲۸ كما لقيت أطماعه 
.فى الفتوحات والتوسع تسساهلا من جانب الروس الذين كان يهمهم أن 
نبقى فارس ضعيفة ومفككة » وأن ب ينصرف اهتمام الشناه عن التطلع 
الاسترجاع أقاليمْ القوقاز وعلى العكس من ذلك كان البريطانيون ينفعلون بأن 
متم الشاه باجراء الإاصلاحات الداخلية » غير أن الشاه لم بعد يستمع 


اللا مشورة شخصين من مستشارزيه هما الكونت سمو بئيشس السفير الروسى 


ب 15 س 


فى طهران الذى ظل بحثه على العمل الى استعادة الامبراطوربة نادر 
شاه » والحاج ميرزا اغاس رئيس وزراثه الذى كان قصير النظر (1) ٠‏ 

ان التغير الذى طرةا على نظام الحكم فى 'فارس والاضتظراباك: 
السياسية التى كان من المتوقع أن تصاحب ذلك التغيير » حملت مجلس الهئد 
فى نهاية 1855 الى الاقتناع بضرورة نقل الأثبراف على المفوضية البريطانية 
فى طهران من شركة الهند الشرقية الى حكومة التابج » وذلك للمحافظة على 
المصالح البريطانية فى فارس . 


وفى شهر ينايبر 1870 وافقت اللجنة السرية لمجلس الادارة على 
هذا الاقتراح وأعربت عن رغبتها فى أن يقوم الممثل البريطانى فى طهران 
بتكييف اجراءاته وفق هذا النظام وان تحدد اجراءاته منذا ذلك الواقت. 
فصاعدا فى اطان العلاقات البربطائية الروسية ٠‏ ولهذه الاعتبارات ارتاى 
مجلس الادارة أن علاقات بريطانيا بفارس » وهى علاقات كانت ترتبط بسياسة 
أوروبا أكثر منها بسياسة الهند ©» هذه العلاقات يمكن توجيهها بأسلوب 
أفضل من داخل بريطانيا بدلا من الهند (؟) » وعند عودة بالمرستون الى وزارة. 


)١(‏ كان مغرورا الى حد الحماقة وجاهلا بالسياسة والشئون المالية- 
والعلوم العسكرية جهلا تاما ومع ذلك فقد كان يشعر بالزهو لتلقى المعلومات 
وكان يشعر بالغيرة الى حد كبير » كما كان جافا فى حديثة ومتغطرسا فى. 
سلوكه وكسولا فى عمله وقد آدت تصرفاته الى جمل الخرانة البربطانية على. 
وشاك الافلاس كما كانت ستؤدى بالبلاد الى الثورة . هكذا كان حكم 
رولنسون على الحاج ميرزا أغاس ( انجلترا ورو«مئشيا فى الشرق 
ص ۸۱ ) ۰ 

(۲) مذكرة رقم ۲٠۲/1٠:‏ وزارة الخارجية حول الأسباب التى دعت الى. 
' نتل الاشراف على المفوضية فى فارس من سلطة الشركة الى سلطة التاي, 

:. ْ 0 
( ۲۲ بر بطانيا والخليج ) 


0۹٩۸ =‏ س 


الخارجية فى شهر ابريل 1878 تم تنفيذ هذا الاقتراح فعين هنرى اليس 
وزيرا مفوضا فى طهران وممثلا للتاج البريطانى وقد عهد اليه بالسفر الى 
فارس وتقديم تهانى الحكومة البربطائية للشاه الجديد بمئاسبة امتلائه عرش 
فارس »© كما عهد اليه بالادلاء بآرائه حول افضل الطرق لتقدم العلاقات 
البريطانية الفارسية ٠‏ وقد أصبح بالمرستون هذه المرة أكثر ادراكا بخطر 
خیام الزروس باحتلال فارس مما كان فى السابق .... وى شهر أكتوبر 
1A0‏ صرح بالمرستون : ( ان استقلال فارس هدف من الأهداف الكبيرة 
للسياسة البريطانية ليس لارتباط ذلك بالهند فحسب وانما لارتباطه باستقلال 
الباب العالى أبضا لان الروس بمارسون نفس الاستراتيجية السياسية 
تجاه كل من: فارس والباب العالى ) فروسيا كانت نتوفل فى منطقة البحر 
الأسود وتنوئ أن تقوم بنفس الشىء فى منطقة قزوين والهداف هو الاستيلاء 
على كل من فارس والباب العالى )١(‏ * 


كذلك كان بالمرستون يعرف أن عداء الشاه الجديد يعود الى حد كبير 
الى قيام بريطانيا بالفاء البنود الخاصة بالدفاع فى معاهدة طهران » 
وأن ثقة الفرس فى تأبيد هذه البلاد ومناصرتها لهم قد حل محلها اليأس من 
مساعدة انجلترا لهم فى صراعهم للاحتفاظ باستقلال بلادهم ضد روسيا »© 
كما أن اعتقاد فارس بأنها لاتستطيع الوقوف فى وجه روسيا بغير مساعدة 
من بربطانيا قد دفعهم أكثر للانصياع لأطماع روسيا (؟) . قاذا قام الروس 
فى توسيع حدودهم شرقا نحو افغانستان فان ذلك سيقرب الروس أكثر 
الى حدود الهند . ولهذه الاعتبارات كان هدف بريطانيا ذا شقين : 





)١(‏ من بالمرستون الى اللورد درهم السغير البريطانى لدى روسيا 
۷ وقد أشار الى ذلك ونستون فى كتابه ( سياسة بالمرستون 
الخارحية ) فصل ؟ صل ۷٤١ ۷٤1‏ . 

(1) متفرقات الخارجية البربطانية مجلد 898 من بالمرستون الى هوب 
هاوس ٠ 1۸11/0/٦‏ 


0)۹٩‏ ب 


تعدبل معاهدة 5 بحيث تتعهد بربطانيا بمساعدة الشاه اذا تعرضت 
بلاده لأى هجوم من الخارج »© والثانى هو الحيلولة دون قيام الشاه بهجوم 
على أى دولة أخرى ٠‏ والواقع أن الشق الثانى كان الشق الأكثر أهمية فى 
تلك المرحلة » ليس لمنع الشاه من التفكير فى خلق صدام مع روسيا قحسب 
بل ان ذلك سيحول بينه وبين غزو افغانستان » وان خير ضمان لکلا 
الاحتمالين هو أن تتعهد بربطانيا للشاه بالدفاع عن فارس بشيرط ألا يقوم 
الشاه بالاعتداء على أى دولة قبل استشارة الحكومة البريطانية فى ذلك ٠‏ 


وقد اختير الدكتور جون مكنيل الطبيب السابق للمفوضية البريطانية 
فى طهران والوزير المفوض الجديد بتنفيذ تلك الهمة وذلك عند تعيينه فى 
ذلك المنصب فى شهر مابو ١894‏ © وقد طلب منه بأن يعرض على الشاه 
أبرام اتفاقية دفاعية جديدة وفقا للصيغة التى اقترحها بالمرستون بالاضافة 
الى اضافة فقرات جديدة للاتفاقية تنص بالمساعدة وتختلف عن الفقراات 
التى وردت بمعاهدة طهران السنابقة » على أن تحل الفقرات الجديدة محل 
الفقرات الواردة فى الاتفاقية السابقة أو عقد معاهدة جديدة ( فاذا وافق 
الشاه على عقد معاهدة جديدة قيتعين على مكنيل أن يحذف منها البنود التى 
تحظر على الحكومة البريطانية التدخل فى أى صراع ينشب بين 'فارس 
وافغانستان مالم يطلب اليها الطرفان المتنازعان ذلك ) كما بتعين على الدكتور: 
مكنيل اضافة ملحق للمعاهدة ‏ فى شكل اتفاقا تجارى جديد يمتح بريطانيا 
نفس الامتيازات التى حصلت عليها روسيا بموجب معاهدة تركمان شای 
والتى تنص بتعيين قناصل بريطانيين فى أى جزء من الأراضى الفارسية )1(١‏ 


والواقع أن هذه الأهدف كانت على جانب كبير من الأهمية فاذا كان 
لابد من الدكتور مكنيل أن يحققها فعليه أن بتحرك سبرعة لآن جميع القرائن 





)١(‏ مسودات المجلس الثقارير السرية للهند مجلد 5 مسودات الى 
الحاكم العام بتاربخ 18 مايو » ۷ يونيه » 10 يونيه © / يوليه “18 ( أرقام 
94 2 .398 8812 9882 ) ومرقق معها صور من تعليمات مكنيل ٠‏ 


سم **0 سے 


فى النصف الثائى من عام ۱۸۳٦۷‏ كانت تدل على تحرك وشيك يقوم به الجيش 
الغارسى فى اتجاه الشرق ٠‏ وكان أحد الدلائل هو ابعاد الضياط البر يطانيين 
من القصر اللكى ٠‏ الامر الذى اعتبر كمقدمة لابعادهم من الجيش الفارسى 
كليا » وكان هذا بعنى شضيبًا واحدا » وهو أن الشاه أدرك أن وجودهم فى 
فارس يشكل عائقا للخطة التى كان بنوى القيام بتنفيذها ٠‏ 


وفى شبه الجزيرة العربية كانت هناك تيارات أخرى ٠‏ وحتى قبل 
أن تصطدم خطة محمد على باشا فى الشحرك الى سوريا بوجود البعثة 
البريطانية فى العراق كان محمد على باشا يتطلع الى الجنوب كطريق بديل 
الى العراق التركى » وكان فيصل بن تركى الأمير الوهابى الجديد يلاقى 
صعوبات كبيرة فى اخضاع أهالى الاحساء لسلطته بعد أن تمرد شيوخ بنى 
خالد عليه » كما كان عبد الله بن: أحمد حاكم البحصرين يحاصر المناطق 
الساحلية للاحساء ٠‏ وقى صيف عام 14878 قام أحمد باشا والى الحجاز 
بايفاد وكيله عبد الله بن مشارى الى الاحساء وكان هذا من تجار البحرين 
السابقين » وقد سافر مشارى عن طريق مسقط حيث رحب به السسيد 
سعيد وقدم له كل المساعدات الممكنة ٠‏ وعند وصول مشارى الى القطيف 
أعلن أنه قد جاء ليتولى البلاد باسم إحمد باشا الذى عينه. هناك مقابل 
دفع ابجار سنوی قدره ۲١‏ آلف الى ۲۲ الف ريال نمسوى ٠‏ غير أن اقامة 
مشارى فی القطیف کانت قصيرة » ففد قام جنود فيصل بطرد مشارى 
من القفطيف وتأكيد سلطة فيصل على المنطقة )١(‏ * 


لقد تردد فى أرجاء الخليج بأن القصد من مهمة مشارى هو صرف 
)١(‏ مثفر قات حكومة بومباى مجلد 5 ص 449 573 ( لحة تاربخية 
عن الوهابية من ۱۸۳۲ 18664 تأليف كمبل ) ٠‏ 


عن 1 يك 


قبائل عسير اليمنية )١(‏ كما كان من الممكن أن تكون مهمة مشارى هى 
لأختبار سيطرة فيصل! على الأحساء وفى نفس الوقت جس نبض السيد 
ممعي فى الععا ونا شل «القيام مل رد حع لرن رن 
والاحساء للسلطة المسقطية المصرية المشتركة ٠‏ 


وكان محمد على باشا قد عرض مثل هذا المشيروع على السيد سعيد 
عام 18171 غير أن اهتمام محمد على فى ذلك الوقت كان مركزا على الاستيلاء 
على سوريا أكثر مما كان مركزا على مغامرات' بعيدة من هذا النوع » ولهذا 
حاول أن بخدع السيد سعيد بعرض اقتراح مضاد يضم الأحساء والبحرين 
الى سلطة السيد سعيد »> ووضع قوات كافية فى البلدين لتمكين السيد 
سعيد من الاحتفاظ بهما فى مقابل دفع زكاة سئوية مقدارها ....؟ الف ريال 
موف ٠‏ غير أن السيد سعيد رفض الفكرة رفضا باتا(؟) أما ما اذا كانت 
مهمة مشارى تتعلق باحياء تلك الخطة أم لا فان ذلك كله كان نذيرا بما 
بخبثه الغيب من أحداث ٠‏ 


3 8 3% 


)١(‏ من مستهل عام 18975 تحرك أحمد باشا ضد عناصر من الحامية 
المصرية فى الحجاز التى سبق أن تمردت على سلطته قبل ١8‏ شهرا من ذلك 
التاريخ وأقاموا لهم سلطة فى اليمن فى كل من مخا والحديدة .وبنهاية ربيع 
5 تمكن أحمد باشا من اخضاع المتمردين عليه كما تمكن فى نفس الوقت 
من ارغام اليمن فى صتعاء على الاعتراف بسلطة محمد على باشا ٠‏ 

(؟) سجل؛ الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ١5‏ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸۳۲/٤/١١‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


الفصلل الثامن 
الأزمتان المصرية والفارسية )١(‏ 
ا — ا 


أحد افراد الأسرة السعودية » وكان الأخير قد أخذ سيرا من جانب القواته 
المصردة مع أخيه الأمير عبد الله الذى تفذ فيه أبراهيم اشا حکم الأعدام 
فى القسطنطيئية بعد سقوط الدرعية عام 1814 4 ومنذ ذلك الوقت كان. 
'خالد يقيع “فى القاهرة تحت الاقامة الجبرية لدرجة أنه تطبع بالطباع 
والاحساء لسلطة محمد على باشا . وكانت الأوامر قد صدرت الى اسماعيل 
باشا حاكم المديئة لتزويد خالد بما يحتاجه من الجئود والعتاد ٠‏ 


وفى اوائل عام ۱۸۲۷ بدا خالد تحركه نحو منطقة القاسم * وقد 
حاول فيصل فى البداية أن يقنع محمد على باشا بالكف عن تأبيده لخالد » 
وعرض مقابل ذلك الاعتراف به كحاكم على نجد »2 غير أن الوالى لم بكترثه 
لطلب فيصل »© وفى #واخر ابريل أخذت قوات خالد تقترب من الرياض 
واستطاع سرعة الاش تاك مع القوات التى قّودها فيصل وهزيمته فى, 


)١(‏ أن الجزء الأكبر من هذه المعلومات والأخرى الى وردت فى الفصل 
السابق قد ظهرت فى مقال كتبته فى شهر يوليو واكتوبر عام 18 فى 
مجلة دراسات الشرق الأوسط « بعنوان » حملة محمد على الى الخليج 
الفارسى « ۱۸۴۷ .186 » وانئى لادين بالشكر الى رئيس تحرير هذه 
المجلة البروفسور ايلى خضورى وناشرها المستر فرنك كاس لسماحهما لى 
لاعادة نشبر هذه المعلومات فى هذا الكتاب ٠‏ 


— 5 
المعركة ٠‏ وتراجع فيصل الى الاحساء بعد أن آخلی العاصمة لخصمه ٠ )١(‏ 


وقد تلقى الكابتن هانيل المقيم السياسى البريطانى بالوكالة نبة 
سقوط الرياض فى الأسبوع الثانى من شهر مايو واقترن هذا النباً بانتشار 
اشاعة عن القوات المصرية المساندة لخالد بأنها كانت أكثر عددا مما كان 
معروفا فى البداية » وعلى الفور أرسل هانيل أحد الطرادات الى البحرين. 
برسالة عاجلة الى حاكمها عبد الله بن احمد وبرسالة أخرى الى المقيم 
البريطانى هناك لاستيضاحهما عن صحة تلك الاشاعة وعن التحركات 
المصربة ٠‏ وقد رد عبد الله بن أحمد على رسالة المقيم بأن ذكر له بأن القوات 
اة ا مه ارما اف مانن واه من ال ران 
هذه القوات قد وصلت الى ما وراء مديلة اا اکن م سبعة أو ثمانية 
آيام ٠‏ اما وكيل القيم البريطانى فقد حدد عدد القو'ت الراكبة ب ٠١.١‏ 
والمشاه بلحو ..ه رجل كلها بقيادة اسماعيل باشا نفسه »6 وكان مع القوات 
“تنا عشر مدفعا والربعة مدافع من طرال مورتر » وكانت هذه الأسلحة 
الميكانيكية تحت اشراف راشد باشا وكانت قوات الاحتياط ترابط فى 
القطيف وتتألف من ...م خيال بقيادة خورشيد باشا » وفى جميع الناطق 
الواقعة بين الرياض والمديئة قد اصبحت حاميات ف كدليل على أن 
هذا الجيش ينوئ البقاء بصفة دائمة قى البلاد ٠‏ وكان الشيخ عبد الله إن 
احمد كما جاء فى رسالة وكيل المقيم البريطائى قلقا من الهدف التهاى 
اسيك 


0 a 
لاحملة وكان اكثر. ما يخشاه أن يقوم تعاون بين محمد على باشا و‎ 





)١(‏ مجموعات مجلس الادارة مجلد 1519 رقم ۸۷۷۲ من هانيل الى 
ويلومى » ۲/۲۵ › دا/ »لم > ۱۸۴۷/٥/۱١‏ كذلك راجع مختارات 
حكومة بومباى مجلد ۲٤‏ ص 654 مقالة كامبل « احة تاريخية عن ب 
الوهابية » 1۸۲ - 1845| * 


کا الت 


سعيد سلطان عمان »6 وذلك لاحتلال البحرين عن طريق أساطيل السسيد 
سسعيك (1) رى 


وقد قام هانيل بارسال التقارير التى تلقاها حول هذا الموضوع الى 
حكومة بومباى الى ماكئيل فى طهران » ومن طهران (رسلها ماكثيل الى لندن 
حيث وصلت الى وزارة الخارجية البربطانية يوم ١*‏ نوفمبر (5) © غير 
أن بالمرستون فضل التربث فى الوضوع ريثما ينجلى له الموقف فى شبه 
ااجزيرة العربية (؟) » وفى أول ديسمبر تلقى بالمرستون مذكرة من بولسونبى 
وكانت هذه المذكرة قد تسلمها من اللفتنانت لينش من بغداد : وتاريخها 
أغسطس »© وتتضمن الرسسالة معلومات على جانب كبير من الخطورة »© أذ 
بذكر فيها : ( أنه من الصعبب تحدايد صورة الأوضاع الراهنة والذى أود أن 
اأنبه اليه هو أنه لا توجد أى قوة فى هته المنطقة تستطيع التصدى لحمد 
على باشا أو أن تضع حدا احاولته الرامية الى الاستعانة بالقبائل العربية 
تى العراق لتحديد أهدافها ٠‏ فالعرب بوحه عام اما متقسمون ضد بعضهم 
«البعض أو آنهم فقراء ٠‏ ورؤساء عشائر المحمرة يعارضون نفوةذ الباشا 


)١(‏ نفس الحلقات والمجلد والمجموعة » من هائيل إلى ويلوبى بتاربخ 
.۸ ( رقم ۷۸ الادارة السياسية ) ومرفق معه خطاب عبد الله بن 
.حمد الى هانئيل المؤرخ ۱۷ صفر ٠٠٠١١‏ الموافق ۱۸۴۷/١/۲١‏ »> وخطاب 
“ميرزا محمد على الى هانيل (يضا المؤرخ 1۸ صفر ٠٠١١‏ الوافق 
1 

(؟) انظفلر فارس والخليج المجلد لاه من ماكثيل الى بالمرس تون 
۲ وررقم (19) ٠‏ ْ 

(9) مراسلات مجلس الادازة 'السياسنية السرية والعامة المجلد الثامن 
من جى باك هاوس ( السكرتير المسنساعد, بوزارة الخارحية ) الى سكرتير 
.مجلس الهند 1879/11/19 * 


ما 0880 انم 
بصورة علنية » ولا يمكن لهذه الأحوال أن تستمر لاجل غير . >C‏ كما 
أن دخل العراق لا يشكل الا جزءا ضئيلا من ميزانية الحكومة التركية ولملكم 
أعلم منى بمدى علاقة محمد على بهذه الأوضاع » ورغم ذلك فان تحركات 
الياشا تتطلب اتخاذ قرار فورى بشأن مصير الامبرطورية العثمانية ؛ ومدى 
تاتر مصالحنا الماشيرة فى الهند أذ1 اأستولى محمد على على ضفاف اهار 
له للأسف الشديد باحتلالها » فقد كان من مصلحة الباشا أن بستولى على 
هذه المناطق جميعها فذلك أمر يعتبر حيويا بالنسبة أليه لأنه سوف يدعم 
موقفه وبالتالى يمكنه من تحدى بريطانيا الا اذا تورط فى حرب منهكة 
وطويلة فى صحراء شبه الجزيرة العربية ٠٠‏ وعلى حين يخفى محمد على 
نواياه بالنسبة للعراق' 'فان جيوشه تثقدم فى الجزء الجنوبى من شبه 
الجزيرة العربية » كما انه نجح فى نشر بذور الخلاف بين الوهابيين وفرض 
نفوذه على هؤلاء الزعماء الى حد ما » مستغلا مسانئدة أحد خصوم الآمير 
الوهابى فى نجد > وقد سمعنا ( وهذا أمر مشكوك فيه ) أن مرشح الباشا 
موحود بالفعل فى الاحسساء وهى أحدى المقاطعات الخصبة فى نجد ولا تيعد 
كثيرأ عن حدود الخليج الفارسى (1) ٠‏ 
الموجود يومئذ فى الاسكندرية بأن ابراهيم باشا قد غادر مصر الى سوريا فى 
بوم ٠١‏ اكتوبر > وذلك بعد مناقشة طوبلة جرت بينه وبين كامبل » وتناولت 
عجز باشا بغداد عن كبح حماح القبائل: البدوية. التى كانت تتحرش 
بسوريا (؟) . وكان هذا شيئمًا واضحا . وفى يوم م ديسمبر أومز بامرستون 


)١(‏ وذارة الخارجية ب خطاب من لينش الى بونسوبنى © أغسطس 
۷ ,1 ومرفق بخطاب بونسوبتى الى بالمر ستون اما رقم .)55٠1‏ 

(؟) وزارة الخارجية ب من كامبل الى بللرستون 1859/1١/8‏ . 
ز رقم ۷1 ) * 


تت 65 ان 


الى كامبل بالاتصال بمحمد على باشا وبحث هذا الموضوع معه بطريقة 
ودية » وطلب اليه بأن يوضح للباشا بأن حكومة صاحب الجلالة سوف 
تشعر بالاسف حيال أى خطوة بقوم بها الباشا لمد سلطته الى بغداد(1)» وى 
اليوم نفسه قرر بالمرستون توجيه تحذير عنيف : وكتب الى كامبل يقول 
له : « انه ينبغى عليك أن تبلغ الباشا بأن لدى الحكومة البر بطائبية معلومباته 
عن تحركات لقوات محمد على باشا فى سوريا وشبه الجزيرة كمحاولة منه 
مد نفوذه الى الخليج الفارسى والعراق ؛ وبناء على ذلك يقتضى أن توضح 
له فى صراحة تامة بأن الحكومة البريطانية لا يسعها أن تتجاهل مثل هذه 
الاحداث ٠‏ 


سلم كامبل هذا التحذير فى أواثل شهز.ابريل عام ١898‏ » وقد 
انكر محمد على انكارا تاما بان له إطماعا فى العراق وأما بالنسبة للخليج 
الفارسى فليس من حق كامبل التدخل فى هذا الموضوع »© وأن البلد الوحيد 
الذى بحق له التحدث فى ذلك هو حكومة مسقط وأن محمد على يكن لها 
كل احترام ومودة خصوصا وأن حاكمها قد أعلن عن رغبته فى ادخال 
الاصلاحات الحديثة الى بلده وبالتالى فان احتلاله لمسقط حتى لو تسنى 
له ذلك فانه لن بيعود عليه بأبة فائدة » لأن هذه البلاد تتمتع بحكم 
مستئير (؟) 4 غير أن كل هصةه التأكيدات لم تنجح فى تبديد شكوك 
بالمرستون 4 أما كاميل فلم يحد من المناسب فى ذلك الوقت بالتوسع 
فى محادثاته مع الوالى حول نشاطات الاخير فى نجد لعمدم 
وجود ما يبرر ذلك ٠‏ وفى نهابة الأاسبوع الثالث من شهر مايو أبلخ 
)١(‏ وزارة الخارجية ب من بالمرستون الى کامبل 1۸۳۷/۱۲/۸ ٠‏ 
زرقم ۳ ).. ا : 
(۲) وزارة الخارجية من كامبل الى بامرستون ۱۸۳۸/۲/۷ ٠‏ 


2 


محمد على كامبل بأن نجد كلها قد أصبحت خاضعة له وبأن شبه الجزيرة 
العربية من مكة الى المديئة اثم الى سواحل الخليج قد أصبحت تحت نفوذه » 
نما ذكر الوالى لكامبل بآن السيد فيصل بن تركى قد أعلن اعترافه بسلطة 
اأوالى كما تعهد له بتو قيع العقوبات على الممارضين للوالى » كمسا عرض 
السيد فيصل استعداده بتقديم المساعدة العسكرية ضد قبائل عسير اذا 
رأى الوالى ذلك وفى احتلال البصرة أيضا ٠ )١(‏ وبعد أربعة أيام على هذا 
الاجتماع » وفى يوم ه؟ من شهر مابو بالتحديد أعلن الوالى استقلاله عن 
الباب العالى وتأسيس حكم أسرة محمد على لمصر وسوريا (۲) ٠‏ 


وطبيعى أن بستائر هذا الاعلان باهتمام بالمرستون أكثر مما استاثر 
باهتمامه خير خضوع نجد لوالى مر . وقد جاءت هذه الاخبار الى 
بالمرستون فى الوقت الذى كان مشغولا بأزمة أخرى مع حكومة فارس ٠‏ 
وعلى الرفم من احتجاجات ماكنيل فقد قرر محمد شاه حاكم فارس التحرك 
بقواته من طهران صيف 1897 للهجوم على الحيرة وهى الولابة الجبلية 
الواقعة على أقصى الطرف الغربى لافغانستان ©» وكانت هذه الولابة فى ملتقى 
الطرق الشبرقية المتجهة الى كابول وفندهار » وتمتد منها الى حدود 
الهند » وتأسيسا على ذلك فان سيطرة الغرس على هذه المنطقة سوف 
تعطى الروس مركزا متقدمبا يسمح لهم بحبك الؤامرات ضد البريطانيين فى 
مناطق الحدود بين أفغائسستان والهند » ولم يكن من المستبعد أن يكون 
هجوم فارس على الحيرة قد تم بتحريض من السفير الروسى فى طهران 
الكوتت سيمونيش » وقد تجلى ذلك فى القرض الذى قدمه الروس الى 

)1( وزارة الخارجية من كامبل الى بالمرستون ۱ رقم 
(ه) ٠‏ ومرقق به خطاب فيصل بن تركى الى خورشيد باشا ١‏ ذو القعدة 
۳ الوافق ۱۸۳۸/۲/٤‏ ۰ 

(۲) « مؤسس مصر الحدبثة » دودويل * 


ت eA‏ اة 


فارس وببلغ نحو .ه آلف تومان آی ( ۲۵ الف جنيه استرلینی ) كمسا 
وعدوا الحكومة الفارسية باسقاط الديون الروسية عليها فى حالة احتلالها 
للحيرة » وكانت هله الديون قد تراكمك على فارس كنتيجة للحرب 
الأخيرة بينها وبين روسيا )١(‏ » 


كان اقليم الحيرة خاضعا للأمير كرمان ميرزا من أسرة سادوزاى من 
مرع أسرة الدرانية فى افغانستان ٠‏ وقبل قيام الشاه بهذه الحملة كان 
ند عقد مفاوضات مع رؤساء أسرة البراكارى الحاكمة ؛ الاعداء الغا تيون 
لأسرة سادوزاى »© وهم دوست محمد خان حاكم كابول » وکوهندیل خان 
حاكم كابول ©» وكوهنديل خان حاكم قندهار ٠‏ وقد أسفرت تلك المفاوضات 
بالنسية لحاكم قندهار عن عقد اتفاقية تحت اشراف الروس تنهى استقلال 
الحيرة » وأما دوست محمد فلم يكن ينظر الى مسألة ضم الحيرة الى فئارس 
بتىء من الارتياح خوفا من أن يودى ذلك الى اضعاف مركزه »© غير أن عداءه 
لكترمان ميرؤزا حاكم الحيرة ورغبته فى استعادة اقليم بشاور من رانجدت 
سنج حاكم البنغال الذى كان حليفا لحكومة الهند البريطانية جعلته يستقبل 
مبعوثى حكومتى فارس وروسيا ٠‏ كذلك فان احتمال عقد حلف بين أمراء 
أفغانستان وشاه فارس بتأبيد من روسيا كان يشكل كابوسا لحكام الهند 
انبريطانية ٠‏ ومن هنا أصبحت مهمة اللورد اكولئد الحاكم العام للهند 
بعد عام 1۸۳۷ هى العمل. على اقشال قيام مثل ذلك الحلف والحفاظ على 
استقلال الدوبلات الافغانية كمناطق عازلة للهند ٠‏ 


وعلى الرغم من وصول ماكنيل الى طهران الا انه فشبل فى محاولته 
لاقناع الشاه على تعديل معاهدة 1816 التى كانت تخول للحكومة البريطانية 
التدخل فی آی نزاع بین 'فارس وافغانستان » كما أنه أخفق ايضا فى منع 





(1) دلیل الخلیج فصلا ١‏ ص ۱۸١۳‏ تاليف لوريمر ٠‏ 


عم 530 


اسلوب الحوان » او اذا فشل قى ذلك فليستخدم اسلوب التهديد أكى يقنع 
أنشاه بعدم اللجوء الى الحرب ۰ وهکذا وفی شهر مارس ۱۸۴۸۰ غادر ماكنيل 
طمران الى معسكر الشاه الواقع بالقرب من الحيرة ٠‏ ولكنه قبل. أن يغادر 
طهران كتب الى الحاكم العام فى الهند والى باللرستون يذكر لهما بأن عملية 
استعراض القوة فى فارس أصبحت أمرا ضروريا لارغام الشاه على الاحتكام 
الى المنطق ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من شهر مارس أعرب االفتنانت كواونيل 
جوستن شيل سكرتير المفوضية البريطانية فى طهران عن نفس الآراء تقريباء 
وذلك بعد عودته من اجازته فى انجلترا ٠‏ وأكد بأن تدهور مركز بريطانيا فى 
فارس لا لمكن معالجته بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فارس لأن الفرس 
قوم لانفهمون شيئًا اسمه الاعتدال » ولايمكن لغير القوة أن تزعزعهم عن 
مو قفهم » واقترح على غرار ماكنيل ٠‏ أن تقوم الحكومة البريطانية باحتلال 
جزيرة خرك بالقوة والاحتفاظ بها حتى يستجيب الشاه للمطالب البربطانيةء 
وكتعزيز لهذا الاجراء اقترح شيل احتلال بريطانيا لبوشهر والاحتفاظ 
بالمنطقتين أو باحداهما لأهميتهما التجارية والاستراتيجية © وقد قال فى 
هذا المعنى : « بأن مداخل الفرات سوف تصبح بعد ذلك تحت اشراف بريطانيا 
كما ستخضع منطقة شله الجزيرة العربية والجزء الحنوبى من فارس 
لنفوذنا (1) ولكن المشمكلة الوحيدة بالنسبة الى اقتراح شيل هو أنه قد 
لجع روسيا على القيام بخطوة ممائلة باحتلال بعض المناطق الشمالية من 
اران وقد يدفع الشساه الى توثئيق علاقته بروسيا ٠‏ ولكن هذه الاحتمالات 
على حد رآی شيل كانت احتمالات بعيدة بينئما سيؤدى اتخاذ موقف سلبى 
من استفزازات الشاه الى نتائج عكسية على الفور (2) ' 





)١(‏ المراسلات السياسية والسرية العامة لمجلس ادارة شركة 
الهند الشرقية مجلد ۸ مذكرة شيل ٠٠ ٠ ۱۸۴۸/۲/١١‏ 

(0) المراسلات السرية والسياسية لمجلس الادارة مجلد ۸ مذكرة شيل 
ARA e: HATA// 1٩‏ 


م 1 ها عد 


کان كل من بالمرستون وزميله هوب هاوس على استعداد لانتهاج 
سياسة متشددة مع شناه .فارس وأن تطبق هذه السياسة المتشددة على 
ساحل: الخليج ٠‏ وفى منتصف شهر ابربيل كتب هوب هاوس الى اوكلاند 
ول : « اننى أتصوى أنه فى امكانك أن تقوم باحتلال بوشهر واحداث قلاقل 
واضطرابات فى تلك المنطقة اذا تبين لك أف ذلك ضرورى(!١)‏ وتضمن الخطاب 
الذى كتبه الى بالمرستون فى هذا الشأن مايلى : « ان الوقت قد يأتى قريبا 
عندما يتعين عليك مخاطبة الشاه بلغة تختلف عن اللغة التى تعود سماعها 
منك قبلالآن» وقد يستدعىالامر أن تقوم بعملية لاستعراض القوة 'ابريطانية 
لارغام الشاه بأنه اذا كان يعرف الطريق الى الهند فاتنا نعرف أيضا, 
الطريق الى أصفهان (؟) غير أن وصول أخبار من الاسكندرية فى أوائل شهر 
بونيو عن خضوع نجد احمد على باشا وهزم الوالى على اعلان استقلاله عن 
الباب العالى قد حسم هذا الموقف » فقد كتب هوب هاوس الى اوكلاند 
يفول : « اننا بالطبع منواف ننحان الى جانب السلطان العثمائى > ونحن لدينا 
بلا أدنى شك الامكانيات اللارمة لهذا الأمر أكثر من اية دولة من الدول 
الكبرى » وقد لا يقتصبر عملنا على منطقة البحر الأحمر وحدها وائما العراق 
سوف يبكون فى متلاول الجيش الهندى © وأعتقد أنه فى امكانك أن تقوم 
برسال يعض القوات الى كل من المنطقتين » وعلى أى حال فان مهمتك 
الفورية هى أن تقوم باحتلال عدن فهى المنطقة التى كنت تساوم عليها منك 
وقت طويل » وهى ليست تابعة لمحمد على باشا » وأتوقع حتى قبل وصول 
هذا الخطاب اليك أن تكون قد قمت أنت أو السير روبرت جرانت ( حاكم 


سه ہد مس e‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۲۳۸ خطاب من هوب هاوس الى 
اوكلاند 1878/5/4 »: 

(؟) متفرقات حكومة أاوطن مجلد 95م خطاب من هوب هاوس الى 
بالرستون ٠ ۱۸۳۸/٤/۱۷‏ و 


ف 61ت 


بومباى ) بالاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة » ولا يسعنى والحالة هذه 
إلا أن أفكر فى النتائج التى قد تسفر عنها خطوة محمد على باشا باعلان 
استقلاله عن العثمانيين » الأمر الذى ببرر لنا احتلال جزيرة خرك » اذ لابد 
لوالى مصر أن بتبع اعلانه الاستقلال بمهاجمة العراف فاذا حدث هذا فان 
القوات البريطانية سوف تكون فى أمسس الحاجة الى قاعدة لها فى الخليج 
الفارسى للتصدى لقوات محمد على ٠‏ وجزيرة خرك هى المكان الوحيد الذى 
نصلح كقاعدة عسسكرية .*: وصحيح أن خرك تابعة للشاه »© غير أنه فى ضوء 
تصرفات الشاه الأخيرة فان الأمر بالنسية لبريطانيا لايحتمل التردد 
أو الانتظار » ومن الافضل أن نقوم أولإ باحتلال هذه الجزيرة » ثم نفاوضه 
فى شرائها منه » كما أن هذه الخطوة التى هى فى رآينا خطوة حاسمة قد 
تدعم موقف ماكئيل فى مفاوضاته مع شاه فارس بشان الحيرة » لقد 
آردت بهذا الشرح أن أضعك فى دائرة الضوء ٠‏ أما اذا كان باشا مصر 
دوف بعلن استقلاله عن الباب العالى بالفعل فان هذه الحكومة لاتستطيع 
أن نترك هذا الآمر لتتصرف فيه كيف تشاء » والما ينبغى آن توجه 
أليك أوامر محددة تتصرف بمقتضاها حول هذا الموضوع ٠ )١(‏ 


غير أن اوكلاند كان قد قرر قبل أن يصله هذا الخطاب أن يتصرف © 
ففى أول مابو أرسل تعليمات الى جرانت فى يومباى يطلب ارسال اكبن 
قوة ممكنة من الأسطول البريطانى الى منطقة الخليج بالاضافة الى كتيبة 
عن المشاة لأى اجراء قد بتخذه ماكئيل (؟) * 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد 98م من هوب هاوس الى اوكلائد 
٠. 4/1/۹‏ 

(9) بیانات ووثائق ( 1۸۳۸ ) مجلد وثيقة ٤/۱۲۱‏ خطاب رقم ؟ من 
ماکشانن ( سکرتیر حكومة الهند الى ویلوبی ٠ ۱۸۳۸/٥/۱‏ 


بل9:ؤام ا 


كانت القطع الاحتياطية المتوفرة من الأسطول الهندى في ذلك الوقت 
تنكون من الطراد كوت والفرقاطة الفرات والفرقاطة البخارية سميراميس 
والسفينتان برئيس وهولئدسوكانت الفرقاطة الفرات قد أبجرت بالفعلالى 
برسائل الى ماكنيل تتضمن الخطوات التى قررت حكومة بومباى القيام 
بها » كما صدرت الأوامر الى برنيس بالاستعداد للسفر بأسرع وقت ممكن + 
وما كان من المقرر أن تبحر برنيس بالبريد الصحراوى الى السويس يوم 
١‏ مايو » ولم تكن هويلندس صالحة للعمل خصوصا فى ذلك الفصل الذدى 
يصادف هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية فيل اا 
الوحيدة المتوفرة للعمل فى الخليج هى سميراميس »© ففى بداية شهر يونيو 
أبحرت هذه السفيئة ب ..ه جندى من بومباى ؛ وبمدفعين عيار 5" 4 
بالاضافة الى سفينة نقل أخرى الحقت بالقوة » وقد أبحرت هذه القوة من 
بومباى بقيادة الكوموندور جى ٠‏ بى ٠‏ بركس ( من الاسطول الهندى ) مسساء 
يوم ؟ يونيه » وقبل أن تشحرك القوة أصدر قائدها امرا الى الكابتن هانيل 
بو جوب انزال الجشود فى جزيرة خرك لانه اعترض على بقاء الجنود فى 
السفينتين لفترة محدودة من الانتظار » كما طلب اليه تحذير السسلطات 
الفارسية فى بوشهر بأن القوة العسكرية الموجودة فى جزيرة خرك على اهبة 
الاستعداد للعمل فى أى احظة » واذا لمس هانيل أن الفرس يستعدون لقاومة 
هذه القوة فى حالة نزولها للجزيرة فعليه أن بختار بين مواصلة الخطة 
آم ا (۱) ۰ 


)١(‏ نفس المضدر خطاب رقم ؛ وخطساب رقم م نداولات اللجنة 
الطارئة لحكومة بومياى وخطاب من بركس الى ملفيل ( سكرتير ) شركة الهند 
الشرقية ) سميراميس : 1878/5/19 وقد شكل الجيش من بعض جنود 
الفرقة ١١‏ والفرقة ۲۳ والغرقة ۲۲ ومن الفصيلة الحرية ٠‏ 


۴ سم 

وصل ماكئيل الى معسكر الغرس الواقع بالغرب من الحيرة يوم " ابريل» 
وقد وجد الشباه ممتعضا من فشله فى ارغام حامية الحيرة على الاستسلام ٠‏ 
وبالنظر الى تدهور روحه المعنوبة فقد رحب الشاه باقتراح ماكنيل للتوسط 
بينه وبين سكان الحيرة » ولكن ماكاد المبعوث البريطانى يغادر المعسكر لمفاوضة 
أعل الحيرة على تسوية النزاع مع الشاه حتى وصل الكونت سيمونيش الى. 
المعسكر » وكنتيجة لذلك رفض الشاه مشروع الصلح الذى اقترحه ماكنيل 
واخف بضاعف من عملياته لاحتلال المنطقة وقد أدى ذلك الى ازدباد الموقف. 
سوءا ببن ماكنيل والشاه وبذلك توترت العلاقات بينهما ٠‏ وفى منتصف. 
شهر مابو تاكد ماكثيل من أن الشاه لا ينوى رفع الحصار عن الحيرة الا اذا 
قامت بريطانيا بارسال تحذيرات اليه واتخاذ خطوات أشد من جائبها » ومع. 
ذلك ققد شعر ماكنيل بأن لايد من بذل محاولة اخيرة مع الشاه للاستماع الى. 
نوك العقل ٠‏ والى جانب موضوع الحيرة كانت هناك مسائل أخرى وكان. 
يهم ماكنيل أن يصل الى حل مرض بشانها ٠‏ ومن هله المسائل ما حدث 
لساعى المفوضية البريطانية فى طهران الذى تعرض لاعتداء من قبل, 
المسئو لين والجنود الفرس بينما كان الساعى فى طريقه من الحيرة الى طهران. 
وقد استولى الجناة على البريد الذى كان بحمله ©» ثم بعد ذلك بشهرين © 
ای فى شهر ديسمبر ۱۸۳۷ ٠‏ نشا نزاع بين طبيب الممثلية البريطانية فى. 
دو شهر واحد الدراويش 6 وعلى اثر ذلك طلب حاكم بوشهر من المقيم 
البريطانى بالو كالة تسليم الطبيب للمحاكمة أمام محكمة البلدة > غير أن المقيم 
رفض طلب السلطات الفارسية التى أرسلت تهديدات ضمنية الى المقيم بأنها 
سوف تنزل أشد العقاب بالمقيم ورجال الممثلية وأنهم سيلاقون المصسير 


[لذى سبق أنْ لقيه السغير الروسى لدى فارس الذى هاجمه الأهالى هو 


8م د بريطانيا والخلييج ) 


تت 81ت 


وأعضاء سفارته ومزقوهم اربا فى طهران فى فبراير 1853 )١(‏ 4 وقد رد 
«ماكنيل بعنف على تهديد السلطات الفارسية وارسل مذكرة لرئيس وزراء 
فارس بحتج فيها بشدة وبتهم السلطات الفارسية بأنها تقف وراء تصرفات 
حاكم بوشهر وأكد له بأن هذه التهديدات لا تخيف المسئولين البريطانيين 
«الذين يستطيعون الرد عليها بقوة (؟) ٠‏ وقد أيد بالمرستون مذكرة ماكثيل 
-حول هذا الموضوع وأوعز فى شهر ابريل 1878 الى ماكنيل بأن يتصل بالحاج 
«ميرزا أغاسى وتحذيره بأن حكومة صاحب الجلالة تطالب وتتوقع الحماية 
اللمقيم البريطانى فى بوشهر وأنها تعتبر الحكومة الفارسية مسثولة عن 
«سلامته (۳) ۰ 


وقى مقابلة لماكنيل مع الشاه بتاريخ ٥/١٠١‏ سلمه مذكرة بربطالية 
“تحدد فيها الشروط التى توافق بريطانيا بمقتضاها على عودة العلاقات 
الودية مع فارس © وأهم ما فى تلك الشروط مطالبة بريطاتيا بعقد « اتفاق 
«متكافىم » بين حاكم الحيرة وشداه فارس بالاضافة الى تو قيع العقوبات اللازمة 
على المسئولين الفرس عن الاعتداء على ساعى المفوضية البريطانية فى فارس 
.وتخلى حكومة قارس عن طلبها بمعاقبة الموظفين العاملين فى الممثلية قبل 


(1) فارس والخلیج مجلد ٥٩‏ من الدكتور مكنزى الى ماكئيل بوشهر 
17 ومرفق مع خطاب ماکنیل الى بالمرستون طهران 
(N ۷‏ ورقم ۱۷ ) ۰ 

(؟) بيانات ووثائق ( 186٠.‏ ) مجلد .2 وثيقة رقم س/١۱۷‏ وخطاب 
رقم ۷۲ من ماكنيل الى الحاج ميرزا اغاسى ومرفق معه خطاب ماکنیل الى 
بالمرستون الذى أرسله من طهران بتاريخ ۱۸۳۸/۲/۲۸ (۲) خطاب وزارة 
الخارجية البربطانية رقم 6.١/55‏ من بالمرستون الى ماكنيل: 1878/6/١5‏ 

(9) .كمه من بالمرستون الى ماکنیل ۱۸۳۸/٤/۱٤‏ (رقم ۲۰ ) . 


س هأوه -_- 


عرض الأمر على الوزير البريطانى فى طهران » كما طالبت المذكرة بعقد معاهدة 
تجارية تمنح الوكلاء التجاريين البريطانيين فى الأراضى الفارسية نفسى المعاملة 
التى بلقاها قناصل الدول الأخرى وابعاد الموظفين المسثولين عن توجيه 
الاهانات والاتهامات الى المقيم البريطالى من مكتب حاكم بوشهر )١(‏ * وفى 
الرد الذى تلقاه ماكنيل على مذكرته حاول رئيس الوزراء التملص بأسلوب 
ذكى من المطالب البريطانية »> غير أن ماكنيل لم يتردد فى الاعراب لهم عن 
هذا الراى ء٠‏ كما لم تسفر المقابلة الثانية لماكنيل مع حاكم فارس والتى 
تمت يوم ٠١‏ مايو عن نتائج أفضل من نتائج المقابلة السابقة » وأخيرا أدرك 
ماكنيل بأنه لافائدة من البقاء قى معسكر الشاه حتى لايتعرض لزيد من 
الاهانات وبعد أن قنام ماكنيل بتوجيه تحذير تهائى الى الشاه من أن الحكومة 
البريطانية لن تبقى مكتوفة اليدين ازاء حصار الشاه لاقليم الحيرة ٠‏ حمل 
ماكنيل علم الممثلية وغادر المعسكر الى مشهد وغادر طهران يوم 9(5/0) * 


بعد عشبرة أيام على هذا الحادث وصلت الحملة البحرية القادمة من 
بومباى الى ميناء بوشهر © وفى يوم 11/يونيه نزلت القوات البريطانية منها 
الى جزيرة خرك (8) أما ماهى الخطوة التى تخطوها بريطانيا بعد هذه العملية 
فان ذلك مر كان بنتظر البت فيه ٠‏ لقد كان اوكلاند منف بداية الأمر يظهر, 


ساسج ادنس ٠‏ 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ٥۰‏ من ماكئيل الى بالمرستون من معسكر 
الشاه فى الحيرة ۱۸۳۸/٥/۱۷‏ ( خاص ) ٠‏ 

(؟) فارس والخليج من ماكنيل الى بالمرستون من مشهد بتاريح 
086 رقم (.” ) 4 

() مر فقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ٠١‏ ومرفق معه خطاب 
السكرتير رقم ١6‏ المؤؤرخ 1878/9/15 من هانيل الى السكرتير السياسى 
لحكومة بومباى بتاريخ ۱۸۳۸/1/۲۰ ( رقم ۲۸ الادارة السياسية ) ٠‏ 


ب 01 ب 


حماسا شدبدا لاتخاذ اجراء ما فى الخليج » وقد كتب فى هذا الصدد خطابا 
الى هوب هاوس بعد خروج الحملة جاء فيه « اننى لا أميل الى الموافقة على 
هذه الحملة لانى اعارض الأعمال العسكرية الصغيرة التى لا تقوم على هدف 
محدد 6 واذا كان لابد من مثل هذه الاجراءات فانه بتعين على أن أكون أكثر 
وضوحا فيما سارسله من تعليمات الى حكومة بومباى حتى تقوم بوضع 
السسفن والطرادات على أهبة الاستعداد فى بوشهر ٠‏ والا ففى آمكانها الاحتقاظ 
بقوة عسكرية صغيرة تبقى على أهبة الاستعداد هناك . وعلى أى حال فانه من 
المحتمل أن بوّدى هذا الاستعراض للقوة » رغم صغره » الى دعم مو قف ماكثئيل 
خلال مفاوضاته مع حكومة فارس »© وأن الخطاب الذى تلقيته منه حول هذا 
الموضوع يتضمن رفبته الاكيدة فى اتخاذ أجراء كهذا )١(‏ وكان اوكلائد يرى 
بأن أفضل عمل نقوم به لارغام الفرس على الانسحاب من اقليم الحيرة واتقاء 
الأخطار التى تأتينا من تلك الجهة هو أن نقوم باجرام عسكرى ضدك 
افغانستان ٠‏ وهذا يقتضى تثبيت حكم رانجت سنج فى بشاور والاتفاق 
معه على خلع دوست ,محمد حاكم كابول وتنصيب شاه شوجا اللطالب بالحكم 
مكان دوست محمد »© وذلك بسبب فموض موقف روسيا » واذا تم هذا فان 
من المتوقع أن يوافق شاه شوجا على عقد حلف مع حاكم اقليم الحيرة 
السودازیء وقد أبدى بالمرستون ميلا الى تبنى هذا الاقتراح وصرح ٠‏ 
« بأن الخطوة السليمة أمامنا هى القيام بعملية عسكرية كبرى فى افغانستان 
وبعدها نقوم باعادة تنظيم تلك الدولة تحت زعامة حاكم واحد © على أن 
يتم تعويض رانجت سنج باعطائه بشاور وكشمير ٠‏ وبالتالى فان وجود 
دولة صديقة مرتبعلة بعلاقة مع حكومة الهند البريطانية فى افغانستان سيكون 
أنضل لنا من حكومة فارس لان تلك الحكومة سوف تكون تحت سيطرتنا 


(۱) خطاب من اوكلائدا الی هوب هاوس شیملا ۱۸۲۸/۱/۱۷ ۰ 


ب ااه سه 


وسو قف بتیح لا وجود مثل هذه الدولة مركزا جغرافيا لابقل عن ال ركز 
الجغراقى الذى تتمتع به روسيا فى فارس (۱) ۰ 


ومن ناحية أآخرى فقد كان ماكئيل يتصور وجوب ممارسة ضغط 
أكبر على حكومة الشاه كاجراء لدفعها علىالانسحاب من اقليم الحيرة» وقد 
اكتب الى اوكلاند وهو فى تبريز حيث توقف بعض الوقت »© وهو فى طريقه 
الى الحدود التركية ©» كتب يقترح أرسال مابين ...ه و ٦...‏ جندى الى 
الخليج للقيام بزحف على شيراز وطهران ٠‏ ولم يرفض بالمرستون الاقتراج 
رفضما مباشرا الا أنه أبدى اعترضات هامة عليه » . . . . اذا كان يتعين علينا 
أن نقوم بعملية زحف على شيراز فانه من المحتمل. أن ننجح ومن المحتمل 
ان نفشل 4 فان فشلنا فاننا سوف نعطى انطباعا مؤسغا عن أنفسنا © أما 
اذ' تجحنا فان هذه العملية سوف تؤدى الى اهتزاز عرض الشاه وحكمه 
با رجة تتجاوز مصالحنا ٠‏ أن هدفنا بالطبع ليس الاحتفاظ بجنوب فارس 
وانما ارغام الشاه على التسليم بمطالينا بالنسبة الى اقليم الحيرة وغيره من 
المسائل »© غير أن وجود قوات غزو فى فارس قد يؤلب الرأى العام ضدنا 
كما قد يوّدى الى انقسامات خطيرة بين الفرس انفسهم بحيث بيضطر الشاه 
الى الاعتماد أكثر وأكثر على الروس » وهذا شىء لانسعى اليه اطلاقا » أما القيام 
.بعمليات عسكرية قى افغانستان فانه سوف يحقق لنا الهدف المنشود وسوف 
.نتمكن من الاحتفاظ بهاء لهذا فلاينبغى أن نسدد ضربة فى منطقة ما كى تحدث 
نتائج عكسية فى منطقة اخرى ٠‏ 


كان الشعور الذى سود البرلمان البريطانى خلال شهرى أغسطس 


)١(‏ متفرقات» حكومة بريطانيا مجلد 858 من بالمرستون الى هوب 
هاوس 1898/8/56 ٠‏ : 


عه اث[ عه 


أصيح فى بد اوكلاند » وقد تحدث مالبورو قى هذا الصدد الى هوب هاوس 
فقال : « بأنه لايعتقد بأن اوكلاند سوف يقوم بمثل هذه العملية فى أصفهان 
ولكنه اذا قام بها فينبغى عليئا أن نسائده ©» وانى أميزم الى الاعتقاد بأن القيام 
عمليات عسكرية فى أفغانستان سيكون اضمن لنا من القيام بعمل ضد قارس 
من الخليج خصوصا وائئا لا نملك قامدة ننطلق منها غير السفن البحرية 


غير ان فكرة اعداد هجوم على فارس من الخليج ظلت تسيطر على ذهن 
بالمرستون » وفى أواخر شهن سبتمبر كتب الى هوب هاوس يقول « بأنه اذا 
كان فى الامكان ارسال حملة عسكرية الى الخليج للهجوم على طهران وخلع 
الشاه وتنصيب حاكم حديد مكانه موال للحكومة البريطانية» واذا استطاعت 
هذه الحملة أن تتحدى الششماه وحلفاءه الروس فانها تعتبر خطوة جريئة تستحق 
أن تقوم بها » غير ألى أعتقد أن هذا الاجراء فوق امكانياتنا » وبالرغم من ان 
نجاح مثل هذه العملية سيكون نجاحا عظيما » فان فشلها سيكون فشلا قاتلا ٠‏ 
غير آن هوب هاوس عارض هله الفكرة كما عارض موقف البرلمان وعلى الاخص 
مو قفى مالبورو وبالمرستون اللذين تركا الأمور لاوكلاند لتقريرها : « اننا 
ملزمون بتحديد موقفنا من التحركات الجارية على سواحل الخليج لآن هذه 
التحركات ان تقتصر على احتلال جزيرة خرك لوحدها وعلى العدد القليل 
الذين تتألف منهم الحملة » اننا نعرف أن ماكئيل طلب أارسال ...0 جندى . 
وأنه طلب من الكايتن هائيل المقيم البريطانى العمل على احتلال بوشهر > 
وأذا قدر للقوات العسكرية ان نصل الى الشاطىءم وترفع العلم البريطالى 
دى جزء من أراضى فارس فان الشاه فى هذه الحالة سوف بخير بين أن 
بخضع لشروطنا أو أن تقوم الحملة بالزحف على البلاد ٠‏ ان التردد فى هذه 
القضية أو التراجع عنها سوف يصييئا بالعار الأبدى ليس بين جيراننا 
الشرقيين فحسب بل فى أوروبا كلها . وبالتالى فان علينا ان نعد أنفسدا 
لاتخاذ قرار حاسم وأن نعلنه على الرأى العام وذلك على ضوء الاقتراح القائل؛ 
بفزو فارس ) » 


کپ 


فى جلسة البرلمان المنعقد فى وندسور يوم ١‏ أكتوبر تم اتخاذ القرار, 
النهائى فى هذا الموضوع وقد تم ابلاغ أوكلاند به بموجب الذكرة المۇرخة. 
4 اكتوبر )١(‏ » وقد تضمئنت هذه المذكرة العدول عن القيام بأى عملية لغزو 
فارس من الخليج لأن عملية كهذه ستعتبر حربا سافرة ٠‏ ولما كان من المتوقع 
أن ينضم عدد كبير من سكان المنطقة الجنوبية من فارس الى القوات البريطانية. 
فان الحملة سوف تظهر وكأنها محاولة لخلع الشاه » ومهما تكن هذه البخطوة 
مفيدة لخلع حاكم »؛ كان ولايزال مستعدا لفتح بلاده لأى دولة تغذى فيه 
نزعات الفتح والتوسع» فان هناك احتمالا بأن يدقع هذا الغزو حكومة الشاه الى 
طلب العون من روسيا » الأمر الذى سيؤدى الى نشوب حرب بين بريطانياا 
وروسيا فى آسيا »4 لهقه الآسباب ينبغى أن تنحصر الطالب البريطانية من 
حكومة فارس فى الحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمفوضية 
البربطانية فى طهران © وتخلى الشاه عن أطماعه فى أفغانستان : كما تقرر 
بقاء الحملة العسكرية فى خرك حتى بتم الوصول الى اتفاق حول هذا 
الموضوع » وبعد أن يتحقق هذا المطلب يمكن أن بصلب من الشاه الموافقة على 
بقاء خرك كقاعدة للأسطول البريطانى فى الخليج ٠‏ 


آما الشاه فقد قرر رفع الحصار عن اقليم الحيرة قبل أن يعلم البرلمان, 
البريطانى بذلك ٠‏ ففى منتصف شهر يوليو تسلم ماكئيل فى تبريز مذكرة من 
بالمرستون تاريخها أواخر مابو » وقد أوعز اليه فيها بأنه فى حالة فشله 
فى اقناع الشاه برفع الحصار عن اقليم الحيرة بتعين عليه أن يوضم له الآتى: 
آن الحكومة البريطانية لا تستطيع بأى حال أن تغض الطرف عن مخطط 
الناه لاحتلال أفغانستان ؛ وبأن حكومة صاحب الحلالة لديها من الأاسباب 
ما بجعلها تعتقد بأن خطة الشاه هذه قد تمت بالاتفاق مع روسيا > وأنه 


)١(‏ من مسودات مجلس ادارة الشركة التقرير السرى المجلد العاشر 
المسودة المرفوعة للحاكم العام ٠ 1۸۳۸/٠١/۲۲‏ 


س ا س 


+لحكومة البريطانية لذلك ينيفى أن تنظر الى هصذه الخظة باعتبارها مظلير 
عدائيا من مظاهر السياسة الفارسية ضد حكومة الهند البريطانية .. 
بوبالتالى فاه او قدر لخطط الشاه أن تحقق النجاح فان ذلك سوف يضع 
حدا لعلاقات الصداقة ألتى ظلت حتى الآن قائمة بين بريطانيا العظمى 
وحكومة فارس »© وبآن الحكومة البريطانية سوف يتوجب عليها تبعا لذلك 
أن نتشذ من الخطوات ما تراه ضروريا لتأمين مصلحتها والحفاظ على ممتلكات 
التاج البريطانى فى الهند ٠ )١(‏ 


وقد قرر ماكنيل تسليم هذا التحذير الى حكومة الشاه ولذلك فاد 
أوفد أحد أعضاء هيئة المفوضية البربطانية الكولونيل استودارت ليقسوم 
جلي التحذير الى الشاه شخصيا فى معسكره القريب من اقليم الحيرة ٠‏ 
وقد شعر ماكنيل بأن الشاه قد تلقى من الدروس ما فيه الكفاية من تطور ت 
الأحداث التى مرت عليه منذ خروج ماكنيل ٠‏ فقد تحطم الهجوم الكبير الذى 
قام به الشاه یوم ۱۸۳۸/٦1/۲۳‏ على دافعات الاقليم وتكبد الفرس من جراء 
ذلك خسائر جسيمة كما ان الانزال البريطائى فى .جزيرة خرك واحتشاد 
القوات البريطانية فى الهند استعدادا للهجوم على افغانستان لتأبيد أسرة 
السادوزى قد [شاع القلق فى صفوف الفرس مما أرفم الشاه على 
الاستماع الى مبعوث ماكئيل وعلى موافقته بعد تردد على جميع المطالب التى 
سبق له أن رفضها قبل ثلاثة أشهر ٠‏ وفى اليوم التساسع من سيتمبر 





)١(‏ مذكرة الخارجية البريطانية رقم 1.0/58 من بالمرسبتون الى 
ساكئيل 1878/5/11 وقد عاد بالمرستون فبعث بتحذير آخر شديد اللهجة 
وذلك فى شهر بوليو ( انظر نفس المجلد من بالمرستون الى ماكنيل رقم 151 
مۇرخ 1۸1۸/۷/۲۷ ° 


كذ ٠١‏ 1ك 


العم الجيش الفارسى من اقليم الحيرة متجها الى الغرب )١(‏ غير ان رفع 
الحصار عن اقليم الحيرة لم يؤد تلقائيا الى الغاء خطة غزو أقغانستان فنقد 
عاد ماكنيل فأكد بان هذه الخطة يجب أن تمضى قدما حفاظا على المصالح 
البريطانية فى الهند مستقبلا ٠‏ وكان هذا بعنى على أي حال عدم الثتفكير فى 
غزو فارس من منطقة الخليج لانه اجراء لم يكن بتلاءم مع تفكير ماكنيل كما 
أكدت ذلك المذكرات التى وصلت حول قرار البران الذى اتخذ فى شهر 
أكتوبر »> واذا وضعنا فى الاعتبار معارضة اوكلاند لحملة الخليج والنهاية التى 
أنتهت اليها سياسته الأفغانية فان ذلك يجعلنا نتساءل عما اذا كان احتلال 
جزيرة خرك منجانب القوات البريطانية يخدم الفرضالمطلوب منه» وعلىالاخص 
اذا كان له تأثير على انسحاب القوات الفارسية من اقليم الحيرة ٠‏ أما هوب 
عاوس فقد كان يعتقد بأن ذلك الاحتلال لم بخدم ثسسيئًا على الاطلاق » وذكر 
راه هذا لجرانت : « اننى أخشثى أن تكؤن الحملة على الخليج قد بدات 
متأخرة بينما قال لاوكلاند » بأن الحملة جاءت فعلا متأخرة جدا ٤‏ كما 
كانت صغيرة فى حجمها فاذا اتفقنا مع هوب هاوس على أن : « الحملة تبدو 
له صغيرة ومحدودة جدا وتتعارض مع رأيه الذى يقوم على اساس أننا اما 
آن نتخذ اجراء فعالا وعنيفا أولا نتخف أى احراء » أما اوكلاند فكان بيعتقد » 
وهذا ما بدعو الى الغرابة » بآن الحملة كانت فعالة وقد كتب فى هذا الشأن 
'بقول : .... « بأن حملة الخليج قد ساهمت الى حد كبير فى تعزيز موقف 
ماكنيل فى مفاوضاته مع الشاه (۲) ٠‏ أما الكابتن هانيل الذى كان قريبا من 





)١(‏ بيانات ووثائق؟ (1895) مجلد .؟ وثيقة .رقم. س 19/١‏ وخطاب رقم 
۸ وخطاب رقم ٠۰۰‏ من ماكثيل الى بالمرستون بتاريخ 1888/1/11 2 
كر ارما ٠‏ 

(؟) متفرقات من أرشيف حكومة الوطن مخلد (م89) من هوب هاوس 
آنى جرانت 1878/8/18 وخطاب الى اوكلاند بنفس التاريخ ٠‏ 


ONY ع‎ 


مسرح الأحداث فقد كان يرفض الراى وهو : « أن خوف الشاه من قيام 
البريطانيين من اجتياح المنطقة الجنوبية من فارس هو الذى جعله يقرر رفع 
الحصار عن الاقليم والعودة الى طهرلإن» كما قيل أيضا » بأن الشاه كان بحس 
بانزعاج بسبب اضطراره الى التخلى عن مكسب اقليمى كان فى متناول 
بده وذلك بسبيب ذلك الاستعراض التافه للقوة البريطانية ٠‏ وكان شيل 
سکر تیر المفكوضية البريطانية فى طهران يويد نفس هذا الرثى )١(‏ + ثم جاء 
هنرى رولنسون فأعرب عن رأبه هو الآخر فى هذا الشأن وقال» بأن انسحاب 
الشاه من اقليم الحيرة لم يكن يسبب الاحتلال البربطانى لجزيرة خرك وانما 
بعود الى فشل الهجوم الفارسى يوم 5/97 والذى قرر المصير لتلك الحملة 4 
ويضيف هنرى رولنسون بآنه اذا كان وجود كتيبة من ,..ه جلدى 
ومدفعين من عيار 8 هو الدذى أدى الى رفع الحصار عن الحيرة وتخلى شام 
فارس عن أطماعه قى ذلك الاقليم فان هذا يبعطينا فكرة واضحة عن قوة 
هذا البلد الذى كنا نتو قع أن بأتينا الخطر منه (۲) . 

لقد وقع الاحتلال البريطانى لجزيرة 'خرك والهجوم الفارسى الكبير الآخر 
على اقليم الحيرة خلال بضعة أيام من احدهما الى الآخر » وبالتالى فمن 
المرجح أن يكون تأثيرهما على الشاه تأثيرا جماعيا ٠‏ فليس الهم حجم الحملة 
العسكرية » وعلى أى حال فان كلتا النتيجتين كان بيمكن أن تثير القلق والائزعاج 
للشاه . ومن المؤكد أن الحملة قد احدثت ارتباكا للروس . ظفى أول نو فمبر 
قام الكونت فوزودى بورجا السغير الروسى فى لندن بتسليم مذكرة من 
الكونت نسلرود الى بالمرستون يحتج الأول قيها بشدة على احتلال البريطانيين 





)١(‏ مسودات مجلس ادارة الشركة التغرير السبرى الى حكومة الهند 
مجلد ١؟‏ مسودة مرفوعة الى الحاكم بتاريخ 1851/1١/16‏ ومرفق معه 
معذكرة من هانيل من شلتهنهام فى انجلترا بتاربخ ۱۸٥٦/۱۰/۲۲‏ . 

(؟) فارس والخليج مجلد 554 من شسيل الى باك هاوس أرض روم 
تلم . 


ند = 


أجزيرة خرك ويقول نسلرود فى مذكرته بأنه يتكلم باسم الشاه ويقدم 
الاحتجاج بالنيابة عنه » كما بقول وزير خارجية روسيا » بأن وجود القوات 
البريطانية فى خرك انتهاك صريح لسيادة فارس »؛ وبتعين سحبها فورا هى 
والأسطول العامل فى الخليج © فاذا تم ذلك فان روسيا سوف توّيد بريطانيا 
فی جهودها لاقناع شاه فارس بالبقاء ضمن حدود بلاده وعدم القيام 
بعمليات عسكرية جديدة كتلك التى قام بها على اقليم الحيرة )١(‏ » وقد ذكر 
بالرستون لهوب هاوس بأن الروس تنتابهم الحساسية تجاه خرك فقد ركز 
السلفير الروسى تركيزا شديدا على هذا الموضوع ؛ ربما لأنهم يدركون الأهمية 
التى تتميز بها هذه القاعدة » وقد قال بوزدى ؛ انكم سوف تشسسحبون منها 
ولكنكم يمكنكم العودة اليها متى شئْتم » والذى.استنسجعه مِن هذا القول هو آنه 
بمجرد انسحاينا من هذه الجزيرة فاتهم سوف بقنعون الشاه بوجوب 
تحصينها بحيث بتعتر علينا الاستيلاء عليها مرة أخرى (!) ؛ غير أن 
بالمرستون لم يكن برغب فى الانسحاب من جزيرة خرك فى تلك الفترة على 
الأقل كما أنه لم يكن بهتم بتهدثة المشاعر لوزير الخارجية الروسية »؛ وقال 
بأن الاحتفاظ بالقاعدة سوف يستمر كضمان لوفاء حاكم فارس بالوعود 
التى قطعها لستوردرت »> بل من المحتمل أن تطلب انجلترا من الشاه التخلى 
عن تلك الجزيرة بصفة دائمة لكى تتخذها بريطانيا قاعدة للأاس طول فى 
الخايج : ولكن بالمرستون لم يكن بتوقع اطلاقا يانه کون لخادل برا ا 





)١(‏ انظر متفرقات اضافية رقم 55414 من نتلرود إلى بوزدى بووجا 
۰ ومتفرقات وزارة الهند مجلد ۸۳۹ من هوب E‏ الى 
بالرستون ۱۸۳۸/۱۱/۱١‏ والی اوکلاند ۱۸۳۸/۱۱/۲۲ ۰ 
(۲) متغر قات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ من بالمرمتتون الى هوب هاوس 
6 وبکمن الاطلاع علی رد بالرستون علىبوزدى من الخطاب اورت 
VATAN °‏ * 


کے 0 


لخرك تلك الأهمية العظيمة » لا فى مساومة الفرس على تحقيق تسوية 
نهائيةللمشاكل المعلقة فحسب وائما كمرساة فى خضم العاصفة الهوجاء 
التى كانت على وشك أن تهب من سواحل الخليج ٠‏ وفى شهر مايو عهد الى 
خورشيد باشا بقيادة الجيش المصرى فى نجد الذى كان قد اقام مقر قيادته 
العامة على بعد نحو مائتى ميل الى الشمال الغربى من الرياض )١(‏ وأمضى 
خورشيد باشا طوال فصل الصيف فى تدعيم لفوذه فى شبه الجزيرة و 

مراكز لتموين الجيش » كما تلقى تعزيزات من الجنود تقدر بنحو الفىجندى» 
وبهذه القوات مجتمعة تحرك فى شهر سبتمبر نحو الرياض ٠‏ وعند وصوله 
اليها انضمت اليه .قوات الأمير 'خالد » ثم بعد فترة قصيرة تحركت كل هذه 
القوات فى طربقها الى الاحساء ٠‏ وكان خورشيد باشا قد قام بمبادرة 
بارسال وفود الى شيخى الكويت والبحرين يخطرهما فيها بتقدم جيشه 
ر ا مساج ق و 
الخليج . أما فيصل الذى يبدو أنه كان يعارض الخضوع لمحمد على فقد أخذ 


(1) كان مالبورو على عكس بالمرستون يبدى ضيقا شديدا من النتائج 
غير المرضية التى قد تترنب على التمسك بجزيرة خرك خاصة على ضوء 
احتجاج وزير خارجية روسيا وقد قال لهوب هاوس : ان الخروج يبدو 
ضميغا بالنسبة لجربرة خرك ولا كانت الحملة قد حققت هدفها بالنسبة لفزو 
شاه فارس لاقليم الحيرة فانى اشك فى مبدأ التمسك بهذه الجزيرة بعد 
التطورات الآخرة لأن اسشتمرارنا فى جزيرة خرك سوف يضفى على ذلك 
الاجراء الدفاعى طابع الَو العدوانى ( وزارة الهند ‏ متفرقات حكومة الوطن 
مجلد ۸۲۹ مجلد 854 ) من مالبورو الى هوب هاوس ۱۸۳۸/۱۱/۴۲۰ ) ونزولا 
على راى مالبورو فقد ادخل هوب هاوس بعص التعديلات التى ارسلها الى 
اوكلاند بخصوص خرك راجع خطاب هوب هاوس الى اوكلائد ١‏ © 
نهس المجلد ٠‏ 


| 6:56 ند 


يستعد لواجهة عسكرية مع خورشيد باشا عند مشسارف الرياض © وقد 
وضع خطته على آساس أن يقوم بقتال انسحابى الى الأحساء التى أسند 
الدفاع عنها الى القائد عمر بن عو فيصان والى الأحسساء )١(‏ » وطوال شهرين 
تمكن فيصل بما كان يتميز به من الشسجاعة والحنكة العسكرية من الصمود 
أمام المصربين وخالد » غير أن خورشيد تمكن فى بداية شهر ديسمير من 
محاصرة الامير فيصل فىديلم على بعد خمسين ميلا جنوب الرياض بينما واصل 
خالد زحفه الى أن وصل الى ساحل الاحساء فى القطيف * وقبل لهابة 
الشهر اضطر فيصل الى الاستسلام بينما أوقف بن عو فيصان العمليات. 
العسكرية وفر هاربا الى البحرين (؟) * 


ان أول خبر تلقاه بالمرستون عن تحرك قوات خورشيد باشا من عنرة 
جاءت من كامبل فى القاهرة » أما المعلومات الخاصة عن عزم خورشيد باشا 
الزحف الى الخليج ومئه الى البحرين فقد تلقاها من اللفتئانت كولونيل 
تايلور المقيم البريطانى فى بغداد » وفى ۲١‏ نوفمبر بعث بامرسنون بالرسالة 
التالية الى كاميل : ب 


« ان المعلومات التى تلقتها حكومة صاحب الجلالة مؤخرا من بغداد 
تفيد بأن القوات المصربة على وشك الوصول الى الاحساء والقطيف بهدف 


)١(‏ وزارة الخارجية رقم ۷۸/۲٤١‏ من كاميل الى بالمرستون 
۲ ومرفق معه خطاب خورشید باشا الى حسين باشا الياور الأول 
محمد على عنزهہ فی ربیع الأول ۱۲٣۲‏ الموافق ۱۸۴۸/٥/۲۸‏ ۰ 

(۲) فارس والخلیج مجلد 18 من هانيل الى ماكنيل 1898/11/1 
والى اللجنة السرية بتاريخ ۱۸۳۸/٠۲/٠١‏ ومختارات حكومة بومباى مجلد 
١‏ ص 548 « ولمحة تاريخية عن ألوهابيين » » ا99الم! ب 1855 تأليف 
کامبل 3 


_ o لا‎ 


الاستيلاء فى النهاية على جزيرة البحرين الواقعة فى الخليج الفارسى ٠‏ 
لهذا فائنى اطاب منك بأن تقوم باستفسار محمد على باشا عن صحة 
هذه المعلومات وبأن تبلغه بأن حكومة صاحبة الجلالة تثق وتأمل أنه بعد 
التفكير فى الأمر أن تتخلى تلك القوات عن نواباها فى احتلال الخليج » 
لان مثل هذا العمل كما سبق أن تم توضيحه اليه سوف تنظر اليه الحكومة 
البريطانية نظرة جادة )1١(‏ * 

كان بالمرستون متأكدا من ان ذلك التحذير سوف بأتى مفعوله لمنع 
ااوالى من القيام بمغامرات عسكرية فى شبه الجزيرة العربية ليس فقط 
على جانبها الشر قى وانما على جانبها الغربى أيضا * وعندما كتب بالألرستون 
الى هوب هاوس بوم ۱۲/۲۲ يقترح استخدام القوات العسكرية فى جريرة 
خرك اذا لم يكن بد من سحبها فى احتلال عدن » وقد أشار اليه فى هذا 
الصدد بأنه يتعين على أوكلائد بأن لاسدى أى ارتياح تجاه محمد على باشا » 
كما لا بنبقى أن بخشاه لان الوالى لن يجرۇ على اتخاذ موظف مضساد 
لانجلترا بأى حال من الأحوال أو بأى اجراء خطير قد تقوم به للمحافظة على 
مصالحنا » وان قائد الحامية فى خرك سوف يقوم بتوضيح هذه النقطة 
والنقاط المتعلقة بااخلاء القاعدة لسلطان عدن حتى لاتساوره أى شكوك حول 
هذا الموضوع (؟) »© وبعد شهرين أى فى شهر يناير 1415 استولت بربطانيا 


)١(‏ رسائل وزارة الخارجية البربطانية رقم 7/8/1747 من بالمرستون 
الى كامبل بتاريخ ۱۸۳۸/۱۱/۲۹ ۰ 

(؟) متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ من بالمرستون الى هوب هاوس 
1۲ وقد ورد نصهذه الرسالة فى خطاب هوب هاوس الى اوكلاند 
بتاريخ ۱۸۳۸/٠۲/۲١‏ بنفس المجلد وقد جاء فى هذه الرسالة : « انئى 
اعتقد باقفك سوف تواجه بعض الصعوبات بالنسبة لاحتلال عدن فارجوق 
الا تضيع الوقت وانما أن تبادر الى استخدام القوة لاحتلال تلك المنطقة 
ولا تحاول أن تجامل باشا معبر اطلاقا » ٠‏ 


ب 259 اده 


على عدن بالرغم من معارضة حاكمها على هذا الاجراء » وقد قامت باحتلالها 
قوة من الجيش الهندى فى بومباى ٠‏ 


وفى بداية الشهر كان كامبل قد انتهى من تسليم احتجاج بالرستون 
الى الحكومة المصرية » غير أن محمد على باشا كان متغيبا عن مصر فى 
السودان وقد حصل كاميل على وعد من وزير محمد على باشا باغوص بك 
'بابلاغ رسالته الى الوالى كمسا انكر بافوص بك بأن للوالى أطماما فى 
البحرين » غير أن كامبل لم يتعرض فى مذكرته الى موضوع الاحتلال 
الصرى للاحساء ٠ )١(‏ وفى بداية شهر يناير كان خورشيد باشا قد أقام 
حاميات عسكرية فى الوانى الهامة الواقعة على ساحل الاحساء كالقطيف 
والعقير. .وسيحاث: 6 كما اوقد متعوكيق. نه الى اكرية والنحرن والن 
بزعماء قبائل المنتفك فى العراق للحصول منهم على امدادات وتموين »© أما 
-خورشيد نفسه ققد أقام معسكره فى السليمية على بعد بضعة أميال شمال 
«ديلم بين الرياض والهفوف ٠‏ وفى نهاية قبراير وصل يوسف أرتون الطبيب 
الخاص لخورشيد باشا الى بوشهر بحمل رسائل للكابتن هانيل المقيم 
السياسى البريطالى فى بوشهر والى قائد الحامية البريطانية فى جريرة خرك ) 
.وقد ذكر هذا الطبيب الذى يعتبر نفسه فرنسياء ولكنه ربما يكون سورياء بأنه 
قد جاء للحصول على مشروب البراندى وغيرها من الاشياء والمواد التى يحتاج 
اليها الباشا » وقد أنكر خورشيد باشا فى رسالته الى هاثيل ها أدعى به 
.سابقا » من أن حملته الى وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية من أجل خالد 
بن سعود ©» وأضاف فى رسالته بأن نجد قد خضعت له وأصبحت تحت 
السلطة الشرعية لمحمد على باشا » كما ان البحرين التى كانت تابعة للوهابيين 


)١(‏ من رساثل وزارة الخارجية البربطانية رقم ۷۸/۲۷٣١‏ من كامبل الى 
بالمرستون 1894/1/55 ٠‏ 


as‏ اكد 


سوف ترغم على الخضوع للوالى وبأن فيصل بن تركى قد أخد أسيرا وهو 
الآن فى طريقه الى القاهرة » أما اتباع الأمير وعلى رأسهم عمر بن عو فيصان 
نقد لجأوا الى البحرين ولكن الترتيبات» جارية للقبض عليهم والاستيلاء على 
الأموال التى هربوا بهاء وأما أهل البحرين الذين برتبطون بعلاقات تجارية 
ببريطانيا فلم يمسهم اى سوء كنتيجة للاحتلال المصرى للجزيرة ٠ )١(‏ كما 
أن هدف خورشيد من ارسال هنا الخطاب الى هانيل هو مواجهته بالامر 
الواقع ٠‏ ففى بناير بعث خورشيد برسول بدعى محمد افندى الى شيخ 
البحرين يطالبه بتسليم عمر بن عوقيصان والأموال التى يقال انه استولى 
عليها » كما طلب الى الرسول ابلاغ الشيخ بوجوب حضور نجليه الى معسكر 
الباشا ليأخذهما كرهينة وان بطالبه باستئناف دفع الزكاة التى كان بدفعها 
للرياض مع المبالغ المتآخرة ٠‏ ولم يعرف ما اذا كان الجزء الآخير من هذه 
المطالب قد أرسل بالنيابة عن الأمير خالد بن سعود أم بالنيابة عن الوالى 
نفسه © وقد حاول شيخ البحرين رشوة المبعوث المصرى وعرض عليه 
ز ٠۴‏ الف ريال نمسوى ) ولكن عندما رفض المبعوث المبلغ صارحه الشيخ 
بعدم استطاعته الاستجابة لطالب خورشيد باشا » لانه على حد قوله تاع 
لفارس فى السلطة ٠‏ وعلى اثر ذلك بادر شيخ البحرين الى ارسال خطاب 
الى أمير فارس يعرض عليه وضع البحرين تحت حمايته ودقع الزكاة السئوية 
للأمير (؟) * 


بين سي سد صم سس سم ص متم بس 


(1) مرفقات لرسائل حكومة بومباى مجلد ١١‏ مرفق لخطاب السكرثير 
رقم ()) بتاريخ 1895/5/1 من هانيل الى ويلوبى ۱۸۳۹/۴۳/۲ ( رقم 1١5‏ 
الادارة السربة ) ومرفق معه خطاب خورشيد باشا الى هائيل بتاريخ ۲١‏ 
ذى القمدة ١١56‏ الوافق ۱۸۳۹/۲/۹ ٠‏ 

(؟) فارس والخليج مجلد 5 من هافيل الى اللجنة السيرية 1/556 '» 
۷ ومن تايلور الى اللجنة السرية بتازيخ ٠ 1۸۳۹/۲/۲١‏ 


|[ 0۹ س 


و قبل ذلك بحوالى شهرين وفى الو قت الذى كان المصريون يتقدمون نحو 
الاحساء وكان شيخ البحرين الذى يراقب تقدمهم بكثير من القلق قد قدم. 
طلبا ممائلا الى المقيم البريطانى فى بوشهر » وقد أحال المقيم طلبه الى حكومة 
بومباى دون أن يعلق عليه » وعندما استشر فى رأبه بعد ذلك ذكر » بأنه 
فى الوقت الذى يعتبر فيه وضع البحرين تحت الحماية خطوة مقيدة لنا 
فى مقابل تصاعد نفوذ محمد على بين القبائل الستاحلية لشبه الجزيرة 
بعد احتلاله لنجد والاحساء » كما أن الاحراج الذى سوف يسببه انشاء 
تحالف رسمى مع الخليفة وبالاخص التزام بريطانيا بالدفاع عن ممتلكاته 
البحرين فى قطر يفوق فى خطورته المزايا التى قد تحصل عليها بريطانيا من 
القيام بهذه الخطوة ٠‏ وكان من راى هائيل أن المحافظة على استقلال البحرين. 
أمر جوهرى بالنسبة لأمن الخليج ولكنه كان يعتقد من ناحية اخرى بأنه 
يمكن أقناع خورشيد باشا بالكف عن تهديداته للبحرين مع توجيه تحذير له 
بهذا الشأن ٠ )١(‏ 


وقد عاد هانيل فاضطر الى تغيير رأيه هذا أو على الأقل؛ ادخال تعديل 
اشا ۰ , 


وقد ذكر أرتون لمساعد هائيل اللفتئانت تى ادمونر أن خورشيد على. 


اهبة الاستعداد للهجوم على البحرين » قير أنه بريد أن يعرف قبل قيامه 
بهذا الهجوم رد الفعل البريطانى » كما أنه فى الوقت ئفسه ينتظر وصول 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق الخطابه 
السرى رقم 64١‏ موّرخ 1895/6/11 من هانيل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۲۲ 
( رقم ١۳١‏ الادارة السيرية ) ٠‏ 


۳٢ (‏ بريطانيا والخليج ) 


سم 0۰ س 


#مدادات عن طريق البحر الأحمر والتى يتوقع ان تصل فى أبة لحظة . ومع 
ذلك فقد كان هانيل يعتقد بان البحرين يمكنها أن تصمد لهجوم خورشيد 
.باشا على الأقل الى آن تصل الامدادات التى بنتظر خورشيد وصولها » غير 
أن ادموندز لم يكن يشاطره هذا الرأى فقد كتب بيقول : « اننى لا أعتقد أن 
مغامرا مثل خورشيد باشا الذى قام بالزحف من شواطىء البحر الأحمر الى 
سواحل الخليج واصيح بثير الرعب بين سكان تلك المناطق قد لا يلقى صعوبة 
.فى الحصول على بعض السفن. لعملية عبور المضيق الفاصل الذى يفصل بين 
.جزيرة البحرين وأرض شبه الجزيرة العربية )١(‏ كما لا أتصور أن أى قدر 
.من الاحتجاجات قد بمنعه من تحقيق أطماعه ٠١‏ على أن شيئًا واضحا يبدو 
“نمام الوضوح »© وهو أن الباشا وجيشه متلهفان للوصول الى البحرين طمعا 
فى وضع أبديهم على الأموال واللآلىء التى يعتقدون أنهم سوف يستولون 
.عليها من البحرين » وعلى الأخص المبلع الذى يقدر ب (..؟ الف ريال نمسوى) 
والدى يقال ( وربما كان هذا رقما مبالغا فيه ) أن وزير الأمير فيصل قد هرب 
به الى البحرين(؟) وقد ذكرادمونربانه بدلا منتقديم الاحتجاجات فانه سيكون 
من الأفضل نسوية تلك المشكلة عن طريق تسليم شيخ البحرين للمطلوبين أو 
الأموال التى أص كحيها معه عمر بن عوفيصان » وذلك بدلا من المغى فى 
.مطاردة الباشا وجيشه وفى رأبى أن هذا الباشا قائد موهوب لان جميع 
'السكان العرب على امتداد المنطقة المبيئة الى البحرين متحدون ومنضبطون 
تحت حكم هذا الباشا لدرجة أنهم يقومون بانفسهم بحراسة المراكز العسكرية 
.وابقاء الاتصالات مفتوحة مع مصر ٠‏ 


بالرفم من أن هائيل كلان لز ود رۇ ساءه بتقارير منتظمة عن تقدم قوات 

. ١875/9/ه متفرقات من ادمونز الى ويلوبى بوشهر فى‎ )١( 

(؟) اذا" تصورنا ان خورشيد باشا يتسلم بريده فى مدة لا تنحاوز 
١١‏ يوما وقد اقترح ادموئر على الحكومة البريطائية باتباع نفس الترتيب . 


تا 1ق چ 


خورشيد نحو الخليج خلال الشهور الثلاثة'الماضنية: 2 الا أنه لم تكن لديه 
التعليمات الخاصة بالخط السياسى الذى بتوجب عليه أن نتبعه فى حالة 
وصول قوات خورشيد الى الخليج ٠‏ ومن هنا فقد حرص هاتيل فى رده 
على خطاب خورشيد باشا على القول بأن حكومته سوف تنظر بشىء من 
القلق تجاه أى خطوة معادية يقوم بها ضدد البحرين باعتبارها من الدول 
ا أوقعة على المعاهدة العامة لسنة ١ ۱۸۲١‏ كما دعاه الى ارجاء هجومه على 
الجزيرة ريثما بتمكن من احالة القضية الى حكومة بومباى والحصول على 
تعليماتها فى هذا الشأن » وفى حالة رفضه لهذا الاقتراح طلب منه أن يمهله 
بعض ألوقت قبل أن يقدم على عملية الهجوم على الجزيرة » وذلك لكى بتمكن' 
المقيم البريطانى من ارسسال بعض القوات لحمساية الرعايا البريطانيين 
والممتلكات البريطانية فى الجزيرة ٠ )١(‏ وقد بعث هانيل بخطابه الى 
القطيف بيد ادمونز الذى توجه على الطراد دجلة وقد كلف ادمونر أبضا 
بعملية استطلاع لقوات خورشيد باشا وتحركاته ٠‏ وصل ادمونز الى القطيف 
يوم ؟؟ مارس وقد علم من قائد الحامية هناك محمد الكاشف بأن خورشيد 
باشا لا يزال فى السليمية مع القوات الرئيسية من الجيش ويقدر عددها 
ب ۰۰ جندی وبانه قد بعث فى طلب امدادات وتعريزات جديدة تقدر 
بنحو ألف جندى من الخيالة وألفين من الجنود المشاه » وذلك من ضمن 
الاحتياطى من القوات ويقدر عددها بنحو ١5‏ ألف جندى والذين برابطون 
فى المديئة بقيادة سليمان باشا وبأنه من المتوقع أن تصنل للك التعزيزات 
الى السليميه فى بحر ١5‏ يوما بالسير السريع وكان معقولا أن يستنتج 
ادمونز من ذلك كما ذكر لهانيل فيما بعد بأن الباشا لن يتمكن من الهجوم 


4١ مرفقات حكومة بومباى السرية مجلد ؟١ مرفق لخطاب رقم‎ )١( 
. ۱۸۳۹/۲/۲۸ من هانیل الى خورشید باشا‎ ۱۸۳۹/٤/۱۲ بتاريخ‎ 


نت 
على البحرين قبل وصول تلك التعزيزات اليه ٠ )١(‏ 


من القطيف توجه ادمونز للاجتماع بعبد الله بن أحمد فى البحرين 
وقد فوجىء ادمونز عند اجتماعه بالشيخ بأنه لم يكن يشعر بأى قلق بسبب 
تهديدات خورشيد باشا © وأكد الشيخ لادمونز بأنه فى وسع اليبحرين أن 
تصمد فى وجه القوات المصرية لمدة عام واحد على الاقل » غير أنه سيكون 
من الأفضل لو عمدت الحكومة البريطانية الى العمل على وقف “تقدم القوات 
المصرية الى أكثر مما تقدمت اليه » وذكر أيضا بأن محمد على باشا بهدف من 
احتلال البحرين الى اتخاذها قامدة لشن هجوم على البصرة واستخدام 
السفن التابعة لآل خليفة فى نقل قواته الى البصرة كما ذكر له بأنه على الرغم 
من أنه لا يفكر فى التحالف مع محمد على باشا الا أنه رغم ذلك قف عرض 
على محمد على باشا استعداده لدفع زكاة سنوية زهيدة فى حدود ...لا 
ريال نمسوى ترضية له ولكسب وده ولكن الشيخ عبد الله أخفى أمر الزيادة 
التى قدمها مبعوث أمير فارس للبحرين والذى كان يحمل للشيخ هدية 
رمزية عبارة عن عباءة حريرية وكان بأمل آمير فارس من تلك الهف ية أن بعود 
المبعوث بوعد قاطع من الشيخ عبد الله بدفع الزكاة التى كانت تدقع سابقا 
للأمير الا أن عبد الله لم يكن فى الحقيقة يعنى ما يقول (1) > وواقع الأمر 


)١(‏ هرفق للخطاب السيرى رقم ٩۷‏ المؤرخ 1899/5/18 من ادمونز 
الى هاثيل ومرفق بخطاب هانئيل الى ونلوبى 1895/5/٠١‏ ( رقم ۲١‏ الادارة 
السرية ) ٠‏ 

(؟) فارس والخليج مجلد 56 من هانيل الى اللجنة السسرية بتاريخ 
6٥‏ وکان هذا المبعوث هو الحاج قاسم رئيس عمال الثقل البحرى 
وكان يصحبه عشرة من الحرس المسلح ٠‏ راجع ملفات وزارة الهتد مرفقات 
حكومة بومباى مجلد )) ص ٠. A۸‏ 


أ 29 سم 


أن المصربين كانوا فى ذلك الوقت يشكلون قوة عسكرية تقف غير بعيد من 
حدود البحرين » كما أن البريطائيين لم يستجيبوا الى طلب الحماية ولم 
يقدموا اليه أى شىء يستطيع به التصدى لخورشيد باشا » بينما الفرس لم 
بكو نوا بملكون القوة البحرية التى يمكن للشيخ ان يستعين بها ضد المصريين» 
كما أن الشيخ لم يكن بأى حال من الأحوال يرعغب قى استبدال نفوذ بنفوذ» 
كما كان هناك احتمال بأن ينتقل النزاع من فارس وبريطانيا لاى مرحلة أكثر 
خطورة مما قد يؤدى الى تغيير الأوضاع السسياسية فى الخليج ٠‏ 


وعلى الرغم من انقضاء وقت طويل على عودة محمد شاه من اقليم 
الحيرة الا لأنه لم سد أى بادرة لتحقيق الوعود التى كان قد قطعها 
لاستودارت فى أغسطس ۸ > وعند وصول شيل سكرتير الفوضية 
الى طهران عائد! من تبريز فى نهاية العام لتقديم احتجاجه على التأخير الذى 
تعرض له لم يلق احتجاجه أى اهتمام من جانب الشاه الذى كان قد أوقد 
تنغو ا خاصا الى انجلترا لعرض الموضوع على الحكومة البريطانية مباشرة» 
وذلك كمحاولة مئه للتهرب من الوفاء بالوعد » وازاء ذلك كله أدرك ماكنيل 
أنه لا يستطيع العودة الى طهران » وبالتالى فقد قرر نقل الفوضية الى تركيا 
وأصدر أمره ألى الضباط البريطانيين المعارينٍ للقوات الفارسية بمغادرة 
البلاد الى بغداد ٠ )١(‏ غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ية قار سې 
لم يؤد تلقائيا الى اغلاق الممثلية البريطانية فى بوشهر لانه كان قد تقرر من 
قبل انه فى حالة اتخاذ هذا القرار فلن يكون من الضرورى اغلاق المفوضية 
لان وجود هانيل فى بوشهر سوف تبقى له فائدة كبيرة (۲) . وكان الدافع 


)١(‏ لمحة تاريخية عن قبيلة العتوب العربية + 1۸۳١‏ 186464 تأليف 
اللفتنائت أنة ى بى كاميل :هى 

(؟) هذا الحادث توجد له سابقة وذلك عندما احتفظت بريطانيا 
ہممٹلیها فی بوشهر عام 1۸۰۷ 18.8 بعد ان قطعت علاقاتها الدبلوماسية 
احتجاجا على ما حدث فى اجتماع فتح على شاه ببعثة الجثرال جاردن ٠‏ 


لم سم 


الى ذلك القرار هو أن الحكومة البريطانية قد اقتنعت بأن وجو الممثل. 
الرسمى البريطانى الوحيد فى أراضيها قد أصبح الوسيلة الوحيدة للشاه 
فى اظهار عدائه للحكومة البربطانية ٠‏ وقد تأكدت هذه الحقيقة من 
المظاهرات التى قامت فى بوشهر عام 14878 وأسفرت عن هجوم المتظاهرين 
على أحياء اليهود »؛ وبالاخص على سمسار الممثلية بححة أن ذلك السمسار 
كان يتاجر فى الخمور » وهو عمل يتعارض مع الشريعة الاسلامية »> وقد قام, 
المتظاهرون بمهاجمة منزل السمسار وضربه ضربا مبرحا مما جعله يهرب 
الى بيت أمير فارس فرهاد ميرزا » وقد طلب السمسار من ماكثيل الاتصال 
بحكومة فارس للحصول على تعويض » وعلى الرغم من أن وزير خارجية 
فقارس قد أيدى استعداده لارسال تعليماته الى أمير شيراز لاجراء تحقيقات. 
فى الحادث ٠‏ وبتعويض السمسار اذا ثبتت براءته الا أنه أوضح للمقيم 
بالوكالة بأنه بيرى بأن السمسار كان على خطا » لانه كان يتخف من مئزله. 
مكانا لبيع الخمور وتوزيعها » وقد أعقب هذا الحادث حادث آخر عندما 
أصدر حاكم بوشهر مرسوما بحظر شحن الحبوب من داخلية البلاد الى, 
الحامية البريطانية من خرك بحجة وجود نقص فى المحصول من المواد 
الغذائية وبرغم المحادثات التى أجراها هانيل مع حاكم الأقليم الا أن الآخير 
رفض الردوع عن قراره ء ممأ أض بطر هائيل الى ١ن‏ يطلب من السلطات 
المسثولة فى بومباى القيام بفرض حصار على بوشهر لارغام حاكمها على 
رفع الحظر بتوريد الحبوب الى الحامية البريطانية فى خرك ٠‏ ولكن اقتراحه 
أحيل الى الحكومة فى لندن »؛ بينما رفضه بالمرستون على أساس أن فرض. 
حصار على بوشهر قد سىء الى العلاقة القائمة بين بريطانيا والتجار الفرس 
الذين كانوا متمسكين بصداقتهم للبريطتيين ٠‏ وعلى أى بحال فان 
بالمرستون لم يكن بيرغب فى تعريض سلامة الجنود البريطانيين فى خرك 
الخطر ولذلك فقد كلف هائيل بتوجيه تحذير الى حاكم بوشهر بأن الحكومة. 
البريطانية سوف تلجأ الى التدابير الضرورية لتأمين الوأد الغذائية للحامية 


س 00 س 


البرطانية هناك وبان عليه أن بقوع بتتقيد. هنذا القران اذا لم تستجية 
السلطات الفارسية لطلبه رى 3 


لكن قبل وصول هذه التعليمات الى هانيل كان قد تورط فى مشكلة. 
جديدة مع السلطات الفارسية فى بوشهر حول امداد الحامية العسكرية 
البريطانية فى جزيرة خرك بالواد الففائية » ففى بداية 18856 عينت. 
السلطات الفارسية حاكما جديدا على بوشهر بدعى ميرزا أسد الله > ولقد. 
ددر هذا الحاكم بعد تعيئه ألى اظهار تحمس أكثر فى تنفيذ الأوامر التى. 
أخذت تصدر اليه من طهران » ومن سلفه فى شيراز »> وأصدر قرارا بفرض 
حظر شامل على جميع الصادرات من داخل البلاد الى جزيرة خرك »> ومنع 
المواطنين الفرس من التعاون مع رجال الحامية البريطانية أو العمل لديهم» 
وردا على ذلك بعث هائيل باحتجاج على القرار المذكور الى أمير شيران الذى 
استجاب لطلبه فأصدر مرا الى ميرزا أسد الله برفع الحظر © ولكن هانيل. 
شك فى جدية الأمر الصادر من شيراز » وكان يعتقد بأن حاكم شيراز كان 
يشجع حاكم بوشهر سرا على اتخاذ مواقف متشددة » اذ أنه عندما سلم 
ذلك الأمر الى ميرزا آسد الله رفض الآخير تنفيذه ©» ولم يوافق عليه الا بعد 
أن هدد هانيل حكومة فارس باغلاق الفوضية E‏ فف طهر ان 


وفى شهر مارس 1875 لم يبق أمام هانيل ما يفعله للرد على حاكم 
بوشهر الا أن يطوى علم دولته ويرحل عن البلاد ٠‏ فى ذلك الوقت كانت» 
ا الفرس كنتيجة لفشل الشاه فى حملته على اقليم 
الحيرة منتشرة فى جميع أنحاء البلاد » ولذلك كان لابد لأميز فارس من أن. 
SG EC E‏ 
فأخذ يهدد بالهجوم على جزيرة خرك لصرف نظر الشعب عن الغشل الذى 
لقيته حملته على الحيرة ۰ وکان هانیل قد طالب فى شهر يوليو ۱۸٩۸‏ بتعزیز 
الدفاع عن الحامية © واقترح لذلك ارسال محموعة من الحنود الأوربيين 
الى الجزيرة . وفى شهر أكتوبر من نفس العام وصلت الى خرك كتيبة 


— 04 س 


عسكرية تتكون من ..؟ جندى أوربى من وحدة مدفعية » وقد أبلغ هانيل 
بأن الهدف من ارسال الجنود هو العمل على تقوية وسائل الدفاع عن جزيرة 
خرك ضد أى هجوم محتمل »؛ كما طلب اليه بأن يعتمد على نفسه فى تقرير 
الطريقة التى ستعمل! بها تلك القوة بالتشاور فى ذلك مع اللفتنانت كولونيل 
شريف قائد الحامية )١(‏ أما اذا تبين لهانيل وشريف بأنه لا يمكن الدفاع عن 
الممثلية البريطانية فيمكنهما الانسحاب الى خُرْك (1) وقد أصدر ماكنيل 
أمرا الى هانيلم باحتلال بوشهر اذا اكتشف اى نوايا عدوائية من جانب أمير 
شيراز ضد الحامية فى خرك ٠‏ غير آن كلا من هائيل وشريف لم يكونا 
متأكدين من امكانية الاحتفاظ ببوشهر وبالممثلية نفسها فى حالة شن هجوم 
عنيف عليها من جانب الفرس »© كما كانا مترددين فى المجارفة بحياة الجنود 
الهنود فى أول اشتباك لهما مع قوات الفرس »© ولذلك اضطر هائيل الى 
ابلاغ ماكنيل بأن احتلال بوشهر يتطلب وجود قوات لاقي ين الأوربيين 
,وبأنه اذا تعرض موقفه للخطر فانه سوق ينسحب الى خرك (8) ٠‏ 


)١(‏ ورد اسم هذا الضابط قى كتاب اوريمار ( دليل الخليج ) باسم 
شريف ولكنه يفطن عادة فى المراسلات المتبادلة فى ذلك الوقت « شريف » .. 

(؟) مرفقات للرسائل السيربة لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق بخطاب 
االسكرتير رقم "٠6‏ المؤّرخ 1898/1١/54‏ من ويلوبى الى هائيل بتاريخ 
1801/6/1 ( رقم 5989 ) الادارة السيرية . 

(؟) خطاب ميرى رقم 15. موّرخ 1878/1/٠١‏ من هاليل الى السكرتير 
السياسى لحكومة بومبای بتاريخ ۷ > ۱۸۳۸/۸/١١‏ ومرفق معه خطاب 
ماكنيل الى هانيل ۱۸۳۸/۷/۱۰ وخطاب هائيل الى ماكثيل أفسطس 
1818 والخطاب الأآخير لم يرد ذكره فى المخابرات الخاصة بفارس والتى 
عرضت على البرلمان فى عام 148759 وقد اوعز هانيل الى ماكثيل باغلاق 
المثلية اذا لم نقم حكومة اقليم فارس بدفع. التعويضات عن حادث الامتداء 


— oY — 


وقد ازدادت الأمور تعقيدا فى عام 1859 ففى أواخر فبراسر استفسر 
جيمس فاريش نائب الحاكم فى بومباى من القائد العام للهند الشرقية 
الريرادميرال السير فريدرك مثلاند الذى كان فى ذلك ألوقت فى زيارة 
لبومباى فيما اذا كان يستطيع الاستغئاء عن بعض قطع الأسطول لارسالها 
الى الخليج لتدعيم مركز هانيل ٠‏ وقد أبحر مثلاند يوم 7؟ قبراير على سفينة 
القيادة ويلسلى ( 6 مدفعا ) ترافقه الفرقاطة الجرين »> وفى بوم .؟ مارس 
وصل الى بوشهر ... وبعد مضى ثلاثة أيام من وصوله توجه ازيارته على ظهر 
السفيئة الحربية ميرزا أسد الله ©» وقام القائد برد الزيارة فى نفس اليوم ©» 
وخلال اجتماعه بميرزا أسد الله أخبره هذا الحاكم بأنه بتعين على جميع 
القادمين للبلاد من السفن الحربية البريطانية النزول على رصيف الجمرك 
وليس على رصيف المثلية كما كان يتم سابقًا عندما كان الضمباط 
البريطانيون وغيرهم من الزوان الرسميين يستعملون فى نزولهم رصيف 
الممثلية » وقد اعتبر مثلاند طلب حاكم بوشهر النزول على رصيف الجمرك 
أهانة له » وآصي مثلائد' على نزوله وصعوده الى البارجة عن طريق رصسيف 
الممثلية وليس عن طريق الجمرك » غير أن ميرذا لم يوافق على طلب مثلاند » 
وبالتالى فقد أنهى مثلاند لقاءه مع حاكم يوشهر © وقام بابلاغ هانيل بما 
حدث »2 وقد قام هانيل بارسال مذكرة الى الحاكم يطلب منه فيها تعهدا 
كتابيا بالتصريح اثلانكد وغيره من الضباط البحريين باستعمال رصيف 
الممثلية »وكنتيجة لرفض ميرزا أسد الله الموافقة على هذا الطلب لم يجد 


ب على سمسار الممثلية غر ان الخطاب الذى يتضمن هذا الأمر فقد آثناء نقله 
بين تبريز وبوشهر ولم تصل نسخة منه الى هائيل قبل يوليو 1855 مس 
( انظر نفس الحلقات مجلد ٠١‏ مرفقات للخطاب السرى رقم ٠١۴‏ بتاريخ 
14/71/1۰ من هاتثيل الى ويلوبى بتاريخ 1875/9/55 ) ورقم 55 الادارة 
السربة ) » ومرافق معه خطاب ماكنيل الى هائيل تبريز 1898/11/98 . 


— ا 


مثلاند مفرا من مغادرة بوشهر واستعمال رصيف الممثلية عند مغادرته البلاد 
بواسطة قوة مسلحة من الطراد وبلسلى ٠‏ 


صباح اليوم التالى الموافق ٠٠١‏ مارس وقف القائد مثلاند ومجموعة من 
الضباط البحريين على رصيف المثلية فى انتظار القوارب التى ستقلهم الى 
الطراد ويلسلى ٠‏ وبالقرب منهم تجمهر عدد من أهالى يوشهر مع بعض 
الجنود الفرس الذين أنيطت اليهم مهمة الحراسة من قبل الحاكم » وقد 
وقف أحد هؤلاء الجنود على الساحل عندما وصل القارب الذى يقل الكابتن 
توماس مثلاند أن الأدميرال وعند وصول هذا القارب الى الشاطىء صوب 
الجندى الواقف ببندقيته على الكابتن مثلاند ليمنعه من النرول ٠‏ وعندئذ تقدم 
السير فريدريك ودفع ببندقية الجندى وقبل أن بتمكن الجندى من القيام 
بأى حركة جرد من السلاح من جانب هانيل والمرافقين له من الضباط ٠‏ غير 
أن هذا التصرف آحدث رد فعل عنيف من جانب الأهالى الذين أخةوا 
يقذ فون البريطانيين' بالحجارة والعصى ولم يتوقفوا الا بعد أن تدخل بحارة 
القارب وصوبوا بنادقهم نحو الأهالى المتجمعين © وتبين أن هناك مجموعة 
آخری من الجنود كانت تكمن وراء أحد المتاريس واخذوا يطلقون النار على 
مثلاند وزملائه » وقد أضطر البحارة الانجليز الى الرد بالمثل وقتلوا جنديا 
وأصابوا اثنين بجراح ٠‏ وقد أرسل هانيل مذكرة احتجاج عاجلة الى قاضى, 
بوشهر الذى كان هانيل يعتقد بأنه هو الذى كان يحرض الجنود ٠‏ وقد 
حذر هائيل القاضى بأن البريطانيين سوف يردون عليهم باطلاق النار اذا 
لم يتوقف الاعتداء على الطراد دون حدوث عوائق ٠. )١(‏ 


)١(‏ خطاب الاميرالية رقم 1/۲٠۱١‏ من مثلاند الى وود ( سكرتير 
الاميرالية ) من الطراد ويسلى فى خرك ۱ ۰ ۱۸۳۹/۲/۷ ۰ 1۸۴۹/٥/۱‏ 
(ارقام ۳۳ » ۴۲ ۰> #68 ) من مثلاند الى فاریش ۰ ۱۸۳۹/۲/۲۰ ( رقم ۲١‏ 
ومرفقات رسائل حكومة يومباى السربة مجلد ١‏ مرفق للخطاب السرى, 
رقم ٥٥‏ امرخ ۱۸۲۹/٥/۸‏ من هانیل الى ويلوبى جزيرة خرك .۹/1/7 
( رقم ۳ الادارة السرية ) ٠‏ 


س 0٩‏ ب 


ولا لم يصل التعهد الذى طلبه هانيلع فى اليوم السابق بعدم التعرض 
لقوارب الأسطول البريطانى فى استخدام رصيف المثلية للنزول والصعود 
من السقن البريطانية حتى ليل ه؟ قرر هانيل فى ذلك اليوم انزال العلم 
البريطانى واغلاق المثلية . غم أن هذا القرار الذى اتخذه هائليل والذى 
أوضح أسبابه لميرزا اسد الله وللمسئولين فى بومباى لم يكن يسبب الاهانة 
التى تعرض لها مثلاند فى ذلك اليوم فحسب »© وانما بسبب العراقيل 
والاهانات الكثيرة التى وجهتها السلطات الحاكمة فى بوشهر الى مثلاند خلال 
'الشهور السابقة ٠‏ وقد خشى التجار فى بوشهر من أن يؤدى اغلاق الممثلية 
الى نتائج ضارة على تجارة الميناء وناشدوا هانيل اعادة النظر فى قراره » 
غير أن هانيل رفض الطلب ٠‏ 


وفى صباح يوم ۲١‏ مارس أمر بنقل اثاث الممثلية الى السقن الحربية 
البريطانية الراسية فى الميناء ٠‏ وعندما فقد تجار بوشهر الآمل فى استجابة 
هانيل لطلبهم بعثوا بوفد مئهم الى الطراد ويلسلى لتقديم الاعتذار عن سلوك 
الأهالى وبعدون بتقديم اعتذار كتابى من حاتم بوشهر عن أحداث يوم 
٥‏ مارس ٠‏ غير أن مثلاند أوضح لهم بآنه لايملك آى سلطة على قرار المقيم » 
ولكنه رحب بوعدهم بارسال اعتذار من حاكم بوشهر فى هذا الشأن ٠ )١(‏ 
أما ميزرا اسد الله فانه لم يكن يفكر بالاعتذار للسلطات البريطانية عما حدث» 
وانما فعل العكس من ذلك © فقد طلب من باقر خان حاكم تنجستان أن 
يشترك معه فى القيام باظهار عدائه للمقيم البريطانى ٠‏ ففى الوقت الذى 
كان تجار بوشهر يحاولون تهدثة الموقف مع مثلاند كان حاكم بوشهر 
وتنجستان مشغولين ببناء منصة أمام رصيف الممثلية + وقد. أضفى هذا 
الموقف بعدا جديدا الى سلامة القرار الذى اتخذه هائيل لغادرة بوشهر ٠‏ 





)01( نفس املص در من مشلاند الى و 2 الطراد ويلسلى الخليج 
۱ |( رقم ۳۹ ) . 


س 0e‏ بے 


وقد طلب من مثلاند حماية مسلحة لتغطية انسحاب موظفى الممثلية بينما 
قام هو بالاشراف على نقل الأمتعة الى السفيئة وذلك فی بوم ۲۹٩‏ مارس ٠‏ 
وفى ذلك اليوم كان هناك ..؟ رجل مسلح تحت اشراف باقرخان يحتلون 
رصيف المثلية » غير أن عملية الانسحاب تمت. فى هدوء وبدلا من حدوث 
أى بادرة عدائية من باقرخان فان هذا أبدى استعداده لحمابة عملية الانسحاب 
والمحافظة على الممثلية الى أن بعود هانيل الى بوشهر'مرة أخرى ٠‏ 


وقد غادر المقيم البريطانى بوشهر تحت حراسة السفن البريطانية 
وتوجه الى. جزيرة خرك وكانت ترافقه فى هذم الرحلة ثلاث سفن حربية 
هى وبلسلى والحرين والفنستون بيئما بقيت السفينة كوت )١(‏ لمراقبة 
الوضع هناك ٠‏ 


تسلم بالمرستون خبر اغلاق اللممثلية فى الأسبوع الثالث من يونيه أى 
بعد وصول حسين خان سفير فارس الجديد لدى حكومة بريطانيا » ولم 
يتردد بالمرستون من مصارحة السفير بموقف بريطانيا » وقد ذكر له فى 
الاجتماع الذى تم بينهما ... « حتى ولو أن الأميرال ضرب بوشهر بالمدافع 
ودمرها لكان له الحق فى ذلك » (؟) ٠‏ غير أن !وكلاند كان له موقف آخر 
فعلى الرغم من انه قال بان اقامة المنصة فوق رصيف المثلية يعتبر عملا 
بشكل تهديدا مباشرا لسلامة أعضاء الممثلية » الا أنه كان يود او أن هاتيل 


)١(‏ مرفقات للخطاب السبوبة لحكومة بومباى السرية مجلد ١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم 5ه اللمؤرخ 1۸۴۹/٥/۱‏ ۰ 

(؟) قارس والخليج مجلد 10 مذكرة بمحضر اجتماع اللورد بالمرستون 
وسفير فارس حسین خالن بتاريخ 1899/1/11 اعداد جى.بى. فريزر وكان 
'فريزر الذى سبق له أن رافق الدکتور جو کن فی .مهمته فی شیراز سنة ۱۸۲۱ 
قد عين مترجما للقستم الشى قى لشؤون وزارة الخارجية البربطانية . 


كت 81ت 


اتخذ موقفا وديا ازاء ذلك الاجراء > ولو أنه فعل ذلك لما اضطر الى اغلاق 
الممثلية » كما كان اوكلاند يعتقد بأن قرار هانيل باغلاق الممثلية والانسحاب 
الى جزيرة خرك قد تم بتشجيع من مثلاند ٠‏ غير أن هذا لابتفق مع التعليمات 
التى تسلمها هانيل من حاكم بومباى فى شهر سبتمبر 1858 وكلفه فيها 
باغلاق الممثلية اذا ما رأى أن الأوضاع تستدعى ذلك كما لابتفق أيضا مع 
التعليمات الأخرى التى اأصتدرها ماكنيل فى وليو وتضمنت مطالبته 
باتخاذ موقف متشدد وانذار السلطات الفارسية بعزم البربطانيين على 
احتلال بوشهر اذا ظلوا متمسكين بمو قفهم العدائى تجاه بريطانيا ٠‏ غير أن 
اوكلاند نفسه لم ير من المناسب اصدار تعليمات على الاطلاق وبالتالى فان 
القيود التى عاد فرضها على هانيل لم تكن ضرورية > أما مثلاند فقد رفض 
الانتقادات التى وجهت اليه واستعمل لهجة تتسم بالخشونة وذكر بانه لم 
بتعود أن يتلقى اهانات كالاهانات التى تلقاها فى بوشهر من قبل السلطات 
الفارسية )١(‏ .., وان وجدا آية شكوك حول التأثير الذى مارسه مثلائد على 
المقيم فى اتخاذ قراره باغلاق الممثلية فقد تبددت بما قاله هائيل نفسه ؛ بأنه 
لو قدر له أن يتسلم تعليمات ماكنيل التى أرسلها فى دسمبر الماض فى 
وقتها لمضى فى تنفيذها دون ابطاء ولكان قد اضطر الى اغلاق المثلية ثحت 
ظروف أسوأ مما كان عليه الحال فی اواخر شھر مارس (۲) واذا تاملنا فی 
الأمر نجد أن اوكلائد قد عاد فأدرك بأن انتقاداته السابقة لم يكن لها 


)١(‏ مرفقات للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد ١6‏ رقم ٠١‏ للخطاب 
السرى رقم ٩۲۰‏ المؤرخ 1۸۳۹/۷/۲۱ من مثلاند الى السہیر 'كرناك ( حاكم 
بومبای ) على الطراد وبلسلی خلیج نرانکومالی ۱۸۴۹/۹/۲۲ ۰ 

(؟) الخظطلاب السبرئ راقم 1١‏ المؤرخ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هائيل الى 
ويلوبى جزيرة خرك ۱۸۳۹/۷/٠١‏ ( رقم 1٩‏ الادارة السربة ) ٠‏ 


.— 0 — 


بغادر النلاد ٠‏ واذا صرفنا النظر حانبا عن مضمون العدالة فى هذا الموقف 
نرى أن الظروف التى تم فيها اغلاق الممثلية تبدو © بأن الاثنين قد اضطرا الى 
اتخاذ الخطوة التى اتخذاها للخروج من بوشهر )١(‏ وعلى أى حال فقد كانت 
النتيجة أن :هيبة الحكومة البريطانية قد تلقت ضربة شديدة فى نظر سكان 
الخليج فى نفس الوقت الذى كان فيه خورشيد باشا يصول وبحول فى شيه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


فى أوائل شهر مارس 14875 نسلم اوكلاند صورة من المذكرة ألتى بعث 
بها بالمرستون الى كاميل “ وتتضمن تعليمات بالمرستون لتوجيه تحذير الى 
محمد على باشا من محاولة التوسع نحو الخلييج » وفى 17 مارس بعث 
الحاكم العام فى الهند بأؤامر الى هانيل عن طريق حكومة بومباى بضرورة 
أستخدام كل ماله من نفوذ لوقف توسع خورشيد باشا فى النطقة » كما 
تضمنت التعليمات تكليف مائلاند بتقديم كل مساعدة ممكنة لهانيل فى هذا 
الصدد »؛ وبتقديم كل تأبيد ممكن الى شيخ البحرين فيما عدا المسساشى. 
مع المصربين ٠‏ وقد ذكر ماثلاند بأن تلك الاجراءات هى الحد الاقصى لما يمكن أن 
بقوم به البريطانيوإن فى تلك المرحلة ٠‏ حتى ذلك الوقت لم بكن من المحتمل أن 
دكون خورشيد باشا قد تلقى التعليمات التى أرسلها اليه محمد على باشا 
بعد استلام الأخير احتجاجات بالمرستون » خصوصا وأن اوكلاند كان واثقا 
بأن محمد على باشا لابد أن يصدر تعليمات الى خورشيد باشا 4 وان هذا 

)١(‏ كان هذا هو راى اللفتئانت ادموندن المقيم البريطانى المساعد راجع 
مرفقات خطساب حكؤمة بومباى السيربة مجلد 11 المرفق للخطاب السرى 
رقم ٠١‏ فى ۱۸٤۰/۲/۲۸‏ من أدموندز الى وبلوبى ؟5/١/ر.185‏ رقم ( ) 
الادارة السسرية ) ٠‏ 


off — 


سو ف يفوم بتنفيذها )١(‏ ثم نقل تعليمات الحاكم العام الى هانيل على الطراد 
كروز الذى أبحر من ميناء بومباى قى اليوم الثانى. من ابريل » كمه نقل 
الطراد مجموعة أخرى من التعليمات التى أصندرها جيمس فاریش حاكم 
يوبمباى بالوكالة > وكانت هذه التمليمات قد صدرت قبل استلام هانيل 
لرسالة خورشيد باشا والتى هددت فيها خورشيد باشا باحتلال البحرين 
بالقوة المسلحة وقد طلب فاريش بمقتضى تلك التعليمات أن يقوم هائيل 
بتوجيه تحذير الى خورشيد باشا »© بأن العلاقات بين مصر وبريطانيا مسوف 
تتدهور فيما لو حاول خورشيد تنفيذ تهديده باحتلال البحرين (؟) »؛ غير 
بن هانيل كان قدا قري ١تخاذا‏ اجراء قبل أن تصله تلك التعليمات . وكان 
القائد ماثلاند قد أبلغ هانيل خلال الاسبوع من ابريل بأن احتياطيهما من 
الموّن يفقرض عليه التوجه الى بومباى للتزود بالتموين قبل نهابة الشهر وانه 
اذا كان المقيع بريد منه القيام بعملية استعراض للقوة البريطانية على الساحل 
العربى فانه لا يستطيع ذلك قبل منتصف الشهر التالى » واقترح على هانيل 
بأن يتوجه ماثلاند بالطراد الى البحرين أولا » ومنها يبحر .فى سرعة بطيئة 
بمحاذاة الساحل العربى على أن يبتعد عن مياه الخليج .فى أواخر الشهر . 
وقد وافق هانيل على الاقتراح وسلم مثلاند رسالة الى خورشيد باشا 
تتضمن الاحتجاج الذى بعث به بالمرستون الى والى مصر بتاريخ 29 نوفمبر 
والذى لم يتسلم هانيل صورة منه الا فى ذلك اليوم ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى ‏ محضر فاريش 
۱ ومن ويلوبى الى هانيلبنفس التاربخ رقم ۷1١‏ الادارة السرية». 
(؟)مرفق للخطاب السرى رقم 5 المؤّرخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من هائيل 
الى ويلوبى ۱۸۳۹/۲/۱۰ ( رقم ؟؟ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب هانيل 


المى خورشيد باشا بنفس التاريخ ٠‏ ' 
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فى بوم ۱۷ أبريل أقلع ماثلاند من جزيرة خرك يرافقه ادموندز المقيم 
المساعد © ولاكومندور جى .لى ب ركس قائد الوحدة البحربة فى الخليج وذلك 
على السنفيئة الفنستون + وفى يوم ١؟‏ وصلوا الى البحرين » وفى اليوم التالى 
زارهم على ظهر السفيئة اثنان من انجال عبد الله بن أحمد شيخ البحرين 
وذكرا لثلاند بأن والدهما قد سافر الى قطر » وأنه لم يتلق مطالب أخرى من 
خورشيد باشا مئذ زيارة ادموندز له فى الشهر الماضى © كما ذكرا له بانهما 
لا يتوقعان هجوما يقوم به خورشيد باشا على البحرين فى الوقت القريب 
وبالفعل لاحظ مائلاند بعدم وجود آى مظاهر للهجوم على البحرين * وفى يوم 
۳ أبريل عندما كان الطراد ويلسلى يغادر منطقة المنامة وصل الشيخ سلطان 
بن شخبوط حاكم أبو ظبى لزبارة القائد ماثلاند وليؤٌكد له استمرار روابط 
الصداقة القوية التى تربط بين البحرين وأبو ظبى ؛ وفى اليوم التالى عندما 
كان الطراد المذكور يغادر مياه الخليج الى لنجة التقى بالسفيئة كروزر وكانت 
متجهة الى الخليج لتسليم تعليمات اوكلاند وفاريش الى هانيل »© غير أن ذلك 
لم يغير شيئا من خطط ماثلاند » لقد كان احتياطيه من المواد التموينية على 
وشك النفاد بحيث لا يسمح له باليقاء فى الخليج فترة أطول . وعلى آية حال 
فقد كان مائلاند يشعر بأنه قد قام فعلا بتنفيذ المهمة التى اوكلت اليه . 


استقبل ماثلاند فى لنجة استقبالا حارا من حاكمها سعيد بن قتب © وقد 
ذكر لثلاند بانه على الرغم من انه لم يكن بخشى شيئًا من المصربين الا ان مصلحة 
وأمن أبثاء الخليج فى مقدمة الأمور التى تهمه » كما اكتشف ماثلاند بان الشيخ 
سلطان بن صقر كبير مشابخ القواسم قلق هو الآخر من الوضع عندما التقى به 
ماثلاند يوم 6/521 فى مشيخة رأس الخيمة > وقد صارح مائلاند بأن السكان 
العرب لا يستطيعون وحدهم ايقاف خورشيد باشا » وأنهم يتطلعون الى 
الحكومة البريطانية لحمايتهم وقد رد عليه ماثلاند فأبلغه بالتحذير الذى وجهه 
بالمرستون لمحمد على باشا وان كان قد أعرب له عن رأيه فى أن قبائل الساحل 


ب 256 مد 


العربى فى وسعها التصدى لخورشيد باشنا لو انها وحدت صفوفها » وذكر 
ماثلاند للشيخ بأنه علم من الكلونيل بركس بان قبائل اتحاد القواسم وحدها 
والذى يضم رأس الخيمة وأم القوين » وعجمان والشارقة تستطيع تعبئة 
١١‏ ألف مقاتل » غير أن سلطان بن صقر لم يوافقه على رأبه » وذكر له بأنه على. 
الرغم من احتمال تعبئة هذه القوة من القبائل فى تجمع واحد تحت قيادة 
بريطاتيا » الا أن الحزازات القبيلية سرعان ما ستعمل على تحطيم هذا 
الاتحاد »> وقد وافق ماثلاند فى قرارة نفسه على راى الشيخ ١‏ وقال ماثلاند 
« أنه لمما بحز فى الننفس أن أرى زعماء القبسائل غير مدركين للخطر الذى. 
يداهمهم وانهم رغم المخاوق التى يعربون عنها من. حين الى آخر فانهم لم 
يتخذوا أى خطوة لواجهة هذا الخطر )١(‏ ولم تود الزيارة التى قام بها شيخ 
أبو ظبى للقائد ماثلاند فى صبيحة .” ابريل الى تغيير رأى هذا © وقد غادى 
راس الخيمة فى وقت متاخر من صباح الوم ا 
الظهر (۲) . 





) ٤۰ رقم‎ ( ۱۸۳۹/٥/۲ من ماثلاند الى وود رقم ۲۲۰/۱ بثاریج‎ )١( 
› ومرفق به محاضير اجتماع الأميرال السير ماثلاند مع شيوخ الخليج‎ 
وقد قام بكتابة تلك المحاضى الكابتن ادمونز:  المقيم البريطانى المساعد فيما بين‎ 
."ا ابريل 1899 ( ونشير بهذه المناسية بأنه قد تمت ترقية ادمونز الى‎ 4» ۲ 
٠ 14899 رتبة كابتن وهاثيل: الى رتبة ميجور فى ربيع‎ 

(۲) مذکرات ماثلاند ۳۰/۱۷ ابریل ۱۸۳۹ رقم .114/0 ومرفقات 
للخطابات السرية لحكومة بومباى الملجد 19 مرفق الخطاب: الشرزى براق اف 
4 من ماالاند الى فاریش ۱۸۳۹/٥/۴‏ ۰ 


( هلا بريطانيا والخليج ) 
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.معاهدة الصلح البحرية . وفى أول مايو استقبل جميع شووخ المنطقة على 
ظهر السفينة الفنستون )١(‏ وقد أبلغ الشميوخ الكابتن ادمونز بأن جماعة من 
المسلمين تقدر ب .10 رحلا قد دخلت الى الشارقة قادمة من نجد فى منتصاف 
شهر ابريل > وكان يقودهم سعد ين مطلق نائب الملك فيصل قىواحة البريمى 
سابقا > وكان سعد هذا قد غادر اليريمى الى نجد فى بداية العام » بعد أن 
وصله نبا استسلام الأمير فيصل لقواته خورشيد باشا ؛ وأن مطلق هذا يعتبر 
نفسه النائب لخالد بن سعود خليفة فيصل »© وخلال الفترة التى تغيب فيها 
سعد بن مطلق' عن منطقة البريمى قام النعيم بطرد افراد الحامية للبريمى 
واحتلال القلعة الرئيسية قصير الخندق » وقد أعلنوا بعد احتلالهم للقلعة بأنهم 
أن بتخلوا عنها يلق داقنوا جميعا تحت أنقاضها (؟) وبعد احثلال النعيم 
للقلعة بعثوا بنداء الى السيد حمد بن عزام والى صحار يطالبونه بالتأييد » 
فأوفد آخاه على براض مب وجل لمساعدتهم فى الدفاع عن الواحة ٠‏ وعلد 
وصول سعد بن مطلق الى الشارقة أبلغ سلطان بن صقر بأنه قد جاء الى 
المنطقة موفدا من قبل الأمير خالد بن سعود لاحتلال واحة البريمى » وعلى 
الرغم من أن وصول هذا القائد قد سبب خيبة آمل لسلطان بن صقر كما ذكر 
فى حديثه لادمونز الا آنه اضطر الى استقباله والترحيب به حتى لا ينصرف 
عنه الى خليفه .بن شخبوط حاكم آبو ظبى الذى كان يومئذ الخصم اللدود 
لسلطان ©» غير أن أدمونز نصح سلطان بالتخلص من سعد بن مطلق بأى شكل 
من الأشكال مهما تكن مخاوفه من رد الفعل لأثه من المحتمل أن يكون سعد 


)١(‏ للاطلاع على الأتفاقيات المعقودة بين حكومة الهند ومشيخات ساحل 
الخليج انظر قصلأ 3 6 ولقد كان الاجتماع الذى عقده ماثلاند مع شسيوخ 
المنطقة بحضور المقيم هو أول اجتماع من وعه ٠‏ 

(؟) مختارات من حكومة بومباى مجلد 14؟ ص 555 لمحة تاربخية 
عن الوهابيين 1455 1845 تأليف كاميل ٠‏ 


س ¥)0 — 


بن مطلق قد جاء بتكليف من خورشيد باش ا ولیس بتكليف من الأمر خالد 


٠ )١( بن سعود‎ 


كان التوسع المصبرى فى جنوب شرق وشمل شرق الجزيرة العربية 
الشغل الشاغل لهانيل طوال هذا الوقت وحتى قبل أن دكتشف ادمونز ما رآه 
فى رأس الخيمة كانت الاشاعات تملا المنطقة بأن عملاء مصر منتشرون فى 
جميع أنحاء منطقة الخليج . وفى يوم خمسة مايو أوفد هانيل الدكتور تى . 
ماكنزى طبيب الممثلية البريطانية على ظهر أحد المراكب للكوبت والبصرة 
والمحمرة للتأكد من صحة تلك الاشاعات . وبعد يومين من ذلك أرسل الطراد 
الوه ا عن ال م 1 
يطلب تسليمها الى القائد المصرى عن طريق حاكم الكو 
عبارة عن نسخة مشمعة بالشمع الأحمر من الخطاب الذى كان قد بعث به 
عانیل الى الباشا يوم ۲۹ ابريل الى القطيلف فى وو التحذير ورد 
فى تعليمات كل من اوكلاند وفاريش التى صدرت قى الشهر السابق © وكان 
هدف المقيم من ارسال صورة من ذلك الخطاب الى حاكم الكويت هو أن يقوم 
هذا باقناع خورشيد باشا بالتخلى عن أطماعه لان الحكومة البريطانية كانت 
مصممة على منع القائد المصرى من التحرك بقواته الى أبعد من الاحساء (۴)ء. 


)١(‏ الخطاب السيرى رقم ۸۷ الورح ۱۸۳۹/۷/۱١‏ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومباى من ادمونز الى هانيل بتاريخ 1899/0/6 ومن 
ملاحسين وكيل المقيم البريطانى فى الشارقة الى هانيل بتاريخ ثالث ربيع 
الأول ۱۲٣١‏ الوافق ۱۸۳۹/۰/۱۷ ٠‏ 

(؟) الخطاب السيرى رقم 1/6 بتاريخ ۱۸۳۹/٦/۱۲‏ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومباى من هانيل الى ويولبى ۲۹/) > ۱۸۳۹/٥/۷‏ ( رقم ۳۷> 
١‏ الادارة السرية ) ومرفق به نسخة من خطاب ‏ هانيل الى خورشيد باشا 
بتاريخ 1895/2/55 ٠‏ 
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وقد اتضح لهانيل بصورة أوسع بأنه لابد من أن بعتمد على شخصيته الخاصة 
فى وقف تقدم الرحف المصرى أكثر من اعتماده على المساعدة التى قد تصل 
اليه من الهند ٠‏ وعندما توجه ماثلائد عائدا الى بومباى ومنها الى ترانكومالى 
ترك السفينتين كروزر والجرين فى الخليج وطلب أن يلحق به بأسرع وقته 
ممكن » وفى منتصف شهر مابو أصبح لديه قوة مؤلفة من آربع سفن بينها 
كلايف والفنستون » وكان احتمال لقائه ببعض قطع الأسطول الملكى مرة أخرى 
احتمالا ضئيلا جدا » وهذا ما أوضحه مثلاند لفاريش فى بداية شهر يوليو 
حيث قال : « ان الصلاحيات التى أتمتع بها صلاحيات واسعة » وقد قال هذه 
العبارة ردا على طلب تلقاه من نائب الحاكم لارسال بعض قطع الأاسطول أو 
سفينة حربية على الاقل الى منطقة الخليج فى أسرع وقت ممكن »© وقد أضافه 
ماثلاند فى رسالته يقول : لقد أصبحت الطلبات على السفن القليلة التابعة 
لقيادتى كثيرة وعاجلة » بحيث لا أجد هناك مجالا لارسال بعض من هذه القطع 
الى الخليج الفارمى من وقت الى آخر )١(‏ . لقد وضع هنا نهاية للتأبيد الذى 
كان بلقاه هانيلق من اوكلاند» وفى الاسبوع الثالث من شهر ابربل تلقى: فاريش 
ردا من الحاكم العام للهند على الاستفسار العاجل الذى بعث به الى الحاكم 
حول السياسة البريطانية التى بتعين اتباعها مع خورشيد باشا فى حالة رفض 
الأخير للتحذيرات التى وجهت اليه » وقال الحاكم العام فى رده » بان 





)١(‏ من سجلات حكومة بومباى السرية مجلد ١‏ ( جزء ١‏ ) من الحاكم الى 
اللجنة السسرية 1899/8/4 ( رقم 86 الادارة السربة ) ومرفق به خطاب مثلائد 
لفاريش ترانكو مالى 1873/7/11 كانت هناك فى ذلك الوقت ٠۲‏ سفينة تعمل 
فى مياه الهند الشرقية وتتألف من سفينة حربية وأريع فرقاطات وتسسع 
سفن اخرى شرامعية ( انظر مطبوع سيلويد  )‏ تقييم وتوزيع السفن الحربية 
البربطانية خلال القن التاسع عشر مجلد مارثر ميرو عدد ابريل 1١8569‏ 
ص 1154 1 
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خورشيد باشالابد وأن يكون قد تلقى تبليفا من القاهرة حول احتجاج 
باللرستون المرسل بتاريخ ۲١‏ نوفمبر > وتأسيسا على ذلك فقد كان اوكلائد 
بتصور بأن خورشيد باشا اما أنه سوف بمفى فى فتوحاته باستخدام القوة 
بحيث تمتد تلك الفتوحات الى أقصى المناطق كى بواجه الحكومة البريطانية 
بالأمر الواقع أو أن بكون قد أوقف زحفه المسكرى بناء على توجيهات من 
سيده والى مصر »© وقال اوكلاند بأنه فى كلتا الحالتين لا برى هناك ما يمكن 
القيام به بالنسبة لجزيرة البحرين : « .. ان مسألة قيام هذه الحكومة بتدخل 
عسكرى لملع سقوط الببحرين فى بد القائد المصرى قد انتفت كلية نتيجة 
لاحتمالين الاحتمال الأول »> وهو أن يتمكن خورشيد باشا من احتلالها قبل 
وصول الحملة اليها أو بوصول الحملة ونجاحها .فى انقاذ الجزيرة من هجوم 
خورشيد عليها » واذا كان مثلاند بالرغم من وجوده هناك.قد فشل فى منسع 
-خورشيد باشا من الهجوم على البحرين فانه بتعين عليه أن يستنبط أفضل 
السبل لحماية البحرين ضد تهديد خورشيد باشا ٠ )١(‏ 

بن ای اد و ا متاك اال م ا اون 
كان الاخير قد قطع المسافة عبر الخليج وفى. ٠‏ مايو کتب اوکلاند السسیر 
ميثلاند رسالة ذكر في فيها : « لقد وضعت للسير فريدرك ميثلاند مشروع خطة 
أعتقد أنها ستلبى مطالب سياستنا الخارجية وانى أعتقد اننى بهذا العمل 
قد مارست مسسئوليتى ولسوف أشعر بأسف كبير لو نشبت خلافات جديدة ) 
غير أننى أخشى أن تصل هذه التعليمات الى ميثلاند قبل وصوله الى بومباى» 
وعلى أى حال فليس هتاك ضرر من ارسالها وعلى الأاخص أن لهجة خورشيد 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومياى مجلد ١١‏ الخطاب 
السری رقم ٥٩‏ الور ۱۸۳۹/٥/۸‏ من مادوك الى ويلوبى شسيملا 
PATIN‏ م 
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قد أصبحت اقل عداء ٤‏ وبعد أسبوعين علم أوكلاند بصورة مؤكدة بأن ميثلاند 
قد غادر الخليج بالفعل واعترف لهوب هاوس بأنه لم يكن بعر ف ما الذى يتوجب 
عليه أن ففعله فى ذلك الوقت وكتب لهوب هاوس يقول : « كنت فضل لو 
آأنك زودتنى بالتعليمات اللازمة حول الاحراء الذى شغى أن أسلكه ازاع 
خورشيد باشا وموضوع البحرين لانى كنت أخثى أن أتخذ أجراء فعالاً 
أو أن لا أتخق أى احراءات على الاطلاق » وبالتالى سعدنى ان اتلقى منك 
تعليمات اخرى بعدم القيام باى اجراءات » وقد استمر مو قف التردد هذا حتى 
شهر يونيو » وفى 115 من نفس الشهر كتب اوكلاند لفاريش رسالة يقول فيها 
« انه لمما يبعث السيرور أنه ليس هناك احتمال بقيام خورشيد باشا بعدوان, 
على البحرين وبأن التعليمات التى اصدرتها بشىء من التردد لحماية البحرين 
من أى اعتداء لم بعد لھا لوم » كما كتب رسالة أخرى الى هوب هاوس يذكر 
فيها : « أننى -حريص على أن أعرف منك عما بجرى من أحداث وتطورات» 
على الجانبين الشيرقى والغربى للخليج » وعلى الرغم مما تحت أيدينا من 
امكانيات بتعين عليتا أن نبقى مطمثئين بالنسبة للمشكلتين وان كاين نفوذنا 
سوف بتأثر تبعا لذلك الى حدما » لقد أصدرت تعليمات مشددة الى طرادتنا 
العاملة فى الخليج بالدافاع عن جزيرة البحرين ضد أى هجوم يشنه خورشيد 
باشا على الجزيرة » غير أن خورشيد باشا كما يبدو لا ينوى القيام بأى خطوة 
من هذا القبيل وسواء كان التصرف من جانبى سليما او خاطنًا الا أنه لم يود 
الى آبة نتائج عكسية وخيمة * 


كان التردد الذى بعاتى منه اوكلائد أو بالأحرى مواقفه السلبية من هذا 
الموضوع لا تعود الى عجز فى اتخاذ القرارات ؛ وائما لان الامكانيات العسكرية 
والمالية للهند كانت قد نضبت بسبب العمليات العسكرية التى قامت بها هذه 
الحكومة فى أفغانستان ٠‏ كما كان هذ! الوضع يستدعى الاحتثفاظ ببعض 
السفن والقوات فى عدن للدفاع عنها ضد هجوم القبائل الداخلية أو ضد أى, 
هجوم قد يقوم به المصريون عليها من اليمن » كما كانت الخلاقات مع الصين 


00 ب 


توجب مرابطة بعض السفن فى منطقة الشرق الأقصى » ومن هنا فان القيسام. 
بعمليات عسكرية فى الخليج لم يكن أمرا واردا » وقد ذكر اوكلاند لفاريش فى 
هذا الصدد : « قد تكون العمليات الحربية فى الخليج اجراء مرغوبا فيه » 
غير أن هذا الاجراء لم يكن يتم بأقل من ١.‏ ألف جندى وست من السفن, 
الحربية وملابين الروبيات » وبالتالى أرى أن الظروف غير مواتية للقيام 
بهذه العملية )١(‏ ورغم كل هذا لا بمكن اخلاء أوكلاند من المسئولية فى عدم 
اتخاذه أى اجراءات واسعة كانت أو محدودة لأنه بموقفه ذلك كان يعرض, 
الوجود البريطانى فى الخليج للخطر » وهو الوجود الذى حققته بريطانيا بعد 
لاثين عاما من الجهود والاجراءات ٠‏ 


وقد طرح ادمونز؛ كبير سكرتيرى حكومة بومباى هذه المسألة فى شهر 
مارس على النحو التالى * « .. أن الوقت لن بكون بعيدا عندما بتوحب علينا 
أن نقرر ما اذا كنا سنقدم لشيوخ الساحل الحماية التى تستهدف بها لهم 
او نتخلى عن مستئوليتئا تبجساه شئون الخليج ونقصرها على ابقاء طراد أو 
طرادين لحماية تجارتنا مع المنطقة » ونترك الشيوخ .والباشوات والغرس. 
والمصربين يتقاتلون فيما بينهم (؟) » كان هذا رأى فاريشثى فى الو ضوع ٤‏ ولهذا 
أوعز الى اوكلاند فى بداية شهر ابريل باعادة النظر فى موضوع الحماية 
البريطانية بحيث تشمل البحرين »> وفى نفس الو قت أوعز الى الميجور هانيل 
بالعمل على اقامة علاقات أوثق بين الشسيخ عبد الله بن أحمد حاكم البحرين 
والحكومة البريطانية () وعملا بهذه التعليمات قام هانيل فأصدر أوامره الى, 


* 1895/5/15 من اوكلائد الى فاريش. شيملا‎ )١( 

(۲) من ادمونز الى ویلوبی ۱۸۳۹/۴۳/۰ ۰ 

(؟) مرفقات للرسائل السسرية لحكومة بومباى محلد ٠١‏ مرقق للخطابه 
السرى رقم ١؟‏ الؤرخ 1۸۳۹/2/1۲ ومحضر فاريش الور 1855/6/١‏ 
وخطاب من ويلوبى الى هانيل بنغس التاريخ ( رقم "1/1١‏ الادارة السرية ) * 


تب )00 س 


ميثلاند قى يوم 18 ابريل' بادخال البحرين ضمن مناطق الحماية غير ان ميثلاند 
لم يوافق على فكرة اعطاء الحماية صيغة رسمية وأستند. فى اعتراضه هذا 
على الأسياب التى سبق أن ذكرها لهائيل قبل شهرين سبقا ٠‏ 

وسواء ادرك اوكلاند الاخطار التى كانت تحيق بالوجود البريطانى فى 
الخليج: آى انه لم يدرك » فانه لم يتمكن من العمل على هذا الأساس وعلى نقيض 
؟وكلاند كان بالمرستون الذى كانت سلطاته واسعة ٠‏ ففى يوم 1 ماب علم 
'بالرستون من المذكرة التى بعث بها اليه هانزيل عن تهديد خورشيد باشا 
باحتلال اليحرين عن طريق القوة )١(‏ كما تلقى بالمرستون فى نفس اليوم تقريرا 
من كامبل لملخص حدينث بجرى بين القنصل البريطانىوبين محمد علىباشا يوم 
؟ ابريل بعد عودة الوالى من زيارته للسودان ٠‏ فقد حاول محمد على التقليل 
من خطورة الحملة التى يقوم بها فى شيه الجزيرة » وذكر بأن الهدف الأساسى 
فيها هو حماية مكة والمدينة من سطوة الوهابيين والحصول على الجمال التى 
بحتاج الیها جيشه إفى الحجاز ٠‏ كما ذكر الوالى لكاميل بأن قوات خورشيد 
.باشا سوف تتسحب خلال بضعة أشهر . وسوف يتم تسليم الننلطة فى 
احجان لخالد بن متعود »> وعندما استوضحه كاميل عن البحرين أجاب الوالى 
بأن البحرين كالكودت ولابة من ولابات نجد »© وأنها كانت تدفع الزكاة الى ابن 
سعود لسئوات عديدة . ولقد اتضح لكامبل من سير الحديث أن الوالى يعتين 
نفسه الحاكم الشيرعى لنجد وملحقاتها » وتساءل كامبل فى قرارة نفسه ما اذا 
لم تكن تصوراته للمشكلة سليمة على ضوء المرسوم الذى أصدره السلطان 
:العثمانى وفوض فيه والى مصر فى اخضاع نجد كان لايزال سارى المفعول 
حتى تلك اللحظة ()) :6 


(1) فارس والخليج مجلد ٤‏ خطاب من هانيل الى اللجنة السربة 
MAFA/S/TA‏ ™ 

(؟)من كاميل الى بالمرستون 6 ابریل ۱۸۳۹ ( ردقم ۲۰ ) وقد جچاء ذکر 
كامىل فى هذا الخطاب وصول الأمير فيصل الى القاهرة فی ۲٦‏ مارس وتحد بد 
#قامته فى نفس المنزل الذى حددت فيه اقامة الأمير عبد الله فى عام 1۸1۸ ٠‏ 


س م2 — 

ولعل الاحتمال الأخير. حال بين بالمرستون واتخاذ موقف أكثر تشددا 
ضد محمد على باشا ٠‏ وفى يوم 1١١‏ مابو بعث بالمرستون برسالة الى بتسوبنى 
نالقى طنطينية تكلفه سحث الو ضوع مع ألباب العالى والتاكد مما اذا كانت 
فتوحات محمد على باثنا الآخيرة 'فى نجد قد تمت بتأبيد من السلطان ٤‏ كما 
كلفه بأن يوضح للحكومة العثمانية بأن من الولابات العثمانية قى العراق قد 
بتعرض للخطر فيما لو نجح محمد على باشا فى مد نقوذه الى مناطق 
الخليج (1) ٠‏ وقد طلب بالمرستون من كامبل أن ينتظر نتائج الاتصالات التى 
كلف بنسوبئى باجرائها مع الحكومة العثمانية » فاذا تبين أن الباب العالى 
بعارض هو الآخر. امتداد النفوذ المصبرى الى المناطق الوسطى والشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فيتعين عليه تحذير الوالي بأن الحكومة البريطانية ان 
تسمح احمد على بمدا سنيطرته البحرية والعسكرية على شواطىء الخليج » 
وانه اذا ما أصر الوالى على هذا التوسع فان القوات. البريطانية سوف تقوم 
بمنعه من توطيد سيطرته على أى قاعدة من القواعد البريطائية على ساحل 
الخليج (؟) . خم 

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على وجه التقرنب وفى يوم 1 نوفمبر تلقى 
باللرستون تقريرا من تايلون المقيم البريطانى فى بغداد تطرق فيه الى تدهور 
حالة الولابات العثمانية فى العراق وقال بأنها قد أصبحت فى حالة خطيرة من 
الناحيتين الادارية والعسكرية ؛ كما علم بالمرستون من التقرير الذى بعث به 
'هانيل عن وصول ماتيلاند الى الخليج على ظهر الطراد ويلسلى (؟) ٠‏ وعلى 





۰ ۱۸۳۹/۰/۱۱ من بالمرستون الى بنسوبنى رقم 16 فى‎ )١( 

(؟) فارس والخليج مجلد 16 من تايلور الى اللجنة السرية 6 ابريل 
5 ( رقم ١؟‏ الادارة السياسية ) وخطاب من هانيل الى اللجئة السيرية 
۱ + ْ 


204 مه 


الرغم من علم بالمرستون باحتمال مغادرة ماثيلاند منطقة الخليج الا أنه مع ذلك 
«صدر أمره عن طريق الأمير اليه بوجوب الدفاع عن جزيرة البحرين بما كان 
لدى ماثيلاند من السافن وذلك اذا ما تعرضت البحرين لهجوم من المصربين » 
كما كتب رسالة خطية الى كامبل كلفه فيها بتحذير محمد على باشا من أنه فى 
حالة قيام خورشيد باشا بالزحف على البصرة فان ماثيلاند قد يضطر الى 
استخدام القوة لمنع خورشيد من ذلك )١(‏ . كما أرسلت تعليمات أخرى تتسم 
بالحذر من هوب هاوس الى المقيم البريطانى فى بغداد تتضمن أنه فى حالة 
قيام خورشيد باشا بهجوم على بغداد وطلب باشا بغداد المساعدة من بريطنيا 
فيتعين على تايلور ألا يقدم أى تعهد باعطاء أى مساعدة بريطانية نظرا لعدم 
وجود أمكانيات جاهزة يمكن وضعها موضع التنفيذ . وفى حالة احتلال 
خورشيد باشا للبصرة فانه بتعين على تايلور الفاد ضابط من الضباط 
البريطانيين مزودا بمذكرة احتجاج الى خورشيد باشا وابلافه باحتمال 
اتخاذ اجراءات عسكرية لارغامه على الانسحاب من البصرة (؟) ٠‏ 





)١(‏ من شيز أدم ويليام باركر الى مائیلاند ۱۸۳۹/۹/۱۲ وخطاب رقم 
7۲ من الخارجية البريطانية وموجه من بالمرستون الى كامبل» بتساديخ 
٥5‏ (رقم 17 ) وقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يخرح فيهما 
بالمرستون بتصبريح عنيف ضد محمد على باشا وقد ورد هنا التصريح فى 
الرسالة التى بعث بها الى اللورد جرانفيل بتاريخ ٠١‏ 'يونيه وجاء فيه : 
أما بالنسبة لى فانى اكره محمد على باشا ... الخ ( راجع كتاب كريميا) 
ص ٠. ۸٩‏ 

(؟) مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية مجلد ٠١‏ مسودة الى 
تايولر بتاريخ ۱۸۳۹/71/۱۳ ( رقم ٩۷‏ سيرى للغاية ) كما كتب هوب هاوس 
رسالة خاصة الى اوكلاند يقول فيها : « لو أن الظروف سمحت لك بتوفير 
خمسة آلاف أو ستة آلاف بنئدقية نصفها من بريطانيا ‏ لربما فكرنا فى 
«رسالها الى بغداد أو على الأقل الى جهة ما من تلك المنطقة ولكنك كما اعرف 
سوف تحتاج الى قواتك بكاملها للعمل فى مياه الهند ( وزارة الهند ) 
متفر قات حكومة الوطن مجلد 886 من هوب هاوس الى اوكلائند 
م/م ٠.‏ 00 


س ا000 سب 


وعلى الرغم من السبرعة التى تصرف بها بالمرستون فى اتخاذ قراراته الا 
أن مفعولها قد تعثر بسبب الظروف التى طرأت فى منطقة الخليج خلال شهر 
يونيه 18174 خصوصا فيما يتعلق بالبحرين » وفى ؟ يونيه سلم كامبل الى 
محمد على باشا صورة من التعليمات التى أصدرها اوكلاند فى 18 ابريل الى 
مثلاند » وعهد اليه فيها بالدفاع عن البحرين ضد أى هجوم يقوم به خورشيد 
باشا ٠‏ وكان كامبل قد تسلم تلك التعليمات من بومباى فى ذلك اليوم * وقد 
اعترض الوالى على هذه الاجراءات بحجة أن هدفه الوحيد من إالتهديد باحتلال 
البحرين هو حماية نفسه من الإامرات التى كان يحيكها اللاجئون الوهابيون 
فى البحرين ضد المصريين > وقد أصر خورشيد من جانبه على استلام أوامر 
صربحة من محمد على باشا بعدم مهاجمة البحرين تحت.أى شكل من الأشكال ٠١‏ 
وف 15 يوليه شلم باغو ص بك الى كامبل صورة من الأوامر التى ارسلت 
الى خورشيد باشا فى نفس اليوم يطلب اليه فيها عدم التدخل فى شون 
البحرين حتى يتسنى للحكومة البريطانية بحث هذا الموضصوع مع الجهات 
المختصة » ومن ثم تقوم بالرد على التفسيرات إلتى أدلى بها الوالى لكامبل 
فى شهر ابريل (1) + وقد كان من السهل أن يدكر الوألى مثل هذا القول 
فهو مهما حاول اخفاء مو قفه بالتصنع أمام كامبل الذى حاول استغلال تردد 
ااوالى فى موضوع البحرين وادعائه بتلبية رغبة الحكومة البريطانية فى 
هذه المسألة الا أن شيشا من هذا لم بحدث فقد كانت البحرين واقعة بالفعل 


تحت سيطرته ٠‏ 


)١(‏ خطاب من وزارة الخارجية البريطانية موجه من كامبل الى 
بالمرستون بتاريخ <١/را/1875‏ رقم 219ل ومرفق به صورة من خطاب 
محمد على باشا الى خورشيد باشا بتاريخ 9؟/ربيع الاول 5ه؟! الموافق 
١ ۲‏ 


00 س 


فى ۷ مابى وصل الى خرك مبعوث سرى من خورشيد باشا للاجتماع 
بهانيل وكان يدعى محمد افئدى »4 وكان يبحمل معه رد خورشيد باشا على 
تحذيرات هانيل المؤرخة 28 فبراير والتى ذكر فيها بأن الحكومة البريطانية 
سوف ننظر نظرة خطيرة الى أى غزو مصرى للبحرين »© وكما قال الباشا فى 
رسالته بأنه ليس هناك سبب يدعو هانيل الى الاهتمام بالبحرين منف الآن 
لآن خورشيد كان قد استولى عليها بالفعل بتكليف من .والى. مصر لكى يمنع 
من أن تتحول هذه الجزيرة الى وكر للمتمردين النجديين » فالبحرين كانت 
ولاتزال من توابع نجد وليس لاية دولة حتى فارس سلطة عليها ٠‏ كما حاول 
خورشيد أن يتهكم ,فى وسالته ققال بأنه سوف بكون سعيدا باعادة البحرين 
الى فارس اذا استطاعت هذه أولا أن تسترد كافة أجزاء الامبراطورية الفارسية 
القديمة والى أن بتم ذلك فسوف تبقى البحرين خاضعة للسيطرة المصرية(1)* 
وللتأكيد على هذه النقطة فقد أرفق خورشيد مع رسالته صورة من الاتفاق 
الذى وقعه مع عبد الله بن أحمد حاكم البحرين والذى بعترف فيه الشيخ 
بالسيادة المصورية على البحزين ودقع زكاة سئوية قدرها ٠...‏ ريال نمسوى 
( يخصم منها مبلغ ٥۷‏ ربالا نظير الخدمات ) كما تعهد الشيخ بتقديم كل 
مساعدة الى الوالى اذا ما احتاج الى مساعدته » وفى مقابل ذلك اعترفت 
الحكومة المصربة بهذا الاتفاق بتاریخ ۲۲ صفر. ۱۲٣١‏ الوافق ۱۸۳۹/٥/۷‏ 
غير أن هائيل' قدا اكتشف بعد اتصال قام به مع شيخ البحرين بأن التاريخ 
المذكور ليس تاريخ التوقيع وانما تاريخ التصديق على الاتفاق .© لان توقيع 





سبو 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ خطاب سرى 
دقم ۸۷ الؤرخ ۱۸۲۹/۷/۱۹ من هانیل الی ویلوبی ۱۸۳۹/۰/۲۰ ۱ رقم 
۷ الادارة السيرية ) ومرفق به خطاب خورشيد باشا الى هائيل بتاريخ ۱۸ 
محرم 15126 الوافق ۱۸۴١/٤/١‏ مع صورة من الاتفاق ٠‏ 


ب للامه — 


الاتفاق قد تم قبل زيارة مثلائد للبحرين والتى تمت فى 55 أبريل بنحو 
ثلاثة أسابيع (1) + 

وبالتالى فعندما كان محمد على يفاوض كامبل بشأن البحرين فى 
أوائل شهر بونيه كان الوالى يعلم بأن البحرين قد كانت خاضعة له بصورة 
رسمية © كما كان بعلم بان مطالبته بالسيادة على الجزيرة باعتبارها منطقة 
من المناطق الخاضعة لنجد لم تعد موضع نقاش »© ومنذ بدابة ذلك القرن 
خضعت البحرين من الناحية الاسمية والفعلية لعدد من الغزاة » وأن الركاة التى 
كانت تدقعها البحرين للوهابيين انما كانت تدفعها عن طريق القوة » ثم انها 
لم تعد تدفعها فى السطتوات التى أعقبت عام؟.148 عندما كانت تؤخد منهاالزكاة 
عنوة واقتدازا ‏ ثم عادتة البحرين فقطعتدفع هذه الزكاة فيما بين‌عام :۱۸١١‏ 
81 »4 وعندما تولى الأمير تركى بن عبد الله الحكم قام بارغام البحرين على 
استئناف دفع الزكاة السئوية الا أنها توقفت عن دفعها قبل وفاة الآمير تركى 
فی عام ٤‏ كما أن محاولات ذلك الامير لارغام البحرين على استمرار دفع 
الزكاة لم تنجح » الا آنه إظى عام 187 وافق الشيخ عبد الله على دفع الزكاة 


)١(‏ مرفقاته لرسائل حكومة بومباى السربة مجلد ١4‏ مرفق بالخطاب 
السرى رقم ۸٩‏ الؤرخ ۱۸۳۹/۷/۱۸ من هائيل الى ويلوبى ۱۸۳۹/۷/۱۰ 
عند اطلاع اوكلاند على الاتفاق لم يصدق بان هذا الاتفاق قد وقع فى شهر 
مارس وأن كان مما لاشك فيه أنه قد وقع فى ذلك التاريخ بالفعل كمط 
أن خطاب خورثشيادا باشنا ‏ لهانیل والذی يبلغه فيه باستسلام البحرين له 
كان بتاربخ 18. محرم ۱۲٠١‏ . الوافق ۲ ابريل 1859 وكان عبد الله بن احمد 
حاكم البحرين قد ذكر لأدمونز عندما التقى به فى الاسبوع الأخير من 
مارس بانه قدا عرض على 'خورشید باشا ان يدفع مبلفا قدره ۲ الاف ريال 
نمسوى كزكاة وانه كان مبلغا زهيدا ٠‏ 


— هه د 


وقدرها ...؟ ريال نمسوى سنويا مقابل وعد من الأمير السعودى بمساعدة 
الشيخ ضد سلطان مسقط وأمير قارس اللذين كانا يتآمران عليه كما كان 
يبتصور الشيخ عبد الله ... ومن المشكوك فيه أن يكون الشسيخ عبد الله قد دقع 
شيئا من الزكاة قبل اندحار قوات فيصل والتى أدت الى الغاء الاتفاق )١(‏ . 
وفيما بتعلق بدعوى محمد على باشا بنجد فان بنسوبنئ لم تسنح له الفرصة 

تد مما اذا كانت تلك الدعوة تقوم على أساس المرسوم الأصلى القديم الذى 
انقخى عليه ما يقرب من ثلاثين عاما أو أن هذه الدعوة كانت تقوم على أسس 
أخرى » لأنه فى نهابة شهر بونيه وقعت العاصمة العثمانية فى فوضى نتيجة 
لوفاة السلطان محمود الثانى وهزيمة الجيش التركى على يد ابراهيم باشا ٠‏ 


وفى ربيع ١4875‏ قرو محمود الثانى على عكمن نصيحة بوتسوبنى القيام 
بهجوم عسكرى على محمد على باشا فارسل فى أواخر شهر ابريل جيشا الى 
سوريا غير أن المعارك لم تبدا ضد الاتراك قبل منتصف شهر يونيه الذى منى 
الجيش التركى فى الرابع والعشرين منه بهزيمة ساحقة » وذلك فى موقعة 
نصيب بالقرب من بريجيك الى الجانب الأعلى من نهر الفرث » وفى ۲۲ يونيه 
تو فى محمود الثانى وخلفه على الحكم عبد المجيد الذى لم تتجاوز سسنه 
لاسادسة عشبر ثم بعد ذلك بأسبوع ترك كبتان باشا القائد العام للأس طول 
العثمانى معسكر الأتراك وانضم الى محمد على باشا وأبحر بالجانب الأكبر من 
الأسطول الى الاسكندرية » وبذلك أصبحت الطرق ممهدة أمام محمد على 
لدخول القسطنطينية غير أن الوالى تلكأ فى الاستيلاء عليها وكلف قائده 
ابراهيم باشا بمرابطة قواته على مشارف جبل طوروس بينما اتجه هو الى 
احداث بعض التغيرات فى النظام القائم فى القسطنطينية عن طريق دفع 
الرشاوى السسخية والوعود الكثيرة بالاصلاح . 


(1) فارس والخليج مجلد 16 من هاليل الى اللجنة السرية 
۵ ... 


ب 0۵۹ س 


كانت هذه الفترة هى نسب فترة لقيام ابراهيم باشا بهجومه على البصرة 
وبغداد لو ان محمد على باشا كان يفكر بالفعل فى الاستيلاء عليهما » وفى بداية 
شهر بونيه اتصل القنصل الفرنسى العام المسيو كوشليت الاستفسار عن 
الاشاعات التى كانت تملأ العاصمة المصرية عن قيام خورشيد بالزحف على 
البصرة ولكن الوالى أجابه بأن هذه اشاعات وقال بأن خورشيد باشا مازال 
حتى تلك اللحظة فى الرياض وقد عاد كوشليت فأثاو هذه السألة فى 
؟ يونيه بعد علمه بالتعليمات التى بعث بها بالمرستون الى بونسنبى بتساريخ 
مالو والتى حذر فيها بأن بريطانيا لن تقف مكتوفة اليدين أزاء توسسع 
نفوذ محمد على باشا فى الخليج ٠‏ وق التقرير الذى كتبه كوشليت عن محادثاته 
مع والى مصر ذكر ما يلى : 


وقد كرر الوالى )١(‏ تأكيده هذا لكاميل بعد أسبوعين من هذا التاريخ 
وذلك عندما قابله كاميل للاستفسار حول هذا الموضوع على أثر وصول 
تعليمات بالمرستون الموّرخة فى 1899/5/10 غير آن محمد على باشا لم 
يحاول التنصل من خططه فحسب وانما بعث برسالة خطية الى بللرستون 
تتضمن انكاره لأى شىء من هذا القبيل على الرغم من الحاح كامبل عليه بأن ذلك 
لم يكن ضروريا (؟) : ومن الأؤكد أن خورش يد باشا لم يكن ينوى 





)١(‏ من كوشليت الى دلمانى 1875/7/55 عن تسلم سولت تقرير 
بوشليت الأول كلفه بان يوجه نظر محمد على باشا من محاولة تعقيد مشكلة 
هى بالفعل معقدة عن طريق القيام بمبادرات عدوانية ضد بغداد أو الخليج 
حتى لا ستفز البريطانيين لاحتلال البصرة أو أى منطقة أخرى ( كتاب دربوت 
جزء ١‏ ص 119 ۱۲۸ ) من درماتی الى کوشلیت 1۸۳۹/۷/۷ ۰ 

)١(‏ من كاميل إلى بالمرستون ۱۸۳۹/۷/۱۱ رقم (21) ومرفق به خطاب 
بافوص بك الى كامبل بتادیخ ۱۸۳۹/۷/۹ ۰ 


حت 5-81 


الانس حاب من نجد ؛ وكان الشسيخ جابر حساكم الكويت قف 
أبلخ هانيط؛ فى الأسبوع الشنانى من شهر ماو بأن خورشيد ما يزال 
فى الرياض وأن رسله الذين حضروا الى الكويت للحصول على بعض الون 
لم يشيروا الى أن 'خورشيدا باشا ينوى القيام بهجوم على البصرة فى المستقبل 
القربب . وقد أيد هذا الرأى كلايف قائد الطراد الذى كان هانيل قد أوفده 
فى بدابة شهر مابو الى الكوبت للقأكد من الاشاعات عن وجود نشاط 
للمصريين هناك » كما أن ماكئزى طبيب الممثلية الذى أوفده هانيل فى نفس 
اللمهمة الى كل من البصرة والمحمرة قد ذكرا بأنه على الرغم من كثرة تردد 
الاشاعات فى البلدين عن هجوم مصرى وشيك فانه لم ير أى دليل يؤكد 
ذلك )١(‏ وكان من الواضح أنه فيما يتعلق بالقضايا التى تهم محمد على باشا 
فان التطورات فى كل من سوريا والقسطنطينية قد طفت على موضوع 
بغداد وان آی تفكير فى غزوها كان لابد وأن يوّجل النظر فيه » وعلى أى حال 
فان الأزمة التى كن يعانى منها خورشيد فى ذلك الوقت لم تكن تسمح له 
بالبقاء فى نجد دون القيام بثى اجراءات »© فاذا لم بجد منفذا لتوجيه طاقاته 
الى منطقة الخليج العليا فلابد أن يوجهها الى منطقة الخليج السغلى ..: 


وفى أواخر شهر يونيه تقريبا علم هانيل من وكيل الممثلية فى الشارقة 
بان سعد بن مطلق واتباعه لا يزالون فى الشارقة وأن الشيخ سلطان بن صقر 
قد رحب بمقدم مبعوث خورشيد بدلا من أن يعترض على وجوده هناك » 
كما أبلغ سعد بن مطلق شيخ القواسم بانه لم يحضر الى المنطقة كمعتمد لخالد 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 1١6‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم (89) المأدخ 1875/17/15 من هائيل الى ديلوبى ۱۸۳۹/۰/۱۸ 
( رقم 09 الأدارة السبرية ) مرفق بخطاب جابر بن عبد الله الى هائيل؛ بتاريخ 
ه؟/صقر/ه5؟!١‏ الوافق 1875/5/1٠,‏ كممثل للحاكم المصرى فى النطقة 
ولاثبات هذه الصغة ابرز سعد بن مطلق خطابا معتمدا من خورشید باشا . 


اة ہہ 


بن سعود فحسب وانما كممشل للحاكم المصرى كما قال بأنه لا ينوى مقادرة 
الشسارقة الا بآمر خطى من المقيم البريطانى نفسه وانه اذا خرج على ذلك 
الاساس فسوف يقدم احتجاجا على أمر المقيم )١(‏ وقد أدرك هانيل بأنه اذا 
سمح لنائب الأمير بالبقاء فى منطقة الساحل فلن يمخى وقت طويل حتى يكون 
جميع شيوخ الساحل قد خضعوا محمد على بنفس الطريقة ١لتى‏ أخضعت له 
البحرين . فى ذلك الوقت كانت السفيئة البريطائية هيولنس فى طريقها الى 
البصرة بالبريد الصحراوى » وقد اصدر هاليل أمرا بنقل البريد الذى كانت 
تحمله السفينة الأخرى ثم قام هو بعد أن تلقى تقريرا من وكيل الممثلية فى 
الشارقة بالابحار بعد أربع وعشرين ساعة الى منطقة الخليج السفلى ٠‏ 


وصل هائيل الى آبو ظبى بوع أول ولیو وقد حشر لزبارته على ظهر 
۱ لسفينة خليفة بن د شخيوط حاكم أبو ظبى 6 وقد بادره هائيل بالاستفسبار 
عن رسالته التى قيل انه قد بعث بها الى سعد بن مطلق »© غير أن الشيخ 
أنكر ذلك بصورة قاطعة وأكد لهانيل بأنه لم يقم بأى خطوة تؤدى الى تشجيع 
وكيل المصربين فى مهمته كما عرض على هانيل بأن يكتب تعهدا بمقاومة 
أطماع خورشيد باشا فى المنطقة » وأنه تبعا لذلك يتوقع المشورة والتأبيد من 
الحكومة البريطانية وقد قبل هائيل التعهد من الشيخ خليفة بن شخبوط 
على الرغم من أنه لم يعلق عليه أهمية كبيرة وأقلع بسفينته فى نفس اليوم 
الى دبى » وفى دبى علم من حاكمها الشيخ مكتوم بن بطى بأن هناك شبه 
اجماع من المنطقة بوجود اتصال وثيق بين سعد بن مطلق وحاكم أبو ظبى ٠‏ 





)١(‏ مرفقات للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد 16 خطاب رقم 
/الى المؤرخ 1875/7/15 انظر أبضا نفسن المجلد خطاب رقم 41 الؤرح 
4 امفان ملا حسين الى هائيل بتاريخ /ا/رربيع الأول/رده؟١‏ الوافق 
"نمايو 1895 م 

(5* ل بريطائنيا والخليج ) 


س ۴ الي 


.وكان مو قف عبد الله بن راشد حاكم أم القِوين نفب اللوقف ٠‏ وعند وصول 
هانيل الى الشارقة وتوقفه هناك وهو فى طريقه من دبى الى ام القوين علم 
بأن أحد الرسل قد وصل الى هناك موفدا من خورشيد باشا > وأن هذا 
.الرسول قد أفااد بو صول بعض الامدادات الى سعد بن مطلق » كما قيل لهانيل 
ان الشيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة من المؤيدين لنائب الأمير ء٤‏ 
.وعندما اجتمع هانیل فی يوم ۲ يوليو بالشيخ سلطان فى رأس الخيمة أقسم 
.له أغلظ الايمان بأن تأبيده لسعد بن مطلق كان رغم انفه وانه لو طلب الى سعد 
بن مطلق بمغادرة الشارقة كما جاء فى نصيحة ادمونز له فان مطلق سيتوجه 
الى أبو ظبى وقال : شيخ الشارقة بن خليفة شخبوط على وفاق تام مع سعد 
بن مطلق وابرن الشيخ كتأبيد لقوله هذا خطابا كان قد بعث به خليفة بن 
شخبوط الى وكيل الصبربين » وأنه هو الذى تمكن من الاستيلاء على 
الخطاب » وقد عرض حاكم أبو ظبى على سعد بن .مطلق وضع امكانيات أبوظبى 
كلها تحت تصرفه » وقد أثار هذا الخطاب دهشة هانيل » لأنه كان يعرف بأن 
بنى ياس من الأعداء التقليديين للوهابيين » ولكن ربما يكون السبب حسب 
اعتقاد هانيل يعود الى أطماع أبوظبي فى الاسستيلاء على قلعة البريمى 
ألتى كانت فى يد النعيم » وكان يتوقع أن بحصبل على مساعدة سعد بن 
مطلق فى تحقيق هذا الطلب ٠ )١(‏ 

كذلك ذكر سلطان بن صقر سرا لهانيل بأنه لو زوده بأمر خطی لطرد 
سعد بنمطلق من الشارقة ولما كان بتردد فى تنفيذ ذلك »© غير أن هانيل لم 
يكتف بتسيلم هذا الأمر لليه فحسب وانما بعث برسالته الى الوكيل المصرى 
مباشرة يستئكر فيها شرعية ولابته على المنطقة ويدعوه الى مغادرتها على الفور 
كما بحذره من التدخل فى شؤون النعيم سكان البريمى الذين يعتبرون تحت 
الحماية البربطانية » طلما بقى النزاع قائما بين بريطانيا ومصر . وقد تكرر هذا 


)١(‏ المرفقات السرية لخطابات حكومة بومباى الخطاب رقم 86 الؤرخ 
۸ من هانیل الى ويلوبى ۱۸۳۹/۷/۱۰ . 


= ¥ س 


الطلب فى الرسالة ألتى بعث بها الى خورشید پاشا فى اليوم التالى وسجل 
فيها استنكاره لتعيين خورشيد باشا سعد بن مطلق حاكما على المنطقة > 
وعلى الأخص بعد أن قام محمد على باشا باعطاء ضمانات مؤكدة بأنه لا ينوى 
وسيم سباظعه فى منطقة الخليج + كما طلب .من خووشيد باشا سرعة بسحب 
الوكيل من المنطقة . وقد حصل هانيل من سلطان بن صقر على تعهد خطى 
ممائل ومن خليفة بن شخبوط ومن غيره من حكام الساحل يعربون فيها 
عن رغبتهم فى التعاون مع حكومة بريطانيا فى مقاومة أى تدخل من جانب 
خورشيد باشا فى أراضيهم ٠‏ وقد وافق هانيل على التعهد بالحماية لزعماء 
المنطقة وتعهد بتزويد سلطان بن صقر بالأسلحة اذا اضطر الى الدخول فى 
حرب مع المصربين نظير تعهد الشيوخ بعدم اجر'ء مفاوضات أو عقد اتفاقات 
مع الحكومات الأجنبية الا بموافقة الحكومة البريطانية » واعتبار أعداء 
أو أصدقاء بريظانيا أعداء أو اصدقاء لهم » وفى ختام جولته عقد هانيل 
اجتماعا مع رسول قبيلة النعيم الذى وصل خصيصا للاجتماع به وأمر له 
ېمۋونةمن الارز والبارود كما أبلغه بان الحكومة البربطانية بصدد تعيين وكيل 
لها فى البريمى ٠‏ 


ورغم ما قام به هانيل فى هذه الجولة الا أنه لم يكن متفائلا بالنتائج وذلك 
ان انتصار ابراهيم باشما على العثمانيين » ورغم أن أخبار هذه المعركة لم تكن 
قد وصلت بعد الى هاليل » ووصول تعزيزات من الأسلحة والعدات الى سعد 
بن مطلق وعودة هذا الى المنطقة بدفعة جديدة من القوات . كل هذه الاحتمالات 
كان لابد وأن تكون لها عواقب وخيمة على نفوذ المقيم البريطانى فى المنطقة ٠‏ 
وبهذا المعنى بعث هائيل بتقرير عاجل الى حكومة بومباى وأبدى فيه شكه فى 
جدوى الاحتجاجات التى كان يقدمها السفير البريطانى فى مصر الى حكومة 
محمد على باشا كى تحد من التوسع العسكرى .لخورشيد باشا فى الجزيرة 
العربية » وأكد هائيل بأنه ليس هناك أى شىء يمكن أن يوقف محمد على 
.ياشا عند حده غير التهديد بالقوة السلحة كما .طالب هانيل بتعزيز الأستطول 
العامل فى الخليج : ونبه أنه اذا حاول خورشيد باشا .اعادة سعد بن مطلق 


ده 2655 مهد 


الى منطقة الساحل بمزيد من العتاد والرجال فينبغى فرض حصار بحرى 
على سواحل القطيف والعقير وسيحات »© كما أنه فى حالة قيام خورشيد 
بهجوم على البريمى التى تعتبر مفتاح الطريق الى عمان الشمالية »> وفى 
حالة اشتراك بعض شيوخ المنطقة فى هذا الهجوم بتعين توجيه أنذار اليهم 
بالكف عن هذا العمل والا سيقوم الاسطول البريطانى بتدمير تحصيناتهم > 
ولا ينبغى على أى حال أن يضيع الساحل مئا كما ضاعت البحرين من قبل 
بسبب سياسة العجز والتردد التى نسير عليها . وكان حاكم البحرين الشيخ 
عبد الله بن أحمد قد ذكر لهانيل فى أواخر شهر يونيه عند زيارة المقيم 
للبحرين وهو فى طريقه الى أبو ظبى بأنه فى الحقيقة كان ينوى التصدى, 
لخورشيد باشا لو انه لم يكن قد فقد الأمل فى الحصول على التأبيد من 
بريطانيا وأن الحكومة البريطانية لم توفر له اطلاقا الحماية التى يحتاج 
اليها كى يستطيع مجابهة خورشيد باشا . ولكن هانيل لم يكن يثق فى أقوال. 
الشيخ وكان يرى أن السياسة الاستسلامية التى يسير عليها الشيخ تعود 
الى الشيخوخة والى رغبته فى حياة هادئة بالرغم من أن هانيل كان يعتقد 
بأن أحاديث الشيخ عبد الله لم تكن كلها عارية منالصحة» وذكرهائيل اإيضا أن 
خورشيد باشدا قد أصبح يتمتع بمركز مرموق بين سكان المنطقة الشرقية من 
شبه الجزيرة واننا اذا لم نقم باجراء سريع لدرء هذا النفوذ فاإن خورشيد 
باشا سوف بيجد المجال مفتوحا أمامه للتوسع كيف يشاء . ومن ناحية أخرى 
أشار هانزيل بأنه لو وجه تحذير الى محمد على باشا باعتباره مسثولا عن 
أى اصابات أو تلف يلجم عن فتوحاته العسكرية فان مشل هذا التحذير سوف 
يدققه على الالسحاب من سواحل الخلييع : 


ومن منطقة الساحل توجه هانيل الى مسقط لاستطلاع الرأى العام 
دمن رعرع اه ا ی کے رر مرا ركان یرت ن 
سعد بن مطلق قد زاو مسقط أيضا خلال الأسبوع الأول من بونيه مزودا 
بخطابات من نائب الامير ومن خورشيد باشا للسيد سعيد »؛ بأقه أرسل سعد 


سه 16م يم 


بن مطلق الى البريمى للاشراف على شئون الحكم فى منطقة .الساحل' ؤأنه 
لذلك يطلب من السيد سعيد تقديم المساعدة الممكنة اليه > أما-خطاب سعد 
بن مطلق الى السيد سعيد فقد كان شديد اللهجة » وقد ذكز فيه بان السيد 
را سا و ب ب ليما 
التى كان السيد سعيد يدفعها فى الماشئ 'لتحكومنة الر نشد( . 

وصول هائيل الى مسقط وحد ان السيد ا 
استقبله نجله ثوينى وابن الخيه محمد بن سالم اللذان کانا بنوبان عنه فى 
الحكم ؛ ولكن النائبين أكدا للمقيم البريطانى بآنهما لا ينويان تقديم اى 
مساعدة الى خورشيد باشا وانهما على العكس من ذلك فان الى جانب 
الحكومة البربطانية فى مواجهة الاعتداءات التى كان يقوم بها نائب الأمير » 
غير أن معارضتهما لسعد بن مطلق لم تتحول الى عمل ايجابى »2 وعندما 
'قترح هانيل عليهمه .تنفيذ وعودهما بمقاومة خورشيد باشا وذلك عن 
طريق تقديم العون الى مقيم البريمى رفض اقتراحه بطريقة مهذبة ويرجع 
ا ل ا 
حمود بن عزام والى صحار واحد اقربائهما » وكان هذا قد قدم بعض الساعدت 
للمقيم فى الربيع الماضى . 


لقيت مقترحات هانيل تأبيدا قويا من جانب السير جيمش كرناك 
حاكم بومباى يعد أن اطلع عليها من التقرير الذى بعث به اليه وقال : « انه 
نفدو ن انصاف الحلول قد تؤدى الى الفشل الذربع فاما أن نقف بكل ثقلنا 
الى جانب الحكام العرب فى تصديهم لاعتداءات خورشيد باشا أو ان نستسلم 





)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لبومباى مجلد ١6‏ مرفق الخطكاب 
السرى رقم ۱۲ مرفق للخطاب السری رقم ۸۷ ارج ۱۸۳۹/۷/۱۹ من 'روبین 
«اسلام ( وكيل شركة الهند الشرقية فى مسقط ) الى هانيل ٠١‏ ربيع الاول 
۵ الوافق ۱۸۳۹/1/۱۰ . 


0 س 


للسيطرة المصرية على الساحل العربى للخليج > غير ان اوكلاند عارض هذا 
الرآاى وأشار الى كرناك فى بداية شهر اغسطس بأن اتخاذ اجراءات 
للمحافظة على نفوذ بريطانيا على الساحل الغربى انما تتوقف على الخط 
'لسياسى الذى تسير عليه حكومة بريطانيا ازاء محمد على باشا وعلى نتائج 
مباحثات كامبل فى القاهرة واضاف أوكلاند : 


بأن من الواضح أنه ليس فى وسع حكومة الهند أن تقدم على أى, 
اجراءات من قبيل استعراض القوة البحرية فى الخليج لمسساهدة الحكام 
العرب الذين يرغبون فى التصدى لخورشيد باشا بالطريقة المتاحة لهذه 
الحكومة » وقد تؤدى الى نتائجح حاسمة كانسحاب جيش خورشيد باشا 
من المنطقة السحابا تاما » والتخلى عن النفوذ الذى حققه مؤخرا لتشجيع 
محمد على باشا كما اننا لا نسستطيع أن نعتمد على السلوك المتقلب والمواقف 
الخادعة لكثير من هؤلاء الحكام والى تأبيدهم للجهود التى نبذلها نحوهم .. 
ان خورشيد باشا كما يبدو قد أصبح بمارس نفوذا كبيرا عليهم .» وفى الوقنته 
الذى يستمر هؤلاء الحكام فى تخاذلهم فان معاولتنا لتشسجيعهم على الحفاظ 
على استقلالهم سوف يتطلب منا حجما من القوة لتحقيقه » الأمر الذى, 
لا يتفق مع الاعتبارات السياسية الراهئة التى تلتزم بها حكومة الهند فى 
الوقت الحاضر من هذه القضية . 

کان احتلال خورشيد للبحرين بسبب خداعا شديدا لاوكلاند ومن لم 
فقد رفض التغفسيرات التى قدمها الشيخ عبد الله بن أحمد لهذا الاحتلال 
وبعتقد اوكلاند بان الشيخ عبد الله بن احمد كفيره من شيوخ المنطقة ملزم 
تجاه الحكومة البريطانية بمقتفى معاهدة الصلح العامة المعقودة فى عام |۸٠١‏ 
وأن تماونه مع خورشيد باشا يصبح تبعا لذلك خرقا لذلك الالترام » كما 
ينطبق هذا الراى على بقية حكام المنطقة كسلطان بن صقر وخليفة بن 
شخبوط ؛ ويرى اوكلاند بأن الاجراء الوحيد اللدى سوف يلزم هؤلاء الشيوخ 
بالتقيد بنصو ص المعاهدة وعدم التمادى فى خضوعهم للمصريين هو الحصول منهم 


BONY عت‎ 


على تغهد خطى بالاستمرار فى ذلك الالتزام مقابل تقديم بعض المساعدات. 
العسكرية اليهم والتى تمكنهم من الوقوف فى وجه المصربين والحفاظ على. 
استقلالهم > غير أن اوكلاند عارض رأى هانيل بتقديم الحماية للمقيم وقال. 
ان هذا يتعارض مع الخطوط الأسراسية التى تقوم عليها العلاقات البريطانية. 
مع تلك القبائل العربية » وهو عدم التدخل فى شؤونهم الاقليمية ولكنه على. 
أى حال وافق من حيث المبدا على تقديم الحماية البريطانية للمقيم » وأحال. 
مقترحات هانيل باستعراض القوة الى القائد العام للأسظول البريطانى. 
بالهند الشر قية للنظر فيها » وان كانت الشكوك قد ساورته فىاحتمال الموافقة 
على هذا الاجراء فى القريب العاجل . أما توفير السفن لهذه الحملة فقد 
كانت من اختصاص حكومة يومباى » وابدی اوکلاند موافقته على اقتراح. 
هانيل بارسال أحد الطرادات البريطانية الى الخليج اذا استطاعت حكومة 
بومباى توفير هذا الطراد بالقيسام بدؤريات بحرية لمنع تسلل الجماعات. 
المسلحة المؤالية لخورشيذ باشا الى ساحل الصلح . 


ويبدو أن اوكلائد فى هذا الخطاب كان بحاول التملص من الو ضوع 
لأنه كان يعلم علما اكيدا « .. كما أن خورشيد باشا فى انتظلار أن تأتيه 
التعليمات من القاهرة كذلك فانى انتظر التغليمات من لئليق » .: وقد كتبه 
هذا القول الى ماثيلاند فى شهر يوليو واضاف أوكلالك « بأن الموضوع برمته. 
يرتبط بالسياسة المصرية ؤالتركية والأوربية مثلما هو مرتبط بالسياسة 
الشرقية » وأن المعلومات القليلة التى فى حوزتى لا تكلفى للارسترشاد بها 
فى هذا المؤضوع )١(‏ غير أنه لأا يمكننا القاء اللوم على أوكلاند وذلك بسبب 
نقض الامكانيات التى كانت تحت تصرفه » غير أن المبررات التى أبداها فى عدم 
انخاذه أى اجراءات لاتبدو سليمة © ولا كان يعتقد بأن الحل الوحيد هو 
انسحاب المصريين السحابا تاما من الخليج فقد كان بتعين عليه أن بتخذف 


۱۸۲۹/۷/۲۹ خطاب من اوکلاند الع ماثیلاند‎ )١( 


ل ۸ س 


الخطوات اللازمة لواجهة هذا الوضع فضلا عن انه كان بعلم تمام العلم أن 
حكام المنطقة كانوا مترددين وغير جادين فى مواجهة التوسع المصرى » هذا 
بالاضافة الى أن خورشيد باشا كان له نفوذ واسع على اولئك الشيوخ 
ومع ذلك فان اوكلاند لم يتخذ أى اجراء للرد على ذلك النفوذ كما لم 
يكن اوکلاند موفقا فى أحكامه على شیوخ الساحل »© وكان شيحًا دبى وأم 
القوين قد رفضا استقيال سعد بن مطلق أو الترحيب به فى منطقتهم . 


وان تصرفه على أساس مبدأ عدم التدخل »© والتدخل العسكرى 
بوجه خاص فى شؤون شبه الجزيرة العربية لم يكن واقعيا » وصحيح 
أن هذا الندا كان معمولا به منذ عام ١85١‏ غير ان اوکلاند قد صرف النظر 
عنه منذ بدابة عام ۱۸۴۳۹ عندما. آقر الحملة البريطانية لاحتلال عدن حتى 
لا تقع فى ادى المصريين » وبالتالى فان الأوضاع فى شبه الجزيرة العربية 
فى تلك الفترة كانت تشبه الوضع فى عدن . ومنذ بداية دخول النفوذ 
البريطانى الى الخليج فقد ظل يواجه تحدبات ب من الخارج كما 
أن مركز خورشيد باشا بين القبائلم قد نشا بحكم الانتصارات العسكرية 
التى حققها وكان الاعتقاد السائد فى ذلك. الوقت انه رغم تفوق البريطانيين 


فى البحر الا أنهم لم يكونوا ندا للمصريين فى البر . 


قى أول شهر أقسطس وصلت الى خرك “اخبار عن اندحاو الجيش 
التركى على بد ابراهيم باشا © ثم أعقب ذلك وصول خبر عن ذفاة السلطان 
العثمانى وانضمام الاسطول التركى لمحمد على باشأ ؤخلال ايام قليلة 
كانت أخبار هذه التطورات قد وصلت الى منطقة الخليج السفلى » غير 
اق فك بن عط ورال عقوا فك غادزوا فة الال الى تدك ق 


س 0۹١‏ س 


الأاخر من راس الخيمة غير أنه وعده سرا كما٠ذكر‏ وكيل المثلية فى 
الشارقة »> وعده بتأبيد القواسم له لو عاد الى المنطقة بقوات أكبر )١(‏ © 
وقد وافق نبأ انتصارات خورشيد باشا فى نجد وصول خير تسسليم 
خورشيد باشا سلطة الحكم فى نجد لخالد بن سعود تنفيذا لأوامر صربحة 
وصلت خورشيد باشا من محمد على باشا (؟) ومن التفسيرات غير 
الصحيحة التى أضيفت على هذا الحادث هو أن خورشيد باشا كان 
ينوى الزحف على بغداد بعد اعادة تنظيم قواته هناك »؛ وقد ضاعفت 
انتصارات المصربين فى سوربا ووفاة السلطان العشماني من خطورة 
الوضع على بغداد » ولم يعد هناك أدنى شك فى.أن خورشيد يمستطيع 
متى شاء احتلال العراق بكل سهولة خصوصا اذا جاءته مساعدات من 
جيش أحمد باشا فى الحجاز ومن قبائل المنتفك سكان المنطقة الس فلى 
للعراق وحسب تقديرات هانيل كانت قوات خورشيد لا تريد عن ..؟ فرد 
خیال و ٠٠٠۰‏ فرد من النظاميين وغير النظاميين ونحو 8 الى .1 مدافع 
ميدان يوجد أكثرها فى الثرمدة الواقعة فى منتصف الطربق بين المدينة 


ت 


٠١١ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى خطاب سرى رقم‎ )١( 
14185 من هانيل الى ويلوبى بتاريخ أول أغسطس‎ 1879/5/1١ مؤرخ‎ 
مرفق للخطاب السرى‎ 1١ سرى الادارة المرية ) ومجلد‎ ۷۸ > ۷٣ ردقم‎ ( 
eR من هانيل الى ريد بتاريخ‎ 1889/1١/6 مؤرخ‎ ١١١ رقم‎ 
. ) رقم 8م الادارة السرية‎ ( 

(۲) نفس المصدر مجلد ٠١‏ مرفق ديات السرى رقم .1 مۇرخ 
۰ من هائيل الى ويلوبى بتاربخ ۱۸۳۹/۷/۲۹ ( رقم ۷١‏ الادارة 
السرية ) انظر نفس الحلقات مجلد ١4‏ ومرفق للخطاب البہری رقم ٩۲‏ مؤرخ 
١‏ من خورشيد باشا. الى بافوص بك الموافق ۱۸۳۹/۲/۸ ومرفق 
بخطاب كامبل الى ويلوبى فى 1855/5/15 . ۰ 


.0 ت 


وعنزه » آها زمیله احمد باشا فقد کان لدبه جيیش قوامه ...) مقاتل 
فى المدينة وان اندماج هاتين القوتين فى جيشن واحد سوف يمكن خورشيد 
من الزطف علي العراق )١(‏ ., 


كان كامبل يعتقد بأن محمد على لم بتراجع عن العهد الڌى قطعه على 
نقسه فى شهر يوليو بالتحرك الى البصرة ؤبغذاد » كما كان بطتقد بأن خورشيد 
باشا » ألغروف لديهم معرفة وثيقة كما ذكر فى رسالته وبأنه كإن يكن له كل 
التقدير والاحترام» بأنه سوف يعنصى أوامر منحسد على باشا وبالاضافة الى ذلك 
فان ابرأهيم باشا بغد الهزيمة التى منى بها مع الأتراك قد انسحب الى الضفة 
الغربية لثفرات الأمر الذى لا يدل على أنه ينوى القيام بأى عمليات عسكرية 
ضد العراق (؟) ٠‏ 

ويبدو أن آراء كامبل بوصضول خطاب خورشيّد باشا الى هانيل فى 
نهابة اغسطس والذى أكد فيه القائد المصرى بأنة لاينوى التحرك من قاعدته فى 
الثرمدة مالم تصله أوامر من معبر بذلك ٠‏ وقد أبلغ المبعوث الذى حمل خطاب 
خورشيد الى هانيل أبلغ هذا الاخير بأن سعد بن مطلق قد توجه الى معسكر 
خورشيد بعد نزوله فى العقير مباشرة الأمر الذى استنتج منه هانيل احتمال 
تحركات جديدة يقوم بها المصريون ضد البريمى (۴) ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للرسائل السيرية لحكومة بومباى مجلد ١١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 1١#‏ موّرخ 1899/9/١١‏ من هانيل الى ويلوبى ۱۸۳۹/۸/۱ 
( رقم ۷۳ الادارة السرية ) ومجلد 11 مرفق للخطاب السرى [11 مؤُدخ 
6 (دقم ]ل الادارة السبرية ) ٠‏ 

(؟) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلذ 11 مرفق للخطاب 
السرى ۱۱۱ مۇرخ ۱۸۳۹/۰/٤‏ من کامبل الی رید ۱۸۳۹/۸/۲۷ ۰ 

(۴) نفس الحلقات والمجلد والمجموغة من هانیل الى رید ۱۸۳۹/۸/۲۸ 
( رقم ۸٩‏ الادارة السرية  )‏ ومرفق به خظاب خؤزشيك باشنا الى هانينننل 
المؤرخ /ا١‏ جمادى الأولى مه؟! الموافق 1885/9/11 ٠‏ 


ب الات س 


وقد عزز هذا الاستنتاج وصول أخبار من ساحل القرصنة تفيد بأن 
خليفة ہن شخبوط حاکم آبو ظبى قد قام بهجوم فی أواجر وليو على قلاع 
البريمى لاحتلالها * وفى نفس الو قت تمكن وكيل المثلية البريطانية فى 
الشارقة من الاستيلاء على بعض الرسائل التى كالن قد بعث بها كل من 
خورشيد باشا وخالد بن سعود الى سعد بن مطلق وسلطان بن صقر » وبعث 
بها الى هائيل » الأمر الذى يتضم منه بأن هدقف خورشيد باشا من أيفاد سعد 
بن مطلق الى الشارقة هو لتوطيد نفوذه فى منطقة الساحل © وقد حدا هذا 
بهانيل الى تحذير خورشيد باشا بأن الحكومة البريطانية لن تحتمل تدخله بعد 
الآن فى شئون القبائل الساحلية » وأن على خليفة بن شخبوط أن يعلم بأنه 
لا يمكنه التحلل من التزامه بمقتضى المعاهدة بهذه السهولة ٠‏ وقد تقدم المقيم 
بمقترحات الى حكومة بومباى يطاليها بتوجيه تحذير الى شيخ بنى ياس بأن 
الحكومة البريطانية سوف تقوم بتدمير سفنهم وتحصيناتهم اذا لم يتوقف عن 
الاعتداء على النعيم أو يعوضهم عن الاضرار التى لحقت بهم من جراء الاعتداء 
على منطقتهم ٠‏ وقد انتهز هانيل الفرصة فنيه رَوؤساءه الى المقترحات التى 
سيق أن بعث بها اليه فى نهاية شهر يونيه بوجوب مرابطة احدى السغن 
البريطانية بالقرب من سالحل القطيف وتوجيه تحذير الى الوالى المصرى هناك 
بعدم ارسال أى سفن تحمل أسلحة الى منطقة الساحل ([) ٠‏ 

لم ببين اوكلاند مقترحات هانيل التى صيغبته بلهجة شديدة فحسب .٠‏ 
وانما طلب الى ميثلاند القيام بعملية الاستعراض لقوة بريطانيا كاجراء له 


سس 


)١(‏ نفس المصدر من هائيل الى رید بتاړیخ ۲۹ ؛ ۲۸ ۰ ۲۹ أغسطس 
۹ (رقم ۸۸ ٩١ ٩١ ١‏ )الادارة السربية وانظر اتضا نفس المصڊر مجلد ٠١‏ 
مړ فق للخطاب السری رقم ٠۰۲۳‏ مرج ۱۸۲١/۸/٠١‏ من هنيل الى ويلوبى 
۱ رقم ۷۲ مږی ۰ 


م ل0 س 


اهميته وقد قام هذا القائد البرى بتنفيذ ما طلب اليه بأقصى الحسم والسرعة 
الممكنة» فقد غادر قاعدة ترنكومالى فى أواخر سبتمبر الى مدراس للتموين من 
هناك » ثم أبحر مسرعا الى بومباى التى وصلها يوم * نوفمبر » ترافقه السفن 
الحربية اللكية وسل ولارن والخرتن © الا آله قبل مفادرقة اضبيطن الى 
الانتظار فى بومباى ريثما تصله تعليمات من انجلترا بشأن الوضع فى الصين» 
وعند وصول تلك التعليمات وجد نفسه مضطرا الى الإبحار على الفور الى 
الشرق الأقصى )١(‏ وبسفر القائد الى الشرق الأقصى تلاشى كل أمل فى توفير 
جانب من القوة البحرية البريطانية للعمل فى الخليج ٠‏ كما كانت السلطات 
الهندبة فى النصف الثانى من سنة ۱۸۳١‏ تعانى من مشكلة أخرى » هى حالة 
الو حدة البحرية المرابطة فى الخليج٠‏ ففى اواخر سبتمبر أبلع الكو مندور بر كس 
القائد المسئول عن هذه الوحدة هانيل بان السفينتين اللتين تحت قيادته 
لم تعودا تصلحان للأعمال المنوط بها » والتى تتطلب مالا يقل عن أربع سفن 
شراعية وباخرة واحدة ( أو سفيئتان شيراعيتان وباخرتان ) تقوم احداهما 
بحراسة القاعدة فى خرك والأخرى لاعمال المراقبة فى بوشهر والثالثة للقيام 
بدوريات على ساحل القرصئة تمتد شمالا حتى الكويت »> وهذه العملية 
تستغرق مالا يقل عن شهر »© وبالاضافة الى حامية للاشراف على المواصلات 
مع بومباى ٠‏ كما أشار: يركس الى احتمال أن نطر! ظروف فى منطقة الخليج 
العلا :ازا الستفاى ا ل را او و ا او هة 


)١( من سجلات الرسائل السرية لحكومة بومباى المجلد العاشر رقم‎ )١( 
> ۱١۸ (قما‎ ۱۸۳۹/۱۱/۲۸ ۰ ۱۰/۲١ من الحاكم الى اللجنة السربة فى‎ 
سرى ) انظر أيضا خطاب رقم .1/55 من ميثلائد الى وود قئ‎ ۷ 
ومرفقات حكومة بومبای السرية مجلد ۱۸ خطاب‎ ) ٠٠١١ ورقم‎ ( ٥9 
۰ ۱۸۳۹/٩۹/۱۲٩ سری رقم ۱۱۳ مۇرخ ۱۸۳۹/۱۰/۰ من مدوك الى رید شمیلا‎ 


0-0 oV — 


بومباى لم تفعل شسيئًا لسد العجز الذى يعانى منه أسطول الخليج ٠‏ 
أما الباخرة هيوليدس التى كانت تقوم بأعمال الدورية فى الخليج خلال يوليو 
فقد تقرر سحبها لكى تستانف عمليات تقل البريد الصحراوى الى السويس > 
وكانت السفينة الوحيدة الموجودة بومئذ فى بومياى هى السفيئة الفنستون 
ولكنها كانت تجرى عليها بعض الاصلاحات ولم تكن جاهزة للعمل فورا » 
ولحسن حظ هانيل لم يظهر خورشيد باشا أى دليل خلال شهر سبتمبر 
لاستئناف عملياته العسكريبة فى شرق شه الجزيرة'”/ وكان خورشيد قد 
استاء من قيام وكيل الممثلية بطرد سعد ابن مطلق من ساحل القراصنة ومن 
امتثال خليفه لمطالب هانيل وقام بدفع تعويضات الى النعيم عن الاضرار التى 
لحقت بهم بعد أن اتضح لهانيل بأنهم هم الذين اضطروه الى مهاجمتهم * و 
رد خورشيد على هذه الاجراءات بارسال قوة من القطيف للاغارة على الفرع 
الشمالى للنعيم فى قطر »© وذلك فى شهر سبتمبر تذرعا يرفض النعيم دفع 
الزكاة المقررة عليهم عن طريق عبد الله بن احمد شيخ البحرين ٠‏ ولقد قام 
المصريون بائلاف مزارع النعيم » ولم ينسحبوا الا بعد أن راجت اشاعة عن 
مقتل حاكم القطيف فى أوائل شهر أكتوبر )١(‏ وفي ۲۷ أكتوبر وصل يوسف 
ارتون طبيب خورشيد باشا الى خرك برسالة من خورشيد باشا الى هانيل 
ولم يتطرق فى الرسالة الى ابعاد سعد بن مطلق من منطقة الساحل وانمة 
تركزت رسالته على البريمى التى ادعى أنها'هى الآخرى تابعة لآل سعود 
وبالتالى لمحمد على باشا (؟) ٠‏ 





(۱) نفس المصدر مجلد ۱۷ وخطاب سری رقم ۱۳۲۳ فی ۱۸۳۹/۱۲/۲۲ 
من ھانیل الی السکرتیر الأول بالوکالة بومبای فی ۲۹٣‏ ۰ ۱۸۴۹/۱۰/۲۷ 
(ركم 1. ٠‏ ألف و .|| سرى) ٠‏ 
(۲) نفس المصدر من هانيل الى دين ۲۸/ 1۸۹/1 رقم ( ۱۱۱ ری ) 
وقرائق معه خطات خو رشك باها الى هائي نل الؤرخ 15 زجب ۲٠١‏ الوافق 
1/1/1 


— Vf — 


ان الأهمية المتزايدة للبريمى من التطورات التى كانت تأخذ مجراها فى 
الخليج يومئذ قد اقنعت هانيل بانه بتعين أن بكون لديه المام بشئون المنطقة ٠‏ 
فلم بقم اى أوروبى بزيارة البريمى اطلاقا » كما كانت المعلومات عنها قليلة 
فى أرشيف الممثلية ٠‏ وفى منتصف نوفمبر طلب هانيل من الكابتن اتكنس, 
هامرتدن من قوإت مثناة بومباى الذى كان قائدا للكتيبة الميدانية فى خرك 
بالابحار الى الشارقة ومنها الى البريمى )١(‏ بيئما استقل هانيل نفس الباخرة 
الى مسقط » وذلك للتعرف على ما أعلن ان السيد سعيد يقوم به وقد عاد 
لتوه من زنجبار مساعدة حكام الحدود العمانية ضد المصريين ٠‏ وفى لقائهما 
ذكر السيد سعيد لهانيل انه لا يعتقد فى امكانه القيام بأى عمل لوقف تقدم 
خورشيد باشا بالقوات القبلية الموجودة أو بالقوات التى يمكن أن يساهم بها 
السيد سعيد © وبالتالى فهو ليس فى حاجة الى الأسلحة وغيرها من معدات 
الحرب التى عرض هانيل تقديمها لتسليح تلك القوات » كما ذكر أنه لا جدوى 
من محاولة توحيد القبائل ضد خورشيد باشا الا انهم يتقيدون بالتزامهم ٠‏ 
وعندما ذكر له هازيل بأن تعيم البريمى قد صمدوا لخورشيد باشنا أجاب 
السيد سعيد بآن للنعيم وضعا خاصا لأنهم عانوا كثيرا من اضطهاد سعد بن 
مطلق لهم فى الماغى ويعتقد هانيل أن رغبة السيد سعيد عن تقديم الساعدة ٠‏ 
وهو نض الموقف الذى سيق ان اتخذه كل من نجله وابن أخية » انما يعود الى 
غيرته من حمود بن عزان والى صحار * 

لقد كان النزاع بين السيد سعيد والسيد حمود خطيرا بحيث بات يشكل 
خطرا على كيان السلظنة نفسها فى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ المنطقة على 
حند تعبير هانيل الذى رأى أن يقوم بمحاولة لراب الصدع بينها ٠‏ وقد وفق فى 
مسعاه هذا وتم عقد اتفاق بينهما يوم «؟ دبسمبر بحقق سلاما دائثما بين 


٠ أعيد نشير المعاهدة فى كتاب « المعاهدات » تآليف امتشيسون‎ )١( 


س ه017 مد 


الزعيمين وحدهما وبين رعاباهم )١(‏ وبطبيعة الحال لم بكن فى مقدور هائنيل 
أن يتنبا الى متى سيدوم ذلك السلم بينهما » غير أن الآمل كان تحدوه بأن 
يستمر الالتزام بالاتفاق حتى تنتهى الأزمة المصرية البريطانية ٠‏ أما فيما 
بختص بالهدف الأساسى من زيارة هانيل للسلطنة وهو اقناع السيد سعيد 
باتخاذ موقف أشد ضد أطماع خورشيد فقد كان نجاحه ضثيلا ©» ققد أصر 
السيد سعيد على القول بأن الجهة القادرة على ردع خورشيد باشا هى 
بريطانيا وحدها ٠‏ وأن 1فضل وسيلة أمامها لتحقيق ذلك هى احتلال البحرين 
وارسال فصية من الجنود للمرابطة فى واحة البريمى ٠‏ وعندما ذكر له 
خورشيد عدم و<ود تفكير فى اتخاذ أى من الاجراءين ابدى السيد سعيد 
دهشته وقال بأنه لابد من احتلال البحرين قان لم يقم البريطانيون بذلك فانه 
سوف يتولى هذا الأمر بنشسه (؟) * 


ان التناقض بين اصرار السيد سعيد على احتلال البحرين وعدم 
اهتمامه بأمن عمان سبدو مثيرا للاهتمام أكثر مما يبدو مثيرا للدهشة . فمئذ 
ثلاثين عام والسيد سعيد يحاول الاستيلاء على البحرين ولأنه فشلل فى 
مشروعه هذا أكثر من مرة فقد اضطره ذلك الفشبل الى الاعتكاف فى زنجبار 
وتكريس وقته ممتلكاته فى أفريقيا الشرقية ٠‏ وأيا كانت دوافع السيد سعيد 
فى محاولاته لاحتلال البحرين فان هائيل لم يشا ان يرفض هذه الفكرة من 
حيث المبدا ٠‏ وكما شيرح فى تقريره لحكومة بومباى عن اجتماعه بالسيد سعيد 


)١(‏ اعيد نشر هذا الاتفاق فى كتاب « المعاهمدات »© تأليف اتشيسون 
ص ۸۷ ۸٩‏ ف 

مرفقات الرسائل السيرية لحكومة بومباى مجلد 1۷ خطاب سرى 
يرقم ه18١‏ مؤرخ 1875/11/91 من .هانيل :الى ريد ۱۸۳۹/۱۲/۱۰ ( رقم ۱۱۷ 
الادارة السيردة م ا 


ب اثلإه ع 


فقد كان احتلال البحرين ليس اجراء هاما فحسب وائما سيضمن للحكومة 
البربطانية نفوذا أكبر فى سياسات الخليج:٠‏ واذا أضفنا الى ذلك فكرة احتلال 
البريمى فان هذا الاجراء سوف يكون كفيلا بوضع حد لنشاط خورشيد باشا 
فى المنطقة ٠‏ أما اذا اعتبر الاستيلاء على البحرين من جانب بريطانيا قضية 
غير واردة فانه يمكنها ان تقدم مساعدات الى ١‏ لسيد سعيد للاستيلاء على 
الجزيرة بدلا منها ٠‏ ورتم ذلك فان هانيل نفسه لم يكن مقتنعا بهذه الفكرة كل 
الاقتناع » فقد كانت الشكوك تساوره حول .سلامة. العلاقة التى تربط بريطانيا 
بحكومة مسقط » ولم بكن نشاط اولئك الذين كانوا ينحون باللائمة على فتور 
تلك العسلاقة فى الأعوام الآخيرة ٠٠‏ اننى لا أتصور أن هذا اأوضوع من 
إلى ضوعات الهامة لآن تلك العلاقة الحميمة التى تربطنا بحكومة مسقط كانت 
كما برهنت الأحداث مصدر ازعاج لنا › لانها كانت تؤدى الى توريط بريطانيا 
فى هذه المشاكل ٠‏ 


غادر هانيل مسقط فى الأسبوع الأخير من ديسمبر متوجهما الى 
الشارقة» وعند وصوله اليها فىالسادس من بناير 186٠.‏ علم هناك بأن الكابتن 
هامرتون لم يتمكن من الدخول الى المنطقة بسيب موقف سلطان بن صقر 
حاكم الشارقة ٠‏ وعند وصوله كانت الاشاعات تملأ جو المنطقة عن قرب قدوم 
المجربين وانهيار النفوذ البريطانى فى المنطقة »© وانحياز الفرنسيين الى صف 
محمد على باشا ٠‏ كما كانت لهجة سلطان بن صقر حين اجتمع به شديدة ٠‏ 
كذلك فان المبعوث الذى اوفده هامرتون بخطاب الى شيوخ النعيم فى البريمى 
قد تعرض للاعتداء من جانب البدو الموالين لحاكم الشارقة» ولما تعذر على هانيل 
الوصول الى واحة البريمى قرر شيوخ النعيم التوجه اليه بأنفسهم فى النصفه 
الآخير من شهر ديسمبر ومقابلته فى عجحمان التى كان يحكمها شيخ من 
أقاربهم وعندما علموا أن هائيل سيصل فى الأسبوع الأول من شهر يناير 
فقد فضلوا البقاء هناك حتى يصل ويجتمعوا به شخصيا .*.)١(‏ 


)١(‏ المداولات السرية لحكومة بومباى مجلد رقم ٠١۲‏ محادثة بتاريخ 
5 من هانيل الى ويلوبى .1860/1/5 ومرفق به تقرير هام رتسوئى» 


ONY — 


استقبل هانيل حكام المنطقة بعد وصوله الى عجمان مباشرة وقد أشاد 
بهم المقيم على حسين مو قفهم من أطماع خورشيد باشا ونائبه وسعد دن مطلق 
ولكنه أوضح لهم بأن الحكومة البريطانية فى الوقت الذى لا عنوى التدخل فى 
شئون الجزيرة أو فرض أى نوع من الحماية على القبائل التى لا تستطيع 
الد فاع عن نفسها فان بريطانيا يهمها جدا أن تتوحف قبائل المنطقة ضد الخطر 
المصرى ولهذه الأسباب فانه يأمل أن يرى نهاية للخلاف بين النعيم وجيرانهم 
الظواهر سكان البريمى لأن استمرار هذا الخلاف بعرض أمن الواحة للخطر » 
وقد استجاب له النعيم فوافقوا على عقد حلف دقفاعى بينهم وبين الظواهر ضد 
المصربين بشرط اقناع خليفة بن شخبوط بالكف عن التهديد بالهجوم عليهم » 
وبعد مناقشة الموضوع مع شيوخ الظواهر الذين جاءوا للاجتماع بهانيل نجح 
المقيم فى عقد معاهدة دفاعية بين القبيلتين ضد الخطر المشترك وقد قدم هانيل 
الى كل من القبيلتين بعض الأموآل والذخيرة وقبل أن بغادر عجمان اجرى. 
الترتيبات اللازمة لزيارة همرتون للبريمى تحت حماية قبائل النعيم (1) * 


٠‏ لم يغادر همرتوين الشارقة الى البريمى قيل ١؟‏ من بناير بسبب هو قف. 
سلطان بن صقر » ولم يتمكن من الوصول الى الواحة قبل أربعة ايام » وبذلك 
كان أول أوربى نط قدمه هذه المنطقة وقد وجد همرتون أن البريمى مساحتها 
واسعة » وفى حالة يرثى لها من التهدم » فقد كان السور الذى يحيط بالبلدة 
مجرد انقاض (؟) وكان ارتفاع القابعة الرئيسية المطلة على البلدة من الجهة 

)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١۹‏ مرفق للخطابه 
السرى رقم ١١.‏ فى 1850/15/18 من هاثنيل الى ويلوبى 1850/1/15 
( رقم ؟ الادارة السورية ) ٠‏ 

(؟) المحادثات السرية لنومباى مجلد ؟1 مسحادثة بتاريخ /٥/۲١‏ .1۸1 
خطاب من عمرتون الى هانيل 1۸1۰/۴/۲۷ ۰ 

( ۲۷ ل بريطانيا والخليج ) 


ب 96م م 


لالجنوبية يبلغ .15 قدما ويحيط به أسوار بلع علوها 16. قدما ومن خمسة 
أالى ستة أقدام عند القاعدة ومن 14 الى ۲ قدم عند القمة وكانت تحيط :بالقلعة 
.بروج مستديرة بيلعٌ أرتقاعها من 8 الى ۱۲ قدما من قدم الأسوار بالاضدافة الى 
.سور آخر يبلغ ارتفاعه من ه الى 5 أقدام وبحيط بالقلعة بمسافة تبلغ نحو 
٠‏ قدما وخلف الحائط الخارجى للقلعة بوحد: خندق عرضه نحو 4؟ قدما 
ولهذا أطلق على هذه القلعة ( قصر الخندق ) ؤكانت على حد راى همرتون فى 
-حالة يرثى لها من القدم والاندثار » ولا يمكن أن تصمد لأى هجوم بالمدافع ولو 
للساعة واحدة » وكل ما فيها من الاسلحة عذد من المدافع القذيمة » ولكنها 
كانت تعتبر بمقاييس اهل المنطقة من القلاع الحصينة ٠‏ ويعتقد همرتون بأنه 
تكن لاقع ان ويد اه عدو ليس لديه مدافع والى الشسمالي 
الغربى وعلى بعد ٠.١‏ باردة كانت توجد قلعة ٠‏ خرى لحماية قرية حماسة > 
وكانت هذه. القلعة مربعة الشكل وقطرها 7 قديا تحيط بها الايراج من 
جميع الجهات والأسوار التى يصل ارتفاعها من 16 الى "1 قدما » وهى بسمك 
٠ت‏ أقدام عند القاعدة وقدم ونصف عند القمة والمدافع.المسلحة بها القلعة غير 
“مغطاة ولا أحذ يعرف شيئًا غن تاريخها ....'ويتم (طلاق تلك المدافع بوضع 
:ضخرة أو قطعة من الخشب لرقغ زتاذ المذافع من الأرض “اليس لهذه المدافع 
قذائف ولكن شيوخ المنطقة عثروا على بعض الأحجار المستديرة ؤكتل الحديد 
.وذلك عندما رجاء سعد' بن مطلق الى 'الشارقة فى العام 'الماضى ٠‏ ويقال ان 
مطلق المطيرى والد سعد ابن مطلق هو الذى بنى تلك القلعتين عندما كيان 
«نائبا للأمير فى واحة اليريمى فيما بين عام 18.4 1811 )١(‏ 4 وكانت القلعة 





)١(‏ محادتات حكومة بومباى السبرية محجلد ه"4 محادثة بتاررمخ 
6/١‏ خطاب من .همرتؤن الى هانيل.بتاريخ. /1؟/ره/. 186 وقد يكون 
.من المحتمل جدا إن تكون قلعة رأس الخندق قد بنيت .قبل. ذلك التاريخ ؤلكن 


ربما اعيد بناؤها في عهد مطلق, . 


س“ 0% ل 


والبريمى نفسها .تخضعان لمحمد بن عبد الله » بيئما تخضنع منطقة أحماسة 
لحكم أحمد بن سزرور © وكان كلاهما من دع آل وكام اا من 
النعيم ٠‏ أما منطقة التعيم فكان شيخها على بن حمودة من فرع آل بوخریبان 
وكان مقره فى السيئية رفك هن الواحة بضعة أميال جنوبا » وقد ذكرها 
همرتوان فى تقريره » بأن عدد قبيلة النعيم قد تناقص وأنهم اندمجوا فى 
القبائل العمانية ٠‏ وكان تعداد قبيلة بوشامس.نحو ...؟ شخص بيئما انخفض 
التعداد حاليا الى ..۸ نفر »> وقد عرف همرتون: بأن كافة التقسيمات القبلية 
للنعيم كان لا نمكنها أن تعبىء اكثر من :ه" مقاتلا )١(‏ '* 


غادر همرتون البريمى فى 258 يناير برفقة محمد بن عبد الله وشقيقه 
وحرس مكون من خمسة أفراد » وكانت وجهتهم صحار على ساحل الباطنة 
اليستقل من هناك الطراد ٠‏ 'ولكنه شاهد فى وادى الجزى وهو فى. طريقه 
الى صحار مدفعا عيار ۱۸ وكان ذلك فى منطقة تسمى برج الشجيرة ٠‏ وعندما 
سأل عن ذلك ال مى قع أخبروه بان السسيد سنعيد كان قد أرسنله الى؛ قلعة 
البريمى » غير أنه تعذر -حبه الى ابعد من برج الشسجيرة » ولم بتمكن همرتون 
من معرفة التاريخ الذى أرسل فيه ذلك المدكُمٌ ٠‏ وصل همرتون ال صبحان 
الوم ولد قال عند وصوله معلقا على رحلته ( بأننى لو كنت وحشا من 
نوع لا يوجد له مثيل ا آثرت من الفضول بين اهل المنطقة ما أثرتة ته ٠‏ فقند 
تقاطر الناس لمشاهدة الرجل الانجليزى الذى زار البريمى (؟) ٠‏ 





(1) نفس المصدر والغرع الثالث من قبيلة النعيم. هى الخواطر ٠‏ 
(؟) نفس المصدر ويوجد.ملخص لتقرير همرتون ( من مخابرات حكومة 
بومباای مجلد ۲۲ ) ۰ 2 


و/© سه 


آثارت زيارة هانيل الى منطقة الساحل ومسقط والجولة الاس تظلاعية 
ایک ا هرون ر ری مد ي ف ا كن بتر جني قر 
حكومة الهند اتخاذ قرار بشأنها » وعلى رأس تلك القضابا احتمال قيام بربطانيا 
باحتلال البحرين » وتدعيم وسائل الدفاع عن واحة البريمى » ثم العمل على 
حماية عمان من تعرضها لغزو المصربين © ومما زاد الطين بلة هو وصول تقرير 
من ادمونز المقيم البريطانى بالوكالة بأن سفينة شراعية يعتقد أنها كويتية 
الجنسية قد دخلت مياه الخليج من البحر الأحمر وانها تتجه الى القطيف 
بحمولة هن الأسلحة الحربية لخورشيد باشا » وكان ادمونز يريد أن يعرف 
ما اذا كان بتعين عليه حجز السفينة وما اذا كان وصول الاسالحةا والواد 
الحربية الى الصريين عن طريق البحر يتوجب اتخاذ اجراء آو تدخل فى الآمر 
وكان من رأى كرناك بأثه طالما بقيت العلاقة بينمصر وبريطانيا علاقة طبيعية فلا 
مبرر للتدخل » غير أن السلطة الحقيقية القادرة غلى البت فى ذلك الموضوع 
هو الحاكم العام للهند نفسه )١(‏ 4 غير ان الحاكم لم يتمكن من اتخاذ أى 
قرار فى هذه المشكلة عندمنا عرضت عليه > وف شسهر قبراير 185٠‏ كتب 
الحاكم العام رسالة الى بالمرستون جاء فيهه : « اننى حتى الآن لم أفهم 
بوضوح اتجاهات السياسة المصرية وكنت اتصور أن تصفية هذه المشكلة 
تقع فى اختصاصكم وآرى على أى حال أنه طالا ظلت لهجة حكام القاهرة 
معتدلة فيما بتعلق بتحركات خورشيد باشا فى منطقة الخليج فانه لاببدو أن 
هذا القائد سوف بتراجع عن خطته فى توسيع نفوذه فى تلك المنطقة وآنه 

من المحثمل سواء بكثير من الجهد او بقليل منه إن يمتد نفوذ هذا القائد 
اكثر » كما سيزداد مركزه قوأة فى هذه المناطق ٠٠‏ وهكفا نفى الوقت الذى. 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۱۸ مرفق للخطاب 
السرى رقم 1 المؤرخ 1875/16/94 هن ادهونز الى 'ویلوب ۱۸۳۹/۲۱/۴۷۴ 
,رقم .؟1 الادارة السرية ) ومن وبلوبى الى المقيم ۱۸۳۹/۲۲/۲۱ ( رقم 1۸٤١‏ 
الادارة السيرية ) ٠‏ 


— اليه م 


يتصاعد نفوذ محمد على باشا بزداد موكف حكام هذه المناطق ضيعفا ٠‏ وحتى 
اذا افترضنا ان الوالى سوف يواصل سياسته هذه فانى أحبذ احتلال 
البحرين لأنها حسب معلوماتى منطقة غير صحية وكبيرة المساحة الى درجة 
يتعذر الدفاع عنها بقوات محدودة » والواقع أنى لا أعرف وسيلة من الوسائل 
يمكئنا أن نحصل بها على قاعدة مئاسبة فى الخليج تسمح لنا بالانطلاق منها 
بصورة فعالة بدلا من الارتباط بأحلاف دفاعية أو هجومية مع سلطان مسقط» 
غير أن احتلال البحرين سيكون خطوة على جانب كبير من الخطورة وليس 
من الحكمة تنفيذها قبل تقييم نتائجها الخطيرة ٠ )١(‏ 


وكان اوكلاند قد أعرب عن نفس هذه الآراء فى الشهر السابق عندما 
ذكر له بأن الحكومة البريطانية هى التىعليها انتقرر السياسة التىنسير عليها 
ازاء القوات المصربة فى منطقة الخليج وان حكومته.حتى ذلك الحين لم تزوده 
بتعليمات محددة حول هذا الموضوع (؟) وبالتالى كما يري اوكلاند فمن الأفضل 
تجنب أى صدام مع المصربين خصوصا وان محمد على باشا نفسه يفضل 
الوسائل السلمية على أن نحتفظ فى الوقت نفسه يتصميمنا على التصدى 
لخورشيد باشا » وذلك عن طريق القيام بعملية استعراض لقوتنا البحرية 


* 1860/5/١5 خطاب من اوكلائد الى بالمرستون كلكتا فى‎ )١( 

(؟) فى شهر بوليو ١4953‏ صدرت بالفعل تعليمات محددة من هوب هاوس 
.وقد حاء فيها : « اننا نترك لك اتخاذ القرار الذى تراه فى هذا الشأن مع 
اجراء التنسيق مع القائد العام لاسطول صاحب الجلالة وذلك فى حدود 
الامكانيات التى تحت تصرفك بطريقة تضمن المحافظة على استقلال حكام 
«السواحل العربية للخليج ( وزارة الهند مسودات مجلس الادارة ‏ من التقارير 
السرية المرسلة للهند مجلد ١.‏ مسودة الى الحاكم العام للهند بتاريخ 
۱ |( سری جدا) ۰ 


.— ON ب‎ 


كما ينبغى على حاکم پومبای بان يخطز .الجهات المعنية فى :الحكومة البريطانية 
عن عدد السفن التى يمكن لإن سباهم بها من ضمن الاسطول الهندى وعن 
مطاليه من الحكومة البريطانية لانجاح هذه الخطة » أما تزويد سلطان مسقط 
وشيوخ الساحل بالاسلحة وتوفير الحماية البحرية لهم فأمر لا يمكن تنفيذه 
ألا فى بحالة قيام خورشيد باشا بتوغل سريع فى جنوب شبه الجزيرة > 
وحتى فى هذه الحالة فان اوكلاند لم يكن يوافق على اعارة الضسياط 
البريطانيين لسلطان مسقط لتدريب الجيشش العمانئ »> كما طرحت بعض 
الجهات »> الابعد التعرف على امكانية السلطان ومدى الخطر الذى يواجهه فى, 
هذه الناحية : « .. وربما كانت الخطوة الاولى لاستعادة النفوذ البريطانى. 
على سواحل الخليج والتصدى بشكل فعال لاعتداء المصربين على تلك 
المناطق هو تعيين ممثل بريطانى فى سلطئة مسقط وتخويله صلاحيات 
.وسع مع اشراف الكابتن هائيل على شئوننا السياسية هناك )١(‏ * 


أما فيما يختص بالنعيم فلم يكن مطلوبا من اوكلاند بأن يفعل أكثر مما قعل 
فلقد كان فى الواقع يشعر بحرج كبير بشأن التعهد الذى قطعه هانيل لمبعوث 
قبيلة النعيم فى شهر وليو العام الماضى عند اجتماعه به فى الشارقة بحماية 
حكام الساحل وذلك حتئ لا يأخذه النعيم كتعهد رسمى »© ولهذا فقد شعغر 
بالارتياح عندما أوضح لهم خلال اجتماعه بزعفائهم فى فجمان فى شهر 
يناير بآن الحكومة البريطانية لم تتعهد بحمايتهم وانما كان هد فها التعاون معهم 
لقاومة التوسع المصرى فى شبه الجزيرة (؟) أما بالنسبة للبحرين فقد كان. 


([) مرفقات .لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد 19 مرفق الخطابه 
السرى رقم ه.فى [185.:/1/8 من مادوك الى ويلوبى 185١/1/١5‏ * 
: (؟) تفس المصدر محلد ١9١‏ مرفق للخطاب السرى رقم ه فئ. 
۱ من- مادوك الى ويلوبى بتاريخ ۱۸۲۰/۱/۱١‏ ومجلد ۲۰ خطاب 
سری رقم ٠١۰‏ بتاریخ ۱۸٤۰/۴۳/۲۱‏ من هانيل الى ويلوبى فی ۱۸٤۰/۲/۱‏ 
( دقم 5 الادارة السرية ) ٠‏ 


—- 2# مم 


هائيل بيرى بأن الشميخ عبد الله بن أحمد قد قضبى بتصر فاته على علاقةا 
الصداقة التى تربطه بالحكومة البريطانية غير أن اوكلاند لم يوافق على تأبيد: 
سلطان مسقط فى الهجوم على البحرين خوفا من التورط فى حرب مع, 
المصربين ٠‏ وأخيرا فقد كان اوكلاند متفقًا مع كرناك بأنه طالما ظلت العلاقة/ 
الطبيعية مستمرة بين مصر وبريطانيا فلا مبرر للتدخل فى موضوع ارسال. 
الأسلحة الى الجيش المصرى وان كان برى وفقا لاتفاقية السلم البحرى للخليج 
أنه من حق بريطانيا بأن تطالب السلطات المصرية فى شبه الجزيرة بتفسيرات 
عن تحر كات السفن والعتاد فى مياه الخليج» وفى الو قت الذى كان الحاكم العام 
يناقش هذا الاقتراح كان هانيل قد قطع شوطا فى فرض حصار على نقل. 
الأسلحة الى خورشيد باشا من طريق البحر وذلك بموجب تفويض اوكلاند 
له ف شهر سبتمبر بمنع نقل الجنود والاسلحة من الاحساء الىساحل الامارات» 
قفی بوم ۲۷ فبراير بعث هائيل برسالة الىالحاكم اللصرى فى القطيف بحذره من, 
اى محاولة للتسلل الى عمان عبر المنطقة لان الأسطول البريطانى سوف 
يقوم بمنعها ٠‏ ولقى هذا الاجراء تأبيد كارناك )1١(‏ كما سبق أن وافق هوب 
هاوس ف البداية على مثل هذه الاجراءات (؟) وعندما أدركت حكومة بومباى 
أن ذلك التحذير: قد يفسر كتعهد بريطانى لقاومة أى غزو عسكرى لأراضى 
عمان (8) ٠‏ بعث بخطاب عاجل الى كرناك يلفت نظره فيه الى أن اجراء كهذا 


)١(‏ هرفق لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد .؟ مرفق للخطاب 
السری رقم ٠١‏ فی ۱۸6۰/۳/۲۱ من هانیل الی ویلوبی ۱۸٤۰/۲/۸‏ ( رقم ۱٤‏ 
سرى ) ٠‏ 

(؟) تفس المصدر خطاب سرى رقم مؤرخ ۱۸٤./٤/١۷‏ من مادوك الى 
الى ویلوبی ۱۸٤۰/۲/۸‏ ( رقم سری ٥٩۷‏ ) ۰ 

(؟) ملحوظة هوب هاوس على خطاب هانيل تقول : « قل اننا نند هذا 
الاجراء بالنيابة عن المقيم » ٠‏ 


— 4 


سوف يكون بمثابة عمليات عسكرية لا يقرها القانون والتى سبق للمسئولين 
«البريطانيين أن عارضوها )١(‏ لكن هاليل؛ اضطر آخر الأمر الى توضيح نقطة 
كانت واضحة منذ البداية » وهى ان رسالته الى الحاكم المصرى للقطيف لم 
تكن ترجى الى أكثر من ابلاغ روح التعليمات التى كان قد تلقاها من الحاكم العام 
فئن سبتمبز الاضى وأنها تمس ساحل الامارات وليس سلطنة مسقط: ٠‏ وقد 
يوجد كثيرا من الضعوبة كى يفهم بأن الاجراء الذى اتخذه قابل لآن يفسر بكونه 
تعهدا من بريطانيا بالدفاع عن عمان ٠ )١(‏ 


فى الوقت الذى أوقفٍ خورشيد نشاطاته العسكرية فى نجد فى الأشهر 
الإخيرة من عام ۱۸۳١‏ لم يبد بالمرستون أى اهتمام بهذا الموضوع ٠‏ فقد 
كانت جهوده منصبة على الوصول الى صيغة وفاق مع روسيا والنمسا بشأن 
الخطوات التى يتعين اتخاذها فيما لو قام الوالى بشن هجوم على تركيا ٠‏ 


وعلی آی حال فان تخو ف بار ستون من نوايا محمد على فى منطقة الخليج 
لم تهدأ ٠‏ فقد تجددت تلك المخاوف غداة تلقى بالمرستون فى شهر قبراير 
تقريرا من ادمونز حول موضوع نقل الامدادات المسكرية الى خورشيد عن طريق 
البحر بالاضافة الى تقرير آخر بعث به ادمونز فى شهر ديسمبر وذكر فيه 
أن الأوامر الأخيرة التى تلقاها خورشيد باشا من محمد على تحثه على مواصلة 
الزحف حتى سلطنة عمان . ويؤٌكد هذان التقريران» بالاضافة الى استمرار 
احتلال خورشيد باشا للقطيف والعفير وسيحات » أن محمد على باشا لم 
بلتزم اطلاقا بتأكيداته على أنه لا ينوى توطيد أقدامه فى الخليج ٠‏ وكان محمد 


٠ ۱۸۲١/۷/۲ مسودات المجلس. مسودة مر فوعة الى حاكم بومبای‎ )١( 
خطاب سرى رقم۷‎ ۲٩ (؟) مرفقات لرسائل حكومة بومہاى السرية مجلد‎ 
* ) ۱۱۴۲ من هانیل الى رید ۱۸۲۰/۱۲/۲ ( سری رقم‎ ۱۸٤۰/۱/۳۱ مۇرخ‎ 


د 286 سم 


على قد أدلى بهذه التاكيدات الى الكولوئيل جى ١ل‏ هودجر القنصل البريطانى 
العام فى القاهرة وذلك يوم ؟1 فبراير (1) ٠‏ وفى أواخر فبراير ذكر بالمرستون 
لهوب هاوس أنه يعتقد بأنه قد أصبح من حقٍ حكومة الهند اللجوء الىالقوة اذا 
دعت الظروف لارغام المصريين علىالانسحاب من موانىء الاحساء ومنآية منطقة 
أخرى يحتلونها على سواحل الخليج وأن الحد الأدنى اثل هذه الاجراءات هو 
كما اقترح هائيل قرض حصار على سواحل القطيف ٠‏ أما بالرستوآن فقد كان 
على استعداد لاتخاذ اجراءات اشد لمنع محمد على من تزويد جيشه فى شبه 
الجزيرة بالاسلحة والمعدات عن طريق البحر ومن احتلال البحرين ولو لفترة 
مؤّقتة وقال » بأن هذا الإحراء سوف بتمخض عن نتائج ايجابية (؟) ٠‏ 


عند قيام هوب هاوس بابلاغ هذه التعليمات الى اوکلاند حذره من أن 
ستلتج مما قاله وزير الخارجية بأنه هناك رغبة فى استخدام القوة لاخراج 
المصربين من الاحساء أو أن لتصور بأن المسألة لاتستدعى العيام بأى اجراع 
على الرغم من أننا قد لانكون على استعداد لتحر يك قوات برية الي النقاط 
الأحمر او الخليج الفارسى ٠‏ الأمر الذى قد يسمح للمصريين بالحصول على 
ما بحتاجون اليه من الاسلحة والمعدات (8) وعلى أى حال فانه يوجب علينا 





)١(‏ خطاب وزارة الخارجية رقم ۷۸/٤.٤‏ من هودجز الى بالمرستون 
الاسكندربة فى ۱۸٤١/۲/١١‏ رقم ۲٤۲‏ ولقد حل هودجز محل كامبل فى 
شهز سبتمبر السابق * 

(؟) مسودات مجلسى الادارة من التقارير السرية رة ا مجلد 
۲ من بالمرستون الى هوب هاوس 1۸٤۰/۲/۲۹‏ ۰ 
<< () مسودات مجلس ادارة الشركة من التقرير السرى الى حكومة الهند 
مجلد ؟١‏ مسودة الى الحاكم العام قى ۲۸۲۰/۳/۴ ( رقم ٥۷۹‏ ) * 


— للم د 


ألا نسمح لمحمد على باشا بأن يكون فى وضع يسمح له بمئافسة النفوذ 
البريطانى فى الخليج » ولو كان حجم هذا التنافس لايشكل خطرا فى البداية 
الا أنه بحكم تفوقنا البحرى فى تلك المنطقة قد يشكل فى النهاية خطرا على 
نفوذنا ومصالحنا هناك » ولهذا فتحن تأمل أن يوضع حد لهذا الخطر فى 
امور تك سق نايدا ی ا کر ن امار بی جات ارين 
لاحتلالها بالقوة يبرر لنا اتخاذ نفس الاجراءات للاستيلاء عليها أيضا أو تقديم 
مساعداتنا الى سلطان مسقط لاحتلالها) ويضيف هوب هاوس فى رسالته 
بأننا لابد من الانسحاب من خرك بمجرد عودة العلاقات الطبيعية بين بريطانيا 
وفارس مما بتيح لنا بعد ذلك أن نوجه اهتماما أكبر الى البحرين ولكنه عاد 
فاو ضح « بأنه لا يمكننا أن نعتبر قول اللورد بالمرستون فى هذا الصدد » وكانت 
رغبة ضمنية لاعداد حملة عسكرية بريطانية لاحتلال البحرين مالم تطرأ ظروف 
تستوجب ذلك أو تحدث تطورات تتيح الفرصة والمبررات لك لاحتلالها ٠‏ 


وقد اتسمت التعليمات التى أصدرها هؤب هاوس فى الأسابيع القليلة 
التالية .بنفس اللهحة التحذيرية فيما تصن دة عمان ضد أى عدوان 
مصرى محتمل ٠‏ فقد عقدت اتفاقية تجارية بين مسقط وبريطانيا يوم 
1 وأصبحت فى انتظار التصديق عليها بين آونة وأخرى وقد 
تضمنت الاتفاقية بندا بتعيين قنصل لبر بطانية فى السلطنة وقد جاءت التطوراته 
التى مرت بالمنطقة بعد ابرام تلك الاتفاقية فأكدت: على أهمية تعيين قنصل, 
بريطانى فى سلطنة عمان ٠‏ ويبدو من المعقول على ضوء هذا التعيين أن يكون 
القنصل؛ هو المعتمد السيامى الذى كان اوكلاند قد اقترح تعيينه فى بلاط 


السيد سعيد » وكان الشخص الذى رشح لشغل هذا المنصب هو الكابتن 


ل OAV‏ سس 


همرتون )١(‏ وعلئ أى حال فلم يكن بالمرستون او هوب هاوس يهدف من 
العيين همرتون اعطاء انطباع عن وجود تحالف قوى بين .مسقط وبريطانيا 
فقد أوضح هوب هاوس هذه النقطة ابضاحا تاما فى التعليمات التى أرسلها 
حاكم بومبای وحدد فيها شكل السياسة التى يتعين على الحاكم العام 
انتهاحها من حالة استشعار تحركات عدوانية من المصربين ضد السنلطنة *, 
فاذا ما قرر محمد على باشا أن يلجأ الى استتخدام القوة ضد سلطنة مسقط 
فسيعتير عمله هذا انتهاكا صريحا للاحتجاجات الثى تقدمت بهًا اليه الحكومة 
البرطانية . غير اننا لا نعرف الطريقة التى يمكنكم بها استخدام الامكانيات 
المتاحة لكم فى ردع مثل هذا العدو أنه لى دقع كما ذكر بأن مثل هته 
العمليات سوف تقتصر على الخليج وعلى غيره من المنباطق الساحلية الواقعة 
فى متناول الاسطول البريطانى (9) ' 


قبل وصول هذه التعليمات الى بومباى وردت رسالة من السيد سعيد 
تفيد عن زيارة قام بها مبعوثون من خورشيد باشا لمسقط وأن هؤلاء 
المبعوثين قد أبلغوه بإن خورشيد باشا لا بنوى القيام بأى عمل ضد البحرين 
أو البريمى أو البصرة مع أن خورشيد باشا نفسه كان قد ذكر للسيد سعية 
فى احدى الرسائل عن نيته ارسال حملة عسكرية فى وقت قريب الى 
البريمى ولكنه أكد بأن الحملة لن تتعدى حدود الواحة كما ذكر بأنه مع 


اللسسسمسمة 





)1١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقرير السرى الى حكومة الهند مجلد 
؟| مسودة لحاکم بومبای ۱۸٤۰/٤/۴‏ ( رقم ۹۸ ) ومرفق خطاب بار ستون 
الى هوب هاوس ۱۸۲۰/٤/۲‏ انظر أيضا المكاتبات السرية فجلد ١١‏ من الحاكم 
الى اللجنة السرية ۸ رقم مرى ١ * )٠١(‏ 

(0) مسودات مجلس الإدارة التقرير السرى لحكومة الهند مجلد 1١‏ 
مسودة لحاكم بومباى :.!/6/ 1850 ( دقم 504 ) * 


OAA —‏ مس 


على اخضاع كافة المناطق التى كانت خاضعة فى السابق لآل سعود لسلطته ٠.‏ 
كما عرض خورشيد باشا على السيد سهيد تقديم أى مساعدة قد يحتاج 
اليه فى مواجهةٍ خصومه . وعندما نقل السيد سعيد ههه المعلومات الى 
كارناك أكد له بأنه قب رقض عرض خورشيد باشا الا أن كارئاك قد اكتشف 
فيما بهد بأن السيد سعيد قد طلب من مبعوثى خورشيد بأن .يطلبوا من الباشا 
امتناع عبد الله بن أحمد شيخ البحرين بتسليم منطقة الدمام اليه » وكانت 
هذه الملطقة قد خضعت لبعض الوقت لسلطة عبد الله بن أحمد )١(‏ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كان خورشيد باشا جادا فى موضوع الحملة التى قال 
انه كان بعدها ضد البريمى ٠‏ وقد ذكر محمد على باشا لهودجز فى نهانية 
شهر مارس بأنه لم يسمع قط عن سعد بن مطلق الذى كان مرشحا لقيادة 
الحملة المزمعة ضد منطقة الساحل © كما ذكر له بأنه بكن كل احترام للإسيد 
سعيد » وأنه لم يفكر فى التآمر عليه اطلاقا(؟) ولم بكن ثمة ما بدعو هودجز 
الى التشكيك فى أقوال الوالى لآن السيد سعيد كان اكثر تلهفا فى خطب ود 
خورشيد باشا من خورشيد باشا له وعلى الأخص أنه كان يرى فى وجود 
خورشيد باشا فى الجزيرة فرصته الأخيرة للاستيلاء على البحرين ٠‏ 





)١(‏ مرفقات لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد .؟ مرفق للخطاب 
السرى رقم ١6‏ مؤرخ الا//ا/. 185 من سعيد الى كارناك ذى الحجة م؟ 
الموافق 185./8/1 مرفق للخطاب السرى رقم ۱۱١‏ فى ۱۸٤١/٤/۲۷‏ من 
سِهِيد الي كاناك فى مبحرم 1.ه؟١‏ فى ۱۸۲۰/۳/٦١‏ ومجلد ٤۲‏ مرفق للخطاب 
البرى رقم لام الموافق ؟5/ر5/ .185 من هإنيل الى ريد ۱۸٤١/٥/۲١‏ 

(؟) خبطبابات وزارة الخارجية من هودجز الي بااړستون ۱۸٤۰/۳/۳۱‏ 
( رقم ١‏ ) وقد ذكر خالد بن سعود لاحد الضباط البريطانيين فى ديسمبر 
۱۸٩۱‏ ان ځورشید کان ینوی شن هجوم علې البریمی ولکنة عدل عن هذه 
الخطة بعد ان تلقى أوامر من محمد على باشا اصدرها بالحاح من الحكومة 
البريطانية ٠‏ 0 


qk — 


لم يتخل بالمرستون نهائيا عن فكرة احتلال البحرين خفى أواخر شهر 
يناير أصدر تعليمات بوجوب اجراء تخربات عن امكانيات الجزيرة و قابليتها 
للاحتلال )١(‏ + 


بعد شهرين عاذ بالمرستون فاقترح على هوب هاوس أن يقوم بمحاولة 
لعقد نوع من الاتفاق مع زعماء البحرين يسمح للكتيبة البريطانية المرابطة حاليا 
فى خرك أن تقضى فى البحرين بعض الوقت ©» وحتى تكون فى مأمن هن وقوع 
ای عدوان عليها من محمد على (؟) وقد أخزل بالمرستون يتفهم أكثر وإأكش 
ن الاستيلاء على قاعدة دائمة فى الخليج سوف لا يعرز وضع الحكومة 
نبريطانية فحسب » وانما سيمكنها من أن تتصرف بغاعلية اكثر فى سياضات 
شبه الجزيرة وفارس ٠‏ واذا أردنا أن نحكم على موقف بالمرستون من خلال 
سير الاحداث فى الخليج قبل .1885 وبعدها فيبدو انه كان على حق » وكان 
هانيل بشاطره هذا الرأى »> وفى بداية 1475 طلب الى ادموندز وضباط آخرين 
من :اسطلؤل القليع أن قوفو سس زره كه عله مدل ناء ال بت 
للتاكد مما اذا كانت تصلح كقاعدة بحرية وعسكرية » غير أن نتائج هذه الهمة 
جاءت غير مشجعة ققد كان المرسى الرئيسى فى الجزيرة عرضة لارياح 
الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية »© الآمر الذدى يجمل الجزيرة غير 
صالحة ٠‏ 


)١(‏ مسيودات المجلس التقرير العسري الى الهند هجسيلك ؟1 مسودة 
لحاكم بومبای ٥1۸ ( ۱۸۲۰/۱/۲١‏ ) ۰ 

(؟) مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠۷‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ه؟! الؤرج ۱۸۳۹/۱۲/۳۱ من هانیل الى کب آمناء بومبای 
بالوكالة » بومباى فى ۱۸۳۹/۱۱/۱۱ ( ركم ١١5‏ شرى ) وهركق نسغة تقارير 
: ابعوئدز والللفتنانت جى . تی ۰ جوز ۲۸۳۹/۱۱/۵ وقد اعید نشر تقاریر 
جونز فى مجموعة مختارات حكوهة بومباى محلف ؟؟ . 


س :۰ 0۹ سد 


أما هانيل فكان يعتقد بأن خرك هى اللمكان الانسب للقاعدة وكان اوكلاند 
يؤيده فى هذا الرأى كما كان كلاهما يعارض اجتلال البحرين أو ضمها ؛. اوكلائد 
بسبب النفقات التى قد يتطلبها الاحتلال والثانى لاعتقاده بأن مناخها غير صحى 
أو خطر على صحة الاوربى* كانت البحرين تستخرج كمية من اللا تصل قيمتها 
الى ... .ه#ريال نمسوى كل عام» وهذه الكمية بالاضافة الىمحصول البحرين 
من البلح والذهب وقيرها من المنتجات كانت تشكل صادرات البحرين التجارية 
وتصل! قيمتها الى +*..ر..م.ربال نمسوى وثلاثة أرباع هذه السلع يعاد 
تصديرها الى مناطق. أخرى من الخليج . فلو قامت الحكومة بضم البحرين 
فانها سوف تعطى ايرإدا سنويا يقدر ينحو ثلائمائة آلف روبية » وليس هناك 
أدنى شك فى أن مو قع .-جزيرة البحرين وبحارها.وميناءها يجعل لنا ذكرا 
سياسيا وتجاريا غير أن مناخها اذا استثنينا مسبقط وباسيدو هو اسوأ مناخ 
١‏ فن الكل ٠‏ الا أن وجود العتوب فيها يجعل احتلالها والاحتفاظ بها مشكلة 
صعبة )١(‏ وعلى أى حال فان المسألة اللجة فى ذلك الو قت لم تكن هى الو صول 
الى قرار باحتلال البحرين وائما فى توفير السفنٍ اللازئة لتنفيذ خطة خصار 
الموانىء التى كان بحتلها المصريون على ساحل الاحساء ومنغ امن من الو صول 
الى خورش يد باشا عن طريق البحر ٠‏ وعندما علم هانيل بان ألحكومة 
البربطانية قد وافقت على فكرة الحضار استفسر من القائد المسئول عن 
اسطول الخليج وهو الكو مندور اى . ٠١‏ ج . نوث عن عدد السفن التى بحتاج 
اليها لتنفيد خطة الحصار » وكان تقدير نوث هو خمس سفن : سفيئة لكل 
من القطيف والعقير وسيحات وائئتان لأعمال المراقبة الساحلية . ولا كانت 
الأعممال المعادية فى مياه الخليج .تتطلب ثلاث سفن على الأقل «فان العملية 
ستحتاج الى لم سغن وأن كان القائد ئواث يعتقد بأن ست سفن تكفى للعملية ٠‏ 


)١( .‏ هرفقات للخطابات السرية لحكومة. بومباى مجلد ؟؟ بخطاب سرى 
رقم ٣۷‏ فی ۱۸٤۰/۹/۲۲‏ من هانيل الى ريد ١؟/ه/.84١1‏ (رقم م/؛ سرى ) 
مرفقات خطاب هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۲ ۰ 


0 س 


.وكان مجموع السفن التى لديه لا تزيد على ثلائة وهنى : كوت ودجلة وروبل 
تانجر '([) . ولهذه الأمسباب لم يكن هناك أى معنى لفرض الحصار ورغم 
الاقتراحات العديدة التى قدمها هانيل فى هذا الشأن والمناقشات الحامية التى 
دارت حول هذا الو ضوع فی کل من حکومتى الهند وانجلترا وجذ هانیل' نفسه 
فی نهابة شهر مایو غير قادر على اتخاذ أى اجراء ضد خورشيد باشا ٠‏ ولقد 
كان من المفاجاآت القريبة أن بتلقى هانيل فى تلك اللحظة خبرا من: سالحل شبه 
الجزيرة عن بدء المصريين عمليات الانسحاب من نجد والاحساء ٠‏ 


أشار باغو ص بك عند اجتماعه بالكولونيل موعن قن الانستكتدرية فى 
آواخر ران الى هذا الموضوع (؟) وبعد شهر تحدث الوالى بنفسبه الى 
كو شليت بأنه قد أصدر أوأمره بالفهمل الى روي باشا بالانسحاب من 
المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة ق أن محمد على لم بتطرق 
الى الموضوع عند اجتماعه بهودجز مره ة آخرى (9) وف أواخر را وصلت 
الى هانيل اخبار بأن. الجنود المصريين بنيتهم فى الانسحاب + وفى هذا 
انو قت أيضا أخذت القبائل فى كل من نج والاحساء تعلن الثورة امسلحة 
.على خورشيد هما وضع صيعوبات. كثيرة فى اتصالاته مع المناطق الشرقية 
والغربية من شبه الجزيزة ٠‏ وقد أكد. هلذم المعلومات يوسف إرتون طبيب 
-خورشيب باشا الخاص خلال زيارته لخرك. فى نهايةة فبراير عنيدما كان فى 


- 





0 نفس المصدر من هانيل الى ريد AC /ojte‏ ( دقم ٩‏ الادارة 
السرية ) ومرفق ١‏ خطاب ثوت الى هائيل ١؟/5/ 1A.‏ ( رقم ٠ه‏ الأدازة 
لالسرية ) ٠‏ 
٠‏ (؟) قارس والخليج محلد 18. من هودجز 7 بالمرستون 185١/5/51‏ 
ا( رقم e (Ni‏ . 
(۴) من هودجز الى ا الاسكندرية 181:/9/977 0 (o‏ 


ب 0۹ 


طريقة ألى الهند لبيع بعض الجياد لحساب خورشيد باشا )١(‏ وعلى الرغم من 

ل سمع الكثين من الاشاعات عند وجوده فى الساحل الغربى فى شهر 
أبريل لتجديد « مفاهدة الصلم البحربة » عن الصعوبات التى كان بواجهها 
خورشيد الا انه لم يستطع التأكد من صحة تلك الاشاعات . وأخسررا فى 
الأسجوع الأخير من مايو تلقى تقريرا من وكيل الممثلية فى البحرين يفيد بأن 
المصربين قد جلوا عن الاحساء كما أن القوات الرئيسية لخورشيد قد انسحبت 
من نجداء 


وبمجرد ان تم الاستغناء عن السفينة دويل تايجر فى خرك طلب اليها 
هانيل الابحار الى ساحل القطيف لجمع ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الأوضاع هناك » وقد ذكر قائد السفينة فى تقريره » بأن المعلومات التى 
تضمنها تقرير الوكيل سابقة لأوانها ٠‏ فقد كانت القطيف لاتزال تخضع لحكم 
محمد اقندى احد رجال خورشيد باشا » وهو لفس الشخص الذى زار خرك 
قبل عام واحد » كما أن سلاح الفرسان والقوات غير النظامية التائعة لجيش 
مصر لاتزال فى نجد رغم أن القسم الاكبر من قوات المشاة قد غادرت المنطقة 
الى الحجاز »› وقد ذكر محمد افندى أن شورشيد باشا قد تلغى أمرا من 
محند على بالانسحاب الى المديئة واته سواف يبقى هناك للاشراف على شئون 
المناطقة الوسطى من شبه الجريرة * وعلى أى حال فقد كان خجؤرشيد كما 'قيل 
متر ددا 'فى التنخلى عن فتوحاته آو على الالح قبل أن بعتصر آخر قطرة.من تلك 
الفتوحات ولهذا أرجأ تنفيذ أوامر الوالى ريثما بعرف نتيجة اقتراحه للوالى 
بتأخير عملية الانسحاب لبعض الوقت ٠‏ كما ذكر محمد أفندى بأن خورشيد 
باشا ينوى تعيين أحد اتباع خالد بن سسعود كخاكم على القطيف على الرغم 


)١(‏ مر فقاٽ .الرسائل السربة لحكومة بومبای مجلد ۲۲ مرفق للخطاب 
السرى رقم 6؟ الموّرخ ۱۸٤۰/٥/۲۰‏ من هانیل الى ویلوبی ۱۸٤۰/۴/۷‏ 
( رقم ٠۲‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


س "6ه لد 


أنه كان ينوى البقاء قريبا من الميناء لفترة من الوقت لراقبة سير الأمور م 
وعلى الرغم مما ذكره فقد كان من الواضح أن خورشيد لم يعد يستطيع 
الاستمرار فى نجد أو الاحساء فقد كانت النلاد تغلى بالثورة ضده وأصبحت 
مشكلة القائدالمصرى هئ البحث عن وسيلة ينجو فيها بجلده ٠ )١(‏ 

وقد كان هذا رأى محمد على باشا ايضا الذى أصبح فى حاجة الى. 
جيشه للدفاع به عن سوريا ومصر ؛ وبنهاية يونيو كانت الفرق الثلاث عشرة 
المصرية من القوات النظامية قى طريقها الى مصر كما أن ابرآهيم باشا النجل 
القن لحد هن افا فد ت هر الاخين عن الفدن "ينها السحية 
خورشيد باشا من نجد » وعاد ابراهيم باشا الى القاهرة فى بداية أغسطس» 
ثم أعقبه خورشيد باشا وفر قتان من الجيش ١‏ أما مكة والمدينة فقد ترك امزهما 
للقوات النظامية تحت اشراف محمد .بن عون شرف مكة الذى كان عينه محمد 
على باشا حاكما على الحجاز خلفا لأحمد ياشا (؟) ٠‏ 


وبعد انسحاب المصريين من شيه الجزيرة لم تعد هناك حاجة الى, 
ونيو تلقى هانيل أمرا بوقف العمل بالتعليمات التى سبق أن تلقاها لحصسار 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 17 مرفق للخطاب. 
السرى رقم 5ه المؤرخ ۱۸٤۰/۸/۲۲‏ من هانیل الى ريد ؟ »2 4 يوليو .185 
( رقم لم » 8١‏ الادارةالسربة ) ومرفق معه خطابات محمد أفندى وميرزا محمد. 
غلى ( وكيل الممثلية فى البحرين ) ٠‏ ۰ 

)1(٠١ 1)‏ درايلوت ۲ ص ۲۲۲ 84" من'كوشليت:آلى تيرز 1866/1/95 
جرء ۲ ص 88 - .1 من كوشليت الى تيرن 185١/8/1‏ وجرء 1 ص ١5١‏ من 
ولیت ألى جیوزوت /۱۲/۲٤‏ 1۸4 ۰ ۰ 

( ۲۸ د برنطانيا والخليج) ' 


= o£ ا‎ 


حوانى الاحساء )١(‏ وكانت حكومة بومباى قد قررت بالفعل فى شهر مابو 
أن تقطع علاقاتها بنعيم البريمى كما رفضت مقترجات هانيل وهمرتون تقديم 
مساعدة للنعيم لترميم -حصونهم ٠‏ فقد أبلغ هانيل بأن مهمته لا تتعدى مجابهة 
برؤسائهم وتقديم بعض الهدايا الصغيرة اليهم من وقت لآخر وحثهم على 
توحيد صفغونهم ضد آبة محاولة لاخضاعهم كما أبلغ بأن الحكومة البريطانية 
لا توافق على آبة نفقات جديدة فى هذا الشأن ٠‏ 


أما قضية البحرين فقد كانت أكثر تعقيدا ٠‏ وكانت التقفارير غير 
اللشجعة التى يبعث بها هانيل الى هوب هاوس قد جعلته بقطع يأن الجزيرة. غير 
صالحة © وبالتالى فليس هناك ما يدعو الى ١تخباذ‏ أي اجراء للاستيلاء 
عليها (؟) »© كما أشار اللقيم الى أن موقف الشيخ عبد الله حاكم البحرين من 
الحكومة البربطانية تيرر لها اذا 'شاءت تأبيد السنيد سعيد فى مطالبته 
بالبحرين + وقد رحبت حكومة بومباى بهذا الاقتراح » وأوعزت فى شهر 
يوليو الى هانيل بعدم وضع أية عراقيل فى وجه السيد سعيد لاحتلال 
«البحرين ٠‏ ۰ 


.هذا الموضوع . غير أن السيد سعيد ذكر له بأنه لم يكن يريد احتلال البحرين 
ليحتفظ بها لنفسه وأنه كان يفضل لو تولت الحكومة البريطانية بنفسها هذا 
الأمر ٠‏ أما اذا كانت بريطانيا لا تريد احتلالها وتفضل أن يقوم السيد سعيد 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومياى. مجلد.؟؟ مرقق للخطاب 
السرى 6¥ الۇرخ ۱۸٤۰/۷/۱۸‏ من رید الى هانيل 6١/ا/.185 .1١164(‏ 
الادارة السرية ) yy ٠‏ ْ 
()) مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد *1 مسودة 
لحاكم بومباى 185١/8/19‏ ( رقم ٩٤٩‏ ) . 0 


9 سے 


بالاستيلاء عليها فاته على أتم استعداد للقيبام .يهذا الأمر وتوفير الامكانيات 
اللازمة له » غير أن هانيل لم بكن فى وشم كه له اطا تسوك سيف رة 
بعدم ممانعة الحكومة البريطانية على احتلاله للبحرين ٠‏ والواقع آن, السنيد 
سعيد قد رحب بالفكرة أيما ترحيب وأسر الى هانيل يأنه قد بدا يفقد الأمل 
فى نحقيق هدفه هذا وأنه يستعد للعودة الى زنجبار ٠‏ وقال بأنه قد يؤجل 
سفره الى افريقيا الشرقية اذا كان هناك أمل فى تأبيد بريطائيا له بالاستيلاء 


ولق نقيت متاك تحفظات لدق هائيل. فى اهمية التحالقة قم اليد 
سعيد بوجه عام وفى تأبيده لاحتلال البحرين بوجه خاص »> وقد أشار هائيل 
فى هذا المعنى بانه سوف ككون احراء خاطنًا من الواجهة السياسية أن تبدو 
بربطائيا وكأنها تكافىء السيد سعيد على مؤاقفه السابقة وعلى الأخص 
بشان تجارة الرقيق بالتواطؤٌ معه على شن عدوان على: البحرين )١(‏ »4 وعلى 
'أى حال فقد أبد هانيل بشدة سياسة السيد سعيد لدى حكومة. بومباى ) 
وذكر لها فى تقريره أنه على ضوء مواقف السيد سعيد.السابقة تجاه الحكومة 
البريطائية فان السيد سعيد جدير بالحصول على تأبيدها »6 لأنه من مصلحة 
و أن تتعاون مع السلطان قى استرجاع بقوذة امنهار فى الخليج 4 
وبالتالی قان استيلاءه على البحرين نو ف يديهم فى تحقيق هذا ا 
فهو قد تخلى عن البحرين تزولا على رفبة الحكومة البريطائية برفضه عرض 
خورشيد باشا للقيام بحملة مشتركة لاحتلالها » فاذا كنا الآن نفكر فى مساعدته 
فى احتلال الجزيرة فان هذه العملية كلها لن تتطلب قوات كبيرة ويكفيها ..ه 





)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة .بومباى .محلد ؟؟ مزفقسات 
للخطابه السرى ركم ١١1‏ فى ۱۸۹۰/۸/۲۲ من 8 ال ريد 185١/8/4‏ 
رقم ۷ الادارة السرىة ) * , Es Fo‏ 


ب 0 س 


أجندى أوربى وفصيلة من الجئود الهتود وستة مدافع ميدان )١(‏ © وقد 
حظيت مقترحات المقيم بشىء من التأبيد فى الأوساط الحاكمة فى بومباى ) 
وعلى آى حال فلم يكن كارناك يعتقد بآن الممثلية :البريطانية فى بووشهر يمكنها 
الاستفناء عن بعض قوانها للقيام بهذه المغامرة العسكرية خصوصا وان الوضع 
فى أفغانستان لابدعو: الى الارتياح ٠‏ وکان اوکلاند بری نفس الشىع * وقال 
بأننا لا ينبغى أن نلوح للسيد سعيد بالساعدة قبل تدعيم الوضع البريطاتى 
العسكرى فى الخليج بوصول سفيئة أو اكثر من السفن الحربية من بريطانيا(؟) 
وعلى الرغم من ان هوب هاوس كان بويد هانيل الى حد كبير الا انه فى الوقت 
نفسه كان بتفق مع اوکلاند علی: « ان الوقت لم بحن بعد للقيام بعمليات 
عسكرية أو بحرية لتمكين سلطان مسقط من احتلال البحرين وأنه لايزال 
من السابق لأوانه القيام بالحملة المقترحة قبل أن تعرف نتائج الحرب فى 
سوريا والطريقة التى سوف يتم بها حل الازمة المصرية (؟) وفى نهاية العام 
أنهى هوب هاوس المناقشة حول هذا الموضوع بارسال تعليمات حاسمة الى 
بوفياى بالحيلولة دون قيام السيد سعيد (©)) باحتلال البحرين أو القيام 


)١( .' ٠‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 1 مرفق للخطاب 
السرى رقم 5ه فى 185١/8/11‏ من هانيل إلى.ريد 1850/8/6( دقم 1107 
الإدارة السرية ) ٠‏ لالت 
(0) من سجلات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ١١‏ جزء ١‏ من 
الحاكم الى اللجنة السرية ۱۸۲١/۸/۲١‏ ( رقم 5ه الادارة السرية ) ٠‏ 

(5) مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ۲١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم .؟ المؤرخ 1۸4۰/۱۲/۲۸ * 1 ١‏ اا "٠٣‏ 

() مسودات' مجلس الادراة من التقارير الشرية الن حكومة الهند 
مجلد ٠۲‏ مسودة الى الحاكم فى بومباى ۱۸۳١/۱۰/۲۱‏ ( قم 514 ) ٠‏ 


س 269 ب 


بأى اجراء بشان الجزيرة قبل الرجوع الى السلطات .في انجلترا غير أن السيد 
سعيد كان قد صرف النظر عن هذه الفكرة قبل وصول التعليمات من هوب 
:هاوس وعاد يرى فيها فكرة عقيمة ثم سافر الى زنجبار ٠‏ 


وفيما بين شهرى سبتمبر ونوفمبر .186 هنى الجيش المصرى بهزيمة 
٠ساحقة‏ على بد القوات المشتركة لتركيا وبريطانيا والنمسا ٠‏ وقد وضع هذا 
حدا نهائيا اخططات محمد على التوسعية ولتطلعاته فى انشاء امبراطورهة 
.مصرية تمتد من النيل الى الفرات ٠‏ وبمقتضى اتفاق الاسكندربة المعقوب 
فى شهرى نوقمبر وديسمبر وافق محمد على والى مصر على التخلى عن 
سوريا وأطنة وكريت وشبه الجزيرة العربية واعادة الأسطول التركى الى 
السلطان العثمانى ٠‏ وبهذا القرار فقد محمد على باشا المناطق التى احتلها 
خورشيد باشا وهى القاسم » ونجد والاحساء » كما ضاعت منه الحجاز » 
والأماكن المقدسة واليمن ٠‏ أما خالد بن سعود الذى عينه خورشيد باشا 
أميرا لنجد والاحساء صنيعة للمصربين فلم يكن يستطيع المضى فى تحقيق 
اطماع الباشا فى البحرين وعمان ورغم ذلك فقد قرر اوكلاند تكليف حكومة 
.بومباى بايعاز من هانيل فى شهر فبراير 1864١1‏ بتوجيه تحذير الى خالد 
بأنه اذا حاول توسيع رقعة نفوذه الى منطقة جنوب شرقى الجزيرة العربينة 
بارسال قوات مسلحة من الاحساء عن طريق البحر الى ساحل القرصنة 
فانه سوف يلقى مقاومة من السفن البريطانية الجربية (1) وبعد شهر علم 
أن خالدا قد اعترف بسلطة الباب العالى وتم تعيينه واليا على نجد ٤‏ وف 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
«السرى رقم 18 ارخ 516/ه/1851 من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۱/۲/۲۲‏ 
برقم ۲۲ الادارةالسرية) ٠‏ 1 


A‏ س 


شهر سبتمبر كتب الى هائيل معربا عن رغبته فىْ انشاء علاقات ودية مع 
الحكومة البريطانية (1) * 


وعلى الرغم من عرضه' هذا فقد علمت السلطات 'البريطانية فى شهر 
ثو فمبر بأن خالدا يفكر فى ارسال حملة عسكرية برية لاحتلال البريمى ومن 
النطقى أن بعين خالد بن سعود سعد بن مطلق قائدا لتلك الحملة » وسرعاين 
ماقرر هانيل ايفاد مبعوث خاص الى الامير خالد » وآختار اللفتئانت كيف 
حورب لهذه المهمة وتم ايفاده الى الهفوف للاجتماع 'بخالد وتحذيره من 
القيام بأى تحرك عسكرى ضد ساحل القرصنة سواء عن طريق البر او البحرع 
وعلى الرغم من أن خالدا خلال مقابلته لجوب أكد على حقه الطلق فى احتلال 
البريمى الا انه وافق على صرف النظر عن الفكرة ٠‏ وقد أعاد تأكيد رأيه هذا 
قى الخطاب الذى بعث به الى هانيل بصحبة جوب ؛ والواقع أن خالدا لم يكن 
ملزما بتوجيه ذلك الخطاب الى هائيل » وجاء فى تقرير المبعوث الى هانيل بأنه 
متاك مما سمع وشاهد بان الأمير ليس فى وضع يسمح له بالقيام بعمليات 
عسكربة خارج الاحساء وأن جيشه القتالى لايريد على ٠...‏ مقاتل وان 
القوات المقائلة الاخرى لايزيد عددها على . ۸۰ جندى مصرى غير نظامى نصفهم. 
من الفرسان ونصغهم من المشاة وتسليحهم كإن ضعيفا جدا وهم متذمرون 
لنب تآخر صرف الرواتب لهم (5) * 





517 مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبائ خطاب: سرى رقم‎ )١( ٠ 
الادارة‎ 6٠.١ رقم‎ (١1861/5/17. ارخ ۱۸۲۲/۸/۳۰ من هائيل الى ويلوبى‎ 
1851/15/81 المؤرخ‎ ٠١1 السرية ) ومجلد 5" مزفق للخطاب السرى رقم‎ 
٠ ) رقم !!!1 الادارة السرية‎ ( 1851/1١/٠ من هانيل الى ويلوبى‎ 

(؟) نفسن الحلقات م محيلد ١؟‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۱۷ فى 
4 من جوب الن هانيل ( ديسمبر 186١‏ ) ويمكن مقارنة تقرير 
جوب مع لجنة خليفة لوشليت الذى ارسله من القاهرة فى مايو السابق وجاء 
فيه أن جميع الجنود المصربين النظاميين كانوا قد عادوا من شبه الجزيرة ٠»‏ 
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وعلى امتداد عام 1855 لم يظهز بالمرستون أئ رغبة: فى' الوصول الى. 
تسوية مع حكومة فارس وعلى العكس فقد كان يميل الى ترك الأمور تأخل 
مجراها فى كل من فارس وافغانستان ٠‏ وقد تم رفع الحصار عن أاقليم الحيرة 
كما أصبح هناك جيش بريطانى يرابط فى كابل » كما حصل بالمرستون على 
وعد من تسلرود باستدعاء سيجونيس من طهران ٠‏ وأضف الى كل ذلك نشوء 
أزمة فى الشام بين محمد على والسلطان بحيث ام تترك له وقتا بخصصة 
لبحث المشاكل مع فارس ٠‏ وعندما بلغه فى الربيع بأن مبعوثا من الشاه قى 
طريقه الى انجلترا للاجتماع به كان رد فعله فى البداية هو رفضه للاجتماع 
به وغل اى ال افد و فول لفرت تین خان :إلى انرا کی شيل 
يونيو 1875 وافق بالمرستون على الاجتماع به بصفة غير رسمية » وكان 
حسين شاه يبحمل معه مذكرة من الشاه » أوضح فيها الأسباب التى دفعته الى. 
الهجوم على الحيرة وهى ( انقاذ الرعايا الفرس من القهر ) والقى اللوم على. 
ماكئيل عن الأزمة التى نشأت بين الدولتين + كما كشف البعوث عن عدد من 
القضايا التى تدين بريطانيا واحتلالها لخرك وقال بانه مالم تقم بريطانيا 
بخطوات مرضية فى هذا الشأن فان الشاه سوف بضطر الى الاحتماء بالحل » 
وهو نهديد كشف الشاه عنه بنفسه » بارساله صورة من المذكرة الى تسلرود» 
غير ان بالمرستون رفض التهديد » وعندما قابل حسين خان فى اليوم التاسع 
عشر من يونيه أبلغه بأن خطوة ماكنيل قد تمت بموافقة الحكومة البريطانية ) 
وأن الهجوم على الحيرة كان فى نظر بريطانيا تحريضا من الروس © وهو يمثل 
تهديدا للهند البريطانية وبالتالى كان احتلال بريطانيا لخرك دفاعا عن النفس 
ضد ما كانت حكومة فارس تقوم به من اجراءات ضد مصالحنا فى المناطق. 
الأخرى )١(‏ . وقد رد حسين خان على بالمرستون بقوله : « أن الاحتلال. 


)١(‏ فارس والخليج مجلد 6" مذكرة بمحضر الاجتماع المعقود بين اللورد 
بالمرستون وحسسين خان بشارع شيا نهوب فى 1899/5/11 اعداد جی ٠بی‏ . 
فريزز ٠‏ ْ 


س او ءا د 


#لبربطانى كان عملا من أعمال .الغدر لانه. لم يسيقه اعلان رسمى للحرب ضد 
قارس ٠‏ وربمنا كإن فى هذا القول بعض الصحة وكاد بالمرستون أن يعترف به 
عندما قال : بأن اوكلاند قد تصبرف على النحو الذى رآه مناسبا للموقف ٠‏ 
وعلى أى حال فاذا كان حسسين خان قد أشار الى موضوع الغدر فما هو رده 
على الاعتداءات التى قام بها المسئولون الفرس على مثلاند وهانيل فى بوشهر. 
غير أن حسين خان لم يعلق بشىء على ذلك لانه لم تكن لذية أى معلومات عن 
ذلك الحادث . وعتدما أشار الى أن تصرف اهالى بوشهر 'جاء نتيجة لوجود 
الأسطول البريطانى فى مياههم الاقليمية مما استنفذ مشاعرهم لم يقبل 
ببالمرستون هذه الححة منه )١(‏ . 


وقد اشترط بالمرستون لعودة العلاقات الودية مع قارس أن تقدم 
الحكومة الفارسية اعتذارها عن الاهانات التى لحقت بالمقيم ©» وبالاميرال › 
وأن تدقع تعويضا عن الاعتداء على صراف الممثلية وساعى المفوضية البريطانية 
فى طهران » وعلى أى حال فهذه لم تكن شروطا بالمعنى الدقيق 'للكلمة لعودة 
العلاقات . وبالتالى بتعين على الشاه أن 'يوافق على عقد اتفاق تجارى وان 
متخلى عن أطماعه فى افغانستان »© وان يقوم بسحب حميته من حدود غوريان 
اللواقعة فى الأراضى الافغانية بالقرب من الحيرة » وفى اجتماع آخر مع 
مبعوث الشاه يوم ١‏ يوليو كرر بالمرستون هذه المطالب مؤكدا على حوادث 
الوضوع بحثا كاملا رد بالمرستون بلهجة عنيفة بأن .هذه عبارة مألوفة من 
جانب الفرس »> وهم يلجأون اليها عندما يواجهون واقعة ما . وعلى أى حال 
فقد كان المبعوث لابعرف شيئًا غير ماسمعه من بالمرستون فى لئدان ولايملك 


(۱) نفس المصدر « تاريخ فارس © تاليف واتسبون ص. ۲۲۲ .للاطلاع 
على كلمات بالمرستون لحسين خان فى هذا الاجتماع أنظر اعلام ص ٠ ٢١‏ 


كه ااه 


صلاحية تقديم الاعتذار . وقد وافق بالمرستون على تاجيل البت فى هذا 
اللوضوع )١(‏ . 


وقد سببت صراحة بالمرستون استياء شديدا للشاه فعبر عن فضبه 
باعطاء المبعوث علقة فير أن غضب الششاه سرعان ماقلاثى ٠‏ ففى شهر سبتمبر 
أمر رئيس وزرائه الحاج ميرزا اغاس بأن بكتب الى بالمرستون رسالة بشعره 
غيها بموافقة الشاه على المطالب البريطانية »> كما قدم رئيس الوزراء اعتذار 
حكومته عن الاعتداء الذى وقع على ساعى ماكنيل كما أصدر الشاه مرسوما 
( فرمانا ) بمنح الحصانة لأفراد هيئة المفوضية البريطانية وأرسل أمرا آخر 
الى أمير شيران يأمره بتوقيع العقوبات على المسئولين عن الاعتداء على 
صراف الممثلية ٠‏ كما وعد رئيس الوزراء بابعاد حاكم بوشهر واخلاء منطقة 
غوريان واستعداده لتوقيع اتفاق تجارى عند وصول السفير البريطائى 
الجديد الى طهران(؟)» 50 هذه التعهدات فى ظاهرها وكأنها موافقة واضحة 
على المطالب البريطانية الا أن تنفيذها واجه عراقيل كثيرة .. فقد بقيت 
غوريان فى أبدى الفرس عدة شهور ولم تقدم الحكومة الفارسية أى اعتذار 
عن الاهإنات والاعتداءات التى وجهت للمسئولين البريطانيين ٠‏ وكان الوضع 
فى بوشهر لابدعو الى الارتياح فقذ حل محل ميرزا اسد الله المسئول عن 
توجيه الاهانات الى ميثلاند وهَائيل حاكما جديدا فى شهر بوليو 6 وبالتالى 
فان وعد الحابج ميرزا اغاس بابعاده لم ينفذ ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان متوقعا 
أن بربط» كما كان متو قعاء» أبعاد ميرزا اسد الله برغبة الحكومة الفارسية فى 
الاستجابة لمطالب الحكومة البريطانية حتى ولو تم ذلك بعد # أشهر من 

)١( ٠‏ نفس الحلقات والمجلد مذكرة بشأن الاجتماع الثانى المعقود بشاوع 
سنا شهوب. فى 1899/19//1١17‏ اعداد جى. بى. فريزر * 

(؟) فارس والخليج ٠.‏ 


ةك 

الوعد الا أن الواقع ‏ أن الظروف التى احاطت بابعاده لم تكن تتقق اساسا 
ومضمون الطلب فلم يصدر بيان رسمى عن الأسباب التى دعت الى استدعائه 
فضلا عن أن يكوبن السبب هوسلوك ذلك الحاكم معماثيلاند وهانيل فردعلى ذلك. 
انه منح رداء الشرف (حلقة) قبل مغادرته بوشهر ٠‏ وعلى أى حال فقد أعتاد. 
سكان بوشهر على سرعة ذهاب ومجىء حكامهم ٠‏ فقّد تم تعيين وابعاد مالا يقل, 
عن عشرة حكام » وتم ابعاد بعضهم باستعمال القوة فيما بين يونيه 1858 
ودسىمېر 1۸1۹ ° ش 

وقد عاد بالمرستون فأثار هذا الموضوع حين بعث برده على خطاب الحاج, 
ميرزا اغاس ٠‏ وأكد فى خطابه لرئيس وزراء فارس أنه مالم بصدر بیان. 
رسمى بأن ابعاد ميرزا اسد الله تم بسبب سلوكه تجاه ماثيلاند: وهانيل فان. 
الحكومة البريطانية لن تعدل عن مواقفها من حكومة الشاه ؛ كما عبر بالمرستون. 
عن عدم ارتياحه من صيغة المرسوم الذى يكفل الحصانة للعاملين فى المفوضية 
أو فيما يتعلق بحادث الصراف ٠‏ ومن ثم فان بالمرستون كما ذكر سوف 
.بنتظر من المقيم معلومات تؤكد على تلبية الحكومة لتلك المطالب(1) ٠.‏ وفى شهر 
ابريل أصدر الشاه مرسوما جديدا بمنح حصانئة اوسع للعاملين فى المفوضية 
البريطانية غير ان هانيل قد بعث بتقرير فى شهر مابو ذكر فيه أنه لم يتم 
حتى ذلك الوقت أى تعديل للموقف فى بوشهر (؟) وربما كان السوب هق 


)١(‏ مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية ‏ من التقارير السرية 
الى الهند مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم البربطانى العام ۱۸١١/١/١١‏ 
( رقم ٥1۰‏ ) ومرفق به خطاب بلمرستون الى الحابج ميرزا اغاس فى 
4 ومسودة الى المقيم فى الخليج ۱۸۲۰/۱/۲۲ ( رقم ٥٦۰‏ ) . 

(؟) فارس والخليج مجنالد 11 من هاليلل الى اللجنة السرية 
1/1 . ' 


سالا ey‏ المع 


الأوضاع المضطربة فى اقليم غارس كما أمر الشاه بو قف فرهاد ميرزا كحاكم. 
عام وتعيين حاكم آخر مكانه أكثر 'انقياداللشاه ومن غيز الأسرة اللكية الحاكمة 
كما أعاد تثبيت الحكم الورائى فى بوشهر الى الشيخ ناصر فى منصبه مع 
منحه لقب دريابيجى « قائد البر الأعلى » )١(‏ وكان من الصعب التكهن فى 
ذلك الوقت عما اذا كان ذلك الاحراء بقصد به استفزاز الحكومة البريطانية, 
لاسيما وأن الشيخ ناصر كان الرجلالمسئول عن التهديدات التىوجهت الىالمقيم 
بالوكالة فى شهر ديسمبر /18151 غير أن الشيخ ناصر قد رحب بالحملة البريطانية 
لدى وصولها الى خرك فى يونيق ألتالى » ووضع نفسه تحت تصرف قائدها(؟) 
ولم يكن دافعه الى ذلك التصرف بريئًا لأنه كان قد جرد من منصبه كحاكم 
لبوشهر خلال مايو 1858 لفشله فى دفع الزكاة المقررة عليه الى اقليم شيراز » 
وكنتيجة لذلك لجأ الى خرك التى كانت تعتبر اقطاعية خاصة لأسرة النامرى ؛ 
وفى شهر ابريل 1878 طرده الكولونيل شيريف قائد القوات البرية 
للحامية البريطانية فى خرك لاقتناعه بأن وجوده فى الجزيرة كان يشكل خطرا 


معنويا على نفسيات الجنود البريطانيين . وقد أمخى الشيخ ناصر بقيبة 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 1١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۱1١‏ الموّرخ 6 أکتوبر من هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۸/۲۲ 
( رقم 1۷ الادارة السرية ) ومجلد ١.‏ مرفق الا السرى رقم ١6‏ المؤرخ 
۱ من هانیل الى ويلوبى 1850/12/4 ١‏ رقم الادارة السياسية . 


(؟) مرفقات للخطنابات السيرية لخكومة يومياى معصلد ٠١١‏ مرفق 


اللخطاب السرى رقم ١6‏ المؤرخ 18/9/15 من هانيسل_ الى السكرتيز 
السياسى لحكومة بومباى (١187/5/1.‏ ررقم الادارة السياسية ) . 


e e. س‎ 


شهور العام فى التودد الى مانوشر خان الذى كان فى ذلك الوقت معتمدا 


للدولة لاسترداد منصبه السابق فی بوشهر (۱) + 


ون انه حال فان المشكلة الأساسية لم تكن المضايقات الصغيرة فى 
اوو و جيرا اتاق اشن کوان ونی ن و ف 
ا بخطاب شديد اللهجة الى الحاب ميرزا أغاس قال فيه : 
ان ما يهم بريطانية ليس الجلاء عن القلعة وأنما الجلاء نقسنه » وحول بقية 
النقاط أبدى بالمرستون استعداد حكومته للتساهل وقبول بیان رئيس 
الوزراء بنصه حول ابعاد حاكم بوشهر بأنه قد تم نزولا على رغبة الحكومة 
اق راا ران الو البرارطاتية تيية يدوع التشعوينة الفارمنية مان تو قوع 
المفر تات شل :البو لين هن لمعه قر وان سافن اللي 


. وقد. شاء هوب هاوس بأن يضيف فقرة الى خطاب بالمرستون تقول بأن 
انسحاب بريطانيا من خرك مرتبط بانس حاب القوات الفارسية من غوريان 
وبآن الحكومة البريطانية لا تمانع فى امهسال الحكومة الفارسية فترة زمنية 
دة لن بعدها بان خراك اص جرا من 'ممفلكات الاج ابرط اذا 


)١(‏ مرفقات للخطابات: السرية لخكومة بومباى مجلد 1١١‏ مرفق للخطاب 
السبرى رقم 89 المؤبخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من هاتيل الى ويلوبى 1879/54/11 
( دقم ۲۷ الادارة السرية ) ومجلد 11 مرفق للخطاب السرى رقم |١١‏ 
ادخ 1۸۴۹/1١/6‏ من هانيل الى ويلوبى المؤرخ ۱۸۳۹/۸/۲۲ ( رقم ٩۷‏ 
الادارة السرية ) وللسير ويتشبارد برتون راى طريف عن الشيخ ناصر وذلك 
فى المقالة الختامية من آلف ليلة.:وليلة '. 


18 هد 
لم تقم حكومة فارس بخطوات ترضى عنها حكومة بريطانيا )۱( وکان اوکلاند 
عندما كان مترددا بشأن احتلال خرك والمزايا التى ستعود على الحكومة 
البريطانية من وجود قاعدة دائمة لها قى الخليج . 


قفى شهر فبراير أعرب اوكلاند عن أمله لبالرستون فى الا يتخلى عن 
خرك بسرعة (؟) ثم عاد فى شهر أغسطس فيعث برسالة الى هوب هاوس 
يقول له فيها : انى أرجوك بأن تتوسل الى بالمرستون بضرورة التفكير فى 
موضوع خرك ولابد من تحديد فترة زمنية محدودة لحكومة فارس تصبح 
بعدها جزيرة خرك اذا ما نكثت فارس .بعهودها من ممتلكاتنا ؛ وباحبذا 
لو صدر هذا التصريح كى تصبح هذه الجزيرة سئغافورة الخليج (؟) غير ان 
بالمرستون لم يوافق على اصدار التصريح المذكور فى تلك الظروف وعلى 
الأاخص بسبب تحفز روسيا لراقية ما يجرى بين بريطانيا وفارس © وحاجة 
انجلترا اليها فى.الوقوف فى وجه أطماع محمد على باشا . وقد صحت 


تنبؤات بالمرستون ففى شهر مارس 1861 سلم الشساه بالطالب البريطانية 


)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهند مجلد 
١‏ مسودة الى الحاكم العام 185+/11١/7.‏ ( رقم 184 ) ومرفق به خطاب 
بار ستون الى الحاج مړزا أغاس ۱۸٤١/۱۱/۲۲‏ . 

(؟) خطاب من اوكلاند الى بالمرستون كلكتا 1860/59/15 ٠‏ 


' () متفرقات حكومة الوطن منجلد 61 من اوكلاند الى هوب هاوس 
كلكتا فى 185١/8/16‏ 25 


ب ٦.۷‏ س 


وتم جلال القوات الفارسية عن غوريان وسلمت المنطقة الى حاكم الحيرة 
ولاز مراسيم بع 'التسليعغ مندوب عن المفوضية البريطانية فى طهران ٠‏ 

e‏ الرغم من علم اؤكلاند بأن عودة خرك الى فارس مشروطة 
بانسحاب قوات فارس من غوريان فقد واصل ضغوطه على هوب هاوس 
للاحتفاظ بها بشكل او خر (۱) وکان هوب هاوس نفسه شبه مقتنع بوجهة 
نظر اوكلاند فى هذه المسآلة » وذلك لارتباطها بموضوع اقامة قامدة دائمة قى 
الخليج . غير آن هوب هاوس كان يبحث عن منطقة بديلة لخرك لو أمكن 
المثور عليها , وفى الوقت الذى كان هوب هاوس يذكر عدم تحبيذ هائيل 
لفيلكه فى ۱۸۳۹ a E TS‏ 
فطع كقاعدة (۲) . وقد زار هانیل الكويت فى شهر ابريل فى مستهل! 
A‏ واقتنع بأنها هى الأخرى لا تصلح لهذا الفرض > ووجد أنه 
بالرغم من صلاحية الميناء الا أن البلدة وحدها غير صحية المناح ومياه 
الشرب فيها ردرئة » كما كان هائيل مقتنعا بأن الحاكم الكويتى الشيخ جابر 
سوف يعترض على تحويل الكوبت الى قاعدة كما إإن هائيل قفسه كان بعارض 
اقامة قامدة فوق الجزء الأساسى من شبه الجزيرة العربية لاستحالة الدفاع 

)١( '‏ نفسن الحلقات محلد 867 من اوكلاند الى .هوب هاوس فى 
٠٠01/۲/۱۴ + ۳‏ قد لا تكون المبادلة عملية خاسرة ولو انى ساشعر 
بالأسف لو اننا خسرنا مركزنا الذى نتمتع فيه بالاستقلال والاستقرار فى 
الخليج . 

(؟) مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهند مجلد 
ع1 مسودة الى المقيم فى الخليج - بتاريخ 1841/5/9١‏ (رقم ٠ ) ۷١۹‏ 


1 


سا 


حنها بالأسلحة البحربة وحدها(!)» وقد عاد المقيم فأكد صلاحية خرك كقاعدة» 
وفى شهر أغسطس 186١‏ اقترح هوب هاوس على بالمرستون الاستفسار 
من الشاه عما اذا كان على استعداد لبيع خرك لبريطانيا » غير أن اثارة هذا 
الموضوع معالشاه فى ذلك الوقت كان تصرفا خطيرا . وكان السسير جون 
«ماكنيل فى طريق عودته الى 'فارس فى ذلك الوقّت يبحمل تعليمات بانسحاب 
الحامية البريطانية من خرك فور التصديق على الاتفاق التجارى .الذى كان 
من المتوقع ابرامه فى ذلك الوقت مع الشاه ٠‏ ولو ان هائيل عرض على الشاه 
«طلب شراء الجزيرة فى ذلك الوقت لكان قد قسر بأنه محاولة للتملص من 
الالتزام البريطانى بالانسصخاب . والانكى من ذلك هو أبن يحاول الروس 
استغلال استمرار الاحتلال البريطانىئ لخرك للحصول على امتيازات اقليمية من 
الشاه فى شمال فارس ٠‏ وكانت فارس لا تزال مديئة لروسيا بجزء من 
«التعويضات التى فرضتها عليها فى عام 1818 »© وبالتالى فقد كاثت روسيا 
تفضل الحصول على مناطق اقليمية فى جيلان مقايل التعريضات ٠‏ وكان 
اأقصى ما تطمع فيه بربطانيا كما ذكر بالمرستون لهوب هاوس هو أن تتح 
و فارس ببنساء الممثلية البريطانية فی خراك وقتما ترغب بريطانيا فى 
.ذلك كما كان من المحثمل أن يوافق الفرس على اقامة مستودع للفحم هناك 
التمو بن السفن الثى ترتاد منطقتى دجلة والفرات ء غير أن الجربرة سوف 


00 ان والخليج مجلد ۲ من مالسل الى اللحنة ا 
WOE‏ ( رقم ٩‏ الادارة السرية ) كما زار انل حزلرتی عا 
بوديرسبآنان دا م ولكنه وجدهما لا تصبلجان لتكونا ټاعدتین 


٠, نك‎ ٠. 


س ءا 


تبقى من الناحية الاسمية تابعة لفارس . وقد وافق هوب هاوس على ذلك 
الحل الوسط وكلف ماكثيل فى أواخر شهر افسطس ببذل قصارى جهده 
للحصول على مونافقة الشاه على تلك المطالب (1) ٠‏ 


ولا كان اوكلاند يجهل ما استجد من تطورات على الوضع فقد بادر 
بارسال أوامر الى ماكنيل فى شهر أغسطس بارجاء عملية الانسحاب من 
خرك الا اذا قدم الشاه تعهدا قاطعا بالتخلى من اطباعه فی اففانستان كما 
أوضح اوكلاند لبالمرستون بأنه سوف يكون مسئولا عن أى تغيير فى التعليمات 
|الاصلية التى وصلته من باللرستون ©» وفى الوقت نفسه بعث اوكلاند 
بتعليمات, الى هانيل بعدم سحب القوات من خرك ريئما تصله تعليمات 
جديدة من الهند بهذا الشان (؟) ويعود السبب فى هذا الاجراء الذى اتخذة 
اوكلائد الى تدهور وضع الحامية البربطانية فى أففغانستان . وكان اوكلاند 
يرمى الى الحصول على تعهد من الشاه بوقف تدخلاته فى أفغانستان قبل 
ان يزداد. الوضع سوءا هناك 4 غير أن هذه التعليمات وصلت للأسفه 
متأخرة الى ماكنيل ٠‏ وصل المبعوث البريطانى الى طهران يوم ١١‏ أكتوبر 
اوعد الشاو فى انتظاره لتو قيع الاتفاق التجارى ولم يشأ المبعوث أن تضيع 


٠»ةيرسلا الادارة‎ ١١ من هانيل الى اللجنة السرية 1851/0/19 رقم‎ )١( 


(۲) مرفقات اللرسائل السربة. لحكومة بومباى .مجلد ۳۹ ومرفق 
لليخطاب السرى رقم. ۲.۷ المؤرخ 1۸01/1/1 من فاكنيل ان السكرتير 
الأول لحكومة بوبباى 0/1 EE‏ ومسودات حلم الآدارة قن التقارير 
اررق إلى حكومة الهند جلد 16 شعودة الل الحاكم العام AVI‏ 
( دقم 6.6 ) ومرفق معها خطاب ماكني الى بالمرستون 1641/11/1 ٠‏ 


E 


منه هذه الفرصة » وهكذ| وقع إلاتفاق يوم ۲۸ اكتوبر وتم التصديق عليه فى 
نفس اليوم ٠‏ ونص الاتفاق على حرية التبادل التجارى بين رجال الأعمال. 
البريطانيين والفرس . وحرية تنقلاتهم فى أراضى كل من الدولتين. 
المتعاقدتين » كما نص الاتفاق على حق القناصل البريطانيين فى الاقامة فى, 
تبريز مع أن هذا يعتبر اقل من الامتيازات التى حصلت عليها روسيا 
بمقتخى معاهدة تركمنشاه كما سمح للمقيم البريطانى بموجب الاتفاق البقاء 
فى مقره فى بوشهر )١(‏ * 

كما كلف ماكنيل بالحصول على تعهد خطى من حكومة الشاه بعدم, 
معاقبة أهالى خرك على تعاونهم مع القوات البريطانية اثناء احتلالها 
0 ويد حصن مايل عي التعهد المذكور فى نفس اليوم الذى تم 
فيه التو قيع على الاتفاق البربطانى الفارسى ٠‏ ولم يعد امام المبعوث البريطاتى, 
e‏ ا ى ا من ا الا ا اة فى خر الا تات 
منها فورا وتسليم شئون الادارة ندوب حكومة فارس ٠‏ وقد بعث ماكنيل. 
بهذه الأوامر الى قائد الحامية يوم 8؟ أكتوير وطلب اليه ابلاغ الممثل المنتدب 
من الحكومة الفارسية عند تسليم الجزيرة بعزم الحكومة البريطانية الاحتفاظ 
بمستودعات الفحم فيها لتموين السفن البريطانية العاملة فى مياه دجلة 


والفرات تحت اشراف مسئول بريطانى وذلك كما سبق لاكنيل ان ابلغ وزير 





(1) مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة بومباى. 
مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم العام ۱۸٤١/1/۲١‏ ( رقم 816 ) . ومرفق بها 
خطاب من ابردين الى ماكنيل !1461/1/1 ` 

۰ 00 ( ۳۹ بربطانيا والخليج ] 


س ١ا‏ س 
خارجية فارس بذلك )١(‏ غير ان تعليمات اوكلاند وصلت متأخرة الى ماكنيل» 
كما لم توافق الحكومة فى لندن عليها »> فقد سقطت حكومة ملبورن ولم 
بيرغب اللورد أبردين الذى خلفه فى وزارة الخارجية فى تعكير صقو 
العلاقات مع حكومة الشاه أو أن يسىء الى مركز الحكومة البريطانية عن 
طريق تمسكه بخرك (؟) ٠‏ وحتى شفادى أبردين تردد اوكلاند فى تنفيذ 
الانسحاب من القناعدة ققد بادر الى ارسال تعليمات الى بومباى فى نهاية 


شهر بئناس 18575 لتنفيذ عملية الالسحاب فورا *) ٠‏ 


٠‏ والواقع أن قلق أبردين من هذه الناحية لم يكن له ما يبرره ٠‏ فعندما 
علم اوكلاند بأن الأوامر التى أصدرها الى ماكثيل لم تصل اليه بادر فى 
الأسبوع الثالث من ديسمبر الى ارسال تعليمات أخرى الى بومباى بوجوب 
تلفي الانسحاب ()) ٠‏ 


(۱) مسودة الى حاکم بومبای ۱۸٤۲/۱/۲۹‏ ( رقم ۸۱۸) ۰ 
(۲) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۹ مرفق للخطاب 


السری رقم ۱۰۷ فى 1851/11/71 من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۱/۱۲/۱۸‏ 
.من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۷ ( 1۸٤1/1۲/1۸‏ الادارة السرية ) . 

(9) مرفق للخطاب السرى رقم 5؟ المؤرخ .1855/6/7 من الكولونيل 
٠‏ . ج دى روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) الى ويلوبى ۱۸٤۲/۳/۲١‏ ( رقم ۱۸ 


الادارة السرية ) . 


(؟) مرفق للخطاب السرى رقم 82 اللمؤّرخ 1851/1/16 من روبرتسون 
الى ريد 18 مايو 1855 (رقم ١‏ الادارة السيرية ) . 


ب 111 ما 

غادر الجانب الأكبر من القوات البريطانية خرك فى نهاية شهر 
فبراير » وقد استكملت عملية الانسحاب من الجزيرة يوم ١+‏ مارس . وقد 
أثارت السرعة التى تم بها سحب القوات البريطانية دهشة الفرس ٠‏ ولم 
بتسلم المسثول الفارسىالمنتدب عهدة الجزيرة قبل. شهر مابو ٠‏ وقد بعث 
سحب القوات الارتياح فى نفس ابردين ٠‏ فقد كان على قرار سلفه باملرستون 
يخثى أن يؤدى استمرار احتلال بريطانيا للجزيرة الى تشجيع الروس على 
احتلال مناطق ساحلية أخرى من فارس على بحر قزوين ٠‏ كما كان لابد من 
وضع معارضة الشاه للاحتلال موضع الاعتبار . ولم يكن واضحا ما اذا كانت 
معارضته للاحتلال البريطانى لجزيرة خرك ناشئة عن الخوف من وحصود 
قاعدة أجنبية بالقرب من شواطئه ام من احتمال اضطراره الى امطساء 
الروس امتيازات ممائلة فى شمال البلاد )١(‏ غير أن استياءه من الوحسود 
البريطانى فى خرك لم يكن يقل خطورة عن خنق جده قبل عشرين عاما نتيجة 
لوجود قاعدة لبريطانيا فى جزيرة قشم . واستمر موقف الشه الودى 
تجاه البربطانيين نحو اربعة أشهر » اى حتى وقت وقوع مقبحة البعثة 
البريطانية فى كابول ؛ وتقهقر الجيش البريطانى الى حدود داخل الهند فى 


١4 مسودات مجلس الادارة التقارير السرية الى الهند مجلد‎ )١( 
ومجلد ۱۷ مسودة الى‎ ) ۸۲١ مسودة الى الحاكم العام 1851/5/58 ( رقم‎ 
وكان هائيل فى الاجازة‎ ) ۸1١ رقم‎ (١ - ۱۸٤١/١١/١ المقيم فى الخليج‎ 
عندما تقرر اعادة الممثلية فوجدها فى حالة غير صالحة ولذلك فقد عاد الى‎ 
خرك الى ان تم تجديدها ( انظر فارس والخليج نجلد 7 من شبيل‎ 
۰ ) )۱ رقم‎ ( ۱۸٤۲/۸/۱۰ الى ابردين‎ 


ا 


شتام ۱۸٤١‏ س ٠ ۱۸٤‏ وقد انقلب موقف الشاه الى العداء »> حتى أن ابردين 
قد اضطر منعا للمزيد من تدهور العلاقات الى معارضة الاقتراحات التى 
وصلت اليه من الهند بابقاء الممثلية فى خرك بصورة دائمة كما عارض انتقال 
المقيم الى خرك فى شهور الصيف ٠ )١(‏ وما أن نجحت الحكومة البريطثبية 
فى تحسين العلاقات بينها وبين الشاه حتى شرع الأخير فى حملة لافلاق 
مستودع الوقود فى جزيرة خرك بعد أن سبق ووافق على بققاله هناك ٠‏ وقد 
نصاعدت حملة الإحتجاجات 5 عاسة اة وحكومته بالنسبة الى هذا 
الإاوغ د اه رة ا رر ر ااه لت من د 
راى جوستين رشيل القائم بالإعمال البريطائى فى طهران الى خوفه من قيام 
الروس بانشااء مستودع ممائل لهم بالقرب من أسترابان ٠‏ بحيث إضطر 
وذير الخارحية البريطانى فى شهر مارس ا الى تكليف حكومة الهند 
بالنظر فى هذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لاغلاق الستودع ا وقت ٠‏ 

وضعت إالخلافات الكثيرة التى نشأت بسبب بوشهر نهاية مؤؤسفة 
للعلاقات الودية مع فارس ٠‏ ولم يحصل ميثلاند او هانيل على رد الاعتبار عن 
الاهانات التى تعرض لها فى شهر مإرس 1819 © وقد توفى ميثلاند فى 
البحرين فى شهر نو فمبر من ذلك العام بينما كان فى طريقه الى بحر الصين»› 
كما كان هانيل فى اجازة عندما أعيد فتح الممثلية البريطانية فى بوشهر فى 
شور عابو كما لم تقر حكوفة ارس من اوا ا خو بان 

(1( فارس والخليج مجلد من شيل الى ابردين 1۸27/1۲ 
للاطلاع على الرسائل التبادلة حول هذا الوضوع إنظر نفس الحلقات مجلد إ۷ > 
8 »؛ 4لا ومسودات مجلس الادارة دل 1¥ ¢ JA‏ * 


E 

أعدار بيان للسكان فى «وشهر ٠‏ يوُكذ ان فصل ميززا اسد الله من منصبه 
قد تم بسبب مُسلكه تجاه ممثلى الحكومة البريظانية » فقد اغُتثم المسئولون 
الفرس فى بوشهر وشيراز كل فرصة لخلق المتاعب للمقيم بعد عودته الى 
الى المديتة . فقذ منع من قضاء شهون الصف خازج بوشهر كما حظر على 
الممثلين الانتقال بغد غروب الشمس » كما اخنيطت الممثلية بأسوار وتمت 
مخاولة أخرى أنع المسئولين البريظانيين من استخدام رصيف المثلية خلال 

انتقالهم من السْفْن الى المذينة والعكس بالعكس (1) - 


ولم تقدم الحكومة القارسية أى دليل على تحسين موقفها ومسلكها 
تجاه الحكومة البريطانية وخاصة فيما يتعلق بالاعتداء على صراف المثلية 
كما أنها لم تدفع له أى تعويض عن الاضرار التى تحملها » كما لم تقم الحكومة 
٠الفارسية‏ بالقبض على الجناة أو معاقيتهم ٠‏ امن کل کا شو 
حكومة الهند من قضية الصراف رغم الحاح بالمرستون فى سنة 1816 على 
تعويضه ٠‏ فقد اقترح الكولونيل ١‏ ء ج . دى ربرتسون المقيم بالوكالة فى 
5 دفع تعويض للصراف عن الأضرار والخسائر التى تعرض لها بعد 
ان فقد الأمل فى الحصول على تعويض من السلطات الفارسية ٠‏ هذا وعلى 





)١(‏ للاطلاع على الرسائل المتبادلة حول هذا الحادث انظر ( فارس 
والخليج) مجلد .6م وعلى الاخضن تقارير شيل بتاريخ / 4 ها 4م 
( رقم ١ N E gE ۱۲۱١۱١١‏ وعلى الاخص 
خاب شيل الى الردين لایع A0711۷‏ ( رقم ٥‏ ) ) ومسودات مجلس 
الادارة مخلد 18 وعلى الأخص مسوؤذة الى الحاكم العام بتاریلخ 1۴ › 
“ا/رءارهعهما (رقم ")1١15 4 1١1‏ 


ب 115 سمه 


الرغم من ترحيب حكومة بومباى بالاقتراح الا أن حكومة كلكتا لم توافق 
عليه ٠‏ وكان المبلغ المطلوب هو .؟ جنيها فقط )١(‏ ومثل آخر على سوء 
مسلك حكومة فارس هو ما حدث لسكان جزيرة خرك » فعلى الرغم من أن 
الشاه قد أصدر مرسوما ( فرمان ) الى أمير شيراز فى شهر نوفمير 1856١‏ 
طالبه فيه بعدم الاساءة آو الانتقام من سكان جزيرة خرك المتعاونين مع 
السلطات البريطانية فقد ارسل أمير شيران قوة من ..؟ حندى فى شهر 
سبتمير 1867 لاحتلال الجزيرة 6 غير أن حجم هذه القوة بالمقارنة الى عدد 
سكان الجزيرة الذى لا بتعدى .." نسمة انما يدل على أن أمير شيرال ببيت 
أمرا 4 وما ان علم سكان خرك بوصول القوة الفارسية الى الجزيرة حتى 
خرجوا منها بالجملة ولجأوا الى الكويت ولم يعودوا الى مواطنهم الا بعد ان 
وجه هانيل تحذيرا الى المسثولين الغرس من أن الحكومة البريطانية لن 
تسمح بأى حال من الأحوال بالحاق أى ضرر بسكان الجزيرة (؟) ٠‏ 


لم تشعر الحكومة البريطانية بالارتياح من نتيحة التسوبة الشاملة en‏ 
الحكومة الفارسية اعتذارا رسميا عن الهجوم على ساعى المفو ضية »© غير أن. 

)1( مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية الى حكومة الهند محلد 
1 مسودة الى الحككم العام 1855/95/15 ( رقم 187 ) ومرفق به خطابه 
ابردين الى الاأميرال بربون ( رئيس مجلس الهئد ) ٠‏ 

(۲) من شيل الى ابردین ۱۸٤۳/۱۰/۲۷‏ ( رقم ۸٥‏ ) ومجلد ۷۹ من شیل. 
الى ابردين ۱۸٤٤/٤/۱۸‏ ( رقم £۳ ) + ` 


عه 116 ت 

جذور الخلاف بين الدولتين لم تحسم كما لم يبتخل الشاه عن أطمساعه فى 
اقليم الحيرة ٠‏ وقد حاول اوكلاند عبشا اقناع الشاه بالكف عن التدخضل 
فى أفغانستان لأن الحكومة البريطانية لم تؤيده فى تلك الخطوة . ولم 
تتضح الأسباب التى منعت بالمرستون من الاصرار على الحصول على تعهد 
رسمى من الشاه حول هذه النقطة . ولعل خوفه من الروس فى آسيا قد 
خف كنتيجة للخلافات التى دبت بين القيصر ومحمد على باشا ٠‏ وعلى 
الأخص انتهاء العمل بمعاهدة هنيكار اسكليس والعودة الى العمل بالنظام 
القدايم بالنسبة للمضائيق التركية بمقتضى معاهدة بوليو 1۸٤١‏ »۰ وبالتالى 
فلا يصح أن ننظر الى تعليمات بالمرستوين الى ماكنيل فى ذلك الشهر من 
زاوية تناقض شكوك بالمرستون فى نوايا الروس فى آسيا من ناحية أو 
كتغيير عن اعتقاده بأهمية التوصل الى تسوية ما مع حكومة فارس لأن بقاء 
الوضع على ما هو عليه قد بدفع الروس فى استغلال كوتر العلاقات الانجلق ب 
فارسية لتوسيع قاعدة نفوذهم فى فارس . فاذا كان الاحتمال الثانى هو 
الاحتمال الاصح فان قرار بالمرستون بالنظر الى الانتكاسة العسكرية 
البريطانية فى أفغانستان والتى جاءت بعد التسوية مباشرة يعتبر قرارا 
حكيما ؛ غير ان هذا القرار أبقى على مشكلة الحيرة بدون حل وتطلب الأمر 
حروبا طويلة مع فارس قبل ان تحل هذه المشكلة .. 


وعلى الجانب الآخر من الخليج كان التهديد الذى تمثله الحملة المصرية 
على المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة فيما بين عامى ۸۲۷ »> 
٠‏ فى الروية البريطانية أقل خطرا من هجوم الشاه على اقليم الحيرة 


لا لخلو الأول من التورط الروسى فحسب وانما من حيث حجم ذلك الخطر 


ات 

#نِضا » رغم أنه كان مصذر اخراج للحكومة البريظانية ٠‏ اما جيش خورشيد 
ناشة كلع ELE E a‏ الاو عاكد نما ف ذلك 
الحلود البدو غير التظائية ا أن كاي ررك اها و اة 
كمقر غاام لهذا الجيش ثم اتخاذ الثرمذة مقرا له فيما بعد انما يدل على 
ان خورشيد باشا لم يكن ينوى التوغل بجيشه الى ما وراء الحدود التى 
استقر بها خلال ربيع 1899 »4 أما حملة مبعد بن مطلق وتهديده للبريمى فقد 
كانت تنطلق من دوافع شخصية وليس بتحريض من خورشيد باشا الذى 
كان على ما يبدو بطمع فى احتلال سلطنة عمان ٠‏ 


والسؤال الآن عن الأسباب الحقيقية التى ذفعت محمد على باشا الى 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ من الؤكد أن تلك الدوافع لم تكن مجرد احتلاله 
لنجد أو الاستيلاء على البحرين رغم ما كان لثروتها من جاذبية وسخر ٠‏ كما 
لا سبدو بأن نية محمد على باشا كانت هى الو صول الى امشارف الجلوبية 
للعراق فى ذلك الوقت الذى كان اهتمام السلظان العثمانى: والدول الأوربية 
مركزا فى الدرجة الأولى على نفوذه ونشاطه فى الشام . لقد كانت حملة 
محمذ على باشا تسير بصورة بطيئة حيث بدأت عام ۱۸۲۷ وانتهت فى الأشهر 
الأولى من سنة ۱۸۳۹ حيث كان محمد على باشا يتخذ من الأمير خالد ستارا 
لاخفاء اهدافه الحقيقية من حملته » وأضبح هذا الامير يمثل دور التابع 
للسيطرة المصرية ٠‏ ومن سسوء حظ محمد على أن يتوافق ظهور الجيش 
ایال ات ار ی ج ا ان ي 
على ضفافه الشرقية مما جعله يحدث أصداء أكثر مما كان متوقعا له ٠‏ 


واذا نظرنا الى تهديد خورشسيد باشا من زاويته الغعلية وتردد 


خورشيد فى أن بواجه الو قف بسرعة وفعالية فان مؤقفه هذا لاعتبر 


= 11۷ س 
موقفا شاذا ٠‏ وعندما نتذكر بأن حكومة يومباى وبالمرستون وهوب هاوس 
وآخرا أوكلاند الى حد ما قد احسوا بخطر ذلك التهديد فان تردد خورشيد 
باشا كان نابعا من ضعفه ٠‏ وحتى اذا لم نضع فى الاعتبار الالتزامات 


الكثيرة والنقص فى الامكانيات المسكرية والبحرية لحكومة الهند فى ذلك 
الوقت قلعد كان فى أمكان اوکلاند أن بتخذ اجراءات أكثر مما اتخذه ٠‏ 


وعلى أى حال فان عجز حكومة بومباى الواضح فى المجابهة مع 
المصربين وذلك باستعراض القُوة البريطانية امسلحة فى المنظقة اذى الى 
تشجيع القبائل الساحلية على تحدى قوة بريطانيا ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام 
قد غيروا من مواقفهم هذه فيما بعد فان ذلك يرجغ م الى جهود حكومة 
بومبائ والضباط السياسيين والبريظانيين فى منطقة الخليج ٠‏ وبنوع خاص 
الى جهود رجل واحد هو صمويل هانيل الْمقِيمَ البريظانئ فى الخليج فى 
تلك الفترة ٠‏ 


الفصل التاسع 
نظام الصلح 
1A0 — Ao‏ 


س 


فى ليل ۲٠١‏ نوفمبر عام ۱۸۳۲۲ انتهز حمود بن عزان والی صحار > 
فرصة غياب السيد سعيد عن البلاد » وقام باحتلال بلده السويق على 
ساحل الباطنة »> وبعد ان اجتاحها عاد فاسحب الى المنطقة الداخلية من 
البلاد » وقد قام كل من هلال أكبر أنجال السيد سعيد ومحمد بن سالم 
ابن أخيه اللذين عينهما السيد سعيد نائبين عنه بالرد على اجراء حمود بن 
عزان بارسال عدد من السفن الى ساحل السويق كما طلبا مساعدة كل من 
سلطان بن صقر شيخ القواسم وخليفة بن شخبوط شيخ بنى باس وزعيم 
النعيي ضد حمود بن عزان ٠‏ وقد رأى سلطان بن صقر فى ارمة آل بو سعيد 
ضالته المنشودة لتحقيق مكاسب اقليمية من وراء ذلك . وهكذا أبحرته 
خمسون سفينة شراعية على الفور من الشارقة ورأس الخيمة وفيرها من ' 
موانىء القواسم على خليج عمان »© بيئما انطلقت قوة من القواسم للاستيلام 
على خور فكان 6 وكان ملجاً للسفن على ساحل الشميلية » كما كان ستخدمه 
القواسم كقاعدة للانقضاض على السفن التى ترتاد مضيق هرمز ٠‏ كمأ 
تحر کت بطلب من نائبی السید سعید احدی سفن بنى یاس وکانت ترسو 
فى ميناء مسقط »© وأبحرت الى ساحل صحار للاستيلاء على أى سفينة 
تصادفها فى مياه تلك المنطقة وبعد ذلك بوقت قصير قام بئو باس بنهب 


4 


سفيئلتين تابعتين لشيخ جزيرة قشم ٠‏ 


ب 1198 مه 


وأصبح من الواضح جدا ان النائبين قد فتحا البلاد أوجة من الاضطرابات 
والفوضى لم بعد فى وسعهما السيطرة عليها . وكان الاحتمال ضعيفا » ان 
بلتزم شيوخ القرصنة بالتمييز بين السفن الصديقة وغير الصدريقة © كما 
كان من الصعب على النائبين التدخل فى هذا الأمر خوفا من انحياز بنى 


لقد كان هذا رأى الكابتن هانيل المقيم المساعد الذى عهد اليه بالاشراف 
على شئون الممثلية بعد رجوع بلين الى الهند فى الصيف » وقد وجه هانيل 
تحذيرا الى كل من سلطان بن صقر والشيخ شخبوط فى أوائل شهر يناير 
۲ » بأن السلطات البريطانية تراقب تحركاتهما مراقبة دقيقة ٠‏ غير ان 
هذا التحذير وصل متآخرا جدا الى شيخ ابوظبى ٠‏ 


الن السهولة التى تمكنت بها سفينة بنى ياس من الاستيلاء على بعض 
الغنائم من السفن التى اعترضتها على ساحل صحار » ثم اندلاع القتال فى 
عمان من اقصاها الى اقصاها قد هيأ الفرصة لخليفة بن شخبوط من تحسين 
أوضاع بلاده الاقتصادية ٠‏ وفى أوائل شهر فبراير قرر شيخ بنى ياس اطلاق 
أسطوله الحربى للعيث باللاحة التجارية فى الخليج ٠‏ وقد اتخذ هذا 
الأسطول منطقة القوين على مدخل الخليج قاعدة لنشاطه ؛ ومن هذه 
القاعدة أخذ يستولى على كل سفينة غصبا > ويقوم بثهب محتوباتها من 
السلع » ويقوم فى أغلب الأحيان ببتر أعناق بحارتها بحد السيفه ٠‏ 
وحتى شهر فبراير ومنتصف شهر ابربل وقعت فى أبدئ اسطول بنی پاس 
ما لا بقل عن 1۷ سفينة © وقاموا بالاستيلاء عليها ونهبها وأرسالها الى 
أبو ظبى ٠‏ وكانت أغلب السفن المنهوبة تنتمى الى الوانى الفارسية عدا 
اثنتين منها فقد كانتا ترفعلإن العلم البريطانى . وقد قام بنو ياس بقطع 


س ١.‏ مه 
رقاب غدد غفيّر من نحارة السقّيئة « ذرنا ذولت » التابغة لبومبائ كما مزقوا 


شعارها * 


فى ذلك الوقت لم يكن يوجد الا طراد واحد من طرادات أسطول 
الخليج بالقرب من تلك المنطقة . وقد صدرت الأوامر الى ذلك الطراد 
بالابحار فور وصول الأخبار عما يرتكبه أسطول القراصنة . وقد قام قائد 
اسطول الخليج بعمليات سم شاملة فى منظقة الخليج الاستفل من 
نجام الى أو ظبى ولكنه لم يعثر على أسطول القراصنة . اما الطراد 
القنستون أحد السفن التابعة للأسطول فقد كان فى ذلك الوقت فى شط 
العرب : وقد اصدن.“هائيل اوامره. ألى: فائذ الظراد للتوجه الئ بوشهر فى 
الأسبوع الأخير من مارس »© كما سأفر بنفسه على ظهر ذلك الطراد متوجهنا 
الى قاعدة الاسطول فى باسيدو يوم 5 أبريل ٠‏ وعند وصول هانيل الى 
القاعدة علم بان القراصنة بعد انتصاراتهم الأخيرة التى حققوها قد بعثوا 
برسول الى باسيدو © بيتحدون فيه قائد الأسطول بالخروج الى البحر 
مبارزتهم . وقد كلف هانيل جون سوبر قائد الطراد الفنستون بقبول 
التحدى » بيئما استقل هو السفيئة الحربية امهرست وهاجم بها 
أبو ظبى . 


فى ثهان يوم 15 :أبريل. التقى. الطزاق الغنستون باسطول ابن يا 
ر من اديع سفن مختلفة الحجم »© وكان هذآأ الاسطول عقر السفينة 
الفارسية التى اوی غلييها ٠‏ وفيما بلى وصف لأحذاث الاصظدام الذى 
وقع بين الطراد الول لرا فة على اسان سوبر نفسه © ا 

« ومدوا أيدبهم مسرعين فى المجىء نحونا »© وفى الساعة السنالدسة 
صباحا أرغمناهم م ان بتحنوا قليلا بالسفيئة وأصبحنا فى موقع 


کک 


التجكم منهم » وانخذنا نستعد للدخول فى معركة معهم » وفى الساعة 
السابعة الطلقنا مدافعنا ورفعنا اعلامنا » ولاحظنا أثناء ذلك أن السفينة 


الأمامية من سة سفن القراصنة مكتظة بالرجال وكانوا يقطرون سفيئة أخرى» 
E sS‏ 
كعلامة على التحدى فاطلقنا طلقة لكنها لم تصب الهدف وقد ردت السغينة 
الكبيرة على الفور ولكن قذائفها سقطت فى منتصف الهدف > ثم انزلوا 
اعلامهم كما انزلت احدى السفن اشرعتها » وتقدمت نحونا ربما بهدف لفت 
انتباهنا » وعندما أمعئا النظر فيها وجدناها مكتظة بالناس واقتلعنا عند 
ذلك بن تلك السفن ما ه هى الا أسطول للقراصنة التابع لأبو ظبى ٠ ٠‏ كما أكد 
لنا ذلك القبطان الغربى » وعند اقتراب تلك السلفيئة متا تعر فنا عليها > 

و ري وام ساو ال 
أقوى منهم قاموا بفك السفينة المقطورة ونكسوا اشرعتهم واقتربوا منا 
ال بخ ,موسق ادس و للمعركة . وقد کر کی 
كنا فى وسطهم ونجحنا فى تلك إلحركة دون أن تحتك سفننا بسفتهم 
بحيث أصبحت سفينة ا فى الجانب الأيمن والمقطورة على الجانب 
الاسر ( وأثناء مرورنا فيما بينم وجهنا عليهم نيران مدا فعنا لدرجة أن 
مدافعنا كادت أن تلامسهم وا ا ليله الشيخ يصيحون فينا 
« الله اكبر © انهم الكفار » وقد شوهد بعضهم يحاول أن يرمى برماحهم 
نحونا » غير أننا اطلقنا عليهم النار » وإذا بنحو ٠‏ أو ۰۰ رجل يهجمون 
برماحهم الطويلة علينا بهدف الصعود الى سنفينتنا »> غير إنهم فشلوا أمام 
سيل القذإئف التى إطلقناها عليهم ٠‏ وكان فِى السفينة ما لا يقل عن مائة 
رجل وكانوا يمثلون خطرا علينا برماحهم »؛ كما تعرضت سقينتهم لأضرار 
بإلفة اذ كانت قطع الخشب تتنائر منها فى كل الاتجاهات 6 وعند مرورهم 


قفر نحو .+ رحلا من إلسفينة المقطورة وإلتقلتهم سفينة الشيخ شجبوط 


15195 سم 


التى كانت قد رفعت اشرعتها واستقرت فى الناحية الشمالية منا » 
وكانت تصحبها الحدى السفن من طراز الباتل هم افترقت عنها » ثم 
حاولنا الالتفاف عليها ولكنها انطلقت بسرعة وقد حاولئا استخدام مدفع 
المقدمة فى محاولة لأحداث خلل بها ولكئنا لم ننجح لان القذيفة لم تصبهاء 
ثم قامت السفن الأخرى بتغيير اتجاهها نحو السفينة المهجورة وجردوها 
من اشرعتها وبعض الأشياء الصغيرة الأخرى ووقفوا فى الجلوب الغربى. 
وفى الساعة التاسعة شداهدنا السفينة الطاردة تنقل بعض الأشياء الى 
ظهرها ولكننا لم نتمكن من معرفة تلك الاشياء وقد واصلنا مطاردتها حتى 
الغروب حيث تمكنت من تغيير وجهتها نحو الشرق على بعد عدة اميسال 
منا وبعد أن حل الظلام تخلينا عن فكرة المطاردة واتجهنة الى الجنوب على 
امل ان نلتقى معها فى النهار ... 


وعلى الرغم من أن الربان سوبر لم يفلح فى الاشتباك مرة أخرى مع 
اسطول القراصنة فى اليوم التالى »© فان العملية التى جرت فى منطقة 
ذى جربت تومب قد قصمت ظهر قبائل بنى ياس . كما كانت تلك العملية 
هى الاشتباك الأخير التى يشترك فيه اسطول الخليج ضد قبائل الساحل 
الغرلق > 


وقد وصل الكابتن هاليل الى أبو ظبى على ظهر السفينة امهرست يوم 
1 أبريل . وبعد بضع ساعات من وصوله واجتماعه بالشيخ خليفه وافق 
الأخير » وبعد نقاش حاد مع المقيم المساعد ؛ على استدعاء السفن المشتركة 
فى العملية ©» واعادة السفن التى تم الاستيلاء عليها مع بحارتها ودقع 
تعويضات عن السلع التى تم الاستيلاء عليها وبعدها سافر هانزيل الى 

باسيدو لانتظاره تنفيذ خليفة لوعوده ٠‏ وطوال الاسابيع الثلاثة الأخيرة 


س "151 له 


عن شهر مابو رابطت ثلاثئة طرادات قى مياه أفو ظبى الشنأكد من تنفيذ 
الاتفاق ٠‏ وقبل نهابة الشسهر كان بئو ياس قد نفذوا وعدهم © قأعيدت 
!لسفن المغتصبة وبحارتها ©» وقاموا بدفع تعويضات رمزية عن السسلع 
والبحارة المقتولين مقدارها ...ره؟ ريال نمسوى ( نحو ...ه ج س ) 
كما تمي تسليم ربانى السفيئتين اللتين قامتا بالاعتداء على دريا دولت 
بوغيرها من السفن التى كانت ترفع الملم البريطانى الى السلطاث 
البريطانية ٠‏ وقد جرت محاكمة الربابنة فى بومباى بتهمة اقتراف اعمال 
القرصنة . وكان أحد الربابئة وهو محمد بن صقر بن دياب من أفراد 
إسرة آل بوفلاح الحاكمة فى أيوظبى . وربان السفيئة ممباسة التى قامت 
جالهجوم على السفينة البريطانية الفنستون . أما التهمة الموجهة الى الربان 
الثانى وهو محمد بن ماجد أحد الملشقين عن القواسم © فلم تثبت التهمة 
عليه لعدم توفر الادلة ©» وبالتالى فقد أعيد الى منطقة الخليج ليقوم زعيم 


امضى هانيل فترة الانتظار فى قاعدة باسيدو ثفكر فى الكيفية التى 
ممكن بها منع تلك الحوادث قى المستقبل؛ . ولا جدال فى أن الأسسسباب 
الاقتصادية ووليدة الحرب الطويلة بين قبائل بنى ياس والقواسم هى التى 
دفعت قبائل بنى ياس الى ممارسة القرصنة ٠‏ ثم ان افتقادهم لمصايد 
الل فى عام ۱۸١۲‏ كان القشة التى قصمت ظهر البعير . ان اقتصاك 
القبائل الساحلية كاإن يعتمد فى الققام الأول على مواسم صيد اللولؤ 
السنوية وعلى الرحلات التجارية البحرية الى البصرة وبومباى وزنجبار 
والبحر الأحمر ٠‏ واذا ما تو قف هذا النشاط إو انخفض كنتيجة لما بحدث 


ن اشتاکات نة بين هذه الدوبلات فان اللتيحة تكون قاسية 
عن بحر بین و 0-6 2 


سكان هذه المناطق » بل على تجارة الخليج عموما ٠‏ وكان تمرد بنى ياس 
أهم وآخر تمرد تقوم به هذه إلقبائل ؛ وان کان اقساها تعبيرا عن النتائج 
المشئومة والخطيرة لحرية القبائل الساحلية فى إن تشن الحروب ومتى 
وكيف تشاء ٠‏ كما أن هذا التمرد قد أظهر السهولة إلتى يمكن أن 
يتحول بها هذا التمرد الى حروب مشروعة » وكمثل على هذا التمرد 
مو ضوع محاصرة نائب السيد سعيد لمديئة صحار وتحوله الى عمليات 
للقرصئة » غير انه لم يكن هناك اقل أمل فى أن توافق القبائل من تلقام 
نفسها » بالكف عن الاقتتال فيما بين بعضها إلبعض مهما كإنت الفواائد التى 
قد تأتيها من ذلك »© وقد اثبتت التجربة ان الطربقة الوحيدة لارغام تلك 
القبائل على الحد من اندفاعها الى الحروب هى ان تقوم الحكومة 
البريطانية بفرض معاهدة صلح بحرى على هذه القبائل وتسسوية 
الخلافات القائمة بينها . غير ان مجلس ادارة شركة الهند الشرقية كان 
حتى أغسطس 1476 يعارض حكومة بومباى فى القيام بهذا إلدور ومهما 
كان موقف مجلس الادارة فقد كبن واضح على آية حال » ومنك أعوام 
عديدة أن الأحداث قد ترغم السلطات البريطانية قى النهابة على التحول. 
عن سياسة الحياد التى كان قد وضعها مونستارت الفنستون والتزم بها 
المسئولون البريطانيون حتى ذلك الوقت ٠‏ ولعل تمرد بنى ياس هو أحد 
تلك الأسباب التى فرضت نفسها ٠‏ 


وصل؛ الشيخ شخبوط بن دياب والد الشيخ خليفة الى باسيدو فى 
منتصف شهر ماو لدفع التعويضات (لستحقة على بنى ياس . وصادف 
وصوله وجود الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشايخ القواسم الذى انتهن 


فرصة وجود القيم فى باسيدو ليرهقه بمزيد من الشكاوى . وقد وج 


س e‏ س 


هانيل فى تواجد الزعيمين فرصة لتسوية الخلافات بين القواسم وبنى 
باس © مما بتيح للجانبين الاشتراك فى موسم صسيد اللؤلۇ ۱۸٠٠١‏ كما 
تصور المقيم أنه فى الامكان اقناع الزعماء الآخرين على اجراء تسولة 
سلمية »© لهذا فقد بعث بطراد الى دبى وعجمان لاحضار الشيخ عبيد بن 
سعيد شيخ ملاسة » وراشد بن حمد شيخ النعيم ٠‏ وكان هانيل بدرك 
تمام الادرالككه صعويبة التوفيق بين جميع الأطراف نظرا لأن مواقفهم 
متعارضة »© كما أن مطالب كل فريق من الفريق الآخر متطرفة بحيث كانت 
أمكانية التسوية بينهم معدومة . وفضلا عن ذلك ؛ كما اكتشيف هاليل 
من مقابلتهم على انفراد »© انهم كانوا جميعا بصرون على أن تضمن الحكومة 
البريطانية أى تسوبة تتم فيما بينهم . وبما أنه لم يكن فى وسع هانيل 
قبول هذا الشرط ؛ فقد اقترح عقد هدنة بحرية تمتد طوال موسم صيد 
اللۇلۇ سنة ۱۸٠١‏ . ولا كان هذا الاقتراح لا بلزمهم بالتخلى عن تحفظاتهم 
ويضمن لهم فى نفس الوقت الاستفادة من موسم الصيد © فقد واققوا 
عليه بدون تحفظ . وفى يوم ١؟‏ مايو وقع شيوش الملطقة على أول معاهدة 
للهدنة البحرية . وقد نصت المعاهدة على الامتناع عن اللجوء للحرب 
اعتبارا من ؟؟ محرم ۱۲١۱‏ الوافق ۲۱ مالو ۱۸۲١‏ الى ۲۹ شهر رجب 
٠۲١١‏ الموافق ۲١‏ نوفمبر ١ ۱۸۴١١‏ كما نعهدوا بدفع قيمة التعويضات 
عن أبة انتهاكات لهذا الاتفاق يقوم بها رعابا هذه الامارات ضد بعلضهم 
البعض أثناء الفترة التى تكون المعاهدة سارية المفعمول فيها »؛ والابلاغ عن 
أبة انتهاكات من هذا القبيل الى المقيم البريطانى أنو الى قائد أس طول 
الخليج © ليقوم باجراء التدابير اللازمة فى الأمر ©» كما تعهد شيو الفنطقة 
بالتخلى عن القيام بأى اجراءات النتقامية ضد بعضهم البعض ؛ كذلك تعهد 
زعماء المنطقة بالعمل على تجديد هذه المعاهدة على اسسسى راسخة قبل 
٤٠. (‏ - بريطانيا والخليج ) 


156 سا 


آربعة أسابيع من انتهائها » أما اذا لم يقرروا تجديد المحاهدة وفضلوال 


استئناف صراعاتهم فيتعين عليهم ابلاغ المقيم البربطانى بهذه النية 
مسبقا (۱) 


على الرغم من إن الاتفاقية تشبه الى حد ما اقتراحات مالكولم لعنام, 
التى تنص على اعتبار المصايد مناطق محايدة تكون بعيدة عن 
الحروب البحرية القبلية » كما أضافت نصا آخر بحظر الحروب لفترة محدودة 
كما حددت عقوبات لمن برتكب أبة مخائفة . لقد كان هانيل هو الذى 


توصل الى فكرة الهدنة البحرية وأن الفضل فى ذلك يرجع اليه وحده . 


ولقد حذر هائيل حكومته فى التقرير الذى بعث به اليها حول هذه 
الاتفاقية بألا تتفاءل بها كثيرا ٠‏ ولعل أهم ما فى الالفاقية هو تمهد زعماء 
المنطقة بالاحتكام الى السلطات البربطانية عند آبة انتهاكات بدلا من 
الانتقام بأنفسهم من بعضهم البعض . فاذا نجحت الاتفاقية فى أهدافها 
فيمكن اقناع الشيوخ بالموافقة على تجديدها فى العام التالى . وكان 
. الخوف الوحيد على الاتفاقية» كما يتصور هانيل » هو أن تعمد المشسيخة الأقوى 
ف الامكانيات البحربة كالقواسم الى الانتقام اک ا ا ی 
فىالبر. وبالاضافة الىذلك فان المعاهدة لم تقض علىالاشتباكات البحرية بين 

)١(‏ مجموعة مجلس الادارة مجاد ٤ ٠١۹٩‏ خطاب من هائيل الى 
ماكناتن ( السكرتثير الأول لحكومة الهند ) باسيدو ۱۸۴٠/٠/۲٦‏ . 


ب ۷ 


القبائل بشكل حاسم » وبالتالى فقد كان من المحتمل أن تعانى التجسارة 
البحرية من انعكاسات تلك الاشتباكات ٠‏ وتأسيسا على هذا الاعتقاد فقد 
اقنئع هانيل الشيوخ الموقعين على المعاهدة بالامتراف بالخطوط الملاحية 
الرئيسية الواقعة على امتداد الساحل الفارسى كمياه دولية محايدة » 
لا بحق لاى من سفن تلك المنطقة التواجد فى أى وقت من العام فى هذه 
اللخطوط اللاحية » ولضمان التزام الشيوخ بهذه التحديدات »> رسىم 
هانيل خطا بين جزيرة موسى وجزيرة سرى باعتبارها الحد الجنوبى 
للمنطقة المحايدة » وحصل على تعهد من كل شيخ بحصر صراعاتهم الى 
الحنوب من ذلك الخط ء 


وخلال شهر ينابر التالى وبينما كان هانيل فى اجازة قام المقيم 
الجديد الماجور جيمس مارسون باعادة رسم الخط الفاصل وقد راعى . 
أن يكون هذا الخط يعيدا عن الساحل الفارسى بعد أن تبهه الضباط 
العاملون فى الأسطول بآن جزيرتى أبو مُوسى وسرى هما قواعد مشهورة 
للقراصنة » وأصبح الخط الجديد يمتد من قشم على الجانب الغربى من 
شيه جزيرة مسندم الى نقطة تبعد عشرة أميال حنوب أبو موسى امتدادا 
منها الى جزيرة سر أبو نعير ٠‏ وعند ابلاغ سلطان بن صقر بهذا التعديل 
.حتج عليه بأنه قد يمنعه من ارسال سفنه حول راس مسندم الى خليج 
عمان للدفاع عن ممتلكاته الواقعة فى خور فكان . وقد رفض موريسون 
احتجاجه بشدة وذكره بأن استيلاءه على خور فكان قد تم نتيجة 
الاضطرابات التى وقعت فى عمان فى اواخر ۱۸۴۲ ٠‏ وقد كان السبب 
الحقيقى وراء رفض مورسون احتجاج سلطان بن صقر كما ذكر 


مورسون لروسائه هو أن التعديل سوف يثلق تماما اكثر جوائنب خط 


ب ۸ س 


اللاحة نعرضا لسفن. القواسم © كما أنه فى نفس" الوقت. ملع ب لطان 


٠ 


وقد التزم الاطراف بالمعاهدة بشكل مرض دون وقوع أى انتهاك لها 
حتى نهاية العمل بها فى ۲١‏ نوفمبر . ومن جهة اخرى لم يظهر شيوخ المنطقة 
أى بادرة لتقدير مزايا الاتفاق او الرغبة فى تحويله الى نظام دائم ٠‏ وقد 
جاءت ساعة الاختبار بعد |؟ نوفمبر علدما أصبح الشيوخ احرارا فى 
استثناف صراعاتهم البحرية ٠‏ وقد انقضى شهران دون أن تبدو أى دلالة 
على استعدادهم لتنفيق ذلك ٠‏ 


وفى الربيع استفسر موريسون من هؤلاء الشيوخ عما اذا كانوا راغبين 
فى تجديد اتفاقية الهدنة للموسم القادم لصيد اللوٌاوٌ » فردوا بالابجاب » 
وتم التوقيع على الاتفاقية الجدابدة بوم ١‏ ابربل ٠ ١895‏ وهى لاتختلف 
عن الأولى الا من حيث مدتها التى لم تتجاوز ثمانية أشهر » واشترك فيها 
بالاضافة الى الزعماء الموقعين عليها سابقا شيخ ام القوين وكان قد تعذر 
اشتراك هذا الشيخ فى الاتفاقية الأولى بسبب اعتراض حاكم راس الخيمة 
الذى أصر على أن ام القوين تابعة له . وباشتراك شيخ ام القوين أصبحت 
الاتفاقية تشمل توقيع جميع الزعماء الرئيسيين الدين وقعوا على معاهدة , 
٠‏ البحرية » باستثناء شيخ البحرين ٠‏ وكانت الأسباب المباشرة لعدم 
اشتراك البحرين فى معاهدتى ۱۸۳۰ و ۱۸۳١‏ ذات شقين ©» ففى امقام 
الأول لم تكن النية متجهة الى اشراك دول كالبحرين والكويت اللتين لم 
تمارسا القرصنة . اما السبب الثانى والأهم فهو احتمال قيام السيد سعيد 
من جديد باحتلال البحرين » مما قد يضع الحكومة البريطانية فى موضع حرج 
من الالتزام بارغام السيد سعيد بالانسحاب » ومما بثير الغرابة أن نقول 


۹ ب 


بأن الخلافات الداخلية فى البحرين أصبحت الخطر الاكبر الذى يهدد الأمن 
فى مياه الخليج فى الأعوام التى #عقبت عام 1888 ٠‏ كان الشيخ عبد الله 
بن أحمد الحاكم الوحيد فى البحرين بعد وفاة ابن اخيه وشريكه فى الحكم 
خليفة بن سلمان فى شهر مابو 1855 ٠‏ ولكن حكومة عيد الله كانت ضعيفة 
جدا » كما كانت سلطته على آنجاله الأقوياء وأقاربه واهية ؛ مما ألقى بالبلاد 
من الالتزام بارغام السيد سعيد بالائنسحاب »> ومما شير الغرابة ان نقول 
فى خضم المشاكل والاضطرابات ٠‏ فقد تدهورت أوضاع المناطق » كما انهارت 
حالة التجارة فجأة » وتضاعفت الهجرة الى درجة خطيرة لان الكثيرين من 
السكان قد تركوا البلاد هربا من اضطهاد آل خليفة ٠‏ وفى عام 1810 ثارت 
قبائل آل بو على وآل بوعينين سكان هديلة على ساحل قطر ضد عبد الله ٠‏ 
وقد تم تلفيق نوع من الصلح عن طريق السيد هلال اكبر انجال السيد سعيد؛ 
غير أن هذا الاتفاق مرعان ما انهار بعد أن قام أحد افراد اسرة عبد الله بشن 
هجوم على هديلة » واغراق احدى سفنها » وقتل احد اقارب زعيم آل بوعينين 
عيسى بن طارق ٠‏ وعندما تقدم الشيخ بطلب التعويض من الشيخ عبد الله 
لم بحص منهم على اكثر من تعهد بعدم تكرار مثل تلك الأعمال . وقد قام 
عيسى بن طارق وآل بوعلى وآل بوعينين بفك تحالفهم مع البحرين وهاجروا 
جماعات الى ابوظبى فى أواخر تلك السنة احتجاجا على ما تعرضوا !4 من 
ظلم حكام البحرين )١(‏ » فى هذا الوقت كانت مدة اتفاقية الهدنة الأولى قد 
انتهت ٠‏ وكان هناك احتمال أن يتخذ خليفة بن شخبوط من وجود اللاجثين 





)١(‏ مرفق للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد 17 مرفق للخطاب 
السرى رقم !4 المؤرخ 18/ه/1884 ملخص من اعداد ويلوبى ( السكرثير 
السياسى للحكومة ) للنزاع بين عبد الله بن احمد وعيسى بن طارق بومباى 
٥‏ ودليل الخليج ص ٥/۷۹۲‏ لوريمر ٠‏ 


5 
فى مشيخته حجة للهجوم على البحرين وسفنها ٠‏ ولكن خليفة فى ذلك 
الوقت كان فى حالة نفسية سيئة بسسبب العقوبات التى وقعت عليه فى العام 
السابق » وان كان على آية حال غير ملزم بموجب نصوص اتفاقية الهدنة 
بعدم مهاجمة المشيخات غير المشتركة فى التوقيع على المعاهدة ٠‏ وقد دفعت 
نتائج احتمال نشوب صراع بين ابوظبى والبحرين » الماجور موريسون » 
وكان قد فرغ من ادخال بعض التعديلات على الخط اللاحى الفاصل فى 
شهر بناير ۱۸١١‏ الى استمرار العمل بموجب الخط شمال غرب المنطقة 
وبذلك تم وضع خط حاجز بين المنطقة الخطرة بالقرب من البحرين وخط 
اللاحة الددولن .»1312 "ققد :مدي الوم ا و ا نيد مله الف 
الفاصل الى ما وراء جزيرة سرابو نصير من خلال جزيرة هلول الى نقطة تبعد 
عشرة اميل من رأس فكان » على طرف شبه جزيرة قطر ومنها الى جزيرة 
القرين حتى رأس الزور على الساحل الغربى أسفل الكويت وقد تم ابلاغ 
الشيخ عبد الله بالتعديل وطلب اليه اعلان موافقته الخطية على رسم الحدود 
الجديدة » وقد نفل عبد الله الطلب يوم 1؟ مارس 14656 وكان يبدو غريبا 
بعض الشىء أن يكون الحاكم الذى استبعد من اتفاقية الهدنة أول المو قعين 
رسميا على تعديل الخط الملاحى ٠‏ وقد دار بخلد أعضاء مجلس ادارة الشركة 
عند استعراضهم للتركيب الذى قام عليه نظام الهدنة فى الخايج إن يوجووا 
رسالة فى شهر سبتمبر الى حاكم بومباى لاستطلاع رأيه فى تجميع كافة 
شيوخ المنلطقة المو قعين على اتفاقية ۱۸۴١‏ > 189 لتقديم تعهد رسمى باحترام 
الحدود الجديدة لخطوط اللاحة فى الخليج ٠‏ وقد رد هانيل الذى كان قد 
عاد الى الخليج كمقيم بالوكالة فى بداية ۱۸۳۷ بأنه ليس من المناسب استعمال 
شيوخ المنطقة فى تبديل تقاليدهم البحرية بهذه السهولة » وراى الاكتفاء 
فى البدابة بنظام الهدنة المعمول به » وقال بأنه ليس ثمة ابة فائدة من استغزاز 


ت ٣۱‏ س 
الشيوخ بمثل هذه الاقتراحات ٠‏ وبدلا من ذلك عرض هانيل اقتراحا مضادا 
يقوم على اقناع زعماء المنطقة عند انتهاء اتفاقية الهدنة بالموافقة على احترام 
الحدود الدولية للملاحة والتوقيع على تعهد بهذا . وقد تمت ااوافقة على 
الاقتراح من جانب كل من حكومة بومباى ومجلس ادارة الشركة ٠ )١(‏ 


وفى منتصف 1888 قرر عبد الله بن احمد القيام بمحاولة لارغام 
المتمردين من آل بنى على وآل بوعينين على العودة الى ديارهم ليكونوا تحت 
سلطته » غير ان هانيل حاول أن بمئعه من ذلك ونبهه الى أنه على الرغم من 
أن عيسى بن طارق وخليفة بن شخبوط لايستطيعان تأليف قوة بحرية لشن 
هجوم على البحرين » الا أنه فى وسعهما الحاق الضرر بتجارة البحرين الى 
حد كبير ٠‏ وعلى امتداد عامين ظل هانيل والماجور موريسون يكبحان جماح 
عيسى واتباعه من القيام بعملية انتقامية من عبد الله عن طريق مهاجمة سفن 
البحرين التجارية . كما أن عبد الله من ناحيته لم يبذل أى محاولة لتسوية 
خلافانه مع المتمردين من رعاياه بل استمر يرفض بشدة تعويضهم عن 
الاضرار التى لحقت بهم * وبالتالى فقد نيه هانيل عبد الله بأنه لم يعد يرى 
سببا فى الاستمرار فى منع عيسى بن طارق من اللجوء الى القوة لاسترداد 
حقه » وأنه بالتالى بنفض بده من النزاع وعلى الرغم من أن عبد الله قد 
فوجىء بمو قف هانيل المتصلب الا انه لم يعدل عن المفى فى خطته للانتقام من 





(() التقارير السرية الى حكومة بومباى من مجلس الادارة الى الحاكم 
1417/۹/0 ومجموعة المجلس رقم ۳ مجلد ۱۷٩۷‏ من هانیل الى ويلوبى 
بوشهر ۱۸۳۸/٥/۱۰‏ ومن ريد ( السكرتير السياسى لحكومة يومباى ) الى 


هانیل ۱۸۳۸/۷/۱۱ ۰ 
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عيسى بن طارق ٠‏ فبذل عبد الله محاولة ماكرة » فعرض على هانيل ان يوافق 
على اعفائه من الالتزام بالخط اللاحى الفاصل فى موضوع نزاعه مع زعيم 
آل بنى على . وكان يريد استغلال حرص المقيم على قضية أمن المنطقة مما يضطره 
الى منع نشوب اصطدام بين عبد الله وخصمه فيضطر هانيل الى اقناع 
عيسى بالعودة الى المنطقة . ولكن يبدو أن عبد الله قد أساء فهم المقيم. وكان 
خليفة من جهة أخرى قد أبلغ هانيل فى وقت مبكر بأنه لم يكن يويد نشوب 
قتال بين عيسى وشيخ البحرين »؛ وبالتالى فان خطر انفجار صراع واسع فى 
الخليج لم يكن موضوعا واردا ٠‏ وعليه فقد ابلغ هائيل شيخ البحرين » أنه 
بالنظر الى سلوكه المرن منذ عام .181 فليس مطلوبا منه ان يلتزم بمراعاة 
الخط الفاصل ٠‏ ثم عندما يئس عبد الله من خلافه مع عيسى طلب من هائيل 
أن بدبر نوعا من التسوية بينه وبين خصمه » وقد وافقه المقيم » الا أن 
المفاوضات بين الطرفين توقفت بسبب اصرار عبد الله على أن تعلن الحكومة 
البريطانية ضمانها لآية تسوية يتم التوصل اليها . غير ان هانيل رفض 
هذا الطلب على أساس المبادىء التى يلتزم بها »> حسبما ابلغ هائيل رؤساءه 
بذلك » واشار الى خطأ السماح للمتمردين بترك مواطنهم باللجوء الى بلد 
معاد يقومون منه بشن الاعتداءات على حاكمهم الشرعى ٠‏ وقد نشبت الحرب 
بين عبد الله وعيسى بن طارق فيما بعد » وكإن لها تأثير مدمر على تجار 
البحرين واصحاب السفن فيها اكثر مما كان على عيسى بن طارق واتباعه ٠‏ 
وكان القتال لابزرال مستمرا بين الشيخين عندما ظهر حخورشيد باشا على 
مسرح الأحداث فى شبه الجزيرة العربية »> وخوفا من احتمال غزو مصرى 
لبلدهم وجه تجار البحرين نداء الى هانيل يناشدونه العمل على انهاء الصراع 
بين الطر فين حتى تتمكن البحرين من توحيد قواها الوطنية للو قوف فى وجه 


المصربين ٠‏ وعند زيارة ادموندز مساعد هاليع للبحرين فى شهر مارس 


٢‏ ب 


5 () + كانت لديه تعليمات لمحاولة تسوية الخلاف بين عبد الله وعيسى 
بن طارق »> ولكن محاولاته اصطدمت باصرار شيخ البحرين على ضمان 
الحكومة البريطانية للتسوية بصورة اجبارية (؟) ٠‏ ولما كانت السلطات 
البريطانية فى الهند حريصة على منع انتشار النفوذ المصرى بين القبائل 
العرية اة لى الأخصر اتن التفوية “فك كاله فلن اداد 
بالرغم من معارضة هانيل على ارقام عيسى بن طارق للعودة الى تحالفه السابق 
مغ شيخ النكرين + غير انها'ل تحضل هلق الايد هدا ارقف من اترا ة 
حيث عارض هوب هاوس الفكرة بامتيارها غير سليمة ٠‏ وأثنى على تراجع 
فانيل عن الرسالة واقناف هوت هاون دن اننا له فرعب فق أن جيل 
ا لآق مسقو زية يدون ا ا ا اة سوا نالرت 
أو على الساحل الغربى لانها لا سلطان لها على ذلك © فضلا عن انها لا تملك 
الوسائل الفورية والفعلية اثل هذا التدخل وقد صدقت تنبؤات هوب هاوس 
فانكان بد الله بن احيد الى جانب المصرنيق © وقد وضعت تهابة ليذه الحالة 
المؤلة بابرام اتفاق بين عبد الله والشيخ خليفة حاكم ابوظبى » تعهد فيه 
الشيخ خليفة بارغام عيسى بن طارق بوقف نشاصطاته المعادية وأن يبحث له عن 


مكان آخر بلجا اليه بعد انتهاء موسم صيد اللوْلوٌ 1419 ٠‏ وفى الواخر العام 


)١(‏ مسودات المجلس » التقارير السرية الى الهند مسودة الى الحاكم 
العام ۱۸۳۹/۹/۲ ( رقم ٠.۳‏ ) انظر ايضا نفس الحلقات مجلد |٠١‏ مسودة 
الی الحاکم ۱۸۳۹/۷/۱۱ ۰ 

(؟) مفس المصدر مجلد ١9‏ خطاب سرى رقم ه فى 1850/1/71 من 
هانيل الى ريد ۱۸۳۹/۱۲/۲۷ ( الادراة السرية رقم .15 ) ودليل الخليج 


تأليف لوريمر ص اكلم ٠‏ 


و 


1196 س 


أبلع عيسى بن طارق بأنهبود أن سستقر هو واتباعه فى جزيرة قب السا 
مسن ماعة فى جز بره کین 
الغارسى * 


وخلال العامين الأولين من ابرام معاهدة الصلح كان للمعاهدة دور 
كبير فى تحسسين الظروف الاقتصادية للمنطقة رغم أن أصحابها لم يدركوا 
تلك الحقيقة بسهولة . وعند وصول هائيل الى المنطقة فى شهر ابريل من 
عام ۱۸۳۷ للتمهيد لتجديد المعاهدة لثمانية شهور اخرى وجد شيوخ القرصنة 
أو شيوخ الهدنة كما أصسبحوا بعرفون الآن )١(‏ متلهفين لتجديدها » والواقع 
أن الشيخ سلطإن بن صقر شيخ القواسم الذى ظل أتباعه يرهبون منطقة 
الخليج بأعمالهم » اصيحوا الآإن من أشد المتحمسين لتجديد المعاهدة ٠‏ وعلى 
اثر تجديد المعاهدة لسنة 1۸۴۷ مباشرة أوفد الشيخ سلطان بن صقر مبعوثا 
الى هائيل يقترح أن يقوم هو وزملاؤه الشيوخ الآخرون بعقد اتفاق لانهاء 
الصراعات البحرية بيهم الى الأبد ٠‏ وكان غرض سلطان الرئيسى من الاقتراح 
هو ضمان سلامة السفن التابعة له والتى كانت تبحر الى الهند خلال موسم 
الرياح الشمالية الشرقية ولا تتمكن من العودة قبل انتهاء صلاحية المعاهدة 
فى شهر نو فمبر من كل عام ٠‏ وقد رد هائيل على مبعوث الشيخ بأنه شخصيا 
لايملك الصلاحيات لعقد مثل هذا الاتفاق »© وأنه لابعتقد بأن حكومته ستكون 


على استعداد للقيام بدور الحكم فى كل نزاع ينشب بين القبائل الساحلية ٠‏ 


آن نحدد تاريخ استعماله بالضبط ٠‏ وحسب معلومات الولف ان المقيم 


التقرير السنوى للممثلية فى الخليج عام ٠ ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ 


O عد‎ 


ولقد كان هانيل مصيبا فى تصوره » قَفى شهر نو فمبر عام ۱۸۳۷ أکد اوکلاند 
الحاكم العام بشكل قاطع بأنه لا برغب فى ان تلتزم حكومته بالتدخل فى 
كل نزاع ينشب بين هذه الاقطار » ولكنه بحتفظ بالحق فى التدخل أو عدم 
التدخل حسبما تقتضيه المصلحة ٠‏ 


غير ان سلطان بن صقر لم بياس فعندما زار هانيل منطقة الساحل 
فى شهر أبريل 181 عاد الى طرح الفكرة عليه ٠‏ وللمرة الثانية رفض المقيم 
التزام حكومته بمثل هذه التدابير التى اقترحها ٠‏ وأضاف بان سبب نجاح 
معاهدة الصلح يعود الى النص الوارد فيها والذى يكفل للشيوخ الى قعين حرية 
العودة الى ممارسة صراعاتهم عند نهابة موسم الصيد وان وضع أى حجر 
على هذا البند سوف يودى الى حزازات جديدة بينهم > ناذا كان حرص 
الشيخ سلطان بقتصر على سلامة سفن القواسم وضمان عودتها من الهند 
كل عام > فيمكن تبديد مخاوفه » حسب اقتراح هانيل بتجديده صلاحية 
الاتفاقية من ثمانية أشهر الى عام كامل ٠‏ وقد وافق سلطان على هذا الاقتراح» 
وتم حصول موافقة بقية الشيوخ »> وبالتلى فقد قم اعداد اتفاقية سنوية جديدة 
ووقع عليها يوم 18 ابريل 148158 > ومنف ذلك الوقت كان بتم تجديد المعاهدة 
سنويا فى ربيع كل عام ٠‏ 


واعتبارا من عام ٥‏ حتى 1867 لم برتكب اهالى المنطقة أى حادث 
قرصنة يستوجب تدخل السلطات البريطانية فى الخليج ٠‏ وفى صيف عام 
۹ لشب القتال فى مصابد اللؤُلوٌ بين قبائل بنى ياس سكان ابوظبى 
وقبائل آل بوفلاسه سكان دبى » ادى الى توقف العمل فى منطقة المصايد 
وارسال طراد بريطانى الى النطقة للتحقيق ٠‏ وقد عادث أعمال صيد 
اللوّلقٌ بعد توجيه تحذير الى الشيوخ المعنيين وبآن يعملوا على السيطرة على 


۳۹ س 


رعاياهم » وفى ربيع 1861 استوجب ارسال طراد الى دبی وعليه قوة 
للعمل على رد ثلاث سفن لابوظبى 4 استولى عليها بعض افراد من قبيلة 
الفبيسات »© وكانت قد انشقت عن قبيلة بنى ياس ولجأت الى دبى » وقد 
أدى اطلاق بعض الأعيرة النارية فى أتجاه دبى الى ارغام شيخها مكتوم بن 
بطى الى اعادة السفن الى أصحابها ٠‏ وكلا الحادثين كان حصيلة عداوة مريرة 
بين بنى ياس سكان ابوظبى وحكامهم آل بوفلاح وآل بو فلاسه سکان دبی. 
ولعل اخطر الجرائم التى اقترفت فى مياه الخليج فيما بين عام ١858‏ و 
۳ هى الاعمال القرصنية التى تمارسها عناصر من خارج اللنطقة غ 
'أو التى تقطن على اطرافها البعيدة ٠‏ وقد انشق فرع القبيسات من قبيلة 
بنى ياس عن ابوظبى فى عام 1875/1851 تهربا من دفع حصتهم من 
التعويضات التى فرضت على القبيلة المذكورة عن تمرد ۱۸٠٠١‏ » ولكى بكونوا 
فى حل من ممارسة اعمال القرصنئة ٠‏ وقد استقر بهم القرار فى خور العدبد 
على الحافة الشرقية لقطر » حيث اقاموا مستوطنات لهم تحولت بسرعة الى 
قاعدة للفقرصنة . وحتى يفهم هؤلاء وغيرهم بأن المناطق الملروية أو الخطيرة 
على الجنوب الشرقى من قطر لايمكن ان تؤمن لهم حماية من الهجوم عليهم 
هناك . فقد أرسل هانيل فى عام 1886 ثلاث سفن حربية للابحار بالقرب 
من الساحل الشرقى لقطر ٠‏ وقد رست السفن فى الدوحة »؛ والوخرة » 
والعدبد ©» وأخذت تعهدات من شيو خها بانهم سوف يصادرون أى سفيئة 
تقتر ف عملا من أعمال القرصنة وتلجا الى مناطقهم ؛ والا فعليهم أن يدفعوا 


.غرامات عن ذلك ٠‏ 


وفى شهر مايو ۱۸۳۷ قام خليفة بن شخبوط بعد استئذان المقيم بهجوم 


على العدبد وقتل خمسين من سكان الستوطنة وتغريم الباقى وتدمير 


= 159 سا 


مساكنهم ٠‏ وقد فر عدد من القبيسات الى الدوحة ومنها الى .دبى . وقد 


امكن فى النهاية التوفيق بينهم وبين الشيخ خليفة فعادوا ألى ابوظبى . 


كان جاسم بن جابر أخطر قرصان عر فته المنطقة خلال هذه الفترة 
وكين يتخذ من الدوحة وغيرها من القرى الواقعة على الساحل الشرقى لقطر 
قاعدة لنشاطه . وعلى اثر ارقكاب قاسم بن جابر لأبشع عملية قرصنة » 
٠‏ عبا المقيم أسطول الخليج كله بقيادة الكومندور بركس على ظهر سفيئة 
القيادة سيسو ترس »© وقد أبحر الأسطول قى شهر قبراير 184١‏ الى 
الدوحة مزودا بتعليمات لفرض تعويض على جاسم بن جابر لضحاياه أو 
اورئتهم . وقد رفض جاسم فى البداية الامتثال ؛ ولكنه عاد فغير رايه 
بعد أن أنذر هانيل سكان قريته باخلائها باطلاق بعض القذائف علق حصن 
القرية . 


لقد جرت العادة منذ أواخر العشرينات للقرن التاسع عشر أن يقوم 
المقيم البريطانى فى الخليج بجولة سنوية على الجانب الغربى للخليج » 
وكانت هذه الجولة تتم عادة فى فصل الربيع من كل عام . واعتبارا من عام 
١‏ أصبح الغرض من جولة المقيم فى المنطقة هو العمل أساسا على, تجديد 
اتفاقية الهدنة . وفى الحالات التى تدب فيها الصراعات والخلافات بين 
المشتركين فى المعاهدة فان المقيم بصطحب معه فى جولته أسطول الخليج . 
وكان كثيرا ما يطلب منه التدخل فى حل خلافات الشيوخ واحيانا يضطر 
الى تدخله اذا احس بأن أمن الخليج يتعرض للخطر » غير ان تدخله هذا 
لم بتخذ فى أى وقت من الاوقات مجال الوساطة »© لآن الحكومة البريطانية 
ظلت ترفض باستمرار حشر نفسها فى موضوع فرض التسويات التى يتم 
التوصل اليها » فقد كان شبح الحملة على قبائل بنى بو على لايزال مائلا 


= ۸ س 


أا مى هوا قي" الور فن السئاسانة. الذاظلية زمرت اة وان 
المقيم إستقبل ضيو فه من حكام المنطقة على ظهر الطراد » حتى لا بشر احراحا 
آخر لهذه الاحتياطات »> وهو العمل على تقليل وقوع حوادث ©» فد تؤدی 
الى تورطه شخصيا وتكون لها نتائج محرجة . 


وفى كل الجولات كان المقيم حسب التقاليد يأخذ معه بعض الهدايا 
لتقديمها للشيوخ وكانت أغلب هذه الهدايا تتكوين من النقود والشيلان 
والمسدسات وقماش للعباءات وبعض البارود . كما بذلت جهود لتلبية بعض 
طلبات الشيوخ كالبو صلات والسيوف ولمناظير © كما كان طبيب الطراد 
يلبى طلبات الشيوخ الذين كانوا يبعثون بطلبات لصيدلية الممثلية لحصولهم 
على عقاقير وأدوية منشطة للجنس» وكان العمل يتطلب ان يقوم احد الطراد.ءت 
التابعة لاسطول الخليج بجولة فى خلجان اللؤلؤ خلال الموسم . كما كان 
المفروض أن بتواجد طراد فى مناطق الصيد طوال قترة الموسم © غير أن 
الامكانيات لم تكن تسمح بذلك وبسبب كثرة المشتركين فى أعمال الصيد ) 
والذين قد بصل عددهم الى ٠.‏ آلف عامل فى ذروة الموسم كانت امحافظة 
على النظام فى منطقة الصيد عن طريق تنظيم زيارات دورية للطرادات غير 
ممكنة » وفى جولة قام بها بركس فى آحواض الصيد فى شهر أفسطس من 
عام ۱۸۲١‏ قدر عدد السفن المشتركة بنحو ۲۲١.‏ الى ..0؟ سفينة تعمل 
عير مساحة تمتد من البحرين الى جزيرة مر بنى ياس . ويعمل فيها ما لايقل 
عن ۳۷ الفا الى ا الف رجل )١(‏ وعلى الرغم من انخفاض عدد الحوادث خلال 

)١(‏ من هر فقات: حكومة بومبای السرية مجلد ۲٠‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ولا المؤرخ. 1851/6/5 من بركس الىهائيل: 1851/8/86 لقد لاحظا بس 


۹ س 


هذه المواسم الا أنها كانت تفع فى بعض الأحيان : ويحدث هذا عندما بحاول 
بعض العمال الهرب من الشيخ الذى بعمل معه الى شيخ آخر من غير أن نرد 
له السلفة التى كان قد حصل عليه فى بدابة الموسم . كما يحدث أيضا 
عندما بنتهز أحد شيوخ الملطقة فرصة خلو احدى المشيخات من سكانها 
خلال موسم الصيد فيشن هجوما على تلك المشيخة وقد وقع حادث من هذا 
النوع فى عام 18641 عندما اعتدى الشيخ خليفة حاكم ابوظبى على مشيخة 
دبى 4 وقام بنهبها » وكانت فى ذلك الوقت شبه خالية من السكان ٠‏ وعلى 
اثر ذلك طلب حاكم دبى الشيخ مكتوم مساعدة من القواسم فى كل من الشارقة 
وراس الخيمة » غير ان الشيخ خليفة رد على هذا الاجراء بشن هجوم آخر 
على القواسم وقد امتد حتى الشارقة وقد اضطرت أغلبية سفن القواسم الى 
نرك المصايد والعودة الى بلادهم للدفاع عنها كما بعث شيخ القواسم فى 
لنحة ب ٠.١‏ من رجاله فى محاولة لمساعدة اخوانه القواسم ٠‏ 


وقبل وقوع هذا الحادث بو قت قصير كانت حكومة الهند قد اقترحت 
على المقيم البربطانى فى بوشهر وضع صيغة لاتفاقية جديدة بصلاحية لمدة 
أطول » وذلك على أساس النجاح الذى حققته اتفاقية عام ۱۸۲١‏ على ان 
تكون الاتفاقية الجديدة شبيهة بالاتفاقية التى اقترحها الشيخ سلطان بن 


ب ركس بالنسسبة لهذه المصايد كثرة عدد السفن المشتركة فيها من دبى وعدد 
قليل من البحرين » الأمر الذى بعود الى الاضطرابات الداخلية فى الجزيرة 
وهو بذكر بهذه المناسبة أن مجموع ما أرسلته كل من البحرين وقطر من 
السفن نحو .154 فى عام 1815 بينما لم يتجاوز عدد السفن فى عام 1۸٤١‏ 


۴ سفينة ۰ 


7 


صقر فى عام /14851 » غير أن هانيل رأى عدم المشى قدما فى هذا المشروع 
لنفس الأسباب التى أدت الى وقوع الصدام بين كل من ابوظبى من جهة 
والشارقة ودبى من جهة اخرى ٠‏ وكانت القيود التى تضمنتها هذه 
الاتفاقية البحرية تشكل عبئًا على القواسم الذين تعتمد قوتهم العسكرية 
على امكانيتهم البحرية » عكس بنى ياس الذين تعتمد قوتهم العسكرية على 
امكانيتهم العسكرية البرية » فبمقتضى هذه الاتفاقية بحق لحاكم أبوظبى اعلان 
الحرب على القواسم الذين يشكلون قوة عسكرية أضعف من قوته » بينما 
لا يحق للقواسم الذين يتفو قون عليه فى البحر ان بعتدوا على بنى باس فى 
البحر » وقد استطاع الشيخ خليفة أن يكبح جماح اتباعه خلال العامين 
أو الثلائة أعوام الماضية من الانتقام من القواسم عن طريق تذكيرهم بالفرص 
التى سوف تتهيأ لهم فى نهاية صلاحية الاتفاقية السنوبة غير انه ما تكلا 
تنتهى صلاحية الاتفاقية ويجنى الجميع الفوائد الكثيرة من الموسم الوفير 
حتى يطغى هذا العامل على الحروب القبلية » الأمر الذى تيح لهذا الحاكم 
ن فد اا فة اا عا اشر وتان انل تون ان مك ٠‏ جل 
الاتفاقية الى فترة اطول قد يحرم القبائل من ذلك الأحساس بالحرية فى 
شن الحروب البحرية على بعضها البعض متى حان الوقت »© كما قد يتسبب 
فى حدوث مريد من الانتهاكات للاتفاقية . 


وقد ادركت حكومة بومباى أهمية آراء هاثيل حول هذا الموضوع ولم 
تحاول أن تعطى ااوضوع أهمية اكثر . غير ان مجلس الهند كان له رأى 
خر » فقد أبلغ حكومة بومباى فى سبتمبر 1851 أنه يويد مشروع عقد 
اتفاقية تكون مدة صلاحيتها اطول » كما ذكر بأنه بتطلع الى اليوم الذى بفكر 
فيه الشيوخ فى أن تشمل الاتفاقية الصراعات داخل المنطقة وتمتثل للوساطة 


11 سا 


البريطانية » والتى لن ترفضها الحكومة البريطانية لأسباب تتعلق بمصالحها 
مع عدم التورط فى تدخلات عسكرية » وعلى اى حال فان هذا التحول الجذرى 
عن السياسة السابقة يمكن ارجاعه الى مسلك الشيوخ ابان الحملة المصربة 
على شرقى الجزيرة العربية خلال عام 1۸۳١‏ و 1۸6١‏ . كما يرجع بشكل. 
مباشر الى الاهتمام الذى يوليه بالمرستون وهوب هاوس لشئون الخليج » 
وعند وصول تعليمات اأمجلس الى الهند كلف اللفتنانت كولوئيل أج . دى. 
روبرتسون ‏ لان هانيل قد سافر فى اجازة ب بجس النبض لشيوخ المنطقة 
بالنسبة الى مد صلاحية الاتفاقية . غير أن تحريات روبرتسون اقنعته بأن 
الوقت لم بحن بعد لاجراء كهذا . فلقد كان الشيخ خليفة بن شخبوط الذى, 
كان فى حرب برية مع القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة فى شتاء 1451 س. 
۲ كان لابزال يعانى من فشله فى تلك الحرب »© ولهذا لم يكن فى حالة 
نفسية تسمح له بالموافقة على مد صلاحية الاتفاقية سواء من حيث الزمان. 
أو اكان . 


وقد تولى هانيل هذا الموضوع بعد عودته الى الخليج 1۸٤١‏ . ففى, 
شهر مارس من ذلك العام أوفد مساعده اللفتنانت كامبل الى ساحل الهدئة 
للتاكد مما اذا كان شيوخ المنطقة وعلى الأخص الشيخ خليفة بن شخبوط » 
قد غيروا رايهم بشأن المعاهدة . وقد اكتشف كامبل بأن جميع الشيوخ بما 
فيهم الشيخ خليفة قد أبدوا رغبتهم في عقد أتفاقية جديدة تكون مدتهما 
عشر سئوات حسب الاقتراح الذى عرض عليهم . وفى اليوم الاول من يونيه 
7 تم توقيع اتفاقية لدة عشر سنوات بحضور هائيل . وبموجب نصوص. 
هذه الاتفاقية تعهد الشيوخ بمراعاة شروط الهدئة فى الخليج لمدة عشر سنوات 
من تاربخ توقيعها » كما تعهدوا بالنظر فى ابرام اتفاق دائم بعد انتهاء صلاحية 

( 1 - بريطائيا والخليج ) 


س 155 سدم 


الاتفاقية أو بمد صلاحيتها , كما تعهد:كل شيخ من الإو قعين على تلك الاتفاقية 
بدفع تعويضات عن أية أضرار تنجم عن اعمال يرتكبها رماياه فى مياه البحر 
هن. .أى طرف آجر مشيتيرك فى تلك الاتفاقية » وكذلك الامتناع عن القيام 
بأعمال انتقامية ضد بعضهم البعض وباحالة أى مخالفة أو اعتداء الى .الحكومة 
البريطانية لتتولى البت فيه باعتبار. الحكومة البريطانية الطرف الضامن 
للاتفاقية . ويمكن للانسان أن يستشعر مدى مساهمة هانيل فى وضع 
صميغة هذه الاتفاقية من قراءة البئد الرابع والأخير من الاتفاقية الذى ينتهى 
بالقول ؛ « انه فى حالة عدم التوصل الى حل بالنسبة لأى من المشكلات فانئنا 
نتعهد باعلان مو قفنا هذا الى المقيم البريطانى واخطاره بعدم رغيتئا فى تجديد 


الاتفاقية عند انتهاء صلاحيتها اى فى شهر مابو ۱۸٥۴‏ (() : 


لم نتضمن الاتفاقية أى اشارة الى الاشتباكات التى تقع فى البحر » 
دقو از جت اة انر اة م ها عك ي ف الها لن الها مر سل 
فيما يتعلق بمنع الاشتباكات فى البحر ؛ وأما فيما يتعلق بالاشتباكات التى 
تنشب بين القبائل على البر » فان بريطانيا لا علاقة لها بها ولن تتدخل فيها ) 
كما أنها قد أوضحت المشتركين فى المعاهدة بأنها لاتعتبر أن الاتفاقية تنطبق 
على الاعتداءات التى تقع على السفن فى البر أو من الخلجان أو البحيرات 
أو ضد السفن المسحوبة على الشاطىء »> كما كانت هناك نقطثان أخريان فى 


)١(‏ كتاب المعاهدات ص ۱۳۲ ٠۴١‏ تاليف اتشيسون امو قعون على 
هته الاتغافة هم سلطان دن صقر حاکم الشارقة وراس الخيمة خليفة بن 
ر ی او کی کر ی بی کی کی د ایور ن را 
محاكم عجمان وعبد الله بن راشد حاكم آم القيوين . 


س — 


حاجة الى ابضاح » ونعنى بهما نقل الأسلحة بالسفن وحق كل حاكغ فى اعادة 
احد مواطئيه ممن يكون قد هرب .ولجا الى خاكم آخر من حكام المنطقة: . 
أما بالنسبة لنقل الأسلحة بالسفن فقد تم حظر هذا لأنه يبرن للخصم الهجوم 
على تلك السفن التى تستعمل لهذا الغرض »؛ الأمر الذى بشكل انتهاكا لاتفاقية 
الهدنة . أما النقطة الأخرى فتتعلق بمشكلة المديونين الذين بتركون دائنيهم 
من اصحاب السفن تهريا من رد السلف التى يحصلون عليها فى مستهل موسم 
الصيد ‏ وعلى اى فان التدخل فى الحقوق التقليدية والحد من ممارسة 
تلك الحقوق سواء عن طريق ارغام المدين على الغودة © أو بمتغ حاكمة من 
اعتقاله فى أحواض الصيد عند نهابة الموسم © كما بحدث غالبا > فان ذلك 
شكل نوعا من التدخل فى الشئون الداخلية للمشيخات الأمر الذى لم يكن 
هانيل بحبذه فى تلك المرحلة من الظروف . لان ذلك قد يحرم رجال القبائل 


ان نجاح نظام الهدنة منذ بدابة عام ٥‏ انما نعود الى حد كبير لصبر 
ودأب ومهارة صمويل هانيل » فلقد وفق هذا الرجل فى تحقيق بداية لحل 
مشكلة تطويق الحروب البحرية فى الخليج ضمن نطاق محدود ؛ حتى 
لاتؤدى انعكاستها الى الأضرار باللاحة البرية فى المنطقة © وكان عند تطبيق 
هذا الحل حازما ولبقا قى نفس الوقت . أن الفرق الجوهرى بين اتفاقية 
الهدنة والعاهدة العامة لسنة .1۸۲ هو ان الأولى كانت تهدف الى منع 
القر صنة بالقضاء على أسبابها. وذلك بمنع الجروب. البجرية » بيئما كان هدف 
الماهدة العامة هو القضاء على القرصتة عن طريق فرض العقوبات على 
ممارسيها . وعلى أبة جال فان المغاهدة العامة تعتبر مرحلة ضروربة فى عملية 
فرض الأمن البجرى فى الخليج . وبدون ذلك لم يكن من الممكن للشيوخ 


س 144 ا 

الاشتراك فى نظام الهدنة أو الالتزام به فيما بعد ©» وبعود نجاح نظام الهدنة 
الى درجة كبيرة الى فاعلية الرقابة البحرية وفق النظام الذى ادخل 
عام .181 »© وذلك لاشعار حكام المنطقة بتصميم الحكومة البريطانية 
على المحافظة على الأمن فى البحار . فعلى حين كان الأمر قبل عام 1/88 
يقفى بارغام الشيوخ على دفع تعويضات عن الاعتداءات التى يقترفها 
رعاياهم فى البحر »© فان هذا قد أصبح نلدر العمل به بعد الاتفاقية . فقد 
تغيرت نظرة الشيوخ بعد توقيع اتفاقية العشبر سئوات لدرجة أنهم أخذوا 
بفر ضوزعقوبات على مرتكبى الاعتداءات من رعاياهم حتى قبل أن يعلم المقيم, 
البريطانى بها . بل انهم ذهبوا الى أبعد من ذلك » وذلك بمنع اعمال القرصنة 
قبل وقوعها » وعلى سبيل المثال عندما قذفت الأمواج باحدى سفن القواسم 
سكان لنجة الى عجمان عام ۱۸٠١‏ بادر حاكمها الى التوجه الى مكان الحادث. 
صحبة اخوته وسيفه فى بده » وأقسم هناك بقطع راس كل من يحاول. 
الأقتراب من السسفيئة . ولعل الحاقر الأكبر لراعاة الهدئة بأتى من الكاسب. 
الاقتصادية التى تحققت لأهل المنطقة . ومن الأدلة النسبية للآأمن الذى حققه 
نظام الهدنة للمنطقة فى بداية الأربعينات للقرن التاسع عشر هو الانخفاض. 
فى عدد السغن الاوربية التى تزاول التجارة فى الخليج . وخلال هذه الفترة 
على سبيل المثال أصبحت الكويت فى مقدمة الأقطار الناقلة للمنتجات التجارية. 
فى الخليج )١(‏ كما انعكس هذا الاستقرار ايشا على تواجد سفن الأسطول. 

(1) من مرفقات الرسائل السيرية لحكومة بومباى مجلد .ه الخطابه 
السرى رقم ؟١٠‏ المؤرخ 1845/9/58 من روبرتسون الى السكرتير الأول 
لحكومة بومباى ۱۸٤۲/۷/۲١‏ ( رقم ۱۱۸ الادارة السياسية ) وقد انضمته 
الكوبت الى اتفاقية الهدنة مؤقتا فى عام 21861 وقد تم هذا بالصدفة وليسب 


دن 8ه 


المريطانى التى انخفض عددها تبعا لذلك فى مياه الخليج . والواقع أن حجم 
الانخفاض لقوة أسطول الخليج كان مسألة مقلقة ققد تعذر تخصيص سفن 
لأى من الخليج والبحر الأحمر بسبب تزايد الطلب على السفن لنقل الجنود 
والبريد . فقد كان لدى الأسطول الهندى عام 18656 نحو ١64‏ سفينة من 
مختلف الأصناف والاحجام )١(‏ وكان هذا النقص فى السقن يعود الى استمرار 
تواجدها فى الخدمة فى مياه الخليج والبحر الأحمر لفترات تمتد الى سنتين 
ب بالقصد »› فعندما زار هانیل الكويت فى شهر ايريل 186١‏ »© بابعاز 
من السلطات البر بطانية فى انجلترا للتأكد عما اذا كانت تصلم لاتخاذها قاعدة 
فقد حاول الخفاء القصد الحقيقى من مهمته حين قال بأنه قد جاء 
للبحث فى احتمال انضمام الكويت لنظام الهدنة . وقد ذكر الشيخ 
صباح أكبر أنجال الحاكم الشيخ جابر والذى كانت بيده مقاليد الحكم 
بسبب عجز والده بانه فى الوقت الذى لا يمانع على التو قيع على اتفاقية الهدنة 
البحرية الا أنه لم يكن يرغب فى اقامة علاقات مع شيو الساحل . وعلى 
أى حال فقد سلم تعهدا خطيا منه بالامتناع عن الاشتراك فى قتال بحرى لمدة 
عام » وبأن يحيل حوادث الانتهاكات ضد سفن رعاياه الى المقيم البريطانى 
قبل اتخاذ احراءات انتقامية ضد المعتدين . غير أن هذا التعهد انتهت 
صلاحيته بعد عام واحد ولم بجدد ( انظر أيضا مر فقات للخطابات السرية 
لحكومة بومباى خطاب سرى ٥۸‏ الور 41/1//11. مجلد رقم مه من هائيل 
الى ويلوبي 1851/5/59 ( رقم 45 الادارة السربة ) . 

(1) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومبلى مجلد ٠١‏ من 
حاكي بومباى الى مجلس ادارة الشركة ١ ۱۸٤٤/1/١١‏ رقم ٥‏ الادارة 
السياسية ) ٠‏ 


4ا سه 


وثلاث سنوات » يرافق ذلك تدهور فى حالة السفن وعدم صلاحيتها للخدمة 
بسبب ضغط العمل عليها . وفى أواخر عام 14417 حترن قائد الاس طول 
الهندى حاكم بومباى بأن هذا النظام فيه غرر كبير على الصلحة العامة 
والانضباط فى العمل »© كما أنه ضار بصحة البحارة ومصدر للمتاعب والتذمر 
وقد أوصى هذا القائد بعدم ابقاء السفن المخصصة للخليج أو السساحل 
العربى أكثر من اثنى عشر شهرا » وعند وخود هذه السفن فى أعمالها هذه 
فلابنبغى أن بسمحلها بالبقاء فى الوانىء غير الصحية كميناء عدن وبوشهر 
كما كان الحل فى الماضى »© بل بنبغى أن ترسو بعيدا عن الشاطىء بقدر 
المستطاع » بحيث يمكنها القيام بواجبها الذى ارسلت من أجله الى تلك 
المناطق » وهو منع حوادث القرصئة وحماية التجارة . 

وقد وافق خاكم بومباى على توخيهات المسئكول وأوعز الى المقيم 
البربظانى والعتمد السياسى فى عدن بتنفيذها » كما طلب منهما موافاته 
بخظط لفرض رقابة بحرية على الخليج والبحر الأخمر على أساس سفينتين 
أو ثلاث لكل من المنطقتين ٠‏ وقد قدم هانيل خطته فى شهر ابريل 1845 © 
وصدر الأمر بتنفيذها بحذافيرها . وعلى حين كان هائيل يفضل آن بكون 
هناك أربعة طرادات للعملية »© بحنث تتواجد ثلاثة منها فى قاعدتها على 
الدوام » الا أنه كان يعتقد ان أعمال الدورية قى مياه الخليج بمكن ان تقوم 
بها ثلاث من الشفن بشرط أن تتم 'الاستعانة بسفينة الممثلية فى بوشهر »© 
وعلى أن يقوم طراد آخر برحلته الى بومباى » فى بداية شهر يناير فن كل 
عام » ويعود فى شهر.مارس » كما بتؤحه طراد آخر الى الهند ويعود مثها فى 
نهاية شهن يونيو © على. أن تبقى: جميع الطرادات الثلائة فى قواعدها خلال 
موس اللؤلۇ اعتبارا من أؤل بوليؤ حتى اواخر سبتمبر » ينفصل منها احد 


الطرادات فى بدايةاكتوبر للتفرغ لأعمال الممثلية » وبعود الى قاعدته فى نهابة 


¥ س 


ديسمبر . أما السفينة المخصصة للممثلية فيتعين أن تقوم برحلتها الى بومباى. 
على مرحلتين خلال العام الواحد » اى فى منتصف فبراير وبدابة توفمبر ) 
على أن تكون جاهزة للاشراف على حراسة خطوط المواصلات خلال شهور 
الصيف ولسوء الحظ فان سفينة الممثلية تحطمت بالقرب من جزيرة قيسن فى. 
شهر مارس عام 1۸٤٠١‏ > وعندما تقدم هانيل الى المسئولين بطلب لاستبدالها . 
بأخرى رفض طلبه رغم تركية قائد الاسطول الهندى لطلبه » وكان السبب فى. 
الرفض أن الظروف لم تكن تسسممح بانفاق مبلغ 18.865 روبية » نظرا 
نسياسة التقشف الاقتصادى التى كانت حكومة الهند تنتهجها فى ذلك 
الوقت . 


ان ثمة عاملين ساهما فى انجاح نظام الهدنة البحرية وهما رحيل, 
الوهابيين وابعادهم عن المنطقة الشمالية من عمان فيما بين 1855 و 1855 
والاستقرار النسبى الذى تحقق فى داخل عمان خلال هذه الفترة . ان اقصاء 
الحامية الوهابية من واحة البويمى عام 1894 قد وردت الاشارة اليه فى غير 
هذا اكان فى سياق مذكرات رحلة الكابتن همرتون الى الواحة والى صحار 
عام .166 . وعلى اى حال فلم يكن همرتون أول أوربى يصل الى المنطقة 
الداخلية من عمان . بل الفضل فى ذلك يعود الى اثئين من الضباط البريطانيين. 
الشبان العاملين فى الاسظول الهندى وهما اللفتنانت جى . ار . ولستد. 
واللفتنانت اف . وابتلك » اللذاين قاما برحلة فى هذه البلاد فى أواخر عام 
٥‏ وبداية عام ۱۸۳١‏ ويقتضى التنويه برحلة هذين الضابطين » لا من حيث 
اهميتها فحسب » وانما من نحيث المعلوماتالتى دونها احدهما » وهو ولستد» 
حول انظباعاته عن تلك الرحلة » وتعد هله المهلؤمات من أهم الخقائق عن وضع 


عمان قبل قرن من الزمان . 


— AEA — 


غادر ولستد مدرنة مسقط فى نوفمبر٠ ۱۸٠٥‏ بعد أن اذن له ألسيد سعيد 
بارتياد المنطقة الداخلية من عمان . وقد أبحر فى البداية الى مدينة صور 
على الساحل الشرقى . ومن هناك جنوبا عبر المنطقة جعلان .الى بلاد بنى بوعلى 
وبنى بوحسن » ثم منهما الىرمال وهيبة بمنطقة الجنبة وبعد أن اجتاز بلاد 
بنىبو علىاتجه الىوادى بطما عبر الشمالالغربى ومنها الىبديه حيث لقى القائد 
الوهابى مطلق المطيزى مصرعه على أيدى الحجردين عام 414811 ومن بديه واصل 
ولستد رحلته الى وادى بطما فى سمد التى وصلها فى منتصف شهر دتستميره 
وفى هذه المنطقة التقىبواتيلك الذى قطع المنطقة عبر الممرات قادما من مسقط» 
وتوجه الاثنان عن طريق منح وفرق الى نزوى قلب عمان الأم ٤‏ وقد دهش 
ولستد كثيرا من منظر المدن والقرى التى زارها وماتتسم به من وجحاهة 
التصميم وروعته » ومن الخصوبة التى تتميز بها هذه البلاد » ويرجع جمال 
ووجاهة القرى الى لون بيوتها الرمادى الداكن والى وجودها وسط خماتل 
النخيل وحدائق الفاكهة » ومن وراء تلك الخضرة ترتفع صفوف التلال العارية 
الداكنة الألوان ©» كما دهش الى حد بعيد من روعة تصمميم المدن والقرى 
العمانية » ويتحدث ولستد عن نظام الرى فى عمان فيقول ٠‏ 


انها عبارة عن قنوات يتم شقها داخل التربة على عمق 5 أو ۸ أقدام ء٤‏ 
وتكوم الأتربة التى تستخرج من حفر القناة على حوافيها . وقد لاحظت أن هذه 
القرى التى زرتها والقرى الأخرى فى عمان يرجع الفضل فى خصوبتها 
وأزدهارها الى هذا النظام الذى يطبقه السكان فى رى المزارع ٤ء‏ وهذا النظام 
نكاد بكون وقفا على عمان وحدها » وان كانت المهارة والتكاليف التى يتطلبها 


فى فارس 4 والذى ستمد مصادر مياهه من الينابيع القزسة منه ٠‏ ولتم 


س ۹ 


تنظيف الأفلاج بزح قضبان داخلها لازالة التراكمات . وقد ساهم هذا النظام 
وخصوبة التربة فى عمان فى زراعة .أنواع كثيرة من الفاكهة على نطاق شد 
انتباه ولستد » فقد شاهد اشجار اللوز والتين والجوز بأحجام هائلة » 
وكانت الثمار على اشجار الليمون والبرتقال كثيفة لدرجة أنها كانت تغطى 
اللزارع » بالاضافة الى ذلك فهناك اشجار النخيل التى تضفى مزيدا من 
الجمال على المنطقة غير ان لهذه الأوضاع عيوبها ايضا » فبمجرد أن تخرج من 
المناطق المقفرة فانك تحس بتغير هائل فى الجو . فالهؤاء بارد ورطب »> 
والتربة فى كل مكان مشبعة بالرطوية وان المنظر يبدو لك من كثافة الظال 
معتما وكثيبا » ولهذه الأسباب قان معظىم السكان يشكون من الأمراض 
الصدرية ؛ وهم أقل صحة من 'البدو سكان الصحارى .م 


وصل ولستد ووايتلك مديئة نزوى يوم ؟؟ ديسمير © وهله المديئة 
باعتبارها العاصمة القديمة لعمان » تتميز بقلعتها الهائلة والتى يعتقد اهل 
البلاد انها قلعة حصينة لا بمكن اقتحامها أو احتلالها لمناعتها . وقطر القلعة 


حسسبيا تقدير ولستد حوالى ee‏ قدم وارتفاعها ١‏ قدما . 


« .... والى ارتفاع نحو .1 قدما ملت بكتل من الاتربة والأحجار » 
وحفر نحو / أو 8 آبار خلال هذا البناء » تقوم بتزويد القلعة بمة يكفيها من 
الماء . أما الآبار الجافة فتتخذ كمخزن للذخيرة والبارود .... وبحيط 
بالقلعة .سور يبلغ ارتفاعه اربعين قدما .... وهو سور حصين. قد لا تؤثر 
فيه القذائف والمدافع »وهو عال جدا بحيث يتعذر التصوبب عليه حتى ولو 
أصيب الحائط . وفى تصورى بأن الطريقة الوحيدة للاستيلاء على القلعة-هى » 
اما بمحاصرتها » أو يث الاألغام حولها . 


وترجع .أهمية .مدينة نزوى, من بغض الوجوه الى كونها المدينة الوحيدة 
التى كان السلطان.يحصل على الضرائب منها » ولكن هذه الضرائب حسبه 
ملاحظة ولستد ضرائب محدودة أذ لاتزيد على ألف ريال كل عام ٠‏ 


خلف نروى مرتفعات الجبل الأخضر ©» وقد استمد اسمه هذا من 
الأودية الخصبة التى تجرى خلال قممه الجيرية . ولما كان الضابطان 
مصممين على التوغل الى ماوراه الضباب الكثيف الذى كان يحجب منطقة 
الجبل الاخضر . فقد فادرا نروى يوم 14 ديسمير عبر الطريق الجبلى الذى 
نف الى قوف رفن اباد مان جام من ذلك شارخ ل قدو الاق اور 
أنه ری و اعد هارا ال من واسعد وواتيلك فى هذه البلاد ٠‏ وفی یوم 
8 ديسمبر وصل الرجلان وادى وقرية سيت »© وهى قرية اكثر جمالا 
ورومانتيكية لدرجة يتعذر تصورها وعلى امتداد المنحدرات والسفوح الجبلية 
كانت ترتفع المنازل التى بنيت من الحجر الأبيض »© واحدا فوق الآخر » وكانت 
بدو ان يشاهناها من الفح بو اها معلعة فى التفتت ام :و كانت تاقد 
الوادى زاخرة بمزارع الفاكهمة والشمار : الرمان والبرتقال بانواعه © 
دالو فو السمة د و الحون الافنانة الن لاقام الى «ومرارع اليه وضع 
خلف سيت واد آخر سمي وادى الشجيرة ولا بقل جمالا عن بلاڊ سيت » 
ويضم مالابقى عن مائلتى منزل تقع كلها على طرف الوادى )١(‏ . 

)١(‏ لم يصل اوشير الوى الى منطقة الشربحة أطلاقا التى بقول انه 
شاهدها من السفح الأعر الذى بشير الشك فى كونه وصل الى قمة الجبسل 
الاخضر . وارتفاع الجبل حب تقدیره من ۸۰۰ الی ٩۰۰‏ تويسل أى .؟ارتم 
الى ١٠6/اره‏ قدما . كتاب وصف لرحلة 'فصل ؟ ص ٥٦٤/٥٦۲‏ . 


ب اا س 
على ضفاف الأودية لعدة ميال تغطى المنحدرات وتلتف حول الأودية . ويزدع 
فى الجبل الأخضر العنب بنوعيه الأاسود والأبيض »© ويتم تجفيف العنب 
الأسود أما الأبيض فتصنئع منه الخمور . وبئى ريام هم سادة الجبل الأخضر 
وسلغ تعدادهم نحو ١...‏ نسمة ولم يسبق ان خضعوا لأى سلطة © وهم 
نأدرا مايغادرون مناطق سكناهم الا للأسباب التجارية التى لا تتعدى منطقة 
السفوح أثناء تنقلاتهم . وبقية قبائل عمان تعتبر سكان الجيل عصبيى الطباع 
وكسالى ومنحلين أخلاقيا » ولعل عيبهم الأكبر كما لاحظ ولستد هو البخل 
والتحفظ فى الضيافة اما أكبر نقطة ضعف فيهم. فهى أنهم مدمنى خمر © ب 


« على الرغم من أن سكان الجبل] الأخضر اقوياء ورياضى الأجسام اذا 
قارناهم بسكان السهل الا أنهم لا بتمتعون بالجسم الصحى السليم الذى 
بميز الجبليين عادة » فهم على العكس لهم وجوه متغضئة وشاحبة »© وكأنهم 
يعانون من الشيخوخة المبكرة . واعتقد أن يكون السبب فى ذلك هو الخمر 
الحادة التى بتناولونها ويستقطرونها بأنفسهم بكميات كبيرة من الكروم 
وبتناولونها عيانا فى خلال وجباتهم اليومية وهم بتحججون بمعاقرة الخمر 


ونساء الجبل الأخضر على العكس من رجاله ويقول ولستد انهن على 
جانب كبير من الحسن والجاذبية » ويبدو أن الحركة المستمرة التى تقوم 
بها التساء فى الهواء الطلق تكسبهن رشائة وشضفة فى الخركة بالاضافة الى 
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عد 05ت 


صحة ابدانهن ونقاء بشرتهن التى لا توجد الا فى نساء السهل » وهذه 
الخصائص يضاف اليها تقاطيع نساء الجبل التى لا تقل جمالا » وقاماتهن 
الطويلة تميزهن عن الرجال )١(‏ .. 


وقد قرر كل من الرحالتين ولستد وواتيلك وهما عائدان الى نزوى 
أن يمرا بالمنطقة الساحلية وإن يواصلا رحلتهما عبر ساحل الباطئة الى 
السويق © قبل أن بعودا الى المنطغة الداخلية مرة اخرى . وقد وصلا 
السيب عن طريق وادى سمايل يوم ۲١‏ ينابر » ثم السويق بعد أسبوع من 
ذلك » وقد حلا هناك ضيفين على السيد هلال نجل السلطان ونائبه 
السابق »© وبقيا هناك حتى الأسبوع الأول من مارس ثم غادراها بعدئذ الى 
منطقة الحجر على آمل الوصول الى واحه البريمى » ومنها يواصلان 
سفرهما اذا سمحت الظروف الى نجد »© وفى اليوم السايع من مارس قطعا 
الجزء الداخلى من الحجر » وبعد عدة أيام وصلا عبرى » حيث تلتقى سفوح 
الحجر بمرتفعات الظاهرة » وقد استقبلهم شيخ البلدة بطريقة غير ودية » 
ولم بتغير أسلوبه معهم حتى بعد أن أبرزوا له التصريح الذى بحملانه من 
السلطان وبقول ولستد »© بأن شيوخ عمان بصفه عامة شخصيات مهذبة 
ويتحلون بقدر من المجاملة والسلوك الودى › الا ذلك الشيخ فقد كانت 
لهجته وسلوكه فى غاية الفظاظة » وكان اشجه بالحيوان الدميم منسه 
بالانسان » وكان أقرب الى أن يكون سفاحا منه شيخا . كانت عبرى ولاتزال 
حتى هذا الوقت مشهورة بعئف سكانها وقسوة طباعهم . ويذكر جيران 
عيرى » انه يستحيل على أى شخص أن يدخل بلدتهم ما لم يكن مسلحا 
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اه سا 


تسليحا كاملا » أو أن بكون شحاذا تحيط الأسمال بخصره وليس شخصا 
عاديا مهذبا ٠‏ 


قضى الضابطان تلك الليلة فى خيمة خارج البلدة . وقد بعث الشيخ 
اليهما يطلب منهما سرعة مفادرة المكان نظرا لان البلدة مليئة بالوهابيين 
المسلحين الذين لا بقل عددهم عن ألفين . ورغم ذلك فقد طلبهما وقال أن 
البلدة غير آمنة » وفى هذه الأثناء كان خبر وجودهما قد انتشر © وأخذ الات 
من رجال القسائل يقتريون من مخيمهما . وكان هؤلاء المتجمعون صغار القامة 
وبلبسون رداء واحدا حول خصورهم وكانوا سمر البشرة ولهم شعور 
طوبلة وقد شعر ولستد وزميله بانه من الحماقه اطالة البقاء ٠‏ ولذلك فقد 
طويا خيمتهما سرا وركبا بعيرهما . وقد أخذ المتجمعون من السكان 
يصفرون وبقذفونهما بالحجارة . وقد علم الضابطان بعد أسبوعين بأن 
الوهابيين كانوا بقومون بغارة على عمان وانهما وصلا الى مسقط بقيادة 


سعد بن مطلق المطيرى نائب الأمير . 


وكان قد عين سعد بن مطلق المطيرى حاكما على البريمى فى أواخر عام 
٥‏ . وعئلما التقى به ولستد وواتيلك فى عيرى كان سعد فى طريقه 
ومعه ٠...‏ قبلى لشن هجوم على الحجريين فى بداية » والانتقام لمقتل 
والده الذى شهده وهو صبى قبل ۲۲ عاما . وقد علم ولستد بنتيجة تلك 
الغاره فيما بعد وهى كما يلى : « ما ان علمت القبيلة التى كان مطلق بنوى 
ابادتها قبل ساعتين من وصوله حتى عبات نحو .م رجل من الموجودين فى 
ذلك الوقت للتصدى لقوات سعد بن مطلق . وكان جميع هؤلاء مسلحين 
تسليحا حيدا . كما أن تهديدات الشيخ سعد بعدم التراجع عما كان ينويه 
جعلهم يبذلون أقصى ما فى وسعهم لتحطيم هجومه . وعلى الرقم من عدم 
التكافقٌ فى عدد المقاتلين فقد قام العمانيون بمفاجاة الوهابيين بشن هجوم 


ت 10 نت 


عنيف عليهم وأرغموهم على الإنسحاب من ميدان المعركة © وبعد ابادة 
أعداد غفيرة من الوهابيين > أرغموا البقية على الفرار . وقد تمكن مطلق 
الذى أصيب بجئون من نتيجة الهجوم من الافلات بفضل بعض الوالين له ' 
من رجاله > ولولا ذلك للقفى نفس المصير الذى لقيه والده من قبل . 

بعد ثلاثة أعوام من هذه الواقعة كان سعد بن مطلق خلالها قد آثار 
عداء كل قيائل الظاهرة بشراسته وغطرسته »© وانتهز شيوخ البريمى فرصة 
غياب نائب الآمير عن الواحة فقاموا بطرد الحامية واخراجهم نهاثييا من عمان. 


خلال العقد التالى من انشاء نظام الهدنة فى الخليج تعرض هذا النظام 
ليكون موضع الاختبار » نتيجة للصراعات المسلحة التى انفجرت بين القواسم 
وبنى باس خلال قترة اتفاقية الهدنة » وتغلغل الوهابيين الى جنوب شرقى 
الجزيرة . ومن الغريب أن تلك الصراعات لم تترك لها مضاعفات فى البحر. 
وكما حدث خلال الفترة الواقعة بين 14178 1869 كانت الاضطرابات تقع 
نتيجة للخلانفات التى نشبت بين الدول فير المشتركة فى اتفاقية الهدنة وعلى 
الأخص كنتيجة للصراع الذى نشب للإستيلاء على البحرين . ومن الميسور 
تقديم بعض البيانات عن تلك الصراعات قبل الدخول فى تفاصيل ما حدث 
قى مشيخات الهدنة وعمان بعد ۱۸٤١‏ والاتجاه الذى سارت فيه الأحداث 


وكانت الصعوبات ترجع الى عدم الرقابة الفعالة من جانب الاسطول 
بسبب قلة. الصلاحيات التى يمارسها الأسطول الهندى فى مراقية ساحل 
الخليج م قيبعد جملة عام 1819 / 185١‏ ولبضع سنوات كانت وحدة 
أسطول الخليج هى التى تتولى. الرقابة على السواحل الفارسية »© وعلى 


الأخض. تلك الس واحل الموبوءة : وكان هذا بتم بموافقة ضمنية من 


س ا90 ,سے 


السلطات الفارسية . وقد صرف النظر عن هذه العمليات فى أعقاب وفاة 
فتح على شاه سيينة 5 ؛ الأمر الذى نعود بشكل خياطيء الى تدهور 
«العلاقات البريطانية مع فارس بعد تولى محمد شاه الحكم فى فارس وقد 
ثبت من التجربة ان السلطات الفارسية في اقليم فارس لا تقوى بشكل 
فعال على السيطرة على قبائل فارس الساحلية . وبعد انتهاكات عديدة من 
قبل هذه الموانى خلال عام 1894 » اقترح هانيل على حكومته فى شهر 
سبتمبر من ذلك العام أن تقوم بريطانيا بممارسة مسئولياتها فى مراقبة 
المنطقة على أساس الأمر الواقع . ولما أعيدت العلاقات الدبلوماسية التى 
كانت محمدة فى ذلك الوقت سسب مشكلة الحيرة » فقد كان هثاك احثمال 


أن توافق حكومة فارس على قيام بريطانيا بهذا الدور . 


والخطر الذى نشأ بنوع خاص عند افتقاد مثل تلك الرقابة للشاحل 
الفارسى هو المضاعفات المعاكسة لذلك الوضع على عملية الهدنة علئ الستاحل 
'فى القيام بالهجوم على مشيخات الساحل » كما أن دول المنطقة لم بكن هناك 
شىء يمنعها بموجب المعاهدة من الاقتتال فى البحر كيفما شاءت . وعلى أى 
حال فقّد كان هناك الحظر الدولى الفاصل الذى يمنع تلك الأقطار من مد 
أمد الحرب الى الساحل الفارسى . ون واقعة الصدام بين بنى باس والقواسم 
فى صيف ۱۸٤١‏ > علاما عبر قواسم لنجة الخليج لمساعدة أخوانهم » 
قكشف عن هذا الحظر بشكل واضح . وكتيجة لهذا فقد تبنت حكومة بومياى 
.مقترحات هائيل التى عرضها فى شهر أكتوبر عام 1861١‏ واقترحت على 
السلطات المسئولة فى انجلترا وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة للاتفئاق مع 
حكومة فارس لمنع وقوع مثل هذه الحوادث ؤكان اقتراح هائيل هذا قد أحيل 


بالفعل الى وزارة الخارجية فى شهر يناير 186٠.‏ للدراسة » ولكن بالمرستون 


س "هات 


لم بؤيده » ليس بحجة أن الشاه سيعارضه فحسب »› وائما لأنه قد يصب 
مبررا للروس لطالبة الحكوهة الفارسية بامتيازات مماثلة فى منطقة بحر 
قزوين . وكان رأى بالمرستون « بأن على حكومة بومئاى أن تكتفى » باتخاذ 
تلك الاجراءات التى يسمح بها قانون الأمم لقمع أعمال القرصنة فى تلك 
المناطق غير الخاضعة للسلطة الفارسية وقد ارسل نفس الرد على اقتراح 
حكومة بومياى الذى تقدمت به فى شهر نوفمبر 1861 ولم تبحث الموضوع 
مرة أخرى قبل سنة 1655 ؛ عندما طلب حاكم فارس بنفسه من المقيم 
مساعدة بريطانيا له فى مكافحة القرصنة على سواحل فارس . ۰ 


فى شهر مارس من عام 18545 تحطمت السدفيئة البريطانية امييلى 
بالقرب من جزيرة قيس » وقد قام السكان بنهب محتوياتها . وقد ققدم 
الوزير البريطانى فى طهران طلبا الى الحكومة الفارسية بالتعويض »© ولكن 
لم يكن ثمة آمل فى نجاح الطلب » اذ أن طلبات سابقة من هذا النوع لم 
تسفر عن نتيجة »© لاسيما وأن حكومة فارس كان ينقصها الوسائل البحرية 
'اللازمة لمراقبة شواطئها . وبالنسية لهذا الحادث بالذات فقد تمهد حسين 
خان حاكم الاقليم بالعمل » وبالتالى ففى شهر ابريل 1865 طلب الى هائيل 
ارسال طراد الى جزيرة قيس ليطلب من حاكمها ود السلع التى اسستولى 
عليها سكان الجزيرة أو دفع تعويض عنها . وقد امتثل هانيل لطلب الحاكم 
وتم الحصول على التعويض فى الشهر التالى . ولكن حسين خان عاد فقدم 
طليا آخر الى هانيل أكثر خطورة . فلقد جرت العادة منذ مدة أن يقوم 
بارسال لطليات الخاصة بالمخالفات للقوانين البحرية الى الوزير البريطانى 
المفوض فى طهران لارسالها الى حكومة فارس . وقد نتج عن ذلك خروج 
سيل من المراسيم من طهران الى شيراز » الآمر الذى كان حسين لا يعارضه 


فحسب بل كان بخشاه » لأن فيه تحديدا لسلطاته فى فارس . ولكى بتجنب 
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هذا الاحراج »© اقترح الأمير على هانيل فى,. شهر يوايو 1861 بأن برامسله 
مباشرة حول آى حادث من حوادث القرصنة يرتكب ضد السفن أو الؤعايا 
التابعين للحكومة البريطانية من جانب القبائل الساحلية لفارس . وفضلا 
عن ذلك فقد أبدى رغبته فى السماح للمقيم باستخدام طرادات اس طول 
الخليج لارغام القبائل اذا اقتضى الأمر » وأن تساعد عموما فى أعمال مكافحة 
الترفتئة وقيعها + والعيرك الوحيد الذئ وضعه حمين خان ٠‏ کی أن رافق 
كل طراد واحد من ضباط الجيش الفارسى فى أى حملة تأديبية بتقرر القيام 
بها لهذا الغرض »© وقد بعث هائيل بتقرير حول هذا الموضوع الى حكومة 
بومباى جاء فيه : لقد حققنا مرحلة هامة بعد أن أصبحت عملية المراشة فى 
أبدينا » ناذا أحسنا خطواتنا فى الاستفادة من 'السلطة التى حصلئا عليها 
بدوحث ذلك © أفان الال براوذتن بقوة فى :أن اعمال اللسلت. والتهب) وانتهالة 
القانون التى سادت تلك المنطقة قد يتم القضاء عليها بصورة فعالة بحيث 
ستتب الامن فى الستقبل . ولقد صحت تنبؤات هانيل . وتم العمل 
بموجب التدابير التى تمت مع حاكم فارس للمرة الأولى فى شهر نوفمبر 
51 ؛ عندما قام اثنان من الطراد'ت بزيارة الى اسيلو ©» وشيرو © ونخيلو 
لارغام شيوخ تلك اموانى على تسسليم .السلع التى استولوا عليها من الرعايا 
البربطانيين . ومنذ ذلك التاريخ آخذت أعمال القرصنة فى المياه الفارسية 
تتضاعل عاما بعد عام » مما أسهم فى التقليل من الحاجة الى استخدام القوة 
تبعا لذاك . غير أن هذا الاتفاق لم بوثق رسميا من جانب جكومة الشاه » 
كما أن الحكومة البربطانية لم تجد من المناسب مطالبة حكومة فارس بذلك » 
فالتفويض الضمنى الذى اعطى للأسطول البريطانى بفرض رقابة على المياه 
الاقليمية الفارسية كان بعنى اعترافا بالضعف وهو الثىء الذى بعارضه 


٤۲ (‏ س بريطانيا والخليج ) 


۸ م 


ان النجاح الذى تحقق فى مجال مكافحة القرصنة على السواحل 
الفارسية قد شجع هانيل على أن يستشير المقيم والقنصل البريطانى فى 
بغداد هنرى رولنسون فى أواخر سنة 1١865‏ فى اتخاذ اجراءات مشابهة 
لحل مشكلة القرصنة فى المياه التركية بعد أن تأكد بأن القراصئة العرب 
والفرس يفلتون من الاعتقال عن طريق اللجوء الى المياه التركية علاوة على 
أن غيرهم من القراصنة بمارسون هذه الأعمال فى المياه التركية نشسها 
وعلى الاخص فى مياه شط العرب » دون أن تستطيع السلطات التركية 
معاقبتهم . وطالب بمحاولة اقناع والى بغداد نجيب باشا بتخويل الاسطول 
البريطانى سلطة القبض على القراصنة العرب والفرس فى المياه التركية عن 
أعمال اقترفوها فى مناطق أخرى واعتقال نفس القراصئة على أعمال 
اقترفوها فى المياه التركية . ولسوء الحظ رأى رولنسون فى طلب هانيل 
اليه تطورا خطيرا » وعلى حين تظاهر باعتبار اقتراح هانيل غير سليم » فقد 
بعث بتقرير مطول الى وزارة الخارجية البريطانية اشار فيه الى الصلاحيات 
الواسعة التى أصبح هانيع بتمتع بها بالنسبة للسيادة البحرية والتى تخوله 
ألحق فى معاقبة القراصنة عن الأعمال التى بقتر فونه ضمن الخط الفاصل 
آى الى الشرق من حدود الخط اللاحى الدولى . وفى رأى رولنسون أن 
هانيل كان بتصور بأن شط العرب بدخل ضمن هذا الخط ٠و‏ بالتالى فانه 
بتصور بانه من حقه اعتقال أى مواطن عربى أو فارسى بقترف أعمال القرصنة 
فى' المياه التركية . غير أن هذا الافتراض كانت ترفضه السلطات الغارسية 
لانه بهدف الى تجريدها من حفوق سيادتها على مياه شط العرب . وفى 
أمناقشة خاصة مع نجيب باشا اكتشف رولنسون أن الوالى يعارض بشدة 
المقولة البريطانية فى تخويل الأسطول البريطانى القبض على القراصنة فى 
المياه التركية » وهو لا بعارض هذا فحسب وائما بعارض أيضا معاقبة رعايا 


0۹٩ =‏ سم 


الدول الأجنبية الذين بيقترفون أع.سال القرصنة فى المياه التركية . وكان 
رولنسون يؤيد هذا الرأى . أولا لأنه موقف بينسجم مع القانون الدولى ©» 
وثانيا لآن أى تسباهل من جانب الباب المالى فى هذا الشأن سوف يخلق 
سابقة مؤسفة فد تشجع لادول الأوربية الأخرى الى استغلالها لانتهاك حياد 
الملاحة التركية وموانيها )١(‏ . 


وقد اقر بالمرستون هذه الآراء وأبلغ حكومة الهند عن طريق مجلس 
الهند فى انجلترا فى شهر مارس 1861 بعد الأحقية للأسطول لبريطانى فى 
القبض على القراصنة فى المياه التركية أو حجزهم فى المياه الدولية عن 
أجرائم اقترفوها فى المياه التركية . وقد كان هذا القرار مفاحأة بعد أن كان 
الباب العالى قد وافق قبل بضعة أسابيع على حظر استيراد العبيد بطريق 
البحر الى العراق التركى وأنه قد خول الاسطول البريطانى حق تفتيش أى 
سفينة تخالف هذا الحظر وقد علق هانيل باستياء بعد علمه بقرار وزير 
الخارجية هذا بقوله : 


اننى اعترف وأنا أرى سياستنا المتقلبة فى الخليج الفارسى على امتداد 
المشرين عاما الماضية » اننى كنت تحت انطباع خاطىء > اننا اذا ما ادخلنا 
فى الاعتبار انتهاك احد الزعماء العرب لاى معاهدة تربطنا به » حتى ولو تم 
هذا الانتهاك ضمن حدود سيادة دولة أجنبية ¿ فائنا اذا اعشرناه مسكولا عن 
ذلك الجرم » ففى هذه الحالة لا نكون مخالفين للقانون الدولى . وفى الوقت 
نفسه اذا اعترفنا بالتصور الخاطىء الذى كنا تعمل على أساسه حتى الآن ؛ 





)١(‏ مسودات المجلس ب من, التقارير الببرية الى الهند مجلد ٠١‏ مسودة 
الى الحاكم العام 1659/8/11 ( رقم .11 ) ومرفق به خطإب رولنسون 
الى بالمرستون ۱۸61/۱۲/۲۸ ۰ 
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عانئى آری أن التطبيق الحرق لبادیء ھن القانون كما هو مطبق جن الشعوب 
الأوربية على القبائل المتحضرة والمتحاربة التى تقطن سواحل ١لخليج‏ الفارسى 
قد يؤدى الى نتابج فى غابة الخطورة بالنسبة لعلاقتنا مع تلك الغبائل(1). 


ولقد تساءعل هاتنيل في الكوات الواجب اتباعها لو وقع انتهاك 
لاتفاقة ألهدنة بين دولتين مشتركتين فيها ؟ 


فلو قيل فى هذه الحالة للطرف المتضرر » عندما بتقدم بطلب التعويض» 
بو جوب الاتجاه الى السنلطت التركية » « فان مثل هذا الرد لن بصدق » 
وكما ذكر هانيل فاننا لا نستطيع آن تقدم تفسيرا مقنعا لانسحابنا من نظام 
الرقابة فى المياه الدولية مما بؤذى الى ازالة الانطباع من أننا قد اضطررنا الى 
اجراء هذا التغيير فى مسئوليتنا بسبب ما آصاب نفوذنا وسلطتنا من ضعف. 

غير أن أقواله وحججه لقيت أذنا صماء . فقد شكا شيل الوزير 
المقوفن فى قاهرا .والد كان معحى ثاعن أن بعلم اروش عن تلك الامتيازات 
التى اعطاها الحاكم العام فى فارس سنة 1867 للبريطانيين فيتخذها مبررا 
لحصول على امتيزات ممائلة فى منطقة بحر قزوين » وكان يجب على هانيل 
ن يستشيررولنسون قبل ارسال اقتراحه اليه » كما أن رولنسون فى نظر 
شيل قد عقد الأمور اكثر » وذلك بمناقشة الموضوع مع والى بغد د ؛ بل 
وأكثر من ذلك باحالة الموضوع الى السفير البريطانى فى القسطنطينية حيث 

تكشفت المسألة للرأى العام وعلي العكس هن شيل ورولنسون فقد أيدت 
حكومة يومباى هنيل تأبيدا تاما ٠.‏ وأبدت أسفها على الطريقة العشوائية التى 
عالج بها رولنسون هذا الموضوع . 


للخطاب السرى 3 51 ارخ AVN‏ 2 من غيل الى ماليت 
۲ ( 51 الادارة السرية ) . 


1 س 


وفى شهر أغسطس ۱۸٤۷‏ وضع بالمرشتون نهناية لهذه المشنكلة » 
عندما أبد آراء رولنسون ووبخ هانيل على تصوراته العقيمة لسياسة قمع 
القرصنة فى الخليج بحجة أن سفن الأسطول البريطانى لم يكن فى مقدورها 7 
ملاحقة القراصنة الى المياه التركية.. وقال فئ هذا الصدد « انه بسدو 
أن الماجور هانيل قد كون افتراضات مبهمة تقوم على أسس ضيقة جدا » 
وسيكون من الأوفق أن تترك الأمور .كما هى ختى تتوفر الظروف اللائمة 
للحصول على التصربح الدى يطالب به هانيل » وختم بالمرستون رسالته قائلا 
« ولعله من الخطورة بمكان مناقشة الموضوع الا اذا دعت الضرورة »© اذ أن 
الاتصال بالحكومة التركية للحصول على مثل هذا التصريح » قد تفسره بأنها 
نملك حق الرفض »› وهو الشىء الذى قد لا بفطنون اليه الآن . 


الم بطلب آلى البحرين الاشتراك فى اتفساقية العشر سنوات وذلك 
للأسباب نفسها التى دعت الى استثنائها من المعاهدة السنوية : وهى عدم 
استقرار الأوضاع فى البحرين وتوابعها والتهديدات التى كانت تتعرض 
لها من القوى الخارجية » والتى جعلت من المحقق ؛ أن المياه القريبة من 
البحرين قد تصبح مرتعا لحروب مستمرة »© كما أن مطالبة.زعماء البحرين 
بالامتناع عن الدخول فى حروب بحرية © يعنى مطالبتهم بالتخلى عن مبدأ 
أساسى من مبادىء الدفاع عن أنفسهم » بالاضافة الى ما سيؤدى اليه ذلك 
من توريط بريطانيا بغير أسانيد قانونية فى خلافات ونزاعات تافهة . وعلى. 
أى حال فقد كان هناك أمر أكثر خطورة > لان اتفاقية الهدنة تتضمن التزام 
بريطانيا بالدفاع عن الأطراق المشتركة فى الاتفاقية ضد أى هجوم عليهم من 
الدول الخارجية: . أمة فيما بتعلق بالمشيخات الساحلية فان هذا الالتزام 
هو تطور منطقى للستياسة التى كانت متبعة فى الثلاثينات من القزن التباسع 
عشر »© دكان هدفها الحيلولة دون. تعرض استقلال تلك الدوبلات وسلطنة 


عمان للانتهاك من جانب الوهابيين أو غيرهم من الدول » بحيث يتعرض الآمن, 


البحرى للخطر عن طريق اعاقة هؤلاء الشسيوخ من ممارسة التزاماتهم بموجب 
معاهدة ١48١.‏ بشكل فعال من ناحية ©» ووقوع مسقط وموانيها وسفتها 
نحت سيطرة الوهابيين لاستخدامها فى أعمال القرصنة . وهكذا فقد 
تدخلت الحكومة البريطانية فى عمان خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
لنع خضوع سلطان مسقط لسيطرة الأمير الوهابى أو سقوط حكمه عن 
طريق العناصر المنافسة والمئاوئة له فى داخلية اليلاد . ثم تدخلت بعد 
ذلك ببضع سنوات انع تغلغل النفوذ الوهابى على السواحل العربية مما 
كان سيوٌدى الى تعكير صفو الامن فى مياه الخليج . 


وفى الوقت الذى تم فيه ابرام معاهدة هذه السنوات العشر » 
أسبحت السياسة المتفق عليها » ان لم نكن السياسة للحكومة البريطانية ) 
هى ضمان استقلال مشيخات ساحل الهدنة وسلطنة عمان ضد خصومهم فى 
شبه الجزيرة » وذلك لمصلحة الاستقرار فى منطقة الحليج » غير أن ذلك 
كن على الدوام يتم على أساس الاعتماد على قوة الأسطول والضغط السياسى 
أو على كليهما » ولم يتطلب التدخل بقوات عسكرية على أراضى المنطقة . 
اما الذى لم يكن مقبولا فى عام 1867 ثم أصبح حقيقة لا مغر منها فى 
الأربعينيات و.لخمسينيات من القرن التاسع عشر » أن نظام الهدنة قد جعل 
أمر الدفاع عن استقلال المشيخات التزاما على بريطانيا وليس مجرد 


ضرورة . 


وكان هذا بعنى اشراك البحرين فى ذلك النظام وتحل مسئولية الدفاع 
عنها ضد أعدائها الكثيرين . وعلى الرغم من أن السيد سعيد سلطان مسقط 
لم بعد مهتما بالاستيلاء على البحرين » فان البحرين كانت معرضة لحركات. 
تمرد وعصيان من جانب قبائل آل بنى على وآل بوعيئين بزعامة عيسى بن 
طارق © ومن جانب الفرس الذين كانوا بدعون السيادة عليها » ومن جانب 
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ذوى الميول التوسعية لحركة الوهابيين فى نجد » وأخيرا وان لم يكن بدرجة 
أقل من جانب القطاعات المتذمرة من أسرة آل خليفة . ومع ذلك فان حكومة 
بريطانيا قد اتخذت أول خطواتها فى مسئولية حماية البحرين سنة 85م() 
عندما حاولت فى تاك الفترة منع المصربين من فرض سيطرتهم عليها . كما 
اضطرت الحكومة البريطانية الى اتخاذ سلسلة احراءات من هذا القبيل 
التدخل فى. شئون البحرين ابتداء من عام ۱۸۲۳ بسبب الأزمات التى تعاقبت 
على الجزيرة . 


وقد اتجه حكم عبد الله بن أحمد فى البحرين الى الاستيداد فى عام 
۲ لدرجة أن تشكل حلف من العناصر التى تعرضت للاضطهاد على بدبه 
وأعلنت نيتها فى اقصائه عن السلطة . وكان الحلف مشكلا من محمد بن خليفة 
اكبر أبناء آخيه ونجل شريكه السابق فى الحكم خليفة بن سلمان وعيسى 
أبن طارق وبشير بن رحمة ابن القرصان الخليجى المشهور رحمة بن جابر. 
وكان يساند هؤلاء الأمير الوهابى عبد ١لله‏ بن نوينى الذى كان يناصب عبد الله 
العداء بسبب حصاره للقطيف والاحساء . ففى أواخر عام ١8115‏ طلب كل من 
عيسى بن طارق وبشير بن أحمد من هانيل السماح لهما بالانطلاق من جزيرة 
فیس حيث كانت تتجمع قيائل آل بنى على وآل بوعيئين لشن حرب ضد 
عبد الله بن أحمد . وقد سمح لهما المقيم بشرط حصر عملياتهم الى الغرب 
من الخط الدولى . وقد احتج عبد الله الى هانيل على اجرائه هذا قائلا 
بأنه سوف ستعين بالأمير الوهانى اذا لم بضع هائيل خصومه عند حدهم ) 
غير أن هانيل لم بكترث لاحتجاج عبد الله . فمنذ تواطوٌ عبد الله مع المصربين 
عام ۱۹۲۹ كانت حكومة الهند البريطانية تقف موقفا سلبيا منه » ولم تكن 
تشعر بأى ندم على اسقاط حكمه . وفى شهر مارس ١8617‏ شن هذا الثلاثى 
هجومه على جزيرة البحرين . وخلال شهر أرغموا عبد الله على الاستسلام 


ب 115 سا 


٠ 


وقد أقصى من الجزيرة بعد أن اصطحب معه سفينتين من سفنه 


وخلال الأعوام الستة التى أعقبت ذلك ظل عبد الله يتثقل: فى مناطق 
الخليج حثى مرض . وقد رفض عرض أبناء عمومته الكوبتيين لايوائه عندهم» 
وفضل عبد الله بن احمد التحالف مع بعض العناصر المشبوهة التى كانت 
تتخذ منه مخلب قط فى تحقيق أغراضها . وكانت تؤرق ضميره باستمرار 
تصر فاته القديمة » كما أعلن فيصل بن تركى الذى استعاد امارة الوهابيين 
عام ۱۸۳۲ بأن عبد الله عدوه اللدود لا بسبب تواطئه فى عملية اغتيال والد 
فیصل ۱۸۳۲۲ وانئما لابتهاجه بقيام المصربين 1878 باقصاء فيصل عن 
الحكم ٠‏ وفى عام 1841 طرده عبد الله من الدمام » وكانت الدمام البقعة 
الوحيدة التى بقيت له على ساحل شبه الجزيرة » والتى كان قد احتلها خلال 
الفوضى التى عمت المنطقة فى أعقاب انسحاب المصربين منها . كذلك أعطى 
فيصل تأبيده السافر للحمد بن خليفة » خليفة عبد الله على الحكم فى 
البحرين » والذى تعهد بدفع الزكاة للأمير الوهابى فى مقابل ذلك التأبيد . 
كما أن شيوخ الساحل رفضوا مساعدة عبد الله لعدم .رغبتهم فى اغضاب 
فيصل من ناحية » ومن ناحية أخرى بسبب التحذير الذى وجه اليهم 
هانيل بعدم التورط فى تلك المشكلة حتى لا تقع المنطقة فى حروب دموية . 
وبعد آن يئس عبد الله بن أحمد من كل هؤلاء عبر الى الساحل الفارسى فى 
عام ۱۸۳۹ لطلب المساعدة من الفرس . 


وباستثناء المحاولة الفاشلة التى قام بها الفرس عام 14695 للحصول 
على اعتراف من حاكم البحرين بالسيادة على الجزيرة » فان فارس لم تحاول 
مرة آخرى المطالبة بالبخرين: منذ ابرام مانسمى بمعاهدة شيراز لمصسام 
۲ وقد راجت الاشاعات خلال عام ۱۸٤۲‏ عن غزو تئوی فارس القیام به 
لابحرين »> مما دفع حكومة'الهند قى شهر اغسطس من ذلك العام الى اصدار 


ب 0ا س 


تعليماتها الى المقيم البريطانى فى الخليج تقول : « انه فى حالة قيام الحكومة 
الفارسية بارسال قوة من السغن المسلحة » او سفن تحمل مسلحين » يتعين 
مراقبة تلك السفن بحيث اذا قامت تلك السفن بالاستيلاء فعلا على أرافضى 
تابعة للزعماء العرب المتحالفين مع الحكومة البريطانية » والاحتجاج لدى 
السلطات الفارسية فى البدابة ضد تلك الاجراءات ثم التصدى لها فى حالة 
اسرارها على الاستيلاء على تلك الأراضى © ولم تصدر هذه التعليمات لوجه 
عبد الله بن أحمد وانما للمصلحة الأمن البحرى فى الخليج . وكانت تلك 
التعليمات خطوة أخرى فى اتجاه الامتراقف باستقلال البحرين وتحمل 


مسسئولية الدفاع عنها . 


وأعقب هذه الخطوة التى اتخذتها سلطات الوطن سئة 1864 بعد 
تلقيها تقارير من الخليج بأن عبد الله بن أحمد يتآمر مع حاكم فارس للانقضاض 
على البحرين . وقد أوعز اللورد ابردين وزير الخارجية فى ذلك الوقت الى 
الكواونيل شيل المقيم فى طهران فى شهر مايو بتقديم تحذير الى الحكومة 
الفارسية » بأن أى تدخل من جانبه فى نزاع عبد الله بن أحمد سيكون 
موضع استياء من جانب حكومة الهند البريطانية » وأنها ما لم يكن تدخل 
فارس فى هذه المسألة بشكل قانونى © فانه قد يسفر عن قيام خلافات مع 
نجلترا » واستطرد ابردين فى رسالته يقول : مالم تثبت حكومة فارس 
أن لها حقا شرعيا فى هذا التدخل فعليه أن ببلغها بأنه مالم بكن لها حق 
واضح وغير قابل للنزاع فى السيادة على البحرين © وانها ا ا 
السيادة وبغير انقطاع خلال حكم اسرة الفاجار > وآن اجراءها هذا هو من 


منطلق ممارستها لهه الحقوق الشروعة ©» وليس على آسس غير مستندة 


مات 


على حقوق قانونية » فان على فارس أن تتوقع مجابهة نشطة من حكومة الهند: 
البريعانية حول هذه القضية )١(‏ 

وقد سلم شيل تحذيره الى حكومة الشاه فى الشهر التالى . وكما 
كان متوقعا فقد تمخض هذا الاجراء عن التوجه باحتجاج من حكومة فارس 
الى بريطانيا . غير أن المسألة توقفت عند هذا الحد . وخلال هذه الفترة 
قام عبد الله بسلسلة من الغارات على سفن البحرين من ملجئه فى نابند على 
السامل الفارسى . وقد أدى ذلك بمحمد بن خليفة الى أن يطلب من المقيم 
البربطائى بوقف عبد ,لله عند حده أو السماح له بعدم الالتزام بالخط الملاحى 
الفاصل حتى يتمكن من ردع الشيخ عيد الله بن أحمد بنفسه ؛ ولا كان 
من المحتمل أن يؤدى الجرء الثانى من الطاب الى نشوب القتال بالقرب من 
الخط الرئيسى من اللاحة البحرية للخليج » فقد وافق هانيل على كبح جماح 
بد الله . واا رأى عبد الله > وكان على حق » أن الحكومة البريطانية تعامله 
معاملة مجحفة غادر نابند الى الكويت فى خريف عام 1660 (1) وفى صيف 
العام التالى استأنف عبد الله عملياته ضد محمد بن خليفة وذلك بالتعرض 
لسفن البحرين فى المياه الواقعة بين الجزيرة والساحل . ثم غاب عن السرح 
لعام واحد عاد بعده بمحاولة جديدة لاسقاط حكم خلفه عن الحكم © وقد 
انضم هذه المرة الى عدوه القديم عيسى بن طارق » الذى اختلف مع محمد بن 


)١(‏ مسودات ااجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۱۸ مسودة 
الى الحاكم العام ۱۸٤٤/١/۲‏ ( رقم ٠١١١‏ ) ومرفق نسخة من خطاب ابردين 
الى شیل ۱۸٤٤/٥/۱‏ ( رقم ۲۳ ) . 

(؟) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة الهند مجلد ٠۲‏ من حاكم 
بومباى الى مجلس ادارة الشركة 1855/1/91 (رقم ٠١‏ الادارة السياسية) . 


تب ۷ ت 


خليفة بعد مساعدته للوصول الى الحكم مباشرة فى عام 1868 © والذى ظل 
مند ذلك الحين بتحرك ذهابا وأيابا بين جزيرة قيس والدوحة . وفى شهر 
نوفمبر من عام 1841 وبتحريض من عبد الله شن عيسى بن- طارق هجوما 
ت د ا رة ي اة اة م ان قي 
أن هذا .لهجوم قد فشل وسقط عيسى بن طارق قتيلا فى المعارك التى نشبت 
بالقرب من الغويرات . وعندما علم هانیل بمقتل عيسى أبدى أسفه على 
موت رجل كان بيتمتع بطاقات كبيرة وأخلاق عالية » حتى ولو كان غيابه عن 
مسرح السياسة فى الخليج سوف يسهم ولاشك فى اقرار السلم فى المنطقة . 


وكان أتباع عيسى بن طارق من قبائل آل بنی على وآل بوعینین لایزالون 
مقيمين فى جزيرة قيس »© ولو استمر هؤلاء هناك وظلوا يواصلون نشاطهم 
ضد محمد بن خليفة » فانهم سوف يخلقون للحكومة البربطانية نفس المشاكل 
التى كان يسبيها اهم عبد الله بن أحمد ١8540.‏ عندما كان بنطلق من قواعده 
على الساحل الفارسى للافارة على سفن البحرين . و.نصافا للواقع فانه لم 
يكن فى وسع المقيم أن يسمح لخصوم محمد بن خليفة بمهاجمته ؛ كما لم 
بكن فى وسعه أن بيمنعه من اجتياز الخط الفاصل للانتقام من معارضيه . 
وكان محمد بن خليفة ملما بهذه الحقيقة »© وبالتالى عندما عرف فى عام 
87 أن عيسى بن طارق ينوى الهجوم عليه فى قطر © وقد استفسر من 
هانيل عما اذا كان له الحق فى اجتياز الخط الفاصل لهاجمة خصمه عيسى 
ابن طارق وارغام المتمردين على العودة الى موطنهم الأصلى للانصياع لسلطته. 
وعندما فشل فى ذلك عاد يسأل عما اذا كانت الحكومة البريطانية على استعداد 
لكبح جماح المتمردين القيمين فى جزيرة قيس > كما فعلت بالنسبة لعبد الله 


A 


وكان محمد بن خليفة برأهن على خوف المقيم من تجدد القتال على 
الطريق العام للملاحة الدولية بحيث يضطره الى رفض الجزء الأول من الطلب 
ويوافق على الجزء الثانى . غير أنه قد تبين لشيخ البحرين بأن المشكلة لم 
تكن بتلك البساطة . فقد كان رد هانيل على طلب محمد بن خليفة بأنه سوف 
يبعث بطليه الى رؤسائه ليقرروا رأيهم فيه . ولكن حاكم بومباى رأى احالة 
الموضوع الى الحاكم العام للهند » ولذلك فقد أحاله الى كلكتا وقد أحاله 
الخال الام بوره وبالطر ال ار وع يبلي “التلاقات: البو بطائية مع 
فارس بحكم أن جزيرة قيس جزيرة فارسية فقد رفع الأمر الى السلطات 
فى لندن ۰ 

وفى .وزارة الخارجية كان بالمرستون واثقا من الاجراء الذى سوف 
.تخذه وقد أوعن الى 'قائم بالأعمال البربطانى فى طهران'فى أواخر العام 
بالاتصال .بالحكومة الفارسية لمنع الغارين فى جزيرة قيس من شن هجوم 
على البحرين © كما طلب من مجلس الهند فى الوقت نفسه »© ليتاكدوا من 
حصول هانيل على تفويض باستعمال الامكانيات البحرية للدفاع عن البحرين 
اذا دعت الحاجة ولكن رئيس وزراء فارس الحاج ميرزا أفاس بعد أن اكتشف 
نوايا الجانب البريعانى قدم احتجاجا الى القئم بالأعمال البريطانى فى طهران 
اللفتنةنت كولونيل فيرانت على تدخل الحكومة البريطانية فى شئون البحرين 
التى قال عنها أنها احدى الولابات الفارسية . آما فيرانت فقد ذكر لرئيس 
الوزراء عند تسليم رسالة وزير الخارجية اليه فى فبراير 186 بأن الحكومة 
البريطانية لاتعترف لفارس بسيادتها على البحرين ؛ وهنا تو قات المسألة عند 
هذا الحد . كما آن المتمردن فى جزيرة قيس لم يشنوا أى هجوم على البحرين 
طوال عام .1864 »2 ولم بقم محمد بن خليفة هو الآخر باى نحركات ضد هؤلاء 
المتمردين . ولدلك فان هائيل لم بعد فى حتاجة الى مناقشة الموضوع ؛ كما 


a 


أن حكومة فارس كانت مشغولة فى تلك الفترة بآثار فاة محمد شاه وتقلد 

فئن : و و 
الشاه الجديد للحكم »> بما لم يكن يسمح لها هذا الموقف باثارة مو ضوع 
البحرين ٠‏ 


فى مطلع عام ١855‏ وقد ساءت حالة عبد الله بن أحمد الصحية والمالية » 
فقد غادر بوشهر حيث كان يقيم فى ذلك الوقت وتوجه الى مسقط فى طريقه 
الى زنجبار لكى بحاول اقناع السيد سعيد خصمه القديم بأن يتبنى قضيته » 
غير أن سفره أثار ازعاج محمد بن خليفة ؛ لأنه كان متورطا فى ذلك الوقته 
فى مشاكل داخلية مع الأمير فيصل بن تركى » بصدد ممتلكاته فى شسبه 
الجزيرة العربية » بالاضافة الى احتمال نشوب نزاع مع عمه الأكبر ., وقد 
كان هذا عبمًا ثقيلا عليه . وهكذا ففى بداية عام ۱۸٤١‏ قرر محمد بن خليفة 
وأفراد أسرة آل خليغة جميعهم الاتصال بالحكومة البريطانية لوضع البحرين 
تحت سيادتها . وفى ١‏ من فيراير ( 15 ربيع الأول 1510 ) بعث محمد بن 
خليفة برسالة الى هانيل ضمئها هذا العرض : 


« اعرفكى بأننى اعلم أن جميع البلدان الواقعة في هذه المنطقة تعتمد 
على أخد السلاطين فى وجودها ؛ وعلى سبيل المثال فان حكومة اقليم فارس 
تعتمد على الفرس وهكذا أيضا سكان الكويت والوهابيون وغيرهم يعتمدون 
على تركيا . أما عن نفسى فكما تعلمون فانى اعتمد على الحكومة البريطانية 
أأوقرة » وانى أحد اتبامها . وانى متاكد انكم لن تقبلوا وقوع أى ضرر او 
اساءة للبلدان التابعة لحكومتكم , ولهذا فانى اطلب منكم » اذا كنتم توافقون 
الآن علئ ما اريد » وقد صلممت على تحقيقه . ان تعملوا على عودة اولئك 
الذين اتشقوا عتى الى طاعتى وذلك لمصلحة البلد واهلها . أما اذا كنتم 


¥. 


الحكومة البريطانية كن انفذها » , 


وقد بعث هانيل بخطاب الأمرة الحاكمة فى البحرين الى الحاكم فى 
بومباى مع ملاحظة واحدة وهى أن التصور المصطئع للحمد بن خليفة أن رخاء 
الكويت من' ناحية » ورخاء بوشهر وغيرها من الموانى الفارسية من ناحية 
لغری تما يعود الى خضوعها الى السلطان العثمانى وشاه فارس » وبالتالى 
فان أحوال البحرين سوف تردهر فيمة لو خضعت هذه الجزيرة للنفوذ 
البريطانى . وعلى أى حال فقد أشار هانيل: الى أن السبب الرئيسى لتدهور 
أوضاع البحرين فى السنوات الأخيرة أنما يرجع الى الحكم التعسلفى الذى 
کان يغرضه عليها كل من عبد الله بن أحمد ومحمد بن خليفة . آما فيما بختص 
بطلب محمد بن خليفة فقد ذكر هانيل بأنه كان باون انثباء تقارب معالبحرين 
أعمق مما كان قائما بموجب اتفاقية الصلح العامة لسئة .؟18 »© وتعهد عبد الله 
ابن أحمد فى ۱۸۳١‏ باحترام الخط الدولى للملاحة البحرية . وأن هذه 
الوثائق تكفى لنع البحرين من تعكير صفو الأمن فى البحار . أما الجزيرة 
الخسها اذا استثنينا ممتلكاتها الداخلية » ففى قدرة الاسطول البريطانى 
ايها طق نو فرض الحمابة على البحرين قد يوّدى الى تورط 
بربطانيا فى شئون المناطق الساحلية لشبه الجزيرة العربية وقد أقرت حكومة 
الهند هانيل على آرائه ورفضت E‏ بن خليفة 1١4845‏ لوضع بلاده 
تحت الحمابة البريطانية . فى هذا الوقت تضاءل اهتمام محمد على 
بمشناكله . فقد سوى نزامة مع الآمير' فيصل وفى شهر فبراير توفى خصمه 
عبد الله بن أحمد: فى مسقط ٠,‏ أما وقد تخلص محمد بن خليفة من ألد 
خصومه ومناوئيه > فقد أصبح فى مقدوره أن بتنغفس الصعداء . أما موضوع 


ب ۷۱ س 
وضع البحرين تحت الحماية البريطانية أو موضوع دخولها الى عضوية 


اتاقية الهدنة ٠‏ فلم بعرض للبحث مرة اخرى لفترة من الوقت . 


لقد توافق ابرام اتفاقية الهدنة الموسعة مع قيام السلطات الوهابية 
وانتشار مبادئها فى المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية > 
بعد السحاب المصربين منها .185 . أما خالد بن سعود صنيعة الصريين » 
والذى أخلفه خورشيد باشا على الحكم بعد انسحابه » نقد اقصاه عن الحكم 
أبن أخيه عبد الله بن ثليان وذلك فى شهر دبسمبر 1861 والتجاأ الى 
الاحساء ومن قاعدته فى الدمام ظل بحاول استعادة السلطة فى نجد © غير 
آنه اضطر فى صيف عام 18649 الى الاعتراف بعجزه عن تحقيق اهدافه . 
وفى شهر يونيو وصل الى جزيرة خرك حيث أبلغ المقيم بالوكالة انه ذاهب 
ألى الكويت . وفى شهر مايو من عام 1861 افرجت السلطات المصربة فى 
القاهرة عن فيصل بن تركى حاكم نجد السابق وسرعان ماعاد الى نجد حيث 
سلمه الحكم هناك عبد الله بن ثنيان » ويبدو أن فيصل قد عاد الى السلطة 
فى نجد كصنيعة محمد على باشا وللسلطان العثمانى فى نفس الوقت » لانه 
شرع منذ ذلك الوقت فى دفع الزكاة الى محمد بن عون شريف مكة الذى 
أوكل اليه محمد على باشا السلطة فى الحجاز على أثر أنسحاب القوات 
المصرية منها وقد سبق أن اعترف الأمير خالد قبل عامين بالسيادة العثمانية 
على الحجاز على الرغم من أن الباب العالى لم يكن بتمتع بالاسس القانونية 
للسيادة على نجد . 


على أن السلطات البريطانية فى الهند أخذت تنظر الى-عودة فيصل 
ابن تركى الى الحكم بتحفظ كبير . أما هانيل فقد كان يتصوز أن خالد 
سيمارس نفوذا أكثر ثباتا فى الأوضاع السياسية لشبه الجزيرة العربية من 


۷۲ س 


خالد » حتى آنه اوصی فى شهر فيراير ۱۸٤١‏ .بممارسة الضغط على محمد 
على باشا للافراج عن فيصل » اعتقادا منه ان مثل: تلك الخطوة بالاضافة الى 
أن الانطباعات التى كان فيصل قد كونها عن قوة النفوذ البريطانى قد تشجعه 
على تأبيد الجهود البريطانية التى تبذل لتحقيق السلم والاستقرار فى شبه 
الجزيرة العربية » غير أن سلوك فيصل بعد عودته لم يكن يبرر ثقة هانيل 
قيه » فخلال شهر من عودته اغتنم فرصة اقصاء عبد الله بن أحمد عن الحكم 
فى البحرين للتدخل فى شئون الجزيرة تحت شعار الوساطة وقبل أن 
ينتهى فصل الصيف آخذ يخابر شيوخ الساحل غير أن حكومة بومباى وبعد 
اجراء مشاورات مع حكومة الهند قررت فى نهاية العام أن تستمر فى اظهار 
مشاعر الصداقة تجاه فيصل طلما اقتصرت جهوده على تثبيت حكمه على 
ممتلكاته السابقة » أما اذا أصبحت علاقته بالبحرين وبمشيخات الساحل 
تردد بعودة أعمال القرصلة الى المنطقة فينبغى مقاومة تلك المسياسة ») 
وبعبارة أخرى فلم تكن هناك نية لوضع حدود معينة للمناطق التى يشملها 
نفوذه » وعليه فعندما اتصل شيوخ النعيم فى البريمى بالمقيم البريطانى فى 
شهر أوفمبر 18517 يعربون عن مخاوفهم من هجوم وهابى محتمل على منطقتهم 
ويطالبون بالمساعدة البريطائية لرده » وقد أخبرهم المقيم بأن سياسة المحافظة 
على استقلال البريمى فى وجه التهديدات القادمة من نجد » انما كانت تنطبق 
فقط على الفترة التى كان المصريون بحتلون فيها شبه الجزيرة العربية » وخلال 
حكم مرشح الادارة المصرية الأمير خالد © أما وقد انسحب المصريون والامير 
لخالد من المسرح © فان الحكومة البربطانية بدورها لاتسعى الى التدخل فى 
سياسات شبه الجزيرة ٠.‏ وفى شهر ديسمبر تلقت الممثلية رسالة من الآمير 
فيصل سلقها فيها استثنافه الحكم فى نجد والأحساء » ويعرب عن أمله فى 
استمرار العلاقات الودية التى كانت قائمة بينه وبين الحكومة البريطانية ٠‏ 


ل الا ب 


وقد إعثت حكومة الهند.برد ودى اليه» واشبارت فى ردها الى :حرص الحكومة 
البريطانية على الأمن البحرى فى الخليج . كما أشارت بنوع خاص الى أنها 
تأمل بأن لايتعارض امتداد نفوذه مع ممارسة شيوخ الساحل لالتزامهم 
للمحافظة على السلم فى المنطقة . ولم يظهر فيصل أى دليل على القيام بأى 
تحر کات فى اتجاه عمان الشمالية أو الساحلية قبل بدابة عام 1866[ . ففى 
۳ بنایر من عام ۱۸٤١‏ تحرکت قوة من ../ا رجل بقيادة سعد بن مطلق 
من الاحساء فى طريقها الى عمان وفى ٠‏ فبراير وصلت القوة الى البريمى 
وشرهان سانيا ا قل ا تقول سل بون امل بعلن انرق 
حماس شديد وعلى الأخض من جانب القبائل الغافرية ؛ بيئما سرى الخوف 
من وصولها بين القبائل الهناوية . وقد غادر السيد سعيد مسقط الى زنجبار 
فى شهر ديسمبر عام 865 1ترافقهِ كتيبة من ...1 مقاتل ثم جمعها من 
ساحل الهدنة » وذلك للاشتراك فى القتال فى افريقيا الشرقية . وقد أئاب 
السيد ثوينى .نجل السيد سعيد عنه فى الحكم . ونظرا لضعف شخصية 
ثوينى وعجره عن مواجهة مثل هذه المواقف » فقد شعر بالخوف من ظهور 
الوهابيين » فبادر بالكتابة. الى هانيل بسأله رأبه فيما بمكن أن يفعله ازاء 
تلك التطورات . وقد أشار عليه هانيل بعدم استفزاز الأمير فيصل بلا سبب » 
وانما.عليه أن يوافق على مطالبه منه اذا لم تكن تمس استقلال عمان . ولكى 
طخل اة هة قد افا ى راه اه ادات اة 
الونيقة القائمة بين آل بوسعيد والحكومة البريطانية والواقع أن مخاوف السيد 
ثوينى كان لها ما يبررها . ذلك أن شيوخ الساحل » فيما عدا خليفة ابن 
شبخبوط. جاكم ,أبوظبى العدو العربق للوهابيين » ومكتوم بن بطى شيخ دبى 
الذى كان موجودا فى افريقيا الشرقية مع السيد سعيد سارعوا الى الاعراب 


(*؟ ‏ بريطانيا والخليج ) 
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عن ولائهم لسعد بن مطلق . وفى ابريل وجه نائب الأمير رسالة بمطالبه من 
السيد.ثوينى وابن أخيه السيد حمود بن عزان والئ صحار »© باستئناف دفع 
الزكاة التى كانت تدفعها مسقط فى السابق الى الرياض . وقد طلب سعد 
مبلغ عشرين الف ريال من ثوينى وخمسة آلاف ريال من حمود وقد اعتزم 
السيد حمود أن يدخل فى معركة مع الوهابيين » غير أن السيد ثوينى نصحه 
بالتريث . وبعد ذلك بعث السيد ثوينى برده الى سعد وقال بانه لابد من 
احالة الطلب الى والده فى زنجبار » وانه يطلب مئه مهلة ريثما يتلقى الرد . 
وقد وافق سعد بن مطلق على طلب السيد ثوينى الذى وجه نداء عاجلا 
بالساعدة الى حاكم بومباى . 


وقد كانت حكومة بومباى على استعداد للقيام بكل ما تستطيع لمساعدة 
السيد توبئى . فقد كان الوضع فى عمان يبدو لهم مشحونا بالأخطار » سواء 
فيما بسس استقلال السلطنة » أو فيما يختص بنجاح نظام الهدنة . وكانت 
الفزصة سائحة أمام سعد بن مطلق لكى يثير الخلاف الأبدى بين بنى باس 
والقواسم '» ويسوق القبيلتين الى حرب قد تمتد الى البحر . ومع ذلك 
فقد كانت حكومة يومباى مقيدة اليدين بموجب بيان مجلس ادارة الشركة 
الصادر عام 1865 بعدم أحقية سلطان مسقط فى طلب الحماية البريطانية 
ضد الوهابيين أو ضد أى'من خصومه فى شبه الجزيرة » وبعدم جواز تقديم 
المساعدة اليه طالا الوهابيون' على علاقة ودنة مع الحكومة البريطانية . أما 
عن حكومة الهند فانها من جانبها ظلت متمسكة برأى بتنك 1876 بعدم 
استخدام الأسلحة والأموال البربطانية للدفاع عن عمان واذا كان هدف سعد 
أبن مطلق هو السيطرة على القسم الشمالى من عمان > فان هقا الهدف »© كما 
قالت عنه حكومة الهنذ لحكومة بومباى بأنه لا يستدعى التدخل البريطانى... 


س ۷0 س 


الا اذا كان فرض فيصل بن تركى هو دفع نفوذه الى ماوواء الحدود السابقة ٤‏ 
والاعتداء على أراضى حليفنا سلطان مسقط» أو اذا ماتبين أن هذه الاجراءات 
سوف تهدد علاقاتنا بالقبائل العربية على ساحل الظيج وجهودنا اوقف 
أعمال القرصنة » فان هذا قد بثير موضوع تدخلنا فى المنطفة > وفى هذه 
الحالة ينبفى التوضيح للامير .فيصل بن تركى بأن صبرنا واحتمالنا الذى هو 
اأسبب فى تشجيعه على المضى فى هذه السياسة » سوف ينفد : وباننا 
لا يمكن أن نتساهل أو نسمح بشن اعتداء متعمد على حليفئا القديم ... وأن 
:.لحاكم العام يرغب على أى حال قى أن يوضح بأنه لابنوى توريط حكومته فى 
الوقت الحاضر فى سياسة من المحتمل أن تستدعى ارسال. قوات الى الخليج 
من ناحية » ومن ناحية أخرى لن يوجه أى تهديد الى الامير الوهابى أو نائبه 


وعلى كل فان الوضع فى المنطقة لم يكن من الوضوح الذى كان عليه قبل 
د الزن فمن ناحية فان السيد سعيد قد قدم جملة تنازلات للحكومة 
البريطانية فى موضوع تجارة الر قيق على امتداد السنواته الاخيرة » كما كان 
يطلب اليه من جانب المعتمد البربطائى فى زنجبار الوافقة على وضع حظر 
شامل عا ى اتصدير العبيد من ممتلكاته فى افريقيا الشرقية . فالتنازلات 
التى قدمها السيد سعيد سابقا قد حولت الرأى العام ضده فى دول الخليج 
العربية » واذا قدم تنازلات أخرى فقد تجعله هدفا لاحراءات انتقامية ملهم ٠‏ 
وبالتالى نقد كان هناك التزام من جانب الحكومة البربطانية ۱۸٩١‏ بتابيده . 
وهو “تأبيد لم بكن واردا أفى 18547 . ومن ناحية أخرى فان السيد سعيد قد 
آثنت خلال تلك اأزحلة من: علاقاته ببريطانيا'» أن مصلحة عمان لا تدخل فى 


اعتناره » فقد كانت زنجمار قلب امبراطوريته . وبالتالى فان السؤال الذى 


د الآ ب 


سهلا وكانت المسألة لاتزال رهن البحث فى أوساط الحكومة البريطانية حتى 
ذلك الوقت .. 


ان سعد 'بن مطلق بالرغم من وعده لثوينى بانتظار رد من السيد سعيد 
على مطالبه فقد أخذ يشن الغارات على ساحل الباطنة © وعندما احتج ثوينى 
على ذلك » تلقى ردا قاسيا متعجرفا ! ! صحيح فان القائد الوهابى كان يرمى 
الى أكثر من العبارات والتهديدات ... أما حمود بن عزان فقد استسلم 
a E‏ ل ا ل 
البعض لهذا الاجراء حتىئ بقال ( أن بنى قتب وحدهم أبدوا استعدادهم 
القدر . أما الحكومة فى مسقط فقد اظهرت العجز والتخاذل » ولم يتمكن 
ثوننى من تعبئة قوات للدفاع عن العاصمة كما ذكر هانيل . وفى هذه اللحظة 
بالدات تدخل هانيل وأرسل طرادين لراقبة ساحل الباطنة ودعم موقف 
السيد ثوينى »© كما اضطر سعد بن مطلق بوقف عملياته » كما بعث برسالة 
الجاع ا الاح تمل مع حو تسر A E‏ 
و فيصل ردا مؤكدا حق السيادة على عمان » غير انه لم بجر على 
القول بامكان فرض تلك السيادة بالقوة . 


e‏ هذه الأثباء. كان ثوينى قد تلقى رد والده الذى أوعز أليه بالعمل 
على تقوبة دفاعات عمان > كبركا وسمابيل ونخل © وبأنه فى. حالة اندلاع قتال 
سافر مع الوهابيين فعليه أن بتسحب الى مسقط» واذا اضطر الى دفع الزكاة 


للوهابيين فيمكنه أن بدفع لهم ...6 .ريال نمسوى فى كل عام . وفى أواخر 


ب ۷۷ أ 


ونيو أو أوائل يوليو توصل السيد ثوينى الى اتفاق مع سعد بن مطلق وافق 
بمقتضاه على دفع ...م ريال _لمسوى سنويا للامير فيصل وباعطاء سعد 
ابن مطلق نفسه هدايا بقيمة الفى ريال نمسوى . ويعتقد هانيل بأن الاعتدال 
النسبى فى موقف سعد ترجع أسبابه الى تضاؤل التأبيد القبلى له وظهور 
الأسطول البريطانى على ساحل الباطنة . وقد وافق مجلس ادارة الشركة 
فی صيف ۱۸۲١‏ على أجراءات هانيل بشىء من القحفظ © وأقر المسئولون 
لهانيل بأن علاقة بريطانيا. بمسقط قد توثقت أكثر منذ 1١885‏ > وذلك فى 
الدرجة الأولى نتيجة الاتفاقات التى عقدت بين الحكومتين حول تجارة 
الرقيق ٠‏ غير آنهملم يفكروا فى الخزوج على النخطوط العامة للسياسة التى 
قرروها فى ذلك الوقت . فالاعتراضات التى كانت موجودة يومئذ على 
التدخل فى الشئون الداخلية لعمان كانت لاتزال قائمة . وان المساعدة 
البحرية من النوع التى قدمها هانيل للسلطان يمكن ان تقدم اليه مرة أخرى 
اذا تعقدت أموره مع الوهابيين » وان مساعدة كهذه قد تساعدة على الخروج 
من تلك المشاكل » خاصة وأن الوهابيين يخشون من أى نشاط يقوم” به 
الأسطول ضد موانيهم فى الاحساء وانه لمن تكرار القول أن نؤكد على خط 
القيام بأى عمليات برية فى شبه الجزيرة . وقد كان أعضاء مجلس ادارة 
الشركة بلحون على أن لا تقدم بريطانيا أى مساعدة للسلطان دون ثمن . وانما 
نظير تنازلات جديدة منه فى موضوع تجارة العبيد » ومقابل تعهد منه بتنظيم 
. شئونه الداخلية. . ونتصور انه لابد لنا من مطالية سلطان مسقط بتكريس 
قدر أكبر من:اهتمامه الشخصى الى حماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة . وأن 
الحكومة المحلية الموجودة حاليا فى مسقط لايبدو أن فى وسعها مواجهة اى 
مشكلات داخلية كانت أو خارجية . وآنه مالم يقم السلطان فى البلاد ولو 


على فترات »© فانه لابمكنه الاهتمام بمصالحه ؛ مالم بكن بيتصور أن هناك 
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من سيحميه من الخارج . كانت هذه التحليلات › تحليلات تتمشى مع واقع 
عمان ومشاكلها ©» غير أن أعضاء محلس ادارة الشركة قد فشلوا فى ادراك 
اهمال السميف سعيد لعمان وتكرسن نفسه لتحقيق أطماعه الشخصية فى 


افريقيا الشرقية . 


ظلت الحالة هادئة هدوءا مشوبا بالقلق فى المنطقة الشمالية من عمان 
خلال الفترة الباقية من عام م86١1‏ . وقد عادت الأمور فاضطربت بشكل 
خطير عندما اغتيل كل من خليفة بن شخبوط »© شيخ ابوظبى وأخيه سلطان » 
من قبل أحد أفراد آل بوفلاح فى نهابة الصيف » غير أن القاتل قتل هو 
الآخر من قبل بعض اتباع سعيد بن طحنون نجل الزعيم السابق طحنون ابن 
شخبوطٍ الذى وقع صريع ضربة نصل من خليفة فى شهر ابريل 18579 . 
وقد خشى هانيل أن الاضطرابات فى ابوظبى والخلاف بين أسرة آل بو فلاح 
حول الخلافة على السلطة قد يمتد الى المناطق البحرية » ولهذا رأى أن 
يعترف لسعيد بن طحئون بالشيخة باعتباره الرجل الاقوى . وانطلاقا من هذا 
التصور أرسل هائيل الطراد دجلة الى أبوظبى فى شهر اكتوبر لتسليم خطاب 
الاعتراف الى الحاكم الجديد » وعرض التأبيد والمساندة للشيخ . وقد رحب 
بنو باس بخطوة هانيل ©» وتعهد سعيد باحترام التزامات المشيخة للحكومة 
البريطانية . وفى بومباى أمر الحاكم الكومندور هنرى بلاكود الذى كان فى 
ذلك الوقت فى زيارة لبومباى على رأس بعض قطع من أسطول الهند الشرقية 
بالابحار الى الخليج .وائبيات الوجود البريطانى هناك . وقد قام: هذا القائد 
البحرى على رأس السفن فوكس »© وفيليانت وبايلوت وبعض طرادات 
أسطول الخليج بنحولة على امتداد ساحل الباطنة خلال شهرى تو فمبر وديسمبر 
كما زار مسقط . 


۷۹٩‏ ب 
وعلى بعد مائتى ميل الى الشرق من ابوظبى وى صحار كانت تحرى أحداث 
أكثر خطورة » فقد قرر السيد حمود بن عزان أن يقوم بمحاولة لانتراع 
السلطة وتنصيب نفسه حاكما على عمان التى تخلى عنها السيد سعيد ؛ وكان 
نجله ثوينى غير كفء لها . وكان السيد حمود يلقى التأبيد لحركته هذه من 
تحال الدين قن ان وسن أ الاتافنية فصا كان عاو ا درا 
باعمال اليد مسد الققوى: البلاه: وسبب انه باجاتب اناري : 
وعلى الاخص تنازلاته للبريطانيين فى موضوع تجارة العبيد » ويعتبر هذا 
أخطر تنازل منه فى هذا الصدد فى شهر اكتوبر عام م1466 وقد وصل الى 
عتم هانيل فى شهر فبراير 18551 بأن السيد حمود قد سلم حصن صحار 
وغيرها من المراكز الدفاعية الى أحد مطاوعة(١)‏ قبيلة بنى سعد التى تستوطن 
السفوح الشرقية لمنطقة الحجر على الجهة الغربية من صحار . كما كتب السيد 
حمود: الى غيرة من 'مطاؤعة “رعال” القبائل' الأخرى" سكن نعف حكوية 
السلطان وبحثهم على الانتفاض عليها . وقد انزعج السيد ثوينى من تلك 
الاعمال فوجه رسالة الى هانيل للتدخل . وكان خوفه ناشئًا كما ذكر هانيل 
من أن يتمكن السيد حمود بتأبيد ومساعدة قبائل بنى سعد من انتراع الحكم 
على حساب مصلحة السيد سعيد ... أما هانيل فلم يكن متأكد مما اذا 


كان السيد حمود يهدف فعلا للوصول الى الحكم أم لا » غير أنه كان يعتقد 


الى الله . 


كن ارات 


بأنه كانت هناك أسباب حقيقية اضطرت السيد حمود الى القيام بتلك 
المحاولة . وكان السبب الواضح هو عجز السيد حمود من مواجهة الوهابيين 
بمفرده وعلى الأخص بعد أن خذله أقاربه فى مسقط »2 ولم يقدموا اليه العون 
الضرورى . وانهم لو كانوا قد أيدوه وقدموا اليه المساعدة اللازمة لربما 
تمکن من صد العدوان الوهابی بنجاح . أما بنى سعد فانھم لم بکتفوا بر فض 
مطالب سعد بن مطلق بدفع الزكاة فحسب > وانما هاجموا رسله ومندوبيه 
بينما كادوا فى طريقهم الى مسقط . وبالتالى فلم يعد هناك من الشك 
فى أن بنى سعد سوف يقدمون الحماية للسيد حمود للدفاع عن صحار ضد 
اعتداءات الوهابيين . وان كان سوف بكشف النقاب آخر الأمر بأن ذلك 
لم يكن بغير ثمن وقد بعث هانيل رسالة الى السيد حمود يطالبه فيها بتوضيح 
موقفه » كما يذكره فيها بالاتفق الذي عقده فى ديسمبر 1855 مع السيد 
سعيد بعدم التعرض أو الاعتداء او التآمر سرا أو علئا على المناطق الخاضعة 
نلق الي م وف رة ا معيو قلق رال انيل مر ا 
نتوى القيام باى عمل هن شانة الأسادة الى السسيد ميد كما دكن فى 
الرسالة بأن مخاوف السميد ثوينى لم يكن لها أى ميرر ٠‏ 

ان شراسة وكات e a‏ فاشك 
العمانية. فقد أصبح كافة الزعماء بكنون له الكراهية والازدراء وتألبوا جميعهم 
ضده ولمقاومة أطماعه فى المنطقة . ولم ببق من مؤيدى سعد بن مطلق الا حاكم 
م القوين . أما سلطان بن صقر شيخ القواسم فقد بعث بخطاب الى الأمير 
فيصل بطلعه فيه على الأعمال الارهابية والتعسفية التى بقترفها نائبه . 
وقد اقتنع فيصل بمضمون الخطاب واستدعى نائبه الى العودة الى نجد . 
'غير أنه سرعان ما عفا عنه بعد أن قدم لأميزه ٠٠١‏ بعيرا وكميات كبيرة من 


ب اما د 


فى احراج زعيم القواسم واثارته . 


وقد عاد سعد بن مطلق الى البريمى فى وقت لاحق من العام »> كما 
ان رج القع الى قحد لم تشين ما من الوه وقد اد شيل من 
الشكاوى يصل الى الأمير فيصل ضد سعد بن مطلق © وقد تضمنت هذه 
لار ا كان تجح الركاة مون القبائل و ادها فة ود ای 
سعد بما قد تؤدى اليه تلك الشكاوى من تأثير على وضعه » ولذلك فكر أن 
عد الرخان مرة أخرى الى نجد » حيئما وصلته اشارة من الأمير فيصل 
بالبقاء فى منصبه وبارسال مايتجمع لدبه من الزكاة الى الرياض . وقد 
تمكن سعد من ارسال مبالغ ضخمة من الزكاة ‏ ومع ذلك فلم بطل المكوث هناك 
اذ استدعى الى الرياض فى أوائل ۱۸٤۷‏ . وقد سافر عن طريق الشارقة بعد 
أن عهد بحصنى البريمى الى مساعده محمد بن. سيف العجاجى وما أن حل 
الخريف حتى وجد العجاجى نفسه عاجزا عن السيطرة على منطقة البريمى. 
ركان رهه قل دك فا اكد ف رة وجول بلك مت من ال 
بوكر بان و فوع من اة الل ولراجية هذا الأجزاء تكتل هؤلاء يم 
خصرمه التقليد ين آل بوشاسن ووا مساعةة من السك خير م وقد 
وجد العجاجى نفسه عندئذ محاصرا من الجنوب والشرق بینما کان بنو ياس 
من الناحية الغربية براقبونه باهتمام . ولقد حاول فيصل فك الحصار عن 
' المجاجى فى ربيع ۱۸۲۸ بارسال امدادات اليه من نجد بقيادة نائب جديد هو 


س A‏ س 


فلقد كان بنو باس وحلفاؤهم يحاصيرون الطريق الصحراوى ابتداء من 
فاعدة شبه جزيرة قط حتى الظفرة ©» كما لم يكن فى امكانه اقناع شيخ 
البحرين بنقله هو ورجاله عن طريق البحر . 
ولا نفدت المؤونة والذخيرة عند المجاجى قام بمحاولة فى شهر مابو 
+ لحمل السيد حمود بن عزان على تزويده بشىء من المؤن » وذلك 
بأرسال فريق منه للافارة على صحار عن طريق وادى الجزى ؛ غير أن قافلة 
العجاجى وقعت فى كمين أعده لها سيف ابن السيد حمود بالتعاون مع 
النعيم ( فرع آل بو خرببان ) واضطرت الى الفرار . ومن ناحية أخرى فان 
سعيد بن طحنون الذى كان قد طلب منه آل بوخريبان المساعدة فى الهجوم 
على العجاجى كان مستعدا للتحرك صوب النطقة الداخلية ومعه مجموعة من 
قبائل المزاريع والعوامر وغيرها من القبائل البدوية . وقد بدأ زعيم بنى 
ياس زحفه على واحة للبريمى فى بداية شهر يونيو » وتمكن من احتلال منطقة 
الظواهر » وهى القبيلة الرئيسية الثانية فى الواحة . ومن الشرق أطبق 
سيف بقواته من النعيم . غير أن العجاجى تحصن داخل القلعتين وأخذ ببعث 
بنداء'ت عاجلة الى الآمير فيصل لنجدته عن طريق. كل من ميناءى الشارقة 
ودبى وهما الطريقان الوحيدان المفتوحان أمامه , أما شيخ القواسم سلطان 
بن صقر وشيخ آل بوفلاسه مكتوم بن بطى حاكم دبى فقد ابديا استعدادهما 
لمساعدة العجاجى وذلك انطلاقا من غيرتهما من سعيد بن طحنون اكثر من 
حبهما للوهابيين » غير أنهما عدلا عن الخطة بعد وصول معلومات عن كثافة 
القوات التی كانت تحت امرة ہنی باس . وف ۱۷ يوليو أخلى العجاجى قصر 
الصبارة . وفى هته اللحظة انضم الى القوات المهاجمة فصائل من بئى كعب 
وبنى قتب والغفارة . وفى يوم .؟ منه استسلم العجاجى للقوات المهاجمة 
وقد سمح له ولجماعته من الوهابيين بمغادرة البريمى الى الشارقة بأسلحتهم 


لما 

الشخصية . ومن هناك يشقون طريقهم الى نجد بالبحر © وقد فكر سعيد 
بن طحنون فى هدم القلعتين ؛ وهما قصر الخندق وقصر الصبارة » آلا أن 
السيد سيف بن حمود أيدى استعداده ليقيم بها.حامية من جنوده ) وقد 


وافةه الشيخ سعيد الا أله قرر بأن سفى قرسا من المكان فى منطقة الظاهرة 
وال شل الفح ٠:‏ 


وخلال شهر يونيو انطلقت اشاعات من نجد عن الام فيصل بانه يعد 
حملة لفك الحصار عن قلعة البريمى أو استعادتها . وكان المفروض أن تنتحرك 
الحملة فى نهاية شهر رمضان أو فى نهاية شهر أغسطس ٠.‏ أما هائيل الذى 
وات برد مور وض را جا و مص بور باق 
خصوصا أن يقوم فيصل بارسال حملة خلال فصل الصيف عندما تكون منطقة 
الظفرة شعلة من اللهب > وتصور هانيل أن الأكثر احتمالا أن ا تلك 
' الحملة عن طريق البحر ؛ وذلك باستعمال سفن يقدمها كل من شيخى 
الشارقة ودبى . ولو شعر هائيل بان شيخى هاتين المشيختين بئويان بالفعل 
التعاون مع الأهير فيصل . فقد كان بفكر فى لفت نظرهما الى أن شحن 
أسلحة فى سفنهما سيمتبر خرقا لقانون نظام الهدنة البحرية . 


غير أن الأمر لم بتطلب توجيه تحذير بهذا الشأن . اذ أنه مهما كان 
عداء سلطان بن صقر ومكتوم بن بطى لسعيد بن طحئون » ومهما كان 
استعدادهما للتعاون مع.الأمير فيصل للقضاء على خصمهما هذا ؛ الا انهما 
لم يكونا راغبين فى استقرار السلطات البريطانية فى الخليج . وقد وقع 
الهجوم الوهابى المنتظر فى فصل الخريف . غير أن سعيد بن طحنون كان على 
آتم. استعداد للتصدى لذلك الهجوم . فقد استبدل رجال حامية صحار 


| الذين كانوا برابطون فيها بقوات من رحاله » وعقد لواءها لرعيم آل .یو شامس 


1م سا 


حمود بن سرور » كما دعا. قبائل العوامر والمزاريع وبئنئ قتب والغفارة للدفاع 
عن الواحة من الجناح الفربى »> كما وضع قوات من المناصير واللزاريع من 
منطقة الظفرة الواقعة بين واحة ليوا والساحل لصد أى قوة تحاول التحرك 
من الأحساء . وفى اليوم الثبامن من أكتوبر :خرجت قوة مسلحة من 
ألوهابيين بقيادة سعد بن مطلق من الاحساء متجهة الى ساحل الهدنة . 
غين أن ذواكة سعيد ببن» لون امزابطة: تن الظفرة حاضزنها' ومزكفها ارنا © 
'وقد تمكن سعد بن مطلق نفسه من الافلات والتوجه الى الشارقة حيث وضع 
کل من سلطان بن صقر ومكتوم ابن بطى جميع قواتهما تحت تصرفه على 
الفور » وبهذه القوات وبما تبقى من قواته المهزومة » وبرجال حامية 
العجاجى الذى كان ولايرال فى الشارقة بالاضافة الى بعض قوات ساهم 
بها كل من شيخى عجمان وام القيوين » تحرك سعد بن مطلق من الشارقة 
فى الأشبوغ: الأول مد سمي وبر فة وميا التواسم: وال بوفلاسه لفر مي 
حصار على البريمى ٠‏ ۰ 


قبل أن بتحرك سعد بن مطلق من الشارقة كتب الى الأمير فيصل » 
بناء على اقتراح 4 صقر بطالبه بالاستفسار من هانيل » عمسا 
اذا كان سيسمح بتقل الاسلحة والامدادات من الاحساء ألى منطقة الساحل 
بطريق البحر . وفى هذا المعنى تلقى هائيل رسالة من الأمير فيصل فى 
شهر ينايبر 1858 بدعى فيها » بأن له حق السيادة على عمان ويذكره 
بالصداقة التى تربط آل سعود بالحكومة البريطائية مما يتوجب عليها 
تأبيد اجراء سعد بن مطلق 'والحيلولة دون تدخل آى طرف فى عملية نقل 
الامدادات الى نائبه عن طريق البحر . وقد عامل هانيل رساله فيصل 
بما تستحقه من اجراء » بعد آن شعرهانیل بانه ليس فى نطاق واجبه أن 


ب ۸٥‏ س . 


المنطقة ؛ وبالتالى فقد رد عليه بأنه .لا بستطيع الاخلال باتفاقية الهدنة ر“ 
المجازفة بتشجيع سعيد بن طحنون بخرفها عن طريق شن هجوم بحرى 
على السفن الناقلة للامدادات من الاحساء الى عمان © وقد أبدت.حكومة 
'لهند موقف هانيل » وكلفته باستخدام القوة ‏ اذا دعا الأمر لمنع نقل الحملات 
العسكرية المسلحة الى ساحل الهدنة عن طريق البحر . 


وقد استمر حصار البريمى من جانب سعد بن مطلق وحلفائه نحو 
کو درن أن کی ای اح ردد اا کان بدو رهبي اماد 
ا a‏ فقد انقلب عليه السيد سيف بن حمود » 
شا بسبب وضع رجاله فى أقلعتى البرنمى وا یتودد الى زعماء التحالف 
كما أن نعيم آل بوخريبان قد تخلوا عنه أيضا » ولم بكن لديه آی امل فى 
وصول عون اليه من الشيد ثوینی فى مسغط . وبمضى الوقت آخذ وضع 
المحاصرين للواحة يتأرجح بسسبب الخلافات التى نشبت فيما بينهم © وكاد 
ينتهى الحصار بنهاية محزنة »> لولا دخول عنصر جديد الى حلبة الصراع ؛ 
ويبدو أن غرض الامير فيصل من خلق الاضطرابات فى شمال عمان. هو. 
التنصل من تحويل الزكاة. السينوية إلقررة عليه الى الباب العالى عن سنة 
5 هجرية ( 1886 ميلادية ) وقبل أن يقوم بايفاد. سعد بن مطلق من 
الاحساء فى شهر أكتوبر ناشدٍ رئيسه شرلف مكة مجمد :بن عون“التدخل 
مع سعد بن طحئون واقناعه بتسبليم. البريمى اليه:. وقد بادر محمد ن عون 
بارسال مبعؤث عنه'الشريف على الذى وصل الى منطقة الشاحل فى شهر 
رو ر و ی ي خيث نجخ فى اعادة الآمور الى وضعها 
الطبيعى قبل الحرب . فان شن ديد إن طامتون تحن ايبول على 
مساعدة. من سبلطان' مسقط »؛ ولافق على أخلاء القلفثين وتسليمهما إلى' شعد 
بن مطلق © بشرط أن يسمم “لقوات التحالف بالانسخاب سالمة » وأن سمح 


— A1 ل[‎ 


له بإصطحاب كل ما حصل عليه من غنائم واسلاب كنتيجة للحرب التى 


2 م 


سنس 4 


وصل الشريف على بوشهر فى الأسبوع الثانى من مارس بخطاب 
نهانيل من محمد بن عون جاء فيه : ش 


قاع قن کو إن منج تيملل ا و ا 
العثمانى » وغير خاف عليكم ان هثاك بعض القلاع التى تخصه فى عمان 
وان البو نعيد وسعيد ابن طحنون قد طرداه منها » وهو يدفع لخزينة 
السلطان .: .رلا١!‏ ريال ؛ وانه عرض الأمر على © وبلغنى بعداء ابن طحئون 
والبو سعيد' ضده كما ذكر لى بأن ابن طحنون يقيم فى احدى الجزر فى 
البعر #تولا ميل له الن الوضول اليه .واقى اقرنك ان ان شعو هو من 
رعابا السلطان» واملى فيكم الا نسمحوا بالقيام بأى اجراء فده وو احا ان 
أطيل عليكم فى الرسالة لغلمئ انكم 'لا تفهمون اللسان: العربى جيدا» . وقد 
طلب الشريف على من هائيل بالنيابة عن سيده أن يمنع بنى ياس من خلق 
المتاعب لفيصل» غير أن هائيل رد تل بان ذلك ع تكن ان اة اة 
البريطانية تقوم على ساس من عدم الغدخل فى النزاعات القبلية غلى' البر 
وقد عاد فيصل فكتب رسالة: أخرى الى هائيل فئ الشهر التالى تتضمن 
نفسن المطالب ©» وتقترج ازفام بنى ياس على أن يختاروا بين الأوضاع 
الاقليمية والأوضاع البحرية . واذا اختاروا مهنة البحر فيمكن للحكومة 
البريطانية أن تتولى ,مسئوليتهم .» واذا اختاروا أن يبقوا كشعوب برية » 
فعندئذ بحرمون من الاستفادة من الملاحة وأيا ما كان الحالب الذى 
قارو نان مشيخة أبو ظبى سوف تبقى تحت رحمة الامير فيصل . 


أمضى سعد بن مطلق ٠‏ فترة تقل عن العام 'فى البر بمى ملد عو دته 
الأخيرة الها ٠‏ غير أن الأو ضاع قدا تغیرت' بالنسبة لما كانت عليه شابقا 


AY ¬‏ سه 


فى شمال عمان »> وعلى الاخص بعد تحدى القبائل لسلطته » وهزيمته على 
بد سعيد بن طحنون . وبعد أن جاءت عودته الى الواحة على حستاب 
زعيمها . وقد غادر سعد بن مطلق البريمى بصفة نهائية فى شهر مارس 
۰ متوجها ألى موطنه نجد عن طريق الشارقة والبحرين وعلى أثر ذلك 
قام سعيد بن طحنون فورا بطرد بقايا الحامية الوهابية واعادتها الى بلادها 
كما استولى على القلعة الصغرى ووضع فيها حامية من ..ه رجل © وقد 
تمت هذه العملية بالتوافق مع تحرك السيد ثوينى نائب حاكم مسقط الذى 
أخذ هو الآخر ببدى اهتماما بما بجرى من أحداث فى المقاطعات الحدودية 
لعمان » فبعث باربعين “خيالا للمساعدة: فى عمليات البريمى » غير ان اهتمام 
السيد ثوبنى بمصالح بلاده لم بتجاوز هذا الحد . ففى الوقت الذى كان 
سعيد بن طحئون ورجاله من نعيم آل بوشامس يخاصرون الحامية الوهابية 
فى البريمى . كان ثوينى متصرفا الى احياء خلافه مع السيد حمود بن عزان » 
بأمل القضاء على زعيم صحار قضاء مبرما , وقد أقصى حمود عن السلطة 
فى صحار فى الشهور الأولى من عام 1865 »© وقاد عملية اقصاء أبنه سيف 
الذى أخذ بضيق ذرعا بانصياع والده الى جماعة المطاوعة . وبمساعدة من 
والى شناص الواقعة على :لساحل قام سيف بابعاد هذه الطائفة المترهبنة من 
صحار وطرد معها والده أيضا . وعند لقاء هانيل بسيف فى مابو » والحضول 
منه على تعهد بتحريم استيراد العبيد الى منطقة صحار وتوابعها . وجد ان 
الحاكي: الجديد لابتجاوز إلثانية والعشرين هن العمر © وكان هادىء الطبع 
متحفظا ولكنه لابخلو من سحنة الوقار التى بتميز بها كافة أفراد أسبرة صاحب 
السمو امام عمان وقد انتقم حمود. الذى انسحب الى الرستاق من ابنه سيف 
باغتیاله فى مارس .186 © فبعد استيلاء حمود على السسلطة استدعاه 


ثوبنى للاجتماع به فى شناص » ربماء بهدف التباحث معه بشأن الاشتراك 


= ۸ هه 


فى الاعداد لهجوم على الوهابيين فى اليريمى . وعندما لع يبد حمود حماسا 
للفكرة » أمر ثوينى باعتقاله واحضاره الى مسقطه حيث زج به فى قلعة 
الجلالى . ثم قام اوبنى بعد ذلك بمهاجمة صحار التى كان قيس بن عزان 
والى الرستاق وشقيق حمود هو المسثول عن الدفاع عنها غير أن قيس دعا 
سلطان بن صقر ومدتوم بن بطى لكى يخفا لمساعدته » .وعلى أساس ذلك 
عسرث قوادت الشارقة وديبى جزيرة رأس مسندم واستولت على شناص . 


وفى يوم ۲۷ ابريل توفى حمود بن عزان فی سجن مسقط ٠‏ 


ان أسلوب الخيانة والتهور الذى استخدمه السيد ثوينى ضد السنيد 
حمود قد أثار إستنكارا شديدا فى الأوساط المسئولة فى بومباى » التى 
رأت أنه أسلوب سوف يقوض اركان الحكم المتزعزع بالفعل لسلطان مسقط 
خصوصا اذا قررت القوات القبلية فى ساحل الهدئة الزحف من شناص 
الى الباطنة . ان «غتيال حمود والهجوم على صحار قد كان لهما تأثير مباشر 
على حكومة بومباى ». لأن هذه الأعمال تشكل خرقا -لاتفاق 1819 المعقود 
إن السيد سعيد رحهود بن عزن ٠»‏ والذى تمت مناقشته والتوقيع عليه 
عن طربق هائيل , زد على .هذا أن التعهد الذى حصل عليه هانزيل من 
السبيد حمود بونع رعاياه من .الاتجار فى الرقيق يعد.اعترافا من بريطانيا 
بالاستقلال الداخلى للولاية . وبالتالى فقد كان الفايكونت فوكلاند حاكم 
يومئاى محمما غاى توبيخ السيد ثوينى ووالده على الأعمال الخجلة التى 
قاما نها » في آته لم بكن يعرف الطريقة التى' ينفذ بها تلك 'الرغبة . والواقع 
أن تأبيد ودعم حكم السيد سعيد لعمان هو من قبيل السياضة الشابتة 
لالخكؤمة البزيطانية © ومع ذلك فقد”قام الخاكم بالايعاز الى هائيل بأن 'يفعل 
ما فى وسعه لتحقيق تسؤاية' للنزاغ: بين مسقط ‏ 'وصحار © وللحصول على 
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تعو بضات لورثة السيد حمود .كما صبدرت الأوامر للسفينة السلحة 
أوكلاند بالتوجه الى الخليج لدعم موقف هائيل ؛ غير أن اقيم خذر من 
استخدام أى وسسيالة من وسائل. القوة ».أو الزام حكومتة بثىء فى اائة 
تسوية يعقدها بين الطرفين . كذلك أوعز. الحاكم الى المعتمد' البريطانى فى 
زنجبار ؛ وهو .لكابتن اتكس همرتون ٠‏ بأن ينصح «لسيد سعيد. بالعزدة الى 
مسقط بأسررع وقت ممكن © وأن بقترح عليه اصدار بيان يستنكر فيه 
تصرفاته نجله وتقديم تعويضات الى أسرة السيد حمود . 


على أنه قبل. أن يتلقى هانيل تلك الأوامر » كان السيد ثوينى والسيد 
فين قد توصلا الى نوع من .الاتفاق فيما بينهما . وكان الاتفاق فى صالح 
فيس..» بحكم أن حليفه الاكبز سلطان بن صقر قد قرر فى بداية فمل 
الصيف توزبع رجاله على مصائد اللاؤاوٌ واخلاغ بلدة شناص . آما ما اذا كان 
سلطان مبيتمسك بموقف الاعتدال هذا حتى فضل الخرنف »© وهو الوقت 
الذى تنتهى نيه اتفاقية الهدنة » فقد كان هذا موضع تساؤل وكما كان متوقعا 
نقد انشغل بلطن ف اتر بمرحلة جديدة من العلاقات بينه وبين سنعيد 
بن طحئون . وبما أن سلطان قد ضاق. ذرعا بالطريقة المتعالية التى عاملها'به 
سعد بن مطلق ثم خليفته فى البريمى بتال المطيرى © وبعك كل المشاعدات 
التى قدمها لهم فى العام السسابق ؛ قر الانضمام الى سعيد بن طحنون والنعيم 
وكآن ذلك فى شهر أكتوبر سنة ٠۰‏ خلال الحصار لي دا 
الوهابية فى الواحة > وفى الاسبوع الثانى من نوفمبر ارغموا قائد الحامية 
ابن بتال المطيرى على الاستسلام . وقد سمح له ولرجال حاميته بالرحيل الى 
نحد ٠‏ ثم تسليم القلمتين الى النعيم . وفى فصل الربيع الثانى تم الوصول 


( 2 بريطانيا والىخلبیج ) 


سسس 16 ات 


لى معاهدة سلام تضم جميع قبائل عمان المتهادنة » كما تضم قيس بن عزان» 
والى صحار وقيائل بنى ياس وزعماء القواسم > وقد تم التوقيع على المعاهدة 
فى الشنارقة بيتاريخ ه ابريل 1801 . وكان الهدف الأساسى من ابرام المعاهدة 
هو توحيد صفوف القبائل فى مقاومة أى تدخل من جانب الأمير فيصل وتأكيد 
سلطا ال ازافسيها العمانية' + ش 
ل ا سلب ری ف انيت بدا لق نورت 
٠۰‏ »© ولم يتمكن من مغادرة ن تد مات أوكلاند قبل نهابة 
ديسمبر . وفى مسقط رحب به ثوينى ترحيبا لائقا » ولكنه لم «يسمح له 
بالساهمة بأى اجراء فى تحقيق تسوية بينه وبين قيس . وأوضح له بأنه قد 
تم تمديد الهدنة الى الخريف على أساس تعهد الطر فين باحترام الأوضاع 
القائمة حتى عودة السيد سعيد التى كانت متوقعة فى أى يوم . وهنا شعر 
هانيل بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا فى هذا الصدد » وغادر السيد سغيد 
زنجبار فى اليوم الثانى عشر من ابريل برافقه همرتون ووصل مسقط يوم 
١‏ مابو ولكن حالته لم تكن ملائمة . فلم يظهر السيد سعيد أى بادرة لاستنكار 
اجراءات السيد ثوينى » وأخدذ بتضح لهمرتون أكثر وأكثر بأن الهجوم الاول 
على صحار واعتقال حمود بن عزان قد تم بابعاز من السيد سعيد نفسه . 
وكان يبدو عليه أنه مصمم على سن حق قيس بن عزان وتاكيد سلطته 
على صنحار »© وكان غير مكترث باتفاق 1851 وفى الخريف زحف السيد 
سعيد على اقليم صحار ؛ بعد أن نجح فى جلب سلطان بن صقر حليف قيس 
الرئيسى الى صفه 4 وبذلك احتل صحم والخابورة ثم أخذ يساوم قيس » 
بالسماح له بالاحتفاظ بصحار وشئاص © وأمهله شهرين لقبول عرضه 


أو رفضه ٠‏ وقد أمضى قيس الوقت بحثا عن حلفاء يدعمونه ولكنه لم يفلح . 


۹۱ ت 


فخلال السئة الجديبة أرسل السيد سعيد قوة كبيرة ساهم فيها الشيخ 
مكتوم بن بطى حاكم دبى ٠.‏ وقد تمكنت هله القوة من احتلال صحار 
وشناص © وأسر قيس وكان هذا نهاية لاستقلال هذا الاقليم . فهذه الولابة 
التی کانت تتہہ تتمتعبالحكم الذاتى منذ اتفاق بركا فى ۲ » الحقت ارات 
السلطنة » وسمح-لقنيس بالعودة الى موطن آسرته فى الرستاق . 


وفى غضون العاميين اللذين أعقبا طرد الحامية الوهابية من واحة البريمى فى 
بوفمير .186 4 لم يجد الامبر فيصل وقتا يخصصه لاسترجاع نفوذه الضائع 
فى عمان » وذلك لانشغاله بمشكلات اهم فى نجد . فقد كان بواجه بعض 
المتاعب فى الاحتفاظ بمنطقة القاسم » وهى المقاطمة الواقعة بين الحجاز 
ونجد 6 حيثا كان سكانها لآبرآلون يحتفظون بولائهم للامبر السابق خالد بن 
سعود » مما أضطر فيصل فى ربيع .186 الى القيام بحملات لاخضاعها 
لنفوذه ؛ كما أن ظهور حركة مناوثة له فى الشمال بقيادة ابن رشيد كانت تزيد 
توساحية على. أن كبن انعد لان يواجهه هو خضوعه لمحمد بن عون شريف 
مكة : ٠‏ وقد علم فى اواخر ٠‏ أن شريف مكة قد أجر نجد من الباب العالى 
نظير ...رم ريال نمسوى كل عام ومن هنا فقد كان فيصل فى امسى الحاجة 
الى امال لدفع الزكاة التى كان يطالب بها شريف مكة » ولهمذا فقد قرر 
انتزاع تلك الأموال من البحرين . وهكذا ففى اوائل عام 1861 تحرك نحو 
الجتوب من القطيف فى اتجاه قطر » بهدف تهديد المستعمرة البحرينية فى 
يه جور فر انی اغا آل خليفة الى د فعالركاة اليد واحدث وصول 
قواته الى قطر فى شهر مارس قلقا واسعا على طول ساحل الهدنة » وقد ساءت 
الأحوال أكثر من جراء الاستقبال الفاتر الذى استقبل به مبعوثه من جانب 
الشيخ سلطان بن صقر ٠‏ وبالتالى فقد كان الأمير يكن منتهى الكراهية لزعيم 
القوانسم » وعلى الأخص من جراء ماقام به شيخ القواسم من دور فى اقصاء 


ب 19895 سه 


الحامية الوهابية هن البريمى .. وقد دفع هذا الخطر الزعيم القاسمى الى 
الاسراع فى عقد اتغاق مع سعيد بن طحنون فى شهر ابريل » هدفه مقاومة 
زحف الأمير فيصل على المنطقة ,كما أن عزم الأمير. فيصل. على صححق بنى ياس 
دفع سعيد بن طحئون بدوره ولنفس الأسباب الى تقديم مساعدته لحاکم 


البحرين محمد بن خليفة وذلك للوقوف فى وجه الأمر فيصل . 


وقد حفزت هذه المخاوف حاكم البحرين الى بدء مفاوضات مع شبريف مكة 
ق الخر يا الاي رص عليه :وضع البحرين تحت السيادة العثمانية » ورفع 
العلم العثمائى ودفع زكاة سئوية للباب العالى . غير أن تصبرفه هذا آثار قلق 
الدؤائر المسئولة فى كل من الهند وانجلترا . وق صيف عام 1861 بعث 
سشافورد كاننج السغير البريطانى فى القسطنطينية » بتقرير يقول فيه بان 
لباب العالى فد أعلن ل ومقاطعة النصيرة عن بغداد», وأن هذه المقاطعة 

مع اقليم الاحساء والتباحل: الجتوين الفرين من الكليب: القاريى “قن اسح 
مقاطعة منفصلة والى جانب التقرير الذى ورد بكشف عزم الاتراك وضع 
سنغيتنين من سفئهم للعمل فى مياه الغرات وسفينة ثالثة للعمل فى الخليج ) 
فان ذلك كله كان يشير ير الى عزم الباب العالى على اتباع سياسة توسعية 
فى هذه المنطقة . كمأ يبدو أن محمد بن خليفة كان مدفوعا فى اتصاله بشريف 
مكة برغبة تفاذى' الرقابة البحرية التى يفرضها البريطانيون على سواحل 
TS‏ 

بعض الحوادث التى, وقعت فى أحواض. صيد اللۇلۇ خلال عام .مما ٤‏ وکان 
ع دك الحكومة الونظانية ا ويقولٍ » انها كانت مشحازة 
الي 'الفزرس ك الاشأآن له بم / 


3< وفى ابريل عام .185 دعا .فيصل محمد بن خليفة الى الامتثال لدفع الزكاة 


قاد 


والا فسيلوم نفسه . .وام..يمض وقت قليل -على هذا الاجراء حت" قام مواطنو 
الدوحة بالانتفاض على حاكم البحرين واعلان ولائهم للافير الوهابى قد تناسى 
محمد بن خليفة خلافه مع هانيل » فبعث .اليه برسول الى بوشهرا فى شهر 
لوئيق للتعر ف عما اذا كان المقيم مستهدا للتدخل بالثيابة عنه . غير أن هانيل 
نم بعره اهتماما ه فقد أوضح للمبعوث يان السبياسة إلبريطانية كانت دائما 
تقوم على الامتناع عن «لتدخل فى تصر فات الأمير فيصل أو غيره من زعماء 
المنطقة طالما لم تؤثر مواقفهم أو تعكر صفو الامن فى الخليج ... وقال : مما 
دال تيد اندو قوع اتوي تحت ف ارفا سبو فقن كن اسيك 
الحكومة البربطانية » غير أنه مالم يتلق تعليمات من حكومة بومباى بالتدخل 
و 1 ۰ 


500 الأمير فيصل من توجيه حاكم البحرين. نداء٠الى‏ الحكومة 
البريطانية ولاقناعه بأن موقف المقيم سيكون أمرا حاسما فى تحديد نتيجة 
الخلاف فقد بادر بارسال مبووث سرى الى بوشهر فى نفس الفترة . وقد 
وصل البعوث الشيخ عبد العزيز الى بوشهر عن طريق الكويت » لان ميناء 
القطيف كان تحت حصان الأسطول البحرينى . وقد أبلغ المبعوث هانيل عند 
أله بان الاح لفل كا من الانيحاه المماكين' الدع الخدت اي فة 
السياسة اروا تحاهه فى الآونة الأخيرة 1 لعا ,جين ا الحكومة 
البربطانية 7 تحترم أسس التفاهم القائمة بينها وبينه » والتى تقوم على امتناعها 
3 التدخل فى علاقاته بسكان الساحل الغربى . قانهم قاموا في الفترة 
الآخيرة بمنع. 7 فى راس الشيمة ودبى من و المساعدة البحربة اليه 
لاخضاع زغ المتمردين ان . كما انها سمحت فى الوقت نفسه 
ال یر و خاي دين سان د ل لكر اليش + 
وقد رد هائيل على المبعوث بأن الحكومة 'البريظائية لم 7 تعتر ف بسيادة الأمير 
فيصّل على البحرين أو مشيخات الساحل- ٠‏ ولقّد سبق العدد من الدول أن 


= 164 سا 


ادعت بسيادتها على البحرين © غير أن الحكومة البريطانية لم تعترف لها 
تلك السيادة على البحرين التى تربطها به علاقات معاهدة ملد ثلاثين عاما . 
وأنها لن تنظر بارتياح الى انتقال السنيادة عليها من حكامها شيوخ آل خليفة . 
.وان عزوق شيوخ الهدنة عن 'مشاعدة فيضل تابع من قلقهم على مضي الامن 
فى البحر. » وليس نتيجة مؤقف عدائى . أما مساعدة بنى ا لآل خليفة 
فانها لم ی ان ال تيكل قد نذر 
نفسه للقضاء عليهم . وكان هانيل يميل ألى تذكير محمد بن خليفة بفضائل 
الأمير فيصل عليه » وان بحاول تحسين علاقته به » وكان هذا أقصى ما فى 
اب عاك حل الود كوم به © آنا تعدا ذلك كما فاق وا ا 
روشاه فى وتاي فو نا بارش مع تكبا ابر فان اقرز 
للمنطقة فجسب ؛ وانما سيؤدى الى تسهيل وضغ البحرين تحت“ السسيادة 
العثمانية . أما من حيث العلاقة القائمة بين الأمير فيصل والباب العالى فليس 
هذا موضع شك فى اعتقادى » فعندما كان الشسيخ عبد العزيز فى الكويت 
كان يعثبر نفسه مبعوث عباس باشا . وكان قد أخبرنى نان نجلا من افا 


٠ 


موجودون عند الامير فى الوقت الحاضر . 


وفى الاسبوع الثانى من فبراير أصدر بالمرستون بوزارة الخسارجية 
أوامره الى ستافورد كانئج » بعد علمه بمو ضوع عرض محمد بن خليفة على 
شريف مكة بأبلاغ ألباب العالى بان الحكومة البريطانية لا يمكنها الوافقة ا 
أى ترتيبات تتعلق بوضع البحرين تحت الحماية التركية وأرسلت نسخة من 
تلك الأوامر الى الكواونيل شيل فى طهران الذى قام باحالتها الى عائيل + 
وهنا قرر هانيل بالا بنتظر ول تعليمات من الهئد »> وبالتالى ففى الأسبوع 
الأول من بوليو طاب الى قائد اسطول الخليج بتوجيه ثلاثة طرادات للتجول 


اه 0۰ ت 


بالقرب من سواحل البحرين yT‏ 
حاول غزو البحرين فان الأسطول سوف بقأومه , 


قام أسطول الخليج بالاة وف اهنا لسري ا 
القطيف طوال شهر يوليو . وفى بداية شهر أغسطس وصلت معلومات عن 
عقد اتفاق بين فيصل ومحمد خليفة عن طريق الوساطة غير المتوقعة لسعيد 
بن طحئون . وبموجب الاتفاق اعيدت الدوحة الى خليفة » كما تعهد محمد 
بن خليفة بدفع الزكاة الى الأمير فيصل بواقع ...4 ريال كل عام . وبهذا 
تكون المشكلة قد حلت فى وقتها وقد ظهرت الكوليرا فى البحرين ومنها 
انتشرت الى الاسطول المحاصر حيث اودت بحياة عدد من طاقم الطراد 
الفنستون . وفى أليوم السادس من أفسطس وصل الى بوشهر. مبعوث آخر 
من فيصل هو الشيخ عبد الرحمن بن ابراهيم وهو كفس الشخص الذى بذل 
المحاولات لفك الحصار عن الحامية الوهابية فى البريمى فى مطلع عام ۱۸6۸ 
مقابلة هانيل » وقد أبلغ المقيم بأن فيصل قد صرف النظر عن الهجوم على 
البحرين » وذلك نزولا على رغبة الحكومة البريطانية » رغم أنه لا يزال يطالب 
بالسيادة على القبائل البحرية بما فى ذلك عمان وساحل الباطنة . 


ثم أخذ عبد الرحمن يسأل هانيل عما اذا كان سيرتب تسوية دائمة 
بين فيصل وشيوخ البحرين على أساس الاتفاق الأخير » وفى حالة عدم تمكنه 
من فرض هذه التسوية فهل لدى الحكومة البريطانية ما يمنع من قيام الآمير 
فيصل بنفسه بارغام البحرين على دفع الزكاة » فيما اذا توقفت عن ادائها 
فى آى وقت من الأوقات © وقد اجابة هانئيل بأن الحكومة البريطانية لن تسمح 
للأمير فيصل بو قوع البحرين تحت سيطرة آى دولة »> مهما كانت الحجج وأنها 
من ناحية أخري لا تعترف للأمير فيصل بأبة سلطة على قبائل الساحل العربى 


ب 


التى كانت ولا تزال, تعتبرها وتعاملها كدولة مستقلة .. واما فيما يتعلق 
بابرام أتفاق بين البحرين وأمير نجد فانه » أى هانيل » لا يستطيع ذلك قبل 
حصوله على موافقة من حكومته » وأن هذه الموافقة غير واردة فى اعتقاده . 
ولقد كنب هائيل: لق رلاسالة بعد هدا الغا التقر بر العالى ::«:اننى ل اتصور 
أن تكون سئياسة غير حكيمة أو وافقت الحكومة على ممارسة ضغط على شيخ 
البحرين لحمله على دفع الزكاة الى الأمير ااوهابى بصورة منتظمة ٠‏ مع الحرص 
عالى أن بكؤن دفع تلك الزكاة من منطلق دينى محض » باعتبارها ضريبة 
مستيحقة اللأحام و آلخاك" الد اة اوها و ا و 
أسامن أنها لا تتضمن اعترافا 'له بالسنيادة على البحرين »© وأن دفع مبلغ ...6 
ريال سوبا ليس ميلغا كبيرا 6 اذا وضعنا فى الاعتبار موارد البحرين © ودما 
أن هده الضريبة الستوية ظلت تدفع من. جائب حكام الجزيرة الى رئيس 
الوهابيين منذ وقت طويل ء فان مطالبة الأميز فيصل الآن باستمرار دفع 
الزكاة موقف له ما ببرره + اننى متاكد كل التأكد أن هذا الاقتراح قد لا يلقى 
الأوافقة ؛ الا أننى ارى أنه جدير بالنظر باعثياره خطوة تساهم فى أقرار 
النسلام فى. الخليْج (1) . ۰ ) 


فى شهر فبراير من عام ١867‏ قام اللفتئانت كولونيل هائيل بجولته 
الأخيرة فئ الخليج . وقد اصطحب معه فى هذه الجولة مساعده اللكابتن, 


ارنؤلد كاميل ليقدمه الى الشيخ بامتباره المرشح الذى سيخلفه فى منصب 


)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة يومباى مجلد 1.1 مرفق للخطاب 
السرى رقم #/ا فى 1801/1١/1‏ من هائيل الى ماليت 1801/8/6 ( دثم 
مم؟ الادارة السرية ) . 


۹۷ س 


اقيم م غين أن رحلة الوداع التى قام بها لمشانخ المنطقة لم تحظ بأى اهتمام 
ولم يظهر الشيوج أى.أسف على رخيله . غير انهم عندما صعدوا الى الر كب 
الذى كان يقّله فى كل من الشارقة وأم القيوين وعجمان ودبى لتوديع فال 
نلمرة الاخيرة » شعروا جميعا بأن سفره يعنئ نهابة المرحلة . ولقد كانت لحظة 
دريدة .ختلطت فيها المشاعر واستيقظت ذكرنات الماضى بفواجعه وفوضاه » 
وما تتخلله من أعمال السلب والنهب فى البحر وعلى الأخص من جانب شيخ 
مشايخ القواسم سلطان بن صقر » وعلى الرغم من شيخوخته وتدهور 
حالته الصحية فقد كان ولا بزءل فى مقدوره اشعال المنطقة من رمس الى 
أبو ظبى »© رغم أنه.ام بعد يستطيغ أن ينشر الرعب الذى كان يثيره اسم 
القواسم فى كافة أرجاء الخليج . كما أن سعيد بن طحنون شيخ مشابخ بئى 
باس »© والذى التقى به هانيل فى مسقط فى أواخر الشهر » كان من حقه 
آبضا أن بهتم برحيل المقيم عن المنطقة » ان لم يكن للحملة التى قادها هاليل 
نسحق تمرد بنى ياس سنة 1۸۴١‏ فعل الأقل نتيجة للتأييد الذى منحه هانيل 
لشيخ بنى باس خلال الايام الحرجة التى أعقبت استيلاءه على السلطة والمساعدة 


التى قدرمها ,ألينة لدخراج الوهابيين من عمان ۰ 


غير ان سعيد بن طحنون ا شيوخ المنطقة لم يكونوا من النوع 
الذى يعترف بالجميل . فلقد كان الحقد والجشع أهم بالنسسبة اليهم من 
التفاهم ا النظر © وأن الأمن بالئسية اليهم قد لا يساوى شیا امام 
امكاسب اليومية التافهة » كما أن المراوغة عندهم غاية وليسست وسيلة لغاية ) 
فخلال عامين تحول سعيد بن طحنون من الو قف المعادى للوهابيين الى موقف 
المتعاون معهم ثم العداء مرة أخرى . وعند مقابلة هائيل له فى مسقط كان 
سعيد مشغولا بشراء سفيئة حمولة .70 طنا «بايدال » وقيل أنه حصل عليها 


. ن الان صل 9 وقد سأل هانيل فيما اذا كان فى استطاعته أن بقف الى 


۹۸ ب 
أح الجانبين:.فيما لو نشب خلاف بين الأآمير فيصل ومحمد بن خليفة . ولقد 
راودت هانيل الشكوك أن تكون السفيئة التى كان يقوم سعيد بن طحنون 
بشرائها قد تخصص لنقل' جنود الوهابيين من الاحساء الى البحرين © غير 
أن هائيل اجابه بأنه لا ستطيع تقديم أى مساعدة مجزبة لای من الحانبين ۴ 
ولا استاء من رد هانيل عاد سأله عن الموعد الذى ستنتهى فيه صلاحية 
اتفاقية الهدنة . فرد عليه هانيل بأنه باق على الاتفاقية عام واحد » وعللسد 


وفى التقرير الذى بعث به هانيل الى رؤسائه اشار الى ما لاحظه من 
نفاد الصبر بين قبائل المنطقة حول هذه النقطة . ولقد استمر التحالف الشاذ 
بين القواسم وبنى باس لعله بسبب عزم المشيختين على سحق دبى ٠.‏ وكان 
الشيخ كتوم بن بطى موجودا هو الآخر فى مسقط عندما زارها هائيل » وكان 
بحاول شرح مشكلته للسيد سعيد » غير أن السيد سعيد كان قد مال الى 
جانب سلطان بن صقر وسعيد بن طحئون . وعلى الرغم من الهدوء الذى يسود 
الخليج من اقصاه الى اقصاه » الا أن هانيل كان يتوجس خوفا من المستقبل 
وعلى الأخص عندما تنتهى مدة الاتفاق . وبعد استلام تقرير هانيل أو عرت 
حكومة بومباى الى الكابتن كاميل الذى خلف هانيل بالعمل على جس نبض 
شيوخ الهدنة حول رغبتهم فى تجديد الاتفاقية عند انتهائها فى 1861//1) 
سوء بشکل دام أو لمدة محدودة أخرى . وقد تم توجيه السؤٌال الى الشيوخ 
فی آواخر عام ۱۸٥۲‏ »› وکان رد الفعل خليطا من المواقف . فقد جاب کل من 
أشيخ ذبى وعجمان دم القيوين بأنهم يرغبون فعلا فى تحقيق طلب المقيم . 
أما زعيما بنى باس والقواسم فقّد أجابا بآنهما يفضلان عدم اتخاذ قرار قبل 


زبارة المقيم الى منطقتهم في فصل الربيع القادم . وكان كامبل بفضل اتفاقية 


۹٩ ¬‏ د 


دائمة بدلا من اتفاقية محدودة المدة » وكان بشناطره هذا الرأتى رجال السلطة 
فى بومباى . 0 1 


. ان الاجوبة المتناقضة لشابخ المنطقة كانت تعود فى اللقام الأول الى 
التوتر وحالة عدم الاستقرار التى تسود السواحل العربية للخليج ابان 
-سنة ۱۸١۲‏ . ففى شهر ابريل استقيلُ الأمير ل کی ا د 
سعيد بن طحلؤن واثنين من أنجال سلطان بن صقر ٠‏ وفى أواخر ذلك الشهر 
وصل الأمير عبد الله آكبر أنجال فيصل الى الاحساء قادما من نجد © وقد كان 
الهدف من زبارته هو مطالبة حاكم البحرين باقع الزكاة المستحقة عليه بموجب 
الاتفاق المنوه عنه سابقا. والذى لم يتم تسديده بالكامل حتى ذلك الوقث . 
غير أن «لزبارة كانت تنطوى على هدف. أخطر من ذلك الا وهو غزو عمان » 
وقد بقى الأمير عبد الله فى الاجساء طوال الصيف . وكانت الاشاعات تنطلق 
متدفقة بفزو وشيك للبحرين »© ثم يتبعه زحف على عمان ٠.‏ وكان أحد أنجال 
السيد حمود قد قام بزيارة للرياض * وأن فيصل وعده.خلال تلك الزيارة بأن 
يسترد له ميرائه من السيد سعيد . أما محمد بن خليفة حاكم البحرين فقد 
بعث بوفد الى مسقط يعرض عقد حلف دفاعجى ضد الأمير فيصل*2 وفى نفس 
الوقت كان السيد سعيد على اتصال بعباس ياشا والى مصر ؛ لكى يطلب 
منه كبح جماح فيصل وفى شهر أفسطس توفى مكتوم بن بطى شيخ دبى ) 
وعلى أثره نشب صراع على السلطة بين أنجاله وشقيقه سعيد . وقد وجه 
أنجاله نداء الى سلطان بن صقر للمساعدة » :بيئما وجه شعيد بن يطى نداءه 
الى السيد سعيد »© وعلى الرفم من أن السيد سعيد قد بعث اليه بحقنة من 
الرجال > الا أنه لم تعد تهنه مشاكل عمان والخليج أو شبه الجزيرة . ونظرا 
لشيخوخته المبكرة بعد أن استئرقت قواه الازمات والمتاغب ©» شعر بالحنين 
الى زنجبار » وهكذا عند هبوب أول نسمات الفصل الموسمى أقلع مرة أخرى 
الى مأواه فى أفريقية الشرقية . 


Vee 


غير أن غياب السيد سعيد عن عمان فتح الباب واسعا أمام امير الرباض 
وفى الأسبوع الأخير من بناير ٠۸١۴١‏ © تحرك عبد الله بن فيصل من الاحساء 
الى عمان ورافقه فى الحملة أحمد السديرى والى الاحساء ؛ وكان القائدان 
على رأس قوة من ۲ آلاف راکب جمل و ۲۰۰ الى ٥٠۰‏ خيال وبعد شهر من 
خروجهما وصلا واحة البريمى » ورابطت قواتهما فى مزارع النخيل التى تحيط 
بالبلدة . ولقد بادر النعيم ألذين كانوا يقومون بحراسة القلعتين بتسليمهما 
الل عد وه رع د اله اه خد عام ي وا ا ار ا 
كانوا بمانون منه من ظلم واضطهاد فى عمان غير أن أهدافه الحقيقية لم تكن 
أهدافا سامية كما صرح ٠‏ وقد بادر عبد الله الى استدعاء السيد ثوينى نائب 
السيد سعيد الحضور الى البريمى على الفور © وطالبه باعادة ولاية صحار 
لقيبس بن. عزان »> ودفع متأخرات الزكاة وجميع تكاليف الحملة ٠‏ ولقد كان 
المبلغ الذى طلبه عبد الله بن فيصل ضخما » مما يقطع بأن الهدف الأساسى 
من ذلك الشرط »© هو أن يتخف عبد الله من رفض السيد ثوينى لطالبه ذريعة 
الهجوم على ساحل الباطنة واجتياحها ٠‏ ولكى يقطع عبد الله على السيد ثوينى 
تل طربق فى «لحصول. على مساعدات وتأبيد من شيوخ الساحل »© دعاهم 
الى الحضور الى مقره فى البريمى واستبقاهم هناك . ) 


وفى يوم |؟مارس وصل الكابتن كامبل الى الشارقة على ظهر .الطراد 
كلابف للمفاوضة الشيوخ فى عقد اتفاقية بحرية دائمة ٠‏ ولما علم بأن شيوخ 
الساحل مجتمعون كلهم بعبد الله فى البريمى كتب اليهم رسائل يدعوهم 
للاجتماع به على الساحل فورا لعقد الاتفاقية ٠‏ ثم بعد ذلك انسحب كامبل 
الى باسيدو ق انتظار وصولهم . ولم يرد عليه من الشيوخ سوى اثنين هما 
سلطإن بن صقر وحمد بن راشد شيخ عجمان وذكرا له فى رسالتيهما أنهما 


لا ستطيعان الحشور ٠‏ ومن ناحية آخرى بعث الأمير عبد الله برسائل الى 


:ءاتب 


كامبل يقول فيها أنه بهمه بقاء الشيوخ لديه ( لانهم مرتبطون بنا ومحسوبون 
علينا.) وبائهم لا يستطيعون الحضوز لمقابلته لبعض الوقت » وفى اليوم التاسع 
والعشرين من شهر.مارس وصل وكيل الممثلية فى الشارقة الى باسيدو ع 
وأفاد بان سلظان بن صقر قد انحاز الى زعيم الوهابيين وذلك لسببين : 
الأول : العمل على اعادة قيس بن عزان اولابة صخار » الأمر الذى سيسمح 
له بتوسيع رقعة نفوذه الى ساحل الباطنة من ناحية » والثائى تأكيد سلطته 
على عجمان وأم القيوين من ناحية أخرى . ومن ناحية ثالثة فان زعيم بنى 
باس سعيد بن طحئون رغم أن علاقته بمسقط لم تعد كما كانت سابقا 
بسيب تخاذل السيد .ثوينى فى الدرحة الأولى »© الا أنه رفض الاشتراك 
فى هجوم على مسقط وسرح القسم الأكبر من رجال القبائل الذين كانوا معه ٠‏ 
وقد عاد الأمير عبد الله فأرسل طلبا قاطعا الى السيد ثوينى لتسليم صحار © 
وسامتها شعر كامبل بأن الوقت قد حان لكى بتدخل . فقام بارسال خطابات 
الى كل من الأمير عبد الله وسلطان بن صقر أبدى فيها أسفه البالغ على 
تصرف الأمير بمنع الشيوخ من الاجتماع به © كما وبخ زعيم القواسم على 
اشتراكه فى التحريض على شن عدوان على أرض أحد أصدقاء بريطانيا 
القدماء كما أمر كاميل فى الوقت نفسه الطرادين كلائف وتجرئيس بالتحرك 
للقيام بدوريت على طول ساحل الباظنة لدعم موقف السيد وينى ٠‏ 


أما ثوينى فقد قذف بكل بالديه من رجال الى ميدان المعركة فى 
ضحار ورفض التهديدات التى وجهها اليه عبد الله وقد توافق قرار السيد 
وینی وموقف اليد سعيد بن طحنون مع تدخل كامبل الى جالبهما الى 
تييع موقف الامير عبد الله » مما اضطره فى الاسبوع الثانى من كن ابول اليم 
أنقاد مساعدة © أحمد الديرى الى صحار بر فقة«سعيف بن طحئون كو مليط 
اا السيد ثوينى وقد أمضى كامبل اسبوعين عصيبين › وهو ينتظر. فئ 


سد او سم 


قاعدة باسيدو > وهو نفس المكان الذى وضعت فيه صيغة نظام الهدنة » 
وبالتالى أصبح مصير ذلك النظام بل ومصير عمان نفسها فى كفة القدر »> 
فاذا فشلت المفاوضات أو أطلق عبد الله قواته لشن هجوم على عمان © فان 
منطقة الساحل سوف تغرق فى بركة رهيبة من الدماء » كما ستتعرض سلطنة 
عمان للدمار » فضلا عن أن نظام الهدنة البحرية برمته سوف ينهار ٠‏ والواقع 
أن صحار كانت تشهد فى ذلك الوقت صراعا بين كامبل وعبد الله » أو بين 
الحكومة البريطانية وامارة الوهابيين فى نجد من أجل سبيل السيطرة 
الدول البحرية ااخليج ٠‏ وفى يوم ؟ مايو علم كامبل بأنه قد كتب له النظر 
لو ذلك لسرا عوج تدا e E E a‏ 
لتسوية الازمة تم توقيعه فى مدينة صحار ٠‏ 


لقد كان الاتفاق مجحفا بالنسبة لمسقط »؛ غير أنه كما ألمح سعيد بن 
طحنون لكامبل بان البديل سيكون تمزيق السلطنة . فقد تعهد ثوينى لعبد 
الله" بدفع ٠.‏ الف ريال كمتأخرات عن الزكاة الملستحقة عليه » وان يدفع بعد 
ذلك ما مقداره ...ر٤۱‏ ريال سنویا عن مسقط و ...6م ريال سنویا عن 
ولاية صحار » كما تعهد بتو فير 0.۰ شوال من الآرز وأربعة صناديق بارود » 
وكمية كبيرة من الرصاص لاستعمال الحامية الوهابية فى البريمى ومن جانب 
الامير عبد الله فانه قد عقد حلفا وثيقا وكاملا مع السيد ثوينى » تعهدا .فيه 
باعتبار أصدقاء 'وأعداء اح الطرفين المتعاقدينى اصدقاء واعداء لبطرف 
الآخر وأن يويد كل طرف الطرف الآخر فى كافة المسائل التى تهم الطر فين 
وتتطلب مساعدة الواحد للاخر وبموجب الاتفاق المعقود تم الاعتراف بالسيادة 
الوهابية على عمان الداخلية أبتداء من وادى الجزى جنوبا على امتداد سلساة 
الحجز حثى بهلا ومنها الى رأس الحد » كما اعترف للأمير بتبعية الباطنة له . 


سد ۷ س 


وفى مقابل ذلك اعترف أمير نجد للسلطان بالسيادة على عمان الأصلية » 
ومسشقط والشرقية و جعلان è‏ 


لم ببق عبد الله فترة طويلة فى البريمى بل فادرها قبل حلول فصل 
الصيف الحار ©» وقد أخذ معه قوات الخيالة والهجانة » بعد أن ترك احمد 
السديرى وحامية صغيرة فى الواحة لجمع الزكاة السنوية من مسقط 
وقبائل عمان الشمالية ٠‏ وقد غادر البحر الى الساحل بمجرد علمه باتفاق 
صحار ليرتب لتجديد اتفاقية الهدنة . وقد اكتشف لدى وصوله أن جميع 
الحكام دون استثناء راغبون بل ومتلهفون على ابرام اتفاق بحرى للهدنة 
الدائمة ٠‏ وفيما بين ؟ و 4 مايو وقع الشيوخ الخمسة ‏ سلطان بن صقر 
حاكم الشارقة ورأس الخيمة » وعبد الله بن راشد حاكم أم القيوين » وحمد 
بن راشد حاكم عجمان » وسعيد بن بطى حاكم دبى وسعيد بن طحئون حاكم 
ابو ظبى على معاهدة السلم البحرية الدائمة » تعهدوا فيها بالالتزام بها هم 
وخلفاؤهم من بعدهم »؛ وبموحب البند الأول للمعاهدة: تمهد الفرقاء أنه 
اعتبارا من هذا التاريخ وهو الخامس والعشرون من رجب 1515 ب الوافق 
الرابع من مايو 1801 ومن الآن فصاعدا سوف تتوقف جميع العمليات الحربية 
فى البحر بين رعايانا وأتباعنا » وأن تقوم هدنة حقيقية دائمة فيما بيننا. نحن 
المو قعين وفيما بين خلفائنا من بعدنا » والى الأبد وفى البند الثانى تعهد كل 
شيخ من هؤلاء الشيوخ بمعاقبة كل فرد من رعاياهم أو أتباعهم عن أى انتهاك 
٠‏ برتكبه فى البحر ضد ممتلكات رعايا وأتباع الأطراف الاخرى المواقعة على 
المعاهدة » كما أن عليهم أن بدفعوا ما بترتب على تلك الاعتداءات من تعويض 
وغرامات » سما تعهد كل منهم فى البثد الثالث من المعاهدة ٠»‏ آنه فى حالة 
وقوع اعتداء على رعابا أحد منهم فى البحر من جانب رعابا طرف .آخر من 
المشتركين فى المعاهدة فليس من حقه الرد على الاعتداء وانما يبلغ عنه المقيم 


— .لا نه 


البريطاني فى الخليج » او قائد اسطول الخليج الذى سيقوم باتخاذ' الاجراء 


هر آلاثون عاما منذ توقيع معاهدة السلم العامة باشراف السير وليم 
كيى . وقد أمكن التوصل اخيرا الى حل المشكلة الخاصة بأعمال القرصئة 
فى الخليج . وحتى ذلك الو قت لاتزال. هناك ثغرات: فى المعاهدة ٠‏ «نظرا لآن 
المعاهدة لم تلزم الشيوخ بمراعاة السلم فى الخليج تجاه الدول غير المشتركة 
فيها . وقد سأل الشيخ سلطان بن صقر الكايتن كاميل عند تو قيع المعاهدة 
عما اذا كان الوضع يجيز له الرد على .السيد .سعيد فيما لو حاول “شن 
هجوم على ممتلكاته فى الشميلية » فاجابه كامبل بأنه بمكن ذلك بشرط أن 
يوجه تحذيرا الى الطرف. الآخر بملاة كافية ولقطع خط الرجعة على هذه 
الشغرة فى المعاهدة فقد كان الالترام بالخط الدولى للملاحة.يمنع الى حذ كبير 
نشوب صراع بين الدول المشيتركة فى المعاهدة ودولة خارجية . كما تمنع امتداد 
ذلك الصراع الى الخط الملاحى الرئيسى . وثمة ثغرة اخرى .فى المعاهدة وهى 
أنها لا تحوى نصا بشأن الدفاع عن مشيخات. الهدفة ضد. أى اعتداء بيقع عليها 
فى البحر من . دولة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مسئولية 'الدفاع عن 
مشيخات السباحل انما تقع على . عاتق الحكومة البريطانية التى تستمدها 
من نظام الهدنة نفسه . وکان, الشيخ بطى بن مكتوم حاکم دبی قد اشساز 
لكامبل عند تو قيع المعاهدة. بان الوجود الوهابى فى عمان يتعارض مع مصلحة 
القبائل البساحلية © وأنه .قدا بأتى 'وقت يشكل فيه هذا الوجود. نوعا من 
الاحراج للحكومة. البريطانية » واستطرد الشيخ يقول بأن اسهل طريقة أمام 
الحكومة البربطانية اواجهة هذا الوضع. هى اعلان المنطقة الساحلية الممتدة 
من أبو ظبى حتى رأس مسندم » منطقة خاضعة للجماية البريطانية.» ثم تسايل 


هل. اذا هاجم الوهابيون مشيخة دبى. ستنبرى الحكومة البريطانية للدفاع 


718 عم 


عنها ؟ وقد أحابه كامبل بأن سياسة حكومته تقوم غلى أساس الحياد فى 
المشكلات التى تقع داخل ا)نطقة رغم ؟نها حريصة كل الحرض على استقلال 
وسلامة الدول البحرية © وأنها ستدافع بلاشك لؤتعرضت لهحوم من البحر 
وأا مسألة الدفاع عن هذه الدول ضد الاعتداءات الوهابية على البر فقد 


ان تردد الحكومة البريطانية فى موضوع التدخل فى العمليات المسكرية 
فى داخلية شبه الجزيرة ظل مستمرا » وكان فى رأيها أنه طالما أمكن الحفاظ 
على استقلال تلك الدول ضد الوهابيين عن طريق الضغط السيامى واستعراض 
القوة البحرية عند الضرورة » وظل الشيوخ متمسكين بالتزاماتهم الخاصة 
بالامن والسلم فى الخليج » فان مثل هذا التورط يظل خارج تفكير الحكوية 
البربطانية ` وقد کان هذا التصور هو الاساس في استبعاد البحرين من نظام 
الهدنة فى 857ماكما كان الحال سابعا » لأن البحر بن. لا..تتألف..من الأرخبيل 
فقط وانما تشمل بغض أجزاء من قطر ٠‏ واذا كان الدفاع عن الأرخبيل ممكنا 
بالوسائل البحرية » فان الأمر يختلف بالنسبة للقطاعات الداخلية للجزيرة ؛ 
وبالاضافة الى ذلك فان الخطر على البحرين بعد غياب السيد.سعيد عن 
المرح بدأ ينطلق من دولة فارس ٠‏ وفارس دولة ليسن لها أسطول ٠‏ 

الخطر البرى على البحرين فقد كان مصدره نجد »© وكان بشكلٌ معضلة خطيرة 
للمريطانيين © اذ لم تكن تجد القوة المسكرية الرئيسية فى المنطقة فحسنب ) 
وائما لانها كانت تستطيع أن تهدد ممتلكات آل خليفة ٠‏ وهكذا ففى الوقت 
الذى كانت الحكومة البريطانية على استعداد لمارسة مسئوليتها فى البحر 
بمئع فاوس من السو على الشيخات المربية » وانها قد سبق لها إن مارس” 

ر م. ‏ بريطانيا والخليج') 


نہ آم۷ ت 


او ال ی و ی ی ا ا هذه المستولية 
ازاء الوهابيين ٠‏ 


وقد بى" نظام الهدنة سارى المفعول حتى يومنا هذا » كما 9 دمرا 
لجهود كل؛ من صمويل هانيل وازنولد كامبل مسامده . ولم بحدث أن كانم 
رجحل بما قام به هائيل فى توطيد اركان الشفوذ البر بطانى فی الخليج وخا 
الآمن فيه ٠‏ 


ولد هانيل من أب يعمل صائغا بمنطقة روزهل فى برمنجهام سنة ...18 
والتحق بالخدمة العسكرية يه زا بالفرقة ۲ من مشاة ولي وى سن 
الشاذسة' والمشرين عيّنَ فى منطقة الخليج كمساعدا للمقيم » فى ذلك الوقت 
كانت قبائل' القرصنئة لاتزال تعانى من آثار هزيمتها :على. نذ كير »© وکائت 
حمابة . الملاحة: البحرءية تتطلب وجود مالايقل: عن ٦‏ طرادءت ٠‏ وغند' مغادرة 
,بهائيل للمنطقة بصغة نهائية.كان هنناك طراد واحهد فقط يتولى 'أعمالن الر قابة 
على الامن فئ الخليجء . 'ولقد استطاع هانين خلال الفترة التى قضاها فى 
الخليج .أن يكتسبثقة شيوخ الساحل » كما نجح.فى مناسبات كثيرة وبعمليات 
.خاطفة وضربات ساحقة أن. بحمى سلطنة عمان من الوقوع فى خضم الحرب 
الأهلية :أن الاجتياح الوهابى لها ٠٠‏ وعلى امتداد .السنوات .الحرجة من عام 
۸ ۔جتی. ١‏ 185:عندسا ,كان البريطانيون يقاتلون.بضراوة على جانبى الخلیج, > 
استطاع .هانيل: بهدوء أعصايه .أن ,ستخدم. الامكانيات المحدودة كأحسن با 
بكون الاستخدام.» ويحافظ بالتالى على سمعة عكومته وهيبتها على امتدإد 
تاك المرحلة الجرجة ٠.‏ كما أن نجاحه فى اقناع سلطان مسقط وشيوح 
الساحل .بوقف ,تجارة.الرقيق لايقل. أهمية . بل ويخشباإعف من أهميته هذا 
الانجاز الذى يكشف' غن: براعة 'ودنلوماسية هائلة » لقد كان هانيل بلا جدال 


¥ 


أعظم المقيمين السياسيين البر يطانيين الذين خدموا فى منطقة الخليج ٤‏ ورغم 
هذا فانه عندما احيل على المغائن' من عمل فى الشركة اعتبارا من " اكتوبر 
٠ 15‏ غادر المنطقة دون تكرلم من حكومته #4 كما أن السنوات السبت 
والعشربن التى أمضاها فى :عمل مستمر فى الخليج ذهبت سدى دون أن 
بلقی ما هو آهل له من ثواب وتكريم ٠‏ ويومها عاد هانيل ليستقر فى شلتنهام 
خت مکی اة علاره حت الكمانيي. وواقى نوم 3# تمر ال ` 
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الفصل العاشر 
تجارة الرفيق فى شبه الجزيرة العربية 
--18٠+‏ 1855 


0 


ينبثق نظام الرق فى الاسلام من تشريع القرآن ومن الظروف التاربخية» 
وترجع اباحة هذا النظام الى التعليمات التى جاء بها رسول الله ( سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ) باعتباره حقا من الحقوق الدينية التى تجيز 
للمسلم تملك الرقيق من الاسرى المشركين ٠‏ ولقد ساعد التوسع الاسلامى 
على انتشار هذا النظام نتيجة حروب الجهاد التى خاضها المسلمون » ووقع 
فى أبديهم نتيجة لذلك أعداد غفيرة من الاسرى المشركين. وبمضى الوقت وتوطد 
نفوذ المسلمين فى المناطق الجديدة التى احتلوها » أصبح للمسلمين الحق, 
فى الاتجار فى الرقيق وفقا لتعاليم الرسول دون ما التزام بشرط الجهاد ٠‏ 
ذهكذا أصبح الرق جزءما لايتجزأ من البنية الاجتمامية للاسلام كما أفسح 
الطريق لقيام تجارة الرقيق فى العالم الاسلامى وكان يوّتى بهم من مناطق 
متباعدة عن بعضها البعض كغينيا فى افريقيا » وجورجيا فى القوقاز ٠‏ وكانت 
أفريقيا المورد الأكبر لهذه القوة اليشرية : فمن غربها كانت دول البحر الابيض 
المتوسط الاسلامية تحصل على حاجتها من العبيد »© أما السودان فقد كان 
يزود مصر وأقطار آسيا الصغرى »؛ بينما كانت الحبشة وافريقيا الشرقية 
تفدى منطقة شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


'ان القسوة التى اقترنت بالحصول على العبيد والاتجار فيهم قضية 
معروفة حتى أن مناقشتها تعتبر من الحديث المعاد ٠‏ غير أنه لابد لنا من 


طح نت 


أن نشير الى طبيعة هذه التجارة » وذلك فى ضوء الوقف الذى اتخذته 


الحكومة البريطانية من تجارة العبيد العربية فى أوائل القرن التاسع عشر. 


ان الشرع الاسلامى يفرق بين نوعين من اللكية للعبيد ( اللكية المطلقة 
والملكية المستحبة ) والعبد الذى بندرج ضمن الفئة الثانية قد ينال حريثه 
فى النهاية وفق بعض الشروط » فمنح الحرية للعبد يعتبر عملا من اعمال 
البر » وقد ركز عليه القرآن الكربم . كما ان القرآن قد حث أصحاب العبيد 
على حسسن معاملتهم » والمسلمون يعملون بموجب هذه التوصية كما شهد بذلك 
الأوربيون الذين احتكوا بالمجتمعات الاسلامية . وقد وصف ارلولد 
كامبل الذى كان يشسغل منصب مسساعد المقيم البريطانى فى بوشهر 
فى تنقربر له عام ١841‏ حول تجارة العبيد » بأن معاملة العرب للعبيد لم 
تكن فى أى وقت من الأوقات معاملة قاسية ومجحفة » وأضاف أن العبيد بعد 
شرائهم تتفير حالتهم المادية الى الأحسسن © وأن سادتهم يعاملونهم كمعاملتهم 
لأفراد أسرهم سواء بسواء »© وبالتالى فان هؤلاء العبيد بالمقابل بخلصون 
ويجدون فى أعمالهم بمنتهى الرغبة والحماس »© وتظهر عليهم امارات الرضا 
والسعادة ٠‏ (() 


« أما اتكدس همرتون اول فلصل بربطانى فى زنجبار فيملف حالة 
العبيد فى ۱۸۲۲ » انهم عموما يتئاولون طعاما جيدا » ولاتساء معاملتهم ومن 


me amana mam 


)١(‏ مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ۱۰١‏ المؤرخ .1851/5/19 من كامبل الى اللفتدانت کولونیل روبرئسون 
( المقيم بالوكالة ) جزيرة خركه ۱۸۲۲/۷/۸ ومرفق لخطاب روبرنسون الى 
ويلوبئ ( کبیر امناء حکومة پومبای ) ۲/۷/٩‏ 5 (رقم 1١5‏ الادارة السرية) ٠‏ 


س 0© س 
النادر ضربهم )١(‏ وبعد بضع سنوات تحدث أحد الذين خلفوه فى منصبه 
عن معاملة العرب للعبيد فيقول « لاتوجد طبقة فى المجتمع سعيدة وخالية 
البال وتحظى بمعاملة كريمة كطبقة العبيد المسلمين » )١(‏ وفى فترة أقرب 
الى عصرنا أبدى أرنولد وبلسون الكاتب والمؤرخ ملاحظاته عن وضع العبيد 
فى المجتمع العربى فقال : « ثمة بون شاسع بين حالة العبيد قبل انتقالهم 
من مواطنهم الأصلية وحالتهم بعد دخولهم الى حوزة العرب ٠‏ فبعد الظروف 
اة اى جا اة ل ا عضول ج و ا و ا 
كانوا يعيشون فيها قبل وصولهم الى الوجهة الأخيرة تتغير حالتهم الى 
الأفضل بمجرد انتقالهم أو بيعهم الى ألعرب ٠‏ وعلى الرغم من صعوبة لحياة 
التى تاها اتسد الا انها ليست امنؤا من حياة الواطن القريق العادى 6 
أو لعلها أقل شقاء من حياة رجل القبيلة الافريقى ©» فهى بالقطع ليست حياة 
م فاه ف يرقوق لاعن الا 2 فا انه به متناف هة 
الاسلامية » من حقهم تحت ظروف متغفق عليها آن ينالوا حريتهم كاملة ٠»‏ 


وقد أكد هذه الحقيقة برترام توماس من واقع خبرته ومعرفته الوثيقة 
بحضرموت وعمان « ان معاملة العريى للعبد قد قضت نهائيا على وصمة العار 


)۱( «افريشيا الشرقية وغزاتها» تأليف کو بلاند ص { | 10 وقد أشار الى 
خطاب همرتون الى اللورد ابردين بتاريخ ۱۸٤٤/١/١‏ ومن ملف الخارجية 
ا 


(۲) زنجبار وتجارة الرقيق «١‏ الجنرال رجبى وس بى » رسل طبعة 
لندن 1٩۹۳٦‏ ص ٠.۴‏ وقد أشار فيه الى خطاب اللفتنانت بليقير 
1A10/0/.‏ ' 


جد لدنم 


التى تلازم العبيد فى المناطق الأخرى ؛ وذلك أن المعاملة الحسئة والرفق 
بالعبيد هى السمة الغالبة اليوم فى معاملة العرب للرقيق ٠‏ 


وعلى حين يكلف العبد باعمال يدوية » داخل البيوت عادة أو فى 
الزراعة ؛ أو كما هو الحال فى الخليج فى صيد السمك وفى استخراج اللوَاوٌ 
فان بعض العبيد وصلوا الى مناصب عالية من السلطة » او الى تحقيق 
ثروات ضخمة» أو كما هو الحال فى مصر والعراق حيث هم الذين أسسوا دولا 
حاكمة . وعلى أى حال فان مستقبل العبيد لا يعتمد على موطله الأامسسلى 
بقدر ما يعتمد على كفاءته الشخصية . وعلى حين يحثمل أن يصل العبد من 
أصل حبثى الى موقع السلطة فى شبه الجزيرة » وزميله الدى من جورجيا 
قد يتقلد زمام الحكم فى العراق 4 فان أغلبية العبيد الذين بتمى شحئهم من 
افريقيا الى الأقطار العربية » لا بصلون الى هذه المستوبات . 


لقد كان الخليج هو المعبر الدى تمر منه نجارة الرقيق الى اسسواق 
المناطق الشرفية من شبه الجزيرة والعراق وفارس من افريقيا والحبشة . 
وعلى الرغم من أن افريقيسا الشرقية كانت منذ عهد طويل امصدر الأساسى 
اتجارة الر قيق» الا أن الاستغلال على نطاق واسع لتجارة الرقيق لم يبدا الابعد 
استيلاء عمان على منطقئى زنجبار والجريرة الخضراء ( يبميا ) فى افريقيا 
فى أواخر القرن السابع عشر . وقد تحولت زنجبار تحت حمساية دولة 
اليعاربة ومن بعدهم آل بوسعيد حكام عمان الى سوق للعبيد ٠‏ بحيث 
أصبحت على أيام السيد سعيد بن سلطان اكبر مراكز تجارة العبيد فى 
الشرق ؛ وكان بتم -حلب العبيد اليها من داخلية افريقيا الشرقية من أقمى 
ا'رب فى ضفاف بحيرتى نياسا وتنجائيقًا . وكانت الطريق التى تسلكها 
تجارة الرقيق الى داخلية المنطقة فى أوائل القرن التاسع عشر نمتد من كلوة 
على الساحل الجنوبى من زنجبار عن طريق نهر دوفوما الى كرال متاكا ) 


ا 


ومنها الى بحيرة نياسا والى أقصى الشمال تمتد طريق أخرى من باجامويو 
الى تسيساكى وتبورا ومنها غربا فى اتجاه اوزينجا واوجيجى وبيئما بمتد 
طريق ثالث من ساحل تانجا الى جبال كيلميا نجارو» ومنها الى بلاد مساى(1): 


أما العبيد الذى يتم جلبهم من المناطق الداخلية الى المناطق الساحلية 
فيتم شحنهم بالسفن الى زنجبار لبيعهم هناك » للعمل فى مزارع العرب 
المقيمين بالجزيرة أو الى المتعاملين فى الرق من الأقطار العربية فى الشمال. 
وفى كل عام مع انطلاق موسم الرباح الشمالية الشيرقية فى شهر نوفمبر » 
ندا اسفن عرف اال فن الول الى شاد اران ال ميا ن 
ايد6 وهود الى الال قل ان سل موس الريت الافة اة 
الى أقصى حدتها على الساحل الغربى للمحيط الهندى فى شهر ابريل أو 
ا 


أما تجارة الر قيق الخاصة بزنجبار فقد كانت حكرا تاما لعرب مسقط 
وهات اا ا و ن د و نالرت اة 
المفروضة على أستيراد العبيد (؟) . وكانت مسقط فى أوائل القرن التاسع 
عشر أكبر مركز ترانزيت لتجارة الرقيق الى دول الخليج وفارس والعراق 
والهند » غير أن هذا المركز تقلص فى النهابة عندما أخذت تنافسها مدئة 
صور اأواقعة الى الجنوب من مسقط . وقد جرت المادة على أن تقوم 
احدى سفن القواسم بالرحلة الطويلة من موانئهاا الى شرق افريقيا لاحضار 

. ٠١ أفريقيا الشرقية وفزاتها ص‎ )١( 

(؟) كانت الضرائب الجمركية تؤخذ سنويا من التجار الهنود 


( البانيان ) الذين يقيمون فى هذه الموانىء ٠‏ 


ات 

العبيد مباشرة الى ساحل القرصنة ٤‏ وقبل أواخر العشرينات من القرن 
التاسع عشر درج سكان الدول الساحلية للخليج على الاكتفاء بحصة ما فى 
تجارة تصدير العيبد من موانى مسقط . ولم يكن كل العبيد الذين يشحنون 
من زنجبار الى الشمال يصدرون الى مسقط أو صور . فقد كانت هناك 
سفن الحضارم التى تخرج من المكلا وغيرها من الموانى على ساحل حضر موت 
تقوم برحلات سئوية الى زنجبار > وتأخذ مجموعات من العبيد لبيعهم فى 
المكلا أو فى غيرها من موانى البحر الأحمر كمخًا والحديدة ٠‏ على أن الأادلة 
على هذا التوع من تجارة الرقيق ضئيلة جدا »© غير أن الطلب على العبيد 
الزنوج كان موجودا فى الحجاز واليمن » لأن العبيد الاحباش كانت أثمانهم 
مرتفعة » كما أنهم لم بكونوا يصلحون الأعمال الشاقة . وكان تجار العبيد 
من منطقة البحر الأحمر ببحرون عادة الى زنجبار فى فصلل الخريف 
وبعودون فى موسم الرياح الشمالية الشيرقية » في الوقت الذى يبدأ تجار 
العبيد من منطقة الخليج الفارسى رحلاتهم السنوية الى زنجبار ٠‏ وذلك فى 
الوقت الذى تبدأ الرياح الجنوبية الشرقية تهب على المنطقة السفلى من 
البحر الأحمر . وقد كان الاتجار من زنجبار الى منطقة البحر الأحمر خلال 
موسم الرياح الجنوبية الغربية يكاد يكون متعذرا أو مستحيلا بسبب 
هبوب الرياح الشمالية على البحر الأحمر فى هذا الوقت » بحيث تكون رحلة 
السفن العربية الى خليج عدن وعن طريق مضيق باب المندب تفدو 
مستحيلة ٠.)1(‏ 





)١(‏ مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد 6؟ مرفق للخطاب السرى 
رقم الۇرخ ۱۸۲۱/۷/۱۷ من الكابتن هيئيس ( المعتمد السياسى فى عدن ) 
الى ویلوبی ۱۸٤1/۷/١‏ ( رقم ٤ه‏ الادارة السربة ) و « صيد العبيد فى المحيط 
الهندي » تأليف الكابتن كولومب طبعة لندن 1۸۷۲ ص ٠ ° - ٥۴‏ 


به س 


وأغلب العبيد المصدرين الى عمان بتم بيعهم فى عمان نفسسها © أما من 


يبقى منهم فيتم بيعهم الى بعض تجار ساحل القرصنة ؛ وعلى الاخص 
القواسم الذين يبيعونهم بدورهم فى مناطق الساحل نفسها أو فى أسواق 
فارس والعراق والبحرين والكويت ونجد . وكان القواسم أكبر المتاجرين 
فى العبيد فى أسواق الخليج » هذا على الرغم من النشاط الذى كانت تقوم به 
سفن أهل السبحرين والكويت من وقت الى آخر فى مضمار تجارة الرقيق 
بين الموانىء العمانية رالمناطق العليا للخليج . كما كان يتم نقل العبيد من 
ميناءى مسقط وصور الى موانىء السند مثل كتش. وكاتياوار والى اقليم بومبى 
على ظهر السفن العمانية وسفن ساحل القرصنة والبحرين والكويت والسفن 
الهندية نفسها » كما أن موسم تجارة الرقيق فى الخليج يتوافق عادة مع 
ذروة اأوسم التجارى والذى يعتمد بدوره فى الدرجة الأولى على موسم 
حصاد البلح فى البصرة . واعتبارا من شهر يوليو فصاعدا تبدأ السسفن التابعة 
المنطقة السفلى من الخليج ومسقط رحلاتها السنوية الى شط العرب بمناسبة 
موسم الحصاد »© وهئاك وأثناء رحلتها نتوقف هذه السفن فى بعض الوانى 
الواقعة على طريقها لافراغ شسحناتها من الرقيق الى تلك الموانىء ٠.‏ ويتم 
انزال العبيد المصدرين الى اأوانى الفارسية فى ميناء بوشهر »© وان كان يتم 
انزال بعضهم فى لنجة والشارقة ورأس الخيمة . وكان لكل من الكويت 
والبحرين حصة فى هذه التجارة » بينئما يرسل العبيد المصدرون الى المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة وانزالهم فى ميناء القطيف . وخلال الفترة الأولى 
من القرن التاسع عشر كان من النادر أن يجلب العبيد من البحر الأحمر عبر 
شبه الجزيرة وذلك لبيعهم فى منطقة ساحل الخليج . وكان العدد الأكبر 


من اليك الذي نحلب الي الخلبج يتم بيعهم ف البصرة 3 وأن المبالغ التي 


د 


تتجمع من هذه الصفقات تنفق بوجه عام على شراء البلح من البصرة لاستهلاك 
تقطفة ا ا م 


ان أية محاولة اوضع تفييم دقيق لحجم وسعة تجارة الرقيق الأفريقية 
فى بداية القرن التاسع عشر مقضى عليها بالفشل منذ البداية لعدم تو فر أرقام 
صحيحة عن الفترة المعنية »> والتى تتراوح من وقت الى آخر الى حد كبير . 
رالخلاصة من كل هذا أن نقوم هنا بمحاولة للربط بين هذه الأرقام التى لم 
يتأت لأى من الكتاب السابقين فى محاولتهم تقييم حجم هذه التجارة . 
وأحد هذه التقديرات هو للكابتن تى.سمى من بحربة بومباى الذى أبحر 
الى افريقيا الشرقية سنة 161١‏ على ظهر السفيئة ترنيت » برفقة السفينة 
سيلف فى رحلة استطلاعية كانت قد تبنتها حكومة بومباى ٠‏ ويقدر سمى 
عدد سكان زتجبار فى ذلك الوقت ب .....5؟ نسمة بينهم ٠١٠.٠.١‏ من 
العبيد ٠‏ ويقدر عدد العبيد الذين يصدرون الى مسقط وغيرها بنحو 5٠...‏ 


+. )5( عبد‎ ae 3 


وثمة فحوة تمتد نحو عشرين عاما بين تقدير سمى والتقدير الآخر 
)١(‏ محموعة المحلس مجلد ١5/8‏ مجموعة .2011 من الماجور وليسون 


( المقيم البريطانى فى الخليج ) الى نوريس ( كبير امناء حكومة بومباى ) 
بوشهر ۱۸۳۱/۱/۲۸ . 


(؟) ملاحظات رحلة استطلاعية بحرية عبر الساحل الشرقى من افربقيا 
من راس الغضروق جنوبا الىزنجبار» مترجمة عن مجلة جمعية جغرافية بومباى 
مجلد ۱۸٤٤/٦‏ ص ۲۲ 66 وعلى أى حال يذكر سمی ص ٩‏ بأن رقم 15.٠٠١‏ 
الذي بمثل عدد السكان العسيد في زنجبار مجرد تخمين 3 


بت |١‏ بے 


الذى قام به أحد الضباط البريطانيين وكانت له علاقة وثيقة بهذه التجارة» وهو 
الماجور ديفيد ويلسون المقيم البريطانى فى الخليج سنة 1871 ٠‏ ففى شهر 
يناير من ذلك العام كما ذكر ويلسون فى تقريره كان يمر عن طريق جمارك 
مقط من ۰ الى ۱۷۰۰ عبد كل عام » وكان ثلاثة أرباع هؤلاء العبيد من 
أفريقيا الشرقية وكانت اعمارهم تتراوح بين سبع سنوات الى أربعة عشر 
عاما » وكان عدد الاناث ضعف عدد الذكور ٠‏ وكان يتحصل مبلغ ريالين 
نمسوبين كرسم استيراد على كل عبد . غير أن عددا كبيرا من العبيد كان 
بهرب الى المنطقة ٠‏ فقد بلغ عدد الذين تم تهرسهم من ۰ الى ۲۰۰ عبد 
من أصل ...ر؟! عبد وصلوا الى مسقط سنة .187 . ولم يوفق ويلسون 
فى تحديد رقم العبيد الذين استوردوا الى و )١(‏ »© أما بلين الذى خلف 
ويلسون كمقيم بريطانى فيقدر عدد العبيد الذين تم شحنهم من زنجبار 
خلال عام ۱۸۳۲ 1878 ب 1١...‏ عبد » ولکنه لم بحدد » كم هو العدد 
الذى كان يصل منهم الى منطقة الخليج ٠‏ وأفاد رحالة فرنسى بدعى فولتينيه 
بعد رحلات عديدة قام بهنا الى الخليج فيما بين ۱۸۴١‏ و ۱۸۴۸ أن عدد 


العبيد الذين تم استيرادهم الى مسقط كل عام نحو ...؟ عبد والى كل من 


)١(‏ مجموعة مجلس الادارة مجلد 1768 من وبلسسون الى توريس 
6 وبقول الوريرى ( تاريخ السيد سعيد ) ض 55 كان السيد 
سعيد بتقافضى دخلا سنويا مقداره ....5/ ريال من تجارة الرقيق وبما انه 
لم يذكر ما اذا كان هذا الرقم بشمل كلا من مسقط وزنجبار » أو من مسقط 
نفسها أو ماهى الرسوم المفروضة على هذه التجارة أو ما اذا كان الرقم 
شمل المعاملات الخاصة بالسيد سعيد »© فان ذلك لا يمكن اعتباره وسيلة 
لتحديد عدد العبيد الذين تشملهم هذه التجارة 1 


البصرة وبوشهر من 5.٠.‏ الى )١(6..‏ عبد وبقدر الكابتن كوجان من الاسطول 
الهندى الذى كان فى زيارة لزنجبار سئة 141754 عدد العبيد الذين شحنون 
كل سنة من الجزيرة الى أقطار البحر الأحمر وشبه الجزيرة وفارس والخليج 
بحوالى ٠٠...‏ نفر وقد توصل الى نفس التقديرات الدكتور مكنرى الذى 
كان يشغل منصب القيم بالوكالة فى السسئة التالية على أساس المعلومات 
التى جمعها أئناء وجود الممثلية البريطانية فى جزيرة خرك بصورة مؤّقتة » 
كما علم من بحارة السفن الغربية التى كانت نتوقف فى خرك وهى فى طريقها 
للتزود بالاء والمرشدين لواصلة رحلتها الى البصرة بأن نحو ..) عبد من 
مجموعات العبيد الذين يجلبون الى مسقط وصور تم بيعهم داخل منطقة 


وقد وضع اللفتنانت كولونيل روبرتسون المقيم بالوكالة فى الخليج سنة 
5 تقديرات أعلى من هذه عن تجارة صادرات العبيد فى زنجبار » وحدد 


)١(‏ رحلة عبر الهند فصل ١‏ ص ۲۷۷ ومجموعة المجلس مجلد رقم 
6 من فونتينيه الى الكابتن حولیان »› بومساى A۸1۰71‏ للاطلاع 
على هذه المعلومات ارجع الى ص 296 أدناه . 


(؟) وزارة الخارجية من مكنزى الى ربد ( سكرتير حكومة بومباى ) > 
جزيرة خرك ۱۸٤١/٠١/۱١‏ ( رقم 917 الادارة السياسية ) واحيلت الى وزارة 
الخارجية بتابخ ۱۸٤1/٤/۲١‏ وابتداء من ۱۸١١‏ فصاعدا كانت جميسع 
التقارير المتعلقة بتجارة الرقيق والتى تصل الى مجلس الهند تحال لادارة 
تجارة الرقيق بوزارة الخارجية . وقد اغفل المجلس اكثر من مرة فى أن 
يحتفظ بنسخة من التقارير المذكورة ٠‏ 


1س 


اارقم بلحو ...ر.؟ عبد ؛ غير أن معلوماته هذه موضع تساؤل )١(‏ وقذ 
أجريت تحريات حول هذا الموضوع بدقة أكثر فى أوآخر العام ٠‏ وتوافقت 
مع عملية رصد للسفن حاملة العبيد فى جزيرة خرك خلال الموسم السائق 
وكشفت عن أن نحو ۱۸۸۷ عبدا قد استوردوا للبصيرة وبوشهر والشارقة 
والبحرين خلال ذلك الموسم ٠‏ وعلى آى حال فلقد كان من الصعوبة بمكان 
التاكد من عدد العبيد الذين وصلوا الى مسقط وصور سابقا وكم عدد الذين 
استوردوا مباشرة من افريقيا للبيع وقد أشار الكابتن همرتون فى تقرير له 
بتاريخ شهر مابو سنة 1865 بأن عددا يتراوح بين ...ر١!ا‏ و ...ره! عبد 
کان باع فی ممتلكات السيد سعيد الافريقية كل عام وقد توصل الكومندور 
بركس قائد اسطول الخليج الى نفس الرقم » وذلك فى شهر اكتوبر من نفس 
العام ٠‏ وحسب تصور بركس قان نحو ...0 عيد من هؤلاء كانوا بتوجهون 
الى موانىء البحر الأحمر »© وعلى الأخص الى جدة ونحو ...4 الى ٠...‏ الى 





)١(‏ مرفقات لخطايات بومباى السرية مجلد ه» رقم 8ه فى 
7۲ من روبرتسون الى ويلوبى » جزيرة خرك 1867/5/6 ( رقم 
٠‏ الادارة السرية ) وكانت لدى مكنزى معلومات تفيد بان مايربو على ٠.١‏ 
سفينة كانت تستخدم فى نقل العبيد من زنجبار الى مسقط فى كل عام » 
وآن کل سفيئة كانت تنقل من .2 الى ..؟ عبد ويقول روبرتسون أن ٠٠١‏ 
سفينة من سفن صور كانت تشترك فى العملية بحيث يصل مجموع ماتحضره 
عشرة آلاف عبد 4 وهى مبالغة واضحة ٠‏ وكانت تقديراته لما تنستورده صور. 
ومسقط من العبيد .؟ الف عبد ومايصل الى موانىء الخليج نحو ١.‏ الاف 
عبد ٠‏ ولكن بما أن معظم العبيد الذين يتم بيعهم فى موانى الخليج كانوا قد 
اندرا سقط وصور سايقا » فلا يمكن ادراجهم ضمن أى تقديرات 
اجمالية ٠‏ ) اا ) 


.س 


مسقط »> ونحو ..5 الى الموانىء الجنوبية من شبه الجزيرة كعدن والكلا . 
وكان يتم شحن ٠١.١‏ عبد الى السند وكتش وكاتياوار وغيرها من ولابات 
الهند ٠‏ أما الباقى فأما أن نتم استبقاؤٌ هم داخل عمان وساحل القراصنة» 
أو يتم بيعهم فى الناطق العليا من الخليج . وقد قيل لبركس بأنه قد بيع 
»۰ »0 عبد فى بو شهر وحدها عام 84١‏ » ويعتقد بر كس بان سفن الكوبت 
والبحرين كانت تعود من افر قيا بنجو f.‏ الى ۰ عبد کل عام بینما کانت 
وأما سفن ساحل أالقر صنة والتى کان عددها بترأوح فيما دين خمسة الى 
سبعة سفن فقد كان كل منها يعود من الرحلة بنحو ٠١‏ الى ٠‏ عبدأ ٠‏ 


واذا قارنا هذه الاحصاءات مع الظروف المتغيرة لتجارة الرقيق فى 
زنجبار فى السنوات التى انقضت منذ اعدادها كاختفاء المشترين الاوربيين 
تدربجيا » وظهور سفن القواسم بصورة ملحوظة خلال فترة الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر والتى كان بحارتها لا يتورعون عن سرقة العبيد بدلا من 
شرائهم » فان الصعوبة تزداد لوضع تقديرات صحيحة عن تجارة الرقيق 
العربية في أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ وان أصح رأى حول هذه القضية 
هو الزيادة فى عدد العبيد المصدرين سنويا من زنجبار فيما بين عام ۱۸١١‏ 
عندما وضع سمى تقديراته » وسنة 1861 عندما وضع روبرتسون 
وهمرتون وبركس تقديراتهم » أما اذا كانت الزيادة كبيرة » كما قدرها 
رورسو ای می الى ا فی عام 1813 ان و فی عا 
81 فمسألة بحوم حولها الشك ٠‏ ولعل أرقام بركس وهمرتون عن هذه 
ااتهاوة دافن دما او و ال موا ارت الى ال جت 
كان بذهب اغلبية العبيد بين ...م و ١"...‏ الى مسقط وصور © وتذهب 
البقية الى حضرموت ومنطقة البحر الأحمر . ولعل عمان وساحل القراصنة 
وبقية داخلية شبه الجزيرة كانت تستوعب ما مقداره ...2 الى ١.٠.م‏ عبد . 


تت 0ے 


أن نحو ...9 الى ...0 كان يماد تصديرهم بانتظام الى مناطق الخليج 
الاعلى كل عام » غير أن هذا الرقم لا بيشمل العبيد الذين يتم استيرادهم 
بالسفن الى الكويت والبحرين وغيرها من موانىء الخليج الفارسى أو يأتون 
بصحبة الحجاج العائدين من مكة أو كربلاء ٠‏ كما ان نحو ٠١١١‏ الى ٠٠.١‏ 
عبد كانوا على سبيل الاحتمال يصدرون الى السند وكتش وكاتياوار ©» 
والموانىء البرتغالية مثل كدمون وديووجو والى موانىء بومباى )١(‏ وثمة 
دليل أقوى على نمو تجارة الرقيق الى حد ما بعد سنة .147 © يمكن فى عقد 
مقارنة بين أسعار بيع العبيد فى مسقط فى عامى .187 و .185 4 فالعيد 
الذى كان يباع فيما بين ١6‏ ووم ربالا فى الاسواق هبط ثمنه الى ۲١‏ و ۲١‏ 


186. ويقدر الكابتن جيمس اوترام تجارة الرقيق الى كتش سنة‎ )١( 
188. بما لا بقل عن ../ الى ...م عبد كل عام ( منجموعة المجلس مجلد‎ 
وعلى أى‎ ) 1850/6/٠١ مجموعة رقم .188/ مذكرة اعداد ويلوبى بومباى‎ 
حال فمن ااحتمل أن ارتفعت هذه التجارة فى منطقة السند »© نظرا‎ 
لاقفال سواحل كتش وكاتياوار فى وجه تلك التجارة وقد ذكر‎ 
العتمد البريطانى فى مديئة سورت فى تقرير له فى شهر ديسمبر سنة‎ 
بأن المعدل السنوى لاستيراد العبيد الى داخل الستعمرات البرتفالية‎ ٠ 
54 الى ..” عبد ( سجل الرسائل السرية لبومباى مجلد‎ ۲٠١ الثلاث کان من‎ 
الادارة‎ ٠١ من الحساكم العام الى مجلس الادارة 1861/5/55 ( رقم‎ 
السياسية ) . وقد تناهى الى علم المقيم السياسى البريطانى فى الخليج عام‎ 
) بأن ..؟ الى ..ه عبد کان یتم تهريبهم الى موانىء بومباى كل عام‎ ۱ 
فى‎ ٩۷ مر فق للخطابات السرية لبومبای مجلد ۲۸ مرفق للخطاب السرى رقم‎ 
الادارة‎ ٠١١ رقم‎ ( 1851/8/#١ من هانيل الى ويلوبى‎ 1۸11/11/1 
: السر نة‎ 


ات 


ربالا واقل فى عام .186 ٠‏ وقد ظل معدل الربح فى العبد الواحد فى زنجبار 


كما هو أى .1/ بالنسية الى مسقط و .ه/ بالنسبة الى البصرة وبوشهر(1)٠‏ 


وتنشأ نفس الصعوبات بالنسبة لأى محاولة لتحديد تجارة الرقيق 
من الحبشة خلال نفس الفترة ٠‏ فقد كان العبيد الأحباش يباعون باسعار 
غالية عن الافريقيين فى شبه الجزيرة نظرا لما يتميزون به من ذكاء وحسن 
مظهر» الأمر الذى يزيد من الاقبال على شرائهم ٠‏ ولما كان صغار السن من العبيد 
يعضلون علىالكبار» وكانت تجارة الرقيق معالحبشة تنحصر فىصغار السن 
والأطفال من عمر ۸ الى ٠١‏ سنة وأغلب هؤلاء أسرى الحرب التى كانت تشنها 
مملكة شوا ضد شعب جالا علىالحدود الحبشية» وكان أكبر طريقين من بلادجالا 
ضد شعب جالا على الحدود الحبشية . وكان أكبر طريقين من بلاد جالا 
بمران من شوا ليلتقيا عند روهينا على ساحل البحر شمالا وتاجورا وزيلا 
جنوبا » بينما يوجد على أقصى انجنوب طريق آخر لتجارة ألرقيق بمر بهرر 
فى الصومال حتى يتصل بساحل بربراء وكانت مملكة جونهار فى الحبشة 
فى نيجر تعمتد فى حصولها على الرقيق من غوندا الواقعة فى الغرب »© كما 


كانت تصدر الرقيق عبر ميناء مصوع بصورة رئيسية »> ومن أطراف 


)١(‏ نفس المصدر مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب السرى رقم ٠١١‏ فى 
۰ من للفتنانت كامبل ( ألمقيم المسامد ) الى اللفتنانت كولونيل 
روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) خرك ۱۸٤۲/۷/۸‏ ومرفق بخطاب روبرتسون 
الى ويلوبى ۱۸٤۲/۷/۹‏ ( رقم ١٠١‏ الادارة السرية ) وملفات وزارة الخارجية 
خطاب رقم ۸٤1/۳۸۷‏ من مكنزى الى ريد » خرك ۱۸٤۰/۱۰/١‏ ( رقم ۱۹۳ 
الادارة السياسية ) ومحال الى وزارة الخارجية بتاربخ 9؟1851/5/9 ٠‏ 


ب 41¥ سي 


شوا الشمالية الشرقية . ومن هرر الصومالية كان بجلب الرقيق الى 
السواحل فى قواقل يزيد عددها فى أكثر الأحيان على ٠...‏ عبد ٠‏ وكان. 
يفوم بذلك العرب ويمول هذه العمليات التجار الهنون البانيان المقيمون فى 
المناطق الساحلية شانهم شان نظرائهم فى أفريقيا الشرقية . والقسم 
الآكبر من العبيد الذين يشحنون من سواحل الحبشة يتم نقلهم الى موانىء 
البحر الأحمر كميناء جدة ومخا والحديدة حيث يباعون هناك الى من يطلبهم 
من المشترين من مناطق الحجاز واليمن والى غيرهم من التجار الملاحين من, 
حضرموت وزنجبار وعمان والهند والخليج . وكان يتم شراء العبيد 
الأحباش من جانب تجار الخليج عادة فى بربرة على الساحل الصومالى حيث. 
يقام سوق سنوى للعبيد يستمر من أكتوبر حتى ابريل . أما بالنسبة لحجم 
تجارة الرقيق الخاصة بالحيشة فمن المستحيل اعطاء تقديرات عنها وقد ذكر 
كراف من رجال البعثة التبشيرية العاملة فى شوا سنة .181 بأنه كان يتم 


شحن ۰۰۰ عبد كل عام من ميناء تجورا واحدهة . 


أما الكابتن هينز الذى كان يشغل منصب المعتمد السياسى البريطانى 
فى عدن فى عام 1861 فقد ذكر فى تقرير له بأن نحو ..؟ الى ..لا عبد 
كانوا يصلون الى مخا كل شهر خلال الموسم »© بينما علم اللفتنتانت كرستوفر 
( من الاسطول الهندى ) خلال زيارة له الى مصوع فى العام التالى بأن نحو 
٠‏ الى ١...‏ طفل معظمهم من الاناث كان يتم تصديرهم من الميناء 
المذكور فى كل عام )١(‏ وفى وقت لاحق من ذلك العام افاد كرستوفر أن 1.٠.‏ 
)١(‏ من ملفات الخارجية البريطانية خطاب من كرستوفر الى كبير 
ضابط الأسطول فى عدن ۱۸٤۲/۳/۷‏ وقد احيل الى الخارجية البرطانيةے 
( ۲ بريطانيا والخلیج )م 


ا س 


طفل قد عرضوا للبيع فى سوق العبيد بمصوع . وفى العام التالى وضع 
الكومندور بركس تقديرا لغدد العنيد الأحباش الذين تم استيرادهم الى 
مسقط بحوالى ۰ الى ۰ عبد ٤»‏ بيع معظمهم فيما بعد فى فارس . 


ولقد كانت ثجارة الرقيق للأحباش تدر أرباحا طائلة الى أقصى حد » 
.وكانت الصبية التى تسناوى ؟1 الى: .؟ ربالا فی آسواق شوا يمكن أن يصل 
'نمنها فى مخا الى ٠.‏ » بينما يمكن أن تباع صبية تساوى .4 ريالا فى بربرة 
نحو ۰ ربالا فى مسقط وهن 6م الى ١.١.‏ ربال ومن .ه الى ١5.‏ ربالا فى 
يوشهر أو البحرين ومن ٠١١‏ الى ٠٠١١‏ فى أسواق ساحل القراصنة أما 
الجميلات من العبيد فتباع الواحدة منهن فى مسقط أو بوشهر ب .15 الى 
i‏ ونا + أما الارباح المتأتية من بيع العبيد الأفريقيين ( سدى ) لم تكن 
كبيرة . فالمستورد العمانى فى بدابة الثلاثينات من القرن التاسع عشر ©» يمكن 
ان يأمل فى معدل من الفائدة يصل من .۲ الى ٠١‏ على سعر الشراء 
اد . أما العبيد الذين يتم شراؤهم فى مسقط ثم بعاذ بيعهم فى 
منطقة الساحل فقّد كانوا بدرون وبحا أعلى الى حد ها . وهكنا فان الذى 
يتم شراوه فى زتجبار بمبلغ ٠؟ ‏ ۴۵ ربالا پساوی ۲۵ ]١‏ ریالا فی 
- خطاب کرستوفر بتاریخ ۱۸٤۲/٥/۱۷‏ ويضيف كرستوفر فى خطابه بأن 
التشار اشاعة عن احتلال قوة بريطانية لتاجورا وهى افك الرئيسى لتجارة 
الرقيق فى جنوب الحبشة قد سببت ارتفاعا فى مبيعات العبيد فى ذلك 
اا فى أسواق مصوع حيث ارتفع العدد الى ٠٠٠١.‏ و ٠٦.١.‏ ولعل سبب 
الاشاعة هو استخدام البعثة البربطانية الى شوا بقيادة اا اد ف 
ذلك الغام كقاعدة . E.‏ 


سلاا مس 


مسقط. و ٠‏ م ٠.‏ ريالا فى الشثباوقة والبكرين :. وقد كان سسععن العبد 
الواحد فى البحرين حيث تم استيراد ٠٠١‏ عبد .افريقى' مسنة .18 نفس 
سعره فى مسقط . وهذا ينطبق على بوشهر حيث تم أستيراد ©1؟.عبدا فى 
صنة ۱۸٠١‏ . وبوشهر هى المنطقة الوحيمدة حيث كان يتم استيراد العبيد 
الأحباش والنوبيين . فقد كان يجلب كل عام اليها من ه الى 1١‏ عسيد © ويتم 
بيعهم بسعر ٠١١‏ ديال الى ..” ريال للعبد الواحد . وكان يعاد بيع هؤلاء 
العبيد فيما بعد فى داخلية البلاد )1١(‏ ... 


خلال العقدين الآول والثانى من القرن التاسع عشر لم تهتم السلطات 
البريطانية فى الهند بالعمليات التى كانت تجرى فى تجارة الرقيق العربية 
خارج حدود الهند » أما فى المنطقة التى تزاول فيها شركة الهند الشرقية 
نشاطها فان الاتجار فى الرقيق كان الى حد ما يخضع لمرسوم سنة ١41١‏ 
وهو المرسوم الذى يعتبر نقل العبيد: من جانب الرعايا البريطانيين أو الاشخاص 
امفيمين داخل أراضى الشركة جريمة . وقد دعم هلا المرسوم باصندار 
قانون جديد فى نفس العام فى البنغال وقامت باصداره الحكومة العليا تخت 
رقم ٠١‏ لسنة 1١81١‏ بحظر استيراد الرقيق الى البئفال بواسطة الطريق. 

عثى دكزاي ا وا ى اه ت //11 ا 
أشار اليه کربلاند فى مؤٌلفه افريقيا الشرقية وغزاتها ص ۲۰۸ .۰ وفى فشن 
هذا العام طلب الى والى بغداد بأن يساعد فى مكافحة الاتجار فى النساء 
الهنديات التى كانت قائمة بين الهند وولاية بغداد > وقد اسستجاب الوالى 
فاصدر قانونا يحرم الاتجار فى الهنود فى العراق التركى من سجل الرسائل 
السياسية احكومة بومباى مجلك 6 من الحاكم الى مجلس الادارة 
1 . 


Kassie‏ "ليسم 


البحرى والبرى © ومعاقبة المخالفين له بالسسجن . كما صدر قانون بحظر 
استيراد أو تصدير العبيد لاقليم بومباى ©» وقد قام باصداره حاكم بومياى 
فى أوائل عام ۱۸.٥‏ ثم استتبع بعد سنتين بقانون آخر يطالب ربابنة السلفن 
الأوربية وأصحاب السفن الآسيوية .بايداع تصاريح بتعهدون فيها بعدم 
ممارسة تجارة الرقيق . وفى أعقاب صدور مرسوم البنغال رقم ٠١١‏ المشار 
اليه آنفا »> صدر مرسوم آخر لاقليم بومباى وبورت سانت جورج . وذلك 
تنفيذا لتعليمات الحاكم العام للهند . والقانون الصادر فى بومباى سنة 
57 بحظر استيراد الرقيق الى الاقليم ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون 
بالحين والقرافة 1 ` ْ 


وقد ناقشت حكومة بومباى للمرة الأولى موضوع تجارة الرقيق العربية 
فى مارس 1816 »© عندما تم ابلاغ السيد سعيد بتطبيق المرسوم ١ه‏ بند 
٠ ۴‏ وبمرسوم حكومة البنغال رقم ١.‏ لسنة 181١‏ »© وطلب اليه ابلاغ 
رعاباه الذين يتاجرون مع كلكتا بالعقوبات التى قد يتعرضون اليها فيما لو 
ارتكبوا أى مخالفة لتلك القوانين وقد ادركت السلطات المسئولة فى بومباى 
حجم تجارة الرقيق الافريقية » وحتمية وصول هؤلاء العبيد الى الأراضى 
ألندية على السغن العربية » هن التقرير الذى أعده الكابتن سمى عند 
زبارته لزنجبار سنة 61 . غير أن جوناثان دنكن الحاكم فى ذلك الوقت » 
لإببدو أنه قد اهتم بالموضوع كما لم يهتم به السير ايفان نابيان الذى خلفه 
قى هذا المنصب . وعلى أى حال ففى شهر وليو سنة 1۸1١‏ + وتحت 
ضغط بعض أعضاء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية » كتب الى السسيد 
سعيد يقترح عليه بأن يحتل مكانه بين زعماء العالم المستئيرين بتحريم تجارة 


الرقيق داخل حدود بلاده » وبذلك يكسب تأبيد وصداقة الحكومة 


سا لوست 


البربطانية )1١(‏ ولو كان هذا الاقتراح قد عرض على السيد سعيد قبل 
سئوات ثلاث » عندما كان الوهابيون بضغطون عليه » ربما قبل آن بجښامل 
الحكومة البريطانية بقبوله . أما والحالة هذه فان السيد سعيد لم يهتم حتى 
بارسال رد على مقترحات نبين » ولم يناقش الموضوع مرة أخرى فى 
الرسائل المتبادلة بين حكومة بومباى والسيد سعيد لعدة سنوات بعد ذلك . 


ان السلطات البريطانية فى الهند لم تكن لديها الرغبة فى التدخل فى 
تجارة الرقيق ليس هذا فحسب » بل انها لم تكن ترغب حتى فى اعطاء 
الانطباع عن مثل تلك الرغبة ..: 


وف يق هام 11م أوقف الطراد البريطانى قافورايت الس فينة 
e e E‏ العبيد على ظهرها لبيعهمٍ کن ار 
وعملا بالصلاحيات المخولة بموجب مرسوم ۸1۱ » فقد قام ربان الطراد 
بارسال السفينة وبحارتها الى بومباى لحاكمتهم فى ي التحرية ٠‏ وعلى 
أثر ذلك وجه والى بغداد احتجاجا شديد اللهجة الى حكومة بومباى على 
مصادرة السفينة » وجاء فى الاحتجاج بأن. السفينة كانت تحمل بعض اليضائع 
لجار القيمين قى البصرة . و والی بغداد ردا على احتجاجه مضمونه 
بأن مصادرة السسفيئة لم ىق تتم بتعليمات من حكومة بومباى © وانما قام بها 
حد ربابنة سفن الأسطول الملكى بموجب صلاحيات تابعة لجهة أخرى . ولا 
كانت محكمة الاميرالية نقع خاري نطاق سلطة حكومة بومباى فان الاستثئاف 





)١(‏ الاجراءات السياسية:. لحكومة بومباى حلقة رقم ۲۸۴۳ مخلد 
٣‏ محادثة رقم ۲۴۳ فی ۱۸٠١/۷/۲١‏ من نبين الى السسيد سسعيد 


`» 1410/۷/1 


aa رركا‎ 


فى مثل هذه الحالة بيجب أن يقدم الى صاحب الجلالة . وعلى أى حال فان 
القضية لم تنظر فى محكمة الاميزالية على الأطلاق »؛ وبالتالى فقد تم ابلاغ 
الوالى بأن القضية سوف لا تنظر » كما تم ابضاح نقطة أخرى للوالى » وهى 
أنه اولا أن السفينة كانت تحمل تصريحا من السلطات البريطانية وترفع 
علمها ويقودها ربان بحمل الجنسية البر بطائية لا كان هناك تدخل لمصادرتها. 


ولم يدم اهتمام حكومة بومباى بتجارة الرقيق فترة طويلة خلال 
الحملة ضب القراصنة القواسم خلال 1415 181.6 عندما اضيف الى 
المعاهدة العامة بمبادرة من الكابتن: تومسون المترجم العربى للحملة » يلد 
يعتبر نقل العبيد رجالا ونساء وأطفالا من سواحل افريقيا أو من غيرها من 
المناطق على سلفنهم عملا من أعمال القرصنة وعلى الرغم من تهليل مونستورت 
حاكم بومباى لاضافة هذا البند الى الاتفاق لاسباب انسانية محضة »> فقد 
ان الاعتقادا ستود بالنسبة للنصوص الأخرى من المعاهدة الخاصة 
بالقرصنة » بأنها لم تحدد شروطا كافية لضمان التقيد بها ومراعاتهيا 


وهكذا فعنيدما صييرت الأوامر فى شهر اغسطس سئة 185١‏ الى 
طرادات بحرية بومباى الماملة فى الخليج > لكى تتولى تطبيق بنود المعاهدة 
بالقوة » وجه نظر ربابنتها بنوع خاص الى البند الخاص بتجارة الرقيق » مع 
تنبيههم الى وجوب التاكد الى اقصى حد من هوية السغينة العربية الناقلة 
للعبيد » وهل هى من السفن التابعة لأحدى القبائل الموقعة على المعاهدة » 
وذلك قبل الاستيلاء عليها أو حجزها وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التحذير 
أن قادة الطرادات أخذوا بتجاهلون تجار العبيد كليا ٠‏ وحتى لو كان قادة 
السيف, الحربية الريطانية الذدبنى تجمسيوا لتأدية مسكواياتهم فان ذلك لم 


كن يؤُدى الى انخفاض حجم تجارة الرقيق الافريقية الى الخليج » لأن تجارة 


س س د 


نقل العبيد من افريقيا الشر قية كان فى الواقع حكرا على عرب مسقط » وم قط 
لم نكن من الدول المشتركة فى المعاهدة ٠‏ 

ان أول بادرة يمكن وصفها بانها خطوة هامة ضصد تجارة الرقيق العربية 
جاءت فى عام ١851‏ »© ليس من جاتب السلطات الهندية + وانما من حاكم 
جړر موړیشیو س السبیر روبرت فارکوهار ۰ فغیل سقوط جزر موريشیوس. 
فى أيدي القوات البربطانية » كان من عادة سكان موريشيوس وجزر بوربون 
اأجاورة لها أن يحصلوا على أكثرية العبيد الذين يحتاجون اليهم للعمل فى 
المزارع من مدغشيقر . وبانيقال السيادة على الجزيرة من الفرنسيين الى 
'لبريطانيين فى أواخر الحروب النابليونية أصيح استيراد العبيد الى الجزيرة 
أمرا محظورا ٠‏ وقد شمل هذا الحظر جزيرة يوربون فى سنة 18119 كنتيجة 
نصدور القانون الذى أصدره المجلسي التشريعى الفرنسي بحظر استيراد 
العبيد الى المستعمرات الفرنسية . وقد أعقب هذا القانون تشريع آخر بحرم 
على الرعابا الفرنسبيين ممارسة تجارة الرقيق .. وعلى كل فان هذا القانون 
لم بعتبر الاتجار فى الرقيق جريمة ؛ كما أن الحكومة رفضت أن تتنازل. 
الطرادات البريطانية عن حق تفتيش السفن التى يشتيه فى انها تقوم بنقل, 
العبيد . وقد آمكن وضع حد لهذه التجارة اعتبارا من عام 1۸١۷‏ على أثر 
اجراء مشترك قام به كل من السير وبرت فار هان والحاكم الغرنسى لجزيرة 
بودربونٍ ٠‏ وتمجض عن نجاح لوقف هذا النوع من تجارة الرقيق . ولما حيل 
بين التحان الفرسييين المتعاملين. فى الرقيق وبين مصدرهم الرئيسى »© اجدوا 


يتجهون الى زنجبار وكيلوا باعداد متزايدة » وما أن حل عام 1811 حتى كان 


هناك ما لا يقل.عن ثمان سفن متورطة فى تجارة العبيد بين الساحل الافريقى 


.وجزيرة بوربون وموريشيوس )١(‏ . 


وكان أفضل وسيلة لوقف هذه التجارة غير المشروعة هى توجيه طلب 
الى السيد سعيد بتحريم بيع الرقيق فى موانئه للأوربيين ٠‏ وهكذا ففى بداية 
عام 181١‏ كتب فاركوهار رسالة الى الحاكم العام الماركويزا هاشتئج يقترح 
اجراء اتصال بالسيد سعيد بهذا الشأن ٠‏ وقد أحال الماركويز: هاشتنج خطاب 
فاركوهار الى موتستورت الفنستون الحاكم فى بومباى مع تعليمات منه بنقل 
الخطاب الى السيد سعيد عل أن يعزز بطلب الى السيد سعيد باصدار 
أوامره الى ولاته فى افريقيا الشرقية بتسليم الرعايا البريطانيين المتورطين 
فی تجارة الرقيق فى مناطق سيادتهم الى السلطات البريطانية (؟) . وقد 
ارسلت تعليمات شبيهة بهذه الى الفنستون فى أوائل العام من قبل أعضاء 
مجلس الادارة » بعد أن تلقى مجلس الادارة مذكرة من المعهد الافربقى لتجارة 
الرقيق في زنجبار مرفقة بطلب منه بأن تتخذ السلطات المسئولة فى الهند 
ما يمكن اتخالذه لوضع حد لهذه العمليات ٠‏ وكان مضمون الطلب الى الفنستون 
يتلخص فى بذل كل وسيلة ممكنة من وسائل الأقناع ... مع امام مسقط 
لحمله على حظر هذه التجارة اللا انسانية ضمن مناطق سيادته والموافقة على 


(1) افريقيا الشرقية وغراتها ص ٠.۲/٠۹۲‏ . 
(؟) محادثات بومباى السربة حلقة ۴۸١‏ محادلة رقم .2 بتاريخ 


181/1١ /١-‏ من سوئتن ( سكرتير الحاكم العام الى وأردن فورت وليم 
84۸ 0 


5 جس‎ O. 


امتبار أى فرد من رعاياه بنغمس فى هته التجارة من القراصنة )١(‏ . كان 
عذا طلبا عسيرا أن يوافق عليه السيد سعيد سيما وأنه كان مسستاء من 
السلطات البريطانية لاحتجازها سفينتين من سغنه فى مياه الخليج خلال 
تلك الفترة من جانب الطراد البريطانى سيش لوجود عبيد فيها » وكان السيد 
سعيد قد تقدم باحتجاج شديد اللهجة الى الفنستون على هذا التدخل (؟) 
غير أن الفنستون كان ضعيف الأمل فى أن بستجيب السلطان لطلب مجلس 
الادارة وقال . . بانه لما كانت زنجبار مركزا هاما لتجارة الرقيق فى الشرق » 
فانه من المحتمل أن يكون قسسم كبير من دخل السلطان يأتى من هذه 
التجارة » وفى هذه الحالة فانه يبدو من المستحيل أن يواقق سموه على وقف 
عذه التبجارة دون مقابل » وعلى الأخص أن ممارسة هذه التجارة لا تتعارض 


مع القيم الانسانية الثتى بو من بها كما أن دين السلطان سیحها ¥( ۰ 


وعلى أى حال : فرعم ذلك فقد كان من الحتمل أن يستحيب السيد 
سعيد لطلب فاركوهار سيما وأنه لم يكن يشكل خسارة مالية كبيرة للسلطان* 
وقد عرض على السيد سعيد فى شهر اغسطس سئة 1851 © وقدم اليه 
فى تفس الوقت الاعتذار عن احتجاز السفن التابعة له © وأكد له بأن ربان 
)١(‏ من التقارير السياسية الى بومباى مجلد ؟ من مجلس الادارة 
ألى الحاكم ٠ ۱۸۲۱/٤/١١‏ 
)۲( الحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ٠۸٠١‏ فمجلد محادثة 
رقم .] فی 1۸۲۱/۱۰/۱۰ من واردن الى سونتن 1۸٩1/۱۰/6‏ ۰ 
() سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومياى مجلد 8 من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸١١/١/۲١‏ ( رقم ه الادارة السياسية ) . 


الطراد سيش لم يتصرف وفقا.لأوامر محددة ٠‏ أما بخصوص تجارة الرقيق 
عموما فقد كتيب الفنستوبٍ يقول ١‏ « بانه سوف بثايج شركة الهند الشرقية › 
والشعب البريطانى بصفة عامة لو أن السيد سعيد قام بحظر تجارة الرقيق, 
بشكل نهائي فى ممتلكاته ) أما اذا لم يكن على استعهاد لانخاذ هذه الخطوة » 
نيمكنه أن يطمئن بأن الحبعومة البربطانية لاتنوى بأى حال من الأحوال أن 
تنتهك حرمة القانون وتوم بنفتيشن سفنه فى عرض البحر ».وأن تتدخل بأى, 
شكل من الأشكال فى اسبتقلاله . ومن ناحية أخرى فانهم سوف يعتبرونه 
بادرة كريمة من سيموه أو أنه أصبدر قرارا بحظر بيع الرقيق الى التجار 
الأوربيين في مواتئه الافريقية > وابلاغ ولاته فى تلك الموانىء بتسليم الرعابا 
البريطانيين الۆين بتاجرون فى العبيد الى أقرب طراد بريطانى موجود(١) ٠‏ 


غير أن قاركوهار » من غير علم الفنستون أجرى اتصالا مباشرا فى شهر 
مايو السابق بالسيد سعيد »© ليطلب اليه التعاون فى القضاء على تجارة 
الرقيق القائمة بينافريقيا الشرقية » وجزر الماسكرتيز فى مقابل منص السفن 
التابعة لمسقط والتى تتعامل مع جزر موريثبيوس بعض الامتبازات بخصوص 
'لرسوم الجمركية ورسوم الميناء مما تتمتيع به السفن البريطانية ٠‏ وكبادرة 
من فاركوهار لهذا الموقف فقد أعفى احدى سفن السيد سعيد التى كانت 
موجودة فى ذلك الوقت فى ميناء لويس من الشريبة الاضافية التى تستوفى 
عادة من السفن الأجنبية .٠‏ ان عرض فاركوهار فى شهر اكتوبر التالى مهما 
كان له تأثير أو لم يكن © غير أن السيد سعيد بعث برسالة الى الفنستون 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى الحلقة ٠۸١‏ مجلد ٠١‏ محادئة 


رقم ؟2؟ فى 86 :2 من الفئنستون الى السنيد سعيد اغسطس, 
٠ 185١‏ 


فى أواخر العام يشعره فيها بأنه قد أصدر أمره الى والى زتجبار ملع بیع 
العبيد الى الاوربيين »©: كما أعرب عن أسيفه فى نفس الوقت » بأنه لم يكن 
فى وسعه أن سبتجيب. لكل رغبات أعضاء مجلس الادارة لأسياب وصفها 
بأنها واضحة وضوح الشمس والقمر كما جاء فى رسالته ٠‏ وفى نحو أواخر 
شهر فيراير سنة 1855 ابلغ السيد سعيد الكابتن بروس المقيم البريطانى 
فى بوشهر بأنه قد بعث بأوامر واضحة الى ولاته فى افريقيا الشرقية © بان 
يمنعوا بيع الرقيق الى سفن الفرنسيين والبرتغاليين والامريكيين © أو الى 
أى من الشعوب المسيحية « أيا كانوا » وقد شدد السلطان على بروس بأنه 
سوف بيخسبي مبلغا سنويا من- دخله يتراوح بين ...ر.؟ و ...يمه ريال 
( نحو ...ر.! الى ..ءر؟! جنيه استرلينى ) وبآن لا تتوقع منه الحكومة 
تنازلات أكثر من تلك التنازلات » رغم انه كان على استعداد لتلبية طلباتهم على 


الدوام ٠‏ 
وقد كان الخط واضحا كما ألمح بروس » ذلك أن العقيدة الاسلامية تسمح 
بامتلاك الرقيق »© وبالتالى فان أى انتهاك من جانب السيد سعيد لهذا التشريع 
التنازلات الا أن فار کو هار لم كن مثله ٠‏ ققد علم فى الآونة الأخيرة بأن 


السفن التابعة للعرب وللأوربيين كانت تنقل العبيد الى جزر الماركيئيز ©» 





(1) المحادئات السياسية لبومباى حلقة هل مجلد 15 محادثة رقم ١١‏ 
في 11/9/17م1 من بروس الى كبير سكرتيرى حكومة بومباى السفينة 
اورورا مرفاً مسقط ۱۸۲۲/۲/۲١‏ ° 


۸ 


E gS‏ ۲ بقترح بآن يوقع 
السيد سعيد على اتفاق مكتوب بمنع السفن الأوربية والعربية من نقل العبيد 
من افربقيا الى جزر الماركينيز » أو الى أبية مستعمرة أوربية فى الشيرق )١(‏ 
غير أن الفنستون لم يحبذ الفكرة » ففرض قيودا على السفن العربية فى 
البحار الشرقية قد تكون لها انعكاسات بالغة المدى 4 واته ,لى وإفق السيد 
سعيد على مثل تلك القيود قانه سوف يصبح هدفا لعداء الدول الاسلامية 
الأخرى » فضلا عما سوف يتحمله من خسائر فى دخله (؟) وأن ما كان يدركه 
الفنستون ولم يكن بدركه فاركوهار فهى أن السيد سعيد قد يتوقع فى مقابل 
تلك الخطوة بعض التعويضات المإلية..» عن الخسائر التى سوف تترتب على 
eM RCTS‏ 
أن يضطر السيد سعيد الى طلب الحماية ضد زملائه من الحكام فى شبه 
الجزيرة فيما لو قرروا معارضته على تطبيق مثل تلك القيود على تجارة 
الرقيق + ومن الواضح أن فاركوهار كان يتصبور بان معاملة الدول الافضل 
بالنسية لسفن مسقط التى ترتاد ميئاء لويس »© هو عرض بكفى لتعويض 
السيد سعيد عن خسائره المالية » لآنه لم يغير من موقفه عندما وافقت سلطات 
الهند فى تردد على دعوة السيد سعيد فى شهر وونيو لعقد اتفاقية رسمية 


لتحريم تصدير الرقيق من مستعمراته الافريقية الى أى من المستعمرات 


١١ محادثات بومباى السياسية حلقة هلم؟ مجلد ١؟ محادثة رقم‎ )١( 
. من بروس الى الفنستون‎ 1815/15/٠١ فى‎ 


)۲( نفس الحلقة من وآردن الى الماحور بارى (سكرتير حاكم مور شيو س) 
بومبای 1۸۲۲/2/۸ ۰ 


ا 


البربطانية أو الاوربية ٠‏ والواقع أن فاركوهار قد ذهب الى أبعد من ذلك » 
فى تزوبد المسئول المكلف بتنفيذ تعليماته ©» بأن أكد عليه بعدم تقديم أى 
التزام مالى على حكومة موريشيوس »> لم توافق عليه وزارة المستعمرات 
البريطانية » كما أوضح له بأنه يجوز لشركة الهند الثبرقية تعويض السيد 
سعيد عن ذلك اذا شاءت (1) ٠‏ 


وقد وقع الاختيار للقيام بهذه المهمة على الكابتن فير فاكس مورسبى 
من الاسطول اللكى »> وكان يقود السفيئة ميناى التى كانت راسية فى ذلك 
الوقت فى ميناء لويس . وقد اقلعت السفينة الى مسقط فى شهر اغسطس 


85 ووصلتها فى أواخر الشهر © ولم يعترض سعيد على الاتفاق المقترح» 


)١(‏ من فاركوهار الى الكابتن مورسبى " و ١٠١‏ يونيه 1855 ويبدو أن 
موقف قاركوهار من تقديم المعاملة الأفضل لسفن السيد سعيد فى الجزيرة 
بشوبه النقاق فعندما كتب الى اللورد بانهرست وزير المستعمرات البريطانى 
فی شهر فبراير 1855 ذكر فى خطابه بأن أحدىالسقن المسقطية قد وصلت الى 
ميناء لوس برسالة من السيد سعيد يطلب فيها نفس الامتيازات الممنوحة 
نسفئه عادة فى موانىء الهند البريطانية » وقد وحدت من الكياسة كما جاء 
3 ماه او وط خی فار ها انباقر ست 
6 4؛ وقد أشار اليه فى كتابه « افريقيا الشرفية وغزاتها » 
ص ٠ ۲۱١‏ ويبدو أن كوبلاند قد اقتنع بوجهة نظر فاركوهار من هذا الو ضوع 
فعلق عليها بقول : « فى بدابة المغاوضات بين السيكد سعيد وفاركوهار تمكن 
السيد سعيد بلباقة من الحصول على الامتيازات التى كان يطالب بها فى 


مورشیوس ۰ 


ست زم لذ سم 


فقد سبق له أن وافق. على تنازلات هامة بتحريم بيع الرقيق الى الاوربيين 
فى زنجبار ؛ الأمر الذى كلقه خسائر كبيرة فى دخله لم يكن يريدها ٠‏ وكان 
عليه هذه المرة أن يوازن بين ما سيتمخض عنه رفضه للطلب من فقد الاعفاءات 
التى تتمتع بها سنفنه فى جزر موريثسيوس > وبين الفوائد التى سسيبجنيها 
من موافقته على الاقتراح > وأقلها التأبيد الذى بتوقعه فى تحقيق أطماعه 
فى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج ٠‏ فالاختبار بين الأمرين لم يكن 
سهلا . وفى اليوم الرابع من سبتمبر وقع السيد سعيد على اثفاق تم بموجبه 
حظر تجارة الرقيق من ممتلكاته الافريقية الى المسيحيين ونقل' العبيد بالسفن 
العربية الى المستعمرت الأوربية ٠‏ فقد حظر على أى سفينة عربية أن تقوم 
شالا قل اليف الن الستوت أو القيرق من تنك الحدوة الممعد. من راش 
دلجارو على الساحل الاقريقى الى نقلة تقع درجتين الى الشرق من جزيرة 
سقطره » ومنها الى رأس دير على ساحل كاتياوار ٠‏ وأن كل سفيئة يكتشف 
بأنها تنقل العبيد على ظهرها الى الجنوب أو الشبوق من هذا الخط ؛ مالم تكن 
قد دفعت بها حالة الجو الى تلك المنطقة سوف تتم مصادرتها وتوقع عليها نفس 
المقوبات المفروضة على السفن البريطانية التى تمارس نفس التجارة ٠. )١(‏ 


ومن الطبيعى أن تتضمن المصادرة حق التفتيش وكانت هذه الناحية سسا 
ف الصاعب التى عرض لها مورسبى ٠‏ فقد اعتبر حق التفتيش والمصادرة 
شرطا اضافيا من شروط العاهدة الأصلية ني ا اف سعد ل ر 


.)١(‏ كتاب «المعاهدات» تأليف اتنشيستؤون جزءاا ص٥‏ ۸ه كمنا نصت 
المجاهبة على تعیین وکیل پربطانی فىزنجبار للاثبراف علىأىانتهاك للمعاهدة) غير 
أن الممثل البريطائى أوالوكيل لم يتم تعييئه قبل مضى8١‏ عاما علىابرام الاثفاق, 


سمه 4 افد 


علبيها » غير أن صيغة القرار الذى أصدره السيد سهيد بهذا الشأن تقرآً 
كالآتى « انئى أسمح لقادة الطرادات لصاحب الجلالة ملك انجلترا ( بحق ) 
مصادرة السفن فى المنطقة الواقعة الى الجهة الشرقية من الخط الذى رسمه 
مورسبى > ولكن هذا التصريم بنحهر على طرادات ملك انجلترا وليس طرادات 
الشركة . وعلى. الرغم من محاولاث مورسبى فائه لم ينجح فى اقناع السيد 
سعيذ بتخؤيل هذا الحق لطرادات الشبركة . ولما لم يكن مورسسبى على استعداد 
لأطالة النقاش حول هسذا الوضوع فقد تركه عائما . ولم بكن من الصعب 
غلى مورسبى بطبيعة ١احال‏ بأن بدرك الأسباب ألتى دعت السيد سعيد الى 
ذلك التحفظ أو الاحتياط . فقد كان السيد س عيد لا يزال فاضبا على 
البريطانيين من خجز بعض سفنه فى العام السنابق من قبل النلفينة سيش 
رغم الافراج عن تلك السفن وتقديم الفنستون إغتذارا الى السلطان بذلك > 
وبالتالى فقد كان مصمما على تقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث أو 
ما شابهه فى المستقبل » وذلك عن طريق حصر حق التفتيش لسفن الأسطول 
اللكى وحدها والتى قلما تأتى سلفنه الى السواحل العربية » على عكس سفن 
الأسطول الهندى التى تجوب مياه الخليج باستمرار فى طريقها من والى الهند» 
أما الفنستون فلم يتاثر بهذا التحفظ » بل أنه فى الواقع قد رحب به لأنه يزيل 
سببا محتملا من أسباب التوتر أو الاحتكاك بين الجانبين فى المستقبل » 
ولئفس الأسباب فقد فض الفنستون النظر عن خط آخر فى الاتفاق الذى 
لم بكتشف الا بعد وصول النسخ إلى بومباى . والبند الرابع من النسخة 
الانجليزية للمعاهدة نص على مطالبة السيف سعيد بتقديم بد المساعدة قى 
القبض على الرعايا البريطانيين المقيمين فى ممتلكاته اذا ها اشتركوا فى تجارة 


الرقيق 4 غير أن هذا الشرط لم يكن واردا فى النسخة العربية للمعاهدة » 


2 7 س 


علما بأن الفنستون لم يتخذ آى اجراء لتعديل هذا البند فيما عدا ابلاغ 
الحكومة العليا للهند يهذا الشأن )١(‏ .. 


لم يكن الهدف من معاهدة مورسبى » التدخل فى تجارة الرقيق 
الطبيعية فيما بين افريقيا الشرقية والخليج . وكان الطريق الذى تسلكه 
السفن من الخليج الى زنجبار » وفيها بقع على الناحية الغربية تماما من الخطل 
الملاحى الفاصل . فمن وجهة نظر حكومة بومباى أن أى تدخل فى تلك المرحلة 
فى سير تلك التجارة غير مفيد » لأنه سوف بعرض للخطر كل الخطة 
الموضوعة للقضاء على تجارة العبيد فى الخليج . وقد أكد على هذا التصور 
.نفتلانت جون ماكوليد المقيم البريطانى فى الخليج فى مستهل عام 18519 
عه اون ال اکل کے اة فقد لاحظ أثناء هذه الزيارة بأن 
القواسم مازالوا منغمسين فى تجارة الرقيق ©» رغم أنف الحظر الذى فرض 
ى هذه التجارة والوارد فى البند الرابع من معاهدة .181 . وعلى أى حال 
فان الدارسة المتأنية لنصوص المعاهدة فى النسخة التى كانت تحتفظ بها 
المثلية قد دفع ماكلويد الى أن يستنتج بأن التفسير الذى كان سائد! للبند 
التاسع من المعاهدة لا بمكن العمل به . وقد ورد فى اللسخة المربية 
للمعاهدة حظر اختطاف الافريقيين من جانب اللاحين العرب أو نقلهم عن 
طريق البحر » غير أن هذا النص قد لا بعنى حظر شراء العبيد بالطرق العادية 
أو نقلهم بعد أن بتم شراؤهم . وقد ذكر ماكلويد فى تقرير الى الفنستون 
)١(‏ سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد .7 من الحاكم الى 


مجلس الادارة 1855/11/71 ( رقم ٠١.٠.‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


E 


وتفتيشها بحثا عن العبيد » لأن ذلك سوف بثير فى أغلب الأحيان شعور 
الاشمثراز والكراهية ٤‏ کما آنه سو ف بنطوی على احتمال تجدد الاششساكات(1) 
وبالتالى فبعد شىء من التردد أشار على الحاكم باغفال البند التاسع من 
المعاهدة أو على الأقل بتفسيرهأ وفقا لنصها العربى ٠‏ وان أى شعور السانى 
قد بنتاب الانسان بالنسسة هذا الو ضوع > فاته فى نظر ماكلو يد شعور لا مبرر 
له وأضاف « بأن العبيد لا يعاملون بمنتهى الطيبة والرعاية لدى أسيادهم 
أشرت الى أن العبيد هم أقوى الناس وأحسنهم تغذية وانه يبدو عليهم دائما 
انهم سعداع ومرفهون وقد وافق الفنستون على رأى ماکلو ند ¢ كما أشار 
بأن أعمال النهب والقرصنئة هما من قبيل أساءة استعمال اللغة باطلاقها على 
أى تجارة مهما كانت مستسافة ¢ Ub‏ أنها تمارس بطربقة سليمة ) ومن 
الآن فصاعدا قان البند التاسع من المعاهدة سوف ينطيق على الدين يتعمدون 
الذهاب الى افريقيا لنقل العبيد » وسوف تنتخد الاجراءات ضد العرب الذين 
بمارسون تجارة الرقيق العادية فيما بين افريقيا ومنطقة الخليج ٠‏ 

وكان من أامكن أن دؤدى ذلك القرار الى وضع حد لاهتمام حكومة 
بومباى بتجارة الرقيق العربية لعدد من السفن » لولا أن تجددت المسألة 
برمتها فى العام التالى نتيجة لتصرف غريب لأحد ضباط الأسطول الملكى فى 
شرق افريقيًا ٠‏ لقد بدىء فى القيام بمسح لسواحل افريقيا الشرقية وامنطقة 

)١‏ المحادثات السياسية لبومياى حلقة هولم؟ محصلد ”لا فى 
٩‏ من ماكلويد الى حاكم بومباى » بوشهر فى ۱۸۲۴/۲/۲۷ ۰ 


(” - بريطائيا والخليج / ؟ ) 


— ۳ 


الجثوبية من شبه الجزيرة سنة ۱۸۲١‏ وقد عهد به الى الفرقاطة البردطانية 
ليفين بقيادة الكابتن وليم اوين وأثناء سير السفينة من الرأس الى زنجبار 
عثر أوين على أدلة هامة عن استمرار تجارة الرقيق فيما بين ممتلكات السيد 
سعيد الافريقية ومستعمرة موزمبيق البرتغالية ؛ والتلى كانت محظورة 
بصورة قاطعة بموجب معاهدة مورسبى ٠‏ وعند وصول أوين بومباى فى شهر 
نوفمبر سنة ۱۸۲۴ لتموين السفينة عرض تلك الادلة على الفنستون وأشفعها 
باقتراحات. عن أفضل السبل لوقف هذه التجارة » ومن ضمن المقترحات 
اجراء تعديل على معاهدة مورسبى بحيث تجيز مصادرة اى سفينة اوربية 
تحمل عبيدا وتوجد على بعد خمسة فراسخ من ساحل ممتلكات السيد 
سعيد الافريقية » كما بجيز مصادرة أى سفينة أوربية تحمل عبيدا وتوجد فى 
امنطقة الواقعة الى الجنوب من رأس دلجارو » كما اقترح بأن يطلب الى السيد 
سعيد بأن تخول سفن جميع الدول حق مصادرة مثل هذه السفن وسحبها 
الى أقرب ميناء تابع له ٠‏ 


وقد رففى الفنستون مقترحات أوين على الفور . وقال بأن السيد 
سعيد لا يملك الحق فى تخويل الدول الأخرى سلطة تفتيش ومصادرة سفن 
الأقطار الأخرى »© وأن معاهدة مورسسى كافية فى حد ذاتها لتحقيق الغرض 
الذى أبرمت من أجله غير أن هذا الفشل لم بمنع اوين من مواصلة جهوده 
بای حال من الأحوال » فبينما هو فى طريقه الى افريقيا فى شهر ديسمبر 
سنة 1817 توقف فى مسقط لمقابلة السيد سعيد والقى عليه محاضرة فى 
مساوىء تجارة الرقيق »> وطلب منه الغاءها كليا » واذا لم يكن قورا فعلى 
مدى ثلاث سنوات على أقل تقدبر ٠‏ وبعد أن اقتنع بأن مقترحاته قد لقيت 
ضدى لدى السيد سعيد واصل رحلته حيث وصل الى ممباسا فى شهر 
فبرابر سنة 18514 © وهناك عرف بأن المزاريع الذين بشكلون أغلبية السكان 


ک2 


قد أعلنوا الثورة على السيد سعيد : وبأن الميناء تحت حصار من جانب أسطول 
السيد سعيد ٠‏ وقد رأى المزاريع فى حضور أوين فرصة لفك الحصار 
رافشال أى محاولة أخرى من جانب السيد سعيد لفرض سلطانه على البلاد » 
ولهذا فقد رحبوا به ترحيبا حارا » ثم بعد وقت قصير عرضوا عليه أن بتولى 
حكم ممباسا عنهم » ولقد رأى أوين فى ذلك العرض فرصته الذهبية لتوجيه 


ضربة حاسمة لتجارة الرقيق وبالتالى فقد قبل منهم العرض ٠‏ 


وقد ثار السيد سعيد بطبيعة الحال عندما علم بتصرف أوين © ؤقدم 
احتجاجا شدريدا الى الفنستؤن »© وعلى الرغم من تضايق الفنستون من 
تصرف آوين الا أنه لم سبتنكر ذلك على الفور ٠‏ فقد كان حق سعيد فى ممياسا 
مو ضوعا بثير التسساؤل > ثم أن حجة اوين بأن الاأستيلاء على ذلك الميناء فى 
بحد من بتجارة الرقيق. ولا يمكن اغفاله فقد سبق آن عرض المزاريع على 
اإفنستون مرتين خلال العام السابق تسليم الميناء للبريطانيين مقابل مساعدتهم 
ضد السيد سعيد )١(‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد رفض العرض فى كل 
مرة » الا أنه كان من المحتمل أن تؤيد اجراء أوين »© فاذا ماشين أن ,السسيد 
سعيك لا حتوق “له فى مباسا ٤‏ فانها قد عقرن. ضع الميناء الى ممتلكاتها + 
وقد كان موقف السير لورى كول الذى كان قد خلف قاركوهار كحاكم على 
جزيرة موريشيوس نفس الموقف من القضية » وكنتيجة لذلك فقد قرر 
الفنستون احالاة الأمر الى مجلس ادارة الشركة لتتخذ قرارها فيه ٠‏ 


الى ممتلكات السيد سعيد فى المناطق الساحلية المجاورة 2 وقد أستتيع 


٠ ۲۲۳ ص ۲۲۲ د‎ ٩ افريقيا الشرقية وغزاتها‎ « )١( 


ب 


ضم المناطق الساحلية القريبة من ممباسا ارسال تهديد الى والى السيد سعيد 
فی زنجپار بانه اذا لم يقم السيد سنعيد بالغاء الانجار فى تجارة الرقيق قى 
الموائىء الافربقية التانعة له بسرعة فان السيد سعيد قد يفقد جميع ممتلكاته 
فى افريقيا ٠‏ ومن ناحية أخرى اذا ماواقق السسيد سعيد كما قال أوين للوالى 
بغيرورة انهاء تجارة الرقيق حتى يمكن حصوله على موزمبيق كتعويض له 
على التخلى عن تلك التجارة ٠‏ وقد اقتنع الفنستون بتصرفات اوين الأخيرة 
اوضع حد اوضوع ممباسا » وبالتالى فقد بعث الفنستون برسالة أخرى الى 
مجلس ادارة الشركة بتضمن اقتراحا بأن تمتنع الحكومة البربطانية بتاتا عن 
التدخل فى ممتلكات السيد سعيد »2 أو أن تعوضه تعويضا مجزيا مقابل تخليه 
عن تجارة الرقيق (1) وفى نفس الوقت استفسر الفنستون من وكيل السيد 
سعيد عن نوع التعويض الذى سيكتفى به السيد سعيد فى هذه الحالة ٠‏ وقد 
احال الوكيل استفسار الفنستون الى السيد سعيد » الذى ورد فى أوائل عام 
٠ 55‏ بأنه قد تحمل خسائر كبيرة نتيجة للتنازلات: التى قدمها بمقتضى 
معاهدة مورسبى » وأنه لم بعد بستطيع تعريض موقفه لمزيد من الأخطار بفرض 
ترود جديدة على تجارة الرقيق ٠‏ وعلى آى حال فقد أضاف السيد سعيد 
الى أنه سوف بوجه اهتمامه الى هذا الموضوع كى بتوصل الى تحريم هذه 
التجارة اذا وافقت الحكومة البريطانية عى الدفاع عنه بحرا وبرا ضد مناوئيه 
فى شبه الجزيرة العربية والخليج » أو أن تعطيه مستعمرة موزمبيق البرتغالية 
كتعوبض له على ذلك ٠‏ كما اقترح حلا آخر بدقع مبالغ من المال تكفيه للانتقال 





)١(‏ من سجل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ١‏ من الحاكم الى 


مجلس الادارة 10/1/۲1 ( رقم و الادارة السياسية ) 5 


لت "ا لبد 

من عمان والاستقرار فى زنجبار نهائيا(١)‏ وقد رفض الفنستون اقتراحات 
عن عمان ضف خصوم السيد سعيد يعنى خروجا على البادىء التى قامت 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج حتى ذلك الوقت » كما أن فصل موزمبيق 
و.عطاءها للسيد سعيك اجراع مستحيل 62 وأخيرا فان ابتعاد السيد سعيد 
من عمان سوف يؤثر على توازن القوى فى الخليج » ويفتح الأبواب الى موجة 
آخری من الاضطرابات والفوضى ٠‏ وعلى أى حال فقد كان الفنستون ميالا 
کان الفنستون بعلم بأن حجم هذه التجارة من زنجبار قد تناقص کكثرا منذ 
أبرام معاهدة مور سی ٤‏ ومما تم استنتاجه من سير هته التجارة فقد تبين 
بأنها أصبحت تتركز فى أقصى الششمال فى موافىء البحر الأحمر » أكثر مما 
فى منطمة جنوب رأس الغضروفى ٠‏ 

أما أذا كان الفنستون مصيبا فى افتراضاته ام لا » فقد كانت هذه 
الافتراضات تقوم على أساس الدراسة التى رضعها السكرتير المسئول عن 
الشتون الفارسية للحكومة فى شهر فبراير 1۸۲١‏ فحجته ضد تحقيق 
نجاح مشكوك فيه بشأن تجارة الرقيق على حساب انفجار الاضطرابات والفوضى 
النظر هذه آكثر معابقة من رأى اوين رغم وزنه » وهى أن أى نجاح للقضاء 
على تجارة «لرقيق »© أن تقوم على أساس فرض رقابة بريطانية أشد صرامة 

(1) المحادثات» السياسية لبومباى ۲۸١‏ مجلد )> محادثة رقم ۷ ف 


6 من السيد سعيد الى انما محمد شنسترى ٠‏ 


۸ 
على سواحل افريقيا الشرقية ٠‏ وحتى لو وافقت الحكومة البريطانية على 
شيروط السيد سعيد » فليس هناك ما يضمن بانه سيلتزم بذلك التعهد > 
اوا كان ف تمقدورة مد فلك © وكيا أشان ران ارون فی 
الجن ان وكببرسكرسرى رة فاه تجا مر جه ي 
الالتزام بالاتفاق كبعض حلفائنا الاوربيين » كما أن السيد سعيد سوف ينقص 
المبالغ ؛ ويستمر فى ممارسة تجارة الرقيق ٠‏ 


وعللى الرغم من أن أعضاء مجلس الادارة لم يشاطروا واردن شكوكه 
فى نزاهة السيد سعيد » الا أنهم قرروا بانه ليس ثمة جدوى من ابرام اتفاق 
حديد مع السلطان ©» وعلى حد رأى أعضاء مجلس الأدارة فان السيد سعيد 
قد قدم تنازلات تعتبر ننازلات هامة بالنسبة لأمير فى ظروفه ٠‏ وحتي لو قُدر 
لتجارة الرقيق أن نزول كليا من المناطق الخاضعة له » فانها سوف تبقى 
مستمرة فى الموانىء العربية والافريقية الأخرى التى لا تخضع لسيادته » 
وبالتالى فان الغاءها من جانبه فى مسقط وزنجبار لن يقضى عليها نهائيا ٠‏ 
اا ان الع اه الد مه ر اة ون ما اة اي 
فلم يكن مقبولا من وجهة نظر مجلس الادارة » كما أن ابرام معاهدة, دفاعية 
معه لن يكون اجراء سياسيا حكيما » كما أن فصل موزمبيق ووضعها تحت 
سيادة السلطان » فموضوع جار النظر فيه بواسطة وزارة الخارجية التى قد 
ترفضه وترى فيه اجراء غير مرغوب فيه لا يمكن تحقيقه » وأخيرا فان انتقال 
السيد سعيد من عمان الى زنجبار لاتخاذها مقره النهائى عللى حساب الحكومة 
البريطانية » فان ذلك سيكون دعوة الى ارتكاب شر مستطير ٠‏ فقد كانت هناك 


على حد رأى أعضاء مجلس الادارة اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الانسانية٠‏ 


ب ۹ س 


ر اتى لابد من ادخالها فى الاعتبار قى التعامل مع السيد سعيد حول موضوع 
تجارة الرقيق ٠‏ 


« وأثه لمن الضرورى ... ألا بتخذ من الأجراءات مايؤدى الى اضعاف 
نغوذ السيد سعيد وسلطته كأمير مسلم » سيما وأنه مما يتعارض مع سياستده 
وغريب على اسلويئا » أن نتدخل للدفاع عن السيد سعيد ضد دول شبه 
الجزيرة ؛ والذى لابد وأننا سوف نضطر الى أن نتولاه فيما لو تعرضت 
سلامته للخطر كنتيجة لاجراءات فرضناها عليه فرضا » بعد أن قدم جميع 
الضمانات الممكنة والأسباب التى قدمها لاثبات خطورة وضعه من هذه 
الناحية . . . لهذه الاسباب أبلغ أمضاء مجلس الادارة الفلستون فى شهر 
أكتوبر من سنة 1۸۲۷ » بأننا ندعوك الى عدم ممارسة مزيد من الضغوط على 


وقد أدى قرار مجلس الادارة هذا الى اسدال الستار على موضوع 
ممباسا ) وأوصد باب المناقشة بشأن تجارة الرقيق لفترة تكاد تمتد الى 
عقد من الزمن ٠‏ أن الحامية الرمزية التتى تركها اوين فى ممباسا » تم. سحبها 
فى شهر بوليو 1855 © بطلب من المزاريع ألفسهم » وقد قوبل انتهاء هده 
الازمة بارئياح كبير من كافة الأطراف المعنية » ما عدا شخصا واحدا هو 


اوبن » الذى كان بحلم باقامة امبراطورية بريطانية فى شرقى افريقيا ٠ )١(‏ 





(1) أما عن نشاط اوين فى افريقيا فيمكن الرجوع الى الاستطلاع الذى 
كته بنفسه عن رحلاته البحرية لاكتشاف شواطىء افريقيا وشبه. الجزيرة 


ومدغشقر طبعة لندن 1869 ٠‏ 


بت ٭) س 


فى نحو أواخر عام ۱۸۲١‏ قدم جى.بى. ويلوبى كبير سكرتيرى حكومة 
بومباى الى الحاكم مذكرة بشأن تجارة الرقيق فى كتش وكاثياوار وها 
!بولايتان الهنديتان المجاررتان ٠.‏ وقد أعتمد ويوابى فى اعداد تلك المذكرة على 
أساس المعلومات التى جمعها أثناء عمله كمعتمد سياسى بريطانى في كاثياوار 
فى الفترة الأخيرة ٠‏ وجاء فى مذكرته بأن تجارة الرقيق تنتشر فى تلك الولابة 
وأن موانئها وموانيء كتش تعج بالر قيق الذين تأتى بهم السفن العربية من 
البحر الأحمر وحضرموت وعمان والخليج 6 وحتى شهر نو قمر من عام 
6 صرح ويلوبى بأن شحنة من الرقيق قد صودرت فى ميناء يور بندر 
بالهند من جانب قائد الحامية البريطانية فيها » وكانت هذه الشحنة تستقل 
الثلاثة فيما بعد من تضليل السلطات البريطانية © فاقلعت كما اشيع يومئدذ 
ألى بومباى . وكان هدف ويلوبى من ابلاغ هذه المسالة لعلم الحاكم » كما ذكر 
ولودی بنفسه » لبس الاقتراح باتخاذ اجراء فى امو ضوع ضد السفن المذكورة 
من سلطات الميناء فى دومباى 6 لأنها لم تر تكب أى مخالفة سيما وأن الاتحار 
الاسطول الهندى لوضع رقائة على سواحل كتش وكاثياوار ») وان لتم الاإبعاز 
الى حكام كتشس وكاثياوار بمنع تجارة الر قیق فی مو انهم 4 أماا اذا رفض 
الحكام الاستجابة للطلب »© فعندئذ قد تستغل السلطات فى الهند امتداد 
حمايتها على الولابتين لاصدار مرسوم بتحريم تجارة الرقيق فى كافة أنحام 
'ولابة وبتعميم منشور بذلك على جميع موانىء شبه الجزيرة ٠‏ 


العام بأنه لا يعرف كيف يمكن تطبيقها ٠‏ ومما لا شك فيه » كما اعترف كبير 
السكرتارية بنفسه كيف يمكن اتخاذ الاجراءات ضد السفن الحضرمية » سواء 


ب ).ب 


عقابا على انتهاكها لقوانين هى ليست مسئولة عنها أو على ممارستها لتجارة 
الرقيق فى موانىء مسموح بها الاتجار فى الرقيق ؛ أما عن اصدار المرسوم 
فان قوانين وآنظمة اقليم بومباى غير قابلة التطبيق عثى كائياوار وكان يبدو 
أن رأى مشرع القانون بأنه سد جميع الثغرات أمام القيام بأى اجراءات فعالة 
على غرار الصيغة التى أشار اليها ويلوبى »© غير أن الحاكم السير روبرت جرانت 
لم يكن يرفى بأن تذهب المحاولات» سدى »© وأن يواصل تجار الرقيق نشاطهم 
نحت سمع وبصر حكومته ٠‏ وقد ارتأى جرانت بأن أفضل طربقة لاغلاق موانىء 
كتش وكاثياوار فى وجه هذه التجارة » هى فى الحصول على تعديل للخط 
الملاحى المنصوص عليه فى معاهدة مورسيى باعتياره بشكل الحدود الشرقية 
المنطقة » حيث تستطيع ااسفن العربية ممارسة نشاطها التجارى فى تجارة 
الرقيق بمنتهى الحرية . والخط كما ورد فى معاهدة مورسبى ينتهى عند 
رأس ديوبجيت »© بترك سواحل كتش وكاثياوار والسند مفتوحة لهله 
التجارة ٠‏ فلو أمكن مد هذا الخط الى الجهة الغربية بحيث ينتهى فى مكان 
م على ساحل مكران »© فان كل المنطقة الغربية من الهند سوف تندرج ضمن 
الخط المحظور » وفى نلك الحالة يمكن أقناع حكام كتش وكاثياوار بتحريم 
هذه التجارة » لان ممارستها عندئذ سوف تغدو فى غاية المجازفة © أن لم 
يؤد ذلك الى ايقافها كليا ») حيث تصيح تحت سيطرة البحرية البريطانية ٠‏ 
واذا اقتنع جرانت بانه تو صل الى الحل المقبول › فقد قدم توصيته هده الى 
حكومة الهند فى شهر اغسطس من عام 1۸۳١‏ . 


غير أن ما أغفله جرانت فى تقييمه هذا الو قف هو أن معاهدة مورسبى 
ام تكن تنطبق الاعلى رعابا سلطانمسقط وسفتهم» أما عن رعايا وسفن الدول 
الاخرى فلم تكن ملزمة بالانصياع لتلك المعاهدة » ثم أن الحادث الذى وقع فى 
صيف عام 164 أكد هذه الحقيقة » ذلك أن احدى السفن التى صودرت 


ا{ 


شحنتها من الرقيق فى ميناء يوربندر كانت تابعة لحاكم وادى » وهى ميئاء 
على البحر الأحمر »> وكعملية انتقام لهذا الاجراء فقّد أقدم حاكم المنطقة على 
مصادرة احدى السفن التابعة ليوربندر فى منتصف عام 1817 . وقد اعتبر 
جرانت هذا الاجراء عملا من أعمال القرصنة » واقترح على الحاكم العام فى 
شهر اغسطس بأن برغم حاكم وادى » ولو باستخدام القوة » معه لاعادة سفيئة 
يوربندر ٠‏ غير أن اوكلاند الحاكم العام كانت له وجهة نظر مختلفة » فقد 
اعتبر مصادرة العبيد فى يوربندر » كما ابلغ بذلك جرانت » بأنه عمل متسرع 
وغير مصرح به »© وبالتالى فلا يجوز اوم حاكم وادى على قيامه باجراء 
انتقامى ٠‏ وعلى حد رأى اركلاند فانه من الأفضل لحكومة بومباى أن تحاول 
استرضاء حاكم وادى بدلا من استخدام القوة لاسترجاع السسفيئة اللمأخوذة» 
وأما فيما بتعلق بالاقتراحات العامة التى قدمها جرانت للحد من تجارة 
الرقيق الى تتش وكاثياوار » فهى لم تكن موضع مؤاخذة »> ولكنه استدرك 
تقول بأنه بتحتم على جرانت قبل أن يشرع فى تنفيذها » أن يتأكد من أنه 
لا وجود لمثل تلك التجارة فى أقليم بومباى »© ولعله من المفيد على حد اقتراح 
اوكلاند » لو تم استصدار قوانين كتلك المعمول بها فى كلكتا لمنع تهريب العبيد 
الى اقليم بومباى ٠‏ وهذه القوانين تقوم على أساس انتزاع تعهد من ربابنة 
السفن التى ترتاد هذا الميناء بأنهم لايمارسون أو بتعاملون فى تجارة العبيد ) 
كما تقوم على اجراء تفتيش دقيق لجميع سفن العرب التى تزور الميناء » 
واصدار تحذير الى سكان منطقة الميناء » بأن كل من يتورط فى تجارة الرقيق 


سيتعر ض للمحاكمة بموجب نصو ص القانون رقم ەه مادة ۲۳ ٠ )١(‏ 





)١(‏ مجموعة المجلس رقم 7۲ ملد ۹ من مكنامن ( سکرتیر 


الحاكم العام ) الى وبلوبی فورت ولیم ۱۸۳۹/۱۰/۲۱ ۰ وقد استنکر مجلس- 


توت 

غير أن جرانت لم .يكن. يرى بأن الموضوع يسئتوجب اصدار قوانين مشابهة 
لقوانين بومباى ».أما القوانين. الخاصة بتفتيش سفن العغرب القادذمة الى 
بومباى » فقد كان معمولا به منف سئة ۱۸٠١‏ > على الرقم .حسب اعترّاف 
جرانت » من أن. هذا القانون کان نادرا ما يطبق .٠‏ ولم..يبق بعد ذلك فىئى: نظر 
جرانت ؛ غير إن يطبق هذا القانؤن تطبيقا فعليا » مع تعزيزه باجراءات اضافية 
نحقق‌الغرض مئه فى منع .نزول العبيد الى الميناء بطريقة غير مشروعة ٠‏ ولقد 
خف تحمس جرانت لهذا الموضوع على: آثر قراءته لتقرير أعده المدعى العام 
حول امكانية حكومة بومباى » ونقا للقانون فى مماقبة ارعايا الدول الأجثبية > 
الذين بنتهكون الأنظمة -القائمة التى تحرم استيراد العنيد أو تصديرهم فى 
موانىء الهند البريطانية ٠‏ ويبدو أن ثمة ثغفرات فى هذا القانون من حيث 
انها لاتنص, على مصادرة السفى فى الموانىء الواقعة خاريم سيادة المحكمة العليا 
فى بومباى 4 وعلى أى حال خر > فان ضباط الاسطول الهندي. غير مخولين 
كضباط الاسطول الملكي صلاحيات مصادرة السفن الاجنبية التى تتعامل 
ف اة او قب قن الموانىم البريطانية ٠‏ فكانت النتيجة ان قدم جرانت 
توصيات جديدة الى اوكلائد فى خريف عام ۷ حاء فيها : آن الثغرات 
سی قانون بومباى يجب أن تعالج » وأنه يجب أن يعطى له الصلاحيات اللازمة 
لضغط هته القوانين واصدان أمر يعمم على كافة موانىء شبه الجزيرة ممن 


سآادارة الشركة فيما بعد عملية مصادرة السفيثئة ف لووبندر ورأى فيها جراعم 


لم يكن له ما ببرره ( انظر أنضا التقارير.السرية الى يومبياى مجك ه.فق 


1 م رقم ٠١‏ الادارة.السلياسئية ) ٠‏ 


{) ب 


وقد تحفق بعض النجاح فى هذه المرحلة على أساس مقترحات ويلوبى 
فى شهر ديسمبر 18758 . وفى نهاية عام 14875 وافق حاكما كتش وكاثياوار 
على طلب لحظر تجارة الرقيق فى أراضيهما ٠‏ كما عاد جرانب فادرك: بأن أى 
تمديل لمعاهدة مورسبى لن بكون له أى تأثير على الحد من تجارة الرقيق مع 
المنطعة الغربية للهند ؛ ما لم توافق دول أخرى عدا مسقط على منسع 
تجارة الرقيق . ففى شهر اكتوبر من عام 148171 أوعز الى الكابتن هازيل 
المقيم البريطانى فى الخليج بالاتصال بسلطان مسقط بطلب تعديل الحظر 
بحيث تستثنى سواحل السند وكتش وكاثياوار من منطقة عمليات هذه 
التجارة » وبأن بحاول اقناع شيوخ الساحل بالمىافقة على مراعاة هذا 
الحظر أيضا . وبعد مضى شهر كتب أوكلاند بقول بأن مقترحات حرانت 
أكافحة تجارة الرقيق فى الهند سيتم صرف النظر عنها »> ذلك أن موضوع 
تجارة الرقيق فى الهند بما فى ذلك عمليات استيراد العبيد اليها من البحر 
الأحمر والخليج الفارسى قد احيلت الى اللجئة القانونية » وحتى تنتهى 
اللجنة من أعمالها .وتقدم تقريرها فسوف يتعذر البت فى هصله المسألة . 
وقد تكررت خيبة الأمل بالنسية لهذه المشكلة عند وصول تقرير من هانيل 
فى أوائل عام 1878 بشير فيه الى أنه على الرغم من أنه سوف بغتنم أول 
فرصة لاثارة موضوع خط مورسبى مع السيد سعيد وشيوخ لاقرصنة › 
الا آنه كان يشعر بثىء من القلق أن بتوافق اثارة هذه القضية الحساسة 
مع وجود توتر بين دول نتيجة الحملة المصرية على وسط شبه الجزيرة 
وهجوم شاه فارس على الحيّرة . وكان الشك يراود هانيل كما ذكر ما اذا 
كان السيد سعيد «سيوافق على تطبيق قيود جديدة على تجارة الرقيق ) 


آو أن بوافق شيوخ الساحل على مثل تلك القيود ٠‏ 


د 46 سه 


وقد عزز وصول تقزير هانيل اقتراحات: هانيل بصرف النظر مو قتا 
عن هذه المسألة » مما اقنع حكومة بومباى على ارجاء البت فى هذا الموضوع 
مؤقتا . وقد أحيل جرانت على المعاش فى نهاية عام ۱۸۴۷ » وفى شهر 
فبراير 1818 أوعز جيمس فاريش الحاكم بالوكالة الى هانيل بعدم الاتصال 
بالسيد سعيد أو شيوخ الساحل »© وبأن بحصر جهوده فى تقصى الحقائق 
عن أى حالة من الحالات الخطيرة والابلاغ عنها . 


وفى شهر سبتمبر من عام ۱۸۲۷ عرض على هانيل موضوع من 
١او‏ ضوعات الخطيرة المتعلقة بتجارة الرقيق » حينما اتصل به شخص بدعى 
عبد الله بن عوض أحد مشايخ الساحل الصومالى وأبلغه بأن بحارة احدى 
سفن القواسم قد اختطفوا 97؟ فتاة من مدينة بربرة الصومالية فى شهر 
أبريل خلال الموسم التجارى للمعرض السنوى »© وأنه قد تم بيع هسؤلاء 
الفتيات فى منطقة الخليج ٠‏ وذكر الشيخ عبد الله بأنه مفوض من قبل 
عائلات هؤلاءالفتيات» للبحث عنهن وطلب اعادتهن »© وأنه جاء الى هانيل 
اساعدته فى تحقيق هذه المهمة . وعلى الفور أجرى هائيل تحريات حول 
هذا الموضوع » وقد توصل الى أن الفتيات لم يختطفن من جانب القواسم > 
وانما كن ضمن آسرى احدى الحروب التى تقع بين قبائل تلك المناطق من 
القرن الأفريقى » ثم تم بيعهن الى القواسم »© ولعل أسوأ ما فى هذه المشكلة 
هو أن الصوماليين مسلمون عموما » وبالتالى فانهم من الأحرار وليسوا من 
العبيد على عكس الزنوج أو الأحباش الذين يمكن اعتبارهم عبيدا ونتقا 
للشريعة الاسلامية . 


وقد بادر هانيل الى اثارة الموضوع مع كبير مشابخ القواسم سلطان 
ابن صقر وكان ذلك فى شهر أبريل ۱۸۳۸ عندما كان فى زبارة لساحل 
الهدنة لتجديد اتفاقية الصلح البحرية ٠‏ غير أن الشيخ سلطان أنكر أن 
يكون لأحد من أتباعه ضلع فى هذه القضية » رغم أنه ذكر بأن كثيرا ما بجرى 


اختطاف الصوماليين وبيعهم فى الخليج » ولكن اهل مسقط والكويتبين هم 


0 س 


الدين يقومون بمشل هذه الأعمال. فى. الغالب )١(‏ آما بالنسنبة للشيخ سلطان 
فقد حاول أن ينفى تهمة الخطف عن. القواسم > حتى انه.ذكر بأنه اقترح علئ 
السيد سعيد عقد اتفاق لتنظيم زيارات سفن القواسم ٠‏ وغيرها من الوانىء 
الأفريقية بهدف الاتجار فين العبيد ٠‏ وقد اقترح عليه هانيل بان بشرف على 
عملية تنظيم نشاط سفن القواسم وقد يتم ذلك بصؤرة أفضل لو وافق 
الشيخ سلطان بن صقر على تفؤيض طرزّادات الأسطول الهندى تفتيش وحجز 
السفن المشتبه فيها وفى نشاطها ٠‏ وبصورة لم. تكن. متوقعة وافق الشيخ 
سلطان على اقتراح هانیل » وبتاريخ ۷ أبريل وقع على اتفاق من هذا 
النوع > وقد نص الاتفاق فيما نص عليه على مصادرة أى سفينة تحمل 
قا مروف ١‏ وقد تقل ,هتيل لل اتقاق ممائل من شوح مجان 


ودبى وأبوظبى غندما زار هذه الشيخات فى أواخر ذلك الشهر (؟) ٠‏ 





)١(‏ وقد بكون هذا صحيخا فقد مسق أن ذكر أحد سماسرة الشركة 
فى .مسقط قبل ذلك ببشع شهور بان ۸ فتيات صوماليات قد اختطفن من 
بزبره فى الوسم السابق من قبل احدى السفن الكويتية » وقد تم بيع »6 
منهن فى صور ومسقط وصحار .فيما بعد » بينئما أخذت الفتيات الباقيات 
الى الكوبيت ل 00 المجلس مجلد 1١88.‏ رقم ۷۹۸۸۰ من تی مکنزی 
( اللقيم بااوكالة ) ألى وبلوبى » بوشهر 1874/15/51 + ۰ 

(۲) لقد كان وضع فونتونيه محل شك ٠‏ ففى الرسائل التى تبعث 
بها حكومة: يؤمبائ کان شنار اليه « بنائب القنصل 'الفرننى المزعوم » أما 
السير خون هاوس زئيس مجلس الهند: © فقن أشان فى ذلك ألوقت الى 
وجود شخص بدمى فونتونيه يقيم فئ فارس كمالم من علماء النبات للحكومة 
الفرنسية » ثم عين. نائبا للقنصل الفرنسى. فى تربيزوند » وهو ذكى وظريف ب 


سم 1497 امم 


لقد اقتنع فاريش الحاكم بالوكالة من النجاح الذى حققه المقيم بان 
تفؤله فى شهر فبرار كان موقفا سابقا لأوانه » وبالتالى “فقد أوعر الى 
هانیل فی صيف عام 1818 بأن يضع ويقدم خطته لوقف تجارة الرقيق مع 
الهند ٠‏ وقد عززت الجهود البدولة قى هذا المضمار عندما اتهم نائب 
القنصل الفرنسى فى البصرة المسيو فرنتونيه حكومة فاريش بالتواطوٌ فى 
تجارة الرقيق » وبوضع غشاوة على أعينها ازاء عمليات تهريب العبيد الى 
اقليم بومباي . وقد وحه المسيو فونتونيه هذه الاتهامات عند زيارته لبومباى 
على ظهر الطراد الفرنسى بقيادة الكابتن غولين الذى زار الميناء لتموين 
سغينته أثناء قيامه بعمليات مسح للسواحل الافريقية وجئوب الجزيرة . 
وعلى حد ..ول ذونتونيه فقد كان يتم انزال الرقیق فی. بومبای بعد أن 
يرتدوا الزى النسائى ثم بنقلون فى محفات . ولا يعترض رجال البوليس 
على العملية » وهكذا بجد العبيد طريقهم الى داخل البلاد بمنتهى -السهولة 
والاطمئئان ٠‏ واذا نشب خيلاف بين المقاولين » فتمثل الأطراقب..أمام 
البوليس »© ويتقدم العبيد بوصفهم خدما.؛ أما البوليس فلا يتحرك أو يحاول 
التحقيق فى هوياتهم .. 


وعلى الرغم من أن فاريش كان يعرف أن اتهامات فونتونيه التى كان 
قد سبق أن وجهها منذ ثلاث سنوات > عندما قال بأن نقل العبيد كان يتم 
بكل حرية فيما بين الهند والخليج فى سفن تحمل الجنسية البريطانية لم 
دومهرج وأحمق جدا › وهو یبدی ریه فى كل مساله على وجه الأرض 
( مجموعة أوراق المجلس مجلد ۱۷۹۷ رقم ۷۴۸۱١‏ محضر فاريش 


۰ وملحوظة هوب هاوس) ۰ 


عد اسه 


نكن صحيحة » الا أنه لم بعترف بذلك رسميا . فقد كان هناك تساهل من 
جانب المسئولين فى ميناء بومباى » وآن الحكومة لم تحاول بصورة جدية 
أن تحد من حجم تجارة العبيد بين الهند وافريقيا وشبه الجزيرة . ولد 
قرر فاريش بهذه المناسبة على انه لابد من القيام باجراء لتصحيح الوضع » 
ولا كان هائيل فد سبق أن أوصى ردا على طلب جرانت اليه فلى الصيف . 
فقد رأى أن يتم تعدبل خطة جرانت بمطالبة سلطان مسقط بتعديل خط 
مور سبى » وبمطالبة الشيوخ بمراعاة نظام ذلك الخط »> وأن يقوم السلطان 
وشيوخ الساحل بمنح طرادات الأسطول الهندى سلطة تفتيش السسفن 
التى تخالف نظام هذا الخط ومصادرتها » كما اقترح هانتيسل أن يعتبر 
استبعاد الصوماليين » أو أى فئة أخرى من الذين بعتبرون أحرارا بمقتضفى 
الشريعة الاسلامية » عملا من أعمال القرصنة وقد أقر فاريش هله 
التو صيات » وفى نهابة العام آوعز الى هانيل ببدء مفاوضاته مع الحكام 
المعنيين وكلف المقيم بأن يعمل على ادراج كل ساحل مكران ضمن النطقة 
المحظورة على نجارة الرقيق واعتبار الأحباش دكثير فيرهم من المسيحيين 


ن الأحرار الذين لا يجوز استر قاقهم ۰ 


وقبل أن بتمكن هانيل من عرض هذه المقترحات على السسيد سعيد 
كان قد تلقى ابعازا من لندن بالعمل على تعدل معاهدة مورسبى . وكان 
السيد معيد قد أوفد مبعوثا الى انجلترا فى صيف عام 1417 لتقديم 
التهانى بمناسبة اعتلاء اللكة فكتوريا العرش » ولتوثيق روابط الصداقة بين 
السلطنة والحكومة البريطانية عن طريق ابرام معاهدة صداقة وتفاهم بين 
الدولتين © وكان يرافق المبعوث السلطانى الكايتن كوجان من الأاسطول 
الهندى الذى اكتسب ثقة السيد سعيد »> وطلب اليه أن بكون الوسيط بين 
مندوبه والحكومة البريطانية ٠‏ وقد وجد كوجان كلا من بالمرستون وهوب 


55-7 ام 


هاوس برحبان بفكرة عقد اتفاقية » لا من حيث الاهمية التى أخذئه 
تكتسبها السلطنة فحسب © سيما بعد أن وضحت أطماع محمد على باشا 
ونشاطه فى شبه الجزيرة العربية > وانما لان ابرام مثل هذا الاتفاق › 
.كما أشار كوجان بنئفسه » سوق يحمل السلطان الى الحد أو بالاحرى الى 
حظر تجارة الرقيق بين افربقيا والسلطنة (1) ٠‏ 


وفى نهابة شهر أغسطس 1۸۳۸ كلف بالمرستون المختصين بوضسع 
صيغة معاهدة تجارية عرضت على كل من مجلس الهند وشركة الهنسد 
الشرقية لابداء آرائهم عليها . وكانت تضم هذه المعاهدة ١5‏ بندا » وأهصم 
بتودها هى تلك التى تتعلق يمعاملة سفن السلطئة فى الموانىء البريطانية 
معاملة أفضل » وفرض رسم لا يزيد على ه/ من قيمة السلعة على البضائع 
البريطانية الواردة للسلطنة > وتعين قناصل للاشرافه على الصالح 
البريطانية ورعاية الرعايا البربطانيين فى السلطنة . وكانت تجارة الرقيق 
تمثل بنودا ثلاثة ٠»‏ الأول بجدد وبؤكد معاهدة مورسبى والثانى والثالث 
اشتملا على أمور لم تكن واردة فى تفكير السلطات الهندية من قبل . وينص 
البند السادس عشر على ما يلى « كما بتعهد صاحب السمو بان بحظر ويمتع 
قل العبيد بين ممتلكاته والأقطار الأخرى ©» وبصورة خاصة أقطار الهند 
وموانىء البحر الأحمر ومتطقة الخليج الفارسى © أما البند السابع عشر من 
الاثفاقية » فيلزم السيد سعيد بمعاقبة كل من يتعامل فى الرقيق من 
رعاياه أو فى تصديرهم © وأن يوافق على أن تخضع كافة السفن التى ترفع 

١ رقم‎ ١ الرسائل: العامة السياسية والسرية للمجلس مجلد‎ )١( 
۰ 1۸۳۸/۷/۱۸ ) من کو جان الى جوردون ( کاتب المجلس‎ 

٤ (‏ بريطانيا والخليج / ۲ ) 
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علم السلطنة للنصادزة والحجز فى حالة.نقلها العبيد الى خارج السلطنة . 
كما بحوىى الطرادات البريطانية حق مصادرة تلك السفن. » كما. بحق للمحاكم 
البريطانية محاكمة جميع أصحاب السفن التابعة له أو تحمل علم السلطنة 
.اذا وجدت أنها تقوم بنقل العبيد » وذلك فى أى مكان تكون فيه هذه 
.السفن © وأيا كانت وجهتها ووجهة العبيد الذين تقوم بنقلهم )1١(‏ . 


لقد 'فوجىء كوجان بخطورة هذه المقترحات التى لو طبقت 'فربما 
تؤدى الى اسقاط السيد سعيد عن عرشه وبالتالى تعرض للخطر الأهداف 


« بأنه بعى تماما النتائج التى قد تترتب على هذه البنود لو أنه وافق 
.على شروطها » وعلى الأخص اذا ما أدخلنا فى الاعتبار عدد الزعماء المسلمين 
.والدويلات المسلمة التى ترتبط أوضاعها باستمرار تجارة الرقيق فى 
المنطقة . وبعضها دول قومية كدولة سلطان مسقط > ولد كان منت 
فترة بعيدة من التاريخ يتلقى أعدادا ا من الرقيق من ممتلكاته فى 
أفريقيا . وانى أتصور أن هذه البئنود سوف تضعف سلطة السيد سعيد »© 
وأنه اذا ما انضم زعماء الوهابيين من داخلية شبه الجزيرة الى القطيف » 
فانها قد تؤٌّدى الى تدمير نفوذ السلطنة فى المنطقة »© لأن الاجراءات التى 
سوف تقتضيها هذه الاتفاقية سوف تحرم سلطان مسقط من كل عطف 


بودعم من شعوب شبه الجزيرة ©» كما انها ستضر بمصالح حكومة فارس » 








۱۱ 00 الى الغا بومبای A‏ ( ركم 5.828 ) ومرفق مسودة 
لاتفاقية تجاربة ( اغسطس ۱۸۴۸ ) . 
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ومصر »4 والسسئد 4 وانى لا أعزف الئ آى حد سوف 'ترى حكومتنا نفسها 
مضطرة تحت هذه الظروف الى مساعدة.. صاحب: السمو سلطان مسقط > 
والى أى حد ستجد نفسها متورطة من خلال تقديم هذا العون » وهى كلها 
.مور تتطلب: منى النظر الى الموضنوع بكثير من الاهتمام والتفكير » ٠‏ 


واذا كان لابد من اجراء مفاوضات لابرام معاهدة حول الرقيق فسيكون 
من الأقضل كما أشار كوجان أن تقوم حكومة الهند يابرامها . ومن الأفضل 
الى حد آكبر أن آية قيود يراد تطبيقها فيما يختص بهذه التجارة فينبغى 
أن بتم التفاهم حولها مع السيد سعيد بطريقة خاصة » ولا ينبغى ادراجها 
ضمن معاهدة . أما كوجان نفسه فكان يحبذ سياسة الخطوة خطوة > 
تبدأ بتبنى مقترحات حكومة بومباى بتعديل خط مورسيى © والحصول 
للأسطول الهندى على حق تفتيش ومصادرة السفن وهى الحق الذى يقتصر 
حتى الآن على الاسطول الملكى . وكان لابد للسيد سعيد من أن يتعرض لبعض 
الخسارة فى دخله » اذا وافق على هذه التنازلات » غير أنه يمكن تعويضه» 
كما اقترح كوجان عن طريق السماح له باستخدام حوض السفن فى 
بومباى لاصلاح سفنه »> وباعفائه من دفع رسوم الميناء والارشاد فى موانى 
الهند البر بطائية ره 


وقد آقر كل من مجلس ادارة الشركة ومجلس الهند آراء كوجان » 
فقد كان من رأى مجلس الادارة بان أقصى ما يمكن أن يتوقعوه من السيد 
سعيد » هو استخداح نفوذه للحد من عمليات: نقنل العبيد من ممتلكاته 
الافريقية الى هذه المناطق . وبالتالى قان مطالبته بأكثر من هذا سوف 
بعرض نفوذه للخطر فى العالم الاسلامى ٠٠‏ وقد آخذ بالمرستون المبادرة »> 


ومع احتمال شوب أزمة مع حكومة قارس حول اللحيرة 4 وأزمة أخرى 


س 0© — 


متو قعة .من محمد على »© لم تكن كل هذه الظروف تسمح باستفزال مشساعر 
العالم الاسلامى بالعبث بواحد من أقدم معتقداته . وقد تم تعديل المعاهدة 
التجارية » وأوعز الى كوجان الذى فوض بابرام تلك المعاهدة بالنيابة عن 
الحكومة البريطانية » بأن يقصر محادثاته مع السيد سعيد ضمن موضوع 
تجارة الرقيق للحصول للأس وول الهندى على حق. تفتيش ومصادرة آى 
سفينه تخصه تكون مبحرة للناحية الشرقية من خط مورسبى » وأن يحاول 
اقناع السيد سعيد باستنكار عمليات نقل الرقيق من ممتلكاته الى المناطق 


.. )١( الأخرى‎ 


وقد سافر كوجان الى زنجبار عن طربق بومبای »> وهئاك تم التأكيد 
عليه بأن الهدق المباشر لحكومة الهند لم يكن القضاء كليا على تجارة الرقيق 
والما حصرها فقط على السواحل العربية والافريقية ؛ ماعدا الهئد ٠‏ وقد 
تضمنت المعاهدة التى عقدها كوجان مع السيد سعيد فى زنجبار بتاريخ 
م رند واحدا فقط حول تجارة الرقيق « وهو المادة ه١1‏ » التى 
هى تجديد وتأكيد لمعاهدة مورسبى »© ومنحت حق تفتيش ومصادرة السفن 
التى اقرتها تلك المعاهدة لسفن الاسطول الهندى »> ولم يزد اى ذكر لقيام 
السيد سعيد باستنكار ممارسة تجارة الرقيق ضمن أراضيه (؟) * 


فى شهر بوليو ۱۸۳۹ قدم هائيل القترحات الخاصة بتحارة الرقيق 





١١ مجموعة اوراق المجلس من التقارير السرية الى الهئد مجلد‎ )١( 
مسودة الى الحاكم العام ۱۸۳۸/۹/۲۸ ( رقم 1.۸ ) ومرفق بها نسحة من‎ 
* 1898/5/55 خطاب بالمرستون اللى كوجان‎ 

(؟) راجع « المعاهدات » تأليف اتيشيسون ص ١1م‏ 168 . 


الما 


ألى شيوخ الهدنة » غير أن الوقت الذى اختاره هانيل لاببدو آنه كان وقنا 
ملائما » فالازمة ١‏ التتى فجرها الوجود المصرى عللى سواحل شبه الجزيرة » 
وحصار الفرس للحيرة »© كانا فى ذروتهما »© بينما كانت هيبة بريطانيا فى 
الخليج فىذلك الوقت فى الحضيض» وذلكمنذ أن كان القواسم يشنون هحماتهم 
على السفن البريطانية بمنتهى السهولة . وازاء تلك اللابسات كان على 
هانيل أن بمارس مهمته بحذر شديد » وبالتالى فقد حصي مهمته ضمن ثلاثة 
مطالب : الأول هو أن يحصر الشيوخ نشاطهم ونشاط رعاياهم فيما يختص 
ب.لعبيد ضمن المنطقة الغربية للحظر الممتد من رأس جادل على ساحل مكران 
ألى نقطة درجتين شيرقى سقطره ومنها الى رأس ولجارو » والثانى أن يمنح 
الشيوخ سلطات لطرادات الأسطول الهندى بتفتيش ومصادرة أى من السفن 
التابعة لرعاياهم تعمل من الشبرق من ذلك الخط © وتحمل عبيدا » مالم 
يتسبب فى وجودها هناك عوامل جوية »© والثالث أن يعتبر الاتجار فى 
الصوماليين عملا من اعمال القرصنة 6 وتفرض عليه العقوبة بموجب ذلك ٠‏ 
ولم یکن الو قت مناسبا حسب رأى هانيل للمطالبة باعتبار الأجناس كالصوماليين 
من الأحرار . ولم يظهر أى من الشيوخ أى اعتراضات على المقترحات التى قدمها 
هانيل » وبالتالى فقد نجح هانيل فيما بين ١‏ و ۲ من شهر يوليو من الحصول 
على اتفاق مكتوب من جانب حكام ابوظبى ودبى وام القيوين والشارقة ثم 
بعد مضى خمسة أشهر أى فى ديسمبر سنة 1881 حصل هانيل؛ على اتغاق 
ممائل من السيد سعيد مرة اخرى تحت ظروف غير ملائمة ٠‏ 


وقد أوضح هانيل للسيد سعيد ؛ بأنه على الرغم من الاتفاق الذى 


حرره السسيد سعيك فی الآونة الأخيرة مع بومياى بتعو بش سفن الأسطول 
الهندى فى تفتيش ومصادرة السفن التابعة لمسقط ؛ الا أن ذلك الاتفاق 


كد أبرم بينالسيد سعيدك والحكومة البربطانية ولیس مع حكومة الهمشد 


ت 84 


وشركة الهند الشرقية . وقال بأن حق التفتيش والمصادرة ينيغى أن بمنح 
الى سفن "الأسطول الهندى مباثيرة » وذلك من خلال اتفاقية مستقلة . وقد 
أقر السيد سعيد رأى هانيل ووافق على منح ذلك التفويض . كما وافق, 
أيضا على حظر الاتجار فى الصوماليين بين رعاياه وبتعديل خط مورسبى » 
وكان الاعتراض الوحيد للسيد سعيد على الاقتراح الأخير » وهو أن تحديد 
الطر ف الشمالى للخط »© كما حدده هانيل فى الاتفاقات التى عقدها مع 
شيوخ الساحل ؛ أى عند راس جواديل » سوف يضع ممتلكاته عاق. ساحل 
مكران وهى جواذر وشهبار ضمن النطقة المحظورة . وهنا وافق هانيل 
عاى اجراء تعديل على النقطة التى بنتهى عندها الخط > بحيث ينتهى عند 
بسنى بحيث تبقى جواذر وشهبار مفتوحتين للتجارة . وفى يوم 
۷ من ديسمبر .سنة »> وقع السيد سعيد على الاتفاق المتضمن, 
نلشروط الثلاثة التى اوردناها آنفا ٠ )1١(‏ 





() جوع آوراق لعن مسلا عقولا من هايبسل الى :رید 
( السكرتير السسياسى لحكومة بومباى ) مسقط فى ۱۸۳۹/۱۲/۱۷ ( رقم ١١۳‏ 
الإدارة السياسية ) ؤقد نشرت نصوص هذه المعاهدات فى كتاب اتشيسون. 
بعنوأن « المعاهذاث » فصل ١١‏ ص۷ د 18 ويذكر السير ارنولد وليسون. 
فى مؤلفه الخليج الفارسى ص ۲۱۷ ٠‏ بأن الخط الملاحى الجديد ينتهى عند 
رأس بيزوم > وبهذآ التخديد الجديد للخط المحظور » أصبحت الموانى التأبعة 
لسلطان مسقط وهى جواذر وشهبار مغلقة فى وجه 'تجارة الرقيق . ومن. 
ناحية أخرى فان تقرير هانيل حول ابرام هذا الاتفاق يشر بوضوح الى 
بوسين. » باعتبازها نهاية الحدود الشبرقية لأراضى صاحب السمى على 
ساحل مكران . ولعل الخطأ الؤارد فلى رأى ولسون هو وحود التباس بين بت 


سے 09 س 


ان التعهدات الكتوبة التى تم الحصول عليها من جاتب هانيل فى عام 
5 والتى تهدف الى اسدال الستار على نجارة الرقيق من غربى الهند . 
وام يكن الهدف من ابرامها هو التعرض للسير الطبيعى لهذه التجارة .فى, 
المناطق الأخرى . ومع ذلك فان حكومة بومباى كانت تأمل أن 'الحد من مجال. 
هذه التجارة » قد يؤدى بلمثل الى تقلص فى حجمها » وعلى أى حال فلم 
تظهر بوادر لهذه الآمال »© فالتقارير التي كانت ترد من 0 خلال النصف. 
أقوى . وكانت هذه التقارير مينية على أصح الاستنتاجات عن وضع تجارة. 
الرقيق فى الخليج . وقد قام باعداد تلك التقاوير الكابتن نوت قائد السفينة. 
الفرات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ٠۸٠١‏ وهى سفينة 





= لفظة بوسين ويوزيم » الواقعة على الطرف الغربى لخور شهبار » بدلا من 
يسنى الواقعة الى الشرق من حواذر . آمما السير ريجلاند كوبلاند ( أفريقي" 
الشرقية وغزاتها ) ص 6ه فيعتقد بأن تاريخ الاتفاق مع السيد سعيد سبق 
تاريخ الاتفاقيات المعقودة مع شيوخ الهدنة : اذ يقول : أن البند الخاص. 
بالصومالبين ف القاقية منتقظ: 6 كان نوها سد تجار الركيق التؤامع . 
وبالتالی فقد كان من حق السيد سعيد بأن يشكو من قيام القواسم بسرقة 
الرقيق من زنجبار ( فقد أيلغ هانيل فى اجتماعهما فى شهر ديسمبر سنة 
٠» 5‏ بأن القواسم كانوا يسرقون ثلاثة أو أوبعة من العبيد مقابل كل عبد 
يشترونه » بل أن نفس السلفينة التى أقلت مبعوث الشيخ سلطان بن صقر 
الى مسقط لبحث أسس الاتفاق المزمع ابرامه مع شيخ القواسم قد شوهدت. 
' قبل ابحارها وعلى ظهرها عشرون عيدا ) أما قيما يتعاق بالصوماليين فق 
كان سكان مسقط كالقواسم مسئولين عن ذلك . 


داف امه 


الحراسة التابعة للممثلية البريطانية فلى جزيرة خرك )١(‏ وقد استقى نوت 
كلاه بو ER‏ العاملة فى المنطقة » ومن الأسثلة التى كان يوجهها 
ألى ربان كل سفينة تزور خرك لاستصحاب المرشدين لادخالها الى البصرة: 
وكان هؤّلاء الربابئة مخبرونه عن ميناء المغادرة » وعن الرقيق الموجودين على 
خنهر السفينة : والميتاء التى تم شراؤهم منها ووجهتهم » والأسعار التى 
كان یتم بها بيعهم فى مختلف الموانىء التى ترتادها السفن . ومن استجواب 
الربابنة توصل نوت الى أن أكثر من ٠.‏ سفينة تقلع من مسقط وصور 
الى زنحجبار كل عام وتعود كل مئها بلحو ٥۰‏ الى ٠١١‏ عبد »© بيئما تغسادر 
عشرون سقينة أخرى أو أكثر كل عام الى بربرة والبحر الأحمر وتعود بنحو 
۰ الى ..”؟ حبثى 4 ومن بين العبيد الذين بردون الى مسقط وصور يتم 
بيع ها يقرب من ...4 الى ٥...‏ عبد فى مناطق الخليج . وحتى فى الوقت 
الذى كان نوت يقوم بتحرياته هذه ؛ كان مالا يقل عن .؟ سثفينة فى طريقها 
الى الخليج محملة بشحنات من العبيد لبيعهم فى بوش هر »© والبحرين 
والبصرة والكويت . وقد دهش كل من نوت والمقيم البريطانى بالوكالة من 
هدى ارتباط تجارة الرقيق بالتجارة العادية . وكان يتم شراء الرقيق أثناء 
نقلهم الى البصرة من عائد بيع اللوّاقٌ » ومن أرباح التجارة الملاحية الى الهند 
دافريقيا . ونستخدم المبالغ التائجة عن بيع العبيد فى شراء جزء من محصول 
البلح العراقى > الذى بتم حصاده فى أواخر أغسطس وسبتمبر » ثم يعاد 
بيعه فى ساحل الهدنة وفى الهند . وبالتالى فقد كان ثمة احتمال حقيقى > 
كما ذكر مكنزى عند تقديمه لتقارير نوت الى حكومة بومباى ؛ أن بتم تهريب 





. ) لقد أشرنا الى تقارير نوت أيضا ( ص 215 أعلاه‎ )١( 


7 سب 
العبيد الى الهند ضمن شحنات البلح وغيرها من السلع التجارية (1). . 


تم تعيين حاكم جديد لبومباى فى شخص السير جيمى كارنك » ولم 
يكن هذ اعلى استعداد للتساهل فى هذه المشكلة . ققد ذكر بعد اطلاعه على 
تقارير نوت » أنه لا يمكن تحمل هذا الوضع اطلاقا وأنه فى الوقت الذى 
حققت الحكومة البريطانية نجاحا ملحوظا فى قمع تجارة الرقيق فىكثيرمن مناطق 
العالم » فاننا سوف نضخطر الى أن نغمض آعيتنا عن الدذين يمارسون هذه 
التجارة تحت سمعئا وبصرنا وفى موائئنا وقرر كارنك بأن الاتفاقات التى 
كانت قد أبرمت آخيرا لابد من تعديلها » لانها لا تصاعح فى أبقاف تحارة 
الرقيق مع المنطقة الغربية للهند » كما كان الغرض من ابرامها . وعلى أى 
حال فقبل اجراء هذا التعديل على الاتفاقات أراد كارنك الحصول على مزيد 
من المعلومات عن سير هذه التجارة > وعلى الأاخص فى الواتىء الغربية للهتند» 
واصدر أوامره الى هانيل بتكليف الكابتن اتكنس همرتون © العتمد السياسى 
الجديد فى مسقط » والكابتن ستافورد هيتز المعتمد السسياسى فى عدن 
باجراء تحربات واسعة حول تجارة الرقيق © وباعطاء كرائهم حول أفضل 
الطرق لوقفها . 


وفى الخارجية البريطانية كان بالمرستون قد توصل هو الآخر الى 
نفس الاستنتاجات بعد اطلاعه على التقارير الخاصة التى وصلته من الهند © 


)١(‏ ملفات الخاجية البريطانية من مكتزى الى وياونى خرك فى 
0/1٠5‏ (رقم 47 الادارة السياسية لا ومرفق المخابرات المتبادلة مع 
نوت وتقارير سصغيئة الحراسة عن شهر سبتمبر .186 والتى احيلت الى 


وزارة الخارجية . 


عه حت 


زمفادها أن سفن مسقط مازالت مستمرة فى تهريب الرقيق الى بومباى » 
وأنها كانت تعود ببعض نساء الهند لبيعهن فى مناطق أخرى وتبعا لذلك 
بعث بأوامر الى كارنك فى نهابة ديسمبر لاجراء تحريات حول صحة تلك 
المعلومات ©» وأن ثبتت ل ان بتخذ الخطوات الكفيلة بو ضع كلها وفك 
تم تنفيذ تلك التعليمات على الفور » فطلب الى محقق الشيرطة القضائى والى 
مدير الجمارك فى بومباى باجراء تحريات © كما اعطيت أوامر جديدة الى 
مأمور الأسطول الهندى © والى هانزيل » وهمرتون لمضاعفة تحرياتهم عن 
تجارة الرقيق فى الهند الغربية كما صدرت أوامر فى ابريل 1851 الى 
الكابتن هاريس من هندسة بومباى »© الذى وقع الاختيار عليه ليرأس بعثة الى 
شوا فى جنوب الحبشة للقيام بتحريات عن وضع الرقيق فى الحبشة > 
وللتاكد مما اذا كان ملك شوا سهيلا سبلاسى على استعداد للمساعدة فى قمع 


هذه التجارة ٠.‏ 


غير أن أوكلاند كان ينظر الى كل تلك الاجراءات بكثير من الارتياب . 
وقد ذكر لكارنك فى شهر مارس 1851 » أنه اذا كانت تلك الاجراءات سليمة 
بلا أدنى شك » الا أنه وفقا للصلاحيات المخولة للحكومة البريطانية بموجب 
املعاهدة الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق »© فانه يتعين استخدام تلك 
الصلاحيات الى أقصى الحدود لتحقيق هذا الغرض . اما اذا كان ثمة أى 
نقص فى تلك الصلاحيات » فسوف يكون من الضرورى العمل على 
استكمالها . غير أن اوكلاند فى الأساس لم يكن مقتنعا كل الاقتناع من أن 
أى اساءة فى استخدام مضمون الاتفاقيات التى عقدت أخيرا بشأن تجارة 
العبيد ‏ وكانت الشكوك تراوده فى حجم تلك التجارة وأرقامهيا ‏ كان 


يستدعى كل تلك الاجراءات الواسعة ضد تجارة الرقيق العربية فى أوسع 


س 0٩‏ س 


مداها . وقال فيما بختص بشيوخ الهدنة بصفة خاصة » بأن أى اعلان ملفاجىء 
بحظر التجارة ٤‏ سيكون خطوة غير سليمة وربما مجحقة )١(‏ . ولقد تأكدت 
شكوك الحاكم العام عن حجم تلك التجارة فى موانى الهند الغربية من نتائج 
التحربات التى أمر كارنك باجرائها فى أواخر عام ۱۸۲١‏ . فقد ذكر الكابتن 
روبرت أوليفر من الأسطول اللكى » وقائد الأسطول الهندى © بأنه قد علم 
بأن ربابنة وبحارة. السفن العربية التى ترتاد ميناء بومباى قد درجوا على 
استصحاب الصبية الافريقيين معهم كخدم خاص لهم ©» وقد عرفا بعد 
ذلك بأنهم كانوا سيعون أولئك الفتيان فى بعض الأحيان © غير أن مدير عام 
جمارك لم يكن يستطيع اثبات. حادئة واحدة من هذه الحوادث .. وعلى أى 
فقد كان بعتقد بان أصحاب السفن العربية كانوا يقومون باختطاقف البنات 


(1) مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومياى مجلد ١؟‏ مرفق للخطاب 
انسرى رقم .” المؤرخ ۱۸۲۱/6/۲۷ من ويلوبى الى هاريس ۰۱۸٤۱/٤۲/۲٤۲‏ 
جاءت المبادرة لارسال اليعثة الى شوا من بالمرستون الذى اهتم ياراء جى. 
ال كرافت التى ادلى بها فى عام .186 »© ومفادها بأن مؤامرات المغامرين 
الفرنسيين فى شوا قد تنجم عن خطر على وضع بريطانيا فى منطقة البحر 
الاحمر » وان ئمة امكانيات وفرصا كبيرة فى شوا للتجارة البريطانية وللحد 
من القسوة التى يتعرض لها العبيد الأحباش كنتيجة للتجارة التى تمارس فى 
هذا الشأن »© انظر مجموعة المجلس من التقارير السيرية الى الهند مجلد ٠١‏ 
مسودة الى الحاكم العام فى ۱۸٤١/١١/٣‏ ( رقم 580 ) ومرفق نسخة من 
تقرير كرافت الى كامبل ( القنصل البريطاتئى العام فى القاهرة ) //ا/ر .185 
وخطاب من بالمرستون الى هوب هاوس ۰۰۱۸2۰/۱۲/۲ 


سو 4٠‏ ات 


الشرطة دليلا آخر مماثلا » حيئما ذكر بأن عدد الفتيات اللاتى بتم اختطافهن 
من الهند لا يزيد على خمس فتيات كل موسم . أما فى الخليج فلم يعثر 
هانيل على أدلة قاطعة عن تجارة الرقيق الى الاقليم » بينما ذكر الكابتن 
همرتون فى تقرير له من زنجبار بأن سفن مسقط كانت فى أغلب الأحوال 
تنقل عبدين أو ثلاثة عبيد من افريقيا لبيعهم لاثرياء المسلمين » وأنها من 
حين لآخر كانت تعود بفتاتين أو ثلاث فتيات من الهند لبيعهن فى زنجبار (1). 

وفيما يختص بالاجراءات الطويلة المدى حول مكافحة تجارة الرقيق» 
فقد كان جميع المسئولين السياسيين متفقين على فاعلية تلك الاجراءات او 
سلامتها ٠‏ فلم تكن الفرصة أمام هانيل متاحة لاقناع القبائل الساحلية العربية 
أن تتخلى عن هادة مرتبطة بنظامهم الاجتماعى والدينى » وفى نفس الوقت 
تدر عليهم أرباحا سهلة ٠‏ وكان هانيل يتفق مع الحاكم العام بأن اصدار تصريم 
جماعى بتحريم تجارة الرقيق © وتهديد القبائل بغرض عقوبات مناسبة عليها 
اذا هى رفضت ذلك سيكون اجراء أحمق ويتسم بالخطورة » وكان فى رآأبه 





)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية البريطانية » خطاب من اوليفر الى وبلوبى 
۱/۲/٤‏ 4 (رقم ٠۲١‏ الادارة السياسية ) ومن مدير عام الجمارك الى ويلوبى 
۸1/1/9 ( دقم 56 الادارة السياسية ) ومن قائد عام الشرطة الى ويلوبى 
1۸01/۷/۷ ادقم ٠۷١‏ الادارة السياسية من هانيل الى ویلوبى 2161/1/5 
دمن همرتون الى ويلوبى 1861/7/١‏ 4 وقد احيلت كل هذه الرسائل الى 
الخارجية البريطانية بتاريخ 1861/1١/18‏ > وقد أضاف همركون فى رسالته 
الى أنه من الصعوبة بمكان جمع معاومات أكثر عن تجارة الرقيق فى الهند من 
سکان زنجبار . فهؤلاء ممنوعون منعا باتا من التحدث معى ٤‏ خوفا من أن 
بتعرضوا للتدمير من جانب رئيس الجمارك فهو يملك السلطة فى منعهم من 
مزاولة التجارة » وله نفوذ اوسع من نفوذ صاحب السمو نفسه ) . 


E 
بأن من الأفضل الاتصال بالسيد سعيد انع سفن القواسم ارتياد موائثه‎ 
» الافربقية » كما سبق له أن أعرب عن استعداده لتلبية هذا القرار لهانيل‎ 
عند اجتماعه به فى شهر ديسمبر سنة 1474 ل وبأن يخول الطرادات البريطانية‎ 
حق مصادرة أى سفيئة داخل حدود أراضيه ©» وأضاف هانئيل »© « بأنه فى‎ 
حدود تأكدى فان المناطق التى بمكن الحصول فيها على العبيد هى نفس المناطق‎ 
بالاضافة الى ساحل بربرة + ولما كان سكان المنطقة الأخيرة هم من الصوماليين»‎ 
فان جميع السفن التابعة للقبائاع العربية التى ترتاد تلك المنطقة © تعتبر‎ 
وكانت سفن الخليج تزور ميئاء‎ ٠ خاضعة للمصادرة اذا كانت تحمل عبيدا‎ 
بربرة خلال موسم الرباح الشمالية الغربية »؛ بحيث يمكن ممارسة رقابة على‎ 
وكان هانيل »© بأنه حتى فى حالة‎ ٠ الميناء المذكور خلال موسم تجارة الرقيق‎ 
تنفيذ الاجراءات » فان الأمل ضعيف فى أن تؤدى الى الحد من تجارة الرقيق.‎ 
فقد كانت.هذه التجارة تعتمد فى الأكثر على سفن مسقط وصور وغيرهما من‎ 
الموائىء العمانية » وهذه السفن بالاضاقة الى الموانىء الخاضعة لفارس‎ 
وللسلطة التركية ») سوف تستثنى من القيود المزمع فرضها * فاذا أمكن اقناع‎ 
› الحكومتين التركية والفارسية لاغلاق هته الموانىء فى وجه هذه التجارة‎ 
» واذا أمكن تخصيص قوة بحرية من الطرادات للمكافحة نشاط هذه التجارة‎ 
فقّد بكون هناك آمل فى الحد من هذه التجارة »> حسب تصور هائيل أو بالاحرى‎ 

فى وقفها كليا ٠‏ 
أن لهجة التشاؤم التى سادت مو قف هانيل كانت نتيجة او قلف الكابتن 
هينز المعتمد السياسى فى عدن » الذى كان يتصور بأن أية محادثات حول الحد 


من نجارة الرقيق من البحر الأحمر سوف تكون عقيمة ومعقدة © كما أن هناك 


س اا ب 


أخمسة منافدذ لهذه التجارة على الساحل: الافريقى وهی : سواكن » ومصوع » 
وتجورا » وبربرة . وزيلا . والمنفذان الأولان خاضعان اوالى مصر . وفى رأى 
هيتز أن تجورا يصدر منها أكبر عدد من الرقيق »© بينما يسيطر على بربرة 
,الزعماء المسلمون وهم بحصلون على الجزء الأكبر من مواردهم من دخل هذه 
التجارة » أما زبلا فهى تخضع لشريف مخا الذى كان يوجر عمليات هذه التجارة 
لأحد الرؤساء ااحليين » ريشاطر هينز هانيل فى الرأى بضرورة مرابطة 
أحد الطرادات بالقرب من ساحل بربرة خلال موسم السوق السئوى لهذه 
التجارة من نو فمبر حتى مايو » على الرغم من انه كان يعتقد بأن وجود الطراد لن 
و ق و ا الاسنافن: © والن لا يمكن الحد منها » الا باتخاذ 
اجراءات فعالة من داخلية البلاد ٠‏ وقد حذر هينز بأن التدخل فى تجارة 
الرقيق فى البحر الاحمر قد يثير حروبا دينية بين قبائل اليمن والحجاز ؛ 
وأنه لابد من اتخاذ الحذر فى أى خطوة تتخذ ضد هذه التجارة وان نتجنب 
القيام باى محاولة مباشرة لاستئصال هذه التجارة ٠‏ وقد أشار همرتون 
بنفمن الآراء على السلطات 'الحاكمة: فى الهند وقال « بأن أى تحرك مفاجىء 
بصدد تجارة الرقيق سو :يحرج السيد سعيد أمام رعاياه وعلى الأنخص ف 
عمان »> مالم يتم دعم المطالب البريطانية للحد من تجارة الرقيق بقوة من 
الأسطول » فان هناك آملا ضميلا فى رأى همرتون » أن بجارف السيد سعيد 
بتحدى مشاعر مواطنيه جرد ارضاء النزعات الانسانية للحكومة البربطانية(1). 


)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲٤‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم 6ه الموّرخ 1841/9/19 من هينز الى ويلوبى 
٧6‏ ( رقى ٥١‏ الادارة السرية ) وملفات الخارجية البريطانية من هيئزا 
الى ويلوبى 1851/11/51 (9؟ الادارة السياسية) واحيل الى الخارجية بتاريخ 
4 وقد اصدر هينز هذا التحذير بعد أن تشاور مع قائد السفيئةب 


2 


. لم يننظر بالمرستون.حتى نضصل كل التقنارير: اليه ليتخذ قراره فى هذه 
المسألة » رنحتى او اطلع على مثل هذه التقارير قبل ان يتصرف > فلم يكن من 
.المحتمل أن يسفح لآراء. المسئولين السسياسيين بأن تؤثر عالى أحكامه » بعد أن 
صمم على شن حملة تأديبية لمارسى تجارة الرقيق » كما أنه لن يحيد عن 
زازه وشت ها فك تسد حك ون انالف سياسية . وكان اعتراض أوكلاند 
على خطته يسيب له ازعاجا » ققد كان بتصور بأن الرفق الذى يعرقل 
القعضيات السياسية اهمة انسانية عظيمة كمهمة تحرير العبيد قد ولى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان محمد على بإشا قد منى بالهزيمة © بيثما قلمت أظافر 
الشاه » وخرجت بربطانيا من الأزمة الشرقية لسبنة ۱۸6١ 1۸۳١‏ أقوى 
مما كانت عليه فى لاشرق الأدنى فى أى وقت من الأوقات » وبالتالى فلم يعد 
هناك مبرر للانزعاج من موقف بعض حكام شبه الجزيرة العربية الصغار. » 
غضلا عن السماح لمثل هذه الاعتبارات أن تثبط من عزيمتنا فى شن حرب 
مقديية خد فجارة الرقيق + 


فى الثامن من شهر بونيه بعث اللورد ليفسن نائب مساعد وكيل وزأرة 


اندمتيون التى كانت قد اشتركت مع السفيئة كونستانس فى زبارة بربرة 
فى شهر دسمير سنة ٠ 18641١‏ وكان الكابتن جرى قائد السفيئة اندميتون 
بعد أن لاحظ تورط رؤساء العشائر الصوماليين فى تجارة الرقيق اوصى بشدة 
بعدم القيام باية محاولة فى الوقث الحاضر على الاقل لاتخاذ اجراء ضد تلك 
“انتجارة وقد كتب فى هذا الشأن الى حاكم بومباى يقول : « النى مقتنع 
بأن أى محاولة من هذا القبيل فى الوقت الحاضر سوف تؤدى الى نشسوب 
نزاعات. مع هذه القبائل » مما سيضطرنا الى الاحتفاظ بقوة كبيرة من السفن 
الصغيرة لحامبة تجارتنا فى هذه اأنطقة » ( ملفات الخارجية من جرى الى د 


ل 


' الخارجية برسالة شديدة اللهجة الى مجلس الهند ©» يطلب فيها اصضدان 
التعليمات اللازنة الى حكومة الهند لكى تقوم بابلاغ سلطات مسقط وشيوخ 
الهدنة » بأن المجلس لن يسمح بعد الآن باستمرار تجارة الرقيق «.... ذلك 
عليه من اجرام » هذا ما جاء قى رسالة ليفسن »4 وبالتالى فلم بعد فى مقدور 
هذه الأعمال حيئما 2 _ تستطيع ذلك »© أما اذا كان سلطان مقط وشيوحخ 
الساحل يراودهم أقل شك فى سلامة هذا القرار فيتغين ابلاغهم بما يلى : 

« . . . لقد تضافرت عوامل كثيرة لتمكن الشعب البريطانى من أن 
تكون لديه قوة بحرية ونفوذ فى مياه المحيط الهندى والخليج الفارسى والبحر 
الأحمر + لم تبادر الى استخدام تفوقها البحرى هذا لمنع تجارة الرقيق من 
لاستمرار فى هذه الاصقاع » وعلى سلطان مسقط وشيوخ الهدنة أن يشتركوا 
جميعا قي التو قيع على معاهدة تحرم تجارة الرقيق فى البحر والير ..٠‏ 
وأن تسمح لسفن الحرب البريطانية تفتيش وحجز ومصادرة كل سفينة من 
سفن المنطقة الشبيين أنها تحمل عبيدا وفى ای جزء من المنطقة ©» ولتعويشس 
استرلينى »© لفترة تمثتد لثلاث سنوات ريثما تنتعش ميزانية السيد سعيد 
كنتيجة لتوسع التجارة المشروعة © لسد الفراغ الذى سينشا عن الغاء تجارة 
الرقيق ٠‏ أما بالنسبة لشيوخ الهدنة فليس هناك أى تعويض لهم . وبكفى 
أن ببلغوا بأن الاتفاقات رالمعاهدات المعقودة معهم : تعنى التزامهم بالغاء تجارة 


ب حاكم بومباى 1861/1/5 وقد آحیل الی الخارجیة بتاریخ ۱۸٤۲/٤/۱۲‏ ). 


سا 0 س 


الرقيق فى سغنهم وفيما بين رعاياهم . وان الهدف الوحيد من العاهدة 
المقترحة الآن هو مجرد تأكيد للمعاهدات السابقة وبصورة أكثر وضوحا . 
أما اذا لم تكن لدبهم الرغبة فى ابرام اتفاق حديد حول الموضوع » فان الحكومة 
البريطانية ترى أنها تكتفى بالعمل بموحب المعاهدات السابقة دون ما حاحة. 


ألى ابرام اتفافيات جدبدة بهذا الشآن 2 


غير ان الرأى الأخير لم يكن صحيحا بالمرة ٠‏ ذلك أن التفسير القانونى, 
الذى يمكن ان تقوم عليه هذه الاتفاقيات » كما أشار الى ذلك أكثر من مرة 
الكابتن هانيل » وهو الرجل الذى باثبر المفاوضات» لعقد هذه الاتفاقيات © 
هى أنها حظرت تجارة الرقيق بالنسية للصوماليين » وخطف الافريقيين 
لتحويلهم الى رقيق »> ونقل الرقيق عبر خط مورسيى ٠‏ وضمن هذه الحدود. 
فقد كانت تجارة الرقيق العربية شرعية بصورة كاملة » رغم ما كانت تنطوى, 
عليه من ضرر فى نظر البريطانيين ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان من المؤكد بدرجة. 
مطلقة أن الحكام العرب الذين اشتركو! فى التوقيع على تلك المعاهدات » لم 
يكونوا يتصورون أنها تؤثر بأى حال على حرية تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة 
والخليج »> فضلا عن اعتبارها معاهدة لالغاء تلك التجارة الفاء تاما ٠‏ فهل يصح 
الآن بأن نعود فنقول لهم بان تفسير الحكومة البريطانية لتلك المعاهدة بدور 
ES a E CAR‏ فل ا من شاي 2 
قد تقضى على جميع الكاسب السياسية التى تحققت لبربطاتيا فى الخليج على 
سبيل ترويض شعوبها » وادخال المدنية اليهم اعتبارا من هذا القرن ٠‏ فاذا 
كان بالمرستون بعى تلك الحقائق فانه لابد أن يكون قد حاول تجاهلها ٠‏ فلقد 
غدا مصمما آنه ابتداء من ذلك التاريخ فان تشكيل وتكبيف السياسة 


( ه- بريطانيا والخليج ‏ ۲ ) 


ا 5 
البريطانية بالنسبة لتجارة الرقيق فى شبه الجزيرة » سيكون من اختصاص 
وزاذة القارسية 6 ولي مخضا رة افد اى كان دراه 
لم کن تة نن جردا اة عد اا ٠‏ 


وبانتقال مهمة مكافحة تجارة الرقيق الى وزارة الخارجية + فان طبيعة 
هذه الحرب قد مرت بتغيرات واسعة أساسية » فعلبى حين كان هدف سلطات 
الهند مقصورا على ابعاد هذه التجارة عن شواطىء الهند الغربية » فان هدف 
وزارة الخارجية البريطانية قد أصبح هو استئصال هذه التجارة أينما وجدت 
فى البحار الشرقية ٠وفى‏ رسالة ليفسن المؤرخة 8 يونيو وردت الخطوط 
العريضة للاساليب التى ستتبع فى ذلك المجال » فقد تقرر ممارسة الضغوط 
على الحكام المسلمين بالتعهد بتحريم هذه التجارة فى أقطارهم وحدودهم عن 
ريق عقد معاهدات معهم لهذه الغاية » ثم يتولى الاسطول البريطانى تنفيذ 
ما جاء فى تلك المعاهدات » أما اذا أظهر أحد الحكام معارضته لذلك فسوف 
يتم تفسير المعاهدات القائمة تفسيرا يبرر للطرادات البريطانية اتخاذ 
الاجراءاتاللازمة ضد رعايا ذلك الحاكم وسفئهم * وباختصار فقد كان بالمرستون 
قد عقد النية على تجاهل حر فية تلك المعاهدات القائمة » بحيث يقوم بتطبيق 
ررح تلك الاتفاقيات » كما آن هذا سوف يتم بدوره وفقا لمتطلبات المرحلة 
السائدة ٠‏ 

غير أن حكومة الهند لم نكن على استعداد للموافقة على تلك الاجراءات ٠‏ 
ففى شهر سبتمبر من عام 1851 أعرب اوكلاند عن ريه لكارنك » بأن تقارير 
هانيل وهيئز وهمرتون تظهر فى جلاء بأن تجارة الرقيق فى المناطق الغربية 
من الهند على الأقل قد تضاءلت كثيرا من حيث الكم » ومن المتوقع أن نتضاءل 


۷ اسم 
سدريجيا حتى تختفى فلى النهابة دون ما حاجة الى اتخاذ اجراءات جدديدة 
لحظرها ٠‏ 


وبعد شهر أعلن اوكلاند بأن السياسة التى ورذت فى خطاب ليفسن لاصدار 
أعلان لحكام سواحل شبه الجزيرة يجعل من الاتجار فى الرقيق عملا غير 
قانونى وقد وصفها بأنها سياسة غير واقعية ولا يمكن تطبيقها » لانها لن 
تنفر الحكام العرب قحسب » بل ملك شوا أيضا © وهو الذى تبذل الجهود 
معه لاقامة علاقات تجارية بين البلدين ٠‏ « أن هذه الخطوات المباشرة لمنع 
تجارة الرقيق كما قال اوكلاند » تخلق صعوبات سياسية » بحيث يبدو تحقيق 
الهدف منها غير ممكن عمليا » بدون التعرض لخصومات مع كثير من الامراء 
رالقبائل الافريقية » الذين نحاول أن نعقد صلاقات وأحلافا معهم > والذين 
قد يؤؤُدى أقامة صلات وثيقة وعلاقات تجارية مشروعة معهم' » وتحقيق نتائج 
أفضل لقمع تجارة الرقيق » بدلا من اللجوء الى الاجراءات المباشرة والتد خلات 
القسرية » وأضاف اوكلائد © بأنه على أى حال ©» فحتى الاجراءات القسسربة 
لن تأتى بأى مفعول © دون الاستعانة بقوات بحرية أكبر من تلك المتوافرة 
فى المياه العربية والافريقية ٠‏ كما أن هذه الاجراءات لو اتخذت لن تسهم 
فى تقليص هذه التجارة الى حد كبير 4 ما لم يحصل على تعاون التحكو متبين 
الفارسية والتركية »> وهو هدف » على حد اقتراح أ وكلاند » بجدر بوزارة 


الخارجية أن توليه عنايتها ٠‏ 


استقيلت آراء الحاكم العام فى حكومة بومباى بمشاعر مختلطة » حيث 
اكتشف المسئثولون أخيرا بأن اتغاقات عام ۱۸۴۳۹ قد فشلت ليس فى وقف 
تجارة الر قيق الی کتش وکائیاوار والسند فحسب > بل والی اقلیم بومبای 
كذلك ٠‏ كما أن المعلومات قد بدأت تتكشف فى هذا الوقت عن مدى انغماس 


4ت 


الوانىء الفارسية وموانىء الخليج فى تجارة الرقيق »© الا أن سكان هذه 
المناطق لم بكونوا ملتزمين بأى شكل من الأشكال بخط مورسبى اللاحى أو 
الامتناع عن اختطاف الافريقيين او استيعاد الصوماليين ٠‏ أما ما هى الأسباب 
وراء استغراب كارنك وزملائه من السكولين عن عدم أحترام سكان هذه 
المناطق لعاهدات ٠ ٩‏ فمن الصعب معرفتها » سيما وان تلك المعاهدات 
كانت تعتمد فى تطبيقها على يقظة قادة الاسطول البريطانى فى البحار العربية ٠‏ 
على ان النقص فى عدد الطرادات فى الفترة الواقعة بين عام 1875 وعام 
1 »© بعود فى الواقع الى انه لم تكن هناك أعداد كافية منها للدفاع عن 
المصالح السياسية الحيوية البريطانية فى الخليج ٠‏ ناهيك عن تخصيص بعضها 
مراقبة عمليات تجارة الرقيق . ولعل هذا العامل بالذات كان بكفى لاقناع 
هانيل بعدم احترام سكان الساحل للاتفاقيات المعقودة معهم ٠‏ وهكذا فقد 
بقى يجهل هذه الحقيقة » الى ان تنبه اليها هانيل فى خريف عام 1861 ٠‏ 


خلال زيارة قام بها الكومندور بركس قائد تسطول الخليج الى ساحل 
الهذنة فى شهر اغسطس سنة 1861١‏ » علم بأن سفن القواسم التى تتعامل 
مع افريقيا قد عادت ذلك الصيف من بربرة وعلى متنها ما لا يقل عن خمس 
عشرة: فتاة صومالية كر قيقات »© وتم انزال بعضهن فى رأس الخيمة »© بيئما 
ارسلت البقية منهن الى لنجة فى الخليج + وقد كشفت تحريات بركس 
بان سكان موانىء فارس الذين اعتادوا سابقا الحصول على الرقيق من مسقط» 
قد أخذوا بقومون برحلات الى افريقيا لهذا الغرض ٠‏ وقد أخذت هذه السفن 
فى جلب .." عبد على الاقل فى كل موسم من الموانىء الافريقية » كما كان 
یتم بیع ۲۰۰ عبد آخرين فى الوائىء الغارسية من جانب سفن القواسم سكان 
ساحل الهدنة ٠‏ كما علم بأن أحد أبناء شيخ الشارقة القاسمى وشقيق حاكم 
أم القيوين » كانا يتاجران فى الصوماليين » ويستخدمان ميناء لنجة ميدانا 


س ا م 


لنشاطهم هذا ٠‏ وعند تلقى هانيل .لتقرير بركس » ارتای بان يوجه طلبا الى 
الشيخ سلطان بن صقر لاطلاق سبراح الفتيات الصوماليات > كما اقترح على 
السلطات المسئولة فى بومباى »2 بأنه اذا أمتئع سلطان من تلبية الطلب ©» 
فسينبغى فرض منع على جميع سفن القواسم من أرتياد ميئاء خرك ٤‏ وهی 
فى طريقها الى البصرة الذى لا بزال حتى ذلك الوقت نحت سيطرة بريطانياء» 
ولكن هانيل لم يكن يؤيد كما هو الحال فى قضايا القرصنة » مصادرة السفن 
المذكورة > لان تجارة الرقيق كانت جزءا لا بتجزأ من حياة هذه القبائل » 
بحيث أنه كان يراوده الشك فيما اذا كان فى نطاق سلطة الشيخ سلطان بن 


صقر حتى لو شاء تسليم تلك السفن أو اصحابها الى السلطات البريطانية ٠٠‏ 


وقد أحال كارناك توصيات هانيل الى حكومة كلكتا » مشددا فى طلبه 
بالموافقة عليها وعلى بدء مفاوضات مع الحكومة الفارسية لاقناعها بافلاق 
موانيها على الخليج فى وجه تجارة الرقيق ٠‏ غير ان اوكلاند رفض كلا 
الاقتراحين . وذكر فى رده بأنه قد فوجىء بمدى اشتراك الموانىء الفارسية 
فى هذه التجارة » التى كان يتصور مما وصله من معلومات بأنها لم تكن بذات 
أهمية » وبانها قد تضخمت الى تلك الدرجة فى فترة زمنية قصيرة » مما 
يستدعى اتخاذ خطوة خطيرة كالتى تقترح الآن » :وفى وقت قد عادت العلاقات 
الدبلوماسية مع فارس لتوها + وفى الوقت الذى كان موقف الشاه تجاه 
الحكومة البريطانية بلقصه الود » ولاتزال مسائل؛ عديدة فى منتهى الخطورة 
تنتظر التسوية بين الحكومتين ٠‏ وعلى أى حال قان المبادرة لبدء المفاوضات 


مع حكومة فارس كما قال او کلاند » وفقا لا اقترحه الآن کر ناك ¢ لالد وأن 


نس لالد 


تأتى من وزارة الخارجية » وليس من حكومة الهند )١(‏ أن أربعة من الفتياته 
اللاتى أنزان فى رأس الخيمة فى بداية الصيف تم نقلهن عائدات الى بربرة 
فى الصومال فى نهاية العام . وقد سافرت على السفينة الملكية البريطانية 
اندميون . فقد خضع الشيخ سلطان بن صقر اطالب المقيم » ولكن بعد تردد» 
نيا كان ولس رفو ا ا ن اماد مه و على نقية البيوج 
الشاخل في الوقاد جاتر امات رج اعد 1 رة ي وكا ند 
اقترح هانيل فى شهر أكتوبر اقرار فرض نظام الغرامات كعقاب للشيوخ 
على انتهاك الاتفاقات فى المستقبل . ثم قال بان الوسيلة الوحيدة الأاخرى 
التى قد تكون فعالة فى ردع الشيوخ » هى مصادرة السفن التى تشترك فى 
تهريب الصوماليين الى الخليج ؛ رالتى سبق أن وصفها هانيل من قبل بانها 
وسيلة وحشية ٠‏ وعلى أى حال » فاذا رأى الحاكم تبنى هذه الخطة » فان 
عملية المصادرة بمكن إن تتم فى شط العرب فى فترة أواخر الصيف حتى 


» من ملفات وزارة الخارجية رقم 455/86 من مادوك الى ويلوبى‎ )١( 
رقم 1118 الادارة السبرية ) وقد احيل الى وزارة‎ ( ۱۸٤1/١١/١ فورت وليم‎ 
الخارجية . وقد عاد هانيل فعلق عى هذا الموضوع بالقول بأن الزيادة الظاهرة‎ 
فى اشتراك الموانى الفارسية للخليج فى تجارة الرقيق »© لم يكن يسبب أى‎ 
زيادة فعلية » وانما بسبب توصل السلطات البريطانية فى الخليج الى معلومات‎ 
٠)۲ اوثق عن الموضوع . (انظر مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد‎ 
مرفق للخطاب السرى رقم 11 ارخ ۰ من اللفتنانت کولونیل‎ 
روبرتسون ( المقيم السسيامى البريطانى بالوكالة ) الى ويلوبى بتاريخ‎ 
وقد أشار فيه الى تعليق هانيل على حاشية خطاب مادوك المؤرخ‎ 1 
٠ 1/۱ 


ب ال سه 


تتواجد سفن اسعلول القواسم فى رحلتها السئوية الى البصرة لشحن البح 
من هناك ٠‏ أما البديل الآخر حسسب رأى هانيل © فربما يكون تنفيذه اكثر 
صعوبة »؛ وهو منع سفن القواسم من القيام برحلاتها الى افريقيا وعلى الاخص. 
ألى زنجبار » وقد برحب السيد سعيد بمنع سفن القواسم من الدخول 
الى ارضيه الافريقية » وهو فى هذه الحالة قد بوافق على تخوبل طرادات. 
الاسطول البريطانى حق مصادرة سفن القواسم التى تحاول تحدى ذلك. 


٠ الحظر‎ 


كانت مقترحات: هانيع متفرفة ان لم تقل خطيرة » ومما بثير الدهشةة: 
أن تأتى هذه المقترحات من الرجل الذى اتسمت اجراءاته بالمرونة ٠‏ كما كان 
تفهمه لمشاعر وحزازات عرب الخليج فى غاية الحساسية . والسبب فى ذلك. 
يرجع الى ان هانيل فى خريف عام 186١‏ كان يعاتى من ارهاق العمل رمن 
اأتوتر الذى سببته له الأزمة المصرية والآزمة مع فارس > ومن انهيار حالته 
الصحية نتيجة تعرضه لنوبات من اللاريا والدسائتاريا . وربيما كان قد 
ضاق ذرعا مما كان يطالبه به رؤساؤه فى الهند من اليقظة والتشدد فى 
مواجهة تجارة الرقيق ٠‏ بينما استمروا هم فى خضم من تضارب الآراء حول. 
الهدف النهائى من تلك المشكلة ٠‏ وازاء الالحاح المستمر من جانب رؤسائه 
بتقديم الاقتراحات والحلول الكفيلة بوضع الانفاقات القائمة موضع التنفيذ > 
مع حرمانه فى الوقت نفسه من تقديم قوة بحرية كافية لتنفيذها » فقد اضطر 
الى تقديم حلول اكثر بأسا ٠‏ وكانت مقترحاته الأخيرة » هى آخر المقترحات. 
التى عرضها فى هذا الصدد » وفى أواخر عام ١861‏ سافر هانيل فى اجازة. 
عبر رحلة بحرية طويلة فى محاولة لعلاج حالته الصحية التى ارهقها المناخ 


لا م 


'القاسى للخليج ورغم صراحة مقترحات هائيل الأخيرة 6 الا أن كاالرناك أولاها 
كثيرا من الجدية ٠‏ . 


فقد كان كارناك منزعجا من آنخر التقارير التى وصلته من المقيم البريطانى 
فى الخليج » ومن سمسار شركة الهند الشيرقية فى مسقط فى أواخر الصيف 
عن استمرار تجارة ارقيق فى الافريقيين والصوماليين فيما بين مسقط 
بوبومباى »© كما كانت هناك تجارة مماثلة فى الفتيات الهندبات فيما بين ميناء 
بومباى وموانىء شبه الجزيرة العربية » وبأن الطريقة المتبعة فى تهريب العبيد 


« يتم انزال الذكور من العبيد على السفن العربية بوصفهم بحارة تلك 
لسغن »> بيئما يتم تحرير الاناث بوصفهم زوجات لهم .٠‏ ولا كان غالبية 
بحارة هذه السفن من الزنوج »© فاته لابد أن يكون من الصعب » ان لم يكن 
من التسل هل «شاظ التفعيكن + أن سحدة 4-6 اذا كان البحارة محازة 
حقيقيين آم رقيقا للبيع » وبالاضافة الى ذلك فقد تبلغت بان الزنوج الذين 
بۇ تی بهم للبيع لا ببدون أى معارضة أو رفض » وهكذا يتم الاشثراك بين الذكور 
والاناث من هؤلاء الرقيق فى عمليات التمويه » واذا ما حسدث وتم 
استجوابهم فانهم نادرا ما بدحضون أقوال الربان أو قائد السفينة باعتبارهم 
جزءا من متاع السفينة أو رجالها . ۰ 


وقد ذكر روبين اسلام سمسار الشركة فى مسقط » بأن ما لا بقل عن 
٠.‏ الى ٠٠.‏ عبد يدخلون الى موانىء الهند كل عام بهذه الطريقة . وحتى 
السيد خالد النجل الثانى للسلطان » كان يشترك فى هذه التجارة » كما 
علم السنمسار أيضا بأن عددا من الفتيات الهندبات يٿم اختطافهن كل عام » 


س ۷س 


موانىع البحر الأحمر أو الخليج الفارسى 5 


ولقد انزعج كارناك من تلك التقارير وعبر عن غضيه هذا بالابعاز الى 
القيم البريطانى فى الخليج والى الكابتن همرتون من زنجبار بابلاغ مضمون 
رسالة ليفسن المؤرخة 6/ريونيو الى كل من .سلطان مسقط وشيوخ الهدنة 
بأسرع وقت » كما انه فى نهاية العام بعث برسالة الى اوكلاند » يحثه على 
العمل على تنفيذ الاجراءات التى كان هانيل قد اقترحها فى الخريف غير 
“أن رد اوكلاند لم يرسل حتى أواخر شهر فبراير ۱۸۲۲ . رقد كتب هذا الرد 
'فى غمار كارثة الجيششى البريطانى فى افغانستان وفى الأيام الأخيرة من منصبه 
كحاكم عام للهند . ومهما كان موقف حكومة الوطن ‏ ولم يعد وقتها باارستون 
بوزيرا للخارجية ‏ فان الو قت لم يكن ملائما » على حد رأى أو كلاند» لاستفزاز 
الحكام المسلمين بلا ميرر »© باتخاذ اجراء'ت شديدة القسوة ضد تحارة 
الرقيق ٠‏ فلقد كانت مقترحات هانيل مرفوضة من كافة الوجوه . أن قرض 
غرامات مالية على شيوخ المنطقة من مخالفات يرتكبها رعاياهم فيما يتعلق 
بتجارة الرقيق معناه سبق افتراض باشتراك هؤلاء الشيوخ فى تلك 
المخالفات » كما أن مصادرة سفن القواسم قى مياه شط العرب من جانب 
الطرادات البريطانية تشكل مساسا بالسيادتين التركية والفارسية » فضلا 
عن أن القانون الدولى لابقرها ٠‏ كذلك فان اصدار اعلان باعتبار تجارة الرقيق 
عملا غير قاتونى من جانب واحد » كما رأى بالمرستون وابده هانيل سوف 
يكون سياسة خرقاء ٠‏ ۰ 

« واذا نظرنا الى المسألة عموما من الناحية السياسية نجد ان معالى 
الحاكم العام أصبح مقتنعا من أن الحكومة البريطانية اذا كان هدفها مركزا 
على ازالة كل آثر لتجارة الرقيق فى المناطق الواقعة بين الساحل الافريقى 


کا 


والهند والأقطار المتاخمة للخليج الفارسى > فيتعين عليها بأن تكيف 'خطواتها 
فى هذا السبيل ٠ء‏ بطريقة لا تؤلب عليها قبائل الساحل فى تلك الاقطار » 
وتساهم بالتالى فى تقويض ما حققته لنفسها من تفوذ هناك » فى مساعيها 
اتحقيق الأهداف النبيلة من سياستها الخاصة بالرقيق »© وانما ينبغى عليها 
أن تترك هذه المسألة لتتيلور مع الزمن حتى تحقق الأهداف السامية منها » 
والا تلجأ الى اساليب القسر والعنف » حتى لا تثير عليها مشاعر الدول والشعويه. 
الواقعة على ساحل الخليج الفارمى ٠‏ فقد يفتح مثل هذا الاسلوب الباب 
أمام القوى الاخرى فتستغله ضدنا » خصوصا وان مكافحتنا للرق قد تثير 
سلينا قبائل افريقيا الشبرقية وشبه الجزيرة العربية ٠‏ كما اننا قد نعرض, 
النفوذ الذى نتمتع به فى أوساط هذه الدول للخطر ٠‏ وبالتالى فان معاليه 
قد بات مقتنعا بأن تأجيل موضوع الرق لبضع سئوات أهون علينا من تعريض, 
نعوذنا لخطر الزوال لذلك النفوذ الذى نستطيع من خلاله أن نحقق المزيد .من 
المكاسب الانسانية فى تلك المناطق الشاسعة من افريقيا الشرقية وشبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وثمة من الاسباب ما يحمل على الاعتقاد بأننا قد نستفز حتى حليفنا 
المخلص القديم سلطان مسقط لو عمدنا الى تطبيق شروط المعاهدة التى عقدناها 
معه بهذه الطريقة العشوائية )١(‏ رى 


لا محال لانكار ما انطوت عليه رسالة اوکلاند من آراء وجصهة م( وقك 





)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 49؛ مرفق 
سخطاب السيرى ردقم 56 فى .1855/7/5 من مادوك الى ويلوبى » فورت وليم 
4 ( رقم ٠٠١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


سب ۷0۵ بت 


تأكدت هذه الآراء بوصول تقرير اللفتئانت كولونيل رويرتسون المقيم بالوكالة 
بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ وكان روبرتسون قد أعد تقريره هذا بعد دراسكةا 
للنتائج التى أسفرت عنها عمليات التفتيش الأخيرة للسفن التى زارت ميناء 
خرك » وهى فى طريقها الى شط العرب خلال صیف عام ۱۸٤۱‏ »© ومن خلال 
باك الدراسة توصل روبرتسسون الى ان ابلاغ شيو الهدنة بمضمون رسالة 
اللورد ليفسن المؤرخة 8 يونيه 186١‏ لن يكون فى مصلحة الحكومة البريطانية» 
لان هؤلاء الشيوخ ؛ على حد رأيه لم يشتركوا ولا رعاياهم اشتراكا مباشرا 
فى تجارة الرقيق »؛ كما كان من المشكوك فيه » ما اذا كانت حصة سفن هؤلاء 
الشيوخ فى نقل الرقيق من زنجبار والساحل الافريقى تزيد على سبع العدد 
الذى ينقل سنويا الى اللنطقة وأضاف روبرتسون فى تقريره بأله لما كانت حصة 
اشتراك سفن شيوخ الهدنة فى هذه التجارة » أقل من سفن غيرهم قاننى 
لا أرى مبررا لاستفزازهم وان تطالبهم بالتخلى كليا عن هذا النشاط » ومن 
الأفضل أن نتركهم يتطورون مع مضى الزمن » والا نحاول أن نفرض عليهم 
قرارات الاصلاح فرضا »2 ولعدم وجود مبررات حقيقية لدينا 6 فانه من 
الافضل لنا بألا نتحداهم فى هذا المجال )١(‏ كذلك فقد اكتشف رويرتسون 
بأن أكثرية السفن الخمالعة فى عمليات تهريب العبيد »© لم تكن تابعة لمسقط » 


م ر و 


(1) من مر فقات الخطابات السرية لحكومة بومہاى مجلد )٠‏ مرفق للخطاب 
ری دخم ۵۸ الور ۱۸٤۲/٥/۲۲‏ من روبرتسون الى وپلوبی ۱۸۲۲/۳/6 
رقم 5 الادارة السرية ) ومرفق به لائحة بعدد الرفيق الذين يتم نقلهم الى 
مناطق الخليج على السفن التى تزور ميناء خرك خلال يؤليو ب ديسمبر 
181 - اعداد اللفتنانت كولونيل دلفيس ( القائد العام للحامية البر يطانية 
فى خرك ) * 


کا 


او لساحل الهدنة » يل تخص الكوبت > والبحرين »: واليصرة ©. وبوشهر » 
وبالتالى فلو أمكن ابرام اتغاقيات ممائلة مع دول هذه الأقطار لحظر اتجار 
رعاياهم فى الرقيق مع الهند »> فسيكون هذا اجراء مناسبا . وحتى فى حالة 
التوصل الى عقد مثل هذه الاتفاقات مع دول تلك البلدان » فان روبرتسون 
'م يكن متأكدا من نجاحها : 


« ان المحاولات والاتفاقيات الفردية فيما يختص بهذه التجارة تبدو 
لى » وكأنها محاولة لسد مياه احدى القئوات لدفع مائها الى قناة أخرى ٠‏ 
وسوف يكون من الافضل الى حد كبير لو امتنعنا عن عقد ى اتفاقات بشان 
تجارة الرقيق » اذا كنا لا نستطيع تطبيق نصوص تلك الاتفاقيات بصورة 
فعالة . كما ان وجود مثل هذه الاتفاقات مع حجم القوة المتوافرة لدينا » ليسا 
كافيين لوقف تجارة الرقيق © ومن هنا يتعين عليئا بأن نبادر الى تطبيق نصوص 
هذه المعاهدات بكل ما نملك من القوة ٠‏ وفى رأيى أن عدم قيام الحكومة 
البريطانية بتنفيذ هذا الآمر حتى الآن 4 انما هو دليل على ضعفها . 


ان ثمة حلا واحدا أكيدا لوقف تجارة الرقيق ٠‏ ألا وهو وقفها داخل 
سواحل افريقيا ٠‏ فاذا امكن الحصول على حق التفتيش وممارسته بشكل 
نعال هناك » فلسوف تنهار هذه التجارة . وعلى آبة حال فان روبرتسون 
هو الشخص الذى يستطيع ان يقول رأبه فى هذا الأمر : « أن سلطان مسقط 
والزعماء العرب فى الخليج الفارسى »؛ لا يمكن أن يوافقوا على هذا الحق أو ان 
بمنحوه لنا عن طيب خاطر لانه سوف يقضى على أكثر الاعمال التجارية رواجا 
عندهم 4 كما سيؤدى الى خلق بطالة واسعة بين مواطنيهم وسفنهم لفترة 
من الزمن » فضلا عن انه سوف يشيع التذمر فى صفوف قسم كبير من 


۷ س 


رجال القبائل الساحلية . . . » أما بالتسبة لسلطان مسقط فقد كان 
روبرتسون على بقين من أن السيد سعيد لن يتخلى عن تجارة الرقيق مقابل 
٠٠‏ تدفع له سنويا ولمدة ثلاث سنوات »؛ كما لم يكن متأكد! من أن الغام 
هذه التجارة سوف يعود على بريطانيا بالمصلحة ٠‏ 


ان قبائل ساحل الهدنة بعد ان حرمت من القرصنة » أخذت تتحه 
بشكل متزايد نحو تجارة الرقيق خلال السنوات الأخيرة » وكانت هله التجارة 
ددر أرياحا عليهم » كما كانت نتفق مع شبراسة طباعهم »> فاذا ما حرموا الآن 
من تجارة الر قيق ابضا > فان ذلك سوق يرغمهم الى العودة لممارسة القرصنة» 
باعتبارها الحرفة التى تناسب تجارتهم > بعد أن يفقدوأ موارد رزقهم ©» 
وللتنفيس عن نزعات الحقد والانتقام » واشباع غرائز السلب والنهب فيهم ٠»‏ 


وعلى أى حال » يضيف روبرتسون بأنه اذا كانت الحكومة البريطانية 
مصممة على القضاء على تجارة الرقيق » بصرف النظر عن الاعتبارات التى 
اشرنا اليهلا آنا “ إفان الأفضلع لها ان تركز جهودها فى افريقيا » حتى لو 
اضطرت الى الاستيلاء على الشواطىء والموانىء البحرية التى يتم منها تصدير 
الرقيق ٠‏ هذا الاجراء لن يكلفها كثيرا من الناحية المالية » اذا ما قورن بنظام 
التفتيش فى الوانىء والبحار ‏ بما فى ذلك الموانىء الافريقية ‏ وسوف 
يمكننا دون ما حاجة الى ابرام معاهدات واتفاقيات مع حكام السواحل العربية 
والخليج الفارمى اوضع حد نهائى لتجارة الرقيق على امتداد الطرق التى 


وعلى الرغم من أن روبرتسون لم يكن يعلم بما كان بحرى بهذا الشأن 
عند كتابته لرسالته »> الا أن الخطوة الاولى على هنا الطريق كان قلد تم 


— VA — 


اتخاذه . ففى شهر بابر من عام ۱۸٤١‏ أطلع همرتون على سالة ليفسن 
للسيد سعيد فى زنجبار . وقد صدم السيد سعيد بمشمون الرسالة ولهجتها 
لدرجة أنه ابى أن يصدق انها حقيقية' ٠٠‏ وخين نجح همزتون: خر المطاف فى 
اقناعه بأن الرسالة قد صدرت م نوزارة الخارجية بالفعل » ضرب السيد سعيد 
كفا على كف ٠‏ وقال : كل شىء قد انتهى الآن . ان هذه الرسالة وعزرائيل هما 
شىء واحد وهكذا قرر ان برسل مبعوثا الى انجلترا على الفور ليقدم طلبا 
الى ملكة انجلترا لاعادة النظر فى قرار حكومتها بالغاء تجارة الرقيق بشكل 
نهائى ؛ وعلى الرغم من ان همرتون رأى نفسه مضطرا الى اشغار السيد سعيد 
بانه ليس ثمة أمل فى رجوع الحكومة البريطانية عن قرارها ؛ الا أنه » سرا »ع 
أوعز الى رؤسائه فى الهند يعدم ممارسة ضغط آكثر على السيد سعيد حول 
هدا الموضوع وقال « ٠.‏ . . لا بمكن تحقيق أى 5 طريق المفاوضات ٠‏ 
وليس السلطان سلطة للتدخل فى هذه المسألة » حتى ولو شاء ذلك »© غير 
أنه لا بفكر فى شئء كهذا . أن الرق فى رأى العرب حق من الحقوق التى 
يكفلها لهم دينهم » وبالتالى فلا يجرؤ سلطان مسقط يان بظهر..وكانه موافق 
على مطلب الحكومة البريطانية فى هذا الشأن »© مالم تؤيده القوة او ن 
هذه الحالة فسوف بحد نفسه مضطرا الى أن يبدو فى نظر رعاياه وكأن 
ااحكومة البريطانية قد ارغمته على اتخاذ هذا القرار (1) ٠‏ 





(1) من مرفقات الخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد )]) مرفق 
لالخطاب السرى رقم #؛المؤرخ .1811/5/9 من همرتون الى وبالوبهى 
؟/1/؟؛8 ( رقم ؟ الادارة السياسية ) وقد وردت التأكيدات فى النسخة 
اا ا ۰ 


ب ۷۹ س 


من الناحية السياسية فان بجميع الأدلة كانت تنتجه ضد التدخل فى 
تجارة الرقيق العربية فى تلك الفترة من الزمن »> ولو ان السلطات المسئولة 
فى الهند احتفظت برسم سياسة الحكومة اليريطانية بعد عام 1861 »© فمن 
'اؤكد انها لم تكن لتتدخل 7 هذا اضوع لعدة ستوات قادمة ٠‏ غير أن 
المبادرة قد انتقلت منذ ذلك الوقت الى وزارة الخارجية اليربطانية كما ان 
مجلس ادارة شركة الهند الشرقية اقر رسميا انتقال تلك المسئولية الى 
وزارة الخارجية وذلك فى شهر سبتمبر 1855 > بموجب خطاب بعثوا به 
الى حكومة بومباى بهذا الشأن وجاء فيه : بما أن هذه القضية قد أصبحت 
قضية قومية اكثر منها هندية »2 فان أى قرارات بشأن تلك القضية تعود الى 
حكومة صاحب الجلالة وحدها »6 وبالتالى فليس ما بخولنا آن نتحدث فى 


هذا الموضوع (1) . 


)١(‏ من التقارير السياسية الى حكومة بومباى مجلد 1 من مجلس الادارة 
الى الحاكم ۱۸۲۲/۹/۲١‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الحر ب الفارسية 
كمم 1 /اهما 


بعد أزمة ۱۸۴۷ ۱۸١١‏ لم تستقر علاقة بريطانيا بفارس على انجاه 
واحد » فقد كان الفرس متذمرين من الضغوط التى كانت تمارسها بريطانيا 
عليهم خلال تلك الفترة » بيثما كان البريطانيون غير مكترثين للمشاكل التى 
كان بعانى منها الفرس ٠‏ وقد وصف كرزن السياسة البريطانية تجاه فارس 
بحق « انها كانت تعاتى من نوبات الركود المفرطة أو الاهتمام المغرط » . 
وتتميز الفترة منذ عام ۱۸٤۱‏ ۰ اذا استخدمناعبارة لكرزن بالفتور المفرط»(1)* 
وبعودة بالمرستون وهوب هاوس عام 1845 الى السلطة فى وزارة رسل لم 
تتغير هذه العلاقة نظرا لآن آراء بالمرستون من حيث الاساس هى نفس 
الآراء السابقة » وهى أن فارس كمنطقة عازلة بين الهند البريطانية لا يمكن 
أن نضحى بها كى تكون خاضعة للسيطرة الروسية ء أو أن تتخذ منها 
روسيا قاعدة لحبك المؤامرات فى المناطق المجاورة للهند . كما أننا لا نسمح 
بأن يكون هناك توسع فى الحدود الشرقية لفارس على حساب الدويلات 
الافغانية » لأن ذلك سوف يقرب روسيا من مشارف الهند . كذلك فان 
روسيا بموجب معاهدة جولستان المعقودة عام 1811 »© والتى أعيد تأكيدها 
فى معاهدة تركمنشاه لعام ۱۸۲۸ » تملك الحق فى تعيين قناصل لها حيثما 
تشاء فى أراضى فارس . وعلى الرغم من أن روسيا لم تفعل ذلك حتى الآن » 
فان الذى لا شك فيه هو أن روسيا هى الدولة الوحيدة بين الدول الارربية 
التي تتمتع. ه13 الحق + أولقد: تخاول بالر تون ان يتحصيل هی تارات 

. ش 


. 5.5 فارس والمسألة الفارسية فصل ؟ ص‎ )١( 


ام ا 


ممائلة لبر بطانيا عام 14841١‏ © عنلها كان بجرى التفاوض لعقد الاتفاقه 
التجارى الجديد » غير أنه لم ينجح فى ذلك © كما لم ينجح فى انتزاع وعب 
من محمد شاه باحترام استقلال الحيرة . 


وكان بالمرستون مترددا بشأن أهمية الحيرة » وكان لا يتصور أن لها' 
أهمية استراتيجية كبيرة © وعندما أشيع فى أوائل عام ۱۸۲۷ © بأن دوست. 
محمد قد عاد بفكر مرة أخرى فى مهاحمتها ») فقد اراد توجيه تحذر أليه 
بأن عملا كهذا لن تسكت عليه الحكومة اليريطانية » لأنه سوف بؤدى فى نهابة 
الأمر الى اقامة قنصلية روسية فيها )١(‏ . ومن ناحية أخرى فقد تغيرت 
الأمور الى حد كبير منق عام 1858 . فقد أصبحت العلاقات البريطانية 
بروسيا علاقات طيبة » وصار احتمال بعث أطماع تلك الدولة فى الهند. 
أمرا مستبعدا . أما من الناحية الأخرى فان مو قف حكومة الهند من أى تورط. 
رسمى فى فارس أو افغانستان قد تغير كثيرا . وأصبح اهتمامهم الوحيد ف. 
دول افغانستان الشلاثة وهى كابول وقندهار والحيرة »> هو احتفاظها 
باستقلالها عن بعضها البعض . ولم يقم البربطانيون بأى اتصال بدوست محمد 
بعد نجاحه فى الوصول الى السلطة فى كابول فى أعقاب عام ۱۸6١‏ © كما 
لم توجد لديهم أى رغبة لذلك . ولم يكن هناك اى تفكير جدى للقيام بحملة. 
عسكرية جديدة فى افغانستان على مستوى الحملة التى قام بها أوكلاند عام, 
۹ »؛ والان بورو عام ۱۸٤١‏ > وعلى أية حال قان التخفيض الكبير فى حجم 
الجيش الهندى الذى أجراه اللورد هاردنج الذى خلف آلان:بورو جعل مثل. 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد 860 من بالمرستون الى هوب هاوس 
1۷/6/۲ . 


٦ (‏ د بريطانيا والخليج/؟ ) 


س 5م سا 


تلك الحملة غير ممكنة اطلاقا . وتأسيسا على ذلك © فقد أبلغغ هوب هاوس 
بالمرستون فى: شهر ابريل عام ٠ 1۸٤۷‏ بأنهِ سيكون من الأافضل او قام 
بالمرستون بالتنسيق بين سياسته واحراءاته تجاه فارس دون لارجوع الى 
حكومة الهند » فان رئى ضرورة استخدام القوة » فان الحكومة البريطانية 
هی وحدها التى بتعين أن تبت فى هذا الأمر « أما عن الهند فليس لدى 
بما أقوله » كما جاء فى رسالة هوب هاوس الى بالمرستون » واضاف : كما 
انى لن آستعين بالحاكم العام أو اللجنة السياسية > كما حدث فى المرة 
السابقة . فحرب كهذه ينبغى أن تكون حربا بين اللكين » . وبالطبع قبوجود 
الرئيس الحالى لحكومة الهند »© واللجئة السرية التى أتعامل١‏ معهيا الآن : 
لا يمكن أن تتوقعوا أى تعاون حول هذا الموضوع من هاتين الجهتين . 


السلاح البريظانى فى حالة نشوب حرب مع فارس 


« وانى لا أتصور آنك لن تفكر تحت أى ظرف من الظروف فى القيسام 
بعمليات عسكرية فى آسيا الوسطى ( هكذا كتب الى بالمرستون ) وأقول : 
تحت أى ظرف » بحيث يشمل هذا القول أى عملية لاحتلال الحيرة » والتقدم 
نحو قندهار وكابول من جانب فارس . فاذا كنت على صواب فى هذا الرأى؛ 
فاد نى أنصح بالامتناع عن أى تهديد بالنسبة لمقاومة من جانب امبراطوريتنا 
المندية ٠.‏ أن آى عدوان كهذا من جانب الشاه ينبغى الرد عليه فورا بالهجوم 
على أراضى الشاه فى الخليج الفارسى » والاستيلاء على خرك لتكون قاعدة 
نبتة لبريطانيا ... وبعبارة أخرى أنه فى حالة استيلاء فارس على الحيرة 
فاننا سوف ندخل الحرب ضصد فارس بالطريقة التى نراها تحفظ لن 
مصالحنئا 64 رم 


SrA sS 


غير أن المناسبة لشن الحرب أو حتى توجيه تحذير الى الشاه لم تقع 
خلال عام ٠ ۱۸٤۷‏ اذ أن الاشاعات عن نوايا شن الشاه لهذه الحرب لم نكن 
صحيحة . ومن ثم فقد وضعت مسألة الحيرة على الرف لأربع سنوات 


٠ أخرى‎ 


وفى عام 186/8 توفى محمد شاه وخلفه على الحكم نجله ناصر الدين © 
كما تبعه بعد ثلاث سنوات حاكم الحيرة » بار محمد خان » الذى كان بو صف 
بأنه « أقذر شخصية فى آسيا » )1١(‏ وخلفه أبضا نجله سيد محمد خان : ولم 
يكن أفضل من والده بكثير : فقد وصفه هنرى رولنسون عن معر فته شخصيا 
بأنه « شاب قفاجر أبله » (؟) وكان أكثر ما بخشاه محمد خان بعد توليه 
السلطة » أن قد يقفى فى الحكم وقتا قصيرا بسبب منافسيه دوست محمد 
حاكم كابول أو بسبب أخيه دوست محمد فى قتدهار . وبالتالى فما أن 
رأى الحكم: حتى بادر الى الاتصال بنامير الدين شاه يطلب حمايته . وكان 
نامبي. الدين شاه بميل على ما بدو الى تلبية طلبدوست محمد » وعلى الأقل 
'ففد أجربت مظاهرة لاستعدادات عسكرية للزحف على الحيرة خلال صيف 
عام 1801 » غير.أن المناورة لم تنطل على انجلتر! كما كان متوقعا لها » لآن 
أهمية الحيرة فى استراتيجية الدفاع عن الهند قد هبطت أكثر بعد ضم 
التجاب فى عام 8 »© وبذلك امتدت حدود الهند المريطانية الى ما وراء 
نهر شبلج 4 على الأقل الى الحدود الطبيعية للهند على سلاسل جبال الحدود 
الشمالية الغربية . بل أن بالمرستون كان على استعداد أن يوافق فى عام 2 


. تاريخ الهند فصل .ه ص 597 تأليف دبليو . اى . حى اركبولك‎ )١( 


(؟) انجلترا وروسيا فى الشيرق ص 85 ٠‏ 


ب AE‏ س 


١‏ على قيام الشاه بالاستيلاء على الحيرة لو شاء . ولقد كتب الى هوب 
هاوس بهذا الخصو ص قول : « اذا كنت لا تزال ترى بأن سقوط الحيرة فى 
أبدى الفرس مسألة هامة بالنسية لأمن الهئد » فان جزيرة خرك سوفه 
تبقى كمنطقة دفاع عن الحيرة أو كتعويض عنها )١(‏ . 


غير أن هوب هاوس لم يكن يشغل باله الفرس : فانهم بمفردهم ليس 
فى قدرتهم الحاق أى ضرر . وانما كادوات للروس » هذا ما جاء فى رد 
هوب هاوس الى بالمرستون » لان هذا يجعلهم أقوياء لا يقهرون بالنسبة الى 
الهند البريطانية » كما لم يكن هوب هاوس بتوقع أى خطر من اجتياح دوست 
محمد للحيرة : وفى رسالة لهوب هاوس فى شهر أكتوبر سنة 1861 موجهة 
الى أبريل أوف دل هاوس ذكر بأن هناك اشاعة بأن دوست محمد له أطماع 
فى الحيرة . فليتفضل وليذهب اليها . وقد أفادت آخر المعلومات التى 
تلقاها بالمرستون من شيل وزير صاحبة الجلالة فى طهرانٍ بان هناك حملة 
انها اتخ ارين البسوم حلن تلك التلدة 4 ودي اة قل 
التدخل بأى صورة من الصور . وكان هوب هاوس واثقا من شىء واحد : 
أنه لم يكن يؤيد أى اتفاقات مع دوست محمد لحماية الحيرة من الفرس © 
ناسوت رولك e‏ انع EAS‏ لدت الع عل أت 
علاقتك بهذا الشخص وأسرته » كما جاء فى تحذير هوب هاوس الى ول 
هاوس © ينبغى أن تنحصر فى لف الحبل حول رقبة أى سفاح أفغانى يأتى 
ق سات ا ل اشم + ٠‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد 865 » من بالمرستون آل براوثون 
۸ وكان هوب هاوس فى هذا الوقت قد رقى الى درجة بارون 
لنطعة براوثون دی حیفورد ٠.‏ 


عت :0ي: .خند 


كانت نتيجة مناقشات بالمرستون وهوب هاوس قد تمخضت عن ابلاغ 
الوزير البريطانى المفوض فى طهران ( الكولونيل جوستين شيل ) بعدم ممارسة 
الضغوط على الشاه فيما يختص بموضوع الحيرة » وانما واجبه هو الحصول 
من الشاه عندما تسنح الفرصة على تعهد منه بعدم ارسال جنوده الى الحيرة 
لدعم حكم السيد محمد خان »© طلما أنه لم يتعرض لعدوان عسكرى سافر من 
الشرق . وقد سلم ناصر الدين هذا التعهد بوم ٠٠١‏ ينابر سنة 1م88١1‏ . كما 
,تعهد فيه أيضا بالامتناع عن التدخل فى شئون الحيرة والتخلى عن مطالبته 
سكان الحيرة بالولاء له . أما من جانب الشاه فقد ألح على أن تتعهد الحكومة 
البريطانية بالامتناع عن التدخل فى شئون الحيرة من جانبها . 


وفى أليوم الثانى من يوليو عام 1۸١۴‏ دخلت القوات الروسية ولابات 
الدانوب الخاضعة للامبراطورية العثمانية » وبعد مضى ثلاثة أشهر أعلن 
ألسلطان العثمانى الحرب على روسيا » وعلى آثر هذه الأحداث اتخذ الشاه 
ناصر الدين طابع العنف فى تصربحاته » فقّد أعلن عن ثقته فى انتصار روسياء 
وهمس بأنه ينوى استغلال أحداث الاضطرابات فى آسيا الصغرى لتوسيع 
رقعة حدوده . وكانت نتيجة هذه الأحداث أن بادر القائم بالأعمال البريطانى 
فى طهران بتجميد العلاقات الدباوماسية مع حكومة قارس . وقد ذكر 
رولنسون المقيم البريطانى والقنصل العام فى بغداد فى خطاب بعث به الى 
وزير خارجية الهند فى أواخر نوفمبر : « بآنه كان يتوقع هجوما فارسيا 
عل اراق" التركى :نين للحظة وخر 6 ران الاه قد أعلن اتشيبانة الن 
جانب الروس فى صراعهم ضد الباب العالى »© وبالتالى فاته ما لم تصل 
مساعدات من الهند فان الأتراك سوف يطردون من هذه المناطق © وسيترتب 
على هذه التطورات تعريض الامبراطورية العثمانية فى آسيا بأسرها للخطر. 


۸1 س 


وقد طالب رولنسون بامداده بفيلق من الجنود » بالاضافة الى المساندة 
البحربة بحيث ترسل الى الخليج على وجه السرعة » كما طالب بالاستيلاء 
على جزيرة خرك »6 والاستعداد العسكرى » اما لممارسة ضغط على الشساه 
أو للزحف على الفرات للدفاع عن بغداد . غير أن دلهاوس الحاكم العام 
للهند لم يشاطر رولنسون مخاوفه هذه » ففى رده على رولنسون ذكر * بأن 
الحكومة البريطانية فى الهند لا ترى سببا يدعوها للقيام بعمليات عسكرية فى 
-خليج » لآن هذا الاجراء ان يلقى التأبيد من حكومة صاحية الجلالة » وقد 


لتسيبي فى تعقيد الأمور 7 


ركان خط دلياوين انها كان سال فة الك فى شخاي الوزرء فى 
لندق .+ فالتحولاث .والتطنات: الت أقدرنت: بها النسياننة البريظائة متق 
أكتوبر لتسوية الخلافات الروسية التركية قد انتهت . انتهت كارثة سينوب» 
زر ات من أن الانظوق7البريطاتي انى وف يلان ننياة اللنر 
الاسود ويرغمان السفن الروسية التى يصادفونها هناك على العودة من حيث 
آتت . وعند وصول التقارير من طهران بعثٍ مجلس الوزراء بأوامره الى 
دلهاوس لاعداد حملة عسكرية وبحرية للعمل فى الخليج . فاذا لم تستائف. 
العلاقات الدبلوماسية سريعا فيتعين عليه احتلال خرك »© ويبقى فى انتظار 
أوامر جديدة )١(‏ وقبيل' صدور هذه الأوامر كانت العلاقات الدبلوماسية قد 
أعيدت بين الدولتين © غير أن هذا الاجراء لم بود تلقائيا الى الغاء الأوامر . 
بل على العكس فقد أجرى استعراض للقوة البحرية فيما بين شهرى فبراير 


الى الحاكم العام 1806/1/5 ( رقم 1555 ) ء 


~~ AY — 


ومايو 18616 6 وأوعز الا بريل . اوف . كلارندون وزير خارجية بريطانيا 
الى ولیم تيلور ثومبسون بالابلاغ عن أى دليل عن اشتراك الشاه مع روسيا 
فى الحرب ضد تركيسا » أو استئناف أطماعه فى الحيرة . فان أمسستدل, 
ثومبسون على شىء من هذا القبيل © فان عليه أن يقوم بابلاغ ذلك الى بومباى, 
على الفور » حيث ستكون الحملة على أهبة الاستعداد للتحرك )١(‏ . 


بعد ثلاثة أشهر من عودته الى طهران اكتشف تثوميسون أسسباب. 
استياء الشاه فى شهر نوفمبر السابق . وعلى حد أقوال الصدر الأعظم 
رئيس وزراء فارس © فقد تلقى الشاه عرضا رسميا من الحكومة الروسية 
بعد احتلال الجيش الروسى لولابات الدانوب التركية مباشرة للاشتراك فى 
الحرب التى كانت لابد وأن تنشب مع تركيا . وقد عرضت عليه روسسيا 
امتيازات مغرية ؛ منها : التنازل عما تبقى من التعويضات المستحقة لها 
بموحب معاهلة تركمئشاه ومقدرها ١.‏ مين ترمان ( نحو .ي.ر..ءه 
مليون جنیه استرلينى ) »© ومتح فارس ميلع ...ر...ر.؟ اضافى اذل 
استمرت الحرب ؛ وتزويد الجيش الفارسى بالعدات الحربية » وضم أى, 
منطقة تكسبها فارس نتيجة لعملياتها الحربية فى أراضى تركيا » أو منحها 
ميلغا من المال مقابل ذلك عند توقيع معاهدة السلم . كل هذه الامتيازات. 
المغرية رفضها الشاه »> كما ذكر الصدر الأعظم > وذلك احتراما منه للصداقة 
البريطانية . كما أن الشاه تمسك بموقفه رغم كل التهديدات الروسية > 


(1) مسودات' المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد ١؟‏ مسوده 
الى حاكم بومباى ۱۸٥٤/۲/۷‏ ( رقم 108 ) ومرفق به نسخه من خطابه 
كلارندون ألى ثوميسون 1826/1/19 ( رقم 5 سبرى للغابة ) . 


ع د 


.وأضاف رئيس الوزراء الفارسى بقول : آنه لو قدر لهقه الحرب أن تتطور الى 
حرب شاملة » فيجب الا تتوقعوا من الشاه أن يستمر على موقف الحياد » 
خانه على العكس من ذلك »© قد يجد نفسه مضطرا الى أن بنحان الى بريطانيا 
وحلفائها » بل هو على استعداد أن يقوم بتنفيذه الآن 4 كما أكد الصدر 
الأعظم بأنه على استعداد أن يعقد اقثفاقا سريا مع بريطانيا على جاتن 
المقترحات التى تقدمت بها روسيا » مع فارق واحد » وهو أنه سوف يفضل 
حصوله على الولابات الفارسية التى استولى عليها الروس ابان حرب 
8/14 أو تعويضات نقدية عنها » وليس الأراضى التركية )١(‏ . 


فی الو قت الذى وصلت هذه المقترحات الى كلارندون كانت الحرب 
الروسية ‏ التركية قد تطورت بالفمل الى حرب شاملة © وبالتالى لم يكن 
لدى وزير الخارجية من الوقت ما يخصصه لطامع الشاه أكثر من اهتمام 
عارض بمطالبه . وقد اوعز الى ثومبسون فى شهر مايى بابلاغ الشاه باستعداد 
الحملة فى بومباى » وبابلاغ رئيس الوزراء بأن أفضل مساعدة تقدمها فارس 
الى بريطانيا فى هذه المرحلة هى وقوفها على الحياد فى الصراع الدائر (؟)» 
وقد استجابت حكومة فارس للمقترحات البريطائية > ولهذا فخلال ما بقى 


من عام ؟ 1A0‏ وحلول عام ۱۸٥ ٥۰‏ لع دشر رئيس وزرآعء فارس مرة أخرى الى 


)١(‏ من ملفلات وزارة الخراجية من ثومبسون الى كلارندون طهران 
۸ (رقم لاه سرى للغاية ) . 


(؟) مجموعة أوراق المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد 1 
مسو دە الى التحاكم العام ۲ 0/ A04‏ ( رقم 10۹ ( ومر فق ده لسخه من 
خطاب كلارئدون الى تومبسون ۱۸١٤/٥/۲۸‏ ( رقم ٥٩‏ سرى ) . 


| هلم - 


احتمال اشتراك فارس فى الحرب . وقد تم تعيين وزير مفوض جديد فى 
فارس فی شهر نوفمبر عام ۱۸٥۲‏ فی شخص اللورد شارلس مورى » 
القنصل البريطانى العام السابق فى مصر . ويفلك انتهز اللورد كلارندون هذه 
الفرصة لاصدار تعليماته الى مورى لتذكير الشاه بالمطالب البريطانية 
لتنفيذها )١(‏ وكان أفضله سياسة تتبعهسا فارس فى ذلك الوقت فى نظر 
مورى هو الوقوف على الحياد » فلو أن الشاه انحاز الى صف الروس فان 
ذلك قد بعرض المنطقة الجنوبية من فارس لعمليات انتقام بريطانية » حيث 
يمكنها فى سهولة آثارة القيائل فى هذه المناطق ضد أسرة القاجار الحاكمة. 
كما أنه من الناحية الأخرى لو أظهر الشاه عداءه ضد روسيا » على أمل أن 
تساعده الحكومة البريطانية فى استرحاع الممتلكات الششمالية التى فقدها » 
فان هذه ستكون خطوة انتحارية من جانبه . والواقع أن بريطانيا لم. تكن ترغب 
فى أن تری فارس تسقط > أو أن تتخلى عنها فى حالة الحرب » غير أن 
كلارندون لم يكن فى وضع بسمح له بتقديم تعهد قاطع لفارس بالمساعدة قيما 
لو ركب الششاه رأسه وقام بالهجوم على روسيا » ومرة أخرى فطالما كانت 
بريطانيا هى الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة فارس ضد أطماع روسيا » 
فانه سيكون من الحماقة أن بحاول الشاه توسيع حدوده الشرقية على 
حساب الدويلات الافغائية المجاورة » وبذلك بثير عداء الحكومة البريطانية 
عليه . وحول هذه النقطة فقّد أبلغ كلارئدون مورى « بأنه من الضرورى أن 
تفهم الحكومة الفارسية بوضوح تصميم الحكومة البريطانية على رفض أى 





)١(‏ لقد كان من مظاهر الاهمال المتخلفة عن الفترة التى اعقبت عام 
1 ؛ أن تركت البعثه الدبلوماسية البريطانية فى طهران فى بد قائم 


بالأعمال لفترة امتدت ۱۸ شهرا قبل تعيين مورى . 


عه و 


اة من جاب انى الع رها عل '[ازلاناك 0ة شل بسن 


استقلال تلك الدويلات » )١(‏ .. 


ولم تنح الفرصة مورى بأن يعرض وجهة النظر هذه على الحكومة 
الفارسية قبل شهر ابريل ١800‏ عندما تقدم اليه الصدر الأعظم ( رئيس 
وزراء فارس ) باقتراح بعطى الحق لفارس فى بعض الكاسب نتيجة للحرب . 
ولكنه قدم اقتراحه هذا بأساوب ملتو . فقد سأله مورى عما اذا كانت الحكومة 
البريطانية تستطيع أن تتعهد لفارس بحمايتها من ردود الفعل الروسية > 
لو أن الشاه رغم الضغوط المستمرة عليه من جانب حكومة بطرسيرج »؛ رفض 
التحلى عن سياسة الحياد التى يسير عليها . ولقد شعر مورى بالاستياء 
من الدوافع التى دفعت رئيس الوزراء لتقديم هذ الطلب » سيما وأنه كانه 
قد اكتشف قبل ذلك بوقت قصير بأن الشاه قد عقد اتفاقا سريا مع الروس 
لم بتمكن مورى من الاطلاع على نصوصه . غير.آن موقف كلارندون من هذا 
الاقتراح لم يكن بيختلف عن موقفه من الاقتراح السابق »> فقد رد بمحاضرة 
أخلاقية طويلة يشيد بفضائل سياسة الحياد ومزاباها » ولما بس من الشناه عاد 
مرة أخرى الى خطب ود ممثلى الدول الأخرى فى طهران » ربما كمحاولة 
منه للضغط على بر يطانيا . وهكذا توثقت الصلات بين وزارة الخارجية 
الفارسية والمفوضية الروسية فى طهران فى النصف الأخير من عام 1١888‏ > 
وكان الوسيط بينهما شخصا أرمنيا دعى ملكوم خان وكان يعمل فى البلاط 


؟١ مستودات المحلس  من التقابر السرية الى الهند محلد‎ )١( 
` ومرفق به صوره‎ ) ۱٥۹۸ رقم‎ ( ۱۸٥٩/۱۱/۲۳ مسوده الى الحاكم العام‎ 
۰ . ) ۲ رقم‎ ( 1855/5/١8 من خطاب كلارندون الى مورى‎ 


الس 


الايرانى » ويشغل منصب سكرتير المفوضية الروسية للشئون الفارسسية 
فى نفس الوقت . .اما رئيس وزراء ايران » فقد أخف يخطب ود القائم بالاعمال 
الفرنسى . بيى. بورى وعرض عليه كعربون للصداقة صيغه لمعاهدة تجارية 
بشروط أكثر سخاء من شروط المفاهدة المعقودة مع بريطانيا عام 1861 ٠ )١(‏ 


وقد بجرت محاولات من جانب الحكومة الفارسية لتوريط الولايات 
المتحدة فى النزاع » ففى خريف عام .ه66م! تقدم داود خان القائم بالأعمال 
الفارسى فى القسطنطينية باقتراح لوزير الولابات المتحدة المفوض لدى الباب 
العالى لابرام اتفاقية تجاربة مع حكومته . وكانت مسودة الاتغفاقية التى 
حصل القنصل البريطانى فى طهران على صورة منها ‏ تتكون من سبعة عشر 
عذات ان افرع ادى رت عا ى الفاق ةت ر ي 
عدا ثلاثة بنود تختلف اختلافا كليا عما يصاغ عادة فى المعاهدات التجارية . 
فالمادة الحادية عشرة تنص على أن ببقى رعايا الدولتين المتعاقدتين الذين 
إعملون فى خدمة أى منهما خاضعين لسيادة كل من حكومتيهما . وقد ورد 
هذا الشرط نتيجة الحساسية الفرس من العادة المتبعة بين أعضاء البعثتين 
البريطانية والروسية » التى تعطيهما الحق فى حماية الرعايا الفرس العاملين 
معهم » وتعود هذة الحساسية من ناحية الى الامتيازات الممنوحة بموجب 
معاهدة تركمنشاه . وعلى آية حال فان الفرس هم المسئولون الى حد كبير 

)١(‏ ان هذا الاتفاق كان مثار جدل مرير وطويل فى فارس . أما الاتفاق 
الفرنسى فقد تم التوقيع عليه وختمه بعد 148 ساعة من بداية التفاوض 
بشأنه ( انضفر فارس والخليج مجسالد ١١١‏ من مورى الى كلارندون 
وى (دقم 514) وقد وردت نصوص هذا الاثفاق فى كتاب «المماهدات» 
اعداد اتيشيسون فصل ١١!‏ ملحق ( ١‏ ) ... 


SS 


نة اتا هدا ا أن انح افرش ف ارس قد اجه اشا 
بالخوف بين رعايا الشاه . أما المادة الخامسة عشر من مسودة الانفاق 
فتنص على أن تقوم السفن الحربية للولابات المتحدة بحمابة السفن التجارية 
الفازسية انا ألادة الساوننة عفن ذو اطول مادق ف اة 6 ل و 
سبب وجودها . اذ بتعين على الولايات المتحدة بموجبها حماية السواحل 
الفارسية وجزرها ضد أى هجوم بقع عليها »> سواء من دول قوية أو دول 
ضعيفة » وسواء كانت دولا مسيحية أو غير مسيحية © وبتقذيم المساعدة 
اليحرية الى الحكومة الفارسية للاستيلاء على الجزر والوانى الفارسسية 
التى تعصيها أو ترفض تسديد الضرائب المستحقه عليها » كجزر قشم وهرمن 
ورلن 4 411 ب ْ 


وعندما علم بالمرستون بأمر هذه المعاهدة انفجر غضبا وذكر لكلارندون 
« بأنه اذا ما اتخذت حكومة الولابات المتحدة هذه المعاهدة » فان الأمرركيين 
قد يفعلون كل شىء لجر بريطائيا الى حرب معهم من أجل منطقة تعتبر فى 
الأهمية السياسية والتجارية بالنسبة اليئا » بينما هم لا مصلحة لهم فيها على 
الاطلاق .. وبالتالى فاذا كانت الولايات المتحدة تود قيام علاقات-: سلام 
وأمن مع انجلترا » فانها لابد وأن ترفض ابرام معاهدة كهذه مع حكومة فارس» 
ثم أن الولايات المتحدة اذا كانت تريد الدخول فى حرب مع بريطانيا » فانها 
لا تحتاج الى كل هذه الوسائل لكى توجد مبررا للئراع . 





)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ١46‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 6 اللمؤرخ ۱۸٥٦/٤/۲‏ من آر . دبليى ستيفنز الى مورى 
1۸0۹//۲۷ (دقم ۲١‏ سرى ) ومرفق به ترجمة لبنود الاتفاقية المرسلة الى 
چان داود خان ۲۲ ذی الحجه ۱۲۷۱ فی ۱۸0٩/۹/۷‏ . 


ين قات 


وعلى أبة حال » فان الولايات المتحدة لم تكن ترغب فى أقامة علاقات 
سياسية مع حكومة فارس على الرغم من أنها كانت مستعدة لعقد اتفاق 
تجارى معها » وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القسطنطينية فى 
۲ .۰ 


وكنتيجة مثل هذه التصرفات من جانب حكومة فارس أصبحت العلاقات 
بين البلدين مهددة بالانقطاع . وفى يوم 11 من اكتوبر استدعى شاه فارس » 
مورى » اليه » وأبلغه بأن فارس لم تعد نستطيع البقاء على الحياد من الحرب 
التركية الروسية » ما لم تحصل على ما يمكنها من الاستمرار فى هذه 
السياسة . وقد رد مورى على الشاه » بما سبق أن ذكره كلاريندون »> وهو 
أن من الأفضل أن تقف فارس على الحياد فى هذا النراع » وانها اذ تخلت عن 
هذه السياسة وانحازت الى جانب روسيا »> فان النتائج لن تكون فى صالحها 
وعندما علم كلارندون بخطة الشاه هذه © أوعن الى مورى بابلاغ الشاه بان 
'أى خطوة يقوم بها للتحالف مع الروس سوف تعتبر يمثابة اعلان للحرب ضد 
انجلترا » غير أن هذا التحذير وصل متأخرا » وبالتالى تعذر ابلاغه الى الحكومة 
الفارسية » ولكن الشاه » على أى حال لم يكن جادا فى موضوع التحالف 
مع الروس ضد الأتراك . فقد كان فى ذلك الوقت ققد الأمل فى الحصول 
على أبة مكاسب من حرب القرم »© وبدأ يتطلع الى التوسع نحو الشرق . 


وفى صيف وخريف عام ه865١‏ ترددت أشاعات عن عزم دوست محمد 
اازحف على مناطق نفوذ أخوته غير الاشقاء فى كابول بهدف توحيد الأقاليم 
الأفغانية الثلاثة وهى كابول و قندهار والحيرة تحت حكمه . وكان ناصر الدين 
من ناحية أخرى مصمما هو الآخر على وقف دوست محمد عند حده » وضم 


قل الحيرة الى فارس »© وقد سيق لدوست محمد أن عقد معاهدة سلام 


تا ف 


وصداقة مع حكومة الهند فى شهر مارس السابق تأكيدا منه على عزمه على 
مقاومة الخصم . وكان دوست محمد بتصور بأن من حقه أن بتحرك بدذلك 
الاجراء » وأن الحكومة البريطانية تؤبيده فى ذلك »© رغم التعهد الذى كان قد 
امه عزن اقليتة الى ر بعدم التدخل فى شئون اقليم 
الحيرة . 


وفى شهر أكتوبر سنحت الفرصة لناصر الدين لاقصاء دوست محمد 
عن الحكم ©» بعد حركة انقلاب فى اقليم الحيرة » ربما تمت بالتواطقٌ مع 
فارس . وهكنا تم خلع السيد محمد خان عن الحكم » وحل مكانه شاهزاده 
محمد يوسف من أسرة سادوزاى الحاكمة » واحد المحالين على المعاثن فى 
فارس . ولقد أدرك ناصر الدين بأن هذه الغرصة توجب عليه أولا التخلص 


من الوجود البريطانى الممثل فى البعثة الدبلوماسية البريظانية فى طهران . 


وسرعان ما سنحت له هذه الفرصة . فقى يوم ؟ نوفمبر اتصل: مورى 
برئيس وزراء فارس ليبلغه بأنه بنوى تعيين أحد العاملين فى البعثة 
البريطانية » ويدعى ميرزا هاشم خان مراسلا أخياريا لهم فى شيراز . وعلى 
الفور اعترض الصدر الأعظم على هذا التعيين » بحجة أن هاشم خان موظف 
من موظفى الحكومة ©» وأن الحكومة البريطانية يموجب معاهدة ١84١‏ بحق 
لها تعيين مراسلين فى طهران »© وتبريز وبوشهر فقط . غير أن مورى رفض 
احتجاج رئيس وزراء فارس بدعوى أن تعيين مراسلين فى تبريز كان بتم 
مندذ سنوات كثيرة دون أن بيعترض أحد على ذلك ٠‏ ولم يتلق مورى رذا على 
وجهة نظره هذه . وفى يوم ٠١‏ نوفمبر اختطفت زوجة هاشم خان ونقلت 
الى البلاط الملكى . وقد أبلغ مورى بأنه سوف يتم تطليقها من زوجها بالقوة» 
اذا لم يترك عمله عند البريطانيين . وعندما طالب مورى بالافراج فورا عن 


ب 8 اب 


فى موضوع حساس كهذا يمس الأسرة اللكية ( فقد كانت زوجة هاشم خان 
شقيقة احدى زوجات الشاه ) ولكنه على الرغم من ذلك ابدى استعداده 
النتفاوض عن الموضوع واعتباره كأنه لم يكن . غير أن مورى لم يكترث بهذا 
وبالتالى فقد واحه انذارا الى رئسن وذراء قفارس بأنه ما لم يتم الافراج عن 
ازوجة هاشم خان حتى ظهر يوم 11 »2 فانه سوف يغلق المفوضية ويغادر 
.الكبلد ٠.‏ 


فى منتصف يوم 15 نفد مورى انذاره » بعد أن مد فى مهلة الانذار » 
١ثنتى‏ عشرة ساعة أخرى »© نزولا على طلب عم الشاه والقائمين بالأعمسال 
الفرنسى والتركى » اللذين كانا بحاولان تسوية الخلاف . غير أن محاولة 
القائم بالأعمال الفرنسى كانت مجرد تضليل » لأنه كان شريكا للصدر الأعظم فى 
المناورة . كما كان رئيس الوزراء نفسه بضع العراقيل فى طريق التفاهم > 
٠‏ وذلك باتهام مورى بأنه كانت له مصلحة شخصية فى زوحة ميرزا هاشم خان» 
وانها فى الحقيقة كانت خليلة له » غير أن هذه التهمة لم تكن شيئًا جديدا . 
غلقد سبق للصدر الأعظم فى مناسبتين أن أبلغ أعضاء البعثات الأوربية 
' الدبلوماسية فى طهران بأن سيب اهتمام تيلور ثوميسون سكرتير المفوضية » 
.ومن بعده مورى بزوحة هاشم خان أن الرجلين كانا يحبانها ٠ )١(‏ 


)١(‏ المراسلات المتعلقة بالقطيعة السياسية يمكن الاطلاع عليها فى 
« فارس والخليج » محلد ١١.١‏ وملفات وزارة الخارجية وعلى الاخص 
ارسالیات موری. الى كلارندون الۇرخه ۱۷ و ۰ د ۱ و ۲۸4 نوفمبر وو 
سر 5AKS AN 5 ۸156 oa‏ 


م س 


وقد استغرق اغلاق المفوضية ونقل الوثائق نحو أسبوعين » وخلال هذه 
اللدة أخذت رسائل وزارة الخارجية الفارسية تنهال على البعثات الدبلوماسية 
الأوربية تندد بتصرفات مورى وموقفه . ولم تمنع خطوة مورى لتجميد 
العلاقات مع فارس من هجوم الحكومة الفارسية عليه وتجريحه . كما اشترك 
الشاه نفسه فى الحملة » فأرسل خطابات الى مورى عن طريق وزير الخارجية» 
اتهم فيها البعثة البرطانية باتباع سياسة النيل من الحكومة الفارسية وتوجيه 
الاهانات اليها . وقال بأن هذه البعثة قد دأبت على حماية العصاة والمفسدين 
والمنحرفين من أفراد أسرتنا > واغرائهم بالعمل عندها مقابل مرتبات ووظائف 
كبيرة دون سبب من جانبنا يدعوهم الى ذلك »› بل أن هذا يشجعهم على 
التطاوق عر O E E N‏ 
أصبحت حقوق وامتيازت الضيوف تفوق حقوق المضيفين وأصحاب 
البلاد )١(‏ . وفى أعقاب رحيل مورى من طهران يوم ه ديسمبر نقلت مذكرة 
من الشاه الى وزير خارجيته لتعميمها على البعثات الأجنبية المعتمدة لدى 
طمران » وقد حمل فيها الشاه بشدة على اللهجة الو قحة والمثيرة للاشمئزاز 
لرسائل مورى حول موضوع هاشم خان وزوجته » وجاء فى الرسالة : اننى 
واثق من أن مورى هذا » رجل سخيئف وجاهل وأحمق »© ولقد بلغت به 
الوقاحة والصفاقة الى حد التطاول حتى على الملوك وتجربحهم ! .. وانه 


110/11 من مورى الى كلارندون‎ ٠ فارس والخليج مجلد‎ )١( 
ومرفق به صورة من خطاب الشاه الى وزير خارجيته بتاريخ‎ ) 88٠. (دقم‎ 
ربيع الأول‎ 1١ وكذلك خطابه المؤرخ‎ 18هد/1١/55‎ ١١175 دبيع الأول‎ ١١ 
. فى نفس المجلد‎ 1 


۷ 
ما لم ترسل اليا ملكة انجاترا اعتذارا لائقا على وقاحة مبعوثها فائناا 
ان وافق على استقبال هذا الوزير الاحمق مرة اخرى فى بلادنا أو أن نقبل. 
من جلالتها آی وزير آخر (۱) . 


أن هذا التدهور الشامل فى العلاقات مع فارس لم يكن أمرا مثو قعا' 
فى لندن © رغم أن الحكومة البريظانية كانت على علم بالحالة المتأزمة فى. 
طهران © كما أن أخبار هذه القطيغة قد وصلت الى العاصمة البريطانية. 
فى وقت كان بالمرستون ومجلس الوزراء مشغولين بمناقشة المراحل. 
الأخيرة لحرب القرم . وقد بعث كلارندون بمذكرة ارتجالية. الى مورى. 
يؤيده فى الاجراء الذى اتخذه بالانسحاب »© ثم بعد ذلك وضعت المسألة. 
على الرف لمدة شهرين » أما فى الهند فقد كان رد التمعل هبهما » ففى بومياى. 
کان المسئولون يعتقدون بأن موضوع الحملة التى كانت لا ترال تنتظر الأمر. 
بالتحرك من بومباى الى الخليج لابزال قائلما »؛ أما فى كلكتا فقث. 
اسم الموقف بالح در » فقد كان من رأى الحاكم العام بأن. 
الاوامر الصادرة من انجلترا فى العام السابق كانت تنحصر فى موضوع 
انحياز فارس الى روسيا فقط . وقى الوقت الذى كانت المشكلة لا تزال 
مطروحة للبحث جاءت التطورات فى أقغانستان لتضيف اليها بعدة 
جدیدا . فلقد استولى دوست محمد على قتدهار قى شهر دس يمير 
٥‏ . وكانت الأخبار قد انتشرت بأن خطوته التالية ستكون الزحف غلى, 





)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية من مورى الى كلارندون © تبريز 
۲ |( ردقم 51 ) ومرفق به صورة من خطاب الشاه الى رئيس. 
وزرائه دسمبر ١866‏ © وقد ورد هذا الخطاب أيضا فى كتاب «العاهدات)» 
اعداد ایتشسون فصل ۱۰ ص ۷٩۹‏ س ۸۰ .' 

(7- بريطانيا والخليج/؟ ) 


E 


الحيرة . وقد وجه حاكمها الجديد محمد يوسف نداء عاجلا الى الشساه 
اليمد له بد المساعدة . وقد استجاب ناصر الدين للنداء على الفور 4 وفى 
شهر فبراير من العام سير جيشا الى خراسان عقد اواءه الى احد امراء 
البيت امالك وهو سلطان مراد ميرزا . وبعد شهر من ذلك التارريخ فرض 
مراد میرزا حصارا علی غوريان واستولى عليها » وكانت فوريان هی خط 
الدفاع الامامى للحيرة من الجهة الغربية . غير أن سكان الحيرة استاءوا 
.من هذا الاجراء > واعتبروا قائد الحملة معتديا أكثر منه منقذا . وعندما 
.أراد سلطان مراد وضع حامية فارسية فى الحيرة » وصك عملة فارسية 
وقراءة خطبة الجمعة فى المساجد باسم شاه فارس »© ادرك سكان الحيرة 
ما يراد بهم » ولقد كان آهل الحيرة خائفين من أعمال محمد يوسف يسبب 
.استدعائه الفرس وقاموا باعلان الثورة عليه بقيادة عيسى خان الذى تمكن 
ن ی افو دای من اة 4 رفوه عل اللو أل م 
الفرس »6 وعلى أثر ذلك قام عيسى خان برفع العلم البربطانى على المبنى 
الذى كان يقيم فيه وكيلع شركة الهند الشرقية » وبعث بنداء يطلب 
الساعدة الى مورى الذى كان ذلك الوقت على الحدود التركية ©» كما بعث 
بطلب آخر الى حكومة الهند )١(‏ وقد تلقى الحكمدار البريطانى فى بشاور 
طلب عيسى خان يوم ؟ مايو » وأبرق الى كلكتا على الفور . كما وصلت 
رسائل فى اليوم نفسسه الى:. بشاور من دوست محمد © بعلن 
فيها عزمه على التقدم لانقاذ الحيرة » ويطلب فيها موافقة الحاكم 
العام على هذا القرار (؟) . غير أن هنين الطلبين وضعا 


ت 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ۱١١‏ هن آر . دبليى . ستيفئز ( القنصل 
البريطانى فى طهران ) الى كلارندون .1805/5/5 ( رقي ۲۷ ) . 

(؟) من سجل الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ۲۲ من حاكم 
.يومباىي 8 اللجنة السرية 1/۲ / A01‏ ( دقم 8" الادارة السرية ) كان بم 


اا ا 


(نحاكم العام الفابكونت كاننج فى مأزق . فقد كانت آخر التعليمات التى 
نلقاها بشأن الصراع بين فارس وأفغانستان قد صدر بتاريخ ؟؟ مارس 
۱۸ ۰ أى على أثر اجتماع مجلس الوزراء فى نفس اليوم لمناقشة قيام 
الجيش الفارمى بالزحف عبر خراسان . وبالتالى فلم يكن هناك من 
وحهة نظر مجلس الوزراء ما يمنع الشاه يموجب تعهد 1۸٥۴‏ من تقديم 
العون الى أهل اللحيرة ضد خصومهم فيما لو شاء ذلك . وأنه ما لم يتضح 
أن للشاه أهدافا تتجاوز هذا الحد » فليس ثمة ما يحمل الحكومة 
البريطانية على تغيير سياستها بشأن الحيرة . وأكد قرار مجلس استقلال 
ألحيرة ومعارضه دوست محمد على ضمها ٠ )١(‏ 


كانت حماقات اوكلاند لا تزال تلقى ظلالها الكثيفة على الوضصع . 
وكان هناك نفوى واضح فى الأوساط المسئولة فى لندن من التورط فى 
مشاكل أفغانستان » أبا كانت أهمية مثل هذا التدخل بالسنبة للحكومة 
البريطانية . ولقد كان ول هاوس أكثر بعد نظر »© بالنسية الى هذا الموضوع 


ورحمد بو سف 5 


)١(‏ مجموعة مسودات المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد 
١؟‏ مسوده الى الحاكم العام ۱۸٥٩/۲/۲۲‏ ( رقم 1155 ) للاطلاع على 
سير المناقشات فى مجلسنى الوزراء يمكن الرجوع الى وثائق كلارندون ) 
محلد 48 من فرئون سكث رئيس مجلس الهند الى كلارندون 
رهم 5 انتى كنب اليك لاقول بان القزان الفسادى من مجن 
الوزراء جاء مختلفغا بعض الشىء عن وجهة نظرك ووجهة نظر ول هاوس © . 


A 


عندما قال بمناسبة انتهاء مدة عمله كحاكم عام للهثد « أن رأنى الشخصى 
ينبع من الاعتقاد بأن المصالح الحقيقية للحكومة البريطانية فى الشرق 
سوف تضطرها الى توثيق علاقاتها مع أفغانستان » وان يخلق ألى الحد 
الممكن شعورا بالمصالح المشتركة بيئهما وبين حكام وشغب ذلك البلد )1١(‏ 
وكان كلارندون يشاطره هذا الرأى الى حد كبير » غير أن هذا الآخير كان 
موجودا فى باريس لحضور مؤتفر السام عندما أجتمع مجلس الوزداء 
يوم ؟؟ مارس لناقشة السياسة البريطانية تجاه أفغانستان . اما كاننج 
الذى خلف ول هاوس فقد كان أكثر حذرا منه . ولو أن الحاكم العام 
السابق بقى فى كلكتا حتى شهر مايو عند وصول الطلب من الحيرة © 
اربما شعر ول هاوس بأن تغيير الظروف منف الثانى والعشرين من مارس 
قد رر 57 تجاوز التعليمات التى لدبه بهذا الشأن . وكما حدث © فان 
كافج ان رفسل اللي كنا ل يسم ترقت مه كلع اا الى 
اة مساعدة سكانها . 


قبل أن تعرف العاصمة البريطانية وحكومة الهند الدور الذى كان 
يقوم به الفرس فى الحيرة كانت حكومة فارس قد قامت بمبادرة للتغاهم 
بينها وبين الحكومة البربطانية . ولكن هذه المبادرة لم توجه الى مورى 
الذى كان قد انتقل هو وحاشيته الى بغداد وانما وجهت الى اللورد 
ستارتفورد . دى ردكليف السفير البريطانيى لدى الباب العالى . ففى 
العاشر من شهر ابريل عام 1661 طلب القائم بالأعمال الفارسى الاجتماع 
بالسفير وعرض عليه جملة من المقترحات التى قد تساعد على استئناف 
ااعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » ومن بين هذه العروض : أن يعود 


اعت 


مورى الى طهران © على أن يقوم كل من الشاه ورئيس الوزراء باستقياله 
اشا وديا © وسمهب الغطي الذى تبرغ ييه ين التيفات اة 
فى شهر ديسمبر »© واعادة زوجة ميرزا الى زوجها وارجاع زوجها الى عمله 
فى حكوامة فارس )١(‏ غير أن هذه المفترحات جميعها لقيت ردا قاترا فى لندن. 
فلم يكن مجلسى الوزراء البريطانى فى ذلك الوقت يستعجل استئناف العلاقات 
مع فارس . فقد كانت حرب القرم قد وضعت أوزارها ©» ولم بعد ثمة 
سبب ملح لخطب ود الشاه : « أننا لم نكن متعجلين بالنسبة الى هذا 
الموضوع © هذا ما جاء فى رسالة كلارندون الى ستراتفورد » أولا ٤‏ لأن 
السبب الأصلى للخلاف لم يكن سبيا وحيها » وانه لم بحظ بتأبيد مجلس 
الوزراء أو البلاد » وثانيا لأن الملوضوع لم يعالج بطريقة لبقة أومرنة من 
حانب مورى »> وثالثا لأن المشكلات فى الشيرق لا تفقد أهميتها بموور الوقت > 
نم أن الفرس قد يزرعجهم عدم اهتمامنا بهذا الموضوع أكثر هما يثير 
حماسهم (5) ٠.‏ 


2a‏ 3ہ س ھ 


وفى أوائل مالو نو قشت الممادرة القارسية فى مجلس الوزراع 
البريطانى . ولكن موضوع الحيرة لم يكن من بين الموضوعات اليارزة التى 
تناولتها المناقشات » بل كان الموضوع الرئيسى هو الاهانات التى وجهت 


٠١ من ملفات وزارة الخارجية من ستراتفورد الى كلارندون‎ )١( 
ْ .) 51519 و ۲ (رقم 1ع‎ 

(؟) وثائق كلارندون مجلد 175 خطاب من كلارندون الى ستراتفورد 
٠‏ و 1651/6/1١‏ (رقم 4١‏ و 499 ) وكذلك ملفات وزارة الخارجية 


من کلارندون الى ستراتفورد 1۸01/9/1۲ ( برقية ) .٠ه‏ 


نك الات 
الى مورى . وقد تقرر الاستئئاس بآراء كل من السير جوستين سيل 
الوزير المفوض السابق فى طهران © وهنرى رولنسون الذى كان قد ترك 
بفداد فى الآونة الأخيرة » وعلئ أساس توصسياتهم وضعت الخطوط 
العريضة لتسوية النزاع مع حكومة فارس . وفى يوم ٠١‏ مايو أوعز 
كلارندون لاى ستراتفورد بابلاغ القائم بالأعمال الفارسى فى العاصمة 
التركية » بأن الأسس التى اقترحها لعودة العلاقات لم تكن كافية > وأن 
الحكومة البريطانية لتصير على تعيين هاشم خان مراسلا أخباريا لها فى 
شيراز » وأنه لابد من تقديم اعتذار رسمى على سلوك رئيس الوزراء ٠‏ 
وكان تصور كلارندون للتعويض المطلوب من فارس هو أن يتم سحب 
المذكرات العنيفة التى أصدرها الشاه فى شهرى نوقمبر وديسمبر 
السابقين > وتقديم اعتذار كتابى من الصدر الأعظم وتعيميه على البعثات 
الأحجنبية فى فارس » ودعوة شخصية من الشاه الى مورى بالعودة. الى 
طهران . وعلى أى حال فقد نصح كلارندون ©» سترانفورد فى السر بعدم 
أظهار أى اهتمام بالقطيعة »6 بل على العكس »© كلفه بأن يحاول أن يدخل 
فى روع الحكومة الفارسية بأن الحكومة البريطانية لا يهمها أن يسوى 
هذا الخلاف أم لا » وخلال هذا كان كلارندون يسعى الى عدم اعطاء الحكومة 
الفارسية أى انطباع يهدف الى اعتبار أحداث توفمير ودبسمير هى 
السبب الأساسى للخلاف مع فارس »© وكما ذكر كلارندون لستراتفورد مع 
الايعاز اليه بالتأكيد على القائم بالأعمال الفارسى أنه « اذا كان الفرس, 
بحبذون دخول حرب سافرة معنا » بدلا من الاعتذار عما بدر منهم سابقا » 
وطمأنتنا على المستقبل »© فاننا سوف نقبل التحدى . ان احتلال الفرس 
نلحيرة سواء كان عملا مدبرا أو غير ذلك انما هو انتهاك صربح لاتفاقهم 
معنا » كما أن المادة.ه١‏ والمادة 15 من المعاهدة المقترحه مع الولايات المتحدة 
موجهة ضدنا ؛ الأمر الذى يبرر لنا الآن أن نعلن الحرب على فارس . 


ile, =‏ مه 


بعد أسبوع من ارسال هذه التعليمات وردت معلومات أكيدة الى, 
لندن لاول مرة عن نشاط الفرس فى الحيرة . وفى الحال فهم بالمرستون. 
بآن الروس وراء تحركات الشاه « وانه لابد من حمل الحكومة الفارسسية 
على التخلى عن خطها ضد الحيرة » هذا ما قاله بالمرستون لكلارندون : 

« انه لمن الأهمية والفيرورة بمكان أن لا نسمح لفارس باستيلاء على. 
الحيرة . وقد كانت فارس لعدة سئوات تعتير المنطقة العازلة بالنسية. 
للدفاع عن حدود الهند ضد روسيا . آما الآن فينبغى علينا أن ننظر الى. 
فارس باعتبارها خط الدقاع الامامى عن روسيا . ولكن آفغانسس-تان. 
قد أصبحت الآن خط الدفاع عن الهند 4 وأن الممرات الكثيرة التى يمكن 
أن يعبر من خلالها جيوش الغزو ينيغى أن نقوم باحتلالها كلما أطل خطر . 
وعلى ألى حال © وطلما بقى دوست محمد على قيد الحياة فيمكننا اعتباره 
حاكما صديقا على حدود الهند البررطانية ... 


فى يوم ۲۲ مایو آبرق كلارندون الى ستراتفورد » بكلفه بالقيام يتوجيه 
تحذير الى القائم بالأعمال الفارسى فى القسطنطينية بانه : اذا قامت فارس 
حول ا ابح انوت ال مح و ا عدا وا لاف 
مع برنطانيا + وبالتالى ستضبح جميع الفاوضات لتسوية الخلافات القائمة 
عديمة الجدوى »© )١(‏ . 


وقد قام ستراتفورد بنقل تحذير کلارندون وشروطه لتسسوية 
الخلانفات الى القائم بالأعمال الفارسى فى لوم ۲٣‏ مالو » لم عاد فكرر الذاره 
فى خطاب بعث به الى الصدر الأعظم فى نفس اليوم 5 


سن سے 


)١(‏ هن ملفات وزارة الخاجية من كلارندون الى ستراتفورد 
10 ( ركم .كه ) برقية . 


- £ e 


كان مالكولم خان قد عاد فى هذا الوقت من طهران للاشتراك فى 
ستر اتفورد عددا من اللغاءات معه ومع القائم بالاعمال الفارسى )> وقد رفض 
الفرس اللزافتة لی ا رالرى :لای کن ف دا ا قن 
شيراز ») وكد ركز ستراتفورد على اعتراض الفرس على هذه النقطة الى 
درحة أنه ال 3 كلارندون يوم ؟ نونيه صرف 0 عن عدا الطلب 6 


للخلاف )١(‏ وما ان بعث ستراتفورد باقتراحه هذا حتى وصلت الى 
القسطنطينية معلومات عن استيلاء الجيش الفارسى على الحيرة يعد 
حصارها . غير أن هذا الخبر كان سابقا لأوانه »© وأن كان قد أدى الى 
تغيير مسار النزاع مع فارس © وأصنح مصير ا الخلاف 
الرئيسية بين الدولتئين » بينما. تراجع موضوع انسحاب مورى الى المرتبة 
الثانية من الأهمية . وفى يوم ٥‏ بونيو أبرق كلارندون الى ستراتفورد 
يكلفه بصرف النظر عن موضوع ميرزا هاشم اذا وافق الفرس على 
الانسحاب الفورى من الحيرة » وعلى أى حال فقد علم ستراتفورد بأن 
؛لحيرة لم تكن قد سقطت فى أبدى الفرس »© وقد أدى هذا الخبر الى 
التقليل من خطورة المشكلة . وخلال احتماماته التالية مع ممثلى حكومة 
فارس ظل كلارندون بؤكد على أهمية عودة البعثة البريطانية الى طهران › 
ساعتبارها الو ضوع الام . ولعل ذلك برجع الى حساسيات ستراتفورد 


یسه چ 





)١(‏ من ملفات وزارة الخارجية من ستراتفورد الى كلارئدون 
۲ ( دقم ۷٩‏ ) انظر أيضا تقاريره أرقام 51 و 5564 و .ا" 
لقان :جلف + 


د 1 ب 


نفسه ٤‏ كما برجع أيضا الى عدم تلقيه معلومات جديدة من كلارندون خلال 
ها بقى من شهر يونيو . وفى يوم ۲۷ يونيو وجه ستراتفورد انذارا )١(‏ 
الخ هن وة رين تصن ار اتر اة اماف العلاقات 
مع الحكومة الفارسية . ولم يرد فى الانذار أى ذكر عن مسألة تعيين ميرزا 
هاشم فى شيراز » أو عن انسحاب القوات الفارسية من الحيرة » ولعله 
نان متأثرا. من (صرار مالكولع على استبعاد مناقشة أى انسحاب قبل 
استئناف العلاقات الدبلوماسية . كما أن المحادثات حول الانسحاب لابد 
وأن ترتبط بتعهد تقدمه الحكومة البربطانية » بعدم السماح لدوست محمد 
بمد نفوذه الى الغرب » لآن الهدف الأساسى من دخول الجيشش الفارسى 
الى الحيرة » كما أكد ماكلولم » هو منع دوست محمد من تحقيق ذلك ۰ 


غير أن الو قف فى لندن كان غير ذلك » خصوصا بعد أن تلقت من 
الهند فى الأسبوع الثانى من يونيو ل اتر جه واماد 
دوست محمد لتأبيدهم . كما تلقت لندن معلومات من أن . دبليو . 
ستيفئز القنصل البريطانى فى طهران عن قيام عيسى خان باقصاء محمد 
بو سف عن الشلطة فة ال قازين اسي اا اوق ليع بو توليق اجتمع 
مجلس الوزراء فى لندن لبحث الوسائل التى تكفل السحاب الفرس من 
الحيرة . وكان بالمرستون وكلارندون وفرئون سميث رئيس وزراء شكون 
حكم الهند من أنصار المواقف المتشددة » غير أن زملاءهم لم يشاطروهم 

)١(‏ أن هذا الانذار يمثل الكلمة الأخيرة » هذا ما جاء فى رسالته 
الى كلارندون ( من ملفات وزارة الخارجية ) من ستراتفورد الى كلارندون 


. ) ۷۷۹ ردقم‎ (N ۴ 


اء = 


هذا الرأى )١(‏ . وكحل وسط تم تكليف الحاكم العام فى الهند يوم 
٠‏ يوليى بتأبيد دوست محمد بالزحف على الحيرة لانقاذها وتزويده 
بالأسلحة اللازمة . وفى اليوم التالى بعث كلارندون بانذار الى رئيس 
وزراء فارس بحذره فيه »2 أنه ما لم يتم سحب الجيشش الفارسى فورا من 
الحيرة فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراءات التى 
تحفظ لها كرامتها ومصالحها .. ()) وفى اليوم السادس عشر من يوليو 
نسلم ستراتفورد رد الصدر الأعظم على انذار كلارندون المرسل آليه يوم 
٣‏ مابو » والذى ادعى فيه الصدر الاعظم » أنه لا يسستطيع أن يفهم سر 
غضب الحكومة البريطانية وقال : « بأن جيش فارس قد ذهب للدفاع 
عن الحيرة ضد دوست محمد ٠‏ وانه سيتسحب منها اذا تراجع دوست 
محمد من قندهار وعاد الى الحيرة » وانه اذا عادت البعثة البريطانية الى 
-بران فان هذه المشكلة سوف تحسم على الفور 9) ٠‏ 

كان موقف البلاط الفارسى واضحا كل الوضوح 4 والاحتجاجات 
وحدها لم تعد تكفى لحمل الفرس على الانسحاب من الحيرة ٠‏ وفى يوم 

)١(‏ انظر وثائق كلارندون مجلد .ه من بالمرستون الى كلارندون 
15 مجلد ۸ من سمث الى كلارندون ۱۸٥٦/۹/۲۷‏ 


(؟) مسودات المجلس من التقارير السبرية الى الهند مجلد ١؟‏ مسودة 
الى الحاكم العام ۱۸١١/۷/٠١‏ ( رقم ۱۹٤١‏ ) ومرفق صورة من خطاب 
كلارندون الى الصدر الأعظم ۱۸١١/۷/١١‏ . 

(9؟) مسودات المجلس - من التقارير السبرية الى الهند مجلد ١؟‏ 
مسودة الى الحاكم العام ۱۸١۹/۷/۲۲‏ رقم ( ٠٠١١‏ ) ومرفق به صورة من 
خطاب ستراتفورد الى کلارندون ۱۸0٦/۷/۱١‏ ۰ 


ب 1¥ 


١‏ بوليو عقد مجلس الوزراء البريطانى اجتماعه » وفى يبوم ۲۲ منه 
أرسلت التعليمات التالية الى الهند : يتعين اتخاذ التدابير الفورية فى 
بومباى لاعداد حملة عسكرية يمكنها احتلال جزيرة خرك فى الخليج 
الفارسى © ومنطقة بوشهر داخل فارس » على آلا تتحرك هذه الحملة قبل 
وصول أوامر من هذه البلاد ولابد من مضى بعض الوقت لتلقى الرد من 
الحكومة الفارسية على انذار ١١‏ يوليو ©» وعلى آبة حال فلا بمكن القيام 
يعمليات عسكرية فى الخليج قبل شهر أكتوبر » أى بعد أن تخف حرارة 
الصيف المحرقة وتسمح الرياح الجنوبية ‏ الغربية الموسمية باقلاع الحملة 
من بومباى الى الخليج مباشرة : غير أن الوقت كان فى صالح الفرس 
ويهيىء لهم الفرصة للاستيلاء على الحيرة » ووضيع الحكومة البريطانية 
أمام الأمر الواقع » . وقد علم على سبيل الثال انه بعد وصول انذار 
ستراتفورد المۇرخ ۲٣‏ مايو أصدر رئيس وزراء فارس أمرا الى سلطان 
مراد ميرزا بسرعة احتلال الحيرة » حتى لو كلفه ذلك فناء نصف 
حيشه )١(‏ وعلى أى حال ففى ذلك الوقت لم يكن ثمة شىء يمكن عمله فى 
مواجهة مواقف الصدر الأعظم . ولقد ذكر بالمرستون لكلارندون : « بأن 
الطريقة الوحيدة للتعامل مع رئيس وزراء فارس هى السكوت مؤقتا 
ريثما تحين الفرصة لتوجيه الضربة » كما طلب من ستيفنز ابلاغ كاننج 
بألا تخد أى اجراء جديد فى الوضوع .. وعلى حكومة بومباى أن ترسل 
بأبرع ما يمكن الحملة العسكرية لاحتلال خرك وبوشهر فى ضوء سماح 

)١(‏ فارس والخليج مجلد ١‏ من ستيفئز الى كلارندون من 


المعسكر القريب من طهران 1۸٥٦/1/۲۲‏ ( ركم 18) ٠‏ 


ست ۸ه أي 


الخال اتجونة ولقن عليها ون ؤالن أن قل الخملة “أن يطل آمن تحرعها 
ووجهتها سرا بقدر ما سمح به تلك الاستعدادات »6 ٠. )١(‏ 


كانت الاستعدادات الأولية للحملة قد استكملت عند وصول 
التعليمات بتاريخ ؟؟ يوليو : واعتبارا من بداية العام عندما تلقت الهند 
خبر قطع العلاقات مع فارس » جرت تحريات كثيرة لتحديد حجم وتشكيل 
الوه :“الست رة اندر اة کات شويية عه كارنين: .قن الخليج 
والى حد كبير فقد كان المسئولون فى بومباى يعملون فى الظلام . فلم 
يسيبق أن قام جيش أوربى بعمليات حربية فى جنوب فارس منذ حملة 
الاسكندر الاكبر ٠‏ كما أن احتلال خرك فى سنة 1858 لم يكشف عن خبره 
بالظروف التی قد يواجهها أى جيش داخل أرافى فارس . وكان ثمة 
اقتناع عام بأن العمليات قد تتطلب قوة كبيرة من سلاح الفرسنان » وأن 
Eg aay ESS A a‏ 
الأوربية ©» لأن الحندى الهندى لم بشت أنه ند للجندى الفارسى : وأخيرا 
تم الاتفاق على تكوين الحملة من ٠...‏ رجل كقوة تمهيدية للقيام بعمليات 
عسكرية محدودة ٠.‏ 


كانت الآؤامي' الصادرة من التدن بارخ 8 زؤليى تخدة [العطليات 
ا ا لخر له وكين ا ج ول تمدن عانق د اة 
ا ی فار اله ا ن ا ال 6 كانت عولية 
الاحتلال تبدو أكثر صعوبة من عملية احتلال سنة 1858 ٠‏ عندما كانت 
الجزيرة من غير تحصينات » وقبائل الساحل الفارسى كانت فى ثورة ضد 


)١(‏ وثائق كلارندون محطلد 5غ من بالمرستون الى كلارندون 
ألا . 


نس (١۹‏ س 


الحكومة المركزية فی فارس كما آن شيخ بوشهر كان منحسازا الى 
البربطانيين . ففى الأعوام الأخيرة زودت خرك بحامية عسكرية © كما تم 
تعزيز وسائل الدفاع عن بوشهر . كذلك أقيم حاجز دفاعى ( متراس ) 
على طول مدنى الممثلية السياسية البريطانية : لا لارغام المقيم البريطانى 
نحسب » وانما اراقبة رصيف الممثلية على الجانب الشرقى من الشاطىء. 
وفى شهر سيتمير من عام 7 أقاد القائد المقيم فلك جونز من 
الاسطول الهندى : بأن سكان بوشهر وغيرها من المناطق الساحلية 
12 لوا ودين E‏ اناه العقلة السكرية 
فى يومباى . ءقد ترتب على ذلك انتشار حالة هوس ضد المسيحيين 
مما اضطره الى نقل وثائق الممثلية وخزانتها الى احدى الطرادات الراسية 
فى ميناء بوشهر : كما رفض أن يسمح لبعض ضباط قومسارية بومباى 
الذين حضروا الى بوشهر للتفاهم على توفير امون للحملة لاكثر من بضع 
ساعات فى البلدة )١(‏ . 

ولعل أسوة ما يمكن أن تتعرض له الحملة هو طبيعة المنطقة الداخلية 
من البلاد . فقد كان المستولون فى الهند مترددين فى المجازفة بالقيام 
بتلك الحملة »© رغم اعترافها بأهمية تلك العمليات . ولم بكن أى من كاننج 
أو اللورد الفنستون حاكم بومياى مقتنعين بالرأى السائد فى لندن بأن 
معاومة الفرس للحملة قد تنهار بعد الاستيلاء على خرك وبوشهر .. 
لإن الطلسم الذى يعتقد أنئا سنحصل عليه من مجرد احتلالنا لخرك 


سری رقم ۱۷۸ المؤرخ 1١81/1/19‏ من جونز الى اندرسون (السكرتير 
السيادى لحكومة بومباى ) 1855/5/53 ( رقم ۲۲ الادارة السرية ) . 


۱١‏ س 


سوف يفقد مفعوله )١(‏ فالطريق من بوشهر الى المنطقة الداخلية من 
فارس وعرة : بل حتى الطرق الكبيرة الى شيراز تكون غير صالحة 
للاستخدام أكثر أوقات السئنة . وقد أفاد الكابتن جونز الذى كلف 
باستطلاع المنطقة الساحلية واعداد تقرير عنها رسمي صورة كثيبة عن 
وعورة الطريق التى بتعين على الحملة أن تسلكها . فالاطعمة غير متو فرة 
بكميات كافية » ومعظم ما سوف تحشاج اليه الحملة من الؤن بتعين 
الحصول عليه من تركيا العربية أو الهند نفسها . وبالمثل ما تحتاإج 
اليه الأواشى فلابد من استيراد العلف لها من الخارج »© كما أن الماء شحيح 
جدا : فضلا عن أن حرارة الصيف سوف تكون صعبة الاحتمال على 
الحنود الأوربيين . ومن المحثمل آن بؤدى الش-تاء الى افناء القسم 
الأكبر من رجال الحملة ©» ثم أن القرى الواقعة بين بوشهر وتبريز مليئة 
بأمراض الدوسانتاريا. وحمى الدماغ ورمد العيون »© والأمراض التناسلية 
أو التهاب الكبد . كما أن وباء الكوليرا لا يفارق المنطقة : آضف الى ذلك 
أن بوشهر منطقة غير صالحة على الاطلاق لتوجيه العمليات لعدم وجود 
مرف صالح © وأن الرحلة من الشاطىء للوصول الى البواخر تكون تحت 
رحمة الرياح الشمالية . وأن هذه البلدة هى أكثر المناطق ضجيجا على 
الكرة الأرضية » على حد رأى طبيب الممثلية : 





)١(‏ مرفق للخطسابات السوبة لحكومة بومباى مجلد ١١6‏ مرفق 
للخطاب السرى دقع ؟1 الؤرخ 1861/64/6 .من الفنستون. الى الدورسون 
1/10 ( رقم ١١‏ الادارة الخارجية ) انظر كذلك وثئق کلارندون 


مجلد 58 من الفنستون الى فرنون سمث ۱۸١۹/۷/۲١‏ ومرقق لخطان 
سمث الى كلارندون ۱۸۵٩/۹/۲۰‏ . 


س ١1س‏ 


« لا يوجد بها نظام للمجارى سواء تحت الأرض أو خارجها للمساكن 
والشوارع > وبالتالى 'فان جميع القاذورات التى تخرج من هذه البيوت 
نارك . آما لتتراكم فى الشوارع أو تتبخر بفعل أشعة الشمس .. ويوجد 
فى المدينة ما لا يقل عن سبعة أو ثمانية مدافن مفتوحة من جميع الجواتب» 
وهذه أيضسا تضاعف فى تلويث الجو الى حد كبير . كما لا تتخذ 
الاحتياطات اللازمة فى هذا الشأن لحفر قبور الموتى بأعماق أكبر 4 كما 


أن الساحل الرملى کان ولانزال مص درا رهيبا للأويثة والقاذورات 8 


قعليه تتراكم کل الأو ساح والعقاذورات بحيث اتقو رج ملك رالحة شددبدة 


أما العقبة الرئيسية التى كانت تنتظر الحملة العسكرية فى جنوب 
فارس فهى الجيش الفارسى . رغم أن تعداد هذا الجيش يقدر بستة 
وثمانين ألف رجل » الا أنه لا يستطيع أن يقنف الى الميدان بأكثر من 
ما الفا من العتاصر الذوية التى يناس معظمها الى متطقة اتزنيجان © كنا 
ينطبق نفس الثىء على سلاح المدفعية الذى تملكه فارس . وتتكون 
المدفعية نفسها من .؟١‏ مدفعا عيار 1 الى ؟١‏ . أما بقية الأسلحة فهى 
.ن نوع ردىء »© كما تمائى نقصا فى الذخيرة »؛ كما انها ضعيفة فى الاداء . 
آعا النقل ‏ العسكرى فيععبد على البقالن. والجياذ. والحسال : قفالحيين 
الفارسى يكاد لا يملك عربة آلية واحدة »؛ كما لا يملك حتى عربات أو 
دافمات للمدافع . أما الروح المعنوية للجيش »© باستثناء بعض الفرق 
التى يتكون منها الحرس الخاص للشاه فمتمدينة جدا . ويتقاضى الفرد 
قى الجيش الفارسى اسميا ۷ تومانات فى العام ومخصصات للخبز تبلغ 
بنسا واحدا فى اليوم ( عمله انجليزى ) . ولكن حتى التوماناتك السبعة 
لا ستلم منها الجندى أكثر من تومانين فى العام والبقية تذهب الى 
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الضباط عن طريق صراف الجيش . ثم حتى هذا المبلغ يتسلمه على شكل 
حصص من القمح التالف وعلى دفعات وبأسعار باهظة . وبالتالى فليس 
فن الغرابة فى شىء أن يشغل النجيش الفارسى نفسه فى معائاة النصراع 
من أجل البقاء . أما النظام فيتم تطبيقه عن طريق الحلد والسجن 
والاعدام . وليس للجيش الفارسى خدمات طبية على الاطلاق . فالجندى 
أو الشخص المربض بترك ليموت الا اذا اهتم به بعض زملائه . وباختصار 
فان الحيش الفارسى اذا استثنينا العناصر الاذربيجانية منه » فهو جيش 
عديم الجدوى كقوة مقاتلة . ولعل القوة القتالية لفارس تكمن فى الخيالة 
غير النظاميين » من القبائل الفارسية المحاربة . وحتى هذه لا تصل 
الى مستوى فرق الخيالة الأذربيجانية » وعلى أبة حال فقد كان من 
امشكوك فيه »> ما اذا كان اللشاه يستطيع الاعتماد على تأبيد القبائل . 
وكانت أغلئية قبائل البختيارى التى بتألف منها اتحاد القبائل الفارسية 
ترفض الولاء للشاه » بينما قبائل الجنوب كانت تعيش فى ظل ثورات 
مستمرة ضد السلطة الحكومية )١(‏ . 


فى أوائل أكتوبر كانت الحملة قد استكملت استعدادتها للعمل 
فى الخليج . وعلى خلاف الاوامر التى اصدرها القائد العام لقوات بومباى 
فان حكومة الهند عارضت أشبراك قوة الفرسان الأوربية . وقد وصل 
عدد أفراد الحملة فى شكلها النهائى ۰ رجلا يمثلون القونات والأسلحة 
ألآئية : 


سس ل سے 


)١(‏ مسودات ١‏ اجلس من التقارين السيرية الى الهند مجلد ١؟‏ مسودة 
الب الحاكر RPA‏ 118 ,)كوم فق e‏ 
رسالة مورى الى كلارندون 1865/8/18 ( رقم 8؟ سری ) . 


ب 111 سا 
١ .‏ للمشاة ب الفرقة ٤‏ والفرقة الثانية للشركة »© وقوة المشاة الأووبية 
الخفيفة » والفرقة الرابعة والفرقة. العشيرون » قوة المشسهه المحلية. لمنطقة 
بومباى. » ورفصيلة البلوش الثانية . . 
ات الخيالة أ" : بيلتان 8 كتيبة الغرسان 'الثانية 1 7 فيفة كنظقة 
نؤمباى ومجموعتان من خيلة بونا غير النظامية . 
۲ المدفعية ‏ مجموعتان من سلاح المدفعية الراكبة وبطاريةإن مين 
مدفعية المشاة مع بمض الاحتياطى . 
٠‏ ؛ ‏ فيلقان من مهندسى الالغام (1) . 


أما وسائل نقل الحملة فقد قام القائد العام للاسطول الهندى بتوفي ها. 
وكانت تتألف من ثمانى سفن حربية وس فينتين شراعيتين من البحرية وباخرتين 
وثلائين سغينة شراعية تم تأجيرها . وقد عين ال ماجور جنرال اف. رو 
من قوات بومباى قائدا للحملة » وزود بكل المعلومات التى کن ١‏ 
عليها من الخليج وجئوب فارس وبعد ذلك غدا كل شىء معلقا على قرار بصدر 


من لندن . 


بوليو الى.استراتفوود رد كليف فى القفسطتطينية ©» وقد.تم ابراقه الى 





)١(‏ خطابات بومباى السرية محلد الا رقم )١(‏ من حاكم بومباى الى 
وزارة. الجارجية محضي كانئج ۱۸٥۹/۹/۲١‏ ومرفق بخطاب كارك الى 
هموناہ ۱۸01/۱۱/۱۱ ,+ 


( ۸ بريطانيا والخليخ/؟ ) 
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لندن. فی. نفس الیو م . 'ولکن. میرزا اغا خان على ما :نبدو لم نهتم بانذار وذير 
الخاوجية . فقد ذكر. فى رده بأن الشاه قد مين :سغيرا. جديدا”فى فرتسسنا > 
وآنه سوف يسافر الى مقر عمله عما قريب" .ويعرج:علق القسطتطينية نحي 
سيجريٍ مشاورات حول موضوع الحيرة الشائك بحذافيره )١(‏ وفى نفس 
اليوم الح با لمر ستون بامتعاض لکلارندون بأنه ليس هناك | شىم جديد .يمكن ان 
يأتيئا من فارس غير المزيد من الاهانات» فقد كان الصدر الأعظم 1 بقين فنا 
التهديق المتريطانى لن ينفف أما بالتشبة لبالرستون فأنه لم يجد أى صعوية 
فى معرفة أسباب تلك الثقة ؛ لان تأبيد الرؤس له 'فى نزاعه مع البريطانيين 
كان أمرا مغروغا منه » وعلى الأخص فى تلك. المرحلة ». التى.أوشكت فيها 
حرب القرم أن تضم اوزارها » غير أن الفرس لم يعتمدوا على الروس 
وحدهم » فد “كانت هناك قرنسا التى تعتبر تعتبر حليمًا قويا لهم » ولهذا أخذ 
ميرزا أغا خان يتملق المسيو بورى القائم بالأعمال ألفرنسى” فی طهران ويقدم 
اليه الهدانا ا كانت" الاتصالآت وآلراسلات مستمرة بين وزآرة ا 
فارس ولو ال : وقد ا العام بالأعمال الفرسى الساة 
وشحاء لحرت e‏ »> وقد متحة الشاه ردا على ذلك سام الأسد 
والشمس الفارسيين . وقد اشترك أحد المهندسين الفرنسيين فى عمليات 
الحضار على الخيرة::: كما شلم. ألثناه :ضورة له مْصعة. بأحجار: الماش الى 
سغيرة" الجديد فى“ فرنسنا فاوؤخ .خان لتقدينها هدية الى وزير خاوجية 

-(1) “نسودات المجلس من التقارير السترية الى" الهتد مجلد-١؟‏ مسودة 
ننى الحاكم العام 3/1 از ؟ل/ءا/رتف18 1565 عن 1556:) ومرفق به 
صورة من خطاب ستراتفورد الى كلارندون 1/1 وخظابُ قن 'الضدر الأعظم ' 
الى كلارندون ؟١1“ذى‏ البحجة ؟/13١‏ - ۱۸٥٦/۸/۱۷‏ ۰ 


س 7۵~ 


فزنسا ٠‏ ومن ظاهز الأمور كان الصدر الاعظم تمل أن تقوم قرسا بتو ۲ء 
مننفردة لو بالاث شتراك مع روسيا بمنع بريطانيا من شن الحرب على فارسي (ا)ء, 


.وطبيعى الا يسبتسسيغ بالمرسبتون ,.تودد. الشاه الى فرنسا » فقد كان 
ميصمما علو الا بسمم لفرنيسا وروسبا أن بكونا الحكم فى النزاع البريطيائي 
الفارسى . كما لم يكن يرضى أن يستقيل الصدر الأعظم الاندار البريطانى, تلك 
اللامبالاة . وفى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر طلب بار ستون الى فرنون 
سميث عضو مجلس الهند ارسال التعليمات الى الهند بشأن ابحار الحملة 
ا ٠.‏ غير أن سميث الذى كان معرو قأ بأنه من أنصار الخط التشدد 
تجاه فارس اخذ الآن نعيد الثظز فی موضلوع 'اللجوء “الى ألقوة في "حسم 
الخلاف . ا كان هناك ات يما ذكره المفاوضون الفر تن آفئ' 
اجتمامات القسطنطينية » من أن الغرض من الخملة المسكزية الغارستية الى ' 
خيرْة كان مدع دَوْسسْت محمد من الاستيلاء ء غليها »اذ لم'نكن من: المحتمل ©6. 
نا ذكر فرنون لكلارنذون أن تشن قارس: حربا على أساس أن تخنها روشيا 
لمساعدتها (؟) كما لم تكن الاوسناظ المسنثولة':فى الهند متحمسسة لفكرة الحنملة 





)1( للاطلاع على نشاط الفرنسيين فى طهران فيما' بين" 'بنائز وناليو” 
1۸0٥٦‏ انظر او م مو ايان ويه تقر بره 3 ۳1 المؤرخ 
۱ وذلك فى ١‏ فارس والخليج » سجلد 11١‏ وخطاب من هورى الى 


كلارندون بغداد 1865/5/5١‏ ( رقم لاه 0 بئغفس المجلد . 


()) ؤثائق کلارندون مجلډ ٤۸‏ من سبميث الى كلارندون 201 


من کاننج الى سميث انا . 


م .م 


العسكرية كما قال. . وكان. كاننج. قد بعث برسالة اله فى الشهر السابق 
يقول فيهنا.: «.١نناأشمر:بالاشمئزاز.‏ أكثر: من ا مفي مسا 
قد تتمخض عنه مثل هذه الحملة المشئومة » كما اعاد الحاكم العام التحذيرات 
التى سبق أن :عرب 'عنها عن شكوكه: فى عمليت احتلال المناحل الغارسى 
كمحاولة لارغام الشاه على e‏ ولهذا 'فقد ااوضح سنميث لكلارندون بأته 
تيل اتخاذ” الإعرايات النهائية فى أمر هذه الحملة 7 فهو بود أن يعرف رأآنى 


مجلس ا ول هده العمليات ٠.‏ 


غير. أن بالمرستون أصم أذنيه من تحذيراته سميث . فبالنسبة لهذا 
الموضوع فغد كان بستعّد بأن مجلس الوزراء قد اتخ ا النمائى فی 
مو ولو ةوشن ذا باينا مراب ا ی هن عدم اعتراف 
بالمرستون بهذا ».فقد كانت هناك مسائل كثيرة لا يزال الخلافٍ 0000 

بين الدوثتين . كما كان: هناك موضوع رد الإعتبار من جانپ الاه فن 
الاهانات :التى تعرضت لهبا الحكومة البريطانية على امتداد اسوك 
السابقة )١(‏ ورغم أصرار بالمرستون على موقفه فقد ظل سميث يشكك فى 
عوات التيام ات مره عد فاون وى اة الخطيات السكرية 


على سسواحل. فارس . وقد استشهد تعزيزا لرايه بآراء هثرى رولدسون » 
الذى أعلن بأنه لا بعتقدر إن اخقسلال جزيرة خرله فی عام ۱۸۲۸ » على آثر ١‏ 


المجوم الفارسى السابق على الحيرة » قد لعي دوا كير[ قن کل افر 


)0 وثائق کلارندون مح لد .نه سن بالمر سنتون الى. كلارندون 


1 


ب ١١7‏ - 
على التراجع )١(‏ ولكن باارستون لم بغر رای رولئسون ای اهتفام ٤‏ « ولكى 
أكون صادقا فاننى أشكك فى الكثير مما قاله رولنسون » القى كانت له عندما 
طالب باختلال خرك اشباب الخزى غير ارغام الفرس 'علئ" الانسحَاب متها » 
قهده الجزيرة قد تمص سبح- لها أهميتها بالتنسبة: الينا فيمالو. تغير طلريق 
المواصلات. من مصر الى آسيا الصشرى (؟) ٠‏ 


عقد مجلسى الوزراء جلسة فى الأسبوع الآخير من سيتمبر ليصدر 
قراراته حول السلام أو الحرب مع فارس . والذى جرى من نقاش فى 
المجلس غير معروف » ولكنه اتضح » أنه على الرغم من أن بالمرس تون 
وكلارندون قد نجحوا فى موقفهم » فانهما لم يستطيعا اقناع المجلس بذلك . 
وفى اليوم السادس والعشرين من سبتمير صدرت الاوامر الى کاتنچج بتسییر 
الحملة الى الخليج » بينما أوعز الى كل من القتصل البريطانى فى طهران 
وتيريز بمغادرة فارس على وجه البرعة 9) + 


اس ب 


)١( ٠‏ أعانةدرولنسون عن راية هذا فئ مقال نشره قى مجلة كلكتا رلفيو 
سنة ۱۸٩‏ زاجع انجلترا وروسیا فی الشرق ص ۷ه ۸ه . 


(۲) وثائق کلارندون مجلد ٠۰‏ من بالمرس-تون الى كلإرندون 
71 وكذلك نفس المجساد من بالرستون. الى , كلارنيبون 
۰ ومجلد ٩‏ من بالمرستون الى کلارندون ۱۸۵۷/۱/۷ ۰ 


(9) مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهتد مجلذ ١؟‏ مسودة 
الى الحاكم العام 1805/5/55 ( 1736 ) ومرفق معه لسخه من تغليمات 
'تلارندون الى القنصلية البزيطانية ٠‏ 


س ۱1۸ - 
وفى تصورى أن فرنون سميث قد انبرى بومئد ليكتب. بحدة 


« إن هذه إلقضية هى أهم . القضابا » وقد كنا نفضل أن بتخذ المجلس 
قراؤه فيها ثالاجماع. . ان' بعض الزملاء حسب علمى بعارضون التدخل » :كما 


بشثون فارس بعارضون أبضا . 


ان كلا الفئتين فى بد جلادسئون وشركاه » ويمكن أن بشيرا الاضطر اباث 
َىْ المجلسن” انش أاتصور - كما قلت انت فى مناسسبة تواجيه الانذان الل 
الوزير الفارسى » بان حكومة صاحبة الجلالة قد أجرت التحريات: عمسا اذا 
كان الملل قت صادق بكافة #غضائه ووافق على الانذاز لانه انذار' يتعتلق 
بالحنرب » وبأن”"الملكة قد“اخطرت بتلك الخطوة » 'وأرجو الا تتضوز"النئ 
سافرت كل هذه المسافة من منطقتئ لاقترح أنه نحب اطلاع فرنسا على 
على هذه الخطوة .. وانى لاجد كنسى مضطرا الى الكشف عن هذه القضايا 
بصراحة لان. رئيس ,مجلس الهند هو السلطة الوحيدة التى يمكنها مسساءلة 
وزسر الخارجية حول استخدامه موارد الهند » من أجل أى. خطوة تملييا 
عليه سياسته » دون ابلاغ البرلمان بذلك » كما حدث يت أخرى ۰ 
وان هذا الاستثناء فى دستورتا كان ولا يزال ستخدم بنجاخ ضصادنا فى 
مجلس العموم ٠»‏ . 


فى بوم 19 بوليو أوقف البرلمان أعماله » ولم يحدث منذ ذلك الوقت 
اوا وع الاقف مع ارين بره اخرى سوا ن لن اعدم 


و فى البرلمان » وكان بالمرستون وكلارندون حريصين على جسم هذه المشكلة 


- ١15 ب‎ 


595 اجتماع .البرلمان (١).وقد‏ اتعكسمن هذا الحرص فى قرارهها بعدم اضدار 
تصريح بالحرب » -لأن مثل هذا كان يستدعنى اسجتماع البرلمان . .وقد اكتفى 
بابلاغ التحكومة الفازسية يشحرك الشلئلة' المنكرية نش الهعد ف رسالةة بعث 
بها كلارندون الى الصدر الأعظم بتاريخ ١١‏ أكتوبر (۲) ولقد أثار حذف الفقرة 
الخاصة باعلان الحرب فى التعليمات التى .ارسلت يلؤم 18. سبتمبر قلق 
.الفنستون ,عند تسلمها فى بوم. ©). أكتوبر ». وقد. أبرق فى اليو م .نفس :الى 
كانئج يطلب منه اصدار بيان باعلان. الحرب .بحجيث , بتسبنى .للسفن الفارسية 
مغادرة موانى الهند البريطانية وأعطاء..ضمانات للرعايا الفرس المقيمين .فى 
الهند بالآمان (7) وقد وافق كاننج على .الاقتراج.» وفئ: اليوم الأول .من نو فمبر 
أصندر بيانا باعلان.حالة الخرتٍ كرد»على هجوم الفرس.على الحيرة وانتهساك 
معاهدة. يناير 14:27 غير آن هذا الاجراء من جانب الحتاكم المتام قكا"دغا 
المجلش:الى اعادة النظز فى صواب اعلان٠الحرب‏ > وفى آوائل شهر ديشتمير 
«أجربت تحقيقات فى٠وزارة.الخارجية‏ بشأن الاجراء النذى اتخف فی فام ١۸۳۸‏ 
عند احتلال' جزيرة خرك . وبعد مراجغة سجلات المجلس تبين أنه لم يدر 
اى اعلان بالحرب فى نلك المناشبة . ؤكنتيجة لذلك : وبالنظ' ألى ان' الحملة 


لبي ا المثال بمكن الاطلاع على وثائق کلارندون مجلد a,‏ من 
ا لمرستون الى كلارندون 1۸6٦/1١/۲١‏ .۰ ) 


(۲) مجموعة المجلس ‏ من التقارير السرية الى الهند مجلد ١١‏ مببودة 
الى الحاكم العام ۸٠٦/٠١/٠١‏ ( رقم 9م الادارة السيرية ) . 


:(؟) من سجلات الزسائل الشرية لبومبائ. سب ٠۴‏ رقم (1) "مق خاكم 
بومبائئ الى اللنجنة السربة ۱۸١۹/1١/۳‏ ( رقم 9م الادارة السنئرية )0م 


- أ‎ (e1 - 


كالت. فى طلريقها الى وحهتها فى ذلك الوقت © ونظرا للا اتخذا أمن' اعتراضات 
على اصدار اعلان بالحرب لأسباب ترجع الى الظروف الداخلية,؛ ققد تقرر 
أن نترك الأمور على ما هى عليه . 


سافرت الحملة المسكرية الى فارس: فى الاسبوع الشانى من' نو فمئر 
1 وقد تحركت الحملة 'التى تتألف من 48 سنفينة فى أربع مجموغات 
اعتبارا من اليؤم الثامن من نوفمبر » وكان نخروجها من 6" موانى : كراتثنى 
وافنجويلا ويوربندر وبومباى . وكانتا المجموعة الأخيرة بقيادة ٠الزيرادميرال‏ 
السنير هنرى. ليك القائد الاعلى للأسطول الهندى »تحمل القسم الاكبز. .من 
القوات المشتركة . أما يوم ٠١‏ نوفمبر فقد غادر القائد جونز المقيم البريطانى 
وأعضاء الممثلية فى بوشهر .وقد تم اختيار بندر عباس مكانا لتجمع أفراد 
الحملة . وبنهاية.الشهر كان الاسطول كله قد تجمع فيها . وكانت التعليمات 
التى, حملها.ستوكى هى الاسبتيلاء على جزيرة خرك وبوشهر وتحويل المنطقة 
الاخيرة الى قاعدة للقيام بعمليات عسكرية فى داخلية فارس . وقد تم احتلال 
خرك ۴ اليوم الزائع من ديسمبر دون مقاومة لان الحامية الفارسية قد 
أخلتها من قبل . وفى اليوم السادس من ديسمبر القى الاسطول مراسيه فى 
خورهليله » على بعد عشرة أميال جنوب بوشهر . وكانت خطة القائد ستوكر 
النى وضغت وفقا لتوصيات جونر والمقيم البربطانى السابق الكولونيل 
كامبل » هى أن يتم الانزال فى قلب شبه الجزيرة التى تطل عليها بوشهر 
أوالتقلام منها نحو البلدة . وعلئ 'امتداد الطريق الى البلدة أَقِيِيْت سلسلة من 
التحصينات التى انشاتها الحافية المسكرية فى بوشهر »© والتئ تخولت ختى 
ذلك الوقت الى.مستوى الجيش الصغير بعد ان تم تعزيرها بالجنود النظاميين 
وبالمنات من رجال قبائل تنجستان بقيسادة باقرخان . أما خط إلدفاع عن 


ب ۱۹ س 
البلدة.عبر. شبه الجزيزة فيمتد خلال خندق متهدم سداا من الخور خحتى ساحل 
اديشبار » التى تبعد نحو خمسة أميال من بوشهر حيث توجد أنقساض قلعة 


هولندبة قديمة حولت الى معقل . 


وفى نهار يوم لا ديسمبر بدا اتزال الجنود من سفن النقل التابعة 
للأسطول فى خور هليله واستمر الانزال طوال اليوم واليوم التسالى . 
الزحف الى منطقة ريشاير فقد بدا فى الصباح المبكر من يوم 4 دسسلمير حيث 
اخذت السفن الحربية تتسابق مع الجنود وهم ينتقلون الى الشاطئء . و 
.الحصن بضم من ..12 الى .:.؟ جندى ورجل قبيلة » وكان هذا الحصن 
برتفع. نحو ۴١‏ الى ٠١‏ قدما من الخندق الذى حفر أمامه . وقد تولى الأسطول 
قصففب الحصن مما أرغم نصف رجال الحامية الى مغادرته » ولم ببق به غير 
رجال باقرخان » وقد قام: جزءٍ من القوات يتكون من الوحدة الثالثة © وفصيلة 
بومياى. العشرين '( جندرمه ) وفصيلة البلوش الثانية والكتيبة 56 وآلكتيبة 
الأوربية الثانية ولواء مشاة: بومبانى بهجوم مركز على ريشاير ادى الى 
احتلالها. ولكن بثمن باهظ © فقد قثل كل من قالدى لواء المشاة والغرسان > 
ی ی ا و ات ا هة الى 
المتاريس الممتدة على طول الخندق حيث كان يتحصن رجال الجيش الغارسى 
وفى ااوقت نفسه:اطبقت البوارج على البلدة من جنوبها » وآخذت تفتح النار 
على بلاريات الفرس من اليحر والبر . وكان الغرس يردون على نيران 
البريطانيين بمنتهى الحماس . ولكن الفرس بعد لأن حوصروا من جميع 
الجهات "خذوا فى الانسحاب الى و دفاع جديدة كانوا قد اعدوها من 
دق وشافلى النلكية العرنية على اراك كس الشويرة فى اتحاه المنطلقة 


الداخلية . وعلى اى حال فقد تفنكنت وحدة الفرسان الخفيفة التابمة لبومباى 


ب 1529 سم 


وخيالة يونا من قتل أعداد كبيرة منهم » ما الذين .افلتوا. فقد.تمكنوا من نذلك 
.عن طربق الخور. الذى بفصل. مننطقة بوشتهن عن -الارض-الاصدية لفارس ون فع 
ذلك اليوم فرق حاكم بوشهر العلم الفارسى تعبيرا عن الاستسلام © ثم 
تقدمت بعد ذلك القوات البربطانية والهندية لدخول البلدة )١(‏ . 


حتى الو قت الذى بغادرت فيه' الحملة- لم تصل آبة اشازة. من: لثلان” كن 
العمليات اإطلوب القيام بها بعب احتلال بوشهر. ٠‏ وكان بالمرستون تحتئ: تلك 
اللجظة يعتقّدٍ بأن احتلال:.خرك, وبؤشهر. سوف يدفع الفرس الى الانلائخاب 
ا الآخرين لم يكونا يشاطرانه تفاؤله هذا . فقد کان کافنج 
لا بزال ممتهضا.من الجملة . وكان: يرى أن الشاه لن: بخضع الا بالرحك” الى 
عدق البلاد » وأن تحقيق. هن1 الأمن..؛ كما. سبق أن ذكر: لفرنون سميث”فى 
بداية نو فمير “.لا يبكن تحقيقه رالا باشتاك جنود أوربيين. » لم. يكن من المبكن 
تو فيرهم من الهند.». أما الفنستون_فى. بومباى .فرغم أنه لم .يكن متحيسا 
الحرب » کان ميل الى القيام بجملة أو سبع »> وقبل مغادرة القفائد. ستوكز 
بااحملة .أوعز اليه بالتأكد. من. امكانية: القيام بزحف عن طريق المخمرة» ونهر 
. كارون. وشيستر كما.أدلى. صمويل هانيل. الذى. كان: قد. احيل الى المعاش فى 
شلتنهام برأيم فی الو ضوع . فى شهر.اكتوبر- ردا على .اسبتفسسار وحه اليه من 
كلارندون » أنه فى الوقت الذى. كإن الاستيلاء على خرك فى عام .1678 بعاملا 





() مرقق للخطبات السرية لجكومة بومباى مجلد ۲۷ مرئق الخليات 
السبوى رقم ١١١‏ الؤرخ Ae!‏ من ستو کر الى ادجوتانت جنرال » 
اوتا 371 ومن ليك الى الفنسون. 1805/15/١‏ ومن جونز 
الى اندرسون 4.1/۲ والجميع. مع المرفقات . .. 


ا 
حاسما فى" ارغام 'الفزمن على الاتنسحاب من الحيرة فى تلك الفثرة » فان 
هذا الاجزاء وحده لا يختمل أن يؤدى الى نفسن النتائج فى هذه المنائبة'. 
'وآفاد بأنه'اذا كان لاند'من القيام بعملنات: طويلة الأجل > كما كان :بتاضسور 
غانيل » فانها لا يمكن"ان “نباشر من بو شهز » وبالتأكيد ليس عن طزيق شيراز» 
لؤعؤزة الطرق”فنى هذه المناطق * 'ومناعة المفرات ؛ كما أن المناخ هنناك 
أبشكل' خطو رة غلى حياة الجنود الأوزبيين . :وبالتالى قان افضل طريق كمثل 
هذه الحملة: فى: رايه تقع عبر المحمرة وخورستان . وكان هذا-نفش' رأى 
الماجؤر جنرال السئير وليم الذى-عمل فى اجنة “تخطيط «اللحندود 
'ألفارسية ‏ التركية » والذى قاد عملية كازس خلال حرب القرم ولم يكن 
هذا القائد واثقا من أن الحملة اذا سلكت طربق.الأهواز وتستر سواف تولب 
اغلبية قبائل خورستان ولوريستان ضد الشاه فحسب »؛ وانما كان يعتقد بان 


احتلال المحمرة احتلالا دائما سؤف يؤتى بأحسن "النتائج . 


كان.مجلس الوزراء لا.يزال منعقدا لمناقشة موضوع توسيع العمليات 
العسبكرية. فى فارس..وفى نهابة اكتوبر عندما وصلتم اشسارة تلغرافية من 
.مبتراتفورد تفيد بأن فاروق خان سغير فارس فى فرنسا قد وصل_ الى 
القسطنطينية قادما من شيراز »© وأنه قد أعرب عن رغيته فى الوصول الى 
حل معنا على اساس انسحاب فارس من الحيرة . وكان ,هذ! الخبر بالإسبة 
الى بالمرستون الذى تصور بأن مجرد التهديد باحتلال خرك وبوشهر كافيا 
لاعادة الشاه الى صوابه . وفى الحال أوعز بالمرستون الى كلارندون باعداد 
قائمة. بالشروط .التى :يراها ضرورية لاستئناف.العلاقات مع حكومة فارس » 
وكان. الشرط الأساسى فيها. هو : شحب. القوات: الفازسية 'من 'الحيزة حم دفع 
تعويضات عن أى أضرار ترتبت على ذلك الهجوم . وبعد ذلك بتعين على فارس 


ت ١ا‏ ب 


بان تتعهد بموجب اتفاق رسمى بالتنازل عن .أى .مطالب..لهبيا فى.الجيرة » 
أو. اى منطقة .اخرى .مع أففانسستان ؛ وبالاعتراف باسبتقلال الولايات 
الأفغانية » والامتناع عن التدخل فى شئونها » وبالموافقة على احالة الى خلاف 
بيننا. مع تلك الولايات الى الوساطه البريطانية . واعتقادا من أن الانزإل 
البریطانی فى :جثوب .فارس ؛ وقد.اضعف موقف الشاه »© فقد اضاف 
بالمرسيتون شبرعلين رئيسيين. آخرين .لاستثناف العلاقات › الأول : هو إبرام 
اتفاقية تجارية. جديدة بدلا من اتفاقية ۱۸٠١‏ © تمئح الحكومة البريطانية 
جقوقا متساوية مع روسسيا : فيما يختص بتعيين القناصل . أما الشرط 
الثاني فهو اقالة الصهرر الاعظم من منصيه كدليل على اعتذفار, الحكومة 
الفإرسية لما حدث وتعبيرا .عن حسن نية الفرس فميا يمس مستقبل 
العلاقات مع. بربيطنيا .. كذلك .طالب بالمرستون بتجديد ايجار بندر عباس 
الى سلطان مسقط ,بشروط معقولة » ودفع جميع الديون المستحقة للرعانه 
البريطانيين الممثلين فى فارس فورا » واعداد الترتيبات اللازمة لتقديم 
مزاسيم الاستقبال. الرسمية: للبعثة البريطانية عند عودتهبا الى طهران » وهو 
ما تم الإتفاق عليه.فى يونيو. الماضى © واخيرا بقطع الطريق على السنغير الفارسى 
. فى المراوغة » ثم الابعاز الى سترانفورد بأن يو ضح للشساه بأن أى محساولة 
٠‏ لتأخين: تنفيذ تلك المطعالب أو تعطيلها ؛ قدا يؤدى الى افرض' شراوط اثر 
قسنؤة » كازغام 'فارشن على دفع' نفقات وتكاليف الحملة المسكرية كلها". 6 





)١(‏ مسودات المجلسن من التقارير السربة الى الهند مجلك ١؟‏ ممنادة 
.إلى الجاكي العام ۱۸١۹/۱۱/١‏ ( رقم ۱۹۷۷ ).ومرفق به صورة من خطداب 
تلارندون الى...ستن اتفورد ۷ .۱۸21/1 .. 


۵ 


٠‏ تم ايزناق.. هسنذه الشروط الى ستراتغورد بؤم ۲۷١‏ كتوبر + والقضت 
ثلاثة اسابيع دون وصول رد من ستراتغورد تبشانها .- وقى منتصفتة.طتهر 
وافمين وصلت أخبار الى لندن عن سقوط الحيزة فئ أبدى القوات؛ الفارسية 
بوم ۲٢‏ اأكتوبر » وكان انطباع بالمزستون:هو أن منكوت منتراتفورد انما يعوة 
إلى متجاولة قناروق خان استغلال النخاخ الدئ حقفه الشاه لكن نر فضن”المطالب 
ألبريطانية . واذ١‏ آفترضنا أن تصوزه كان ضحيحا © فان حكونمة فازش. لو 
نفاوضت على هذا الأاناس قانها ستكون على حسابها » وفى يوم 19 لوآقمبزٌ تم" 
الابعاز الى .الماجور جنرال السير جيمس أو ثرام من ضباط. الجيشى الهندى» 
الذئى كان فى تلك اللحظة على وشسك مغادرة انجلترا لتسلم قسمادة: 
الحملة المسكرية بدلا من ستوكر »© بأنهة ساف يزود بصلاحياش ططلقة 
للتفاوض مع الفزس . وانه سوف بتم الايعاز الى ستراتفورد بقطع' مغاؤاضاته: 
فى القسطنطينية » ويؤمئذ كتب كلارندون يقول «:. : أله ى- حالة التعامل مع" 
انان مثل الفرس فان . تر كيز الصلاحيات فى شخص واحد أمر بضرورى 
ومفهوم » وسياسة التخويف هىة”العامل#الوحيد 'للتتاثير على الفربن ؛ 
أسلوبهم هو التسبويفب والمماطلة )١(‏ . فاذا وجد أوثرام عند وصسوله 
الى بوشهر بأن الشاه لا يزال يرفض الانسحابٍ ؛ فيتعين ن يشوم 
بنقل غالبية قوات الحملة العسكرية الى شط العرب واحتتتلال الجيرة )” 
والتقدم عير نهر قارون الى شستر ليهدد أصغهان (؟) ٠‏ 





)١(‏ وثائق كلارندون « محلد ١79‏ » من كلارندون الى مورى 
3/1/11 . ۲۲ 

(؟) مسودات المجلبس من التقارير السرية الى الهند جلد 1 
الى اوترام 1405/11/35 ررقم 1585 ) والى الحاكم العام hin‏ 
( دوقم ۱۹۸۹ ) ۰ 


لاد 


س .س 


. .فی بوم ٠۰‏ نوفمبر.ابحن اواترام ٤‏ وفی یوم .۲۱ ابرق .ستراتفورد بقول: 
بان فاروق .خان اصبح مستعد! .لإلزام حكومته بالجلاء عن الجيرة على 
الفور .(1) وعلى اى حال فلم يكن ببكوت سترإتفورد بعود الى. مراوغايت فاروق 
جان » وانما يود أولا الى مرض المسفيي الفارمى © وثانيا للى ترذدم فيما اذ! 
كان يتمتع. بالصلابجيات التى..تخوله الموافقة على:.شروط 58 .اأكتوين:. ...وريما, 
كان بنطيق هذا اكثر على طلب اقالة الصدر الاعظم » اذ انه لم بكن من المعقول: 
آن بوافق على اقالة الشخص الذى عينه فى ذلك النصب . وعند مواجهة 
سترالفورد له ذكر فاروق خان بأنه بستطيع إن يتعهد له بموضوع الجبلاء 
عن الخيرة © وأمداد|انتتقباق رسيي ماسب اة ابريطية ك مو دا 
الى طهران . ما نيما يتعلق بالنقاط الأخرى »© وعلى الأخصٍ ما يتصبيل 
منها بالاتفاقية التجحارية المقترحة, فقد كان ,بتعين عليه أن بودي الاق بعلي 
طهران .للحصول على تظيماتها فى هذا إلشأن .. وان ذلك سيوف يستفرق. 
نحو أريعين..بوما حتى ,بصبل الرد ..وقد رد عليه ستراتفورد بأنه سوف 
يقترح على كلارندون بالموافقة على المهلة المطلوبة .٠‏ 

ما ان وعد 'سترأ تفورد بذلك حتى اعترى موؤقف فارؤق خان تغییر" . 
فمندما طلب بيد انقورد من فاروق ځان بأن بقدم تعهدا مکتودا نالجلاء عن 
الحيرة ٤‏ حتى سرد عددا من الس باب آلتى تممه من ذلك ١‏ وعتدما فنا" 
ستراتفو رد له ذکر فاروق خان بأنه يستطيع أن بتعهد له بموضوع الجلاء الذى: 
سبق-ان اتخذه مالكوم خان فى بونيه الماضى» وهو ان الانسحاب من الحيرة لانمكن 


.) نفس المصدر . مسودة .الى إلحبساكم العام A/T.‏ ( رة 
۲ ) ومرفق به صبورة خطاب من استراتفورد' الى كلارندون 


۰. 1 


س ۲۷ ت 

مناقيشته الا بعد عودة البعثة البرزبطانية الى .ظهران؛ ومن الغرانب أن سغرّاتفورد 
قبل هذه .الحجة ». فقد كان ستر اتفورد قد كون انطباعا طيْبا عن .فاروق ان 
)0 ويبدو أنه مخلص فن مو.قښه.» ونه يتصرف بطربقةدتنم. يض : للذ وق 

والاتزان وحسسن الطباع .. .. » ),وبأته سيوف يجاريه .:ولكن فاروقٌ.بخإن 
استجل مرونة. ستواتفورد. . قفى. بوم ۲۷,ثق فمير طلب-من ستزاتفورد بأن »يدم 
اليه قائمة مكتوبة بالمطالب.٠لبريطانية.‏ .. وى يوم ۷ 'ديسمبر ابلخ: ست رايتفورد 
بأنه لا برى ضرورة الى احالة :لاطالب البريطانية الى طهران. لاخذ تعليماتها'؛ 
ثم بعك انقضاء خمسة .ايام .عاد فأاخبر. ستراتغورد بأنه لن يرسل .تلك المطالن. 
الى حكومته ما لم يحصل على تعهد قاطع من البريطانيين بأن_الحملة العم كز بة 
الموجهة من الهند لن قنزل ة. فارس : وبأن التهديدات باتخاذ احراءات بأكثر 


إن عودة التصلب الى موقف فاروق خان .انما بعود .إلى وصول. ا لمسيو 
يووى السبغير الفرنبى فى طهران الى القسبطنطيبية.. ومنذ ساعة وصوله كان 
السفير على اتصال دائم بفاروق خان » ولم يكن ثمة شك فى أن الس فير 
ار ی د چون فاروق خان بالتو حه الى فوا ارصن مو صبوع الخلا فات 
الانجليزبة الغارسسية على نائليون الشالث كما ترددت اشستادة فى 
القسطنطينية بأنه قد ت الاتفاق بين اشن وروسيا على أن تقوم القتتوات" 
ااروسية باحتلال استراباد ا بحر قزوين المحاذى لها > اذا منا نرلث* 
القوات البربطانية فى جنوب فارس )١(‏ .. 

)١(‏ وثائق كلارنون محلد ١*9‏ من كلارندون الى: اللورذ وود هبو سې. 


( سفير .بريطانيا ,فى روسيا ) 1861/15/11 ٠‏ 


۸ س 


حتى الآن كان الرؤس لا يظهرون اهتماما سافرا فى النزاع البريطائئ 
الغارسى . وكان الأمير جورتاكؤن ونزبر خارجية روسيا قد ذكر الل فير 
البريطاني فى سانت بطرسبرج بأنه ينوى الإبعاز الى القائم: بالأعمال الرزوسى 
فى طهران بتقديم نصيحته الى الشاه برفع الحصار عن الحيرة أولا نزز 
على طلب بريطانيا )١(‏ وقد بر جوزتاكون بوعده الى حد أن' قام القائم ' بالاعتنال 
الروسى بتحذير الشاه والصدر الأعظم لاحقا من الأخطار” التئ قد تتعرض لها 
فارس باصرارها على احتلال الحيرة . وقد١#جاب‏ كل من الشاه ورئيس 
وزرائه بأنه لا يمكن بأى حال من. الأحوال أن تنسحب“فارس من ٠‏ الحيرة › 
هنا لم 'تتغهد الحكومة البربطانية بعدم الماح لدوست “محمد بتوشيع نغوذه 
الى الغرب » وبأن تغاد قندهار الى حكامها السابقين (؟) أما بالمرستون فلم 
يكن يميل الى تصديق الاشاعات عن التفاهم القارسى الروسى . وكان يتصون 
بانه لو كان هناك شىء من هذا ؛ فربما كان من بقابا حرب القرم (9؟) وقد 
نأل كلارندون الكونت كرتو فيتش السذفير 'الزوسى فى“لندن عن صذا 
الخبر يوم 15 ديسمبر:: ولكن كزتو فيتش اخبره بان 'الاشناعة كاذبة وقد 

)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ١‏ مسودة 
الى الحاكم العام 1865/1١/51‏ وق WY‏ ( ومرفق به مو من رسالة 
وود هاوس الى کلارندون ٠‏ ۱۸01/1۰/1 ) رقم ۱۹٩‏ 2 

(؟) مرفق للخطابات السرية لبومباني مجلد ١117‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ٠١8‏ المؤرخ 1805/15/91 من سيفئز الى وزير خارجية حكومة الهند » 
طهړان ۱۸٥٦/۱۰/۲۱‏ .۰ ْ 


(©) وثائق كلارندون مجلد ٥۰‏ مدره من بالمرستون ۱۸۵٦/۱۲/۱۴‏ . 


۱٩۹‏ ب 


اختلقتها الحكومة الفارسية لاغراض الدعائة , أما أسياب تشسدد فارس 
فيمكن للحكومة البريطانية أن تبحث عنها هنا فى أوربا وعلى أى حال فان نفى 
السفير واتهامه لفرنبا بأنها هى وراء الأكاذيب التى يرددها الشاه » وقد 
الكشاف ذلك عندما التقى السفير فى آخر الشهر بوود هاوس وذكر بأنه فى 
الوقت الذى كان يعتبر المطالب البريطانية بشآن انسحاب الفرس من الحيرة 
وتعويض سكائها » واعداد استقبال رسمى لائق للبعثة البريطانية اذا ما عادت 
الى بوشهر مطالب معقولة » الا آنه لم يكن يقر الشروط البريطانية الآخرى» 
وعلى الأخص فيما يتعلق باقالة الصدر الأعظم . وقد اراد أن يعطى انطباما 
بأنه كان بفكر فى مطالبة الشاه برفضها )١(‏ . 


فى هذه الفترة لم يكن ثمة احتمال فى اقناع بالمرستون بصرف النظر 
عن المطلب الخاص باقالة ميرزا أغا خان . نقد #صبح بالمرستون بكره رئيس 
الوزراء الفارسى بنغفس الدرجة التى کان بكره بها محمد على باشا قبل 
۷ عاما » وذلك يسبب الاحتكاك والنفقات والاحراج الذى كان بسببه هذا 
الراحل من ناحية » ثم بسبب عدوانه على الحيرة © الآمر الذى عرض 
أفغانستان ۰ على E‏ اعتقاد بالمرستون » للتغلغل الروسى فى النهاية . و 
اجتماع مجلس الوزراء بوم ٠١‏ ديسمبر أصر بالمرستون على الاحتفاظ بهذا 
الشرط »© رغم نصيحة ستراتفورد بأنه العقية الرئيسية فى الرسيولن الى 

)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ١؟‏ مسودة 
الى الحاكم العام 55/؟١1/‏ ( رقم 15510 ) ومرفق منه صورة من رسالة 
وود هاوس الى كلارندون . ۰ ۰ 


٩ (‏ بريطانيا والخليج / ۲ ) 


س ۰ا س 


ألتسنوية » ورغم امتراضات قرنون منميث بان ذلك الشرط لم 5-5 شا (). 
فى اليوم السادس عشر من ديسمبر تم الايعاز الى ستراتفورد بابلاغ فأروق 
خان بأن المطالب لاتزال كما هى > وأن المطلوب هو ابلاغها الى الحكومة . كما 
تم ابلاغ ستراتفورد بعد ذلك بأيام قليلة » بأن يوحى أمام الآخرين وعلى 
الاخص الروس والفزنسيين بأن ألبرنطانيين مستعدون للتفاهم »> مهمسا 
كان 'سلوك فاروقٌ خان غير محتمل . ولم تسنح الفرصة لستراتفورد بتنفيذ 
هتذه التعليمات . ففى بوم ۲١‏ ديسمبر علم فاروق خان لأول مزة باعلان 
الحاكم العام الحرب على فارس'» وبخروج الحملة الى وجهتها . 'وبالتالى 
فغد آخبر ستراتغورد فى اليوم نفسه عن انهائه للمفاوضات واعتبار كافة 
التزاماته لاسابقة ملغاة (؟) . 


لقد سادت جبهة الحرب الفارسية فترة من الهدوء » أى يعد فشل 
الغاوضات فى القسطنطيئية © واستمر حتى اوائل فبراير سنة ۱۸5۷ '. 
أما على الصعيد السياسى فقد كان من المتعذر تحقيق أى شىء قبل وصول 

)١(‏ اننى أشك كما كنت .دائما فى جدوى الاصرار على هذه السياسة. 
انها لن: تفيدنا بشىء فى آسيا كما أنها ستكون موضع تساؤل فى انجلترا 
« وثائق كلارندون » مجلد م من سميث الى كلارندون 1825/١1/18‏ 
أما من اجتماع مجلس الوزراء فيمكن الرجوع الى مجلد .ه مذكرة 
بالمرستون ۱۸5٩/۱۲/۱۲‏ ۰ 


() مسودات المجلس من التقاريرٍ السرية الى الهند مجلد ۲١‏ مسودة 
الى الحاكم العام ٠۸١١/۱۲/۲١‏ ( ۱1۹۷ ) ومرفق به صورة من رسالة 
كلارندون الى ستراتفورد 11 4 ۱٩‏ ديسمېر ومن ستراتفورد الى کلارندون 
. 


۳۱ سه 


فاروق خان الى باريس وقيامه بخطؤة جديدة . وايا كان الآمر فان بأأرستون 
وكلارندون .ام بكونا .ليسمحا بأن تأتى التسوية من جانب الفرنسيين © سيما 
وأن ستراتفورد كان قد ذكر بأنه لولا تدجلات الفرنسيين © وعلى الأخص 
السفير الفرنسى بورى لما تصلب فاروق خان فى موقفه . وقد أقره كلارندون 
على رنه هذا ( « لقذ کان الفرنسيون هم السبب فى وقوعنا 0 هذه 
الورطة ؛ وهم الآن السبب فى عدم نحاجنا فى الخروج عا (CC .٠‏ )0 
ومن ثم فقد أوعز كلارندون الى السفير البريظانى فى فرنسا ؛ اللورد كولى 
بأن يتقلام باحتجاج الى الحكومة الفرنسية على مسلك بورئ »© وان يطالبهم 
تابلاغ فاروق خان بان لا بتوقع أى تأثير من الفرنسيين . وعلى آى حال 
فان كولى لم بكن يميل الى القاء اللوم فى فشل المفاوضات على الفرنسيين 
بل على الاسلوب الذى #ديرت به تلك المفاوضات »© وفى هذا الصدد كتب سرا 
اأ كلارندون فقول : « لقد كنت دائلما من المتشككين فى مفاوضات 


سنتراتفورد 6 0 


« لقد اختار فاروق خان أن بوافق على بعض الشروط مما جعله فى 
حل من البقية.. فقد كان بهدف إساسا الى تعطيل الحملة العسكربة» وعندما 
فشل فى ذلك » غير.من لهجته ومن موقفه .فى المفاوضات »© وبالتالى فان 
ستراتفورد الذى كان بتصبور بأن نجاح المفاوضات سوف يقوى من مركزه » 
قد يالغ فى الحكم على فازوق_خان الى الحد الذى يفوق ما كان بسمح به 
همه لطبيعة الفرس٠.‏ فاذا. كان القصد هو تسوية الخلاف عن طريق 
.التفاوض » فيمكن. أن بتم ذلك فى لندن أو فى فارس نفسها . وربما كانت 

)١(‏ « فثائق كلارندون » المجلد ٠۳۷‏ زسالة من كلارندون الى اللورد 


.كولى ( ضنفیر بربطانیا فی باریس ) ۱۸٥٦/۱۲/۱۹‏ ۰ 


س 1995 سه 


القسطنطينية هى أسوا اختيار أكان المفاوضات لانها ليست اكثر من وكر 
للمؤامرات » وخيث كان ولابرال هدف البعشات الدبلوماسية وتسليتها 


الوحيدة هى افشال مهمة ستراتفورد . 


كان استثناف الحملة العسكرية متوقفا على وصول أوترام وشسحن 
الامدادات من الهند . وقبل سغره من انحلترا كان اوترام قد طلب تزونده 
دكتييتين خربين من الخيالة وأريع فصائل هشاة ©» ووحدتى مدفعية › 
وقاطرة جبلية وذلك لشن هجوم على المحمرة والتقدم صوب نهر قارون . 
على أن بتم تشكيل هذه الكتائب الى فرقة ثانية مستقلة عن القيادة الحربية 
التابعة للقائد ستوكر . وعلى الرغم من أن توفير كل هذه الامدادات سيكون 
بمشابة استنزاف لامكانيات بومباى © الا أن الحكومة بذلت كل ما فى 
استطاعتها لتلسية طليه 6 فقد صدرت الأوامر الى كل من وحدة سلاح 
الفرسان الرابعة عشيرة فى كيوكى . والكتيبة الآولى لخيالة المسسند فى 
جاكوب أباد » وكتيبة الهابلاندرز الثامنة والسبعون اللكية فى بونا والوحدة 
السادسة والعشرون فى ستادا © وكتيبة البلوش الشسالية في 
'كراتشى » وفصائل المدقعية وهندسة الالغام من مختلف القواعد »© نالتجمع 
في بؤمباى عند 'وصول. القائد اوترام اليها يوم 6؟ ديسمبر . وقد كان 
هناك بعض الصعوبات فى الاستغناء عن خدمات فصيلة سلاح الغر سان للسيند 
العمل فى فارس . غير أن أوترام كان قد طلب :هذه الفصيلة و قائدها 
اللفتنانت كولونيل جون جاكوب بصورة خاصة » الا أن سلطات بومبناى 
لم تشعر بالارتياح لترلك الحدود الشمالية للسلد بغير حمابة » وكان القائد 
جاكوب نفسه يشاطرها ذلك الرأى . ولهذا'فقد عرض على أوترام أن بحل 
نحل تلك الفصيلة كتيبة فرسان البنجاب © غير أن أقرب كتيبة كانت 


موجودة فى ديرا غازى خان على بعد ..ه ميل من كراتثشى )6 وهی 


ت ٢۳ا‏ 


ميناء سفر الحملة »© بينما كانت الكتيبة الأولى لسلاح فرسان السند قد 
خرجت من جاكوب اباد يوم 5 بناير /ا48١1‏ © وكان من المتوقع أن تصل 
الى كراتشى فى يوم ۲۷ من الشهر . وكبديل لذلك فقد رئى ارسال 
كتيبة خيالة البنجاب الى السند لتحل محل خيالة الفان جاكوب »© أو بعض 
'جنحة فرسان ماهراتا » وكمجرات © وبونا غير النظامية بدلا من خيالة 
السند للعمل فى فارس أو المرابطة على حدود السند . وكان هذا الموضوع 
لا يزال بناقش عندما غادر أوترام بومباى الى الخليج يوم ١5‏ يناير . وبعد 
أربعة ايام لحق به فيلق المشاة التابغ للفرقة الشانية التى تضم الكتيبة 
اللسسادسة والعشرين »© وكتيبة الهايبلاندرز الثامنة والسبعين بقيادة 
هنرى هافلوك . وقد وصل أوترام الى كراتشى يوم .؟ ينايبر حيث التقى 
بجاكوب واقنعه بضرورة ذهاب سلاح فرسان الستد الى قارس . وأخيرا لم 
يتوجه سلاح فرسان السند فحسب » بل وفصاائل خيالة مهراتا وبونا 
للسند أيضا » غير أن السسير جون لورنس محافظ البنجاب رفض السماح 
لأى من فصائل الفرسان التابعة لقيادة البنجاب بالتحرك من مناطقها » 
ولهذا فان الثغرة على حدود السند قد سدت آخيرا بالكتيبة السالدسة 
للخيالة غير النظاميين التابعين للبنغفال »؛ والتى تم نقلها من مولتان الى 
جاکوب اباد (۱) 

أبحرت الامددات العسكرية كلها الى فارس خلال الأسبوع الأول من 
مارس ٠»‏ وكان كتيبة الفرسان الرابعة عشرة هى آخر مجموعة تحركت . 

(1) من مرفقات الخطانات السربة لحكؤمة بومبای مجلد ۱١۷‏ مرفق 
الخطابات السربة رقم ۳ و ٦‏ المۇرخة ۲ ینایر ۱۸۵۷ و ۸ و ۳| و١١‏ يتاير 
۷ و ۲۳ فبرابر ۱۸٥۷‏ ومجلد ٠۲١‏ مرفق للخطابات السرية رقم 
٤و‏ 1 المۇرخة ۲/17 و 1۸04/۳/۲۷ ۰ 
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وهكذا أصبح ثلث الجيش الهندى فى فارس . وقد تم سد النقص الناشىع 
عن هذا الرحيل بنقل كتيبتى مشاة » وكتيبة فرسان ووحدات مدفعية من 
البنفال . واذا وضعنا فى الاعتبار هاتين الحادثتين » فقد كان سيكون لهما 
تأثير خطير على مجربات الاحداث فى الهند خلال الاسابيع القليلة القادمة » 
خصوصا اذا أضفنا الى ذلك نظرة عدم الارتياح من جيش بومباى » ويصورة 
خاصة بعد وقوع التمرد من ناحية وسسوء تنظيم عمليات جیشس الىنغال 
الذى عجل بحدوث التمرد من ناحية اخرى . 


استغرق وصول أاوترام الى بوشهر يوم 117 يناير وقتا طويلا ٠‏ كان 
خش ارال ستو کر محمدا داخل مواقعه فى بوشهر > بينما على بعد 
ميلا فى برازجون عبر الطريق الى شيراز ترابط قوة فارسية من ۷ آلاف 
رجل من أوائل ينابر وعددها يزداد كل يوم . وكان جونز المقيم البريطانى 
فى و قد حاول كثيرا اقناع ستوكر بشن هجوم على الفرس وتشتيت 
شملهم قبل أن بتكائر عددهم بحيث بشجعهم على التقدم نحو الخطوط 
البريطانية فى بوشهر ؛ غير أن ستوكر الذى كان يعانى من الملنخوليا التى 
أودتث بحياته بعد .ذلك ببضعبة أسابيع. رفض .ان بتحرك .قبل وصنول 
التعزيزات من الهند . كما أنه لم يستمع ايضا الى شارلس مورى الذى جاذه 
من بغداد فى الأسبوع الثانى من ينابر ليناشده القيام بهجوم. على التحصينات 
الفارسية فى المحمرة ؛ قبل ان تصل الامدادات الى حامياتهم هناك بشكل 
يمكنهم من التحكم فى شط العرب وقطع خطوط مواصلات البريطانيين مع 
تركيا الغربية . وكان رد a‏ 
حا منطقة شط العرب ٤‏ حتى ولو كانت لديه الامكانيإت البحربة لاقيام 
بذلك » كما أشار مورى . وقد کان جونز ومسساعده الكابتن .دسبيراو 
الشخصين الوحيدين اللذين كانا على .اسنتعداد للعمل '.والتعاون خلال 


س |١‏ س 
الاسابيع التى اعقبت احتلال دو شهر . فقد قام حوئز بالاتصال باقر ان © 
زغيم قبائل تنحستان وأقنعه بمؤازره أللر يطانيين. واو فى الخفاء ن 
مكافاة شهرية ¢ ينما سافر دسبراو ومراقفق له الى الساحل حتى وصلا 
بندر ديلام لاغراء القبائل بالتخلى عن ولام الضعيف للشاه > وقد نجحا فى 
ذلك الى حد كبير » خين a‏ ل 
خلاف عنيف فى اوساط قواد الجيش والمسئولين فى الهند حول هذا 
الموضوع . وقد حذا أوترام حذو جونز فى التعامل مع قبائل خوزستان 4 


وقد تعرض للوم الشديد من جانب كانئج هو الآخر (1) . 


ألما الفرس من جانبهم فلم يقفوا مكتو فى الأبدى © فقد آخذت الجنود 
واللعدات تتدفق من الشمال فى سيل لا بنقطع منذ أؤل ديسمبر > ويحلول 
الخيالة » كما تا تعز لز الحائلة اأوجودة د فى المحمرة بكتيبة من المشاة 
$ +»0 من الخيالة © كما أدخلت تحصينات' حد دة الى القلاع التى كان فد 


أنتهى بناؤها منذ بضعة اک 4 وف شر اة 5 قارون »© كان 





(1) كانت الحكومة الفارسية تماطل كثيرا حول هذا الموضوع . 
الحكومة تصرح علنا انها لن تمنع الناس من الحصول على قود » وجاء اعلان 
فى جريدة طهران الرسمية بشاريخ ۱۸١۷/1/۲١‏ : اذا كان البريطانيون 
مسيد فعون نقودا الى أى مواطن من هذه الدولة » فانهم احرار فى قبولها غير 
أن ذلك لن بلزمهم بعد استلام النقود بأن يصبحوا ضد حكومتهم ( مكتب 
الهند ) مرفق لخطابات بومباى السرية مجاد ١.‏ مرفق للخطاب السرى 
رفم € الؤرخ .٠/6/لا188‏ . 


- ۱۳١ - 

هناك نحو ثلائة آلاف رجل على اهبة الاستعداد للقتال »> كما كانت ترابط 
خمسة كتائب احتياطية فى كرمنشاه للعمل فى خوزستان اذا احشاج 
الآأهمر . وقد أخليت آذربيجان من الجنود © رغم وجود قوة روسية كبيرة 
فى منطقة القوقاز » وكان ذلك دليلا هاما على اطمئئان الحكومة الفارسية 
من جانب الروس وقد اعتبرت الحرب ضد البربطانبين حربا دينية مقدسة 
(حهاد) وقد جاء ذلك فى بيان اصدره الشاه بوم ۸ ينابر »> حيث سبق ذلك 
اتم س .کر فل وران أيه السيز الاعطم مر سوا قن جام الات > 
دعا فيه جميع الؤمنين للدفاع عن الاسلام ضد الغزاة النصارى الذين 
دنسوا الهند بالفعل » وهم الآن يعتزمون فرض هيمنتهم على فارس . وجاء 
فى البيان بأن البربطانيين قد تعمدوا اضطهاد المسلمين فى الهند ومصادرة 
المصاحف وكتب الحديث 4 وارغام النساء المسلمات على خلع الحجاب » 
وتحريم الختان على صبية المسلمين » فاذا كان هناك أى شك لدى المسلمين 
قى الطريقة التى تمكنهم ان بتآمروا بها ضد العدو »© فما عليهم الا أن يقتدوا 
بالافغان الذين قاموا بذبح آفراد البعثة البريطانية فى كابول فى شتاء عام 
۱ . غير أن البيان لم بكن له تأثير كبير على سكان طهران أو ا 
خوزستان » حيث تم توزيع نسخ منه على قبائل هذه المناطق . أما ما هو 
التأثير الذى احدثه البيان بين سكان شمال الهند خلال الأشهر التى تلت 

ذلك » فذلك موضوع آخر . ۰ 


بعد أسبوع واحد من نزوله فى بوشهر قام أوترام بهجوم على القوات 
اتفارسية فى برازجون . وكان له هدف مزدوج فى اختيار تلك المنطقة : 
هو الابحاء الى الفرس بأن هدفه المباشر سيكون مديئة شيراز » وليس 


اأحمرة ؛ ولتأمين بوشهر من خطر التهديد الذى كان بشكله وجود قوات 
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فارسية فى برازجون ؛ التى عهد بقيادتها فى ذلك. الوقت الى شجاعة 
الملك » حاكم اقليم فارس وابن أخ الصدر الاعظم . كما أن النقص, المفاجىء 
فى الوّن بسسبب عدم وصول |اواد الغقائية هن الداخلية الى بوشهر © كان 
من العوامل .التى عجلت بذلك الاجراء » خصوصا وان القبائل بدات: ترأودها 
الشكوك فى فعالية الأسلحة البربطانية مما جعلها تبادر الى الانحياز الى 
صف شجاع الملك . وفى " فبراي. زحف أوترام بقواته من بوشهر . وبعد 
«سيرة 51 ميلا قطعها فى 5/8 ساعة فى حر بارد شديد اأطر » وصلت الغوات 
بواؤجون فى ٠‏ فبراير » ولكن الغرس قاموا باخلاء المنطقة قبل وصسول 
البريطانيين . فقد انسحب منها الفرس فى الليلة السابقة تاركين: ؤزاءهم 
ذخيرتهم وخيامهم وموّنهم . وقد راى أوترام بأنه ليس من الحكمة ملاحقة 
الفرس عبر الممرات © ولذا فقد قرر العودة الى بوشهر فى تلك الليلة بعد 


أن فام جيشه بتدمير معدات الفرس وأخذ الموّن التى. تركوها . 


وفى منتصف ليل ٠‏ فبراير قام البعض من قوات خيالة الفرس“ بمهاجمة 
مؤخرة الآوات البريطانية غير ن أوترام أعاد توزيع الطابور فى منتطقة تقع 
بالقرب من خشاب ليلتف حول امتعة الجيش لحمايتها . وقد فتح القرس 
النار على الجنود البريطائيين من اربعة مدافع © غير /ن الظلام كان دامسا 
بحيث أنهم لم يحدثوا آى أضراز تذكر . وقى صباح اليوم السادضش تم 
اكتشاف قوة فارسية قوامها » آلاف أو 7 آلاف رجل4 وكان قد تم اعدادها 
لاقيام بعمليات عسكرية خلف المؤخرة اليسرى للفيلق البريطانى . وقد 
أصدر أوترام عى الفور اوامره لسلاح الفرسان بالهجوم وكان يعزز تلك 
القوات صفان من المشاة والمدفمية . وقد شن الفيلق هجومين ناجحين » 
بيئما قام فيلق الخيالة الخذيفة باجتياح الكتيبة الفارسية وابادتها تقريبا. 


وما ان “زفت السماعة الماشرة من نهار ذلك اليوم حتتئ كان الفرس قد لقوا 
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هزيمة تامة : لاذوا بعده بالفرار مسرعين » لدرجة أن القوات البربطانية 
لم قتمكن من ملاحقتهم . وقد خر الفرس فى اللمعركة ما لا بقل عن 

تتيل وفقدوا جميع أسلحة الكتيبة بما فيها مدفها ميدان بكامل ذخيرتهما. 
أما خسائر البريطانيين فقد كانت مصرع ضابط واحد و ٩‏ جنود وجرح 
خمسة ضباط و ۷ه جنديا ».مات ستة منهم بعد ذلك متاثرين بجراجهم : 
وبعد استراحة طوال اليوم على مقربة من ميدان المعركة غادرت القوات 
البريطانية ليلا الى بوشهر ووصلتها فى منتصف ليل 7 فبراير . وفى 
غضون خمسين ساعة قاتلت تلك القوات وهزمت العدو ¢ وسارت مشيا 


على الأقدام نحو ۲١‏ ساعة تحت وابل من المطر )1١(‏ . 


بعد أن اطمئن أوترام الى تأمين قاعدته فى بوشهر ضد أى هجوم 
فارسى محتمل عليها بدأ يركز :على المهمة الاصعب ؛ لاحتلال المحمرة والتقدم 
منها نحو خوزستان ؛ وخلال ذلك كان الضباط البريطانيون بتحولون فى 
تركيا العربية للبحث عن المواد الغذائية وعلف الحيوانات ٠‏ واستطاعوا أن 
بةعوا السلطات التركية بالسفاح للرعايا الأتراك بالانضمام للخدمة فى 
أنقوات البريطانية بصفة سائقى جمال وبغال » كما استطاعوا اغراء القبائل 


عى جائبى شط العرب تا الحنود البر يطانيين فى العمليات العسكرية 





)١(‏ من مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ١51‏ مرفق' للخطاب 
'اسری رقم 55 الوّرخ ه مارس سنة ٠۸١١۷‏ ؛ من أوترام الى اللفتنانت 
جنرال 'السین سومرست (القائد العام لقوات بومباى) .1887/9/1 © انظن 
كدلك کتاب اوترام « حملة فارس فى سنة 1881 ».لندن .185 ا ص ؤ؟ 
86 وكتاب «حملة أوترام وهاملوك فی فارس» ۱۸۵۸ 4 ص ١.؟‏ ۷ء۲ . 
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المقبلة » أو.البقاء على الجياد .“ولم تكن هناك نية فى 'الاستعالة بالاتزاك فى 
الهجوم على اللحمرة » لان مثل هذا الاجراء سوف يثير مش كلة؛ التمنذؤد 
التركية الفارسية. من جديد © ولم بمض على تسويتها اكثر من::يضسع 
سنؤات عن: طويق لمجنة. دولية. ». قضت باعطاء المحمرة. لفارس :. كما كان 
“هناك اختمال © انها فج تعالة”تخلىٌ الامبراطورية 'التركية:عن حيادها © قطواف 
يعطى ذلك الرومن الحجة للاحتجاج على العمليات العسكرية البريطانية 
أعتبارها انتهاكا لاتفاقية الحدود. لقد اصبح الزمن الآن مهما بالنسبةلاوترام 
لان السقن ,التى كان بعتمد عليها أوترام لنقل البريد لم تعد تستطيع الملاحة 
فى نهر قارون » ,للوصول الى .شبستر خلال فصل الصيف ؛ عنبدما..تكون 
ا ا ا مو اها واکان فان الوضول: الى سح اكد لا برعم 
قبل ھر أبريل على الحد الاقصى »© وبعد الاستيلاء على شسترٍ لم يكن 
أوترام يعرف الى أى وجهة سوف تتجه قواته . أما شستر نفسها فتعتبر 
طريبقا مسدودا لا يمكن اجتيازه »© لأن الممرات التى تقع خلفها عبر سلسلة 
الجبال الممتدة الى داخلية فارس لا يمكن للجيش كن يعبر منها . ثم أن 
التقدم نحو شستر سوف يكشف عن جناح جيشه ليعرضه لهجوم جيش 
قاربى من. بهبهان ؛ العاصمة الثانية لأقليم فارس . كل هذه الامتبارات 
جغلت أوترام نتساعل ؛ ها اذا كان: من. الافضل بعد الهمجوم على المحمرة أن 
يعود الى بوشهر › وبتقدم من هناك عبر بندر يل الى بهبهان > لأن احتلال 
هذه المديئة سوف يفسح الطريق "مام قواته الى شيراز ا » كما 


أن الزحف من هذا الطريق نوف يزيل كنيرا من الصعويات التي كان أوترام 


— €) ~~ 


بتوقعها فى تعامله مع قبائل خوزستان » وبلاد قبائل البخنيارى التى نقع 
رراءها )١(‏ . 1 


خلال شهرى ينانر وفبراير كان الكولونيل كاميل العنصل البريطاتى 
العام فى بفداد © والقسس. بادجر المترجم المربى للحملة »2 والكابتن' فلكس 
جونز » كانوا مشنولين جميعا فى اختيار مواقع وتوزيمات القبائل التى 
خوط القفة القارسنية لعف المرب + وعد الوا فى اكل معان هيز 
اليه ازدراء بالسلطة الواهية لحكومة فارس على المنطقة . فقد كانت قبيلة 
كمميه » وهى أقوى القبائل منفقسمة فى ولائها وكالت مثفتتة . كما اكتشف 
ير فة فال مها اشاق اتان اة الفح فار جاه 
الفلاحية والشيخ جابر حاكم المحمرة فى وقت واحد . ويبدو أن الشيخ 
نارس كان خاضعا لسلطة حكومة فارس والتى كان يستمد نقوذه منها » 
الا ان الشيخ جابر كان بتحين الفرصة للانقضاض على الفرس . وقد صرح 
لبادجر بأنه سواف د بريطانيا برغبته © اذا ما أقصوا الحامية الفارسية 
عن المحمرة () . 


فير ان لأوثرام أبدى حسذرا قى قبول ذلك العرض . فقد كانت 
التعليمات ثمنعه من قبول أى مساعدات الا من القبالل المستقلة : لان 


-_— 0ك 


)١(‏ ( مكتب الهند « فارس والخليج » مجلد ؟١١‏ من أوترام الى كاننج 
15 مومرفقات للخطابات السسرية الى بومباى مجلد ١١8‏ مرفق 
الخطاب السرى رقم 6؟ الؤرشض ۱۸۵۷/۲/۲ اخباريات قام بجممها اللفتنانت 
بلارد ( ناير لاهم١ ٠.1)‏ 


(؟) فارس والخشليسج مجلد ۱۱۲ من بادجر الى ااوترام ۱۸١۷/۲/۲١‏ 


ر 2% و 


الحكومة اليريطانية كما قيل* له © لم تكن ترغب فى تقويض نفغوذ الشاه 
وسلطانه على المقاطمات الجنوبية من فارس . وعملى أبى حال © فسرعان 
ما اكتشف أوترام انه لا.توجد قبسببائل بستقلة شرقى شط العرب فلكها 
كانت » ولو بالاسم على الاقل » خاضغة لطهران حتى ولو كانت قبضة 
السلظة المركزبة واهية عليها . وكان اوترام بفضل مساعدة تلك القيائل؛ 
في الصراع مع قارس أو على الأقل بصادقها حتى يضمن وصول الامدادات 
الى قواته من العراق > ولكى يتمكن من الخصول على المواد الغذائية والإعلاف 
التى يمكنه الحصول عليها من خوزستان . وفى منتصف فيراير بث برسالة 
الى كاننج يطلب فيها رقع الحظر »© وعلى الأخص فى تعامله مع قيائل كعب 
والبختيارى « ان ای عحوم نقوم به على قارمن من الحتوب © اذا .ها حيل 
بينى وبين الاستعانة بالقطاعات البدوية من السكان الممروفين بمدائهم 
للحكومة الفارسية فان ذلك سيمدنى بأهم عنصر من عناصر التجناح ) 
والواقع أن كون ماه الال ن ثورة مسعمرة ضد السلطات الفارسية » 
كان السبب الرئيسى الذى كنت أضعه فى الاعتبار ( حيث كتت اتصور 
انها قبائل مستقلة ) عندما تصورت أن المحمرة وشستر هما أضعف تقطة 
فی فارس » ونظرا لكون عرب خجوزستان محاربين ونهابين بطبيعتهم » 
فانهم لا يمكن ان بقغوا على الحياد فى مثل هده الظروف « ناذا لم استعن 
بهم أو ادعوهم »> فان البديل لذلك سيكون عداءهم الذى سيتججول الى 
قطع خطوط المواصلات والمعلومات عنى وتعرض قوافل: التموين والامتعة 
للنهب من جانبها . وليس من الضرورى »© كما اشار أوترام » أن نتمهد 
.لهذه القبائل باعطائها الاستقّلال فى مقابل تعاونها معنا » وان آی خوفب من 
جانبها من خطر القيام باعمال انتقامية تقوم بها حكومة طهران يدهم فيما 
بعد ؛ يمكن ازالته » عن طريق الاشتر تراط على حكومة طهران فی ای معاهدة 


فير أن كانئج لم يقتنع بأقوال أوترام . فقد تعمقت کراهىته للحرب» 
:نتورف فى تاماك فار اة حك عدر هة الكو 
سها بعد أن تنتهى الحرب . وفى رده الى أوترام ذكز كانتج: بان حكومة 
الهند ليست لهامصلحة مشستركة مع قبعائل .خوزسكان فى تخليضع.تلك 
المقاطعة.من نفوذ الشثباه . وانما على ,العكبن من ,ذلك فان.السسياسة الثابتة 
لبر بطانيا هى المحافظة.على كيان فارس . وأن يطلب من الشاه إن يعفو عن 
الذين «دوعوا للعمل مع القوات البريطانية » أو التى تطوعت لتقديم خدماتهاء 
فلا يمكن بأى حال "ن نتوقع من الشاه أن يعفو عن الذين تطوعوا للعم ل 
مع القوات البرنطانية لمحاربتة « .. وقال كاننج "اله بالنظر الى معازضة 
الحكومة البريطانية لسياشة تجزئة, فاراس .. ( وبالنظر الى: ما مسسواف 
بسببه ذلك. من إحراج لبا فى المستقيل » فانى لا أحبذٍ مثل هذا الاجراء» (۴) 
وقد توقفت المسألة عند هذا الحد » وحتى اليوم الذى قام فيه اوترام 
بعرض مقتر حاته على الحكومة فى لندن لأخذ موافقتها عليه ولتجاهل 
اعتراضات كاننج عليها » ثم حصوله على تلك الوا فقة '* كانت الحزب فى 
فاأرس قد انتهت . 


ولقد قام فاروق 0 بمبادرة لاستئناف المفاو ضات فی بدابة لسار 
ا ل ل كولى ا 


فبراير . وكان يحضر منعه مالكوم خان كمترجم لفاروق . وقد ذكر فاروق 


سے — 


.1861//1/1 5, فارس والخليخ مجلد ۲ .-اوترام الى. كاننج‎ )١( 


0( ملغات وزارة الخارجية ©» محضر كاننج ١؟/؟//!1851‏ ومرفى 
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خان لكولى بأنه مغوض تفويضا كاملا بالتفاوض حول كافة المسائل المتنازع 
عليها . بما فى ذلك النقاط التى سيق أن رفض الموافقة عليه فى اجتماعات 
القسطنطينية » وقال بأن الشاه أصبح مستعدا للجلاء عن الحيرة » وبالتعهد 
بعدم مهاجمتها.أو. مهاجمة أى منطقة.؟خرى فى #افغانستان ...كما انه مستعد 
لأن نحيل جميع الخلافات مع الأفغان الى الوساطة البريطانية » على شرط 
أن 'نتعهد الحكومة البريطانية بمنع الافغانيين من مهاجمة الفرس . واضاف 
فاروق خان بان فارس بالطبع لا بمكن أن تتخلى عن حقها فى انزال العقاب 
الفورى بأبة قبيلة أفغانية تغزو أراضيها . وقال بانه يحملع طلبا خاصا من 
الشاه » بالا تصر الحكومة البريطانية فى طلبها باقالة الصدر الأعظم . 
وأما فيما بختص بالتمثيل القنصلى فى فارس فان الشاه مستعد بأن بسمح 
ناحكومة البريطانية بتعيين قناصل لها فى أى منطقة من فارس يوجد بها 
قنصل لروسيا » وأضاف فاروق بأن المطالب البريطانية الباقية لا تشسكل 
أى صعوبة »> وان كانت حكومة فارس تمتقد نبأن حماية الرعايا الغرس من 
جانب البعثة البريطانية قابلة للبحث »© لان هذه المسألة قد اسىء ممارستما 
فى السئوات الأخيرة )١(‏ . 


من ناحية أخرى كان كل من بالمرستون وكلارندون قد انتهيا من 
اعداد شروطهما لعقد معاهدة سلام فى شهر ينابر . وقد استعانا فى وضع 
صيغة لتلك المعاهدة بمسودات معاهدة سياسية وتحاربة كان قد أعدها 
شارلس مورئ فى بغداد فى شهر أكتوبر المافى »© بناء على طلب كلارئدون» 
وقد جاء فى تلك المسودة النقاط الأساسية التالية : _ 


١‏ ل تتعهد قارس بالو فأء بالشروط الخاصة بعودة البعثة البريطانية والتی 


(۱) وثائق کارندون مجلد ۷۳ من کولی الى کلارندون ۱۸٥۷/۲/۱‏ 
ومجلد ۲۷ « المستندات الخاصة بمفاوضات فاروق خان فى باريس » من 
كولى الى کلارندون ۱۸۵۷/۲/۱ ( .۱۷. سرى ) وقد طعت تلك المستندات 
بوزارة الخارحية البربطانية . 


س € سه 


سبق أن قدمت اليها فى القښطنطينية فى شهرى ماو وونيو من 
عام ۱۸۵ . 


؟ ل تتعهد بأن تشترك مع بربطانيا فى اصدار بيان مشترك بالامتراف 
باستقلال ولابة الحيرة . 


٣‏ - تتعهد بدفع تعويض يصل الى أربعين ( .5 ) مليون تومبان ( نحو 
٠‏ مليون جنيه استرلينى ) عن خسائر الحرب » على أن تبقى جزيرة 
خرك فى ابدى البريطانيين ريثما بتم سداد التعويضات كلها بالتمام . 


بتجديد معاهدة ۱۸٠١١‏ الخاصة بحظر تجارة الرقيق واستمرار قيام 
الطرادات البريطانية بأعمال المراقبة لياه الخليج © والعفو'عن جميع الرعايا 
“لفرس الذين تعاونوا مع الحملة العسكرية البريطائية . أما فيما يختص 
بالفاع فارس لاتفاقية تأجير ميناء بلدر عساس الى سلطان مسقط »© فلم تكن 
ثمة حاجة الى اضافتها الى بنود المعاهدة : لأن السيد سميد كان قد تمكن 
دالفعل من تجديد الابجار بنفسه وكانت الميزة الوحيدة لماهدة مورى هى 
انها تضمنت بندا بطالب فارس بالسماح للحكومة البريطانية بتعيين 
. قناصل لها فى فارس © وفى أى منطقة تقوم عليها المصالح التجارية )١(‏ . 


سلم كلارندون مسودة مؤرى الى جوستين شيل ؛ الوزير البريطانى 
ا مفو ض السابق فى طهران لابداء رآيه فيها . وقد عارض شيل فى اصدار 
بيان مشترك باحترام استقلال الحيرة : وقال بأن تخلى الشاه عن جميع 
مطالبه فى الاقليم شرط كاف فى حد رابه لتحقيق الغرض الملشود . كما 
شك حوستين فى قدرة حكومة الشاه على دفع تعويضات بالحجم الذى 
اقترحه مورى فى مسودته . وذكر بأن وجود احتلال بريطانى في خرك 


(!) من ملغاث وزارة الخارجية من مورئ الى كلارندون بفسداد 
°٥5‏ (رقم 88 ) مع المرفقات . ْ 


س ت — 


هر احسن تعويض تحصل عليه بريطانيا من حكومة فارس > وعلى الأخص 
بعد ادخال المواصلات التجارية الى المنطقة عبر الفرات . أما فيما بتعلق 
بمعاهدة تحريم الرقيق فدعا الى ابقائها وتثبيتها . كما عارض شيل طلب 
تعهد حكومة فارس حول عمليات المراقبة فى مياه الخليج : فالاتفاق السرى 
الذى كان سارى المفعول مع السلطات المحلية على سواحل فارس كان 
داجحا » وان آی اتفاق علنى حول هذا الموضوع قد بجرح كبرياء فارس . 
واما نظام حماية الرعايا الفرس من جانب البعثة الدبلوماسية البريطانية فى 
العاصمة الفارسية © والذى كان مورى قد أثار موضوعه أكثر من هرة » 
فيتعين على حد راى شيل اعادة النظر فيه أو الغاؤه . آن هذا التنظام 
وما شابهه من النظم الذى كان يمارسه الروس فى فارس قد آثار كثيرا من 
المشاكل فى الماضى » وقد يكون مصدر توتر للفرس فيما لو استمر ؛ كما 
أبدى شيل شكوكه فى صواب اقالة الصدر الأعظم وقال : « بأنه فى البلد 
الذى يتساوى فيه الجميع فى السوء فان اتخاذ مثل هذا الاجراء العنيف 
لا مبرر له .. » كما أشار شي الى عدم الاصرار على تعيين هاشم خان 
مراسلا اخباريا للبعثة فى شيراز . واخيرا فقد كان من رای شيل بأنه من 
فير الفقول اطلاقا ان يوافق الكناء عن آنة من الننوذ السياسية والتجارية 
للمعاهدة ما لم تتعرض بلاده لخسائر كبيرة فى الحرب أو ينشب تمرد أو 
ثورة ضد سلطته )١(‏ . 


عكف بالمرستون فى قترة العسام الجديد على دراسة مسودة مورق 
وتعليقات شيل عليها . وكان اهتمام بالمرستون برتكز فى الدرجة الأولى 





. 1865/11/5١ من ملفاث وزارة الخارجية مذكرة من شيل‎ )١( 
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على موضوع الحيرة » وبالتالى فقد وافق على صرف النظر فى اصدار بيان 
مشترك حول استقلال الاقليم »> سيما وان كاننج كان قد كتب موخرا بقول 
بأن لا فائدة فى رابه من دعم حكومة ضعيفة فى الحيرة »: بحجة استقلالهاء 
خصوصا اذا كان من الامكان أن بحكمها رجل قوى مثل دوست محمد . 
وقد وافق بالمرستون على هذا الاقتراح وعلق قائلا : « اننى اتطلع الى اليوم 
الذى تصبح فيه كابول وقندهار خطوط الدفاع الأمامية عن الهند 
'لبريطانية » )١(‏ كما واقق بالمرستون على راى شيل بالاحتفاظ بجزيرة 
خرك كبديل عن التعويضات » وبالأخص أن هذه هى الفرصة الأخيرة 
لبريطانيا لحصولها على هذه الجزيرة . كما وافق بالمرستون © وفقا لاقتراح 
شيل : بجعل معاهدة حظر تجارة الرقيق معاهدة دائمة : او على الأقل 
تجدد لثلاثين عاما أخرى . أما فيما يختص بطلب اقالة الصدر الأعظم ققد 
وافق بالمرستون على صرف النظر عنه » بشرط أن يأتى بذلك طلب خاص 
من جلالة الشاه » بحيث بكون لنا الفضل قي الموافقة عليه (؟) كذلك أبدى 
بالمرستون استعداده لاعادة النظر فى نظام حماية الفرس العاملين لدى 
إلبعئة البريطانية » أو الغائه كليا » اذا حذت البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
الأخرى حذو بريطانيا (؟) ٠‏ 

)١(‏ وثائق كلارندون محك 515 من باأرسستون الى کلارندون 
ANY‏ . 

فى الصد + 

) انظر مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ؟؟ 
مسودة الى الحاكم العام ۱۷١١ ( ۱۸١۷/١/۲١‏ ) ومرفق به صورة من 
خطاب هموند الى كلارك ۱۸٥۷/۱/٠١‏ »© وكان خطاب هموند صورة حرفية 
لذاكرة بالمرستون المۇرخه ۷ بثاير . 


عدا f AY.‏ عه 


أقر مجاس الوزراء المقترحات بعد تعديلها كأساس لتحقيق تسوية 
مع حكومة فارس وذلك خلال جلسته التى عقدها فى الأسبوع الشالث 
من شهر ينابر )١( ۱۸١۷‏ كما أقر المجلس أيشا بأنه لا بمكن الوصول الى 
تسوبة بمعزل عن الدول الاأخرى . فقد كانت روسسيا ؛ على الأخض © 
جربصة على آلا تكسب بريطانيا امتيازات أكثر منها كنتيجة للحرب . وكان 
كورتوكوف قد أوضح لوود هاوس يوم 11 ديسمبر »؛ حول طلب بريطانيا 
السماح لها بتعيين قناصل لها فى أى منطقة نشاؤها من فارس »© وأضاف' 
بأند يكفى ان فارس قد وافقت على الانسحاب من الحيرة »> ودفع تعويضات 
عن الحرب »© وتقديم اعتذار مناسب للبعثة البريطانية ؟ اما ان تسستغل 
برنطانيا الخلاف القائم لتطالب بامتيازات اضافية فان ذلك هو منتهى 
الظلم وقد ألح كلارندون للسفير الروسى فى لندن بعد أن بلغه عن تذمز 
الروس » بأنه يبدو أمرا مثيرا للسخرية أن تلقى روسيا على بريطانيا محاضرة 
حول التعائلة حم قارف وأخياف بان فن الو فت الد کان قدو ماش 
روسيا لدى الشاه لتغيير مؤقفه ؛ الا أنه لن يسمح لروسيا بأن تكون الخكم 
فى مصير االصالح البريطانية فى فارس » أو فى عدالة مطالبها . غير أن رد 
بالمرستون على كورتوكوف لم يذهب سدى : ففى أواخر يناير أعلن كورتوكوف 
أنه كان لابزال بعتقد بأن الشروط البريطانية من فارس شروط مجحفة 
بأنه قد عقد العزم على عدم التدخل مرة أخرى فى النزاع »© على الرفم من 

)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السربة الى الهند مجلد ۲۲ مسودة 
الی الحاکم العام فی ۱۸۵۷/۱/۹ ( رقم ۱۷.۲ ) ومرفق به صورة من خطاب 
وود هاوس الى كلارندون 1827/١5/15‏ (5!؟) كذلك فقد وجه كرتووكوف 
تهمة مفاجئة بأن المحاولات البريطانية لتجديد عقد ايجار بندر عباس الى 
ملطان مسقط هو لتعويضه عن حرمانه من عدن ٠.‏ 


(A ¬ 


كما أن الحكومة الفرنسية رغم انتقاء المبررات » كانت هى الأخرى 
تبدى اهتماما كبيرا بالنزاع البريطانى الفارسى . ففى أواخر شهر ديسمير» 
ذكر الكونت ويلوسكى وزير الخارجية الفرنسى لكولى بأنه مستعد للتوسط 
فى النزاع » غير اأن كولى اغلق الباب فى وجهه »> بلفت نظره الى محاولات 
السغير بورى الى تضخيم النزاع ورغم ذلك فان ويلوسكى لم يخجل من نفسه 
فعاد يعرض خدماته فى أواخر شهر يناير » بعد وصول فاروق خان الى 
باريس . غير أن كولى عاد هو الآخر فرد عليه ردا مفحما مما آثار ارتياح 
كلارندون : « اننا عازمون على ألا نسمح للفرنسيين بحشر أنوفهم فى شئون 
فارس © هذا ما ذكره بالمرستون لكولى ؛ الا أنه عاد فقال © ولكن لا ينبغى 
أن نقول لهم ذلك بصريح العبارة )١(‏ فقد كان بالمرستون حازما فى هذا 
الموضوع » .. اننا اذا وافقنا على اجراء المفاوضات فى باريس © فان 
السفير الروسى الكونت كيسيليلف »© وبورى سوف ينتهزان هذه الفرصة 
لاحباط اللفاوضات »© كما أن الحكومة الفرنسية اذا استطاعت أن تحصل 
على التنازلات التى وعدنا بها فارس »© فيما بتعلق بالصدر الأعظم ومراسم 
الاستقبال للبعثة وغيرها من النقاط ٠‏ فانها تنسب هذا الفضل لنفسها (5). 


من بالمرستون وكلارندون الى الامتراف و جود معارضة قو بة لحضور فاروق 
خان الى العاصمة البرنطانية . وجاء فى رسالة كلارندون الى كولى بتاريخ 


0 فبرابر حول هذا الو ضوع » بأنه اذا جاع فاروق خان الى هنا فانه سوف 





٠ ۱۸٥۷/۱/۲۷ ملفات وزارة الخارجية من کلارندون الى کولی‎ )١( 


(۲) وثائق كلارندون محلد 19 من بالمرستون الى كلازندون 
0/1 . 


0۹ س 
بتعر ض لصنو ف كثيرة من الضغوط والمۇثرات المغرضة «( » 


ا یو تاعاذا عمو فك ن و و ا ور ی 
فى البرلمان لاستجوابات بومية » عما أذا كنا ننوى ممارسة ضغط على فارس 
حول هذا الو ضوع أو ذاله » وقد توّدى المؤامرات التى ستصاحب وجوده 
ال ل القار هات ,عة ٠‏ 


ان حرب فارس لا تلقى التأبيد هنا »> كما أن شركة الهند الشرقية 
تعارضها بشدة سبب ما ككلفه من نفقات > وبما أن الشعب يجهل حقيقة 
هذه الحرب فسوف يكون من السهل تضليلة من جانب القوى السياسية 
داخل البرمان وخارجه . ومن الواضح أن اأحافظين واللوردات قد اتفقوا 


فيما بينهم حول هذا الموضوع » .. 


ولقد كانت ثمة مبررات لمخاوف كلارندون ©» فقبل بومين فقط افتتح 
البرلمان جلساته . وقد خرج خصوم الحكومة من اللوردات عن التقليد 
المتبع فى مثل هذه الأحوال © فطالبوا فى بيان الرد على الحكومة .بادراج 
الأو ضوع فى جدول اعمال المجلس . وقد شن الأرل اوف دربى هجوما 
عنيفا على الحكومة لاستخدامها القوة وأوضح فى حديثه : ١‏ بالئسبة الى 
فقد كنت أفضل ان تلجاً الحكومة الى الوساطة بدلا من ارسال الحملة 
اامسكرية الى الخليج » )١(‏ ثم واصل دربى هجومه فقال : بان العملية 
هوى على مخالفة لمبدا أساسى من مبادىء الدستور وهو فشسل الحكومة 
فو اصدار اعلان بالحرب والاكتفاء بالاعلان الذى صدر عن الحاكم العام 
نى الهند . ان اعلان الحرب حق مقصور على اللكة > وان الحكومة ملزمة 





۱۸٥۷/۲/٣۳ > (الحلقة الثالثة ) /املم!|‎ ١. موسوعة هانارد مجلد‎ )١( 
9 ۳۹ صر‎ 


ا ت 


فى قضية هامة كهذه ان تدعو المجلس الى الانعقاد . والانكى من ذلك أن 
الحكومة دخلت طرفا مع حكومة الهند بمشاركتها فى دفع نفقات هذه 
الحرب . ولكن هذه الحرب ليست حرب الهند » وبالتالى فلا ينبغى أن 
تتحمل نفقاتها الهند » بل بالعكس فان هذه الحرب تقع مسئوليتها على 
البرلمان )١(‏ ©» وقد توافق القاء بيان دربى مع صدور تحذير فرنون سميث 
الى كلارندون فى دسسمبر المافضى الأمر الذى زاد موقف الحكومة ضعفا , 
كما أن دربى لم يكن اللورد ااوحيد الذى انبرى الى انتقاد سياسة الحكومة 
حول هذه المشكلة » فقد استهدفت الحكومة الى هجوم أشد قسوة من 
ارل اوف جرى الذى ادخل تعديلا على القرار الخاص بلوم الحكومة على 
تصرفها فى هذا ااوضوع (؟) . 


وعلى الرغم من موقف كل من بالمرس تون وكلارندون من اجسراء 
اوت ى رسن فد نه دى اون اها اكان او ا 
لندن . وتأسيسا على ذلك فقد تم تفويض كولى بالاجتماع بفاروق خان فى 
بارس . وعلى أى حال فقد تبين أن فاروق خسان قد تراجع عن مو قفه 
السابق » فقد ذكر لكولى يوم 6 فبراير » بأنه ما لم تكن الحكومة البريطانية 
مستعدة بالتعهد كتابيا بأنها لن تعمل على تشكيل دولة أفغانية واحدة من 


)١(‏ نفسى المصدر مجلد .41 إ) حسب الاتفاق الأصلى المعقود مع 
الشركة فى نوفمبر ١803‏ فان الحكومة تتحمل ثلث نفقات الحملة غير أن 
احجاجات مجلس الادارة قد اضطر الحكومة الى زيادة حصة الحكومة الى 
النصف (انظر ملفات وزارة الخارجية ) ٠‏ 

'(؟) موسوعة هانارد محلد..١‏ ( حلقة ۴ ) ۱۸0٧۷‏ فى ۱۸٥۷/۲/٣۲‏ 
ص )۷ ۰ 


۱۵۱ ت 
الولابات الافغانية الثلاث تحت حكم دوست محمد © قانه غير مستعد القنول 
تسوبة سلمية للنزاع » وأضاف قاروق خان بأنه بشك كثيرا فى امكانية 
موافقة الشاه على الطلب الخاص بتعيين القناصل »© وبأنه حتى او تساوت 
بريطانيا فى هذا الحق مع روسيا » فان الشاه سير فض تعيين قنصل ( فى 
مشهد مثلا ) )١(‏ غير أن بالمرستون كان يعارض اعطاء أى تعهد حول 
أفغانستان » وقال : بأنه سوف يكون من غير المناسب أن نقف مكتو فى 
الأإيدى ازاء هذه المسألة » أو أن نقطع كل تعامل لنا مع كابول أو قندهار فى 
المستقيل (؟) وبالاضاقة الى ذلك فان كاننج قد فوض موخرا بتقديم عون 
مالى لدوست محمد © لكى بتمكن من الدفاع عن حدوده الفربية ضد 
فارس »2 وأن اتفاقا حول هذا قد عقد مع بشاور فى "؟ يناير » على الرغم 
من أن التفاصيل الخاصة بالاتفاق لم تكن قد وصلت الى لندن حتى ذلك 
الوقت (؟) أما فيما بختص بتعيين القناصلم فقد كان بالمرستون على استعداد 
للموافقة على رأى فاروق خان الى حد كبير « .. بشرط انه فيما بختص 
بالشئون التجارية » فاننا نود أن نعامل على قدم المساواة مع الدول التي 
تتمتع بالمعاملة الأفضل »© وقد نتنازل عن طلب تعيين قنصاع لنا فى مشهد » 
اذا لم يسمح بهذا الحق لدولة أخرى ()) كما أعرب بالمرستون عن رغبته فى 
ابلاغ فاروق بأن بريطانيا مستعدة للتنازل عن شرط حماية المواطنين الفرس 


. ۱۸٥۷/۲/۲ وثائق کلارندون » مجلد ۷۲ من کولی الی کلارندون‎ « )١( 

(۲) قفس المصدر مجلد 168 من بالمرستون الى كلارندون .۱۸٥۷/۲/٤‏ 

(؟) ورد نص هذه الاتفاقية فى كتاب « المعاهدات » اعداد انيشسون 
نصل ٠.١‏ اص 8")؟ .545 . 

(؟) « وثائق كلارندون » مجلد 59 من بالمرستون الى كلارندون 
. 


ب تأ ب 


العاملين فى اابعثة البربطانية » اذا تنازلت الدول الاخرى التى لها تمشيا 


فى يوم 5 فبراير تم ارسال مسودة معاهدة تمهيدية من اثنى عشر 
بندا الى السقير كولى فى باريس أما البنود الخاصة بالحيرة وافغانستان » 
فون من تفن السوة الى ضبق :ان :أثرها الجلتن قل غلانة اصابيع: © وهي 
أن على الشذه أن بتخلى عن جميع مطالبه فى الحيرة » وفى غيرها من 
أراضى أفغانستان » وأن بعترف باستقلال الاقليم والولايات الأفغانية 
الأخرى : وبأن تحيل أى خلاف معها الى الوساطة البريطانية » باستثناء 
ما يتعلق بالعمليات العسكرية التى توجه ضد فارس من حدودها الشرقية 
وقد تعهد "البريطانيون من جانبهم باستخدام نفوذهم لمنع الاففانيين من 
القیام بای عمل استفرازى ضد فارس ٠‏ وأما عن فكرة عقد اتفاق تجارى 
المقرد فقد صرف النظر عنها واستبدلت بها فقرة تنص » على منح بريطانيا 
معاملة الدولة الأكثر رعاية » بالنسبة للشئون التجارية » وذلك على قدم 
المساواة مع الدؤل الأخرئ » التى تتمتع بنفس الحقوق © بما قن ذلك حق 
نعيين قناصل فى فارس . 


كذلك فان بریطانیا قد صرفت النظر عن تعیین هاشم خان فی شیراز» 
خصوصا بعد أن علم بأن المذكور قد عاد الى عمله فى الحكومة الفارسية » 
وبآن زوجته قد أعيدت اليه أما بشأن اقالة الصدر الأعظم فقد كان هذا 
الموضوع لايزال بحيطه الغموض بعد أن اضيفت فقرة الى البند الخاص 
بعودة البعثة البريطانية الى فارس »© غير أن هذه الفقرة قد حذفت أخيرا 


بعد 'آن ذكر فاروق خان لكولى بأن هذا الشرط سوف بخلق سابقة قد 


س ەە س 


تستغلها روسيا فى المستقيل )١(‏ أما بقية البتود فقد تناولت موضوعات 
الحماية » ودفع تعويضات لأهالى الحيرة » ودفع تعويضات للرعايا الفرس 
الذين ساعدوا الحمسلة البريطانية »> وتسديد الدبون المستحقة الرعايا 
البريطانيين المقيمين فى فارس > وتجديد معاهدة حظر تجارة الرقيق 
والسحاب القّوات البريطانية من فارس . ولم يرد فى المعماهدة ذكر لدفع 
تعويضات عن جزيرة خرك أو التخلى عنها . وكان بالمرستون مترددا..فى 
|اتخلى عن هذا المطلب الأخير › بنفس السبب > 3 احتمال أن يبكون 
سابقة .تستفلها روسيا فى المستقبل . 


توقف فاروق خان طويلا أمام الكثير من النقاط التى اقترحها 
بالمرستون كأاساس للتسوية © وعلى الأخص ما يتعلق منها بأفغانستان ©» 
وبالتالى فقد صر بأن بكون للشاه الحق فى شن الحرب على أفغانستان فى 
حالة الدفاع عن النفس . غير أن بالمرستون رفض هذا الشرط بسبب 
سيط ؛ وهو انه شعر بن فاروق خان بحاول أن يستغل ذلك الشرط لاتاحة 
الفرصة لفارس بشن الحرب متى أرادت ضد أفغانستان . وكان ويلوسكى 
ريد فاروق خان فى هذا الو قف طمعا فى آن يحصل لسيده الامبراطور على 
نصيب فى الحل السلمى . وقد سبق لنابليون ان ناقش شروط السلام 


)١(‏ غير أن على حكومة فارس أن نضع فى تقديرها الدوافع الهسامة 
لهذه الشكوى التى على الحكومة البريطانية أن تشدد عليها فيما يختص 
برئيس وزراء فارس ؛ وأن على الشاه أن يتخذ من الخطوات ما يمنع تكرار 
متل هذه الشكوى « وثائق كلارندون » مجلد ۲۷٤‏ الوثيقة الخاصة بفاروق 
خان من كلارندون الى كاؤلى 1851/5/1 ( رقم 186 ) ومرفق بها مسودة 
معاهنة ‏ السلام التمهيدية ) :, 


ب 0| ب 

مع فاروق خان أكثر من مرة ؛ كما كان ويلوسكى يثير هذا الموضوع دائما 
مع كولى » غير أنه لا الامبراطور ولا السفير كانا ينطلقان فى ذلك من منطلقات 
بريئة ., وفى ؟١‏ قبراير ذكر نابليون لكولى أثناء مقابلته » بأنه كان دائما 
بثك فاروق خان على ضرورة الوصول الى تسوية سلمية بأى شكل من 
الأشكال . غير أن. فاروق خان عاد يوم 11 فبراير بعد اجتماع له مع وبلوسكى 
نإيلغ. السفير كولى » بأنه لا يستطيع أن يلزم حكومته بهم التعرض 
لاستغلال افغانببجان با لم تعلن الحكومة البريطانية نفس التعهد بالنسنبة 
لفارس :. وبأن أقصى ما يمكن أن وافق عليه بالنسية لاضافة فقزة: الى 
نصوص العاهدة التجارية هو أن يتعهد لها بتجديد اتفاقية )١( ١861١‏ . 


غير أن وبلوسكى لم يكن هو وحده المسئول عن التغيير الذى طرأ على 
موقف فاروق خان من الموضوع . وقد شعرت الحكومة الفارسية بارتياح 
شديد من المتاعب ألتى أخذت تواجه بالمرستون فى البرلمان حيث لخدت 
المعارضة تشن هحوما عنيفا على الحكومة بسبب حادث كانتون في الصين» 
والذى كاد أن يؤدى الى الاشتباك فى حرب ضد الصين . ففى يوم 17 فبراير 
شن هنرى ليارد عالم الآثار والمستشرق البريطانى هجوما عنيفا. على 
ار بسيب الدخول فى حرب بدون موافقة الليرلمان . وقد اشترك 
معه فى الح جلادستون الذى طالب الحكومة ببيانات أوفى ا 
الأسباب الحقيقية للحرب ؛ وصيغة الانذار الموجه الى فارس »© وتاريخ 
صدؤر الأمر الى بوساى لارسال الحملة العسكرية . كما طالب عضو آخر 
بتنوير المجلس حول الشروط التى تنوى الحكومة البريطانية فرضها على 


)1( » وثائق کلارندون « مح لد A‏ من كو لى الى حادم 


س 4 


فإرس » مما حمل اللورد جون رسيلء الى التلميح فى شىء من السنخرية بأنه 
.شفق ,على الحكوبة ازاء ترددها عن اعلان الشروط » على الا تظهر عند 
رعا اا روط تححفة وقينملاكنة من “التاحية الشسياينية + .وقد 
اسيتطاع بالرستون تجنبء ظهور انقسام خطير عندما أعلن ان .مناقشة 
المشكلة شكل أوسع قد يضر بموقف المفاوض البريطانى فى تلك المرحلة 
بالذات (1) ۰ 


وهكذا أفلت بالمرستون بأعجوبة . أما كلارندون فقد أبدى اشلمزازه 
من الانانية والتعقيب الذى أبداه بعض أعضاء المجلس : ١‏ اننى لا أذكر أنى 
رايت تهورا وتطرفا خزبيا مثل هذا الذى اراه » بهذه العسارة كتب 
بالمرشئتون الى كولى 4 كما المح لوود هاوس : « بآن جلادستون يتلهف 
للمنصب لدرخة' أن أصدقاءه بجدون صعوبة كبيرة فى منعه من الانضمام 
الى مقاعد امحافظين » . وعلى اى حال فقد كان الو قف بتطلب اتخاذ 
اجزاء ما لوقف تلك الحرب . ولم بعد هناك وقت لانتظار ضربة بوجهها 
القاقد اوترام: لفارمن تجغل الشاة أكثر 'تساهلا . وقد تساءل بالمرستون . 
ما هى النقاط الحيوية التى يمكن كسنبها ؟ آن تخلى فارس عن كل مطالبها 
فو الحيرة ©» كما ذكن بالمرستون لكراندون أمر لاند ملة » وهو يبشمل 
بالطبع اعتراف فارس 'باستقلال الحيرة . غير أنه اذا رفض فاروق تقديم 
'أعتراف صريح باستقلال الاقليم : ما لم بصاحبه اعتراف مماثئل من الجانب 
ألبريطانى, + فيمكن صرف النظر عن: هذا الشرط والاكتفاء نشرط تنازلات 
فارس عن جميع مطالبها فى الحيرة ١‏ أما اعتراضات قارؤق خان الأخرىق 





(1)'هتسنارد. ملد .1 ز حلقة ۳ ) ۱۸٥۷‏ - ۱۸0۷/۲/۱۳ 


ب ۵۹| ب 


على. شروط. الاتفاق »> فيمكن حلها باعطاء الشاه حق الرد على آى اعتداء 
أفغانى على أراضيه »> وصرف النظر عن الاصرار السابق على موضنوع 
الوساطة البريطانية فى الخلانفات التى قد تنشأ بين أفغانستان وفارس » 
والنص بدلا منه على طلب الممساعدة البريطانية فى تسوية مثل هذه 
الخلافات » كذلك لا داعى للاصرار على دفع تعويضات لاهالى الحيرة . 
اما الامتيازات الخاصة بتعيين القناصل فينبغى التمسك بها على اساس 
المساواة مع روسيا فى هذا الشأن . 


ولقد أقر المجلس التعديلات التى ادخلت على شروط الاتفاق يوم 
1۸ فبراير » وتم ابلاغ كولى بها فى نفس اليوم . غير أن التعديلات لم تو 

الى نتيجة . على آن فاروق E‏ 
قبول المقترجات البريطانية » ما لم تقدم بربطانيا تعهدا بعدم ضم الجيرة 
الى کابول وقندهار . وفی یوم ۱۹ فبراير تدخل كيسليف السلفير الروسى 
فى الو ضوع وابلغ كولى بأنه ليس فى وسع حكومته تأبيد المطالب البريطانية» 
طا لما ضيف اليها بند. بمساواة بربطانيا مع روسيا فى التمثيل القنصلى » 
واقترح كحل وسط لذلك بأن تمتنع بريطانيا عن تعيين قناصل لها فى شمال 
فارس مقابل أن تمتنع روسيا عن تعيين قناصل لها فى جنوبها . ولم برفض 
آلولى الاقتراح هباشرة غير ان كلارندون وصفه فيما بعد بأنه «. صفاقة 
»نناهية » وبعد بضعة أبام عاد كيسيليف فعزز اقتراحه السابق بتلميحات 
خرقاء » عما سوف بحدث من نتائج فيما او أن الحرب استمزت فى فارسن . 
وقد رد عليه كولى ردا مقتضبا » بأنه فيما بختص ببريطانيا فهى لا تبالى 
بروسيا » كما عقب كلارندون فيما بعد على ذلك القول بأن كؤرتوكوف سوف 
بحرق اصابعه اذا لم يأخذ حذره » ؤعلى أى حال فقد ظل؛ المجلس يشسسعر 


n. 0¥ 


بالقلق من الوضع ؛ وكما ذكر كلارندون لوود هاوس فقد كان شعور بالخوف 
يسود الأوساط السياسية » من احتمال أن تكون الحرب الفارسية بذائة 
لحرب مع روسيا من أجل الهند »؛ والتى يحرص الانجليز على الا تحدث : 
وقد تلقت لندن أنباء منفادها أن روسيا قد اتفقت مع فارس » على تزويدها 
بمسامدة عسكرية فيما لو استمرت الحرب . كما اتبع فى الوقت تفسساة 
احتلال روسيا انطقة استر اباد . وكان كورتكوف يعير وود هاوس كل يوم 
تقريبا بقرب سقوط حكومة بالمرستون . وضرورة: تشكيل وزارة تسرع 
بانهاء الصراع مع فارس . وفى يوم 158 قبراير عاد جلادستون فطالب.بييان 
عن. الحرب »© كما كانت الحكومة هدفا متواصلا حول الأزمة مع الصبسين: 
واحتمال أن تسقط حكومة بالمرستون فى أقرب وقت . 


وطبيعى أن بشعر فاروق خان بالارتياح من ذلك الوضع © ومن 
زياراته المتكررة للخارجية الفرنسية » والسفارة الروسية » غير أنه فى 
ااواقع كان قلقا من المستقبل . والسبب هو اكتشاف موٌامره فى تبريز 6 
قبل أنه كان مشتركا فيها لاسقاط الصدر الاعظم . ولعله من المحتمل أن يكون 
فاروق قد أدرك أخيرا » بأنه على الرغم من التشجيع الذى كان يلقاه من 
ويلوسكى وكيسيليف فان بربطانيا ستظل هى الدولة التى يمكن التفاهم 
معها فى النهاية . فى يوم ٠١‏ فبراير قام فاروق بمحاولة آخيرة للحصول 
على تعهد بريطانى بعدم توحيد الولابات الأفغانية . غير أنه لم يوفق . وكما 
ذكر كتب كلارندون الى كولى » بان ولهاوس وغيره من رجال السلطة فى 
الهند يعتقدون بانه » اذا تعذر استقلال الأقاليم الافغانية الثلائة عن الثفوذ 
الفارسى ‏ الروسى »> فمن الأفضل لنا أن تتوحد تحت حكم رجل واحد 8 
روم ۲۸ فبراير قام. فاروق بمحاولته. الأخيرة. لاغلاق الباب عندما جس نبض 
ويلوسكى حول قطع المفاوضات »© غير أنه لم يلق نشجيما على ذلك © ثم 
بعد ثلاثة أيام وقع هو وكولى على المعاهدة. المتكاملة . 


لح ليهأ ا 


وعلى أثر ذلك انبرى كولى ليكتب الى كلارندون .. « مع شىه من القت 
وكثير من الصبر كان يمكن تحقيق .امور اكثر. » غير لأن الو قت 'أصبح مهمنا 
جدا بسبب. الوضع فى. اليركان »© بينما لم بدخل ذلك فى حسبان الفرسن 
على الاطلاق. » )١(‏ والواقع أن كولى دون ان بعلم كان يتنبا بالغيب . فنفغى 
نفس اللحظة التى كان يكتب فيها النى.كلارندون عن الموضوع» أى يوم .مارس 
كان مجلس العموم يعانى من انقسام خطير حول مشروع القرار المقدم من: 
كوبدن » والذى يتهم فيه الحكومة بفشلها. فى.:تبرير العمليات العسكرية 
التى قامت بها فى كانتون . وقد نال“القرار 15 صونا.؛: وخول هنظا 
الموضوع كتب كلارندون.بأسف الى كولئ يقول * لقد كان هذا كله اكثز 
الاستعراضات الحربية © وانه لابد وأن .سىء الى 'سمعتنا” فى جميع انحاء 
العام (؟) وعلى ابة حال فقد كان لإنتهاء الحرب الفارسية بعض الارتياح. 
وقد ذکر کلارندون لشارلس مورى » بأننا ينبغى أن نعتبر أنفسنا من اكثر 
الاس سمادة بتحقيق السلام مع فارس » لاننا لم نكن نستطيع مواصلة 
الحرب . ؤكان الشىء الوحيد الذى جنبنا تقديم البيانات ومناقشة المشكلة» 
على غراد ما احدث بالنشنة لشنكلة الصين هو د N‏ جارية .. 


٠‏ و کان هذا العامل هو ان أكثر الاسباب التى , بعود الفضل ا 
هو مرو معاهدة باریس التى وقعت فى مارس 1۸0¥ . فهذه المعاهدة 
لم تؤد الى انتزاع أى جزء من اراضى فارس » كما لم تفرض غليها آية 
تعويضات < وبالنسبة للاهانات فان المعاهدة لم تفرض شروطا قاسية على 
الأهانة” التى وجهت الى مورى . وقعت المعاهدة على ساس ان يقوم الششاه 
شخب ك ن الحيرة وافاننیتان E‏ مداة أقصاهاً ثلائة اشهر بعد 


. (1.:وثائق كلارندون مجلد ۷۲ من. کولۍ :الى . کلازندون 1801/9/5 .. 
(؟) وثائق کلارندون نمجلذ ۰۲۳۸ من كلارندون الى کول ۱۸٥۷/۲/۲۴‏ . 


س ه169 
تبادل وثائق التصديق على الاتفاق ( البند الخامس ) وبأن بتناؤل عن “كل 
مطاليه فى هذا الاقليم وفى غيره من الافغانية بوجه عام . وبأن يعتاف. 
باستقلالها > ويمتنع عن التدخل فى شئونها الداخلية »> وأن المساعدة من' 
بريطانيا فى حالة نشوب أى خلاف معها ( المادة 77 ). وتتناول الفقرة الشاشتغة 
تعيين القناصل من قبل الدولتين المتعاقدتين فى كل -من بلديهما على اسنانن 
الدولة الاكثر رعاية » على أن يسرى هذا الشرط أيضا على التبباول. 
التجارى بين الدولتين ؛ ومعاملة كل دولة منهما مواطنى الدولة الأاخرى .. 
أما البند العاشر فينص على اعداد استقبال لائق لأفراد البعثة الدبلوماسية, 
الديون المالية المستحقة للرعايا البريطانيين المقيميين فى فارس » بيئما تنص 
( المادة ؟١‏ ) على حق الحكومة البريطانية فى التمتع بنفس الامتيئازات 
التى تمشح للدولة الأكثر رعابة . وقد ألحق بهذه المادة عرض من الحكومة 
البريطانية بالتنازل عن حقها فى حماية الرعايا الفرس غير المقيدين فى البعثّة 
البريطانية » بشرط تنازل الدول الأجنبية الاخرى بالمثل . وبنص البند 
الجادى عشر على العم على تجديد اتفاقية حظر تجارة الر قيق لخمسبة عشبر 
عاما آخر » على أن بحق للدولتين المتعاقدتين انهاؤها فى: ختام المدة باخطار 
سابق مدته عام واحد . وتضمئت المادة 14 شرطا لانس حاب القولث 
البريطنية من اراضى فارس مقابل انسحاب الجيش الفارسى من الحيرة(1). 


وبين أن كون :زة الفعل الرومئ للتماهدةالفارسية ات الب ظائية 
ردا مزيرا . نقد أوضح کر تو کو ف لكلارندون بأن سوف aer‏ كافة 
الوسائل المتاحة لمنع الشاه من التصديق على البند الخاص بتعيين القناصل»: 
حتى لو اضطرت روسيا الى التنازل عن حقها فى تغيين قناصل لها فق 


© 


فونه 


۰ ۷۸ ص 64لا‎ ١٠. المعاهدات » اعداد اتيشيسون فصل‎ « )١( 


بع مانت 


الأرافى الفارسسية ٤‏ کما کان کرتو کو ف ينوى أن بطالب بعدم تعيين قناضئل 
بريطانيين فى المناطق المتاخمة لبحر قزوين )١(‏ وهكذا احس بالمرستون 
بارتياح عميق» لانه استطاع ان يلوى أذن كرتوكوف. ولكىيستمر باارستون 
ى مناكفة. كرتو كوف فقد أوعز الىوود هاوس بان يذكر لوزير الخارجيةالرونى 
عرضاء بأنه او لم تكن روسيا تمارس فى منطقة قروين أعمالا لا ترغب أن بعرف 
بقية العالم عنها شيئًا » لما رفضت أن يكون لبربطانيا قناصل فى المناطق 
الشمالية من فارس لخدمة التجارة البريطانية هناك . وعلى اى حال ٠»‏ 
اضاف بالمرستون بأن هذا ليس بدرجة كبيرة من الاهمية لآن بريطانيا فى 
وسعها داثما أن تعرف عما تقوم به روسيا فى قزوين حتى ولو لم بكن. لها 
قناصل هناك ؛ غادر السقير الى بلده »> ولكن كرتوكوف قد انكر بتتاتا. .أن 
روسيا تمارس أعمالا غير نظيفة على الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين » 
ولكنه عاد بسأل عن سبب الاصرار الذى يدعو بريطانيا الى تعيين قناصل 
اها فى شمال فارس . ولماذا لم توافق كما اقترح كيسيليف فى باريس على 
تحديد عدد القناصل لكل من الروس والبريطانيين فى فارس . كان من 
المحتمل أن بستمر هذا الجدل الى أجل غير مسمى » لولا أن قرر كل*من 
بالمرستون وكلارندون بعدم المفى فى مشاكسة وزير الخارجية الروسى © 
على الرغم من أن كلارندون المح بمرارة ©» من أنه كان من الصعب أن 
شضرة الدى "ما الذي تتفت < ذلك الفرون الامجو وها الندى ا 
بغضبه (۲) وفی أوائل ابريل تم الابعاز الى وود هاوس بابلاغ کرتوکوف سرا 


)١(‏ همسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ؟؟ مسودة 
الى الحاكم العام للهند ۱۸١۷/۴/١١‏ > ومرفق صورة من خطاب وود هاوس 
الى کلارندون ۱۸٥۷/۳/۱۲‏ ۰ 

(۲) وثائق کلارندون مح لد ۱۴۳۸ من كلارئدون الى وود هاوس 
. 


- 1ا س 


بأن الحكومة البريطانية .لن تقرر تعيين قناصل لها فى المستقبل النظوو 
على الأقل ¢ لا فى استر أباد ولا فى أى حزء آخر من شمال" فارس ¢ لأنه. 
لا توجد. لبريطانيا مصالح تجارية فى تلك المنطقة (1) . 


بعد مفى ثلاثة أسابيع على توقيع معاهدة باريس »© وقبل عشرة أيام 
من وصول أنباء تلك المعاهدة الى القائد أوترام » كان هذا قد شن هجومه 
على المحمرة . وقد أبحر من بوشهر بوم ١8‏ مارس بقوة قوامها ۸۸۷ر 
رحل »© مؤلفة من فرقة المشاة 56 ؛ وفرقة الهابلاندرز 7/8 » وفصسالل. 
الخيالة التابعة لبومباى : وهى فصائل ٠١‏ و ٣؟ ٠‏ و 58 وكتيبة الفرسان 
التابعة للسند > ووحدة مهندسين ؛ ووحدة مدفعية »> وقد تولى جاكوب. 
قيادة الحامية فى بوشهر ؛ بعد أن أطلق ستوكر النار على نفسه لآأسسبابه 
شيف فوا خی ان و اة کان :افر ى قن دوا 
٠.٠‏ ر رجلا ٤»‏ منهم ۷ آلاف من الجند النظاميين و ٠١‏ مدفعا 
أقيمت بحيث تتحكم فى مدخل القنة المؤدية الى المحمرة بالقرب. 
من الجزيرة عبادان . وكان الحزء الأكبر من القوات الباقية على امتداد 
الضفة الجنوبية للنهر وجزيرة عبدان (؟) . وقد اقام الفرس بطاريات. 
ذات طاقة هائلة من الخرسانة المسلحة بثخانة عشرين قدما وعلو ثمانية 
عشر قدما ء ومزودة بغفتحات مدرعة على حانبى الضفتين الشماليية. 
والحنوبية لنهر قارون . وتتحكم هذه التحصينات فى ممر شط العرب من 
اقصاه الى اقصاه » وقد وضعت بطريقة فى منتهى البراعة بحيث تغطى, 
النهر كله على المدى الأقصى للمدافع صعودا ونزولا والى الضفة الواجهة 
له . وقد فکر اوترام بانه لو قام بانزال فی عبدان التى يتحصن فیها 





س - 


. نفس امصدر‎ )١( 
مرفق للخطاب‎ 1١ مرفق للخطابات السربة الى بومباى مجلد‎ )۲( 


السرى رقم 86 المؤرخ 1869/5/13 مذكرة من كامبل ( مارس ۱۸٥۷‏ ) . 
-1١1( :‏ بريطانيا والخليج / ۲ ) 


1ا س 


الألغرس بقوة كبيرة »© ومن.ثم شن هحومه على الدفاعات الجنوبية ٤‏ ثم دقوم 
بهجوم عبر نهر قارون شديد التيار » فسوف تكون خطة عملية صعبة 
.وباهظة التكاليف . وبالتالى فقد قرر أوترام بأن بهاحجم مواقع النيران 
«العارسية © بعد أن بتمكن من تخفيف حدتها ؛ الى أقصى حد ممكن ؛ ثم 
ببقوم بانزال قواته فى منطقة تبعد نحو ميلين عن البطارية الشمالية ؛ ومن 
هناك يتقدم نحو المحمرة . 


ف ل و ف مان و افد ت ل مداه عاق 6 
.و ذه بوصة فى سرية تامة » وتم سحبه عبر النهر وارساؤه فى مواجهة 
البطارية الشمالية . 


وفى صباح يوم 11 فتحت المدافع نيرانها على البطاريات الفارسية 
ف اوت و فو الا اة تو من اراك الترقة 
بحيث فشلوا فى توجيه نيران مدافعهم الى الرمث » فيما عدا بعض 
اطلقات SCN SNE REE TS‏ القاعة الاسطون 
الهندى بالاشتراك مع بعض الفرقاطات البربطانية بقيادة الكومنودور بونج 
.دان فى التقدم عبر النهر بمجرد أن بدآت المد فعية البربطانية تطلق نيرانهاء 
وما ان دقت الساعة السابعة حتى كانت هذه المحموعة من السفن أمام 
البطاريات الفارسية تماما . ولفترة أمتدت ثلاثة أرباع الساعة ؛ أخنت 
عدم افق من اة قرئة فيظن الطاريات الغادسية "بوايل من انها 
وة ن ااا عليه فعا عدا فة مها وان كان ذلك سال خسان 
عنسية لفقت بالسقن نقينها: : كنا "قايك «وكدات: التعامن نندت ورن 
من نيران الغرس بالنزول من السفن ومهاجمة التحصينات الفارسية وطرد 
الفرس منها . وفى هذه الأثناء وتحت قيادة البريجادير هنرى هافلوك ٠»‏ 
ر ك اقرا مير اهر ووت ف اة حب اة ا لر عة > 


س ا س 


وعند هذا الحد كانت المعركة قد انتهت تقرسا . أما الجيش الفارسى المرابط 
فى السهل الخارجى فانه لم سق لانتظار هافلوك »6 وائما انسحب سرعة 
بعد أن فحر. بطارباته وترك خيامه ومعداته وذخيرته بجانب ١58‏ مدقعا . 
وقدرت خسائر الفرسن ب ..؟ قتيل . أما خسسائر البريطانيين فكانت 


خمسة قتلى وثمانينة عشر جريحها ٠. )١(‏ 


ومن المحمرة تحركت قوة استطلاعية عبر النهر الى الاهداف التى 
تبعد نحو لاه ميلا وذلك فى الأيام الأخيرة من شهر مارس . غير أن الغرس 
كن تكله التطقمت ع لانن وان “قد متهيو ا دمن الخد ة ا وغ 
البريغائى فروا هاربين وهم فى حالة من الفوض والارتباك بمجرد أن 
فاجذو ا الثراك البزاطلاتة كادمة ‏ كن صاوع اي اة آل سبلم 
فيه بر كانت اعلوة تكن E AT URE‏ 


فى اليوم الخامس'من ابريل تلقى أوتراع نبأ توقيع معاهدة باريس > 


)١(‏ بعد بضعة أشهر عادت الحدى الكتائب الفارسية التى لاذت 
بالفرار من المحمرة الى حلهران وقد جرى تكديرها علنا عئد وصولها . 
وقد ادخات حلق فى اذان الضباط وتم جرهم بالحيال ثم جلدوا على مرأى 
من جنودهم ثم اودءوا السجن بعد ذلك . آما خان لارمیرزا امیر خوزستان 
وحاكمها والذى كان بتولى قيادة قوات المحمرة فقد نجح فى تجنب عملية 
التكدير وذلك بدفع رشوة كبيرة الى الصدر الاعظم . وقد انعم عليه مقابل 
ذلك بسيف وبدلة شرف من الشاه ( انظر أيفسا مكتب الهند ) مرفق 
الخطابات السنرية الى بومباى مجلد رقم 1*9 ومرفق للخطاب السرى رقم 
1؟ الؤرخ 1859/1/1 من مورين ألى كلارندون »4 طه ران فى 
0/2 ( رقم ٩۸‏ ) ۰ 
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وفام فى الحال بوقف العمليات العسكرية ٠‏ لكنه وجد لفسه فى وضع 
محرج جدا بالنسبة للقبائل العربية التى تقطن المحمرة والمناطق المحيطة 
بها . فخلال الأيام العثيرة الأولى من الاستيلاء على المحمرة ظلل أوترام 
يستقبل سيلا لا ينقطع من وجهاء القبائل من مختلف مئاطق خوزستان > 
کان عرب عن ولانه للانجلیز واستعداده لتأبيدهم والتخلى عن 
الشاه . وقد نجح اوترام فى تهدئتهم فقال لهم »© بأنه عندما يقرر الزحفه 
غلل شر قانه سوف بلعده أن بتلقى مساعدتهم . لأما الآن فقد أصبح 
عليه أن يبلغهم بأنه لم بعد فى حاجة اليهم مما سوف بخيب أملهم فى 
الحملة العسكرية كلها . ولم تكن تلك هى المشكلة الوحيدة كما اكتشف 
اونرام . فقد أفخى اليه شيوخ تلك القبائل عن تخوفهم من أن يعمد 
الفرس الى القيام بأعمال انتقامية ضدهم : وكانت خطورة هذا الاحتمال 
شد عليهم من فقدانهم للغنائم التى كانوا سيحصلون عليها فيما لو استمرت 
الحملة وشاركوا فيها . وقد وضع أوترام هذه القضيةٍ نصب عينيه عندما 
بدأ مفاوشاته فى منتصف ابريل مع خان لاربدرا حاكم أمير خوزستان » 
ومیرزا محمد خان سر کاثی شی باشی أو القائد العام الفارسى للاتفاق 
على الهدنة . 


واذا وضعنا فى اعتبارنا شروط معاهدة باريس »© والتى كان سيتع 
تبادل وثائقها للتصديق عليها فى ظرف ثلاثة شهور » والتى اشترطت فيها 
بربطانيا بالا تقوم بأى انسحاب من فارس قبل تنفيف الحكومة الفارسية 
لاشروط التى التزمت بها ؛ فان الانسحاب من الحيرة هو أهم بند فى 
أاعاهدة ٠.‏ ومن هنا كان أوترام مترددا بين البقاء فى المحمرة وبوشهر © 
أو الاتسحاب منيما فى حالة عدم تصديق الشاه على المعاهدة واستئئاف 
ااعمليات الحربية ضد فارس : أو فيما اذا كان الاحتفاظ بالمنطقتين عنصرا 


0. 


ضروريا لضمان تنفيذ شروط المعاهدة » وازاء هذه الاحتمالات قرر أوترام 
بأن من الأفضل بأن يطلب من الفرس أن يضعوا قواتهم على مسافة بعنيدة 
من بوشهز والمحمرة وبعدم التنكيل بالسكان فى المنطقة الفاصلة . واكد 
للغرس بأنه بمجرد التصديق على المعاهدة ستنسحب بريطانيا من البلدتين 
مع بقاء وحدة من الأسطول الهندى فى المياه الفارسية لأعمال المراقبة 
ريثما يتم التصديق على المعاهدة ٠‏ وبعد «تردد وافقق خان لارى ميرزا ٠‏ 
وسيركاشى شى باشى على .الشروط التى عرضها أوترام للهدنة . وفى سوم 
؟ .مايو تم تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية بين شارلس مورى وأحد 
الضباط المسئولين فى الجيش..الفارسى . ثم بعد أسبوعين قام.أوترام 
.بسحب قوات الحملة من المحمرة وابحر الى بوشهر . 


عند وصول ؛وترام وقواته الى بوشهر تلقى نبأ حركة التمرد التى 
قامت فى الجيش الهندى فى ميرت ومعها طلب عاجل جدا من حكومة 
الهند » بسرعة ارسال كل جندى يمكن الاستغناء عنه الى الهند . ولقّد وجد 
أوترام نفسه بين فكى الرحى : فهو لم يكن فى وضع يسمح له بالاستغناء 
عن قوات الحملة قبل أن تقوم حكومة فارس بتنفيف شروط الاتفاق © كما 
لہ يكن من ناحية أخرى يستطيع أن يتجاهل الظروف التى تواجه حكومة 
الهند بسبب اتساع نطاق حركة التمرد . وقد استطاع الى حد ما حل 
هذه المشكلة بالاستعانة بقوات اخرى لم تكن تحت قيادته . كذلك لم تكن 
لدبه فى بوشهر وسائل نقل ٤‏ وكان اجلاء قوات الحملة كلها يتطلب وصول 
سفن لنقلها من الهند . وبعد أن تمكن أوترام من نقل ما امكن نقله من 
#اقوات » ابحر من بوشهر .يوم 18 يونيو » بعد أن عهد بقيادة بقية الكتائب 
الى البريجادير جنرال جاكوب )١(‏ . 








)١(‏ للاطلاع على اتفاقية الهدنة وانسحاب أوترام انظر (مكتب الهند) 
نمر فقت الخطابات السرية لفومة يومتاق مجلك.. :1# مرافق اشاب د 


ب 111 س 


عاد مورى الى طهران يوم ١8‏ ولیو ۱۸١۷‏ وقد أعد له ولأعضاء 
.البعثة استقبال رسمى مهيب »© كما سحبت حكومة فارس الخطابات 
ااعنيفة التى كان قد بعث بها رئيس وزراء فارس فى شهر دسمبر ۱۸٥١١‏ 
وانقضت الاشهر فى محاولات لتنفيذ شروط الاتفاقية ولو بحد أدلى . 
فقد ظهرت دلائل عن موقف الشاه قبل ثلاثة أشهر من وصول مورى . 
وذلك فى الطريقة التى عومكق بها محمد يوسف حاكم اقليم الحيرة السابق 
والذى كان مغتقلا فى قصر الشااه منذ طرده من الحيرة فى ريع 
سه ۱۸۵ ٠‏ وبمجرد أن عرفت طهران بنصوص ماهدة بارس قامات 
الحكومة بتسليم محمد بن بوسف الى خصومه الوارثين أقارب سيد محمد. 
خان الحاكم السابق للحيرة » والذى كان محمد بوسف مسسكولا عن 
مصرعه . وفى اليوم الثانى عشر من ابريل اقتيد محمد يوسف الى قلعة 
تقع خارج القصر : وهناك تم تقطيعه اربا على مرأى من الجمهور . وقد 
طالب مورى فيما بعد بابشاحات من فاروق خان » غير أنه لم يتلق الا ردودا 


مائعة )١(‏ .. ومن ناحية لخرى كان الشاه ووزراؤه يراقبون باهتمام بالغ 


السری رقم المۇرخ 1۸0۷/7/1۰ « فارس والخليج ») مجلد ؟١١‏ من. 
أوترام الى كلارندون ؟/؟//اهما و « الحملة الفارسية ( ص f. — O0‏ 
و ۹۰ ه55 و 1 — 1€ Af»‏ 71 . 


› انظر « فارس والخليج » مجلد ؟١١ من مورى الى کلارندون‎ )١( 
رقم .۲ ) ومسودات المجلس من التقارير السرية الى.‎ ( ۱۸٠۷/٥/۷ بغداد‎ 
رقم‎ ( ۱۸١۷/۹/۲ الپند مجلد ۲۲ مسودات الى الحاكم العام ۷/۸ و‎ 
مع المرفقات انظر ايشا لخطاب شيسل الى هموند.‎ ) 186١ و‎ 75 
. ) ملفات الخارجية‎ ( 1/5 


ب 119 — 
نطور حركة التمرد فى الجيش الهندى ضد السلطات البريطانية © ومن, 
الواضح انهم كانوا يعلقون الآمال على نجاح تلك الحركة © املا فى أن يؤُدى. 


ذلك الى تعطيل تنفيف الاتفاق . 


من باریس توجه فاروق خان الى لندن شخصيا فى محاولة لاقناع 
تلارندون بتقديم تأبيد وحدة من الأقاليم الأفغانية كطلب الشاه » غير آنه 
لم ينجح فى محاولته . فلقد عادت حكومة بالرستون الى الحكم باغلبية 
كبيرة فى انتخابات ۱۸٥١۷‏ © وكان سود شعور الأوساط الحاكنة فى, 
بريطانيا بأن معاهدة باريس كانت فى صالح فارس . والى جانب ذلك »> 
أسبح كاننج يؤٌمن بأنه من الخطأ تقديم تعهدات حول الوضع السياسى 
فى أفغانستان »4 أو عن مستقبل الحيرة . 

« أن #قصى ما نطالب به هو أن تبقى الحيرة منطقة مستقلة والا بكون, 
الحكومة البريطانية أى مطمع فيها . فاننى اتصور بأن. استقلال الحيرة 
استقلال وهمى ويتعذر تحقيقه .. كما إتصور أن ليس ثمة خطر على الهند 
البربطانية من اندماج الولابات الافغانية فى دولة واحدة »© بل انه العكس». 
ومع ذلك فانى لا أعتقد ؟ن من مصلحتنا تأبيد هذا الاندماج الى حد بعيد . 
أما أن تكون الحيرة مستقلة عن قارس فهذا مطلب عادل ء لأن الحيرة 
منطقة أفغانية وليست فارسية © وأما أن تكون مستقلة عن السلطة المركزية 


4 


لحكومة كابول فهذا شىء لا نقره أو نسعى أليه 6 به )3 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية ‏ محضر کاننج ۱۸٥۷/۲/١‏ مرفق مم 
رسالة شميث الى کلارندون 1۸0۷/٤/٤‏ . 


س۸ مس 


عاد فاروق خان: من لنذن بخفى حنين . أما الشاه فقد قام فعبلاً 
بسحب أجيشه من الحيرة فى شهر سبتمبر !1488 »© وقبل أن يخررج 
الجيش منها 4 قام الفرس باستباحة المدبنة ونهبها وذبح أعداد كبيرة من 
أعلها ضاربين عرض الحائط بمبادرة كلارندون التى تنازل فيها عن شرط 
التعويض فى المعاهدة . اما اليهود فقد تم نقلهم بالجملة الى مشهد »© 
وهناك خيروا بين أن'سقوا فى الأسر أو ندفعوا فدية مقابل: اطلاق 
سراحهم . وبما أنهم قد سلبوا من جميع ممتلكاتهم فقد كان هذا خيارا 
.قاسيا عليهم . الا أن البعثة البريطانية بذلت [قصى ما فى وسعها.للافراج 
عن اليهود » ولكن: جهودها:منيت بالفثنل وسرعان ما أثبت الحاكم الخديد 
للحيرة » بأنه ليس أكثر من صنيعة للفرس »© وقد قام الفرس بصك عملة 
بأسمهم : كما كانت خطبة الجمعة تقرا باسم الشساهه على الرغم من أن 
كلا الأمرين يتعارض مع نصوص معاهدة باريس ودليل على الخضوع 


للعارس (1) ء 


لم بتم تطهير مقاطعات الحدود الأفغانية من فلول القوات الفارسية 
N GN RIST a AR a J‏ 
فاون مو حمس بوسحاق "أن الحمتصرة #وقووياق للاشراف على عمليات 
الانسحاب وبالمقابل فان الجيش البريطانى لم يغادر الأراضى الفارسية 
قيل شهر قبراير ٠ ۱۸١۸‏ وذلك بسبب أسلوب المراوغة الذى أتبعه 
الفرس فى تطبيق نصوص معاهدة باريس . فى شهر يوليو 1861 تقرر 


سحب الفصيلة فورا »© الا أن الحلاء عن بوشهر لم يتم قبل شهر أكتوبر 





)١(‏ « فارس والخليج » محلد ؟١١ ‏ ومجحلد 1١١5‏ . تقارير 


سمو ری والماحور ادلور 5 


۹ 


سنة /1801 © عندما استكملت فارس سحب جميع قواتها من أقليم الحيرة. 
وعندئذ تم “ارسال جميع القوات التى أمكن الاستغناء عنها الى الهند . 
ولم ببق فى فارس الا قوة:رمزية وكتيبة مدففية للدفاع عن خرك . وفى 
؟ اكتوبر أبحر جاكوب الى الهند على رأس أقراد حامية بوشهر »© وتولى 
فلكس جونز مسئولية المقيم السياسى البريطانى فى بوشهر . وبعد شهرين 
تم تخفيض حامية خرك . وفى فبراير 1868 قادرت بقية القوات الجزيرة. 


بالنسبة للأهداف المباشرة للحرب القارسية » يمكن القول لان الحملة 
قد حققت أغراضها فقد ارغم الفرس على الانسحاب من الحيرة » وتقديم 
الضمانات عن المستقبل © كما تم انتزاع اعتذار رسمى من الفرس على 
الاهانات التى وجهت الى مورى »© وأصبح لبربطانيا الحق فى تعيين قناصل 
لها حيثما تشاء من أراضى فارس لراقبة نشاط الروس . ومع ذلك فان 
الأهداف البعيدة المدى للسسياسة البريطانية لم تتحقق » وان الحرب لم 
تفلح فى تنقية الجو . بل على العكس من ذلك فقد تعمقت الشكوك الفارسية 
فى اوساط المسثولين الفرس وعلى رأسهم الشاه فى ثوايا البريطانيين 
أكثر من أى وقت مضى . فلقد ظل هناك خوف متواصل من قيام اليريطانيين 
بعمليات أخرى على غرار ما حدث فى الهند . وكان سببا أساسيا 
اعارضتهم الشديدة لتوسيع التمثيلع القنصلى البريطانى فى فارس »© لان 
القناصل فى نظر الفرس هم نسخة أخرى من المقيمين السياسيين . كما 
كان هذا الخوف هو السيب أيضا فى الرفض المستمر » لتأجير أو التنازل 
عن أى جزيرة فارسية الى الحكومة البريطانية . وأخيرا فان الخوف على 
اللصير النهائى لاقليم الحيرة قد تحول الى مرارة واستياء . وى شهر أكتوبر 
بدا العفل فى تطبيق السياسة التى دعا اليها كاننج بالنسبة لاقليم الحيرة» 
وبالتالى فقد طلب الى دوست محمد احترام استقلال الحيرة طالا كف 


س 1۷۰ ب 


أهل الحيرة أبديهم عن مناطق حكمه )١(‏ وفى آوائل سنة 1۸٩۳‏ شن حاكم 
الحيرة هجوما على بلدة تراح الأفغانية » وعلى الفور اجتاح دوست محمد 
الحيرة 4 وفى اليوم السابع والعشرين من مايو ضمت الحيرة رسميا الى 
الممتلكات الأفغانية . وكان هذا آخر عمل بقوم به الأمير دوست محمد 
خلال حياته الصاخبة » فقد توفى بعد ذلك بأسنبوعين » أى فى يوم 
١‏ يونيه . غير أن عملية تصفية استقلال الحيرة مرت دون اهتمام من 


الريطانيين من الناحية الرسمية على الأقل ٠‏ 


ع %* 





(١)انظر‏ مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند » محلد 
١‏ مسودة الى الحاكم العام 1000/6 ( رقم ۰ ) ومرفق به 


الفصل الثانى عشر 
مسقط والبحرين 
AE — 140‏ 

ازدياد عمليات .التدخل 


اذا كانت المعركة ضد أعمال القرصنة والاشتباكات البحرية فى الخليج 
لم تكن قد انتهت حتى عام 1861 »© فانها قد كسبت . ومنة ذلك ااوقت 
لم تعد قبائل الساحل العمانى هى مصدر أعمال الشغب والفنف فى 
الخليج » على الرغم من أنه لم يطرأ تحسن كبير على سلوكهم . لقد انتقلت 
هده الأعمال بعد هذا التاريخ الى سكان مسقط والبحرين . فمنف اواسط 
الخمسينات من القرن التاسع عشر تحولت مسقط والبحرين الى بوّرتين 
للاضطرابات الداخلية ©» كان سببها الرئيسى هو محاولات بعض أدعياء 
الحكم لانتزاع السلطة من الحكام الفعليين » مما أفسح الطريق للدول 
المجاورة لتهديد استقلال هذين البلدين والاعتداء عليهما . وكما حدث فى 
السابق © فقّد كان التهديد الذى تتعرض له عمان بجىء من الوهابيين فى 
نجد » بينما التهديد ضد البحرين بأتى من كل من فارس ونجد ومن 
الامبراطورية العثمانية أيضا . وكانت بريطانيا قد أصبحت الدولة المسئولة 
شو ا والبشرى: 6 لاع اتدل واد ميرلييا + 
وانما من أجل استقرار الأمن فى المنطقة وسلامة الملاحة التجارية فيها » واخيرا 
مر أجل آمن الهند البريطانية . وقد تركزت المصالح البريطانية فى الخليج 
خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر » أى حتى عام 188٠.‏ على مصير 
هائين الدولتين فى المقام الأول © وبالتالى فقد رافقها تصاعد فى درحة 


التدخل البريطانى فى شئونهما الى حد يفوق ما كان مرغوبا فيه » أو بالأحرى 


ب 195 سم 


ما كان مقررا قبل جيل من الزمن . والسوّال الذى ينبنى على ذلك هو 
ما اذا كان ذلك التدخل ضروريا 1م لا ؟ وعلى أبة حال فان التدخل لم بكن 
أمرا حتميا » كما أنه لم .كن هدفا بمعنى أنه لم تكن ثمة أسباب لد السياسة 
التى كانت متبعة فى البحر الى المناطق البرية ©» وائما على العكس من ذلك : 
فقد كانت المعارضة لتلك السياسة لاتزال قائمة , ولعل الأحداث وحدها هى 
التى دفعت بالمسئولين البريطانيين الى تصعيد عمليات التدخل » أو بالأحرى 
عند وضع وتنفيد السياسة البريطانية المرسومة ©» عن أدراك ما كانت 
تقودهم آليه تصرفاتهم : وحتى لو كانوا قد أدركوا ذلك فانهم كانوا واثقين 
من قدرتهم على تغيير منهجهم متى شاءوا ذلك : غير أنهم عندما جاء الوقت 
لتغيير هذا الموقف أدركوا أنهم لا ستطيعون أن يفعلوا شِيئثًا . 


كانت البحرين قد استبعذت من الاشتراك فى اتفاقية الهدنة البحرية فى 
نة ۱۸١١‏ © وذلك لنفس الأسبابٍ التتى استبعدت فيها عن اتفاقية نظام 
الهدنة سابقا » أى بسبب الصراعات المستمرة على السلطة » وامتداد تلك 
الصراعات الى المناطق البحرية واستحالة القضاء على الحرب البحرية فى 
المنناطق المحيطة بالبحرين . على ائة حال ففى الوقت نفمسه كان 
اشتعلال البحرين مشر اموا حيونا بالتسبة لاستقران اليج ٠‏ ؤعلى أي 
حال فقد كان الوضع متفحرا بالمتناقضات . فعلى حين ظلت البحرين خارج 
نظام الهدنة » فقد كان التحكم فى سلوك خاكمها محمد بن خليفه متعذرا . 
وكان هذا ألسلوك يشنكل الخطر الأكبر علئ استقلال الجزيرة خلال 
الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر © فقد كان محمد بن خليفة 
حاکما مستبدا ومتغطرسا » كما وصفه صموبل هانیل بانه کان عامل 
رعاياه بمنتهى القسسوة »؛ ويعامل جيرانه باحتقار . ولم يكن يخفف من قسوة 
هذا الحاكم واستبداده ؛ الا نفوذ أخيه على » الذى كان بتحلى بالأخلاق 
الحميدة والطباع الكريمة والاحساس بلمسئولية + وقد وصفه هانيل بأنه 


ب 199 سد 


بمثل نقيضا صارخا لشقيقه الحاكم )١(‏ . غير أن شقيق الحاكم لم يكن 


استفزازاته الرعناء لجاره القوى الأمير فيصل بن تركى حاكم نجد . 


كان فيصل قد رغم محمد بن خليفة على الخضوع له عام 1۸۵1 
وأجبره على دفع الزكاة وكان محمد بطبيعة الحال يرزح تحت وطأة هذا 
الشعور © وكان يحاول التنفيس عن نفسه من هذه الوطأة خارج حدود 
بلاده . فقام بايفاد بعثة الى السيد سعيد فى زنجبار فى صيف عام ۱۸١١‏ 
يقترح عليه ابرام معاهدة دفاعية ضد الوهابيين » وربما كان السيد سعيد 
بتحين مثل هذه الفرصة لو أنها جاءته قبل :عشر سئوات للحصول على 
موطىء قدم فى البحرين : اما الآن فلم يعد له أى اهتمامات فى هذا 
الخصوص . وقد عاد رسل آل خليفة من زنجبار وهم صفر الأيادى ) 
ولكتهم عادوا بفكرة جديدة . كان السيد سعيد قد سيق أن تقدم الى عباس 
باشا والى مصر يطلب © بناشده فيه بمنع. فيصل بن تركى من تنفيذ خطته 
بايفاد نجله عبد الله على. راس حملة الى عمان خلال الشتاء (؟) وعند عودة 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١.4‏ »© مرفق للخطاب 
السرى رقم 78 الؤرخ ۱۸٥۰/۱۲/۱۹‏ من ھانیل؛الی مالیت ( کہسیر 
السكرتاربين فى حكومة بومبای ) ۱۸٥۰/۱۰/۱۱‏ ( رقم ۳۴۳۷ 1 الادارة 
السياسية . 

(؟) مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد ؟١١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ۷۹ فی ۱۸٥۲/۹/۲۰‏ من همرتون الى ماليت زنجبار 
۰ ( رقم ۲۲ الادارة السياسية ) ومن كامبل لأى همرتون بوشهر 
۰ (دقم لرم؟ الادارة السياسية ) . 


ب 196 — 


الوفد من زنجبار اقترح أعضاؤه على حاكم البحرين تقديم طلب مماثل 
لطلب السيد سعيد الى والى مصر . وقد وافق الحاكم على الاقتراح © وقبل 
دق وق اويل كارك ا م دحي وا اي اة ورك اة 
مما أسفر عن ايفاد مبعوث مصرى خاص الى الخليج فى ربيع سنة ۱۸٥٩‏ . 
وفى شهر ابريل نقلت باخرة الشركة |أوقرة ( فكتوريا ) وهى فى طريقها 
من السويس الى بومباى مسثولا مصريا مرموقا » يدعى بافات أغا افندى 
ومعه بعض المرافةين . ومن بومباى استأجر باغات ١غا‏ باخرة أخرى لتقله 
إلى مسق م الج الكرين + وعد سول ثاغات الى الكترين كلام سيت 
محمد بن خليفة مجموعة من الهدابا من عباس باشا علاوة على خمسة فتيات 
من العبيد . وحسب التقارير التى وردت الى بوشهر كان الموضوع الرئيسى 
لامحادثات بين الرجلين © هو كيفية تدخل والى مصر فى نزاع محمد بن 
خليفة مع الأمير فيصل ؛ وعند عودة باغات افندى الى القاهرة فى شير 
پونيو رافقه مبعوث سرى من قبل محمد بن خليفة الى والى مصر »© وكان 
حمل اوالى مصر مجموتة من الهدايا القيمة ٠ )١(‏ 


على أن هذا الغزل المتبادل بين عباس باشا ومحمد بن خليفة لم 
يتمخض عن نتائج ملموسة » لأن الباشا لم يكن فى وضع بسمح له بتقديم 
أى مساعدة مباشرة الى البحرين ولارغام فيصل على شىء . وائما على العكس 
دن كلك فقن اي ا ا ا ا ا ا ت 
للمريطانيين فقد اثبت لهم بان الوصول من القسطنطينية الى البحرين يمكن 


ا سے 


)١(‏ محموعات المحلس مجلد ٠٠٠٠‏ مجموعة 1۲۷١١‏ من كامبل الى 
مالیت ٥|۲۱‏ » و١٠‏ و |١‏ ونیو ۱۸٥٩‏ ( رقم ؟ و ۲ و ه٥‏ الادارة السربة ) 
ومر فقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١١1‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم 59 الإرخ ۱۸٥۳/۱۱/۱۸‏ من كامبل الى ماليت ۱۸۵۳/۷/۲۷ 
١‏ ۷ الادارة السرية ) . 


س ۷0 سد 


أن يتم بأكثر من طريق . وقد تأكد هذا عندما قام والى البصرة بابفاد 
مبعوث الى البحرين لابلاغ حاكمها بأنه اذا كان فعلا برغب قى وضع بلاده 
تحت الحماية التركية فما عليه الا أن برسل طليا بهذا الى الحكومة العثمانية 
عن طريقه . 


لقد أدت محاولات محمد بن خليفة التقرب من عباس باشا الى 


تردياد فضب الأمير فيصل حتى أنه قام فى شهر ولیو 1856 بشن هجوم 
علي البحرين بقوة مؤلفة من ألفى مقاتل » ومائة وعشرين سفيئة ساهم بها 
محمد بن عبد الله المنشق عن محمد بن خليفة والذى كان يعيش لاجمًا فى 
الدمام » كما اشترك معه فى الهجوم حلفاؤه من آل بوعلى وآل بوعينين . 
وعلى الرغم من أن الهجوم كان ممفاحئًا وياعداد كبيرة من الرجال الا أنهم 
ناوا فين الاس تلان على السؤيق + ومتماعلك الان امحل الف 
ااسیاسی البربطانی فى الخليج بهذا الهجوم غادر بوشهر فورا على راس 
الطرادين كلايف وتيحرس فى محاولة انع المهاحمين من تحقيق أغراضهم. 
وعند وصول كاميل الى البحرين واجد حاكمها محمد بن خليفة واثقا من 
نفسه » ومن قدرته على صد هجوم الوهابيين بالامكانيات البحرية التى كانت 
فى حوزتهم : وان كان قد اعترف لكامبل بأن نيران المعركة قد يتقلب الى 
صالح الوهابيين لو تمكئوا من زيادة عدد السفن التى فى حوزتهم . ولهذه 
الأسباب كان محمد بن عبد الله حريصا على عدم تسلل من بقى فى جزبرة 
فيس من رجال آل بوعينين وآل بوعلى الى الدمام والانضمام الى خصمه 
محمد بن عبد الله . ولهذا رأى أن يستغسر من كامبل عما اذا كان فی وسعه 
منع أتباع محمد بن عبد الله من مغادرة جزيرة قيس ؛ أو القيام بعملية 
تصفية للموجودين منهم فى الدمام التى لا تبعد عن البحرين الا بمسيرة بضع 
ساعات © او ا على الاقامة فى احدى مناطق الخليج ؟ غير أن كاميل 
لم يكن فى وضع سمح له بتحقيق أى من الطلبين » وقد سبق لهائيل فى 
عام "186 أن أبلغ المرحوم عبد الله بن أحمد فى عام A1۷‏ بأنه اذا استطاع 


= ۱۷1 ب 


ان يركز نفسه على الجانب العربى من الخليج »؛ وليس على الجانب الفارسى 
,مله » فانه حر .فى العمل ضد ابن اخيه مجمد بن خليفة . كما أعرب هانيل 
.عن هذا الرائى لانجال الشيخ الكبير بمن فيهم. محمد بن عبد الله واتبساعه 
من اللاجئين البحريئيين بوجه عام . وقال لهم بانهم اذا انتقلوا من جزيزة 
قيس الى الجانب العريى من الخليج فانهم أحرار فى شن الحروب ضسد 
خصمهم محمد بن خليفة فى سبيل تحقيق ما يعتقدون أنه حقهم . وبالتالى 
نقد أوضح كامبل لحمد بن خليفة بأن قيامه الآن يمنع هوٌلاء من ممارسة 
نشماطهم دون تحديد المناطق التى يجوز لهم العمل منها » أى الى الغرب من 
الخط المحظور » فسوف بكون بمثابة الحكم بأحقية مطالبهم . وهكذا انتقل 
محمد بن عبد الله مع الأغلبية من أقراد قبيلتى آل بوعينين وآل بوعلى الى 
الضسفة الغربية للخليج » واصبح من حقهم أن بمارسوا ما شاءوا من النشاط 
أضد خصمهم محمد بن خليفة حاكم البحرين . صحيح أن محمد بن عبد الله 
تد قشل مساعدات من الوهابيين : وأن الأمير فيصل كان من غير شك 
ستخدمه كاداة لتحقيق أطماعه فى المنطقة © الا أنه لا يمكن منعه من قبول 
مساعدة الأمير فيصل . 


على أن كامبل لم يكن فى وضع يسمح له بأن بعد محمد بن خليفة 
بأكثر من انه سوف يحاول اقناع المنشقين البحرينيين فى الدمام » والذين 
انتقل بعضهم من جزيرة قيس الى الدمام مؤخرا للاشتراك فى الحملة على, 
البحرين » بأن بتركوا الدمام ويعودوا الى جزيرة قيس . وفى هذا الاطار 
أستدعى كامبل الشيخ على سلطان شيخ مشابخ قبائل آل بوعلى الى الاجتماع 
به فى البحرين > حيث سلمه أمرا مكتوبا بمغادرة الدمام الى قيس » كما 
كتب الى محمد بن عبد الله يطلب منه تقدبم تفسير مقنع عن تصر فاته الآخيرة. 
وقد أجابه محمد بن عبد الله بأنه كما يفهم »> من حقه بأن بمارس نشاطه 
ضد محمد بن خليفة من الجانب الغريى للخليج »© وبأنه لا برى أن مساعدة 
الوهابيين له تغير من هذا الوضع واضاف فى رسالته يقول « بأنه اذا کانته 


ب 1۷۷ لس 


الحكومة البربطانية لا تعارض مهاجمته للبحرين »© ولكنها تعارض اشتراك. 
الوهابيين فى هذا الهجوم ٠‏ فان الأمر بنطوى على سياسة متناقضة . وكان. 
كامبل برى نفس الراى » وقد أشار الى ذلك فى التقرير الذى بعث به الى. 
بومباى حول الأوضاع فى البحرين © ومئه الى أن آى هجوم وهابى مياشر 
على البحرين يعتبر من الناحية العملية هجوما يقوم به المنشقون البحريثيون. 
بالتعاون مع الوهابيين . ولما كان فيصل عميلا لوالى مصر © فقد كانت٠‏ 
التعليمات التى لدى كامبل تنص على منع الوهابيين من الاعتداء على البحرين. 
لأر اسثيلاء الوهابيين على البحرين سيو قعها تحت السيطرة التركية . واضاف 
كامبل بأنه اذا كان بقاء السحرين دولة مستقلة بعتبر أمرا جوهريا لنحاح 
السياسة البربطانية فى الخليج » فيتعين منع أى هجوم على هذه الجزيرة 4. 
وهابيا كان أو من جانب الفئات البحريئية المنشقة فى الدمام . وربما كان من. 
الافضل كما اقترح محمد بن خليفة لو أرغم المنشنقون البحرينيون على مغادرة 
الدمام نهائيا » لآن وجودهم هناك هو بمثابة الفتيل لكل مظاهر الفوضى. 
والاضطرابات فى منطقة الخليج . أما اذا تعذر هذا فان على حكومة بريطانيا 
أن تنسحب من الصراع الثلائى الناشب فيما بين فيصل ومحمد بن خليفة: 
والمنشقين البحرانيين . 

ولكن السلطات المسئولة فى الهند لم تكن تحبذ الانسحاب من الصراع». 
لآن السحاب بريطائيا فى وجه الضغوط الوهابية معئاه تقويض مركزها في . 
كافة الأجزاء الغربية للخليج » وبما أن هذا المركز قد قام على أساس نظام 
الهدنة » وعلى ساس النظربة التى تقول بأن بريطانيا سوف تكون الدولة 
الخاسرة »> فيما لو انهار استقلال الدويلات الساحلية . وبعد تقييم اللورد 


الفنستون حاكم بومباى ؛ لما ورد فى تقرير كامبل من آراء > قرر بأن يوقف. 


(؟١1‏ بريطانيا والخلیج / ۲ ) 


2 ۱۷۸4 


محمد بن عبد الله.عند حده . لقد فشل هذا حتى الآن من اثبات حقه فى حكم 
الجريرة» رغم أنهءظل يحاول ذلك على امتداد خمس سنوات » كما لم يؤيده 
سكان البحرين فى مطالبه » وبذلك فقد أثنت انه عاجز عن اقصاء الشيخ 
الحاكم: عن السلطة » وان كان من المحتمل أن ينجح فيما لو تلقى مساعدة 
فعالة من الوهانيين » غين أن هذا سيضع البحرين تحت السيطرة الوهابية . 
بوكان الفنستون 'برى بأنه لو أمكن ارغام محمد بن عبد الله على التخلى عن 
مطالبه فى البحرين أو على الأقل تجميد كل نشاط عملى له فان ذلك سوف 
الحاكم بأن بعهد الى الكابتن كامبل بابلاغ الأمير الوهابى فيصل بأن الحكومة 
البريطانية لن تسمح له بالتدخل فى شئون البحرين » وانه اذا ما حاول 
التملص أو زفض هذا الظطلب © فيتعين تفويض كامبز بالصلاخيات اللازمة 
لارغام الأمير أو غيره من المسئولين » حتى ولو آدى الأمر الى استخدام القوة 
ضده لمنعة من القيام بأى محاولات عدوانية ضد البحرين تحت أى. حجة . 
كما ينبغى مطالبة الشيخ محمد بن عبد الله بالتخلى عن جميع مطالبه فى 
البحرين ومغادرة الدمام التى تخد منها قاعدة للقيام بالاستفزازات فى 
المنطقة » )١(‏ . 


بعد وقت قصير صادق الحاكم العام على التعليمات التى أصدرها 
الغنستون حاكم بومباى لكامبل . غير أن لندن لم ترحب بها ورأت فيها 
اتجاها خطيرا قد يودى فى النهابة الى القيام بعمليات عسكربة داخل أرض 
شبه الجزيرة . ولهذا أرسلت لندن فى مطلع عام 1866 تعليمات عاجلة الى 


انسرى رقم 51 المۇرخ ۱۸٥٤/۱۱/۲۸‏ محضر الفنستون ۱۸٥۲/۱۱/۲۰‏ . 


۱۷۹ سا 


بومباى بغدم وضع تلك الاجراءات: موضع التنفيذ » وأرفقتها بطلب الى حاكم 
بومباى بتخفيف تلك.التعليمات (1) غير أن الأمر لم يكن بالخطورة التىتصورتها 
حكومة لندن ؛ لأن استعمال القوة لم يكن واردا فى حساب السلطات الهندية» 
وانما على العكس من ذلك » اذ يمكن الدفاع عن البحرين » بحكم أنها جزيرة عن 
طريق الامكانيات البحرية » وهذا ما كان يرمى اليه الفنستون فى التعليمات 
التى بعث بها الى كامبل . وبالاضافة الى ذلك فان الفنستون قد حذر المقيم 
من القيام بأى کا متك هه الزساني ا و ا ا 
بأن القوات الليرية التى تحت تصرفه غير كاقية لتنفيذ تلك التعليمات ؛ 
فالاحرى به الا بقوع بأى اجراء » وانما يحيل الموضوع الى حكومة بومباى 
لخد التعليماب منها (؟) .. 


قبل أن يتسلم كامبل هذه التعليمات كان قد قرر تحت ضغط الظروف») 
وعلى مسئوليته الخاصة بأن يوجه تحذيرا الى الأمير فيصل الذى كان قد 
بعث برسالة الى كامبل فى نهاية شهر سبتمبر » حاول قيها تبرير الهجوم 
الذى قام به فى شهر بوليو » بحجة:« أن ثمة تفاهما سابقا بيئى وبين الحكومة 
البريطانية بشان المناطق التابعة لنجد » والتى تمتد من عمان الى الكويت » 
والتى لا بحق لكم ممارسة أى سلطة عليها أو التدخل فى شئونها كما ذكر فى 





)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ١؟‏ مسودة 
الى الحاکم ۱۸١۵/۱/۲‏ ( رقم 1548 ) . 


(؟) من مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد .؟١‏ مرفق للخطاب 


السرى رقم ۱۲ فی [1865/1/7 من اندرسون الى: كامبل 1828/1/18 
( رقم 16 الادارة السياسية ) . 


ا 
رسالته » بان آل خليفة هم من رعاياه » وقد تمردوا عليه فقام بمعاقبتهم »> 
وذلك كل ما .فى الأمر » واشار فيصل بانه سوف يعتبرها مساعدة من كامبل. 
فى تحقيق هذا الهدف لو استخدم الأخيز ما له من نفوذ مع محمد بن خليفة 
لاقناعه برقع الحصار الذى يفرضة على سواحل الأحساء والقطيف بشكل 
خاص غير أن كامبل رفض توضيحات فيصل كما رفض طلبه بارغام آل خليفة 
لأرفام شع الحوين على ها زرده فيصل «واقنق رد تاميل فلن رال الأمير 
ذكر « انه بالاشارة الى رسالتكم فان من واجبى بأن أوضح لكم تمام الايضاح. 
بأن دعواكم الخاصة بالسيادة على دول السساحل العمانى » فأن الحكومة 
البريطانية لا تملك أى سلطة على زعماء المنطقة الذين كانت ولا تزال تعتبرهم 
حكاما مستقلين » وتربطها بهم معاهدات واتفاقيات تمتد الى الثلاثين عاما 
القادمة » . أما فيما بخص البحرين فقد اأوضح كامبل بأن حاكمها مستقل © 
وبالتالى فهو لا ستطيع دفعه الى اتخاذ أى اجراء قد يعرض سلامة البحرين 
للخطر . ولكنه أضاف بأنه على استعداد لاستخدام ما له من نفوذ لدى محمد 
ابن خليفة لاقناعه بايجاد تسوية سلمية مع الأمير فيصل » وان التمهيد لهذا 
الاجراء يمكن أن بتحقق بابعاد خصمه محمد بن عبد الله من الدمام . 


وقد كرر كامبل اقتراحه هذا للأمير فيصل بتأكيد أكثر فى نهاية شهر 
ينابر ۱۸٥١‏ »© بعد أن تلقى تعليمات الفنستون , فقد وجه طلبا مباشرا الى 
محمد بن عبد الله بالانسحاب من الدمام ومن المنطقة القرببة من البحرين 
دوجه عام » واقترح ضمن هذا الطلب بأن بنتقل محمد وأتباعه من الدمام 
الاقامة فى الكويت اذا وافق حاكمها على ذلك . كذلك بعث كامبل برسالة 
الى فيصل ببلغه فيها باقتراحه هذا » ويطلب التعاون معه فى ابعاد المنشقين 


ب ۱۸۱ — 


عن الدمام )١(‏ غير أن أمله شاب . ونظرا لاستيائه من خطاب كامبل السابق» 
ورفضه الاقتراح بأى سلطة له على المشيخات الساحلية » رد فيصل على 
كامبل بقول : بأنه عملا بتحكيم هانيل لسنة 1865 © فان من حق محمد بن 
عبد الله اعلان الحرب على البحرين ؛ طالا انه كان ينطلق من الساحل العربى 
للخليج » وان من حق فيصل فى الوقت نفسه مساعدته على ذلك . وعلى 
أبة حال فقد كان الهدف الحقيقى من ذلك الخطاب هو اعادة تأكيد موقف 


.الأمير فيصل حول طبيعة امتداد سلطته فى شيه الجزيرة ٠‏ 
نص رسالة الأمير فيصل الى كامبل 


« بخصوص ما ذكرتموه عن الاتفاقات المعقودة بين شيوخ ساحل عمان 
والمقيم البريطانى ومدتها ثلاثون عاما ؛ اننا تعلم بذلك وبأآن الغرض منهها منع 
٠‏ المخالفات أو منم اللجوء للمخالفين وغيرهم سيىء الأخلاق . واني اوافق على 
هده التدابير موافقة تامة سواء التدابير ال .بقة أو اللاحقة » لآنه يوجد بيننا 
وبين الحكومة البريطانية تفاهم مدته مائة عام وذلك بقصد حماية التجار 
والسافرين فى. البحار . وآن سواحل عمان والمناطق التابعة لها هى على 
أبة حال تابعة لشبه الجزيرة التى نحكمها وان أهلها يديئون بالولاء لنا . 
وايضا فان اهل المقاطعات الداخلية من سحا AE E‏ 
البدوية » فان هؤلاء أقوى من الجميع وهم بتحكمون فى سكان اللساحل 
ويعتدون عليهم وكثيرا ما يذبحونهم . وتعلمون بانى عینت ثائبا فى عمان 
تحث تصرفه قوة عسكرية ومهمته هو أن بمنع مثلع هذه الاعتداءات والاضرار. 
وان هؤلاء يتمتعون بحمابة هذا النائب ولولاه لتركوا يلاقون مصيرهم المحتوم. 





)1( مرفقات الخطابات السرية الى بومياى محلد 1۲ مرفق لالخطاب 
السرى ٠.‏ 


عات 


وأبضا بسبب اهمالهم قد تحدث خلافات لا مجال لتفصيلها فى هذا الخطاب . 
وبذلك وقعت مذابح بين زعماء الساحل المذكور © ولكن لا احد يستطيع ان 
يكبح جماح هؤُلاءٍ القوم وبحفظ النظام والوئام بينهم سوى نائينا فى عمان 
ووحوده هنا هو مرضاة لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم ©» ثم لآمير المؤمنين 
نسأل الله أن بنصر. دينه . وبما اننى تابع لحكومة تركيا السامية فانى احمل 
تفويضا من السلطان بحكم جميع العرب. نيابة عنه . وعلى سبيل المشسال 
أن محمد على باشا عندما أعلن مشروعاته بشأن البصرة والمحمرة والمناطق 
التابعة لها » وعندما ظهرت نواباه تجاه الهند » فقّد ارسل مبعوثه الينا لأنه 
يعتبرنا أعز عليه حتى من أبنائه وظلية مني أن انقل رأبه بشأن ساحل عمان 
وغيره من المناطق داخل شبه الجزيرة ؛ وبالا اعارض أو أقيم العراقيل فى 
طريقه ولكنه لم بهتم بأحد غيرنا من الحكام » وقد احبته على مطالبه بما يلى: 
انكم تعلمون اننى تابع للسلطان »> فاذا كانت لديكم أوامر منه فعرفونى © 
والا فليس فى وسعى أن أعمل شيثًا على الاطلاق . بعد ذلك اندلعت الحرب 
بيئى وبينه واستمرت عامين » وقد وصلت أخبارها الى مسامع السلطان © 
وقد سر السلطان بتلك الأنباء وكان جدا راضيا عنا وعن نفوذنا فى المنطقة » 
كما ارتفعت مكانتى لدبه الى درجة كبيرة » نسساأل الله أن يديم حكمهم 


د مسحدهم ( 3 


غير أن كاميل آبى أن بقّر لفيصل بأى من الادعاءات التى ذكرها فى 
رسالته فيما يختص بموضوع السيادة على عمان » أو مشيخات الهدنة او 
البحرين » سيما وأن تلك الادعاءات كانت مستمدة من النفوذ الذى أصبح 
بتمتع به فيصل بحكم علاقته بالباب العالى » ولهذا رد عليه كامبل بالرسالة 
التالية : ب 


« .. فى الوقت الذى لا تدعى الحكومة البر بطانية بأى نفوذ لها على زعماء 


ب ۸۳ س 


القبائل الساحلية لشسبه الجزيرة الذين كانوا ولا تزال تعتبرهم حكاما مستقلين 
ذوى سيادة » فانها غير مستعدة لأن تقبل أى تدخل من جانبكم فى شئكون. 
البحرين »© أو بحفكم فى. شن الحرب على تلك الدولة تحت أى ظرف من 
الظروف . وان سياسة الحكومة البريطانية ازاء هذا الموضوع غير خافية على 
السلطان التركى أو غيره من الدول الأجنبية . ولعلكم تتبينون بأن علاقتكم 
بهذا السلطان هى فى الحقيقة سبب اضسافى يدعو ذلك الحاكم الى التخوف. 
من أطماعكم ؛ وهى اوضح دليل على محاولات التملص التى وردت فى رسالة 
سلفى الى المرحوم الشسسيم عبد الله بن آحمد الذى أشرتم اليسه فى, 


. )١( » رسالتكم‎ 


وبعبارة أخرى فان ما كان بقصده كامبل هو أن هانيل لو كان قد عرف. 
بتبعية فيصل للسلطان العثمانى فى ذلك الوقت لا أقدم على ذلك الاعتراف > 
وعلى آية حال فلم يكن كامبل فى وضع يسمح له بأن سترسل فى التفاصيل » 
تند كاتك بر طانيا كر كنا ف اذلف کر کے کی فی حرف د ووا 
ولم يكن من المناسب ازعاي الباب العالى حول شجار تافه على قصى الحدود 
الخارجية للامبراطورية ©» وعلى أبة حال فان كامبل فى الوقت نفسه كان. 
بعارض محاولة فيصل حمر النفوذ البريطانى ضمن الناطق البحرية للخليج 
واتشعال. سلظات غير محدودة لنفسه فن الكل اسشتعتادا على بعض الاقفاقيات: 
التى, لم بعد لها وحود . كما لم بتخدع كامبل بالصسارات الجو قاء حول الدور 
الحضارى لنائبه فى واحة البريمى فقد كان هنا التائب أبعد ما نكون من. 
كبح جماح قبائل الساحل عن مقاتلة بعضها البعض ٠‏ وانما على العكس من. 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد *؟1 مرفق للخطاب. 
ااسرى رقم 55 اللمؤرخ 1858/11/1١‏ من كامبل الى فیصل ۱۸۵۵/۲/۲۱ ٭ 


۶ 


A‏ له 


«ذاك فقد كان يستغل الاحقاد والصراعات القبلية: لتدعيع .سيطرته على المنطقة. 
.ولم تمض بضعة أسابيع على رسالة فيصل الى كامبل واشادته فى الرسالة 
بنائبه واعتدال موقفه حتى كان هذا النائب لو استطاع أن بدبر انقلابا وقدر 
:له النجاج ؛ لأدى الى تثبيت أقدام نائبه على منطقة الساحل . فتحت ستار 
.مساعدة زعيم القواسم الشيخ سلطان بن صقر » فى محاولته تأكيد سلطته 
.على بعض المجموعات الثائرة من قبيلة الشحوح سكان الحمرية » الواقعة فيما 
.تين مشيخة عجمان ومشيخة أم القبوين » حاول أحمد السديرى الاستيلاء 
:على الحمرية لنفسه ؛ غير أن محاولته فشلت بسيب تدخل آل بوشامس 
.سكان البريمى بقيادة زعيمهم فاضل بن محمد »© الذى سسق أن دافع عن 
الحمرية ضد قوات مشتركة من القواسم والوهابيين . وفى نهاية شهر 
مأيو عام ۱۸0۸ اجرى كامبل تسوية سلمية لهذا النزاع » عندما زار الحمرية 
م نطاق جولته السنوية للمنطقة » وخلال المباحثات طرح فاضل سؤالا على 
كاميل: » عما اذا كانت الحكومة البر بطانية تنوى اقامة اتحاد من قبائل الساحل 
العمانى لطرد الوهابيين من البريمى مرة والى الأبد ؟ وعلى الرغم من تعاطف 
كامبل مع شيخ آل بوشامس ومع رفبته فى التخلص من السديرى ©» سيما 
وان الحكومة البربطانية كانت متعاطفة مع القبائل التى فقدت استقلالها 
أمام التوسع الوهابى » الا أنه لم بكن فى وضع يسمح له باعطاء أى رأثى فى 
امو ضوع . فعلاقات بريطانيا بالأمير فيصل لم تكن علاقات عداء » كما لم تكن 
هناك مبررات بالنسبة للأوضاع التى تسود المنطقة يومئذ تستوجب الخروج 
.على سياسة عدم التدخل فى الشئون الداخلية لشبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


)١(‏ من سلسسلة المناقشات لحكومة بومباى حلقة 596 مجلد /ا؟ مجموعة 


1 المۇرخة ۱۸٥٥/۸/۱۲‏ من كامبل الى السكرتير السياسى لبومباى 
1 ( رقم ۲ الف الادارة السياسية ) . 


A0‏ س 


كان كامبل فى رده على رسالة الأمير فيصل يضع فى الاعتبار التحسن 
؟لذى كان قد طرأ على العلاقات الوهابية البريطانية منذ أن أخذ فيصلل 
وكامبل بتبادلان الرسائل قى بداية العام . وفى ثهاية مارس وصل محمد بن 
عبد الله الى بوشهر ومعه رسالة من الأمير فيصل يطلب فيها من كامبل 
#لاحتكام فى النزاع بين محمد بن عبد الله ومحمد بن خليفة . وكان محمد 
أبن عبد الله فى قرارة نفسه لا بحبذ ذلك الاجراء » كما ظهر من حديثه مع 
كامبل الذى أكد فيه رفضه مغادرة الدمام أو التنازل عن حقو قه فى البحرين» 
على اساس الشروط التى عرضها عليه محمد بن خليفة » أى يتقاضى ...5 
ريال سنويا مقابل انسحابه من الجزء الساحلى الى داخلية منطقة الاحساء » 
أو ١٠١...‏ ريال مقابل الانسحاب من أراضى ألو هابيين كليا . وكما أستنتج 
كامبل من حديثه مع محمد بن عبد الله فان الآخير لم يكن يثق فى وعود محمد 
ابن خليفة » فقد كان هناك احتمال دائم بأن يقطع عنه المبلغ بمجرد مغادرته 
الدمام . وقد شعر كامبل بآن مخاوف محمد بن عبد الله لها ما يبررها » مما 
جعله بتصور بأن الحل الأمثل للمشكلة هو فى تخفيض مداخيل القرى والمناطق 
التى بدعى محمد بن عبد الله تبعيتها لأسرته بصورة دائمة للاعاشة متها . 
وقد رأى كامب بأن يعرض هذا الاقتراح على حاكم البحرين فى شهر مايو 
عند زيارته لها فى نطاق حولته السئوية ٠ )١(‏ 


فى اليوم الخامس عشر من شهر مايو غادر كامبل بوشهر مع الطرادين 





)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد 157 مرفق 
للخطاب السرى رقم 51 الؤرخ ۱۸٥١/۱۱/١‏ من كاميل ألى اندرسون 
۰ ( رقم الادارة السرية ) ومرفق به صورة من خطاب فيصل 
الى كامبل ۱۳ جمادى الآخرة 1۲۷۱ ٠ ۱۸٥١/۳/۲‏ 


۱۸ مس 


كونستانس وكلايف ووصل الدمام يوم 19 منه 4 ومن هناك انضم اليه محمد 
أبن عبد الله ووصلا البحرين بوم ٠؟‏ مابو © وبعد سلسسلة من اللقاءات مع 
«حمد بن خليفة توصل الطرفان الى اتفاق © تعهد بموجبه محمد بن عبد الله 
عن نفسه » وبالئيابة عن أفراد أسرته » بالتنازل عن حقوقه فى البحرين » 
والامتناع عن أى عمل من أعمال العدوان ضد محمد بن خليفة . كما تعهد 
بغطع كل علاقة له بالوهابيين قد تعرقل تنفيذ بنود هذا الاتفاق » كما تعهد 
بالامتناع عن ايواء أو استضافة أى من خصوم محمد بن خليفة . وفى مقابل 
ذلك سمح لمحمد بن عبد الله بالبقاء فى الدمام بعد أن أصبح له فيه املاك 
ومصالح » على أن يتقاضى مخصصات اعاشة له ولأتباعه » هى عبارة عن 
مجموع ايرادات القرى والعقارات التى لهم فى اليحرين © على أن يعرض 
أى خلاف بين الطرفين على تفسير بنود الاتفاق على المقيم البريطانى للبته 


قة . 


ومن الصعوبات التى واجهت كامبل فى أقناع الطر فين بتسوية الخلافه. 
ماتتعلق بكيفية دفع الزكاة السنوية التى تدفعها البحرين الى الرياض. وكانته 
هذه الزكاة تجمع من الضريبة العقارية المفروضة على أملاك محمد بن خليفة 
وكان يتم ارسالها الى العاصمة الوهابية . وبهذا الخصوص استفسر محمد بن 
عبد الله »> من كامبل خلال المفاوضات التى اأجراها معه عما اذا كانت العقاراته 
التى سيحصل على مخصصاته فيها » تعتبر خاضعة هى الأخرى للزكاة حتى 
او تنازل الأمير فيصل عن جزء من الزكاة المقررة بيعادل قيمة عوائد تلك 
العقارات . وعند سوال كامبل محمد بن خليفة عن هذا الموضوع أجاب » بأنه 
اذا أحضر محمد بن عبد الله خطابا من الأمير فيصل بهذا المعنى فانه سوقه 
بعفى تلك العقارات من الزكاة . وبناء على طلب محمد بن عبد الله أدرج هذا 
التعهد فى ذيل الاتفاقية . وحول هذه المسألة بالذات أشار كامبل فى تقريره 


ب لام1 - 


عن التسوية التى أجراها بقوله : « على الرغم من احاطتى بهذه النقطة » فقد 
رفضت التصديق على هذه الفقرة أو الموافقة على أن أكون طرفا فيها بأى 
شكل من الأشكال » علما بأن الزكاة التى تدقع للأمير فيصل هى ذات طابع 
دن يك دحل الو ال اة ةع ما واي لارام نهل 
ستو اى وع طن 'النبيادة الاملسية اين الوشارن على ارين ا٠‏ 


کان كامبل فى هذا القرار قد خالف تعليمات الفتستون لشهر بتار 
المافى بالسماح لمحمد بن عبد الله بالبقاء قى الدمام . مدفوعا باعتقاد أن الأمير 
فيصلا قد يشعر ببعض المسئثولية فى حمل محمد بن عيد الله على الالتزام 
بالاتفاق الذى عقده مع حاكم البحرين » طلما كان يقيم فى الأراضى الوهابية . 
فى الوقت نفسه لم يكن كامبل يود أن يتصور فيصل > بأن الحكومة البريطانية 
تعتبره ضامنا للاتفاق . وخلال المفاوضات حاول كامبل بذكاء ان لا يلتزم بأبة 
ضمانات من حانيه »© أو اعطاء أى دليل على أن الحكومة البربطانية لا تعتبر 
البحرين أكثر من دولة مستقلة تمارس شئونها الداخلية والخارحية دون 
تدخل من طرف ثالث . وقد أوضح كامبل هذا الأمر للأمير قيصل فى 
خطاب بعث به اليه في أعقاب ابرام الانفاق . وقد ذكر له فى هذا الخطاب 
بأنه فى الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة البريطانية بحماية البحرين من 'أى 
إعتداء بقع عليها من الاحساء » فانها بالمثل ترغب فى حماية الاحساء من 
أى هجوم يشنه عليها حاكم البحرين ؛ وللأمير فيصل أن بتوقع من الحكومة 

)١(‏ من مر ققات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ؟؟١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 51 امرخ ۱۸٥٥/۱۱/۱‏ من کامبل الی آاندرسون ۱۸٥٥/٥/۲٦‏ 
( ب الادارة السرية ) وقد ارفق بهذا الخطاب نص الاتفاق وكان تاريخه 
رمضان ۱۲۷۱ ۰ 


ت ٩٩۸‏ س 


البريطانية أن تمارس ما لها من نفوذ مع محمد بن خليفة لنعه من القيم 
بأى عدوان عليه .:)١(‏ غير !أن رد فعل الأمير فيصل لهذا الخطاب كان 
يشوبه الفموض »6 ففى الوقت الذى أعرب فيصل عن ارتياحه من النجساج 
الذى احرزه كامبل فى تسوية الخلاف ( كما سبق أن اقترحت ) الا أله 
اعترض على اصرار المقيم على الوضع الاستقلالى للبحرين »© .وأكد « انه مندذ 
عصور بعيدة كان آل خليفة حكام البحرين ولا يزالون تابعين لنا ويد فعون الزكاة 
الستوية المقررة عليهم بانتظام » .. غير أن كامبل لم يحاول التمسك بهذه 
النقطة : فقد كانت لهجة الاعتدال فى خطاب فيصل وتأبيده للطريقة التى 
عالج بها كامبل المشكلة كانت بمثابة اعتراف بمسئوليته عن تصرفات محمد بن 
عبد الله فى المستقبل . ولم تعد ثمة جدوى من الاستمرار فى النقاش 
حول أهمية الزكاة التى تدفع كل عام من جانب البحرين . وقد شرح كامبل 
عذه النقاط لحكومته كالآتى : ب 


« وسواء اعتبرناها ( أى الزكاة ) شعارا من شعائر الدين . كما يعنى 
اسمها ‏ اضطرت حكومة البحرين الى دفعها بحكم الظروف التى كانت تعانى 
منها أثناء حكم عبد الله بن أحمد » دون أن بشكل دفعها اى مظهر من مظاهر 
التبعية أو الخضوع للوهابيين » أو اذا اعتبرناها جزية عن الجزء الذى بحتله 
شيوخ البحرين من شبه الجزيرة العربية ( وهو قطر ) التى كانت معرضة 
لغزو ااوهابيين » وهو شىء لا بعنى الحكومة البريطانية فى شىء © فلقد كانت 
السلطات البريطانية فى الخليج تتحاشى الزج بنفسها فى هذا الموضوع » 
وهو ما التزمت به أنا بالنسبة لهذا الحال » .. 


فى الفترة ألو قعة دين أعوام A00‏ و ۹ مسد المنطقة المحيطة 
بالبحرين هدوع نسبی . والحادت الوحيد الحدير بالملاحظة هو هجرة قبيلة 


¬ ۱۸۹ ب 


آل بنى على بزعامة الشيخ على بن سلطان من جزيرة قيس الى الدمام فى 
الف الاخ من خرف «ديراة .وقد" قبل بان ملك المحررة هد مت اسان 
من د ی ج للد اولان ا اقل بها نان اة ار ان 
هذه القبيلة فى الدمام يشكل انتهاكا لاتفاقه مع محمد بن خليفة . 


غادر كامبل الى بغداد لكى بتولى منصب المعتمد السيامى والقنصل 
العام فيها خلفا لرولنسون» وكانت أى خطوة يتخذها القائد فيلكس جونز المقيم 
البر يطانى بالوكالة لمساءلة محمد بن عبد الله حول خر قه للاتفاق ستبوءبالفشل 
نظرا الى النقص فى عدد الطرادات العاملة فى منطقة الخليج. ولهذا اضطر جونز 
الى الانتظار حتى شهر مايو حتى يتمكن من توفير القوة البحرية اللازمة للقيام 
البحرين يوم ؟ مايو وهناك عرف بأن الخلاف بين محمد بن خليفة وآل بنى على» 
الما بنحصر فى بعض أفراد هذه القبيلة فحسب »© وأن حاكم اليحرين على 
استعداد للموافقة على اقامة أغلبية رجال هذه القبيلة فى البحرين نفسها. 
غير ان جونز لم يحبذ الفكرة خوفا مما قد تخلقه من تعقيدات فى المستقبل . 
ولهذا فقد بعث برسالة الى على بن سلطان يطالبه قيها بتوضيح موقفه من 
التصرفات الأخيرة . وقد حضر شيخ هذل القبيلة بنفسه الى البحرين 
جزيرة قيس ونزوحها الى الدمام قد تأكد © وبالتالى ققد عرض بأن يقوم 
بتر حيلهم من الدمام تنفيذا لقرار حكومة بومباى الذى سبق أن اتخذته عند 
وصول انباء تلك الهجرة . وكانت حكومة بومباى تتوقع من محمد بن عبد الله 
بأن بحاول التملص من تنفيذ هذا المطلب »> وان لم يكن يرفضه رفضا باتا س 
فقد بدعى بأنه لا بملك شيثًا من السلطة على آل بنى على تخوله القيام بهذا 
الاجراء . وردا على ذلك فقد أوعزت حكومة بومباى الى المقيم: بابلاغ محمد 
ابن عبد الله » بأنه ما دام لا يتمتع بأى سلطة فى الدمام فان بقاءه فيها ليس 


ب ۹۰ ب 


فى مصلحته ومن الأفضل له مغادرتها وأنه أمام أمرين '» قاما أن شوم 
بطرد آل بنى على من الدمام » أو أنه سوف يطرد بثفيه فيها ٠ )١(‏ 


وبمواجهة محمد بن عبد الله بهذا القرار وافقق على ابنعاد رجال 
ااتبيلة » الا أنه طلب مهلة للتنفيذ حتى نهابة شهر رمضان الذى كان على 
وشك أن يبدأ . وعلى النقيض من ذلك كان موقف على بن سلطان شيخ 
القبيلة الذى عارض أمر المقيم وأقسم بأنه واتباعه لن يعودوا الى جزيرة 
قيس » بعد أن عز عليهم كسب لقمة العيش فيها . غير أن جونز راح يظممئته 
بأنه ليس من الضرورى ان يعود الى جزيرة قيس نفسها » شريطة آلا يقيموا 
فى أى جزء من الساحل العربى للخليج يكون قريبا من البحرين »> سواء 
الكونت شمالا أو أبو ظِبى جنوبا . وقد وافق على بن سلطان على هذا الشط: 
وذكر بانه سوف يفادر الدمام فى نهاية شهر رمضان . وعلى اية حال ففى 
نهاية شهر رمضان تراجع كل من على بن سلطان ومحمد بن عبد الله عن 
قرارهما » وذلك على ما ببدو لسنبب رئيسى » وهو انما بدآ بميلان الى التفاهم 
مع محمد بن خليقة . وعند وصول قائد وحدة أسهطول الخليج ؛ القبطان 
اثرسلى الى الدمام فى أواخر شهر يونيو 1807 للاشراف على عملية ترحيل 
آل بنى على رفض محمد بن عبد الله السماح لرجال القبيلة بمغادرة الدمام . 
ققد تناقص عدد رجال القبيلة ولم ببق معه سوى ١686م‏ الى ١٠.١.‏ رجل »© ولکی 
بضع حدا لهذا الانشقاق قرر أن ببقى أفراد هذه القبيلة فى الدمام بالقوة . 


)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومباى محجلد ٠٠١‏ خطاب 
سرى رقم 8 المؤر 1865/4/1 من جونز الى اندرسون ١١/1١5‏ 
و 00/1/۷ ( دقم ١6م‏ و ١١١‏ الادارة السياسية ) وقرار مجلس الادارة 
فى 1821/5/8 . 


ب 1١1‏ ب 


غير أن على بن سلطان کان ممتعضا من تصرفاته وقد ذكر اثرسلى بأنه ينوى 
أن يضع نفسه من غير تحفظ تحت حماية محمد بن. خليفة غير أن وصول 
القائد اثر سلى حال دون نجاح خطة محمد بن عبد الله لابقاء آل بنى على فى 
الدمام . وفى يوم ٠٠١‏ من يونيو غادر 1فراد هذه القبيلة الدمام الى البحرين 
فى السفن التى بعث بها اليهم محمد بن خليفة )1١(‏ . 


ان الحرب الفارسية لعام 1 - 1۸٥۷‏ وتواحد القوة العسكرية 
البريطانية على الساحل الفارسى ابتداء من أواخر عام 1465 حتى الأشضهر 
الأولى من عام ۱۸9۸ كان عنصر تهدئة بالنسبة للأوضاع السياسية فى شبه 
الجزيرة العربية . ولم بتفجر اإوقف مرة أخرى فى البحرين قبل أواخر 
صيف 1885 24 وكان المسئول عن هذا التوتر كما هو الحال فى المرة السابقة 
هو نشاطات محمد بن عبد الله وموّيديه من الوهابيين » وان کان ا 
نتيجة لاستفزازات محمد بن خليفة . فمنذ ربيع ۱۸١۷‏ أمتنع الزعيم 'البحرينى 
عن دفع المبالغ المخصصة لحمد بن عبد الله بموجب اتفاقية 1656 6 وأخذ 
بهدد بمصادرة الاملاك العقارية ما لم يمتثاح له محمد بن عبد الله . وعلى 
الرغم من الحاولات الجادة التى بذلها الكابتن جونز لاقناع حاكم البحرين 
بالتزام بالاتفاقية » الا أن محمد بن خليفة تجاهل نصائح المقيْم » واستمر 
فى. تصرفاته الاستفزازية © واثقا.من أن المقيم لن بنحاز الى جانئب خصؤمه 
أو برفع حمابته للبحرين ؛ وقد نفذ شيخ البحرين تهد بده فقام بمصادرة 
أملاك محمد بن عبد الله فئ عام 1808 © وأخذ يرسل سلفئه الى شواطىء 
الاحساء لاستفزاز غريمه . وفى بدابة عام 1/865 تحدى محمد بن خليفة الآمير 
فيصل بصورة علنية » فأعلن رفضه دفع الزكاة السنوية للأمير » غير أن مثل 





للخطاب السرى رقم 77 المؤرخ .1855/9/9 من جونز الى اندرسسون 
14۹۹/۷/16 ( رقم 5 الادارة السرية ) . 


سہ 1۹ س 


هذه الاهانات لا يمكن أن تمر بسهولة بالنسية الى الآمير فيصل' وبالاخض فى 
نلك الفترة التى كانتا قوة الأمير فيصل تتضاءل فى شبه الجزيرة العربية فى 
أعفاب وفاة شريف مكة محمد بن عوف . وهكذا ففى مطلع عام 1١465‏ أصدر 
الأمير فيصل تعليماته الى محمد بن أحمد السديرى حاكم الأحساء بتقديم 
العون الى محمد بن عبد الله ليكون مستعدا لغزو اللبحرين وكذلك أمداده 
نألف رجحل لتظفيذ هذا الغزو . 


تلقى جونز نبأ الاستعدادات القائمة فى الدمام والقطيف على فترات فى 
الاسام اة الى ملسن اهما مط ف امون يعسن لى ارال 
السفينة السلحة فوكلاند عبر الخليج لتدعيم موقف أهالى البحرين »> كما 
بعث برسالة الى محمد بن عبد الله بنصحه بعسام المفى فى خطته لغزو 
البحرين » كذلك كتب الى الآمير فيصل فى نفس الوقت بطلب منه سحبه 
نأبيده لمحمد بن عبد الله . وقد رد محمد بن عبد الله على رسالة جونز » 
باز انكر آن له أى نوايا عدوانية ضد البحرين . غير أن جونز لم بثق فى 
كلامه » وفى الأسبوع الثالث من سبتمبر قام بتعزيز السفينة فوكلاند 
بسفينتين أخربین هما سمیرامیس وماهی » وفی بوم ۲۱ سبتمبر زارت 
السفن الثلاث الدمام » واجتمع قبطان السفيئة سميراميس بمحمد بن. 
عبد الله الذى وعد بعد أن لمس عزم الحكومة البريطانية على الدفاع عن. 
البحرين » بصرف النظر عن مهاجمته البحرين » وكتب تعهدا خطيا بهذا 


غير أن جونز لم بكتف بالتعهد » وفى بدابة اكتوبر أصدر بيانا ندد فيه 


1950| سا 


بمو فف محمد بن عبد الله ووصفه بانه عدو للسلام فالخل کا وشن 
سفن أسطول الخليج بمصادرة السفن التابعة لمحمد بن عبد الله ولأتساعه 
حيثما وجدت فى البحار ؛ كما استأذن حكومة بومباى فى اتخاذ الاجراءات. 
الكفيلة بابعاد محمد بن عبد الله من الدمام بالقوة » دون اعتبار لفيصل بن 
تركى . فقد كان جونز بيعارض موقف اللامسالاة الذى كانت تقفه السلطات. 
البريطانية فى الهند من تصرفات الأمير فيصل 4 ولم يكن يعرف تفسيرا 
لتلك السياسة » سيما وان التوسع الوهابى فى المنطقة كانت له عواقب مدمرة 
الى أبعد الحدود . وقد ذكر حونز بأنه لو قدر للنفوذ الوهابى أن بمتد فانه 
لابد وأن بنتهى الى اقامة امبراطورية للعثمانيين فى شرقى شبه الجزيرة 


العربية وكتب يقول : 


« .. وسواء كان هدف صاحب السمو بالسعى ليسط السيطرة. 
الوهابية كسيطرة مستقلة أو نيانة عن الأتراك أو المصريين © بهدف استعادة 
موانى الخليج باعتبارها من ممتلكات الامبراطورية العثمانية » فان هذه 
الاهداف لم تتضح حتى الآن . غير انه من ال كد أن الرغبة فى التوسع فى, 
هذا الجزء من أرض الحزيرة سبدو واضحا فى صورة أخرى »© وقضلا عن, 
ذلك فان التأكيد على هذا الملسعى مستمر منذ وقت طويل > وعلى أبة حال 
فانه لما كان تدهور النفوذ التركى بحرد الحكومة العثمانية من ممارسة 
سيطرتها على ممتلكاتها القريبة من عاصمتها » فان سياستنا كما اعتقد » 
وكما بنبغى » هى أن تهدف الى استنكار أى محاولات من جانب تركيا لاسترداد 
سلطتها على مناطق بعيدة عنها كهذه المناطق » . 


كما ذكر جونز بأن عددا من أعمال القرصنة قد ارتكبت موّخرا بالقربه 


1١ (‏ - بريطانيا والخليج / ۲ ) 


لب 154 سا 


سن ساكل الأداء كتعيية للاسسناداك رة ف القطيف والدمام الغرو 
البحرين ٠.‏ وأشار بانه ما لم تدفع حكومة فيصل تعويضات عن هذه الجرائم 
شى اتاد داب اتتقانية “ضد هده الواتنم والسفن التابعة لتجد فوا : 

وفى بداية نوفمبر بعث الأمير فيصل برده على رسالة جونز الؤرخة 
ازل سك + ولع تجارل فى الرسالة ان عم عل اعدا ت ال كان 
.يغدمها ممثله فى الاحساء الى محمد بن عبد الله لوضع.خطة للهجوم على 
البحرين . بل على العكسن فقد.ذكر بأن تصرقات محمد بن خليفة واضطهاده 
ترعايا الآأمير فيصسل فى قطر كانت كلها أمورا تستوجب شن هجوم على 
“البحرين © وقد كتب فيصل يقول ٠‏ « انكم تعلمون بأن البحرين تابعة للأمير 
:الوهان # واه هو الد اسسا ولان القوانين الجارية قن البلاك قد صدرت 
.عنه » وأن الشرسة الدينية التى تدفعها البحرين للأمير هو الذى فرضها : 
ا هی معوو فى جخ افا اقا وا شيمم الآسين فيصل بان جار 
ببمحاولاته منع محمد بن عبد الله من شن هجوم على البحرين > انما يتدخل 
.فى مسائل ليست من اختصاصه »© .. « ففى المعاهدات المعقودهة بين الأمير 
الوهابى والسلطان عبد المجيد بنود.تمنع التدخل الا لأسباب خاصة » كما 
.ذكر فيصل: بأن هناك معاهدات مماثلة بينه وبين الحكومة البربطانية ٠»‏ وأن. 
المقيمين البريطانيين السابقين لم يكونوا يتدخلون عندما كان يضطر الآمير 
“الى فرض بعض العقوبات على رعاياه لعدم دفعهم للزكاة . 


ريبدو أن جونز لم يتوقع تحقيق أى نجاح مع فيصل ؛ كما فشل 
.قبله كامبيل فى محاولته أقناع فيصل بأن المعاهدات التى أشار اليها فى 
خطابه لم تكن معاهدات بالمعنى الحقيقى للكلمة » وانما هى مجرد مراسلات 
كان المقيمون بشرحون فيها أهداف السياسة البريطانية فى الخليج » ويطلبون 
.منه التعاون معهم فى سبيل تحقيقها . وقد ركز المقيم فى رده على الأمير 


ےہ 946 إ س 


فيصل أن أكد بأن ما تهدف اليه الحكومة البريطانية فى النزاع القائم بين 
محمد بن عبد الله ومحمد بن خليفة هو الحفاظ على السلام فى الخليج » 
وااحياولة دون تفقويض اسبتقلال البحرين من جإانب قوى خارجية . وقد 
كنب جونز يقول : « .. اننا تعترف باليحرين كدولة مستقلة تحت سلطة 
حاكمها الذى يؤيده الشعب ؛ واننا على استعداد للتصدى لآى تدخل اجنبى 
فى البحرين » وحتى ولو کان هذا التدخل من جافبكم 4 وسئقاومه بكل 
الوسائل المتاحه لنا » (0 .0 


وقد أبدت حكومة بومباى الو قف الحازم الذى اتخذه المقيم » واقتنع 
العحاكم بأن السبيل الوحيد لانهاء الصراع المشتمر على البحرين »> هو طرد 
محمد ين داه من الا وان القيام بيدا الاجراء لن انعم فن اساد 
حكن ا و هي ا و 2 0 
الوهابيين وغيرهم من التدخل ضده . وهكذا قوض جونز فى قبراير 
وانن #ابافقاة لحرا قد محية ون عند الله تود ن وق فة الق عة 
البجرنة اللارنة 6 زارا مهن عد اله وامافه من االدمام 4 ووم 
أن فن اقريط هاقلن الساحل الفادين . ْ 


والمشكلة التى كان يواجهها جونز هى النقص فى السفن الحربية اللازمة 
لاقيام بتنفيذ التعليمات الصادرة اليه بهذا الخصوص . فقد كان الأسطول 
الهندى وقتئل فى وضع حرج ٠.‏ وكان مستقله غير مضمون © كما كان 
ضباطه بحااون على المعاشن سرعة » وسفنه مبعثرة فى منطقة واسعة من 





)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى حكومة بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق' 
للخطساب السرى رقم ؟١‏ المؤرخ ۱۸٦٠./۳/۲۷‏ من جونز الى فيصل 
. ۰ 


ا 


ا اع رة ا فن ساون جى اون د وان ال فى انف 
خطيرا لدرجة أن الحكومة فى بومباى كانت لا تستطيع اجراء اتصالاتها مع 
الخليج » بالاضافة الى النقص فى عدد السفن المطلوبة للقيام بالمهام الخاصة. 
ولم يتمكن حونز من ابلاغ حكومة بومباى بخطة الغزو قبل اواخر الصيف 
وبداية الخريف لعام 1805 »4 وان كان قد تم هذا بحكم المضادفة وذلك عند 
وصول احدى سفن الأسطول اللملكى الى بوشهر » ورغم ذلك فان تقرير جونر 
بهذا الشأن لم يصل الى الرياسة فى بومباى قبل شهر ابريل .185 . ولكن 
الوضع فى البحرين كان فى ذلك الوقت قد تغير بسبب التصرف الاحمق 
لحاكم الجزيرة محمد بن خليغة . 


من البنود التى نضمنتها اتفاقية الحمابة بين الحكومة البربطانية وحاكم 
البحرين بند ينص على ألا يقوم حاكم البحرين من جانبه بأى اجراء يغل 
بوضع الآمن فى الخليج » وبأن بمتنع عن القيام بأى عمل استفزازى للأمير 
فيصل . غير أن محمد بن خليفة لم يكن راضيا عن هذا الشرط ء ولا كان 
مواجهته بسبب التدخل البريطانى فى شهر سبتمبر 1804 © فقد حاول 
محمد بن خليفة أن ستغل هذه الفرصة لسحق المنشقين عنه , فمنذ بدارة 
عام ۰ عاد محمد بن خليفة الى مناوشة السفن فى سواحل الاحساء ؛ 
وعلى الأخص فى الدمام » ثم فى شهر مارس قامت مجموعة من البحرينيين 
بالاعتداء على ساحل الأحساء واختطفت نحو ماثة بعير . وعلى الرغم من 
أستمر فى ممارساته هذه ؛ بل أخذ أيضا فى خلق المتاعب للتجار البر بطانيين 
فى البحرين وبتهديدهم تارة ثم فرض اتاوات عليهم تارة اخرى > ولم يفلح 
الهنود . وأخيرا تين أنه لم يقم وزنا لتهديدات المقيم واتذاراته . وقد 
أتضسحت أسباب هذه المواقف . لما كان حاكم البحرين بدرك بأن البر دطانيين 


= 1۹۷ س 


لابك وأن بحاسبوه على تصرفاته هذه » وعلى أضطهاده للرعايا البربطانيين 
وقد قرر بأن بضسع نفسه تحت الحمابة الفرنسية أو التركية )١(‏ كى بتجلب 
وقوه القفل الب اة 


فى أوائل سنة 1805 وعند أول اشارة للخطر القادم من جانب فيصل» 
بعث حاكم البحرين برسالة الى الوالى التركى فى بفداد عمر باشا يعرض 
عليه وضع بلاده تحت حماية السلطان النقيانى ٠‏ وقد ا تي ع 
داشا لطلب الحاكم بابفاد مبعوث خاص اليه فى مارس 1805 . وقبل أن 
يغادر المبعوث التركى البحرين وصل اليها ميعوثان من شيراز بحملان دعوة 
اة لحا البسرين من مين اقلم قاوس وتترش اللبنامدة القآرسة عليه 
فى حالة قيام آى مشكلة بينه وبين البريطانيين أو غيرهم (؟) وأمام هذين 
العرضين بالحماية رلأى محمد بن خليفة على ما يبدو أن يحتفظ بهما ريثما 
A a‏ على ]كدان يدوا كان فون كاري كد عن 
الفرصة المناسية حسب تصور محمد بن خليفة أو لم تكن » فالذى حدث هو 
أن ميرزا مهدى وكيل وزارة الخارجية الفارسية فى بوشهر قد وصل 
الى البحرين فى ذلك الشهر . وقيل يومئذ بأن ميرزا مهدى ذاهب على مهمة 


)١(‏ مرفقات للرسائل السربة الى بومباى مجلد ٠۲۲‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ه المؤّرخ ۱۸۹۰/1/۲۲ من جونز الى اندرسون ۲/۲ و ٤/۱٤‏ 
و ۷ /. ۱۸٦‏ (رقم ۲١‏ و۱۱۸ وآ الف الادارة السرية) . 


(؟) وقد أشار جونز وقتها بأن سلوك محمد بن خليفة قد اتسم دنس 
استفيد منها » اذا ما دعته الحاجة فى أى وقت من الأوقات بطلب المساعدة 


*و اللجوء للقريبين منه . 


ب ۱۹۸ سب 


رسمية الى الأمير فيصل تتعلق بالترنيبات اللازمة لتأمين سفر الحجاج الفرس 
الى مكة ٠.‏ غير أن هله الخدعة لم تنطل على احد »© فقّد كان معروفا بأن 
الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج الفرس نتم عن طريق وكيل الوهابيين الذى 

بحضر الى بوشهر كل عام »> ولم تكن ثمة حاجة الى سفر وكيل الخارجية 
الفارسية لهذا الغرض . غير أن الارجح هو أن ميرزا مهدى اذا کان قد توجه 
فعلا الى الرياض 4 حيث لم ينجح فى مهمته فى البحرين » فمن المحتمل أن. 
يكون قد كلف بالتوجه الى الرياض اذا لم ينجح فى مهمته فى البحرين . 
كذلك فان عددا من المبعوثين الوهابيين قد قاموا بزيارات عديدة الى بو شهر 
فى الشهور الآخيرة » وبالتالى فقد كان من المحتمل » أن يكون قد تم و 
خطة مشتركة خلال تلك الزيارات للقيام بعمل ما ضد البحرين ٠‏ 


فى اواخر الشهر وصل ميرزا مهدى الى البحرين . وقد قلد حاكمها 
وساما فارسيا » كما قدم اليه.سيفا مرصعا بالذهب هدية من الشاه . وقد 
ود الشيخ خليفة على هذه البادرة باعلان تبعية البحرين لفارس © ورفع العلم 
الفارسى على سارية القصر فى المحرق . وقد أكد الشيخ تبعيته لفارس فى, 
رسالتين بعث بهما الى كل من الشاه وأمير فارس » وأعلن فيهما « أن البحرين 
قد أصبحت حزما من دولة فارس السامية » وأن هذه الحقيقة أصبحت 
واضحة كالشمس فى رائعة الثهار وذكر بأننا » أى البحرينيين ؛ رعايا وخدام 
إلدولة الفارسية العليا منذ الآن : وكرمز لهذه التبعية تعهد محمد بن خليفة 


بدفع زكاة سلو دة لغارس ورفع الاعلام الفارسية 9 


بعد بضعة ابام من اصدار محمد بن خليفة لهذه البيانات »> حضر الى, 
البحرين اثنان من المسئولين الآتراك من بغداد » وكانت زيارتهما تلبية لطلب. 
آخر وجهه محمد بن خليفة للانضواء الى .الباب العالى فى أواخر عام 
۹ . ويعود السبب فى تآخر الاتراك عن تلبية طلب حاكم البحرين الى, 


2 ۱۹٩ ب‎ 


اضطره الى انتظار مجىء خلف لوالى بغداد ليحصل منه على الرد . وعند. 
وصول الوالى الجديد مصطفى نورى باشا أعلن موافقته على قبول طلب .شيخ 
البحرين . وفى منتصف شهر مارس أوفد الوالى الجديد احد معاونيه ويدعى. 
«.حمد بك الى البحرين »© وآثناء وجود هذا المسئول فى البصرة انضم اليه 
سسّول آخر » ووصل الاثنان الى البحرين فى يوم ؟؟ ابريل » وعئد وصولهما' 
ذو جیء المبعوثان بقبول حاكم البحرين للحمابة الفارسية ©» وذلك سسب تأخر 
رذ الأتراك على طلبه ولكن الحاكم أبدى مع ذلك استعداده اع الى, 
رأنهما 4 وعلى الان بعت الرخلة الطويلة التى تطعاها للحضور اليه ٠.‏ وأوضح 
تهما ©» بانه اذا كان الاأتراك مستعدين لتقديم نفس الضمانات التى قدمها 
الفرس > وتعهدوا بحمايته من ابن سعود > ومن تدخلات البريطانيين وغيرهم. 
س الدول وذلك باصدار مر سوم مو قع من السلطان العثمانى بهذا المعنى > 
فانه سيكون على تم استعداد لوضع بلاده تحت الحمابة التركية )١(‏ 
لم بقدم 'اآبة التزامات للفرس »© وأضاف بأنه اذا كان الأتراك مستعدين لتنفيذ 
ب أطلبه منهم » فانى ساقف الى جانبهم والا فلا داعى الى اقامة علاقاته 
معهم . وأما اة ليك الفارسى فقد ذكر الحاكم بأن م 
يمكنه انزال هذا العلم فى أبة لحظة . وعلى أبية حال فقد تمكن مبعوثا الحكومة 
التركية من اقناع حاكم البحرين بأن تبعيته للأتراك سوف تكون فى صالحه. 
أكثر من تبعيته للفرس . 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ؟؟١‏ مرفق للخطاب. 
السرى رقم ©؟ اللمؤّرخ ؟186./6/5 ملخص تقرير من الحتساي حاسم 
9 رمضان ۱۲۷١‏ الوافق ٠. ۱۸٦۰/٤/۲۲‏ 


کو ته 


ادر المبعوثان التركيان البحرين بوم 5؟ ابريل؛. وقد بعث حاكم البحرين 
بوأخوه بخطاب الى والى بغداد بعترف فيه الحاكم بتبعيته للأتراك ©» ويتعهد 
بدفع زكاة سنوبة مقدارها ...۷ ربال نمسوى » بالاضافة الى عدد من الجياد 
العربية الأصيلة كهدية منه لمصطفى نورى باشا . ولقد تم انزال العلم الفارسى 
من على ساربته خارج القصر > ورفع مكانه العلم التركى © كما أبلغ ميرزا 
مهدى مبعوث فارس بوجوب مغادرته البحرين ؛ الا ان المبعوث الفارسى رفض 
مغادرة البلاد قبل 'أن بيتلقى تعليمات من حكومته فى هذا الشأن . 

لقد أصبحت مهمة جونز فى ذلك الوقت هى تقييم الأثر الذى قد نتركه 
تلك التطورات على التعليمات التى لديه بالقيام باخراج المنشقين على حتاكم 
“لبحرين من الدمام » وتأكيد اهتمام الحكومة البريطانية بمصسالح حاكم 
البحرين . ومع ذك فلم بكن جونز بنظر بجدية الى الأحداث الآخيرة فى 
البحرين فلم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتودد فيها حاكم البحرين الى 
الحكومات البريطانية والتركية والفارسية كلما واجه بعض المصاعب » ثم يعود 
فينقلب على تلك الحكومات بعد أن بحقق هدفه فيها » كما كان الكثيرات من 
نساء بلده ضحية لشهواته التى لا حدود لها )١(‏ . غير أن جونز فضل فبل 
أن بتحرك ضد المناوئين محمد بن خليفة فى الدمام أن يتوصل الى معرفة 
ما جرى بين حاكم البحرين وضيوفه من الفرس والأتراك . 


دكى فو کلابد وس میر امیس وتيجر سن وماهى 6 ووصل الى المحرق نوم 
)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومباى مجلد ؟؟١‏ مرفق للخطاب 
السرى 29 الۇرخ ۱۸۹۰/1/۲۲ من جونز الى رولشسون ۱۸٦۰/٤/۱۷‏ 


س إ٠‏ س 


۴ مابى . ولم تجر مراسم استقبال للمقیم لدى وصوله كما رفض حاكم 
البحرين دعوة من جونز للاجتماع به على ظهر سفينة القيادة سمير اميس . 
وحتى بعد أن وصلته رسالة من المقيم عن طريق وكيل الممثلية فى البحرين 
تتضمن قرار حكومة بومباى بابعاد خصمه محمد بن عبد الله من الدمام قانه 
لم بكترث بوجود المقيم . وأخيرا غادر جونز البحرين دون أن بظهر استياءه 
من موقف الحاكم ٠‏ وكان من الطبيعى أن بتأجل موضوع ابعاد المنشقين عن 
حاكم البحرين من الدمام بسبب هذا الموقف وحتى تعيد حكومة يومياى 
النظر فى تصرفات محمد بن عبد الله الأاخيرة . 


فى الوقت نفسه كان جونز يفكر فى استيضاح حكومة فارس بشأن 
الاجراء الذى اتخذته لارسال ميرزا مهدى الى البحرين لحمل الششيخ على اعلان 
ولاثه للحكومة الفارسية رغم علمها الأكيد بموقف الحكومة البريطانية من 
البحرين . ولما كان جونز غير مخول بالاتصال المباشرة بحكومة فارس > أو 
حتى بالحكومة الفرعية فى شيراز حتى فى المسائل التى هى من الاختصاص 
المباشر للممثلية قى بوشهر © فقد أحال اأوضوع على ااوزير البريطانى 
المفوض فى طهران « السير هترى رولنسون » . وقد أشار جونز فى رسالته 
إلى الوزير بهذا الخصو ص بأنه على الرغم من اقتناعه الأكيد بأن حاكم البحرين 
كان بستغل الفرس لاريه الخاصة ٠‏ الا أن السرعة التى تحركت بها الحكومة 
الفارسية للتجاوب مع مبادرة الحاكم انما تؤكد أن الفرس كانون يتحينون 
الفرص لاخراج البريطانيين من الخليج . غير أن هذا لم يكن موقفا غريبا 
من الفرس الذين كانوا حتى ذلك الوقت بعانون من هزيمتهم فى حرب 
۱۸٥۷ ۱۸٦‏ وكانوا بالتالى يبحثون عن متنفس من تلك الهزيمة بعد أن 
اسنطاعت بريظانيا أن تجرد سلطان مراد ميرزا أمير فارس وحاكمها من 
الاانصارات التى حققها فى الحيرة » وظل منذ عودته الى شيراز يعمل جاهدا 
للانتقام من الممثلية البريطانية فى بوشهر : ومن الغرابة أن سياسة اللين 


FN سد‎ 


والسالة التى انتهجتها بريطانيا تجاه فارس بعد عام 1807 هى التى شجعته 
على الفى فى تلك السياسة التى كانت من نتيجتها التعليمات التى بعث 
بها الوزير المفوض البريطانى فى طهران الى جونز باحالة جميع الرسسائل 
الموجهة الى الحكومة المركزية فى فارس الى ميراز مهدى وكيل وزارة خارجية 
بقارس المقيم فى بوشهر . وأشار جونز الى أن هذا القرار قد انحدر به وضع 
اللقيم السسياسى البريطانى فى الخليج الى وضع الموظف الذى يتلقى الأوامر 
وان سببا فی نجاح مهمة ميرزا مهدى فى البحرين مما مكنه أن کون ند 
المفيم البريطانى أمام حاكم البحرين . وفى هذا العنى كتب جونز فى شهر 
ابريل رسالة الى رولنسون جاء فيها : 


« لقد بدأت الاحظ منسف بعش الوقت أن السلطات الفارسية على 
ادها سارل ونش ما تا هن كتوة ومر كز فى الأقطان الاسلاحة 6 وق 
هذه البلاد بنوع خاص . وفى الاضى لم تكن السلطات الفارسية تجرؤ على 
محاربتنا بهذا الشكل عندما كان المقيم السياسى فى الخليج بتمتع بمركزه 
ى المنطقة » فلهذا فقد كان هدف المسئولين الفرس على اختلافهم هو السعى 
لاضعاف مركز. المقيم » وقد نبهت الى هذه النقطة فى جميع التقارير التى 
كنت أبعث بها منف قيام الحرب . ومن هنا فان الاجراء !اذى اتخذه سلطان 
مراد ميرزا كما اتضح أخيرا »© انما يؤكد الخط الذى بسير عليه المسسئولون 
الفرس » وان لم يحققوا أى نجاح فيه . ولقد كانت نتائج التنازلات التى حذرت 
منها » والاجراءات التى اتجذها ميرزا مهدى بالاشتراك مع شيخ البحرين 
عى حصيلة مساعى أمير أقليم فارس وحاكمه فى مجال التآمر على نفوذنة 
تحت ستار الاصلاحات الادارية )١(‏ . 


للسسسيسم 





)١(‏ مرفقات الخطابات السرية ألى بومباى مجلد ۱۲۲ مرفق للخط ابه 


السرى رهم © ؟ الورخ 186./5/55 من جوز الى رولنسون 
۸8 رخاص ) . 


ہا س 


كان رولنسون .على وشك: السسفر الى انجلترا عندما تلقى رسالة 
جونز »4 وكان طبيعيا أن بشعر بالاستياء من جونز للكتابة اليه فى هذا 
الو قت .الذى بعتبره رولنسون أمر اتنافها ٠‏ وقد ذكر رولنسون فى رده على 
رسالة جونز" بانه يوجد هناك دائما من يدعى السيادة على البحرين > فتارة 
الاتراك > وتارة الفرس > وتارة الوهابيون . اأما جونز فکان و مو قف 
-كومة الهند من هذه المشكلة والتعليمات التى زودت بها رجالها فى الخليج 
دكيقية التصرف ا هذا الأمر . ان أى اعتداء أو عمل حربى كيد 
البحرين ايا كانت الجهة التى تقوم بها لابد من رد عليه بالقوة المسلحة . 
انا اق بولا عاك اتن ر ی هرلة 6لا ييه اعسجلان 
عسكرى من جانب تلك الدولة ؛ قان ذلك لا أهمية له ويجب تجاهله . أما رأى 
جونز فى مهمة ميرزا مهدى على ضوء التعليمات التى تلقاها فى الآونة 
الآخيرة » بعدم اجراء اتصاللات مباشرة مع أمير فارس أو مع الحكومة 
المركزية فى طهران الا عن طريق الوكيل يعتبر اجراء تعسفيا وغير منطقى 
ف را ازولنسون فقة. دكر :: 


« بأن هذه ليست المرة الأولى التى تطالب فيها فارس بالبحرين » 
ورفم رفض الحكومة البريطانية الاعتراف لفارس بادعائها هذا ء الا أن 
. تومة فارس لم تتخل عن هذا الطلب . وبأن هناك تعليمات قائمة لدى 
حئومة شيراز بالمطالبة بالبحرين كلما سئحت لها الفرصة » كما أن محاولة 
أمير فارس فى ارسال ميرزا مهدى الى البحرين هى جزء من هذه الخطة » 
وتنفيذ لتعليمات الحكومة المركزية »© وانها اارسلت اليها قبل وصولى الى 
هذه البلاد . وبالتالی فانی اری انه من حقى أن اارقض رفضا قاطا 


کے 


تببحث لك عن اسباب أخرى تبرر سوء علاقتك بحاكم البحرين › كما أنى 
لا أواقق على تقديم احتجاج رسمى الى الحكومة الفارسية ضد اجراء 


أكبر مما تستحقه » . 


وعلى أية حال فان رولنسون لم يكن ليتجاهل طلب المقيم تجاهلا تاما 
تعتدما سنحت له الفرصة للاجتماع بوزراء الشاه اشار ولو بطريقة غير 
اة الى أن اعلان فارس سيادتها على البحرين دون أن تكون لديها 
الوكيققة اسفيلة a E A ESSA e‏ 
بكون اجراء محرجا للشاه نفسه ومثارا للسخرية . كما ذكر لهم اا 
حسبما جاء فى رسالته الى جونز « بأن الحكومة البريطانية لا يمكن ان تقبل 
بآى شكل من الاشضكل فكرة نقل السيادة على البحرين الى الحكومة 
ألفارسية »؛ لأن هناك معاهدات بين بريطانيا وشضيوخ شبه الجزيرة تؤكد 
بانهم حكام مستقلون » وأن الحفاظ على استقلالهم هذا بعتبر أمرا جوهريا 
ننجاح الخطط الخاصة باستقرار الأمن فى المنطقة » وهو الأمر الذى كلف 


تحفيقه الكش من الحهد والتضحيات (0)ا.٠‏ 
فى واقع الأمر لم بكن رولنسون عادلا فى حكمه على جونز ٠.‏ صحيح 
ان جونز لم يكن أقدر الموظفين البريطانيين الذين عينوا فى بوشهر ولا أكثرهم 


ذكاء ولباقة . غير أن الخطأ فى مشكلة البحرين » وفى نشاط ميرزا مهدى 


)1 فارس والخليج مجلد ١١‏ من رولنسون الى اللورد حون رسل. 


عد 6ت 


وسلطان ميرزا مراد لم يكن جونز مسئولا عنه كما كان يعتقد رولنسون » 
فنظرة رولنسون لعلاقة المقيم بالسلطات المحلية فى فارس كانت متائرة 
بالمسثوليات التى كان يضطلع بها جونسون فى توجيه العلاقات البريطانية 
مع حكومة فارس ككل»؛ وكان طبيعيا ألا برحب رولنسون بای اجراء قد يؤدى 
الى تعقيد تلك العلاقات » كالخلاف القائم بين المقيم وحكومة شيراز . غير 
أنه لم يكن يستطيع أن يتجاهل ما كان يجرى فى البحرين . وهكذا توصل 
رولنسون بعد بحث الموضوع الى أن الآمر يستدعى أكثر من مجرد توجيه 
ذو قر رتس أل وؤزاء:الشاة قنى الاسبوع الأول من شهر ماو سل 
رولنسون « رسالة سرية » الى رئيس وزراء الشاه قاروق خان ليقدمها الى 
القناة 4 وعد ذكر فن. الرسالة: : بان حكومة صاحة الخلالة سوف تتظز 
داستياء بالغ الى أية محاولة جديدة من قبل الحكومة الفارسية للتدخل فى 
وو ميزاف حاف هذ (لموكل اشن ق 
شكل عدوان عسكرى من جانب السلطات الفارسية »© أو تم بدعوة من حاكم 
البحرين نفسه وفى رسالة رولنسون الى وزير الخارجية البريطانية اللورد 
جون رسل ؟وضح الوزير المفوض بأن ذلك هو أقصى ما يمكن أن بتخذه من 
اجراءات فى الموضوع : « فاذا كانت الحكومة الفارسية تنوى بالفعل تنفيذ 
مطلبها بالسيادة على البحرين : وهو ما تسعى اليه منذ وقت طويل فانها 
لن تستطيع تحقيق ذلك الا عن طريقين : اما بارسال قوة عسكرية لاحتلال 
الجزيرة » أو بمطالبة الحكومة البريطانية بقطع كل صلة لها مع حاكم 
البحرين » وفى كلا الاحتمالين فاننا نملك الحل فى أبدينا . فلو حاولت 
فارس اللجوء الى القوة فان الأسطول البريطانى فى الخليج سوف يتصدى 
ا آمة اذا لات ان ارات اقل فا ٠‏ ققد قي دن جاك 
اابحرين بوجوب مراعاة اتفاقاته مع الحكومة البريطانية مراعاة دقيقة , 


وحتى نتضح الخطوة التى قد تلجأ اليا فارس فان رولنسون يرى بأن 


اء س 


المسألة لا. تتطلب اثارتها مع حكومة طهران » حتى لا بفضى ذلك الى تدخل 
0 آرت فى !)+ كلة . وتعربضش منطقة الخليج. للصراعات الدولية فى 
النهاية . 


غادر رؤلنسون الى انجلترا يوم /ا١‏ مابو . وقبل مغادرته أبلغ حكومة 
فارس بأن موضوع النزاع على البحرين قد أحيل الى حكومة لندن للنظر 
فيه وقد اكةد له المننكولون القرين من جائتهم .بان الأزامن قد ضدرت الى 
سلطأن ميرزا مراد بو قف آبة اجراءات حول البحرين > الى أن تصله تعليمات 
جديدة بشأنها من حكومة طهران )١(‏ غير أن الظروف لم تكن مناسبة فى 
ذلك الوقت لاتخاذ قرارات فى لندن تمس السياسة البر بطانية تجاه فارس 
بالسسبة للبحزين . فقد نقل الاشراف على الفوضية البريطانية فى طهران 
من وزارة الخارجية البريطانية الى مكنب شئون الهند الذى تم انشاؤه 
أخيرا فئ عام 1865 وبدلك انتقلت مسئولية الاشراف على أعمال هذا 
المكتب بعد انتهاء عقد شركة الهند الشرقية الى البلاط الملكى مباشرة » وكان 
مكتب شئون الهند هو الذى قام بتعيين رولنسون فى مفوضنية طهران عام 
۸ ؛ وقد استدعى بعد ذلك كنتيجة للقرار الجديد الذى اتخذ باعادة 
الاشراف على المفوضية الى وزازة الخارجية . ولعدم ؤجود موقف محدد 
منذ موضوع البحرين فقد أوعز الى شارلس اليسون » الوزير البريطانى 
الجديد فى طهران باثارة الأوضوع مع الحكومة الفارسية . فاذا ما تطرق 
الشاه أو أحد وزرائه الى هذا الموضوع فيتعين على اليسون مجرد الاعراب 
عن اسقه. لللجزاءات: الفارسبة الأخيرة كان البحزين رابلا الثناه. بأن 
الحكومة البريطانية لا تزال على تصميمها ؛ باعتبار شيخ البحرين مسكولا 


)١(‏ « فارس الخليج » مجلد 1١0.‏ من رولئسون الى اللورد جون رسل 
( وزارة الخارجية ) 0/1[ A.‏ ( رقم ۷۷ ) نفس المصدر . 


E 
-)1( عن الاتفاقات التى.عقدها مع الحكومة البريطانية بوصفه .حاكما مستقلا‎ 


قبل وصول البسون: الى ران وم ۷ پوليو كان الماجور ليويس 
على 2 > القائم بأعمال المفوضية قد عقد محادثات» مع بعض وزراء الشاه 
حول مشكلة البحرين ع © وقد سبق للماجور يلى أن عمل سكرقيرا سياسيا 
نلسير جيمس اوترام أثناء الحملة البريطانية على فارس » ثم عين سكرتيرا 
اللمفوضية البريطانية فى طهران فيما بعد تحت رياسة رولنسون.. غير أن 
1 5 عن ا الخليج كما كان قليل الخبرة 


أ وعلى أية حال فان يلى لم يتردد'عن قبول دعوة من فاروق خان > ولم 
مض على سفر رولنسون أكثر من ثلاثة اسابيع وذلك للبحث فى قضية 
#لبحرين . وخلال اللقاء الذى عقد بين الرجلين فى 1 يونيو ذكر فاروق خان 
بأن حكومته قد تلقت طلبا من حاكم البحرين للمسباعدة العبسكرية ء ونظرا 
لاعلاقات ااودية القائمة اند بين فارس وبريطانيا ذكر فاروق بانه لم يبد 
وأبه فى ذلك الطلب حتى ذلك الوقت . وعلى أبة حال قلقد كان من المحتمل 
أن تؤدى مؤامرات حاكم البحرين الى قيام.فارس بعملية عسكرية لاحتلال 
التدوين 4 الاين النى ‏ قن رعش (القيي البو طا کے الع الى اا 
بعملية استعراض للقوة فى الخليج قد سىء. الى العلاقات بين الدولتين . 


)١(‏ رسائل حكومة الوطن ( سرى ) مجلد 6ه من رسل الى اليسون 
ه/رلا/ .181 ( رقم 248 ) وكانت وجهة نظر مكتب الهند قد ضمنت مذكرة 
عن جى. دبليو . كى السكرتير المساعفد للادارة السياسية والسرية فى 
1؟/ والتى لخصت فى انه من الأفضل تجاهل نشاطات الفرس كلية واعتبار 
#لشيخ مسئولا عن تعاقداته ( انظر نفس المصدر ) . : 


a oA 


ونان آخر شیء بتمناه فاروق خان کما عرب ليلى هو وقوع صدام مسلح 
فى آلغ ۸ شر أن هر رار كان لويف بل الو ان وة 
ان اة فة جا كوا ف اوو ا تسن الأحراء البعيدة مق 
الامبراطورية . وقد استوضح فاروق خان يلى فيما اذا كان من الممكن 
ارسال تعليمات الى القيم البريطانى فى بوشهر » بعدم اتخاذ أى اجراء 
مضاد فيما لو نفذ سلطان ميرزا تهدبده وقام بمهاجمة البحرين . وأن تكتفى 
داخطار ا أ.وضية البريطنية فى طهران . بينما وعد فاروق خان بلى بأنه 
من جانبه سوف بجرى الترتيبات اللازمة لارسال تعليمات الى شيراز ٤‏ كما 
سبق “ن وعد رولنسون بذلك ؛ بعدم القيام بأى خطوة عملية لتنفيذ دعوى 
فارس بسيادتها على البحرين »> ريثما تحدد الحكومة البريطانية موقفهية 
من ذلك () . 


الى جونز يبلغه فيها بمضمون مياحثشاته مع الوزير الفارسى ويقول له 2 
« النى أفضل »> حتى مع وجود دليل على اعتزام الفرس القيام بعمل 
عسكرى لاحتلال البحرين © أن توافونى برأكم فى هذا الموضوع نظرا 
للعلاقات الودية القائمة بين حكومتى لندن وطهران فى الو قت الحاضر › على 
الا تقوموا بأى اجراء للرد على الفرس بالقوة أو بأبة طرق اخرى قد تورط 
الحكومة البريطانية فى حرب مع فارس ٠‏ قبل أن تتلقوا منى تعليمات جديدة 
بهذا الشأن (؟) . 


پە 





۱۸1۰/1/۷ من يلى الى رسل‎ ٥ قارس والخليج » مجلد‎ « )1١( 
. ) ٩٥ رقم‎ ( 

(۲) مر فعات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١69‏ مرفق للخطابه 
العترق و ۷ لار و کر 1 : 


ب عت 


غير أن تعليمات تلى جاءت مغعقايرة للتعليمات الثتى أصدرتها حكومة 
الهند الى الميقم حول البحرين »© والتى تنص »© يوجوب الرد على أى هجوم يقع, 
على البحرين . كما كانت تتعارض مع وجهة نظر رولنسون والتى كان المفروض. 
أن يكون بلى على علم بها . فضلا عن ذلك فلم يكن من حق يلى ؛ أن يصدر. 
تعليمات من ذلك النوع الى جونز © وعلى الرغم من أن المقيم مكلف بتنفيذ 
التعليمات التى تأتيه من الوزير البريطانى المفوض فى طهران فى الشسئكون. 
التى تخص فارس »؛ غير أنه لم يكن من حق الوزير أن يصدر تعليمات الى. 
المقيم فى الشئون التى تمس العلاقات مع دول الجزيرة العربية الساحلية . 
واذا لم يكن بلى بعرف أن موضوع البحرين كان مؤجلا حتى تتخد الحكومة. 
البريطانية قرارا فيه » فقد كان ينبغى عليه أن يعرف ذلك . أما اذا كان قد 
تجاهل هذا الأمر فقد كان موقفا يئم عن السذاجة خصوصا وأن الفرس 
ناوا بريدون أاستدراحه الى محسادثات معهم بقصد دعم موقفهم فى. 
المفاوضات المنتظرة قبل أن نتخذ الحكومة البريطانية قرارها فى القضية . 
وعلدما وعد فاروق خان رولنسون بأن فارس لن تتخذ أى احراء بالنسبة. 
للبحرين قبل أن يتضح موقف الحكومة البريطانية فى لندن » لم يكن يعلم 
بأن محمد بن خليفة حاكم البحرين قد تخلى عن الفرس وأعلن ولاءه وتبعية. 
بلاده للسلطان العثمانى . وعندما تلقت قارس هذا النبأا أخذت تسعى الى, 
احباط هذا الاتجاه بمحاولة القيام بتأكيد سيادتها على البحرين بطريقة 
عملية بارسال قوات عسكرية الى البحرين من اقليم فارس . والواقع أن. 
فاروق خان لم بكن بخشى الاعيب ومؤامرات حاكم البحرين »© التى قد تدفع 
حكومة فارس الى القيام بعمل سريع لاحتلال البحرين بقدر ما كان يخثئى من. 
نصر فات حكومته نقسها » ومن هنا كانت مباحثاته مع بلى محاولته من. 
خلال القائم بالأعمال تحييد الاسطول البريطانى فى الخليج للقيام بعمل ما . 

١4 (‏ - بريطانيا والخليج / ۲ ) 


ده 


ولا كان. بلى بجهل .كل تلك التطورات فقد بادر الى قبول دعوة ميرزا 
سعيد خان وزير خارجية فارس يوم 5 يونيه لمواصلة المباحثات حول 
البحرين . وقد ذكر يلى فى تقريره بثىء من الزهو ؛ بأن زيارته لوزير 
-خارجية فارس. قد رافقها موكب من العربات الملكية التى تجرها 1 جياد ) 
كما قويل بحفاوة نادرة من جانب الفرس )١(‏ وقد أعرب سعيد خان عند 
«اجتماعه ييلى عن مخاوف الشاه من تعرض البحرين لهجوم من عرب الخليج 
بعد أن. أعلن حاكمها تبعيته للفرس © وما كان إ!اشاه قد تعهد لابحكومة 
البريطانية على سبيل المجاملة بالا يتخذ آبة خطوة جديدة بالنسبة الى موضوع 
الخ اة كن سكع أن جت قوات لقاع ها عبد اق عزو 
ين ولهذا "تقذ تال وو الخارخنة سما اذا ان لى موم بالا 
ألى المقيم السياسى البريطانى فى الخليج باتخاذ الترتيبات اللازمة للمحافظة 
على الأمن فى المنطقة ريئما بتبلور موضوع مطاابة فارس بالبحرين » غير أن 
التضارب ف هذه القضية كان واضحا مما دعا بلى الى أن سستوضحميرزا. سعيد 
خان وزير الخارجية الفارسية عن موقف حكومته بشأن مطاليتها الحكومة 
'البريطانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمابة البحرين من تهديدات الحكام 
.العرب ؛ وهى التى كانت تطالبها دوما بعدم التدخل فى شيثون البحرين ٠‏ أام 
.يكن من الأفضل لحكومة فارس بأن تطوى علمها وترحل عن البحرين » كما 
شار لى اشا الى انه من الأفضق أن تفن الأوضاع: فن «التحررين: كنا هئ 
.حتى يصل الى لندن. السفير الفارسى الجديد الذى كلفه الشاه بتسوية 
هذه المشكلة مع المسئولين فى الحكومة البر يطانية . وكان يلى يرى بأن يستمر 


)1( » فارس والخليج ( مجلد .ه١١‏ من بلى الى رسل 5 ونيو 1۸1۰ 
( رقم )٩۷‏ . 
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٠‏ اقيم البريطانى فى تحنل مسئوليانها بالنسبة للمحافظة على الآمن فى 
النطقة » لأن ذلك من مصاحة جميع الأطراف المعنية بالمشكلة . وعلى الرغم من 
أن يلى لم يكن مقتنعا بهذا الراى كل الاقتناع الا انه وافق على الايعاز الى 
المقيم بالقيام بهذا الدور . وبعد أربعة أيام اجتمع يلى بالشاه الذى استقبله 
بحفاوة بالغة كان لها أعمق الأثر فى نفسه © وعنئدما كان يهم بالخروج بعد 
المفابلة أسر .اليه فاروق. خان « بان جكومة فارس سوق تبعث بتعليمات 
جديدة الى حاكم | قليم. فارس تؤكد. عليه الامتناع عن القيام بأى تحرك أو 


اجراء فيما يتعلق بالبحرين )١(‏ . 


غادر بلى قصر الشاه متأثرا من الاستقبال الذى لقيه » ولهذا قرر بأن 


برد على تلك المجاملة بتوجيه رسالة الى جونز قال قيها : 


« لقد بانتت الحكومة الفارسية تخثى من أن تؤدى التغييرات الأخرة 3 
E‏ الى تشجيع جيرانها العرب الى شن هجوم عليها »> دون خوف 
من أن تقوم بريطانيا بالرد على الهجوم . غير أنه فى حالة وقوع هجوم كهذا 
فينبغى الرد عليه بقوة » كما أوضح لكم السير هنرى رولنسون فى خطابه 
المؤرخ © مابو . أما بخصوص التحركات الفارسية بالنسبة للبحرين »© قائنى 
أرى من بعض الاعتبارات الاستثئائية والخاصة عدم اتخاذ أى اجراء ريثما 
تصل التعليمات الجديدة من حكومة صاحبة الجلالة فى هذا الشأن »© غير أن 
عدا لا ينطبق على أى عمل عدوائى يقوم به الحكام العرب ضد البحرين 6 





)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة الهند مجلد ١#‏ مرفق 


الخطاب السرى زقم ¥ المؤرخ N. AYA‏ من بلى 35 حوللز 
17 (رقم ؟؟1). 


= 1% — 
كما اود مرة أخرى بأن اذكر لكم بأن تعليمات حكومة الهند بالنسبة للفرس 


؛ ترال سارية المفعول .. 


وقد كان من الصعب على جونز أن يتصرف فى الأمر على ضوء التعليمات 
التى وسلته من بلى © والتى لم يكن من حق بلى بأى حال من الأحوال بأن 
صدرها اليه - فقد كان خطاب رولنسون المؤرخ ؟ مايو بتعلق بهجوم محتمل 
على البحربن من جانب الفرس وليس من العرب . وقد ذكر رولنسون جونز 
دااتعليمات التى أصدرتها حكومة الهند بهذا الشأن والتى كانت صريحة 
وواضحة ١‏ وهى أن آى هجوم على البحرين يجب الرد عليه بالقوة )١(‏ بينما 
جاءه خطاب بلى الآن بتعليمات مناقضة للتعليمات التى صدرت اليه من حكومة 
"هند وبقطع النظر عن هذا الاعتبار فقد كانت تعليمات جونز تتعارض مع 
الأوضاع الفعلية بالنسبة للبحرين » اذ لم تكن أدلة على احتمال قيام العرب 
المنشقين فى الدمام بهجوم على البحرين . كما أن حاكم البحرين قد حول 
تبعيته الى الاتراك »> وأصبح العلم التركى يرفرف على كافة المبانى والقلاع 
الحكومية فى البحرين وعلى سغنها . وبالتالى فقد أصبح الخطر الذى بهدد 
أأوضع بالفعل هو أن بتورط محمد بن خليفة بدافع من سياسته الحمقاء فى 
صراع مع الآمير فيصل . 


وعلى الرغم من أن حكومة بومباى كانت ترغب فى اتخاذ اجراء عنيف 
بشسأن البحرين ؛ وعلى الأخص فيما بتعلق بدعوى قارس بسيلاتها على 


)١١‏ مرفق لخطابات يوملبى السرية مجلد ۲ مرقق للخطاب السرى 
رقم ۳۷ الۇرح ۱ من بلی الی جونز ۱۸1۰/1/۱۲ ( رقم ۲۲ ) . 
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لجزيرة ء الا آنها لم تكن تستطيع ذلك بعد أن احيلل النزاع الى حكومة 
ثندن .. كما كانت أيضا مقيدة بالاعتبارات التى كانت تحكم علاقة بريطانيا بكل 
عن تركيا وفارس . وبالتالى فقد أوعزت الى المقيم فى وقت مبكر من شهر 
سيتمبر سنة .185 « بعدم التدخل ضد أى احت لال يقوم به الأتراك أو 
الفرس للبحرين »© والاكتفاء بتقديم احتجاج رسمى عليه الى الحكومتين © أو 
اخطارهما باحالة النزاع الى حكومة صاحبة الجلالة للبت فيه )١(‏ كما أوعزت 
١ليه‏ ايضا بعدم السماح لمحمد بن خليقة باستغلال علاقاته بفارس أو تركيا 
للقيام بعدوان على القبائل العربية المشمولة بالحماية البريطانية » واخطاره 
بأن أى عدوان من هذا النوع سوف يواجه بالقوة على الفور عن طريق الاسطول 
البريطانى فى الخليج » وقد أعرب حاكم بومباى عن موقفه من مش كلة 
ألبحرين فى رسالة بعث بها الى وزير الدولة لشكون الهند بتاريح 
۱۲ سبتمبر حاء فيها : 


« .. ان استقرار الخليج الذى بعود الفضل فيه الى السياسة التى 
أنتهجتها الحكومة البريطانية يستوجب بقاء البحرين دولة مستقلة وغير 
خاضعة لا لحكومة فارس ولا لحكومة ألباب العالى »> كما شيغى الاحتفاظ 
بالمعاهدات والاتفاقات التى عقدتها الحكومة البريطانية مع حكام المنطقة » فذلك 
فى مصلحة التحارة الدولية » والانسانية »© كما أنه فى مص لحة الأآمن 


)١(‏ مرفق للخطابات ااسيرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲١‏ مرفق للخطاب 
ااسری رقم ۴۷ المرخ ۱۸٦۰/۹/۱۱‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٦۰/۷/۲‏ 
( رقم ؟.؟ الادارة السرية ) ومن جونز الى اليسون ۱۸١١/۷/٠١‏ وكان 
جونز قد تمكن من الحصول على صور من رسائل' محمد بن خليفة الى والى 
يغداد من القنصل البريطانى العام بالنيابة فى بغداد وهذه الرسائل لا تترك 
اى مجال للشك فى تبعية محمد بن خليفة للباب العالى . ۰ 


س 518 سه 


والاستقرار فى المنطقة . وأن هذا النجاح هو من كافة الوجوه نتيجة لهذه 
السياسة الحكيمة باعتبارها البديل عن الاعتراف لفارس أو تركيا بالسيادة 
على البحرين ؛ لأن الاعتراف بهذه المطالب قد يفضى الى عواقب غير محمودة 
للمنطقة وللدولتين اللتين تطالبان بها » بينما سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة: 
لقبائل منطقة الساحل العمانى ٠. )١(‏ , 


وعلى امتداد صيف عام ١851.‏ وجزء من خريفها كان أحد الطرادات. 
البريطانية برابط باستمرار حول البحرين > وذلك لمنع قيام محمد بن خليفة 
بأى اجراء تهورى على سواحل الأحساء أو أبة منطقة اخرى . كما كان لهذا 
الطراة مونة رى وفن جمانة التجان اليقود القبمين قن الشرين عن عشفك 
الحاكم » بالاضافة الى عمله فى مراقبة أبة تحركات يقوم بهسا الفرس أو 
الأتراك فى المنطقة . ولم يقم والى بغداد بأية محاولة من جانبه لفرض سيادة 
نر كيا على البحرين » ربما لاعتقاده بأن اموضوع قد أحيل الى لندن ؛ غير أن 
الفرس رغم تأكيداتهم المتكررة لرولنسون ويلى > الا أنهم لم يتخلوا عن 
مخططاتهم ضد البحرين . ظفى أوائل شهر نوفمبر اعفى ميرزا مهدى من 
منصبه كوكيل للخارجية الفارسية فى بوشهر . وقد سافر فى رحلة الى. 
الساحل الفارسى » ثم أعلن عن وص وله الى البحرين . وقيل ان حاكم 
!ابحرين قد رحب بميرزا مهدى »© وعین له معاشا شهریا قدره ٠٣۰‏ ربالا 
ا و و ےآ ار جل وه ل اة کن ال 
وقد كان هذا مفاجأة لجونر الذى كان قد تلقى رسائل قبل أسبوعين فقط من 
حاكم البحرين واخيه على يعربان فيها عن تقديرهما لدور اقيم ورغبتهما فى 

)١(‏ سجل الرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠٠‏ من الحاكم. 
العام الى وزير الدولة 1860/8/1١‏ ( رقم ۲۷ الادارة السرية ) . 
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الأجتماع به مرة أخرى . وحسب التقرير الذى بعث به وكيل المثلية 
الدر بطنية فى البحرين فان تدهور الحالة الاقتصادية وانخفاض مستوى 
المعيشة فى البحرين هو الذى دفع بأفراد الأسرة الحاكمة فيها الى خطب ود. 
الحكونة البريطانية مرة أخرى © وبأن على » كما قيل » قد ذهب الى حد تهديد 
أخيه بالتخلى عنه » اذا استمر فى تودده للأتراك والفرس وقد أكدت رسالته 
الأخيرة الى المقيم هذه الحقيقة » فقد ذكر فيها « بأنه لم يوافق قط على تسليم 
سيادة البحرين الى فارس أو تركيا » كما طلب فى رسالته الاجتماع بجونز. 
فى بوشهر للبحث عن وسيلة لوضع حد لمطالب تركيا وقارس فى البحرين . 
وعلى الرغم من أن المقيم قد دعا عليا الى الحضور لعرفة ما عنده من آراء > 
الا أنه كان مقتنعا من أن استقبال محمد بن خليفة لميرزا مهدى قد اغلق الراب 
فا وج ]نه SS ORT SE‏ نين الجر OB‏ 
اابربطانية . وبالتالى فقد اكتفى جونز بابلاغ كل من حكومة بومباى وشارلس, 
أليسون فى طهران برغبة الشيخ )١(‏ . 


من وجهة النظر البريطانية أصبح الوضع فى البحرين لم بعد يحتمل. 
السكوت » فطالما بقى حاكم البحرين ينقل تبعية بلاده من فارس الى تركيا ). 
فان احتمال التزامه بنصوص معاهدة السلام البحرى قد آخذ يضعف » 
يتما زادت احتمسالات تورط الحكومة البريطانية قى مواجهة مع الدول. 
الكبرى بسبب موقفه » فلو حاولت كل من تركيا أو قارس وضع مطالبتهما 
بالسيادة على البحرين موضع التنفيذ فسوف يضطر محمد بن خليفة الى طلب. 
ألعون من دول أخرى . وبالتالى فان الاعتراف باللسيادة لاحدى هاتين. 
الدولتين على البحرين لم بكن هو الحل للأزمة » لأنه لا الاتراك ولا الفرس » 
بستطيعون السيطرة على حاكم البحرين . وسوف تكون النتيجة الحتمية لثل. 
هدا الحل هو أن بيفلت محمد بن خليفة من تفوذ الدولة الوحيدة القادرة 
على السيطرة عليه » ونعنى بها بريطانيا » وعند زيارة الطرادين البريطانيين 


. مرفق للخطابات السرية لحكومة بومباى‎ )١( 


— ۲۱١ 


النشتون-ونوكلاتك لحرن فى شهر افير اير كان العلمان الغارتى والترتن 
يرفرفان على البحرين . غير أن حاكم البحرين أكد لربانى الطرادين بأنه 
لا أهمية لوجود العلمين التركى والبريطاني » وان كان قد حذرهما من أن 
يعتقدا بأنه راض عن موقف الحكومة البريطانية التى منعته من القيام بمهاجمة 
موانى الوهابيين على سواحل الأحساء » وأنها تتردد فى تقديم المساعدة اليه 
بينما تقدمها بسهولة للآخرين . لم يكن حاكم البحرين يتوقع ردا على اسئلته 
هذه من ربانى الطرادين »© لأنه كان يعلم بأن البريطانيين كانوا مشغولين بقمع 
الاضطرابات التى كانت تنشب ضدهم فى الهند. » ولهذا لم يكونوا فى وضع 
سمح لهم باثبات وجودهم فى الخليج (1) . 


لم يكن محمد بن خليفة يعرف بان الحكومة البريطانية كانت فى ذلك 
الو قت تفكر فى اتخاذ اجراء ما » لأنهاء الأوضاع غير المستقرة فى البحرين ٠‏ 
.وأن تضمن التزام حاكمها باحترام تعهداته بالنسبة للأمن فى المنطقة ب وفى 
شهر دسمبر سنة .1485 اقترحت حكومة بومباى على مكتب شثون الهند 
يأن تعترف رسميا باستقلال البحرين (؟) وقد وافق مكتب شئون الهند على 
اقرا الع وف الغامو عمرا من قتزاير ك1 ابعث وين الدولة السير 
سارلس وود برسالة الى حاكم بومباى الجديد السير جورج كلارك يقول 
فيب :3 أن حكرنة صاحبة الحلذلة غواقق غلن الاقتراح الق عر وة 6 
على الأخص الاقتراح الخاص باعتبار البحرين دولة مستقلة » لا تخضع 





٥۴۲٤ (رقم‎ 185٠. وه" نوفمير‎ ٠١ و‎ ١ من جونز الى اندرسون‎ )١( 
وك الإداوة السرية )اوالن المسسسهرن و‎ 
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(؟) مرفقات الخطابات السرية لبومباى مجلد ١545‏ مرفق الخطاب 
السرى رقم ١‏ المؤرخ 1831/1/١5‏ - قرار مجلس الادارة .؟/؟185./1 . 
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لا لتركيا ولا لفارس )١(‏ ولم ببق بعد ذلك الا حلول الفرصة المناسبة لاملان 
هذا الاعتراف © وقد قدم هذه الفرصة محمد بن خليفة نفسه وذلك فى 
ربيع 14851١‏ عندما تصرف على النحو الذى توقعته حكومة بومباى ©» ققام 
بغرض حصار على سواحل الأحساء وتهديد الملاحة البحرية التجارية وعمليات 
صيد الوّاقُ فى كل من القطيف والدمام » ظنا منه أن تبعيته لتركيا وفارس 
سوف تحميه من أى رد فعل بريطانى . وقامت سفن الحاكم بالاستيلاء على 
سبع سفن تابعة للكويت » وبوشهر ولنجة وساحل الهدنة داخل المياه الاقليمية 
للأحساء واخذت الى البحرين . كما أخد الحاكم فى تضييق الخناق على 
التجار الهنود فى البحرين © وأرغام أعداد كبيرة منهم على مغادرة البحرين ©» 
وكان من بين هؤلاء وكيل الممثلية اليربطانية نفسه الذى كانت حياته معرضة 

وعلى آبة حال فقد جاء الو قت المناسب لمحاسبة حاكم البحرين على 
تصرفاته . فأصدر جونز أوامره للأسطول البريطانى بالتجمع فى مياه 
البحرين وأبحر هو على السفينة الحربية أوكلاند فى الأسبوع الثالث من 
شهر مابو » ووصل الى مشارف المحرق يوم 18 منه . وظل جونز لمدة عشرة 
ايام يحاول اقناع محمد بن خليفة برقع الحصار عن ساحل الأحساء والكف 
عن اساءة معاملة التجار الهنود المقيمين فى البحرين © غير أن محاولاته كلها 
ذهبت سدى . فقد ظل الحاكم متمسكا بعتناده وتحديه للأسطول البريطائى © 
إعتمادا على وعود الفرس يوصول الأسطول الفرنسى الى المنطقة لنجدته . 
وهكذا ضرب بتصيحة المغيم عرض الحائط . وأخيرا أدرك جونز بأن الوضع 
لم بعد يحتمل السكوت » وقد يوٌدى الى مزيد من التدهور فى هيبة الحكومة 
البريطانية . وهكذا اصدر اوامره الى قائد الأسطول بالتحرك . وقد قام 
الأسطول على الفور بالاستيلاء على أفضل سفيئتين من سفن الحرب الثالثة 
الحاكم وسحيها » دون أن تطلق رصاصة واحدة . وهكذا استسلم محمد بن 





۸ |( رقم ۲ الادارة السرية ) . 
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خليفة » وأوفد أخاه للتفاوض مع المقيم وتحقيق التسبوية . ولما كان المقيم 
قد قرر مسقا بأنه لن بقبل أية تسوية مع حاكم البحرين الا على أساس, 
أنضمامه الكامل الى نظام الهدنة البحرية » كى تضمن الحكومة البريطانية 
عدم اخلاله بالاتفاقات فى المستقبل » فقد قام جونز بوضع صيغة لاتفاق. 
بتضمن الخطوط الءريضة لاتفاقية الهدنة » وطلب من حاكم البحرين التوقيع 
عليه » فى يوم "١‏ مايو وقع كل من محمد بن خليفة شيخ البحرين وأخيه 
على بن خليفة على الاتفاق المذكور بحضور جميع أفراد الأسرة البحر يثية المالكة. 
.كما تعهد حاكم البحرين بدفع تعويضات للرعايا البريطانيين عن الخسائر 
التى تعرضوا لها على ندیه . وقد أعاد حونز احدى السفينتين اللتين استو لى, 
عليهما أسطوله . واحتفظ لديه بالسفينة الأخرى كضمان لحسن تصرف حاكم, 
اابحرين فى المستقبل ٠ )١(‏ 


وقد تضمنت ديباجة الاتفاق مقررات مكتب شئون الهند حول وضعع, 
البحرين باعتبارها دولة مستقلة وحاكمها محمد بن خليفة « حاكما مستقلا » 
وقد وقع حاكم البحرين بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته وخلفائه من, 
بعده على « معاهدة سلام وصداقة مع الحكومة البريطانية »4 من أجل تنمية. 
التجارة والمحافظة على الآمن لصالح جميع سكان المنطقة وحقهم فى ممارسة 
أعمالهم فى حرية وامان » ففى الفقرة الأولى من الاتفاق وافق محمد بن, 
خليفة على اعتبار جميع المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين البحرين والحكومة 
البريطانية سارية المفعول » ومن هذه الاتفاقيات « المعاهدة العامة لعام, 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد .ه4١‏ مرفق للخطاب. 
السرى رقم 507 المؤرخ 1851/7/11 من جونز الى اندرسون 1851/3/١5‏ 
١‏ رقم ب الادارة السرية ) ومرفق معه المراسلات التمهيدبة ونص الاتفاق. 
بتازيخ ٠١‏ ذى القعدة ۱۲۷۷ وقد ورد نص الاتفاق فى كتاب « المعاهدات »> 
اعداد اتیشون فصل ۱١‏ ص ۱۱۸ ۱۲١‏ . 


۲۱۹ س 


١ ٠‏ واتفاقيتا تجارة الرقيق لعام 1۸۷۲ و 1865 . وفى الفقرة الثانية 
التى تشكل صلب الاتفاقية يتجهد حاكم البحرين فيها « بالامتناع عن كافة 
الأعمال. غير المشروعة ومن أى نوع وعن ممارسة الحروب . أو القرصنة 
او الاتجار فى الرقيق » وذلك فى مقابل تأييد ومساعدة الحكومة البريطانية 
له فى الحفاظ على أمن المنطقة والدفاع عنها ضد أى عدوان يقع عليها من 
داخل المنطقة . وتتناول الفقرة الثالئة » كيفية نسوية النزاعات البحرية التى 
تمس البحرين أو أحدا من رعاياها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى اتقاقيات 
الهدنة » اى أن بكو نالمقيم البريطانى هو المسئول عن حفظ الأمن فى الخليج» 
وان يكون الحكم فى كل النزاعات التى تنشا عن هذا الوضع . كما حظر 
الإتفاق على محمد بن خليفة واتباعه من فرض عقوبات أو تعويضات عن 
المخالفات والانتهاكات التى ترتكب © وبو جوب الابلاغ عنها الى المقيم للتصرف 
يها وفق ما يراه ضروريا . كما أن الحاكم سيكون مسكولا عن دقع 
التمويضات والانتهاكات التى يرتكبها رعاياه . 


أما البند الرابع وهو البند الأخير والهنام فينص على معاملة الرعايا 
البريطانيين معاملة لائقة » وآلا تزيد الرسوم الجمركية التى تتقاضاها 
البحرين منهم: عن السلع التى يستوردونها على ه/ر وفى مقابل هذا تعهد المقيم 
برعاية الرعايا البحرينيين المقيمين فى ساحل عمان ٠ )١(‏ 


وقد صدق الحاكم البريطانى العام للهئد على هذا الاتفاق بتساريخ 
۹ اکتوبر ۱۸١١‏ ولم تستثن الضمانات الخاصة التى تعهدت بها بريطانيا 
بالاعتداءات الخارحية التى وردت فى البند الثانى 9 الانفاق » رغم أن مثل 
همده الضمانات لم ترد فى معاهدة السلم الدائمة المعقودة فى عام ۱۸١۴‏ بين 


. المعاهدات » اتشيسسميون‎ « )١( 


.؟؟ سه 


بريطانيا وشيوخ ساحل الهدنة . ويرجع السبب فى تلك الضمانات الى الى قع 
الجغرافى للبحرين »© ولان البحرين جزيرة © فان الدفاع عنها لا يمكن أن يتم 
ألا من البحر . بيئما لا يمكن الدفاع عن المشيخات الساحلية الا بعمل مشترك 
بين القوات البربة والبحرية . وبالتالى فقد كان الاتفاق على الدفاع عن 
المشيخات » وان كان عنصرا حيويا بالنسبة الى نظام الهدنة » الا أنه كان 
التزاما ضمنيا . ولعل الشىء الذى لم يوضع فى الاعتبار ‏ عند أبرام انفاقية 
البحرين ‏ هو أن مثل هذه الضمانات بالنسبة البحرين قد تؤدى الى احراج 
الحكومة البريطانية نظرا اوجود ممتلكات لآل خليفة فى قطر . 


وكان من المتوقع أن بثير نبأ تو قيع هذا الاتفاق غضبا فى فارس . وفى 
بوم ٠۵‏ أغسطس سلم ميرزا سعيد خان اليسون احتجاجا وسميا ضد 
اجراءات جونز فى البحرين أكد فيه حق فارس فى البحرين ومشمولا 
بالأدلة القاطعة التى تؤبد هذا الحق > وقد رد اليسون على سعيد خان بأنه 
ليس مفوضا فى التحدث حول موضوع البحرين نظرا الى التعليمات التى 
لدبه » وأبدى دهشته من اثارة حكومة فارس لهذا الموضوع »© وهى التى 
أوضحت من قبل أنها تنوى تسوية هذه المشكلة عن طريق ايفاد مبعوث رسمى 
خاص الى انجلترا )١(‏ غير أن الفرس لاذوا بالصمت بعد ذلك © وان كانوا 
قد عبروا عن استيائهم هذا بطريقة اخرى عندما طالبوا بهدم المنزل الريفى 





(۱) « فارس والخليج » مجلد 11 »4 من اليسون الى راسيل 
۸ راتما ( رقم 86 ) © ومرفق به صور من خطابات ميرزا سعيد خان. 
كما احتج السفير الفارسى فى باريس لدى السلفير البريطانى ضد ما اسماه 
# بانتهاك جونز للاتفاق » فى البحرين . انظر لذلك مراسلات حكومة الوطن 
( سرى ) مجلد 6ه من حسن على خان الى كولى ١815/1/56‏ ومرفق معه 
دورة من خطاب هموند ( وكيل الخارجية ) الى مارفيل ( وكيل مكتب 
الهند ) 4 1855/1/11 . 


۴۱ 


الذى كان بقيم فيه طبيب الممثلية خلال شهور الصيف »© بدعوى أن المبنى قد 
بنى دون الحصول على موافقة السلطات الغارسية » غير أن السلطات اللفارسية 
تجاهلت احتجاج اليسون الذى ذكر فيه بأن طبيب الممثلية يستخدم هذا 
المبئنى كعيادة لتقديم العلاح للفقراء الفرس © كما عرض أن يضع المبنى تحت 
تصرف السلطات المحلية لو شاءت . وقى شهر بناير وصل مبعوث خاص 
من طهران ليشرف على هدم المنزل . ونفذ الهدم ليلة .ه؟ بناير . وكاد أن 
يتم تدمير حديقة المنزل وانابيب المياه الخاصة التابعة للمسكن الصيفى 
للمفيم » والذى بقع بجوار منزل الطبيب لولا تدخل حاكم اقليم فارس الذى 
أو قف عمليات الهدم )١(‏ . 


أما الباب العالى فلم بعترض على أجراءات جونز رغم دعواه بالسيادة 
عنى دول شرقى الجزيرة . وعلى أبة حال ققد عاد الباب العالى بطالب بهذه 
السيادة فى أواخر العام » عندما قدم والى بفناد احتجاجا للسلطات 
البريطانية على ابعادها محمد بن عيد الله وغيره من أتباعه المناوثين لحاكم 
البحرين من الدمام . وبعد ابرام الاتفاق مع البحرين توجه على بن خليفة 
الى بوشهر:» للتأكد من المقيم عما اذا كان سيقوم بتتفيذ تعليمات حكومة 
يومباى بابعاد المنشقين عن الدمام »© وليبلغه بآن أخاه الحاكم مستعد لدفع 
مخصصات سنوية فى حدود ...لا ريال نمسوی کمعاش لحمد بن عبد الله 
فى حالة مغادرته للدمام . وقد شعر جونز بأن الظروف قد أصبحت مواتية 
للقيام بهذا الاحراء » ولهذا بعث برسالة الى محمد بن عبد الله فى يونيو 


۱۸٦۱/۱۰/۲۰۰ من اليسون الى رسل‎ ١١1 فارس والخليج مجلد‎ )١( 
ومرفق معه خطابات الى ميرزا سعيد خان »2 ومرفقات‎ ) ۱۱١ ز رقم‎ 
مرفق للخطاب السرى رقم‎ ١51 الخطابات السربة الى حكومة بومباى مجلد‎ 
المؤرخ 1855/5/11 4 من جونز الى موريس ( السكرتير السياسى لحكومة‎ 
. ) الادأارة السرية‎ ١١ دو سای ) 1۸11/۱/۱ ( رقم‎ 


س ٣‏ سه 
۲1 بلنصحه فيها بمغادرة الدمام هو وأتباعه » وبأن تختار للاقامة أى مكان 
على الساحل! بشرط الا يكون قريبسا من البحرين كالكويت شملا أو 
اہو ظبى جنوبا . كما بعث جونز برسالة أخرى الى الأمير فيصل بدعوه الى 
اقناع محمد بن عبد الله بالانصياع لأوامره بمغادرة الدمام » وذكر فيها 
بأن استمرار وجود المنشقين فى الدمام بشكل عقبة: فى طريق اقامة علاقات 
طبيعية بين نجد والبحرين ٠ )1١(‏ ' 


وقد مرت أربعة شهور دون أن ببدى محمد بن خليفة ما بدل على 
موافقته على طلب المقيم . غير أن النقص فى عدد الطرادات العاملة فى 
الخليج فى ذلك الوقت حال دون قيام جونز باجراء لارغام محمد بن خليفة 
على مغادرة الدمام . ولم تتوفر القوة البحرية اللازمة لاتخاذ هذا الاجراء 
قبل نهاية العام » وفى ذلك الوقت وجه جونز الى محمد بن عبد الله انذارا 
لسفاذوة الوا ل لوي ولال مكل مشت رن عد الله كلت 
جونز » فقد أبحر جونز الى الدمام على السلفينة أوكلاند يوم © نوفمبر بعد 
ان. سبقته الى المنطقة سفينة مسلحة وثلائة طرادات . وعند وصول القوة 
الى الدمام فر محمد بن عبد الله منها . ولما كان جونز متاكدا بان هذا 
ا موتك يروف اة جود ان دروا ا ا 
ادا ال رخال او م ا ور ی خا ا 
العمل ضد خصمه . وقد قام الأسطول بقصف القلاع وتدميرها ونرلت 
مجموعة من رجال الاسطول لاحتلال البلدة . وقد استسلم اتباع محمد 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد 160 مرفق 
اللخطاب السرى رقي #9١‏ الور 1851/9/16 من جونز الى موريس 
46۸ |( رقم ۲۷ الادارة السرية ) . 


~۲ 


لأين. عبك ألله ع وتعهدوا بمغادرة الدمام وقد نفذوآأ تعهدهم هصمذدا بعد أن 
أشعلوا الئيران فى البلدة )١(‏ . 


تلقت بغداد أخبار انذارات جونز الى محمد بن عبد الله فى الأسبوح 
الأخير .من شهر نوفمير . وعلى .الفور بعث أحمد توفيق باشا والى بغداد 
ياحتجاج رسمى الى الكواونيل كامبل القنصل البريطانى العام فى العراق 
على اجراء جونز بطرد محمد بن عبد الله من الدمام » وقد ذك رفى احتجاجه 
أن محمد بن عبد الله يتمتع بحماية الأمير فيصل قائم مقام نجد 6 وان الدمام 
«ققع ضمن سيادة السلطان العثمنى (؟) وقد رد كامبل على ألوالى بانه 
يعرف شيا عن |أوضوع » ولكنه واثق من ان جونز لم يكن يهدف الا الى 
'الحافظة على سلامة البحرين التى أكد بانها « امارة مستقلة » تربطهما 
«سبريطانيا العظمى مماهدات صداقة (۴) . وبعد ثلاثة أسابيع وصلت أثباء 
التوفيق باشا عن الهجوم الذى قام به جونز على منطقة الدمام وطرد اللاجئين 
.متها . فعاد توفيق باشا وأرسل احتجاجا آخر الى كاميل: ندد قيه باجراء 
المقيم ووصفه بأنه انتهاك صريح للسبيادة التركية . كما 3 عن أسقه: على 
أن تأكيدات كامبل بشأن أهداف اللمقيم البريطانى لم تكن تتفق تتفق مع تصر فاته()) , 


)١(‏ خطاب سرى رقم © المؤرخ ۱۸1۲/۲/۱۲ من جونز الى موريس 
٠٠١ (N‏ الادارة السرية ) . > 

(؟) مرفق للخطاب السرئ رقم ؟ المؤرخ ۱۸1۲/۲/١١‏ من أحمد 
موفيق باشا الى كامبل 1851/1١1١/155‏ ومرفق بخطاب كاميل الى السسير 
ربلوار ( سفير بريطنيا فى القسطنطينية ) 1811/11/6 رقم 58 ٠‏ 

(؟) من كامبل الى أحمد توفيق باشبا ٠ 1861/1١/5.‏ 

()) من أحمف توفيق باشا الى کامبل ۱۸٦1/۱۲/۱۸‏ ومرفق بخطاب 
تكاميل الى باوار ۱۸٦1/۱۲/۲۱‏ ( رقم ٤)١‏ ) ۰ 


س € سه 


اما كامبل فقد رفض أن ينساق مع الوالى فى موضوع مناقشة مدى 
السيادة العثمانية فى شبه الجزيرة وحقائقها » ولكنه ذكر للوالى بان 
الحكومة البريطانية كانت ولا تزال على اتصالى مباشر مع أمير نجد ومع 
قبائل ساحل الأحساء الخاضعة له »© وبأنها سوف تعتبر امير نجد مسئولة 
عن أبة اضطرابات أو قلاقل بحدثها رعاباه تهدد الأمن فى المنطقة . 


كما أوضح كامبل الاسباب التى حالت بينه وبين المفى فى مناقشة 
هدا اأوضوع مع السغير البريطانى فى القسطتطينية عناما أحال اليه 
احتجاج والى بغداد : 


« على الرغم من أنه لا مجال للانكار بأن الأمير فيصل ظلت تبعيته قائمة 
منذ غزو محمد على باشا لنجد فى عام ١1895‏ .185 » الا أن هذه التبعية 
كانت تتسم بالطايع الدينى . والحقيقة الو كدة أن الباب العالى لم يقم فى 
أى وقت من الاوقات بفسرض سيطرته أو مد نفوذه على منطقة 
لحك . وتؤوكد الاحداث ذلك فى عدم اسستطاعة العثمسانيين 
منع الوهابيين واتباعهم من ممارسة القرصنة » مما يؤكد أن العثمانيين لم 
تكن لهم أى سسيطرة على منطقة نجد وانهم لم يقوموا بأى عمل لمنع 
أى انتهاك للحقوق الدولية أو ردع العدوان » بحيث بخفف من الأعباء الملقاة 
على السلطات البريطانية للمحافظة على الأمن والتزامها بخدمة التجارة فى 
منطقة الخليج . والحقيقة الؤكدة أن لاباب العالى لم يكن يملك القدرة أو 
السلطة فى معاقبة أتباعه أو ارغامهم على احترام القوانين » نظرا لعدم وجود 
ادادى للأتراك فى المنطقة . وعلى ضوء خبرتى بالمسئولية التى بتولاها القيم 
البريطانى فى الخليج وفقا لتعليمات حكومة الهند فى هذا (اشأن © فانئى 
على يقين بأن السياسة البريطانية المعمول بها فى منطقة الخليج حتى الآن 
سوف تتأثر الى حد كبير اذا ما تأزمت العلاقات بين المقيم البربطانى وأمير 
جد » واضطرار الحكومة البريطانية الى سحب الاشراف البريطانى المباشر 


رة جدية ُ1 بعاد وفاة 'الأمير” قيضل © 'كما' “أن الآميز " 


س 0 


ملین ,سوا حل الو‌هابیین..: (۱). 


۰ لم اقش الاب العالى هد ألو ضوخ مع ١‏ لسقتر انز بار مرة"أخزلى 


o“ 





بتطرق الى" مو او 3 'الأجزاءات' البزنظائية فى الذمام أو “الئ'اتفاق «الشخزنن 


“لدی عد فی د شهر ماو السابق 4 فق بكون من المحتمل” أن" الاير فبملتل 


قد شعر بالارتياخ من ابغاذ اللاجئين الذي" طالت' اقامتهم فى الدمطم كفثرا 
او تجاوزت كل حدود الكرم العربى . ولم يحاول الأمير فيصل خلال الثترة 


٠‏ الباقية من خكتنه الاتختكاك بحكام 'البحنين » 'وانما تز كهم لشانهمءاذل.استشنينا 


,مطالبجه الهم. بد قع.'الركاة من .وقت لآخر ... 


0 ي. أعقاب پارة. عبد .الله بن .فيصل عام ما الما ا ا 0 
فى ذلك العام ظل: الوضع فى سلطئة عمان سانا تتا لبدة أعوام . ١‏ 


ا السطلطنة كانت عن أئة حال 7 تتعرض لتهدئدات ور فی 


الاضطر ابات ا بدات تتفجر فى ممتلكاتها الخارخية اوعل” الاخطل ”قى 


مناطق " زتجمسار” وبئذر اش وكذلك الصاع: الذى كان -ندور بين .افر اد 


“الأسترة التحاكمة » مما دعا الننيد سعيد. الى تفضيله الإقامة فى زنجبار يدلا 


.من مسقط وتسليم.. السلطة لنجله السِيد.ثويني »© غير أن أخلاق,السبيد 


..تودنى ومواهبه لم تكن فى المستوي الذي يؤهله لحكم عمان © فقد كان 


بعس سس سس ل ل د 


.)1( 0 الخطابات السبرية الي وما لد لذن ق E‏ 


lT 


س ۲١‏ س 


شخصا متناقضا » كان بتساهل فى مواقف الحنرح'ونتردد فى مواقف 
الحسم ؛ وظل حكمه يعانى.من التآكل الداخلى » والى حد ما فقد كان السيد 
اثوينى ضحية للأقدار والظروف ». فالمشاكل التى ترتب عليه ان يواجهها 
كانت بوجه عام أكثر تعقيدا من تلك التى كان يواجهها والده فى حياته ) 
كما كان سيىء الحظٍ » فقد كان يفشل دائما فى خططه » أما بسيب تدجل 


خارجی ٤.‏ او بسبب تصرفه بحيث تبوء محاولاته بالفشل . 


فى مطلع عام ١804‏ قررت حكومة فارس انهاء عقد ايجار جزيرة بنور 
عباس وملحقاتها الى سلطان مسقط واستعادة السلطة الفارسية عليها'دون 
أخطار السلطان بذلك »> وعتدما أحس السيد ثويئى بما كان ببيته له 
الفرس » استتجد بارنولد كامبل المقيم البريطانى فى الخليج للاستعانة به 
فى منع الفرس من استعادة بندر عباس منه بالقوة » كما ناشد سعيد بن 
طحنون شيخ أبو ظبى امداده ببعض السفغن والرجال للدفاع عن بندر عباس 
ضد الفرس » كما أعد من جانبه قوة عسكرية للقيام بتنفيذ خطته .وقد 
لبى سعيد بن طخنون ظلب السيد ثوينى: على الفور وخرج بأس_طوله من 
السفن الى بندر عباس فى اواخر فبراير . وعند وصول تقرير وكيبل 
الممثلية البريطانية فى الشأرقة عن تحرك شيخ بنى ياس » بعك اليه 'القيم 
بتحذير عن طريق قائد الاسطول البريطانى فى الخليج بعدم التدخل فى 
النزاع ٠‏ وقد أوضح له فى ناته بأن ای تدخل من جانبه ضد الفرس 
نن فة شرق للخط الملاحى التفق عليه ؛ الامر الذى يتعسازض مع 
نصو ص مماهدة السلم الدائمة التى عقدت فى العام السابق . ولعل 
أكثر ما كان يخششاه كامبل هو أن بحاول خصوم بنى ياس التقليديون الانحياز 


ب ۷ س 


الى جانب الغرس > وبذلك يدفعون بالمنطقة الى حرب بجرية شاملة )١(‏ غير 
٠‏ آن تحذير كامبل: وصل الى طحنون بعد اقلاعه بالاسطول من ابو ظبى ولم 
بتسامه. قبل يوم ۸ مارس, عندما کان على مشارف میناء بندر عباس . فی 
'نفس أليومقام الفرس بهخوم غلئ الميناء شننوه من الجهة الذاخلية ) 
:.وتمكنوا من الاستيلاء على بندر عباس بعد مقاومة طفيفة . والشئء الوحيد 
: الذنى حققه 'تحذير كاميل لشليخ ابو ظبى هو أن سعيد بن طحنون امتنع عن 
“مسناعدة الحامية المسقطية داخل الميناء » مما ترك انطباعاا ناد الق 
البربطانى قد انحاز !/١‏ ى الفرس ضد سلطان مسقط ()) . 


کان طبيعيا الا نعود اا / کی ان ب الاه ن ان 
لاسترداد بندر قاين من الفرس © وانما آخذ فى أعداد حملة عسكرية لهذا 
, الفرض بناء على ا اا ن و الد د > ون اواو فن 
يونيو ۱۸۵۲ أبحرت الحملة » وقى اليوم السابع من اغسطس ع السشند 
لوین فى طرد القرن من حامية بندر عباس » وكنتيجة لذلك جاء دور 
الفرس لطلب المساعدة من بريطانيا . فبعد مرور بضعة أيام على سقوط 

0 مرفقات الخط'بات السرية الى بومباى مجلد 1١١8‏ مرفق الخطاب 
السړیٍ الۇرخ ۱1٤‏ ابريل 106 من کامسل الى ماليت 1404//1 
( رقم ۷ الادارة السرية ١‏ ومرفق به صورة من خطات كامبل الى الكومدور 
روبشسون ۱۸٥٤/۲/۲۲‏ ( رقم 57 الادارة السرية ) . 


(۲) نفس المصدر مرفق الخطاب السرى رقم 30 الؤدخ et‏ 

من كامبل الى ماليت ١؟‏ و الا مارس 1886 (دقم ه الادارة السربة ورقم 

۱1۷ الادارة السياسية ) ومرقق به ضوؤة من خطاب ' روبتسون لي ی كامبل 
|| ( رقم 0€ ) . 2 


ع 


فى [إنلوى قوابته: الملحبيد إ,ثوببنى ركه 4 ليقي ولیم تالو نطو مبان 
اا _بالاأعمال ا .فى . طيزان, استقبيبارا من من الحكومة._.الفارسية عمنا 
3 كان :فى وسع. بريطانيا التوسط لجل النزاع بيتها وبين. عمان 4 واجراء 
تيتيبات اللإزمة لإرسبال ممثل .إلى طهران. من.. قبل. السبيد::ثو ينى! لاجازاء 
لحي الشبعلة :.مير. أن. السبيد. مبعيد ,رفض»على إية .حال فيكرة 
. إرسال.مبعوث عمانى .الى طهران.عندمبا بلغه الاقتراح. ؛. الا إني أبدئ:استعياده 
. لقتبول :الويباطة بالبر بطانية ,يشرط ان تؤدى. .الق باضتودام مسيقط. للنفوذها 
السابق فى بندر عباس.» والى.هدم زيادة الايجار أو الزسيوم .عن الميناع.(1) 
لار السيد سعيد لم يكن e‏ فى ذلك الوقت بموضوع المفاؤضات » الا أن 
موققه کان" يسم بالاعتدال : E‏ آلوقت الذى كان ألفرس ابلوحون اله 


الجامبية لد ,یایب رنہ و 


بالفاوضات كانوا اه اخری يستعدون” م يراق الاسترداق” بنذر 
باس من العمانيين بالقوؤة . وفى و ۹ و فمبر اججتاحا“القوات القالاسية 
بر انی و ی او اراو اة اة اکا 2 


آ6 رات الخظاات اة اق راف مجلد ٠۲١‏ مرقق الغلاب 
الصرى ركم E E‏ ن طومسسون الى کال 
MARAN‏ ومر فق للخطاب السرى رقم ۳ المؤرخ ANTE‏ من 
کامیل الى طومسون Aoi:‏ ( دتم ب ٠‏ الادارة السرية ( ونر به 
مور وھ بعتلاب سعيدٍ الى كامبل الور 7( و ۲۲ ذى ألحجة ٠۴۷.‏ _ 
كرو ۸0/1/1 


8 2 


).وقد ,إجتفيت طهران هذا النسر بطرئقة غرببة فقدا كب طلومسون 


ات 4 مايق يقول, يأنه قد وق منذ بضعة ايام حادث شير الإشمتزاق 


وذلك بحضور الشاه خلال عرش مسكرى مقد بالقوب من ونه = 


ت۹ س 


ويقد باضنطر (لسيع' سيفيد بم .هذه التكشة الى قط اقاشته فن رخاز" 
والمؤادة قور ال E EA EG OI‏ 

مق الفزسن* : وحتتئ: ذللت” الو قت كان الدنيد سعيكا” يعارن متتروغ الؤمتاظةاً 
المريطائية فون- النوّاع ب نينتا وأن“السلطات١١‏ هر يطانقة» لم .تاکن مشتتعدة لضمان” 
ائ“ وة ادبنو صل اليا لتجانان:.ي 1 ' 


خلال الشهور الاولى من عام 175:6 رمز كامئل نشاطه عل قرشم زقائة 
حادة على زعماء ساحل الهدنة 6 للحيلو لة دون تدخلهم فى النراع القالم 
انوب عن اهاته. ج“ کال على 523 ا اتختاهاا :قى السام “لاض 
تع حاكم 'أتؤ ظبى من مستتساعدته : وكان #تأمل: أن کون مقف الد 
التز'طانيةاكثز “تفهنا ا ف وعلى الأخصض :عن البادرة إلتى خاد ها قن شا “عام 
بالتنازل للبر يطانيين عن جزر: ورياموريا .(1).-ولهةا قري “السييدب سلس ميد 





وای و ٣‏ عربی 'قیل انهم دی ر وکات ارون 

مر“ قوعة غلى” “أت اف" الاب e‏ غراضث بعد ذلك الرعومن نعل اال 
عند أحد مداخل البلدة حيث بتم اعدام المجرمين ( مكتب شئون الهنند ) 
فارسن. واالخليج مجلد .1.1 ».:من.طومنسؤن..الى كلازلدون 52؟*مازمسق ٥۰‏ ۱۸۰ 
( رقم ٤.‏ )..يعد اجتتنجاج. طومسون لق رئيسن وراء فارس ثم نقلت الزۋوس 
من الميادذنن العامة . 


)١(‏ يمكن الاطلاع على 'عملية التنازل عن هذه الجزو واسباب ذلك 
المنازل: فى 'مؤلف.كو يلاند١«..أفرقبا‏ الشرنقية ؤزغواتهنا:»: حيث.:تنلو لية !أاؤٌ لف 
بالنفصيل فى فصل ۷| . 


وات 

الدخول فى مقاوضات مع الفرس عن طريق شيخ القواسم سلطان بن صقر 
الذى مازالت شهيته السسياسية متفتحة للمزيد من المكاسب رغم بلوغه 
الخامسة والثمانين من العمر . ولكى يدخل السيد سعيد المفاوضات مع 
الفرس من مركز القوة فقد إستولى على حامية قشم ليفرض مئها حصارا 
بحريا على بندر عباس . غير أن الفرس لم يكترثوا لهذا الاجراء » بوبقوا 
متمسكين بمطالبهم برفع قيمة الايجار نظير موافقتهم على تجديد الاتفاق 
ك' طلبوا مبلغ ...ر۳۷ تومانا کبقشیش )١(‏ . 


لم تسفر المغاوضات بين الجانبين عن شىء » وفى شهر 2نوفمبر 888[ 
طلب السيد سعيد. من شارلس مورى » الوزير البريطانى .المفوض فى طهران 
التوسط مع الجكومة الفارسية حول هذا الموضوع .> غير أن طلب السسيد 
بسعيد وصل متاخرا الى الوزير البريطانى الذي كان قد قطع العملاقات 
الدبلوماسية مع فارسن ()) قبل وصول خطابات السيد سعيد . ورغم. ذلك 
يقد كان المسئولون البريطانيون يساورهم الشك فى جدية وصدق السسيد 
سعيد فى طلب المساعدة من بريطانيا . وفى نفس الشهر وصل الى 

ل ا الو E‏ 


)١( .‏ مرفقات الخطايات السرية الى بومياى مجلد ١؟١‏ مرفق 'للخطاب 
السرى رقم 58 المؤرخ 15 مارس 18865 من كاميل الى طومسسون © 
۱ ومجلد ۱۲۲ مرفق للخطاب السری رفسم ۳۹ الؤرخ 
“؟/ه/دهم من كامبل الى طومسون 1866/9/١6‏ . 


(؟) م فارس والخليج ( مجلدك 11۰ .من همهبوري الي. كلارندون 
۰ ( رقم ۸۵ ) . 


591 لم 


مع أمير اقليم فارس )١(‏ غير أن المفاوضات توقفت بين الجانبين وف إوائل 
منة. ٠۸٠١‏ قرر السيد سعيد القيام بمحاولة أخرى لاستعادة بندر عباس 
من الفرس عن طريق القوة © الا أنه فشل فى هذه المحاولة ٠.‏ لسبب رئيسى 
وهو أنه لم بحصل على مساععدة من زعماء ساحل الهدنة نظرا لتدخل 
الكابتن <ونز الذى اصبح يشغل منصب المقيم فى بوشهر خلفا لكامبل . 
وقد نصح جونز السيد سعيد 'بأن بتذرع بالصبر . وخلال المحادثات التى 
عقدتها الحكومة البريطانية .فى شهر ابريل 1867 فى القسطنطينية حول 
اعادة العلاقات ‏ الدبلوماسية. بين فارس وبريطانيا اشترطت الأخيرة ابرام 
اتفاق جديد:بثان بندر عباس بين فارس ومسقط .. غير أن السيد سبعيد 
رفض نصيحة المقيم ولم يكن حتى ذلك الوقت قد حقق أى نجاح من طلبه 
الوساطة البريطانية فى النزاع كما لم يكن متفائلا من هذه الناحية . ونظرا 
أعخيية أمله ومخاوفه وضعفه بسبب اأرض القى كان يعانيه تمكن الفرس 


من فرض تسوبة عليه فى ربيع 18861 3 تعتير فى صالحهم (؟) وبموجب هذه 


)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى حكومة بومباتى مجلد ۲۴١م‏ رفق 
للخطاب السري رقم ۷۷ المؤرخ ١866/15/17‏ من جونز الى اندرسون » 
إوشهر ٠۸٠١/١١/١١‏ ( رقم 5.4 الادارة السياسية ) . 


لذ ا الخطابات السرية الى بومياى تات 10 مرفق ا 
00 8 الادارة السياسية ) ومجلد ۱۲٦‏ مرفق للخطاب المر 


رة + اأؤرخ م1 من حونز . الى . اندرسون لا رتم ىا 
رقم لا١‏ الادارة السرية ) . 


٢ 
الشسموية: بجدمله-ايجان. بندنعباسن -ولكنبايجار .يبلغ ضعفين-ونصفا عن قيية‎ 
الإبجار السابق أى بمبلغ :. .1 توماتن.*فارضى . كما اسنتغادك فؤس‎ 
سبيادتهاء الكاملة علق .جزيرتى.هرمز و«قشم. الجاضعتين. سايق لسلطان مينقط‎ 
الذى:.ورث:.السنياية عليهما.من: والده السيد.سلطان بن. أحميٍ. الى كان إقدم‎ 
> استئالئغليهها فى..مام ۷۹۸( والجقت... اللجزيرتان اداريا إلى: بندن. عباس‎ 
وقد أضنيفته.. الى :ننود. عقد .الايجار. الجديدٍ بعض. الجزر. التابعة. لفارس وهى‎ 
ز طازيان:»_وزشنامل .ومنيات .الخ ) وتثبمل_المنطقتين. السباحلية ,والدإخلية, بدا‎ 
الغوبى هن بندو عباس .وتلتف. جول. داس حَاشِك‎ ١ دن .نقفطة. تفغ::الى.:الجنوب‎ 
ثم .الى ما :وواغ؛ المرأس.حتى:نهر . سوديج (1) كمسا نصتٍ الاتفاقية على عدم‎ 


'(1) أهدة” هئ “الحدود “ألشزقية لفارسن كما ا وضنحيئا- الاب بادتكنفذ! 
مذكزة له بعنللؤان « علاقاثا فارمن السنياسثنية: بدؤلة سس نقط © ف" 
7۳ © .و قد-تم إعداد هذه المذكرة يشأن .المطالمب “الاقليمية لفارسن: 
فى مكران وقد أرفق بالمذكرة صورة من عقد الابجسار حصل 
عليه بادجر من السيد ثوينى فى سنة 1861 أنظر كتاب ( ائمة وسلاطين 
راجغ: مكاتنات الخكومة” الوطن (١‏ شَزّْى ) مجلد ۷ و ۸ه "زكدذلك" مر فقتتات 
الخطابات السرية الى تؤقتبناى مجلد ٠)١‏ من بادجلز "الى فورش عدن 

ا ل ۹ ا اة ( ) وله مسقط وزنجبار ) ) وتاريخ 
العقد ف شهر فسان Tr‏ الأوائق ابريل 0 ٠‏ وقد اعيسد 
نشرة ي شك ف تاب » المعاهدات » اعداد اتیشون فصكل ٠١‏ 0 
e‏ وا“ ماخر الد و ن ات ون ف 
منخق: 8؟ )* حصلت عليه .الأفوضية البريطانية قى eT‏ 
دبليو. ودهاوس. وهذه النسخة تختلف من أوجه كثيرة عن .نسيخة بادجر» - 


= #09 لا 


زقامة :تحصبيئات _حيد بدة. .ندر هباس .». وأن يتم ردم الخندق الڏدی ٠‏ بحمی 
البلدة ا ن الداخل » كما نصِبت على وجوب رفع الاهلام االفارسية ,على اإلقلاع» 
رالاق التحيات , في,.الأعياد .الوطنية, وعند عيب ميلاد. الشبباه )١(‏ .و فئع. جإالة 
رود القوات الفا سية الي مکران ف بلوشیستان جن طریق .بد چان 

E‏ كإنة ,الات واللدارد. التى تحتاج. إليها.:...كما. يتين على 
السيد. سعيد إن يقب ل:باقالة الجاكع :المعين. من قبله. عندماء يطلب منه .ناکم 
5 ارد السو يلل مث ٠‏ كما بتعين على السيد ببعيد ,أن يمتنع 
عن الات لوكلاء الدول الاجنبية بدخولٍ بندر عباس أو المى.أى ,من ملجقاتهاء. 
كما نص الاتفاق على الا بتشازل سلطان مسقط عن ای جز من رای فار شن 
لای دولة أجنبية 6 وأن e‏ بالدفاع عنها وضد 3 عدوإن عليها ٠.‏ ونص 
الانفاق على ان 0 مدة العقد E‏ عاما غير ا للتجديد ال ا 


الحكومة الفارسية المقد محصور فی ايد سعيد دعبن , 0 ا 
فق 8 . 


ويحدد رد هاوس تاریخ ابرام المقد 1۹/1/14 يز أن الديباجة ابن 
ابه كنسخة من المكاتنات' المتبادلة ' فى سنك ۷۲ ا ة وة مع 
.1 

انار نز جونز ألوّرتخة 2 مالو و 1 1ظ12 والتئ ت تشير :الى ٹخذاند 'الفقد 
تو اخ أن التاريخ ٠الذى”‏ :ورد فى: تر جمة بادجر هو التاريخ الطنعیٰ د2 





() "فى.٠الصيغة‏ التى ترجمها/ رد هاوس لم ترد اشارة الى .اتلاق 
التجية الرسيمية ».وانما فقط. الى. رفع ا ا ف 2 “التحيفنة 
الاعباد الرسمية وعيد ميلاد الثياه ... ١‏ ا لي E‏ 


(؟) لقد تم الاتفاق على هذه الشروط مع اليك سغيد ا : 
المفعول.معه ثم مع انجاله من بعده . أما فى حالة انتقال الحكم فى مسقط 
أاى“أىمغتصب قاق وزرا خكومة فازاش يترون غير 'ملزمين-التنفيق تلك 
الشروط (الادة ٠١‏ من ترجمة, بادجر..لضيغة؛ المعاهدة). ولم.«بريد: ذكن لهاي 


5196 سم 


.. .. لبى.السيد سعيد ,ندإء ربه .بعد أن غادر عاصمة سلطنته للمرة الاخيراة 
غلنى “ظهر .الفز قاطة وین فیکتوزیا بوخ 1885/5/18 »© وكان يخالجه شعور 
مبهم بأنة قد لا يدر له أن برى :عاصمته' مرة أخرى خلال حیانه ٠‏ وقد ودغ 
ؤالدته الوداع الأخير 'ؤقال لها بأنه قد لا برأاها مرة آخرى": ومن" الغر بب 
أن“السنيف سنعيد قد حمل معه عددا من الالؤاح اللخشنب 'التى ظلب اعدادها 
له فى مسمقط:» وأمر بأنه. فى حالة :وفاة أحد من' الركاب أو المرافقين فينيغى 
وضع جثمانه فى صندوق: من هذه الالواح وايصاله الى زنجباز وبأن لا يتم 
دفنة 'نأى شكل: من الأشكال فى البحز (1)'. 


فى يوم 19 اكتؤبر لفظ السيد سعيد أنفاسه الأخيرة بينما كانت 
فرقاظه تسیر بالقرب من يزو سيشل + وقدا تم أدفته فى ونجبار بعاد 
أسبوع من" وفأتة ٤‏ وكان' عمره بؤمئذ ناهر الخامسة والستين وعشدما 
نلقت مسقط أنباء وفاة السيد سعيد ضجت البلاد بالنخيب عليه » كما 


> س 


ت الشرط فى ترجمة رد هاوس للمعاهدة ٤‏ كما لم ترد ای اشارة الى مدة 
سريان المقد 5 ويؤكد صحه صيغة بادجر رد هاوس اللمعاهدة ٤‏ كما لم 
ترد أى اة الى مدة سربان العقد.. ويؤكد صحة. صيفة بادجر للمعاهدة 
) خطاب ثويني الى جونز بتاريخ 1851/64/19 حيث سرد وصفا للعقد . 
انظ( مكتب شئون الهند.) فارس والخليج مجلد ۱۱۲۰ من ثوينى الى جونز 
٩‏ شعبان ۱۲۷۲۳ وقد ارفق صورة منه بخطاب أوترام الى 'كلارندون بتاريخ 


6 أذ 


.(1) من. هیمزتون الى .حاکم بومبای ۱۸٥۹/۱۱/۸‏ وقد اشبار الىهب. 
كوبلانك فى افريقيا .الشرقية. وغزاتها. ص ٥٥۴‏ . 


س 0 3 


بذك المۇرخ. العماني ابن رزىق . » الى .درحة .أن اهتزت الجبال تأفرا .من ذلك 


خلف. السيد سعيد الانجاله مملكة عرّيضة مترائية الاطراف © ونضم 
أجزاء واسعة من سواحل شبه الجزيرة وأفرئقيا من راس مسلنثدم فى 
أقصى الشمال حتى راس ولجادو: فى أقصى الجنوب . واذا كانت هنذه 
المملكة قد دبه.فيها :التاكل ©» وعانت من الاضطرابات السنياسية والاقتصادية 
الا أنها مع ذلك كانت قادرة على الحركة والحياة بفضل مواهب حاكمهبا 
وكفاءاته . اما انجال هذا الجاكم فلم تكن لديهم تلك الكفاءات' : فأكبرهم 
السيد هلال كان قد جرده السيد سعيد من حقوق الارثك وذلك لانتهاكه 
عرض احدى جوارى والده السلطان » وان كان من المرجح أن السيد هلال 
كان ضاخية أؤامرة دبرتها ضده حريم القصر (۲) وقد توق السيد هلال فى 
اة شو عام ۸5 € “دن نين اتحال اتسين معد لتقيس حك 
البناقين ؛ كان ابرزهم أربعة نهم السيد ثوينى والشيد تر کی فی عمان والسيد 
ملح 'والمتيدة برفكن اق تحيان نوم 1ق هلاه ا 
الاب ؛ فقد كانت العلاقات بين أمهاتهم تتسم بالكراهية والدسائس E‏ 
كانت: كل آم منهن تحاول أن تحظى بنضيب أكبر من اهتمام الاب وعطقه (*) 


سمه سسس 





0 « ائمة وسلاطين معان ٩‏ ص ٦۱‏ بادجر . 


0 انظ اقولين ( وقالق هن كارع أقريتييا الشر قية فصل 5 ص 
۲۲١ ۲۵‏ ) وغولين فى هذا الكتاب يدحض هذه الرواية عن السيد ملال 
الذى كان معروفا بعزوقه عن النساء . 

(؟) كان للسيد سعيد جوار كثيرات . وغلى سييل المثال فقد كانت 
الد السك ئى من جورعيا ووالدة . هلال من الشنكنة ينبا كانت والدة 
خالد من مالبار في الهند , 


ب 37ت 


وقد اخفى السبيد وبق يخسر .فاق ابية. من بقيه أخوقة كن نمق ۆل 0 
قوات الحاميات فى المدن الرئيسئية من البلاد )١(‏ . اما فى “تار نقد 
حاولٍ برغشر, الإمبتيلاء: على الببلطة ى..نفسن:.الليلة التى وورئ: فيها-.جثمان 
آبيه إلتراب .؛ غير إن مجاولته .لم .تفلح 4. ريما يسيب “تدخل:اتكنمس همزتون؛ 
ي نيار (؟) ويهذ!: التعيين. ريما بكون اليس بطانيون: قد ويختفوا: وض ية 
E.‏ يتولى ماجد الحكم , يعدا.موته؛ » فى عام ۱۸٤6‏ بغث ,السنيفيد 


عك :ير ضالة .الى ,وزير خاوجية بويطنيا اللوزد ١ابودين:«جاء:‏ فيها بالحدفه 


٠.‏ اننا نعين وننصب نجلنا السبيد ماجد سلطانا علي ممتلكاتنا فى. 
أفريقيا » كما نمين نجلنا الآخر. السبيد. لوبنى_سلطانا ملى جميع مبتلكاتنا 
فى عمان والخليج و وال هذا الخليج ... ,0 وعند اوقا 
السيد أخالد بعد بضعة أشهرٍ من مغادرة السيد د سعيد زنجبار الى. مسبقطك 
فی سن ۱۸۵۵ عن اا ا کا وغيرها من ممتلكات السسي 
يمي الافريقية » وكحل لهذه. الشكلة رشي ماجد إولاية. صجاو » بينما لم 
برشح برغش لأى منصب ؛ ولهذا فلم يكن من المتوقع أن يقبل كل من برغش 
وتركى هذا الوضع ؛ وبالثل لم يكن من المتوقع أن يقبل السسيد تويتىر | 
مساواته بالسيد ماجد” 3 بالسيد ترق . وبالاضافة الى i‏ ا كانت 


م ” 





.. +. 58١ آئمة وسلاطين عمان ص‎ )١( 
o01 افريقيا ا ؤغزاتها ضٍ‎ 0 


(0) ائمة 5 عمان ص ۲٦۱‏ . 


ابت 


حاير ee‏ الث ونه ي مقط . 6 ' وبالتالي _لم: كن مکنا ا م 


أن جرم .م1 المصهدراإهالى. ا لوجي ملحاو ريد جد 


ب 


4 
5 . 1 : 
e ¥ e 5 2 


ددم 4ت آوفی ر شه عام 0 ر ا ثويني ) اتغاقا مع ١‏ ال باد تعهد 


E‏ الاخ افع ملع .: ا 3 دبال تنسوى كل عام الى ا ا . في ميسقطي» 

E AES‏ ن الجياد المبانية . ۽ غير 

“أن الغرض من هذا ١‏ الاقماق لم يكن ا لإن كلا من الأخديير قدم 

“فير مناقضأ لتفسير الآخر للاتفاق.. : وعلى أبة حال فق نقض ماجد هذا 
7 “الاثباق اوآوقف دنع الب الذى اتفق علي / ق الوقت الڌى أوقدٍ وكيله 

آل اة الاستلام نصيبه من | الجياد 5 وفي نهاية العام أعلن البسيد 0 

آنه الخاذف وى اه ال اد ا نهائى وحاسم 
. فايجر باسطوله الحربى. وبرجاله_من..القبائل المعمانية .إل ننجبان (1) . 


:.بؤمنناى.بة: :قباذرة بالانغساز الئ: المقيم 'البزنظاتق أفى” الخليج"الكابئن؛ جونز 
زاو ج الى مسقط )ر ونذل. ا قصى ماء ف وسعه لا قغاع: اليد توننيع. بالجيذول 
من اخطته الغزو: زنجياب. مار أرسل .الطراد, إلمر بط انى ابی على .ونجه 
ا الى زنجبار فى اا عام لاما لدعم عو كنا اليد ماجد و 
"الحمانة اليسعد اللاني الرطان ارات ال طاني الود القن 
هلاك (۲) . وفى ۱٠۰‏ من فبراسر تبين أن التعليمات التى” أزظلت ”الى جونز 


0 0 'الخطانات النرية الى بای مجلد 4۸ مر فو للشظاب 
١‏ السڑتی ارقم 7 .۴لو ز۸ ۱۸67۲ من ازيل ابن بو شتفت *( وكيل المقيم فى 
"م قول ): 3 اندر سٹون :۱۲۴۴5 ۱۸5۸7 2 
) . فين االمصدر؟ قار .مجلین الادارة 1 ۱ نو خط ناب من 
'تلدوسينون:الئ. .الكوهبور .ؤيلسلن. (. قائد. مام اسبطول «الهند ۱/۲١.)‏ 
ركهم لمهم .55 .و 5548 الادارة المييزية » . 


A ¬ 


وصلته متأخرة.وبعذ أن أبحر السيدا ثوبنى بالفمل على“ راس الخملة التى 
كانت تتألف من الفرقاطه كارولين والكؤرفيت كازلو والفرقاطه راجنتانى 
وة ,من ابسفن (.من طراز البغلة ) وعلى متنها ٠٠٠١‏ مقاتل. ء ,وهنا 
تَضر فا. حاكم إومباى الأورد الغنستون بشرغة فبعث في ١١‏ . فبراير سكرتيره 
اأعسكرى اللفتنانت كولونيل راسل على السفينة « البنجاب » لاعترإض 
اسطول السيد ثوشى »> وتسليمه خطابا منه لالغاء الخطة واحالة مو ضوع 
: الخلاف مع أخيه ماجد الى الحاكم . التقى ا باسطول السيد ثوينى 
ى منطقة قريبة من مديئة صور فی عمان وسلمه خطاب الحاکم ٠‏ وقار وافق 
اشا وین على E e‏ وبلغ البعوث آنه ميوت وه 
الى مسقط زنل سفينة لاستدعاء طليعة الحملة للعودة الى البلاد ,0( . 


وقد بعث قرار السيد ثوينئ الارتياج فى نفس السيْدأ ماجد » وان 
.لم بضع حدا أشاكله . ففى الشهور الأولى من عام 1865 4 كانت زنجبار 
.نفلى بالاضطرابات نظر! للأخبار التى وردت عن عزم السيد وينى الهجوم 
:على زنجبان » مما دفع: بأعداد غفيزة من. غرب اليمن 'ؤحضر. موث وعمان 
للتوجه الى زنجبار للاستفادة من الذابح المتوقعة فى الجزيرة'» ونهب ما يمكن 
“نهبه من أموال وقد وان ميناء زنجبار ثمان من سفن أسطول السبيد 


)١(‏ سجل الخطابات السرية الى بومباى مجلد * من الحاكم الى 
وزين الدولة 1404/1/4 ( رقم ۲١‏ الادارة السرية ) . 

(؟) « استعمار افريقيا الشرقية » تأليف كوبلائد ا حر ص ۲۰ 
فى يوم ۲۲ مارس وصلت سفيئة عمانية ”واحدة فقط , وقد تم اعتقال 
ركابها دون أقل ضجة » وقد علم فيما بعد ان: السفن الأخرى قد توقفت 
' قى بعض الوانى ألساحلية للتزأود بالماء والطعام »وقد استسلم هؤلاء بعذ أن 
أبفنوا بأن تلك الموانى قد تكون موالية لاجد . “غير أن الكابتن 'رجبى المعتملاب 


سداة؟؟ سا 


أوينى »© .قبل :ان نتمكن السفينة -التئ .!إرسلها الاستباعاء. هبسدفه5.. السفن. 'من 
اللحاق بها » وأفرغت حوالى الف رجل انضموا الى مثنات الرجالٍ ,الذين 
انت ظط بهم شوارع زنجبار . وحتى وصول هذه الجموع من اليمن 
وخضرموت كانت زنججبار تموج بأعداد يره من ر الشمال ا کانوا 
أ هناك فى انتظار بدء موسم الرياح الو الغربية لأقلاع الى مواطنهم 
بشختات العبيد الذين أقتنوهم . وربما لم يكن يكفى تنجبار مأ كانث تشهده 
من استفراضات مسلحة » حتى تتدفق غليها جموع ا القبائل الافرنية 
من ذاخل" أفريقيا » وكانوا مسلحين بالحزاب 'والنبال والستهام 3 ودن 
الأنقضاض مند اول بادرة لنشوب ضراع مشا في ار على آله ان 
' فلم يكن الخطر الذاى بهدد السيد ماجد يأتى من هذة الجماعات الذاخيلة 
٠‏ الشناغبة بقدر ما كان ياتى من أخية "اليد بغش » وعلى الوه الآخض 
من الحرث القبيلة الغمانية الرئيسنية فى الجزيرة . وعلى :حد رايخ الكابتن 
چن انی خف مرون کد ای کی ونار بد و قاد الأول فين 
شهر بوليو ۱۸١۷‏ » أن الحرث كانوا اسوا العناصر التى احتك بها فى 
٠‏ حياته » فهم اشرار. الى أقصى الحدود. » ولمل سبب. ذلك جهنو اقامتهم 
..؟اطويلة. فى هذه .البلاد » .ومعاشرتهم المستمرة. للافريقيين وسماسرة, الرقيق 
والمتاجرين فيه وهم من أكذر العتاصر وأشدها قسوة و > كما ان 
اا الانسانى 0 فيهم )١(‏ وكان امل الحرث ألوحيد هو الاطالحة e‏ 





يه السياسى البربطانى فى الخليج قد افاد يوم ) ابريل ۱۸١١‏ بأن سفينةوسبع 
بغلات قد وصلت للتزود بالماء والطعام آوأن ماجد لم بمنع ركابها من التزول 
( انظر مرفقات الخطابات السرية ) الى بومباى مجلد ١5.‏ مرفق :الخطساب 
السرى لاه المؤرخ ۱۸۰۹/۰/۲۴ من رجبى الى اندر بسسونٍ 1805/6/6 
(رقم ]١‏ الادارة السرية) .اأ ا 

.. ٠ه من كوبلاند « أفريقيا الشرقية وغزراتها: :»4 ض‎ )١( 


ام 35 1 ن 


آل بوسعيد فى.زنجنار »© لأنهم کانوا وای على .اليد متعيد .يشنتب 
'التنازلآت التى '“قدمها التريطانييق” فى أموضنوغ لجشتارة الرقيق” 3 وكاتوا 
حون أن بقدم السيد ا تنازلات اخری لهم ال لحاجته ال لإبيدهم . 

نى تفس اللبلة اتی وصل افيها جثمان الس الى نبان وفع 
ف الى مثواه الاخر 2 اتصبل. عبد الله بن , سال م زعيم الحرك پهامر ټون 
ليسأله عن رأيه فى الخلوة ة التي ستتم بعد ان اصبحت زنجبار بغير حاكم, . 

و آدرك هامرتون ما كان :يدور .فى دهن شيخ الحرث: فأجابه في ,لهجة. جنيفة) 
أن لو حاول عبد الله آن بقوم E‏ . حركة للاإخلال بالامن. في البلا فسوف 
تقد حرج راسه فى ظرف 4 ساعة !1 عات الحرث, يحاولون اکب تأييج ۽ برغش 
مو قتا پس ,حبا. فی شخصه بل لتوربط أسرة کل ونع فن ع دموى 


لى :الجكم ٠‏ ولمل ,السيد, برغش پتصور آنه ست 
الحرث فى. تجقيق أهدافه فى الاستيلاء على البلطة,. . 





٠‏ خلان الاشنبوع: الآخجير .من شهار ماوسن ,إضيف ,عتنصر. ديه الى “ال وضع 
الحطير' ا “زنجبان :قندما وصلت الى: الميناة: "النتنسنان | مق “القن ا 
الغرتسية. وقد جات السفينتانٍ قلبية. طب لقنل الفرنسى فی زنجبار 
تلان E‏ کان ا نالفي ها ا 1 بتصدير 
يعض | العبيد الى المزارع ل فى جزيرة ريونيون وذلك . خلافا ا فض 


عله العإهدة ,البريطانية. - المسقطية ,بجظر. اللهارة الرقيق 0 





(0) للاطلاع على آلمادة زجع ض ١ة‏ ۸ة ل 


(؟) من زخنى الى 'اندرسون 4/ر؟/5ه8 1 (.رقم ,؟بالإدارة السرية ) . 


ب 541 سا 


.: .بعد قليل :من .وصسول الفابكونت فاورنيه دئ لانجل اجتمع 'بالنسيد 
,ماحد »؛ . وكان بزافقه القتصل ..اثعار مئ» وذلك لاقناعه بالاتفاق مع «أخينته 
. المنبيد .برغيئن ومع الحرث: وفحب: قراره:بتعقبهم من “زنجبار: الق عفان17]. 
:كما شملت. المحادثات مواضو 2 تخارة الرقيق . غير أن ماحد وة طالب 
..الفرنسسيين .ليس من٠واقع‏ إلضعف لكن من .منطلق القنؤة.» فقد'كان ملك 
خمسة..من: السفن .الحوبية. ولديه قوة, من. الحرس الخاص-.قواهها ١1...‏ 
, جل »,كما كان قد وزع .على السكان الأفريقيين كميات .كبيرة من الأإسلحة » 
اوقم كل “ذلك فشان اة ماحد ي ان الموج رة رة 
. قزر أن: ستعين, برجبى ... 


من حسن حظ ال وكيل اش البريطاتى فى إنجبار أن يل اليا 
الطراد الرطاق 3 أسيلى » فی يوم ۲ ا اقادما من بومبای وفى 2 
1 آبريل أنضمت اليه البارجة ألبربطانية برشين ( ٠١‏ مدفعا) وكانت قادمة 
من 'قاعدة الراس © كما وصل أيضا الطراد "البريطانى' كلايف من بومباى ( 
رو هده القع ال ف ال البريطانئ شعن رجْبَى أنه أضبح 
فی 'مقدوره أن يتحدى الفرنسيين فى زنجبار 39 وفى ٠‏ ابريل” انسل 
التتصل الفرنسى بالقائد 0 وا نان السيدة برش" قدا وضيع” تحت 
' الحماية الفزنسنية »> ولكن رجبى لم يعلق بشىء على الموضوع فى تلك اللحّظة » 
ولكثة فق ناء اليوم الثانى بيئما كان بتناول طعام العثناء” “على ظهر 





)١(‏ مرفقات الرسائل السرية الى بومباى مجلد .16 مرفق للخطاب 
اتر" زاقم "0¥ امرخ ۱۸0۹/٥/۴۳‏ .من رجبى "الى ١اندرسون'‏ 1855/4/11 
("زقم اه الادارة السزية )+. ٠‏ 

۰:) ١ / بريطانيا والخليج‎  11( 


٣ 


السفينة .الفرنسية ( كوردلينير ) اثار هذا الموضوع مع كل من دى لانجل 
والوشیت . وکان ری قد استلتج من .تحرباته بان القائد الفرنسى قد ملح 
إلحمابة للسيد برغش ياء .على قصة كاذبة .لفقها كوشيت عن اضطراب 
الوضع فى زنجبار . وعندما شرخ رجبى للقائد الفرنسى الأسباب الحقنيقية 
للتوتر الذى يسود الجزيرة » وبقبول السيد ثويتى 'قرار حاكم بومبباى 
أعرب دى لانجل عن استعداده لسحب الحماية الفزنسية عن السيد برفش 
على الغفور ؛ لأنه كما ذكر لم يكن يود أن بتدخل فى الصراع الدائر على 
إاللطة فى زنجبار. . غير أن كوشيت غضب غضبا شديدا من تصرف داى 
لانجل هذا : واوضح لرجبى : بأن لديه تعليمات من حكومته فى هذا الشأن» 
وأن الحكومة الفرنسية غير مستعدة لقبول آى تحكيم فى هذه المشكلة 
لا بت و . كمأ أوضح بأن بين فرنسا والمرحوم سلطان مسقل 
مماهدات واتفاقات 3 لبد أن تلقى مواقف وآراء فرنسا الاحترام الكامل, 
.وقد أيد قنصل الولابات ااتحدة الذى كان يحشر طمام العثشاء رجبى 
فى رأبه » مما جعل دى لانجل يصر على القرار الذى اتخذه برفع الحماية 
عن السيد برغش © ليس هذا فحسب »؛ وانما أبدى استعداده الى اتسسليم 
السيد برفش الى السلطات العمانية فى مقط اذا ما طلب منه ذلك السيد 
ماجد . وقد عاد كوشيت بعد ذلك فوافق على عدم التدخل لى التراع على 
الحكم بين افراد أسرة آل بوسعيد »> شربطة ان بفعل رجبى نفس الشيء )١(‏ 
وعندئل ذكر دى لانجل بأنه ام بعد هناك سبب لبقائه فى زنجبار » ولذلك 


(1) مر فعات للخطابات السربة الى بومبای. مجلد ٠۴۸‏ مرفق الخطاب 


السيرى رقم 51 المؤرخ 1855/15/16 من السيد توينى الى الفنستون ١6‏ رجحب 
۷ ۱1۸0۹//1۸ . ش 


س 111 س 


البريطانيتان اساى وبرشين . ومع بداية فصل الرياح الجنوبية الغربية 
إستعد المغامرون من المرب والآفر قيين للر حيل عن زنجبار . 


بهذا الاثفاق تنكت الساطنة من تفادى الدخول فى حب متهكة »> ومع 
ذلك فما لم تتم لبر e EE‏ 
الشاطنة سوف تظل تعيش تحت رحمة شبح حرب أهلية . أما السيد ثوينى 
أفقف وضع بعض الشروط لقبول تحكيم الحاكم العام للهند وال كان 
بعتقد بان هذه الشروط سوف تؤدى الى و و « فأوضح 
المسئولين البريطانيين ضرورة الحفاظ على وحدة البسلاد » وتخلصها من 
التقسامات » وآن تظل زنجبار خاضعة للسلطنة » وأن تمتبر كلا من شطرى 
البلاد مندمجا فى بعضها البعض » كما كان اوضع السائد فى عهد السيد 

سعيد ومن قبلة اسلافه » وعلى أن يدفع ماجد عيراقة ا 
66 آلف ريال نمسوى كل عام »> وأن بتعهد السيد ماجد بتقديم المعونات 
اللازمة فى حالة دخول عمان فى اى حرب > وآن تسام التركة ال ا 
اسيك سعيد لورئته ال الى عهدة أحد الأطراف الموثوف بها . كذلك 
طالب السيد شی :بان يدقع اليه السك ماح تعويضات عن النفقات اك 
تعبدها فى قمع الحملة O‏ ۹ . 


لفد آثارت هذه الشروط التى اشترطها السيد ثوبنى نساؤلات كثيرة 
لدى. جكومة بومبای عند اطلاعها عليها »> وأخذت تتساعل عما اذا كانت مطالب 
السيد. ثوينئ من .السيد ماجد تقوم على أساس وصية خلفها السيد سعيد ) 
.أو على أساس التقاليد السائدة فى.عمان ؟ . فلو كان السيد سعيد قد 
. أؤصى بزتجبار للسيد ماجد مع اشتراط أن يدفع السيد ماجد زكاة سئوية 


تحاكم مسقط »© فينبغى الاتفاق أولا على مبلغ الزكاة > ومدى خضبوع 


س ٤‏ س 


ا زنجبار لمسقظ * ١م‏ ١إذا.‏ كان الشيك ‏ سعيد نن" ناحية" أخری أ قد 
.'وصى بحكم زنجبار والممتلكات الأفريقية "الأخرى” للسيد ماجد على ساس 
ممدرسته السيادة الكاملة عليها » ٠‏ فلاند-فى* هناه الحالة هن التأكد*ما اذ١‏ كان 
هذا الاجراء بتفق مع التقاليد العربية فى تلك امنطقة آم لا, .. وقد رات 
حكومة بومباى بانه لو كانت زنجبار تخضع إسسقط منذ العهود القديية > 
فلم e.‏ حق ا سعید تقسيم السلطنة بين ورئته عند فاته 
أما اذا کان استيلاء السيد سعيد على زنجيار قد تم عن طريق الفتح أو 
الشراء أو عن طريق التزاوج ٤‏ نك كان من حقه أن تغرف فى ممتلكانه 
كيف يثماء . وبصرف النظر عن موضوع الحق ١‏ فقد كانت حكومة يومباإى 
ترى أنه لابد من وضع اعتبارأت عملية ,آخری فی الإتبتار حتی ع 
الإضول الى اقرار عادل فی هذه المشكلة > > نهل تستطيع زنجبار 3 ازم 
بدفع معونة مالية فى حجم المبلغ الى اف شترطه السيد. ثوبنى ؟ وقد كان 

لإنجاد أهمنة كبرى ابسياتاة حر : فى أفريقيا الشرقية » وذلك على إلعكس 
س س التى كانت أهميتها محدودة ,من الناحية الاقتصادية 0 غير .أن 
موقع مقط الجغرافي ٠‏ ,وطبائع أهلها > وما بها من مستعمرات فی 
ST E‏ 
الوجهة العمكرية 7- تتفوقِ ,علي ,زنجبار , 2 فضلا عن ما للحكومة البريطانية 
من مصالح فيها ؛ وبالاخص فيما يتعلق بمكافحة تجارة الرقيق المنتشرة فى 
شرقى أفريقيا والتى كانت زنخبار بؤرتها » بالاضاقة 'الئ مننئولية بريطانيا 
فى مكافنحة الحروب والقرصنة 'البحرية من ناخبة > وتجنازة الزقيق. فى 
الخليج من ناحية' أخرى ٠.‏ وبلتالى فلو تعاض مركز مسقط .لأى خطن 4او 
أن اليد ثوؤننى اضطر ال استنزافة موارده ودخله فى محاولات البعيطزة 
على زنجيار ؛ فان- السياسئة البريطانية .فى. الخليج. عموما. سسببوف تتهريض 


-  رطخلل‎ 


50ت 


فی ,شهر..فبراير 1405 أوعزرت حكومة بومباى:الن رحبى بالرد على 
هذه الاستفسارات » وفى شهر, إبريل من نفس العام بعث.رجبى برده الى 
جكومة الهند ذكر فيه.» بأنه على قدن. معر فته » فان السسيذ سعيد: لم بقرك اى 
روؤصية. » وأن يجقه فى تقسيم مملكته. حق لا نزاع فيه »..وتؤيده ضوابق عديدة 
غى, تاریخ حکم أسرة آل: بوس ععيد © أهمهنا. 4 مما حدث 'قى' عهد: الامام 
أحمد ين سعيد الذى وزع السلطة “فى عفان على عدد: من أنجاله» *وبالتالى 
فان تعيين السيد سعيد لنجله السيد ماخد. كى بخلغه فى: حكم ٠‏ زنجبساد 
وتعيين السيد ثوبنى- فيخلفه على ٠حكم.‏ مسقط :. انما. يدل-غلى أن السعسيد 
ضعيد كان يريد- أن يوزع السثلطة بينهما بحيث' يكؤن كل. منهتمة امسنتقلاا عن' 
الآخر 4. جتى بتجنب .نشوب .صراع بينها على الحكم بعد وفاتها» كالصراع 
الذى .بنشبب عادة على الجكم . بعد شقوط الحاكم أو :وفاته . وکان رحښ قد 
سمع من. البتيد هلال شقيق.السبيد سميد يأنه لا..توجد بين أسبزة «آل 
بوبعيد. والقبائل العمانية بوجه عام قاعدة تفرض. أن يتولى اللحكم- :!أولد 
البكر ؛.كما ذكر له البسيد هلال بأن السيد. سعيد قد اتخذ من زتجبنار 
عاصبمة . لحكبه »© وبالتالى تعتبر زنجبار..هىئ. قاغدة 0 “أسرة آل لواسعيفة 
فى عهد السيد سعيد كابدينة التى بقيم فيها. الحاكم تعتبر فى نظر إلعرب 
عر عاصمة الملكة » ومن ناحية أخرى فان زنحبار قد آلت الى السيد 
سعيد عن طريق الفتح, وليس الارث » وأن الزعماء امحليين قيها ورفی .غير ها 

من اأوانى الرئيسية فى أفريقيا الشرقية كممباسا مثلا لم يعترفوا بسلطة 
اليد سعيد الا عن طريق القوة » وبالتالى فان الزكاة التى بطالب بها 
السبد ثوينى عن زنجبار ليست زكاة بالمعنى الحقيقى للكلمة » وانما هى 
معونة امالية 'يلاففها السيدذ” ماجد' عن طيب خاطر © كما ان الستليذا ماجد 
قن :ذكن لرجبى- بأن أخاه السيد ثوينق قد نعث بمندوب اليه "ف زنخبساز 
بطلاب منه هذه المعونة المالية على نمط ما كان بحدث ايام حكم 'والده نظرا 


511 سم 


لان دخل زنجبار هو أكثر من دخل مسقط: , وعلئ ذلك ققد وافق 'السيد 
م“جد على أن يبعث لأخيه السيد ثوينى مبلغ .2 ألف ريال نمسوى فى كل 
عام منها مبلغ عشرة آلاف ريال مساهمة من السيد ماجد فى قيمة الزكاة 
التى يتقاضاها الوهابيون من السيد ثوينى ©» وعشرة آلاف' كمعاش للسيد 
تركى وما بقى من المبلغ يعتبر نفقات للسيد ثوينى » ولكن على شرط أن.بمتنع 
اأسيد ثوبنى من اتخاذ أى اجراء ضد اخيه السيد تركى ؛ غيرءان السسسيدا 
ثوبنى خرق هذا الاتفاق بشنه الحرب على السيد تركى » وحجز. المبلغ 
الخصص له »؛ الأمر الذى اضطر اللسسيد ماجد أن بقطع تلك المساعدة عن 
أخيه السيد ثوينى » وبصرف النظر عن صحة هله الرواية أو عن عدم 
صحتها ؛ فان رجبى: كان واثقا بأن السيد ماجد لن يدفع هذه المعونة تعمان 
بعد الآن » أولا. بسبب افلاسه ٠‏ نظرا لما تكبده: من ثتفقات فى مواجهة العدوان 
عليه من السسيد ثوبنى ؛ والذئ يصل الى نحو ٠.١‏ ألف ريال تمسنوى . 
كم كان. مدينا لمقاول الجمارك بمبلغ: ..؟ الف رئال كان قد اقترضها منه 
ابناء سفينة حرنية . وبسبب هذه الديون لم بعد السيف ماجد 'يملك اكفر 
من .دخله من لارسوم الجمركية والضرائب والتی لا تزيد على 5.؟ آلاف« ريال 
نمسوى الى جانب ٩:‏ الفا ريال كان قد تركها له والده )1١(‏ .' 


لم تكن المعلؤمات التى بعث بها رجبى الى حكومة الهند حول هذه 
القضية غير متحيزة لان رجبى كان متأثرا بكراهية شديدة لتجارة 
)١(‏ مرفقات الحطابات السرية الى بومباى مجلد .16 مرفق .للخطباب 


السرى رقم .15 المؤرخ 1۸0٩/71/۳‏ من رجبى الى اندرسون 1865/5/١5‏ 
( دم 5؛ الادارة السرية ) . 


ب 559 سه 


الرقيق )١(‏ . وكان تقسيم السلطنة يعنى بالنسبة اليه أن تتحرر زتجبار 
ن السيطرة المسقظية » كما آن السید ماحد الذی ابدی بالغعل كثيرا من 

اأرونة فى موضوع تجارة ارو و د ا ی ی 
اكثر رة ؛ وعلى نة حال فقد كانت تجارة الرقيق © ومؤّامرات الفرنسيين 
فى, هذا الشأن .؛ ومحاولات السيد ثوبنى اخضاع السيد. ماجد لسلطته © 
كانت كلها موضوعات متداخلة » وبالنسبة للفرنسيين كان. من. مصلحتهم .أن 
تتفلص سلطة السيد ماحد بعد أن رفضن,السماح لهم بتصدير العبيد الى 
جزيرة ربنيون.» كما كان تأبيد الفرنسيين للسيد ثوينى ينطلق من. تصورهم 
بأنه سوف يسمح اهم بانشاء ميناء على ساحل أفريقيا .الشرقية لتصدين 
العبيد منه الى مزارعهم فى جزيرة رينيون ..غير أن السيد ثوينى رفضن ذلك 
على تعد كول وجني وا ھت يذؤت :آلن. أخبه النقة ماحد فى دغر 
ابريل © بعد أن ولفق على تحكيم الحاكم العام » فاذا كان هذا المندوب قد 
توجه الى زنحبان لمفاوضة السيد ماجد ظاهردا ©» ألا أن مهمته الحفيقية هى 
المتآمر على السيد ماجد.(؟) . وريما كان رجبى على صواب فى مخاوقه » 
غير أن السيد ماجى هو الآخر كان بقوم بنغس الدور فى التآمر على آخيه 
اكد تر © ف تهر او اراك ال اى مجان ادق ال 
التجارية الفرنسية وهى تحمل بعض "الاسلحة والأموال “التى 'كان قد 

(1) على سبيل اثال انظر الكتاب الى الفته كريمة رجبى تحت' اسم 
«.ؤنجبار وتجارة الرقيق » وقدمت فيه صورة عن والدها . 


3 مر فقات الخطابات السربة الى بومباى مجلد ١64.‏ شرق للخضا 


الشزنى رقم نه" فى ۱۸٥۹/1/۲۳‏ من رجبی الی 'اندرسون ۱۸۵۹/٤/۴۰‏ 
( رقم ٥۲‏ الادارة السرية ) . ۰ 


ب ۲)۸ 


أرسلها السيد ماجد الى .الببيد تركى لتتحرريضه على التمرد على اخيه .اليد 
ثور ٠.‏ وقد ذكر السيد تركى للمقيم البريطانى فى الخليج. فى رسسبالة. بعث 
بها أليه يعترف فيها بأثه كان ينوى شن حرب على أخيه السيد ثوينى ثم بعد 
ذلك 0 اليد تركى الي زنجبار وکان لسفره ه هذا أسباب م 0( 


لمكن آى من النشيه لونتن أو النثد ماحد على استعداد كما بنذو + 
لقبول* قرار حكؤنة الهند' لتسوتة الخلاف القائم تينهما » لان السلاد ثونتنى 
نك رفضن منق الندابة تدخل خكومة الهند فى هذا النزراع ولغله كان على 
حق فن مو قفهه هذا © شيما أن اللؤرد- كانئج “حاكم الهند العام #كان متاثزا 
بآراء رجبی فی اتهامه السسنيد ثويئى بالتآمر ضد أخيه السيد «اجد » وبالتالى. 
فقا أوضح رجبى فى شهر يوليو 1801 .لحكومة بوفباى بأنه لا. سنتظيع أن 
يغصل فى: قضنية: بر فخن أحد طرقيها الالتزام بأى حكع قد .يصدر فيها . (؟) 
واستطرد.كاننح بقول بأنه “لا ينؤئ الاعتزاف .بحق السيد ثوبنى فئ: السيطرة: 
عاق انخيّه<السيد متاجد »: وأنه بالاحرئ يؤثر ان يطلل" الظر فان ”الى تسلؤبة 
ودبة بينهما بدلا من .أن يضطن الى. فرض تسوية عليه » كما طلب كاتنج 
سوال السيد. ماجد.عما .اذا كان على استعداد بأن يدقع الى اخيه: اليد 
نوبنى المعونة السنوية التى طلبها فى حدود ٠.٠‏ ألف ريال نظين: أن نمتنعا 
'لسید ثوينى من التدخل. فى شئون زونجبال:2» غينز .ان: اللورد كافنج عاد 


.)1١( .. .‏ مرفق للخطاب السزى رقم ۷١‏ المۇرخ۰ ۱۸0۹/۸/۱۰ من جونز الى 
اندرسون 1/4 A04۹ VIN‏ .) ركم o.'‏ 0 الإدارة السنزية )"ومر فق" 
3 صورة ض خطاب تركى الى حونز ۲ ذى القعدة aL‏ الأوافق ؟/ركردهم١‏ : 

'. :(؟). من. سى. بيدون ( وزير خارجية .الهند ) الى الدرسؤن 517//ا//9هم 
) رقم .0۹( الإدارة الخارجية ) + 


۹ ل 


فأو ضح .يأن مثل هذا الاتفاق .لا بمكن بأى. حال.من الاحوال ان نغتبر نكثابة 
نيريبة بى! صاجب شيادة .على. شمن أدنى منه © 'ؤانما. .تنيفئ أن تعتبر 
مشحة: من" مجانسة السنيد ماجد على« غران 'الاتفاقات 'السابقة ٠‏ م :اذا رقض 


قول هلاحل طنمأ فى قرار عشيف » فلأبد فى هذه الحالة كما شار كانئج 


8 و 


دن الحصول 0 موا فقة رسمية. مسبقة من انت المتنإزعين ٤‏ .متعهدان 
فيها بقیول الحكم الذى سيصدر ا حانب تعهد. آخر منهما بعدم ,الحوء 
الي إستخدام لاقو ة حتى صدور .هذا الحكم. > كذلك ينبغى أن بتعهد الأخوان 
بقبولهما لتجكيم الحاكم العام باعتباره. قرارل نهائيا » وأن يخوله فى تطبيق 
هذا إلقرار بالقوة إذا اقتضى الأمر . 


ام تر حكومة إوءباى فى هذه المقترحات آبة صيغة رسمية لانها لم 
تكن تبحث عن ايجاد .حل ودى لهذا الخلاف حسببها اقترج اللورد كانيج » 
واكنها رات أن توقد . الضابط البجري ,إلكومندور ,كورتندر (:.من. الاسطول 
البندى ) الى مسقط, وذلك فی شهر سيتمبر 1١854‏ وكان هذا الضابط 
اید ثوبنی بآراء 00 العام ,للحجصببول على موافقة. بخطية _منه على 
الشابط 0 يكلف 00 على تعيد خطى ال من السيد ماجدا 2 بل 

ان مئل هذا التعهد 3 يظلب + ن الماد ماجد على الاطلاق الى ا تم شيل 


ا 
الالال للت 


)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى ٠حلد ١1١‏ مر فق للخاساب 


البسرى .رقم .0/ المؤرخ:1861/1/1.من:.اندرسسون الى بيدون 1861/1/1 
( رقم ۸۸٠١‏ الادارة السربة) ٠,‏ 


س 0۰( س 


اللجنة المكلفة بالتجحقيق.فى النزاع وذلك فى شهر سبتمبر .181 وقد اسشاء 
السيد ثوينى كثيرا ‏ موقف كاننج وتحيزه الى: جانب السيد ماجد © مما 
اضطره الى أنيستفسر منمبعوثاللورد كورتندن عن الاسباب التى حملت|النجاكم 
أأمام على رفض اعتياره سلطة أعلى على اخيه السيدماجد» والى قبوله لرأىرجبى 
المتحير” تحيزا واضحا الى جانبالسيد ماجد؛ ولماذا كان يرى فى تقسيم السلطنة 
ن. علئ الامر الوقع ن اساسا عادلا لخل النزاع ؟ ولقد ضرب السيد ثُوينى مثلا 
لكزتتدون ۲ وهو" ان زنجبار تمثل الاحم ومسقط تمثل العظم 2 ا بمتص 
مرد العظغ” » بينما. أخوه بستمتع بأكل اللحم )١(‏ » كما سال السيد ثوينى 
كزتنذون فيمًا 'آذا كان يرئ أ فائدة من احالة التراع للتحكيم خصوصا وان 
انحاكم العام قد حدد موقفه من أهم جانب من جوانب المشكلة » ونعنى به حق 
مسلط لي الحضول على ا هن ماداد رتجبار :وق السوية ثو بنى 
ف الاد فلي اه الد اة : غير أن كرتندون لم بعر كي قافن 
أسئلة السيْد ثونئئ أو لعله لم يكن يستطيع ذلك بشكل يرفى عنه ؛ ولهذا 
فق ظل بلح على اليد" ثوينى باعطائه التعهند الرسمئ الذى حصل عليه آخيرا 
بعد أسنبوع من الجدل والثقاشن بينه وبين حاكم مسقط » خصوصا وأن 
كرتندؤن لم يكن يهمه ما بسفنز-عنه قرار اللورد كاننج من نتائج ٤‏ وكات 
قطلية السليد ثوبئى' قضية: خاسرة ومنتهية '. 


وفى أول مارس .18 الف الفنستون لجتة لتقصى الحقائق فى هذا 
النزاع واختار لرئاستها الب ريجدير بولاند المقيم السيامى البريطانى فى عدن) 
ڏعين الاب برس بادجر' مساعدا لبولاند » وکان بادجر يسنا ملحقا بادرة 
بومباى ©» وأحد علماء اللغتين العربية والفارسية » وسبق له العمل مع اوتراند 


r 


۴ .خطماب ری رقم 8١‏ المؤرخ ۱۸۵۹/۹۰/۲۱ من کروتندون ال 
اندرسون ۱۸۹۹/۹/۲۲ ( رقم ۲ الادارة السرية.) . 


| إه؟ - 


ألداء الحرب الفارمية .٠وعد.عكف‏ بولاتد بعد تعيينه على دراسة ملف هذه 
|اقضية » وبعد أن فرغ من دراسستها وجه سؤالين الى الفنستؤن + وطلب 
أجابة عليهما قبل أن يبدا فى مهمته : الأول يتعلق بموضوع السيادة . فقد 
كان من الواضح أن الكابتن رجبى قد خلص الى أن السيد ماجد هو الحبساكم 
انشرعې لزنجبار علي ساس الامر ااواقع». وأن كلا من حكومتى بومباى وإلهند قد 
اعترفتا له بالنية بهذه السيادة » بعد أن رفض أن بعتر ف بالسيد وينى 
بالسيادة على زنجبار . وحول هذه النقطة سأل بولائد م .اذا كان عليه أن بتصور 
بان ن دعوی السيد وی بالسيتدة على زار > وبدفع الزكاة التى بطالب بها 
ع مفروغا منها ؟ وان السؤال الثاني متمما للسؤال الأول » فقد أوضح 
بولاند بانه لو انفصلت زنجبار عن مسقط على الاساس الذى أشرنا اليه. فان 
حکم آل بوسمید فی عمان قد يتعرض للخطر ع الام الى مر ي 
ضمانات للسيد ثوبنى لحمابة ممتلكاته فى شبه الجزيرة , 2 ولهذا سال بولاند 
ما اذا کان قرار الحناكم العام للهند سوف يتأثر بهذه الاعتبارات: أو بأى 
اعتبارات أخرى من نمطها ؟ وبعبارة أخرى بسأل بولائد عما اذا كان بتمين عليه 


والحالة هذه أن يعتبر اأشيكلة لا تزالٍ قائلة. للنقاش ؟ ..٠ )1١(‏ 


وقد رد عليه الفنستون ن بأن عليه أن بأخد فى الاعشبار حقيقة واحدة وهى 


)1ع( فی للخطابات السرية ليومباى مجلدٍ 6 »© مرفق للخملياب 
البري رقم ۲۸ المؤرخ 507 ؛ مناقشات اللجنة التى شبكلتها الحكومة 
للتحقيق في النزاع بين حاكمى مسقل وزتجبار وتقديم تقرير عنه » خطاب 
من. كولان الى.اندرسون:» عدن فى */185./5 ( رقم 5؟ الادارة السرية ) .. 
وسوف بعود الى هذا الموضوع فى موضوع مناقشات لجنة مسقط وزنجبار , 


س 0 م 


أن ,بضع مجادلة . بين عامل العدالة وعافل الضرورة :فى تحثه عن حل امف نول 
لتسيوية النزاع وقال فى هذا الصدد : ل 


«انه متتعين على" اميم السنسيانى أن يتاقد من الحقوق آلْقَمليْة لكل من 

!اطز فين “على “أن يسترثند فى "ذلك بقوائين' الشريعة وبالتقاليد ألعائلية لاسرة 
Ù۲‏ بوسعنيد وبالأدلة القآطعة وبالضرورة التى تحتمها. مصالح بريطانيا ( وبعد 
أنا يُنقهئ من مده السالة يستطيع بعد ذلك أت بقرر ما اذا كان لابد من 
الإمتراف بالحقوق الفعلية للطر فين 3 وما اذا کان الأمن والاستقرار فی المنطقة 

قد الأبسني تحقيقة عن طريق اقناغ الجائبين بتقديم تنازلات لحل النراع ) 
ومأ اذا كانتا تسواية النزاع على أساس القوانين الشرعية قد لا يؤدى الى تحقيق 
نائدة حقيقة لجميع الأطراف » الحكام والمحكومين وذلك ف مقابل 
نكت اتشنيث الاعمى” حقو قهم الفغاية :زازه ف يتعين على القيم الپاس 
ل يرقا بين أن نخق دما هوا شرورة © وبأ اكد مما ذا كان فى الامكان 
قناع آلطرفين المتنازءين بتقذنم تناثلات من آحذدهما للآخر ٠.‏ وان الحاكم 
المام برى بان القضية' برزمتها لازال موضع نقاش وكيك ا المقيم 
TS‏ الحق بين الطرفين © كما 
تربك السلطة اللا ان تتفي من جميع الحقائة" والمعلومات التى سطع 
البريجدير بولاند الحصول عليها لابجاد حل لهذه المشكلة » . 


وق أعيد' توضيح هذه الآراء فى مجموعة من التعليمات' الجديدة التى 
صللازك لبؤلاتفا فن نهابةةمابو .147 ؛ عشيّة ستفره الى مسقطة للبدام فى 
مهمتة ) وقد لصت هذاه التعليمائة على ها لىئ 3 ١ن‏ خبرثك كمقي ' ای 
فى المعطقةسوفه تشاعدك على تقنِيم مطالثٍ كل من- الطر فين بخقوق النسنيادة 
على زنجار وملحقاتها.» وبآن. تصل. الى حل.لهذا. النزاع فيما بختص بهيذه 


—_ of — 


المقطة بالذات بر ضى عنه:الطرفان ويكفل ,اإصياحة :العامة لأهائ وقبائل هيبذه 
,اة اني ل يرال خا قبعة جع الآن انبلط ميان »ؤرما بتغافظ بى مان 
نې عمان ٤‏ وعلى. ,امټداد سباحل افزيقيا الشزقنية التابع لزنتجبان )١(‏ غير “أن 
.الفنستون.لم يجد ما يخمله. على تقايم - ضمانانة للضنيد قو يتن «بشنان ممتلكانه 
ء فى دشبه الجزيوة'فى. حالة انفضال زنجبان عن مسنقط ©" ولكنه”كان يققه آن 
٠‏ يعو ف رآى إولاندفى الموضوع . وقد بلغ غداء الشيذ تزكى لأخية اليد ثوينى 

. حدا: يجعله أن يفشع 'ولانة "صحار وفلخقاتها تحت" سيطرة الؤهابيين' "غير أن 
:احق اليك ترك فى اتخاق هذا الأجراء أو نختى في جرد استقلاله عن النلطة 
الركزية فق .تستقط' كان آمزا: مشكوكا افيه "٠‏ على 'الرغم من أن اليد تركى 
:“كانت لدائه مبررات تختلف عن المبررات التى كان ئد عليها آلسيد مأجذ » 
' ولهذه الاشباب: ققد :طلب الفدستون الى بولاند أن يبحث هذا الموضوع » وان 
ان د متعم ان فصل وَلاية صحاز عننسقط أمر مستبعد وغير مرغوب فیه» 
أوأن لحضول الؤهابيين على أى شكل من اشكال السيطرة على عمانٍ مسيكون 
بمثابة كارئة علينا (5) :, ١‏ 


. استهلت لجنة تقصى الجقائق أعمالها. في مسسقط يوم 12 يوني 1483٠‏ 
وفد أمشى بولاند عشرة أيام فى محادثات. مستمرة مع اليسيد. مو ينين قتشع'.فى 
نهابتها بقوة موقف السيد ثوبنى وحججه » بينما تبين له بعد البحث الدقيق 

ا أن أكثرية الخجج التى ا استند عليها/ السيد ماجد د وايدة يها الكابتن رجبى تقوم 





« فضت إو > ° mam.‏ ملاو 


)١(‏ مرفقات !١‏ رسائل السربة الى بومبای مجلد ٠١١‏ مر فق للخطاب 
السرى رقم ۲۲ ارخ 4 .كما م مكدو الى کولای .1۸1 
م سرى) ٠‏ د 


oT 


(۲) نفس الفاق اشا ا الجلبس E,‏ ا 3 


كد 8ه 


دى اسس واهية. : وقد كان السيد ثؤينئ يرئى تأنه ما دام هو الخاكم ألشرعى 
المعترف به فى عمان »© فهو بالتبعية يغتبر جاكما على ملحقاتها فى الخارج< وانه 
لم يكن ن جت والده إن بتصر ففى تلك الممتلكات.كما يشاء بحكم أنه حاكم هنستقل 
. ليله يتم بكل مقومات الدولة. وأضفالى ذلك أنالسيد.ثودئى كان يعنتتقد بان 
السيد سعيد لم يكن بهدف الى تقسبيم السلطنة الى هذا.النحو »© وبأن تعييته 
لنجله السيد ماجد فى الأربعينات من القرن التاسع عشر.محافظا فى ممتلكاته 
0 لم يكن بعنى استقلال أحد. الولدين عن الآخر وائما كان ذلك إجراء 
دوتينيا بحتاء وبالتالى فان السلطة العليا فى السلطنة ككل هى من حقالجاكم 
ا e‏ الحكم فى الدولة الام > والذى اعتر فت به كافة القبائلٍ الرئيسية 
ْ فى عمان . غير أن كولان فى رده على السيد ثوينى استشهد بالخطاب الذى 
بعث به السيد ب الى أبردين فى بوليو 18614 © وأعرب فيه عن رغبته 
فى التصرف فى ممتلكات اليلطنة بعد وفاته ؛ وقد رد السيد ثوينى بالاشارة 
إلى هة والدة اليد فيد (وعن الوصية الوحيدة ) والتی أوصى قيها 
ی ا ا ا ولا لم تكن هناك غير خزانة 
واحدة للدولة »> وهى الموجودة فى مسقط عاصمة البلاد» E‏ بر بد 
ان تمن الدولة ككيان واجد © أنه لم يعصد. خلاف ذلك » اي لو انه کان 
وی ی ا ی و و ا لد 
AE E‏ 


وقد تأبدت ٠‏ وجهة نظر السبيد ثوينى بنتائج التحقيقات التي أجزاعا. الأب 
بادجِرُ » زميل عولآن فى .اللجئة » والذى كان فى ذلك الؤقت يقوم بأبحاث 
مستقلة عن تاريمٌ عمان ١(‏ ) وتوصل بادجر من خلال أبحاثه الى أن عمان لم تعر ف 


)١(‏ وقد كانت هذه هى المناسبة التى سلم فيها السيد وبني نسخة من 
کناب ابن رزيق والذى قام بادجر E‏ م و تحت عتموان 
« تاريخ آثمة وسلاطين عمان ١ E ٠)‏ لا 


— 00 


اطلاقا نظام.. .اولوية الجكم للا د بن البكر ©» وأن الجكم فى عمان غير ودرائق... 
وبالتالى بعد الشتح أن وال اليد ثو بثى تعدام جرية تسيو البلاد بين وولة 


والده » ايا كان المعني إلذى يصبغ على خطاب السيد سعيد الى. وزير خارحية 
بريطانيا أقوالا سنجيبية . صبعيح أن الجاكم فى عمان ستطيع تعيين اى من 
أفراد أسرته فى اى حزء من احزاء مملكته حتى ولو كان تعيينا مستمرا ©» 
الا أن ذلك الجزء يبقى جزءا من السلطنة وخاضما له . ومن هنا فقد استنتج 
كولاند بأنه ان كان الدافع للسيد سعيد على تعيين كل من نجليه السيد ثوينى 
والسيد ماجد كحاكمين فى ممتلكاته فى كل من شبه الجزيرة وشرق أفريقيا » 
وظلبه ااساعدة من الحكومة البريطانية فې استمرار هذا اميت بم وة 
الا أن كل ذلك لم يكن يعنى امستقلإل الشجلين. كل بمنطقته . ولعله كان .بتصبد 
أن يولى كل؛ من نجليه على هذين الجزءين من ممتلكاته تاركا بعد ذلك موضوع 
. الخلافة على الحكم لكى: يتقرن وفما للتقاليد المغمول :بها' فى عنمنان '. كذلك 
اكتشنف كولائد خط الرأى الذى ذهب اليه الكانتن رجبى © وهو خق السلشيد 
منعيد. فئ. التصر ف فئ ممتلكاته الافزيقية كيف بشماء' » المجرد "أنه حضفتسال 
عل اة الممتلكات عن غارئق الفتس"»2 لقد استؤلى السيد سعد علق هشتذه 
La‏ ا ل ا 
الغارجية + غير أن هذا الان لا جيل اله انعرف يد ار ْ 


۰ , نفس امير عليه كولاند على ادعاء السيد ترکی باستقلاله على ولاية 
صحار عن مسقط ,»> وكان السيد ت قد عين اليد تركن مجافظار على 
صحار فقط » ؤهكذا اكتشف كولاند خط الرآى الذى دا ر وهو 
أن السيد سعيد قد قبل تفسيمالسلطنة بين انجاله الثلائة » وهمالسيد ثوينى 
ا و كما شك كولاند أيقنًا فى نح سير رجبى 


اصيغة الاتفاق الذى عفد بين السيف ثوينى والسيد ماجد بشأن الاربعين الف 


¥ اعم 


ريال نمسوى التى تدفعها زنجبار' لمسقط كل عام > وق رأى'كولائد أن التنيْد 
: بدفع هذه المعونة لم نكن اختيشاريا # على النحو' الذى ذكره الكابتن رجبى 
واللسيد ماجد . فقذ أنكر السيب ممأجد أن نكؤن لذفع هذا امبلغ ای شر وط» 
ؤأن هذا البلغ كان يدفعة كركاة منه الى آخيه السسلنيد الوينى” فى مقط 
رعتباره صاحب السيادة © وعلى الرغم من أن كولائد لم توصل الى معرفة 
صيغة الاتفاق المذكوؤر » الا آنه رفض تفسير كل من ماجد ورجبى على اعتباره 
تفسيرا نهائيا للآتفاق ؛ كما كأن 'يشك فى هوية المبعوث الذى بعث به السنيد 
ثوينى الى السيد ماجد لفاوضته على عقد هذا الاتقاق . ولكن كولأند كان 


٠‏ مضنطرا على ابة حال الى-آن بدافع عن موقت اليد ماجد ضتد التهم ألتى 
وجهت اليه تنغيذا لرخبة السلطات:المسئولة فى الهند » وقد كنب نقول !ل 


» 06 أعتقد بمنتهى العامة 3 هذه الاإبضاحات وف | تسسببهم. فى 
دحنى الحجج التى بتذرع بها السيد ماحد ضد السيد و بنى» 01 وف هذا 





الصدد آعرب السيد كولان بأنه او كان هناك معتمد سیاسی بریطانی فی مقط 
بوافى حكومته بتقارير عن خطوات السيد ثوينى واجراءاته.كما كان يفعيبل 
الان دجن فى ونار بال ية الى السيد ماجد فلربما كان في الامكان الررد 
على تلك التهم الموجهة الى السيد و بنىمنذ وقت مبكر © وكان كولان يعتقد بإن 
اليد للنظم فى عمان تخول للسيد ثوبنى فرض سلطته على السيد ماجد 
باعتبار- حاكما على السلطئة كلها » كما كان من حق السيد ثويتى أن يطالب 
أخاه السيد ماجد بتسليمه تركة' والده سيد 'سعيك © كى نتفي" متها 
أبناؤه الآخرون كما.نصت بالك وصيه » “لان السنيد' ماجد لم يكن “هو الواضى 





)١(‏ من مر فقات الخطابات ٠‏ السرية الى بومباى مجلد ٤إ"‏ مرفق الخطاب 


السرى رقم ۳۲ فی /N/‏ 1۸1۰ من كولان الى اندرسون [vit‏ .1۸1 (دقم 
' الادارة السرية ) لجنة تسوية النزّاع'نين مشلقط وزتجبار 70 ٠:“‏ 


—.(oN — 


على الورثة. » كما وجد كولان أن اليد ثوينى برىء من تهمة تواطؤه .مع 
السيد برغش والحارث فى زنجبار للاطاحة بحكم أخيه السيد ماجذ . أما عن 
التهم الآخرى ضد السيد ثوينى ومنها أنه كان يتآمر مع الفرنسيين ويسىء 
معاملة مواطنى زنجبار المقيمين فى السلطنة ويستولى على أموالهم وسغنهم 
فلم بجد لها أى دليل »؛ وائما اقتئع بأن السيد ثويئى كان يتصرف يصير 
وحكمة . 


عاد كولان الى بومباى فى يوليو عام .18 ليقدم تقريره الى الجهات. 
المسئولة » وفى شهر سبتمبر سافر الى زنجبار ليبدأ المرحلة الثانية من, 
مهمته ٤‏ وعند اجتماعه بالسيد ماجد طلب منه أن يتعهد بقبول حكم الحاكم. 
العام » ثم بعد ذلك أخذ بستجوبه حول ادعائه أولا أن والده السيد سعيد. 
قد اتخذ قرارا بتقسسيم السلطنة عند وقاته ©» وذلك كما يشر اليه الخطاب. 
الذى بعث به الى ابردين وزير خارحية بريطانيا » ثانيا انه تقلد الحكم فى. 
زنجبار بانتخاب افراد آسرة آل بوسعيد المقيمين فى الجزيرة وزعماء القبائل 
الافريقية » ثالثا ان الدول الأجنبية قد اعترفت به كحاكم مستقل على 
ز#جبار »© رابعا أن السسيد ثوبنى قد اعترف به أنضدا حاكما على زنجبار من. 
خلال ارساله مبعوثا رسميا لمفاوضته على الاتفاق الخاص بالمعونة السنوية » 
وعلى الرغم من ذلك فان كولان لم يأخذ بتلك الحجج التى دفع بها السيد. 
ماجد والكابتن رجبى بحيث يغير موقفه من الرأى الذى. كونه فى مسقط حول. 
النقطة الأولى من تلك الحجج » وهى أن السيد ثوينى لم يكن من حقه. 
تفسيم السلطنة » اما عن السوابق التى أشار اليها كل من السيد ماجد. 
والكابتن رجبى بتأييد وجهة نظرهما وبالاخص اجراء الامام أحمد بن سعيد. 
بتقسيم السلطة بين أنجاله فليست حجة مقنعة » بل ان السيد ماجد نفسه 


( ۱۷ س بريطانيا والخليج / ۲ ) 


OA —‏ مه 


(نكر وحود مثل هذا العرف فى البلاد عند سؤال بادجر له » فقد كان ذلك 
الاجراء بهدف الى توفير موارد ثابتة لانجاله للانفاق منها على أتفسهم . 
وأناما كان فان موضوع الرغبات شىء والحقوق شىء آخر . والواقع ان 
كولان كان يميل الى التصور بأن السيد سعيد كان فعلا بريد فصل زنجبار 
وملحقاتها عن السلطة المركزية فى مسقط ولم يكن يريد اخضاع تلك اللمتلكات 


لساطة الحكم قى السلطنة . 


أما ححة السيد ماجد الثانية > انه تقلد الخكم فى زنجبار على اساس 
لالات هن زعماء القبائل الافريقية ربعض افراد أسرة آل بو سعيد » 
فینبغی أن تخضع . كما بقول کولان »> الى ما اذا كان بحق لهؤلاء ان بنتىخبوه 
اول نحق لبي ب ق ن فا ا ن ق 
العمانية وحدها . وهى التى تتمتع سلطة وحق انتخاب الحكام فى عمان “٠‏ 
و ا ی و ی کل و اة الد مه ا وا 
اا وة و قان فق كانوا حامتكين قط م بوعلن نة ال ان 
التغييرات التى طرأت على زنجبار فى عهد السيد سعيد كنتيجة لهجرة 
أعداد كبيرة من عرب عمان اليها ؛ ثم اتخاذها عاصمة للساطنة » واخيرا 
الأهمية التجاربة التى اكتسبتها » كل هذه الاعتبارات فرضت على حد زأى 
كولان ؛ ادخال تعديلات على الحكم ٠.‏ ومن هنا أصبح لآهل زنجبار رأی فى 
انتخاب الحاكم : وذلك على الرغم من ان السيد ثوينى رأى فى هذا الاجراء 
تمردا عليه . ويو كد كولان بأن قول السيد ماحد باعتراف الدول الأجنبية به » 
وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة قول ليس له أى اهمية » نظرا لان مجرد 
وجود خلاف على الحكم : واحتكام أطرافه للحاكم العام للهند ببطل هذا 
الاعترف : الا اذا تمشى مع نتائج التحكيم . وكذلك قول السيد ماجد بأن 


N E جد‎ 


أخاه السيد ثوينى قد اعتترف به حاكما مستقلا على زنجبار قول باطل كما 
بقول كولان »؛ وذلك لعدم وحود أدلة. ومستندات تؤبده © كما لا يمكن اعتبار 
المعونة السنوية أو الزكاة حجة تؤيد موقف السيد ماجد وبخاصة اذا وضعنا 
فى الاعتبار تفسير السيد ماجد للمعونة »> أى انها كانت شرطا للاعتراف به 
كحاكم مستقل على زنجبار (1) ۰ 


ومن هنا فان استنتاحات كولان بشأنالحجج التى استند عليها السيد 
ماجد فى سيادته على زنجيار لا تتفق والمنطق » أما الحجة الرابعة ؛ وهى 
إن الزعماء الافريقيين قد انتخبوه فهى أيضا حجة تتعارض مع تقاليد عمان 
وعاداتها » وأن كانت هذه الحجة نمكن قولها على أساس الضرورة © وكان هذا 
هو العامل الذى تعين على كولان أن يستر شد به فى التوصل الى حل للنزاع» 
وأضحت الآن الآراء التى تكونت لديه من خلال بحثه . فقد اثيت البحث فى 
.عسقط بصورة لا تدعو مجالا للشك بأن الحق هو ق جانب السيد ثوينى ؛ 
وأن كولان ام يتوصل فى زنجبار الى أى شىء يبطل هذا التصور . فقد 
اتضح لكولان بأن تعهد السيد ماجد للسيد ثوينى بالمعونة السنوية لم يكن 
تعيدا مشروطا على النحو الدذى ذكره السيد ماجد »© كما عثر كولان على أدلة 
أخرى تبرىء ساحة السيد ثوينى من التهم الموجهة اليه » وهى التواطؤٌ مع 


)١(‏ أما قول السيد ماحد بأن أخاه السيد ثوينى قد اعترف به حاكما 
مستقلا على زنجبار فهو قول باطل على حد رأى كولان وذلك لعدم وجود 
ا ةاوه 
للخطاب السرى رقم ۲۸ فى 1851/8/١5‏ مناقشات لجنة فسوية المشكلة 
المسقطية الزنجبارية من كولان الى اندرسون ۱۸١٠/١١/٤‏ ( رقم ١۷‏ 
الادارة السربة » لجنة مسقط وزنجبار ) . 


س ۰ 


الحرث والفرنسيين ضد. أخيه-» وهذه البراءة اعترف بها الكابتن رحبى 
دفسه ٤‏ .ينما ثبت بالأذلة-القاطعة- محاولة. السيد ماجد بتحريض السيد تركى 
على التمرد ضد السيد ثوينى بتزويده بالاساحة والاموال لتنقيذ تلك 
الخطة » وبالتالى لم بجد كولان مفرا من الاعتراف للسيد ثوينى بحقوق 
السيادة على كل من مسقط وزنجبار من الناحية القانونية » غير أنه لم يسجل 
هذا الحكم » ولكنه عاد فانقلب عندما كتب تقريرا بتأبيد التقسيم الدائم 
للسلطنة . وقد فعل هذا بحكم التوجيهات التى سبق أن'تلقاها من حكومته 
وهى أن يضع فى اعتباره عاملين » هما عامل العدالة وعامل الضرورة . ولقد 
انتقد أهل زنجبار وملحقاتها الافريقية السيد ماجد حاكما عليهم » وان 
التطورات التى مرت على زنحبار خلال الخمسين عاما التى حكمت عمان. 
فيه زنجبار تخول لهم تقزير المصير » واذا آمنا بأنه من حق السيد ثوينى 
الحاكم فى الدولة الأم أن يخضع سكان تلك الممتلكات لسلطته بالقوة 
فمن حق هؤلاء أن بقاوموا محاولته . وبعد ان تم لكولان استنباط هذة 
المبرر القانونى » كتب يقول على خلاف الادلة التى جمعها بالاشتراك مع 
الأب بادحر : « لفد توصلت الى نتيجة واحدة وهن أن. حجج السسد ماجد 
نطالبته بحقوق السيادة على زنحبار وملحقاتها هى أقوى من حجج السيد 
ثوبنى فى انكار هذه المطالب . )١(‏ وبعد أن شعر كولان بالارتياح من تنفيذ 
التعليمات التى زود بها على أساس مراعاة عامل العدالة والحق © أنحه 
الى تبرير أحكامه على أساس الشرورة وكتب يقول  :‏ 


بأن مستقبل مسةقطل وزنحبار ورخاءهما بثو قف على انفصالهما عن 





۰ ٠١ تطرقنا الى هذا الجانب من مهمة كولان فى فصل‎ )١( 


(AY 


طبيعية .وضارة بمصلحة الشعبين »© .وذلك نظرا الانعدام «وجمود النظام 
والتنظيم فى الحكومات القريبة » وحيث بتوقف تصريف الأمور بناء 
على رفية الحاكم وحده . كما كانت هناك اعتبارات اخرى غير اعتيارات 
املصلحة » فقد أشار الكابتن رجبى بأن زنجبار كانت تمثل مركز القوة 
الوحيد فى استقرار الحكم فى جميع-المناطق الواقعة فى شرقى أفريقيا 
لى الشمال من ناتال »> وأن السبيل الوحيد أمام زنجبار للمحافظة على 
دفجبار هى بائفصالها عن مسسقط ‏ © كما أن :هناك مكسبا آخر من هذه 
العملية على حد راى كولان » وهو أن اتفصال زنجبار عن مستقط سيكون 
ضربة قاسمه لتجارة الرقيق © لاسيما وأن احدى المهام التى نيطت به هى 
القديم تقرير عن تحارة الرقيق فى تلك المنطقة مشفوعة باقتراحات 
أبجابية للقضاء على تلك التجارة قضاء مبرما )١(‏ . وقد اختتم كولان 
ريوط قدي دل خر لن ارتداقم عن موققه الشحسايق. ٠‏ ومن حبق 
الحظ أن الحيثيات التى اعتمد عليها كولان فى احكامه هی حيثيات تبرر 
الفصنال زنحبار عن مسقط © وقد تأكدت -هذه. الحيثيات بشكل قاطع من 
الادلة التى أوردها كولان فيما بختص بالجانب الشرعى للنزاع والتى 
نو قشت بالفعل (۲) . 

أما التوصيات الرئيسية التى قدمها كولان 'فهى ست > توردها 
قينا طن ع 


)١(‏ من كولان الى اندرسون ۱۸٦١/٠۲/٤‏ ( رقم ۱۷ الادارة السربة 
لجنة تقصى الحقائق ‏ مسقط وزنجبار ) . 


(؟) من كولان الى اندرسون 6/؟١1/-185‏ ( رقم ١7‏ الادارة السرية 


؟ؤ5؟ سه 

. نثبيت السيد ماجد كحاكم مستقل على زنجبار وملحقاتها‎ ١ 

٣‏ عدم الماح لحكومة مسقط وقبائل عمان بالتدذخل فى 
شئون الحكم فى زنجبار . ۰ 

ب أن يدفع السيد مالجد الى السيد ثوينى معونة مالية سنوية 
مقدارها .4 ألف ريال نمسوى كتعويض عن تنازل السيد ثويئى عن كافة 
حقوقه فى زنجبار » على أن بدفع السيد ماحد أيضا المتأخرات من هذه 
تطبيقه نظا لآن السيد ماجد قد سيق له أن تعهد للسيد لوئ بدفع 
هذه المعونة /.' 


والتزام حاكم زنجبار كحاكم مستقل بدفع تلك العوئة . 
هلا بجوز قطع هذه المعونة الا فى حالة واحدة » وهى اعتداء 
بقوم به حاكم مسقط على سيادة الحاكم فى زنجبار .. 


1 فى حالة حدوث مثل هذا الاعتداء » أو فى حالة فشل حاكم 
زنجبار فى دفع هذه المعونة المتفق عليها بتعين على الطرفين عرض النزاع على 
حكومة الهند قبل التفكير بعمل عسكرى . 


وقد قدم كولان بالاضافة الى هذه التوصيات ثلاث توصيات اخرىى. 
تتناول عقد اتفاقيات بحظر تجارة الرقيق وتنظيم العلاقات التجارية مع 
الدولتين » وتعيين معتمد سیاسی بريطانى فى مسقط » خصوصا وان 
اصالح البربطانية قد ظلت منذ عام ١856.‏ عندما صحب الكابتن همرتون 
السيد سعيد فى رحلته الى زنجبار » فى بد عدد من الو كلاء الهنود والطوائف 
الأخرى » والسماح للسید برغش المنفى فى بومباى .عقابا على تمرده على 


ا — 


أخيه فى شهر أكتوبر: 1804 بالعودة الى زنجبار على شرط أن يبقى تحت 
مراقبة المعتمد السياسى البريطانى هناك )١(‏ . 


وقد واقق السير جورج كلارك حاكم بومباى الجديد على التوصيات 
كلها » وأشاد بكولان على الطريقة الفمالة والتاجحة التى تولى فيها 
ميمه عن د ھان و شی تھے ال وی ا کے ارا ھی ا۹ 
غير مقنعة » فقد ذكر السيد ثوينى » فيما تعلق بالسفيئتين اللتين أوصى 
بهما والده السيد سعيد للدولة » أن. ذلك الاجراء كان دليلا قاطعا على 
زف الك مخ ف الحافظة عل وسدة الدونة 2 كر ان ارك اك 
فأوضح ؛ أن نظام الحكم فى مسقط نظام وراثى الى حد ما » وأن الامام 
ها اسل اة دة + راشان فان وصية: السيد: سيك اين 
كانت بمثابة هبة دينية منه » ولا علاقة لها بنظام الحكم (؟) وعلى ابة حال 
فلم يكن السير كلارك موفقا فى تفسيره لهذه الحجة لدحض طلب السسيد 
ثويتى » وذلك لان السيد سعيد لم يكن اماما > وبالتالى لم تكن لنظامه 
صبغة دينية » كما لا يمكننا أن نتصور أن التوصية بالسفينتين لم تكن وقفا 





)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى بومياى مجلد ٠٤١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 8؟ الؤّرخ ۱۸١1/۸/١١‏ « محادثات لجنة تقصى الحقائق فى 
مسقط وزنجبار » من کولان الى اندرسون 1۸٦۰/۱۲/٤‏ ( رقم ۱۷ الادارة 
السريبة لجنة مسقط وزنجبار ) للاطلاع على المعلومات الخاصة بتمرد 
الشحية زرفكن راشع كديات: كويلانة ( اسستعفان اقرنقيا الشرقية 


5 


AE 


دمت 


للدولة “وبالتالى فقد كانت حجة كلارك فى اعتراضه على, السسيد “ثويئى 
أضعف منها فى تبرير حق السيد تماص » “وننهذا التفسير بموقف السسيد 
"نوينى يمكن أن نعتبر السير كلارك فى اطلاقه هذه الأحكام بمثابة العراقف 
أو الساحر » لانه ذكر بأن الادلة التى قدمها للسيد ثوينى لم تكن أدلة 
مفنعة > رغم أن هناك افتراضا قويا بأن السيد ماجد كان فى مقدوره أن 
يقيم مطالبه على اسس اخرى »© وأن الحكومة البريطانية كانت ستعترف 
.له بتلك المطالب خصوصا وانها كانت تحظى بعطف والده السيد سعيد 
وتأبيده )١(‏ وكان السبير كلارك قد توصل الى أن انتخاب أهالى زنجبار 
بوملحقاتها للسيد ماجد حاكما على زنجبار هو دليل كاف بتآبيد وجهة نظر 
:السيد مالجد » غير أن السيد ثوبنى اعتبر هذا الاجراء محرد حادث عارض» 
لأآن السيد ماجد كان قبل انتخابه بشغل منصب والى زنجبار عند وفاة 
بوالده » وبالتداعى استمر فى الحكم © بينما لم يكن السيد ثوينى موجودا 
فى ذلك الوقت فى زنجبار حتى يستطيع أن يتولى الحكم » ومنع الخكومة 
البريطانية من التدخل لصالح أخيه السيد ماجد . ويرى كلارك بأن هذا 
الرأى فيه شىء من الصمحة ؛ ولما كان السيد ثوبنى قد امتنع عن استخدام 
.القوة ضد أخيه السيد ماجد نزولا على رغبة السلطات البريطائية » فانه 
لابد للسيد ماجد أن يقدم ألى أخيه السيد وينى تعويضات عن هذا 
#التنازل >٤‏ كما جاء فى توصيات كولان . وبضيف السير كلارك بأنه 
لا يجوز مطالبة السيد ماجد بدفع متأخرات عن أكثر من عامين » كما 
يتعين على السيد ثوينى اعتبار هذه المعونة كتعويض له عن سلطته على 
.زنسار © وأن لا بعتبرها زكاة ملزمة على السيد مالجد . ولم يجد كلارك 
ما يوجب اضافة نص فيما يختص بالخلافة على الحكم فى زنجبار وان 


. نفس المصدر‎ )١( 


7# ل 


المطالب المالية الخاصة بأبناء السيد سعيد القصر "فيتعين أن نعهد لها 
الى السيد ماجد ليبت فيها بطريقة عادلة » كما وافق السير كلارك على 
عودة السيد برفش وتعيين معتمد سيامى بريطانى فى مسقط )١(‏ . 


تم ابلاغ كاننج بهذه التغدئلات فى شهر فبراير 1861 وقد وأفق 
عليها كاننج :مع تحقفل واخد خاص بالسيد برغش » على الا يوضع تحت 
المراقبة علد عودته (؟) . نوفى 1811/5/5 اصدر الحاكم العام قراره فى 
تسوية النزاع :وهو بتلخص فيما يلى : « أن يبقى السيد ماجد فى الحكم 
على زنجبار وملحقاتها » وأن يدفع للسيد ثويئى معونة مالية مقدارها 
.؛ ألف ربال بالاضافة الى متآخرات عامين من هذه المعولة © وقد بعسث 
إللورد كاننج برسالتين بمضمون واحد الى كل من السيد ثويئى والسيد 
ماحد لابلاغهما بالحكم الذى أصدره »© ومما ذكره فى الرسالة ٠‏ 


« ان المبلغ السنوى المتفق عليه وقدره .2 الف ريال لا بجوز اعتباره 
إعترافا من السيد ماجد بتبعية زنجبار الى مسقط ٠‏ كما لا بجوز اعتباره 
اتفاقا شخصيا بين سموك وسمو أخيك » ولايد أن سرى هذا الاتفاق الى 
خففكم ليكون اتفاقا نهائيا ودائما » وتعويضا لحاكم مسقط لقاء تنازله 
عن كافة حقوقه فى زنجبار » وكحل لمشكلة الفوارق بين التركتين اللتين 
خلفهما المرحوم والدكما الصديق الموقر للحكومة البريطانية » وعلى أساس 


)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ١40‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 8؟ الؤأرخ 1411/8/19 ٠‏ ۰ 
(؟) اجراءات لجلة مسقط وزنجبار من جارنز ( وزير الشئون 


الخارجية لحكومة الهند بالوكالة ) الى كبير سكرتير حكومة بومباى 
۲ (رقم ٠85‏ الادارة الخارجية ) ٠‏ 


ب ١‏ ب 


كلف الاب بادجر بابلاغ السيد ثوينى بمضمون هذا الحكم » بينما 
كلف الكابتن رجبى بابلاغه للسيد ماجد ؛ وبعد مرور شهر واحد تسام 
اللورد كاننج خطابين من الحاكمين يوافقسان فيه على حكمه ويتعهدان 
بالالترام. به (؟) ومنف ذلك الوقت كفت السلطات المسئولة فى الهند عن 
اطلاق لقب ( الامام ) على الحاكم فى مسقط واستخدمت بدلا منه لقب 
السلطان الذى ورد بهذا الشكل لأول مرة فى المعاهدة الرسمية المسقطية 
البريطانية لعام 1895 (9) . ۰ 

وفى العاشر من شهر مارس عام 1861 تمت المرحلة الآخيرة فى, 
تمزيق السلطنة وتقطيع أوصالها » وذلك عندما وقعت الحكومتان ا 
والبريطانية فى باريس بيانا مشتركا باحترام اسستتقلال كل من حاكمى 
باشقط ووا > وقد حَه هدا الان ااا لضانم الشريطانية الى 
تجددت فى نهابة صيف وبدابة خريف 1855 ۰ عندما اقتنى است رونيون. 


۰ نفس المصدر‎ )١( 
150 (؟) كتاب المعاهدات اعداد اتشسيسون فصل الا و ص‎ 


(؟) انظر مذكرة فوريش بومباى 1811/5/١6‏ فى « محادثات لجنة 
مسقط وزنجبار » وهو نفس التاريخ أيضا الذى أطلق فيه لقب سلطان 
مسقط وعمان على حاكم مسقط ( انظر أيضا خطاب كولان الى اندرسون. 
5 (دقم ١"‏ الادارة السرية ): ( لجنة مسقط وزنجبار ) 
أما لقب امام مسقط وعمان فقد ورد فى الاتفاق المعقود نمع حكومة فارس. 


بشأن بندر عباس فى عام 1885 . 


— ¥ ما 


.نت فى قلب زنجبار وتم تجهيزه تحت اشراف الكومندور دى لانجل 
كمستشفى للبحازة الفرنشيين »© كما اضيف الى المبنى بعضى: المدارشس 
والورش )١(‏ . وبما ان الشكوك قد حامت حول احتمال استخدام هذا 
المبنى لغير الغرض الذى أنشىء من اجله ( نظرا لأنه لم بكن أضخم وأوسع 
مبنى فحسب » واثما احيط بسور عال من الحجر ويحتل موقعا يتحكم فى 
البلدة ). لقد أوعز وزير الخارجية البريطانية راسل الى كولى السفير 
البريطانى .فى باريس بالتلميح الى الحكومة الفرنسية فى يونيه 1851 بأن 
الحكومة البريطانية لم تتفاض عن أية محاولة للقضاء على استقلال زنجبار» 
بمسطرة :اى.:دولة علن ١‏ أراضيها: 4: غير :إن تو قوليل ورين خارجية فر نبا 
اكد لكولى بأن المخاوف البريطانية لا الم لها" فون" بعد ع فونيل: ان 
شبهة اقترح ان تصدر الدولتان بيانا مشتركا بعترفان فيه باستقلال 
زنجبار بسيادتها » وقد وافقت بريطانيا على الاقتراح © كما تم الاتفاق فی 
أواخر العام على أن يتضمن البيان المشترك استقلال مسقط ايضا » 


)١(‏ بموحب المعاهدة التجارية بين الفرنسيين والسيد سعيد بتاريخ 
۷ كان بحق للفرنسيين استئجار وانشاء بيوت ومستودعات 
فى زنحبار وفى غيرها من المناطق ( المادة 1۷ ) غير أن السيد سعيد قد 
أوضح أثناء تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فى فبرار 1865 » أن هذا 
الحق مقصور على المشائل التجارية البحته ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
اتيشيسون فصل ١!‏ ملحق 6 ) وكان هذا التحذير هو صدى للمادة الثالثة 
من الكولنامه المعقودة ۱۷۸١‏ » عندما كانت الحرب دائرة رحاها بين 
فرئسا وبريطانيا » والتى تنص بانه لا بحق للفرنسيين الحصول على أراض 
'و التمركز فيها . 


ةب 


وقد صدر هذا البيان فى مارس 1855 © وتعهد فيه الجائبان بعدم القيام 
بأى مبحاولة للاستيلاء على مناطق نفوذ فى إى من السلطنتين (1) . 


واثناء محادثات كولى مع توقونيل أثير موضوع الحقوق الاقليمية 
لكل من مسقل وزنجبار غير أن كولى بناء على التعليمات التى تلقاها من 
بالطل 4 ]لم ورين ا ا ی 
ذلك ضروريا » فقد تتعرض كل من الدولتين الى التهديد أو الغزو من جانب 
جيرانهم » وعليه فان الحكومة البريظانية لا تعتبر نفسها علزمة بالدفاع 
عنهما اذا وقع مثل هذا العدوان (؟) ان اللورد كاتنج لم يكن بحبذ توريط 
عقررة اينيد ر ف ادان سان فسان تماد او ا 
زوا كنا كي اتاكات الى سقف اداد ان ائ ددا 
الؤمنوع © وان كان احعمال اتقدم مكل هذا الفمان تقاديا: المضافقات 
وال افع ار ن اا م عو عن ستيان دل نادو اة 
ولهذا طلب اللورد كاننج من كولان بأن ببدى رآأبه حول هذه التنقطة > 
لاان ولان له جطرق انها ف قزيزة الها :4 وكذلك الي كارك 


(۳) المذكرات للادارة السرية والسياسية رقم ب ۱۱۸ بعنوان نتائج 
البيان المشترك مع فرنسا بخصوص مسقط والمؤرخح ۱۸١١‏ بقلم برانت 
1 انظر ايضا استعمار افريقيا الشرقية ص 8# 5" تأليف 
كوبلاند » وربما لسهو لم يتأكد الآن لم تبلغ حكومة الهند بوجود مثلل 
هذا التصربح قبل 1875/8/15 انظر مكتب شئون الهند الى وكيل 
مكتب شئون اهلند ۱۸1۲/۲/١١‏ واللاحظات الهامشية . 


(؟) مراسلات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٥٦‏ من کولی الى توفونيل 
7۷ وقد ارفق به صورة من خطاب ليارد المؤرخ 1835/9/19. 


۹ ن 


عندما تقدم بتوصيات كولان للحاكم العام للهند البريطانية ٠»‏ ومن اللاحظ 
ان اغفال هذه النقطة أمر بدعوء الى الغرابة: » وبالاخص اذا تذكرناة آن 
السلطات المسئولة فى الهند البربطانية كانت تعتقد أن ضياع أنى جزء من 
أراضى السلطنة قد يغرى الدول الأخرى بالاعتداء عليها » ومن هنلا 
حرصت حكومة الهند البريطانية على الاصرار على اعادة تأجير بندر عباس 
فة ها و يميد قرا عو قل الات ا ن 
وربما كان تقديم ضمانات للسيد ثوينى بشأن مستعمراته فى شبه الجزيرة 
نعويضا مجزيا له عن فتدانه زنجبار » وهى ضمالات تعتبر حكومة الهند 
البريطانية ملزمة بتقديمها 4 نظرا لانها كانت السيب فى انفصال زنجبار 
كن مد 


ومن الو كد أن تغدم مثل هذه الضمانات قد ندعم مرکز الست مك 
توبنى مما سوف يسغر عله تقسيم السلطنة من مضاعفات »© باعثتار 
من أخيه السيد ماجد . وكان كولان برى أن المعونة المالية سوف تشساعد 
السيد ثوبنى فى دعم مركزه فى عمان »© غير أن أحكام كولان فيما سختص 
كانت احكامنا خاطئة » قلقد تعرض حكم آل بوسعيد خلال العشرة الأعوام 
التى تلت قرار اللورد كانئج الى انتكاسات تفوق كل ما تعرضت له من قبل0٠2‏ 
فى شدنة الحريرة الغربية اقفن «الوعابيون على "الشلطنة فى الخد اول 
من القرن »© ولهذا فلقد كان السيد ثوينى أكثر ذكاء من کولان فی ادراكه 
لردود الفعل المحتملة “أن تقغ فى السلطنة كنتيجة لذلك القرار » ولهذا 
فلقد اظهر السيد ثوبنى حنكة سياسية فائقة: فنى الاستعداد للاحتمالات 


التى كانت ستنشب بعد صدور ذلك الغرار ۰ 


ن :¥ لم 


اما کولان فلقد. كان يرى بأن الخطر الرئيسى على السيد ثوينى »© انما 
بأتى من جاذب أخيه السيد تركى والى صحار الذى كان من المحتمل أن 
بحذو حذو أخيه السيد ماجد . فيعلن انفصال ولابة صحار عن السلطنة» 
ولهذا قرر السيد ثوينى فى شهر يونيو 161١‏ ان يقوم بالزطف على ولابة 
صحار بقؤة عسكرية كبيرة ٠.‏ وهذه الخطوة الى جانب التحذير الذى وجهه 
العتمد السياسى البريطانى الجديد فى مسقط اللفتئانت بنجيلى الى 
السيد تركى وذكر فيه » أن الحاكم العام بالهند البريطانية سوف ينظر 
بعدم الارتياح الى اية محاولة من جانبه لفصل ولاية صحار عن مسقط » 
وهذا كان كافيا لاعادة الأمور الى نصابها » كما عرض بنجيلى وساطته 
لتسوية النزاع » وقد قبل عرضه وتحديد موعد للاجتماع فى بلدة السيب 
الث لعل دو رة و وو لجدلا د مساك و اليد 
تر تى على حضور هذا الاجتماع تعهد له بنجيلى بالحمابة © ولكن عندما 
a Ee aS Aad,‏ أل و ور 
الاجتماع بالسيد ثوينى © ولهذا اضطر بنجيلى الى سحب حمايته . 
أما اننيد ثوبنى فقد انتهز فرصة وحود السيد تركى فأمر باعتقاله وابداعه 
السجن ( بقلعة الجلالى فى مسقط ) وفى يوم ٠١‏ يوليو استولى السسيد 
ثوبنی على صحار وعين عليها نجله السيد سالم بن ثوينى »© وكان فتى 
غرا اما اليد ترك نقد تقزر ارضالة ألق زتخبان غنى آخيه اليد 


ماحد » حيث أن الاثنين تحمعهما أهداف واحدة )١(‏ . 


)١(‏ مرفقات الخطابات السربة الى بومباى مجلد ١66‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 96 المؤّرخ 1811/1١/58‏ من بنجيلى الى فوريش 8 و 5/١١‏ 


A a Vg f gg د ۷/۰ و ۳ 1851/8/56 ( رقم ۲2 و0‎ 


— ۷1 


وقد تدخلت لسوء الحظ ظروف عديدة لتحول بين السيد ثويتى 
وتحقيق هذه الرغبة » فقّد ثار عليه سكان الباطئة بعد استيلائه على صحار 
عاف وکوا مي الال الخاوزة: والسواق وکن اة اخری الک 
الى المتمردين السيد قيس بن عزان زعيم الفرعء الثانى لآل بوسعيد »© 
والذى كان بقيم فى الرستاق بعد طرد عائلته من صحار فى عام ١881‏ © 
وكان هدف المتمردين الاطاحة بحكم السيد ثوينى » غير أن قيس الذى قاد 
عدا التمرد فشل ودفع حياته ثمنا لهذا الفشل »> ورغم ذلك قان الأخطار 
على السيد ثوينى ظلت قائمة مما اضطره الى طلب العون من حكام 
أبو ظبى ودبى © وقد أيده بنجيلى على هذه الخطوة » وبعث بخطابات الى 
شيوخ هذه المنطقة بحثهم على ارسال مساعداتهم اذا شاءوا على أن .شم 
إرسالها عن طريق البحر لضمان وص ولها ببرعة © كما بعث بنجيلى 
برسائل الى المتمردين يطالبهم باسم حكومته اخسلاء الخابورة والسويق 
خورا . 


لقد استاءوت حكومة الهند البريطانية من تصرفات بنجيلى وتورطه 
عمان وقد وبخته. حكومة الهند البريطانية على تصرفه هذا > وتجاوزه لحدود 
وظيفته »© بالاتصال بالمتمردين وبشيوخ الساحل وفى اصداره تهديدات باسم 
حكومته بالنيابة عن السيد ثوينى . ولم يشفع له الا صغر سنه وقلة تجاربه 
فى عدم استدعائه من مسقط »© وقد قامت حكومة الهند بلفت نظره الى 
الاجراءات التى قام بها » وحذرته من التدخل فى شئون عمان الداخلية بأى 
للمساعدة لرفضه »© كما طلبت اليه حكومة الهند بابلاغ السيد ثوينى بأنه 
اذا لم بتخذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد للتمرد وبأسرع وقت فان الحكومة 


NY —‏ لد 


مبوف تضطر الى سجب معتمدها السياسى بعد عجز حاكمها عن السيطرة 
على الأمور » وخصوصا وأن السيد ثوينى لم يكن يتصرف تجاه الدول 
المجاورة له بحنكة © ولا حتى بحسن النية ولا شك أن السيد ثوينى قد 
تملكته الحيرة من هذا الموقف لحكومة الهند البريطانية » وما اذا كان سلو كه 
هذا بتطلب كل هذا التنديد والاستنكار . كما كان من الصعب تبرير موقفه 
حكومة الهند البريطانية من السيد ثوبنى فى ضوء السياسة البريطانية تجاه 
سلطنة مسقط التى كانت تسير عليها سابقا » غير أن هذا الأمر لم بنته عند 
هذا الحد » لآن الحاكم العام للهند لم يكتئف بمجرد توجيه اللوم للمعتمد 
السياسى ٠‏ وانما أمر بسحبه من مسقط ف نهاية العام » كما أمر بتوجيه 
تحير لن اله ون .انراج كن اليد قري واششعاك آى رة ى 
نفیه من البلاد » وتخصيص معاش له طا لا حسن سلوکه . ولم يكن مام 
السيد توينى الا الاذعان لهذه الآوامر . وى شهر فبراير 181١‏ أفرج عن 
السيد تركى 6 كما تم فى نفس الوقت تعيين معتمد سيابى بريطانى جديد 
هو الماجور مالكولم جرين الذى كان يشغل نفسى الوظيفة فى كلات . 


كانت السلطات المسثولة فى حكومة الهند تحاول من خلال هذه 
الاجراءات أن تتفادى مضاعفات حكم اللورد كاننج > وف. الوقت الذى زعمته 
فيه هذه السلطات بأن لا مصلحة لها فى تأبيد سلطان مسقط ضد مناوئيه. »> 
كانت تعتبر نفسها ملزمة بحماية الحكم والحكام فى مسقط » تماما كما كان 
الآمر فى المافى » ولكن اذا كان من حق هذه السلطات قبل عام ١85١‏ أن 
تنسب لنفسها هذا الحق »© نظرا لأن السلطنة كانت حتى ذلك الوقت تعتبر 
دولة.ذات سيادة » رغم خضوع حكامها للنفوذ البريطانى » الا أن قرار اللورد 
كاننج قد قضى على هذا الاستقلال ٤‏ كما وضع على كاهل حكومة الهند 
مسئولية لم تلتزم بها من قبل بحماية السلطنة.» ولو ان حكومة إلهند 


ل ¥۳ ده 


المريطانية حاولت أن تتنصل من هذه المسئولية فمن المؤكد ان دولا أخرى. 
سوف تتقدم لملء هذا الفراغ . وعند زيارة الكومندور دى لانجل اسقط فى. 
أواخر عام ۱ عرض على السيد ثوئى مساعدة فرنسا ضد المتمردين ©» 
الا ان السيد ثوبنى رفض ذلك بحجة انه يمكنه الحصول على هذه المساعدة: 
من حكومة الهند البريطانية » وبعد ذلك بقلل وصل الى مسقط مبعوث من 
فارس ؛ وعرض مساعدته أيضا على السيد ثوينى » وعلى الرغم من الشكوك 
التى حامت حول هذا العرض > الا ان السيد ثوينى قام بدراسته قبل أن. 
يستشير الماجور جرين ٠‏ ومن ثم برفض العرض » ولهذا فلو ظلت حكومة 
الهند البربطانية تقدم نصائحها الى السيد ثويئى فى قبول او عدم قبول. 
المساعدات التى تعرضها عليه الدول الأخرى مع احطفاظها فى نفسن الوقت بحق 
التدخل فى شئون مسقط الداخلية © فانه لابد أن بأتى وقت تدفع فيه هذه 
الحكومة ثمن هذا التورط . ْ 


فى الستينات من القرن التاسع عشر بدأ الخليج مرحلة جديدة بدخول. 
المواصلات السلكية والبخارية » كما ازدهرت فيه التجارة » على الرغم من 
انها كانت لا تزال تخضع للتقلبات السياسية والحروب المحلية والأوبئة , 
وقد ارتفع معدل تجارة بومباى مع منطقة الخليج من ١5.54.لا‏ روبية. 
(نحو ...ر. .لا جح استرلینی) منها ۴٠٠۹0٥۸۹‏ روبية للواردات و ۲۲۹.۲٤1‏ 
روبية للصادرات فى عام 8955م1) 1۸۳۷ الی۹.٦ر؟۷ره)‏ روبية (..ء.ر. ثلا 
استرلينى ) منها لاالار؟هر## روبية للورادات ٠‏ 4619/5585 روبية. 
للصادرات عام ۱۸۲١‏ »> 1868 والى ١908*1ا5ر!‏ روبية أى حوالى 
..ءرءلاكر! استرلينى ) > منها 1۸۱۷۴٥١‏ روبية للواردات و .٥۹۱۳۱۷١‏ 


(18 - بريطانيا والخليخ / ۲ ) 


ب 4ل9؟ ا 


.للصادرات » فى عام 1865/1868 (١):وبحلول‏ عام 1851/185٠.‏ ارتفع هذا 
المعدل الى ؟1/91455.7 أى نحو ...(#.ر! استرلينى منها ٦٤۷۸۱٤۷‏ 
'لاواردات و 5315558" للصادرات © وف عام 1855/1855 ارتفع الى 
“مرملاكر؟ روبية ای نحو ...ر ۰٥٦ر‏ استرلینی) ٤‏ منها ۸۷۲ر2۲۹٤‏ را 
الو اردات ۹۹۲ر۲۲۳را للصادرات (؟) »© ولا كان المعدل قد تضاعف فى 
النصف الأول من السبينات ظل حجمه محتفظا بمعدله تسبيا فى النصف 
؛الشانى من القرن التاسع عشر »؛ وف عام ۱۸۷١/۱۸١١‏ ارتفع الرقم الى 
9 ؟كر؟ أى نحو ..ر.؟آر؟ أسترلينى © منها هالا را لاركار١ا‏ 
:للواردات و 26؟ر١4ر6م.ر١‏ للصادرات »© وقد بلغ مجموع التبادل التجارى 
لبومباى وكلكتا وكراتشى مع الخليج مبلغ ۷٤ر۹٠‏ ر۷۷ر؟ روبية »© الى نحو 
...رءلالار؟ استرلينى © منها ٤۲۷ر‏ ٤ر۸‏ ۴را روبية للواردات 
و الالارهار8؟را للصادرات (؟) وبعيارة أخرى فان تجارة الخليج قد 

(1) مجموعة التقارير السياسية المرسلة الى بومباى مجلد ؟4 رقم 
الجموعة ۴۲ فى 1855/5/55 من جرين الى سيتوارت ( اللسسكرتير 
السياسى لحكومة بومباى ) ۲/۲٤‏ د ۱۸11/٤/۱۱‏ ( رقم ٩‏ و ٠١١‏ الادارة 
السياسية ) . 

(؟) بعثه دجلة والفرات ملحق ؟  ١‏ ج اعداد جزنى « حول التجارة 
والمواصلات فى الخليج » ۱۸۰۱ 18.5 ملحق دى مرفق بى ( ومكتب 
شئون الهند ) مرفق للخطابات السرية الى بومباى مجلد ١١5‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم 6 المؤرخ 1805/1١/79‏ من اي سبونز الى اندرسون 
0/6/٠‏ (رقم 118 الادارة السرية ) . 

(؟) بعثة دجلة والفرات ملحق ؟ ١‏ ج اعداد جزنى « حول التجارة 
یارثل فریر 1١88/0/1‏ مع استشهادات خطاب له الى السير جون 
الورئس ( الحاكم العام ) 1855/8/59 . 


س ۷0 م 
تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الثلائين عاما الماضية )١(‏ . 


ويشمل التبادل التجارى بين الهند والخليج نفس المنتجات 
وااحاصيل التى كانت رائجة بين المنطقتين خلال هذه الفترة » وكان الخليج 
يصدر السبائك ( وغيرها من الأحجار النفيسة ) والخيول والحمير والفواكه 
والخضر والمواد الغنائية وخيوط الصوف والقطن والحرس © 
والمستحضرات الطبية والأصباغ والجلود » وكان يستورد من الهند الاقطان 
والاصواف والمنسوجات والسبائك ( وأهمها الفضة ) والمعادن والحبوب 
والمواد الغذائية والسكر والتوابل والزيوت والأصباغ (۲) . 


ومن معالم السلع التى كان يتبادلها الجانبان خلال الستينات من 
القرن التاسع عشر زيادة تصدير المنتجات القطنية والصوفية ( من أصل 
أوروبى ) ( وعلى الأخص البريطانى ) الى الهند » وكان لهذا الوضع انعكاس 
سيىء على اصحاب صناعة النسيج فى الهتد . وبحلول عام ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ 
تضاعفت قيمة المنتجات القطنية الأوربية التى أعيد تصديرها الى الهند عن 
طريق بومباى سبعة أضعاف عن قيمة المنتجات من النسيج الهندى التى 
كانت تصدر من بومبای. وکلکتا وکراتشی معا والى جانب ذلك حدث ارتفاع 
ملحوظ فى تجارة الأفيون الفارسى التى كانت قد تفاقمت فى نهابة العقد »> 
الأمر الذى ضاف منه دخول وسائل النقل البخارية » الى الخليج والمناطق 
المجاورة . وفى بداية تجارة الآفيون الذى كان يصدر الى الشرق الأقصى » 


س 


۰ 1 1 1AYo 


(؟) للاطلاع على قائمة السلع بكاملها ؛ راجع التقارير الادارية السئوية 
الممثلية البريطانية فى الخليج ( مكتب الهند ) . 


2 ۷1 


كانت هذه المادة تنقل بالسفن الشراعية من فارس الى جاوة » ومن هناك 
بعاد تصديرها الى هونج كونج وسنغافورة ؛ ثم بعد أن فرض الهولنديون 
ن الود وار ا ع الأنيزن ىق اة وسا رالوت ار 
فى تسهيل عمليات النقل تحولت هذه التجارة عن طريق عدن »© ثم عن طريق 
السويس »> حيث لم تكن تونجد رسوم جمركية على اعادة تصدير السلع * 
وكان يتم نقل الآفيون على بواخر شركة ( ب.و ) وذلك لتفادى دفع رسوم 
جمركية عليه فى موانى الهند البريطانية » أما فى الصين فلم يكن هنا 
الأفيون رائجا نظرا لاحتوائه على مادة زبتية وارتفاع نسبة اأورفين فيه ٠‏ 
وفى عام ۱۸۷۸ تم شحن كميات كبيرة من هذا الآأفيون مباشرة من فارس الى 
الحلتوا: للمرة الأولق (0: 


كان لفارس النصيب الأوفر فى تجارة الخليج فقد وصل معدلها الى 
الثلث »> وبموجب تقدبرات أعدت لسنة 87 لتجارة بوشهر بلغت قيمة 
هذه التحارة نحو ۰۰٠ر‏ .0) جنیه استرلینی »© أما بندر عباس فد قدر 
حجم تجارتها بنحو ‏ حجم تجارة بوشهر وتجارة لنجة نحو + . اما اجمالية 
تجارة البحرين فقد كان يقرب من .8م؟ ألف جنيه استرليئى سكويا » 
۰ آلف ربالا نمسويا » أى ما بعادل ./! الف جنيه استرلينى من اللوّاقٌ كل 
عام » كما كانت حصيلة بيع اللؤّاقٌ الذى كان برد الى البحربن من الموانىعء 
الاخرى الى الخليج بنفس الحصيلة أو أكثر قليلا . وكانت البحرين تستورد 
الأرز والنسيج والصمغ والتوابل » وتستهلك ربع ما تنستورده © بيئما بعاد 

)١(‏ التقارير الادارية للممثلية البريطانية ء نعام 1۸۷۲ - ۷١‏ س 07؟/ 
۸ وعام ۷۹/۱۸۷۸ ص ۲۸ . 


ب ۷¥ س 


تصدير الباقى . أماأ حجم تجارة الكوبت فقد كان ببلغ نحو 50 الف جنيه 
استرلينى سنويا » وثلشا هذا المبلغ بأتى من الصادرات أو من اعادة 
الصادرات »© وكانت الخيول التى تستورد من نجد وجبام شمر أهم بند فى 
صادرات الكويت »© كذلك كان بتم تصدير العباءات الصوفية من شط 
العرب . أما تجارة منطقة الساحل اذا استثنيتا اللوّاقٌ فقد كانت محدودة» 
وكانت الصادرات تتألف فى معظمها من السمك المجففا وزيت السمك 
والماشية والعباءات الصوفية › بينما كانت تستورد الآرز والبقول 
والمنسوجات والخشب والبلح » وكان الجزء الأكبر من تجارة الخليج ينقل 
بواسطة السفن العربية ©» وان كانت السفن الأوربية قد اشتركت معها فى 
فترة نهابة العقد » وبذلك ارتفع عدد السغن التى ترتاد ميناء الخليج » وكان 
للببحرين ۴۷ سفيئنة تعمل فى نقل التجارة مع الهند »6 وللكويت ٠,‏ سفينة > 
أما مشيخات الساحل مجتمعة فكان لديها ؟؟ سقينة ©» وقد ذاع صيت 
ألكودت فى بناء السفن الشراعية »> وان كانت فى الحقيقة تعتمد على عمان فى 
هذا المجال(1). وقد حصل مشروع مد خطوط تلغرافية بين انجلترا والهند 
دفعة قوية كنتيجة للثورة فى الهند ضد الحكم البريطانى » وفى عام 18604 
۰ من كابل تحت البحر الأحمر الى عدن ومن عدن الى جزر كوريامورياء 
ومنها الى مسقط ثم كراتشى: »2 غير ان هذا الكابل لم بنجح نظرا لقلة الخبرة 
فى مد وتشغيل الكابلات » ولهذا بدأ البحث عن طريق آخر يستخدم 
المناطقالبربة» وقد تم اختيار المناطقالصالحة فى هذا الخطعبر تركيا والعراق 
حتى بدابة منطقة الخليج » ثم من هذه النطقة يمر تحت الماء فى بعض 

)١(‏ تقرير يلى « ملاحظات عن قبائل وتجارة وموارد المنطقة المحيطة 
بساحل الخليج مجحلة جمعية بومباى الجفرافية عدد ۱۷ ( ۱۸١۴‏ ) 
ص )"ا ا "|| . 


۷۸ س 


المناطق وفوق الأرض فى مناطق آخرى حتى كراتشى . وكانت الحكومة 
التركية قد سبقت الى مد كابل الى الموصل » وكان من المتوقع ان يصل, 
هذا الكابل الى بغداد فى نهاية عام .185 وفى أواخر النصف الثائى من عام 
١‏ أرسلت تعليمات الى الهند للبحث عن افضل الطرق الصالحة لمد 
الخط من البصرة:» وعندما تلقى حاكم بومباى هذه التعليمات طلب من برسى 
بادجر الافادة عما اذا كانت هناك احتمالات لنشوء صعوبات سياسية من 
مد الخط البرى من البصرة الى كراتشى . وقد رد بادجر يقول بأنه لا يتوقع, 
أى صعوبات فى ذلك » وأن افضلية الخط البرى تجعل اى جهود للتغلب 
على الصعوبات جهود! مثمرة ©» وكان رأبه آن الحكومة الفارسية لن تعارض. 
قى مد الخط على أراضيها عبر بوشهر وبندر عباس حتى المنطقة التى تبدأ بعد 
ذلك »> وتنتهى عند رأس حاشك » لأنها منطقة تابعة لسلطان مسقط »> الذى 
سيقدم كل ما استطاع من مساعدة لاقامة هذا الخط » اما المنطقة التى تبدأ 
من رأس بوزيم حتى كراتشى وهی مسافة تمتد نحو .1.0 ميل فان معظمها 
خاضع احاكم كلات »© واقترح بادجر ان بطلب من حكمدأر السند والمعتمدين. 
السياسيين البريطانيين فى كل من كلات ومسقط » ومن المقيم البريطانى ى 
الخليج القيام بتحريات عن النواحى السياسية والجغرافية وغيرها وتقديم 
تقارير عنها الى حكومة بومباى )١(‏ . 


وقد قبلت مقترحاته وتنم الابعاز الى المسئولين السياسين فى هذا 
الشأن ¢ كما طلب من وزس الدولة لشئون الهند بالأمر لاحراء اتصسالات» 


ملسم عمسم لبس د 





)١(‏ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٠٤۲‏ مجموعة 
۷ . 


ب كلا؟ ل 


مع حكومة فارس للحصبول على موافقتها على مد الخط التلغرافي فى. 
اراضيها حتى كراتشى )١(‏ . وفى قبراير عام 1851١‏ ذكر المعتمد السيامى. 
البريطانى بالوكالة فى مسقط وهرمز ٤‏ راسام ()) بأنه لا يتوقع أ ىمشكلات. 
بالنسبة إل الخط عبر ساحلى فارس ومكران »© وأن القسم الأكبر الواقع 
بين بندر عباس وحواذر خاضع للسيد ثويئى أو لبعض الزعماء 
الياوش الذين يمكن ضمان تعاونهم فى هذا المشروع . أما المنطقة الممتدة من 
كراتشى شرقا فان قبائل البلوش التى تقيم على الساحل فى صراع مستمر. 
فيما بينها » وان كانت كلها تخضع لحاكم كلات وبعض الحكام الآخرين (9) + 


وعلى أية حال فان الوضع فى ساحل مكران لم يكن بالصورة الميسرة- 
التى رسمها كل من بادجر وارسام . وعلى حد رأى الميجرجرين والمعتمد. 
السیاسی البريطانى فى كلات كان حاكم كلات بسيطر على الجزء الأكبر من 
الساحل الممتد شرق جواذر » وكان بالاضافة الى ذلك يطالب بجواذر. 


.) مجموعة سجلات الخطايات السياسية لبومباى ( الحلقة الثانية‎ )١( 


مجلد ١‏ من الحاكم الى وزير الدولة لشتون الهند ۱۸٦1/٤/١١‏ ( رقم ۲٦‏ 
الادأرة السياسية ) . 


الخاصة بالنزاع بين مسقط وزنجبار » وبعد زيارة كولان لمسقط فى 
يونيه .187 تخلف راسام فى مسقط لشغل منصب العتمد المسياسى 
'لبريطائى بااوكالة حتى وصول بتجيلى اليها . 

(؟) سحل المراسلات السياسية لبومباى مجلد )١(‏ مرقق للخطاب 
السسیاسی رقم 8؟ الؤّرخ ۱۸٦۱/۲/۱۲‏ من راسام اى اندرسون 


. 4۷ 


بت e‏ سا 


نفسها . ولتفادى نشوب نزاع حول السيادة على جواذر » اقترح جرين على 
السلطات المسئولة شراء هذه الماطقة من سلطان مسقط ونقل السبيادة 
عليما الى حاكم كلات بشروط معينة . وعند توجه بادجر الى مسقط فى 
أواخر ابريل 183١‏ لاطلاع السيد ثوينى على حكم اللورد كاننج اغتئم بادجر 
الفرصة فقام بتحقيق حول موضوع السيادة على ساحل مكران » وعلم بأن 
الشق الساحلى من بندر عباس حتى رأس جاشك ومنها شرقا حتى .نهر 
سوديج بخضع للسيد ثويئى الذى استأجره من حكومة فارس بمقتخى 
المعاهدة المسقطية الفارسية عام ١8651‏ © وكان بادجر على ثقة بأن السسسيد 
توبنى يستطيع حماية الخط التلغرافى عبر تلك المنطقة » بشرط الا تعترض 
الحكومة الفارسية على وجود الخط فى أراضيها » وقد ذكر السيد 
ثوبنى لبادجر بأن الحكومة الفارسية لا حق لها فى التدخل فى شان 
الامتيازات التى يمنحها للآخرين فى المناطق المؤّجرة لهم » غير أن بادجر 
لم يوافقه على هذا الرأى © فقد كانت الحكومة الفارسية تحتفظ بحقوقها 
الاقليمية بموجب معاهدة 1861 : وتحوى هذه المعاهدة شرطا ينص على 
أستبعاد عملاء أى دولة أجنبية فى المنطقة : ولهذا كان برى بادجر أنه لابد 
من الحصول أولا على موافقة الحكومة الفارسية على مد الخط عبر تلك 
المنطقة - وذلك رغم جهله بالمضاعفات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع . 


كانت الحكومة الفارسية فى الفترة الاخيرة تنتهج سياسة جريئة فى 
كل من اقلیمی مکران وبلوشستان ©» وقد بدت تنتهج هذه السياسية مئنذ 
عام 1861 : أى عند 7و قيع المعاهدة مع مسقط » وقد اضيف الى المعاهدة 
نص يوجب على سلطان مسقط تقديم الساعدة اللازءة لعبور ا'قوات 
الفارسية المنطقة الشرقية من البلاد عن طريق بندر عباس والمناطق التابعة 


۸۱ سد 


١6‏ ميلا تخضع المنطقة لنفوذ أمير عبد الله بن مراد وهو أحد الزعماء 
الأقويت 6 ل ك واي ع هاما ان هدا الاسر مرف بسيادة الحكؤية 
ألغارسية على هذه النطقة ٠‏ غير أن بادجر علم من بعض الزعماء البلوش ممن 
التق بهم فى مط أن دا الاير كان :يزيد السخلص من الح انفرشي 
وكانت المشكلة فى نظر بادجر هى ما اذا كان من حق هذا الأمير أن بفعل 
ذلك من واقع سلطته الفعلية . نظرا للالتزامات التى تربطه بفارس » أو فى 
ها اذا كان هى الافشتل أن نادن هو وغيرة :من زعسياء البلوش الحكومة 
الفارسية للسماح بمد الخط التلغرافى عبر النطقة التى يعتبرونها جزءا 
عق ا ف ران ا ها انت فد اتاك ضور مو اى 
فارس ٠‏ اما اذا اعتبرت النطقة خاضعة للسيادة الفارسية فمن اأحتمل 
ان بثير هؤلاء الزعماء المشاكل فى وجه انشاء هذا الخط: كعمل: انتقامى 


م 


شهار بلدة ساحلية صغيرة تخضع لسلطنة مسقط التى متك 
تلوق ها" و E‏ ا کی ا افق 
أما جوادر وحوين على الجانب الآخر من خليج جواتر فيحكمها بعض الزعماء 
الصغار 5 والى الوراء من حون تفع حوادر التى آلت الى السيد سلطان 
لابن أحمد على حد رأى بادجر من حاكم كلات » على أساس ان يقوم السيد 


0 


)١(‏ “مرفقات الخطابات السيربة الى بومباى مجلد له؛١‏ ( دون 


“تغطية ) من بادحصر الى قوريش عدن ”1811/6/19 ( رقم 4 الادارة 


2 AY — 


بالابعاز الى حرين بمحاولة اقناع هذا الحاكم بالتخلى عن أطماعه فى, 
جوادر » واضاف بادجر بأن السيد ثوينى على ابة حال لم يكن يفكر. فى, 
التنازل عن جوادر © وأنه كان مصمما على مقاومة أبة محاولة لانتزاعهيا 
منه . أما سيطرة حاكم كلات على الساحل فتمتد نحو عشرين ميلا الى 
الشرق من حوادر »© وابتداء من هذه النقطة حتى حدود السند تختضع 
النطقة لحاكم لزبيلا التى كان تابعا لحاكم كلات ومن "أقاربه © ولم يكن 
بادجر يعتقد أن يعارض أى من هذين الحاكمين على مد الخط التلغرا فى, 
عبر أراضيهم »© كما كانا قادرين على حماية الخط . 


وباختصار فقد كان القرار الرئيسى كما أشار بادجر هو ما اذا کان 
الاتصال بالحكومة الفارسية للحصول على موافقتها على ادارة الخط عبر 
المناطق التى تدعى هذه الحكومة السيادة عليها » ومنذ بعض الوقت كانته 
فارس تحاول مد سيطرتها على مناطق الزعماء البلوش »© وكان يبدو واضحا 
من الحشود العسكرية التى كانت متمركزة فى مكرآن وفى كرمان أن حكومة 
فارس تحاول فعلا مد سيطرتها الى كلات . واذا استثئثيئا المضاعفات. 
المزمنة » وألتى تشكل التوسع الفارسى فى المناطق الشرقية تهديدا لأمن 
الهند البريطانية فان هذه المشكلة تعتبر مشكلة خطيرة » وبالتالى فلابد 
من التأكد مما اذا كان من المجدى والضرورى الحصول على رأى الحكومة 
الفازسية “يشان الناطى الغ ميسن يننا ال اعرا ف ا 
بلوسستان ومكران ٠‏ ويمكن أن بيدأ من هذا الخط سرعة لولا مشضسكلة 
هؤلاء الحكام المحليين والذين لابد من الحصول على موافقتهم » الا انه 
بالنظر الى ازدباد سيطرة الحكومة الفارسية على: هذه المناطق بتساءل. 
بادجر : عما اذا كان من الممكن تحاهل موقف حكومة فارس ؟ وأضافه 
بادجر بأنه اذا استشيرت الحكومة الفارسية فى الموضوع »؛ فان ذلك 


ب A‏ س 


سيعتبر بمثابة اعتراف لها بهذا النفوذ » مما بثير سخط الحكام المحليين » 
وربما دفعهم الى اقامة عراقيل لمد هذا ألخط . 


بعد أن أطلع حاكم بومباى على تقريرى جرين وبادجر رأى انه من 
الأفضل الاعتراف احكومة فارس بالسلطة على مكران > وان بكون اتصاله 
بالزعماء المحليين اتصالا مباشرا ولكن بموافقة فارس )١(‏ وقد أقر ( مكتب 
الهند ) قرار الحاكم » وتم الابعاز الى الوزير البربطانى المغوض فى 
طهران » باجراء اتصالات مع الحكومة الفارسية > كما تم فى نفس الوقت 
تعيين الماحور حولد سميث مساعد حكمدار السند للقيام بعمليات مسح 
ساحل مكران »© والبدء فى سلسلة من الاتصالات برؤساء قبائل المنطقة 


المتدة من السثد حتى بندر عباس .2 


غادر جولد سمیث کراتشی أول ديسمير 18351 »© وفى ۴۱ منه تمکن 
من ابرام اتفاق مع امير لزبيلا لمد الخط التلغرافى عبر امارته (۲) . وفى 
بداية العام طابت حكومة بومباى من جولد سميث بأن لا يتعدى فی مهمته 
جور وار يفازفية النكوية الفازسنة" المشروع عاص اد سين 
سيادتها . وقد تم ايفد المسئول عن انشاء الخطوط التلغرافية وهو 
المستر ولتون الى مسقط بصحبة الماجور جرين للبحث عن طريق آخر لا 
الخط التلغرافى عبر ساحل الباطنة حتى شبه جزيرة مسندم © وذلك 
كنل لخ 'فازمن. قفن خالة مفارضة الككرمة الفارسية على المشتروع + 
وكن انهى: حولد ك ال للدم ف راو ا 1/1 :2 د ان ا 


)١(‏ مرفقات الرسائل السيرية الى بومباى مجلد )١(‏ من الحاكع الى 
وزير الدولة 1۸٦1/۷/١١‏ ( دقم 6؟ الادارة السياسية ) . 


(؟) « اللمعاهدات » اعداد ايتشيسون فصل 15 ص 5.١‏ لد"”ا.؟ .م 


586 مد 


اتفاقائت مع كافة رؤساء المناطق الساحلية لحماية الخط )١(‏ © وقدرت 
أتعاب عمليات الحمابة بنحو ١8‏ ألف روبية سئويا » وفى مارس ۱۸١۲‏ 
إصدرت حكومة الهند تعليماتها لانشاء الخطا فى مساره الغربى ابتداع 
من كراتشى » ثم بعد ثلاثة أشهر انتهى ولتون هن عمليات مد الخط وكان 
بأمل أن بنتهى مد الخط الى حوادر فى أواخر الفصل وفى هذه الاثناء 
وردت معلومات من طهران برفض الحكومة الفارسية السماح بمد الخط 
التلغرافى على طريق جوادر ب بئدر عباس وطریق بندر عباس ہ 


بوشهر (؟) ٠‏ 


ونكمن السبب في رفض الحكومة الفارسية دون شك الى الخطط 
النى وضعتها لمد نفوذها فى مكران وخوفها من أن بتم مد هذا الخط على 
أساس الخطط التى وضعتها حكومة بومباى . وعلى أبة حال فان حكومة 
الشاه لم تكن تعارض مد الخط عبر أراضيها اجرد المعارضة © وقد افتتح 
الخط التلغرافى الذى يربط تركيا بغداد فى بونيه عام 14851 © الا أن 
هذا الخط لم بتعد حدود بغداد بالنظر الى ما نشأ من خلافات حول الطريق 
الذى بمتد عيره الخط من بغداد جنويا ©» وكان العثمانيون يفضلون مد 
خط تحت الأرض عبر نهر الفرات خوفا من القبائل العربية » بينما كان 


(1) أن أهم اتفاقية تم توقيعها هى التى وقعت مع حاكم كيج 
بتاربخ 101/5 راجع « المعاهدات » اعداد ايتشيسون فصل 8 
ص ٤‏ ست چ{ ۰ 


(؟) سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد )١(‏ من 


حاکم بومبای الى وزير الدولة ۱۸٦۲/۱١/۲۷‏ (رقم 6" و1509 و مه 
الادارة السياسية ( e:‏ 


— (Ao — 


البريطانيون بفضاون خظا مرتفعا عن سطح الأرض > وذلك لسهولة 
صبانته وقلة تكاليفه : أما حمابة الخط فيمكن توفيرها بدقع اتعساب 
لشيوخ القبائل ؛ وقد استمر الحوار حول هذه النقطة حتى ربيع عام 
05 : عندما تقرر بدء عمليات مسح قام بها الكواونيل كامبل أن بتم 
مد الخط مرتفعا عن سطح الأارض »© وببدا من بغداد الى مركز الحلة » 
ومنها على الضفة الشمالية للفرات والقرنة » بحيث لا بكون عرضة للعبث 
من جانب القبائل ااواقعة على الضفة اليمنى للنهر » ثم من هناك عبر 
الضفة اليمنى لشط العرب حتى مدبئة البصرة . وفى ٠١‏ أكتوبر 18519 
عفدت معاهدة بهذا اأعنى )١(‏ وقد بدأ مد الخط قى الشهر التالى © 
وانتهى العمل فيه بما فى ذلك توصيلة الخط الى منطقةالفاو عند مدخل 
شط العرب فى مابو 1855 . فى نفس الوقت قرر شاه فارس اقامة خط 
تاغرافی خاص بفارس ويبدأ من طهران حتى أصفهان وشيراز وبوشهر » 
ولهذا الغرض عقد اتفاق بين الحكومة الفارسية والبريطانية فى شهر 
دسمبر عام ۱۸١۲‏ لاد هذا الخط »؛ وتم التصديق على الاتفاق يوم 
1 فبراسر 18517 : وشص الاتفاق فيما نص عليه شراء معدات للخط عن 
طريق مقاول الحكومة البريطانية : وذلك لتشغيل الخط بعد انشسائه 
وتحت اشراف مهندس بريطانى © كما بلص أيضا على السماح للحكومة 
البريطانية باستعمال الخط بعد افتتاحه ()) وعلى مد الخط من طهران 
الى خان كين على الحدود التركية © وذلك لربطه بخط بغداد خان كين › 
الى سبق أن وافقت الحكومتان العثمانية والبريطانية على انشائه فى 


. ١ ہے‎ ۲٦١ ص‎ ١١ انظر « المعاهدات » اعداد اتيشيسون فصل‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ۸۲ "لم قصل ,ا + 


581 مس 


كل من اتفاق شهر أكتوبر 1١877‏ والمعاهدة الجديدة التى تنظم تشغيل 
واستعمال .الخط بتاريخ 1855/5/9 (1) ٠‏ 


وفى أوائل عام ١871‏ توقرت للمسئولين البريطانيين الأدلة على 
استياء الفرس من أى اجراء قد بعرقل أطماعهم التوسعية فى مكران 4 وكان 
ذلك عندما بعث حاكم بامبور برسالة السيد ثوينى بنذره فيها بالزحف 
على شهبار اذا لم يوقف عمليات مد الخط التلغرافى الى ما وراء جوادر ؛ 
وذكر فى رسالته بأن شهبار منطقة فارسية وهى معارة فقط الى مسقط : 
غير أن السيد ثوينى لم برد بشىء على رسالة الحاكم الفارسى سوى اعلانه 
ناشعلاتها 4 ذلك عملا تائم العابعن هريرت و شزا الغ ابی 
البريطانى فى مسقط > وفى الوقت نفسه قام دى سبراو بعرض الو ضوع 
على السلطات البريطانية فى كل من كراتشى وبومباى_ والوزير المفوض 
التوظاتى :تن و 
ما ببعث على القلق مما ستوجب معه ارس ال قوات بريطانية الى جوادر 
إلحماية الخط ؛ وقام السيد توينى بالابعاز الى واليه فى المنطقة بتسهيل 
مهمة القوات البريطانية فيما اذا أرسلت »© كما قام الوزير المفوض البريطانى 
فى طهران باثارة الموضوع مع وزير خارحية فارس ٠١‏ الذى اعترف له بأن 
السلطات الفارسية الاقليمية لم توافق على اجراء الحاكم » وان تعليمات 
سوف توجه اليه بعدم التدخل فى اأوضوع ما لم يتلق أوامر صربحة من 
حكومة طهران . وعلى ابة حال فقد ذكر وزير الخارجية أيضا أنه بتعين 
على الحكومة البريطانية الاعتراف بتبعية شهبار وجوادر لحكومة فارس © 
وأنه كان بتعين عليها الحصول على موافقة الحكومة الفارسية قبل الشروع 


3 ن الصو ل ن 


— TAY — 


ى مد الخط » ورم ذلك فقد اكد وزير الخارجية الغارسية للوزير 
لبربطانى المفوض بأنه مستعد من أجل الصداقة البربطانية الفارسية الى 
الوافقة على مد الخط من جوادر الى شهبار بشرط الا يمس وجود هذا 
الخط الحقوق الاقليمية لفارس فى هذه المناطق )١(‏ . 


زانن ا او که ر کا ري کین ی 
أعتقادها أن مد الخط التلغرافى الى ما وراء جوادر قبل أن تصرح به 
الحكومة الفارسية رسميا » فان ذلك قد لا يهدد مطالبها فى هذا الشق 
من ساحل مكران فحسب © بل وحقوقها الاقليمية فى الأراضى المؤجرة 
لسلطان مسقط بما فيهة بندر عباس نفسها » وقد تأكد هذا بعد مرور 
أيام قليلة عندما أوضعح وزير خارجية فارس بأنه بتعين الحصول على 
O O lear IES EN Se Ae‏ 
بالسيد ثوبنى الذى لا بريد دوره عن دور المستأجر (؟) غير أن وزير 
الخارجية الفارمى كان يضرب ق حديد بارد »> ققفد كان القرار قد اتخذ 
بالفعل فى لندن تحسبا لنفسالامتراضات التى اثارتها الحكومة الفارسية» 
وهى أن بتعدى الخط منطقة جوادر » وأن بكون مد الخط بعد ذلك من تحت 
سطح الہحر عبر خليج عمان حتى مسقط » ثم منها عبر خليج فارس حتى 


)١(‏ المراسلات الخارجية ۲۷۹/١.‏ من طومسون الى راسل 
“ره ( دقم ۳٣‏ و ۲۹ ) ومرفق صورة من خطاب دس براو الى 
اومسون مسقعل 1857/6/6 ( رقم 0م" و 51 ) وبه المرققات الفرعية » 
وخطاب ميرزا سعيد خان الى طومسون 5/ه/؟185 . 


(؟) نفس المصدر من طومسون الى راسل رقم 45 يبتاريخ 
.11/2/1 


— AA — 


بوشهر ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد أثار تصرف حاكم بامبور المخاوف بالنسبة 
لسلامة الخط البرى الممتد حتى جوادر »© فاذا كانت حكومة فارس تدعى 
بحقوق السيادة على جوادر وعلى الساحل من جانبيه الشرقى والغربى » 
فانها سوف تعارض الحكومة البريطانية على انشاء محطة تلغرافية فى. 
حجوادر © وبل على مد الخط حتى طرقها الشرقى . وكان من رأى كيه 
ستول الادارة السياسية والسرية بمكتب الهند © أنه لابد أولا من حل 
موضوع السيادة على ساحل مكران » فقد كانت فارس دائما تتقدم 
بمطالب أقليمية غامضة © كمطالبتها بجزيرة البحرين © وبالتالى فلابد من 
اتخاذ قرار بشأنها ©» رغم انه كان يعتقد بصعوبة اتخاذ مثل هذا الاجراء 
« ويبدو لى أنه لا يوجد علاج لهذه المشكلة » التى قد بكون حلها اذا تحفق, 
أسوأ من المشكلة نفسسها )١(‏ . 


ف مابو 1815 اقترح مكتب الهند على وزارة الخارجية البربطانية 
أن تتقدم باحتجاج عنيف الى حكومة طهران ضد اجراء حاكم بامبور 
ومطالبتها بالكف عن القيام بأبة اجراءات قد تففى الى تعمكر العلاقات. 
البريطانية الفارسية (؟) . وقد قام ليسون الوزير البريطانى المفوض فى 
طهران فى شهر أكتوبر بتقديم ذلك الاحتجاج » وكان رد وزير خارجية 
نارس أنه بالنظر. الى ما مضى من الوقت منذ ان بحث فى هذا الموضوع فى 
شهر مابوى © فقد ظهرت أسباب جديدة توجب مساعلة الحكومة البربطانية 
عن نوع المصالح التى لها فى مكران سيما بعد أن علم أن سلطان مسقط قد 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( مكتب شئون الهند ) المجلد ٥۷‏ مذكرة 
من کیه بتاریخ ۱۸٦۳/٥/۷‏ . 


(؟) نفس المصدر من مارفيل الى هامون 1859/8/55 . 


٩‏ مس 


وافق على تأجير أقليمى حوادر وشهبار الى بربطانيا » فاذا كانت تلك 
المعلومات صحيحة فان مثل هذا التأجير يعتبر باطلا » كما ذكر أبضا أنه 
لا جدال هناك فى كون هذه المناطق تشكل جزءا من اراضى مكران الخاضعة 
بدورها لكرمان » وانها بالتالى اراضى فارسية بصورة مطلقة )١(‏ ثم اضاف 
الوزير بأن هاتين النقطتين شأنهما شان بندر عباس وملحقاتها خاضعتان 
موقتا فحسب © وبالاضافة الى كل ذلك فان معاهدة 1۸٦۳‏ تحظر بصورة 
فاطعة على حاكم مسقط السماح لوكلاء الدول الاجنبية باستغلال الأراضفى 
المؤجرة له من فارس (9؟) . 


تقدم الوزير الغارسى المفوض فى لندن بشكوى مماتلة الى وزارة 
الخارجية البريطانية ۴) غير أن هذه الشكوى لم تكن قائمة على أساس › 
ليس لان الأشاعة لم تكن صحيحة فحسب ؛ بل لأن حكومة قارس لاتستند 
فى مطالبتها بحقوق السيادة على هذه المنطقة على أسس قانونية > وانه لم 
بحدث أن تم تأجير أى من هذين الاقليمين بالطريقة التى قم بها تأجير بتدر 
عباس © على الرغم من محاولات وزير الخارجية الفارسية الابحاء بأن 
فارس هى التى كانت تدفع الثمن دائما كنتيجة لهذه الأوضاع » وبأن 

)١(‏ وزارة الخارجية البربطانية ( من ميراراسين خان الى اليسون 
٠‏ ومرفق منه صورة مشه من خطاب اليسون لراسل 
٥‏ رقم ۱١‏ . 

(؟) مراسلات حكومة الوطن مجلد ٥۷‏ من محمود خان الى راسل 
۰ . 

(؟) سجلات لاخطابات السياسية لبومباى مجلد )١(‏ من حاكم بومباى 
الى وزير الدولة ۱۸1۴/۷/١١‏ ( رقم 6 الادارة السياسية ) . 

(19- بريطانيا والخليج / ” ) 


۰ = 


معاهدة .86 تنطبق_ على أوضاع ین ٠‏ الاقليمين . ,لقند انبقلت :تبعيبة 
چوادر اليحاكم :مقط ٠‏ .عندما منحھا حاکم کلات ا وأما شهبار . 0 
اليبتولمته عليها. مسقبط عن طريق الفتم » وأصبحت تابعة لمسقط بحكم هذا 
الاختلال (1) ٠‏ كانت. وجهة.النظر هذه هى وجهة نظر حكومة بومباى التى 
كانت .تغارض بشدة. الاعتراف بالحقوق الاقليمية لفارس فى المنطقة الشرقية 
من .مكران:.». وآن. هذه المطالب تبدو لنا » كما ذكرت .حكومة الهند فى يوليو 
5 غير مقبولة » نظا لأن حكومة فارس .لم .تمارس أى سيادة على. جوادر 
والمنطقة الشرقية منها منذ زمن طويل ) ()) . 


...كان بادجن .فى. لبندن .عندما حددت حكومة فإرس. مو قفهبا من هذا 
التزاع.» وقد أدانى. بنفس الرأى: لوزي الدولة © وأكد له بأن مطالب فارسن, 
بالنسبة,؛ لحقو قها. ف. باوشنستان ومكران .لا تتعدى المناطق الداخلية ( 
والشنق. السساحلئ: الوجيد الذى ..تمارس حكومة .فارس السببيطرة 5 عليه ب 
وهئ. سبيطرة اسمية فقطب,, ب:.هو المنطقة الواقعة بين نهر سوديج وبخليج 
شهبان .على امتداد 6ه .١٠‏ ميلا وهى لم تسيطر عليبه الا منذ اثنى مشر عاما 
فقطم . وهناك خلاف حول .ما اذا ما. كانت ,الحكومة الفارسية تمارس ای 
سيادة على هذه اللمنطقة بالفعل ؛ وقي رآبه ان الجزء الأكبر من المنطقة 
وان غربى نهر سوديج والخاضعة حاليا لمسقط بعوجب عقد ايجار قد 


)١(‏ وفادة الخارجية البريطانية من الحاكل. الى وزير الدولة 
0 »© ومرفق.. صورة .مبه .خطاب مبفيل الوكيل .المساعد . بالوكالة 

ی هامون 1857/8/55 . 

لق مراسلات حكومة الوطن ( مكتب الهند ) مجلد ۷ه مذ امو هن 
وان ) علا قات فارس السياسة بدولة ( مقط ( لندن تا 
وهناك لينخة مطبوعة مرفقة بالخريطة بالمجلد 46 من نفس الحلقة . 


۲۱س 


الكل الى فارس” بموجبا معاهدة خم" U‏ ف هذا التاريخ قد کات 
الأطقة المتدة من بندر عبا حت جيرو وظولها نحو 1 ميلا النطقة أالوحيّّدة 
الخاضعة السيطرة 5 فار » أما بقية اأخطقة فهى خاضعة السبطرة ة مسق 
وشك بادجر, فيما اذا کانت ت لفارس . حقوق اقليمية على ساحل مكران ارق 
3 سوديج ¢ .واذا کان ثمة شيءَ من هذه الحقوق فقد جاءت نتيجة الكاسب 
فارس الأخيرة في بلوشستان. . آم شهباد وجوادد. 6 ٠‏ والمناطق الساحلية 
الواقعة بين هذين الاقليمين فليس لحكومة فارس أي حقوق © وتتاكد هذه 
الناحية اكثر كلما اتجهنا الى الشرق من ا ٠.‏ 


و الياجود r‏ 00 
حب .بل لاه وره لد e‏ ا e‏ 

ن ,فارسس. أخذت فى. توسيع .حدودها, خبرقا فى اتجاه بلوشستان ؛. وذلك فى 
5 1861 مسيتغلة الفوضى التى كانت , مبائدة يومئذ فی کلات ٤‏ وخلال هذه 
العمليبات: ايجتلبت فارس ( سب وديزك وجلق وفيرها ) » جتى أصبحت 
القوات الفاريبية إلآن ب بنهاية عام !187 فى منطقة قريبة من كيج > وقد 
قام مبعوث فارس بجولة فى كلات عام 1 لتو قبع اتفاق مع حاكمهبا 
نتف الخطرظ الشنترقة بينهها © وصرم يروفك بآن قاس لتكت انا 
أطماع فى كيج أو مكران » كما بعث حاكم بامبور الفارسى الى المعتمد 
الاي :البريظانئ فى سقط 'فى“اتزئل - 3181 'برضشالة بيذكز .فيْها بأن 
جوادر لا تخشع 'له 6 وناضافة هله الأغتر تزافاث' الى ما "أعزبت عله .الحكوامة 
الفارسية اخيرا من رغية فى, تصفية مشاكل ال م جو الها فان هذه 
التصريحات على حد رأى سميث تمثل فرصة لرسم الحدوة 2 ووش الان 
الغرب من جوادر © وبهدأ 'نمكن' ضمان اة الخظ التلفراق من ثأحية » 


۹۲ س 


وسلامة امارة كلات من ناحية اخرى »© واختتم جولد سميث آراءه بالقول 
« لقد قامت فارس فى الآونة الأخيرة باعتداءات على مناطق تعتبر سيادتها 
عليها موضع شك » الا أن مطالبتها بهذه المناطق لا تختلف فى كثير أو قليل 
عن مطالب أى حكومة تجد انها اقوى من الحكام الصغار الخاضعين 
لسيطرتهم . وبالتالی فان ای تدخلع خارجى لوضع حد لهذا التدخل حتى 
وان كان جائزا من الناحية القانونية » كان لابد أن تمارسه منذ وقت طويل 
الا ان هذه التدخلات قد وصلت الى مرحلة تمتبر خطرة جدا بالنسبة الى 
الهند البريطانية » وبالتالى فلابد من وضع حد لها )١(‏ . 


اما المغاوضات التى جرت بعد رسم الحدود فهى خارج نطاق هذا 
الكتاب ()) واخيرا فى عام ۱۸۷۸ توصلت لجنة مشتركة مؤلفة من فارس 
وبرنطانيا وكلات الى اتفاق على الحدود ابتداء من الساحل القريب من 
بمتد من الشمال . آما جوادر فقد بقيت فى حوزة مسقط » ما عدا شهبار 
حن احتلها حاكم بامبور فى ابريل عام ۰ )۰ فعد ضمت بصورة نهائية 
الى فارس وكان ذلك قى ضرادر ۱۸۷۲ > وفى ٠.‏ قبراير عقدت اتفاقية مع 
أمير كلات لاقامة خط تلغرافى فى المنطقة الواقعة غربى لازبيلا (۴) كما مد 
اخ ات طم الب ق تشن الفعرة من جوافر الى راس جاشك + 


(1) مراسلات حكومة الوطن مجلد ٠٠۸‏ من جولد سميث الى هافلوك 
١‏ السكرتير السياسى لحكومة بومباى بالوكالة ) ۱۸١۴/١۲/١١‏ . 


(؟) راجع دليل الخليج تأليفف واريمر فصل ١‏ ص ۱٦۹‏ ۷۸ . 


15) راحع المعاهدات اعداد اتيشيسون فصل ١‏ ص ۴۹٤‏ "98 . 


۹۳ = 


ومئه عبر خليج عمان حتى مدخل مالكولم ( غبة الجزيرة ) الواقعة على 
الطرف الشرقى من شبه جزيرة مسندم > ومن هناك اقيم خط تلغرافى 
برى على محور راس خليج الفدستون ‏ ( خور الشقم ) على الطرف الغربى 
وقد جرت عمليات مسح لهذا الطريق قيل ثمانية عشر شهرا »> ولكن هذه 
العملية: كانت شاقة ومغاهرة خطيرة بالنسبة المسئول البريطانتى الذى 
أشرف عليها وهو اللفتنانت باترك ستيوارت »© والذى على الرغم من صغر 
سنه فاته لم یکن بتعدی سنه ثلاثين عاما ©» اسندت اليه مسئولية انشاء 
الخعلوط التلغرافية الهندية . وقبل البدء فى هذا المشروع حصلت 
ااحكومة البريطانية على ضمانات من شيوخ الساحل كما أدريج كبند اضاق 
فى معاهدة ۱۸٠١١‏ البحرية الدائمة ©» وبمقتضى هذه الضمانات تمهد 
الشيوخ بعدم التغرض للخط التلغرافى » وبمعاقبة أى فرد من رعاياهم 
يقوم باعتداء على هذا الخط > وبدفع تعويضات عن أى تلفيات تنشأ عن 
ذلك . وفى مقابل هذه الضمانات سمح للشيوخ ورعاياهم باستعمال الخط 
على قدم المساواة مع الرعايا البريطانيين أما الخط التلشرافى الذى تحت 
سطح البحر فقد تم مده من خليج الفنستون حتى بوشهر فى مارس 1856 
ومنه الى الفاو © وكلا الخطين خط بنداد خانقين » وخط خانقين بوشهر» 
انتهى العمل منه فى أكتوبر 1485154 © وقى نابر ۱۸٦١‏ وصل خط بغداد 
الى الفاو » وفى ۲۷ منه تم افتتاح الخط التلغرافى بين أوربا والهند » 
الا أن الكواونيل ستيوارت لم ير ثمرة عمله هذا » فقد توفى فى ١5‏ يناير 
معكلما ([)اء 


وقد تحول خط مسندم فى شهر 'وفمبر ١818‏ سيب وعورة المنطقة) ومدس 


۹ س 


قد شهدت الستتينات .من "القرن “التاسسع. عشر٠«تغيزات‏ على -جانب 
كبير من 'الاهمية: فيز إدارة ابشئون البريطانية فى_الخليج » وما قبع ذلك 
ن انتقإل اللسلطة علي الهند البريطانية من شركة الهند. الشر قية, الي, الدولة 
نفسها وذك فى ,عام 9 2 مما قخى على دون البحرية الهندية. . . اذ .على 
الرغم من..إلهام والاستخدامات الهامة التي حققتها لم تع مرغوبا بن 
من. السلطات الادارية .فى الهند وانجلترا» بسبب رئيسبى وهو النفقات الباهظة 
التى تتكيدها الحكومة البريطانية . ومنذ ان دخلت الطاقة البخارية تفيرت 
طبيعة الأجهزة البحرية تغيرا كبيرا » وقبل عام .187 عندما كإن يطلق .على 
البجرية الهندية (.الاسطول المنندي  )‏ كانت هذه البجرية قوة فعالة .فى 
,بيدان .القتال .أما بعد هذا إلتاريخ فقد تقلصت اهميتها الى مجرد نقلالبريد 
.هيما بين إلسبويسي.وبومباي ؛ وأحيانا البصرة . وف الأربعينات من القرن 
التاسع عشير.,كانت: الجكومة البربطانية تحتفل بمجموعات من .السفن 
:البزيطانية .فى. كل معن نهو الاندس ودجلة والفراتٍ » .وذلك للدفاع. عن المصالح 
البريطانية فى هذه المناطق ؛ غير انه بعد الاستيلاء على الينجاب تم سحب 
مجموعة العراق نظرا لان وجودها من الناحية السياسية لم يعد يخدم 
المصالح البريطانية ؛ أما بعد هذا التاريخ فلم ببق من هذه المجموعات 
بوي مجموعة منطقة الخليج . 





بدلا منه كابل جديد حتى بوشهر عن طريق جزيرة هنجام كما تم مد خط 
تحت سطح البحر من كراتشى الى حوادر » ثم تم ربطه بخط برى مع جاسك 
1۲ ۰ راجع المعاهدات » امداد إتیشییسه ن. فصبل...۱. ص ۸۰ 


اھ ول تشهرن أكتو بر.مد..خظ. تحت الجر .من هاسك. رأساءحتي .بو شهر ۰ 


ب ۹0 ب 


وحتى اكثر النقاذ البريطانيين تطرفا لاحتفاظ بزيطانيا باسطول فى 
'الخليج ٠‏ والذين كانوا ننادؤن: بتجريذه حتى من مهمة تقل 'البريد واسناد 
هدا العمل الى السفن التجارية الخاصة اضطروا الى الاعتراف بوجوب 
احتفاظ بريطانيا بسفن لها فى منطقة الخليج » أما الذى لم يتنبه اليه هؤلاء 
النقاد فهئؤ د ان الخليج كان فى حاجة الى سن صالحة للعمل فى بحازه الخطيرة» 
كما كانوا' يحتاجون ك ضباط لدبهم' الخبرة الواسعة التى تمكنهم من تأدية 
مانم بصورة مجدية ٠‏ ومن هنا يتساعل جون كيه" فی سبتمبر 1۸1 ؛ 
كيف ت للحكومة الا بعد العام الاسطول الهندى وعدم وجود 
فوه تحل محله > المنحافظة على وجودها فى الخليج ومسقط ؟ سيما وان 
ا صدنقنا الامام قد رفض اراو بالمساعدة . : من الكومتدور الفرنسى » 
'اختراما منه لصداقته مع بريطانيا 5 ا تأبيدها وان اذا فشلنا 
نحن فى تقديم هذه المساعدة » واذا لم تكن لدينا قوة بحربة كافية فاننا 
سوف نجبره هو وغيره من الحكام الى الارتماء فى اتان ار سجن ٢و‏ 
الفرش أو غيرها من الدول .72 


وهكذا بموجب قرإر أصدره مكتبالهند رسمیا 'بتاریخ: ۱۸۹۳/۲/۴۰ 
الغى الأسطول الهندى. » وقيل صسدور القمران تقرر:تحويل 'مهمة تقسل 
البريد الى الشركات الخاصة. » وفى: شهر مارس 1855 فوض. مكتب "الهنند 
حكومة بومباى باعتماد المبالغ الخاصة: بنفقات الخدمة النريدبة التئ: بدأت 
شركة الملاحة التجارية فى :بومناى أعمالها فى هذا المجال :4 زقن أطلق على 
عده الشركة اسم « شركة الملاحة التجارية للهند البربطانية » وذلك فى عام 
٠» ١‏ وكانت مدة الاتقاق المبدئى خمسة أعوام » وان تقوم ,الشركة بثمانى 
رحلات دائرية فى العام الواحد نظير مبلغ ١١‏ ألف روبية عن كل رحلة. ؛ .كما 

اننتحث شيركة الملاحة التجارية بالخليج والفرات .خدمة ,منتظمة.بمغدل رحلة 


556 سا 


لم توضع تدابير مناسبة للمهام الاخرى التى كانت تؤديها بحرية الهند 
سابقا » فمن الناحية النظرية كان بتعين أن بقوم بهذه المهام الأسطول اللكى» 
وأما من الناحية العملية فلم ينتج عن هذا الوضع سوى الفوضى > نظرا 
نتحويل معظم السفن الصالحة للملاحة الى الأسطول اللكى » وبذلك أصبحت 
نحت اشراف القائد العام بالهند الشرقية » وكان على حكومة بومباى ان 
نقدم طلباتها فى هذا الخصوص الى القائد العام تفسه »4 فيما تحتاجه من 
السفن للعمل فى الخليج والبحر الأحمر » غير ان هذه الطلبات لم تكن تلبى 
دائما » فقد كانت مسئوليات العمل فى قاعدة الهند الصيئية متعددة بيئما 
السفن التى تحت بدها قليلة » كما أن انشاء قاعدة بحرية فى الصين © لم 
يؤد الى تحسين الوضع نظرا لتخفيض عدد السلفن العاملة فى قاعدة الهئد 
الشرقية » والتى تم تعضيدها بقاعدة الرأس »© وانشاء مقرها العام فى 
بومباى » وقد أضاف هذا التغيير أعباء جديدة على القائد العام » حيث 
أمسبح عليه أن يشرف بالاضافة الى منطقة المحيط الهندى على منطقة جنوب 
الاطلنطى غرب حتى درجة ۲١‏ غرب وشمالا حتى ١6‏ درجة من خط 
الاستواء » ثم جنوبا حتى القطب الجنوبى . غير ان طبيعة هذا التوزيع 
السيىء لقطع الاسطول قد ظهر سريعا . وفى تمام 1858 تم ابلاغ كل من 


سس س سم 





)١(‏ ضوعفت هذه المخصضات من بغداد سنة ۱۸٦١‏ على أسساس 
فقد ابتدأت رحلاتها النصف شهرية عام 1858 والأسبوعية عام ۱۸۷۲ . 


۹۷ س 


فاندى أسطول الرأس واسطول بومباى بالعمل مستقلين » ولكن سرعان 
ما ظهرت الاثار العكسية لهذا النظام » فابتداء من ربيع عام 1656 حتى 
ربيع 1810 قل أن شوهدت سفينة من هذه السفن فى مياه الخليج والبحر 
الأحمر » وحتى لو ظهرت هذه السفن فانها سرعان ما تعود وتغادر المنطقة . 


وكان مما يقابل استياء السلطات الهندية من عدم اهتمام الامبربالية 
البريطانية بطلباتها هى الظروف الصعبة التى كان يعمل قيها ربابنة السفن 
التابعون الاسطول اللكى فيما يتعلق بزيارتهم فى الخليج والبحر الآحمر » 
اذ لم يكن بسممح لهم بالبقاء فى هاتين |أانطقتين لفترات طويلة » حتى 
لا تصاب ھی وبحارتها بالارهاق » كما لم بكن فى وسع أى ربان من ربابنتها 
وضع سفينته تحت تصرف المقيم السياسى فى الخليج أو زميله فى عدن » 
أما فى عهد البحرية الهندية » فان الوضع لم يكن على تلك الصورة » حيث 
كانت مهمة سفن البحرية هى القيام بخدمة الاحتياجات السياسية » كذلك 
ام يكن يسمح لهذه السفن بزيارة منطقة الخليج فى اشهر الصيف + على 
عكس ما كان الوضع فى السابق » رغم ان ههه الفترة التى تكثر فيها 
ألحاجة الى السفن » وهی موسم صيد اللؤلۇ عندما يكون المقيم لابريطانى 
فى حاحة الى أكبر عدد من السفن إأواجهة ما يتطلبه الوضع فى هذه 
العترة . وعلى الرغم من المبررات التى قدمها المسئولون السياسيون فى كل 
هن عدن والخليج والمسئواون فى الهند ضد هذه القيودالمفروضة على حركة 
السفن الا أن الامبريالية رفضت الغاءها » وكان هذا الرفض فى حقيقته 
انما يعنى رفض القيام بالأعمال التى كانت تقوم بها سابقا البحرية الهندية. 
وأقصى شىء أبدت الامبريالية استعدادها للقيام به هو بحث تخصيص 
«مفينة لزيارة الخليج والبحر الاحمر من حين الى آخر » وبشرط أن تسمح 
الأدوال فى قاعدة الهند الشرقية بذلك ؛ ولكن هذه السفيئة كان من 


۹٩۸‏ س 


' التادى آن تتوافر فى الخليج عند الحاجة اليا ٤‏ واذا توآفرت قان ضنباطها 
كن تيون القيسام ١‏ 5 نظرا لقلة خبرتهم بثارواف الملاحة ف المنطقة 
ولغة أهل المنطقة وعاداتها » مما كان بژدى الى فشلها »> وجعل وحودها فى 
المنطقة موضع احراج للسلطات 'البريطانية . 


وبانتهاء دور بحرية الهند أحيل ضباطها والعاملون فيها الى التقاعد 
525 أن مهو يدلك قرار من مكتب الهند ) واستثئى من ذلك القرار الضباط 
ذوو القاج السماسية رى كان ونوج متهم سمي الآطان اللسانى العمل 4 
أكثر من الاطار البحرى م وقد تم ارسال هذا القرار الى الهند بتاريخ 
ATA‏ . وكان المقيم البريطانى فى الخليج الكابتن فيلكس جونز 
فى ذلك الوقت يقغى اجازة مرضية ؛ وبذلك قام السير بارتل فرير بتعيين 
الماجور ليسبلى وكان برتبة ليفتنانت كولونيل مقيما بالوكالة بعد أن ,انتهت 
خدماته كسكرتي للمفوضية البريطانية فى طهران ؛ وذلك بعد عودة شارلس 
اليسون الوزير المفوض اليها فى شهر يوليو 185 وعد عودتة لهند فى 
ا حون معدا اا و فى زنجبار » کما نقل من هذا 
المنصب الى بوشهر محل جونز فى فترة غيايه » وفى ا عن الكابتن 
إليقر معتمدا سياسيا بالو كالة خلفا له . عند 2 بيلى الى بوشضير 4 
كان التذفر ‏ والاسكاء “فى اوساط. الفباظ البريطاسين التابعين لأسطول 
الخليج على أشده © كنتيجة لالغفساء البحرية الهندية وبالتالى تقليص 
ولام »> وكان من الطبيعى أن بنظروا الى تعيين بيلى . بشىء من الشك 
وكأنه مقدمة لانهاء خدمات جونز من المثلية » كما ان بيلى لم بفعل شيئة 
من جانبه لتبديد هذه الشكوك : ْ 


بعك وصول بيلى مباشرة أصدر أمرا بعقد محاكمة عنسكر دة لأحد 


ت ۹۹ 


جونق بغير لسبمن مأ ء اثر مق اله لم يكن يرخا اليه وذلك بالرضم من 
أن جونز والخلفه الكڑلو تل “كامتئل: کان" أبعثيران' اتسينا م اكفا الضسباك 
العاملين قن المنطقة »لانن أوأخر' ياي ۲۸۳ اجر الذكنور' ولوقي » 
٠‏ طتنيت" الممثلية “قق؛ بوشته “والذى”كان “قد: عين: متناعدا تبيلى حدشا"خاضا 
“مع اللفتئالت سنيدلئ ( قائذ الأسطؤل بالوكالة ) ؤذكر فيه بآن جونز أن 
. نعود الى منضبه..بعك انتهاء .أجازقه > وأن بيلى سيخل. مله بصغة دأئمة » 
واكننه لا يزى*فى ذلك آی ضزرء» كما ذكر بأن بيلى “نربطه مالخ شخطدية 
هامة بحاكم بومباى وانه يستطيع أن يحصبكل: منه على ما :يريد © وقال 
كولوفيل بأن بيلى يمتلك محلا تجاريا فى الممثلية » وآن هذا الخبر اذا عرف 
"قفد بسىء ألى مته قى اظ الساطات اللسثولة فى يؤمباى © ول مرق 
أعما آذا کان سيدلى مسستمدا لعسچپل هذا الاتهام كتابة مع تورط جونز فى 
ا 0 e‏ 

اعمال تجارية, 4 خصوصا وأن مثل هذه ه الأعمال بره على الف باط 
الستياسيين. والتحريين على السواء 4 فاذا كان سيدلى يوافقه عل هذا 
اراي فان پیل ب سوف يعمل إلى 0 عودة عور آل شور چ ونقديم 
بشدة, وقد 3 عن الحادة ا السلطات السولة ‏ 8 بومیتای 
امرب فيه عن 0 تجرقٌ كوو فيل على طرح” ذلك الاقتراح عليه 2 
كما وصف مو قف بيلى ا A‏ مشين ويدعو للأزدرام بتلفيق التق ضد 
أحد د المسلولين من وراه ظهره ( دقال ا فی تقريره بانتی طلبت امن 





)0( مجبويعة. الان االسبياميية. الى بومېای مجلد © مجهوعة رقم 


- : الؤإدخد.؟1871/1.1,/2..من. شيدلي. الى جونز بومباي. 1835/6/15. 


ت ا 


قبل أن يتقدم سيدلى بتقريره كان جونر قد عاد الى بوشهر من 
أنجلترا بعد أن قطع أجازته ©» وذكر اوزير الدولة عندما ذهب اليه بأنه 
بفضل العودة الى مقر عمله ليكون موجودا فيه » فيما اذا احتاج الأمر الى 
مساعدة فى عملية مد الخطوط التلغرافية فى المنطقة » ولعله أيضا قد يكون 
قلقا من الانباء آلتى وصلته عما كان بدور فى بوشهر © وقد ذكر إله 
آاسئولون فى مكتب الهند بأنهم لا يمانعون من عودته. الى الهند » غير أن 
القرار الخاص بعودته الى: بوشهر كان يتوقف على رأى حكومة بومياى » 
وعما اذا كانت' ستسمح له بالعمل فى بوشهر . 


وعئد وصول جونز الى بومباى اتضح له أنهم ليسوا فى حاجة الى 
مساعدته فى عملية مد الخطوط التلغرافية » وانه يمكته العودة الى مقر 
عماه بعد انتهاء أجازته . وفى هذه الأثناء غادر اللفتنانت سيدلى منطقة 
الخليج فى طريقه الى انجلترا بعد صدور قرار احالته الى المماش © وانتهز 
فرصة وجوده فى الهند فكشف لزملائه من ضباط البحرية ومن بينهم 
|انائد العام لأسطول الهند وهو الكابتن بونج عن الحديث الذى دأر بينه 
وبين كولوفيل » وهكذا اصبحت العلاقات بين أسطول الهند والممثلية 
البريطانية فى الخليج متردية للغابة » وكانت موضع احاديك الاوساط 
السياسية والبحرية فى بومباى . وعلى أية حال فان حاكم بومباى لم يتدخل 
فى الموضوع » وكان يفضلء اثارة هذه المشكلة من جانب جونز الذى تقدم 
قى الأسبوع الاخير من شهر مايو بشكوى رسمية الى حاكم بومياى ضد 
نصرف الدكتؤر كولوفيل »© واستشهد فى شكواه بتقرير سيدلى بشهادة 
ضابط آخر كان قد اشترك فى الحديث . 


وقد أصدر حاكم بومباى أمرا باليدء فى اجراء تحقيق فى شكوى 
سید لی وذلك فى أوائل شهر ونيو › كما اخذت شهادة الضابط الدى 


عبد 1 ت 


اشترك فى الحديث كما ذكر سيدلى © وكان يشرف على التحقيق قافى 
قضاة شرطة بومباى . 


وقد تعذر على سيدلى الادلاء بشلهادته نظرا لأنه قد سافر الى 
انجلترا )١(‏ ؛ وقد أرسل خطاب سيدلى وشهادة الضابط الآخر الى كل 
من بيلى وكولوفيل لابداء رأيهما فيه » وقد انكر الدكتور كولوفيل ان يكون 
قد تحدث بثىء مما إتهمه سيدلى والضابط الآخر »© أما فيما بختص بالمحل 
الملحق بالممثلية فقد كان أكثر الناس فى بوشهر علما بوجوده © ولم كن. 
الأمر يستدعى شهادة من سيدلى › غير أن كولو فيل كان حذرا فى أقواله» 
اذ لم يقل صراحة بوجود المحل > وانما ذكر بأنه عندما كلفه بيلى بالتحقيق 
فى هذا الموضوع وجد أن هناك محلا تبيع السلع للضسياط البريطاتيين 
العاملين فى الممثلية (؟) وقد رد بيلى بنفس المعتى © وذكر بأنه بثق مطلق 
الثقة بالدكتور كولوفيل » ولكن على الرغم من ذلك فقد كان الدكتسور 
صرف بطريقة تبعث على الازدراء © وأنه في الوقت الذى كان بلح على 





)١(‏ لقد استغل فرير هذا الحادث كثيرا فى تقريره الى وزير الدولة. 
ونا كان سيدلى قد بقى فى بومبای بعد عودته من الخليج لمدة شهرين ٠‏ 
تجاهل فرير خلالها التهم الموجهة ضد جونز . ولا كان فرير لم بتخذاية 
إجراءات بصدد اجراء تحقيق فى التهم لمدة ثلائة أسابيع منذ أن قدم 
جونز عريضته » فلا يمكننا أن ننحى باللائمة على سيدلى فى استنتاجه » 
ان ذلك التحقيق غير وارد » وانه يمكنه هو أيضا ان يغادر الى انجلترا . 


(؟) مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد 60 تقرير رهم 
1 الؤرخ 147/11/14 من كولوفيل الى بيلى . 


بيلن ناستمزار بالخصول على أجازة: مرضنية ‏ طويلة كان“ قئ” نفبن الوقت' 
ينامر من وراء ظهره لابقائه فى بوشهر )١(‏ أما فيماء بختصن:” باللخحل” فق 
أفاد بيلى بأنه عندما سمع أشباعات عن وجود محل لبيع السلع بالممثلية ٠‏ 
وكان واقتئذ .نقفئ: 'أجازة على أحد-المزتفغات الجبلية القزنبة من بإاثنهر » 
كلف الذكتوق كو لوقل بالشحقيق ؛فى. ضتحة هذة الاشنافة 2 'ؤقد افاد الدكتوز: 
فى“تقريره بأنْ :هناك 'طناخا للكابتن: جونز كان نقؤم ببنيع بعضنٌ السلع النخاصة: 
بإلكابتن . جونق. *..وغلئ.:حد رأئ بيلق" فان :هذا التصزفه لا یمتبر. خر وجاعلی 
التقاليد .» واضضافج.بأنه:قد بأمز. الطبناخ, بالعدول”عن. هذا :الأمن.» ٠‏ اخو فا عن 
انعشناز اخبار هذه العملية: جازج نطاق الممثلية..» كما ذكر: نيلى: بأن. شهاذة 
الشنابط زميل: الكانتن" منيداى: تشير بو ضوح .الق أن.:النى' ونجه- الاثهام “ألن: 
جونز ”بالاتجار ”فى . انت ايع ٬لنسن٠‏ بو :الدكتور " 0 © ؤائما هو ان 
ستيئك لى “تقسخة” 7 والواقع «أن . شهادة. الضابط لا تشبيره.الى ای شی من 

هذا" القبيل * وانما غلى' الغكتن هن ذللك» خأنها تلقى: i‏ -غلى الثلاثة” 
جميعهم بنا فيهم بيلى نفشه (4) ؤلم' يستغرق أفرير' وقنا”طويلا؛ ليخد 'قرارا 
فى هذه القضية > وفى خطابه الى وزير الدولة اكد فرير .رفضه لهذه 





(1): نقسن المطتنندر نن: بلى.:الى, اندرسون 1۸1۳/۷/۱۹( رقم ٩٩‏ 
الادارة الببياسية ( 


0 : في سبلو , 


8 قن يك ان الاش ” ا ل القضية الى الكو لون ف 
كما جاء فى . سبهادة شتلورت عندما فاد .بان ذلك .کان تصرفا فې غارة 
ألتفاهة » اعتقادا منه أنه کان بجمل, شتلورت_ِ لادلا , بشهادته (١‏ شههادة 
شتلورت 1۸1۳/1/1 , '' ا 


ا 


الاتهامات 4 واعتبارها عمليات تلفيق وأختلاق 2 ا انه قد ارخ على 
امسنواين ا تحقيق ل حول هذا لكوم : > وقد حاءت نتيجة 
التحدقيق فأکدت اعتقاده بأنه ليبس هناك أئ دليل على هذه الاتهامات التى 
نسبها سيدلى الى اللفتنانت كولونيل بيلى )١(‏ واذا كانت هذه النتيجة 
NE 3‏ حدا لهذا الحادث الوّسف الا أنها لم تضع حدا لمتاعب الكابتن 
هونن ققد دو بعدم عودته الى مقر عمله قبل انتهاء أجازته » 
ذاضطر للانتظار فى يومباى . وفى الأسبوع الأول من نوغمبر أى قبل أن 
تنتهى اجازته بنضغة: أيام أبلغه السكرتير: الأول لحكومة بومباى شفويا ان 
عودته الى مقر عمله غير واردة » ولكن لم تعرف الأسباب التى دعت الى 
E‏ . المنع 4 و تقدم جوت فى شهر فبراسر 5 بشكوى الى الحاكم 
العام يطالب فيها أباعادة النظر ذ فى التهم اأوجهة اليه ٤‏ 'والتى قال غنها بانها 
تجعله فی هو كب المخالف ا لدولة ©» ولم بصرف له راتنه »© فاضظر 
لاستدانة للانفاق ف على نفسه ل آفراد أسرته (؟1 


اختصر فرير اجراءات الدعوى وذكر لاعضاء المجلس © بن لديه من 

المعاومات ما يجعل اعادة تعيين جونز امرا غير مرغوب فيه 4 وقال : 
. «-.لقد مضى على جونز فى الخليج » وقت طويل » وقد كان ذلك فى 
© سحلت العطياك. الت اة الى هة وماق مد م 
الحاكم الى وزير الدولة ۱۸۹۳/۹/۲۸ ١‏ رقم ۲١‏ الادارة السياسية ) . 
- (؟) مجموعة التقارير السياسية الى بومنائ مجلد ۲ .تقرير ارقم ٠.‏ 


المؤرج ۱۸1٤/۱١/۲١١‏ عريضة الكابتن جونز ۱۸1٤/۲/۲۲‏ .وخطاب جونز 
الى هافيلوك ٠ 1815/1١/5‏ 


جد 4 ركم 


مصلحة الدولة التى بعمل فيها .. وكان جونز هو نفسه الذى اتصل بنا 
للتصريح له بفتح محل فى الممثلية لبيع السلع والمواد الاستهلاكية » كما أن 
العلومات التى كان بوافينا بها لا تبرر أن ننسب اليه أى فضل فى اذاء 
وأحباته » فضلا عن المشاكل' والخلافات التى كان بثيرها مع السلطات 
الحلية فى فارس » خلال الفترة التتى كان بعمل فيها بالممثلية » كما كنا 
فى جهل عن التطورات الهامة التى كانت تحدث فى فارس © فلم نعلم أى 
شىء عن أهم اتفاقية عقدت بين فارس ومسقط عام 18656 © الا عندما 


أشار اليها بادحر فى التقرس الذى بعث به من مسقط » )١(‏ ۰ 


كذلك قدم بادجر خطاب شكوى ضد الكابتن جونز من السید ثوبنى» 
وكان قد تسلمه منه أثناء زيارته لمسقط فى ابريل 181١‏ © وفى هذا 
الخطاب بحتج السيد ثوينى على تدخل جونز عام 1800 لملع بنى ياس من 
مساعدة السيد ثوينى فى الهجوم على بندر عباس كرد على احتلال الفرس 
لها » وحول هذا الموضوع علق بادجر .. « انه من المعروف أن القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى غير راضية عن تصرفات المقيم ووكلائه فى 
المنطقة » ويدعى زعماء هذه القبائل أن المقيم يمارس سلطاته عليهم بطربقة 
تعسفية » وان طربقته فى ممارسة الرقابة تفوق كثيرا حدود التدخل التى 
سمحوا بها للمقيم بموجب معاهدة عام 18619 4 وأنهم قد اصبحوا خاضعين 
خضوعا كاملا لسيطرته (؟) وقد حضر عدد من هؤلاء الى مسقط ليعريوا 





(؟) مرفقات خطابات حكومة بومباى السرية مجلد 145 مرفق للخطاب 
السرى رقم 786 امور ۱۸٦۱/۱۲/۲۷‏ من بادجر الی قوريش © عدن فى 
* ۱۸/۷ ( رقم ١‏ الادارة السيرية ) لجلة مسقط وزنجبار . 


س 0 م 


عن احتجاجهم الى بادجر ؛ عن اجراءات جونز التعسفية » وعلى الاخص 
طريقته فى فرض الغرامات عليهم عن المخالفات التى يرتكبها رعاباهم فى 
الخليج » وبالتالى فقد ذكر بادجر فى تقريره الى فردر « بانه فى الو قت 
الذى لا يمكنه تأبيد صحة هذه الأقوال الا أنه يستطيع أن يؤكد ما يسود 
آوساط هؤلاء العرب من نقمة على سياستهم فى منطقة الخليج » فتظام 
الفرامات أصبح يجرى تطبيقه بمنتهى الشدة كما أن القبائل وزعماء المنطقة 
يسامون الخسف من جانب المقيم البريطانى لاتفه الأسباب »© كما يتم فرض 
الغرامات تحت التهدطد بالقوة 2 وضرب بادجر أمثلة على هذه التصرفات 
وأشار بالذات الى ما حدث بالنسبة لحاكم الشارقة فى عام 1۸٠١‏ وحاكم 
دبى فى عام 1811 . وفيما بتعلق ببندر عباس واحتجاج السيد ثوينى على 
اجراءات المقيم برى بادجر بان تدخل المقيم قد جاء فى صالح حكومة فارس 
التى استغلت التصرف ضد الحكومة البربطانية » واوحت للرأى العام بأن 
بريطائيا قد تخلت عن حليفها القديم السيد سعيد وأجبرته على عقد 


على هذه الاعتبارات اعتمد فرير فى قراره بعد الموافقة على عودة 
جونز الى الخليج » وأبلغ رأبه هذا الى المجلس » وركز على ناحية واحدة 
فى الموضوع » وهى فشل جونز فى الحصول على صورة من المعاهدة 
المسقطية الفارسية لعام 160 » وبذلك بقيت حكومة بومبساى لا تعرف 





)١(‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى محلد ۱۲١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۲۹ الوافق ۱۸٦۱/۱۲/۲۷‏ من بادجر الى قوریش ‏ عدن 
۱/۷/٠‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السرية لجنة مسقط وزنجبار ) ٠ ٠‏ 


( ۲۰ - بريطانيا والخليج / ۲ ) 


الك سه 


شيئًا عن هذه المعاهدة ؛ الى أن كشف عنها بادحر فى تقريره )١(‏ وذكير 
فرير بأنه ينوى أن يطبق على جونز القانون الذى ينص على فصل الموظفين 
السياسيين من الخدمة اذا ما اتموا خمسة وثلاثين عاما فى الوظيفة » 
و التالى بتعين الاستغناء عن خدمات المقيم فى الخليج »؛ الا اذا قام الحاكم 
العام باعادة تعيينه . أما سبب هدم ابلاغ جونز بقرار فصله فى شهر مارس 
۳ عندما تقدم بطلب العودة الى منصبه © فقد ذكر فرير بأنه لم بكن 
حتى ذلك الوقت قد اقتنع » كما دو مقتلع الآن بعدم صلاحية جونز بشغل 
منصبه بصورة مرضية له ولحكومته (؟) . غير أن واحدا من اعضاء 
المجلس وهو انفرارتى اعترض على قرار فرير » ووجهة كلامه الى الحاكم 
قائلا « بأنه فى ألوقت الحاضر لا بوجد قانون بنص على فصل أو اعادة تعيين 
الضباط للعسكريين والبحريين العاملين فى السلك الدنى ©» كما قال بأن 
اكابتن جونز قد قدم خدمات حليلة أثناء فترة عمله © وبالتالى فله حق 
الدفاع عن نفسه © قبل اصدار حكم ارتجالى كهذا عليه بعد فترة طويلة 


داها فى خدمة دولته .. » (۴) واستطرد انفرارتى يقول بأن جونز التحق 


)١(‏ جاء هذا الاتهام فى مذكرة بادجر المؤّرخة 1819/15/97 بعنوان 
علاقات فارس السياسية بمسقط ان كل جهود السير جيمس اوترام 
للحصول على نسخة من العاهدة لم تكلل بالنجاح »> وان جونز اما انه لم 
يكن بريد اوانه لم ستطع مساعدته فى الحصول عليها . 


(؟) مجموعة التقارير السياسية لبومباى مجلد 61 تقرير رقم ٠.‏ 
المؤيخ 1855/15/55 محضر من اعداد فریر 1856/9/6٠.‏ ۰ 


9) نفس المصدر محضر من اعداد انفرارتی 1855/9/16 . 


الام د 


بالبحربة وهو فى سن الرابعة عشرة وهو فى الخمسين من عمره © وأامشى 
كل هذه الغترة من حياته فى مهامشاقة وخطيرة فى البحر الأحمر والخليج 
الفارسى > وافريقيا الشرقية ومضيق ملقا وفى العراق » وقد ظهرت 
كفاءاته فى أزمة ۱۸۳١۳‏ م ۱۸۴١‏ فى الخليج وفى الحرب الفارسية ؛ كما 
أشاد به الحاكم العام السابق للورد كائئج على ما بذله من جهود » غير ان 
فرير لم يكترث بتلك الأقوال . وقد اتخف زميلاه فى المجلس وهما أخوه 
دبليو ‏ ابه فرير © وقائد عام جيش بومباى نفس الموقف من أقوال 
اتفرارتى © غير أن فرير أبدى اسنفه لتعذر تطبيق قانون أل بها عاما على 
السیاسیین ۰ وابدی استعداده نظرا لا تکبده جونز من متاعب بسېب 
عدم ابلاغه بعدم اإوافقة على عدم عودته الى بوشهر قبل عام واحد من 
اخاذ هذا القرار © لمنحه علاوة خاصة توازى الفترة الفاصلة بين السن 
القانونى للتقاعد » وكامل مرتبه كمقيم بريطانى فى الخليج عن فترة 
الشهور الثلاثة بين ديسمبر عام 18519 وهو تاريخ انتهاء اجازته ومارس 
15 وهو تاريخ الاستغناء عنه ٠‏ 


وعلى الرغم من الطلب الذى تقدم به جوئز الى حاكم يومباى 
بالسماح له بالدفاع عن نفسه الا أن جونز لم يعد فى حالة معنوية تسمح 
له بذلك » فقد ظل عاما بطوله يتسكع فى بومباى بانتظار البت فى مصيره» 
وقد ساءت حالته المالية وأصبح يعتمد على صدقات اخوانه للانفاق على 
نفسه وأسرته » وعندما رفض فرير طلبه فقد جونز كل أمل فى العودة الى 
متصبه . غير أن انغرارتى لم بكن بقبل أن ينغد فرير ارادته دون التصدی 
له » ولذلك فقد عاد فقدم احتجاجا على قرار فصل جونز من ملصبه 
دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه »© لكن فرير رفض هذا الاحتجاج 


بشدة وقال ٠6‏ ب 


5 0 — 


« اننى لا أرى ان أبة محاولة من قبل جونز لتبرير سلوكه تجعلئا 
تنيع بن سيظة فى السستواك الأخيرة هن عله فى الشليج لين اثر من 
اقحام نفسه فى مسائل تافهة ومشاغبات تسىء الى سمعته والى الدولة 
الى لها مالم ر له ائ تاف فى لاا اة دات المسكاحة 
المباشرة للحكومة البريطانية » ولم نتلق منه أى معلومات أو تقارير عن هذه 
القضايا » وذلك على عكس ما كان سديه من نشاط فى السابق للحصول 
على المعلومات اللازمة وموافاتنا بها » ولا يوجد مبرر لازالة المرارة التى 
نشعر بها من تقاريره الأخيرة وهى التقارير التى تعبر عن نوع الشخصية 
التى أصبحت تمثل الحكومة البريطانية فى الخليج . 


أما وزير الدواة السير شارلس وود » فقّد أعرب عن اسفه لكل 
ما كان يجرى بالنسبة لقضية جونز » غير أنه قد وافق على أن قرار فصل 
جونز كان قرارا حكيما » أما عن الاتهامات التى وجهت الى كل من بيلى 
وكولو فيل فلم يعلق وزير الدولة بشىء عليها » كما لم بعلق على الأسباب 
التى اعتمد عليها فرير فى قرار ابعاده لحونز »© ولكنه علق على 
الأسلوب الذى تم به الاستغناء عن خدمات جونز »> فهو أولا لم يكن يوافق 
على أن لالغاء الأسطول الهندى ابة علاقة بوضع جونز كمقيم بريطانى 
فى الخليج » وأن تصرف فرير فى عدم ابلاغ جونز مسبقا بقرار ابعاده لم 
يكن تصرفا حكيما » وثانيا أنه يرى ان التعويض الذى قرر لجونز لم يكن 
تعويضا بالقدر الكافى » وأنه يفضل ان يموض جونز بضعف هذا المبلغ » 
عدن أنه تسرف ج اة م المد 


نسب الى جونز من اهمال فى أداء عمله ٤‏ صحيح أن صحيفة جونز لم تكن 
نيضاء فقد كان اداؤه ضعيفا فى ادراك ما بجرى من أحداث واتخاذ 


ع 764 ع 


المواقف بشانها » كما كان قصير النظر فى تعامله مع شيوخ الخليج ورغم 
ذلك قان الأسباب التى اعتمد عليها فرير فى اعتبار عدم صلاحيته لشغل 
المنصب الذى أسئد اليه لم تكن أسبابا تقرر فصله »© ولا يمكن ان نلوم 
جونز على مشاغباته مع الفرس لان هذا وضع لم يسلم منه أى مقيم 
دريبطائى » فقد كانت ههه المشاكل تفرض عليهم فرضا وبالاخص كلما 
نأزمت العلاقات بين بربطانيا وفارس »© وعندما كان رحال السلطة فى 
فارس يجدون فى التشهير بالمقيم عملا سهلا . أما صمويل هانيل الذى ام 
كن يفضل ارهاق رؤسائه بمشاكله الشخصية فكانت له مع الفرس 
مشاكل تفوق كثيرا عن المشاكل التى تعرض لها جونز فى علاقته بهم . 
وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الفترة الثى تولى جونز منصبه فترة صعبة > 
اذ كان لايزال الفرس بعانون من الهزيمة التى لحقت بهم فى حرب عام 
1- 1800 4 وكان سلطان مراد ميرزا أكثر الحكام الفرس كرها للانجليز 
يحكم شيراز » واذا كان حاكم بومباى يشلك فى هذا الأمر © فقد كان فى 
امكانه ازالة هذا الشك بالرجوع الى تقارير أحد مساعديه » وهو الماجور 
تايلور عن الفظائع التى اتركبها الأمير خلال انسحابه من خراسان سنة 
۷ فقد رای جونز فى قرار حكومة فارس فى عام 1804 باحالة المراسلات 
مع شيراز عن طريق وكيل وزارة الخارجية الفارسية المقيم فى بوشهر 
اهانة متعمدة ومقصودة ©» وجزءا من حملة مديرة باثارة المتاعب فى وجهه 
ولعله كان مخطنًا فى تصوره هذا »© غير أن تاريخ الخمسين عاما الماضية 


ورأى المقيمين البريطانيين الذين سبقوه فى شغل هذا المنصب »© كلها 


ا 


تكد أنه كان على صواب )١(‏ ذلك أن قرار هدم المنزل الريفى الخاص 
بطبيب الممثلية فى شهر ينابر سنة 1855 »2 لا بترك أى مجال للشك فى 
سوء نية الفرس 04 مما حمل وزير الخارجية المر بطانية وقتلذ وهو اللورد 


راسل الى توجيه احتجاج عنيف الى طهران ٠.‏ 


فى السنوات الأخيرة من عمل جونز فى بوشهر © لم تتأثر نوعية ٠‏ 
التقارير التى كان يوافى بها حكومته » أما اذا كانت تلك التقارير قد قلت 
من حيث كميتها »© فائما ذلك يعود الى التعليمات التى تلقاها من بومساى 
بمحاولة اختصار تقاريره (؟) وربما كانت انتقادات بادجر لجونر تقوم 
على هذا الأساس ولكن ليس الى الحد الذى تصوره فرير © كما أن قرض 
بعض الغرامات على الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة ورأس الخيمة 
واستخدام الاسطول لارغام رعايا هذا الشيخ فى شبه جزيرة مسندم 


(1) أن رولنسون الذى كان الوزير البربطانى المفوض فى طهران ذلك 
الوقت » تصور أن جونز قد بالغ كثيرا فى التدابير الجديدة » وان كان قد 
اأعترف بأن وضيع المقيم فى نوسر مختلف كثيرا عن وضع القناصل 
البريطانيين فى تبريرورشت (انظر فارس والخليج) مجلد ١١5‏ من روالنسون 
الى وود 5/را/ر١ء186‏ (رقم .)1١‏ 


(؟) الاجراءات السياسية لبومباى حلقة ۳۹۷ مجلد ۱۷ مجموعة ١١‏ 
تاريخ ۲ >2 ۱۸1۰/۹/۱۹ من جونز الى اندرسسون 
١١ ( 1-۰77۹‏ الادارة السياسية ) وقرار مجلس الادارة . 


۷١١ س‎ 


الاطلاق )١(‏ ومن ناحية أخرى اعترف بادجر فى معرض التقاده لجونز بان 
قبائل ساحل الهدنة ما زالت متمسكة بأعمال القرصنة والحروب البحرية» 
وبالتالى فقد كان الأمر بتطلب اتخاذ اجراءات صارمة اوضع حد لهذه 
المخالفات ٠‏ وفى شهر أو ثمير عام 1866| © عندما جنحت احدى اسفن 
التابعة لبومباى الى الشاطىء واعتدى عليها السكان العرب © ونهبوا 
محتوياتها وضربوا قبطانها وبحارتها ومزقوا العلم البريطانى » احتج جونز 
على هذا العمل » غير أن الشيخ سلطان بن صقر ءرد عليه بأن العملية 
لم تكن قرصنة لان السغينة لم تكن فى البحر وانما كانت على الشاطىء › 
وان الذين قاموا بنهبها هم مجموعة من البدو غير الخاضعين لسلطته » 
غير أن جونز رفض هذه المبررات © والزم الشيخ بدفع تعويضات لأصحاب 
السفينة . 

أما الفرامة التى فرضات على شيخ دبى واعترض عليها بادجر فكانت 
تتعلق بجريمة تعتبر من افظع الجرائم التى ارتكبت فى الخليج . فكان 
هناك ثلائة اش سخاص مسافرين من نجد الى لنجه عن طريق الخليج فى 
أواخر عام 5 »© واستقلوا سفيتة شراعية تابعة لساحل الهدنة © وائناء 
الليل اعتدى على الثلاثئة وسرقت ممتلكاتهم 4 ثم ألقى بهم فى البحر > وقد 
بقى واحد من الثلائة على قيد الحياة وانتشلته سفيئة من صور »© وهو 
الذى قام بابلاغ جونز بهذا الحادث » وقد امر المقيم بخروج أحد الطرادات 
لتعقب الحناة 6 وتبين انهم نزلوا فى دبى ©» فطلب من شيخ دبى اعادة 
المسروقات ودقع دبة عن القتلى ؛ الى جانب دفع تعويضات للشخص 





٠١٣۰١ ۱۸٥٤ ملخص المراسلات لخاصة برعماء الهدنة‎ )١( 
. 5. اص لا« ب‎ 


٢‏ س 


الثالث الذى نحا وتدمير السقيئة التى ارتكبت الحادث »© كما أمر 
جونز بدفع غرامة مقدارها ١...‏ ربال ٤‏ بقوم بدفعها شيخ ديى على أن ترد 
اليه بعد أن ينفذ حكم الاعدام فى القتلة »© غير أن المقيم عاد فسحب 
هذا الشرط بعد أن تنازل ورثة القتيل عن الحكم . وقد تمكن احد الجناة 
من الوصول الى حضب فى شبه جزيرة مسندم وهى مسقط رأسه » غير 
أن شيخ المنطقة قام بتسليمه الى جونز دون قيد أو شرط »> وقد تكرر مثل 
هذا الحادث مرتين أو ثلاث مرات فى تاريخ العلاقات بين بربطانيا وساحل 
انهدنة ٠‏ الأمر الذى بدل على أن اهل تلك المنطقة بستنكرون مثل هذه 
الأعمال . وقد قام جونز بارسال القاقل الى مسقط » نظرا لان حضب جزء 
من سلطنة مسقط : وهناك وضعه السيد ثويلى على فوهة احد الدافع » 
واطلق المدفع عليه : وقد أبد الفنستون حاكم بومباى وقتئذ ©» اجراءات 
جونز هذه + كما وافق عليها أيضا وزير الدولة ٠ )١(‏ 


ا 


وهناك مشكلة بندر عباس التى يمكن أن يعتبر جونز مسكولا عنهيا 
الى حد ما : ومع ذلك فقد كان كل من فرير وبادجر على خطأ فى اعتقادهم» 
لان جونز هو الذى قام بمنئع شيخ أبو ظبى من تقديم المساعدة الى السيد 
ثوبنى . وااواقع أن كامبل هو الذى اعترض أسطول بنى باس ومئعه من 
مهاجمة بندر عباس وهو اجراء أبدقه حكومة بومباى © وكان جونز فى 
تطبيقه لقرار الحظر الصادر فى عام ۱۸٠١١‏ > انما يقتدى فى ذلك بكامبل » 





-- 


)١(‏ الاجراءات السياسية لبومباى حلقة ۲۹۷ مجموعة ١!‏ بتاريخ 
0/٠/١‏ من جونز الى اندرسون ۱۸٦۰/٥/۲۲‏ ( رقم ۸ الادارة 
السياسية ) وملخص المراسلات الخاصة بشسيوخ ساحل الهدنة 
ص ۲۷ .- ۲۸ ۰ 


٣ 


وكان له من الأسباب ما ببرره » وسدو أن كلا من بادجر وقرير قد نسى 
أن سبب انفجار أعمال القرصنة فى الخليج فى عام ١86514‏ هو اشتراك 
أسطول بنى ياس فى تلك الأعمال © كما أن المعتمد السبياسى البريطنى فى 
مسقط قد تلقى توبيخا من حكومته فى ديسمبر عام 181 © ثم أبعد عن 
منصبه » وذلك سبب تحريضه لشيخ أبو ظبى على ارسال رجاله لسساعدة 
السيد ثوبنى فى قمع الثورة التى نشبت ضده فى الباطنة 4 وبالاضافة الى 
ذلك تعرضت أبو ظبى نفسها لاضطرابات داخلية عنيفة عام ۱۸٠١‏ ادت الى 
انتشار موحة من الذعر بين بنى باس > وقد خلع سعيد بن طحئون الحاكم 
من جانب أسرة آل بوفلاح وتولى المشيخة ابن عمه زايد بن خليفة نجنل 
خليفة بن شخبوط الذى سبق أن أطاح به السيد سعيد عام 18646 4 وقد 
أستعان السيد سعيد بخصمه القديم الشيخ سلطان بن صقر > وبمساعدته 
تمكن من مهاجمة أبو ظبى فى وليو عام 1 »> وقد قام بهذا الهجوم 
وبتدمير سوق البلدة وجزء من القلعة » غير أن زايد بن خليفة الذى كان 
وقتئذ فى الظفرة عاد بسرعة الى البلاد ومنع سلطان بن صقر من الاستيلاء 
على أبو ظبى » وقد ساعده فى ذلك حلفاؤه من البدو © وفى هذه المعارك 
قتل سعيد بن طحنون »© ولو أن هذا الهجوم كان قد وقع قبل هذا التاريخ 
بستة آو نسعة اشهر ولو ان اغلبية رجال بنى باس كانوا فى الخارج عند 
السيد ثوينى ليساعدوه فى فرض الحصار على بندر عباس لتغيرت الأمور» 
ولريما أدى ذلك الى اشتعل المنطقة كلها بالاضطرابات والحروب القبلية . 
وتنفيذا لتعليمات تلقاها جونز من حكومة بومباى قام بفرض غرامات باهظة 
على الشيخ سلطان بن صقر عقابا له على انتهاكه نظام الهدنة » وكانت هذه 
الغرامات هى التى اتخذ منها بادجر مبررا لتوجيه النقد الى جونز )١(‏ ©» 





. ۱۸ ۱۷ ملخص للمراسلات الخاصة بزعماء ساحل الهدنة ص‎ )١( 


514 د 


كما ان اتهام بادجر لجونز بأنه فشل فى اخطار حكومته بنصوص المعاهدة 
التى وقعتها مسدقط وفارس عام 1885 وأن الحكومة لم تعلم عنها شير 
الا من رسالة بادجر » فهذا قول لا بقوم على أى أساس » فقد كان جونز 
بالأاحرى يوافى حكومته بانتظسام بتطور المفاوضات فيما بين عامى 
هما 1801 كما بعث لها بملخص بنصوص العاهدة ٠. )١(‏ صحيح ان 
جونز ام يتمكن من الحصول على نسخة كاملة من المعاهدة » الا أنه بالتأكيد 
قد بعث بخطاب تلقاه من السيد ثوينى الى السير جيمس اوترام » وذلك 
فى مارو سئة /1ه6م1 >6 وكان الخطاب بتضمن نصوص المعاهدة ٠‏ وتولى 
اوترام ارساله الى وزارة الخارجية البريطانية (؟) فاذا كانت نصوص 
هذه اأعاهدة ليست فى صالح مسقط فان الذنب لم يكن ذنب جونز © أو 
أنه يعتبر منحازا مع الفرس ضد مسقط » واو كانت حكومة بومباى ترغب 
حف فى مساعدة السيد سعيد فى مشكلة بندر عباس لكان فى استطاعتها 


أن توعز الى جونز بهذا المعنى : غير أنها لم تفعل » وبالتالى فلم يكن فى 


)١(‏ مرفقات الخطلات السرية الى بومباى مجلد ٠١١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 6١‏ المؤّرخ 1853/56/٠١‏ من جونز الی اندرسون ۱۸٥۹/۸/۲۷‏ 
4 ( رقم )) الادارة السياسية ) مجلد ٠۴١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 4١‏ لاوٌّرخ ۱۸٥٦/٦/۱۰‏ من جونز الى اندرسون 1856/8/51 
( رقم ۷ الادارة السرية ) ومجلد ٠۲١‏ مرفق الخطاب السرى رقم 11 
المؤرخ ۱۸١١/١/١١‏ ( رقم ١۷‏ الادارة السرية ) . 


(؟) انظر فارس والخليج محلد ۱۱۲ من اوترام الى كلارندون 
بغداد ۱۸٥۷/٩/۲‏ ومرفق صورة من خطاب جونز الى اوترام ۱۸٥۷/٥/۱۲‏ 
ز رقم ٠٠‏ الادارة السرية ) ومن السيد ثوينى الى جونز ۱۸١۷/٤/۲١‏ 


ب 7168 سم 
وسع جونز أن يظهر تأبيده الى السيد سعيد بصفته الخاصة »© كما أن 
السيد سعيد لم بكن برغب فى الوساطة البريطانية . واذا كانت نتائج 
مشكلة بندر عباس قد جاءت مخيبة للآمال فلم يكن ذنب جونز اطلاقا » 
واكن من المؤكد أن جونز كان متساهلا بالنسبة لوقف حكومته فى هذه 
المشكلة » ولكنه تساهل لا يصل فى حجمه الى مستوى تساهل بيلى فى 
مشكلة البحرين عام .1487 »© ورغم هذا فان بيلى لم يتعرض لأى توبيخ على 
الاجراءات الحمقاء التى قام بها » وانما على العكس من ذلك فقد عين فى 


ومن ااحتمل ان ابعاد جونز من منصبه كمقيم بريطانى قد تم فى فترة 
كان لابد منها © فقد كان قد أمغى فترة طويلة فى خدمة المنطقة » كما 
كان يفتقر أيضا الى بعض الميزات التى لابد أن تكون متوفرة فى منصب 
المقيم » وبالاخص فى تلك الفترة التى كانت تشهد تغيرات هامة فى منطقة 
الخليج . وربما كان التواقق فى كونه من ضباط البحرية » وخروجه فى 
اجازة طويلة عند اتخاذ قرار الغاء الاسطول الهندى » قد هية الفرصة لانهاء 
خدمته ؛ الا أنه لم يكن من الانصاف أن يتم هذا الاجراء بالطريقة التى 
عرضناها » وأن يتعرض للاهانات سواء فى سلوكه أو كفاءته بالشكل الذئ 
استخدمه فرير ضده © ولعله مما بثير السخط أن بكون أهم جانب فى 
مشكلة جونز والتى سردناها آنفا > أنها تعكس ميل قرير الى التلاعب 
' بحقائق هذه المشكلة بطريقة تخدم أغراضه وهى استبدال جونز بمرشحه 
بيلى ٠. )١(‏ 





© ها ناوات فر السشول عل رة متاس الى فى 
نيعاين ۱۸٦۲ ۱۸٦۰‏ ( انظر حياة ورسائل السير مارتل فرير ) مجلدان 
طبعة لندن كلما تاليف مار تينو ص {Ao — Af‏ وص 0e‏ — 0,0 » 


س ۱۹ س 


وكان فرير يهدف بذلك الى التأثير فى سير الأمور داخل منطقة 
.الخليج ؛ خلال السنوات العشر التالية » وبالاخص فى الاتجاهات التى 
سوف تسير عليها السياسية البريطانية هناك »> وخلال وجود فرير فى 
بومباى » أم يكن يسمح اطلاقا لأحد بالانتقاص من أهمية بيلى » وحتى بعد 
تعيين فرير فى مجلس الهند » فقد استمر يداقع عن صنيعته بيلى » ويويد 
كل مواقفه ©» وأيا كانت التقارير التى ببعث بها بيلى وتوصياته مضللة 
وحافلة بالاخطاء فان فربر لم یکن بتردد فى تأبيده » ومنع توجيه الانتقاد 
اليه » وفوق كل ذلك كان فرير بحاول اقناع غيره من رجال المسئولية 
بالتساهل تجاه بيلى 4 والتجاوز عن اخطائه ؛ كما أن بيلى هو الآخر 
إستغل تأبيد فرير له » حتى انه كان برفض أى انتقاد بوجه اليه فى مركزه 
الشخصى أو الرسمى »© وكان بشترك مع فرير فى نقطة ضعف واحدة » 
الا وهى تغليب علاقته الشخصية على قراراته السياسية فى تعامله مع كل 
هن زملائه ومرءوسيه . وقد اتلسمت فترة توليه الممثلية فى الخليج 
بصراعات تافهة مع غيره من زملائه » كما اتسمت باجراءات سياسية حمقاء 
أدت الى توريط حكومته فى مشاكل شبه الجزيرة العربية » وكان لها من 
النتائج ما لاتزال آثاره باقية حتى اليوم . 


ب ۱۷ اب 


الفصل الثالث عشر 
الحملة على تجارة الرقيق 


AY = 1€ 


لم تكن دهشة السيد سعيد وقلقه من قرار الحكومة البربطانية 
بوضع حد لتجارة الرقيق » عندما أبلغه به هامرتون فى يناير 1861 على غير 
أساس © وكان السيد سعيد قد عام بهذا القرار منذ بدابة عام ۱۸۲٩‏ تم 
مرة أخرى فى عام 18756 » وبالنسبة للمرة السابقة كان علم السيد سعيد 
بهذا القرار يرتبط باجراءات الكابتن أوين فى ممباسا » ولكن السيد سعيد 
فى ذلك الوقت لم برفض الفكرة أطلاقا ©» وانما حدد شروطا لوقف تجارة 
الرقيق » وان نستطيع القول أن السميد سعيد كان جادا فى موتفه هذا » 
لآنه لم يكن قد تم اختباره بعد » حتى يمكن أن ترفض الحكومة البريطانية 
شروطه وفى مابو عام 1455 عاد الكابتن كوجان فأثار هذا الموضوع 
مع السيد سعيد خلال المفاوضات التى أجراها معه لعقد الاتفاقية التجاربة 
ااتى تم التوقيع عليها فى ذلك الشهر . وعندما سأله كوجان عن شروطه 
لوقف هذه التجارة »> وهل كان بكفيه ضم البحرين اليه » كما سبق أن 
ابدى رغبته » لم يتحمس السيد سعيد للفكرة » وانما رفض ضم البحرين 
اليه دون تعهد من الحكومة البريطانية لحمايته » ولو ضمت البحرين اليه 
على أساس مسائدة الحكومة البربطانية له ضد الدول الاسلامية الاخرى» 


فانه قد يوافق على منع بيع العبيد فى النطقة الواقعة غسرب منطقة بركا 


ب ما س 


على ساحل الباطنة » ومناطق الخليج الأعلى )١(‏ وعندما ساله كوجان عن 
معدار التعويض المالى الذى كفيه لوقف هذه التجارة » ووقف تصدس 
العبيد من مستعمراته فى افريقيا أجاب السيد سعيد بأن :حجم الخسارة 
اة ى سوف بتكبدها من هذا القرار سوف لا تقل عن مائة ألف ريال 
سمسوى سئويا » وأكد السيد سعيد بأنه حتى لو تم هذا الملع فانه سوف 
شطر على أبة حال الى الاستمرار فى استيراد العبيد من داخلية أفريقيا 


الى زنجبار (؟) ٠‏ 


لم بتمخض أى شىء عن هذه المحادثات الا أن المحاولات التى تمت 
لاقناع السسيد سعيد لوقف تدفق العبيد من زنجبار الى الشمال فى مقابل 
شم البنحرين اليه » قد أثيرت من جديد فى عام .186 كنتيجة لتواطؤٌ 
السيد سعيد مع محمد على باشا » وكان الرأى السائد فى الأوساط 
الحاكمة فى كل من انجلترا والهند أن بريطانيا لن تضار »© اذا ما تنازلت عن 
اليحرين للسيد سعيد »© غير أن السير كارناك حاكم بومباى عارض بشدة» 
جارك قن ای ج سه کو ف ر و قي :2 
وكتب فى هذا الصدد بقول : ان تصورى هو أن السسيد سعيد مدين فى 
وجودة النسبادئ للشتعرمة البريطالية + وأنه من الافضل: فى براي ان يذاقع 
نعويض اللسيد سعيد يعادل دخله السنوى من تجارة الرقيق بدلا من ضم 





)١(‏ ملفات وزارة الخارجية تقریر کوجان ۱۸۳۹/٩/۷‏ ومرفق به 
صورة منه من خطاب هامرتون الى اللجنة السربة 1861/5/9 . 


SS 
. )١( » البحرين اليه »؛ وبالتالى تعريض المنطقة الى خطر نشوب الحرب‎ 


وقد ظهر فتور موقف حاكم بومياى من السيد سعيد كرد فعل لو قفه 
خلال الازمة المضزية :4 ونان أنه فى العتهوز الثالية © اواقف. كان السسنيف 
سعيد يعتقد بأنه من الأفضل أن تكون اتصالاته بالحكومة البريطانية بصفة 
مباثيرة » فيما بتعلق بتجارة الرقيق » وبالتالى فقد أخف اعتبار! من عام 
۲ يتجاهل وحود. السلطات البريطانية فى الهند ؛ ويحاول الاتصال 
مباشرة بالحكومة البربطانية في لندن وكانت أول خطوة فى هذه 
السياسة » هى ما حدث اثناء محادثاته مع هامرتون فى تابر عام 1١815‏ »© 
حول خطاب اللورد ليفسين الؤرخ ۰٢ ۸٨۸۸‏ عندما صرح بأنه غير 
مصدق بأن الخطاب المذكور قد حاء من انجلترا © وأنه لم يكن بتصور 
أن الحكومة البريطانية سوف تبعث اليه بخطاب حاد اللهجة كذلك 
الخطاب »© وتصور بأن الخطاب ريما جاءه من حاكم بومباى 4 أو الحاكم 
العام للهند اللذين قال عنهما © بأنهما موظفان تابعان للحكومة فى لندن » 
أو مجرد موظفين فى شركة من الشركت التجارية . وعلى آية حال فقد كان 
هامرتون بعلم الجهة التى استقى متها معلوماته هته . فقد دأب 
القنصل الأمربكى فى زنجبار ار . بي . وترز على خلق المتاعب فى وجه 
هامرتون مند وصوله زتجبار » وكان يرى فى شخص العتمد السيابى 
البريطانى هناك منافسا خطيرا » لا على النفوذ فحسب > بل على المصالح 
التجاربة للولابات المتحدة فى افر يقيا الشرقية > وهى مصااح لا تنحصر فقط 
فى بيع نسيج الدمور الأمريكى فى افريقيا فحسب »© وائما فى تصدير 
العبيد الى الولايات المتحدة أيضا » وخلال عام 18641 ملا هذا القنصل عقل 





ا 
األسيد سكيد بحكابات ومعلومات كثيرة عن شركة الهند الشرقية › 
وعلاقتها بالحكومة الأمريكية » وقد استمد القنصل الأمربكى هذه 
المعلومات. من جهله بحقيقة العلاقة بين هذه الشركة والحكومة البربطانية » 
أكثر مما استمدها من كراهيته لهامرتون > وكانت النتيجة المنطقية لهذا 
ألوضع أن السيد سعيد اخذ يعامل هامرتون بشىء من الترفع اذا لم نقل 
بشىء من الاحتقار » وقد ازداد هذا الشعور عمقًا فى أعقاب الكارثة 
العسكزية الساحقة التى حلت بالحيش البريطانى فى افغانستان )١(‏ . 

وعندما استطاع هامرتون فى النهابة اقناع السيد سعيد بأن الخطاب 
قد جاء فعلا من انجلترا ذكر » بأنه أيا ما كان الوضع »© فانه برفض مضمون 
الخطاب »© وأنه سوف يوفد مبعوثا خاصا لاجراء اتصال مباشر مع الحكومة 
البربطانية (؟) . واختار السيد سعيد لهسله الهمة مستشاره الكفء 


الشيخ على بن ناصر الذى أبحر الى انجلترا فى اواخر عام 1865 4 مزودا 


)١(‏ ذكر هامرتون فى تقريره أن القنصل الامربكى قد عاد مؤّخرا 
من بومباى فى ۷ ديسمبر الماضى وفى حقيبته كثير من الاخبار فيهسا أن 
شركة الهند الثرقية قد انهارت »> وأن العقد لن بحدد مرة اخرى © وان 
حاكم ولابية ستارا قد حقق نصرا ساحقا على الشركة » وأن الامام اصبح 
خاضعا لسلطان حكومة بومباى .. واننا قد فشلنا تماما فى افغانستان 
والصين ( مراسلات وزارة الخسارجية من هامرتون الى اللجنة السرية 
۹ رباجع أيضا «١‏ افريقيا الشرقية وغزاتها » كوبلائد 
ص 01 ن لا.هم . 

(؟) مراسلات الخارجية من هامرتون الى ويلوبى 1855/1١/6‏ 
( دقم ؟ الادارة السبرية ) . 


بخطابات الى كل من ملكة انجلترا وبالكرستون وابردين الذى كان قد خلفه 
بالمرستون فى وزارة الخارجية » وفى جميع هذه الرسائل أكد السسيد 
سعيد للمسئولين البريطاتيين بأن حظر تجارة الرقيق سوف يؤدى حتما 
الى انهيار الأوضاع فى كل من شطرى السلطنة فى عمان وزنجبار > وأنه 
لن بتبقى لديه شىء من الدخل اواجهة اعباء الحكم » وفى رسالته الى 
الملكة ذكر بالحرقف الواحد : 


والذى 1) أراد توضيحه السيد سعيد © انه اذا تمسكت بربطانيا 
بقرارها هذا فسوف تكون ملزمة بتعويضه عن الخسسائر المالية التى 
'سيتكبدها أو على الاقل بجزء منها » كما ذكر بأن ضم البحرين اليه ربما 
كان تعويضا معقولا . وصل الشيخ على بن ذصر فى شهر مايو الى انجلتراء 
وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين » تلقى رد أبردين فى شهر يوليو» 
وفى هذا الرد قال وزير الخارجية بأن حكومته لا تفكر فى التراجع عن 
قرارها بحظر تجارة الرقيق فى كل من المنطفتين العربية والافريقية » وأما 
عن .الخسائر المالية التى أشار اليها السسيد سعيد © ققد اكتففى وزسر 
الخارجية بالاعراب عن أسنضيفه الشديد © ولكته ذكر بأنه كان واثقا من انه 
يمكن تعويض هذه الخسارة عن طريق تثمية المصالح البريطانية » وأن اقصى 
شىء يمكن أن تتعهد به الحكومة البريطانية » هو البحث عن السبل لمساعدة 
السيد سعيد فى سد العجز المباشر » الذى قد بترتب على حظر هذه 
ااتجارة » كما طلب من مبعوث السيد سعيد أن يسأل سيده عن المبلغ الذي 


. 1855/5/11 نغسي المصدر من السيد سعيد الى ملكة اتجلترا‎ )١( 


(١؟‏ - بريطانيا والخليج / ؟ ) 


2 ۲ 


البحر بن . 
. د 


ون لر مو أن الع على بن اضر خا ست اد من ووو 
الخارجية الا أنه لم يستسلم : فعاد . فأوضح لأبردين بأن موقف وزير 
الخارجية بختلف عن موقف بالمرستون من هذه القضية »> وذلك على ضوء 
خطاب لتسون المؤرخ فى يونيو 1861 4 وهو الموقف الذى أثار انزعاج 
السيد سعيد الى حد كبر »> فقد كان بالمرستون قد اقترح فى خطابه دفع 
مبلغ ...2 جنيه استرلينى تعويضا سنويا للسيد سعيد على مدار ثلاثة 
أعوام ٠‏ وبما ان ابردين الآن قد اقترح بأن بعوم السلطان بحتديد المبلغ 
بلفه . فانه بدو أكثر تفهم!ا للمشكلة » مع ذلك فان وزير الخارحية 
لا بعى تماما ما بنطوى عليه حظر تجارة الرقيق من أخطار » فاقتصاد 
افريقيا الشرقية انما يقوم عليه » وأن حجم النشاط الذى يمكن ان يقوم 
به مواطنو السلطان فى كل من افريقيا وعمان فى اللمعاملات التجارية 
المشروعة : انما بتحدد أساسا فى عمليات تصدير العبيد الى الخاري » 
فاذا انقطعت هذه التجارة فسوف تنتهى زنجبار كمئطقة حرة لتوزيع 
أاعبيد . نظرا لآن السفن التى تأتيها من الشمال كل عام سوف تتوقف » 
كما ستتاثر واردات المنطقة من الهند وأوروبا » وسوف لا تقل خسائر 
السلطان فى حالة حظره لهذه التجارة عن عشرة آلاف جنيه استرلينى 
نويا )١(‏ ء. 


. ۱۸۲۲/۱/۴ مراسلات الخارجية من على ابن ناصر الى ابردين‎ )١( 


س ۴٢‏ س 


غير أن هذه الامتبارات كلها قد فشلت فى اقناع ابردين بموقف . 
السيد سعيد ) وفى 5 نوفمبر أبلخح مبعوث السلطان بانتهاء المحادثات > 
وتم تسليمه رد ملكة انجلترا © ورد ابردين على رسائل السيد سعيد »© 
ولم تتضمن الردود أى شىء ببعث على الآمل فى نفس السيد سعيد ؛ وانما 
على العكس من ذلك ققد طلب اليه صراحة أن يبحث عن كل وسيلة ممكنة 
لوضع حد لتجارة الرقيق )١(‏ وازاء هذا اشع لم يكن هناك أمام السيد 
عي مال الان 4 واس تر اة ا فق او هة ما 
محتوما »© والأمل الوحيد الذى بقى للسيد سعيد هو أن بحقق أبردين 
وعده بتعورضه عن الخسارة الالية التى ستلجم عن تحريم هذه التجارة » 
والواقع أن وعد ابردين بالتعويض كان اقل عمسل يقوم به وزير الخارجية 
بالنظر الى حجسامة التضحية التى كان يطلبها من السيد سعيد © لقد سبق 
للسلطان بالفعل أن قدم تنازلات عديدة للبريطانيين منها : )١(‏ فقد أمر بحظر 
بيع الرقيق للأوربيين بمقتخى معاهدة مورسبى (؟) بموجب معساهدة 
ديسمبر سئة 18758 أمر بحظر انصدير الرقيق الى الهند وتحريم تمامل 
رعاباه فى العبيد المستوردين هن الصومال ؛ ولكن بريطانيا تطلب 
منه الآن ما لم تطلبه من أى حاكم مسلم من قبل » وحتى لو قرضنا أن 
السيد سعيد قد وافق على طلبها هذا » الا انه من المشكوك فيه ان ستطيع 
السيد سعيد الغاء تجارة الرقيق فى افريقيا الشبرقية » ومع ذلك فاذا لم 
فيل فاق التكرية التزظاتية نوف ره مسولا عن اران ده 
التجارة » وبالتالى فلم يكن من الغريب ألا يرد السيد سعيد على سؤال 
ابردين حول نحديد التعويض الالى الذى بكفيه للتنازل عن ممارسته لهذه 


(۱) نفس المصدر: من ابردين الى على بن ناصر 1857/11/4 . 


758 د 
التجارة » كما أن ابردين من جانبه قد اعاد التفكير فى هل! الطلب + وام 


بعد يضغط على السيد 'سعيد لتحديد موتفه . 


لم بستانف بحث هذه القضية قبل ابريل 1۸٤6٤‏ وذلك خلال زيارة 
كوجان لمسقط »؛ وكان كوجان قد اعتزل الخدمة فى الاسطول الهندى ؛ وكان. 
هدفه من زيارة زنجبار هو الحصول على تصريح من السيذ. سعيد لانشاء 
جووعةة لضن الكل يذل ا ا و ,خلا الحاذنات 
تطرق الحديث حول مقترحات كوجان التى عرضها كوجان عام 1١865‏ » 
وطلب منه نقل رسالة الى وزير الخارجية البريطانية ومفاتحته حول 
الشروط التى يتوقع أن يوافق السيد سعيد بموجبها على حظر تجارة 
الرقيق فى زنجبار » أما الشروط التى عرضها السيد سعيد فقد كانت 
ثلائة هى ؛١)‏ ضم البحرين الى ممتلكاته بشرط أن تتعهد بريطانيا باستمرار 
حكم السيد سعيد على البحرين ( وقال بأن هذا الشوط يعتبر بالنسبة 
اليه أفضل من التعويض المالى ) (؟) الشرط الثانى ان لا يكون اى تدخل 
واا اران ن عات ل :اة ن وة ارقي ار 
زار وذلك شمن مساخة ادها منيلقة الأنوه من الفيت مال وكلوة من 
الجنوب وتشمل زنجبار وبمبه ومافيا والشرط الثالث الا بعتبر السيد 
سعيد مسسئولا عن أى انتهاك لقانون حظر تصدير العبيد اذا تم التصدير 


(1) حول هذا راجع مراسلات وزارة الخارجية وعلى الاخص خطاب 


هامرتون الى ابردين ۱۸٤٤/٤/۱۴‏ ٭ 


(؟) نفس المصدر من سعيد الى كوجان ٠ 1855/5/١١‏ 


۵ 


لقد اعتبر ابردين هذه الشروط كمقدمة لوافقة السيد سعيد على 
حظر تجارة الرقيق فى مستعمراته الافريقية »> ولم ببق امام الحكومة 
البريطانية الا الموافقة عليها . أما بالنسبة لموضوع البحرين فقد كان 
تحقيق هذا الشرط خارجا عن سلطة الحكومة البريطانية ©» وبالاخص أن 
'بردين كان قد أوضح فى لهجة عنيفة لحكومة فارس أن مطالبها بالسيادة 
على البحرين هى مطالب مرفوضة كما أن بريطائيا لا يمكن أن تتعهد 
للسيد سعيد بضمان خلافة الحكم لنجليه السيد ثوينى والسيد خالد فى 
كل من مسقل وزنجباز »© خاصة وأن الخلافة على الحكم فى أمرة 
آل بوسعيد لم تكن تتم بصورة سليمة »© ولهذا فقد كان أبردين يعتقد عدم 
استطاعة بربطانيا الزج بنفسها فى العراعات "التى قد قنشب على الحكم 
بين الاجنحة المتنافسة من أسرة آل بوسعيد © والا سيكون ذلك تصرقا 
سياسيا غير سب ليم (۴) كدلك فان الشرط الخاص بتقسيم 


س ا ودس 


)١(‏ نفسن المصدر خطاب من سعيد الى ابردین ۱۸٤٤/٤/۸‏ فى نفس 
المحطلد ٠.‏ 

(؟) ملغات الخارحية من سعيد الى ابردين 1855/7/97 « وان املنا 
ورجاءنا من الحكومة البريطانية أن تنظر بعين الرضا الى نجلينا السيد 


خالد والسید ثوبنی »6 . 


(؟) ملفات الخارجية من هاموتون الى ابردین ۱۸٤٤/۷/١١‏ 
(رقم ۲۳ ) . 


السلطنة بين تجحليه موضصوع تحيطه الشلكوك )١(‏ أما الشرطان 
الاخيران فلم يكن يشككة قبولهما أى عقبة » وفى شسهر ديسمير 
۲ تعد ابردين ؛ بالتشساور مع. رجال مكتب الهند رده على السيد 
سعيد ») ومسودة لمعاهدة ©» وطلب 0 هامرتون تقديمها للسلطان عند 
اجتماعه به فى مسقط . وقد أعرب ابردين فى خطابه عن اسفه لالحاح 
السيد سعيد على موضوع الخسارة التى قد يتعرض لها فيما لو طبق: 
الحظر على تجارة الرقيق © وما سوف سسفر عله من انخفاض فى عمليات 
تصدير العبيد » وأشار ابردين الى أمكانية تعويض هذه الخسارة عن طريق 
ازدياد حجم المعاملات: التجارية المشروعة . أما عن البحرين فقد اوضح 
وزير الخارجية فى خطابه بأنه لا ستطيع تحقيق رغبة السيد سعيد فى 
سم البحرين اليه © مقابل حظره لتجارة الرقيق © كما أكد له عدم وجود 
أى معارضة على اعمال ثقل البريد العادية ضمن مستعمراته الافريقية » 
ففى مسودة المعاهدة بند تضمن بمقتضاه الزام الحكومة البريطانية باستمرار 
عمليات نقل البريد » باعتبارها حقا من حقوق السيد سعيد » لاتنازلا من 
الحكومة البريطانية له (؟) وتتضمن مسودة المعاهدة الى جانب الديباجة 
ثلاث بنود » ففى البند الأول يتعهد السلطان بحظر تصندير العبيد من 
مستعمراته الافريقية : وبأن بلتزم المسثولون بتطبيق هذا الحظر » أما البند 
الثانى فيلتزم السيد سعيد بوقف استيراد العبيد من أى جزء من افريقيا 
الشرقية الى مستعمرات السيد سعيد في آسيا © وبأن ستخدم السيد 





)۱( ملفات وزارة الخارحية من أبردين الى الستتد سسسعيك 
1/1/١‏ .. 


(؟) ملفات الخارجية من ابردين الى سعيد 1815/١١/1١‏ 


— YY 


سعيك: نفوذه مع زملائه من حكام شبه الجزيرة أو الخليج باتخاذ: نفس 
الاجراءات » وبموجب الينه. الثالث يلتزم السسيف سعيد بتفويض سفن, 
الأاسطول اللكى البريطانى لشركة الهند الشرقية باعتراض وحجز أى. 
سفيئة يثبت أنها تقوم بنقل العبيد خارج نطاق: المستعمزات الافريقيةة 
سواء كانت هذه السفن تابعة له أو لأحد رعاياه )1١(‏ ه 


ونظرا لما حدث من تأخير فى لقل رسالة أبردين الى السيد سعيد. 
قأنها لم تصل اليه قبل شهر اغسطس ٥‏ © وقد حدث عند وصول. 
الخطاب أن كان هامرتون موجودا فى زنجبار » للحصول على موافقة السيد. 
سعيد على تعديل لاحدى فقرات معاهدة مورسبى لعام ۱۸۲١‏ > وهو 
التعديل الذى اقترحه الماجور هانيل المقيم البريطانى فى الخليج بابعاز من. 
حكومة بومباى » وفى هذه الاثناء لاحظ كلع من هانيل وهامرتون وحود 
بعض التجار الهنود يمارسون بيع وشراء الرقيق سواء عن طريق مباشر أو 
عن طريق تمويل مثل هذه التجارة دون تدخل من السلطات المحلية » بالرغم 
من أن البند الرابع من معاهدة مورسبى بلزم السيد سعيد بتقديم مساعدته. 
فى اعتقال الرعايا البربطانيين الذين يتكجرون فى الرقيق © وقد لاحظ 
هانيل عند مراحعته للنص العربى للمعاهدة المذكورة أنها خالية من هذا 
الشرط »© وبناء على ذلك فقد أمن هامرتون بأن بطلب من السيد سعيد. 
تعديل النص العربى بحيث بتلاءم مع النص الانجليزى (؟) غير أن السسيد. 

۱۸٤٤/۱١/١١ نفس الصدىي من ابردين الى هامرتون‎ )١( 
.. ومعه صورة المعاهدة‎ ) ٣ (دقم‎ 


(؟) سحل الخطابات السياسية لبومباى مجلد ٠١‏ من الخاكم الى. 
مجلس الادارة ۱۸٤٤/١١/۴١‏ ( رقم ٠.٠.‏ الادارة السياسية ) . 


س ۸ م 


سعيد عرض ثعهدا كتابيا دون ادخال التعديل على نصوص العاهدة » 
وبأن بلزم. خلفاءه من بعده بالتمسك بهذا. التعهد )١(‏ . وقد ثبين أن السسيد 
سعيد كان ساخطا على هله المعاهذة » وبعرب عن ندمه على ابرامها » 
خصو سا وآنها لا تشحصر فى حظر تجارة الرقيق مع جزيرة سيشل »؛ وانما 
تشمل أيضا مسقط والسواحل الشمالية للهند (؟) . 


ولهذا فقد وجد هامرتون أن الظطروف غير ملائمة للمفاتحة السسسيد 
مد ن خا افرع هه تبه اة ايتن € وقد وهه اليف 
سعيد على استعداد إناقشة نصوص العاهدة وعقد مع هامرتون عدة 
اجتمامات فى شهر سبتمبر لواجعة بنودها > وفى كل اجتماع من هله 
الاجتماعات كان السيد سعيد يركز على موضوع الخسائر التى سوف 
يتكبدها من حراء هذا القرار ©» وان كان لم بيعترض على رفض ابردين ضم 
البحرين اليه » ولكنه أعرب عن اسفه لهذا الموقف »© وقال انه لابد من 
حصوله على تعوبضات كافية تفطى خسائره من الرسوم الجمركية > ومن 
ذخله العام نتيجة للانخفاض الذى لابد أن بطرا على تجارة السلطنة فى 
اعفاب حظر هذه التجارة الخارجية » وحسب تقديره لهذه الخسائر 
ل ی ف ا ان ری ارال نوی کل ام + الى اما يعاد 
( ۷ آلاف » جنيه 8 آلاف جنيه استرلينى ) © كما أوضح للمبعوث البريطانى 
بأنه لا يمكن تطبيق الحظر فورا » وأنه لابد من مضى بعض الوقت كى 


0ك 


. للاطلاع على تعهد الحظر انظر « المعاهدات » ص كه ل ءا‎ )١( 


() الخطابات السياسية لبومبای مجلد ۴۳ من الحاكم العام الى 
.مجلس الادارة 11/١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


س ۳۲۹ ب 


بتستى له اتخاذ التدابير. اللازمة لابلاغ رمالاه بهذا القرار » كما خرص 
السيف سعيد على أن تتضمن اللمعاهدة شبرطا بتص على اعفاء السغن التى 
تقل أحد أافراد عائلته من هذا القانون » وكان يريد بذلك ان يجنب افراد 
الأسيرة التعرض للتفتيش أو المصادرة » لما سوف ينجم عن ذلك من احراج 
لأفراد أسيرانه اذا وجدوا انهم يقومون بنقل العبيد فى سفتهم ©» وكان هناك 
بالاضافة الى ذلك ما يشغل بال السيد سعيد بالنسبة للحظر » وذلك 
بالنسبة للسغن التى تأتى الى زنجبار من الشمال »؛ وبالاخص من البحر 
الأحمر © وطلب الا بشملها هذا القانون »6 والسيب © كما اكتشف هامرتون 
فيما بعد » هو احتمال وجود عبيد يعملون فى بلاط الساطان »> والذين 
يوتى بهم من الحبشة »© وطالب بعدم التعرض لهذه السفن »© كما حذز من 
أنه لا يملك اى نفوذ على الحكام فى شيه الجزيرة » وبالتالى قانه لا يستطيع 
اقناعهم بالتخلى عن تجارة الرقيق )١(‏ . 


وبالرغم من تعهد هامرتؤن بنقل هذه التحفظات التى أبداها السسيد 
سعيد الى ابردين الا أنه أوضح بأنه ليس لديه الصلاحيات التى تخوله 
اضافة مثل هذه الشروظ الى المعاهدة » وعندما سأل هامرتون السسيد 
فيد يعم اذا كان سكس التوقيم' ملن" الناهدة والضيفة الين وفيا 
ابردين » ثم ترك المسألة للحكومة البريطانية لكى تقرر الطريقة التى تلبى 
بها رغباته » وافق السيد سعيد على أقتراح هامرتون »© وأبلغه بأنه سوف 
يطلب من ابردين اعداد ملحق للمعاهدة تضمن هذه الشبروط الجلاثة . 
وهكذا فى يوم ؟ أكتوبر ١8545‏ وقع كل من السيد سعيد وهامرتون على 


)١( .‏ ملغات وزارة الخارجية من هامرتون الى ابردين ۱۸٤١/٠١/١‏ 
( رقم ¥ ) .. 


ل 


أتفاقية تقذى بحظن تجارة الرقيق الخارجية فى المناطق الخاضعة للمسيد 
سعيد فى افر.بقيا الشرقية . وقد جاءت هذه العاهدة على غرار ما اقترحه 
ابردين باستثناء المناطق الافريقية الخاضعة للسيد سعيد ©) حيث تسثمر 
هذه التجارة بموجب تلك المعاهدة » كما نصت المعاهدة على أن يبدا العمل 
بها اعتبارا من أول ينابر ١6 ( 1۸٤۷‏ محرم 1859 ) وذلك لاعطاء القرصة 
الكافية لاخطار الأشخاص الذين: بعنيهم الأمر )١(‏ وقد قام السيد سعيد 
باعداد مسودة خطاب بمساعدة هامرتون حدد فيها البنود الاضافية التى 
ذكرها لهامرتون وطلب اضافتها الى المعاهدة وهى )١(‏ عدم تدخلة الأسطول 
البريطانى فى تجارة الرقيق داخل المناطق الافويقية الخاضعة للسسيد 
سعيد (۲) اعفاء السيد سعيد من المسئولية بالنسبة للعبيد الذين بتم 
تصديرهم عن طريق التهريب (*) اعفام السفن القادمة الى زنجبار من 
البحر الأحمر وشبه الجزيرة من التفتيش والمصادرة (1) . 


لم يبعث ابردين برده على مقترحات السيد سعيد الآخيرة » ريما 
لأنه اعتقد بأن البنود الثلائة لا تستدعى اضافتها الى المعاهدة > أو ريما 
لآن الموضوع قد غاب عن باله ؛ ولكن الخطأ الأكبر الذى وقع فيه ابردين 
هو عدم ارسال رده الى السيد سعيد حول موضوع الخسائر > ولم 
تبحث هذه المشكلة من جديد الا بعد أن حل بالمرستون محل ابردين فى 


)١(‏ انظر « المعاهدات » فصل .ب 


( رقم لا ) و 1845/1/55 وهمرفق معه نسخة من المغاهدة . أما النسخ 
الأصلية فقد فقدت فى الطربق أثناء نقلها الى انحلترا . 


س ( ۳ س 

وزارة الخارجية . وفى شهر أغسطس عام 1465 قدمت ادارة شكون 
تجارة العبيد بوزارة الخارجية مذكرة الى بالمرستون تطاليه باصدار قراراته 
بالنسية للشروط الثشلاثة التى وضعها السسيد سعيد »> وبخصوص 
التعويضات » وقد وجهت المذكرة نظر بالمرستون الى اقتراحه السابق 
فى شهر يونيى 1854١‏ بدفع الفين من الجنيهات الاسترلينية كل عام ولمدة 
ثلاث سنوات للسيد سعيد تعويضا عن خسائره بالنسية لحظر هذه 
التجارة » ثم فى الشهر التالى كتب هامرتون الى وزير الخارجية يقول. » 
بأن السنيد سعيد قد أصبح يعانى كثيرا من موضوع حظر تجارة الرقيق › 
وأضاف بان السيد سعيد يستحق كل مساعدة يمكن أن يقدمها اليه شعب 
حكومة بريطانيا )١(‏ وقد رد بالمرستون على خطاب هامرتون برسالة مليئة 
بالعبارات الطنانة جاء فيها : 


« بتعين على الكابتن هامرتون بان ينتهز كل فرصة ممكنة لتحذير 
هؤلاء العرب من أن الشعوب الاوربية قد عقدت العزم على وضع حد 
لتجارة الرقيق الافريقية » وبأن العناية الالهية قد اختتارت بريطانيا العظمى 
لتنفيف هذه الارادة » كما بنبغى أن يوضم له بأنه سيكون من العبث ان 
يكاولو) الخروع هيا :قد لفن اكاب وان تاوا سه رة می 
كبريطانيا » وبأن ينبذوا هذه المهنة التى قدر لها بالزوال ©» وآن تشبثهم 
بها انما سيزيد من المتاعب والخسائر لهم »© وبالتالى فمن الأفضل لهم أن 


(1) ملفات الخارجية من هامرتون الى ابردين 1865/35/58 
( رقم ه١1‏ ). 


7995 ند 


بوحهوا جهودهم وطاقاتهم لتعلوير أوطانهم وتنميتها بالأعمال التجارية 
المتروعة (۱) » 


من الواضح آن هذا البيان الملىء بالعبارات الطنانة كان الكلمة الأخيرة 
فى الموضوع » وبعده لم ,يذكر بالمرستون شيئًا عن الموضوع »؛ الا أن السيد 
سعيد كان له رأى آخر فهو لم يكن بتصور أن الحكومة البريطانية لن تدقع 
له تعؤيضات مقابل تخليه عن تجارة الرقيق أو رفض شروطه الأخيرة > 
وعلى آية حال فقد فسر صمت بالمرستون بأن الرجل لم يكن قد وصل الى 
قراو نهائى بعد فيما يتعلق بقيمة التعويض »© وبأنه قد بكون موافقا 
ضمنيا على الشروط التى أضاقها السيد سعيد الى نصوص العاهدة . 
وقد ظل السيد سعيد عاما كاملا فى انتظار رد بالمرستون وفى بداية عام 
٨۸‏ اعترف السيد سعيد لهامرتون بأنه لا ستطيع أن يتصور بأن وزير 
الخارجية البريطانية يتعمد عدم الرد على مطالبه > واكد لهامرتون بآنه 
سوف يكون سعيدا لو قام هامرتون بيتذكير بالمرستون بأن السيد سعيد 
لا يزال ينتظر رد! منه ٠‏ وفى نهابة العام تسلم السيد سعيد رد بالمرستون. 
وقف ذكر فى رده بأنه لا يرى داعيا لادراج البنود الاضافية الى صوص 
المعاهدة وأما بالنسبة للتعويض فقد ذكر بالمرستون بأن حكومة صاحبة 
الجلالة تأمل بان يؤدى حظر تجارة الرقيق الى ازدياد الاعمال التجارية 
المشروعة التى لابد أن تتحقق فى اعقاب حظر تجارة الرقيق » وان السيد 
سعيد سوف يحصل على تعويضات كبيرة عن الخسائر التى تكبدها من 
جراء هذا الوضع )١(‏ . ْ 

9) مذكرة بالمرستون ۱۸٤٩/۱۲/١‏ . 


(؟) هلفات وزارة الخارجية من بالمر تون الى هامرتون 
۰ (رقم ١)نى‏ 


ات 

أما كيف وافق السيد سعيد على مضمون معاهدة 1866 قان اليب 
ذلك لاتزال غامضة ومجهولة »© ولعله كان يخشى أن بيعود الوهابيون الى 
الظهور مرة أخرى فى عمان » وربما توقع ان يكسب. تأبيد بريطانيا له فى 
حلة تأزم الموقف من جديد قوافق على منحها تلك التنازلات قيما يختص 
بتجارة الرقيق »© غير أن السيد سعيد بهذا الاجراء انما كان يتنهم 
ف اقات رة وة ی نان 4 نفك كان الاند “أن قوق القتنتائل 
العمانية عليه بسبب موافقته على القرار الخاص بحظر تجارة الرقيق . 
والواقع أن التذمر ضد حكم السيد سعيد كان قد بدا بالغعل فى شكل 
التمرد الذى وقع فى عمان الذى كان يهدف الى بعث نظام الأمامة فی 
البلاد » كما كان الفرع الثانى من أسرة آل بوسعيد يتأهب بزعامة السيد 
حمود بن عزان والى صحار لانتزاع السلطة من السسيد سعيد وترشيح 


نفسه لمنصب الامام فى عمان م 


ومن ناحية أخرى »> فاننا اذا حكمنا على الأوضاع من خلال السنوات 
اة ر تد ان اتد فن ادان لور الحكيه فى من 
بصورة نهائية » وان محاولته لتعيين نجليه لخلافته على الحكم فى كل من 
فطرس الك مله کی وغ وو رھ + ومن الوق ی مما 
هامرتون بشدة.على تقسيم السلطتة » بسبب ما يتمخض عنها من أضرار 
جسيمة على عمان ؛ الا أن رؤساءه فى كل من الهند وانجلترا © لم بكن 
يعنيهم هذا الأمر © وبالتالى فانهم لم يقوموا بدرلاسة طلب السيد سعيد 
بتقديم ضمانات. له مقابل هذا الحظر . والاستئتاج الوحيد الذى يخرج 


به المرء من مجمل تلك الأحداث هو أن السيد سعيد لم بجد مغرا فى النهابة 


= ا س 


من الاذعان لمطالب الحكومة البريطانية » وقد فقد مميزات القوة التى كان 
تصف بها سابقا » وجاء فى تعرير لهامرتون بعث به فى شلهر يوليو 
1ALE‏ ° 

« بأن السلطان قد بلغ الخامسة والستين من عمره © وانه فى خلال 
الأعوام الثلائة الأخيرة قد انتابه تغير كبير وانهارت قواه » ربما من كثرة 
تعاطيه للمنشطات الجنسية التى كان بتناولها لاشباع رغباته الجنسية )١(‏ 
وكان شغله الشافل فى الأعوام الأخيرة من حكمه هو كيف يحافظ على ' 
حياة الترف والرفاهية التى كان بعيشها فى زنجبار » ومن هنا لم نكن 
نهمه أمور الدولة على الرغم من خطورتها » وكان بهرع من وقت الى آخضر 
اق رتبار > وان من تفينجة ذلك أن ركز اليك سعيد على حلب اعداد 
كبيرة من العبيد الاناث من الحبشة لكى تنضم الى حريمه مقابل وعود زائفة 


بدفع تعويشات اليه . 


تدقق العبيد من زنحيار الى الشمال © وكانت هناك تكهنات كثيرة حول 
هذا الو ضوع دين الفترة اأواقعة لتو قيع المعاهدة وتطبيقها ٠‏ أما هامرتون 
فلم كن متفائلا على الاطلاق من أهمية المعاهدة منذ البدابة » خاصة وان 
مید تطبيق تنصو ا ص هذه المعاهدة على السلطان وحده »© وكما أشسانق 
هامرتون عام 1845 فى سبتمبر »© لم تكن لدى السلطان أى سفن صالحة 
للعمل © كما لم كن لد به ضباط بحر يون أو بحارة ؛ وکل ما کان لدية: هو 


س 





۱۸٤٤/۸/۳۱ ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى ابردين‎ )١( 
(دقم ؟ الادارة 'السرية ) وقد كان السنيك سعيد فى الرابعة والخمسين من‎ 
. عمره فى ذلك الوقت‎ 


NNO 


ا وی كان لدى السلطان سكن 
للعمل ومجهزة بالمعدات اللازمة فانها لم تنفذ أوامره » فقد كان من المحتمل 
أن يرشى رجال هذه السغن وقد يشتركون بانفسهم فى تجارة الرقيق 
لحسابهم الخاص )١(‏ كما أن معارضة اهل مسقط وزئحبار للمعاهدة 
مسألة لا تحتاج الى تأكيد ؛ وكان الخوف على عدم تطبيق المعاهدة متوقعا 
بصووة أكبر من جانب قبائلح الساحل العمانى او عرب الشمال © كما كان 
سميهم اهل زنجبار » فقد: نص البند الأول من العاهدة بالتزام السيد 
سعيد باقناع آهالى الساحل بالتخلى عن ممارسة هذه التجارة » وعلى 
الرغم من تأكيد السسيد سعيد لبالمرستون بأنه لا بملك أى سلطة على سكان 
الساحل » الا أن بالمرستون لم يكترث لوقف السيد سعيد » ولهذا فقد كان 
عن المحتمل أن ينصب الغضب عليه لتورطه فى عقد معاهدة يعارضها أهل 
البلاد . أما موقف وزير الخارجية البريطانى فقد كان يختلف عن هذا » 
ففد كان يعتقد بأن سكان المنطقة جميعهم لابد وأن يخضعوا للأمر الواقع » 


بعد أن يتم حرمانهم من المورد الأساسى لتجارة الرقيق وهو زنجبار (؟) . 


غير أن هانيل وهامرتون لم بكونا يشاطران وزير الخارجية هذا 
الرأى وفى مو سم تحارة الرقيق عام ۸)٥‏ © ورد الى منطقة ساحل 


1853/6/58 قفس المصدر من هامرتون الى بالمرستون‎ )١( 
.) ۱٠١ رقم‎ ( 


) وكيل وزارة الخارجية‎ ١ ملفات وزارة الخارجية من ادنجتون‎ ) ٠ 
. 1۸0١/۹/۲ الى سكرتير مجلس الهند‎ 


ا 


وخاصة من بربرة وزيلع وتاجورا على ساحل البحر الأحمر )١(‏ وكانا من 
رأبهما بأن الاكتفاء باخطار شيوخ الهدنة بحظر استيراد العبيد .من زنجبار 
لن يؤدى الى وضع حد لهذه التجسارة.» فقد سبق للسيد سعيد أن 
أصدر مثل هذا الحظر عام ۱۸۲١‏ © غير ان نص ذلك المرسوم قد صيمْ 
بحيث يوحى وكأن البريطانيين هم الذين أرغموه على اصسدار ذلك 
المرسوم »> وقد كان طبيعيا أن يفعل السيد سعيد ذلك » وذلك حمانبة 
لنفسه © ولکنه فى نفس الوقت اكد رأى هامرتون بأن العبء الآكبر فى 
تنفيذ هذا المرسوم كان سيقع على عاتق الحكومة البريطانية » وبالتالى 
فقد كان من الأفضل كى بتم تطبيق المرسوم بصورة كاملة » عقد اتفاقيات 
مماثلة .مع شيوخ ساحل الهدنة بتعهدون فيها بالتخلى نهائيا عن تجارة 
الرقيق ©» وكان هامرتون قد تقدم بهذا الاقتراح الى السلطات البريظانية 
فى الهند فى صيف عام 1۸٤١‏ > ولكن اقتراحه بتضمن بعض التحفظات » 
وكان الخطاً الذى براه هامرتون فى هذا الاحراء هو احتمال آن بژدى الى 
انتقال هذه التحارة الى اأوانى الفارسية والتركية على الخليج » وأنه فى 
حالة حدوث هذا ؛ فان قبائل ساحل الهدنة » وخاصة القو اسم سوفقاه 
بضطرون الى نقل ملكية سفنهم ولو شكليا الى اقاربهم المقيمين على الساحل 
الفارسى حتى يضمنوا لأنغسهم الاستمرار فى هذه التجارة . 

وجاء فى مذكرة بعث بها هانيل فى مايو 1865 الى رؤسائه فى 
الهند » أن الوسيلة الفعالة اوضع حد لتجارة الرقيق هى ان تقوم 
الحكومتان التركية والفارسية باصدار مرسوم بحظر ممارسة هذه التجارة 


)١( .‏ سسجل الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلك ۲۲ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸٤١/١١/۲۷‏ ( رقم ٠١١‏ الادارة السياسية ) . 


— ۷ 


ى الناطق ااواقعة على الساحل الفارسى من الخليج وتفوبض الحكومة 
الور بطانية بالعمل على تطبيق هذا المرسوم © وبقول هانيل بأنه ليس:.هناك 
أى قائدة من محاولة الحصول على تنازلات أخرى من زعماء السسنواحل 
العربية الذين لا بنبغى أن نتوقع منهم التخلى سهولة عن مثل هذه الهنة 
المربحة (1) ٠‏ 


وقد تم الاتصال بالفعل بالباب العالى فى هذا الشأن وذلك ملد 
أواخر عام ۱۸٤۸‏ لاستطلاع راى السلطات هناك فيما اذا كانت على استعداد 
لاصد ر مرسوم بحظر تجارة الركيق داخل الامبراطورية العشمانية > وکان 
بالمرستون یری ا انت فرصة لاجراءاتصال الال خد جن افا کد 
فی اتاپ الهزئمة العسكرية التى منيت بها قواته مما قد بسهل الحصول 
على مثل هذه التنازلات » وبناء عليه فقد بعث السفير |١‏ ہر بطانی فی 
القسطنطينية بالرسالة التالية الى محمد على E Ra‏ 
سوق كم ابلاغ الحكومة التركية بأن تأبيد بريطانيا للباب العالى هو أمر ذو 
أهمية بالغة » غير أن الباب العالى لا يمكنه الحصول على هذا التأبيد 
الا اذا استطاعت الحكومة العثمانية كسب الرأى العام البريطانى الى 
.جانبها » ولما كان الشعبٍ البريطالى فى مجموعه يرقب بالاجماع قى أن رى 
لهاية لتجارة الرقيق باعتبارها مظهرا همجيا من مظاهر الحية المدنية » 
فليس ثمة خطوة أفضل لاكسب هذا الراى العام من موافقة الباب العالى 


1) ملغات وزارة الخارجية ©» من هانيل الى ويلوبى ۱۸٤٦/٥/٠١‏ 
وقد احيل الى الخارجية البربطانية بتاريخ ۱۸۲١/۸/۲۷‏ وكذلك رسالة 
هانيل الى ويلوبى 1855/19/5 نفس المجلد . 


5520 بريطانيا والخليج / ۲ ) 


78 لا 


على اتخاذ بعض الاجراءات الكفيلة لوضع حد للرق فى المناظق الخاضعة 
نتركيا ؛ وعلى العكس من ذلك فان-استمرار هذه التجارة داخل هذه المناطق 
اشوا وئ الى آثازة "الذسعون “ثفن ترظتنا فتن الكرمة رة مت 
سيكون اه أكبر الذرر على مصالح تركيا ورخاء شعبها . 


وفى نهابة ديسمبر رد بنسومبى على رسالة بالمرستون بالخاساب 
الان 


«لقد تناولت اأوضوع مع الجهات المسئولة ولكنهم أصيبوا بدهشة 
بالغة ويتهكم من هذا الاقتراح الذى يعتبرونه محاولة للقضاء على احدى 
المؤسسات الاجتماعية اارتبطة ارتباطا وثيقا بصميم المجتمع وبشريعته 
وبعاداته » كما أنه يعتبره من صلب المجتمع الاسلامى فى هذه البلاد 
بجميع طبقاته من القمة حتى القاعدة . ۰ 


لقد مضى على السلاطين العثمانيين فترة طويلة من «لزمن لا يتزوجون 
فيبا نظرا لأن اإسلالة العثمانية أصبحت تنحدر من نسل العسيد 4 وحيث 
أن هؤّلاء الأولاد من تلك السلالة يعتبرون فى نظر المجتمع ابناء شرعيين 
فانهم بالتالى يتمتعون بنفس الحقوق التى يتمتع بها الاطفال الذين 
بنحدرون من سلالة الأمهات ااحرائر » كما أن القواد العسكربين والحنرالات 
ومعظم وزراء الدولة هم فى الأمصل من نسبل الرقيق »© وفى معظم 
العائلات والأسر بحظى العبيد بقسط كبير من الثقة والنفوذ عند رب الأسرة. 


واو اننا عملنا بموجب رغبة معاليكم فان هذا يستوحجب حصر نظام 
الخلافة ضمن الأسرة الحاكمة وحدها » مما سيؤودى الى تفيير فى 
السياسة التى بسير عليها السلاطين العثمانيون والى تغيير النظام 
السياسى والمدنى فى هذه المجتمعات. تغفييرا جذريا » فضلا عن تغيير العادات 


= ۳۹ سا 


الاجتماعية لسسكان هذه الاقطار » ولو حدث هذا قانه سوف يؤدى الى 
عواقب وخيمة 4 وقد يذهب الأفراد الذين وضع هذا النظام لمصاءحتهم 


بالتسل. وان الحفى كتير انتا او تخا فيها دما انها سوت ود الى 
تانج غير محمودة © صحيح أن الأتراك بعشرون سادتهم فی محال العلوم 
والغتون والاطلحة غين انهم لا ينضوؤوق. اننا اقل متهم من الناحية 
الأخلاقية )١(‏ . 


(1) نفس المص-در من بومنسوبنى الى بالمرسستون ثرابيا 
۷ ( رقم ١‏ ) كان بالمرستون بتوقع مشل هذا الرد 
لئ :اة جال ققد سق أن عرفت عليه فى كي افسطدنى الاك مسردة 
مذكرة الى بومنسوبنى ( رقم 4 ) موؤرخة 1487./8/55 نفس المصدر ) 
وأاتى تحدثت بشىء من الاسهاب حول مساوىء تحاسارة الرقيق » 
واشارت الى بيان موتمر فيئنا عام ه١81١‏ الذى ندد بهذه التجارة وضرورة 
التخلى عنها اذا كان السلطان برغب فى نشر الرخاء فى امبراطوريته 
( واذا كان فعلا برغب فى حمابة حدوده ؛ الى الاحتفاظ بنفوذه © فان 
أفضل احراء يتبعه لتحقيق هذه الرغبة هو السعى الى خلق جو من 
الصفاء والرغبة بين شعوب هذه المناطق للبقاء تحت حكمه ) ولكن بالمرستون 
أدخل تغييرا على هذا التصور حيث علق على المذكرة قائلا : ان هذا كله 
هراء لأن الرق متأصل فى التركيب الاجتماعى للمسلمين © لدرحة أنه 
ایس فى وسع اى سفير مهما كان وقورا أن يعمل بموجب هذه المذكرة . 
واعله من الاسهل او طلبنا الى اللورد ونسوبنى بأن بطلب الى السلطت 


بأن يتحول الى مسيحى . 


س .€ نهم 


كانت هذه الرسالة هى آخر المطاف فى هذا اوضواع حتى ارسال 
تو صیات هانیل فی شهر مابو 1861 الى وزارة الخارجية والتى وصلت فى 
شهر أغسطس من نفس العام » وقد تصرف بالمرستون على الفور فأوعز 
إلى القائم بالأعمال اليريطانى فى القسطتطينية والى الوزير البريطانى 
المفوض فى طهران فى الأسبوع الأول من سيتمير باجراء مياحثات مع 
ألحكومتين العثمانية والفارسية والحصول على موافقتهما: على اغلاق 
موانيهما فى الخليج فى وجه تجارة الرقيق » كما طلب من مجلس الهند 
الإبعازالى هائيل لاجراء اتصالات بشيوخ الهدنة عند أول فرصة سائحة 
بهدف اصدار قرار منهم بحظر تجارة الرقيق على رعاياهم )١(‏ . ومما ببعث 
على الدهشة أن السير هنرى وللزلى القائم بالأعمسال البريطانى فى 
القسطنطينية يومثذ لم يواجه معارضة تذكر على اقتراحه ©» وفى أواخر 
شهر نابر ۱۸٤۷‏ أصسدرت 'الحكومة العثمانية مرسوما بحظر "شتراك 
رعاباها فى تجارة الرقيق الافريقية ومعاقبة من بخالف هذا الأمر » كما 
سحت صلاحيات للسفن الحربية البريطانية بتلفتيش ومصاذرة أى سفن 
تركية تمارس أو تشترك فى هذه التجارة وتسليمها للسلطات التركية فى 
البصرة »© لمحاكمة المتهمين وتطبيق العقوبات -الرادعة عليهم ©» على أن يتم 
اعادة الرقيق الى مواطنهم بعد تحزيزهم» وقد تم ارسال خطاب بهذا 
اامنى الى نجيب باشا والى بغداد للعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من 
بونيه !145 4 كما تقرر ارسال وحدة من الاسطول التركى الى الخليج 
للمساهمة فى تنفيذ هذا القرار » وقد اشترط الباب العالى فى مقابل 





)١(‏ ملفات وزارة الخارجية رقم 1۲/۸٤6‏ من ادنجتون الى سكرتير 
مجلس الهند 1853/5/8 ٠‏ 


7617 ا 


هذه التنازلات شرطا واحدا ؛ هو الاحتفاظ بسرية هذا القرار لأسب 
قيام هو لاء باستغلال هذا الاجراء للمطالة بحظر مماثل لتجارة ارقي" فی 


منطقة شمال غزبى القوقاز (1) . 


اقتصر تطبيق قرار هذا الحظر على منطقة الخليج وحدها » غير أن 
أتره ام يكن كبيرا فقد كان ويلزلى يعتقد بأن تجارة الرقيق فى البصرة 
كانت تمارس :فى السنفن التابعة لتركيا فقط »4 وبآن الباب العالى لم يبلغه 
بعكس هذا الراى » والواقع ان عدد العبيّد الذين يبون الى الخليج على 
السفن التر كية لم بتجاوز ا 3 و وكان معظم هوؤلاء 0 من 
ألكويت »© واا كان وضع لکت ا لعلاقتها مع تركيا غامضا فلم يكن 


)١(‏ متفرقات الخطابات السرية مجلد ١١‏ من ويلسلى الى بالمرستون 
1/1/١‏ (رقم.؟ سرى ) ومعه صورة من المرسبوم بتاريخ 
صفر ۱۲۹۳ والخطاب الوزارى المؤرخ ٠١‏ صغفر ۱۸۹۳ د ۱۸٤۷/۱/۲۷‏ 
'تدالك « العاهدات » فصل 1١١‏ ص 186-11 اعداد اتيشيسون وباللستبة 
ال ارا فى ف حا ارقن کان ليان تسق تعليق بومنسوبنى 
الذى سبقه قبل ٩‏ سنوات : فى بلد يحتم أن يكون الملك أو السلطان نجل 
عبده ا يتزوج معظم الذكور النسوة الرقيق » فليس من الغريب أن 
بتخذ مثل هذا المجتمع كافة الاحتياطاث التى تكفل له الحصول على..حاجته 


من العبيد دون معو قات ٠‏ 


= )ت 


من المتوقع أن سرى هذا الحظر على رعابا الكوبت أبضا )١(‏ وكان أغلبية 
اأعبيد يصلون البصرة على سفن تابعة لعرب الخليج أو للفرس وهى كلها 
سفن لا سسرى عليرا قرارات الحظر ؛ وكان من رأى هانيل بان الوضع 
يتطلب أن يشمل الحظر جميع السفن بصرف النظر عن الوسيلة التى بتم 
بها نقلهم » وعلى أبة حال فلم بكن من المتوقع ان بوافق الباب العالى على 
اجراءات أوسع من هذه الاجراءات . 


وفى مارس ۱۸۲۷ أثار هنری رولنسون الوكيل السيامى البريطانى 
فى تركيا العربية والقنصل البريطانى العام فى بغداد الموضوع مع نجيب 
باشا بعد تلقيه صورة من المرسوم التركى والخطاب الوزارى »4 وقد أقره 
الوالى على رأبه وذكر له بأنه طالا احتفظت سفن العرب والفرس بحرية 
نقل العبيد الى العراق فان تجارة الرقيق لن تتوقف . واضاف الوالى بأنه 
يعتبر المرسوم اعلانا للمبادىه أكثر من مجرد قرار بقتصر على حظر هذه 
التجارة » لأنه ام بكن من المعقول أن يسمح الباب العالى لرعاباه بممارسة' 





(1) يبدو أن الشيخ جابر زعيم القبيلة القوية التى تستوطن الكويت 
يعترف بسيادة الحكومة التركية عليه الى حد انه كان يرفع العلم العثمانى 
عاى قصره ويحتفى بوكلاء واداريبى الحكومة التركية عند قدومهم الى بلده» 
وعلى ابة حل ففى كان يتصرف تحاكم مستقل ولا يتقيد اطلاقا بتعليمات 
أوامر الباب العالى اذا ما رآها مع مصالحه ورقباته » كما كانت هذه 
التبعية الشكلية تعفيه على أى حال من تلك السيطرة السياسية والرقابة 
التى نغفرضها على شيوخ الساحل فى هذه المنطقة مرفق للخطابات السرية 
احكومة بومباى مجلد ٩.‏ مرفق للخطاب السرى رقم ۱١۷‏ الؤرخ 
۱ من هائيل الى ماليت . 


را 5 


هذه التجارة بينما لا سمح بها لعرب الخليج فى المناطق الخاضعة لتر كيا» 
وبناء عليه فقد أبلغ رولنسون بأنه يعترم تطبيق الحظر على سفن الدول 
الأجنبية أبضا ؛ الأمر الذى شجع رولنسون على ان بقترح على الوالى ان 
يتقدم الى الباب العالى بهدف اصدار قانون لحظر السفن العربية 
والفارسية التى تمارس تجارة الرقيق من شط العرب غيز أن تقديم هذا 
الاقتراح فى ذلك الوقت بالذات لم بكن تصرفا سليما > وكان من المفروض 
أن يدرك رولنسون هذه الحقيقة . واثناء المباحثات الطويلة التى جرت فى 
أرض الروم لتخطيط الحدود المشتركة بين الامبراطوريتين الفارسية والتركية 
والتى كان محددا لها أن تنتهى بعد شهرين من ذلك التاريخ 6 عانت بر بطانيا 
صعوبات كثيرة فى الحصول لفارس على جق الملاجة فى شط العرب ») 
واهذا كاد الاقتراح » الذى عرضه رولتسون © أن بعرض ذلك الاتشاق › 
والذى تم الوصول اليه بعد مناقشات عنيفة للفشل . وعلى أية حال قينبفغى 
القول انصافا لرولنسون بأن الهدف من اقتراحه هو أنه كان يخشى. من 
أن يؤدى مرور السفن العاملة فى تجارة الرقيق عبر شط العرب © ان 
تتحول المحمرة الى وكر لتهريب الرقيق الى العراق التركى 4 بعد أن تكون 
هده التحارة قد تم الحظر عليها فى البصرة . وفى ابريل عام /851م1 حلت 
هذه المشكلة بعد أن اوعز الباب العالى الى نجيب باشا بقصر دوره فى 
موضوع تجارة الرقيق والسفن غير التركية على منعهم من ادخال اارقيق 
الى المناطق الخاضعة لتركيا (1) . 


۱۷۷ رقم‎ ( ۱۸٤۷/٥/۱۲ نفس المصدر من هانيل الى مالیت‎ )١( 
الإدارة السرية ) ومرفق معه صورة من خطاب رولنسون لهائيل‎ 


۰ ا رقم ١٠‏ الإدارة السرية ) وصورة من الخطاب الوزارى س 


- 9556 ند 


كان للاجراءات التى اتخذنها الحكومة العثمانية أثرها المحدود فى 
الحد من تجارة الرقيق »© اذ لم تكن الامكانيات التركية فى العراق تعنى 
بفغرض رقابة محكمة على شط العرب » على الرغم من أن اوساط الباب 
العالى قد ذكرت بأنها فى. سبيل تخصيص بعض القطع البحرية لتنفيذ 
مرسوم شهر بناير /1851 © غير أن ذلك لم يكن ممكنا » فضلا عن ان مثل 
هذه الرقابة حتى او توفرت لها الامكانيات ©» كانت تنطوى على مشكلات 
سياسية خطيرة > وبالتالى فقد كان من المحتمل ‏ وعلى عكس ما كان يراه 
هائيل فى الصيف الماضى بأن الاجراء الفعال للحد من هله التجارة فى 
الخليج » هو حرمان الاسواق العليا من الخليج من أمدادها من العبيد » بدلا 
من حرمان هؤلاء التجار من تلك الأسواق . والواقع أن الاجراءين ليسا 
بدلهن عن أحدهما الآخر وانما مكملان لهما » وقد كان الهدف الوحيد الذى 
تحقق من خلال مرسوم ۱۸٤۷‏ آنه اتاح الفرصة لهانيل لاجراء الاتصالات 
اللازعة بشيوخ منطقة سناحل الهدنة بهدف الحد من نشاطاتهم فى تجارة 
الرقيق .. 


فی شهر ابریل عام ۱۸٤۷‏ تلقى هائيل خبر صدور الفرمان من الباب 
العالى » وكان فى ذلك الوقت على وشك السفر فى جولته السئوية الى 
الال ارو من الخليج » وقد وجد هانيل أن صدور القرار فرصة 
مواتية لطرح المسألة على 56 الهدنة » ولهذا أثار الموضوع للمرة الاولى 
مع زعيم القواسم عندما اجتمع به فى الشارقة فى .9 ابريل © وأبلغه 
بصدور أارسوم العثمانى »> وقد ذكر لشيخ القواسم بان المرسوم التركى 





ب بتاريخ ٠‏ ربيع الثانى 175017 | 1۸41/1/٦‏ وقد وردت هذه التملیمات 
في « العاهدات ») اعداد ايتشيسون فصل ١١‏ ص6١‏ , 


a NEO 


انه ان الفاهدة البرنة م اتد عة ي لكان ل اه و 
اا ا ال و اد د اله جن رحد وان لر سر ا 
هاما من الحكومة العثمانبة لصالح الحكومة البريطانية » ولهذا فان قيام 
ليوح الساحل بضوم طبارل عناضي سيره ا 
بادرة ودية من جانبها . وقد وافق الشيخ سلطان بن صقر على اقتراح 
هائيل » وفى نفس اليوم وقع شيخ القواسم. على اتفاقية تمنع قيسام 
رعاياه أو سفنهم من جلب العبيد من افريقيا. » الى جانب تفويض سفن 
الاسطول البريطاني لتفتيش ومصادرة تلك السغن ٠‏ وقد بدا سربان :هذا 
الاتفاق من أول العام الهجرى ١516‏ اأوافق 8 ديسمبر )١( ۱۸٤۷‏ كما قام 
هانيل بعقد اتفاقيات ممائلة مع شيوخ عجمان ودبى وأم القيوين وابو ظبى . 
وبما أن سفن البحرين لم تشترك فى اتفاقيات حظر تجارة الرقيق القديمة 
ب نظرا لآن سفن البحرين لم تكن تمارس هذه التجارة ب فقد قرر هاتيل 
بأنه منما لاحتمال تورط البحرين فى مثل هصله النشاطات أن سستكتب 
حاكمها الشيخ محمد بن خليفة تعهدا مماثلا . وعند وصوله الى البحرين 
يوم 8 مابو فى نطاق جولته » ابدى شسيخ البحرين اتم الاستعداد فى 
التوقيع على مثل: هذا الاتفاق > وذلك رغية منه كما كان يعتقد هانيل فى 
الحصول على تأييد الحكومة البريطانية له ضد مطالب الباب العالى فى 


جزيرة البحرين . 


عند ارسال هذه الاتفاقيات الى حكومة بومبای ذكر هانيل فئ رسالته 


1 1A4Y سز‎ 1 


ب ا س 


بأنها ليسست أكثر من. اجراءات احتياطية : كما ذكر بأنه نعتقد بان الزعماء 
العرب لم يوقعوا على هذه الاتفاقيات انمانا متهم بالهدفاً المقصود منه » 
وانما فعلوا ذاك احتراما لرغبة الحكومة البريطانية من جهة »© واعتقادهم 
بأن هذه الاتفاقيات تشكل ضمانا يصون لهم استقلالهم من جهة الخرى )١(‏ 
وفى الشهر التالى عاد هانيل فبعث بالرسالة التالية الى حكومته ؛ « أن 
أفصى ما نطمح ان بحقق فى هته القضية هى أن نكون راضين عن ابة 
أجراءات .قد. نضطر الى اتخاذها لتحقيق الهدف الذى نسفى اليه ») ومن 
هنا فان استمرار تجارة الرقيق الافريقية 'سيظل يعتمد على الاجراءات 
الفعالة التى نستطيع أن نتخذها فى هذا الشأن (؟) كما حذر هانئيل فى 
رسالته بأن هذه الاجراءات لا بمكن أن تحقق النجاح ما لم برافقها فرصة 
زقابة بحرية منظمة . واعل أهم المناطق التى تحتاج الى هذه الرقابة هى 
ميناء زنجبار والساحل: الشرقى لافريقيا خلال موسم الرباح الموسمية 
الشمالية الشرقية » كما ينبغى فرض رقابة على بربرة وزيلع على ساحل 
البحن الاحمر 6 خلال افتتاح السؤق الستوى للعبيد الذى يبدا فى شهر 

0 ملفات وزارة الخارجية من هانيسل الى ماليت ۱۸٤۷/١/١١‏ 
) رقع ٠‏ الادارة السرية ) ومرفق به صور من الاتفاقيات وقد وردت فى 
« المماهد'ت » اعذناد انيشيسون التى اقتسيناها هنا و على اقتراح 
من هانیل, فقد ارسكل حاكم بومباى هدايا الى. الشيوخ وهى عبسارة عن 
ساعات 5 وفضية وشالات كشميرية . 


للخطباب المنرى رقم 86 المؤرخ ۱۸٤۷/۹/۲۰‏ من هانیل الى مالیت 
1 (رقم 198 الادارة السرية ] . 


¥{ لد 


نوفمبر وينتهى فى شهر مايو من كل عام . ولهذا الغرض اجرى هاثزيل 
اتصالات بالكومندور وليم لاو قائد اسطول الخليج » وكان ذلك فى شهر 
سبتمبر ۱۸٤۷‏ لفرض مثل هذه الرقابة » وقد عرفا من لاو بأن سسسفن 
القواسم وغيرها ممن ترتاد بربرة تزور عموما ميناء مخا حيث تشترى 
رقيق الأحباش هن هناك قبل عودتها الى الخليج فى أواخر فصل الرياح 
ااجنوبية الغربية أى فى نهابة شهر اغسطس تقريبا » فلو عهد الى احد 
!لطرادات بامرابطة فى ااناطق ااواقعة قريبا من رأس الحد او صور 
خلال الفترة ااواقعة بين أواخر مارس ومنتصف مابو © ثم مرة أخرى من 
أؤاخر أغسطس حتى منتصف أكتوبر لتمكن هذا الطراد من تفتيش جميع 
السفن العربية العائدة من افريقيا الشرقية والبحر الأحمر » كما اضاف 
لار بأنه من الأفضل٠‏ او عهد الى طراد آخر بمراقبة مضيق باب المندب خلال 
المترة الواقعة بين أواخر أغسطس ومنتصف سيتمبر © ولا كان القسم 
الأكبر من سفن الخليج يتوقف عن العمل خلال موسم صيد اللؤلؤ فيما 
بين شهرى مابو وأغسطس © فانه يمكن التقليل من أعمال هذه الرقابة 
خلال تلك الفترة » على أن تستانف فى بدايبة سيتمير عند بداية موسم 
-حصاد البلح فى البصرة وعودة هذه السفن الى أعمالها » كذلك فان وجود 
طراد فى مدخل شط العرب خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر سيمكئنا من 
تفتيش جميع السفن القادمة الى الشط » ولكن القائد حتر هائيل بأن 
لا يتوقع تحقيق نجاح ملحوظ فى هذه المهمة بالامكانيات المتوفرة حاليا » 
وهى طراد وسفينة حربية واحدة » اللذان بقضيان معظم الاوقات فى 
أعمال ااراقبة ونقل البريد » ولهذا فان الأمر فى نظر لاو يحتاج الى 
ما لايبقل عن ست طرادات » ويفضل أن بكون اثنان منها بواخر مسابحة .)١(‏ 


)١(‏ مرفقات الخطابات السربة الى بومباى مجلد .5 مرفق للخطاب 
السرى رقم 1.۷ مۇرخ 1۸/۱ من هائيل؛ الي ماليت 1/17 
( رقم ؟١؟‏ الإدارة السرية ) , 


A =‏ لا 


وباحالة اموضوع الى مراقب الأسطول .الهندى وهو السيرن زوبرت 
قر ذكر .هذا فى رسالته الى حاكم بومباى وبعد اطلاعه علئ الخطة التى 
وضعها لاو بأت توقير بعض البواخر اواجهة تنفيذ الرقابة على تخارة 
الرقيق امر' غير 'ممكن 'وأنه لا يستطيع الاستغناء عن ابة سفينة من السفن 
العاملة تحت امرته لدعم أسطول الخليج »> وكان فى ذلك الوقت لدى 
اة الهندية , ست سين كراعية فى الخدمة » اثنتان منها تقومان 
بأعمال الدورية فى مياه عدن » واثنتان أخريان فى مياه الخليج » وسفينة 
ا ادخلت الى الحوض الجاف لاجراء الاصلاحات اللازمة ؛ ولم .بتبق 
ا سفينة واحدة للقياع بالهام والأعمال المتعددة المكلف بها الاسنداول 
المندى : كما أوضح اوليفر بأن هناك عاملا آخر وهو أن متطقة زنجبار 
نهم خارج نطاق صلاحيات : الاسطول الهندى بعد ادراجها الى منطقة قاعدة 
الراس (j‏ وكآن من القبث كما أشار اولیفر أن بحصل الاسطول الهندى 
عنى أى تعاون اسطول الاتراك ؛ كما . سبق أن وعد بذلك الباب العالى 
فخلا عن أن و وای لم تكن على اقتناع بجدوى وأهمية هذا 
اون واأضاف اوليفر « أنه سدو أن أرسال الاب العالى بعض :قطع 
0 التركى الي الشلدي الفارسى (؟) .انما .يرمى من ورائه الى فرض 
لسوادة التركية على موانئء الخليج بعد أن شس من أن بحقق هنذا 
الهد ف بالطرق العادية © وها تان فرص اقاب العا امن ارال ا 





(1) تفہ د من ار الى الحاكم ۸/ 1۸/1۰ ( رقم ۷۳٤۲‏ 
الادارة السرية 0 ٠.‏ 


. (؟) سبجل الخطابات _السرية لحكومة بومباى مجلد ١‏ رقم (1) 
الحاكم الى اللجنة السرية (۱۸6۷/۷/1١‏ وق ها الأدارة السيرية 10 


من 


0٩‏ سا 


القطع. ليس هو. التعاون على تنفيق. الاتفاق الذئ عقد”مؤخزا مع البسْناب 
أاعالى لكافحة تجارة الرقيق » والتى من المعتقد أن هذه التخارة ليس لها 
أى وجبود فى اأوانىء التركية بمنطقة الخليج ‏ الفارنى وال جانبُ 
سعف الامكانيات البحربة للوند »> فقد كانت السنلطظات ا فى بومباى 
تعانى من صعوبات فائقة فى تطبيق معاهدتى عام 0ش ز .مأ . وفى 
سبتمىر 1Y‏ صودرت ١١‏ سفينة تابعة لمسقط وكان على ظهر ما 9 عبدا 
عن ااا ؛ وكانت ال فى طريقها الى البصرة وتم احتجازها فى 
ميناء بوشهر بناء على أوامر صادرة هن الكومئدودٍ لاو © وباستجواب ربابنة 
هذه السفن حول انتهاكها لعاهدة 0 Af‏ » صرحوا بأنهم كانوا يفهمون بأن 
اأنحظر بنطبق فقط على العبيد الافربقيين وليس على الأحباش . ولا كانت 
هده اول ف ر للمعاهذة » دأى لاد أن فرج عن ستة اسان 
E I‏ ألباقية د عليه من اة الى بومباى اجا محا 3 
LNs‏ الى بومباى ٠‏ اكنشلف المدمى العام بان القضية 
تنطوى على بعضالجوانب النخرجة > نظزا لآن معاهدة .184 لاا تنضمن أى 
نص احاكمة السفن الضادرة » كالمخاكمات التى ”تقوم بها المحاكم. المختلظة: كما 
دختص بمعاهدات حظر تجارة |ارقيق بين..الدول. الأوروبية:'» ومن .ثم .فان 
المحكمة العليا فى بومباى لا تملك بموجب صلاحيتها .البحرية:.حق .النظر فى 
. فضايا المصادرة طبقا لهذه العإهدة ». لأن القانون لا بمنحها, هذا الحق:» 
وكذلك لما كانت حكومة الهند لا تملك صلاحية التقاضى فى الخلافات 
والنزاعات التى تنشأ عن تطبيق مثل هده المعاهدات .. فقد .كان الأمر 
يستدعى أن يقوم البرلمان البريطانى وحده بتطبيق نصوص مماهدة ٠,۱۸٤١‏ 
«تخويل السفن الجربية البريطانية ‏ حق مصادرة السفن التى تخالف 
صوص العاهدة » والى تخويل المحاكم بادانة المتهمين فى مثل هلله 
الخالفات » ومن هنا فقد كان بيترتب .اجراء تعديلات على نصوص العاهدة 


بحيث تجيز للمحاكم النظر فى مثن هذه القضايا ٠“‏ وفى هذا الشأن ذكر 


س 0۰ ندم 


المدعى العام وهو ايه . اس . لى . ميسرير بضرورة اللجوء الى هذا 
التعديل ©» بحيث تنص المعاهدة على حظر استيراد العبيد سواء من 
المستعمرات الافريقية أو من الحبشة »© وذلك على خلاف تفسير امل 
مسقط لنصوص تلك المعاهدة على أنها تجيز لهم ممارسة هذه التجارة فى 
العبيد الأحباش )١(‏ . 


لم يعد أمام حكومة بومباى الا أن #فرج عن السفن الخمسة وبحارتهاء 
ونكى تغطى حرج موقفها هذا أدلت بتصريح وصفت فيه هذا العمل بأنه 
اول انتهاك من جانب رعايا السيد سعيد للمعاهدة ؟) غير أن الفشضسل 
الذى ترتب على ذلك كان من الصعب التسستر عليه © وتفاديا للوقوع فى 
مثل هذه المأزق » أصدر حاكم بومباى تعليمات الى ضباط الاسطول 
'البربطانى فى الخليج بأن براعوا الدقة والحذر فى تطبيق نصوص 
المعاهدة بعد أن يقوم البرلمان بالتصديق عليها وبأن لا تتعدى اجراءاتهم 
الافراج عن العبيد الذين فى السفن التى تقوم بنقلهم وان بتركوا أمر 
العقوبات ضد هله الانتماكات الى السلطات المحلية التابعة لها السفن ٠‏ 
وقد اسفر ذلك عن توقفف جميع الاجراءات ضد تجار الرقيق على امتداد 
عامين من ذلك التاريخ » وفى بوم م١‏ سبتمبر تم التصديق رسميا على 
الماهدة » بموجب المرسوم ١١18 © ١١/١١‏ وبموجب هذا المرسوم 


)١(‏ مرفقات. ااخطابات السرية الى حكومة بومباى رقم .1 مرفق 
للحطساب السرى رقم لا١٠‏ المؤرخ ۱۸٤۷/۱۲/۲۱‏ من لى مسوبير الى 
السكرتير الأول لحكومة بومباى ٠١/۲١‏ و 1869/11/9 . 


(؟) نفس المصدر من السكرتير السياسى لحكومة بومباى الى القيم 
فى الخليج ۱۸٤۷/١١/۲١‏ (رقم 6698 الادارة السياسية ) . 


:76ت 


منحت المحاكم البريطانية بما فى ذلك اإنحاكم ' الوا قعة فى" الأزاضى الخاضعة 
أشركة الهند الشرقية سلطة محاكمة السفن 'التى تقوم بانتهاك نصوص 
هذا المرسوم » وقد خولت نفس هذه الصلاحيات بالنسبة لاتفاقيات عام 
AY‏ المعقودة ا البحرين وشيوج سحل الهدنة 0 وذلك بمقتفى 
المرسوم رقم 1/1۲ “< Af‏ الخاد فی اول اف 115 غير أن 
المرسومين هذين لم بحددا نوعية المحاكم التى طلب "ادن لد فى بومباى 
تشكيلها لهذا الغرض )١‏ . ۰ 1 


N Ea a a 
>» لهذه المعاهدة وعلى الأاخص بالنسبة لتحريم تجارة الرقيق فى الأحباش‎ 
وقد بعث السيذ ثوينى. والى مسقط ونجل السلطان السيد سعيد بخطاب‎ 
الى حاكم بومباى بعد مضادزة الأسطول البريطانى للسفن وذكر قى الخطاب‎ 
بآنه ام . تصله أى. معلومات من. والده السيد سعيد بوجوب. حظر الاتحار فى‎ 
هذه المعاهدة » .وأن ما لديه من معلومات تقتصر على‎ Ge العبيد الأحباش‎ 
ل الافريقيين (؟) وقد استاء اليد فى اا بالغا من اجراءات‎ 
الأسطول بمصادرة السسفن التابعة لعمان © وقف اثار هذه الثقطة عند‎ 
اجتماعه بهامرتون بعد بذمعة أشهر »© وأوضح. لهنامرتون بأن. تفسيره للبئد‎ 
الثانى للمعاهدة والذى بنص على تحريم أو حظر استيراد العبيد الى‎ 
ممتلكاته فى الجزيرة العربية من افريقيا الشرقية يقوم على أساس ان هذا‎ 





)١(‏ للاطلاع على هذين 'التشريعين: راخجع « المعاهدات #٠‏ “لاتيشيسون 
فصل ١٠.‏ ملحق "4 وفصل ١١‏ ملجق:؟ م:. 

(؟) مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد .1 مرفق للخطاب 
: السمرّى رقم 121 المؤرخ 1849/11/81 من المنننيد توئتىئ' الى حكومة 
بومپای ۱۸٤۷/۱۰/۱۹‏ . ْ الس لد 


= ات 


البند لا ينطبق على العبيد. الاحباش © وقال له بأن: الحبشة لا تقنع فى 
ذفريقيا . وحتى بعد أن حاول هامرتون اقناعه بأن الحبشة بلاد افريقية 
ظل السيد سعيد يتصور بأن هناك محاولة للغش فى الموضوع . وقد 
كان هامرتون بتعاطف مع السيد سعيد الى حد ما » فيما يتعلق بهذا البند 
دائذات »2 وذكر لباارستون ا البند اأشار اليه بمسن ناحية حساسة من 
نواحى المجتمع العمانى وهى جحلب الحبشيات الى بلاطا صاحب السمو من 
البحر الاحمر » وهى منطقة يعتبرها العرب بما فيهم أهل عمان وغير أهل 
عمان موانى غير أفريقية .. )١(‏ ولعل سوء فهم السميد سعيد لهذا البئد 
من المعاهدة يرجع الى تصوره بأن البنود الثلاثة التى أضافها السيد سعيد 
فى أقتراحه على ابردين عام 1856 سارية المفعول © ولم ينجح بالمرستون 
فى اقناعه بعكس هذا الرأى © وبعدم احقيته باية تعويضات مالية قشل 
خريف عام 1868 وكل الذى واقق عليه بالمرستون هو اعفاء اا 
القدمة من ET‏ من الشمال من عمليات التفتيش مأ 7 کی اد 


أدئة قاطعة على وحود رقيق فيها (؟) . 





)١(‏ ملفات وزارة الخارحية رقم 65/10/97 من هامرتون الى بالمرستون 
5 اب رقم ۸ ) انظر أيضسا خطاب هامرتون الى باملرستون 
8/4/٠‏ (ردقم ” ) فى نفس المخلد'. 


,؟) ملفات الخارجية رقم .۸٤/۷١۷‏ من بالمرستون الى هامرتون 
(N ۰‏ رقم ۱ ) . ۰ 


نحا لانت 


غير أن هذا الرد ام يكن يعتبر بالنسبة للسيد سعيد ردا عادلا » لان 
بالأرستون كان يعرف حق المعرفة أن اصرار السيد سعيد على اعفائه 
بالنسبة للرقيق الأحباش هو تأمين امداد القصر من تلك المنطقة . والواقع 
أن حظر تجارة الرقيق فى الاحباش واباحتها بالنسبة للافريقيين كان 
مو قفا متناقضا » وبالتالى فقد كانت المسألة كلها تنطوى على التنفاق وسوء 
الفهم » قالبند الأول من اتفاقية عام ٥‏ نص على حظر جلب العنيد من 
المتلكات الافريقية» بينما البند الثانى ينص على حظر استيراد العبيد الى 
ممتلكاته الآسيوبة وأن البنود كلها تلتقى عند هذه النقطة الأآخيرة »؛ بينما 
كان هامرتون وابردين يعتقدان بأن الحظر بشسمل كلا من الأحبساش 
والافريقيين» ولو كان السيد سعيد قد أدرك ما بقصده الرجلان لامتنع عن 
التوقيع على المعاهدة » ولهقا استبقيت عبارة 9 من أى جزء من افريقيا ) 
عبارة غامضة على الرغم من أن السسيد سعيد كان يعرف ما تعثيه » 
وا4 لامتنع عن المطالبة باعفائه من الحظر بالنسبة للعبيد الأحباش »© وربما 
بعود استياؤه من البند الثانى الى الضجة التى أثارتها المعاهدة فى بلاده » 
فأتخذ من المعارضة سبيلا التخلص من هذا الاحراج © وعلى آبة حال فقدب 
استمر الغموض قائما بالنسبة لموضوع الأحباش لفترة من الوقت وبقى 
كل طرف يعتقد ما براه مناسبا (4 بالنسبة لشرعية أو عدم شرعية تجارة 


الرقيق فى اطار المعاهدة . 


وبنهاية عام 1665 استهلت المحادثات مع الحكومة الفارسية بهدف 
اغلاق موانيها فى وجه تجارة الرقيق © وكما حدث بالتسية للباب العالى 
فقد كانت هذه هى المرة الاولى التى يحاول بالمرستون حمل حكومة الشاه 
على حظر تجارة الرقيق ٠‏ فقى شهن يؤليى عام 1861 أى بعد فقى شهن 


( 7 بريطانيا والخليج / ؟ ) 


س ۳۵ 


من تكليف لينش بارسال خطاب الى مجلس الهند بعلن فيه اعتزامه على 
القيام بحملة شاملة ضد تجارة الرقيق الافريقية ؛ كلف بالمرستون السير 
حون ماكنيل فبيل سفره من انجلترا الى طهران لاستئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع حكومة فارس »© كلفه باثارة موضوع الحظر الشامل على 
استيراد الرقيق الى فارس › وذلك فى أول فرصة تسنح له »> وقد طلب 
بالمرستون من الوزير المفوض ابلاغ الحكومة الفارسية بأنها كانت فيمسا 
مشى «تبرر مؤقفها العدائى من أفغانستان وتركمان بدعوى أن سكان هذين 
القطرين بقومون بخطف الواطنين الفرس وبيعهم كرقيق © وأن حكومة 
بربطانيا قد قدمت مساعدتها لحكومة فارس فى هذا الشأن » حيث نجحت 
فى اقناع افغانستان بالتخلى عن تلك الأعمال )١(‏ وكان الشاه فى موقفه 
هذا يسير على هدى الشعوب المستئيرة فى أوروبا وأمريكا » كما أن هناك 
بعض الحكام المسلمين مثل سلطان مسقط وباى تونس قد أبدوا رغبتهم 
فى تحريم هذه التجارة © وبالاضافة الى ذلك فقد قام باى تونس بتحرير 
جميع الرقيق الذين بعملون فى بلاطه كتعبير عن ايمانه بهذه المبادىعء © 
وبالتالى فانه مما سيبغث على الارتياس لو أن الشاه حذا حذو هذين 
الزعيمين »© ولو باقناع رعاياه بعتق ارقائهم © الأمر الذى سيعتبر تصرفا 
يتسم بالانسانية والاريحية ©» وان السماء سوف ترضى عنهم اذا قاموا 


بتنفيذد ذلك (۲) . 


.)١ !ردقم‎ 0 


00 — 


لم يتمكن ماكئيل من تسليم هذه الرسالة الى الشاه » نظرا لانه كان 
بعلم ما سوف تثيره من ردود فعل فى أوساط الحكومة الفارسية © ففى 
بوم ١‏ اغسطس أى بعد عودة باملرستون الى الخارجية البريطانية » 
أوعز المذكور الى الكولونيل جوستين شيل الوزير البريطائى المفوض فى 
طهران بابلاغ حكومة الشاه عن توقيع معاهدة اكتوبر.عام 1842 مع حكومة 
مسقط » والاقتراح على الشاه باصدار مرسوم ممائل لحظر تجارة الرقيق 
فى المناطق الخاضعة لفارس على الخليج » وتكليف السفن الحربية 
اابريطانية بتطبيق هذا الحظر )١(‏ »© بعد أسبوعين أرسل ماكتيل مجموعة 
أخرى من التعليمات الى شيل تطالبه بتحذير وزراء حكومة الشاه. بان أى 
انتهاك من رعايا الشاه لمعاهدة حظر تجارة الرقيق بعد اليوم الأول من شهر 
.ناير 14851 سوف بتعرضون للعقوبات المنصوص عليها فى قانون. الحظر 
الذى بدا به العمل منذ ذلك التاريخ )١(‏ الا ان الاتصالات الأولية التى 
اخراعا شيل لع حفن عن ای احاح ققد کان اتحاج یروا اغانى كيين 
وزراء فارس ومذ ٠‏ والذى كان شخصيا يويد حظر تجسارة الرقيق 
ضميف الاأمل فى موافقة الشاه على هذا الحظر . وفى الأسبوع الشانى 
من ديسمبر عند اجتماع شيل بالشاه © ابلغه الشاه بأن حظر تجسارة 
الرقيق بالصورة التى تريدها الحكومة البريطانية » انما يتعارض مع تعاليم 
القسرآن بوجه عام » وعندما ألمم له شيل بأن الرق يلقى استئكارا عند 
اغلبية الشعوب المتحضيرة فى العالم » رد عليه الشاه بانه اذا كانت 


(9) نفسن المصدي ... 


( رقم ۲ )۰ ا 


0 ك2 


الا أنها بالنسسة الى ديننا عادة مشروعة الأمر الذى لا بصح معه تحرم 
ما حلله لنا الرسول الكريم » وأضاف الشاه بأنه بفضل الانتظار حتى 
عرفا رد فمل السلطان العثمانى حول هذا الحظر © ولعك ذلك اتمكنة أن 
بول كلمته النهائية فى هذا الموضوع ٠ )١9‏ 


عند استلام بالمرستون لرد الشاه قام بالايعاز الى شيل بالاتصال 
«إلشاه لابلافه بأن الحظر المقترح لا يعنى التدخل فى صاب التشريعات 
والمادات الاسلامية لانه سينحصر ضمن تجارة الرقيق فى البحر فقط 
وليس له أى علاقة فى تجارة الرقيق داخل الارافى الفارسية » وأضاف 
باارستون بأنه اذا كان كل من السلطان العثمانى » وسلطان مسقط »© وهما 
من الحكام المسلمين المعروفين قد وافقا على التعاون معنا فى هذا المجال' فما 
الذى بمنع الشاه آن بحذو حذوهم ۲) وفى شهر ابريل ۱۸٤۷‏ وخلال 
لسلة من المقابلات مع الشاه تمكن شيل من ابلاغ الحكومة الفارسية 
بموافقة السلطات العثمانية على حظر نجارة الرقيق داخل الموانىء التركية 
الوذقعة على ساحل الخليج » غير أن الشاه لم يقتنع بأقوال شيل ولا بوجهة 
نظر . بالمرستون »© كما عرضها عليه شيل وذكر لشسيل بأن الأتراك من 


1851/15/71 ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
۱۸٤٦/۱۱/۳۰ الموؤرخ‎ )١ رقم ؟ ) مع المرفقات وأيضا تقرير شيل ( رقم‎ ( 
٠ فى نفس المجلد‎ 


9؟) ملفات وزارة الخارجية من بالمرستون الى شيل 1857/5/١١‏ 
(رقم 1 ) ۰ ١‏ 


5 oN — 


المسلمين السنة وهم بكرهون الفرس » كما أن سلطان مسقط اباضى المذهب» 
وبالتالى فانه سيكون من المستحيل عليه بوصفه حاكم فارس وزعيم 
الطائفة الشيعية المسلمه أن يوافق على ما وافق عليه السلطان الغثمانى 
وسلطان مسقط » كما قال بأنه ليس من حقه أن يغلق الباب فى وجه 
الآلاف الؤلفة من الذين برغبون فى الدخول فى الاسلام عن طريق هذه 
التجارة » بل ان واجب كل مسلم أن يجاهد فى سبيل ادخال الناس الى 
الدين الحنيف وهو واجب لا يستطيع الششاه ان بيتخلى عنه اطلاقا () . 


وقد حاول شيل تفنيد هذه الآراء عن طريق الحصول على فتاوى من 
علماء الدين البارزين فى طهران تندد بالرق وتؤكد بأن التبى صلى' الله 
عايه وسلم قد قال ما معناه بأن بيع الانسان للانسان عمل شرير ©» وسدو 
أن الشاه قد أعجب بالجدل الذى بدور حول هذا الموضوع > وقام بالحصول 
على رأئ اواحد من أكبر علماء الدين فى فارس الذى وصف الرق بأنه 
جياد فى سبیل نشر الاسلام »> وقد ردشيل: على هذا القول بأن الرقيق 
الذين يؤتى بهم من الخليج الفارسى ليسوا أسرى حرب وآن الشريعة 
الاسلامية تفرق بين تجارة الرقيق وبين الأسرى © وعلى الرغم من موافقة 
الشاه على هذا الراى الا انه أبى ان يترحزح عن موقفه )١(‏ . 


ولعل' هق الوق الاه شود الى اتات من الطريقة الع كانت 


۱۸٤۷/٤/۲۷ ملفات الخارجية من شيل الى بامرستون‎ )١( 
° ) ٤ رقم‎ ( 


(۲) نفس امصدر . 


FON — 


تجرى بها المفاوضات فى أرض روم لتخطيط الحدود الفارسية التركية » 
والقاء مسئولية فشاها على عاتق الحكومة البريطانية » وليس الى تعلق 
الشاه فى تطبيق الشريعة الاسلامية » غير أن ابرام معاهدة أرض روم فى 
مابو /ا45١‏ قد ساهم الى حد ما فى تغيير موقف الشاه »© وعلى الأاخص 
بسبب المحاولات التى قامت بها بريطانيا للتاكيد على سيادة فارس على 
منطقة المحمرة ©» ومنحها حق الملاحة الحرة فى شط العرب فى المعاهدة » 
وهنا أدرك شيل بأن الوقت قد حان لاعادة الاتصال بالشاه » وبخاصة 
تعد أن قام الباب العالى بحظر استيراد العبيد الى العراق © وتذكيره بأنه 
لا يجوز له بأى .حال من الاحوال أن تستفل فارس حرية الملاحة فى شل 
المرب المنصوص عليها فى المعماهدة الجديدة لاتخاذ المحمرة سوقا 
لانخاسة ©» ولتهريب الرقيق منها الى الحدود التركية »© الأمر الذى بعنى 
اهدار النتائج الايجابية للمرسوم الذى أصدره الباب العالى مؤخرا بناء 
على رغبة الحكومة البريطانية . وافضى شيل بهذه المعلومات الى الشاه فى 
آخر ونیو »4 كما اضاف اليها اقتراحا آخر ؛ وان لم بتضح كل الوضوح © 
وهو أن فرض الحظر على تجارة الرقيق فى البحر مع الاحتفاظ بهذا الحق 
فى البر لا يشكل تدخلا فى تجارة الرقيق الداخلية »© وائما بعنى تغيير 
الطزيق الذى يسلكه تجار الرقيق »© كما يحدث بالنسبة للفروع الأاخرى 
مس التجارة )١(‏ .. 

فی ۲۰ اغسطس سلم الشاه رده على شيل © وفى الوقت الى 
أثنى الشاه على الوزير المفوض لوفرة مصادره الا أنه رفض قبول وجهة 

۱۸٤۷/٦/۲۷ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
٠ رقم ۸ وكذلك تقريره ارقم ه ) المۇرخ ۲۱ مايو بنفس المجلد‎ 


۵۹ ب 


نظره » واوضح له بأن اغلاق الطريق البحرى سوف بقلل من عدد الرقيق 
الذين بفدون الى فارس ٠‏ وآنه يرفض أن يكون مسئولا عن عمل كهذا 
يؤدى الى اغلاق الباب امام الذين يرفبون فى الدخول فى الاسلام )١(‏ . 
وقد بعث شيل بتقرير الى بالمرستون تساءل فيه عن الاجراء الذى يمكنه 
ان بتخذه لمعالجة همده المشكلة ©» وقال بأنه لم بق لدبه من الحجج 
والبيانات ما بمكن أن بعرضه على الشاه لاقناعه بالموافقة على المقترحات » 
وانه ليس هناك حجة يمكن أن تقنع الشاه بذلك (؟) وبانه لم يستطع أن 
مع يا فن الاه ر اننا لدبي واه کان من النر ومن آن 
5 اتفاق أرض روم الى ازالة الأسباب الرئيسية لاستياء الشاه من 
الحكومة البربطانية » غير أن شيل عاد فذكر بأن الشاه لم يظهر أى شكل 
من اشكال العداء ضد الحكومة البريطانية أثناء اجتماعه به > فعلى العكس 
من ذلك فقد سادت المحادثات روح الود والصداقة (؟) وریما كان شيل 
يتصور بأن امرونة فى موقف الشاه انما ترجع فى المقام الأول الى تدهور 
صحته » حيث أنه توفى فى نفس العام (؟) . 





1817/8/8! نفس المصدر من شسيل الى بالمرستون‎ )١( 
(رقولم).‎ 


۱۸٤۷ ٦/۷ و‎ ٥/۴۱ نفس المضدر من شيل الى بالمرستون‎ )٤( 
اجتماعه به فى اليوم السابق : ليس ثمة داع للالحاح جول هذا الموضوع؛-‎ 


ب ۰ا س 


وفى رأى شيل أن المخرج الوحيد من هذا الأزق هو العمل باقتراحه 
إلذى سبق أن عرضه على باارستون فى بداية العام للسماح للطرادات 
البريطانية بمصادرة بعض السفن الفارسية التى تقوم بنقل الرقيق الى 
الخليج » وذكر بأن هذا الاجراء سوف يكون له اثر فعال فى منع السفن 
الفارسية من نقل العبيد » كما فعلت مسقط وتركيا » وهذا الاجراء لم يكن 
ايعكر فيه شيل »© كما ذكر بالمرستون أنه لو لم بجد تشجيعا من رئيس 
وزراء فارس © ومن الشاه نفسه )١(‏ . فى البدابة لعارض بالمرستون 
على القيام بنفسى الأسلوب ااتطرف ٠»‏ الا أن نجاح هائيل فى عقد اتفاقيرات 
مع شيوخ ساحل الهدنة ومع حاكم البحرين لحظر تجارة الرقيق جعله بغير 
من رأيه لأنه لم ببق من السفن التى تمارس تجارة الرقيق فى ظل القانون 
غير السافن الفارسية ؛ ولهذا اقتنع بالمرستون بأن اتخاذ اجراءات لاغلاق 
هذا الباب حتى لو عارضه الشاه فان له ما يبرره » وفى نهاية يوليو عام 
۷ بعث بالمرستون بخطاب الى شيل لابلاغ حكومة فارس بأنه يسبب 
لان ملكة انحلترا قد أصدرت أوامرها الى جميع سفئها بوقف ومصادرة 
جميع السفن التعاملة فى الرقيق » ومع ذلك فليس هناك نهابة لهذه 
التجارة ٠‏ وسو ف لا يصل رقيق الى فارس بعد الآن . 


٥/١١ ملقات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرس-تون‎ )١( 
رقم ه و5 ) فى تقرير شيل الأخير ذكر نقلا عن الشاه‎ ( ۱۸٤۷/۷ د‎ 
بعد اجتماعه فى اليوم السابق انه قال ( لا داعى للالحاح على بخطورة هذا‎ 
أأوضوع . وملكة انجلترا قد اصدرت أوامرها لسفنها الحربية بامعتراض‎ 
٠ سفن الرقيق ومصادرتها فى البحر ومع ذلك فان هذه التجارة لم تثو قف‎ 


واني أؤكد اكم بأن فارس ان تستورد الرقيق بعد الآن , 


= ال س 


تحارة الرقيق ستخضع للتفتيش واطلاق سراح العبيد الموجودن عليها .)١(‏ 


'ن لهجة خطاب بالمرستون الأخير وخطابه قبل الأخير الذى طلب 
فيه من وزيره المفوض تحذير الشاه بأنه لن يستطيع الاعتماد على الصداقة 
ااسربطانية فى حالة نعرضه لأى أزمة سياسية اذا لم باب رغبة الحكومة 
البريطانية بالنسبة للرقيق يكشفان أن بالمرستون لم يكن يقدر موقف الشاه 
كحاكم مسلم »© ودوره كزعيم دينى اواطئيه » ولكن شيل كان يفهم هله 
الاعتبارات فهما وافيا » وعلى حين أن شيل هو الذى اقترح فكرة المصادرة 
اذا ما رفضت الحكومة الفارسية اصدار المرسوم » فقد كان مترددا فى 
ابلاغ مضمون خطاب بالمرستون الى رئيس وزراء فارس بأن مصادرة السفن 
اجراء بتعارض مع الاتفاقات المعقودة بين فارس وبريطانيا > ولكنه المح بأن 
الحكومة الفارسية ان تنتخذ أى أجراء مضاد © فيما او أقدمت الحكومة 
البربطانية على ذلك » ورغم هذا فام بظهر شيل تحمسا للموضوع وحاول 
أن يقوم بمحاولة أخيرة لايجاد مخرج الشاه لاصدار ذلك امرسوم دون أن 
بتعرض مركزه الدينى لأى انتقاد (؟) وقد قام بأر سال -خذطاب الى رولنسون 
فى بغداد يطلب منه الحصول على فتوى من أحد كبار علماء الدين بكربلاء 


ساس س سیا“ سے 


۱۸٤۷/۷/١١ ملفات وزارة الخارجية من بالمرستون الى شيل‎ )١( 
(رقم 14 )لء‎ 


(9) انظر خطساب بالمرسستون الى شيل بتاريخ ۱۸٤۷/۷/۲‏ 


ب ۳٣‏ ت 


أو النجف تندد بتجسارة الرقيق » وتثبت بانها لا تتفق مع المبادىء 
الاشلاتية .وبالغلن نان -قيام انشام اصدا كالون :عرب الزق. سوق 
يكون عملا متوافقا مع الشريعة الاسلامية )١(‏ غير أن رد رولنسون على هذا 
الخطاب جاء مخيبا للآمال ©» قلفى الوقت الذى كان رجال الدين فى النجحف 
يدوق حطر اة ال فق الا "آنه لم كن تاك :نض “ف +الشورع السلا 
يحرم تجارة الرقيق »© وقالوا بأن أى عمل لم ينص على تحريم فى القوانين 
المنزلة بعتبر حلالا » وبالتالى فان تفسير شيل لهذا الاجراء » لم يكن 
اسر ا ا ا لان لتاقن الى :فيه لكر وون ى قت هه 
للاختلافات اللفظية » قد يدفعهم الى تبرئة شراة الرقيق من الجرم الذى 
حجنن ان اروف ا 


عندما تسلم بالمرستون خطاب شيل حول هذا الممنى علق بان العالم 
الذى افتى بهذا الراى »© انما كان بحاول طمس الحقائق بصورة ماكرة » 
وتساءل بانه اذا كان فى وسع الثياه أن يمنع دخول أى سلعة من السلليع 
التجارية الى فارس » افلا يمكنه ان يمنع استيراد الرقيق الى البلاد 9) 


۱۸٤۷/۹/۲۲ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون.‎ )١١ 
ومرفق به صورة من خطاب حاج میرزا اغاس الى شيل‎ > ) ٩ رقم‎ ( 
. 10/۹/۷ 


(۲) من شیل الى رولنسون ۱۸۲۷/۹/۱۸ ومرفق بالخطاب السابق. 


ومرفق نسخة منه فى خطاب اللفتئانت كولونيل فرانت الى بالمرستون 
(n 4۸4‏ دقم ۲ ) ۰ 


ااه 


غير أن بالمرستون لم يكن فى وضع يسمح نه بطرح هذا السؤال » فى 
الوقت الذى كان برفض بنفسه وبطريقة ماكرة أيضا الاعتراضات التى 
ظل الشاه يتمسك بها انطلاقا من مركزه الدينى وواجبه الاسلامى فى تطبيق 
الشريعة الأسلامنة 6 واعشن تعتت: الشانا وفتوى .حفن التحف محتسناولة 
لاحراجه بعد أن تاكد له من التقارير التى كانت تصله من الخليج »؛ ما تنبا 
به هانيل وغيره من تطورات سوف تحدث »© كلتيجة لتطبيق المعاهدات 
المعقودة مع السلطات الفارسية والتركية وساحل الهدنة » لتحول تجارة 
الرقيق الى الساحل الفارسى » أما صور ومسقط فقد بقيتا منطقتين 
اتبادل الرقيق الافريقى ©» وان كان هذا الرقيق بتم نقلهم فى أغلب الأحوال 
على السفن التى ترفع الاعلام الفارسية » وكانت نفس هذه السفن قبل 
ذلك ترفع اعلام مسقط وساحل الهدنة كما كانت طفرغ حمولتها من الرقيق 
حيثما تشاء » أما بعد صدور القانون فقد كان يتم تفريغ الرقيق المتوجهين 
الى ساحل الهدنة فى ساحل الباطنة أو فى لنجه » ثم من هناك ينقلون الى 
البحرين وساحل الهدنة »> كما ينقل بعضهم الى بوشهر © ومنها يوزعون 
على المناطق الفارسية أو بعاد تهرببهم الى الكويت والبصرة )١(‏ . 


وقد استاء بالمرستون مما أدت اليه هذه التطورات فبعث فى اواخر 
مارس بخطاب شديد اللهجة الى اللفتنانت كولونيل تى . تى : فرانت القائم 
بالأعمال البريطانى فى طهران وطلب منه القيام بتحذير الحكومة الفارسية » 
بأنها اذا تمادت فى موقفيا فان القرار البريطانى السابق لتفتيش جميع 


اسم ا د 


)١(‏ نفس المصدر مذكرة من بالمرستون ۱۸۲۸/۴/۲۴ ؛ 


س 5166 سا 


السفن بما فيها سفن فارس سوف يوضع موضع التنفيق )١(‏ كما طلب منه 
نوفمبر » بابلاغ شيوخ ساحل الهدنة بامتبار انزال الرقيق فى اراضيهم 
من جانب السفن الأجنبية عملا محظورا » نظرا لانه بتعارض مع اتفاقي_اث 
معاهدة ۷ 4 ولا كانت السسفن التی تقوم بلقل الرقيق هى السسفن 
الفارسية » فقد طالب من هائيل ابلاغ شيوخ المنطقة بأن الطرادات 
اامردطانية سو ف تستو لی على جميع السفن الفارسية التى تقوم بتعسل 
الرفيق الى مناطقهم والافراج عن الرقيق فى الأراضى الخاضعة 
لبرنطانيا (؟) . 


غير أن بالمرستون عاد بعد أسبوع فأعرب عن اسفه فى ارسال ثلك 
التعليمات المتسرعة وأمز بالغائها »> ولكنه سسب اغفال التبليغ هه 
ااتعليمات ©» فقد تعذر تسوئة هذا الخطأ قبل حلول شهر أغسطس (9) وقد 


أقتنع الجميع بعدم اللجوء الى الاجراءات المتشددة . واستهل فرانت 


1868/7/9. ملفات وزارة الخارجية من بالمرستون الى فيرانت‎ )١( 
»ء‎ ) ١ رقم‎ ( 


(؟) تفسن المصدر . 


) اعد تقریران برقمى ( ۱ و ۲ ) بتاریخ ۲۰ و ۳۱ مارس ۱۸٤۷‏ 
على التوالى ويتضمن التتريران الامر بتفتيش السفن الفارسية وكانا فى 
طربق ارسالهما بالبريد عندما عاد بالمرستون وقرر اعادة النظر فيهما يوم 
5 انبرل اواو كف العمل بيه وقد اخرى معديل. فن الامر الارن اعا اا 
نقد اسل کون ذخان أن ديل عليه + 


ESL 


محادثاته مع الشاه فى أواخر مابو 1858 ) وفى 15 يونيو وافق الشاه 
على اصدار القرار بحظر استيراد الرقيق الى فارس بطريق البحر » وقد 
جاءت هذه اموافقة فى رسالته الى الحاج ميرزا اغاسى بتاريخ ٠١.‏ رجب 
15 الموا فق ١١‏ ونيو ۸ »> وتنص على ما يلى : .. سعادة الحاج 0( 
بجب الا تسمح لهم بجلب زنوج عن طريق البحر ويسمم لهم بذلك من ' 
طربق البر فقط »© وهذا الأمر بيصدر بصورة خاصة من أجل السيد فرانت 
فنحن مسرورون منه جدا » وقد وافقنا على ذلك »© وعليكم تبليغ حكام 
ذارس وعربستان بأننا نظرا لطيبة السيد فرانت قد وافقئا على هذا القرار» 
وان كان هناك بعض المحادثات التى لاتزال مستمرة بيئنا وبين الحكومة 
البريطانية حول هذا المسألة )١(‏ وفى أواخر الشهر أرسلت. نسختان من 
عدا الةرار الى الحاكم العام فى كل من اقليم فارس واقليم خوزستان (؟) 
وفى رسالة فرانت الى بالمرستون ذكر بأن الآثار الفعلية لهذا القرار » 
هو ان الحظر بشمل تجارة الرقيق فى كل الأراضى الفارسية » لآن الطريق 
البرى غير عملى »> وصاحب الجلالة بعلم ذلك ويستطرد قرانت فيقول بان 


أستخدام الشاه لعبارة « لحضورهم بطريق البر » هى لمجرد التموبه على 
رجال الدين » الذين يقفون موقف المعارضة لالغاء هذه التجارة (؟) والواقع 


)١(‏ أشارة بخط الشاه مورشم ٠١‏ رجب ۱۲١١‏ المطابق |٠١‏ ونيو 
۸ وقد ارفقت بخطاب فيرانت الى بالملرستون 1858/56/١7‏ 
ز رقم € ) ۰ 

(۲) مراسيم الشاه والخطابات المتبادلة بين جرانت ومجلس ادارة 
الشركة وقد وردت فى « اللمعاهدات » اعناد اتيشيسون فصل ٠١‏ 
ص 1 15 . 


(5) من فيرانت الى بالمرستون 1868/5/١9‏ ( رقم 5) 6,2 


3 


ان هذا المرسوم قد تمخض عن نتائج تفوق فى نتائجها الآثار التى اسفر 
عنها المرسوم التركى فيما بتعلق بممارسة هذه التجارة فى الأراضى 
الخاضعة لتركيا فى الخليج » لانه يشمل الموانى الفارسية كلها » ولا بقتصر 
على الرقيق المنقولين على السفن الفارسية . أما لاذا غير الشساه موقفه 
بهذا الثكل فلم تعرف أسبابه » وقد تكهن فرانت بأن السبب فى ذلك 
بعود الى تبادل التصديق على وثائق معاهدة أرض الروم » الأمر الذى 
اراح الشاه كثينا » وفى هذا المناخ النفسى تحمس الشاه فوقع على هذا 
القرار » وليس هناك سبب آخر لهذا التحول »© ومن ناحية أخرى فيمكن 
الاستنتاج عن هذا التغيير بأن الشاه قد مل من الالحاح عليه بهذه المشكلة 
فأراد التخلص نهائيا من هذا الاشكال فاصدر هذا القرار . 


واذا اعتبرنا هذا الاسنتنتاج استئتاجا صحيحا © فانه بأتى على 
عكس موقف بالمرستون الذى لم بعرب عن ارتياحه لهذه التنازلات التى 
قدمها الشاه » وذكر وزير الخارجية يأن المرسوم جاء خلوا من تفويض 
السفن البريطانية بتفتيش ومصادرة السفن الفارسية التى تمارس تجارة 
الرقيق » لأنه بدون هذا التفويض فان الحظر فى راى باللرستون لا قيمة 
له على الاطلاق » وقد بلغ استياء بالمرستون من هذه النتيجة الى حد اتهام 
فرانت بالتقصير والاهمال فى واجبه (١).ولعل‏ بالمرستون لم يدرك ما ينطوى 
عليه الموضوع من مضاعفات + وكانت طريقة معالجته تتسم بالانفعال بحيث 
اصبح يعتقد بأنه لا سبيل الى حل تلك المشكلة الا باللجوء الى القوة واتخاذ 
الاجراءات التعسفية . ولقد اعرب الشاه عن استعداد حكومته للموافقة 


( رقم ه‎ ( 1858/8/١5 انظر خطاب بالمرستون فيرانت‎ )١( 


ملفات الخارجية 05 


أت ۷ ات 


على تفتيش السفن -الفارسية » بشرط. أن تتم هذه الاجراءات فى هدوء » 
وعدم الاعلان عنها » وأن تتوقف المفوضية البريطانية قى طهران عن 
طلباتها المتكررة » لمنحها حق التفتيش © وقد فعل الشاه هذا فى وجه 
معارضة قوبة من رحال. الدين © وعن وحود عادات احتماعية راسخة 


ومشاعر قومية متطرفة . 


وقد تجلت هذه الرغبة فى التعاون فى تلك القرارات التى اصدرها 
حسين خان الحاكم العام لاقليم فارس الى ولاة الاقاليم فى الموانيء 
اارئيسية »© بعد تلقيه المرسوم من الحكومة المركزية فى طهران »© وبعد أن 
طالب حسين خان الحكام بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ فورا » 
اوضح لهم ٠‏ أنه بالنظر الى التفاهم القائم بين الدولتين العظميين © فقد 
نوضت السفن الحربية البريطانية بالعمل على مكافحة تجارة الرقيق التى 
تتم عن طريق البحر )١(‏ وشبه حسين خان .هذا المرسوم بالموسوم السابق 
الذى منح الطرادات البربطانية صلاحيات للعمزع على المحافظة على الأمن 
فى الخليج ومكافحة القرصنة داخل المياه الاقليمية الفارسية © وعلى الرغم 
من أن هذه الصلاحيات لم تمنح بشكل رسمى » الا أن السلطات الاقليمية 
فى فارس »© قد وافقت عليها » كما وافقت عليها الحكومة المركزية . ومما 
يبعث على الاسف ان سمح بالمرستون الذى كان يعرف أكثر من 
اى شخص آخر » معارضة الحكومة الفارسية لاعطاء أى فرصة لروسيا 

)١(‏ مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد 16 مرفق للخطساب 
السرى رقم 76 المؤرخ 1814/8/9١‏ من حسبين خان الى الشيخ ناصر خان 
حاكم بوشهر وقائد الاسطول ( يوليو 1454 ) ومرفق صورة منه يخطاب 
هانيل الى فیرانت ۱۸٤۸/۷/٠١‏ ( رقم ۲۱۷ الادارة الميرية ) ٠‏ 


ا 


إنالتها تنازلات ممائلة تمس استقلالها » أن سمح للأمور بأن تتردى 
الى هذا الحد . ويرفض رفضا باتا مجاملة الحكومات الشرقية واحترام 
«شساعرها الةومية © وبالتالى يستمر فى الضغط على حكومة فارس ألم 
الريطانيين حق تفتيش السسفن الفارسية والاستيلاء عليها » وكان نتيجة 
دلك ان المشكلة التى كادت أن تحصل فى عام 1868 »© بقيت معلقة لعدة 


نوات اخری . 


استعرت عمليات نقل الرفيق الى الخليج بأعداد كبيرة خلال عام 
١ 88‏ 1865 : .186 رغم وحود اتفاقيات حظر هذه التجارة » اما فى 
عمان فقد انتقل هذا النشاط الى صور الواقعة على بعد مائة ميل الى 
الساحل : وتحوات هذه البلدة الى سوق رئيسية للرقيق فى جنوب 
شرفى الجزيرة العربية وجنوب فارس © غير أن السفن البريطانية كانت 
من النادر أن تزور صور 4 كما أن سكان صور لم يكونوا بقيمون وزنا 
لماطة السيد سعيد : ومن صور كان يتم نقل الرقيق فى سفن صغيرة 
الى ساحل الباطنة أو الشميلية » ومنهما الى داخل البلاد » وكان معظم 
'أرقيق باع فى داخل عمان أو فى ساحل الهدنة »© كما كان بعضهم ينقل 
الى لنجه . وفى شهر مابو 1869 قام هائيلع بمحاولة للحد من نشاط 
هدد التجارة فعقد اتفاقا مع حاکم ص حار سيف بن حمود بن عزان » 
وذلك على غرار الاتفاقيات التى سبقت أن عقدت مع شيوخ ساحل الهدنة 
فبل ذلك بعامين ؛ غير أن هذا الاتفاق لم بكتب له النجاح »© نظرا لان 
حار نفسها لم تكن مشتركة فى تجارة الرقيق (1) . 

)١(‏ من مرفقات الخطايات السربة الى 'بومباى مجلد ٠١١‏ مرفق 


انخطاب السرى رقم 86 الوّرخ 1863/1١/91‏ من هانيل الى ماليت 
1۸11/0/۲ ( ردقم 1٠69‏ الف الادارة السرية ) و « المعاهدات » اعداد ب 


اكد 


أما السيد سعيد فلم كن كترث بتطبيْق معاهدة 1866 انعم هذه 
ااتجارة فيما بين شطرى المملكة » وعنذما احتج هامرتون بشدة على هذه 
الانشهاكات الصارخة للمماهدة » غضب السيد bi‏ من هذا التدخل الذى 
وصفه بأنه سسب له ازعاحا (1) مستمرا » الا آنه اضطر فى ألنهابة وتحت 
تيفك عادر نوق" أن رمال نيمات لان تكله مؤناقته كن مقط اليد 
ثوينى بن سبعيد اوقفب بيع العبيد فى السبلطئة. » ورغم أهمية تلك 
التعليمات الا أنها لم تسفر عن نتائج حاسمة © فقد ظلت تجارة الرقيق 
مزدهرة .حتى أن أحدى السفن التابعة للسيد سعيد نفسه قد وجه أليها 
الاتهام بنقل العبيد من زنجبار ©» وراجت أشاعة فى الخليج بأن السبيد 
سعيد قد وبخ احد ربابئة السفن التابعة لساحل الهدنة ©» عندما طلب منه 
السماح لنقل بعض العبيد من زنجبار ©» وذكر له بأنه كان يتعين عليه جل 
تلك المشكلات بنفسه © وعدم ازعاجه بمثل هذه الأمور (؟) وقد اشتد 
غضمب السيد سعيد اكثر عندما جاء لزيارته مبعوث. خاص من شريف .مكة 


دانيشيسون فضل ١١‏ ص 8 بالنسية لاسيف بن حمود راجع ص 891 


)١(‏ نفس المصدر مجلد ٩۷‏ مرفق ات السرى ر 1۷ ا أؤدخ 
۲ من هامرتون الى ماليت 1858/4/11 5 ۹ الادارة 
' السرية ) . 

(؟) نفس المصدر مجلد ١..‏ مرفق للخطاب السرى رقم 17 الودخ 
5 من هانيل الى ماليت 1۸٤۹/٩/۲۷‏ ( دقم ۱۸١‏ الادارة 
السياسية ) . 1 0 1 


(؟؟ - بريطانيا والخليج / ۲( 


۷۰ لم 


وانتقد موقفه من تجارة الرقيق »© واعتبره اساءة للمسلمين فى كافة بقاع ْ 
الأرض وذلك بالاذعان لبريطانيا بحظر تجارة الرقيق )١(‏ ولم يكن فى وسع 
ابن عون كان فى ذلك الوقت أقوى شخصية فى شبه الجزيرة »© والحاكم 


الوحيد الذى بقف فى وجه التوسع الوهابى . 


غير أن جميع هذه الاعتبارات تعتبر ثانوية ازاء السبب الحقيقى ) 
وهو أن السيد سعيد لم بكن قادرا فى الحقيقة على حظر تجارة الرقيق » 
وقى أغسطس .186 ذكر هامرتون فى تقربر له لبالمرستون بأنه لا يوجد 
فى ديوان صاحب السمو مسلول واحد يمكن أن بحترم اوامر السيد 
سعيد فيما بتعلق بحظر هذه التجارة (۲) وقد ايده فى هذا الرآى اللورد 
فولكلان حاكم بومباى ©» الذى كتب يقول « بأنه ليس ثمة أمل فى النجاح 
ما لم تتخذ اجراءات فعالة من جانبنا لحظر هذه التجارة » (؟) وفى سبتمبر 
٩‏ ذكر قائد الأسطول الهندى فى اعقاب ابرام اتفاقية صحار « اثنى 
لا اتصور باننا نملك من الأسباب ما ببرر اتخاذ اجرإء فعال لوقف هذه 
التجارة » لأن هذه العملية سوف تتطلب منا امكانيات أكثر مما لدينا » نظرا 


)١(‏ ملفات وزارة الخاسارحية من هامرتون الى بالمرستون 
8/٠‏ (رقم 0 ) ° 


(؟) نفس المصدر من هامرتون الى بالمرسستون ۱۸٥۰/۸/۲۰‏ 
( رقم ه) ٠‏ ا 


) مرفق للخطاب السيرية الى بومباى مجلد ٠.٤۲‏ مرقق للخطاب 
السرى رقم 4ه اللمرح [/.180./1 محضر من اعلاد فوكلائد 
لك ك/.ه6م ا ٠.‏ 


۷۱ = 


لا سوف تستغرقه هذه العملية )١(‏ من وقت » وفى صيف عام ۱۸٥۰‏ 

ساءت الاوضاع أكثر © عندما انضم القواسم سكان ساحل الهدنة الى 
ا ا ن ج ا ر ا و 
وتمكنوا فى خلال فترة وجيزة من الاستيلاء على جزء هام من منطقة الشميلية 
بما فيها دبا وخورفكان » الأمر الذى مكنهم من انزال الرقيق خارج منطقة 
الكل وقليى من متاك الى التنارقة"وزاين الحيمة > ويلك فاد 
الأأسطوق: انبر بطاتىي لزا ف مخيق فرعو وقلا فف نه جح 
الوا رة الي جل ق ي ار نذا ستل شاور تاكن 
السفن من جانب الأسطول البريطانى اقل احتمالا . 


وعلى حين حافظت أرقام حجم تجارة الرقيق الى الخليج فيمسا بين 
أعوام م86١‏ © ۱۸۰ على معدلها الذی كانت عليه قيل ابرام معاهدتى 
6 »+ 1857 4 الا أن طبيعة هذه التجارة قد تغيرت »© وفى تقرير لهامرتون 
ا الج كوس ميا عل تعنم 
سنوات )١(‏ وبمبارة آخرى فان حصة الرقيق الافريقى من هذه التحارة 
قد أخذ يتضاءل فى مقابل ارتفاع فى حجم الرقيق الحبش » وعلى سبيل 

)١(‏ نفس المصدر مجلد ١..‏ مرفق للخطاب السرى رقم 86 الؤدخ 
1 من الكومندور كوش تجتون الى فوكلائد 1815/5/9 
( رقم ١١‏ الادارة السياسية ) . 

(؟) ملفات وزارة الخارجية من هامرتون الى بامرستون 


- 1۸0۰/1 7 رقم ؟5). 


ب ۷ ت 


المغال بلغ عرد الارقاع الأحباشى الذين تم 'استيرادهم خلال سبتمير فقط 
A‏ .فردأ » يتما لا..يزيد هذا ارقم على ٠١‏ فا خلال الموشْغ ٠‏ كله 
سابقا »وكان يتم استيراد الرقيق الأحباش من بربرة وزيلع وتاجورا. على 
ساحلى السومال. والحبشسة » :كما.كان الحجاج الذين يعودون من 'الازاعى 
المقدسة يصطجنون معهم بعض الرقيق .الذين يشترونهم من جدة ومْحًا ») 
كما كان يفمل ربابنة وبحسانزة السفن التابعة للخليج نفس الشئم » 
. ويعودون ببعض الرقيق من البحر الأحمر »2 ويمكن تكوين فكرة.عن حجم 
تجارة الرقيق فى الحبشة من مات الرقيق الاطفال الذين :يتم إحضارهم 
عن طريق ميناء بربرة من هرر > ومن سوق الرقيق السنوى الذى.يقام 
فى بربرة » وكانت القوافل ١لتى‏ تنقل العبيد تضطر الى الانتظار أياما عديدة 
خارج البلدة اذا عرفت إن هناك بعض السفن اا البريطانية موجودة 
فى الميناء » وهى لا تستأنف رحلاتها الا بعد أن تغادر السفن البربطانية 
ميناع عدن © کا کان وباب لدان يحضرون معهم الملات من الرقيق 
الان الس 1). + 


وقد ا ربايئة ۱ لسسفن التابعة لصور وموانىعء الخليج e‏ 
من هؤلاء الرقيق (1) . وقد ذهل بالمرستون من ضصخامة عدد الرقيق 
(1) مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ٩۷‏ مرفق الخطاب 


السرى رقم 1۷ الأدخ 1۸4۹/1/۲ من هانيل إلى ماليت 5 00 
'( رقم 60" الادازة السياميّة ) , ا ان 


(؟) نفس الصدر مجلد ٩۲‏ مرفق للخطاب السرى رقم 6 الوّرح 


۰ من هنين الى: فالنت 1868/5/11 ( رقم ۴۲ الادارة 
السرية ) . 


#الالالاا ا 


الاحباش الذین بژتی بهم الى الخليج بحيث انه طلب فى شهر مايو ۱۸٤۸‏ 
من نجلين :لهند اتحدان التعليفات: الى الاسطول الهتدق ناعير أهن: ومصادرة 
ألسفن التى تنقل الرقيق. .من ااوانىء الواقعة على السسناحل الغربئ على 
الببحر الأحمر » وكان بالمرستون على ثقة من أن اتخاذ:بعض اخراءات من 
هذا القبيل سوف بكون له اثره اللموس فى الحد من هذه التجارة'» 
ف.محرد أن بعرف الأهالى فى تلك. المناطق بتصميم الحكومة البردطانية على 
القضاء على. تجارة الرقيق فانهم سوف بتخلون عن ممارزسة هذه 
التجارة )١(‏ » ويبدو أن باارستون كان متفائلا اكثر من اللازم فى رابه هذا 
نظطرا لأن تجار الرقيق كانوا على استعداد. لاحتمال أى خسارة أو ضرر 
فى سبيل ممارسة هذه المهنة » كما ذكر التجار الذين بيجلبون الاطفال من 
بربرة بمنتهى الصراحة أنهم إن .بترددوا فى القاء هؤّلاء الأطفال فى البحر 
فى حالة اعتراضهم من جانب سفن الأسطول البريطانى » وتبعا لذلك قلقد 
أعاد باارستون النظر فى مسألة التفتيش والمصادرة التعسفية » فطلب فى 
سبتمبر عام 1١868‏ من مبلطات الهند القيام بمحاولة لاقناع حكام بريرة 
رزيلع وتاجورأ بحظر تصدير الرقيق عن طريقهم !؟) وعلى هذا الأسباسن 
قام الكابتن عينز فى أكتوبر /185 بارسال طلب الى حاكم زيلع وهى الميثاء 
|الرئيسى لتجارة الرقيق وذلك أثناء زيارة ذلك الحاكم له فى عدن » وقد 
وافق الحاكم على اصدار مثل ذاك الحظر » ولكنه اشترط أن تقوم الحكومة 
البريطانية بتوذير الحماية له فى حالة اصداره مثل ذلك القرار » واقناع 


)١(‏ ملقات الخارحية من اللورد ادر سىرى ( وکیل الخارحية ( الى 
س.كرتير مجلسن الهند 1/١‏ . 


(۲) راجع خطاب هینز الوقع ۱۸٤۸/٥/۱١‏ ۰ 


۷ س 


الباب العالى بتعينه حاكما على زيلع بصفة رسمية ودائمة ( وكان هذا 
الاستقلال استقلالا اسميا » لأن زيلع كانت تابعة لمخا ) وتعويضه عن 
الخسائر التى سوف يتكبدها من جراء هذا الحظر )١(‏ . غير أن بالمرستون 
لم يقبل هذه الشروط » لاعتقاده بأن هذه الشروط مبالغخ فيها » وبالتالى 
فقد رفض الاتصال بالباب العالى حول هذا الموضوع © خوفا من أن تقسر 
تنك الخطوة بأنها اعتراف من جانب الحكومة البريطانية بالسيادة العثمانية 
على تلك المناطق (؟) . وكان البديل الوحيد أمام بالمرستون هو العمل 
بالمعاهدات المعقودة بين سلطان مسقط وشيوخ ساحل الهدنة » وألتى تنص 
على امتناع سفن هذه المناطق من نقل الرقيق أثناء عودتهم من البحر 
الأاحمر »› وتنفيذا لهذا الاجراء » أقترح هينز ان برابط أحد الطرادات 
البريطانية فى ميناء عدن »© وأن يقوم منها بدوريات منتظمة فى مخا 
والحديدة وجدة »© وذلك بالاضافة الى باخربتين مسلحتين تقوم بدوريات 
على الساحل الواحه للبحر الأحمر من مصوع الى زبلع على مدار العام © 
وفى بربرة خلال الموسم السنوى للرقيق ؟) غير أن هذه المجموعة من 
السفن غير متوفرة فى عام 185/8 © كما لم تكن متوفرة قبل هذا التاريخ. 


)١(‏ نفس المصدر من ادنحتون ! وكيل الخارجية الى سكرتير مجلس 
المند ۱۸٤۸/۹/۷‏ ۰ 

(؟) مرفقات الخطاب السرية الى بومباى مجلد 15 مرفق للخطاب 
السرية رقم 14 المؤرخ 1858/١1/15‏ من هينز الى ماليت 1858/١١/١١‏ 
( رقم ٠.‏ الادارة السياسية ) . 


(؟) ملفات وزارة الخارجية من اسسبرى الى سكرتير مجلس الهئد 
ر 111 


0 


وأذا كان الهدف هو منع الاتجار فى الرقيق الأحبساش فى الخليج » فان 
الاجراء الخاص بو قفها ينبغى أن يتم فى الخليج وليس فى البحر الأحمر »> 
وحتى لو اتخذ مثل هذا الاحراء فى الخليج فان هناك عقبتين تعترضان 
تلفيذه ©» نظرا لأن معظم تجار الرقيق هم من صور وساحل الهدنة » 
وبالتالى ما ام يظهر سلطان مسقط استعدادا أكبر لتنفيذ مماهدة معي 
على تجار الرقيق فى صور » وما لم يوافق على مرابطة احد الطرادات فى 
ميناء صور »© فان هؤلاء التجار لن بتخلوا عن ممارسة هذه المهنة » كذلك 
فانه ما لم يتم اعتراض سفن تجار الرقيق التابعة لساحل الهدنة قبل 
اجتيازهم منطقة رأس الحد ©» فلسوف تتعذر ملاحقتهم » خاصة أنهم 
أخذوا الآن فى رفع الاعلام الفارسية بمجرد دخولهم الى ميساه خليج 
عمان » ولهذه الأسباب فلم يكن من المحتمل تحقيق أى نجاح فى أى من 
هين الاجراءين ويصبح البديل الوحيد » هو مطالبة الحكومة الفارسية 
من جديد تخويل الطرادات البريطانية حق تفتيش ومصادرة هذه السفن. 


كن عبن قا وه غل مركن ازى له ار ادي ی 
اختار لرئاسة الوزارة ميرزا تقى خان الذى كان يشغل منصب وزير 
الدفاع )١(‏ ويطلةون عليه فى فارس ( أمير النظام ) وكان هذا الوزير 
يتصف بصفات نادرة من بين الوزراء »> نظرا لخلقه واستقامته وكفاءته 
الفائقة » وقد وصفه رولئسدون بأنه رجل شجاع لايهاب شيئًا ©» وبعتبر 
هذا الوصف من شخص لم بكن يجد فى الفرس ثمة ما يستحق الثناء 
أمرا غير عادى » وقد نجلت شجاعة الوزير فى تمسكه العنيد بحقوق 


(W‏ عند توليته لصب رئيس الوزراء رفش اطلاق « لقب الصدر 


۷۹ سام 

فاوس الوطنية ضد الدولتين العظميين اللتين كان شبحهما بخيم على 
مارس © بدارغم من أن وطنيته هذه كانت تنلحدر فى بعض المناسبات أأى 
نثسبث أعمى بالأمور الشكلية فيما يتصل بالسسيادة الفارسية ) 
كما أن جهوده فى سبيل تطهير الأوضاع الداخلية فى وجه معارضة قوية ) 
كانت تتزعمها اللكة الأم » لتحطيم قيضة الفساد وسوء الادارة © انتزعت 
الاعجاب والثناء من أحد المراقبين البريطانيين للشئون الفارسية ٠‏ ولو أن 
هذا الوزءر عاش فترة أطول لكى بنجز ما كان بنوى أنجازه » فانه سوف 
بدخل التاريخ كواحد من الزعماء البارزين الذين تختصهم العناية الالهية 
لتحقيق رسالة عظيمة )1١(‏ . 


فى أواخر عام 1١848‏ أجرى الكولونيل فرانت بناء على رغبة كان قد 
أبدأها بالمر ستون فى شهر سبتمير الماضى فى الأوساط الفارسية لمنحم حق 
النفتيش ومصادرة السفن الفارسية من جانب الطرادات البريطانية » 
تنغيذا للمرسوم الذى صدر فى عهد الشاه الأسبق (؟) وقد علل: الوزير 
هدا الاجراء بأنه ما دامت حكومة فارس لا تملك أسطولا حربيا لتنفيذ هذه 
الاجراءات : فقد وافق الشاه السابق على أن تقوم سفن الأسطول البر طانى 
بداك (۴) غير أن أمير النظام رفغن هذا المطلب »© وقال بأن اقصى ما بمكله 
اأوافقة عليه هو تثبيت امرسوم السابق الخاص بحظر انزال الرقيق فى 


)1( » تاريخ فارس ) ص fof‏ 


(؟) ملفات وزارة الخارحية من فرانت 'الى با ر ستون 1۸1۹/1/1 


.) 1١ (دقم‎ 


۷۷ س 


اأوانىء الفارسية > ولم يود اتصال آخر برئيس الوزراء الى نتائج أفضل: 
رقيل اكولونيل ذرانت بأن حكومة الشاه هى التى ستتولى بنفسها اعتقال 


رءعاقية أى فرد من الرعايا الفرس يمارس تجارة الرقيق )١(‏ . 


فى خريف عام ١8545‏ وقع أول انتهاك للمرسوم من حانب أحد 
الرعابا الفرس © فقد وصلت احدى السفن الى ميئاء بوشهر تحمل ١8‏ 
ذردا من الرقيق + وكانت قادمة من مسقط وقد تولى هانيل ابلاغ الأمر 
الى وليم تاياور طومسون سكرتير المفوضية النريطانية فى طهران الذى كان 
بشغل فى ذلك الوقت وظيفة القائم بالأعمال » وقد لفت هذا نظر رئيس 
الوزراء الى هذا الحادث وطاب منه معاقبة الربان » غير أن رئيس الوزراء 
كرر ما سبق أن ذكره لفرانت من أن الحكومة الفارسية هى التى من حقها 
ان تقرر نوع العقوبة » وعلى اية حال فقد ذكر رئيس الوزراء بأن غرامة 
قدرها ..ا تومان سوففب تفرشن على ربان السفيئنة ©» كما سيتم ححز 
السغيئة المذكورة فى الميناء الى أن تدفع الغرامة . وقد استفسر طومسون 
من رئيس ااوزراء عما ستتخذه الحكومة الفارسية من اجراءات اذا تبين أن 
السفينة قد غادرت الميناء » وعما .ذا كان الشاه سيوافق أن يقوم أحد 
!اسر ادات البريطانية باعادتها » وقد رد رئيس الوزراء بأن الشاه لا بمكن 
أن بوافق على هذا الطلب © ووبخ تاومسون على محاولته هذه لاستفزاز 
السلطات الفارسية بهذه الطريقة الملتوية » وقال بأن فارس قد سبق وأن . 
رفضمت مثل هذا الطلب رفضا باتا ٠ )١(‏ 
1 

(1) نفس الصدر من فرانت الى بالرستون ۱۸٤۹/۲/۲‏ دقم ۲ ) ٠‏ 


۰)٦ ردقم‎ 7/171 


= ۷۸ .س 


على أن هذه الغرامة لم تستوف نظرا لان المسئولين فى اقليم فارس 
تانوا عاجزين امام القبائل الساحلية . وعند عودة الكولونيل شيل 
لاستئناف اعماله فى المفوضية فى يناير عام .180 4 أشار لرئيس الوزراء 
بأنه يمكن التغلب على عجز الحكومة عن طريق تفويض الاسطول البر يطانى 
فى الخليج باعتراض وتسليم السفن الفارسية التى تقوم بنقل الرقيق 
الى سلطات الاقاليم الفارسية » وان يسرى هذا الاجراء لمدة عامين » 
الا أن رئيس اوزراء رفض هذا الاقتراح 2 وأوضح لشيل بأن الوقت ان 
تون بعيدا عندما تتمكن الحكومة المركزية فرض وجودها على كل شبر 
من أراضى فارس ويومئذ يصبح من. السهل عليها فرض سلطتها على تجار 
الرقيق على أساس المرسوم )١(‏ غير أن شيل لم يقتنع بهذا الرد » وفى 
الشهر التالى اثار الموضوع مع الشاه شخصيا » غير أن الشاه هو الآخر 
لم برد ردا قاطعا » وذكر لشيل : « بأن موضوع منح حق التفتيش الذى 
نطالب به الحكومة البريطانية قد يؤُدى الى احداث ارتباك فى حركة 
ااتجارة > وبهز ثقة التجار فى الحكم » وقال أيضا بأنه فى حاجة الى بعض 
الوقت النظر فى هذا الموضوع . وقد اعتقد شيل بان الشاه متائر فى 
موففه هذا بما ينقله اليه الفرنسيون من معلومات عن المشكلات التى نجمت 
فى مناطق أخرى من العالم بسبب منح مثل هذه الحقوق للبريطانيين » 
وليس من الصعب على أى انسان أن بتصور مدى تأثير مثل هذه الأو قابل 
على حكومة كانت تعانى بالفعل من شكوك فى النوايا البريطانية . وهكذا 
ينس شيل من تحقيق أى نجاح عن طريق المباحثات » وقد ذكر فى رسالة 
بعث بها الى بالرستون بان الحل الوحيد. هو العمل بالاقتراح الذى سبق 


لل س ر 


(1) نفس المصدر من شيل الى بالمرستون ۱۸٥۰/۱/۲١‏ ( رقم ۱ ). 


ت ۳۷۹ ب 


أن ققدم به اكثر من مرة » وهو مصادرة الرقيق الذين تقوم السفن الفارسية 
بنفلهم ثم الافراج عنهم بعد ذلك » وأن هذا الاجراء لو اتخذ ولو مرة واحدة 
أو مرتين على الأكثر فلسوف بردع تجار الرقيق »© وبقنع الحكومة 
الفارسية بحدبة او قف البربطانى للقضاء على هذه التجارة © كما أنه 
تمكن فى هذه الحالة أن بتم تسليم الرقيق المفرج عنه الى حاكم البحرين 
أو سلطان مسقط » وان كان شيل؛ ندرك ان مثل هذا الاجراء سوف 
يبغى هذا الرقيق فى ظل العبودية » وعلى أى حال فان اقتراح شيل هذا 
انما يقوم على اساس ان وضع الرقيق لن يكون اسوا من وضعهم فيما لو تم 
التجارة ٠. )١(‏ 


على الرغم من أن بالمرستون كان بتعاطف مع شيل بالنسبة لهذه 
المقترحات الا أنه كان يعتقد بأن الجانب الخاص بالرقيق المفرج عنه فيه 
كثير من التجاوز لان تسليم الرقيق الى سلطان مسقط سوف لا يعنى 
تسليمهم الى رجل بهوى امتلاك الرقيق فحسب وانما الى تاجر 
للرقيق (؟) أما بقية المقترحات فقّد وافق عليها بالمرستون © واذا كان 
ثمة اعتراض على بعضها فان هذا الاعتراض قد زال بوصول رسالة شيل 
الآخيرة لبالمرستون والتى ذكر فيها بأن كلا من الشساه ورئيس الوزراء قد 
رفض رفضا نهائيا منئح حق التفتيش » واضاف شيل فى رسالته بأن 
رئيس الوزراء الفارسى متأثر فى كل ما بتصل بالسياسة الخارجية 





٠ ) ٦ رقم‎ ( ۱۸6۹/١١/۲١ ملفات الخارجية الى بالمرستون‎ )١( 


. 1A0. /0/1 ملفات الخارحية مذ كر ة من بار ستون‎ (f) 


ب ۸۰ س 


بشخص يبدعى المسيو جان دافيد وهو من أرمنيا » وبعمل مستشارا 
سياسيا اوزارة الخارجية الفارسية » ولكنه فى الواقع موظف من موظفى 
إنوضية الروسية فى طهران )١(‏ وقد أوعز بالمرستون الى شسيل بابلاغ 
حكومة فارس بانها اذا لم تقدر رغبة الحكومة البريطانية بتخويل الأسطول 
التوتظاتى- دق تفن النفن< الفارسية 'فان: الاسطول. البرطالن سوق 
:قوم باجراء التفتيش من جراء e:‏ »> ولكنه سوف بقصر احراءاته على 
الأفراج عن الرقيق فقط 4 والشتاخ للسقن. بمراصلة ويخلتها: الى اى 
مكان (۲) ۰ 


على امتداد صيف وخريف عام ١86.‏ وقع أكثر من انتهاك وانحد 
قرسو الفارسى فى المعفرة وفن.عدد شن الواتىء الفارسية لاخر © 
رفام حاكم بوشهر بناء على. الحاح من هائيل بفرض فرامات على ربابنة 
السسفن تترأوح بن ٠٠۰‏ و ٠٠٠.‏ تومان »> وبمصادرة السسفن التى قامت 
بالانتهاك » ولم يعرف عما اذا كانت تلك الغرامات قد دفعت بالفعل أو ان 
أصحاب السفن تمكنوا من الافلات نظير رشوات دفعوها للمسئولين عن 
الموانىء » واشترك شيل مع هانيل فى ارسال سيل من الاحتجاجات ضد 
هذا الانتهاك » غير أن رد رئيس الوزراء لم يختلف عن رده السابق » وهو 
أنه عندما تستب الأمور فى كافة ارجاء فارس فسوق تزول كل العقبات 


فى سبيل تطبيق سلطة الشاه حتى أقصى حدود الامبراطورية الفارسية» 


۱۸١١/۲/۲١ مافات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
EY رقم‎ ) 


(۲) نفس المصدر من بالمرستون الى شيل ۱۸٠١/٦/١‏ ( رقم ۲ ) ° 


لم7 ب 


وسوف تنتهى تجارة الرقيق وغيرها من الأعمال غير ااشروعة الى الأبد. 
وعندما استضشر منه شيل عن نوع الاجراء'ت التى سوف بتشذها للحد 
من تجارة الرقيق رد ردا غامضا وذكر. بأن ذلك سوف يتم على ابة. حال » 
وكان أهم شىء فى موقف رئيس الوزراء هو انه كان بعارض بشدة أن يقوم 
الأسطول البريطانى بهذه الاجراءات » وكانت أسباب هذا الرفض على حد 
رای شيل هى ان منح حق التفتيش واعتراض السفن الفارسية من جنب 
الأاسطول البريطانى سوف يتيح لبريطانيا سيطرتها! على سكان المناطق 
المواطلية في قادن 56 وذلك عل كران نا دت فن ال الح العرضة ع 
الآمر الذى سوف يحول بينه وبين تحقيق خطته الطموحة بفرض سيطرة 
الدولة الفارسية على المناطق الجنوبية من فارس » كما هو قائم فى المناطق 
الشدمالية )1١‏ . 


وربما كان أهم سبب .للرفض هو أن يؤدى منح مثل هذه الحقوق 
الى أن تطالب روسيا بحقوق ممائثلة فى منطقة قروين © وقد ذكر رئيس 
الوزراء لشيل أكثر من مرة عن المساعدات التى قدمها الروس لوقف 
هجمات القرصئة والرق من جانب قبائل التركمان على امتداد سواحل 
متطقتى اسثر اباد ومازندران »© مما مكن الروس من السيطرة على تلك 
الاقاليم :؟) غير أن شيل حاول أزالة تلك المخاوف عند اجتماعه برئيس 


. 1١865./5/١9 ملفات الخارحية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 
(؟) فى عام 18*85 طلب..الفرس من الروس مسساعدة بحرية. لقمع‎ 
نشاط القراصنة التركمان فى ميه المنطقة الجنوبية الشرقية من بحر‎ 


قزوين »© ثم بعد مغى بضع سنين عندما طلبت فارس من روسيا سحب 
سفنها » لم يستجب الروس لطلبهم وانما قاموا فى سئة 1861 باحتلال- 


= ال 2 


الوزداء فى يونيو » وشرح له بأن الموقف البريطانى من فارس يختلف عن 
موفف روسيا » وقال آبضا بأننى قد وجهت نظره الى حاجة فارس الماسة 
الى الاصدقاء » وكيف أن الحكومة البريطانية كانت دائما تظهر مشساعر 
السداقة وَالؤْد لفارس:» سسواء فيما تعلق بمسلاقة فارس بتركيا أو 
بروسيا » وذكرته بموقف الحكومة البريطانية بمناسبة تولى الشاه الجديد 
ساطة الحكم » ومن هنا فان الحكومة البريطانية تتوخى أن تكافئها حكومة 
ناس هلى فلك واف الووية > وقلع له اير رائة .من العدين ان" نف 
موقف الحكومة الفارسية من طلب بريطانيا بالفتور (1) ٠‏ 


لم يرد رئيس وزراء فارس على هذه اللفسيرات حتى شهر سبتمبر 
عندما عقد احتماعا مطولا مع شيل » والذى أكد له فيه مدى الخطر الذى 
ينجم من موافقة فارس على الطلب البريطانى »> وذكر له بأن الروس 
بطالبون بانشاء مستشفى فى منطقة استراباد وأن لهم قاعدة بحرية فى 
جزيرة اشورادا » وبأن رفضه للمطلب البريطانى يتيح له الوقوف فى وجه 
أاكثالته (الروسية-#-وامتطره ركيين الورراء طول انه لين عاك ارا 
فيما يتعلق بهذا الموضوع »© وأنه يعتقد بأن السييل الوحيد لوقف تغلغل 
الروس فى الشمال هو رفض الطالب البريطانية فى الجنوب »© نظرا لأن 
منح أى نوع من الامتيازات للبربطانيين لابد وان يستتبعه منح امتيازات 


عه جزيرة استورادا القرسة من استراباد وحولوها الى قاعدة بحرية وبقوا 
هناك رغم المطالبة المتكررة للفرس لهم باحتلالها ( انظر ) تاريخ فارس تأليف 


. ۹٩ - ٥ واتسون ص‎ 


(۱) من شیل الى بالمرستون ۱۸٥۰/٦/۱۷‏ ( رقم ) ) . 


A =‏ س 


مماثلة للروس > وانه اذا كان شيل بشك فى تلك الحقائق » قما عليه 
الا ان يلقى نظرة على أوضاع البلاد نفسها 4 وقال رئيس الوزراء بأن شعب 
فارس فقير فى القومية والوطئية ؛ مما بجعله شديد الحساسية من الناحية 
اة ال رق فيه القن الخد عى فار عن القوميية + كنا أن 
ساطة الحكم على البلاد محدودة جدا » وان هناك شعورا يسسود جميع 
طبقات الشعب بطالبه بالتغيير والتقرب الى الحكومات الأجنبية سواء كانت 
روسيا أو انجلترا أو تركيا » فكيف استطيع والحالة هذه ان اوافق على 
طلب يعتبر بطبيعة الاشياء » ومن خلال الفرق الواسع بين فارس وانجلترا» 
الاما ار کو انى ف ار ف انلق و فق الى س ع قوذ ريلف 
وسلطتها على فارس )١(‏ * 


غير أن رئيس الوزراء كان فى الحقيقة يميل الى تأبيد شيل فى 
انه قد يأتى اليوم الذى يندم فيه على رفض المطالب البريطانية ©» ولكنه قال 
بأن هذا الاحتمال شر لا بمكن التنبوٌ به أو انه احتمال بعيد © بينما الشر 


فى أعقاب هذا الاجتماع تقدم شيل باقتراح على بالمرستون » بالقيام 
بشضغط على رئيس الوزواء ©» وذلك عن طريق تحفيره من أن الحكومة 
البريطانية لن تكون فى وضع بسمح لها بتقديم أى مساعدات الى فارس »© 
اذا ما تعرضت لأى مشكلة © وقد وافق بالمرستون على هذا الاقتراح › 





۱۸١۰/۹/۲۲ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون‎ )١( 


رقم م) ٠»‏ 


(9) نفس المصدر وخطاب شيل الموؤرخ 1۸٥۰/۸/۲٦‏ الى بالمرستون٠‏ 


A =‏ س 


وطلب من شيل بأن يبلغ رئيس الوزراء الفارمى ( بأنه فى حالة طلب فارس 
أى مساعدة من بريطانيا او تدخل فى اى مشكلة قد تتعرض لها فيتعين 
عليه أن يعرب عن اسفه لرئيس الوزراء بعدم تلبيتها )١(‏ . وعند اجتماع 
شيل بالشاه يوم ۱۳ مارس 1881 »2 ثم خلال اجتماعه برئيس الوزراء بعد 
أربعة ايام تأكد لشيل بأن الحكومة الفارسية غير موافقة اطلاقا على منح 
الامتيازات التى تطالب بها بريطانيا (؟) ومع ذلك فلم يكن رئيس الوزراء 
رمن :لن :الى فى رفضة هد "الى جد اغلاق ابات ماتا قى وه لالت 
البريطانية وكان نبدو عليه أنه على استعداد للقيام ببادرة ما فى هذا 
الوضوع. 2 و اشوخ الاخ شار ماي ا كان اتدل ا اء 
البعثات الدبلوماسية يرافقون الشاه فى زيارة الى اصفهان » اس تدعى 
رئيس الوزراء يوم ؟؟ مابو سكرتير الفوضية البريطانية فى طهران وابلغه 
لاله متو كاين انحل کا ی ی ا ا ا ات 
E E SE E O US OE‏ 
على أى سغينة فارسية على ظهرها أرقاء » وتسليم السفينة الى السلطات 
المحلية فى بوشهر » أو اى ميناء آخر فى فارس وانزال العقوبات الصارمة 
لربانها او اصحابها على انتهاكهم لقرار الشاه على ان يسرى العمل بهذه 
ا نظن مرها مرا عن سان الاق 
الساحلية للخليج () . 


۰)١ رقم‎ ( ۱۸٥۰/۱۱/۱١ نفس المصدر من بالمرستون الى شیل‎ )١( 


(؟) نفس المصدر من شيل الى بالمرستون 1851/5/15 ( رقم ١‏ )۰ 


(9) ملفات وزارة الخارجية من طومسون الى بالمرستون 7؟/ه/1821٠‏ 


موخت 


لکن شيل ر قفن الافتراح على "اشاس "آله اتترام ١‏ عدوي ننه + 
وبعث برسالة من اصفهان الى رئيس الوزراء يقترح مرة اخرى تفويض 
الطرادات البريطانية احتجاز سفن الرقيق الفارسية بدون تحفظ ونقل 
الرقيق المفرج عنهم الى المناطق الخاصة لبريطانيا مع احتفاظ الحكومة 
الفاوسية بحق تعديل هذ 'المرسوع اذا ظهرث فيه آئة اخطساء 091 2 
'ما رئيس الوزراء فقد رفض هذا الاقتراح » وعاد الموقف الى الركود مرة 
أخرى . وفى مستهل شهر اغسطس قابل شسيل: رئيس الوزراء فى 
أصلفهان ليبلغه مضمون رسالة وصسلته من بالمرستون »© تفيد بأن جميع 
الدول التحضرة فى الغالم قرا قد متحت هذا الحق الحكومة البرنطانيةة 
وبالتالى بحدر بحكومة فارس أن تحذو حذو تلك الدول (؟) . غير أن 
رتنس الوزرك ان للق فين عدا اا وع اي ا كان مدق أنه ك 


( تقس ادن من شيل لى بالمزستوان: اعمان ٠۸١1/۹/1‏ 
5 ی ان ین اا ی کل ا کون ا ی 
حالة "فيد تكويها قازمن كيذ يدها اماد عى خجدافة ر طا 4 نقد 
عوق الطريقة الع عفد رها بهد" التيناف هو اسدان بان بحرم اط ادات 
البريطانية من حماية السفن التجارية الفارسية فى مياه الخليج . غير أن 
او افد ان اة مل هذا الأشراء مرن وة مر فة ورن 
اباب ل هة ن هة ار رة ت اا ير مد 
بالمرستون 1861/8/٠١‏ . 


(؟) ملفات وزار #للخارجية من بلمرستون الى شيل 1861/5/١5‏ 
(رقم 5 ). 


( ۲ بريطانيا والخليج / ؟ ) 


۸1 


بعر هذا الأمر أى اهتمام > الا انه فى اليوم التالى على هذا الاجتماع 
وبدون سابق انذار » ابلغ رئيس الوزراء شيل بموافقة الشاه على اللفاق 
مدة أحد عشر عاما » تمنح بموجبه الطرادات البريطانية حق وتفتيش السفن 
البريطانية .لتى تنقل الرقيق » باستثناء السفن التابعة للحكومة » نظرا لأنه 
لبس من المحتمل أن تقوم تلك السفن بمثل هذه الأعمال » وعلى أن يبقوم 
بعض المسئولين الفرس بمراقبة الطرادات البربطانية فى جولات تفتيشية 
لتمفيذ هذا المرسوم تحت اشرافهم » على أن يتم تسليم السفن التى تخالف 
نصوص هذا المرسوم الى حكام ألموانىء الفارسية والتأكد من فرض 
العقوبات الرادعة عليهم » وان يبدا العمل فى هذا الاتفاق اعتبارا من 
اول يناير ۱۸٥۲‏ (۱) ۰ 


لم تعرف الأسباب التى حملت رئيس الوزراء على أن يوافق على مثل 
هده الاجراءات كما عجز شيل نفسه عن تفسير هذا التحول فى موقف 
أمير النظام » وربما كان لتدهور نفوذ رئيس الوزراء علاقة بالموافقة على 
هذه الاجراءات لقد خلق لنفسه خصوما كثيرين خلال محاولته تطهير 
جهاز الادارة وجهاز الحكم من الفساد » وكان بسعى بذلك الى الحصول 
على تأبيد بريطانيا فى حملته على الفساد » ولم يجد فى المفوضتين 
الروسية والفرنسية من بناصره فى ذلك » وعلى اية حال فقد كان هناك 
سبب مباشر لاتخاذ رئيس الوزراء مثل: هذا الموقف » فقد ذكر لشيل 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون » اص فهان 
5 (دقم ٠١‏ ) ومرفق به الاتفاق وتاربخه شهر شوال/اغسطس 
1401/117 وقد وردت فى « اللمعاهدات » اعداد اتيشيسون فصل ١.‏ 
ص ۷۰/1٩۹‏ . 


AY —‏ ل 


فى احتماعه الآخير به » بأن التطورات الأخيرة فی قارس غد حت من 
صلاحياته » ومن بينها التهديد الروسى فى الشهر السابق . وفى بداية 
صيف ذلك العام قام بعض قراصنة التركمان فى اقليم مازندران بالاغارة 
على القامدة الروسية فى جزيرة أشورادا » وقد طالب الوزير الروسى 
المفوض فى طهران بعزل الأمير حاكم الاقليم الذى كان شقيقا للشاه » 
بدعوى أنه اهمل فى واجباته والسيطرة على الأمور فى الاقليم » وعندما 
عازهن: القناة هذا الطلب: © "هدد الشفير الروسئ بالاتسحات من قارسن + 
مما اضطر الشاه الى الاذعان > واستدعاء شقيقه ٠‏ وفى الأسبوع التالى 
قام رئيس الوزراء بابلاغ الوزير البريطانى الفوض فى طهران بهذه 
الوافقة . 


كان هذا هو مسار الأحداث كما ذكرت الليدى شيل التى علقت على 
الاتصالات الرسمية التى جرت بين الدولتين بقولها : « انه يجب على 
الزنوج الافربقيين أن يشكروا الحكومة الروسية لانها كانت سببا فى هذا 
التحول ,ا1) وفى الأشهر الاثنى عشر التى أعقبت ذلك تدخلت ثلاثة عناصر 
لتحول دون تطبيق هذا الاتفاق بصورة جدية » الأول هو السبب الألوف 
اونعنى به نقص السفن الحربية العاملة فى الخليج »© والثانى هو عجز 
الحكومة الفارسية عن ممارسة سلطاتها على القبائل الساحلية لفارس » 
والسبب الثالث هو تعيين اللورد هرانفيل بدلا من بالمرستون كوزير 
للخارجية البريطانية » وذلك فى دسمبر عام 1۸٥١١‏ 4 ثم انتقال همده 


19) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى بالمرستون أص فهان فى 


. 


2 0 — 


الوزارة فيما بعد الى الارملسبرى »© وكانت نتيجة تلك التغييرات أن ساد 


لم يكن فى الخليج عام ۲ غير طرادسن ٠‏ نظرا لأن الجزء الأكبر 
من الأسطول الهندى كان بشترك فى الحملة على بورما » وعلى الرغم من 
الارهاق الذى كانت تعانيه سفن الأسطول الهندى فقد أوعز الكابتن كامبل» 
الذى كان قد حل محل هانيل فى بوشهر ؛ الى الطراد تجرس بالتوجه ألى 
ساحل الباطنة فى عفان © فى النصف الأخير من شهر مانو © لامتراض 
أى سفينة عائدة من افريقيا فى نهابة الموسم وعلى ظهرها رقيق » وربما 
كانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ أسطول الخليج التى بتم فيها احتجاز 
احدى سفن الرقيق »© وكان على الطراد أحد المسئولين الفرس الذى انتدب 
ايكون شاهد اثبات اذا ما التقى الأسطول باحدى سفن الرقيق التى ترفع 
العلم الفارسى . وفى يوم ۲۲ مابو وصل الطراد الى ساحل الباطنة وظل 
بتجه جنوبا ويستوقف كل السفن التى بلتقى بها . وفى يوم " و صل 
الطراد الى ساحل صور ٠‏ ولكنه لم يجد هناك اكثر من سفيئتين صغيرتين» 
ثم غادر بعد ذلك الطراد الى مسقط حيث مكث بها عشرة ايام يسبب 
سوء الاحوال الجوية » وهناك اكتشف قائد الطراد بأن الجولة كانت متاخرة 
نظرا لأن معظم السفن كانت قد سبقته الى الماطقة » وقد رأى قائد الطراد 
أن إواصل جولته عبر ساحل الباطنة حتى أواخر يونيو » حيث كان يقوم 
بتفتيش السفن القادمة من الجنوب » ومن هناك انتقل الى مدخل الخليج 
حيث بقى أسبوعا آخر لأداء نفس المهمة » وفى النهاية عاد ادراجه الى 


¬ ۸۹ 


لم بعثر ترونسون على أى رقيق خلال الجولات التفتيشية التى قام 
بها واستغرقت ستة أسابيع » بالرغم من ذلك فقد كانت كل الدلائل تشير 
الى.:أن. فعليات: اسقيزاة الرقيق خملل ذلك الومسب»: لم كن اقل 
م ألواسم السابقة »> وبأن نفس العدد من السفن قد استخدم فى تلك 
العمليات » وجاء فى تقرير لوكيل المثلية فى الشارقة بانه تم انزال 
ما لا بقل عن ه9٠1‏ عبدا فى الشارقة »© وان كان يعتقد بأن العدد بزيد عن 
ذلك » كما ذكر بأن القواسم وحدهم قد استوردوا ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ 
عبد © انزاوهم فى ساحل الشميلية (؟) كذاك وردت تقارير من لنجة 
تفيد » بآن مجموعة كبيرة من الرقيق قد وصلت الى المنطقة خلال شهرى 
يونيو ويوليو » وبالتالى فقد اصبح وأضحا بأنه ما لم يتم توفير عدد كاف 
من الطرادات فان هذه الخطة التى استنفد اعدادها كثيرا من الجهد 
اال و ا ا تو ذف ا د اسل یل كن 
بوليو ۱۸٥۲‏ » بأنه بعتقد بأن هذه الاتفاقيات قد جاءت فى غير صالح 
الذين عقدت من أحلهم »> وريما ادت هذه الاحراءت الاحتياطية الى ن 
بضاعف تجار الرقيق من الأرباح التى تأتيهم من هذه التجارة » بينما فى 





إ١)‏ مرفقات الخطابات السرية الى بومباى مجلد ١٠١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم 9م امؤرخ ۱۸٥۲/۱۰/۲‏ من كامب ل الى ماليت فى 
م ( رقم ۲۳۲ الادارة السياسية ) ومرفق معه تقرير ترولنسون 
عن جولته ومؤرخ ۱۸٥۲/۷/۱۰‏ ۰ 

(۲) من کامبل الی مالیت فی ۱۸٥۲/۷/۲۷‏ ۰ 

#) ملفات وزارة الخارجية من شيل الى مالسبری ۱۸١۲/۸/۱۸‏ 
( رقم ؟) ومرفق به خطاب كامبل الى شیل ٠ ۱۸٥۲/۷/۱۴‏ 


۹۰ = 


فی خریف ذلك العام وجه شيل نظر رئيس الوزراء الفارسى الجديد 
میرزا اغا خان الى موةءوع مجموعة من الرقيق وردت الى لنجه فى شهرى 
بونيو ويوليو . فقد اعترف رئيس الوزراء بصراحة عن عجز الحكومة عن 
القيام بأى اجراء فى هذا الصدد » وهنا اقترح شيل أن يتم تفويض كامبل 
لاستخدام اسطول الخليج لارغام أهالى السواحل الفارسية على احترام 
فوشو چ تجارة الرقيق . فى البدابة رفض الصدر الاعظم هذا 
الطلب » غير أنه عاد فوافق عليه بعد وقوع سلسلة من عمليات جلب الرقيق 
ألى المنطقة (1) ٠‏ وتم وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ لاول مرة فى شهر 
ينابر 1801 »4 عندما قام كامبسل بتكليف طرادين بريطانيين بقيادة تائد 
ايل لنجه لفرض غرامات على زعماء المناطق الساحلية عقابا لاشتراكهم 
فى عمليات تجارة الرفيق » وعلى اساس تعليمات أصدرتها حكومة فارس 
لأمور الاقليم فى بوشهر الذى تم تعينه خلال ذلك الشهر فرضت أول غرامة 
على تجارة الرقيق وذلك بما يعادل ثمن الرقيق الذى كان منقولا على ظهر 
السغينة » كما فرضحت عتوبة اضرق على نفمن "سوال بالاشينافة الى 
٠‏ جلدة للمتهمين © وعقوبة ثالثة تشمل الاثنتين بالاضافة الى مصادرة 
السفينة التى خالفت تعليمات المرسوم (؟) ولا كانت هذه أول مرة تفرض 
نيها عقوبات على قبائل السواحل الفارسية فقد اقترح كامبل على المأمور 
الفارسى تخفيف هذه العقوبات » لان الغرض منها على حد رايه هو مجرد 
التحذير وليس فرض العقوبة بما بتمشى مع ااجرم »> وقد وافقه المسئول 
الفارسى على هذا الاقتراح 4؛ وقد أصدر كامبل لقائد الطرادات تعليمات 


٠) ١ رقم‎ ( 1805/15/1١ نفس المصدر من شيل الى مالسيرى‎ )١( 


(۲) نفس ال در من شيل الى باأرستون ۱۸۱/۱۲/۲۱ . 


ب ٣۹۱‏ ب 


بحسن معاملة المسئول الفارسى المرافق له واحاطته بالمجاملة والاحترام 
ومنحه حربة التصرف مع زعماء المناطق المعنيين » واشتراكه فى توجيه 
الكاتبات الخاصة بهذا اأوضوع > وبعبارة اخرى طلب كامبل من 
الكومندور التفيد بحر فية اتفاق ٠ )١( ۱۸١١‏ 


كانت الخطة ناجحة حدا » ومهدت لسلسلة من الاحراءات التأدسية. 
ولحسن بقظة وكيل المثلية فى لنجه كان كامبل يحصل على معلومات 
مستمرة عن نشاط تجار الرقيق فى ميناء لنجه وغيره من الموانى الساحلية» 
وقد تم احتجاز عدد من السفن فى هذا اليناء بناء على تعليمات المسثول 
الفارسى © ولم يفرج عنها الا بعد دفع الغرامات المقررة . غير أن زعماء 
القبائل الساحلية لم يحنوأ رءوسهم لهذا المرسوم بسهولة © وظاوا 
يتذمرون من قسوة الاجراءات اذا قارنوها بما يحدث بين زعماء الساحل 
العرى الذين كانوا لا بكترثون بهذه الاجراءات» » وكان كامبل يواققهم على 
وجهة نظرهم هذه ؛ ولذلك فقد استخدم نفوذه بقدر المستطاع فى اقناع 
السلطات الفارسية بتخفيف الخرامات » غير أن هذه التدابير قد فشلت 
اسببين : السبب الأول هو عجز السلطات الفارسية المحلية عن فرض 
دملطتها على الزعماء الأقوياء فى الساحل > والسبب الثانى هو ارتشاء 
المسئولين اثفرس فى الاقاليم بحكي ضالة رواتبهم وتجاهل الحكومة 
الفارسية لأوضاعهم المعيشية . قبالنسسبة للسبب الأول لم يكن فى وسع 


کامبل أن يقو م بعمل اى شىء » فقد تدخات عوامل كثيرة فى المشكلة منها 





)غ0( نفس المصدر من طو مسون 1 الاثم بالأعمال ( الى الورد حون 
رسل وزير الخارجية ۱۸١۴/١/٠١‏ »> ومرفق صورةٌ من خطاب كامبل 


الى الكومندور روينسون ۱۸5۴/۱/۲۸ 


ب ۹۲ سا 


تضارب ١لسياسات‏ المحلية وضعف حهاز الدولة > وعدم كفاءة المسكولين» 
ولهذه الاسباب تعذر على المقيم البريطانى أن يطلب من حكومة الشاه أكثر 
هما “قن استطامتية 4 كنا قى فاه الف قلق اف متي اح 
ودشتى خوفا من أن يؤدى ذلك الى انهيار سلطة الدولة فى المناطق 
الساحلية فى فارس . وعلى اية حال فقد كان من الممكن اتخساذ اجراء 
لحل المشكلة الثانية . وفى يوليو ۱۸١١‏ اقترح طومسون الذى تولى العمل 
فى المفوضية البريطانية فى أعقاب سفر شسيل الى انجلترا » اقترح على 
الحكومة الفارسية تخصيص خمس الفرامة التى تفرض على تجار 
الرقيق لصالح المسئول الفارمى اذا ما ارادت الحكومة ان تقضى على 
الرشوة » كما بعث طومسون فى نفس الوقت بخطاب الى حكومته يتضمن 
أقنراح كامبل السابق تخصيص منحة سئوية للمسئول الفارسى تحدد 
وففا لعدد الرقيق الذى بتم مصادرته » وقد وافق ارل . اوف ٠‏ كلارندون 
الذى تولى وزارة الخارجية فى وزارة ابردين على اقتراح طومسون © وتم 
أعتماد ..ه١‏ جنيها استرلينيا سئويا لهذا الغرض © مع شرط واحد وهو 
ااا ااا و وق الترلم الستر ل ار ا 
ما هو مطلوب منه » وكان رآى كلارندون بأن دفع منحة سنوية أفضل من 
الاقنراح الآخر الذى يقوم على تخصيص خمس الغرامة » وبالتالى فقد 
طلب من طومسون عرض الاقتراح على المسئول الفارسى عن طريق المقيم 
البريطانى والاحتفاظ بالموضوع سيرا عن الحكومة الفارسية )١(‏ . 


س 


۹ 


)١(‏ ملفات وزارة الخارجية رقم 1191/86 من طومسون الى كلارندون 
15 ( ردقم " ) ومن للارندون الى طومسسون .1809/4/9 
فزق © اخصض ندا البلع بن الاففقاد اتوي وعتداره ٠را‏ 
استرلينئى الذى اعتمدته شركة الهند الشرقية لنفقات المفوضية فى طهران* 


ب 561 ما 


تقدم كامبل بهذا العرض الى المسئول الفارسى فى اواخر عام ۱۸٥۴‏ 
REA INSEE‏ ا موا قكة رو اه 
أو لمهم سوق يعرضة للفساءلة > وقد:اتتتم كامبل بهذا الرائ + ولدلك 
اقرع ى ار سرن الال بركسن الؤززاء متاك 9 وعرقى هذا اراد 
عليه رسميا » وقد وافق كلارندون على الاقتراح » وكلف طومسون بعرضه 
عل لضفن الاعظم فى يوليي 1886 © الا أن رقيس الؤؤراء وفضن الأقتراخ 
وأوضح بأن نفقات المسثؤل ميلع زهيد جدا » بحيث انه لا يستحق أن تعرض 
الو ال فة ااه هه ها تال رن راء آ3ا عات 
بان مرنب المسئثول لا بفى بحاجته فسوف لأمر بمنح زيادة له . غير أن وعد 
رئيس الوزراء هذا لم بنفذ على الاطلاق )١(‏ وفى أواخر عام 1868 تقدم 
اكول شيعه اك كلس تيناع ذلك الم كن 4 وا قاف نانة تن عد 
الآن لقبول المبلغ شربطة. الا تعرف حكومته به » وانه على استعداد لتحمل 
ما قد بيترتب على ذلك من مسئولية » وباحالة الأمر الى كلارندون وافق 
عى تنفيف الاقتراح » ما دام المسئول الفارسى يعى ما ينطوى عليه هذا 
الامر من مخاطر » وفى عام 1601 نفذ هذا الاقتراح (؟) ٠‏ 


والسوّال الذى ينبئى على ذلك هو الى اي حد نححت الاتفاقيات 


)١(‏ ملفات وزارة الخارحية من طومسون الى كلارندون 15 1ط 
, رقم ۳ ) © ومن کلارندون الى طومسسون ۱۸٥٤/٥/١‏ ( رقم ه ) ومن 
طلومسون الى کلارندون ۱۸٥٤/۷/۱۷‏ ( رقم ۷) . 


زا) نفس اإلصدر من مورى ( الوزير المفوض فى طهران ) الى 
كلارندون 1805/1/8 ( رقم ١‏ ) ومن كلارندون الى همورى 1851/5/58 
ررقم ٠ )١‏ 


ت ۹6 سا 


التى عقدت مع فارس لحظر تجارة الرقيق » أما فى رأى كامبل فان هذه 
الاتفاقيات قد جاءت بنتائج أفضل من الاتفاقيات الاخرى التى عقدت مع 
دول الخليج » وقبيل مغادرة كامبل للخليج فى نهاية انتدابه كتب يعلق على 
هذا الموضوع : 

« ربما كان العيب الوحيد بالنسبة لفارس انها كانت آخر دولة تحذو 
حذو تركيا والدول الاسلامية الاخرى فى منح بريطانيا العظمى الامتيازات 
الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق »© ولكنها اصبحت فى مقدمة الدول فى 
هذا المضمار من حيث التزامها لهذه الاحراءات ©» سواء من حيث الشكل 
أو من حيث المضمون © ومما يبد ذلك هو تصرفات بعض زعماء الساحل 
الفارسى خلال الفترة التى اعقبت تطبيق هذا النظام ٠.‏ وخلال جولتى 
الأخيرة لدول الخليج اكد لى وكيل الممثلية فى لنجة بأنه لم بقف على حادث 
وأحد بدل على وصول رقيق الى ساحل لنجه خلال الموسم ٤‏ كما ان 
التحربات التى قمت بها فى هذا الصدد لا تحملنى على الارتياب فى صحة 
هذه العلومات () . 


لقد عر قلت الحرب الفارسية اعمال الرقابة على الساحل الفارسى > 
وفى معاهدة بارس التى عقدت فى مارس ۱۸٥۷‏ لانهاء هذه الحرب جددت 
أتفاقية عام ۱۸٠١١‏ ( الادة ؟١‏ ) ومدت لغترة عشر سسنوات أخرى + دى 
من أغسصطس 1855 الى أغسطس 148095 © وتم الاتفاق على سربان مفعول 
هذه المعاهدة باستمرار ما لم بقرى احد الطرفين فسلخها (؟) وفى ؟ مارس 


سم م 


(1) نفس المصدر من كامبل الى موری ۱۸٥۵/٦/۲۲‏ ( رقم ۲۱۴ ) 
مرفق صورة من خطاب مورى الى كلارندون 1866/1١/15‏ ( رقم ۱ ) . 


(؟) المعاهدات تأليف ابتشيسون ص /الا ب 8لا . 


00 ك2 


عقد اتفاق حدبد بدلا من تلك المعاهدة ولكن مدته لم تجدد »© وانما تم فى 
هذا الاتفاق الاستغناء عن المسئول الفارسى الذى برافق الطرادات فى 
تعقبها لتجارة الرقيق )١(‏ . 

على أن النجاح الذى تحقق على الساحل الفارسى لم يواكبه نجاح 
مماثل على الساحل العربى بالنسبة لكافحة تجارة الرقيق وقد أشسسار 
كامبل فى معرض تلخيصه لهذه الاجراءات فى عام 6.ه8م١!‏ بأن “تتفيذ 
الاتفاقيات بالنسبة للساحل العمانى كان يرتبط بنوع الاجراءات التى تتخذ 
بشأنها » وكانت هذه الاجراءات تتمثل فى تقديم التحذيرات والاحتداجات 
المستمرة دون أن تأتى بأى نتيجة (؟) . وفى عام 18619 لم تتوفر الا سفيلة 
واحدة من أسطول الخليج لكافحة تجارة الرقيق » وقامت هذه السفينة 
بعمليتين خلال ذلك الموسم أسفرتا عن تحرير 16 عبدا »© ثم بعد عام آخر 
نو فرت باخرة آخرى عهد اليها القيام بدوربات ضد تجار الرقيق › 
الا أنها ام تنجح فى الاستيلاء على أى سفينة من سفن الخليج » مما 
حعل كمبل يقتنع بأن النشاط التجارى فى الرقيق فى عمان وعلى الساحل 
الهربى بو -جه عام » كان ولا بزال فى عام ٥‏ على أشده ؛) وقد شجع 
تقرير كامبل فى هذا الخصوص مجلس ادارة شركة الهند الشرقية » على 
الايعاز لحكومة بومباى بعقد اتفاقية جديدة مع شيوخ ساحل الهدنة 
وحاكم البحرين » بحيث بلتزمون فيها باتخاذ اجراءات أشد ضد اى انتهاك 
للاتفاقيات المعقودة » وفى مابو عام “140 حصسل الكابتن جونز القيم 
البريطانى فى بوشهر على تعهدات جديدة من شيوخ المنطقة تلزمهم بمصادرة 


* 11-58 ص‎ ٠١ نفس المصدر فصل‎ )١( 


(؟) ملفات وزارة الخارجية من كامبل الى مورى ۱۸١١/١/۲۲‏ . 


ات 


سفن الرقيق وتسليمها «لى السلطات البريطانية »© وبابلاغ السلطات 
البربطانية عن أى حادث من حوادث تحسارة الرقيق © وحجز السسفن 
وربابنتها حتى تصلهم التعليمات اللازمة من المقيم البريطانى فى الخليج,١)‏ 
وعلى غرار ما سبق لم يطلب من حاكم الكويت الانضمام الى هذه الاتفاقيات» 
نظرا لأن الكوبت لم تكن تشترك بوجه عام فى نجارة الرقيق © وما كاد 
يمر شهران على توقيع الاتفاقيات الجديدة حتى عثر الطراد فوكلان على 
أحدى السسفن الشراعية التابعة للكوبت وعلى ظهرها عدد من الرقيق وكانلت 
ترفع العلم التركى » وقد تم احتجازها طبقا لمرسوم عام ۱۸٤۷‏ » وکان 
هذا الحادث هو أول حادث انتهاك للمرسوم التركى » وقد وصف قائد 
الطراد فوكلان الأسلوب الذى يتصرف به بحارة مثل هذه السفن عند 
مباغتة الطرادات لها فى البحر كالآتى : 

ا بعد ظهر يوم ١‏ يوليو 1853 عندما كانت سفينتنا تدخل الخليج 
التقينا باحدى السفن الشراعية فأخذنا نتعقبها > وقد حاولت السفينة أن 
تفلت من الطراد وانطلقت بسرعة نحو الشاطىء »© وكانت الرياح فى ذلك 
اوت خفيفة » ولكن. الطراد تكن من الأقترات: عن النتسقينة إلى مدى 
قريب » فاطلقنا عليها خمسة طلقات ولكنها لم تأبه بنا »> وكنا فى ذلك الوقت 
على بعد ميلين من الساحل فى منطقة تقع بين دبا وخورفكان عند خط 
عرض 1 شمالا وخط طول 11/0 شرقا وكان الجو هادئًا » وكلفت 
قاربين بقيادة المساعدين دبكنسون وكوركيت ( من الأاس وول الهندى ) 
لتعقب هذه السفيئة وما أن انطلق هذان القاربان حتى شاهدت السفينة 


° ۱۱۷ ص‎ ١. المعاهدات تأليف اتيشيسون فصل‎ )١( 


2 ۹۷ = 


تنزل جميع ركابها فى القوارب وتنطلق نحو. الشاطىء » ورغم ما بذلناه من 
جهد الا أن القاربين لم بتمكنا من اللحاق بقارب السفينة الشراعية ؛ اذ 
استطاع الاختفاء من خلال الأمواج والوصول الى البر » وقد عاد القاربان 
أدراجهما لى الطراد ٠ )١(‏ 


وأخيرا تمكنا من الاستيلاء على السفينة وسلمت الى السلطات 
التركية فى البصرة » الا أن الأمل فى معاقبة أصحاب السفينة كان ضعيفا» 
لا لأن والى البصرة 9) ليس له نفوذ على شيخ الكويت © وائما لانه لا يريد 
اغضابه [9؟) ٠‏ 


نن 





3ل 1ط ومر فق صورة من خطاب کامسل الى كلارندون بقداد 


۲۰ ( رقم ۲۲ ) ۰ 


(Y‏ مراسلات وزارة الخارحية من كاميل الى سسترادفورد رد کلف 
( السفر البريطانى فى القسطتطينية .1803/5/7 ( رقم .۴ ) ان العلاقة 
العربية بين الكويت والباب العالى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار » اذ على 
الرغم من اعتبار الكويت بلدا تابعا للباب العالى ( فان سفنها جميعها تقريبا 
ترفع العلم التركى ) وان سلطة الحاكم التركى على رعايا الكويت سلطة 
ادمیة ولا بوجد حاكم تركى مقيم على ارض الکوبت وان حاکمها لم يكن يدفع 
ركاة أو عائدا للحكومة التركية » ورغم ذلك فهو يتلقى كل عام من الوالى 
العثمائى فى البصرة حصة من منتوج البلح مقابل تعهده بحماية شط 


العرب من أى هجوم بحرى عليه ٠‏ 


ع 

وقد كان من المشكوك فيه أهمية الاتفاقات الجديدة التى عقدت مم 
ضيوخ الهدئة وخاكم البحرين + لانه حتى لو تعهد هؤلاء الحكام بتسليم 
السفن الخالفة لهذه الاتفاقيات الى السلطات البريطانية » على الرغم هن 
أن الاتفاقيات لا تتضمن نصصا صريحا بهذا المعنى »© الا أنه لابد أولا من 
الحصول على الادلة الكافية على اشتراك تلك السفن فى هذه التجارة » 
قبل تقديم أصحابها للمحاكمة )١(‏ . وكان جونز هو الآخر لا يتوقع تعاونا 
من الشيوخ فى تنفيذن هذه الاجراءات » وقال بأنه من غير المحتمل أن 
0 هؤلاء الشيوخ باحترام تعهداتهم © نظرا لما فى ذلك من ضرر وخسارة 
ليم من الناحية الفعلية »> خصوصا اذا عرفنا أن تجارة الرقيق تشسكل 
ردا لدخلهم کا کان خر ناركن ال 2 فان لر قق 


حتى اللحظة الآأخيرة »© لأنه كان يعتقد بأنه عمل لا جدوى منه , 


« ليس هناك شك بأن اتفاقيائنا واحراءاتنا قيما يبتصل بمكافحة 
رة ار شق قد سات الى مركزنا فى هذه الأقطار » وأن هذه الانعكاسات 
الضارة تزداد بازدياد النجاح الذى نحققه فى هذا المضمار © وما لم تتوفر 
لنا الامكانيات البحربة الكافية لمارسة الرقابة الفعالة فى المنطقة فان هذه 
المعاهدات لا تسساوى الورق الذى كتبت عليه » كذلك فان الدوربات 


1) انظر مرفقات الخطابات ااسرية. الى بومباى محلد ۱۲١‏ مرفق 
العام لبومباى ) .1865/56/8 ٠‏ ۰ ۰ 


تا 


هذا الشك الذى بنطلق متها کل عام تحت ستار معاهدة خاص ة مع 
الحكومة البريطانية »© ٠ )١(‏ 


بالرغم من أن رؤساء جونز فى الهند لم يوافقوه على هذه الآراء 
( وطالبوه بايضاحها ) الا أنهم لم يستطيعوا أن بتجاهلوا اهميتها . وفى 
شير يوليو 1811 عندما اجتمع كولان بالسيد ثوبنى فى مسقط للتباحث 
معه فى موضوع التحكيم بشأن النزاع بين مسقط وزتجبار ذكر له السيد 
ثوينى (؟) بأنه على اقتناع بفشل الاجراءات المعمول بها لاستتصال هذه 
التجارة طالما بقيت هذه التجارة معترفا بها قانونا فى داخلية افريقيا 


ألشرقية وزنجبار طبقا لمعاهدة ٠ ۱۸٤٥١‏ 


ان طول الساحل الافريقى يزيد على ..؟ ميل وهو المنطقة التى 
نزدهر فيها هذه التجارة » كما ذكر السسيد ثوينى بأن أى اجراءات لمراقبة 
هذا الساحل تبدو مستحيلة »© ولابد أولا من فسخ الامتيازات الممنوحة 
لحاكم زنجبار ومطالبته بحظر عملية نقل الرقيق ضمن ممتلكاته »4 والعمل 
على تطبيق الحظر بصرامة على شيوخ الهدنة ورعاياهم لملعهم من نقل 
الرقيق من افريقيا الى الخليج (؟) ٠‏ وفى التقرير الذى بعث به كولان فى 





9) نفس اللصدر من جونز الى اندرسون السكرتير لأوال لجكومة 
بومبای ۳/۲۷ و ۲٢‏ مانو 1۸١١‏ ( رقم الادارة اتاو 3 
الادارة .لسياسية ) ٠‏ 

(؟) تفسن الصدر ٠‏ 

(؟) مرفقات لخطابات بومباى السرية مجلد 147 مرفق للخطاب 
السرى رقم ا" المؤرخ 185./48/5 من كولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۷/4‏ 
ز رقم ٠١‏ الادارة السرية - لجنة مسقط وزنجبار ) ٠‏ 


سب 1428نت 


ختام اعمال اجنة التحكيم الخاصة بالنزاع بين مسقط وزنجبار عن مسقط 
فانه يرى حظر تجارة الرقيق ضمن اراضى سلطان زنجبار حظرا تاما » على 
غرار ما حدث فى سلطنة مسقط بموحب معاهدة ٠ 1١/8546‏ وفى هذه الحالة 
الان فم رن الاي رتسا أت اف اة وة وو 
تعوبضا مزيا مقابل القيام بهذه الاجراءات ٠‏ وحسب تقدير كولان فان 
عدد العبيد الذين ينقلون من افريقيا الشرقية الى شيه الجزيرة يزيد على 
٠‏ عبد كل عام »© وبالتالى يتعين تخصيص بعض السفن الحربية لمراقبة 
الشواطىء بدءا من مقديشيو فى الجنوب » بالاضافة الى باخرة وطرادين 
مراقبة انطقة الساحلية اللمتدة من رأس الحد ختى جزيرة مصيرة » وذلك 
خلال شهر مارس وشهر ببونيو من كل عام وذلك لتفتيش السفن المائدة 
ى الخليج خلال الموسم (1) . 


خلال عام 181 جاءت الأحداث فاكدت صحة آراء كل من السسيد 
ثوبنى والكابتن حون © فقد تدفق على زنحبار أعداد هائلة من عرب عمان 
وساحل الهدنة غالبيتهم من القواسم واه صور »> وذلك فى بداية عام 
1۸١(‏ > فملذ وفاة السيد سعيد أخذ نشاط سكان تلك المناطق فى تجارة 
الرقيق والقرصئة يتصاعد حتى فاق كل ما سبقه من مراحل» واخذوا فى 
تهديد أهل زنحبار وارهابهم وسلبهم والاعتداء عليهم واختطاف كل من 
يستطيعون اختطافه . وقد أظهر السيد ماجد سلطان زنجبار عجزا تاما 
فى السيطرة على الموقف © وترك لهؤّلاء الرعاع الحبل على الغارب ©») خوفا 

)١(‏ نفس المصدر مجلد ١66‏ مرفق للخطاب السرى رقم 18 الؤّدخ 
1/٠/11‏ من كولان الى اندرسون ۱۸٦۰/۱۱/۱‏ ( رقم ؟1 الادارة 
السرية لجنة مسقط وزنجبار ) * 


ت 


متهم » كما أخف بغدق عليهم الهدانا والؤن . وقد كان هؤلاء العمانيون 
والقواسم يتظاهرون بأن زيارتهم لزنجبار عام 187١‏ هى أخذ اكبر عدد من 
الرقيق . ففى ا لاضفى كان هؤلاء يتوجهون الى زنجبار للشئون التجارية 
وكانوا بأخذون بعض الرقيق عند عؤدتهم طعما فى زيادة ارباحهم »© أما الآن 
فلم تعد التجارة العادية تسد حاجتهم »> لقد جاءوا الآن الى زنجبار امارسة 
تجارة الرقيق فقط » مهما كانت الوسائل التى يستخدمونها للحصول على 
مآربهم © وعلى امتداد شهور بناير وفبراير ومارس كانت سفن هؤلاء 
العرب تغادر ميئاء زنجبار بأعد:د هائلة من الرقيق © وكان عدد ما تحمله 
السفيئة الواحدة لا بقل عن ..ه١‏ ألى ..؟ عيد »> ولم سستطع الكواونيل 
رجبى الوكيل السياسى البريطانى فى زنجبار أن يفعل شيا لوقف هذه 
العمليات » لدرجة أن بعضهم كانوا ينقلون العبيد من أمام مرسى القنصلية 
البريطانية » متحدين القنصل بذلك © وقد قام هؤّلاء العرب بمحاصرة 
قنصل الولايات المتحدة فى زنجبار فى منزله © وطالبوه بفدية » ولكن تم 
انقاذه من حانب قوة عسكرية أرسلها سلطان زنجبار لفك الحصار على منزل 
القنصل » وقد وصف رجبى حالة هذه القبائل بانها كانت مشاغبة 
ومتوحشة : وهم مجموعة من القتلة الجبناء »> وقد ضمن هذا الراى التقرير 


الذى بعث به حول تجارة الرقيق فى زنجبار الى حكومته ٠.‏ 


وستّدر رحبى عدد الرقيق الذين شنحنوا من زنجبار الى مسقط وبقية 
لدان الخليج بثلائة آلاف عبد تقريبا » كما حلب الآلاف الى موانىء افريقيا 
الشرقية الداخلية كممباسا » وكلوه » وحسب تقديره نقل ما لايقل عن عشرة 
آلإف عبد الى الشمال قبل نهابة الموسم ٠‏ ولم تفلح طلباته الى السسيد 
ماجد بتنفيف التزامه بالحد من بيع الرقيق وفقا للمعاهدة . وكتب الى 
دومبای معربا عن أسلفه لتردد السيد ماجد وعجز جهازه الادارى عن مواجهة 


(1؟ ‏ بريطانيا والخليج / ؟ ) 


1 


س امج س 


تلك المشكلة » نظرا »> كما قال © الى تدهور صحته وانهيار قواه الجسدية 
والعقلية .)١(‏ وقد عاد الأمل الى رجبى عندما وصل. الطراد ليرا فى 15 مارس 
الى زنجبار» وعلى الفور انتهز فرصة وصوله وطلب من قائده القيام بتعقب 
«بعض سفن الرقيق التى كانت قد غادرت لتوهاميناء زنجبار * وفى يوم الامارس 
عاد الطراد ليرا مصطحيا اربعة سفن محملة بمائة وخمسين عبدا. وقد استمر 
الطراد ليرا فى دورياته داخل وخارج الميناء فى محاولة للعثور على السفن التى 
ام تكن قد غادرته زنجبار بعد» وف ليلة ؛ ابريل استولى الطراد على سفينة من 
صور تحمل 5ه عيدا ٠‏ وفى الليلة التالية اقلعت من ميناء زنجبار احدى 
اسفن الكبيرة التابعة للقواسم وعلى ظهرها .1 مقاتلا وذلك لهاجمة 
القوارب التابعة للطراد ليرا »> وقد تعرض الطراد لسيل من الحجارة 
القيت على القوارب » وعندما حاولت هذه القوارب العودة الى الطراد غرق 
احدها بعد أن قذف فى مرساه © وأخيرا تمكن مجموعة من بحارة الطراد 
من اقتحام سفن الرقيق »© ولكنهم ارتطموا بجوانب السفيئة التى كانت قد 
تعطبت » كما أن السفن الأخرى التابعة للقواسم اضطرت الى الانسحاب 
وعليها بعض الجرحى © وقد كان العزاء الوحيد لرجال الطراد من ذلك 
الاشتباك هو عدد القتلى من رجال القواسم الذين قدر عددهم ب ؟؟ 
قتيلا (؟) ٠‏ 


اضطر السيد ماجد .تحت ضغط العتمد السياسى البربطانى وقائد 


1851/5/5١ نفس المصدر مرفق للخطاب السرى رقم ١؟ المؤرخ‎ )١( 
٠ ) من رجبى الى الررسون 1851/5/18 ( رقم 18 الادارة السياسية‎ 


19 نفس المصدر من رجبی الى اندرسون 1851/6/18 ( رقم‎ )۲(١ 
۰ ) الادارة السياسية‎ 


دي 
الطراد الى توجيه انذار الى أصحاب السفن العمانية والقواسم بوجوب 
مغادرة زنجبار خلال ثلاثة أيام » والا فانهم سيتحملون عواقب تواجدهم 
هناك » غير أن اصحاب السفن قابلوا انذار السلطان بالاستخفاف © وبدلا 
من ذلك قامت سفينتان من سفتهم بالاعتداء على قائف الطراد ليرا حيئما 
كان يهم بالنزول الى الشاطىء »> ولكن بحارة القارب ردوا عليهم بالمثل » 
وهاجموا احدى السفينتين واستولوا عليها ٠‏ فى تلك الليلة تجمهر عدد 
كبير من هؤلاء العرب خارج الميناء واخذوا يطلقون النار على احد قوارب 
الحراسة »© وقد توجهت بقية القوارب لنجدة قارب القائد » وكان هنا 
ما بويده العرب » اذ من خلال الاشتباكات التى نشبت بين الطر فين 
أستطاعت بقية السفن من التسلل عبر الميناء والانطلاق بحمولتها من الرقيق 
وتفدر ب ..ه عبد.» وفى اليوم التالى أقلع أغلبية السسفن العربية فى 
طريقها الى الخليج » وعلى آية حال فقد تبين أن بعض تلك السفن كان مختيئًا 
فى بعض الخلجان القريبة من الميناء » ولذلك آمر قائد الطراد ليرا بالهجوم 
على تلك السفن وتدميرهًا بعد أن حصل غلى آم :من السيد ماجد © وكانت 
ج “لطراد ليرا من ع اثناء وجوده فى زنجبار 11 سفينة دمرت ٠‏ 
كما افرج Ck‏ ا كانوا فيها )١(‏ وسرعان ما انضم الطراد ليا 
الى. الطرواد سسيدون الذى وصبل الى زنجبسار من . قاعدة الراس 
وقام. بالاشتراك مع الطراد ليرا بدوريات على الساحل الافريقى فى 
)١(‏ مرفق للخطابات السرية الى حكومة بومباى مجلد ۱)١‏ مرفق 


للخطاب السری زقم ١؟‏ الموّرخ ١841/5/51‏ من رجبى الى اندرسون 
۸ ( رقم ۱٩‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 1 


ل 


الناطق الشمالية من ميئاء زنجبار © وذلك فى الفترة الواقعة فى شهر 
ابريل ودا هر ماو د اة هده الدؤريات انر اردان غ 
؟أن سفيئلة تم تدمیرها ٤‏ وكان فى احدى هذه السفن “ا/ا؟ عبدا ) وقد 
بعث رجبى بتقرير الى حكومة بومباى فى هذا الصدد ذكر فيه بأن هذه 
هى امرة الأولى التى تكلف فيها طرادات من الاسطول اللملكى للقيسسام 
بدوربات نفتيشية لساحل افريقيا الشرقية بحثا عن سفن الرقيق »© كما 
اشار رجبى فى التقرير بأنه اذا امكن تخصيص سفينتين مسلحتين للعمل فى 
ساحل أفريقيا الشرقية اثناء موسم الرقيق الذى بقع عادة فيما بين ينابر 
وابريل » فسوف ننجح فى القضاء على هذه التجارة فى خلال فترة لا تزيد 
عن عامين © وبدون أسواق الخليج فان تجارة الرقيق لا بمكن أن تزدهر» 
نظرا لآن التدهور الحالى فى الأوضاع المعيشية لأهالى زنجبار والمناطق. 
انداخلية منها برجع .الى انتقال تجارة الرقيق من العرب الى الهنود » 
وصذا يحرم العرب من شراء ما بريدون من الرقيق بالاعداد الثى كانوا 
بشترونها » حيث كان عدد الرقيق الذى بجلب من الناطق الداخلية الى 
زنجبار بصل الى ۲١‏ الف عبد سنويا » يذهب معظمهم الى شبه الجزيرة 
والخليج » كما كان بستورد آلاف أخرى من العبيد من موزمبيق البرتغالية) 
وكان التجار ينقلون هؤلاء العبيد الى الموانى الشمالية من زنجبار » ومن 
هناك ياتى العرب لاستلامهم فى فصل الربيع » ويقدر رجبى عدد الرقيق 
الذين بتم تصديرهم الى الخليج كل عام بأكثر من 6 آلاف الى خمسة آلاف 
عبد ؛ وهو نفس العدد الذى قدره كولان ٠ )١(‏ 


۱۸۱1/۰/۱۲ متفرقات مجلد 98 من رجبی الى اندرسسون‎ )١( 
٠ ) زرفم 8؟ الادارة السياسية‎ 


ت0 


أقرت حكومة بومبای توصیات کل من كولان ورجبى واحالتها الى 
حكومة لندن للبت فيها » وتطااب هذه التوصيات بضرورة تدعيم خطوات 
السيد ماجد سلطان زنجبار » اذا اريف لتلك الاجراءات النجاح + وجاء 
فى التوصيات أيضا » اننا لا نسنتطيع أن نتوقع من حاكم مشكوك 
فى سلطته الشرعية » ومضطر دائما الى مسابيرة رعاباه أن بحارب عملا 
ستمد الحزء الأكبر من موارده منه © بيئما كل فرد من حاشيته تقريبا 
دعمل أما سهسسارا أو تاجرأ للرقيق :1) وقد أضاف السير جورج كلارك 
الى هذه التوصيات اقتراحا باقناع السيف ماجد بتعديل معاهدة 1665| 
لوصع حد لتجارة الرقيق فيما بين مدينة زنجبار وداخلية أفريقيا 
الشرقية »4 سيما وأئه ملتزم بدفع .؟ آلف ريال سئنويا الى سلطنة عمان 
فى حالة تقسيم السلطنة (؟) وااواقع أن اللورد راسل وزير الخارجية 
البريطانية فى وزارة بالمرستون الثانية كان قد اتخف قرارا بمطالبة السيد 
. ماجد بتعديل المعاهدة »© الا أنه عارض كولان ورحبى فى رأبهما ©» بدقع 
نعويض الى السسيد ماجد لقيامه بهذه الاجراء'ت © وقد اسثند راسل 
فى هذا الاعتراض على أن تصدير الرقيق من زنجبار هو محظور بالفمل 
بموجب اتفاق عام م86١1‏ »© ولكن بما أن انتهاك نصوص هذهالمعاهدة يرجع 
ألى السماح لسلطان زنجبار بالابقاء على ممارسته لهذه التجارة فى داخلية 


افريقيا » فانه ؛ اى السيد ماجد ) انما يقوم بتنفيف التزاماته لتلك المعاهدة 





مسمس سس 


٠ ۱۸١1/۳/۲۸ قرار الحكومة‎ )١( 


() مکاتات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ٥٦‏ من میارد ¡ وکیل 
مساعف وزارة الخارجية ) الى بيرنج ( وكيل مساعد مكتب الهند ) 
٠١‏ 


س ¥ س 


فى موافقته على حظر تجارة الرقيق ٠ )١(‏ غير أن السيد ماجد اعترض 
على هذه التعديلات عندما عرضت عليه وذكر « بأن هذه المناطق لا يمكنها 
أن تعيش بدون: تجارة الرقيق » وهى لهذه الأسباب تختلف عن البلاد 
الأخرى فى اوضاعها .)١(‏ وظل السبيد ماجد متمسكا بهذا الرأى حتى عندفا 
اجتمع به اللفتنانت كولونيل بليفير الذى خلف رجبى كوكيل سياس 
لبريطانيا فى زنجبار » وقد اوضح السيد ماجد لبليفير بأنه سيكون ضربا من 
الجنون من جانيه لو وافق على هذا الاجحراء الذى وصفه بأله سيوّدى 
بالتأكيد الى تدمير أوضاعه 9) ٠‏ 


وعلى كل فقد قام السيد ماجد بمحاولة اخرى للقضاء على عمليات 
نصدير الرقيق © وكان بهدف منها الى اقناع الحكومة البربطانية بالتو قف 
عن مطالبته بتعديل المعاهدة . فعندما وصل أهل صور والقواسم الى 
زأجبار فى بدابة موسم عام 1855 : فوجئوا بوجود قرار أصدره السيد 
ماجد بمنعهم من ششيراء الرقيق © ثم فوجِئوا اكثر عندما قام السيد ماجد 
برج بعضهم فى السجن عندما حاولوا تجاهل قرار السيد ماجد © ولهذا 
لجأوا فى العام التالى الى عمليات الخطف » غير أن السيد ماجد لقئهم درسا 
قاسيا » حيث أمر بابداعهم السسجن وجلدهم © بل واعدم البعض منهم 
. عئدما حاولوا مقاومة جنود السيد ماجد الذين حضروا للقبض عليهم . 


وفى عام 1١855‏ أصدر السيد ماجد مرسوما يقضى بحظر تداول الرقيق 


٠ نفس المصدر‎ )١( 
٠ ۱۸٦1/۷/۲١ (؟) هن السيد ماجد الى رجبی‎ 


(9) من بليفير الى حكومة بومباى 1877/0/97 وقد ورد فى كتاب 
كوبلائد /زه1 ٠‏ 1 


س ¥ س 


فو البحر فى أى جزء من سلطنته فى الفترة الواقعة بين شهر ينابر وشهر 
مابى من كل عام وعلى أساس هذا القرار أصبحت نجارة الرقيق محظورة )١(‏ 
وعلى الرغم من ذلك فلم تؤد هذه الاجراءات الى تحقيق الهدف منها 
بصورة فعالة » نظرا لعدم وجود دوريات مسلحة من جانب سفن الأسطول 
خلال مواسم الرقيق » وبالتالى لم بكن من المتوقع أن تحقق تلك الاجراءات 
انخفاضا ملموسا فى حجم تجارة الرقيق المتجهة الى الشمال ٠‏ 


لقد فشلت الاتصالاتالتى أجريت مع السيد ماجد لحظر تجارة الرقيق 

فى الىحر فى المناطق الخاضعة له »2 وكان هتا الفشل دليلا واضحا 
لما ذهب اليه رجبى وغيره من اا آلبر بطائيين » وهو اق آبة جهود 
لوقف هذا النشاط فى الخليج لا جدوى منها ؛ وأن الحل الأمثل هو تسديد 
الشربات اليه فى عقر داره » وقال رجبى أبضا « بأن ابة احجراءات لوقف 
نجارة الرقيق فى الخليج والساحل العربى يجب ان تثئخذ فى المناطق 
الساحلية من افريقيا ٠٠‏ وفى اعتقادى أن الطرادات البريطائية لم تستطع 
الاستيلاء ولا على واحد فى الائة من الرقيق الذى ينئقلن سنويا الى 
الخليج (۲) ومنذ بداية الستينات فى القرن التاسع عشر كان كل ما يمكن 
الحصول عليه من مكافحة تجارة الرقيق يعمل فى المناطق الواقعة بين 


. كوبلاند « استعمار اقريقيا الشرقية ») ص لاه١ ب 6ه|‎ )1١) 


(؟) من التقارير السرية الى بومباى مجلد ۱۸١۷ ( ١‏ محضر ملفيل 
مساعد الوكيل لكتظ الهند ) وقد استشهد فيه بآراء رجبى ( تقرير مايو 
يونيو 1851 ) غير أن هذا المحضر لا بحمل توقيع ملفيل ولا تاريخ اعداده» 


ولكن الخط هو خط ملفيل »> وقد أرفق بمسودة تقرير رقم 9" المورخ 
٠١ ۷/۷‏ 


¬ 428 عم 


راس الحد وزنجبار » بل كانت هذه السفن تعمل بوجه خاص بين داس 
الحد ورأس مفركه ( على الساحل الجنوبى من شبه الجزيرة ) 6 وفيما 
بين ممباسا وزنجبار » ولم يكن يتيسر للطرادات العمل فى خليج عمسان 
الا فى مناسبات محدودة »© كما لم يود الأمر إلى تحسين هذه العمليات حتى 
بعد اعادة توزيع مواقع الطرادات © فقد بقيت المشاكل كما هى © وكان 
اخطرها النقص فى عدد الطرادات التى يمكنها العمل فى السواحل العربية مما 
ادى الى سوء الأوضاع كنتيجة لحل الاسطول الهندى فى عام 1815 © وتردد 
الاميرالية فى نخصيص سفن كافية للقيام بامهمة التى كانت تقوم بها سابقا 
بحرية الهند (1) وقد اضيف الى الشكلة عنصر جديد عرقل اعمال طرادات 
البحوية :4 يبه دود الان اللي بار قاد كل طرادا يعد | ستيلائه 
على آبة سفيئة من سفن الرقيق بالمثول أمام محكمة يومباى على أساس 
أن وحود القائد هناك يمنعه من التأثير على ضباطه اثناء اداء شهادته ) 
وكنتيجة لهذه الأوامر وما كانت تنطوى عمليه من مصاعب واحتمال قطع 
راتب القائد » كان قواد الطرادات بترددون كثيرا فى الاستيلاء على ابة 
سفينة (؟) كما كانت هناك مشكلة اخرى وهى بعد اأسسافات التى بتمين على 
تائد الطراد ان يقطعها لتسيلم تجار الرقيق للسلطات القضائية »> وقبل 
عام كانت أقرب محكمة مختصة لهذه المحاكمات ©» هى محكمة عدن 
رمحكمة بومباى ومحكمة الراس ٠‏ وخلال ذلك العام مئح القنصل البريطانى 


' 11۳ - 551 من الكتاب وكذلك ص‎ ٥٥ الظر ص‎ )١( 


(؟) من التقارير السياسية الى بومباى مجلد . ( !181 ) محضر 
ملغفيل ‏ مايو ب يونيو /1651 ) وكولومب - القبض على الرقيق فى المحيط 
اليندى ص 156 * 


ا 
فى زنجبار صلاحيات لحاكمة تجار الرقيق الذى يتم القاء القبيض عليهم 
فى ممتلكات سلطان زنجبار ©» ثم وسعت تلك الصلاحيات لتشسمل كل 
نجار الرقيق » غير ان المسافات بقيت سببا للمتاعب »© كما اضيفت اليها 
المتاهب التى تعترض الطرادءت وهى فى طريقها الى الموانىء المختلفة › 
ولهذه الأسباب اخذ ضباط الأسطول فى تدمير السفن التى يستواون عليها 
وذلك بموجب احدى المواد الواردة فى امرسوم » غير أن التعليمات ام تكن 
تتضمن نصا بشأن الطريبقة التى يتصرف بها ضباط الأسطول فى شأن 
بحارة السسفن المصادرة » وكائت التعليمات تقضى بارسال البحارة 71 ربابنة 
السفن الى المنطقة التى نتم فيها محاكمتهم » غير انه لم تكن لدى هؤلاء 
الشباط صلاحيات فضائية لمحاكمة بحارة السفن المصادرة » وبالتالى فقد 
كان هؤلاء الضباط يطلقون سراح هز ال رة 4 ڌا ما وروا دم 
ايفن . وفى عام ۷١‏ صدرت تعليمات جديدة ألغيت بموجيها هذه 
التعليمات » وكلف الضباط بارسال السفن والبحارة الى الحاكم المختصة» 
كما حذروا من العمل بالادة التى تخولهم حرية التصرف فى السفن © ورغم 
ذلك فان التعليمات الجديدة لم تعالج الخطأ فى التعليمات السابقة التى 
لم تكن تساعد فساط السفن على ادانة تجار الرقيق العرب ٠‏ وتنص الادة 
التى نحدد نوعية السفيئة طبقا للتجارب السابقة على انه بتعين التثبت 
هن أن السلعيئة تحمل رقيمًا بالفعل قبل توجيه الاتهام اليها بحمل الرقيق' 
وينبنى هذا الاثبات على أساس وجحود « مجموعة من الرقيق مكدسين 
ومقيدين في السفينة » أو أى دليل آخر بثبت أن السفينة تمارس تجارة 
اارقيق. ٠‏ ولا كان العرب نادرا ما بحصلون على العبيد من السفن نفسها 
أو بخفونهم داخل السسفن » الا اذا اضطروا الى ذلك بسبب تعقب أحد 
الطراد.ث لهم فان هذه الفقرة فى التعليمات لا لزوم لها على الاطلاق © ثم 
اذا كانت السفينة لا تحمل الا عددا قليلا من العبيد » فليس من المفروض 


س ٠ا‏ س 
ان يخشى الربان من أى.تدخل (1) ٠‏ 


فى ربيع عام ١48519‏ شلت طرادات الأسطول البريطانى أولى حملاتها 
الواسعة على نجارة الرقيق العربية والافريقية » وفى العام السابق لهذه 
الحملة تدفق على زنجبار أعداد كبيرة من عرب الشمال لم سبق لهم مثيل» 
وبمجرة وص ولهم اخذوا يعملون فى السلب والئهب وخطف الرقيق 
وارهاب الساطان ©» وقد تدققت هذه الححافل على زنساسار سسب 
الاضطرابات السياسية التى تفجرت فى عمان للتنافس على الحكم بين 
السيد عزام بن قيس والسيد سالم بن ثوينى الذى استولى على الحكم 
فى عام 1855 بعد اغتياله لوالده السسيد ثوبلى . وقد رافق هذا 
ألصراع موجة تصاعدية من الشعور الدينى ؛ وعلى الأخص بين المناصرين 
ز المطاوعة ) أو من رجال الدين من القبائل الاباضية » الذين كانوا يرون 
فى حركتهم اأماهضة للسلطان حربا مقدسة ضد حكم هذه الاسرة » وقد 
انصب سق على السيد ماجد سلطان زتجبار بصورة أشد ©») خصوصا 
أن دة اال ادها من الاعات اك رر ها جن لات 
'عنيفة من السب والتجريح السيد ماجد وتحريض القبائل: على مهاجمة 
زنجبار (۲) ۰ 


سمجم 


» القبض على الرقيق فى المحيط الهندى « اداد كولوب‎ )١( 
. fof ۷ ص ۷1 ب‎ 


(؟) انظر كتاب كوبلاند « استعمار افريقيا الشرقية » لدور المطاوعة 


فى اضطرابات زئجبار ص ٩۸۔ب ٩۰‏ ۰ 


م إا س 


وازاء. هذه الأحداث اوعزت سلطات الهتد الى القائد العام للأسطول 

اللمتى فى الهنف الصينية » بايفاد كل سفيئة يستطيع الاستغئاء عنها الى 
منطقة الجنوب العربى وافريقيا الشرقية » وذلك خلال موسم تجارة الرقيق 
لعام 6 »+ كمحاولة لمنع القبائل العربية من تكرار هذا النشاط واحما 
محاولتهم شلب الرقيق. بالجملة من. افريقيا » كما كانوا يفعلون سابتًا ٠‏ 
وبناء على ذلك فقد قام القائد العام بابفاد خمس سفن اتخذت مواقعهسا 
فى المناطق الواقعة فى طريق عودة السسبفن من افريقيا » وكانت 'خطتهم 
تهدف كما شرحها قائد الطراد « درياد » الى تفطية الشواطىء الشمالية 
للبحر .العربى (1) وقامت احدى هذه السفن من جزو سيشل متجهة الى 
الساحل الافريقي عند راس اسود » ومنها ابحرت تدریچيا الى راس 
الغضروفى » كما توجه طراد آخر الى منطقة راس حافون © كما اتجه طراد 
ثالث الى ساحل الكلا »> أما الطراد الرابع فقد اخذ سير عبر الخط 
الساحلى ابتداء من راس الحد » حتى راس فرتكِ » ومئه الى .مضيق باب 
الدب © ا الط اد الا ورياك ققد “اسح الى حون كوو ناا مووي 


كانت العملية التى قام بها الله تمتبر نموذجية بالنسنية 
لأعمال الدوزبات. ف البحر. ققد فامت بخ لة . ای امتداد ا االحد بدابة 


ااكلا:وعدن. فى طريقها: الى الخليج وى يوم 5؟ :ابريل ابحر الطراد الى راس 
مدركه. لآن القائب..كولومب .اعتقد .بأن ذلك الموقع هو اإنسب نقطة للتربص 


للسفن القادمة لانه بقع ضمن ٠١‏ .ميلا من جزيرة سوقطرة ©» وفى اواخر 


. 1۸١ القبض على الر قيق فى المحيط الهندى ص‎ )١( 


5١5 


الشبهو نجح الطراد فى الاستيلاء على سفينتين من سفن الرقيق فى كل 
مهما صبى عبد اشترياهما من زنجبار > وبعد أيام قليلة ظهرت سفينة 
اخرى محملة بالرقيق 4 وقد تعقبتها قوارب الطراد » الا انها تمكنت من 
الوصول الى الشاطىء قبل اللحاق بها » غير انه تم القبض على غالبية 
الرفيق ألتى كانت تحمله بيئما لاذ بحارتها بالفرار » واثناء تعقب هذه 
السفينة ظهرت اخرى ولكن هى الأخرى اخذت تجرى نحو الشاطىء 
بمجرد ان لمحب الطراد » وقد تمكن بحارة السفينة من سحبها الى الشط 
واخفاء الرقيق قبل وصول رجال الطراد الى مكانها > وقد تم التقفاذ 
8 بحارا من السفيئة الأولى » وقد توفى اثنان من بحارة الطراد اثناء 
عملية الهجوم على تلك السفن ٠‏ ذبعد خمسة عشر يوما غادر ترباد راس 
مدركة واخِذ بحر فى النهار ويتوقف فى الليل » وفى يوم ۱۸ مابو شاهد 
سفينة شراعية كبيرة وتمكن من الاستيلاء عليها بعد اطلاق بعض الاعيرة 
الثارية عليها > وكانت تحمل ١١‏ عبدا ) وفى يوم 8؟ 2 وصل الطراد 
الى عدن فى نهابة جولته ٠ )١(‏ 


من خلال تلك العمليات تمكنت الطرادات من تدمير 1١7‏ سفيئة 
والافراج عن ٩٩۷‏ عبدا » وفی عام ۰ اى بعد عام واحد »© تم اعتراض 
٠‏ سفينة وتفتيشها خلال رحلتها الى سواحل افريقيا والخليج »؛ وقد 
قدم للمحاكمة ١١‏ تاجرا من تجار الرقيق > وافرج عن ٠...‏ عبد تقريبا » 
' غير أن المراقبين لتلك العمليات يعتقدون بأن هذه الأرقام لا تمثل الا فشر 
تجارة الرقيق السنوية > وكان فى رايهم ان نحو ۴۷ الف عبد قد افلتوا 
هن الدوريات البحرية خلال الفترة الواقعة بين ۱۸١۷‏ و ۱۸١١‏ ولم يقبض 


۰۲٦۰ 5.1488 القبض على الرقيق فى المحيط الهندى» كولومب ص‎ )١( 


س 2 


ألا على 111 عبدا تم الافراج عنهم ٠ )١(‏ غير أن هذه الأرقام تثير التساؤل 
الى حد ما »؛ اذ مما لاشلك فيه ان السفن ال ..؟ التى جرى تفتيشها 
عام .1۸۷ انما تمثل القسسم الاكبر من السفن التى تعمل بين الخليج وشرق 
افريقيا والبحر الأحمر كل عام » وحتى اذا افترضنا أن التفتيش قد شمل 
اكثرية تلك السفن © فان ذلك يدانا على أن القسم الاكبر من تلك السفن 
قد تم تفتيشها بالفعل »© واذا كانت هناك سفن قد افلتت من المطاردة » فان 
ذلك بعود الى انها قد ابحرت قبل ان تبدا الطرادات مهمتها » ومع ذلك 
فلا يبدو من المحتمل أن تكون هذه السفن قد نقلت ال ...4 عبد الآخرين» 
كما أنه لا يجوز أن نتصور انها نجحت فى الافلات من الدوربات البحرية 
باس :خدام طرق منتظمة »© كما كان بفعل تجار الرقيق فى المحيط الاطلسى٠‏ 
وعلى العموم فان الملاحين العرب يفضلون السير قريبا من الشواطىء › 
وان هذه السفن لا تحمل أكثر من مائة عبد فى كل سفينة » بحيث يمكن 
لكل ماثة سفينة كبيرة ان تلقل معظم الرقيق من افريقيا الى' الخليج 
كل عام . 


هذا على الأقل“ هو رأى الكابتن كولومب الذى أفاد بعد دراسته 
للمعاومات التى تم جبعها بان الممدل السبنوى للرقيق المصدر من. افريقيا 
هو ععترة الاق ضف 2 .وقد أبن هدا اراي الف ااي اران ف 

)١(‏ « استعمار افريقيا الشرقية » كوبلاند ص ١16‏ وقد استشهد فى 
ذلك بتوجيهات وآراء اللجئة الخاصة حول تجارة الرقيق الأفريقية سنة 
١‏ بما فى ذلك اقوال الكومندور السير ليوبولد هيث الذى تولى قيادة 
وحدة الطرادات فى عامى ۱۸٩1۹‏ و ۱۸۷۰ ۰ ا 


)س 


مسقط فى عام 1857 وهو اللفتئانت كولونيل هربرت « دسسيراو »© الذى 
يفدر عدد الرقيق الذى يصل كل عام الى منطقة الخليج بن ١‏ الف عبد 
متها ؟ آلاف ,عد يتوجهون الى رأس اأحد وصور ولحو ٠٠٠.٠١‏ أو ٠٠66‏ 
عبدا الى مسقظ )١(‏ ومن المحتمل أن يكون جرء من |اعدد الكلى للرقيق الذى 
يعبل الى الخليج ب اى خمسن من الرقيق الاحباش' : وبالثالى فقد 'تصل 
نسمبة الرقيق الذى يصل ٠ن‏ أفريقيا «لى عشرة آلاف واحد عشر الف عبد 
سئويا ٠‏ وقد .توصلت: الى هفة النتيجة اللجئة الخاصة التى أمر وزسر 
الخارجية البريطانية بتشكيلها لدراسة تجارة الزقيق 'الافريقية » واعتمدت 
على العلومات الواردة فى الكشسوفه الجمركية فى كلوا » ففيما بين عام 
1 ۲ و :د ۷ تم تصدير #9.كرلاة من الرقيق من كلوا 
مهم .۷ر۷ صدروا الى زنجببار و ..٠ر٠؟‏ الى الجزيرة الخضراء 
ونغيرها من الناطق ٠٠‏ من هذا الرقم السئوى وهو ..٠رء؟‏ تقريبتا كان 
يتم اتصديو 1000.عبد بطرق غير مشرومة إلى عمان كل عام من زتجبار 
ولحو + #6 امن “يميا 6 كنا كان ضكر الحو د عالق .اميف من 
مناطق أخرى على الساحل الافريقى الى شبه الجزيرة والخليج » وبذا 
بتراوح المجموع السننوى التجارة الرقيق من :٠٠ر١٠‏ الى ...را١ا‏ (؟) 
ولا يزيد ما كان يستولى عليه 'الأسطول البريطانئ: من هذا العدذ غلى 


(؟) وثائق وبيانات .141 مجلد 1١‏ ص 5,؟ « تجارة الرقيق فى 
افريقيا الفيرقية » تقريو موجه الى الارل اوف كلارندون من جانب اللجبة 
وزارة الخارجية 14/1/2 ° 


س 5 
۰ الى 6.٠.‏ عبد (۱) ۰ 


نخلص من كل هذا الى أن. الدوريات البحربة الواسمة النطاق قد 
فشلت هى الاخرى فى الحد من تجارة الرقيق وكان لهذا الفشل أسباب 
أخرى غير التى ذكرناها آنفا » وحتى ذلك الوقت لم تكن السلطت المعنية 
تعرف أى شىم عن تحر كات السفن العربية و ومتی كانتي تفادر 
شواطىء الخليج فى رحلاتها السئوبة » وها نوع السلع الت كانت تحماها 
وابن كانت تتجه » وما نوع السلع التى كانت تعود بها الى مواطنها 
واوقات عودتها الى الخليج ٠‏ وفى الواقع ان الطرادات قو اجه مراك 
كثيرة بالمقارنة الى السفن الشراعية © فعتلمة تكون أحالة الحو ملازلية سيم 
الءمفينة الشراعية أن تسق الطراد الذى ت ¢ وجج 3 .الطراد قد 
سبق السفينة الشرعية اذا كانت حالة البحر هادثة ثم تحرك الطرد 
بعتمد على مخزون الفحم الذى يحتفظ به » والموانىء الوحيدة التى كنت 
تزود الطرادات بالوقود فى ذلك الوقت هى عدن وبومباى زثم اضيفت 
اا ی ا ی ا کاک د 
اق رت ی ا کی هة بی اة اعمال الدور :23 كما أن 
ضرورة الاحتفاظ باحتياطى من الفحم ريثما يتمكن الطراد من الوصنول 
الى اقرب ميئاء للترود منه يضيف صعوبات اخرى على استهلاك الفحم ٠‏ 

)١(‏ يقول تقرير .187 أن عدد الرقيق الذى يتم الاستيلاء عليه سوا 
هو 1٠١‏ ١٠م‏ عبد 4 غير أن هذا الرقم هو نتيجة إضافة ۷ عبدا تم 
تحريرهم خلال حملة 1859 وقد كان عدد الرقيق المحررين الذين وصلوا 
ألى بومباى فيما بين سيتمبر 1858 ومارس ١859‏ اى قبل الحملة هو 
48 عبدا او ۱۵۷ عبدا کل عام وفی عام ۱۸٩٩‏ وحده أی بعد الحملة وصل 
الى بومباى ../ عبد ٠‏ ا 


511 سا 


وكان أيضما بِوُّخْف فى الامتبار توفير الظروف التى تحمى صحة 
البحارة وراحتهم أثناء وجودهم فى الطرادات نظرا لأن البقاء فى مناطق 
الساحل العربى خلال شهرى مايو ويونيو أمر فى غاية المشقة وعلى الأاخص 
بالنسبة للأوربيين » وفى هذه الفترة تكون الشمس فى اقصى درجات 
حرارتها ب المنطقة باش عتها المحرقة بينما بضيف الهواء الساخن 
والمشبع بالرطوبة العالية مزيدا من العناء والمتاعب للبحارة » كما ن البحر 
فى هذه .لفترة يفلى بالحرارة الشديدة ٠‏ وكان الطعام الذى يقدم للبحارة 
جافا وبتكون من القديد والبسكويت الجاف مع عدم وجود خضار أو 
فواکه e‏ الشرب ااموجود بالخزانات كان ساخنا ومر الطعم ع 
رهكذا تغدو الحياة ال الطراد جحيما لا بطاق 4 وكان المتنفس الوحيد 
للبحارة هو عندما يطلب منهم العمل ضد بعض السفن التى بلتقون بوا ¿ 
رغم أن مثل هذه العمليات تنتهى أحيانا بخسارة فى الأرواح » كما أن 
ااكافآت التى تدفع لرجال الطراد على الأعمال التى يقومون بها لم تكن فى 
الحقيقة مكافأة مفرية او مشجعة »© وقد ذكر الكابتن كولومب فى عام ۱۸۷١‏ 
بان غالبية ربابنة الطرادات يشاركوننى فى الاعتقاد بأن قيمة المكافاة «لتى 
تدفع اهم نظير الجهود التى يبذاونها فى مكافحة تجارة الرقيق لا تشجع 
ضباط الاسطول على المجازفة بحياتهم فى. سبيل مثل هذه العمليات 
اامقوتة )١(‏ وبالتالى فقد كانت تلك العمليات فى مجموعها فشلة وعديمة 
الجدوى ٠‏ 


تعتبر الفترة من عام 1818 الى 1817/7 المرحلة الحاسمة فى تاريخ 


الحملة البريطانية ضد تجارة الرقيق نظرا لان هده المسالة كانت مرتبطة 


ب 97١1؟‏ سمس 


أوثق الارتباط بالسياسات الداخلية والخارجية لسلطئة عمان » كما ترتبط 
بالسياسة البريطانية كلها فى شبه الجزيرة والخليحج » ومن هنا لا بمكن 
أن نناقشهذه القضية بمعزل عن تلك الأحداث ٠‏ وعلى كل حال فسوف 
تقوم بمحاولة لمعالجة هذا الموضوع ؛ وان كان هذا سوف يض طرنا الى 
التكرار لكى نتمكن من الوصول الى نهابة الشوط فى المحاولات البربطانية 
لكافحة تجارة الرقيق خلال العقود الوسطى من القرن التاسع عشر ٠‏ 


فى صميم هذه القضية يكمن موضوع المعوئة التى التزمت بها حكومة 
زنجبار لمسقط على اساس حكم كاننج ومقدارها .؟ الف ريال سئوبا تدفعها 
زنجبار مقابل استقلالها عن مسقط »© وقد ظل السيد ماجد حاكم زنجبار 
فى جمع الاتصالات التى جرت معه فى أعقاب عام 1١85١‏ يتفرع بأنه مرغم 
على الابقاء على هذه التجارة حتى يثمكن من دفع تلك المعونة وان اعفاءه من 
هذا الالتزام المالى ربما يمكنه من تقديم بعض التنازلات فى مجال مكافحة . 
تحارة الرقيق »© غير أن سلطات الحكومة الهندية كان لها اعتثراضات على 
هذا القول : الاعتراض الأول » هو انه اذا لم بحصل سلطان مسقط على 
المعونة فقد يعود الى شن الحملات اليائسة على مناطق الخليج » لكى يضمن 
النفسه سد العجر المالى © أما الاعتراض الثالى فهو أن اعفاء زنجبار من 
هلا الالتزام سوف يوّدى الى بطلان مماهدة 181١‏ »© وبعطى مسقط 
الفرصة لاعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل تلك الفترة ٠‏ وقد اوقف 
السيد ماجد دفع هذه المعونة على اثر افتيال السيد سالم لوالده السيد 
ثويئى عام 18557 © كما ان الاطاحة بالسيد سالم بعد انقضاء عامين من جانب 
السيد عزان بن قيس قد دعمت هى الأخرى مركز السيد ماجد © فلهذا 


(/!؟ ل بريطانيا والخليج / ۲ ). 


م11 سا 


أوفد الى لندن فى عام 4 ططلب اعفاءه من دفع هذه العونة الى 
مسقط ٠ )١(‏ 


بدات المناقشات بين وزارة الخارجية البربطانية حول تجارة الرقيق 
فى صيف عام 1858 ٠‏ ومنذ البداية ظهرت خلافات اساسية فى تناول 
الطرفين لهذا الموضوع » ثم اتسعت هذه الخلافات بعد عودة كلارندون 
لوزارة الخارجية فى الوزارة الأولى التى شكلها جلادستون » وكان اهتمام 
وزارة الخارجية منصبا على تجارة الرقيق فقط »> ومن هنا كان تأبيدها 
لاعفاء السيد ماجد من دفع المعونة السنوية » رغبة فى تشجيعه على تقديم 
التنازلات التى كانت تطالبه به بربطانيا » غير أن مكتب شثون الهند كان له 
موقف آخر »© وبمعرفته بالعوامل التى تتحكم فى العلاقة بين مسقط 
وزنجبار » فقد كان بعارض أى خطوة تهدف الى التراجع عن حكم كانئج » 
وقد لخص هذا الموقف السير جون كيه ©» سكرتير الادارة السياسية 
والسرية للمكتب » الذى قال بأقه اذا كانت الخارجية البريطانية ترغب فى 
استخدام الجانب المالى لاقناع السيد ماجد بالموافقة على ما هو مطلوب منه» 
بتعين عليها أن تتولى دفع هده العونة من عندها لمسقط »© وليس على 
حسباب الاتفاق الذى تقررت هذه المعونة بموجبه »© وبعبارة أخرى كما قال 
سكرتير مكتب الهند بانه بتعين على وزارة الخارجية أن تقرر ما اذا كانت 
سنتنقض أو لا تلنقض قرار 1861 بعدم دفع أى مبلغ للسيد ماجد مقابل 
حظره لتجارة الرقيق ٠‏ فاذا كانت عازمة على نقض القرار فيتعين عليها ان 


)١(‏ نوقشت المبادىء المتصلة بثأثير هذه التغيرات فى تولى مقاليد 


الحكم بالنسبة الالتزام بدفع المعونة » وما دار حولها من جدل فى الفصل 
4 ° : 


€۹ 


نطلب من الخزانة البريطانية دفع هذا البلغ » نظرا لآن حظر تجارة الرقيق 
مو ضوع بخص السياسية الامبرااية وليس السياسة الهندية » وبالتالى فان 
قيمة هذه المعونة بحب أن تتحملها الخرانة. المركرية » والا أصبحت عشا 
على موارد الهند )١(‏ > ومن بين الثلاثة أعضاء الذين يؤُلفون مجلس الحكم 
فى الهند والاكثر اهتماما بشيئون مسقّط وزئجبار ©» السير جورج كلارك 
حاكم بومباى السابق »> والكابتن وليم ايبست وبك 4 والسير بارتل فرير 
الذى كان أيضا حاكما سابقا لبومبای » وكان كل من كلارك وايست ويك 
بؤيدان راى كيه ؛ وان كان الثانى يرى بأن المبلغ المقترح تخصيصه للسيد 
ماجد وقدره عشرة آلاف جنيه استرليئنى كل عام يجب أن يتم دفمه مناصفة 
من جانب الحكومة الامبرالية وحكومة الهند ,؟) ٠‏ أما فرير فكان له ر.ءى 
آخر ؛ وهو أن نلتزم حكومة الهند بدفع معونة زنجبار » وان تدفعها مباشرة 
لحكومة مسقط » بل انه اضاف الى ذلك اقتراحا آخر © وهو أن تتعهد 
الحكومة المذكورة بدفع معونة اضافية الى السيد ماجد » للتخفيف عليه من 
الأعباء الاقتصادية التى سوف تترتب على قيامه بحظر تجارة الرقيق › 
على أن تتولى الخرانتان الامبرالية والهندية دفع المعونة الاضافية (9) ٠‏ 


فى شهر نوفمېر ۱۸1۸ وصل مبعوث السید ماجد الى لندن وبعد 
)١(‏ مكاتبات الوطن ( سرى ) مجحسلد 18 محضر من اعداد كيه 
٠ ۱‏ ! 


(؟) نفس المصدى محضر من اعداد .السيز كلارك ۷/١۷‏ ومحضر من 
اعداد استوك ۱۸۹۸/۷/۱۲ ۰ 


159 سم 


شهر من وصوله سلمه كلارندون رد الحكومة البريطانية على طلب ستلطان 
زنجبار باعفائه من ,دفع المعونة المالية الى مسقط » وجاء فى هذا الرد : ا 
حكومة صاحب الجلالة ترغب رغبة اكيدة فى الاستجابة لطلب سموكم 
طالما كان هذا لا يتعارض مع الالتزامات التى سبق أن ارتبطت بها فى هذا 
الخصوص ٠ )١(‏ والواقع أن كلارندون كان على وشك أن بتخذ قرارا » ان 
لم يكن قد اتخذه بالفعل حتى ذلك الوقت » وهو انه اذا كان الفاء حكم 
كاننج سيودئ الى وقف ننطازة الزقيق فى كلمن تجبان والنطقة الداطية 
منها فأنه لا بمانع فى ذلك » وعلى ابة حال فلابد أولا من جس نبض حكومة 
الهند ٠‏ وكان كلارندون قدنجحتقرببا فى اقناع ديوك اوف ارجيل وزير 
الدولة بهذا الرأى ؛ وفى اول ينابر عام 1854 بعث ارجيل برسالة الى الحاكم 
العام فى الهند ارل اوف مايو » والى السير وليم سيمور فثز جرالد حاكم 
بومباى يقترح فيها انه بالنظر الى التفيرات التى طرات على اوضاع الحكم 
فى مسقط فاله بجوز اعتبار دفع المعونة من زنجبار الى مسقط غير ملزمة») 
ولكن اذا راى الحاكم العام خلاف ذلك فربما بهمه ان يتصور المكاسب التى 
سوف نتحقق لنا » وبالأخص فيما يتعلق بتجارة الرقيق اذا ما وافقت 
الحكومة البريطائية على الالتزام بدفع المعونة وفرضها على خرانة حكومة 
الهند (؟) ٠‏ 





))١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سری ) مجلد ۲ خطاب من كلارندون 
الى السيد ماجد 1858/11/16 ٠‏ 


9) من التقارير السرية الى بومباى مجلد ۱۸١١ ( ٠١‏ ) من وزسن 
الدولة الى حاكم بومباى ومرفق معه صورة من خطاب وزير الدولة الى 
الحاكم العام فى الهند 1654/1/5 وقد نوقشت تحليلات ارجيل فى هذا 
الموضوع بتفصيل اكثر فى الكتاب ٠‏ 


ب 151 سمه 

كانت ردود الفعل من جانب مايو وفيتزجرالد لمفترحات ارجيل عنيفة» 
وقد ذكرا فى ردهما بأنه لم يحدث ما بستدعى الى نقد حكم كانئج وان كرامة 
الحكومة البريطانية وسلوكها يستدعيان الاستمرار فى دفع المعونة لمسقط » 
واذا كان لابد من دقع المعونة من أجل القضاء على نجارة الرقيق فان هذه 
المعونة لابد أن تخرجح من خزانة الح كومة المركزية )١(‏ وقال ايضا ان 
كلارندون الذى عجز اكثر من مرة خلال عامى ١859‏ و ۱۸۷١‏ عن آدراك 
الأخطار التى تحيك بالمصالح البريطانية فى الخليج © واخذ فى اخضاع 
تلك المصالح لسياسته الشبرقية لن يابه باعتراض حكومة الهند على 
موقفه » وانما ظل متشبشا بخطته لربط معونة زنجبار بشرط الفاء تجارة 
الرقيق الافريقية » كما أن تنجاهله لحكم كاننج باعتباره وسيلة لتأكيد حق 
حكومة مسقط فى هذه المعونة جعله يقترح على ارجيل انتهاز قرصة 
قيام عزان باغتصاب السلطة فى مسقط لفسخ حكم كانئج وابلاغ السيد 
ماجد بأنه لم بعد مسئولا عن دفع المعونة بعد أن تولى عزان بن قيس الحكم 


فى مسقط بشرط أن بوافق السيد ماجد على تقدبم التنازلات التى طلبتها 


2 


)١(‏ المكانبات السسرية والمر فقات احكومة الهند مجلد )١(‏ من حون سكرتير 
حكومة بومباى الى سيتون كار ١‏ سكرتير الادارة الخارجية لحكومة الهند ) 
٠‏ (رقم 6م الادارة السياسية ومرفق صورة مئه لخطاب 
الحاكم العام الى وزير الدولة ٠‏ (رقم ٠٠.١‏ الادارة الخارجية 


سياسى ) * 


س ا — 
منه الحكومة البريطانية بشان تجارة الرقيق )١(‏ كما أن كيه اعتبر مقترحات 
کلارندون خاطئة من جميع الوجوه 6 وقد کتب الى ارجيل براه هذا » 


الا أن ارجيل استخف برأى كيه » واوعز الی مایو فی ۲۰ بوليو بابلاغ السيد 
ماجد مضمون تلك الرسالة (؟) ٠‏ 


فى شهر فبرابر من ااعام التالى بعث مايو برده حول الموضوع وذكر 
فيه بأنه لا ينفذ ما طلب منه ريثما ببت أرجيل فى النقاط الاخرى المتصلة 
بالمعوئة كما أشار بأنه سيكون من السذاجة ان نتصور أن اعفاء حاكم 
زنجبار من دفع اأعونة السئوية قد يكون له اثر ملموس فى تصفية تجارة 
الرقيق (؟) ٠‏ لم ينتظر كلارندون وصول رد مايو على اقتراحه ؛ وانما سارع 
بتش كيل اجنة فى أواخر عام ١815‏ تضم ممثلين عن وزارة الخارجية 
البريطانية » ومكتب شئون الهند »© والامبرالية البريطانية © ووزارة 
المستعمرات للبحث فى .نجع الوسئل للقضاء على تجارة الرقيق الافريقية ) 
وتقديم تقرير عنها »؛ وفى شهر بنابير ۱۸۷١‏ قدمت اللجنة المشار اليقا 


ل ان بسع > اسم يي ع يه 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) من اوتوى ( وكيل الخارجية 
الى ماريفيل سكرتير مکتب شئون الھند ۱۸۹۹/٥/۲۹‏ ومن رایس ( وكيل 
الخارجية ) الى ماريفيل 1855/1/15 ٠‏ 


)سن الرزسائل المرية الن خكومة المد مجلد (1) مسودة الى الحاكم 
العام ۱۸٦۹/۷/۳۰‏ وص 556 ب 518 من الكتاب ٠‏ 


(؟) انظر نفس المصدر مجلد 5 من الحاكم العام الى وزير الدولة 


س ا ب 


والتى كان من ضمن أعضائها اللورد شارلز فيفيان مدر ادارة تجارة الرقيق 
بوزارة الخارحية © وكيه هه وهنری تشرشل المعتمد السبياسى البريطانى فى 
زنجبار » وكان أهم توصيات اللجنة هى : 


١‏ س يتعين على ماجد العمل على الحد من تجارة الرقيق كمقدمة 
لالغائها فى «لنهاية فى كل من زنجبار والماطقة الداخلية ٠‏ 


؟ ع أن يتم الغاء الرقيق بشكل تدريجى حتى لا تتعرض اقفتصاديات 
زتجبار لأبة اهتزازات ¢ ودمكن تنفيذ هذا باصدار أوامر بأن نتم شضحن 
جميع الرقيق الافريقيين عن طريق ميناء دار السلام مما بتيح تنظيم هذه 
العمليات بحيث تتفق مع احتياجات زنجبار ٠‏ 


؟ ل أن يتم تغيير الفترة المحظورة نقل الرقيق .فيها والتى حددها 
السيد ماجد فى عام 1815 من أول يناير الى أول مايو ( أى خلال موسم 
ا ا ر ی ا ت رر ان ممت ا 
ومن منتصف سبتمبر الى منتصف توقمبر باعتبار أن فلك الفترة هى الفترة 
الى مطل “قيها. العرب لاخياع ال قيق .ملها: > 


؟ ب أن يتئم تعزيز القوة البحرية المرابطة فى مناطق الساحل الشرقى 


لافريقيا على أن توزع نلك القوة بشسكل أفضل خلال موسم تجارة' 
الرقيق ٠‏ 


ه ‏ أن بتم تعزيز التمثيل البربطانى فى زنجبار على أن تتحمل حكومة 
الوطن وحكومة الهند بالاشتراك فى دفع نفقات هذا التمثيل وبالا يقتصر على 
حكومة الهند وحدها ٠‏ 


1 أن بيثم افتتاح خط ملاحى مع زنجبار » وحتى يتم تعويض زنجبار 


س 556 نم 


عن خسائره ٤‏ بتعين على حكومة الهند دفع المعونة المالية الستكوية 
لمسقط ٠ )1١(‏ 1 


وفى شهر فبراير ارسل نسخة من هذا التقرير الى مابو » غير أن هذا 
التقرير لم يلق من الاهتمام اكثر مما لقيته الرسالة السابقة حول هذا 
الوضوع » وعلى الرغم من ان الحاكم العام قد وافق على مطالبة السيد ماجد 
بوقف تجارة الرقيق » الا انه عارض ذلك ما لم يتم تعويض السيد ماجد 
عن جزء من الخسارة التى سوف بتكبدها » وذلك فى حدود عشرين الف 
ريال © مقابل اعفائه عن دفع المعونة المالية لممسقط من جيبه (؟) ٠‏ ان 
القضيتين منقصلتان وبالتالى بثتعين معالجة كل منهما على حدة (؟) وعلى 
اية حال فقد كان الرأى النهائى فى الموضوع خارج نطاق الصلاحيات 
الخولة لايو »> وهذه الصلاحيات من اختصاص كلارندون الدى اوعز الى 
تشرشل فى شهر ونيو بأن يستفسر من السيد ماجد بعد عودته الى 
زنجبار عما اذا كان ترغب فى التوقيع على معاهدة جديدة على أساس 
التوصيات التى تقدمت بها اللجئة » كما طلب منه فى الوقت نفسه ابلاغ 
السيد ماحد » بأن ثمة احتمالا بأن بتلقى المعتمد السياسى البريطانى 
فى زنجبار تعليماتك رسمية من حكومة الهند باخطار السيد ماجد بأن 


)١(‏ تقرير مؤرخ 141./1/556 © وقد قدم فى وقت لاحق الى 
المرلمان . انظر « بياناتك ووثائق ۱۸۷١‏ » محلد (|) ۰ 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 


إ۴) الرسائل السربة ومرفقاتها من حكومة الهند مجلد ‏ من الحاكم 
العام الى وزلر الدولة 1AY./0/۰‏ ( رقم 15 الادارة الخارجية 4 سری )° 


لدم ©5956 نهد 
أاترتيبات الخاصة بحكم كاننج اصبحت ملغاة () ٠‏ 


توفى كلارندون يوم لا؟ يونيى » ثم توفى السيد ماجد يوم / اكتوبر» 
ولهذا فلم بكن من الممكن أن يتلقى وزير الخارجية البربطانية ردا على رسالته 
من السيد ماجد » وكان هناك منافس قوى على حكم زنجبار هو السيد 
برغش شقيق السيد ماجد ؛ ولا كان السيد برغش رجلا متهورا وكثير 
الطموح وذكيا » فانه لم بكن يحظى بثقة والده السيد سعيد الذى اغلق فى 
وجهه باب الحكم بمنحه لآخيه السيد ماجد ٠‏ وفى عام ١8‏ أعلن السيد 
برغش التمرد على السيد ماجد بعد أن أفلت زمام الصبر مته © الا أن . 
حكومة الهند التى لم تكن توافق على اى تغييرات فى وضع زنجبار وعلى 
الأاخص بعد أن احبطت المحاولة التى قام بها السيد ثوينى فى بداية العام 
لاحتلال زنجبار » فى الوقت الذى لم يكن قد انتهى البت فى مسالة النزاع 
بين مسقط وزنجبار (1) ٠‏ أما محاولة السيد برغش فقد انتهت بابعاذه 
الى الهئد » ولم سمح له بالعودة الى زنجبار قبل عام ١851١‏ 4: وعند عودته 
اليها اعتكف فى احدى المناطق الريفية فى البلاد » حيث اخذ يجمع حوله 
رجال 'الدين الاباضيين » وأصبح واحدا من المتعصبين للاباضية ٠‏ 


أصبح السيد برغش الآن فى نافس الوضع الذى كان عليه اخوه عندما 
تولى الحكم مهددا بغزو تقوم به مسقط »©» وخصومه اثئان من اشقائه على 


(1) تفس المصدر مجلد ٠١‏ من کلارندون الى تشرشل ۱۸۷١/1/۱١‏ 
وارفق صورة منه بخطاب الحاكم العام الى وزير الدولة ۱۸۷١/١١/۱۷‏ 
( رقم 51 الادارة الخارجية سرى ) ٠‏ 


(؟) انظر فصل ؟١‏ من الكتاب ٠‏ 


ا س 


الآقل » واذا کان برغش لابد له من أن بتولى الحكم ويحتفظ به » فانه فى 
حاجة الى تأبيد من احدى الحمات > والتأبيد المحتمل الوحيد فى ذلك 
ااوةت «و من البريطانيين فى زنجبار » وهكذا وقبل وفاة السسيد ماجد 
بساعات استدعى السيد برفش الى القنصلية البريطانية فى زنجبار > 
وقد تمهد له المعتمد السسسياسى البريطانى بتأبيده مقابل تلفيذ المطالب 
البريطانية فيما يختص بتجارة الرقيق بعد توليه الحسكم »> وقد ابدى 
السيد برغش حماسا شديدا بقبول هذا المطلب » وفى اليوم التالى نصب 
حاكما على زنجدار دون قيام أى معبارضة من أحد ٠‏ غير أله بعد ثلاثة 
أيام و تنصيبه نقض هذا الوعد ؛ ربما بتحريض من رجال الدين ا 
الذين كانوا يعارضون السياسة البربطانية بخصوص تجارة الرقيق ٠‏ وقد 
استاء العتمد السسياسى البريطانى من هذا التحول المفاجىء فى موقف 
!سيد برغش ٠»‏ واقترح على حكومة بومباى العمل .على تشجيع وتأبيد 
السيد تركى بن سعيد بالاطاحة بالسيد برغش والحلول محله )١(‏ غير 
ان مقترحات نشرشل ام تفلح فى زحرحة السيد برغش عن موقفه المتعنت 
هذا () ٠‏ وفى نهابة العام اضطر المعتمد السياسى البريطانى الى ترك 
عمله والعودة الى انجلترا لأسباب صحية © وقد توقف فى بومباى لعرض 
وجهة نظره فى الاقتراح الذى عرضه لخلع السيد ماجد ٠‏ وقد وجد ان 
بحاكم بومباى © فيثرجبرالك » متثفقا معه فى رابه » بل ابدى استعداده 
لانخاذ أجراءات أشد من التى اوصى بها تشرشل © وأوضح لتشرشل بأن 
أنصاف الحلول كالتى اقترحها تشرشل لاعلان زنجبار محمية بريطانية لم 


سمي مستي سيو ممعستييهم .قم مدي 


, ٩۰ انظر کوبلاند ص ۸۸ ب‎ )١( 


(؟) قسن المصيدر ص ٩۵ ٩۰‏ ۰ 


ب ¥ لد 


يكن من حيث اأبدا خطوة سديدة »2 واله اذا كانت حكومة بريطانيا ترغب 
جديا فى وضع حد لتجارة الرقيق فان عليها أن تتولى هذا الأمر بنفسها » 
وبالتالى فان الفرصة الراهنة هى أنسب فرصة للقيام بهذا «لعمل © نظرا. 
لأن التدخل الفرسى الذى بلغ ذروته فى بدابة حكم السيد ماجد .لم بعد له 
وجود الآن بعد أن تندهور مركز فرنسا فى سيدان © غير أن هذه الاقتراحات 
لم تلق صدى نى كلكتا » كما أن حكومة لندن استقبلتها بذعر كبير عندما 
وصلتها ضمن الرسالة التى بعث بها تشرشل الى فيفيان والتى ارسلها 
من القاهرة فى شهر مارس )١[ ۱۸۷١‏ وعلى الفور بعث ارجيل الى. مابو 
برسالة ذكر فيها بأن الاقتراحنت الخاصة بالتدخل البربطانى فى الئزاع 
على تولى الحكم فى زنجبار سوف تلقى معارضة شديدة من ١احكومة‏ 
البريطانية » شانها شان الاقتراح الخاص بضم السلطنة الى النفوذ 
البريطانى (1) ٠‏ 


منذ ذلك الوقت بدا ارجيل وزملاؤه بمكئب شئون الهند يميلون الى 
الأاخذ بوجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية فيما يختص بزنجبار وتجارة 
الرقيق » وبذلك وافقوا على توصدتيات اللجنة المشتركة بقبولهم دفع 





)١(‏ الخطابات السربة الى الهند مجلد 8 من تشرشل الى فيفيان القاهرة 
1/٠‏ ومرفق بمسودة الى الحاكم العام ۱۸۷1/6/۲١‏ ( رقم ١‏ 
الادارة السرية ) ٠‏ 

(؟) من وزير الدولة الى الحاكم العام ۱۸۷١/6/۲١‏ ومن الغريب أن 
ارجيل لم بتطرق الى الاتفاق الفرنسى البريطانى لسنةٍ 1816 باحترام 
استقلال زئجبار وهو الاتفاق الذى لم تكن حكومة الهند تعلم. عله شيئًا 
وظلت فی جهل له حتی عام ۱٩۷۲‏ ۰ 


ت ۸ هب 


نصف قيمة أأعونة المالية من اعتمادات حكومة الهند » وبالتفاوض مع شركة 
البواخر الهندية البريطانية لتمويل الخط اللاحى الى زنجبار بشرط أن 
. تتعهد الخارجية البريطانية بالمساهمة فى نفقات الوكالة البريطانية 
السياسية فى زنجبار ٠‏ وفى مارس ۱۸۷١‏ طلب جرانفيل الذى خلف 
كلارندون فى وزارة الخارجية البريطانية من الخزانة البريطانية اعتماد 
المبالغ المطلوبة » غير أن الخزانة رفضت هذا الطلب ٠‏ وفى الشهر التالى 
ذكر ارجيل اجرانفيل بأنه لما كانت وزارة الخارجية لا ترغب فى المساهمة 
بثىءوفانه لم بعد من حقها اصدار اى تعليمات للوكيل السياسى والقنصل 
فى زنجبار © كما أنه كتب الى مابو بقترح عليه بان تبقى الوكالة خاضعة 
لسلطة حكومة بومباى » وآن هذه الحكومة ستظل الجهة المختصة فى دفع 
نفقات ااوكالة من خزانة حكومة الهند ٠ )١(‏ ثم عاد جرانفيل فطلب من 
الخزانة دفع هذه المبالغ ولكنه لم ينجح فى مسسعاه > ولهذا اضطرت 
الحكومة البربطانية الى طرح الموضوع على البرلمان فى جلسته المنعقدة 
بوم 5 يوليو » واعلنت عن عزمها على تشكيل لجنة خاصة من اعضاء مجلس 
العموم .البريطانى للبحث فى موضوع تجارة الرقيق الافريقية واستنباط 
السيل للقضاء عليها قضاء تاها ٠‏ 


منذ ذلك التاريخ بدات المسالة تتعثر وان كان التاكيد للقضاء على 
تجارة الرقيق نهائيا ظل سائدا ٠‏ ولما كانت مشكلة الرقيق قد تمت 


مناقشتها فى عدد من الؤلفات الأخرى > فان مهمثنا هنا تثلخص فى انجاز 


)١(‏ من وزير الدولة الى الحاكم العام للهند 1871/6/5١‏ انظر أيضا 
ص ۷۱۲ من الكتاب ٠‏ 


1561 سا 


هدا الموضوع بقدر الامكان ٠ )١(‏ وقد استمعت اللجنة الخاصة الى شهادة 
٤‏ شاهدا » ادلوا بشهادتهم » فيما بين الفترة الواقعة بين ٠١‏ و ه٣‏ 
يوليو » وقد كان من بين هؤلاء الشهود عشرة من ضباط الاسطول ورجال 
الدولة من بينهم فرير > وكيه © وفيفيان » وكولان » ورجبى » وتشرشل» 
وهيث »› وكولومب ٠‏ أما بقية الكل هود فقد كانوا من رجال الهيئة 
التبشيرية » كذلك فحصت اللجنة مجموعة كبيرة من الونائق والرسائل 
المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ ولم تأت استنتاجات اللجنة مفاجأة لأحد ©» فتد 
جاء فيها : ( ينبغى استخدام كل الوسائل المشروعة لوضع حد لتجارة 
الرقيق الافربقية » ولتحقيق هذه الغابة لابد اولا من وضع حد لهذه التجارة 
داخل المناطق الخاضعة لسلطان زنجبار .. كما أن أبة محاولة لاقتناء 
الرقيق بتشغيلهم فى الخدمة المنرلية قد تتخذ فى نظرنا ذريعة لتهريب 
هذا. الرقيق وبيعه فى الخارج )١ ) ٠.‏ وبناء على ذلك فقد اوصت 
اللجنة (؟) ابلاغ السسيد برغشش بأنه اذا لم يتوقف بيع الرقيق لتجار 
الشمال فان الحكومة البريطانية سوف تضطر الى اتخاذ الاجراء اللازم 


n سم‎ 


)١(‏ اهم اشارة الى هذا اضوع ما ورد فى كتاب كولاند « استعمار 
افريقيا الشرقية ») فى فصل م/  ٠١‏ وكتاب جافين «مهمة فرير فى زنجبار» 
۳ والمجلة التاريخية فصل ه ص ۱۲۲ - 168 والتى تشسكل؛ اساس 
المعلومات فى هذا الموضوع الا فى المواضع التى اشير اليها بالعكس ٠‏ 


(؟) وثائق وبيانات 141/١‏ مجلد ؟١‏ وثيقه رقم 4١.‏ تجارة الرقيق 
الساحل الشرقى لافربقيا : تقرير اللجنة الخاصة وقد استشهد به كوبلاند 
فى ص .1717 .. 


حا اكات 


لوقف تلك التجارة سواء كانت فى الداخل أو الخاري » )1١(‏ ومطالبة السيذ 
برغش بالتوقيع على معاهدة جديدة هدفها الاساسئ الغاء تجارة الرقيق 
كلها الغاء تاما ٠ )١(‏ غير أن اللجنة قد اغفلت نقطة هامة فى تقريرها » فهى 
لم تذكر آى شىء حول تعويض السيد برفش عن خسائره المالية التى قد 
" تترتب على الغائه تجارة الرقيق » سواء اكان ذلك باعفائه من دفع المعونة 
المالية لمسقط أو بطرق أخرى » وعلى العكس من ذلك فقد اعتقدت اللجدة 
ان تطور التجارة المشروعة ونموها الذى سيأتى بعد الغام تجارة الرقيق"'» 
قد بعوض السيد برغش تعويضا تاما عن خسائره » كما ذكر تقرير اللجنة : 
« أن هذه اللجنة لا تعتقد أن حاكم زنجبار سوف بخسر شيئًا من الغاء 
تحارة الرقيق » (؟) ٠‏ 0 


لقد كان هذا موقفا لا بتسم بالعدل » بل بالأحرى كان موقفا مجردا 
من المسئولية وادى الى تأخير ابرام المعاهدة الجديدة عامين آخريين ©» كما 
أنه قد جرد وزارة الخارجية البربطانية ومكتب شكون الهند من جميع 
المبررات لارغام الحكومة البريطانية على دفع ثمن الغاء تجارة الرقيق » 
ET‏ اة ١ى‏ اك تار فة مدت ففخ ع ا 
ا » كما أله قد عرز موقف حجلادستون ضد حرالفيل ٠‏ وكان رئيس 
الوزراء بمتقد بان دفع أى تعويض مقابل عمل انسانى اجراء غير أخلاقى 
ؤبان 'التحول الى التجارة المشروعة بافريقيا الشرقية سسوف يؤدى الى 
انهاء نجارة الرقيق ٠‏ غير ان وزير الخارجية البربطانية كان له راى آخر 


لل نفس المصدر 0 


(؟) لفسن المصدر ٠‏ 


س 5١‏ سا 


وهو يتلخص فى أن كل تنازل » لابد أن يستتيعه ثمن او مقابل ۰ ولا کان 
رئيس الوزراء مقتنعا بمو قفه ومؤمنا بتضامن الدول الأوربية » فقد قام 
بتوزيع مذكرة على حكومات الولابات المتحدة والمانيا وفرنسا والمرتفال ١‏ 
وذلك فى شهر فبراير عام ١141/5‏ 4 بناشدها باسم الانسانية أن توحد 
مو قفها للقيام بعمل مشترك لافتتاح خطوط ملاحية تجارية الى زنجبار ) 
وبمحاولة اقناع حاكم زنجبار بالتخلى عن تجارة الرقيق ٠‏ وقد جاء اارد 
من هذه الدولة حسما كان متوقعا (1) ٠‏ غير آن هذه البادرة انتقلت 
فيما بعد .لى رحال مكتب شدّون الهند والى فرير بصورة خاصة © الذى 
حولت تحارة الرقيق عنده الى قضية ٠‏ ر أن اهتمامه بها لم كن بيخرج 
عن الخطوط العامة للسياسة التى كان ينادى بها فيما يتعلق بالتزاع بين 
مسقط وزنحجبار ٠‏ وقد أسفرت محاولة فرير وزملائه عن عقد لحان 
هامين فى مانشن هاوس فى وليو وتوفمبر » وكان لهذين الاجتماعين 
اير كبر على وؤارة حلادستون + اذ تمن خطاب ملكة انجلعرا بمئاسبة 
افتتاح الدورة البرلمانية فى شهر اغسطس اشارة الى اعتزام الحكومة 
البريطانية القيام بتحرك واسع ضد تجارة الرقيق »© كما تم اقناع المسثولين 
فى الخزانة البريطانية فى المساهمة فى دفع ثفقات الوكالة البربطانية 
فى زنجبار 6 ثم أعلن جرائغيل عن عزمه على ايفاد فرير فى مهمة خاصة 
الى زتجبار (؟) ٠»‏ 


<7 


۰ ۱۲۸ انظر. جافين ص‎ )١( 


() جافین ص ۱۳۹ س ۱٤۱‏ ۰ ب 


51739 سدم 


كان فرير أول من فكر فى ايفاد بعثة خاصة وذلك فى شهر ديسمبر 
سنة 1816 © وقد قام بتنفيذها ارجيل فى ابريل عام 1411 »© عندما اقترح 
على مايو بوجوب انتهاز فرصة تولى حاكمين جديدين السلطة فى كل من 
مسقط وزنجبار لايفاد بعثة التفاوض معهما وتصفية الخلافات بينهما )١(‏ 
وكان هدف البعثة التتى شكلت عام ۱۸۷۲ هدفا محددا » وهو اقنساع 
السيد برغش بالتوقيع على معاهدة جديدة تحل محل معاهدة عام 1865) 
ويلزم فيها نفسه بالفاء تجارة الرقيق فى الأجزاء الداخلية من افريقيا 
الشرقية » وكان المطلوب من السيد برغش وفق تلك المماهدة ان يأمر باغلاق 
أسواق الرقيق فى جميع أراضيه » وحماية الرقيق الذين يتم تحريرهم 
من أعادتهم الى ذل العبودية ؛ وحظر اقتناء العبيد أو امتلاكهم من جالب 
الرعايا الهنود التابعين للولايات الهندية الخاضعة للحمابة البريطانية 
ومقيمين فى افريقية (؟) كما كلف فرير بالحصول على تعهد جديد من 
السيد تركى بن سعيد الحاكم الجديد فى مسقط » يلتزم فيه السيد تركى 
بالعمل بمعاهدة 1850 فيما بتعلق بتجارة الرقيق فى مسقط وبأن يضمن 
( اى ) فرير احترام شيوخ ساحل الهدنة للتعهدات التى وقعوها فى عامى 


() كوبلائد ص 189 ب 187 وقد اورد تعليمات جافين الى فرير 
1۸۷1/11/۹ أن عددا كبيرا من الهنود المنتمى الى بعض ولابات الهند 
الخاضعة للحمابة البريطانية والقيمين فى زنجبار قد تخلوا عن جنسياتهم 
كى يتمكنوا من اقتناء العبيد والاتجار فيهم * 

(۲) انظر الخطابات والمرفقات من الهند ٠‏ مرفق للخطاب الخارحى 


( سياسى ) ۲۲۸ الؤرخ ۱۸۷۲/۱۱/۱۸ من بلى الى السكرتير السبسيامى 
لحكومة بومہای ۱۸۷۲/۸/۲۱ ( رقم ۱۳۸۷ - ۲۷۷ الادارة السياسية )» ٠‏ 


EY — 


۱۸٥١ ۰+ ۷‏ فى ذلك الشأن ٠‏ وكان قد أرسل خطاب الى كل من شیوخ 
الهدئة وحاكم ار فى شهز لغسطتن. السايق. نتضنن. عهذ1 العتى + 
وقد أرسله الكواونيل بيلى المقيم البريطانى فى الخليج تنفيذا لتعليماته 
تلغاها من الحكومة البريطانية دون أن يتلقى ردودا عليها حتى ذلك 
الوقت )١(‏ ولذلك عهد الى فرير ابلاغ السيد برغش باحتمال اعفائه من 
دفع المعونة السنوية الى مسقط بموجب قرار كاننج والتأكيد له بدقع 
هذه المعونة اليه من جانب حكومة بومباى © وبأن تعهد حكومة بومباى 
بدفع هذه المعونة سيصبح ملغيا فى حالة اخلاله بنصوص المماهدة ٠‏ 
وتبعا لذلك فقد تقرر أن نتحمل الخزانتان الهندية والبريطانية دفع تلك. 
اللعونة مناصفة بيئهما ٠‏ 


غادر فرير واعضاء البعثة بما فيهم الأب بادجر انجلترا يوم ١١‏ نوفمير, 
عن طريق باريس وروما والقاهرة » وذلك بغية الحصول على تعاون حكومة 
فرنسا والفاتيكان والحكومة الايطالية والخديوى اسماعيل باشا لانجاح 
هذه المهمة ٠‏ وفى يوم ۳١‏ ديسمبر وصات البعثة الى عدن حيث انضم اليها 
بيلى » وفى يوم 11 يناير وصلت البعثة الى زنجبار وقد بدات أعمالها 


)١(‏ نفس المصدر لقف كان ارولنسون تحفظات حول هذه الخطة 
كلها : من اكد اننا لا ينيغى أن نلوم انلفسنا بدفع هذه المعونة الى مسقط 
بصورة دائمة » وأنما يجب أن شترط فى دفعها تحسن السلوك > وبأن. 
لا يتعدى هذا الارتباط ولابة الحاكم الراهن ( نفسن المجلد مذكرة رولنسون. 
( اکتوبر ۱٩۷۲‏ ) ۰ 


( ۲۸ بريطانيا والخليج / ؟ ) 


4 س 


بالاتصال بالسيد برغش فى اليوم التالى » واستمرت تلك الاتصالات على 
افتبيرات حتى الشهر التالى »> وقد أظهر السيد برفش قدرا كبيرا عن 
'“المرونة والاستعداد للتفاهم © وأكد للبعثة بأنه سوف يبذل قصارى جهده 
الاحقيق رغبة الحكومة البريطانية »2 الا أنه لم يكن فى وضع يسمح له 
بتجاهل ثقل الرأى العام الاسلامى وموقف أكابر العرب فى زنجبار © 
الذين يعارضون تقديم تنازلات جديدة بالنسبة لتخارة الرقيق » كما 
لأوضح لهم بان الحد. من وصول الرقيق من داخلية البلاد للعمل » وخاصة 
.بعد العاصفة التى هبت على البلاد واحدثت دمارا جسيماء سوف يؤدى الى 
“ندهور اقتصاد زنجبار الذى يعتمد اساسا على هؤلاء الرقيق ©» واستطرد 
السيد برغش يقول بان فرير قد جاء بطلب منه أكثر هما يستطيع ؛ وانه اذا 
كان لابد من القضاء على تجارة الرقيق فينبغى أن نتم هذه العملية بالتدريج 
.وبخطوات وئيدة وقال :'اننا شعب فقير وغير ناضج ٠‏ وأنه. يحتاج الى بعض 
الوقت كى بتسئى له ادراك الأمور وهكذا لم بنجح فرير رغم محالاوته 
المتعددة فى اقئاع السيد برغش بتغيير هوقفه »> كما فشل وحود السمسفن 
“الحربية البريطانية خارج ميناء زنجبار فى التأثير على موف السيد برغش . 
وفى ١١‏ فبرابر سلم السيد برغش رده النهائى الى فرير ونمكن تلخيصه 
قيما يلى : ١‏ انكم تطلبون منا بأن نحدد موقفنا من هده المسالة فى كلمتين 
نعم او لا ٠‏ نقول لكم لا » ٠ )١(‏ 


(1) كوبلائد ص 185 ١51١‏ وجافين ص 155 ب ٠٤١‏ بالنسبة 


لتغارير فرير راجع ( مكتب شون الهند ) مكاتبات حكومة الوطن (سرى) 
مجلد ۷۲ ۰ 


— 0 


برغش لهذه الاحراءات ؛ وكان هذا القنصل قد عاد الى مقر عمله من اجازته 
يوم 9 فبراير » وفى اليوم التالى اجتمع بالسيد برغش © وأكد له بأنه يمكن 
الاعتماد على فرئسا فى حمايته اذا ما شعر بأى تهديد بربطانى لاستقلاله » 
اوبهذا الموقف تجاهل القنصل القرنسى التعليمات التى زودته بها حكومته 
بالتعاون مع فرير )١(‏ ومع ذلك فقد يكون فرير مسثولا شخصيا عن هذا 
الفشل © وقد كان يستخدم أسلويا متعاليا عند اجتماعه بالسيد برغش. ) 
وكان موقفه رسميا أكثر منه دبلوماسيا فى المحادثات التى اجراها مع السيد 
برغش » أو بالأحرى استخدم أسلويا فرديا » ومثال ذلك أن فرير لم يتطرق 
الى صميم المشكلة فى محادثاته مع السيد برغش »© ولم يذكر له استعداد 
الحكومة البريطانية لاعفائه من دفع المعونة المالية السنوية الى مسقط > 
وانما أخذ بلقى محاضرات عن الحاكم تدور حول التزامات السيد برفش 
بدفع تلك المعونة» واكثر من ذلك فقد نبهه الى دفع المتاخرات المستحقة عليه 
مسقط من هذه المعونة».وبستو ضحه عن الترتيبات التى ينوى اتخاذها لتسديد 
هده المتأخرات ودفعها بصفة منتظمة فى المستقبل (؟) ٠‏ وعندما طلب منه 
السيد برغش مهلة لتنفيذ بنود الاتفاقية اذا كان السيد برغش هو الذى 
وقع على تلك الاتفاقية » وقد رد عليه فرير بآن فثرة السماح المنصوص عليها 
فى الالفاقية قد. اصبحت ملغاة » نظرا للموقف المتعنت الذى ابداه السيد 


برغش (9) ٠‏ وبعد هذا غادر فریر بوم ٠١‏ فبرایر زتجبار واخذ يجوب 


)4( کو بلاند ص ۱۹٥١۰‏ ۱۹۷ وحافين ص ١15‏ 
۱ ’° 


0) انظر ص .11 من كتاب كوبلاند ٠‏ 


]1 سد 


فا الان ارقن تفه ارا الى كان شعن سنها الررقيق .+ 
وف هذه الاثناء قام الدكتور درن كر يك المعتمد السياس البريطانى ف زنحبار 
بمحاولات" حديدة مع السيد برغشس لاقناعه ت مو ففه ٠.‏ ولكن محاولاته 
ذهت ادراج الرياح » فقد كان سلطان زنجبار ومستشاروه يعشرون هذهة. 
فرصته الأخيرة لقىول المعاهدة أو رفضها ¢ ولكن السيك برغش.س رفضها 6 
ولهذا غادر فرس زنحبار غير راض وتو حه الى مطل » وبعد بضعة 

أيام من سفره بعث بأوامر الى كرك والى قائد وحدة أسطول الخليج بعدم 


الالتزام بمعاهدة 1Afo‏ ¢ والاستيلاء على جميع سفن الرقيق التى تعمل 
بين المنطقة اداخلية وزنجبار )١(‏ * 


ولعل فرير قد وجد شيا من العزاء فى الحفاوة التى -قوبل بها من 
تبن السيه تر بن" هيف خف وصوله' الع مقط يوع 11 برل ا 
وقد كتب فرير رسالة الى جراندفيل يقول فيها بأنه وجد السيد تركى على 


(۱) مکاانبات الوطن ا سری ) مجلد ۷۳ من فرير الى جرانفیل ممباسا 
فی ۱۸۷۳/۳/۲١‏ ( رقم ۴۳۸ سری ) وکوبلاند ص ۱۹۸ د ۲۰۰ ۰ 


(؟) فى طريقه زار فرير المكلا على ساحل حضرموت حيث ابدى 
استعدادا فوريا للتصديق على الاتفاقية التى اعدها فى 1877/5/١6‏ 
يعدم ممارسة تجارة الرقيق وجعل هله المعاهدة ملرمة على ورثته ٠‏ انظر 
( مكتئب شكون الهند ) الخطابات والمرفقات السسريبة مع الهند محلد ١5‏ 
عرفق للخطاب 'الخاص ( سرى ) رقم #ه المؤؤرخ 1879/6/١5‏ 24 من فرير 
الى حرانفیل مسقط ۱۸۷۲/٤/٠١‏ رقم (ه) و « العاهدات » اعداد 
اتیشیسون فصل ۱۱ ص ۱۷۹ - 1۸۱ ٠‏ 


— 5997# سم 


استعداد للموافقة علنى الاجراءات المطلوبة منه فيما بتعلق بتجارة الرقيق(١)‏ 
سيما وأن السسيد تركى هو المستفيد من تلك الاجراءات كما سيكون لتعاونه 
.مع الحكومة البربطانية مزايا اكبر وقد أؤضح فرير هذه النقطة السيد تركى 
قبل توفيعه على الاتفاق كما اكد له بأن المعونة السنوية سوف تدفع 
له منذ ذلك الوقت من جانب حكومة بومباى وباثر رجعى عن طريق 
المعتمد السياسى البريطائى فى مسقط » وستدفع ابتداء من تاريخ تواية 
السلطة فى يناير 1481/١‏ © وذكر له بأنه من حقه مطالبة اللعتمد السياسى فى 
مسقط بااتأخرات (؟) ٠‏ وبهذا وقع السيد تركى على المعاهدة فى 16 ابريل» 
وقد أعادت هله المعاهدة التأكيد على النص الخاص بحظر تجارة الرقيق 
ااوارد فى معاهدة ۱۸٤٠١‏ »© كما الزمت السلطان باغلاق أسو ق اارقيق فى 
جميع أراضيه ومنح الحمابة للذين يتم تحريرهم » وبمئنع الهنود التابعين 
للولايات الهندية الخاضعة للحمابة البريطانية من شراء الرقيق (*) ٠‏ ولما كان 


)١(‏ مكاتبات الوطن سرى مجاد ۷۲ من فرير الى جرانفيل 
1 ( خاص ) انظر أيضا رقم 5ه بنفس التاربخ والمجلد ٠‏ 


(؟) نفس اللصدر ( ومكتب شئون الهند ) الخطابات والمرفقات السرية 
.من الهند مجلد ١٠‏ مرفق للخطاب الخارجى ( سیاسی ) رقم ۸۷ الؤرح 
64 من فرير الى المعتمد السيامى بالوكالة فى مسقط 
1AV//10‏ ۰ 


(۲) من فرير الى جرانفيل 1۸۷۳/٤/۱١‏ من الكتاب « والعاهدات » 
.فصل ١١‏ اعداد اتيشيسون ص /الا ۷۸ ۰ 


558 ده 


بشأن تجارة الرقيق" فقد انتهت هنا مهمة فرير ٠ )١(‏ 


استقبلت الحكومة البريطانية رفض السيد برفغش للمعاهدة التى 
اقنرحتها بثىء من الامتعاض وعلى الرغم من فشل اسلوب فرير > وعلى 
الرغم من وجود رای معارض فى أوساط رجال القانون الرسميين بخصوص 
شرعية التعيلمات التى اصدرها فرير فى الاستيلاء على سفن الرقيق فى المياه ٠‏ 
الاقليمية لزنجبار » فقد قرر جرانفيل المضى فى سياسة استعمال القوة.ضدٍ 
السيد برغش وفى ١5‏ مايو ابرق الى كرك يتحذير السيد برغش بأنه ما لم 
يوافق على التوقيع على المماهدة المقترحة فسوف تقوم السلطات البريطانية 
يعرض حصار بحرى على زنجبار ۰ وفی ۴ پونیه بعث كرك بالاندار .الى 


السيد برغش ٠‏ وبعد مشاورات مع ممثلى الحكومات الفرنسسية والالائية 
والامريكية التى اجراها السيد برغش ‏ والذين نصحوه باذعان للمطالب. 
البريطانية ب وقع على المعاهدة يوم ه يونية » وتضمنت نفس البنود وھ 
منع تصدير الرقيق من الداخلية الافريقية فورا » واغلاق اسواق الرقيق فى 
البلاد » وحماية المحررين منهم »> ومئع الهئود المتمتعين بالحماية البر يطانية. 
من اقتناء الرقيق» وقد اعطيت الصلاحيات اللازمة لسغن الاسطول البريطانى 


)١(‏ « المعاهدات » اتيشيسون فصل ۱۰ ص ۱۳١‏ وقد اورد فيها 
الاتفاقيات المعقودة مع شيخى الشارقة واأبو ظبى فقط »> أما بالنسية 
للاتفاقيات مع غيرهم من شيوخ المنطقة راجع ( مكتب شثلون الهند ) 
مكاتبات الوطن ( مرى ) مجلد 08 من فرير الى جرانفیل ۱۸۷۴/۲/۱۹ 
( رقم ٥۲‏ ) ومرفق صورة من خطاب بلى الى فرير 1417/9/91 والخطابه 
٠‏ داأرفقات السرية من الهند مجلد ١١‏ مرفق للخطاب الخارجى ( سرى ) 
رقم 69 المؤرخ 1۸۷۳/۷/۷ ۰ 


2 ۹ 


بالعمل على تنفيذ هذه المعاهدة على الفور ٠ )١(‏ 


بعد ابرام معاهدات 11/8 دخلت الحملة البربطانية على تجارة الرقيق. 
الافريقية مرحلة نهائية » واعتبار! من ذلك التاريخ كثفت الحراسة البحرية 
فى المياه الافريقية » وكلفت سفيلة الحراسة اللكية (لندن) بالبقاء فى ميناء 
زنجبار » وقد تطلب الأمر عشرين عاما أخرى من الرقابة المتشددة قبل أن. 
يتخلى تجار الرقيق العرب عن محاولات الحصول على الرقيق من مناطق, 
الساحل الافربقى » وفى بداية التسغينات من القرن التاسع عشر © يمكن: 
القول بأن هذه التجارة قد تلاشت تماما » ثم جاء بعد ذلك المحتلون الاوربيون 
لكى بجهزوا على البقية الباقية من هذه التجارة ٠‏ أما فى شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ فقد استمرت هذه التجارة فى صورة اخرى > وكان التحار فى 
تلك المناطق يتخذون الأسطول البريطانى للخصول على الرقيق من الحبشة: 
ومن الوانى الغربية للبحر الأحمر ٠‏ وكان تجار صور ففى عمان) اكثرهم جراة 
وكانوا يرفعون الاعلام الفرنسية على سفئهم » وكانوا! يحصلون على هذه الاعلام 
من القناصل والمسئولين الفرنسيين فى مسقط وقيرها من المناطق » وكان. 
هؤلاء المسئولون الفرنسيون يجدون فى عرقلة المساعى البريطانية للقضاء على, 
تجارة الرقيق متنفسا لهم © لاسيما فى الفترات التى تتأزم فيها العلاقات 
البريطانية الفرشسية ٠‏ وأخيرا اضطرت بربطانيا الى اللجوء الى محكمة. 
العدل الدولية فى لاهاى» محاولةاستصدار قرار منها بادانة الحكومةالفرنسية. 
لدعمها للنشاط الذى بقوم به تجار الرقيق» وعلى الرغم من أن بربطانيا كانت. 
تدرك انها بسحب حمايتها لمصالح فرئسا يعود الى هذه الاسباب ». 


)١(‏ كوبلاند ص /ا.؟ وحافين ص ٠۲١‏ واتيشيسون ‏ «المعاهدات» 
فصل ۱۱ ص ۲۷۳ ۲۷۹ ٠‏ ۰ 
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أكثر مما بعود الى وفاق الدولتين .عام ).۱۹ . فبعد هذه المرحلة اخذت 
تنجارة الرقيق الحبشية تتلاشى تدريجيا »© بيئنا أمكن القضاء نهائيا على تجارة 
الرقيق العربية فى البحر وقد نتساءل بصرف النظر عن تضحيات واخلاص 
المسئواين البربطانيين فى تصديهم لتلك المشسكلة عن مدى فاعلية تلك 
الحملة البريطانية على تجارة الرقيق © فقد تبين بأن التركيز على الاجراءات 
فى المنطقة الشمالية على هذه التجارة كان خطأ كبيرا » اذ كان من الثادر 
الاستيلاء على أية سفينة من سلفن الرقيق فى ساحل عمان أو فى الخليج 
«نفسه وأكبر عملية تمت فى تلك الفترة » هى استيلاء الاسطول البريطانى 
على سفينة كبيرة تابعه لصور فى شهر سبتمبر © وقام بالاستيلاء عليها 
.الطراد فليتشر وكان عليها ١1‏ عبدا جاءوا هن بمبا +1) ويمكن القساء 
مسئولية هذا الفشل على عاتق بالارستون ؛ رغم انه هو الذى خطط 
العملية الهجوم على تجارة الرقيق فى منطقة الخليج » وفقا لما كان بتلقاه 
«من معلومات وتنقارير من المسئولين فى الهند والخليج الذين كانوا حريصين 
علو ااه اليل الكفيلة للقضاء على تجارة الرقيق فى المنطقة الغربية 
من الهند » وااواقع ان اهتمام بالمرستون بأمر القواعد التى كانت تنطلق 
«منها تجارة الرقيق فى شبه الجزيرة والخليج قد جاء مصادفة » واو كانت 
للدى المسئولين البريطانيين معلومات عن هذه التجارة فى افريقيا تمائل 
المعلومات ألتى كانت لديهم عن هذه التجارة فى منطقة الخليج وسنواحل 
الهئد اربما استطاعو! تركيز جهودهم على هذه المنطقة ٠‏ ولما كانت المعلوميدت 
التى تضمنتها اأراسلات والتقارير التى كان يتلقاها بالمرستون من الهند 





(1) المكاتبات والمرفقات السسربة من الهند محلد ١6‏ مرئق الخطاب 
'الخارجى ( سياسى ) رقم 55 المؤّرخ 1819/5/55 من المعتمد السسياسى 
فی مسقط الى الیم ۱۸۷۲/۹/۱۸ ( رقم ٠١١ ٠۳۲‏ الادارة السسياسية)٠‏ 
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والخليج قد ركزت على شرق افريقيا لربما لم تحظ هله التجارة فى 
الخليج بما لحه من الاهتمام سواء من باارستون أو من غيره من 


٠ المسثولين‎ 


تعتير سياسة ابرام المعاهدات مع دول المنطقة كحل لمشكلة تحارة 
الرقيق وبدعم من الأسطول البريطانى » وهى السياسة التى دعا اليهيا 
بالمرستون » سياسة فاشلة © ولهذه الأسباب فان هذه السياسة التى 
كلفت الحكومة البريطانية الكثير من الجهود قد فقدت فاعليتها ٠‏ لقد كانت 
الحملة البريطانية على تجارة الرقيق قبل عام 1۸٤.‏ اجراء ضروريا © 
.وذلك لسسيين © السبب الأول هو وقف تصدير الرقيق هن زنحجبار الى 
الجرر الأفريقية الخاضعة لفرنسا بموجب معاهدة مورسبى 1۱۸١١‏ ) 
والسيب الثانى هو مئع التعامل فى الرقيق مع حكومات ساحل .الهدنة 
ومسقط »© بموجب اتفاقیات عام ۱۸۳۹ والتى كان الهدف منها هو 
'القضاء على تلك التجارة فى الموانىء الهندية ©» وعلى ابة حال فان الحملة 
التى نظمها باأرستون فى عام 168641 للقضاء على تجارة الرقيق العربية » 
الما تصور الى حد كبير شعوره الانسانى ©» ومن ورائه شعور الشعب 
«البريطائى > غير أن هذا الجانلب من أهداف الحملة لم بتضح للرأى العام > 
والادهى من ذلك ان الاجراءات التى انطوت عليها تلك الحملة كما يقول 
اوکلاند فى عام ؟ قد وضعت العراقيل فی طرق العلاقات السياسية 
|ابريطانية مع دول شبه الجزيرة » وعلى الرغم من ذلك فقد يكون لبالمرستون 
الفضل فى أن هذه العراقيل ام تثنه عن هدفه رغم إن الوسائل التى 
استخدمها فى تحقيق ذلك الهدف كانت موضع شكوك ٠‏ كانت معاهدة 
عام 1866 مع حكومة مسقط خطوة ضرورية » وذلك لولف تصدير الرقيق 
من افريقيا الى منطقة الخليج »© وانما هل كانت المعاهدات الأخرى التى 


~E 


عقدت مع حكومة فارس وحكومات دول الخليج بهذا الخصوص ضرورية 
هى الاخرى ؟ولو كانت الحكومة البريطانية قد ركرت جهودها فيما بختص 
بتطبيق نصوص العاهدات على ساحل افريقيا الشرقى وحده » فلربما 
نجحت فى القضاء على تجارة الرقيق فى منبعها الاصلى › ولا عادت هناك 
حاجة الى مطالبة الامبراظوربة 'العثمائية وفارس وذول. .قسسبه الجزيرة 
العربية بتنازلات أدت الى كثير من اعمال العنف والتوتر بين الطرفين ٠‏ 


وقد يتساءل هنا ما هى النتيجة لو أن الاجراءات التئ اتخذتها 
برنطانيا قن" البدر شنف هده التحارة قد تحت + ولو أن كل سفينة “من 
سفن الرقيق التى كانت تعمل بين افريقيا والخليج بعد عامم ۱۸٤۷‏ قد 
صودرت © وقدم بحارتها للمحاكمة «فما هو التأثير الذى كانت ستتئمخض 
عنه هذه الاجراءات على دول الخليج الساحلية ٠‏ من الناحية النظرية 
لقد تمت. مصادرة غالبية سفن الرقيق ان لم يكن كلها كما قدمت للمحاكمة» 
وحتى لو أن اصحاب تلك السفن تمكنوا آخيرا من استعادة سفنهم مقابل 
دقع غرامات باهظة > فان المبالغ التى ارغموا على دفعها لابد وان تكون قد 
ارهقتهم ٠‏ الاءان القليل من تلك السفن امكن ارسالها أو تقديمها للمحاكمة» 
لان الجزء الاكبر منها قام الأسطول البريطانى باغراقه ٠‏ ونتيجة لهذا 
الوضع فقد اضطرت قبائل الساحل الى القيام باجراءات عملية ضد 
البريطانيين دفاعا عن انفسهم او القاء انفسهم فى أحضان الوهابيين فى 
نجد » وأيا كان الحال فقد كانت نتيجة تلك الاجراءات الحتمية هى تبديد 
مرحلة طويلة من الجهود لبسط النفوذ البريطانى على منطقة الخلبج » وعلى 
أبة حال فان تلك الاحتمالات لم تكن واردة فى ذهن المسئولين وقتئذ » 
نظرا لان الطرادات البريطانية فى أى وقت من الاوقات قادرة على تنفيذ 
مهمتها بصورة فعالة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان تجارة الرقيق قد اخذت 


67 لت 

تتلاثى فى بطء »© بحيث انها لم تحدث آبة ارتباكات: قى اوساط سكان 
الخليج الذين قبلوها عن طيب خاطر ٠‏ الا انه من المحال أن نستطيع تحديد 
تأثير الاجراءات التى اتخذت لكافحة تجارة. الرقيق على هذه التجارة 
ككل نظرا لعدم وجود احصائيات دقيقة » ولا كانت اأسعار بيع الرقيق 
فى منطقة الخليج خلال السبعينات من القرن التاسع عشر لم تنخفض عما 
كانت عليه قبل اربعين عاما » فانه يبدو ان هذه التجارة لم تسجل اى 
انخفاض فى الحجم فيما بين أفريقيا وشبه الجزيرة ٠‏ وعلى آية حال ) 
فمهما كانت الأخطاء التى ارتكبت فى هذا الصدد »© ومهما أسىء فهم 
الوسائل التى اتبعت » الا انها فى التحليل النهائى لم تكن تخرج غن 
الدوافع الانسانية التى ارغمت الحكومة البريطانية فى القرن. التاسع 
عشر على القيام بالقضاء على تجارة الرقيق العربية ٠‏ 


— € - 


الفصل الرابع عشر 





مسفطظ والحرين 
هوكم - 1A1‏ 


ثمن التدخل 
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أمضى السيد ثوينى بن سعيد السئوات .الأخيرة من حكمه فى صراع 
دائم للاحتفاظ بالسلطة ٠‏ وكانت تقف ضده مجموعة من أقوى القبائل 
العمانية واكثرها نفوذا » وهى قبائل الحرث وبئى هناه » وبال سعد ٤‏ 
سكان الباطنة وبنى جابر سكان الحجر الغربى »> وبنى ريام سكان الجبل 
ا و و ن ن ا ا 
الدين الاباضيين الذين لم بكونوا بعتبرون السيد ثوينى المسئول عن ضياع 
زنجبار فحسب > وانما كانوا يبشككون فى أستقامته الديلية ويتهمونه 
بالخضوع للنفوذ الأجنبى ٠‏ وكان السيد عزان بن قيس زعيم الفرع 
الثانى من اسرة آل بوسعيد وحاكم الرستاق بحكم الأمر الواقع الد خصوم 
السيد ثويئى © وكان عزان بحظى بتأبيد رجال الدين نظرا لتزمته الدبنى»٠‏ 
وفى أواخر 1816 قام السيد ثوينى بمحاولة جريئة لم يكتب لها النحجاح 
للقضاء على خصمه عزان بن قيس كما فعل بأبيه من قبل ذلك بشلاث 
ا و ھان ا درن م دان ن ید 
ودعم مركزه عندما وجه تحذيرا الى السيد ثوبنى بأن آبة محاولة من جالبه. 
ضد عزان سوف تعنى زحف الجيش الوهابى على مسقط » وقد شکا 
السيد ثوينى للأمير فيصل من تصرف نائبه فى البريمى ٠‏ واقترح عليه 
تسوبة الخلاف عن طريق المقيم البريطانى فى الخليج »> كما كتب السسيد 
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ثوينى خطابا الى السير بالتر فرير حاكم يومباى »> أشار فيه الى الصعوبات 
التى نخد يواجهها من قبائل عمان ومن الوهابيين » وذلك كنتيجة مباشرة 
لضياع زنحبار من بده » كما طالبه بتزويده بالأسلحة لتدعيم مركزه ضد 
منافسيه: » كما أشار فى هذا الخطاب الى استعداده لفرض حصبار 
على ساحل الاحساء اذا رفض فيصل أقتراحه بالوساطة البريطائية فى 
النزاع » واستوضح من الحاكم عما اذا كان ينوى الايعاز الى المقيم 
البريطانى فى الخليج بعدم التدخل اذا ما قام هو بفرض الحصار > أو بمنع 
شيوخ الهدنة من الاشتراك فى عمليات الحصار )1١(‏ * 


وقد جاد رد فرير على خطاب السيد ثوينى فاترا » حيث ذكر له بأن 
الحكومة البريطائية لا تقوم بالتدخل فى الصراع بين القوى المتخاصمة فى 
سواحل الخليج بتأبيد احداها ضد الأخرى والواقع أن هذا الموقف من 
فرير يبدو مستغربا على ضوء السياسة البريطانية تجاه الوهابيين فيما 
بختص بعمان »© كما كان يتعارض بصورة مباشرة مع مو قف المعتمد البريطانى 
فى مسقط الكواونيل هربرت داسبرو الذى كان ينادى بتلبية مطالب 
السيد ثوينى الخاصة بالوساطة وتزويده بالأسلحة ٠‏ وعلى أبة حال فقد 
كان بالتر فرير قليل الخبرة بسياسات الخليج > وكان يوثر ان بترك أمر 
القرار النهائى للمقيم البريطانى فى الخليج » غير أن المقيم البريطاتى نفسة 

؟١ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد 5ه تقرير رقم‎ )١( 
الوكيل‎ ١ خطاب من اللفتنانت کواونيل اج .دسبروا‎ ۱۸٠٠/٠١/١١ المؤرخ‎ 
السياسى فى مسقط ) الى سى جون ( السكرتير السياسى المساعد لحكومة‎ 
بومبای ) ۱۸۹۲/۱۲/۲ ( رقم ۲۷۷ و ۲۷۹ الادارة السياسية ) ومرفق‎ 
٠ معه نسخة من خطاب السيد ثويئى الى فرير‎ 
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كان يجهل التيارات السياسية فى المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية » كما أنه لم بكن يتعاطف مع السيد ثوينى أو يرضى عن دأسبرو *)١(‏ 
ولهذا فقد أبلغ بالتر فرير بأنه لم يكن يعتقد بنجاح الوساطة البريطانية 
مع الأمير فيصل » على الرغم من أنه قد اقر للسيد ثوينى بالحق فى طلب 
المساعدة البريطانية وقال « بأن السلطان باعتبار دولته دولة بحربة شعر 
الآن بحرج كبير من اننا فى الوقت الذذِى نعارض أى تحرك من جانبه قد 
يؤدى الى اضطراب الأمن فى الخليج نرقض أى تدخل من جانبنا من أجل 
المحافظة على مركره (؟) ٠‏ 


بعد أن قام بيلى بارسال خطابه الى فرير حول هذا الموضوع عاد 
قثن من رابة فى .ع وضتوع: الاتصال. بالآميو. فيصل ٠٠‏ بوكان بيلى قد تسام 
نسخة من تققرير الجمعية الجفرافية الملكية المؤّرخ ۱۸١٤/٤/۲۸‏ 
والذى بتضمن بيانات عن رحلة بالجربف فى شبه الجزيرة العربية خلال 
)١ ( 18679 155‏ وكان بالجريف الذى سبق له العمل فى الفرقة 


)١(‏ على سبيل المثال راجع بحثه عن تاريخ عمان القديم . بعنوان 
« عمان والوهابيون » فى تقاريره المۇرخه ۱/۲١‏ و 1855/5/15 وهو 
البحث الذى اقتبسئا منه فى هذا الكتاب ٠‏ 

(؟) مجموعة التقارير السياسية الى بومياى مجلد. 8ه التقرير رقم 
١‏ المدخ 185/٠١/11‏ من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة 
بومياى » الکویت فی ۱۸٦٥/۱/۲۱‏ ۰ 

() راجع مجلة الجمعية الجغرافية الملكية جزء م ( 1855 ب 1856 ) 
ملاحظات عن رحلة من غزة عبر المنطقة الداخلية من شبه الجزيرة الى 
القطيف على ساحل الخليج ومنها الى عمان ٠‏ 
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العسكرية الثامئة فى بحرية بومياى وأصيح الآن عضوا فى الجمعية 
المسيحية قد فادر غزة الى شمال شبه الجزيرة العربية فى هايو ۱۸١١‏ 
.وكان يسافر متنكرا فى هيئة طبيب من حلب > وقد توجهت به الرحلة الى 
الحيل عاصمة جبل قبائل شمر ومنها الى الرياض حيث مكث ستة 
اسابيع » ثم الى القطيف حيث استقل السفينة الى الخليج » ومنه الى 
سقط فى لهابة الرحلة التى وصلها قى شهر مارس 1859 بعد أرتطام 
سفينته فى منطقة بالقرب من من ساحل الباطئة .(1) وكان الهدف الظاهرى 
من رحلة بالجريف ‏ على الرغم من أن تفسيرا مقبولا لهذه الرحلة لم 
بصدر على الاطلاق هو اكتشاف الجانب الغربى من الخليج ( فقد زار 
بافجر نك الناويكة عدوا لناركة 6 بوالقطنك وه رة مح وحار 
أيضا ) بتكليف من الحكومة الفرنسية التى سبق إن اوفدت الكومندور 
دى لانج لنفس الغرض عام 1485١‏ وكان بالجريف نفسه قد ذكر للكولونيل 
اتور فا سا ول مير وزو الى حلفت رون قيمع رطان فی 
عدن © وذلك عندما التقى به فى السويس فى شهر مابو 1815 © « أن 
المدف الأساسى من الرحلة التى انتدبه فيها تابليون الثالث هو جمع 
المعلومات عن وضع تحركات البريطانيين فى الخليج والبحث عن موقع 





(1) نفس المصدر وانطباعمات رحلة فى أواسط وشرق وجنوب شبه 
الجزيرة خلال عامى ۳١‏ د ۱۸١‏ › مجلة الجمعية الجغرافية الملكية 
(1411) أما رحلة بلجريف منذ نشرت. فى لندن 148506 فى مجلدين بعنوان 
« قصة رحلة عبر وسط وشرقى الجزيرة العربية » وقد اصبح من المألوف 
الآن التقفاد كثيرا ما ورد فى تلك الأحداث باعثباره غير صحيح وزيف 
وبالاخص معلوماته التارنخية والجغرافية » الا أن بلجريف لم يكن فى 
مسستوى الشكوك والاخطاء التى وصفغه بها معارضوه * 


— €۸ ¬ 


لانشاء مستوطنه فرنسية فى المنطقة » وقد حمل بالجريف معه هدايا الى 
سئطان مسقط » كما كان مغوضا للتعاقد مع السلطان اذا واتته الظروف » 
كما أن ارتطام سفينته وغياب السلطان عن البلاد عند وصوله اليها قد حال ٠‏ 
بينه وبين تنفيذ تلك الهمة (1) وقد يعود السبب فى ذلك الى ان الحكومتين 
البريطانية والفرنسية كانتا قد اصدرتا قبل مفادرة بالجريف لغرة بشهرين' 
بيانا باحترام كل من مسقط وزنجبار مما دفع بالجريف الى سلوك ذلك. 
الطريق فى رحلته والى السفر متنكرا » على الرفم من ان الاجراء الأخير 
هو بلا شك تصرف سديد من جانبه بالنسبة الى المناطق والقبائل التى 


تان بتعين عليه أن يمر بها ٠.‏ 





)1( من ميروذره الى فرير » الاسكندرية 1855/5/55 وقد 
استشهد به مارتینو فی كتابه « حباه السير بارتل فرير » فصل ١‏ 
ص ٥۰‏ - ١۱ء‏ وقد ذكر ابو عيسى مرافق بلجريف لبيلى فى يوليى من عام. 
1 بأن هدف بلجريف كان الاطاحة بالحكم الوهابى فى نجد »؛ وكان بنوى. 
العودة الى الخليج عن طريق مسقط بمجموعة من السفن والشروع فى. 
تنفيذ خطته فى القطيف والعقير ( انظر حلقة /91؛ مجلد 58 من «المداؤلات 
الخارجية لحكومة الهند » ( رقم 74 ) أغسطس. 1866 من بيلى الى جون 
1 (رقم 86.١‏ ) ومن المحتمل: الى حد كبير ان تكون روابة ابو عيسى, 
رواية ملفقة عما ذكره بالجريف له حول نويا الحكومة الفرنسية للحصول, 
على موطن قدم فى منطقة الخليج أو عن مشاعر بلجرفف نحو الوهابيين ٠‏ 


- 446 = 


بوشهر فى فترة ما من ذلك العام وهو فى طريق المودة الى سوريا > وحتى, 
فى ذلك الوقت ام بكن بيلى بعلم شيئا عن المنطقة التى يوجد بها » بل لم 

بعلم شيئًا عنه الا بعد أن قرأ تقرير بالجريف الى الجمعية الجغرافية اللكية. 
فى شهر ابريل 1814 ٠‏ ومن الطبيعى أن يشعر بالجريف بالحرج خصوصا:' 
ما ورد فى تقرير بالجريف من أن وجود رحالة أوريى فى أراضى الوهابيين. 
يعبر امرا بالغ الخطورة ٠ )1١(‏ وفى خطاب لبيلى الى رؤسائه فى الهند. 
قال باننی لا اعتقد بأن رأى بالحريف هنذا سسرى على كافة الأرافضى' 
الأسيوية القريئة من المنطقة التى أعمل بها » واننى متأكد بأنه فى وسع. 
مسكول بريطانى ان يذهب الى حيث بشاء من المناطق التى تكلفه حكومته. 
بالذهاب اليها (؟) ولهذا راى بيلى بأنه من الأفضل الا _نوجه الى الأمير 
فيصل لجمع المعلومات عن المناطق الداخلية من شبه الجزيرة ©» كما طلبت. 
منه الجمعية الجغرافية الملكية ذلك ولتحقيق بعض النتائج السياسية لصالح. 
حكومته + على ان بيلى قد اعترف بأنه عندما بعث بخطابه الى الأمير فيصل. 
فى بداية تعيينه فى المنطفة تلقى من الأمير ردا غير ودى على الاطلاق © فقد 

كان الرد يتسم بالعنف والعداء الشديد ضد السياسية البريطانية فى. 


)١(‏ انطباعات رحلة من غزة الى عمان بحث مجلة الجمعية الجغرافية. 
الملكية ج ۸ ص ۷“ ° 


(؟) مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٥۲‏ تقرير رقم "۲١‏ 
المؤرخ 1865/٠١/11‏ من بيلى الى السكرتير السیاسی لبوهمباى الكوبيت. 
فى ۱۸٦۵/۲/۱۹‏ ۰ 


( ۲۹ بربطانيا والخليج / ۲ ) 


0 ا 


المنطقة » غين انه كان واثقا هذه المرة بأن فيصل سوف بتءاون مع الحكومة 
البريطانية من جل المحافظة على النظام والامن فى المنطقة ٠‏ 
كما أوضح بيلى لحكومة بومباى فى قبراير سنة 1860 الأسباب التى 
حدت به الى اتخاذ قراره بزبارة الرياض »© كما اضاف 1 فى خطابه 
بانه من ااحتمل أن تكون زيارته المزمعة فرصة للبحث عن طرق ودية لتسوية 
النزاع بين سلطان مسقط والوهابيين ٠‏ 


كان بيلى متلهفا للقيام بزيارة الرياض الى حد ان خطابه المتضمن 
شرح الأسباب التى دفعته الى تلك الخطوة لم يرسل من بوشهر ألا بعد 
انقضاء شهر كامل من مغادرته البلاد ٠‏ بل ان بيلى لم يكن ينوى فى 
البدابة اشعار فيصل بأمر تلك الزبارة » غير أنه عاد قغير رأبه هذا بعد . 
'وصوله الى الكويت التى كانت نقطة الانطلاق لرحلته الى نجد ©» فهناك 
حذره الشيخ الصباح الجابر بأن امير الرياض لا يقيل: دخول احد الى 
أراضيه خلسة أو بغير موافقة منه ٠»‏ 


ولم- يصل رد الأمير فيصل قبل مقى شهر واحد ؛ وعند وصول 
الرد لم يتضمن أى اشارة للترحيب بزيارة بيلى » وانما ذكر بأنه يمكن 
كيل العضون ا الونافن اذا عنام او سكن قاد :+ 


غادر بيلى الكويت يوم ١8‏ فبراير برافقه الدكتور كولفيل طبيب 
الممثلية واللفتئانت ديفز احد قباطئنة سفيئة الممثلية ومجموعة من الحرس 
قوامها .). فردا وبعضن مرشدى الجحال الذين استأجزهغ: بيلى من 


)١(‏ خطاب من فيصل الى بیلی ۲ رمضان ۱۲۸۱ ۰ ۳۰/۲۹ ينايبر 


سئة هلما ٠‏ 


)€ س 


الكويت © وسلكت البعئة طريق الجنوب الغربى مرورا بمنطقة الثج والورية 
-حيث مروا بمجموعات من البدو › ومن هناك شقت البعثة طريقها عبر 
صحراء السمان والدهماء فى اتجاه سهل نجد ٠‏ ووصل بيلى ومرافقوه 
وأادى حنبقه بمنطقة سدوس »> ومنه انحر فوا جئوبا على امتداد الوادى عبر 
العينة » مسقط رآس محمد بن عبد الوهاب والدرعية > ووصلوا الرياض 
يوم ه مارس حيث هيات لهم الاقامة فى احد المساكن الريفية الواقعة خارج 
البلدة » وقد خصص ذلك المكان لاقامتهم » كما أوضح لهم السكرتر 
الخاص للامير الذى جاء للترحيب بهم بعد وصولهم مباشرة وذكر لهم بأن 
تلك المنطقة تعتبر أكثر أمنا لهم © كما كان هناك سبب آخر لاقامتهم فى تلك 
المنطقة نظرا لانهم يدخنون التبغ المحرم من قبل الوهابيين ٠ )١(‏ وفى المساء 
عاد محبوب بن جوهر سكرتير الأمير لزيارة بيلى وقد ذكر له بأن موعد استقبال 
الأمير له لم بتحدد بعد © ولكنه آوضح له بأن الأمير مستاء جدا من تصرفات 
السلطات البريطانية فى الخليج وبان السبب فى اللهجة غير الودية فى 


خطاب الأمير هو تصرفات الكابتن جونز تجاه العرب بصورة عامة ٠>‏ وفى 


)١(‏ مذكرات بيلى »؛ ان المذكرات التى كان يكتبها بيلى فى آآخر كل 
يوم تعشير أهم مصدر المعلوماك عن رحلته من تقرير رسمى ( تقرير عن 


رحلته الى الرياض عاصمة الوهابيين ) ( بومباى 1855 ) والذى.امزت 
الحكومة بنشره بعد حذف اللمعلومات السياسية منه ؛ أو بحثه فى مجلة 


الجمعية الجغرافية الملكية بعنوان 2 زبارة الى عاصمة الوهاببين فى وسط 
شبه الجزيرة العربية » ( عدد هلا ص ١۷۷ ٠١١‏ () ان الاهتمام الذى 
تمخض عن رحلة بيلى وبلجريف شجع حكومة بومباى الى نشر تقرير 
سادلير عن اجتيازه لشبه الجزيرة العربية سنة 014839 . 


0 


البوم. التالى نحو الساعة الواحدة بعد الظهر استدعى بيلى للحضور للمقابلة 
الأمير ¢ وقد تو حه المقيم على الفور الى الأمير . 


« كان الآمير يجلس على سجادة متكثا على مخدة : ولم يكن معه سوى 
نجله الصغير وسكرتيره الخاص ؛ وكان وجهه يعبر عن الوجاهة والرجولة 
وعمره يناهز اس ا وكان هادئا ومتزنا وصارم النظطرات ٠‏ وهو اعمى 
وحين اقتربت منه نهض قليلا وامسك بيدى واخذ بتحسسها ثم طلب منى 
الجلوس »> وقد بينت له أن الغرض من حضورى هو التعارف به وازالة” 
كل اثر للشكوك آلتى لابد أن تكون الأحداث الأخيرة قد تركتها » كما أردت 
أن اؤكد له أن الحكومة البريطانية لا غرض لها الا التعبير عن مشاعر 
الصداقة والمودة نحوه © وبأنها يهمها ان ترى الأمن والاستقرار والرخاء 
سودان المنطقة » ٠‏ 


وقد رد فيصل بأن الدول الاجنبية لا تهمه اطلاقا ولكنه يعلم بكل. 
التنصرفات» وتحركات تلك الدول عن طريق عملائه فى المنطقة › وقال بأن 
شبه الجزيرة العربية كلها تقريبا بما فيها الكويت ومسقط خاضعة له ع 
وان الله سبحانه وتعالى هو الذى هيا له هذه السلطة ٠‏ اما حديثه عن 
الانجليز فقد كان حديثا وديا » وقال بأن بريطانيا دولة تلتزم بالنشام 
وهى دولة طيبة » غير أنه قال نأنه بكره ديئنا » ثم اخذ بردد بعض الدعاء 
يطلب ان يثوب الكافرون الى رشدهم ٠‏ وبعد المجاملات انتقل فيتصل 
الى الحديث عن سلطان مسقط فشن هجوما قاسيا عليه » وقال بان 
سلطان مسقط قد ارغم على دفع الجزبة له عن طريق القوة » وبأن والده 
السيد سعيد بن سلطان كان يدفع الجزية بصورة منتظمة » غير أن نجله 

لم بلترم بذلك ووصفه بأنه شخص ضعيف ومعتوه » وهو كالفريق الذى 
بتشيث بالقشة التخلص من خضوعه لارياض » ثم اخذ فيصل يشرح لبيلى 


حت 48077 اه 


.أنه ليس هو المبعوث الأول القادم من دولة أوربية وأنه منذ بضع سئوات 
خلت زاره قائد من احدى السفن الحربية الفرنسية وعرض عليه المساعدة 
كما تلقى عرضا آخر بالمساعدة منذ عامين تقريبا فقط »> ووعد بان يبعث 
.برده على ذلك العرض : وقد أعرب فى رده عن شكره للحكومة الفرنسية © 
.ولكنه أوضم لها بأنه لم يكن ف جائعة الى أى مسساعدة )١(‏ © ثم التفت الى 
.وسألنى عما اذا كنت اربد ششيثًا منه ؛ لكنى أكدت له اننى لم أحضر لطلب 


.ای شی منه ۰۰ 


واجتمع فيصل ببيلى مرة اخرى فى بوم ۷ مارس فى الساعة السابعة 
موقاو ان فيسل اله ووا ا € وکا کا کول متسل 
ظهر لی بأنه ماسونى 4 وقد شعر بيلى خلال مصافحة الأمير له فى اليوم 
:السسابق بأن الأمير تسيطر عليه عقدة لا بعرف بيلى اصلها ©» وقد اخذ بيلى 
ابحدثه عن الخط التلغرافى الذى كان يجرى انششاؤه فى اللي و اول 
ان بؤكد له فذوائد ذلك الخط » ولكن فيصل أشار بأنه يخشى أن بقوم 
.سكان الساحل بالعبث فى ذلك الخط » وذكر بأن عباس باشا والى مصر 
سبق أن حاول أن بنشىء خدمة بريدية فى نجد »> ولكنه اضطر فى النهاية' 
الى صرف النظر عن المشروع بسيب الاعتداءات التى كان يقوم بها البدو على 
.الخط ٠‏ وعندئذ غير فيصل محرى الحديث ©» قسأل عما اذا كانت الحكومة 
"البريطانية مستعدة لتقديم المسساعدة المادية اليه فيما لو قام الأتراك 





)١(‏ من المحتمل ان يكون الشخص الذى تقدم بهذا العرض هو 
بلجريف سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط » رقم أن بيلى ‏ وهذا 
ما يبدو غريبا ‏ لم يعلق على ملاحظات فيصل مباشرة أو فى تقاريره 


٠ «الأخيرة‎ 


36:51 اكت 


بمهاجمة بمض البلدان الشرقية » وهل ستقدم اليه الحكومة البريطانية 
السلاح لاتصدى لهذا الهجوم ؟ وقد أجابه بيلى بأن ذلك ليس من المحتمل ٠‏ 
وبعد أن تناول الاثنان بعض الاحاديث عن الخيول وسلالاتها فى شسبه. 
الجزيرة العربية وعن الوانها واثمانها امتد الحديث طويلا بينهما ٠‏ وكان. 
من الواضح أن يتوقع فيصل من بيلى إن يتناول بالحديث نزاع فيصل 
مع مسقط » وأقتراح السلطان على بيلى التوسط فى حل النزاع » غير 
انی تصورت بأنه من الأفضل الا اتعهد بشىء قبل أن أعرف رأى حكومتى, 
فى الرسسائل العديدة التى بعثت بها الى حكومتى حول هذا الموضوع ؛ وبعد 
عودة بيلى الى مقر أقامته بعث الى الأمير فيصل بالهدابا التى آهداها له » 
وقد حضر محبوب بن جوهر مرئين ألى بيلى وتحدث معه فى موضوع 
شراء بعض الخيول لبيلى » وعلى هذا الأساس افترح محبوب على بيلى. 
ان يمد اقامته فى الرياض بضعة ايام اخرى »> لآن البحث عن الخيول. 
يستغرق وقتا طويلا » كما أن هناك موضوعات اخرى يمكن مناقشتها معه 
خلال هذه الفترة آلا أن يبلن كان .قد ضاق ذرعا امن وحوده فن.عاضهة 
'اوهابيين » وكان بحس بالخطر »© وعليه فقد ابلغغ محبوب عدم رفبته فى, 
مدة آطول » وان هناك طرادا بريطانيا فى انتظاره فى ميناء القصير فى, 
اواخر الشهر »6 ولهذا فقد كان عازما على السفر فى صبيحة اليوم التالى: 


وفى مسسماء ذلك اليوم عاد محبوب الى بيلى محاولا اقناعه بمد اقامته 
ريثما يتم الحصول على الخيول التى طلبها » غير أن بيلى كان قد اخذ. 
برداد نفورا واشمثرازا من سكرتير الأمير »> لا بسبب اصله المجهول. 
فحسب ( فقد كان والده عبدا حبشيا عند المرحوم الأمير تركى بن عبد الله 
وامه احدى الوصيفات الجورجيات ) وانما سيب غطرسته »؛ وقد زاد 


هذا الاسمئزاز عند بيلى حين اثار محبوب قضية تجارة الرقيق والتدخل. 


0o‏ س 


البريطانى فيها »> واوضح لبيلى بأن غضب الأمير فيصل يعود فى الدرجة 
الاولى الى مصادرة الكابتن جونز للسفن العربية التى تتعامل فى الرقيق» 
ووصف اجراءات حونز بأنها قرصنة بريطانية أخرى © كما ذكر بأن الآمير 
برغب فى عقد اتفاق مع الحكومة البريطانية فى هذا الشآن » ومن هذا 
النطلق سوف بحاول اقناع عرب عمان بعدم التديخل فى عمليات مد الخط 
التلفرافى اذا ما وافقت الحكومة البريطانية على اعفاء عرب الخليج من 
تطبيق نظام امصادرة والتفتيش على سفنهم ٠‏ غير أن بيلى استاء جدا من 
هذا الموقف » واوضح لحبوب بانه لا بصدق بان اقتراحه هذا يمكن أن 
بصدر من جانب الأمير فيصل »© ولهذا طلب تدب مقابلة مع الأمبر للتأكد من 
ذلك ٠‏ 


ان اع اع افا ارس معط تختوية لقائلة بزل ف اا 
ااحادية عشرة وحاول للمرة الثانية اقناع بيلى بمد اقامته فى الرياض © 
الا ان بيلى رفض طلبه واوضح له بأنه قرر السفر مساء ذلك اليوم وكرر 
طلبه بمقابلة الأمير قبل مفإدرته البلاد » غير ان قافلة الجمال التي كان من 
المقرر أن بسافر عليها لم تكن قد وصلت حتي تلك اللحظة ٠‏ 


وعندما توجه بيلى للاستفسار عن القافلة أخبره أحد الصبية بأن 
القافلة قد انتقلت الى منطقة تبعد بشعة أيام من الرياض » وهنا تملكه 
الخوف وأحس بأن ثمة مؤامرة تدبر لاستبقائه فى الرياض ضد رغبته * 
وان نقل الجمال كان جزءا من تلك الؤامرة ٠‏ وقد كان الدكتور كولفيل 
بدخن طوال الوقت داخل المنزل الذين كانوا يقيمون فيه وان خبر هذا العمل 
لابد وان بکون قد انتشر فى الخارج مبا قد يؤدى الى اثارة المتعصبين. 
ااوهابيين ضدهم ولهذا اخذ بيلى يوبخ الدكتور كوثفيل على تصرفاته التى 


+8 هه 


لحذرين فى تصرفاتهم ٠‏ ولكى يضمن بيلى عدم وجود شثىء بثير الاشستباه 
عفيما لو قام اتباع الأمير بنفتيشهم قام بتمزيق ضورة للأمير كان قد رسمها 
«دبوز ٠‏ ولم بخطر على بال بيلى اطلاقا بأن الأمير فيصل كان ضعيفا الى 
'الدرجة التى لا يستطيع ان يكبح جماح 'اتباعه أو أن 'يكون ساذجا بحيث 
.تسيب فى الحاق الضرر بممثل للحكومة البريطانية » خصوصا وانه بعلم 
تماما امكنايات تلك الدولة للرد عليه ٠‏ 


وفى ظهر ذلك اليوم عادت الابل وسائقوها » وكانت فى الصسباح 
تقد اخذت الى مناطق الشرب استعددا للرحلة فى آخر النهار » وفى تلك 
“الاثناء وصلت رسالة من الأمير فيصل يطلب من بيلى الحضور للاجتماع به» 
.وعند حضوره وجد الأمير فى حالة مرحة © فأخذ بتحدث عن فثرة احتجازه 
'فى, مصر © وطلب من بيلى ابلاغه عن وقوع أى حالة قرصنة تقع من سكان 
«العقير والقطيئف »© کما طلب مله بأن سقى على اتصال به © ووعده بأن سستمر 
فى الاتصال به كما كان بفعل فى السابق مع المقيمين البزيطانيين © ثم ودع 
“ضيفه بتو فير الحراسة له الى أن بصل الى منطقة الساحل © وأكد له بأنه 
سوف بخطر المسئواين فى العقير والقطيف بالاهتمام به عند وصوله ٠‏ 
.وقد شعر بيلى بالحرج فلم يستطع أن يذكر للأمير اى شىء »؛ كما لم بشر 
لى موضوع مسقط أو الى الاقتراح الذى عرضه عليه محبوب فى اليوم 
:السابق » على الرغم من أنه كان قد قرر أن يذكر للأمير ما عرضه عليه 
٠سكرتيره‏ » والذى كان سببا فى رغبته فى مقابلة الأمير مرة اخرى ٠‏ 
.وااحقيقة أن بيلى فى هذه اللحظة كان بشغله شغل واحد »© وهو الخروج 
«من الرياض بأى صورة من الصور ٠‏ وفى اواخر مساء ذلك اليوم » وبعد 
.مشاجرة وقعت مع اصحاب الجمال الذين لم بكونوا راضين بمغادرة بيلى 
نللبلاد بعد ثلاثة آيام من وصوله فقط »© ولكن بيلى تغلب على هذه العقبة 


(OV —‏ د 


عن طريق التهديد والرشوة › واخیرا خرج موكب بيلى متجها نحو الشرق 
بأقصى سرعة ممكنة كرغبة منه فى أن ببتعد ما استطاع عن ألوهابيين ٠»‏ 
داق ی اال ی که ٠‏ 


لم تصل الحراسة التى وعد بها الأمير فيصل فى اليوم التالى » 
مما حمل بيلى الى الاعتقاد بأن ثمة شيئًا بدبر له فى الخفاء » غير أن 
«الحراس لحقوا به بوم ١١‏ مارس »© وتبين أن سبب تأخيرهم هو الصعوبات 
التى وجدوها فى الطريق © غير أن وجود الحراس لم يبدد مخاوف بيلى » 
فقد ظل يسير أثناء الرحلة خلف القافلة بمسافة بعيدة » كما لم يكن بسمح 
“قائد الحرس الاتصال به © كما كان يخيم منفردا عن بقية القافلة » وام 
بتنفس الصعداء الا عندما وصلت القافلة منطقة الهفوف فى الأحسساء 
بوم 19 هارس »© ثم بعد ابام قليلة وصل بيلى الى ساحل الخليج » 'حيث 
.ركب السفينة عائدا الى بوشهر )١0‏ * ۰ 


ابرق بيلى فور وصوله الى بوشهر الى حكومة يومياى بقول بأن : 
قضية مسقط وعلاقاتها بالوهابيين يبدو انها فى حاجة الى دراسة دقيقة 
وسبريعة » واذا كانت حكومتنا ترغب فى ان اتناول هذا الموضوع > فانى 
ارجو السماح لى بالتوجه الى مسقط على الطراد برئيس ثم منها الى 
بومباى (؟) ٠‏ وقد فوض بيلى بهذه المهمة » وغادر بوشهر فى نهاية مارس» 
بوبعد أن توقف فى مسقط واصل سفره الى بومباى لاطلاع رؤسائه على 


سس س د 





٠ مذكرات بيلى وتنتهى بوصوله الى الهقوف‎ )١( 


(؟) خطاب من بيلى الى السكرتير السيامى لحكومة بوميباى 
٠. 1/7/1‏ 


ا 


ما توصل اليه بشان العلاقات بين نجد ومسقط »© وكان موقف بيلى هن 
.هذا الموضوع متائرا بنتائج رحلته الأخيرة الى الرياض © فقد اقتنع بيلى 
من خلال زيارته للرياض بأن حاكمها يضمر كرها شدبدا للسيد ثوينى » 
وبانه مصمم على الاطاحة به » ومن هنا كان تأبيده اوالى الرستاق عزان 
ابن قيس »© ومطالبته بزيادة حجم الزكاة التى كانت تدفعها مسقط الى. 
الرياض ٠‏ وعلى هذا الاساس فقد كان من الواجب إن تقدم الحكومة 
الريطانية تأبيدها ومساعدتها للسيد ثوينى ©» حتى ولو تعارض هذا 
التإبيد مع مبدا السياسة التقليدية القائمة على عدم التدخل فى النزاع 
الذى ينشب بين حكام شبه الجزيرة » وائنا عمان على حد رأى بيلى 
كان لها وضع خاص بحيث أن حكومة الهند تعتبر ملتزمة التزاما صريحا 
بتأبيد السلطان ضد مناوئيه © أولا بموجب اتفاق عام 19/58 الذى بقضى. 
باعشبار أصدقاء طرف واحد. أصدقاء الطرف الآخر © والعكس بالعكس > 
وثانيا لان حكومتنا قد تعهدت منذ ثلاثة أو أربعة أعوام أن تقوم بالفصل. 
فى النازمات الت نقع داخلع مسقط » وبموجب ذلك التحكيم انقسمت 
السلطنة الى دولتين منفصلتين » الأمر الذى ساهم فى اضعاف مركزها 
برأ وبحرا ٠‏ وبفض النظر عن هذا الالتزام الصريح فان للحكومة البريطانية. 
مصلحة فى حمابة استقلال السلطنة أقلها مد الخط التلغرافى عبر 
أراضيها » وبالتالى فان تأبيد الحكومة البريطانية للسيد ثوبنى ضد تهديدات. 
|إوهابيين بمكن أن دطبق على أساس اقتراح المقيم البريطانى بالسسماح 
له بفرض حصار بحرى على سواحل الأحساء أو عن طريق تقديم احتجاج 
الاين فيفل سواه طرق افر اون طرق اتر نة اة 
وعلى الرغم من آن بيلى كان بعرف بان فرض الحصان قد يؤدى الى. 
اضطراب حالة الأمن فى الخليج »© الا أن سلطان مسقط لديه من المبررات» 


KON 


باعتباره حاكما لدولة بحرية ما سستطيع به أن بفرض هذا الحصار كرد على 
التهديد الوهابى لغزو أراضيه ٠ )١('‏ 


بعد أن قام بيلى بعرض مقترحاته هذه دون أن يشفعها بتفسيرات 
الأاخص فى نطاق المحاولات التى تبذل لتسوية الخلاف بين السيد ثويئنى 
وحاكم نجد » والتى كانت زيارة بيلى من اهم اسيابها » قادر المقيم الى 
انجلترا فى اجازة ٠‏ غير أن غيابه هذا عن مسرح الأحداث لم سساهم 
فى حل مشكلة السيد ثوينى »© بل على العكس ضاعف من حدة العداء بين 
الطرفين » حتى أن آمير الرياض أصبح مقتنعا بأنه ليس ثمة ما بخثى منه 
لو شن هجوما على سلطلة مسقط ۰ 


زيارته للرياض ()) فى اعضاء الجمعية الجفرافية اللكية وصل مبعواث 


)١(‏ مجموعة التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٥۲‏ تقربر رقم 


۱ المؤرخ ۱۸٦٥/۱۰/۱۱‏ من بيلى الى جون 1855/14/8 ( رقم ۲١‏ 
الادارة السياسية ( 8 


(؟) كان بيلى بريد الوصول الى إنجلترا بسرعة ليظهر تقسه امام 
ااراى العام » ولكى بقلل من انجاز بلجريف لدرجة أنه لم يعمد الى كتابة 
كرون عن رحلفة: كلل تقاذريه الزستاى. :© «وكافقة ال الول ان ضرف 
متها حكومة البند عن -تقاضيل. تلك الرلة + من .من اللحاضرة الى التاها 
ونشرت فى مجلة الجمعية الجغرافية اللكية » وانها بعد وقت طويل فى 


شهر فبراير سنة 1813 ثم فى الشهر اللاحق طلبت اليه وضغ تقرير كاملب 


س .ا( ا 


بوهابى الى مسقط' يطالب بزيادة الزكاة'التى تدفعها مسقط بمعدل ثلاثة أو 
أربعة أضعافها ٠‏ واذا كان تبعيا أن برفض السيد ثويئى دقع هذه الزبادة» 
فانه قد دفع ثمن رفضه هذا ثمنا باهظا » فقد اغارت قوة من الوهابيين 
من البريمى تعززها بعض القبائل الحاقدة على السيد ثوينى » وانقضت 
تلك القوة على المنطقة الشرقية من عمان » فاحتلت صور ونهبتها » وقتلت 
احد الرعايا البريطانيين هناك » كما اخذت عددا منهم كرهائن ٠‏ وقد تردد 
فرير فى القيام بعمل انتقامى نيابة عن السيد ثوينى » حتى لا يفسره هذا 
الآخير على أنه استعداد بريطانى للدفاع عن السلطنة » ورغم هذا فقد كان 
فرير مقتنعا فى دخيلة نفسه © وان لم بكن لأسباب واضحة © بوجوب 
وضمع حد للاعتداءات الوهابية ٠٠‏ ( ان تصاعد القوة الوهابية بشكل 
أمرا خطيرا جدا » وسوف يكون له تأثير واسع المدى 4 كما قال بأن ثمة 
دلائل تشير الى عودة اعمال القرصنة الى سواحل الهند » وانتعاش تجارة 


= عن تلك الرحلة ٠‏ ان غيرة بيلى من بلجريف » كما كشفت عنها مجموعة 
رسائله كانت غيرة شديدة » لا تقل عنها الحاجة على أن بتمتع وحده بكونه 
الرجل الذى لم يسبقه احد فى القيام بالرحلة الى الرياض ٠‏ وعنيدما علم 
بأن شقيق الدكتور كولوفيل قد تقدم بطلب الى سكرثير الجمعية الجفرافية 
الملكية لنشر وصف كان الدكتور كولوفيل قد كتبه لأخيه عن تلك الرحلة؛ 
قام بمنع نشر البحث » وفى اواخر العام عندما علم بأنه كان السبب فى نشر 
تعليق مقتضب على كتاب بلجريف فى مجلة ادنبره وجاء فيه أن فريق بيلى 
كان غير مطمئن على سلامة افراده أثناء تواجدهم فى الرياض ؛ غضب من 
ذلك ع شديدا لدرجة أنه اصدر أمرا باقصاء كولوفيل من منطقته ٠‏ 
للاطلاع على رسائل بيلى فى هذه الشأن راجى رسائل مكتب شئون الهند ٠‏ 


1511 سا 


الرقيق بين افريقيا الشرقية وشبه الجزيرة العربية » خصوصا من جانب 
|اوهابيين ) ٠‏ وكان من رأى بيلى بأن مجرد ابلاغ السيد توينى بأن اعتداءات 
الوهابيين لا يمكن وضع حد لها عن طريق التردد والاستسلام أو عن طريق 
زيادة قيمة الزكاة التى تدفع لحكومة الرياض © وانما عن طريق الجهود 
الكثفة التى تؤدى الى اخراحهم من عمان »6 ولهذا فقّد ابدى فرير استعداده 
لمد السيد ثوينى بالأسلحة والقروض والسفن أيضا لتمكينه ف 7 
بهذه المهمة أما الحكومة البريطانية نفسسها فليس من مصلحتها أن تتو 
مباشرة فى ابة عمليات عسكرية لتدافع بها عن السلطان ٠‏ 


ولدى عودة بيلى من اجازته فى أكتوبر 1١830‏ ابلغه قرير بموافقة 
الحاكم العام » وهو السير اورنس + بتقديم المساعدات الى السيد ثوينى 
للتصدى للوهابيين » وعليه فقد تم الابعاز الى قائد الأسطول فى بوميباى 
بأن يوجه جميع السفن التى يمكته الاستغناء عنها الى منطقة الخليج » 
وذلك فى اسرع وقت ممكن »© كما خول بيلى الصلاحيات اللازمة لاستخدام 
سفن هذا الاسطول لتحقيق تفاهم بين السيد ثوينى والأمير فيصل » 
على الا يقوم هو بأى دور فى أية عمليات عسكرية فى البر قد يتطلبها مثل 
هذا الاجراء » وفى الاسبوع الثالث من نوفمبر غادر بيلى بومباى على ظهر 
السفيئة بريفيس »6 وكان قد رسم خطته لتنغيذ هذه المهمة » وفى يوم 
0" وفمير بعث بيلى الى فرير من مسقط برسالة يقول فيها ( ٠٠‏ ان 
الحقيقة التى لا جدال فيها هى أن'جذور الوجود فى أراضى سلطان مسقط 
بنبع من احتلالهم للبريمى باعتبارها النقطة الاستراتيجية والحاسمة فى 
امنطفة وحيث بوجد للوهابيين قاعدتهم وقواتهم وتجمعاتهم ألتى يهددون 
منها عرب ناطق الساخلية: ابتذاغ من راس الخيمة ' حتى “ابو ظبى © وهى 
فش ' القاعدة الى“ تشن منها: قوات.: الوهابيين: هجماتهم على" امشقط ٠‏ 


س ا سا 


وبالتالى فان الخطوة الانساسية لواجهة هذا الوضع هو انزال هزيمة ساحقة 
بالوهابيين فى البريمى © ويمكن أن يتم هذا الاجراء بزحف تقوم به قوات 
اإسلطان من صحار أو من غيرها من المناطق الساحلية »4 الا انه لابد ان 
يستقبع ذلك اجراءات عسكرية ممائلة على ساحلج راس الخيمة حيث 
بوجد فيها بعض الحلفاء » اما الآخرون فمشكوك فى مواقفهم ولهذا فانى افكر 
فى ارسال السفينة برنيس الى راس الخيمة برسائل الى الزعماء المشكوك 
فى ولائهم لتحذيرهم بالتزام الحياد » كما ساطلب من الشيخ زايد بن خليفة 
حاكم ابو ظبى الذى يعد من الحكام الأقوياء والموالين لنا »> والذى تربطه 
حدود بالوهابيين ») سأطلب منه القيام بمناوشات فى مؤخرة الوهابيين 
لارباك صفوفهم » وفى حالة اندحار الوهابيين فعليه الانقضاض من الخلف 
وابادتهم . 

وقد اقترح. بيلى تقديم قرض للسيد ثوبنى فى حدود. مائتى الف 
روبية ومدفعين من عيار 18 ملم كى يتمكن السيد ثوبنى من تنفيف الجزء 
الخاص به من الخطة ؛ كذلك قرر بيلى بأن يرافق السيد ثوينى الى 
ارت د زر وو رر الويف + 


غير أن لورنس رفض الاقتراح بتقديم قرض للسيد ثوبنى وانما 
وافق على ارسال مدفعين الى ا ؛ وفى هذه الاثناء تلقى بيلى رد 
الأمير فيصل على الاحتجاج الذى قدم اليه من مساعد المقيم على الاعتداءات 
التى وقعبت. على الرعايا البريطانيين الهنود فى صور »© وذكر الأمير فيصل 
فى هذا الرد بأنه قد أصدر أوامره الى نائبه فى البربمى بالآفراج عن 
الرهائن واعادة الممتلكات التى اخذت مله » الا أنه لم يذكر شيبًا عن 
التعويضات ودبية القثيل وعند ابلاغ الحاكم العام برد الأمير فيصل راى 
الأخين. أن مطالبة. الأمير بتعويضات أمر غير وارد » ولكنه.على أى حال أوعز) 


2 (1 


الى المقيم بوجوب توضيح الضورة للأمير فيصل وهى إن امام عمان حليف 
وصذيق للحكؤمة البربظائية » وان الخكومة البريطانية فى الوقت الذى 
تسعئ الى حل مقبول للخلافات بين الأمير وسلطان مسقط »؛ الا انها 
سوف تنظر نظرة خطيرة الى ای عمل عدائى بقع على أراضى السلطان *)١(‏ 


فى يوم ؟ ديسمبر اجتمع بيلى بالسيد ثوينى مرة أخرى ؛ حيث 
كان السلطان يقوم باعداد اسطواه افرض حصار على القطيف والعقير © 
كما أنه ذكر لبيلى بأن الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين قد عرض 
التعاون معه عندما أجتمع به وهو فى طريقه الى الحج » وأن السيد تركى 
أخا السيد ثوينئى سيرافق الاسطول الى القطيف »© ويبقى السيد ثوينى فى 
مسقط لاعداد خطة الهجوم على الحامية الوهابية فى البريمى ٠‏ فقِرر 
بيلى أن يرافق الاسطول الى البحرين عند اقلاعه فى الأسبوع الأخير من 
شهر ديسمير © واثناء الرحلة توقف بيلى على ساحل الهدنة لابلاغ 
حكامها بعدم وجود اى مانع لد الحكومة البريطانية على اشتراك الشيوخ 
مع السيد ثوبنى فى عفلية الهجوم على البريمى ٠‏ فى يوم ۲۲ ديسمبر 
غادن الطزاد هاى: فلاين مناء بؤمبائ ترجه "الى م يحمل المذفعين 
الى السيد ثوايئى ٠‏ أما نائب الآأمير فى البريمى الذى علم بما كان ا 
فن الافق فقد حازل افشال خظة الهجوم عن طريق دفع بعض القبائل على 
الاغارة على بلده صحم التى تبعد بضعة أميال عن صحار »© وقد ركز هؤلاء 


سس 


رقم 5١‏ المؤرخ 1477/8/19 من دبليو موير ( سكرتر الخارجية لخكومة 
الهند ) الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 1811/1/55 ( رتم 1١‏ 


الادارة الخارحية ( 5 


س 514 ا 


القبائلل ارهابهم على الرعايا الهنود المقيمين هناك فأرغموا عددا منهم الى 
اللجوء والهرب عن طريق البحر »؛ وأثناء هذه .العملية مات احد هؤّلاء الهنود 
غريقا » اما أسطول مسقط فقد وصل الى البحرين فى هذه الاثناء » وكانت 
ترافقه السفينة برنيس وعلى ظهرها المقيم البربطانى ٠‏ وعند وصولهم 
البحرين وا بأن حاكمها قد تراجع عن قراره بالاشتراك مع اسطول 
مسقط فى حصار سواحل الأحساء » فشعر السيد ثوبنى بخيبة الامل 
وقرر على الفور العودة الى مسقط بصحبة بيلى ٠‏ 


قام الطراد هاى فلاير بأنزال المدفعين فى صحار فى نهاية شهر 
دسبمبر 6 ولحق بيلى بالطراد يوم ه ينار 5م1١‏ ؛ وعند ابلاغه بالجهوم 
الذى قاع بد«وحال التببائل الوالين: لاب امير فرق م امف اود 
لاسيد ثوينى اطالبة ' الآمير فيصل بتعويضات عن الاضرار التى اصابت 
الرعايا البريطانيين الهنود فى كل من صحم وصحار » ففى يوم ٠‏ ناير 
أدعز بيلى الى الكابتن بيزلى قائد السفينة هاى فلاير بالتوجه الى القطيف 
لتسليم رسالة خطية الى الأمير فيصل ٠‏ وقد انحى بيلى فى هذه الرسالة 
TT‏ ساك 
الوساطة البر بطانية » كما وجه اليه اللوم أيضا على الاعتداءات التى و 
على الهنود فی کل من صحم وصحار » ودعاه الى تقديم أعتذار رسمى 
عن تلك الأعمال » ودفع ...۲۷ ريال كتعوبضات عن الخسائر والأضرار 
التى لحقت بالزعايا الهنود » كذلك طالبه بأن بتعهد بعدم تكرار مثل هذه 
الانتهاكات بأراضى اعمان فى المستقبل > وطلب من الكابتن بيزلى تسليم 
الرسالة الى الأمير ثم الاننظار سبعة مشر يوما لتلبية تلك المطالب » وقد 
جاء فى رسالته الى الأمير « بانه اذا لم تتم الوافقة على الشروط التى 
أوردها بعد انتهاء المهلة الحددة » فان السفن البريطانية سوف تقوم 


عد :56د 

بقصف الماقل الساحلية التابعة للأمير والاستيلاء على تلك السةن فى تلك 
المواى وقد بعث بيلى برسالة الى فرير بعد مضى بضعة أيام ضمنتها 
تفاصيل هذه الخطة وقال فيها : ( اعتزم توجيه الضربة فى هدوء © وبهذا 
الأسلوب سوف ابدو » فى حالة فشل الخطة وكأننى لم أوجه أى ضربة 
الى هؤلاء الوهابيين ؛ الذين لا يمكن أن برتدعوا اذا لم نوجه اليهم ضربة 
قفاصمة »؛ انهم يعتقدون بأن الانجليز وحتى ضباطهم يخافون من 
الوهابيين ٠ )١(‏ 

أاتخذ ر قراره الخاص بقصف الدمام بعد التشاور مع بيزلى 
القائد البحرى وقد علم منه بأن السفيتة هايفلاير قد تكون خاريم مياه 
الخليج فى نهابة شهر فبراير وبأنه اذا لم يتوصل الى وسيلة اخرى بغرض 
الحصار »© فمن الأفضل له أن يصرف النظر عنه »> وقد وافق بيلى على 
رای بيزلى وترك له حرية التصرف بالطريقة التى براها متاسبة ٠‏ 


غادرت السفينة هايفلاير متجهة الى صحار يوم 5 ينايبر ووصل- 
یوم ۲۲ بنایر » وفى نفس الوقت ارسل خطاب فيصل فى احدى السفن 
المحلية وغادرت هايفلاير صحار الى ابو ظبى للقيام بدوريات بحرية على 


) 'خطاب من بيلئ الى فریر مقط فى 1855/1/8 ( خاص‎ )١( 
اللاحظة الأخيرة ربما تكون اشارة الى العديد من التعليقات التى ظهرت‎ 
فى تلك الفدرة لكتاب بلجريف ومع ذلك فمن العسير أن نعرف كيفا تسربت‎ 
أخبار ذلك الى مسامع الوهابيين وجعلتهم يكوئون اراءهم عن المسئولين‎ 
البريطانيين فئ المنطقة » ولعل المصدهر الأكثر احتمالا هو تصرف بيلى‎ 
نفسه خلال زيارته للرياض »ا‎ 
) ۲ / بريطائيا والخليج‎ - ۳۰ ( [ 


2861 سا 


شواطىء اللمنطقة * فى بوم ۸ بناير تلقى بيلى نبا وفاة الأمير فيصل 'لذى 
تأكد يوم ٠‏ منه © غير آن هذا الحادث لم يبحمل بيلق على تغيير خطته )» 
نفى يوم 51 :ينابر اجتمع بالكابتن بيزلى فى منطقة خليج اللفنستون وطلب 
منه المضى قدما فى تنفيف: الخطة الموضؤوعة »© غير أن بيلى نفسه لم يتمكن 
من مرافقة بيزلى نظرا للأحداثبٍ التى وفعت فى صور وفى البريمى وفى 
بلدر عباس © واضطرته الى البقاء الى جانب اليد ثويئى ٠‏ وقد أقلمع 
بيزلى A fa!‏ بناير وبعد بومين وصل الى القطيف ولكنه لم بجد هناك 
الرسالة التى قيل له بأنه سيتسلمها هناك »© كما لم يتسلم ابة تعويضات © 
وقد طلب منه حاكم القطيف الانتظار ؟١‏ بوما حتى بصله الرد من حكومة 
نجد » غير أن. بيزلى لم يوافق » وفى يوم ؟ فبراير صوب مدافع السفينة ‏ 
نحو الميناء » كما قام بتدمير احدى السفن الشراعية وحصن صغير بطل 
على القناة »© وفىئ ) أليوم التالى حاولت قوارب السفينة قصف حصن 
الدمام ¢ غير أن العملية فشلت وقتل ثلاثة أفراد وجرح ضابطان من 
السفينة ¢ وفى يوم 1 فبراير قام E‏ القلعة غير آن الصخور 
والفجوات على الشواطىء عاقت حركة السفيئة » بحيث لم تصل التذائف 
الى أهدافها ٠ ٠‏ ش ۰ 


| تلقى بيلى نبأ فشل الحملة بخيبة امل كبيرة » واقتنع أنه لابد من 
القيام بعملية ضخمة لاستمراض القوة البربطانية. لتعويش الفشل .الذى 
مليت به الخطة » وقد وجد ضالته فى قبيلة الجنبة سكان جعلان الموالين 
للوهابيين »> وقد كانوا من. أشهر القراصئة وتجار الرقيق فى النطفة 
( ففى عام ۱۸١١‏ تامر الجئية مع بعض تجار الرقيق التابعين لزنجببار 
لاغتيال المعتمد السياسى البريطانى هناك ) كما اشتركوا فى الاغارة على 
صور »© وعئد وصول بيلى الى ضور طالب الجئبة بدفع ۲۷ الف ريال 


0¥ — 


ي كعقاب لهم على اعتداء'تهم على .الرعايا البريطانيين الموخجؤدين فى 
مود 4 ويما آنهم لم يدعنوا لطلبه فقد قرر بيلى توجيه ضربة أليهم ٠‏ 


كان وصول نيلى: الى صور بوم ۱۱ فبرايز » وفون وصوله وجة دا 
الى زعماء الجنبة بأنه يعتزم قصف بلدتهم © ولكنهم آبدوأ رغبتهم بدفع 
الغرامة » ولكنهم طلبوا مهلة ختى فصل الربيع »وهو الوقت الذى تعود 
فيه سفنهم التجارية من البحر الاحمر » ولكن بيلى رفض طلبهم » وفى 
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بدات السفينة فى اطلاق الغار على معاقل 
النلذة فدكتهنتا © كنا كانت الؤوارق الثابنة للستفينة بتدعير التستفن 
الراعية الوجودة اتن اخلبع مول © ومن «شون عاد جلى الى بخليج اوم 
تين كان يستخام أاحطة التلغرا فية هتأك كمقر له > وفى يوم ۹ فبراس 
غلم بيلى بوفاة السيد تويّنى بطعنه خنجر من نجله سالم بینما كان يفط فى 
ثومه فى حصن تحال وقيل آن السيد سالم, قام بهذا العمل بتحريض 
من م اسليمان 0 عميلٍ ا في لحان 0 في ليلة 
0 اراي 0 3 


ويستنتج ا افعناق اليد نون كان ترما من مؤامرة غلانية 
أشتر ك ها سفن االعلافوين هن أفراة انر ة آل و فيد ترهافة اله 
ا .نجل السيد ثوينى »> وبعض رجال الدين بزعامة سعيد بن خلفان 
الخليلي من بنى رواحة »> وذلك بتأبيد من عزان بن قيس وتركى بن آحمد 
السديرى نائب الوهابيين فى البريمى فقد كان .بعض. مؤيدى السيد. سالم 
بعارضون فكرة الهجوم على واحة البريمى » وانه لمن الصعوبة. بمكان ان 
تجو ما" ]ذا ان مز قف طولاط. الغا ر فين تا خان ل م ا كما تجو 
الحال بالنسبة. للنسيد سالم عن تواطؤٌ .مع الوهابيين ليرتيطوا. بمستقبله..) 
فقد كان كل من عزان بن قيس. وسعيد بن خلفان بحاولان الاطاحة باسرة 


اما - 


آل بوسعيد تمهيدا لاقامة حكم الدين فى.عمان » وبالتالى فان اشتراك 
الوهابيين فى هذه المؤامرة أمر واضح لا بحتاج الى تفسير ٠‏ والغرض مئه 
هو ان يتولى الحكم فى مسقط شخص اكثر خضوعا للرياض » ومن المحتمل 
يخا أن يكون حاكم الرياض الجديد الأمير عبد الله بن فيصل مشتركا فى هذه 
اأؤامرة أو ربما يكون هو الراس المدبر له ٠ )١(‏ 


وعلى أبة حال فأن السيد ثوبئى قبل وفاته لم بكن بجهل الاخطار 
التى تحيط به © وقد حاول أكثر هن مرة أن بستجيب لمستشاربه بتهدئة 


)١(‏ ارسل بيلى تقريره فى يوليو 1811 بعد اجتماعه بابو عیسی 
مرافق بلجربف فى نجد مباشرة ؛ لقد ذكر أبو عيسى آبضا انه قبل عام 
من مقتل السيد ثوبنى قال الأمير عبد الله لأحد مشايخ قبيلة مطير بانه 
ام يكن يتصور أن بجرؤٌ آى ابن على قتل والده ٠‏ وقتها كان الأمير 
عبد الله يقر فى رسالة ويبتسم حول مضمونها ثم بعد ذلك عندما وقع 
القتل اعاد الى شيخ مطير نفس التساؤل وقال بأنه فهم من مضمون 
الرسالة عن عملية القتل المزمعة ٠‏ واضاف آبو عيسى بأن الهدف الاساسى 
للوهابيين فى الاستيلاء على مسقط هو تنفيذ مقتل السسيد ثوينى » واحلال 
حاكم مثل السيد سالم محله 'بحمى المصالح الوهابية فى البلاد ٠‏ 
المداولات الخارجية لحكومة الهند ( سسيابى ) حلقة 8 مجلد 5/8 
أغسطس 1855 ( رقم ١1/6‏ من بيلى الى جون ١855/9/35‏ ( رقم ۸۰ ) 
للاطلاع على تفاصيل هذه الوٌامرة وعملية الاغتيال راجع المجلد 0.م من 
المجموعة تقرير 5١‏ المؤّرخ ۱۸11/۸/۲١‏ من بيلى الى حون ( المعتمد السياسى 
بالوكالة فى مسقط ) الى بيلى ١‏ و ٠١‏ هارس ١855‏ وخطاب .من الحاج 
أحمد ( والى مسقط ) الى بيلى ۱۲ شوال ۱۲۸۲ د ۱۸٦1/٩۹/۲‏ ۰ 


00۹ س 


العناصر اإناوثة له لصرف النظر عن الحملة التى كان السيد ثوبنى شوى 
القيام بها لاحتلال اابر دمى »> غير ان السبيد ثوبنى کان بشعر بأنه ملتزم 
بالتعهد الذى أعطاه للمقيم البريطانى بيلى » رغم أن الأخير لم نقدم الا 
مساعدات ضثئيلة مقابل ذلك » سواء من حيث عملية الدمام أو من حيث 
نجاحه فى اقناع شيوخ الساحل بالاشتراك فى الهجوم على واحة البريمى 
كما آن اأدفعين اللذين تلقاهما السيد ثوينى من حكومة الهند لم يستخدمهما 
اطلاقا » فقد كانا ثقيلى الوزن وتعذر نقلهما من الموقع الذى أنزلا فيه » وحتى 
لو تم نقلهما فلم بكن لدى السسيد ثوينى خبراء لتشغيلهما ٠‏ 


وفى الوقت الذى لم بكن بيلى قد أفاق بعده من صدمة وفاة السيد 
ثوبنى قاذا به يتسلم خطايا من السيد سالم ببلغه فيه تقلده للحكم قی 
السلطنة » وبأنه قد اودع عمه السيد تركى السجن فی حصن صحار ۰ وعلی 
الثور ابحر بيلى الى صحار على ظهر سفينة الممثلية ‏ هايفلاير ‏ التى كانت 
فى طريق ءودتها الى بومباى » وقد وصل الى صحار يوم ۲۱ فبراير » وام 
بجد هناك السيد سالم الذى كان قد توحه الى مسقط بعد أن أصدر 
تعايماته بشأن التصرف قى موضوع السيد تركى © ولكن بيلى طلب من والى 
صحار اطلاق سراح السيد تركى واصطحبه معه فى السفينة التى توجهت 
بعد ذلك الى مسقط » وقد لاحظ بيلى عند وصوله الى مسقط بأن ١اوضع‏ 
متوتر » وكان هناك كل من السيد عزان بن قيس والشيخ سعيد بن خلفان 
مع عدد كبير من أتباعهما » بالاضافة الى حشد هائل من رجال القبائل الذين 
توافدوا على مسقط من مختلف ارجاء عمان لتأبيد الحاكم الجديد » وقد ذكر 
العتمد السياسى البريطانى فى مسقط لبيلى » بان عزان والخليلى سوف 
بحاولان على حد اعتقاده أاستغلال وضع السيد سالم بما يتمشثى مع 
معدالحهما » ثم قد يطيحان به » وبضعان فى الحكم مكانه شخصية اخرى 


/ 


E 


تحقق لهما أهدافهما ٠‏ وقد قام بيلى بنقل المسيحيين الموجودين فى السلطنة 
الى سفينته حرصا على سلامتهم » كما قام بنقل الهئود المقيمين هناك 
واللابى كات خط قد لا اى ارات الراسية كفن التي حر قا من 
السلطة الجديدة » وفى اليوم الخامس من وصول بيلى آحْس بأن هناك 
مؤامرة تندبر من جانب العمانيين لاقتحام سفينته آثناء الليل ؛ وعليه فقد 
قرو أن بغادر مسقط متجها الى خليج مالكوام » ومن مقره هناك أبرق الى 
حكومة يؤمباى بدعوها الى الامتناع عن اتخاذ أى اجراء للتدخل فى مسشقط؛: 
حتى بتضح الموقف“تمام الوضوح (1) ٠‏ والواقع 'أن المناسبات التى حاول 
فيها بيلى التدخل فى النزاع بين حكومة مسقط والوهابيين كانت فاشلة 
لأن الافراج عن السب تركى وقصف بلدة صور لا يعدان تعويضا مجزيا عن 
فشل عملية الدمام واغتيال السيد ثوينى » وعلى حين لا يمكثنا أن نوجه 
الوم الى بيلى فى مطالبته الامير فيصل بالتعويضات » فان بيلى يعتبر 
ن ك الطاره لاسعلا ود الأشر افبضل + نان الأخض ينف :أن 
a AN SAT ESE ER SS EE‏ ممارسة ضغط 
على الامير حول هذه القضية لم بتخذ قبل اواخر شهر يئاير » كما أن هذه 
التعليمات لم تصل بيلى قبل شهر فبراير ٠‏ وبعد مرور آسبوعين على قصف 
الدمام تلقى بيلى بعضن الخطابات من الامير غبد الله الأمير الجديف وكات 
تلك الخطا“ث قد آرسات من الرياض بتاريخ 8؟ يئاير » وقد اعرب الامير 
عبد الله فى هذه الرسائل عن موافقته على وساطة الحكومة البربطانية فى 
لاف تم مق كبا شود ران انتوم بارت لرد الممتلكات التى انتزعت 


(1) من بيلى الى جون ۱۸٦1/۳/١١‏ ( رقم ۱۷ الادارة السياسية ) 
أعلاه . 


ب الا؟ ب 


من الرعايا البريطانيين فى صور )١(‏ كما.يمكن أن يوجه اللوم الى بيلى 
عبر عدم مرافقته للسفينة هايفلاير عند ابحارها الى الدمام »> نظرا لان عدم 
وجود أى مسئول بريطانى له الخبرة بالأاوضاع امحلية » كما صرح قائد 
الأسطول الملكى لرومباى »© كان من .لأسباب الرئيسية التى أدت الى فشل 
الهجوم على الدمام ٠‏ اګ 


غير أن فرير رفض توجيه تهمة التقصير لبيلى أو انتقاد 'تصر فاته 
.والخطورة ¢ وآن قراره هنآ قد أتسم بالحكمة والشجاعة والاتزان ٠+‏ أما 
لورنس الحاكم العام للهند فقد كان له رأى يختلف عن ذلك الرالى » فقد 
آعرب عن امتعاضه من تصرفات بيبلى التى انحر فت لهمته الى: قطيعة مع 
الوهابيين ومن تبريره لتصرفه على آساس اتفاق 1998 © فى الوقت الى 
الذى كان يعرف تماما بأن تطبيق بنود ذلك الاتفاق بالنسبة للخلافات: مع 
الاسطول اللکی فى بومباى © بآن بيلى كان يتعين عليه بان 'يرافق الطراد الى 
الفا 6 وان بهل اا الفا ا ف ای لار مل مط لب يل" 


لم یکن ای من فریر او بیلی على استعداد لتقبل ى انتقادات من الحاكم 
العام على الاجراءات التى اتخذاها: فقد كان بيلى قد قرو التوجه الى بومباى 


سمس 





5 من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومہاى 
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بعد مغادرته مسقط لاطلاع فرير بما استجد من احداث بعد شهر لو فمبر » 
وعند ابلاغه براى لورنس فيه فانه لم بأبه » فقد كانت التعليمات لديه تخوله 
اتخاذ الاجراءات التى يراها ضرورية »© وبالتالى فقد تم تطبيق اتفاق 
4۸ على أساس الظروف التى استجدت » ولم بكن من عادة المقيم فى 
الخليج آن برافق الطرادات اثناء قيامها بحملاتها التأديبية فى المنطقة وان 
ذلك كان يبحدث نادرا » كما أن فرير حسب رايه قد حدد وقتا كافيا لاستلام 
رهی وة الاي غل واه ون اة ری كن اند الارن 
أالكى فى بومباى مختصا باصدا'ر أحكام فيما يختص بالقرارات التى يتخذها 
القبم » كما اكد المقيم فى نفس الوقت بأنه المسئول وحده عن الاجراءات 
التى بتخذها والاماكن «لتى يطبق عليها تلك الاجراءات ©» واضاف بيلى 
بأن سجله كمقيم بربطنى فى الخليج هو وحده البرهان والدليل القاطع 
على كفاءته وصحة القرارات التى بتخذها »© وبأن معرفته بقبائل .لخليج 
ا کی ھن ای مول ا واا كلق تسمل دروك ی او 

أشه القبائل تطرفا ٠‏ 


كان فرير يعترف لبيلى بما بتميز به من كفاءة ومقدرة على أداء مهمته 
فق الخليج © وقد اعرف قري بهد الحقيقة فى رسالة خاضة بعك يهنا 
الخ الور واد ا ان (فو لوقل کن خت ا اعد ی ول مقي 
بريطانى فى الخليج لا يغادر بوشهر الا أثناء اجازته السنوية ) ويرى فرير 
ارضا بأن بيلى على حق فى عدم مرافقته الطرادات التى توجهت الى الدمام» 
ترا ن ا حاتت انيد ورد قافن اث فسن 
الوهابيون هجوما آخر عليه » كما كان بيلى على حق فى تحديد فترة معيئة 
لوصول رد الأمير ١اوهابى‏ على احتجاجه ©» وهذا ما اكدته الأحداث منذ 


بداية الصراع وعاى حين كانت مبادرته للتوسط فى النراع فى شهر سبتمبر 


— ¥ 

قد لقيت استخفافا من الوهابيين : وآن الرد الذى وصل ملهم لم كن الرد 
المرغوب »© فقد كد فرير بأن «لأآمير الوهابى آو من ينوب عنه حاول التنصل 

من مسسئولية تلك الاحداث )١(‏ كذلك اعترض فرير على ما ذكره اورنس. من 
أن شرعية اتفاق عام ۸ قد تحددت منل عام 5 ولا بمكن ااتتصل 
مله ٭“ وكما ذكر بيلى نان اشرو ف اة فى اة د تت مد 
عام + ففد ازد دت حركة التجارة فى الخليج الى حد كبير © وازداد 
ارتباط بريطانيا بشئون شبه الجزيرة العربية » وبالتالى فلم يكن فى وسع 
البحكوہة اابربطانية "ن تغض الطرف على تحركات الوهابيين على حدود 


٠ عمان‎ 


وطبيعى آن ما بقوله فرير بأن الحكومة البريطانية لديها التزامات 
ومصااح فى المحافظة على حكم آسرة آل بوسعيد » خصوصا بعد حكم كانئج» . 
فان هذا القول له ما ببرره » وعلى آبة حال فان رآى فرير هذا ناتج عن 
«حأولاته لتبرير موقف بيلى من أتهامات التسرع والتقصير التى وجهت 
اليه »> خصوصا وانه كان يعارضص سياسة بريطانيا بالتورط فى شصكون 
عمان منذ بضمة شهور ٠‏ ولتحقيق هذه السياسة فقد كان بيلى يرى أن حل 
الاساول الهندى قد حتم تواجد مسئول بريطانى ملم بالشسئون ااحلية 
المنطقة على ظهر آى طراد يزور الخليج » وان الاسباب التى دعت بيلى الى 
عدم مرافقة الطرادات الى الدمام بحجة انه كان مضطرا للبقاء بجانب السميد 


تؤينى لم ينقة السيد ثوينى من المصير المحتوم ٠‏ كما أغفل فرير عاملا هاما 


سس وم حم لصتس سس سس عا ساح حو ا ل 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد ۲ من فریر الى لورنس 
7۳ وقد استشهد به فرير فى مذکرته المۇرخه ۱۸٦۸/۷/۱۰‏ 


¬ ¥ 


بشأن ما اذا كان بيلى قد حدد وقتا كافيا لاستلام رد الرياض نظرا لوقاة 
الأمير نيصل وتولى الأمير عبد الله مقاليد الحكم »© "ما الح كم العام اورنس 
فقد وضع كل هذه الاعتبارات فى حسابه » مما جعله يخفف من حدة توبيخه 
لبيلى. ؛ وبصورة خاصة بناء على الأسباب التى أوردها فرير فى دفاعه 
مو قفا بيلى حيث قال « النا. حسب رآبه. بنبغی أن نحد . قدر المستطاع .من 
تدخلنا فى شكون الساحل العربى © وأن نحد بدرجة أكبر فى شئون 
قبائل. المنطقة الد'خلية © .فقد ورد هذا الرأى فى .خطابه امرخ ف شهر أبريل 
٠1‏ : واضاف اورنس اننا ينيغى آن نلتزم الحذر فى تناول مشكلات 
المواطئين الهنود وذريتهم ممن بدعون أنفسهم برعابا بريطانيا اذا ما تعرضو' 
الى .آبة اضرار ؛ واذا ما اضطررنا الى التدخل فان هذا شبفى أن بكون فى 
أضيق -الحدود الممكنة وقصره على الاحتجاج فقط وقد رد قرير.علئى هذا 
الخطاب بشىء من الحدة وان كان لها ما ببررها ©» فقد قال : « ان سياسة 
عدم التدخل التى.اشرت اليها فى خطابك قد تكون مقبولة قبل جيلين من 
هذا الت'ريخ » كما كان الوضع بالنسبة للصين واليابان أو بالنسبة الى مصر 
وتركيا ؛ ارا بعد ذلك الوقت فان سياستئا 'فى المنطقة من البحرين حتى 
راس الحد تقوم على أسناس التدخل النشط وتطبيقا لمسوٌليتنا الحمانة 
التجارة فى المنطقة ٠‏ 


عند هذا الحد توقفت المناقثبات الدا'ئرة بين المسئولين البريطانيين 
بالرغم مما أحدثته ءن مرارة واستياء وخلاف فى الراى بين لورنس وفرير 
وقد استمرت بضع سئوات » الامر الذى لم يقتصر تأثيره على موقف فرير 
من شكون الخليج بعد أن عين عضوا فى مجلس الهند فی آواخر عام ١/55‏ 
فحسب » بل وعلى آبة انتقاد ت قد بوجهها المسئولون البربطانيون فى حكومة 
ألهئد لتصرفات بيلى ٠‏ وفى خطاب بيلى الى فرير بتاريخ. شهر مابو 1855 


و ت 


تجلت روح التمرد والفضب التى ساهم فرير فى خلقها لبيلى ٠‏ وقد اطلعت 
شخصيا على تقرير بيلى عن زيارته للرياض ووجدته تقريرا طوبلا جاقا 
وان لم يكن سيئًا كما كنت 7تصور » .فلقد كان تقريرا واقعيا وصريحا بحيث 
كان لابد وأن بترك فى نفسس. الحاكم. العام آثرا سيئًا ٠‏ 


فى ابزيل عاد بيلى الى بوشهر للاجتماع بمبعوثى عبد الله بن قيضل 
ؤهم الذين وعد الأمير » بموجب خطابه المؤرخ ۲۸ بناير » ايفادهم ١لى‏ بوشهر 
الاجتماع ببيلى'» وقد جاء فبى الخطاب : « آما فيما يتعلق بمسقط فانكم 
تعلمون ويعلم الجميع أن آهالى مسقط هم رعايانا وانهم بدفعون الزكاة لنا 
منذ عيد أسلا فنا .»> كما تعلمون بالمعاهدة المعقودة بيئنا وبينكم ملذ وقت 
طويل » والتى تنص على أن سكان مسقط خاضعون لحكمنا © ولا يمكنكع 
التدخل فى شئونهم بأى شكل من الاشكال © كما تنص الممساهدة على أن 
السيادة فى البحر هى لكم فاذا كلتم قد تغيرتم الآن وأصبحتم تنتهجون 
سياسة خلاف السياسة السابقة فان الآمر يحتاج الى النظر > ومراحعة 
كبار رجال العشيرة » غير أن ما كان يهم بيلى هو الحصول على تعهد خطى 
مئ و ار اشن تدقع كران الأمعال: افوا على اراق اة 
سقط a‏ اليفاةة على متف قو اكد a‏ 
الموقف اوفد الأمير فيصل عند اجتماعه بهم فى بوم ۲١‏ أبريل »> وقد رد 
الشيخ محمد بن عبد الله بن ن مانع رئيس وفد حكومة الرياض باعطائه تعهدا 
خطيا. بتضمن ': اننا نتعهد للمقيم البريطانى فى الخليج بالنيابة عن الأخيز 
عبد الله بن فيصل بأنه ان يقوم بأى اعتداء أو غزو لأراضى القبائل العربية 
المتحالفة مع الحكومة البريطانية وعلى الأخص سلطنة عمان » وائما لا نبغى 
من: ههؤلاء أكثر من استمرارهم “فى دفع الزكاة التى اعتادوا على دفعها مندذ 
زمن طويل »© كما طلب فى هذا التعهد أن :يقوم بيلى بدور الوسيط بين الآمير 


ب إ۷ سا 


اتو ر اة و كبا يد وس الود اة العا ار ان 
القبين تن التاق الخاعنية الدنوة الآمين عه أ ر٠‏ وار سلن. بيدا 
التعهد الى حكومة بومباى التصديق عليه » وهن بومباى أحيل الى الحاكم 
العام فى سملا » وقد وافقت عليه حكومة الهند بشرط ألا يورطها فى آبة 
تمهدات فيما يتعلق بموضوع الركاة بين مسقط وحكومة الرياض © وذكر 
اران في ية الد افا ائه فی امكان لی ان وخ بدو ازم 
فى حل الخلافات القائمة بين مسقط والرياض » على أن لا يؤدى ذلك الى عقد 
آى معاهدة أو اتفاق قبل ان تطسلع عليه حكومة الهند ومكتب شسئُون 
الهند وتقره * 


.قام بيلى بابلاغ هذه الشروط لاوفد الوهابى فى اوائل شهر ماب : 
كما استفسر منهم عما يقصده الأمير عبد الله من قوله بان هناك معاهدة 
A OE A‏ و 
الوفد على همذ الاستفسار بالقول بأن آمراء نجد كانوا بتلقون بين حين 
وآخر رسائل من المسئولين البريطانيين » وآن حكومة الرياض تعتبر تلك 
الرسائل الودية بمثابة معاهدات »© وفى نهابة هذه المحادثات سلم بيلى 
للو فد الوهابى خطابا الى الأمير عبد الله » أوضح فيه راى الحكومة البريطانية 
3 () مجموعة التقارير السسياسية الى الهند مجلد 0م مجموعة رقم 4١‏ 
ااؤرخه ۲۲ أفسطس 18616 من بيلى الى جون 1851/6/97 ( رقم ؟) 
الآذازة الياسية وى به التنان” العنادر ي و دى اة دة 
۸ د ۱۸/6/۲١‏ وقد صدر التصربح فى كتاب المعاهدات اعداد 
اتيشيسون ج ١١5‏ راجع آيضا « الجزيرة العربية وحدودها الشرقية » 


تأليف جون كيلى ص 6م هم ٠‏ 


س 419797 سم 


بشأن الزكاة وقال بأنه اذا نشأت ابة صعوبات فيما بختص بالزكاة من جانب 
حكومة مسقط فان حكومة الهند لن تتدخل فى الموضوع ولن تضمن قيام 
مسفط بدفعها © لأن هذا اأوضوع منحصر بينكم وبين حكومة مقط » 
واكن الحكومة البريطانية مستعدة لآن تقدم كل مساعدة ممكنه لتسوية 
الخلانفات التى قد تنشأ بين الجانبين كذلك كان بيلى مضطرا الى اارد على 
'عبارة وردت فى خطاب الامير عبد الله المؤرخ 8؟ يناير وألتى يذكر فا 
« بأن المسلمين العرب كافة فى العراق واليمن وفى عمان بجحب أن بتعاونوا 
لدرء الاخطار التى بتعرض لها الدين الاسلامى » وبما أن بيلى لم يفهم تماما 
ما كان بعنيه الأمير عبد الله من تلك العبارة » الا أنه اشار فى رده على الأمير 
« بأن دين الوهابيين هو موضوع يخصهم وحدهم © كما بخص أميرهم © وأن 


الحكومة البريطانية لا ترغب فى التدخل فى موضوع كهذا » ٠‏ 


لم يعرف بيلى الا اخيرا من آبى عيسى هرافق بلجريف بان الأمير عبد الله 
كان يشير فى خطابه الى الاشاعات التى كانت رائجة عن عودة بلجريف الى 
اانطقة لتنفيذ موامرته للاطاحة بدولة الوهابيين » وبالتالى فأن العملية التى 
قام بها الطراد هادفلاير عند ساحل الدمام قد فسرت فى الرياض على أنها 
تمهيد لتلك الحملة ٠‏ ومما زاد فى أبضاح الصورة هو أن بيلى قد اكتشف 
أن ابو عيسى ( الشخص الذى كانت حكومته تشك فى تحركاقه ) كان بتآمر 
مع الامير سعود شقيق الأمير عبد الله للاطاحة بحكم عبد الله » وااواقع أن 
خوف الامير عبد الله من عودة بلجريف وعملية الدمام كان له ما يبرره © وقد 
حمل الأمير الى ايفاد رسول خاص الى بغداد فى نفسسن الوقت الذى 
بعث بوفد الى بوشهر ٠‏ وكانت مهمة المبعوث الى بفداد هى مطالية الوالى 
بالتدخل لمنع وقوع اعتداءات جديدة من السفن الحربية البريطانية » غير أن 


2 ا 5 


وفد الأمير الى بوشهر لم يذكر شيئًا عن مهمة الوفد فى بغداد » رغم أنهم 


قف أراعوه 1 تعتر ون آم ورعاناه نا 3 للناتب العا 8 
نهم متیر جرهم ر العين للياب ‏ 


فى هذه الفترة كانت عمان تخضع لحكم ضعيف تمثله مجموعة من 
القوى السياسية © فلم يكن للسيد سالم بن ثوينى الحاكم الاسمى للبلاد 
أتباع يعتد بهم فيما عدا أفراد أسرة آل بو سعيد » وكان السسيد سالم يعتمد 
على المطاوعة ١‏ رجال «لدين ) الذين كانوا باستمرار يحملون على سكان 
العاضمة لانقلاتهم الدينى والعقائدى »© ويطالبونهم بالتمسك بالمادىم 
الإباضية تمسكا حرفيا » وكان على راس هذه المجموعة سعيد بن خلفن 
الخليلى الذى كان يطمع فى العودة بالمجتمع الى .لحكم الدينى لكى بتقلد 
هو منصب الامام فيه (1) © أما خارج العاصمة فقد كان عزان بن قيس 
والى الرستاق الشخصية القوية » وكان يؤبده اقوى الجموعات القبلية 
فى الداخل ٠‏ وكان مما يزيد من أهمية هذا الرعيم التأبيد الذى كان يحظى 
به من تركى بن أحمد السديرى نائب الأهير الوهابى فى البريمى © وهذه 
الموامل بالاضافة الى الطريقة التى استولى بها السيد سالم على الحكم 
طرحت أمام المسئولين البريطانيين فى الهند مشكلة الاعتراف بالسسيد 
سالم > فقد طالب السيد سالم الجكومة البريطانية بالاعثراف به كحاكم 
لعمان بعد توليه الحكم مباشرة »؛ الا أن فرير كان يعارض الاعتراف بالسيد 
سالم وقد ذكر فى ا اد : « انه من الصعوبة بمكان أن نتصور كيف 
تستطيع الحكومة البريطانية ”ن .تعترف بالسيد سالم كحاكم وهو الذى 


5-6 3 GIES 


)١(‏ وقد فشل فى هذه المناسبة بالفون فى الانتخابات »© غير ان حفيده 
محمد بن عبد الله الخليلى انتخب امانا لعمان سنة ۱١۹١١‏ واستمر فى 
مخصبية هذا حتى وفاته عام 0 ۰ : 


ب ۷۹ ب 


لع..يستطع ان يبرىء نفسه من جريمة قتل والده وكان اورنس يشسارك 
فرير استئكاره لجريمة السيد سالم » وان كان موقفه :من الاعتراف به 
أكثر اعتدالا » وقد ذكر لفرير فى ابريل 1855 « بأنه اذا نجع السيد 
سالم فى تثبيت مركزه فى عمسان فأنه بقصر اعترافه به علي 0 
الدبلوماسية وحدها » وآن يستئكر طريقة استيلائه على الحكم و 
الاشادة بحكمه » على أن تقوم علاقات رسمية بين الطر فين على أساس 0 
الواقع » ولا يمين ممثل بريطانى فى مسقط حتى لا يفسر ذلك على أنه 
تأبيد من بريطانيا للنظام ٠‏ 0 ْ 


دخل عاملان جديدان لتعقيد الأمور بين بريطانيا والسسيد سالم ©» 
الآول تصربح أدلى به السيد ماجد سلطان زنجبار نجل السسيد سعيذ 
.فى شهر أغسطس. 18616 بأنه لن 'يدفع الى السيد سالم المعونة المقرزة 
عليه بموجب تحكيم كانتج © والعامل الثانلى هو تصزيح أمير اقليم فارسن 
فى أواخر العام. بعدم تجديد عقد ايجار بلدر عباس الذى..كان متفقا عليه 
منذ ابام حكم جده'السيد سعيد ثم على أيام والده السسيد ثوينى ٠‏ وقد 
أمكن حل المشكلة الأولى فى شهر سبتمبر 1851 بعد أن أعلن الحاكم الغام 
فی الهند بأن السيد سالم قد نجح على ما يبدو فى تثبيت مركزه ممنينا 
بجعل مسبألة الاعتراف به واردا © أما. عن ١اعثراضات‏ السيد مإجد على 
ابن آخيه: ولكونه مسئولا عن التزاماته المالية لمسقط .بموجب حكم كاننج 
فقد قرر الحاكم العام أن بتم دفع تلك المعونة عن طريق المعتمد السياسى 
البريطانى “فى: مسقط > اما اعتراضات الفرس على تجديد عقد ايجار 
بندر.عباس فقد كان موضوعا أكثر. صعوبة واقصى ما استطاع أن يحققه 
المقيم البريطانى فى هذا الصدد عن طريق تبادل الخطابات واجتماع شخصى 
بأمير شيراز ۱۸٦۷‏ هو اشتراط الفرس رفع قيمة..الابجار السبينوى * 
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أما السسيد ساام فلم يكن لدبه الوقت الكافى لبحث هذا الموضوع نظرا 
لانتغاله خلال النصف الأخير من عام 1851 بقمع محاولة تمرد قام بها 


عمه السيد تركى اخلعه عن الحكم ٠‏ 


بعد الافراج عن السيد تركى عن طريق تدخل المقيم البريطانى ظل 
شيم بصفة مستمرة فى بوشهر وبندر عباس وساحل الهدئة » حيث كان 
بجمع الاسلحة والاموال للقيام بهجوم على ابن آخيه السيد سالم » وفى 
صف صيف عام 1851 نزل السيد تركى على الساحل الشرقى من عمان 
ومنه لى منطقة جعلان حيث كانت تؤيده قبائل بنى بوحسن والحجريين » 
وأثناء سير قواته عبر البطحاء اعترضه الحرث » وهم أقوى قبيلة فى 
المنطقة الشرقية » وبعد تبادل النقاش مع الحرث استطاع زعيمهم الشنيخ 
صالح بن على اقناع السيد تركى بالانتظار فى بدبة ©» وتوجه الشيخ الى 
مسقط لمحاولة تسوبة الخلافات بين السيد تركى وبين أخيه السسيد 
ق فن ذلك الوقت كان الخوف يسود مسقط بسبب النجاح الذى 
آخروة السك ري مادم النعد ‏ اسان "البوظائئ: فى ا 
ااخابتن جورج اتكنسون على أن ببعث ببرقية الى حكومة بومباى فى 
أواثل شهر أفسطس يقترح فيها على السلطات توجيه تحذير رسمى 
للسيد تركى بعدم مهاجمة العاصمة » آو أى من المناطق الساحلية » لانه 
اذا لم بمتثل للامر فان الاسطول سيقوم بقصف مراكزه © وقد وافق السيد 
تركى »© وبعد أن وصل الشيخ صالح بن على وغيره من زعماء الحرث ١لى‏ 
مقط حذرهم اتكلسون من محاولة تغيير موقفهم والتحول الى ابيد 
السيد تركى ٠‏ كان بيلى وقتها فى شيراز اباحثة الفرس بشأن بندر عباس 
واعتقد بيلى أن تصرف اتكنسون لم يكن تصرقا سليما » فهو لم یکن رى 
أن سياسة التريث والانتظار هى السياسة المطلوبة © واثما كان يعتقد بأن 


س E۸‏ ب 


ادون فل ناسيد عا ا م ا ناتك ماد 
,کی فی: نره حاكما قصنير النظر .وآمينا و.کانت .تراودم أفكار سس و داع 
ريو أطماع - کلیة.: 


م ّ 


أما ألسيد' تركى”“قلم ينعظن ما شوف اتعمخضن عنه 'وساطة الشسيخ 
اا E‏ کان برتاب E‏ كان على حق فی ذلك غ 
کی اڈ از ای تة 9ید اتر می ١٠ک‏ ميلا می مساق وط دان 

3 قدو عد هلمن ا الى تخل آم اة شالم فقد تمد 
من الخوف وجاء فى تقرس لاتكنسون بعد اجتماع له مع السك سال 
انه لم کن ی کا فد ان عمو بكوك عالحو ف الذى كان ستولن 
ما ى السيد سالم + والمعتفد إن العتمد السياسى كان فى حيص بيص وقد 
لد به الصلاحيات لقصف و السيد تر کی اذا ما حاول الاستيلاء 


00 أو غير بها من ن الوانيء » وحجب SS‏ استيلائه 
. 


و 
سالم رد ا السيد تركى التحذير ود ثليه ذا يتسم بالان م ولكنه 
کان پا حاسما ؛ فقد قال أن الظروف هى الثى آملت عليه بأن بتخذ ذلك 
LF‏ 


الاجراء شف وة الحكومة' البريطانية ٠‏ وفې لیل .© افسطس هاجمٹ 


قوات السيد تر کی مديئة مطرح واستولت عليهنا وفي م ی 


سين الممرأت المؤدية ألى العاصمة : وفى بوم 0 سبتمبر وصلل 
دی من بوشهر علئ'ظهر AN‏ الك E‏ وصلت | فى اليوم نفسنه 


ا ال ال ربطانية , ( اكتافياً. ( إقادمة” ن بومپای م وبوصيول 


e 3‏ .0 ع ( ۱ د بریطانیا,,والخلیج. / ۴.) 


— A ¬ 


هده السغينة وجه بيلى تحذيره للسيد تركى وهدده بقصف الميناء اذا اله 
يستسلم ٠‏ وفى صباح اليوم التالى حضر السيد تركى الى بيلى واعلق 
استسلامه ٠‏ وفى يوم ٠١‏ سبتمبر وضع المقيم مسودة لاتفاق بينه وبين 
السيد سالم لعهد فيها السيد تركى بمغادرة السلطنة على شرط أن يدقع 
له السيد سالم معاشا سنويا مقدارة ٠..‏ ريال نمسوى © وذلك ضمن 
المدونة التى كان يحصل عليها من حاكم زنجبار وقد تقرر أن يقيم السيد 
تركى فى الهند آو اى منطقة اخرى تحددها الحكومة البريطانية ٠‏ وقد 
وقع الطرفان على هذا الاتفاق » وبعده سافر السيد تركى الى بومباى على 


نفس الباخرة ٠‏ 


كان الاجراء الذى اتخذه بيلى لارغام السيد تركى على الخروج من 
عمان اجراء بتعارضش مع رغبته نظرا لانه كان يعتقد بآن السيد سالم 
بخضع للنفوذ الوهابى » الا أن هذا الاعتقاد لم يكن صحيحا » واذا كنا 
لا نستطيع ان نفهم الدوافع التى حملت حكومة الهند على تأبيد السسيد 
سالم فمن المحتمل ان تكون قد فعلت ذلك نتيجة اقتناعها بقبول سلطان 
زنجبار دفع المعونة المقررة الى السيد سالم > وبالتالى فضلت آن تتعامل 
مع حاكم استطاعت آن تتعرف عليه بدلا من حاكم جديد لا تعرف ثواياه ٠‏ 
واذا نحن سلمنا بوجهة النظر هذه نحكومة الهند تعتبر قد أساءت 
الاختيار » اذ ما أن نجح ار ل اي 
طاب منه سالم آن يصدر قرارا بمئع الرعايا البريطانيين من بيع التبغ 
والتدخين » وقال له بأن التدخين فى عمان عمل بجرح الشعور الديئنى 
للعمائيين ٠‏ وقد رفض بيلى هذا الطلب وحذر السيد سالم من u‏ 
اتخاذ احراءات تعسفية ضد البريطانيين المقيمين فى مسقط ٠‏ 


ومر هذا الحادث دون أن شر آى مشكلات فى حكومة الهند © الا 


— {AY — 


أن مكتب شئون الهند قد أصدر بعض اللاحظات » وكان مجلس الهند 
لا بشعر بالارتياح الى السيد سالم وقد جاء فى تعليق له : « ان الانسان 
بشعر بكثير من الأسى ازاء الاعتبارات والضرورات التى حتمت علينا تأبيد 
مثل هذا الحاكم » وقد كان هذا التعليق لهارمن مرفيل الوكيل المساعد 
لوزارة الخارجية البربطانية » وذلك بعد اطلاعه على تقرير بيلى عن احداث 
شهرى افسطس وسبتمبر أما فرير الذى آصبح عضوا فى مجلس الهند 
نقد كان تعليقه على اجراءات السيد سالم اكثر حدة « اننى اذا كنت 
افع أن ات اسا اى ر عا ره اف ن ده 
الا اننى اسستطيع القول أن وضعنا هناك على ما يبدو لا يبعث على 
الاطمئنان » فقد آيدنا السيد سالم ضد الثورة الداخلية التى نشبت 
كنتيجة طبيعية على اغتياله اوالده السيد ثوينى »© اذا به يستغل حماية 
الحكومة البريطانية له » فيذهب الى حد أن يطالب ممثلنا فى مسسقط 
بمنع التدخين على البريطانيين وعلى أى حال فقد اكتشف مرفيل التناقضات 
الكاملة فى موضوع التدخين فعلق على ذلك بقوله : « انتى اغتقد بان 
الذى دفع السلطان الى تقديم هذا الطلب هو محاولة منه لاختبار المدى 
الذى يمكن أن يصل اليه بالنسبة لمماملة الأجانب المقيمين فى مسقط ولى 
أن قران اليد ما بحظر التدخين فى الاماكن العامة لا يشمل رعاياه 
فيعتبر طلبه من بيلى بفرض الحظر على الرعايا البريطانيين. وحدهم طلبا 
فى منتهى السخافة » وأما اذا كان ألطلب يشمل رعاياه أيضا فانما مرفيل 
بتساءل عن الأسباب التى اعتمد عليها الكولونيل بيلى فى تدخله لضمان 
. شمول هذه الامتيازات للرعايا البريطانيين ؟ وثمة حقيقة واحدة » هى أن 
هذا السلطان لا بمكن الاعتماد عليه ©» أما نحن فمصممون على أن تكون لنا ٠‏ 
اليد الطولى فى عمان »© وآبا كان الوضع فانى اتوقع "مورا آكثر تعقيدا من 
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ان رن إن "مضيو قن الحا ٠‏ 


ف" أن و ا ر اة ووا ا سقط 
خصوصا » وبالنسبة للخليج عموما لم تتخذ منل وفاة '! سيد سعيد ونهابة 
اط e‏ 
قبل أن تظهر' معالم هذه البميانية ٠‏ كان إالا”د'ه الى اعادة النظر 
الب اة الترطلية فى الشلع قد كتلون هنا عفن الو قت فن ا 
السو لين من مكتب شئون الاد بالرغم من أن تسارع 'الأحذاث منذ ذ'لك 
او قت قد وضع تطبيق تمثل هذه السياسة أمام ضغوبات شاقة متزابدة »> 
وقد تركزرت مناقشات :أو "ي حول هذه السياسة 5 وال لات مى 
عام 58م اجول ثلاث قضايا متداخلة : 


٠ ب العمل على تحديد ايجار بندر عباس احكومة مسقط‎ ١ 

س تشكيل قوة بحرية ضاربة فى الي 5 

۳ حل مشكلة معونة زنجبار اسقط » غير ان بعث التواع البره: لی 
الفارسى فان البحرين كنتيجة لقيام حكم جديد فى مسقط وكنتياحة 


0 الحهلة على تجارة الرقيق ألا شة ' قد أضاف ضعو ؛ ات حك 3.1 


أل, هذا الموضوع ٠‏ 


فى ريع ۸ أصبح ١‏ |لسيد سالم ..بن وبدنى واثقا'.وثو فا تاما . من 
“ذركرة فى مان بنخيث بات مقتنعا:بان. فئ امکاله القیام بهجوم على الف 
الارغامةم على تجديد” ايجان بندر عباس له ٠‏ وآثتاء زيارة سلى' لشہ ا فی 
الصيف السابق آبلقه “حاكمها 4 أنه تعتبر' عقد' الإبجار المبزم مع مسقط 


CA ~~‏ نت 


منتهى المفعول بو فاة السيد ثوينى 4 نظراالان العقد كان قد وقغ سابقا مع" 
السيد سعيد بن سلطان.بالنسبة له:ولأبنائه فقط > وأا كاق :الأمرء فان 
الشاه.لا يميل الى تجديد الايجار للسيد سالم:»'لانه غير مزتاح منه شنب" 
أغتياله اوالده » فقد حاول السيد .سالم الضفط على الشاه. انحمله علي 
تغپیر مو قفه. هذ' عن طريق فرض حصار بحرى على بندر:عياس .فى :بيع 
AA‏ »> وقد رد الشاه على الحصار ممناشدة تشارلس اليسون الوزن 
الرزيطى اقوس 'فن هران شدي العستابة البعزية :له كي طف عن 
تكومنة .لهند التوسط فى.النزاع كذلك أعرب الشاه لاليسون عن رغبته 
فى ترويده بقوة بحرية خاصة..به لاستخدامها فى الخليج حتى. لا بتعرض 
مركزه لتهديد كالتهديد الذى يمارسه الآن السيد سالم » كما .سئل:الوزير 
البريطائى عما اذا كانت الحكومة البريطانية ستوافق على اعارته يعض 
الضباط البحربين لقيادة هذا الأسطول غير أنه لا حكومة الهند ولا. مكتب 
شئون الهند كانا يرغبان فى .لتدخل فى النزاع © لانهما خشيا أن يوٌدِى 
التدخل إلى وقوع حادث مؤسف جديد على منساطق الجدودٍ بين فارس 
ومنطقة ا ؛ وذلك كما حدث فى مكران » أضف الى,.. ذلك ما قررته ' 
حكومة الهند ولأسباب ذئنية نقل محطة التلغراف من شبه جزيرة بيسيندم 
ألى جزيرة هنجام التابعة لفاورس بالاضافة الى الاتفاق الذى وقع مع فارس 
بتار يخ 00000000 لتعلوير الخط التلغرافى من جواذر الى جاسك ثم مله 
شمالا + وقبل هذا التاريخ بشهر واحد طلبت الحكومة البريطانية من 
الاد ان يسمح اترك اة التلغرافية فى جزيرة هنجام ا 
الطلب الذى وافق که الشاد » وفى مقابل ذلك اعتر فت بريطائها | امراف 
ا بالسيادة الفارسية على rend‏ ما قبل ذلك فقدر كإنت هيدو 
الجزيرة ومنذ . بدابة القرن تابعة لحكومة RT‏ ع ضمن. غود 
الابج'ر المبرمة بين مسقط وفارس: بشأن. بندر عباس وملحقاتها © فاد 
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ما رات حكومة الهند الآن أن تتدخل فى موضوع استتئناف المفاوضات 
بشان تجديد عقد الايجار فانها .سوف تورط نفضسها فى النزاع على 
موضوع السسيادة على هنجام مما قد يؤثر على عمليات نقل المحطة التلغرافية 
اليها ٠‏ ومن ناحية الخرى فلم تكن حكومة الهند راغبة فى اتخاذ أى اجراء 
بضعف من سلطة السيد سالم على بندر عباس © فلو حدث هذا فسوف 
يؤدى الى اضعاف قوة السلطنة مما سيؤدى بدوره الى اضعاف حركة 
التجارة التى بديرها البريطانيون » كذلك كانت حكومة الهند ترى بأن عقد 
الايجار المبرم سابقا مع السيد سعيد ١885‏ لمدة عشرين عاما على آبدثه 
فحسب »© بل ولانراد ذريته من بعده فيما لو قدر لهؤلاء أن يحكموا البلاد 
خلال تلك الفترة »> وبئاء على هذه الاسباب وافق الحاكم العام على 
الوساطة المقترحة ؛ وفى شهر يونيو عام 1838 كلف المقيم بيلى بالسفر 
ألن شيراز بعد حصوله على موافقة السيد سالم بتلك الوساطة »> وسيكون 
عليه الحصول على موافقة حكومة فارس على تجديد ايجار بندر عباس 
فى مسقط بشروط تكون فى صالح مسقط ٠‏ أما اذا فشلت مهمته فيتعين 
عليه الحصول على موافقة حكومة فارس على تجديد ايجار بندر عباس 
البحرية إإ1) ٠‏ ۰ 


)١(‏ رسائل ومرفقات حكومة الهند مجلد ؟ خطاب من الحاكم العام 
الى وزير الدولة ؟؟/1858/5 ( رقم ٠.١6‏ الادا'رة السسياسية الخارجية ) 
ومرفق به نسخ من خطاب بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى 
١ ۱۸/۹١‏ رقم ٥١‏ الادارة السياسية ) ومن السكرتر بالوكالة الادارة 
الخارجية حكومة الهند الى السكرتير السيامى لحكومة بومباىي 1858/6/11 
! رقم 196 الادارة الخارجية ) انظر ايضا مكتب شئون الهند مكاتبات الوطن 
“جلد 71 من مربفيل الي وكيل الخارجية ۱۸1۸/۷/۲۲ ' 


— (AY — 


فى يوليو عام 1858 غادر المقيم بصحبة مسئول آخر قط الى 


شراز آصدرت حكومة فارس بيانا برفضها الوساطة البريطانية » وقد 


ذكر اليسون الوزير البريطانى المفوض فى طهران فيما بغد بأن التغيير 
الذى طراً على حكومة فارس بعود الى شكها فى نوابا الحكومة البريطانية 
فى نقل المحطة التلغرافية الى جزيرة عنجام ولكى تؤكد الحكومة البريطانية 
لفارس بأنه لا تهدف شيمًا وراء تلك الوساطة فقد طلبت الى الوزير المفوض 
اليريطانى آن يوٌكذ للشاه بأن الحكومة البريطانية تعترف له بالسيادة على 
بندر عياس بما فيها هنجام غير أن هذا التأكيد لم يفلح فى تيديد مخاوف 
الشاه الذى ظل متمسكا بالوساطة البريطانية من حيث الشكل على الأقل › 
وقد و<د بيلى نفسه فى شيراز فى موقف لا بحسد عليه 4 وهو لم يكن 
بملك 'الصلاحيات التى تخوله التوسط > رغم أن حاكم شيراز كان قد طلب 
منه ذلك »؛ وفى يوم > أغسطس عن طريق الجهود التى بذلها بيلى تم التوقيع 
على اتفاق تأجير بندر عباس وملحقاتها الى السيد سالم والى خلفائه من 
بعده على أن يسرى الاتفاق لمدة ثمانية أعوام » وبقيمة ايجارية مقدارها 
۰۰ تومان » ولم برد فى هذا العقد ولا فى المحادثات التى سبقت 
التو قيع عليه آى ذكر لجزيرة هنجام ٠‏ 

وعلى آبة حال فان حكومة الهنذ قد حدت من سلطة مسقط على 
الجزيرة بطلبها فى شهر مارس السابق السماح لها بنقل الخط التلفرافى 
الى هنجام › ثم عادت فغیرت من موقفھا هذا پالنأکیدات التی 'أعطتها 
الشاه بحقه فى الجزيرة وبرفضها السماح الحكرية م ا 
فى الجزيرة ؟و بتحدى الحكومة الفارسية حول هذا الموضوع ٠‏ 


تراجع الشاه عن فكرته انثاء وحدة آسطول خاص به في الخليج » 


FAA — 

بل آن:الأمير الحاكم لاقليم . فازسن قد أبلغ بيلى. أثناء محادثاته معه.بأته.:يفضل 
أن بترك ع حمابة الخليج للحكومة البريطانية بدلا من لجاز فة بخطة 
كيذه وعلق اة حال قان .الأمور. 'تمخضت عن تصربحات. اذ بها 'الشيلة 
اثارت قلق السلطات الهندية.» وقد اغتنم السير وليم فيتسين جير الد .حابكم 
بومباى تلك. المنامنبة. فى الضغط على مكتب شئون «الهند لالشنباء. قؤ8 
بحرية خاصة. بالهند تم تشكيلها من الأسبطول الملكى تحل. فى.مجال السلطة 
مجل الاسبطول الهندى. القديم. ».:وذكر. بأن 'متطلبات. الأمن فى الخليج. لا يمكن 
تركها. للزيارات .العرضية التى تقوم بها.الطرادات البريطانية ؛ ومن الإفضل: 
وجود قوة دائمة من. الأسطول تتكون من ثلاث أو أربع سفن بحربية يشرق 
عليها. ضباط من الاسطول الملكى + وكانت السفينة الحربية .الوحيدة . فى 
الخليج فى عام 1851/4. هى السفيئة هيو رون © ولكن. هذه السفينة. ليش 
في وسجها بن تعمل لأكثر من ثمانى ساعات_متتالية »> كما أن.الذى .دين نها 
خليط من البحارة.العربه والهنود ». وفى ذلك العام وقعت آحداث كنتيجة 





لخرق :شيوخ البحرين وأبو ظبى اعاهدة الصلح البحرية © :وعندما:طاليقه 
ان بترويده بعدد. من «لسؤن لفرض حصار على أبو ظبى. قيل له .© بأله: 
اااي سي وان جمدي الست قالع رة فى مات اة 
غ ا و کن وو ت فيفر را را ا ووس الو 
جاء فيها : ( يتعين على الحاكم العام تكليف قائد الاسطول بتنفيذ القرارات 
التتتاستة التى ) ذه واذا استدمی' الام" تاذ اجراء ولم يكن العائر 
ذوجودا نعل o‏ ا العليا فى وا أن تتولى ان لامر ا 
الاد الثانى بقيادة طراد صغير استناذا الى ااا التى سأصدرها اليةم 
فان امتثل القائد ٠‏ لهذة 'التعليمات ام ا التوجه الن. بوشهن ارقام 
الغرس عاى تدفيذ' المظالب ارغ 0 ألآن ونين وخود قوة سحرية 
عاملة فى الذليج ؛ فقد عادت القرصنة اليها © كما آصبح..خرق اتفافيات 


= 

as.‏ لبا من الكومندور تروپدنا سفينة : حربية. نیل لا 
االجنة. السيامنية أكتبه شون 'الهند هفشروع . تخصيص 0 كلخليج 
فئالفسن. ذلك. الشيهر ».و قد.أدلى فرير. فى اللجنة. بأهم بيان..حول: هنشف 
الى ضوع »> فقد. ذكز. « بان جميع مصااحنا:ءمع فارس 'وشبه خريرة العراقيا 
الشساء اسطول قوى :باشراف حكومة الهند »> وأن أآمزبكا وفرنسا وزوشيا 
كلها تسج للتحصول على موطنء قدم على هذه السواحل ٠‏ زآما فرنسا”فقفا 
أو فف ٠‏ جنينؤادر» بلجزيف :المخث مرعح.-جزايرة"“لها: لانشاء قاعدة فيها:.» ومن 
الؤكد أننا اذا تنازلنا عن المركز الدى نحتله الآن فى هة المتطقة : فشيواف*ه 
2 تت ا هذه الدوك 0 000 5 عن انسحابنا ٠‏ ومن ناحية أخرى 
ادها 4 وهه الأنفا قيات اتفاقيات قنونية وكان نكم تطبيقها حتى لقره 
ألا لأخارة عندما" بدآنا تراش 0 القيام يمسو لياتنا كنتيحة للعصنورات 
الخدكة التى' وأضعفيا حكومة الهندذ بالنسية لهناه المسنئوليات > وئظرا ا 
سخن الأسطول 'الماكن لا يمكن لها“ البقاء فترات طويلة فى مياه التخليج شين 
فضل الصنيق علئْ فكس الاشطول ١الهندى‏ الذى يمكن أن :يعمل طوال |إؤ قنتا 
ااا اواك ال واه ارقن لالت رر سك كر ا الف ا 
متتلحة”'للغمل 'قى ١٠١‏ خليج تحت 'قياذة كومندور هندئ: يتم تعيينه العا 
من" الاننطؤل اللكّى » بشرط أنْ بخضغ هذا الأشطول لتغليمات الحاق” 
العام وتتكفل 'حكؤمة الهنك بنفقاته 6 وأن يثم تزويده بطاقم من الضباللا 
والبتحارة اإتطوعين من٠‏ الأستطول اللكى > وهلى. أن بعمل هؤّلاء لفترةتخمش 
سنوات مع الاحتفظ فى نغبن الوقت .بمناصبهم ' فى الأسطول .ال لكى٠‏ . : 


55.0 ما 


ومن ناحية اخرى فقد سبق أن تقدمت الحكومة الهندية بمقترحات 
ممائلة لتعزيز هذا الاتجاه للمناقشات التى جرت فى نهاية العام : 


« ان السبب الرئيسى للخلافات السياسية الراهئة بين حكومتى 
مسق وفارس وعدد من قبائل الساحل العربى يعود الى عدخ وجود تلك 
القوة البحرية » وانه ليبدو انه من المستحيل المحافظة على السسلم فى 
منطقة الخليج وحماية التجارة الا اذا وضعت تحت تصرف المقيم البريطانى 
الؤسيلة إلتى تمكنه من العمل على تطبيق اتفاقية الهدنة نظرا لان هذه 
المسالة فى غابة الاهمية بالنسبة للأوضاع السياسية فى الخليج ومما 
يدمو الى الآسف آنه عندما تم حل الأسطول الهندى لم نحل محله قوة اخرى 
لحماية تلك المصالح ٠‏ ۰ 


استغرقت الاميريالية كثيرا من الوقت حتى اقثلعت بصحة هذه 
الآراء وكانت سابقًا تعارضص انشاء قوة بحربة هندية مستغقلة سواء فى 
عام 1815 عندما تم حل الأسطول الهندى أو عام 1١48571‏ عندما كانت توجه 
الانتقادات بسبب تغيب السغن البريطانية من مياه الخليج » وكان من أهم 
الاعتراضات التى توجه أن السفن الماملة تحت اشراف الاميريالية كانت 
لها مهام فی مناطق آخری مما کان بترتب عليه ان تبقی تحت اشراف 
حكومة الامبراطورية ويسرى هذا الوضع على المهام التى تتطلب من السفن 
القيام بها لتنفيف مطالب حكومة الامبراطورية فى المناطق الواقعة على 
امتداد المحيط الهندى » وبالتالى فلم يكن من المرغوب فيه من وجهة نظر 
الاميريالية تغيير تلك التنظيمات خصوصا وأن المتطلبات فى منطقة الخليج 
كان بمكن أن تلبى عن طريق الزيارات التى تقوم بها السفن الصغيرة 
التابعة لقيادة الهند الشرقية من حين الى آخر ٠‏ 


ب ا 2 


قى النصلف الثانى من عام ١859‏ وبدابة عام 1861 أثبتت الاحداث 
خط نظربة الأميريابية ©» واهذا فقد قبات الأميربالية بشىء هن التردد فى 
صيف عام ١655‏ حلا وسطا ٠‏ يتم بمقتضاه تخصيص ست سفن فى مياه 
المنطقة الغربية من اإمحيط الهندى بصورة دائمة على أن تعمل ثلاث من 
هذه السفن فى منطقة الخليج وتكفلت حكومة الهند بالمساهمة فى نفقات 
هذه القوة فى حدود ./ ألف جنيه استرلينى سنويا » بشرط أن تستعين 
حكومة الهند بهذه 'لسفن فى أى شأن من الشئون الخاصة بحكومة 
الامبراطورية : وعلى أن تخضع السفن الشلاث المخصصة الخليج لاوامر 
المغيم وان تكون مسئؤلياتها على آساس حفظ الأمن ودعم النفوذ .لبريطانى 
فى المنطقة » وبمثل ما استغرقت الاميريالية بعض الوقت كى توافق على 
هذا الاجراء فقد استغرقت وقتا آخر فى تنفيذها » ولهذا فقد وجه الحاكم 
العام فى شهر بوليو ١80.‏ انتقادات الى الأميريالية ذكر فيها : ان رجال 
الأميريالية بأخذون منا الاموءل ولا بفعلون شيئًا فى مقابلها » ومثلهم مثل 
البوليس لا تراهم فى أماكنهم على الاطلاق »© والواقع أن سفن الاسطول 
الملكى يندر أن تدخل مياه الخليج ولا يمكن توجيه اللوم لهم على ذلك © 
فقد صرح السير هيث ( قائد أسطول الهند الشرقية بأن السفن التابعة 
له لا تستطيع بحالتها الراهنة وأطقمها من البحارة وألضياط أن تجازف 
فى البقاء فى مياه الخليج خلال الجزء الاكبر من الغام » أما رجال القانون 
فيقولون أنه طالما أن هذه السفن غير خاضعة لقانؤن التمرد أو بقوانين 
البحرية التجارية فانها تعتبر سفنا للقرصنة © ورغم ذلك فهى قد نجحت 
فى مهمتها وفى حفظ الأمن ) ٠‏ 

لم يكن الحبر قد جف على صك عقد ايجار بندر عباس حتى أصبح 
لا قيمة له نتيجة الاطاحة بالسيد سالم بن ثوينى ٠‏ كان السيد سالم صنيعة 


ب 565 عا 


المظاؤعه ( رجال الاين ) مئذ' بدذاية تحكمة © وكان يعتمد على تابي “حالف 
قَيلى آبزعامة السنيد عزآت” بن قيس 4 ولم يتضنح فى ذلك الوقت 'ما 13١‏ 
كثان 'السنيد سالم “قد امنتتبة له'التفوة واستطاع أن يدفم سلطته فى البلاد 
أو آن الشيد'غزان بن قيس هو ألذى لم نقد اخفاء اطماعة اثر مما نل" 
أي كان الامر"فقد حدث فى شهر للبثمبر غام ۱۸٦۸‏ آڻ قام المطازعة 
بيذ الشيخ ا بن 3 العارائ بالاطاحة بالسنيد شالم * فف بوم 
الم من سبثمبر ' تحركت' مجمؤعة'من زجال القبائل تحت قيادة عزات ابن 
قسن 'باختلال مديتة مطرح والممرات “اللؤدية الى مشقط © ثم بعد يوميق. 
شبائتا طزيقها“الى قلب؛ العاضمة © وقد تمكن السيد: سالم من الهرب والتخا 
لقئعة ١1آيرائى‏ + وقذ*جاء فن 'نقرير اإعتمد السيامئ البرزيطانى قى مقط 
يؤمتقا »*أنء انتفال السيد شالم من 'قصره آلى القلعة: قد تم 'بحمله اليهنث 
نتنجة الخوفه الذئ :اسنتولى عايه غير "أنه 'استعاذ رباطة “جاشه سبزعة:-؛: 
وإانحد بطلق' النار٠‏ من ”قلعت اير نى 'زالجلالى علئ العمانيين' لمدة ,م2 “سافة: 
متواأصلة ٠‏ وفى مسلناء ۳ أكتوبر وصنل اقيم بيلى على ظهر الطراد 
فبجلاند » وفى: اكتوبر انتقل الظراد من مديتة مطرح الى العاصمة مدال" 
واضةولى.عاق بعقن 'السفن التابعة اررجال عزان بن قيس ٠٠‏ اما الكابش: 
اتكنسون. الفقطدا السياتى الترنطى شى مسف ققد درون ااانا 
نظراً لان ذلك الاجراء 'سيعرضن الرعايا' البريطانيين لاجراءات انتقامية ٤‏ 
يان يان تنك بمؤقفه وقال بانه من الافشل آن تقوم الحكومة البويطاتة 

بالمحافظة على الأوضاع كما هى » غير أن اتکنسون كان يرى أن بان 
قد تصرف من موقع الذى لإ يفهم الأوضاع فى البلاد 2 E‏ لانه لم يات" 
الى .مشقط. الا, نادرا »..واذا.جاءها. فيكون مجيئه.على .سفن مسلحة ٠‏ وفى 
ليلة :1 أكتوبر لحقت .السفينة ,هيوز بالسلفينة. فيجلائد. فى مسقط: ؛ 


i 


2 


حر جززك وصبوابا :يعث.. بيلى .بقوة مسلحة .الى . الشاطىء اتخذت . مواقعها .علق 
مسار ف. قلعة الميرانى روأ “مت تطلق الصو'ريخ والإسلحة.الصغيرة دق خمس 
ساعات ٠‏ واد اتكنسون .«فى متداولته لاقناع .بيلى بوقف جملية. التدخل :» 
وذكر له .بأن استخدام القوة دفاعا عن اليسيد سبالم ,لم . بكن إجراء يتعارض 
مع آوامر اليحكومة البريطانية .فحسيب »© ولكنه جمل ..سبنودجلهبا...فى تأبيد 
حاكم لم تعد له أية امكانيات الآن » غير أن بيلى رفض نصيحة اتكنسون 
زا فى القتصسيف على ا 0 لك العمل هو حماية ري 
ارب 0 > واتهم . اتكنسون فى معارضته للاجراء, العسكري ‏ بأنه کان 

اها 2 الك عزان بن قيس ٠‏ وفى صباح الوم الالى ۷ أكتوبر 
وصلتً السفينة اليسسلحة ا قادمة من جواذن تحمل رسالة 3 حا 


بونبای 7 تنس باتع عن أستخدام القوة : نيابة السيد سالع ٠‏ 


0 3 5 ا 


وفی بوم ۸4 أكتوبر .وقع ا سالم صاحا مج ا من ر 
,القبائل ».وفى يوم 1 منه. لجأ ألى الطراد فيجلاإند بعد أن وإفق. على :التنازل 
.عن. السلطة » وفى :يوم 1١‏ أكتوبر.سافر إلى بندر عياس »؛ .بيئما ,توجه زبيلى ‏ 
الى بومباى ليضع. تقريره عن.الأجداث التى.وقمت فى مبلطنة عمان 6 ويبدو 
:أنه ' قد. بجح , فن.. قناع . فيئن دير الك .بالاجراءات . التى. اتخذها فى .مسقط 


.لإنه لم يبصِير.أي اعتراض أو .نقد ضد تصرفه مع آن عددا. آخر .من 
لمسثولين, البريطانيين: قد تلقوا توبيخا أو فصلوا من مناصبهم لأسيسباب 
تعد آقل خطوزة من تلك لاجراءات التى اتخذها بيلى » وفى بومباى اجتمع 
بيلى بالسيد تركى حيث كان يقيم تحت اأراقبة وقد طالبه السسيد تر کی 
الماح له بالعودة ك اعمان واألتضدى لعزن بن" قيش“ لأقال" له بأن 
ج haw‏ 
الصرآع لع بعد بين السيد ران والسيد سام وأثما ابح بينه 2 
,اليد عران. 6 ويما ان السيد عزان 9 يتمتع, ایی الفالبية العطلمی یې 


- 564 ده 


القبائل ؛ وبأن عزان بحكم السوابق يميل الى الوهابيين ولا بتمتع بالكفاءات 
التى تؤهله للحكم فقد وافق حاكم بومباى على مقترحات بيلى واحالها بدوره 
الى حكومة الهند لابداء الرأى فيها ؛ غير آن حكومة الهند رفضتها » وذكر 
المسئولون فيها بانه لم يتأكد انتهاء دور السيد عزان من السلطة تماما 
وتأييد الغالبية العظمى عن رجال القبائل للسيد تركى بن سعيد ٠‏ ' 


فى الوقت الذى كان بيلى مشغولا بتأبيد السيد تركى تم التخاب 
السيد عزان بن قيس اماما لعمان » وفى يوم 28 آكتوبر بعث اتكنسون 
بالتغرير التالى : « اننى لا أستطيع أن اتحدث عن الطريقة التى كانت متبعة 
فى انتخابات الامامة فى الماضى > ولكن ليس هناك ما يدعو الى القول بأنها 
تختلف عن الطريقة التى أشار اليه .الاب بادجر وهى آن يعقد علماء البلاد 
الدين يمثلون النخبة من رجال الدين اجتماعا للتشاور فى اختيار الامام 
على ان بتقيدوا فى هذا الاختيار بقوانين .لشريعة الاسلامية » وقد حدث 
نةس الاحراء عندما تم خلع السيد سالم ( راجع تغرير اتكلسون ) وأن 
.رجال الدين ١الذين‏ خططوا لذلك الانقلاب دون اشتراك أى زعيم علمانى 
يؤلغون جميع قبائل الهناوية فى البلاد وانتخبوا واحدا منهم هو السيد 
عزان بن قيس كامام يجمع بهن الساطتين الدينية والعلمانية وقد تمت 
عملية الانتخاب وكانت الاجراءات الخاصة به بتأبيد المواطئين وكان يشرف 
على مجلس الانتخاب زفيما الهناوية سعيد بن خلفان الخليلى ومحمد بن 
سليمان الغربى من آل سعد ٠‏ 


لم يكن فى وسع اتكنسون بأن بکد آن ينفى ما اذا كان التخضاب 
السيد / عزان للاماهة قد تم بتأبيد من سكان البلاد » وعلى آبة حال فان 
٠‏ اجراءات بيلى ذات الطابع العدائى قد عجلت من عملية الانتخاب ودنعت 
القبائل الى الالتفاف حول شخص الامام عزان بن قيس » ومن هنا 


ا لك 


فان زعماء قبائل الحرث والحجرنين وبنى بوحسن والحبوس الذين كانوا 
سابقا من أنصار آل بوسعيد تحولوا كلهم الى تأبيد عزان © كما كشفف 
الشيخ صالح بن على لاتكنسون بأنه كان من المحرضين على التمرد ضه 
السيد سالم »> وان صحار وسمايل وينقل وصور كلها قد أعلنت الولاء 
لعزان بن قيس » وفى الاسبوع الثانى من نوفمبر تاكد لاتكتسون بأن م ركزا 
السيد/عزان فى عمان قد أصبح ثابتا وقويا » وذكر للمسئولين فى حكومته 
بأنه يتعين عليها بأن تضع فى الاعتبار أن الطريقة التى انتخب بها الامام 
هران كانت قانونية » وأصبح عزان بموجبها هو السلطان وهو الامام ©» 
وبأن الصبغة الدينية لنظام حكمه تكفى بأن تخرس الألسن باستشناء بعض 
الأفراد والاتباع كذلك كان اتكنسون قد تأكد بأن حكم السيد عزان قد 
توطد خارج مسقط آيضا ( اننى فى حدود معرفتى فان البلاد كلها قد 
اعتر فت بعزان كحاكم وان شعبيته قد أصبجت شاملة وبأن الأمل الوحيد 
للسيد تركى هو اذا حدث أن تحول الشعب عن تأبيد السيد عزان © آنه 
اذا تمكن السيد تركى من حشد تأبيد القبائل الممانية حوله فقد يتمكن من 
الاطاحة بعزان او اذا حصل على مساعدة من الخارج »© واخيرا حذر 
اتكنسون رؤساءه بأنه من الخطأ الاعتقاد بان السيد عزان أو الفريق الحاكم 
حاليا فى عمان هم من الوهابيين » وانما الاصح أن نقول انهم ضد .الوهابيين 
وممارضون لذهبهم » والشىء الوحيد الذى أخشاه هو أن يرفض العمانيون 
دقع الزكاة الى نجد > ولكن عزان كحاكم بدو مضطرا الى مسايرة | 
الوهابيين »© أما كأمام دينى فلا بمكن أن بكون هناك التقاء بينه وبين 
الوهابيين ٠‏ 


حاءت مبادرة الهند لفهم آبعاد ما حدث فی عمان متأخرة وقد ابعصود 


ذلك الى الاهمية التى أولوها لتقارير بيلى والتى كانت تؤكد لهم بان السيد 


5 000 


چان إداة فى. يب:.!اوهابيين. وأن, نتيبجة وليه" لحكنة “فى 'عماق؛ فی٣‏ ان نل 
رمان الى دولة. صنيعة: لنجد » وهناك: سبب آخن وهو اعتقاد' كوم “القند 
يأن.حكم عمان لإ:.ينبغى أن يتعدى 'آمرة :آل بوسغئيد والها اذا سمحت لأى 
,قصب للسلطة بان. يتو لى الحكم فن عمان تكون قد تنكرت لحليفها القدي» 
على أية جال فزبما كان .آهم سبب. 'اوقف “حكومة الهند بغد 'تجزبثها مع 
«السيد ساام .هو عدم اتخاذ قرا متسرع بالاعثراق: بالخكام فى منتاقط"» 
فى يوم ١1:“ديسمبر‏ ' 'برق «اتكنسون الى بومباى بان الستيك عزنانة بالق 
بابفاد مبءوث ثسخصئ: الى: بومباى. وأنه يطلب من تحكومة الهثد 'اسلتقباله“» 
.وؤلكن .حكومة الهنذ ردت على برفيته بزسالة مقنضبة 'جاء قيها : «““لقد 
ضبق أن أوعزنا النك بعد الاعتراف بعزان كأمام: أو نتلظان هلى' عمنشاق © 
.واكنك يبدو مما ورد في :بر قيتك انك قد خالفت .تلك التعليمات 4- ذلك أن 
جكومة .لهند تفكر فى .اتخاذ. موقف محايد فيها ,تعلق .بالندخل .المباشر ,وان 
ا ا او ی 
٠‏ اؤغلى اي حال قان ثولى غزان السنلطلة فى غمان كان "بمثابة وص 
“لللننيد:ماجد ٠‏ .وآن الننيد تماجد' لم' نتردد فى" اغتنامها 'ليتتخلضن من دقع 
«اللدونة «السغؤية المشاقط 4-ؤعلئ الرغم ملم تفهى السيد ماخد النحاكي ٣الغام‏ 
فى خر بفة.-۱۸1۷ فاه لم بدخع. الأقساط اللستحقة عليه :٠بالكامل‏ شقن 
شعي مهايو .) نيم؛ أشفب» ذلك الو قف ازنيان؛ مفاجیء. "بز فض فبيه. دافع, آئ نعو نية 
“ريما جصتله. رد ملكة. انجلترا بشان تظلمة ضد. قزار الحاكم العننام ٠:‏ وفق 
انر نوفمبر سشنة 1858 وصل: مبعوث السيد ماجد ذلى- لتدن بخطابببء ا لعفللم 


1 


:الى الملكة ٠‏ امهيا 


:فىماشول. يوانو مالناء ببناقشاتها يشآن, تجديد, عقد ابجان, ينون عيبسياس 


ب ۹۷ س 


E‏ ل وتلخصيض ثو؟ ابخرية العبل :فى الخليج .4 وقد :ذکر .که 
عضو الادارة السياسية ولسيرية e‏ اللجنة بأن هناك, خلافات فِن«-وجهات 
النظر بين وزارة الخارجية. ومخلسٍ شون إلهند ٠‏ .حر صبا- من وزازة 
"الخارجية ل تحقیق نجاح بشان تجارة الرقيق واتقت على اعفاء. السيند 
ماجد من اأعونة مايل التنازلات التى 'سيقدمها فى مو ضوع محاربة 
الرقيق » نوكان الكتب شئون الهند موقف مختلف ) فقد کان بمتبر شانه 
تان خكومة "الهنذ “أن قرار كانتج نمثل ([ وخذة عائلية ) بحيث لا يمكن إن 
ينال مفعول القرار ع الج فى مسق ء واذا سلمنا بحق السيد ماجد 

فى: التنصل من التزاماته هذه فلاير” والحالة هذه أن تسملم' بحق مسقط 
أفن شن الحرب على زنجباز لأرغامها على ذافع المعونة ١‏ وبدلا من التلامب 
قزار کاننچ نسیکون من الافضل على حد راى كيه أن يتم" الدفع ليد 
ماخد مباشرة مقابل تنازله: عن تجارة الرقيق وذلك كمقترح ال جورج 
كلاريبك فى عام 1857 عندما كان" أحاكها EEE‏ وذلك على الرغم من 
امتراف .كيه بأن“ؤزارة الخاذجية رفضت. هذا الاقتراج فى ذلك الؤقت ٠‏ 
وتد' كانت تجارة الرقيق. ومحاولات القْضْماء عليها' من' اختخضاض: حكومة الندن 
ولإ علاقة' لها: بحكومة 'الهند .» وبالتالى فليتس' هناك مبرر لتحمُيّْل حكومة 
الوخد نفقات تلك الحملة » ونستطزد كيه 'فيقول بأنه قد لمنس اس 
الناتجة عن هذا الموضوع وعن غيره منّ الموضوعات المرقبظة به بسب" جود 
ازدواجية فى توجيه الشئون البريطانية مع شئوان الجزيرة العربية وقارس: 
والزيقيصطا : الشرقية '© فالمفوضنية البر بطانية ٠‏ فى طهران تخفتنع لوزارة: 
الخإرجية البربطانية © بينما' تخضغ :القنضلية "العامة 'فى " بفداذ”.واللمتيد 
السيابىٍ 'البريطانئ, فى زنجبار لكل من مكتب. شكُون. الهند ووزارة 


( #0 يريطانيا والخليج,/ ؟ ) 


- A 


ا 0 اما لمق السياني فى الخليج:'وفى علان: فيتخة”: ي 
8 5 .عنها من تمطيل ا العضاع كل. هذه ازاف لحهة وأخكة. وی 
مكنب د شئون الهند ٠‏ : 


اقن' أمضاء- اللجنة السياسية هذه الللتراحات على الرغم من ان قرير 
ل 
به كيها وبما ان حكومة الهند ا ا 
وزنجبار بان يجثكما الى السسيف فانها 7 تعتبر ملزمة بحكن كلمة الشرف تتفل 
الخلافات بِينهما 6 وبدلا من أن تفرض هذه الحكومة على السيد باد دع 
الثوئة الى مسقط يتبغى أن تقوم جى إدفعهاً عنه أو تسساهم مع حكومة 
الامبراطورية فى" ډفمها وبانه اذا وافقت على ذلك فان | السيد ماجد على 
حدا امتقاد نوي سوف يقدم التنازلات المطلوية ٠ ٠‏ 


.فى شهر ‏ دیسمبر سنة ۱۸٦۸‏ حصل تطوران ساهما . فى. تمزیز زائ 
وزارة الخارجية الاول هو.وصول معلومات عن استيلاء السيد مزان بن قيس 
علي السلطة فى مقط والثاني هو تولى بلادسبتون رئاسة الوزارة فى 
0 6 وكنتيجة لهذا E‏ الجديد عاد e‏ 8 وزارة 
ا لارندون فق كان بعتقد پان ن ول السلطة E‏ 
طربق الإغنصاب »> وهذا يعزز الرأي الذى بدعو الى وقف معونة زنجبمار 
عن مسقط »2 كما بضمف من رأى حكومة. الهند بأن قرار. كائنج جير قاب 
النقض » وعلى ها فمن حق.اإسيد ماجد ان يرفض دقع المهونة الى البسيه 
سالم الذى اغتال والده او الى السيد عران الذى اغتصب الحكم من 
اخيه ٠‏ غير ااا ا و ا 


نا يكام 


آشار بأن وزارة الخارجية ,قد أوضحت فى مذكرة ,لها فئ..ديسميز سلة 
JAY‏ بان نمض قرار 0-0 أجراء غير قانونى .للاسباب التى. أو ضحناها رقم 
آن كلا من السيد نبالم والسيقٌ عزأن ينتميان الى إبرة..واجدة ؛. وهذان 
الجانبان لا بلتقيان. الا حول جال وإجحدة > وهى بيحاولة. البملص. من دع 
اا مسبقط آما ,وزارة الخارجية. فكانت ترى. .بأن المعونة. تشبكل .عبيا على 
موارد زنجبار مما إضطر سلطان زنجبار . الى الابقاء على تجارة زلرقیق ‏ لکې 
بتمكن من دفع تلك المعونة ٠‏ والمكس صحيح ايضا.؛. فلو ؟عفى السيد ماجدٍ 
من دفع المعونة لتخلى عن تجارة الرقيق وتعاون مع الحكومة البربطانية فى 
مكافحتها وقال ارجيل « انتى اوافق وزارة الخارجية بان مكافحة ال قيق 
ية هَامة بحيث نى لاان نسمى الى تحقيقها اذأ استطمنا > ورفم 
ذلك فانى لأ آوافق وزارة الخارجية ل اقتراحها بو قف المعونة عن مقط 
وعلى الرغم 'من أن السيف أسالم قد اغتال والده لوصول ال السلطة »> غير 
أن حكومة الهند قد أعترفت به وعلى آية حال فانتا كما يقول ارجيل لو 
خاولنا أستقصام الوسائل والسبل التي يستخدمها حكام الشرق التحقيق 
ماهم فشوف يتعذر ینا علينا وضع آسسس ثابتة لتعاملئا معهم » أما القول 
بأن السيد عزآن لا بنتمی آل الغرع ع الأشلى لأسرة "آل بو سعيد > فان أرجيل 
يمتقد بان هذا امر لا اهمية له » وأن قرار التحكيم لم یکن اض حا فى 
تحديد ا آحفاد د سلطان مساقط السابق ۰ 


بالرغم من هذه الاعتراضات فان ارجيل يمتقد أن يعقى سلطان زتخبار 
هن دفح المعوانة' لحاكم مسق“ اذا :كنا نعتبر مكافخة' تجارة الزاقيق مسالة 
على جانب/ كيز من 'الأهمية ٠”‏ آننا. اذا كان لفسير: قزار التخكيم بقتمر: مل 
اعحفاد النسلطان:١لسابق‏ .فمن ابات هذا" الراى” بصورة واضحة' وعلن خلا 
الاسماس قان المنونةا “نجب .آن: تتو قهن أما. اذا كان ”هذا اللفسنير. غير واضصح 


فإن على .للحكومة.البروبطانية أن تحط فع امو تة زغل الاس هذه 
الإرام.التى .هن صبها. ارچیل۔ الغ .كلارنادون* 'مدمواك شلظان 'زتجباز بان الحكومة 
البريطانية. توافق علق. طلبه” ٠‏ .ؤفئ» يوم 4 “نشايزت1/5 أو بعد “ثلائة اسنابيع 
بعث : أرجيل:“بمذكزة؛ نطولة“الى خكوافة' الهنذ التتعرض: نينا الظروف 
بسنياسية الممقدة “فئ” الخليج وعلى تتنؤاحل"! فربّقيًا الشرقية » كما بين فيها 
اوتنا أمعؤنة [تجباو" بهدة 'الأحنداك” ومفدى" تأثير فنا" فل الو المندو لذ 
للقضاء على 'نجازة الؤقيق ١‏ + 


وعلى حد رای ارجیل فان الموضنوع الأساسى الهذه اج هي سمعة 
او البربطانية وارتباطها بمسألة تطبيق قرار کاننج فی ضوء الروت 
امتغيرة 5 فى المنطقة وعلى الأخمل فى مسقط ٤‏ فقد اقامت فى مقط 
تفرد وأن التمرد الثانق قد نم بتأبيد من دولة خارجية على حد رآی. 
ازجيل » والنتيجة على ما ببدو هو أن وهابیی عمان فى الداخل قاموا 
بالاستيلام” الا ف م وذكر ارجيل بانه اذا تمكن عزان من 
توحيد حكم مركزه فى البلاد 5 لنا من الاعتراف به على ساي الأمر 
الزات »> ولكن أرجيل استطرد وتساءل كما اذا کان السسيد عزان بعمتع 
نفس" الامشازات' والحقوق التى كان إبتمتع اا ال ثوبثى وخلفاؤه من 
بعده بمقتفى قرار كانئج ؟ والتالی لا لمكن أن نضع اللوغ مان اليد 
ماحد لرفؤفبه دفع. العونة. المالية بحكام جاءوا الى الببلطة. بطريقة غير 
تبوعية ». وفوق .ذلك. فقي كإن السيد مإجد .بقول. داثما بأن. دفع .هذه المعونة 
الي ميقع بمنهه من العمل على وقف «تجارة الرقيق .فى زنجبسار »2 أما 
الآنى فهو. قب جاء. بعرس..على. .حكومة: انجلترا التخلى .عن. تجبسارة. الرقيق 
بشرجء اعفائه منندفع. المعونة © ويستطرد ,ارجيل. فيقوله يي ٠‏ 


ڪا ق ت 


ان تطور الأحداث على مادو بغزز مو قف ""سشلطان زتجبار من هذا 

اللو ضوع بمعنئن ان التمرديق الأخيرين فى منائظط فد" حدتا تغيير أ كيرا فى 
العلاقة: التى تربطه. بحاكم- مشاقط».بحيك :لم :بعد اليك ماجد ملشئؤلا غن 
هذه المعؤثة 'ولوا آنناء تدخلتاء فك“ الامر' قسن" ف امن ٣ن‏ يود نذا التدخن 
ى الحرث غير اننا قد الترمثا نفع "نشو ب حرث” بين تبان .اطاط ٤.‏ 
ونفلك: بن“تشكله. من ' خظن- ملئ: الشلاغ: و 9 'فنك” هناة التلقة: > .ونما "دمتنا 
لخت هذا“ لامر افيتعهح بن توصل الى 'انفسير واضحٌ' للاتفاق' الامتتلى 
اال فراضتاة “فرفناة أنحث ظروافنا مختلفة 'ثناا عن الظرؤف الحتالية غ 
ونالتانى فليين مئ: خقنا ان“تستفل تقوقنا' فى القوة الفرض استمراز دقع 
المفونة من زنخبار الى مسق اذا كتا لم نتفق على ' تفسير محدد القراذ 
كاتتج. وعد أن أصلبحت الحكومة فى مسقط حكومة:لا. تمت بصلة الى اشرة 
اكم“ السابقة ٠‏ ”وة ترى أبضا بان التعهد الذى العزنت به حكومفنت 
اراي ذفع المعونة ولمنع السلطان من وقف تلك العونة. سقط حتی . 
وأو قبت آلحرب فيتعين علينا أن نقوم نحن بدفعها عر طريق حبكومة 
اامند . ام قيما . يتعلق بالسياشة التى ننتهجها بالنسبة الهذه القضية فان 
الهدف الود" من المحافظة على العلاقات القائنة بين مقط وزنج بيار 


ذا لدف فى اروب نه أن يعون سلطا مستي لك اوم چ 
القوة حتى يتسنى له المحاقظة على الامن على طول هذه السواحل ؛ ومن 

ناحية أخرى فان وقف امعونة عن مسقط قد يدفع حاكمها الى الطرق غير 
ألشرعية. والى. حبك المؤامرات.لزيادة عوازده » أؤ٠ريما‏ يلجأ الى عمل عسكرى 
ضد. زنجيار لاسترجاع ما فقدم.من مصالح :»2 كما بآنه. من ناجية ‏ اخدر٠‏ 
لو. قدر لحكومة.مسققط أن تخضع للعرب الوهابيين: » .فانها .ساف تتحول.' 
الى دولة قوية,بحيث لا تحتاج-إلى المعونة .التىد تحصل نعليها: من زنجبان #م. 


ON 


واذا تبين بأن سمعة, اللحكومة البريطانية » بالرغم من التفييرات التى 
جدئت فى مسق وبعد استعراض للظروف التى سبق الاشارة اليهبا 
بانها.بملزمة 'بأن ترغم زنجبار. لدفع تلك الممونة قائنا بنبضى.آن نتاكد بانه فى 
جالة التزامنا نبجن بدفع تلك الممونة آن. نحصل على تنازلاتٍ .هامة. من كلى 
من جكومتى مسيققِط وزنجبار يكون فيها.تعويض لنا عن .هذه التضحية.» اما. 
فيما بتعلق بمسيقط فان. هذه التنازلات. ممكنة لمصلحة آمن. وسلامة الخليج 
وبدرجة تعادل النفقات التى سوف نتكبدها نتيجة لدفع المونة بالإنابة 
عن, حكومة زنجبار. » كما سيؤدي هذا الاجراءٍ فى الوقت نفسه .الى اعفاء 
سلطان زنجبار من تلك الالتزامات ,المالية فى مقابل التنازلات إلتى سيقدمها 
فی مجال تجارة الرقيق »> وهو الآمر. الذى تملق عليه الحكومة البربطانية 
بالغ الاهمية ؛ غير آننى لا انصح بان تتكفل الخكومة البريطانية بدنع هله 
المعونة. الا اذا كان هذا الآمر يرتبيط ارتباطا وثيقا بسمعتها ويضهمن المصالح 
الجوهربة البرظاية فى الخليج 6 ولقد سبق لوزیړ او للشئون 
الخارجية آن اعربٌ فى عبارة صريحة بأنه لين فی وضع في 0 
بمطالبة الخزانة البربطانية 2 آى مبلغ سنوی عي زنجبار مكافاة 
له لی وق اتجارة الرقيق, ؛ وبالتالى فاذا كان لايد للحكومة البريظانية 
بن التسهد يدام عذء النفقات فعلى حكومة المند ان تتحملها 2 و يتم و 
فى نطاق المصلخة بأن بعود بالفائدة على الهند a‏ الاشطرابات ف 
الخ ٠‏ ردا ارا ي اة افر اة مر ون جد ا 


لم يكن الابرل أو.ف عابو الذدى٠.خلف‏ .لورئسن فى منصب حاکم عام 
الهند فى' شهر ناير ملما بهذا الموضوغ:» ففى' رده على أرجيل. استئد على 
معلومات “حكومة الهند فى ها الموضوع © وكانثك حكومة ١‏ الهند تزئ أن 
مقترحات...وزير الدولة..مفترحات غيرهء .واضحخة © ولا يمكن. قبولها ©6:.كسسا 
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قالت. بان كانئج كان يقصد أن كؤن قزاره قرازا تهائليا بعوضنْ سلطان 
0 عن جميع: تنازلانه لزنجبار كحل لمشسكلة: عدم: المساوءة فئ ' الارث 

بين الحاكمين. ». وبالتالى - فلا. يمكن' نتضن. هذا الحكم حسب زاى "رجي » 

7 لان اليد ثوينى قد توفى ولم يترك وريثا مباشرا له » وبان نظام 
الحم فى مسقط لم بخضع دائما النظام الورائة ٤‏ لان شرعية. الخلافة 
قوم على تاييد القبائل للحاكم ثم آن استحرار ممونة زنجبار سقط" ت 3 
اآلبك فيها'”وفقا للاتبارات السياسية لا على اساس حل الخلافات بين 
الطرفين » ولجتى ذلك الوقت كانت حكونة الهند تز اله يتوقف دفع المونة 
يُوْفاة اخ اإيسلطانين أو كلاهما والا ان من غير الممقول على الاطلاق 
أ نطالب حكومة مقطا بالتنازل عن حقو قهاً فیٴ زنجبار مقابل تعو يض 
لبط" زهيد كتلك المعونة » وأما من وجهة نظ الحكومة البريطانية قان 
الاتفاق على دفع المعونة قوم ا اتا آنه اجراء لأزالة مصدر من مصادر 
الشتراع بيْن الحكومتين > ولدغم مركز حكومة مسقل فی انظ 5 ومن اهنا 
ری وزير "الذولة' أن المعونة' لم تفد واجبة الآداء ذ فى الظطروف الراهئة َ 
وأنه قد طلب من حكومة الهند بأن تقرر ما اذا .كانت هناك. ميررات تنيع 
السيد ماجد من. التملص من هذا العبء عن طريق القوة. المسلحة تأسنسا 
على المتغيرات التى. تفنت فى مسقط » غير آن. مثلن هذا الراى فى نظسر 
حكومة بومباى هو عمل. يهدف. الى التحايل على المو ضوع لآن. الآمر الأساسى 
0 كل هذا هو ما اذا كان من حق حكومة الهند أن تحول بين حاكم .مسقط 
ومحاولة تأكيد حقه فى تلك المعونة بقوة السلاح اذا لم. تقم الخكومة 
البريطانية بارغام حاكم زنجبار. بدقع المونة :الى .مسسقطه + لكن حكومية 
وای احتفظت برآيهاء التهائى بالاقتراح+:الخاض بان متولى الهند. دفع 
المعونة بنفننها.بشرطد آن إتخلىن اليد ماجد عن تجارة الرقيق ٠٠"‏ .« يرى 
وزير الدولة على ما يبدو ن. هذا الموضوع يفسن..منسا مبناشرا خكومة 
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الاغبراطورية. مما يحملها على. أن تؤٌكد بالا تتحمل تخحكومة الهند ابة نفقات 
ر هذا الفنيل ¢ وشنيفا وزئت الدولة نأن هذه المرة الأول التي عرض 
ا ا يت : العونة ٠‏ 2 4 


00 ملق طوس ا مسو روا ل الشان. وكتب. إن 
أرجيل يقول : » ان الهدف من قرار كاننج هو تأبيد جق.مسقط فى معونة 
وا ؛ والتزام, حكومة زنجيار التزاما قإنونيا بدفع هذه المعونة. »> وبإن' 
الأحداث الأخيرة فى. .مسقط لم تغير شيئًا. من هذا المؤضوع © كما اننسنا 
نمنقد بإن سمعة إلحكومة البريطانية وآمانتها البنياسية. تحثم غلييبا 
الإلتزام باستمرار حصول حكومة مسقط على هذه المعونة »: وبآن الأمتبارات 
السياسية التى جفلت, اللورد كاننج على وف بع .تلك التدابي'. لا. ترا 
قائمة كذلك نتفق .مع حكومة بومبای فى ركبها ٻأن موارد الهند لا e‏ 
لها يدقع هذه المعونة » واذا أخذنا كافة الاعتبارات فى الحساب لين 
هناك ما يضطرنا إلى أن ندعى الى. تعديل. هذه التدابير آو -الغائها + 


: كان. رد مابو “بمثائة التكنة اشامن کلارندون را آن ذلك 0 يثنه e‏ 
مؤاصلة جهوده فقد اکان 'مصمما على الفى فى انتخدام معونة نجار 
اسق الءحصول على تنازلات فى موضوع تجارة الرقيق » حتى لو کان 
ذلك على عاب المصلحة البرنطانية فى مقط والخليج »؛ القد كاق كل من 
للازندون وارجمْل: ينتهجان سياسة خطيرة ة خلال سنة 1855 بهدف 
اخقیق 'مکاشنب* على خساب الماح البرنظانية '» اوقد لر هلدا لوقك" 
بواضؤخ بالنسبة لكلارندون خلال الازمة التى نشسّبت. تين فارس والبحر ين 
وضطی حن عاد آرجيل, فأدرلد :خطوراة هذه اللعبة بعد "اوقت .قصيز رونتيچة" 
لمبناعى كيه وغغيره » فقد ظل ٫کلاندزون‏ متمسگا پرآنه * ان .اثفاق ۱۸4 
ق" ناج عنه تحن موقت فى لوك مخمدا بن:خليفة خاكم البخّرين »' 
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ققد ظل' يعيش فى سلاممع جرإنه علئ مدۍ آربعة أعوام » ولم يلجا .الى اى 
. عمل يضر بالامن, فى منطقة «اللخليج » . لكنه فى أواخر 1۸٦٥١‏ 6استغل. فر صنة 
غياب امقيم, البريطانى . عن بو شنهر وعدم وجود أى طراد بريطانى' فى “مياه 
الخليج الطالية' 'ألنجار المنوم الخاملين' للجنشية البريطانية .ببعضٍ الاتاوات 
کما رفع نسية الرسوم: الجمركية الفروضة 55 التجار ا اجنراء 
يناقض البند الرآبع من: أتفاق عام ۸11 © وعند عودة بيلى الى 'الخليچ آمر 
بمصادرة اجدى .السفن: الشراعية التابعة محمد بن٠‏ خليفة ور فض اعادتها ٠‏ 
النيهاهما لم يدقع تعودنضنات مالية عن الخسائر: الت لنت بالتجار الهنود ٤‏ 
رمن ناشية .أخري كانت الحكومة الفارسية قد قدمت احتجاجا غلى التدخل 
من جات عام البحرين ضد رغايا فارس 6 وتعزيرا لهذا ,لاحتجاج 
سّلمټ الحكوية الغاربئية. لك الوديز البريطائئ المقؤض فق ظهران نشخة 
35 الاتفاق العقوذ بين امیر شیر زر والكابتن بروس “عام 1875 وعلئ الرغم 
من م آن. حكومة 'بومباى لم ترشن غن. الطرة آلتن. تضرف “بها بیلی تجاه 
الإجراءات الى اتخذها محمد بن خليفة وآعربت عن أسفها للفرصة التي 
أتاحها بيلى للفرس لخلق المتاعب فى منطقة الخليج الا انها لم و 
لتلمية رغبات الفرس ٠٠‏ « مهما تكن مطالب الحكومة الفارسية و.لاسسى 
الت Ty‏ نستي الاي حل بي 
ابحرين آنا مكتب شئون الهندد “فكان يرى الموضوع من نفس الزاوية ٠'‏ 
«'ان البحرين بلد مسقل رغم أن حاكمها يدفع الزكاة الى: الامير الوهايق 
كريع لبعض الارافى التى يملكها الاير علق الساخلٍ العربى للخليج » ولهذا 
كانت سياسة الحكومة البريطانية تنجاه هذا .الموضوع تقوم غلى اباس أن 
يح البحرين رل ن التزاماته كحاكم مستقل بصرف النظر عن 
أدعاءأت فارس بتمعيته ٠‏ لها ونفس هذا الموقف عطي على المطالب التركية 
فى جزيرة البحرين ٠‏ 


وات 


1 وبعد وفاةٍ الآمير..فيضيل :توقف محمد بن .خليفة عن دفع الزكاة وتجاهل. 
التهديدات ا وجهها اليه الامبي عبد الله بن. فيصل .خلال عام.1/435 
بخصو ص هذا الأمر 6 وكان مبلغ, الزكاة التى بطالب بها الوهابيون . بتعمدی 
أربعة إآلاف ريال اليسوى سنويا 2 وكانت هذه الزكاة الدقع. على اناس 
ارط واحد وهو أن بمتنع الوهابيون ن الامتداء على رعايا وممتلكات 
آل خليغة. فى قطر وف اوائل عام 1447 قامت ثورة أصغيرة أضد محمد بن 
خليفة من فر ( واعتقل البعوثٍ الذى أوفده چ الببحزين للتفاوض مع 
الثوار 0 وبا أن" الشيخ محمد بن اخليفة كان قد عقد لعزم على استرجاع 
اسالطة التى قا فی اقطر فقد ارسل قوة 3 لاخضاع المتمردين هناك 
ذلك فى 'أكتوير عام م وطلب من شيخئ ذبى وآبو ظبی أن ساغدام 
عل قمع تلك ألثورة 4 وقد اتاب له يخ ابو ظبن ء بيلما رفض هيخ 
ذب ظلت تتحمد بن خليفة » "وكان'الشيخ. زايد حاكم أبى بي في ذلك الو قت 
يق انو زعماء وة الساحل من وفاة خصفه الأول سلطان بن صقر 
خاک رآ" الخيمة فى عام A‏ 'والذى كان يعتبر خر زعماء القراصئة 
قباد ٠ N‏ وفى : اكتؤير" 50 أبخر اشيم زاب الى فطر على راس 

)١(‏ توفي .الشبيخ . سلطإن كما عاش ويتعين على ,ابلاغكم .بوفاة الشيخ 
ببلطان,بن. صقن. حاکم رإبس. الخيمة غن عفر پناهز ٠٠١,‏ إعاما خا ما ,جا 
فى رسالة بيلى من بوشهر. فى شبهر أبريل ۱۸1١‏ لقد تزوج الشيخ مسقن 
|فتإة. شاية عمرها 10 سنة واصيب بالشلل, بعد ذلك مباشزة. وكان تقوم 
يزحلات. .محرية بحا عن, طبيب عندما فاجاته المنية ( مكتب. شئون. الهند ) 
ماولإت الهند الخارجية .( سياسى ) حلقة:  )۴۷‏ مجلد 1۷. مايو سنة ٠۸1١‏ 
دقم. 1417 .من بيلى. الى جون 1833/6/50 ( رقم 55 الإدازة السياسبية:) 
أن عور سلطان الحقیقی هو ٩۷‏ عاما وقد سبق أن ذكر الكولونيل كاميل بم 


¥ 


سبهين..سفينة وألفين من الرجال وقد باثار هذا الجشد الدعر بين, سكان 
امناطق, الساخلية افناضدوا الشبيخ زايب بوقف الهجوم » فوافق. الشيخ 
ريما يصلر إسهلول البحرين » وبمند وصول هذا الأسبطول ,شن .مجيد بن 
خليفة هجوما قاسيا غلى سكان قطر اكتسح به الدوحة والوكرة وغيرهما 
9 موانیء قطر قطر » وإضطر الاهالى الى الفرار او مغادرة البلاد 4 .ثم اقلع 
الاسطولان .عائدين بحمولاتهما من الانوال والممتلكات متيو يقل بو و ا 
.0 الف ون اشا . 


لم تتعرض هذه المنطقة منذ عقد الفاقية المدنة لعام 1۸٠١‏ ِلإنتهاكٍ 
صارِخ كهذا الهجوم ؛ وبمخرد ان علم المقيم بذلك الاغتداء بادر الى توجيه 
واضح عن. الاعتداء الذى قاموا.يه على قطر › والواقع آنه لم يكن فى وسع 
بيلي ان يفل إكثر من ذلكِ » نظرا لآنه لا توجد تخت تصرفه أى سفيئة 
1 كما كان بيلى لإ يزال يتذكر توبيخ الحاكم العام له فى العيسيام 
المنصرم حول مضادرته سفينة الشسيخ محند بن خليفة ؛ وعندما عرض 
اموضوع' “على حكومة بومبای ؟ؤعزت” اليه بتحذير الشيخ زابذ بن خليفة 
وتخديله مسلئولية خرق اثفاقية الهدنة » الا كن حكومة' الهند خذوته: من 
فزّض المؤيضناتت” بالقوة علنى شيخى آبوا ظبى ودبى قبل أن ثتوفر لدنة . 
القوة ‏ العدكربة -الكافية١‏ للقيام بهذا الاجراء ٠‏ وكانت “الاشهز . القليلة .التئ 
أغقبت .هذا : الحادث .فترة حراجة بالنسبة لبيّلى »© فقد كانت٠‏ قبائل النظقة 


سبق . تقرير .له .قبل 17.عناما أن عهر سلطان كان هلم عاما (مختارات ٠‏ يؤميائ 
مجلد ۲۲ .ص 1517 مملومات. احصائية. ومتفرقة تتعلق بزعماء دول الساحل 
العرب في الكليج. * 
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على طول ساحل الخليج تراقب الأوضاع وتحاول آن. تعربف. الاجزاءات-التئ 
ب وف بتخذها بريطانيا حنول ذلك المؤضوع » فان ألم 'تتحزك الخكومة 
اابريطائية وتقوم ناجراءات رادعة فان ذلك يعلى آن نظام الهدنة قد فقد 
مفعوله ٤‏ .كما. كان .كل من الزعيمين بتخذ موقف التحدى من بي ٤‏ وقذ 
مرت ثلاثة آشهن قبل أن بتلقى المقيم ردا على تحنايرة: من الشيخ: زايد ين 
خليفة » وقد كان 'الرد نتسمْ بالفظاظة ومحاولة التدضل من المسئوليْة » 
آما الثانى نقد رد بطربقة ميذبة وان كانت حاسمة بأنه لم بقتر فن0 أى 'جرم» 
وانما تصرف فى اطار حقوقه المشروعة فى معاقبة رعاياه الذين تمردوا عليه 
فى . قطر .٠‏ وفى: شهر يوليو “فومضدت حكومة الهتها نيلى بتوجيه تهمة: انتهاك 
اتفاقية ۱۸١١‏ الى شيخى اانطقة ومطالبتهما بايضاحات 'معقولة ٠»‏ وقد تم 
ارسال التحذير: مش فوعا بتهديد هن ٠‏ الجكومة البزيطانية وباللجوء الى 
استخدام القوة اذأ لم برد. الشيخان ردا مقنغاء» غير أن أهذا:التحذيز لم 
نات .بنتيجة + كانت السفينة. المسلخة 'سقتد قذ وصلت فى منتضف مايو. 
إلا آن قبطان السفينة اعتذر لعدم وجود ذخيرة: فيهاا * 


: فى هذا الوقت انفجر لقتال بين قطر والبحرين بعد أن يئس اهل 
قطر من قيام اقيم البريطانى باجراءات رادعة ضد حاكم البحرين ن © فقررت 
ان تشن هجوما على ار ا ار دلي وال وو 
القطريون بسفنهم .فالتقوا. اقول ,البحرين شمال سسباحل :قطر . وتشبميع 
القتال عنيفا بين الطر فين قبل آنِ يدسحبا » وقد عاد, بيلى بتوجيه التهديدات 
الى حاكم البحرين بفرض العقاب عليه اذا لم يوقف القتال. ». ومما بثير 
التساؤل فى الأإسباب التى دفعت بيلى الئ -انذار. حاكم. البحرين. على. 
الرغم من آن.:لاخير .كان فن موقف. الدفاع نتيجة لعنجر السناطات- 
البريطانية عن المحافظة على الامن فى الخليج ٠‏ وكان الحاكم* المام ,يزئ: 


5 عه 


بغش االلمرائ». 4. يث ”اعرف عل ' أشفه: اخول الاجراء الذى انحل إلى نظرا 
اه آم كن :لدئه القوة. اللازامة لتتفيفا الانذاز ٠‏ 


فئ يوم 0" افسظلن' 0 الطزادان' فيجلاند' واروس الى ع 
وماق © الأول لاتجراء الأصلاحات ٤‏ والثاتى کان فی طربقه الى الصين ؛ 
وقد" أزافق قبظان الطرآد فیجلاند بناء على طلب حاکم بومباې على ا 
الى 'الخليج فئ ظزف آسبْوَع ٠‏ وعلى آساس توصيات بيلى أوعز الى قبطان 
الْظِرَاذٍ بغرضنْ غرامة قدرهاأ ..! ألف ريال نسسوى ( ١؟‏ الف جنية 
أنشزلينئ ) غلى الشيخ نحمد بن خليفة أعقوبة له على خرقه نوص 
اففاقية الهدنة البحربة ٤‏ كما طلب منه أستعادة الممتلكات التى اغتصبت من 
كان“ قر » كما طلب منة فرض غرامة على 5 شيخ أبو ظبى على أن تحدد على 
أساس امكانياته المالية » وان بطالب برد الممتلكات التى استولى عليها' من 
القطر بن “ وفى: بدابة شهر سبتمير وصل الطراد فيجلاند الى وكتهر 2 
وعد 'قليل انضمت الية ألسغينتان هیوروز وسند بعد أن تروذت e‏ 
بالذخيرة © وابجر' الأشطول: كله الى النكرين .وعن راسة بلي ٠‏ اها محمد 
ابن خليّفة فقد لاذ بالغرار مع بعض أتباعه الى المناطق الداخلية من البلاد 
واناب أخاه على الحكمْ » وكان آول عمل قام. نه بيلى بعد وصوله آلى 
المنامة يوم + سبتمبر هو استدعاء على بن خليفة الذى قبل. شروط بيلى 
بدفع الكرامة .التى فرضتها جكومة بومباى © وثم .توقيع انفاق بين بيلى 
وعلىدبن .خليفة فى نفسن: اليوم ٠‏ وفن 7 سبتمير تم تايز قصر الشنيخ 
محمد بن خليفة فى منطقة المحرق وأحراق آسطوله الحربى © وبعد. أن 
انتهي بيلى من. لضن الإسطول الى قطر (1)ي ٠‏ 





(1) بكنان ٠‏ قضنية البخوين .ص :15 ۱۸ آن اتفاق AAR‏ قد 
إعيد نشره فى كتاب « المغاهدات »© اعداد تاۋان جرغ ص 


سس 0(١‏ س 


.. وفى الوكرة اجتمع. بيبلى. :بكبار..رؤساء قطر. برعامة محمد بن . لائ 
شيخ الدوجة ؛ وبالرغم من أن ههمة بيلى”فن قطن“ كانت تسمل" ابلاغ ماي 
باشتياء االحكومة البريطانية من العمليات الانتقامية التي قامبت بھا. ضد 
الطريى فى شور يوني > الا م ا اللجانب من المهبة 6 وإنما 
دكز على اده العلا قات مع البحر بن الى سابق, هدما و خصوصا .بعد .أن 
تولى الحكم في البحرين حاكم جديد ٠‏ وقد حصل بيلى فى. ١1‏ مبتمين 
على تبهد خطئ من الشسيخ محمد بن ثانى تعهد. فيه .الشبيخ بعيدم .الاشتراله 
في أية: أعمال. حزبية فى مياه الخليج ؛ وبان يحيل ابة خلافات الى الحكومة 
البريطانية للتوبسظ فيها » وبلا يعقد تحالغا مع حاكم البحرين السسابق 
بل يقوم بسمليمه الى المقيم البريطانى فى حإلة اعتقفاله 4 كما تمهد .بان 
يقيم نفس البلاقات السبابقة. مع حاكم البجرين الجديه ٠‏ .وقد كان لب 
الخلاف بين قطر. وإلبحرين هو الزكاة التى كان يدفعها شبيوخ. قطر اللحبباكم 
البحرين »؛ حيث اكتشف بيلى بان من أسباب الصدام الى وقع. بين قطر 
وحاكم البحرين السابق هو الخلاف على قيمة الزكاة + وعلى. الطريقة. الى 
تدفع بها ٠‏ ودرءا .لهذم المشاكل فى المستقبل طلب بيلى من .مسيخ.,قطر بإن 
يغهد بعرض إإبة. خلافات .حول. الركاة .على المقيم *.4١(‏ 


5 ان 7 2 E e e A‏ 
وفى ربيمع العام التالي وضّعت صيفة لدفع الزكاة باشراف ييلى 

واقع عليها كل من خاكمئ البحرين وقطر اوقد قدزت نتسلمة"؟آلاف كزان 
ا 160 جنيه استرليني ) كل بام » يدفع محمد ین' ثاتی بمو چبهسنا 


` ta a ال‎ 


)١(‏ المرفقات والرسائل السرية من الهند مجّلذ ٣‏ مرافق الخطنتتاب 
الخارجية ( سياسى ) رقم 180 الموّرخ 1858/1١/55‏ من بيلى الى جؤن 
8 ا رقم ١١١‏ الادارة السسسياسية ) ومسور: فى #تتساب 
« المماهيات »6 اعداد اتيشينسبون ٠‏ . 


؟ .آلاف كران..فورا :الى كبير شيوخ :النعنيم اف" قطن:.» “بيئما. بحدؤل البْلغُ 
الباقى.:!/ لى .البحرين مباششيرة ليتم :ازسبالة من . هناك اللن: :لرتافن: ؛ وقد 
ذكر بیلی فی ري عن هله الاتفاقية تان المغروض أن التعهد بد فع الزكاة 
ل يسنن اصتتلال قطر بالنئشية لعلا قتها" بالخ رين ع“ ؤانماء هى منسافنمة“ثابئة 

'كجزء. من :مبلغ اجمالى تدفعه البحرين للرياض: مقابل حمنابة ال “نين 
البلوين من .الاعتداءات التى. يقوم بها رجال البدوء. والوهابيون” من. “قبضنائل 
النجيم ,> وبالاخص خلال موسم صيف. اللؤلوٌ مندما. بيرك رجال قطر البحرين 
ديارهم .ويتوجهون لصيد اللؤلق من قطر ٠‏ ابحربيلى, الرم. ابى::ظبى للاسجتتفاغ 
بالتسيح .زايد بن..خليفة .؛.غيز أن زعيم بنى: يامن.اعتر ض .على تدخل.. بیت 
واحتج على الاجراء. الدى اتخذه ضد . قطن 6. بأنه انتقام..منهم.لعلاقاتهمٌ 
بالؤهابيين وبانه. لا نجد سيبا الدفع؛ الغرامة المغزوضة.) . بظرا .لان .ما اقام 






بها هو : فى .مصلحته ومصلحة الآمن' فى بلاده. 6 وبعد نقاش..استمر ومين 
.وتخلله. تهدد بقضف .ابو ,ظبى. ادوك. شيخ: ننى باس جدية المرقف' اليريطانن 
فيما. بختص بالفرامة ء .وبالتالى: وقع الشننيخ زايد .علن..تعهد, خطن يوم ١5‏ 
سيتجير بعدم .اللجوء الى مثل هذه الاجراءات, فى المستقيل وباطب لاق 
.مبراح. إلرهائن ,من .اهالى. قطر . وبدفع ١‏ آلف ريال نمبسوى . كغرامة: يسيام 
1 متها فورا والباقي قط عای عمامين م عاد بيلى فأعفي الجبيخ 
ا a‏ الجزء الاق ف الغرامة كنا فعلٌ نه بغ ایی ج ایخ 


إن خارپ الحكومة” البريطانية ‏ مع ارش فن ١‏ الماغي يجعلها ' تعتقد 


n Hk ip 


أن e‏ التعسفية التي اقام بها بيلق ن لمر e:‏ اوقد اتقدم ونه 


ماقم لہ ی 


ابر ار ا ان مثهما المقيم بانتجاله الميسيادة الغا نة للمجوم 


ت ج 


الذى شنه على :ابحرين .وآطاح بحاكمها : وذكر فى الاحتجاج بأن الحكومة 
البربطانية قد سبق آن أعترفت بسيادة فارس على كل من عمإن والبحرين) 
وإذا كان هذا الإجراء يغتير مخالفة لهذا الاتفاق فيتطاب عرض لامر على 
حكومة ا قبل اتخاذ رة اجراءات 8 وابلاغها بان الحكومة الغارسية 
باغتزام القيم اتخاذ مثل تلك الاجراءات ضد يخ البحرين ( وان الطريقة 
البهلوانية التى تصرف أبها بيلى آخيرا ىه تثير القلق من اختمال تعر عاطق 
اخرئ من فارس لنفس الاجسراء . 5 أحال اليسون احتجاج وزير 
الخارجية الفارسية الى بيلى للرد عليه 2 و "جاب المقيم بانه يري بأن 
الاحتجاج لا مبرر له 6 وان ادما الحكومة الفارسية بامتراف الحكومة 
البريطانية بسيادتها على عمان والبحرين هو أمر لم نسمع عنه من قبل » 
وانما الحقيقة هى عكس ذلك » وان الادعاء لا يعدو آن يكون ادعام ملفقا 
وسبق الحكومة البريطانية آن رفضته اكثر من مرة » اما ن فلم یکن 
یری من الاسباب ما بدعوه الى ابلاغ ريه طهر أن مسبيقا عن اة اجراءات 
ثأديبية قد تقوم الحكومة البربطانية ها ضد الدول ارب على الخليج 
0 ان اقم الشيايئ البريطانى 'فى الخليج لم بكن في أى وقت من الاو قات 
مسولا عن القيام بمسئو ليته, . أممام الحكومة الغارسية وآن الحجة التى 
تدرعت برا حكومة فارس يما .بتعلق بالجزر. العارسية لا تقوم على أى 
أساس »2 كما أن جاكم ,عام اقليم فارس. قد سبق .أن امرب للحنكومة 
البريطانية عن امتنانه على تقهيم احدى السفن المسلحة لتكون تحت تصرف 
الحاكم لامها فى زيارة الجزر الفارسية وآختتم بيلى رسالته 
يقحوله بأن. المفروض من وزير. خاوجية فارس آن يث بخطاب شسكر 
للجكومة . البريطانية بدلا. من .تقديم الاحتجاجات ٠‏ 


كان الشعور العام فى الاوساط الحاكمة ,فى لندن. لا يدعي الذ, 


رن 5 

الارتياح » فقد أوضح كيه بأن هذا الوضع هو نتيجة ازدواجية السلطة 
فى الخليج »© بينما بطالب بشدة ؛تخاذ اجراء ما لوضع حد لهذا التضارب 
قن الات الى یت كرا من ارا رة اة اة ا 
أن كيه لم بکن بعتقد بان احتجاج فارس له مبررات كافية » فقد حاولت. 
فارس مئات المرات تأكيد سيادتها على البحرين ولكننا كنا نعارض تلك. 
المحاولات ونرفضها ©» وفى رابى تن شيخ البحرين قد نال ما بستحقه 
من الجزاء على انتهاكه لأمن الخليس » كما أن حكومة الهند قد صدقت على, 
الاجراءات التى اتخذها بيلى فى هذه المشكلة غير أن كلارندون كان ينظر 
الى الموضوع من زاوية أخرى باعتباره المسئول عن العلاقات البريطانية: 
مع فارس © حيث ان الوضع القائم لم يكن يسمح له بممارسة سلطته على. 
اجراءات حكومة الهند أو مرءوسيها فى الخليج فى الأمور التى تمس تلك 
العلاقات »© الأمر الذى كان يسبب له احراجا كثيرا » وقد كان الغرض. 
من منع المقيم البريطانى من اجراء اتصالات مباشرة مع حكومة فارس واحالة. 
جميع القضايا التى لا علاقة لها بالمفوضية البريطانية فى طهران » هو 
مواجهة المشاكل التى تنشأ من مثل هذه المشكلات »© وبعد أن أصيح 
الاشراف على المفوضية البربطانية فى طهران من اختصاص الحكومة 
الهندية فيما بين عام ۱۸١۹‏ د ۱۸١١‏ منع المقيم حتى من الاتصال بالسلطات 
الاقليمية فى شيراز التى تتعلق بأمن الخليج أو الرعايا البريطانيين المقيمين. 
فى المنطقة » وان كان هذا الجن نه اللي بعة اعتراض يان عليه فى امي 
تعينه مقيما بريطانيا فى الخليج بحجة أنه يحد من القيام بمسئوليته على, 
الوجه الاكمل ٠‏ 


ان السلطة التى تمارسها مفوضية طهران. ثم وزارة الخارجية عن. 
۴۴ بريطانيا والخليج / ؟ ) 


عن 13 :© مت 


علرنق المفوضية هى المسائل التى تخص فارس ٠‏ وأن المقيمى مسئول أمام 
.حكومة الهند فى ممارسة وظيفته فى الخليج »© ثم مكتب شئون الهند من 
خلال جعونة الخد اما اة عق السائل وغل التخمن اة 
الرقيق ققد كان خلافا مستمرا بين وزارة الخارجية وبين مكتب شون 
الهند وحكومة الهند > غير أن وجود وزير خارجية بربطانى قوى مشل 
بالمرستون ويعتمد على صديق متعاطف معه مثل هوب هاوس فى مكتب 
ككون الهاند > فان هذا يكن أن ور اا كيرا قى السجاسة البريظائية 
.فى الخليج »> غير أن تضارب الآراء أو بالاحرى تضارب الصلاحيات كان 
''مرا مألوفا بين أولئك: المسئولين البريطانيين » فلقد كان موقف كلارندون 
.من فارس وبالتالى من الأحداث التى تؤثر على العلاقة البريطانية بها 
.يتأثر من موقفه من التغلغل الروسى فى آسيا » ومن ثم فقد كان حريصا 
.على صداقة فارس ودعم استقلالها ؛ كما كان برى آن موضوع تضارب 
للشالخ الترطائية والفارستة فج الخلم + وسسوية اعد الشعلة يسبع أن 
.يتم لا من زاوية المصالح البريطانية فى الخليج قحسب وانما من زاوية 
الوا ق قارة 1سا كلها © وليدة الانسات کان للارندون ينعو أن 
'-محاملة الحكومة الفارسية بدلا من الاجراءات التى تسير ضدها )١(‏ +* 


فى نهاية شهر ديسمبر قام القائم بأعمال حكومة فارس فى لندن 
بتعزيز الاحتجاج الذى سلمه الى اليسون فى شهر نوقمبر 1858 © وقد 
احيل احتجاجه مع الشكوى السابقة الى مجلس الهند للنظر فيه وللرد 
على الاحتجاج » كما أرسلت نسخة من خطابات بيلى والتى وصلت من الهند 


۲ انظر مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) محضر كلارك مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸/۷/۱۷ فى‎ 


س 5إننت ب 


'الى وزارة الخارجية البريظانية © 'وفى نوم ه يناير 181 أوعز كلارئدون 
الى اليسون تان يبعت رق متانت: الكرنة الفارسية حول الإجرانات 
التى اتخذها بيلى وطلب فی نفس الوقت رآی مجلس الهند فيما اذا كان 
من الأفضل ابلاغ الحكومة الفارسية مسبقا بمثل الاخراءات 108) ٠‏ 


وقبل وصول رد محلس الهند كان القائم بالأعمال الفارسى هو الجنرال 
الحاج محسن خان قد تقدم باحتجاج آخر الى كلارتدون تأكيدا للتهم التى 
وجهها سابقا » وذكر بآنه كان على بيلى أن يترك تقرير هوضوع التعويضات 
عن الاضرار التى نتجت عن اجراء حاكم البحرين للحكومة الفارسية )١(‏ 
وقد رد مكتب الهند برسالة مقتضبة على اتهامات حكومة فارس وجاء 
فبها : « ان شيخ البحرين حاكم مستقل وقد اعترفئا باستقلاله هنذا 
عن طريق المعاهدات والاتفاقات الثى عقدت معه » وقد سبق لنا أن 
رفضنا مطالب فارس بحق السيادة على البحرين ولم نعترف بها اطلاقا » 
وما القول بآن الشيخ محمد نن خليفة كان يرفع الغلم اللقارسى على قصره 
عندما شن بيلى هجوما على بلاده » فان هذا الأمر ليس له آية اهمية 
وأضاف اللكتب بأن المعروف منلذ وقت 'ظوبل أن شيخ البحرين قد تعود 


(۱) مکاتبات الوطن ( سری ) مجلد ٦۲‏ من 'هموند الى مرفيل 
۲ ومن مرفیل الى هموند ۱۸۹۸/۱۲/۲۱ مجلد ٦۳‏ من هموئد 
القن المتكوكين اناعد اكب اليتب ١‏ قيزائن. 1855 وجرقق :عة تة 
من خطاب: كلارلدون الى اليسون 1855/1١/8‏ ** 

افش السصسدن ملد ا سن خسن خان الى كلارتدون 
1 وقد ارفق نسخة مئة قى خطاب هموند الى السكرقر 
المساعد لمكتب الهند ,1855/5/18 ٠‏ ظ 


0 س 


على. رفع العلم الفارسى أو التركى كلما داهمته مشكلة » وبناء على ذلك 
فمن الأفضل كما بين مكتب الهند اغفال هذا الموضوع فى كل من لندن 
وطهران »© وربما كان من المناسب أن نذكر أن شيخ البحرين حاكم مسبتقل 
وسوف تلزمه الحكومة البريطانية بتطبيق نصوص العاهدة التى عقدت. 
معه أخيرا ٠ )١(‏ 


فى يوم ه مارس (؟) سلم كلارندون نبذة من هذا البيان الى محسن 
خان » غير آن القائم بالاعمال لم يبد أى اهتمام بالموضوع 4 فقد تلقى 
تعليمات جديدة من طهران تطالبه باثارة الموضوع » وقد قام بذلك فى 
منتصاف مارس غير أن كلارندون احاله الى أرجيل الذى ارتبط بتلك. 
المشكلة بصورة أقوى » الا أن محسن خان عند اجتماعه بأرجيل فى بداية 
شهر أبريل لم بخرج بأبة نتيجة ©» فقد كرر له أرجيل ما سبق أن قيل, 
فى هذا الموضوع ». وهو أن السلطات فى الهند تعتبر البحرين بلدا مستقلاء 
وفى اجتماع آخر لمحسن خان مع كلارندون سلمه احتجاجا آخر . ليقدمه 
الى .وزارة الخارجية فى ١١‏ أبربل »> وقد ارفق فى الاحتجاج نسختين من 
خطابين كان قد كتبهما محمد بن خليفة وذكر محسن خان أنهما بثبتان. 
سيادة فارس على البحرين * 

اما الخطابان فقد بعث بهما محمد بن خليفة الى كل من الشاه وامير 
فارس فى أبريل ۱۸٦.‏ عندما كان يزور البحرين . كل من المبعوث الفارسى 


۰ 1۸1٩/۲/۲۷ نفس المصدر خطاب من ميرفيل الى هموند‎ )١( 


(۲) مكاتبات حكومة الوطن سرى مجلد ٠۳‏ خطاب من هموند الى 
ميرفيل 1811/7/9 ومرفق مع مسبودة الخطاب لمحسن خان ومن ام ١٠اى‏ 
جراند ٠‏ دق ( السكرتير المساعد بمكتب الهند ) الى هموند ه/ 1855/9 .٠‏ 


ب 0¥ س 


والتركى » غير أن الخطابين المشار اليهما لم يتركا أى انطباع لدى 
كلارندون ولدى مكتب شئون الهند الذى عاد فأوضح موقفه من جديد 
لكلارندون يوم ا؟ أبربل : « أن الحكومة البربطانية قد امتنعت حتى الآن 
عن الاعتراف لفارس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بشرعية سيادتها 
على البحرين وأن أى تراجع عن هذه السياسة سوف يوجد ثغرة ينفف منها 
حاكم البحرين لكى يتنصل من الالتزامات التى تعهد بها بالنسبة للمحافظة 
على الامن فى الخليج والذى تعتبر الحكومة البريطانية الدولة الوحيدة التى 
نلزمه بتنفيذ هذا التعهد : « أن احلال سلطة فارس الواهية والبعيدة عن 
مراكزها على شئون المنطقة محل الدولة التى تتقلد بالفعل مسئولية حمابة 
الخليج ؛ سوف يعرض السياسة البريطانية المتبعة منذ وقت طويل فى 
الخليج للخطر » غير أن أرجيل على أى حال لم يغلق الباب أمام مقترحات 
كلارندون القائلة بوجوب انتهاج سياسة ظفاهم مع فارس حول قضية 
البحرين بهدف الحفاظ على المصالح البريطائية الواسعة فى قارس © 
كما آشار الى استعداده للايعاز الى حكومة الهند بتكليف المقيم البريطانى. 
فى بوشهر بابلاغ الوزير البريطانى المفوض فى طهران عن أية اجراءات 
يعتزم المقيم اتخاذها ضد حاكم البحرين ليبلغها بدوره الى الحكومة 
الفارسية على سبيل المجاملة ٠‏ وآضاف أرجيل بأن هذه الخطوة سوف 
لا نؤثر على أبة اجراءات قد بتعين على المقيم اتخاذها بحكم الضرورة ٠‏ 
اتخذ أرجيل هذه الخطوة فى وجه معارضة شديدة من جانب 
مسععديه »© وعلى الاخص من حانب كيه الذى كان أكثر المسكولين 
البريطانيين الماما بمشكلة البحرين ٠‏ وعلى الرفم من ذلك فقد آثر وزير 
الدولة الاستماع الى رأى كلارندون وهنرى رولئسون © الذى اختير 


عضوا بمحلس الهئد والذى كان يويد تأبيدا تاما موقف وزير الخارجية » 


ا 0۸ 


وكان رولنسون قد أعرب فى مذكرة الى أرجيل فى آواخر مارس ضمنها 
رابه فى الموقف وهو » أن الموقف القانونى للحكومة البريطانية حول مبشكلة 
البحرين ليس قويا » وذكر بان اتفساق ۱۸١١‏ لا يمنع حكومة فارس من 
ممارسة سيادة ولو ضعيفة على مشيخة البحرين » ومن احية آخرى كان 
رولنسون بتصور بأن هذا الموقف له مبرراته من وجهة نظر الاعتبارات 
التى أبدتها بريطانيا تأبيدا موقف حكومتها » كما كانت الضرورة تقضى 
أيضا مصائعة فارس فى سبيل أهداف سياسية أهم ٠٠ « ٠‏ ومما بوسفه 
له كثيرا كما يقول رولنسون آن نتخذ موقفا متشددا من فارس حول موضوع 
ليست له أى قيمة سياسية فى الوقت الذى قد نحتايج الى فارس والى 
كسب صداقتها فى كثير من المواقع » دون أن بكون فى مقدورنا مجابهتهاء 
وكان رولنسون يعنى الخلافات القائمة بين بريطانيا وفارس حول مناطق 
اقليم أذربيجان والحيرة وساحلم مكران © ويختتم رولنسون آراءه هذه 
وة 6 بان من اا كد افا ر رفا مطالن الحكومة القاوشية بس تلة 
وتفصيلا دون أن نسعى الى الالتقاء معها فى منتصف الطريق فان ملاقاتنا 
معها سوف تسوء مما سيؤثر على موقف الوزير البريطانى فى طهران ٠‏ 


ان هذه النصائح بالاضافة الى موقف كلارندون نفسه من حكومة 
قارس قد دعت كلإرئدون الى ارسال رد ودی على احتجاج محسن خان 
وفى هذا الرد المؤرخ ۲١‏ ابريل والذى ارسل عن طريق القائم بالاعمال 
الفارسى لم يتعرض كلارندون فيه الى موضوع سيادة فارس على البحرين 
وانما حاول قصارى جهده بأن بوضح لحكومة فارس أن حرص الحكومة 
البريطانية على آمن الخليج هو السبب الوحيد الذى جعلها تعتبر حاكم 
البحرين مسولا عن الاتفاق الذى وقع عليه بل مضى كلارندون الى أبعد 
من ذلك © فذكر فى رده بأنه اذا كانت حكومة فارس على اس تعداد لان 
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تتو لى بنفسها الحفاظ على الامن فى الخليج فان الحكومة البريطانية 
ستوافق على ذلك نظرا لان ذلك سوف بعفيها من نفقات باهظة ؛ ولكن. 
اذا لم بكن الشاه مستعدا لتحمل هذه المسئولية فان النتيجة سبنكون. 
الفوضى التى ستعم الخليج وفى ختام الرسالة آشار وزير الخارجية بأنه. 
حرصا منه الى ارضاء الشاه فان الحكومة البريطانية سوق تقوم باخطار. 
حكومة فارس مقدما بأية اجراء'ت رادعة قد تضطر الى اتخاذها ضبد 


سام الجر 


غير أن الخطاب رغم أعتدال لهجته لم برض محسن خان الذی کان 
يسعى الى الحصول على تنازلات ولو طفيفة حول موضوع السيادة الفارسية 
تدى بدورها الى كسب رضا الشاه ٠‏ فى هذا الرد تجاهل كلارندون 
مو ضوع السيادة الفارسية وركز: رده على مو ضوع آمن الخليج وهو الأمر 
الدى لم يكن بهم لا محسن خان ولا شاه فارس ۰ وفی یوم ۸ مایو بعث 
القائم بالاعمال الفارسى فى لندن بخطاب الى كلارندون يستفسر فيه 
عما اذا كان وزير الخارجية سيوافق على تعديلين طفيفين على نص خطابه 
المؤرخ 5؟ / ابريل » الأول اضافة فقرة تنص على آن الحكومة الفارسية 
قد تقدمت باحتجاج تكد فيه حقوق السيادة التى تتمتع بها على البحرين 
وبآن الحكومة البريطانية قد وضعت ذلك الاحتجاج موضع الاعتبار 
أما الثانى فهو اضافة عبارة تنص على آن الشاه لديه الامكانيات الخاصة 
به للمحافظة على الأمن والنظام فى الخليج وبأن الحكومة البريطانية ان 
تتخذ آی اجراء ضد حاكم البحرين قبل ابلاغ الحكومة القارسية مقدما 
بالاجراع الذى تنوى اتخاذه ٠‏ وبسبدو من طلب التعديل أن محسن خان قد 


بت و ت 


اعترناف من الحكومة البريطانية ولو بصورة غير مباشرة بالسيادة على 


لحرن ۲ 


غير أن كلارندون لم تنطل عليه تلك المحاولات »© ولهذا فقد قرر 
بالاشتراك مع ارجيل فى الاسبوع الثانى هن شهر مانو الموافقة على مطالب 
«الحكومة الفارسية بالنسبة للشرط الأول بيئما رفضا الشرط الشانى 
كلية واضيف الى الخطاب »© على أساس اقتراح من آرجيل > فقرة شرطية 
فيما يختص بابلاغ حكومة فارس مقدما عن آية اجراءات تأديبية قد تتخذها 
الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالبحرين وجاء فى هذه الفقرة بان الحكومة 
المريطانية لا توافق على تجريد المسئولين البريطانيين من حماية الأمن فى 
متطقة الخليج ومن ممارسة سلطتهم قى فرض العقوبات على شيخ 
البحرين عن آبة انتهاكات واتفاقيات معقودة اذا كان الابلاغ عن هذا 
حراط تة قاري خد حول قد ها عن حاب الان فى الج 
وفى أواخر شهر مايو وضعت صيغة معدلة فى خطاب كلارندون ارخ 
١‏ ابريل لمحسن خان للنظر فيها وجاء هذا التعديل فى صدر الخطاب 
على التجر لقال 3 ادن الحرغة:اليرطتاتية الى الافتراف بانها قد 
تسلمت خطابا من حكومة شاه فارس تحتج فيه على تجساهل بريطانيا 
لحقوق السيادة الفارسية على البحرين وبأن الحكومة البريطانية بحكم 
ذلك قد وضعت هذا الاحتجاج موضع الاهتمام أما التوضيح الذى اقترحه 
آرجيل فقد أضبف فى ذيل الخطاب » غير أن كلارندون الذى كان مصمما 
على مراعاة الشاه قد خفف من حدة اللهجة باضافة تعهد من الحكومة 
#لبربطانية بارسال بإ خطاب مفصل ) الى طهران عن آية اجراءات قد تتخدذ 
ضد البحرين »© ولكن دون الابلاغ عنها مقدما ٠‏ وعلى الرغم من تردد مكتب 
الهند حول مضمون صيعة الخطاب الا آنه لم يعترض عليه » قفى شهر 


یت 6 ا 
ونيو ارسل الخطاب بصيغته المعدلة الى القائم بالاعمال الفارسى فى لندنء 


خاولت الحكومة القارسنية اكثر من مرة آن تنجد تفشير1 تخاب 
كلارندون حول العبارة التى آدرجت بموجب طلب محسن خان بما پوحی 
أنه اعتراف من بريطانيا بالسيادة على البحرين كحكومة فارس ©» فى حين 
أن الرسالة لم تكن تتضمن شيئًا من هذا القبيل » ومما لا شك فيه ان 
كلارندون فى محاولاته التعلق بسراب الصداقة الفارسية كان يسعى الى 
مهادنة فارس حول موضوع البحرين سواء من حيث فشله » بالتاكيد على 
استقلال حاكم البحرين > أو من حيث استعداده لابلاغ الحكومة الفارسية 
عن ابة اجراءات قد تتخذ ضد البحرين »> كما انه بعمله هذا قد سسمح 


للقرس للعبث بشئون المنطقة © وانهم لن بترددوا فى انتهاز تلك الفرصة ٠‏ 


وبعد فرار الشيخ محمد بن خليفة من البحرين لجا الى الكويت 
شم الى القطيف »© وفى القطيف عقد اتفاقا مع حاكم يعتبر من ألد اعدائه 
القدامى وهو الشيخ ناصر بن مبارك آحد المنشقين هن آل خليفة » والذى 
وصفه الكابتن جونز فى عام 1801 بأنه من ألد آعداء السسلام فى الخليج» 
كما انضم الى الاثنين منشق آخر هو محمد بن عبد الله » لقد مسعى 
الاثنان فى اقناع الأمير عبد الله بن فيصل بمساعدتهما بالاطاحة بعسلى 
ابن خليفة والاستيلاء على السلطة ٠‏ ولكن المحاولة على ما يبدو لم تنجح » 
على الرغم من آن الأمير عبد الله لم يعترض على أقامة الشيخ المخلوع فى 
القطيف والسعى الى استرداد الحكم © كما لم يعترض على جهود الزعيمين 
الجمع الانصار من بدو بئى حجر سكان الاحساء »> وقى سيتمبر ١8311‏ دخل 
الاثنان الى البحرين بنحى ..ه رجل وبمجرد دخولهما البحرين نشبت الثورة 
بقيادة الحاكم السابق محمد بن عبد الله الذى كان قد ا مع على بن 
خليفة » وكان الاثنان فى البحرين وقد قطع رأس على وتم الاستيلاء على 


O‏ س 


استدار محمد بن عبد الله على حافائه فأودع محمد بن خليفة السجن واعلن 
افك الا فلن :لرن : 


وبمجرد آن علم. بيلى بهذا الاعتداء اقترح على السلطات الحاكمة فى 
الهند القيام باجراء حاسم عن طريق فرض حصار على الجزيرة > وارغام 
زعماء التمرد على الاستسلام وتنصيب عيسى بن. خليفة حاكما على البحرين 
والاعتراف به » كما اقترح مصادرة آموال وأملاك المتمردين ودفع حصيلتها 
لضحايا العدوان تعويضا عن الخسائر والأضرار التى لحقت بهم © بالاضافة 
الى ابلاغ الأمير الوهابى بقرار الحكومة البريطانية. بغرض تلك العقوبات. 
على المعتدين »> وفرض حصار على الاحمسساء الى ؟ن ترد الممتلكات التىى 
أهبها بنو حجر الى :صحابها » وفى حين أقرت حكومة بومباى اقتراحات 
بيلى » قان حكومة الهند لم تؤبد اتخاذ اجراءات متسرعة. ولم تصدر 
تعليمات الى المقيم آلا بعد خمسة أسابيع. » واقتصرت على فرض الحصار 
على البحرين واعتقال قتلة الشيخ على بن خليفة والاعتراف بنجله عيسى 
حاكما عى البلاد بشرط موافقة السكان ٠‏ أما فيما بختص باملاك المعتدين 
فقّد ركت الحكومة ارجاء هذا الأمر خوفا من أن يوّدى الى احراج الحاكم 
الجديد من التاحية السياسية © وتطبيق تفسن القرار .على الاقتراخ الخاض 
بتوجيه تحذبر الى الأمير عبد الله نظرا لأآن تواطوٌه فى الاعتداء لم بتأكد . 
ومع ذلك فان القوة البحرية المطلوبة لم تتوافر لبيلى حتى يمكنه فرض 
الحصار على سواحل الاحساء » كما أوعز الى بيلى آيضا بابلاغ الوزير 
البريطائى المفوض فى طهران بالاجراء الذى قد بتخذه لكى تكون الحكومة 
الفارسية على بينة مله ٠‏ 


وصل بيلى الى البحرين فى الأسبوع الثالث من نوفمبر ومعه أربع, 
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الشيخ محمد بن عبد الله الدذى أودع السجن مع محمد بن خليفة وعدد من 
اتباعه » آما الشيخ ناصر بن مبارك فقد تمكن من الهرب الى الاحساء ) 
وبعد ذلك استدعى عيسى بن على من قطر حيث كان يشسغل والى المنطقة 
هناك »© وتم تنصيبه حاكما على البحرين واعترفت به الحتككومة 
البريطانية + ورغم تحنتلات جكومة الهند افنعرط ميلى على الشيخ عيسى 
مصادرة املاك زعماء التمرد وتعويض المتضررين من الاعتدام * وفى الوقت 
الذى كان فيه بيلى يقوم بتلك الاجراءات حاولت سفيتة مسلحة قادمة 
من بوشهر اختراق الحصار ©» فتم حجزها وتبين آنها تحمل هبعوثا من 
ميرزا مهدى ممثل وزارة الخارجية الفارسية فى بوشهر ومعه خطابات 
وعدانا لحمد بن عبد اله .وقد ممح نيلى للمبعوث بقلي 'الرسائل الى 
حاكم البحرين ثم مر بمصادرتها » غير أن المتمردين لم يستفيدوا شيئا 
من تلك الرسائل التى بعث بها ميرزا مهدى الى الشيخ المخلوع والتى يهنثه 
فيها على استيلائه على السلطة فى البحرين ويوؤيده فى ذلك 


وقد آدت الاجراءات التى ابخذها بيلى الى اتهيال سيل من 
الاحتجاجات من الحكومة الثتركية ولاغارسية ٠‏ وقى الأسبوع الثانى 
من يناير .1417 قدم السفير التركى فى لندن احتجاجا من حكومته الى 
ووآزة الشائعية: التررطائية - مد الخراعات" القب + واعرف هاا ن 
امنقه لتلك الاخزاءات © ووصفها بانها قد اوقت ية لغم فهم الى 
ان ان ك ى اى ار ةة 101 الشعوية البررطياتة: نقد 
رفضت الاحتجاج واوعزت الى القائم بالأعمال البريطانى فى القسطنطينية 
بابلاغ الباب العالى بأن حكومة صاحبة الجلالة لا يمكنها الاعتراف 
بسيادة تركيا على البجرين وبأن هذا الموقف سبق أن أوضحه اللورد 


بالمرستون فى بيانه فى شهر فبرایر 1۸٥۱‏ اما محسن خان فقد سام 


س )® س 


احتجاجه يوم ؟؟ يناير ثم عاد. فعززه باحتجاج آخر أكثر تفصيلا بعد 
شهرين »2 وقد ذكر فيه بأن حكومته تشعر بأنها قد جرحت من الاجراءات 
الى اتعذها ييلى. © يسم ابلاقها بتلك الأجراياك. وبقيام نيان باستجساق 
مبعوث ميرزا مهدى الى البحرين ومصادرة الرسائل التى كانت فى 
حوزته ٠‏ وقد استاء كلارندون كثيرا هن تصرفات بيلى واعتبرها اجراءات 
نتسم بالقسوة ٠‏ وفى يوم 56 مارس وبعد أن سلم محسن خان احتجاجه 
الثانى طلب كلارندون من مكثب شئون الهند تفسيرا لما حدث وأكد على 
أهمية هذا الطلب وقال « بأننا اذا أخذنا فى الاعتبار الخطابات التى 
تبودلت مع حكومة فارس بشأن اليحرين فان التوقعات الخاصة بسياستنا 
مع تلك الدولة والتى أوضحناها لحكومة الشاه ونظرا للأهمية البالغة 
بالنسية للمصالح الهندية والمصالح الامبراطورية بعدم اللجوء الى اتخاذ 


أئة اجراءات قد تؤدی الى تعكير صفق العلا قات دين البلدين ۰ 


غير أن مكتب شكون الهند كان مترددا فى ارسال مثل هذا 
الايضاح » وجاء فى رده الذى ارسل فى اليوم الثانى ما يفيد بأنه قد 
استلم من الهند صورا للخطابات التى صادرها بيلى © والتى تؤكد بأن زمرة 
القراصنة فى الخليج هى المسئولة عن مصرع شيخ البحرين الذى تعترف 
به الحكومة البريطائية » والذى كان بلقى التشجيع والتأبيد من المسئولين 
فى حكومة فارس ٠‏ كذلك وصلت رسالة أخرى من ماير يعرب فيها عن 
استيائه وأسفه من اجراءات كلارندون مع محسن خان فى عام 1855| © 
وعلى الاخص بيانه للقائم بلأعمال الفارسى بأنه اذا كانت حكومة فارس 
ارو العناء دقن مظرية” اي الع نه اة ن ان راتان ان 
الحكومة البريطانية لا تمانع فى ذلك » خصوصا وان هذا الأمر سوف 
يعفيها من التكاليف الباهظة فى هذه المسئولية وفى هذا الخصوص 


00 س 


أوضح الحاكم العام « ان حكومة فارس عاجزة فى الوقت الحاضر عن وضع 
حد للاضطرابات والعمليات القرصنية »> كما آنه ليسن لديها أسطول لهذه 
المهمة حتى لو انها استطاعت الحصول على سفن حربية » وأنه لا يمكن 
لنا أن نسلم اليها مسئولية الدفاع عن متطقة الخليج > لأن ذلك سوق 
يغضب حكومة مسقط والرؤساء العرب فى الخليج الذين يرفضون 
مطالب الحكومة الفارسية »© كما أن الوهابيين بل والحكومة التركية سوف 
تعترض عليها » وربما تتقدم بمطالب مماثلة بحقوق السيادة على المنطقة > 
وهذا أمر يتعارض مع مسئوليتنا فى حماية الأمن والسلام فى الخليج ٠‏ 
كما أن الالتزامات التى اتخذناها على عاتقنا للزعماء العرب بالمحافظة على 
الامن فى الخليج وردع أية اعتداءات تقع على المنطقة واتخاذ الاجراءات 
اللازمة فى هذا الصدد والتعويضات عن الاضرار التى تنتج عن ذلك هى 
كلها من الأهمية بحيث لا يمكننا التنصل منها أو نقضها ويبقى آن الضمان 
الوحيد لاستتباب الأمن والسلام لحركة التجارة الدولية فى المنطقة هو 
القيام بتلك المسئوليات والتى قبلنا الاضطلاع بها بتردد © وبموافقة 
أصحاب الشان ٠‏ وهى الواجبات التى تحملناها على مدى أكثر من نصف 
قرن والتى لا تستطيع حكومة فارس بامكانيتها المحدودة وبنفوذها الضئيل 
على قبائل الساحل أن تقوم بها ٠‏ ) 


وستطرد ماير فيقول © وبالاضافة الى المعاهدات التى عقدت مع 
اا ار را وی او کن ا اة سو نالفو فان 
الوقت المناسب لتشجيع مغل هذه لطالب التى لا تقوم على ساس والتى 
عفى عليها الزمن » وخلال فترة الاستقرار التى شهدتها المنطقة منذ أن 
تولينا الاشراف عليها تطورت حركة التجارة وتحول السكان العرب من 


القرصنة الى المهن السلمية والتجارية مستفيدين من الامن الذى حققته 


ON 


حمابتنا للخليج » وها هى ذى السفن البريطانية ترتاد مياه الخليج من 
اقصاه الى اقصاه وآن رعابانا بسستشمرون أموالا طائلة فى صناعة اللؤلۇ وفى 
الحركة التجارية مع العراق وفارس وشبه الجزيرة العربية » وفى كل 
يوم نتجلى أهمية الخليج كشريان حيوى للتجارة بين البلاد الأوربية 
والشرق 4 وحتى او عاد الفضل فى ذلك الى الاتفاقيات السياسية آنفة 
الذكر وحتى او كانت فارس لديها القوة البحرية الكافية للسيطرة على 
الأمن فانه سيكون سياسة خرقاء لى سلمنا مقاليد حراسة هذه يانه 
لذ نينا :د وار “لاقن AEG E Ea UE‏ 
فان ذلك سوق ؤذئ ان اتتقافى ى" العحارة بوالن اتفجان الاستطرانات 
والصراعات المسلحة والقرصنة والسلب والنهب فى الخليج وستنحدر 
المنطقة كلها الى هاوية الفوضى التى استطعنا بقوتنا البحرية أن نحمى 
النطقة متها طوال'تصنك: القزن: الاش ٠‏ 


لم يوافق ماير على اجراءات بيلى فى البحرين فحسب وانما اشاد 
بموقف شئون الهند وتم الابعاز الى كلارندون بتاريخ *؟ مارس بموافقة 
ارجيل على مقترحات الحاكم العام ( باعتبار البحرين مشيخة مسستقلة 
تين اة قاو أ اغا ها واا ان وز الول رفس 
جملة:وتقصيلا كل. ادغاءات» فارس .وانتقادات وزير الخارجية التى ل نكن 
لها مبرر على الاطلاق ©» وأن أرجيل قد وافق على موقف الحاكم العام 
من حكومة فارس بوجوب تقديم تفسير مقبول عن ساوك المسكئولين 
الفرس فى- تشجعيهم لأعمال القرصنة الثى تعرض حياة الئاس للخطر 
والى فقدان ممتلكت الرعايا البريطانيين بالاضافة الى ما تشيعه من فوضى 
واضطراب فى المنطقة ٠‏ 


¥ 


«#سساعديهما الى الهند واودموا السجن ثم نقلوا الى سنجن شومار 
الذى مكثوا فيه حتى عام /ا/141 عندما توفى محمد بن عبد الله واحد زملائه 
"نم نقل محمد بن خليفة وبقية السجناء الى عدن »© ثم بعد ثلاثة سنوت 
افرج عن .اثنين من رفقاء الشيخ أما الشيخ نفسه فقد بقى فى السجن 
حتى عام /1881 عندما أفرج عنه بشرط أن بعيش فى الأراضى المقدسة والا 
يحاول العودة الى البحرين » وقد توفى قى مكة عام .186 . 


آمضى السيد عزان بن قيس العامين الآولين من حكمه مع القبائل 
الداخلية التى تناهضه وفى دعم مركزه فى أوساط القبائل التى كانت 
تؤبده وحقق فى ذلك نجاحا ملحوظا ؛ غير أن حكومة الهند لم تكن تؤيده 
وأن بيلى بالذات كان بعارض استيلاء عزان بن قيس على السلطة معارضة 
قوية » ولم يكن يزكى التقارير التى كان يبعث بها اتكنسون من مسقط 
منذ شهر ديسمسسر 1818 6 وكان يويد فيها للمسئثولين ثبات سلطة عزان 
فى عمان وعلى عكس اتكنسون كان بيلى يعتقد بأن عزان حاكم اأجحوف 
ومتطرف وآن غالبية القبائل ‏ كانت تؤيد السيد تركى بن سعيد أما فيتز 
جبرالد حاكم بومباى فكان يؤيد رأى بيلى » ولذلك فقد بعث فى الأسبوع 
الثانى من فبراير 1859 برسالة الى ماير بقثرح فيها رفع القيود على 
تحركات. السيد تركى © وذكر فى تلك الرسالة بأن السيد تركى على عكس 
السيد سالم أو السيد عزان 'فله كثير من الاتباع » كما أنه ينتمى مباشرة 
الى الأسرة الحاكمه التى بدين لها معظم العمانيين بالولاء ¿ كما آن هناك 
اعثبارا آخر كما بقول فيتز جيرالد وهو انه اذا حصل السيد تركى على 
الحكم فى مسقط فان مشكلة :معونة زنجبار سقط سوف تنحل تلقائيا 
نظرا لآن السيد تركى هو أحد انجال السيد سعيد وبالتالى فله الحق فى 
تلك المءونة ٠‏ فاذا وافق الحاكم العام على رقع الحظر عن السيد تركى 


— oA — 


ومساعدته ففى تلك الحالة بمکن آن سمح له بالتوجه الى مسقط على 
ميناع مسقط عند وصوله 8 وقد رأى ماير بأن ذلك الاقتراح بمكن أَنْ 
م قط والتأبيد العسكرى له » . وبالثالى فقد أشار الى فيتزن جيرالد بأن 
السيد تركى لا ينبغى أن يسافر على سفينة حربية بريطانية » أو ترافقه مثل 
هذه السفينة » أو تقديم أى تعهدات له بالحماية آو المساعدة اذا ما قام 
بأى عمل للاطاحة بالحكم القائم فى مسقط . 


ولم ببد السيد تركى أى ارتياح عندما أبلغ بقرار مابر ٤‏ وبأنه حر اذا 
شاء يذهب أو لا يذهب الى عمان » وقال > بأنه بدون مساعدة بريطانية 
لا بمكن أن بحقق أهدافه لأن الأمل: ضعيف فى ذلك »© وذكر بأنه بفضل البقاء 
فى الهند موّقتا مراقبة الأحداث ٠‏ وعلى الجانب الآخر كان السيد سالم 
ابن ثوينى يواصل نشاطه » فقد توجه من بندر عباس الى ساحل الهدنة 
فى بدابة عام 4 »4 وهناك أخدذ بقوم بمحاولات لكسب ود حاكمى. دبى 
والشارقة والقائد الوهابى فى البريمى لتأبيده ؛ الا أنه لم يلجس ٠‏ 2 
بدابة شهر ابريل نقل اتكنسون من مسقط »© وعين بدلا منه اللفتنانت 
كونونيل دسسيراو الذى سبق له العمل بعض الوقت فى مسقط فيما بين, 
٥۵‏ ب ۱۸١‏ »> وكان الانطباع الأول لديسبراو الحاكم الجديدك فى 
مسقط انطباعا مشجعا > فقد ذكر للمسئولين بأنه وجد السيد عزان بن 
. قيس رجلا نشيطا وسياسيا حصيفا ومقاتلا شجاعا » وائه طللما يوجد هناك 
منافس قوى للسيد عزان ( اذا استثئينا السيد تركى باعثباره مناورا 
سياسيا عئثيدا ) وأنه طالما استمر السيد عزان فى خوض الممارك دفاعا 


عن البلاد وحدودها فائنا بمكن أن نعتبره حاكما كفئا ٠‏ الا آن دسبراو عاد 


بن 54 سه 


فغير رأبيه هذا لا لأسباب تتعلق بما طرأ على موكف السيد عزان من تغيير 
فاب انظ ادف م نان م ك ال فل الس اع 
ابن السلطان ثوينى من مسقط وتوجه الى جواذر ااواقعة على ساحل مكران 
واستولى عليها ٠‏ وقد قرر السيد عزان ارسال سفينة مسلحة لاعتقاله 
واعادته الى مسقط ؛ لولا تدخل ديسبراو وطلبه من قائد السفينة الحربية 
ترياد التى كانت موجودة فى مسقط أن تمنع سفيئة عزان من التوجه الى 
جواذر » كما تدخل دسسبراو مرة أخرى فى الأسبوع الأخير من شهر مابو 
ومنع السيد عزان من ارسال أسلحة عن طريق البحر الى بلكا على ساحل 
الباطنة على أساس التعليمات التى صدرت اليه من حكومة الهند فى شهر 
مايو لمنع أبة عمليات بحرية من أى طرف من الأطراف سواء فى مسقط أو 
فى غيرها من الموانىء حتى ولو اضطر الى استعمال القوة المسلحة وعندما 
رفض السيد مزان الامتشال لطلب ديسبراو انزل ديسبراو علم حكومته . 
فى شهر مابو وانسحب الى السفيئة المسلحة كلاى التى كانت راسسية 
فى الميناء ٠‏ 


وبعد ثلاثة ايام وصل بيلى الى مسقط على الباخرة ديهلوس وانتقد 
ديسبراو على تصرفه المتسرع واوضح له بأن تعليمات الحاكم العام 
تقتصر على مرور المسلحين قيما بين جواذر وبئدر عباس وساحل عمان 
فقط »© ولا تشمل التحركات داخل المياه العمانية ثم طلب منه اعادة رفع 
العلم » غير أن دنسبراو أصر على موقفه واشترط أن يقدم له السسيد 
زان اعتذارا عن ذلك © وقد أرسل السيد عزان الاعتذار المطبلوب »© 
وبالتالى فقد رفع الملم من جديد ».على الرغم من آن ديسبراو عاد مرة 
أخرى الى السفينة » وفى آخر ذلك اليوم تعرض ديسبراو لتصرف غريب 
من جانب بيلى » وقد بعث بتقرير عن هذا الحادث الى بومباى قال فيه : 

( 9 ل بريطانيا والخليج / 5 ) 


بش ا الها سد 


« فيما بين السابمة الخامسة والسادسة من مساء ذلك .ليوم توأجه 
الكواونيل بيلى الى الشاطىء ونزل على رصيف دار المعتمد البريطنسانى 
كما شوهد بعد ذلك وهو يجلس مع السيد عزان فى شرفة منزله وكان 
بيلى برتدى بذلة مدنية ومعه أعضاء الممثلية برتدون تفن الملابس أنضا 
وكان الشيخ الخليلى ‏ والسيد عزان يشتركان فى الاجتماع وكان: کل 
شىء ببدو واضحا من السفينة كلاى وبعد انتهاء الاجتماع دلف بيلى الى 
قاريه ثم اطلقت ٠۴‏ طلقة تحية من .السيد عزان لبيلى » وبعدها عاد الى 
سفينته » وعند عودته اطلق بيلى هو الآخر ١١‏ طلقة ردا على RS‏ 
عزان » Î ٠‏ ر e‏ 
حتى ذلك الوقت لم تكن الحكومة البريطانية قدا أعترفت بالسسيد 
غزان حتى على أساس الامر الواقع » وقد كان كل من اتكنسون وديسبراو 
يتنصل من الاجتماع بالسيد عزان © وعندما كان الاثنان يبعثان برسائل 
اليه فقذ ان ذلك يتم عن طريق الشيخ راشد بن نأصر كبير الحرث » وعلى 
أى حال فلم تكن عند بيلى تعليمات تخوله الاجتماع بالسيد عزان أثناء 
زيارته لمسقط للتحقيق فى الاسباب التى .دعت. ديسبراو الى انزال العلم 
البريطانى 4 بل ,أن التعليمات التى كانت لديه تنص. على عدم مقسابلة 
السيد عزان أو التعامل معه ٠‏ ولا بمكن التكهن بشىء فيما دار من أحاديث 
بين بیلی والسيد. عزان فى اجتماعهما مساء يوم ۲۷ مايق ©6' وان كانت 
الاشاعات قد ذكرت 'بأن بيلى قد حرض. السيد.عزان على شن. هجوم.:على 
المواقغ الؤهابية: فى اليربمى خصوصا وان تلك الفترة كانت الغترة 
المناسبة لشن مثل هذه الهجوم » وفى يوم ل أبريل أغتيل النائب والوهابى 
فى البريمى تركى بن أحمد السديرى عندما أطلق عليه الرصاص وهو فى 
الشارقة التى توجه اليا لكسب تأبيد للسيد سالم. بن ثوينئ. للاطاحة 
بالسسيد عزان وعلى الفؤى دعا الشيخ زايد بن خليفة السيد عزان بن قيس 


| 


الى الزحف على البريمى ؤاجلاء الحامية الوهابية منهأ ومن المحتمل ايشا 
أن بكو بيلى قد شجع السيد عزان على القيام بنفس المحاولة » 'نظزا 
لان بيلى منذ فشل محاولته فى الرياض عام 1810 وهجومه الفاشلٌ على 
الدمام عام ۱۸١‏ بالاضافة الى الانتقادات التى وجهها اليه الحاكم العام 
آضبح ناقما على الوهابيين » وبالتالى فمن المحتمل آن: يكون بيلى خلال 
اجتماعه بالسيد عزان فئ 7!؟ مايو قد عرض عليه الاعتراف به حاكما على 
عمان'مقائل طرد الحامية الوهابية فى البريمى »© والذى بعزز هذا الرانى 
أن بيلى بمجرد عودته من لقنائه بالسيد عزان بادر الى ارسال “برقية الى 
الى حكومة بومباى بحثها على الاعتراف بالشسيد عزان وقد 'جاء فى تلك 
البرقية : « بما آن السيد 'عزأن قد أصنبح الحاكم الفعلى' لعمننان فليس 
هئاك مناص هن الاعتراف به 6 وكان هذا أأوقف من بيلى مغفاحأة لحكومة 
بومباى على عكس موقفه السابق فقد ذكز تقرير سابق بعك بة قبل 
ذلك مباشرة وصف فيه اليد عزان بأنه صنيعة للوهابيين ودعا" الى 
ب ا رک اکتا عل عنان ول عرف اال الذى. جل 
يتحول عن موقفه السابق © بل آن بيلى نفسه 'لم يفصح عن أسببا تغييزه 
الموقفه من ألسيد عزان ‏ كما أنه لم يذكر شسيًا للمسئولين لجيه 
بؤمباى عن أحداث ۷ مانو عن احتماعه بالسيد عزان ولم تعر ف السلظات 
ا ن رماع عن هذا الأمر الا من التقرير الدع س هوا 1 
شهر اغسطلس التالى » ومن المحتمل آن تكؤن الانتقادات الكثيرة التى كأن 
٠‏ يوجهها ديسبراو. ضد بيلى جعلت حكومة و تضيق ذرعا بالمعتمذ 
السياسى فى 51 وبالتالى : فقد' تجاهلت' کل انتقاداته ٠‏ 


ما حكومة بومباى فلم توافق على مقترحات المقيم » فقد كإن: فيتز 
جيرالد برئ آن السبيد عزان لا.يعتبر. الحاكم. اكفعلى فن :عمان وانما کان. وفق 
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تقارير ديسبراو مجرد شخص متشبث بالسلطة وبهذا آصبحت تقارير 
ديسبراو فى نظر السلطات الحاكمة فى بومباى غير موثوق بها نظرا لان 
أحداث ابريل ومابو قد جعلته يتخذ موقفا معاديا للسيد عزان » كما 
جعلت علاقته بالمقيم تزداد سوءا نتيجة لتصوره بان المقيم كان يسعئ 
للحد من سلطته فى مسقط ويشكك حكومة بومباى فى كفاءته ٠‏ وفى 
أواخر شهر يوليو آدلى ديسبراو ببيان صريح يعترض فيه على الاعتراف 
بالسيف عزان « زاعما آن الحكومة الحالية فى عمان هى حكومة ضد الشعب 
وأن الشعب ضدها » ولقد كان هذا رآيا غريبا من ديسيراو فى تلك المرحلة 
من ظروف همان © وبصفة خاصة وأن السيد عزان كان قد وطد نفوذه فى 
جميع أرجاء البلاد بعد نجاحه فى اقصاء الحامية الوهابية فى البريمى . 


وفى أوائل يونيو حضر الى عمان وفد من حكومة الرياض وكان يحمل 
بعض الهدايا للسيد عزان من الأمير عبد الله بن فيصل وخطابا منه يشير 
فيه « آنه لاحظ أن السيد عزان يلقب نفسه بالامام » وأوضح له بان ابا 
كان اللقب الذى يصبغه على نفسه فلا مفر مر دفعه الزكاة ألتى درج حكام 
عمان على دفعها له ٠‏ وبعد استشارة عزان للخليلى قبل هدايا الأمير 
الوهاق © :ولكنه .نز على ؤسالة 'الاعين "ون لقسن الواقت حفر وفك من 
قبائل النعيم فى البريمى للاجتماع بالسيد عزان والاحتجاج لديه على 
الاجراءات التعسفية التى كان يقوم بها النائب الوهابى المتوفى ضدهم 
ويطلبون من عزان احتلال واحة البريمى ٠‏ وقد ذكر ديسبراو فى تقرير 
له الى بومباى بأن السيد عزان والشيخ الخليلى وافقا على طلب قبائل 
النعيم ٠‏ وفى منصف يونيو تحركت قوة عسكرية قوامها ٠٠٠١‏ رجل 
فالبيتهم من النعيم بقيادة صالح بن على شيخ الحرث لاحتلال واحة 
البريمى ؛ وبعد معارك دامت ثلاثة أيام سلم القائد الوهابي عبد الرحمن 
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السديرى ستين من رجال الحامية لهم » وذلك فى يوم ١8‏ يونيو وهكذا 
« انقذ الله العمانيين من ظلم الوهابيين ودحرهم خاسئين » بهذه العيارة 
استهل خطابه الى بيلى غير ان ديسبراو لم يشاطر الامام فرحته وابتهاجه 
بذلك الانتصار ©» وذكر « اننى فى حدود قدرتى ورؤيتى للأشياء أعتقد أن 
السيد عزان قد شن اعتداء على البريمى بغير وجه حق وأن على السسيد 
عزان آن بتوقع عملا انتقاميا من جانب الوهابيين ٠‏ 


فى الوقت الذى كان السيد عزان يستكمل اجراءات احتلال واحة 
البريمى © قام السيد سالم بن ثوينى برحلة مفاجئة من دبى الى داخلية 
عبان فى محاولة للحصول على تأبيد من القبائل ضد السيد عزان » وقد 
شملت رحلته نزوى وأزكى وبركا الموز » الا أنه لم بوفق فى کسب تأبيد 
العمانيين > ولو كان زعماء عمان يفكزون فعلا فى الثورة ضد السيد عزان 
لقاموا بذلك لصالح السيد تركى وليس لصالح السيد سالم ؛ أما السيد 
عزان فقد فطن للمحاولة التى قام بها السيد سالم » وفى أول سبتمبر خرج 
من مسقط يرافقه الشيخ صالح بن على وذلك لاخضاع قبائل وسط البلاد 
وجنوبها وقبل خروجه قام السيد عزان باعتقال اثنين من زعماء النعيم 
وأودعهم السحن وذلك تحسبا لما قد يقومون به من محاولات للتمرد ضده 
بعد آن أعلنوا صراحة بأن السيد عزان لم يف بالوعود التى قطعها على 
نفسه » بدفع مخصصات لهم مقابل التأبيد الذى منحوه له فى البريمى ©» 
وحذروه بأنهم قد يضطرون ألى تحريض الوهابيين للعودة لاحتلال البريمى*٠‏ 
وقبل نهاية الشهر خضعت نزوى وأزكى للسيد عزان ٠‏ وبعد آن فرغ 
هو والشيخ صالح من هذه اأنطقة توجهوا الى المنطقة الجنوبية وجعلان 
لتصفية الحساب فع قبائل بنى بوعلى والجنبة الذين كالوا ابرز 
المؤيدين للسيد تركى * 
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.كان ؛هتمام ديسيراو يتركز على الأحكام التعسفية التى فرضها 
النسيد. عزان على مسقط أكثر من اهتمامه.بنجاحه فقد حل العلم العمسانئن 
الأبيض اللون ن شغار رجال الدين ‏ محل العلم العمانى الأحمر » كما كان 
المطاوعة ؛( رجال الدين:) يحكمون الناس بالقوة ولم يكتغوا بفرض المذاهب 
الابائئ على: سكان مسقطة فحسب وائما حاواوا تطبيق هذا المذهث على 
غير المسلمين وبصفة خاصة'على: الهتود وأضدروا تعليمات وقوانين صارمة 
تحدد نوع الزى الذى ينبغى على الهئود أن برتدوه » كما أخذت العثاصر 
المنطرفة فى تطبيق تلك الاجراءات تطبيقا تعسفيا وكانوا بطوفون بالشوارع 
واإطر قات بحثا عن العصناة 'والمتمردين كما حظروا التدخين: فى الأماكن 
العامة وكذلك عزف الموسيقى ٠‏ وفى النصف الأخير من عام 1854 حاؤل 
العمانيون تنفيف هذا الحظر حتى على الهنود المقيمين فى مسقط وأخذوا 
إرغدونهم على حلق ذقونهم بحجة أنها :كانت كثيفة ٠‏ وقد أمفى ديسبراو 
معظم أوقاته فى شهر يوليو فى توجيه الاحتجاجات الى حكومة عزان عن 
نصرفات رجال الدين من اتباعه ولكن دون نتيجة ». ولم يكن فى وسنع 
ديسبراو آن يعمل شيئًا لوقف التصرفات التعسفية المفرطة والتى كانت 
نمس أهل البلاد أنفسهم خصوصا الاجراءات العرفية لمصادرة ااعقارات 
و الممتلكات الخادمة بآل بوسعيد ٠‏ 


وفى التقارير ألتى بعث بها ديسبراو الى اأسسئواين فى الهند خلال ' 
النصف الثانى من.عام 1819 أكد فيها آن نظاما كهذا لا يمكن أن ,سال 
التأبيد الشعبى » فضلا عن الاحتفاظ بمثل هذا التأبيد لفترة.» وبالتالى 
فاند لم يكن يعير الاهتمام للأنباء التى كانت ,تصل الى العاصمة عن الانتصارات 
التى كان بحرزها السيد عزان داخل عمان © كما أكد أيضا بأن العمانيين 
يؤيدون السيد تركى ؛ وما أن يصل السيد تركى الى عمان .فان .العمانيين 
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سوف يتوافدون عليه من كل مكان بجموعهم الغفيرة » أما بيلى فقد كان يرى 
عكس ذلك وقال : « اننى قد أكون "بدت فكرة الاعتراف بحاكم من آسرة 
آل بوسعيد قبل ثلاث سنوات من هذا الوقت أما الآن فانئى اتصسور أن 
جميع الاوساط العربية والاجنبية متفقة على أن مثل هذا الاعتراف 
سيؤدى فعلا الى استقرار الأمور فى الدولة بصفة دائمة غير أن هله 
الفرصة قد ذهبت الآن الى غير رجعة وأن الشئء المنطقى الوخحيد “هو أن 
نعترف بالسيد عزان ۰ وأنتهز بيلى فزصة زيارته الى بومباى فى أوائل 
اكتوبر لكى ينث فيتز جيرالد على اتخاذ تلك الخطوة » غير أن حاكم بومبانى 
ام ' بقتنع برأيه وأوضح له 'بآن السيب الاساسى الذى أبقى على عزان ىق 
.ااحكم حتى الآن هو الحظر الذى فرضناه على العمليات الحربية فى البحر» 
واولا ذلك لكان فى امكان السيد سالم أو السيد تركى الاطاحة بالسسيد 
عزان بمنتهى السهولة ولهذا السبب كان الحاكم العام مترددا ازاء تلك 
الشكلة فقد كان حجم التقارير ااواردة اليه من مسقط وتنوع مضامينها 
أمرأ د شر الحيرة ٠‏ ولا كانت علاقة فيتز جيرالد بالسيد عزان منيثة للغاية 
فد نعذر الاعتماد على صحة هذه التقارير ٠‏ والواقع آن مابر كان يشلك 
كثيرا فى كفاءة ديسبراو وبعد نظره »2 وهى الصفات التى لابد متها 
فى أى معتمد سياسى بربطانى خصوصا فى تلك المرحلة الد قيقة: من العلاقة٠‏ 
وفى شور ا بعث ماير برسالة الى فيتز جيرالد يقترح نقل ديسبراو 
وتعيين شخص شخص آخر بدلا منه » ولكنه أكد على أن تت نتم عملية النقل بأسلوب 
55 مشاعر الكواونيل ديسبراو آما بالنسبة للسيد عزان فقد راى. 
ماير كخطوة وحيدة أن يقوم بيلى بزيارة اسقط فى طريق عودته من بومباى 
لى الخليج وآن بحاول جمع معلومات دقيقة بقدر. الامكان عن أوضاع السيد 
عزان واحتمال استمراره فى الحكم ٠‏ 


وقبل مغادرة بيلى بومبای وصلته معلو مات من مقط بأن المعتمد 
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السياسى قد دخل فى نزاع مع حكومة عزان » ففى الأسبوع الشانى من 
شهر أكتوبر سلم المعتمد السياسى لحكومة السيد عزان تحذيرا بأن السيد 
ناصر بن ثوينى الذى كان قد استولى على السلطة فى جواذر قد يقوم بجوم 
على مسقط عن طريق البحر الاطاحة بالسيد عزان وبحكم التعليمات التى 
لديه لمنع الاشتباكات المسلحة فى البحر بين المتنافسين على السلطة طلب 
ديسبراو من طاقم السفينة المسلحة كلايد آن يتخذ موقعا له بالقرب من 
قاعة الجلالى ليحول بين السيد ناصر وبين القيام بهجوم على مسقط © وفى 
يوم ١5‏ آكتوبر نفك قبطان السفيئة المسلحة هذا الأمر غير أن الحامية 
العمانية اأرابطة فى قلعة الجلالى آخذت تطلق مدافعها عليه ٠‏ ولهذا طالب 
دسبراو بتفسير عن هذا الاجراء من الشيخ سعيد بن خلفان الخليلى 
والى مسقط » وقد ردت عليه حكومة عزان بأن رجال الحامية لم بتعر فوا على 
السفينة لأنها كانت راسية فى غير موقعها » غير آن ديسبراو رفض تلك 
التفسيرات ورد عليهم بقول بأن علم كلابد كان واضحا وبأن اطلاق 'المدا فع 
تم. من مسافة اربعين ياردة » واستمر لمدة ثلاثين دقيقة » وفى نفس ذلك 
الوم بعث ديسبراو ببرقية الى حكومة بومباى يطلب منها تزويده 
بالتعليمات ألتى سوف بتخذها حيال هذا الأمر » وارسال سفينة حربية 
اليه لدعم مؤقفه وقد احالت سلطات بومباى اقتراح ديسنبراو الى الحاكم 
العام واقترحت ابفاد الكواونيل بيلى الى مسقط لطالبة حكومة السيد 
عزان بتقديم اعتذار رسمى عن الحادث » واذا لم يفعل فعليه آن بأمر باجلاء 
الرعابا البريطانيين وممتلكاتهم من مسقط واقترحت أن ترافقه السفيئة 
الحربية دافين التى كانت يومئذ فى ميئاء بومباى لاجراء العمرة عليها ٠‏ 
وقد أبد ماير الاقتراح وتضاف بانه يمكن لبيلى أن يقوم بسحب الممشل 
البربطانى من مسقط اذا رآى أن الأمر يستوجب ذلك » كمأ أنه من ناحية 
أنخرى اذا ما تأكد لبيلى أن انهام'ت ديسبراو لا أساس لها من الصحة فيتعين 
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عليه آن بعين مسئولا آخر على الفور ©» وعلى آلا رسن أبة تعليمات الى 
.ديسراو خلال تلك القثرة ٠‏ 


عارض فيتز جيرلد الاقتراح الخأص بتجريد ديسبراو من سلطاته 
بتلك الطريقة التى تتسم بالتحيز : « ٠٠‏ وقد بعث ببرقية الى ماير يشير 
فيها الى وجود حزازات شخصية بين ديسبراو وبيلى © واذأ كان بتفق 
مع ماير فى عدم صلاحية ديسبراو من بعض النواحى فان المسئولية تقع 
على بيلى » ولا شك أن بيلى سوفة يخطىء دسيراو وسوف يسيتدل به 
و ا ا اا قله زر أن وفك 
بيلى برسالة تلغرافية بالنسبة لهذا الموضوع « اثنى مستعد لنقل ديسبراو 
بأى شكل من الأشكال » غير آن صلاحية نقله لا يجوز أن تعطى لبيلى وقد 
وافق ماير على هذ؛ الرأى وبعدم تخويل بيلى أية صلاحيات للتصرف فى 
موضوع ديسبراو © وأصر فى نفس الوقت بتعيين معتمد سسياسى جديد 


لم تكن السفيئة دافين جاهزة للعمل قبل أول نوفمبر ولهذ! فلقد 
اضطر ماير الى الاتصال بالسير ليوبولد هيث > قائد اسطول الهند الشرقية 
لترويده بسفينة أو سفينتين من الحجم الصغير للتوجه الى الخليج حيث 
تبقى تحت تعرف المقيم ‏ السيائى الاستخدامها فى تسوية المشاكل ومعاقبة 
الذين تمردوا فى البحرين وقتلوا حاكمها وقد وافق هيث على ارسال 
ونز لز لقاده م التسلق الا أنه ادر كان فلن سجر اا رات ا 
وعلى صعيد آخر كان العمل يحجرى سرعة قائقة لاعداد السفينة دافين ٠‏ 
ا اول باتكك اال التحفين فا وكلف: كالدها: بالاسان قوز 
الى مسقط ثم منها الى البحرين لتقديم ما بحتاج اليه بيلى هن. مساعدات ٠‏ 
ا لقف تقد كادي ايعان اة هرن ايروسل الى ت 
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ىم ٠‏ أكتوبر ٤‏ ولكنه لم بطلع ديسبراو على أى شىء من خطته > کما لم 
يستفسر منه عن تفاصيل الهجوم الذى وقع على السفيئة كلايد » وبدلا 
من كل هذا استقبل وفدا عمانيا برئاسة الشيخ ناصر بن راشد زعيم 
الحرث واحد مستشارى السيد عزان » وكان يحمل تفويضا من الامام 
ر وجهة النظر العمانية ول حادث كلايف » وقد ذكر الشيخ ناصر 
بأن غرب السغينة كلايف لم يكن مقصودا لان ديسبراو لم يبلغ السلطات 
العمانية بعزم السفيئة على تغيير موقعها » كما ذكر أيضا بان العلاقات بين 
حكومة الامام والمعتمد السياسى البريطانى فى مسقط قد تدهورت إلى 
أدنى حد »© وبأن تقدم الحكومة العمانية اعتذارا رسميا » وفى نهابة ذلك 
الوم كان الامتدان قن حلم الى حل زمه خاب من السيد عزان دشكو 
فيه من تصرفات ديسبراو ويتهمه بمحاولة تخريب العلاقة بين البلدين ©» 
كما وصّل اعتذار آخر من السيد عزان فى يوم 6 نوقمبر الا أن بيلى لم 
بقتنع بالاعتذارين رغم قبول ديسبراو لهما » وذكر بان الخطاب بغير خاتم 
الدولة وان افراد الوفد الذى وصل لتسليم الخطاب كان مؤلفا من أعضاء 
فير رصحيين باستثناء الشيخ ناصز بن راشد 4 :بل ان آحد اعضاء الوقد 
كان شخصا فارسيا جاء الى مسقط هاربا بعد أن قام باغتيال شقيقته 
وعلى الرفع من اقتناع: الحاكم العام بآراء ديسيزاو الا آنه شك فى صسحة 
الأسباب التى أوزدها العمانيون فى خطاب الاعتذار ٠‏ وكان المفروض أن 
إنضع الخليلى :خاتم الدولة علئ: خطاب الاعتذار ومع كل ذلك فقد ابدى 
الحاكم العام استعداده لقبول الاعتذار العمانى اذا أكد بيلى بأن الاعتذار 


اعتذار رسمى وسليم 9 


صدرت الأوامر بنقل دسيراو لوم 0 نو فمبر »؛ وعين فى مكانه الماحور 
كوتون وبى الذى كان يشغل المساعد الأول للمقيم ٠‏ وقد كان من الأسباب 


هت :005 انه 


الرئيسية للخلاف بين ديسبراو وبيلى هو العلاقة الرسمية الغرنية التى 
كانت قائمة بينهما لان ديسبراو لم .كن يخضع للمقيم .فى تلقيه التعليمات 
وانما کان يتلقاها من حكومة .بومباى ويتصل بها مباشرة ؛ ومع ذلك فلا يمكن 
القول نأ ديسبراو لم يكن بخضع لتعليمات بيلى البعة . ٠‏ وكان هن -النتائج 
المؤسفة لذلك الوضع أن المعتمد السياسى ف مقط لم يكن .يرود بيسبلى 
بالعلومات .والتقارير 0 بجری فى عمان »© كما كان بيلى فی نفبس. لوقت 
1 بالنلسبة لشئثون عمان دون استشارة ديسبراو أو اطلاعه على 
ما بتخذه من خطوات ٠‏ وتصحيحا لهذا الوضع أوضحت حكومة. بومباى 
لكوتون وبى عند اتعينه بآن يعتبر نفسه مسئولا عن أعمبباله. إمام المقيم 
السياسيٍ فى الخليج وان تتم اتصالاته بحكومة شای عن طريق المقيم 
1 فى الأحوال الطارئة ألتى تستدعى الاتصال المباشر e‏ بومباى . 8 
وفى يوم 6 يناير ۰ تسلم وبى عمله فى مسقط ٠‏ آما ديسبراو فلا نعتقد 
فاا سفت لخروجه من مسقط نظرا لأن الأشهر التسعة التي قضاها 
فى مسقط كانت فترة حرجة بالنسبة له » وكان واقعا بين حكومة متطرفة 
ْ من ناحية ورئيس غيور من تاحية أخرى 6 وبالرعم من كل أخطاء ديسبراو 
فلم 5 من المناسب اطلاقا أن تتخذ ضده كل تلك الاجراءات الانتقامية ٠‏ 
كان الناس فى مسقط بتهامسون عن طبيعة العلاقة بين بيلى وکر 
وناك سير او قن زاف تسو اا بل نه يلي )اال ال 
مسقظ يعتقدون أنْ سبب ذلك الوضع هو النفوذ الذى كان يتمتئع به بيلى 
ف" أوساط رؤسائة و:لذى بعود الى صلة النسب التى كانت تربطه بملكة 
انجلترا )1١(‏ 
غ٠5 )١(‏ الخطابات اأسرئة المتفرقة 'مجلد ..ه خطابا من ديسبراو الى 
جون 1856/1١/7.‏ ( رقم 595 الادارة السياسية ) ٠‏ 


— 0€ 


كان الخلاف بين ديسبراو المعتمد السياسى فى مسقط وبيلى المقيم 
السياسى فى الخليج أحد الأسياب فى نقص العلومات الحقيقية عن الاوضاع 
السائدة فى عمان وكانت قرار'ت ديسبراو تتاثر بكراهيته لبيلى ويسلبيته 
تجاه السيد عزان ورجال الدين المتنقلين فى عمان »© بيئما كانت نقمة بيلى على 
ديراو أحد الأسباب فى نقص مملوماته عن الأحوال السياسية فى عمان 
واساءة فهمه لها » وحتى أواخر عام ۱۸٦٩۹‏ كان بيلى يتصور أن نظام 
السيد عزان وهابى فى مضمونه وشكله » لعل بيلى فى ذلك التصور كان 
متاثرا من التطرف الدينى لذلك النظام ولجهله بلمعتقدات والممارسات 
الاباضية مما دعاه الى ؟ن يقرن النظام بالنظام الوهابى » وكان المفروض على 
أي حال أن يكون طرد الحامية الوهابية من البريمى عاملا بسهم فى تحرير 
بيلى من تلك التصورات على النظام وعلاقته بالوهابيين ٠‏ وايا كانت اخطاء 
بيلى وديسبراو فانها فى التحليل النهائى ليست دليلا على تقلب السسياسة 
اليريطانية تجاه مسقط خلال عام 1831 بقدر ما كان تضارب الواقف 
والآراء بين المسسئواين البريطانيين عاملا فى تفجير المناقشات حول تلك 
المشكلات بين كل من حكومة الهند ومجلس شئون الهند ©» ووزارة الخارجية 
البريطانية » 


وفى صيف عام 1854 عاد كلارندون الى تبئى فكرة استغلال معونة 
زنجبار للتلويح بها لانتزراع بعض التنازلات حول تجارة الرقيق »© ولهذا 
فقد كتب يستفسر مر مكتب شئون الهند فى شهر يوليو عما اذا كان 
سيوافق على ربط الغاء المعونة بالغاء تجارة الرقيق كما تساءل أبضا مما 
اذ! كان اغتصاب اللسسيد عزان للحكم فى مسقط قد آلغی قرار کائنج »¢ كما 
دعا ألى ابلاغ السيد ماجد بعدم الاستمرار فى دفع المعونة الى مسقط اذا 


س 05 سه 


مأ وآافق على اصدار قانون بحظر تجارة الرقيق فى زنجبار )١(‏ غير أن كيه 
كان يعارض هذا الرأى على طول الخط »> وذكر لارجيل : « اننا بحب أن 
نتفق أولا على ما اذا كان اعفاء السيد ماجد ومن يخلفه فى الحكم من بعده 
هن الاسثمرار فى دفع المعونة صوابا أو خطأ ؟ فاذا اعتبرناه صوابا فان 
هذا .لاعفاء يصبح من حقهم سواء قبلوا او لم يقبلوا بحظر تجارة الرقيق» 
وأما اذا اعتبرنا الأمر بالعكس فان حظر تجارة الرقيق من جانبهم لا تبرر 
لنا أن ننتهج سياسة غير عادلة تجاههم غير أن آرجيل فقضل على أى حال 
أن يستنير برأى كلارندون الذى بعث فى ."؟ يونيو بمذكرة الى ماير حول 
موضوع عمان بشكل عام وموضوع المعونة بوجه خاص وقد ذكر : « انه 
يبدو من المحتمل آلا يتمكن السيد سالم من استعادة الحكم فى عمان كما 
أن السيد تركى بن سعيد ليست لديه الامكانيات لتولى الحكم دون مساعدة 
خارجية ؛ وبالتالى فليس آمام الحكومة البريطانية خيار سوى الاعتراف 
بالسيد عزان ولكن بشرط آن نوضح للسيد عزان »2 أن اعترافنا به لا يلزمنا 
بتأبيد ابة اتفاقيات عقدها السيد ثوينى مع كل من حكؤمة فارس وسلطان 
وزنجبار سواء بشأن تجديد عقد تأجير بندر عباس آو بمعونة زنجبار » 
وبالاحرى ينبغى ابلاغ السيد عزان بأن معونة زنجبار اسقط تعتبر فى حكم 
المنتهية » وعلى هذا الأساس فقد ذكر آرجيل لاير : ۰ 


« آيا كانت الترامات الحكومة البريطسانية بممارسة الضغط على 
حكومة زنجبار بالاستمرار فى دفع المعونة للخلفاء الشرعيين السيد منعيذ 





)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد 17 خطاب من سيرج 
رایس الى مبرفیل 1۸1۹/۷/۱۹ وخطاب ار اوترى ( الوكيل المساعد إوزارة 
الخارجية الى ميرفيل ۱۸٦۹/٥/۲۹‏ فى نفس الجلد ٠‏ 


8054 ١ نت‎ 


95 امتلظان ا ف اة ا وتان الك الل مره اشر 
وبالتالى فانكم تستطيغؤن ابلاغ سلطان زنخبسار بأن حكومتكم ترى آن 
.الاتفاق: الذى تم التوصل اليه عام 1 نشأن المعوئة قد" أصباح ملغى 
نتبحة ' لخلع السيد سالم من سلطة الحكم ول يمكننى' أن أتصور أنه يتعين 
علينا » بالنظر الى قرار ١85١‏ 4 أن نضع فى الاعتبسار الظروف العديدة 
للثورات .والثور.ت المضادة ف عفان ا عن احداٿ لم یکن فی و 
.السيطراة عليها .() ٠ء‏ 


ان ما كان بریده کلارندون وارجيل هو ان يوضع هذا الحل موضع 
الأختبار فاذا 5 الإعتراف بعران واعتبر قرا كاننج قرارا ينطبق على 
أقراد اة JT‏ بوسعيد من السلالة الأبوبة للسيد سعید بن سلطان أو من 
. احد انجالة امناشرة لم 7 ك مبرد لدفع المعونة الى حكومة مساقط .4 
سيما وان وقف المعونة سوك ستتيعه بالشرورة حظر تجارة الرقيق فى 
تجار الام الذى بحقق 'هدف الحكومة البوتطانية دون أن تتحمل الخزيئة 
البريطانية ای أعباء مالية فى هذا الشأن > غير أن القضية كانت تنطوى 
على اكش من الامتبارات المالية الزهيدة ا قاو ال الت رل فى 
الذكرة رسمية بعك بها فى شهر ابريل وجاء فيها : « قد يكون صحيحا أن 
الحكومة البريطانية قد وسعت من هفهوم صيغة قرار كاننبحيّثك تجاوزالمعنى 
الاصلئن القصود منه.سواء نمت. هذه الاجراءات: من . قبل ٠.الزغماء:‏ العمانيين 
نميهم . :أو ,من ٠‏ جائب: الجكومة. وهى ما کانت تستهد فه. السياشية البريطانية 
تفسها غير أنه يبدو لى أن كل؛ ما و فى مفهوم القرار ا مشار .اليه 





:0 (9) :+الخطاناك ::السرية.. الى الهئد..مجلد (1.“خطاب من..وزيو إلدولة 
الى الحاكم العام *‘1۸47۷/۴١‏ يع a AN o EEE‏ الو لسر 


of‏ س 


بحيث يتحول الاتفاق المترتب عليه من الفاق بين افراد آسرة :واحذة ألى 
انفاق بين دولتين منفصلتين »2 وهو الأمر الذى سعينا اليه لتحقيق أهد'ف 
الحكومة البريطانية وهو التزام ينيفى علينا التمسك به ٠0‏ كما أن هذا 
الاجراء يعتبر “فى المقام الاول ننيجة لسياستنا وبالتالن فنحن ملترمون 
أخلاقيا بتأنيده » وأضاف كيه بقول ليس لمة دولة تحترم عنم كن أن 
تدخل فى اتفاقات تخدم 7هدافها فى فترة زمنية محددة ثم تعود فتنقفن 
تلك الاتفاقات اذا ما تعارزضت مع أهدافها » فاذا كان لابد من التخلى 
مسقط وأن نرى فى الاجراءات التى اتخذتها حكومة اللورد کاننج بامتبارها 
احراءات ل ظروف سياسية لم تعد قائمة الآن فانى أخشى أن نتهم بأننا 
نقرر آمورنا iy‏ للمصلحة الآتية فحسب 0 ٠‏ 


اكتشف ماير اللعبة التى کان E‏ كلارندون » وحاول أن يتجنبها» 
وقد تساءل عن ا)ورد الذى یعیش منه السيد تركى. لو تقرر وقف المعونة 
السلكوية له ٠‏ ويموجب الاتفاق الود ا تر کی 
أوالسيد سالم فى سبتمبر 1851 © فاه يحق للسيد سالم أن بتقسافى 
معاشا نويا مقداره :۷۲۰۰ ربال نوف تدفع من ضمن الخصضنة 
اسنقط من زنجبار بشرظ عدم تدخل السيد سالم قى د رن ا 
وبماً أن السيد ماجد وقف دذفع المونة الى مسقط منذ شهر" مابى AA‏ 
فقد اضطرت حكومة بومباى الى آن تتحمل ‏ دفع ذلك المبلخ اليه الا آنه 
ليس من المعقول اطلاقا أن تستمر حكومة بومباى أفى دقع هذا الماش 
لاجل غير مسمى ٠‏ 'وعندما عاد هابر ال فوشو السيد غزآن: بن أقيسل 
رآى بأن السيب الذى يشجع على الاعتراف بالسيد عزان هو احتمال 


“0ك 


1855/6/5. وثائق ارجيل - مذكرة من كيه‎ ')١( 


E 


تعر ضه لهجوم انتقامى من ااوهابيين عقابا له على طردهم من حامية.البريمى» 
كما أن أى ,نتصار للوهاببين فى عمان قد بتمخض عن عودة السيد سالم 
الى الحكم الى سيطرة الوهابيين على عمان » وقد أشار ماير فى مذكرته 
بأننا قد نأسف او 0 بحكومة السبيد عزان بن قيس قبل الآن © اذ 
ربما وجدنا أنفسنا فى مجابهة مع أقوى دولة فى المنطقة »> وآضاف أيضا 
الكو البريطانية لا يسعها أن تغض الطرف من احتمال وقوع كافة 
الدول البحرية فى الخليج تحت سيطرة الوجابيين وهو أمر محتمل اذا 
استورت الحكومة البريطانية فى عدم اعترافها بالسيد عزان © ورغم 
ذلك كما بقول الحاكم العام » قانئا لا نستطيع الجزم بأن الاعتراف بحكومة 
ادان هه شاه ي ا ر ف ر مع الام رعا ا 
بضمن له الانتصار على الاين » واذا كنا ستأسف من امتداد النفوذ 
ارغان الى مان لا آنه لا توجد لدينا ابة وسيلة هدا ان دوق 


وبمند وصولٍ خطاب 3 ل الى مجلس شئون الهند للبت فيه 
وقد زعم فرير بأنه أصيب بصدمة عنيفة من سياسة الجبن التى تنتهجها 
حكومة الهند اجا عمان واوضع :بان هله المرحلة هی اشوا ا فى تاريخ 
تدهور حكومةٍ وبلد مزدهرين, نتيحة ل ,غير الوفق من ناحية وامتناعنا 
عن اتخاذ الاجراءات ,الصجيحة من ناحيءة 'خري ٠‏ ويرى فرير أن المشكلة 
قد بدات. باعتراف الحكوية البريطانية بالسيد سالم. فى عمان » وفى ذلك 
ااوقت لم يكن الحاكم العام يؤيد الاعتراف بحاكم أعتدى على والده وفضل 





)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد (ه) من الجاكم العام 
الى وزير الدولة 1855/11/56 ( رقم م الادارة الخارجية ) سرى ٠‏ 


08 ب 


أن يقوم المعتمد الميياسي البريطإنى بالانسحاب »> غير آن حكومة الهند 
عادت وقررت الاعتراف بالسيدٍ سالم » ومن ذلك الاعترافم 5 نھر 
بوضيع مائع ونسباهم فى لامر سلطلة مسقط وتمهد الطريق ابجىم 
الوهابيين ٠٠‏ وأضاف فرير أن الحاكم العام السايق اورنس لم يعارض 
أستيلاء السيد تركى على السلطة وقد كان يرى فيه حاكما شجاعا وكفئا 
ويتمتع بتأييد آهل البلاد وستطيع الاطاحة بالسيد4 عزانِ وليس حسب بل 
انه حال بين. السيد ماجب وبين القيام بخلع السيه عزان من السلطة ٠‏ ولم 
بهم فرير الاسباب التى حملت اورنس الى اتخاذ ذلك الاجراء > ولو كان 
المسئولون فى حكومة الهند كما يقولون دائما انهم يعملون من آجل استتباب 
الأمن والسلام فى الخليج فلماذا لم بتدخلوا لوقف المجازر والفوضى ف المنطقة؟ 
ا وانهم كانوا سيتد خاون ان عاجلا كو آجلا » والإ فعليهم أن 
بلسحبوا من عمان نهائيا ٠‏ كان فرير يؤيد الانسحاب لأنه كان يعتقد بأن 
هذا الانسحاب سوف يؤدى حتما الى سقوط السيدٍ عزان ووثوبب السيدٍ ٠‏ 
سألم أو السيد تر کی الى الحكم » غير أن الالسحاب من حهة آخرى سوف 
يمه الطريق للوهابيين آو الفرنسيين بأن يتدخلوا ء٤‏ والى اندلاع 
الاضطرابات داخل عمان » وذلك على حساب الصالح البريطانية والهنلية 
في المنطقة » ولهذا الأسباب كان فرير بدعو الى تقديم المساعدة الى #افراد 
اسرة السید سعید بن سلطان > والافضل آن بکون السسيد تركى لكى يتسئى 
له الاستيلاء على الحكم شربطة آن بوافق على ای تعدیل على قرار کائئج 
قد ترى حكومة الهند ادارجه ضمن القرار. » ولكن فرير لم يكن ستطيع 
تحديد نوعية التعديل المطلوب » ولكنه كان يفضل المفى فى دفع العونة 
المقررة للسيد تركي موٌّقتا من جانب حكومة الهند مع ابلاغ سلطان زنجبار 


و #03" بريطانيا وال 





يليج / ۲ ) 


س ا 58 


بأنه قد يتعين عليه دفع هذا البلغ فى النهاية > ولتحقيق هذه الغاية بقترح 
فرير ايفاد مبعوث الى كل من مسقط وزنجبار على ظهر احدى السفن 
الحربية لبحث الاقتراح مع الاطراف المعنية (1). ٠‏ 


كان السير جورج كلارك العضو الوحيد من أعضاء مجلس الهند 
الذى له خبرة بشئون مسقط » والدى كانت وجهة نظره تخثلف عن وجهة 
نظر فرر فى تقييمه للمبادىء والقضابا المتصلة بمشكلة مسقط وزئجيبار » 
كما كان الشخص الوحيد الذى بعمق فى دراسة هذه المشكلة فقد طالب 
بعدم اعفاء زنجبار من دفع المعونة وان زنجبار قد وافقت على ذلك بمحض 
لاوقا" تناب E es E Na E NE‏ 
قراو اتج لم تحقق. السلام التشود بين الدولتين: فصنب والما' ضصمن 
استقلال احداهما عن. الأخرى بصورة نهائية وهذا هو نفس رأى كيه » 
كما أوضح بأن تلك الشروط قد أقرتها حكومة الهند ولم يكن أى منا 
بطبيعة الحال بتصور أن ذلك الاجراء هو احراء مؤّقت ٠‏ كان السيد برغش 
ابن سعيد قد ناقش هذا الموضوع علد صدور القرار واعتبره اتفاقا دائما 
وعلى هذا الأساس أصبحت العونة التى تدفعها زنجبار هى ثمنا لاستقلالها 
عن مسقط »© وعلى #ساس هذا يمكن اعفاء زنجبار من دفع تلك المعونة نظير ' 
التنازلات التى تقدمها بالنسبة لتجارة الرقيق » ورغم ذلك لا يمكن اعتباره 
حلا نهائيا لمطالب مسقط فى زنجبار » وكان السير كلارك قد عرب عن 
استيائه من المناقشات العقيمة والتذبذب والمراوفات التى اتسمت بها 
السياسة البريطانية فى مسقط فى الفترة الأخيرة » وعلى الأاخص حول 
موضوع السيد / عزان بن قيس نظرا لآن السير كلارك لم يكن ضد السيد 
عزان » ليس باعتباره وهابيا آو خاض عا للوهابيين » وبالنسبة لى فائنى 





)١(‏ الخطابات واارفقات السرية من الهند مجلد (ه) محضر فرس 
1/117 خطاب .خارجی ( سری ) رقم 18 الورخ 1815/1١/5‏ 


س 5 


اعتبر الوهابية هى ( البعبع ) الذى بهدد مصالحنا وفى نظرى أن السسيد 
عزان بعشبر فى جميع المقابيس آنه يتمتع بجميع الصفات التى نحن فى 
حماجة اليها لتحقيق مصالحنا اذا احسنا التعامل معه ٠ )١(‏ 


لم يعد سلوك السيد عزان وما بتمتع به من نفوذ فى عمان من الأسباب 
الثى نوجه اليها الانتقادات الرئيسية حول موضوع الاعتراف به كحاكم على 
عمان 6 فقد كان من الواضح أن ماير يؤيد مصادقة السيد عزان الى أن 
ينتهى الصراع فى عمان حول السلطة وينتهى موضوع معونة زنجبار »> وحتى 
الآن فان هذه القضية لم تحسم بعد © وقد آفاد بيلى فى شهر نوفمبر ثم 
فى شهر ديسمبر 18135 بأن مركز السسيد عزان فى عمان قد آصبح مستقرا 
واستطاع اخضاع قبائل بنى بوعلى سكان جعلان وآنه بالرغم من أن قبائل 
بئى ريام سكان الجبل الأخضر مازالت تتحدى عزان الا أنه يحتفظ بزعيم 
هذه القبيلة وهو الشيخ سيف بن سليمان كأسير لديه » وكان هذا هو 
راى السيد سالم الذى اجتمع به فى هنجام عندما كان فى طريقه الى 
البحرين فى أوائل شسهر نوفمبر الذى يعتقد بآن الامام عزان قد تدعم 
مرکره ٤‏ فقد كان السيد عزان محاريا شجاعا ومخططا عسكريا » فقد نجح 
فى جميع المعارك التى خاضها فى داخلية عمان وهى المعارك التى تعتبر من 
إنجح المعارك التى آدارها حاكم من الحكام العمانيين خلال الخمسين عاما 
الآخير 5 » كما أن غالبية القبائل وزعمائها يؤيدونه تأبيدا كاملا ما عدا سكان 
ادن › كما لم يكن أى خصم من خصومه يستطيع أن يتحداه أو يقف ضده: 
وئ اهن ونيو اوفك السيد ماجد مبعوثيه الى بومباى يطلب السسماح 





1۸ الخطاب السرى رقم‎ ۱۸۷۰/۱/١ نفس المصدر محضر كلارك‎ )١( 


٠ 1۸1۹/11/۹ ارخ‎ 


ب 0148 بد 


لو بشن حملة ضه عزان فى محاولة لاسترداد السبلطة وتوحيد البلاد » 
غير أن تلك المحاولة من السسيدٍ ماجد كانتم خدعة لآن أقصى ما يمكن أن 
بتمخض عن القيام بحملة كهذه ؛ هو احتمالٍ اعإدة توحيدٍ السلطنة ولكن 
بزعابة مسق وليس: برعامة زنجبار ولهلِه الاسباب ايدت حكومة بومياى 
إقتراح السيد ماجد »6 ولکن عندما علم السيد عزان بتلك امجاولة أعلن 
| فى نهإية العام بأنه يعتزم ارسالٍ حملة لاخضياع زنجيار (!) : 


آما تهمة الحكومة الهندية للسيد عزان بأن حكومته سىء الى الرهايا 
البريطانيين فقد تبين من التجقيقاك التى اجراها بيلى بأنه ليس لها ساس 
را > فلم يكن هناك أى اضطهاد من جانب النظام للهنود وان كانوا 
قد تتمروأ عن بيع التبخ والقوانين الشرعية الاسلامية التى تيد علاقة 
134 سا اهار بن نان ت السيد عزان قد استتب فى عمان بحيث 
يمكن الاعتراف به (؟) : 


(() الخطابات واأرفقات السربة من الهند مجلد (ه) محلق. الخطاب 
الخإرجي السبرى رقم 14 فى 1855/11/5 من جون كبرك ( المعتمك السياسى 
فى زنجبار ) الى جون ۱۸۹۹/٤/۲۹‏ ( رقم ۱۷١‏ ب 6 الادارة السياسية ) 
ومجلد " مرفق للخطاب الخارجى السرى رقم 1 فى ۱۸۷١/٠/۲١‏ من 
ديسبراو الى جون ۱۱/١‏ د ۱۸۹۹/۱۲/۱۱ ( رقم 588" 4 ۷.۸ الادارة 
السياسية ) ٠‏ ا 


(؟) نفس المصدر مجلد 5 مرفق للخطاب رقم ؟ المؤدخ 0/1/18./إ18 
من نيان الن السسعري: اللشيائى وة وا ۴ د ١5و‏ 
و ۱/۱۲/۱۹ ۲ رقم ۲۰۲ و ٠٠١‏ الادارة الساسية ) + 


E 


| 
وقد ظل مايز متردذأ بألنسبة للخطؤة التى بتعين اتخاذها وذكر لفيئز 


جيرالك فى نهاية ديسمبر بان معلومات بيلى لم تكن معلوماتا وافية بدرجة 
تمكنه من اتخاذ قرار فى الموضوع »© كما قال بأنه بتعين على المقَيِم أن يقوم 
بزبارة أخرى لمسقط واجراء تحقيقات أوسع عن المشكلة » فاك رأتى أن 
اختمال سقوط عزان غير محتمل فعندئذ يمكن ان بفكر مابر فى الاعترافا 
به كحأكم على عمان » وأضاف الحاكم العام بأن بريطانيا قك اعترفث فغلا 
جزئيا بحكم عزان وذلك بقبؤلها اعتذار عزان عن حادث السفينة البريطانية 
كلايفتا وابقاء المعتمك السياستى المريطالى فى مسقط » ثم استدرك يقول 2 
بأ الاعتراف النهائى بحكم السيك عزان سوف بتتنخذد الى ذرجة كبيرة على 
الخطوات التى بتخذها الوهابيوؤن خلال الأشهر القعلة ٠‏ 


لع يراود ااسئولين البريطانيين أى شكوك فى النخطوة التتنى سيقؤم 
بها الأمير عبد الله بق فيصل »> ففى اعقابه طرد الحامية الوهابية من البريخى 
مباشرة بعث الأمير الى السسيك عزان بخطاب قال فيه : « من عبك الله بن 
فيصل » امام المسلمين الى السيد عزان بن قيس »© لقد علمنا بما فعلتموه 
وسوف نزوركم بعشرين ألف مقاتل ونأمل أن نلقى استقيالاً خسنا مفكم : 
كانت الاشاعات عن هجوم وهابى وشيك على عمان فى .لأشهر الأخيرة من 
عام 1885 تملأ الأجؤاء » ففنى شهر توفمبر ذكن السيك سالم لجيلى خلال 
اجتماعهما فى هنجام بأئة على صلة بالأمير عبد الله ويغر فت ها مخرى هفاك» 
ولهذا فانه بشك أن بتعدى الأمير »© اذا ما تحرك »> حدود الأحساء > نظرا 
لأن عبد الله بخشى مفادرة الغاصمة خؤفا من آخيه سعود الذى قل بنتهن 
الفرضة للاستيلاء على الحكم ٠‏ والواقغ أن الأمر كان بالعكس فقد هرب 
جدود بن لحل نهد فى لالش هام قلا و ری وا 
الى بركا على ساحل الباطفة حيعفا اجتمع بالسيد عزان فى شهر ينان 


ب +00 بم 


٠‏ ؛ وفى نفس الوقت وصلت معلومات عن الأمير عبد الله بأنه ستعد 
اهجوم ءلى عمان واجتياحها وبأن قوة من ألفين الى خمسة آلاف رحسل 
قد أخذت تتجمع فى الأحساء » كما صدرت الأوامر الى نحو مائة سفيئة 
فى التجمع فى المنطقة القرببة من الاحساء وطلب من شيوخ الهدنة تقديم 
اأزند من السفن »© كذلك بعث الأمير برسائل الى النعيم يعرض عليهم العفو 
عن الاعمال التى ارتكبوها فى تأبيد السيد عزان بشرط اعلان تأبيدهم له » 
ومن ناحية آخرى ؟صبح السيد عزان فى وضع لا بحسد عليه » وقد اعلن 
شيوخ بنى إوعلى فى بناير .187 بأنهم أن يويدوا السيد عزان ضد الأمير 
عبد الله » وكان بنى بوعلى قد اعتنقوا اأذهب ااوهابى قبل خمسين عاما » 
وام نكن قوة عزان القبلية تزيد على ألفين من الرجال » بالاضافة الى ..+ 
رجل من الاحتياطى ؛ كما آن شيوخ الهدنة من رأس الخيمة حتى أبو ظبى 
لم يكونوا من المؤبدين للسيد عزان "و اعداء للآمير عبد الله » آما الشسيخ 
زايد بن خليفة والذى تشكلع آراضيه الحدود الغربية لعمان فقد قيل انه 
بفكر فى اتخاذ موقف الحياد » غير أن هناك شكا فى أنه يريد أن بلعب 
لعبة مردوجة ٠‏ فى ذلك ألوقت كان السيد سالم موجودا فى جزيرة قشم 
فى انتظار رسل الامير عبد الله .وقيل أنه كان بفكر فى الانحياز الى الأمير 


٠ )١( عبد الله‎ 


فى الأسبوع الآخير من يناير 11/١‏ بعث الماجور. وبى بأكثرية هذه 
المعلومات الى حكومة بومباى > ومن هناك ”عيد ارسالها الى كلكتا يوم 9؟ 

)١(‏ الخطابات والرفقات السربة الى بوهباى مجلد 17 مرفق للخطاب 
.السياسى رقم ۷ فى ۱۸۷۰/٥/۳۱‏ من وبي الى 'جون مسقط اك/ا 
د 1/٤‏ 0 ( دقم 15 18:5 الادارة السياسية ) ٠‏ 


لح أهة ب 


ينأير واكن الرد الفعلى فى الاأوساط الحاكمة يتسم بالحذر » فشارلس 
اتيشيسون وزير خارجية الهند فى ذلك الوقت لم يكن يرى بأن الحادث 
يستجوب التدخل البريطانى أو أن هناك مبررات للتدخل ٠‏ وعلى الرغم 
من أن آى هجوم يقوم به الأمير عبد الله على مسقط قد يبدو انتهاكا لاتفاقية 
7 للا انه قال بان ممسقط هي التى كانت تستفز حكومة الرباض > 
ومن ناحية آخرى فان كلا من حكومة مقط وحكومة انجد لم تكونا 
مثمتر كتين فى معساهدة الهدنة البحرية » وبالتالى فلا تملك الحكومة 
البريطانية أسبابا قانونية تجيز لها التدخل لمنع أى هجوم بحرى يقع على 
مسقط »؛ على الرغم من أن مثل هذه الظروف السائدة الآن لم تمنع الحكومة 
البريطانية فى الماضى ولا يمكنها أن تمئعها الآن اذا رغبت من القيام باجراء 
لنع الاشتباكات البحربة فى مياه الخليج حفظا للسلام والأمن فى المنطقة » 
وبالاضافة الى كل ذلك فان أى هجوم بحرى يقوم به ألوهابيون اذا ما جاء 
عن طريق قطر آو الأحساء الى ساحل الهدنة قانه لابد اثل هذه القوات من 
العبور عن طريق بلاد. بتى باس او القواسم ٤‏ وحتی اذا جاءت عن طرق 
اابر فانه لابد لها من المرور عبر أراضى بنى ياس »© ولا كان كل من بنى ياس 
والقواسم دولتين مشتركتين فى معركة الهدنة البحرية فان ذلك يسلمح 
لاحكومة البريطانية بالقيام باجراء لمنع الهجوم الوهابى القادم ».وكانت 
حصيلة موقف رأى اتيشيسون آنه لابد من نوفر معلومات أكثر عن ثوايا 
وتحركات الوهابيين قبل أن تتخذ الحكومة البريطائية قرارا فى هذا 
الشأآن » ولهذا آبيرق اتيشيسون يوم لا فبراير الى حكومة بومباى بحثها 
على جمع معلومات جديدة وتجديد ما اذا كانت هناك سابقة للتدخل 


البريطانى فى الخليج بين دولتين غير مشتركتين فى معاهدة الهدنة ٠» )١9‏ 


(1) الخطابات واارفقات السرية من بومباى مجلد 17 مِرْفق تللخطاب 


0 ت 
ۋفى بوم ١إ‏ فبراير بعثت حكومة بومبای بالرذ التالى : 


ا يحتغل أن تفادر السفن الوهابية وبقضها من ميناء ألقطيف والآخر 
من قطر وان تقوم بعمليات الانزال فى نقطة تقع بين أبى ظبى والشارقة » 
والميناء الرئيسنى فى قطر هو الوكرة ويتبغ محفل بن ثائى الذنى يفتبرولة 
حاكنا مستقلا رغم آله يدفع زكاة سنوية الى البحرين يذهب جزء منهنا 
الى الأميز الوهأبى + امأ الشارقة فهى تابعة للقواسم الذين يقتربون فى 
اذهب من الوهابيين الأ انهم مستقلؤن عنهم من الناحية ا د 4 وأما 
بنو باس سكان المنطقة المتاخمة لأبى ظبى تانهم على مايبذو ليسوا نخلفاء 
للوهابيين أو تابعين لهم وان كان حاكم أبو ظبى الرئيس القبلى لبتى ناس 
وكان على صلة وثيقة بحكام آل بوسعيد فى مسقّط ٠‏ وتعد قبيلة بنى ياس 
أقوتى القبائل التى تقيم فى المناطق البرية وبالتالى فان لهم نفوذا واسعا 
على القبائل البدوبة الأخرق سكاق المناطق المجاؤرةٌ لكن القؤاسم ليسوا 
أقؤياء فى التحر » : ۰ 


كانت الحكومة البريطانية تعارض باستمرأر امثداد النفؤذ الوهابى 
الى غمان وليست هناك سوابق للتدخل البريطاتى قينا بين العمانيين 
والوهابيين الا ان حكومتنا كانت تؤازر حكومة مسقط فى الخلافاك التى 
تنش.ب بينها وبين |اوهابيين © وذلك بأرسال سفن حربية بريطسالية الى 
الساحل العربى فى كل غرة بنشيب القتال فى المنطقة ٠‏ وقد حدث فى عام 
8 عندما فود السيد ثؤيئى سلطان مسقط مقاومة القفوات 
دالسياق رقم ة المؤرخ ۱۸۷١/۲/۲١‏ من وزير الخارجية الى السكرتر 
السياسى لحكؤمة بومباى ۱۸۷١/۲/۷‏ وملخص اجمزعة من الاستغسارات 
أعداد الیشنهسون ۱۸۷١/۲/١‏ ؛ ۰ 


ند 00 س 


الوهابية أن أرسلت القواث البريطانية بقوات ومعداث الى السلطان ٠‏ وعلى 
أبة حال فان السياسة ا أخذت و 0 0 فى الآونة الأخيرة 
أبا كان أضخانبها ٠‏ 


وفى شهر يونيو 1834 طبق قرار الحظر حول النزاغ بين حكومة 
سقط وفارس حيث اتخذت بريطانيا نفس الاجراءات لوقف مخساولة 
الفرس ضد مسقط » كما آبلغت سلطان زنجبنار بأنها سوف تمنع أي 
عملياك بحريةٌ من جانبه تقوم بها ضد مسقط » بينما طبقت الحظر غلى: 
E‏ فى ألوقت نفسهة عندمأ قامت الأخيرة بمخاولة لاسترداد منطقة 
جواذر وشهبار ٠‏ ان نظام الهدنة کان يطبق على دول الساحل الضغيرة » 
راا ست وفازسٌ والزمافن -قانهة: لم #شتعرك: فى انقاقية الهلانة 1( 7 

خلال الاسبوع الثاثى من فبراير وصلث دفعة جديدة من المعلومات 
عن مدر كاله ا ر ی ن اا 
اتجاه الجنوب حتى أصبح فى نقطة تبعذ مسيرة خمسة أيام من واحة 
البرتغى © ولعلها كانت المنطقة السسقلى من قطر + وعلى الفور وجه فيثز. 
جيرالد الى قائد السفينة كلايف بتعليمات وهى السفينة الموجودة فى تلك 
اللحظة بان بتخد موقفا صارما دقيقا فى آبة عمليات حربية قد تنشب فى 
المنطقة وبالا يتدخل أطلاقا فى القتال على البر بل يلتزم بنصوص مفاهدة 
الصلح البحرية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ظل ماير يرفض القيام باية خطوة 


سي مس 





() نفس المصدر مرفق للخطاب السياسى رقم ل المؤرخ ۱۸۷١/٥/۷‏ 
من السكرتير السسياسى لحكومة بومبساى الى وزين الخارجية للهند 
ارما : 


00 س 

ابجابية ٠‏ آما بيلى الذى كان وقتئذ فى الهند يقضى اجازته منذ ديسمبر 
وكان فى كلكتا فقد اقترح على الحاكم العام بأن بكلفه بالعودة فورا الى 
الخليج وتفويضه الاعتراف بالسيد عزان » كما اقترح ايضا اصدار 
نعليمات الى المقيم البريطانى المساعد فى بوشهر بالتوجه الى البحرين على 
السفينة المسلحة كوان تنج التى كانت فى طريقها: الى الخليج لكى تلحق 
بالسفيئة كلايف والقيام بمراقبة سواحل الاحساء »© فان حاول الأمير 
عبد الله القيام بعمل ضد عمان عن طريق البحر فيتعين تحذيره بأن الحكومة 
البربطانية سوف تتحرك للمحافظة على الأمن فى الخليج ٠‏ آما اذا كانت 
موانىء الأحساء هادئة فيتعين عليه آن يتوحه الى الساحل العربى على 
السفينة كوان تنج لتحذير قبائل الساحل من الاخلال بالأمن فى البحر وبآن 
ترك السفيئة كلايف فى البحرين )١(‏ * 

وقد وافق ماير على اقتراحات بيلى وان ظل مترددا لما بخص 
الاعتراف بالسيد عزان انتظارا لما سوف بتمخض عنه الوضع من نشائج 
فى الصدام المقبل مع الوهابيين والى آن يتوصل مكتب شئون الهند الى 
حطوة حاسدة بالنسبة للسياسة البريطانية بحذافيرها تجاه مسقط ()) ٠‏ 
وعاد بيلى الى بومباى فى نهاية الاسبوع الأول من مارس © ومنها اتجه 


الي الخليج » وعند وصوله هناك وجد أن الازمة قد انتهت ٠‏ وفى يوم 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد 5 مرفق للخطاب 
السرى رقم 1 المؤرخ 187./8/18 هن بيلى الى اتيشيسون 
2000/1 
١‏ ل( رقم ۱۷ الادارة الخارجية السرية ) ٠‏ ۰ 


000 س 


ه مارس ابرق وبى المعتمد السياسى من مسقط 1 « مسقط هادئة 46 
وينتظر عودة السيد عزان من البريمى فى أول ابريل ©» وقد وصل الشيخ 
زايد من آبو ظبى © وأكد علاقات الصداقة مع مسقط وبالوقوف معهما 
فى وجه الوهابيين » كما آن محمد بن على النعيمى شيخ قبائل النعيم قد 
اعرب هو الآخر عن ولائه للسيد عزان »© ويقول أيضا بأن قبائل الساحل 
ستزورنى فى صحار » آما أنا فلن أذهب الى الساحل وأنما سأعود الى 
صحار بعد الانتهاء من التدابير الخاصة بالدفاع عن واحة البريمى )١(‏ » 
كان السبب فى تحول الموقف هو القرار الذى اتخذه الشيخ زايد بن خليقة») 
ذفى العام السابق وبعد الاستيلاء على واحة البريمى من الوهابيين عقد 
السيد دزان مع الشيخ زاند عقدا تعهد بموحبه زعيم بنی باس بالدفاع عن 
حدود عمان الشمالية مقابل أن يتكفل السيد عزان بدفع جزء من الزكاة التى 
كانت تدفعها حكومة مسقط للوهابيين اليه ٠‏ سافر السيد عزان الى 
البريمى فى أواخر فبراير .141 © وكان يصحبه الأمير سعود بن فيصل 
وقد وجه للاجتماع بالشيخ زاند ومطالبته بتنفيذ بنود الاتفاق المعقودة ©» 
ا الله بن فيصل بعد آن وجد نفسه مضطرا الى اجتياز صحراء 
الظفرة وهى منطقة خاضعة لبنى ياس ( خصوصا بعد آن صرف النظر 
عن فكرة القيام بالحملة عن طريق البحر لافتقاره الى السفن ) فقد الحماس 
لتنفيذ الخطة » خصوصا وأن منطقة الظفرة لم تهطل عليها أمطار فى ذلك 
العام وكان هناك نقص عبير فى المياه والعلف 6 ويما آن الأمير عبد الله 
تبت يتب 
)١(‏ المرفقات والخطابات السرية من بومباى مجلد 707 ملحق بالخطاب 
السیانی رق ۷ الۇرخ ۱۸۷۰/۰/۲۱ خطاب من وبى الى بيسلى 
5// .1 ’ 


ENE 


لغ يسبق له آن غادز نجد الى أبعد من الفقير بسبب خوفة من اخية » ونظرأ 
لان غيابة الطويل عن الرياض قد يهيىء الفرصة لفقدانه السلطة ادرك أخيرا 
أن الهجؤم على عمان فى ذلك الؤقت سيكؤن عملا فى منتهى الخطورة » 
ولذلك قفى نهابة مارس وصلت معلومانت تفيد بأن الأمير عبد الله قك غاذن 
المنطقة عائكا الى عاصمة بلأده (1) ٠‏ 


كان نفوذ السيد عزان فى عمان قد بلغ ذروثة ©» فقذ خلض البلأة 
من 'لوهابيين » وعقك حلفا مع أبو ظبى ضد الؤهابيين © وأصبح يسيئان غلى 
أجزاء من عمان أكبر مسانحة من أنى زعيم آخر منذ خمسين عاما » وهؤ قذ 
أصبح الزعيم الروحى لعمان > كما أظهر كفاءته العالية كجندى وكخاكم 
وأخيرا فقك بدا يتتخرد من نفوذ رجال الدين وهيمئتهم على شئون الدولة 
وم نفؤذ الخليلى عليه » وبالتالى فلم يعد هناك سبب يمنع الحكومة 
البريطانية من. الاعترافنا به فيما عدا ترذد بعض المسئؤلين فى الاعتراف بة. 


فف يوم ؟؟ فبراير .141 كتب ماير الى ارجيسل يقول : « بأننى 
لا استطيع الموافقة على تعليمات وزير الدولة الصادرة فى يوليو بشسأن 
السيد ماج بن سعيذ أو اعتبارها مؤقفا نهائيا باعفائه من دفع المعونة 
االسنوية الى مسقط لأن الاقتراخ الخاص بالغاء قرار كاننج لابد أنه بتمخض 
عنه نتائج خطيرة » وبالفالى فانه لا يستطيع تنفيذها قبل أن بتمكن هن اقناغ 


ا د اق ءاس سياه فاو 
متم ات سات لش 1 له نع 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من حکومة پومبای مجلد ۴۷ مرفق 
للخطاب السیاسی رقم ۷ الؤدخ ۱۸۷۰/٥/۴۱‏ من ویی الی بیلی ۱۸۷۰/۲/۰ 
وخطاب من بيلنى الى السكرتير الستيانى لحكومة بومبساى ۲/١١‏ 
د ۷۰/6/۲ د ۲/١‏ ۰ د ۷۰/6/۸ (رقم 6٤‏ و ٤۷‏ الادارة السياسية) : 


ب وة بب 


الجكومة البريطانية بتغيير موقفها هذا : « اننى لا استطيع أن أتصور أى 
اساءةٍ لسمعتنا واغيرار لتفوذنا الشبرعي فى عمان. آو احتمال لجوئنا الى 
القوة في حل المنازعات التى تنشبب فى الخليج بين وقت وآخر » من أن 
نعلن عن استعدادنا لاعفاء سلطان زنجيار من التزاماته تجاه حكومة مسقط»: 
عاد ماير فآأثار الأموضوع من جديد وباسهاب فى تقريره الذى بعث به فى 
7 ماب .141 وجإء فى التقرير بان القيم البريطاني الخ د ورد 
بالصلاجیات التى تخوله اذا شاء الاعتراف بالسيد ES‏ 
من ان الفرصة لم تتح لهم قبل الآن فى استعمال تلك الصلاحيات › فإنى 
آرى ان الإعتراف بالسيد عزان لا يمكن أن يؤجل اكثر من ذلك » نظرا لان 
فتيج قئاة السو يس سوف سمح للسفن الحربية الأجنبية بزيارة مقط > 
كما ان ربابئة السبغن الهولندية والفرنسنية قد اخذت بالفعل تطلق مدافع 
التحية لحكومة السيد عزان آثناء مرورها بمسقطٍ © ولو أجلنا الاعتراف 
E‏ اليه أرجيل ف تعليماته فان الاعتراف بالسيد عزان قد 

م الحكومة البريطانية بالعمل على التدخل لتجديد عقد ايجار بندر عباس 
رد سقط يه انير ان و و ا 
سياستها تجاه مسقط وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاحتفباظ بمعاهدات 
واتفاقيات أو الغائهبا! نظرا لان مجرد الاعتر'ف دون الالتزام بالمعونة 
السنوبة للسيد عزان ! ان تكون له أية قيمة © واذا لم يتم بتم ضمان هذه 
المعونة فليس من حقنا منع السيد عزان من السعى الى اتخاذ الاجراءات 
القصرية لارغام د على استئناف دفعها وقد تساءل ماير آخيرا عما 
أذا كانت حكومة الهند سوف تستمر كما كانت تفعل فى الفترة الأخيرة فى 
حظر العمليات البحرية فى خليج عمان علي السيد عزان ومنافسيه علي 
اللجكم وسلطان زنجار ؟ 


ع/20 ده 


لم تجد مقترحات مابو صدى لدى أرجيل © وقد كان أرجيل متأثرا 
بكلارندون وزير الخارجية الذى كان مصمما على القضاء على تجارة الرقيق 
باعتبارها آخر سهم فى جعبته.٠‏ صحيح بأن موضوع القضاء على تجارة 
الرقيق كان هدفا نبيلا وبالتالى فلكى يحقق. ماير ذلك الهدف كان لابد له 
من أن يجازف بالمصالح البريطانية فى الخليج وشبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد 
ظل ماير أن أرجيل كان مصابا بذلك الداء » وتعرب عن هذه المخاوف فى 
رسالة خاصة بعث بها الى وزير الدولة فى شهر يوليو .141 يقول فيها : 
« انه ليحز فى نفسى أن أشعر بأن هناك اتجاها بانسحاب بريطانيا من 
الخليج انسحابا كليا » غير آبى أرى أن هذه الخطوة هى خطوة غير سليمة» 
ولا نكن اتنخاذها فى الوقت الحاضر ٠‏ لأننا لو فعلنا فسنضطر الى التخلى 
عن تعهداتنا وعن الاتفاقات التى تربطنا بدول المنطقة ؛ الأمر الذى سوف 
بسىء الى سلوكنا «لقومى ويش كل ضربة قوية لنفوذها على الحندود 
الغربية من الهند » كما أن هذا الاجراء لو نم فسوف يشجع كلا من تركيا 
5 الى شن الحروب ويساهم فى امتداد كفوذ تلك الدولة المجهولة 
الهوبة وأعنى بها دولة الوهابيين © كما أنه بالاضافة الى ذلك سوف يشجع 
وول الشاحن العربى الى استئناف عمليات القرصنة والحروب الأهلية ٠)١١‏ 
غير أن صرخة الحاكم العام ذهبت آدراج الرياح أو أنها على الأقل لم تثر 
أهتمام ارجيل خلال الفترة المتبقية من عام .1/10 ٠‏ 


فى نفس الشهر الذى سافر فيه بيلى الى منطقة الخليج للتحرى عن 
نشاط عبد الله بن فيصل وعن تحركاته » تسلل السيد تركى بن سعيد من 


۰ ۱۸۷۰/۷/۲۹ + وثائق أرجيل » خطاب من ماير الى آرجيل‎ )١( 


5و9 ا 


اقامته الجبرية فى بوهباى وركب سفيئة البريد المتجهة الى مسقط ») 
ووصلها يوم ١4‏ مارس الا آله منع من النرول فيها ثم ذكر بأنه يتوقع أن 
يعود فى ظرف أسبوعين » وبعد ذلك توجه الى بئدر عباس حيث استقبله 
ورحب به حاجى أحمد الوزير السابق عند السيد ثوينى بن سعيد والذى 
سمحت له حكومة فارس باستئئاف شغل منصبه كحاكم للميناء » وعند 
وصول بيلى الى بندر عباس فى أوائل شهر آبريل لعقد اجتماع مع السيد 
تركى اكتشف بأن السسيد تركى قد سافر بالفعل وتوجه الى ساحل الهدنة» 
ثم بعد "سبوع من ذلك التاريخ تلقى منه خطابا بطلب فيه مبلغا من المال 
كسلفة وذكر فى خطابه » يانه يأمل فى أن يحصل على تأبيد شيوخ الهدنة 
فيما عدا شيخ آبو ظبى © وقد أبرق بيلى بمضمون الخطاب الى المسئكولين 
فى بومباى يستفسر فيه عما اذا كانت عودة السيد تركى الى الخليج تتطلب 
اعادة النظر فى التعليمات التى صدرت اليه فيما يتعلق بالسيد عزان 
بن قيس » الا أنه تلقى ردا غامضا من بوهمباى وأبلغوه فيه »© بأن عليه أن 
يتقيد بالتعليمات ما لم بتأكد أن عودة السيد تركى قد تؤدى الى تغيير: فى 


٠ )١( الأوضاع‎ 





)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد " مرفق الخطاب 
الخارجى ( سرى ) رقم 9١‏ الموّرخ ۱۸۷۰/٥/۲۷‏ خطاب من وبى الى المقيم 
السياسى 1۸۷١/۳/١۸‏ ا رقم 185 الادارة السياسية ) وخطاب من بيلى 
الى السكرتير السياسى لحكومة بومباى ؟ و.١/187./6‏ »> وخطاب من 
ودبرن السكرتير السياسى بالوكالة لحكومة بومباى الى وزير الخارجية 
سملا فى ؟ ؛ ۱۸۷٠/٤/١۲‏ ( رقم ٠١۷‏ و ٠٠١‏ الادارة السياسية ) وخطاب 
من وزير الخارجية بالوكالة الى بيلى ٠ ۱۸۷٠/٤/٠١‏ 


ج 0۰ ب 


ولا بمكن آن نذكر بصورة قاطعة يوجود علاقة بين عودة السسبيبٍ 
تركى و.لکولونیل بيلى » صحيح أن بيلى كان يعتقد بأن السيد تركى هو 
أفضل أفراد آسرة آل بوسعيد لتولى الحكم » وإنه اثنساء وجودى فى 
بومباى كان يلتقى به كثيرا » ولكن لا يمكن القول بأن بيلى كان قد تو 
فى موضوع السيد تركى وان كانت عودته الى الخليج على ظهر احدى 
السفن البريطانبة قد تفر على انه بحظى بتأبيد من الحكومة البريطانية : 


شىء واحد قب كشفت عنه عودة السيد تركى الى الخليج » وهو أن 
هناك منافسين للسيد عزان على السلطة سا اس و ذبن “مه 
السيد سالم » وبما أن الوقت قد حان للببت فى موضوع من أهم الواضيع 
التى أثارها الحاكم العام مع :رجيل » وهى اتفاقية الهدنة الخ 5-5 
ازا كانت الاتفاقية تشمل عمان آيضا ٠‏ فى أوائل شهر فبراير عرض 
الكومدور هيث القائد العام لأسطول الهند الشرقية الأمر على الحاكم 
العام وأوضح له بأن التعليمات التى صدرت عن الأميرالية البريطانية 
ومكتب شئون الهند فى شهر أغسطس ١815‏ تقتصر على دول الخليج » 
ورغم ذلك فان كوي اليد قد آصدرت تعليمات بحظر الاشتباكات أو 
|اعمليات البحربة عموما ضد الحكم القائم فى مسقط ٠‏ وآحيل استفسار 
هيث هذا الى «تيشيدون الذى اقترح بأنه استنادا الى ؟ن السلطات فى 
ا لهند قد منعت: فى الماضى ا اششاكات بحرية بين الدول الت لم توقع 
على اتفاقية الهدنة رغبة منها فى حمابة الأمن والسلام فى المنطقة ؛ 
وبالتالى فتعتبر تعليمات مكتب شئون الهند والأميرالية الهئدية تعليمات 
واضحة وآضاف اتيشيسون باأئنا من جالبنا نفضل أن يتم تحديد اطار 
هده الحمابة ل المبطقة بحيث يضم منطقة الخليج كلها وخليج عمان » 
وهي المنطقة التي تمتد من الاطراف الجنوبية لمسقط جتني جواذر علي ساجل 


= 1آ ب 


مكران » وان الهدف من ذلك هو مئم كافة الاشتباكات الحربية فى البحر 
ضمن هذه المنطقة فيما عدا نقل الذخيرة ضمن منطقة لا تزيد مساحتها 
على ثلاثة أميال على الساحل وبدون أنحراف عن هذه الحدود ٠‏ وعند 
احالة مابر للموضوع على أرجيل آوضح له بأن المنطقة المشار اليها آنفا 
دن نوكل N E e o‏ 
وعمان واستطرد الحاكم فى مذكرته فقال ننا اذا وضعنا فى الاعتبار 
أحداث السئوات الأخيرة فيما يتعلق بالشئون البحرية لهذا الساحل 
الهائل فان معناه آننا نتحمل نفس المسئولية التى نتحملها للحفاظ على 
الآمن داخل الخليج ٠‏ 


مكث السيد تركى فى ساحل الهدنة وبالاخص فى دبى ثلاثة شهور 
تقرببا بحاول عبثا الحصول على تأبيد من شيوخ الهدنة ومن النعيم فى 
واحة البريمى » وفى مستهل شهر يونيو عاد السيد تركى الى يتدر عباس 
وعلم من بيلى بانه سوف يتم تطبيق القيود على نقل الهنود عن طزيق البحر 
بكل شدة »© غير أن السيد تركى تجاهل ذلك التحذير وابحر على سفينة 


ترفع العلم البريطانى فى نهابة شهر يونيو ومعه آربعون من المسلمين ' 


وكانت السفينة متجهة الى بومباى ولكن بيلى لحق به ليحول بينه وبين 
النزول فی ای میناء من موانى مسقط ٠‏ عدل السيد تركى عن خطته وعاد 
أدارجه الى بندر عباس قبل ان بتمكن بيلى من اللحاق به وبتلك الخطوة 
وصل السيد تركى الى آدنى مرحلة من مراجل الاهداف التى كان يسمى 
اليها » ولكن يبدو ن الحظ كان فى انتظاره » ففى مستهل شهر أغسطس 
تلقى أحد تجار بومباى من سلطان زنجبار تحويلا بمبلغ .۲ الف روبية 
لصالح السيد تركى ووعد السيد ماجد العميل الهندى: بتحويل ." ألف 
روبية اخرى للسيد تركى اذا ما تمكن من الاستيلاء على صور اضافة الى 


ا( ۳۹ بريطانيا' والخليج / ؟ ) ' 


س )0 س 


٠‏ ألف روبية غيرها اذا نجح السسيد تركى فى اقناع الأمير عبد الله بن 
تسل تمسافديه فلن الحثلالشحان 6 وقد علقت الساطات ار اة ر 
مقاده بأن السيد تركى بزمع الاجتفاع بالأمير عبد الله فى القطيف ©) حيث 
تانت الاستمدادات تجرى على قدم وساف لغزو عمان ۰ وعلى أى حال فقد 
كان المرجح آن تلك الاستعدادات كانت تجرى لغزو البحرين حيث كان لجأ 
اليها الآأمير سعود شقيق الأمير عبد الله ٠‏ وقد أبدى اليد ماحد استعداده 
بتزويد السيد تركى بقوة عسكرية لتمكينه من الاطاحة بالسيد عزان بالاضافة 
الى المساعدات المالية » وقيل بومئذ بأن السيد ماجد قد أرسل# سفينته 
السلحة برنس أوف ويلز الى السيد تركى وحذر التجار العمانيين بأنه 
سوف بمنعهم من دخول زنجبار طلما بقى السيد عزان فى الحكم » وقد 
كان هذا التحذير فى المقام الأول الى قبائل جعلان وصور »© وهم من أكبر 
مهربى الرقيق الى عمان والخليج » وبالتالى فان تهديد السيد ماجد لهم 
سوف يقطع امدادات العبيد الى عفان اذا لم تستجب القبائل لطلب السيد 
ماجد لمساعدة #خيه السيد تركى » ومن المصادفات ذات الآهمية أن عددا من 
زعماء ضور وجعلان وبالأخص الجنبة وبنى نوعلى كانوا قد اجتمعوا 'فعلا 
بالسيد تركى فى بندر عباس فى شهر يونيو قبل آن بقوم السید ترکی 
بمحاولته الفاشلة فى أوانخر ذلك الشهر . 


كان من الواضح أن السيد تركى لابد وان يحاول مرة اخرى دخول 
عمان ؛ وذلك قبل أن تصل آية تعليمات أو اوامر من مكتب شئون الهند 
بالنسبة للاجراء الذى منووف تتخذه الحكومة البريطانية منه ٠‏ ولهذا ففى 

شهر أغسطس اتخذ مابر قرارا مؤقتا نزولا على رغبة حكومة لمات 
وهو أنه ان يسمح للسيد تركى بنقسل قوات عن طريق البحر الى ساحل 
عمان » وانما يمكنه الانتقال بحاشية صغيرة من جهة الى أخرى غير آنه قبل 
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أن. يتم ابلاغ السيد تركى بذلك القرار كان هو قد تمكن من ارسال مجموعة 
من الفرس والبلوش فى أربعة سفن للنزول فى صور > وفى نهاية الشهر 
غادر هو الى بندر عباس للحاق بتلك القوة الا أن بيلى تبعة وتمكن من أن 
بحول بينه وبين التوجه الى صور بوم ۲۲ أغسطس ٠‏ والواقع على أى حال 
آن السيد تركى لم يكن متوجها الى صور ولكن الى خورفكان التى وصل 
اليها: فى نهابة الشهر حيث استقبله وفد من قبائل النعيم سكان البريمى » 
ونهذه المجموعة من القبائل واصل السيد تركى رحلته الى الواحة حيث 
انضم .اليه شيوخ ديى وعجمان ورأس الخيمة الذين اشترى تأبيدهم 
بالاموال التئ كان نحولها اليه اخوه السنيد ماجد وهتاك شن هجوما علن 
قلعة رآس الخندق الذى كانت ترابط فيها قوات السيد عزان © غين أن 
الهجوم فشل وذلك بسبب قدوم الشيخ زايد بن خليفة من أبو ظبى ومعه 
امدادات لفك الحصار عن الحامية وقد وقعت مناوشات بين الطر فين غير 


آنها .لم تسفر عن نتائج حاسمة ٠‏ 


كان السيد عزان فى ذلك الوقت بقاتل فى الحدود الجنوبية للظاهرة 
وکان یعاونه السيد ابزاشب ت فيش ٤‏ اوقد كان الف عزان بواجه بعض 
المتاعب مع بعض الال الشرقية وأواسط عمان بسيب و الخصصات 
التى كان ند نموا لف وف ا ]قي القللق و :الح رن مان من 
منصبيهما ٠‏ وبمجرد آن تلقى السيد عزان اخبار الهجوم على راس الخندق 
بادر الى التوجه الى البريمى لفك الحصار عن الحامية ولكنه علم وهو فى 
طريقه الى المكان بأن الحصن لم يسقط » وبأن الشيخ زايد بن خليفة كان 
بندافع عن الخامية ولهذا فق غير السسيد عزان رأيه وقام بهجوم على ضنك 
التى كانت :فى بد النعيم »٠‏ ومن ناحية أخرى فقد أخذ آتباعه يتخلون: عنه 
بعد أن سمعوا عن وصول السيد تركى للبريمى ولم يبق. لدديهالا مائتا ترجل * 
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وما آن علم السيد تركى بحالة السيد عزان حتى قرر التحرك جنوبا: وفى 
يوم © أكتوبر تمكن من ابادة فيلق للسيد عزان بالقرب من بلدة ضنك © وفى 
هذه المعركة فقتل عدد من شيوخ الحجربين والحبوس وبال سعد » آماً 
الد مزان الخد ابر اشم ققد :اذا بالتراى ال سحاو هة واس 
.السيد تركى تقدمه جنوبا الى اواسط عمان حيث انضم اليه الشسسيخ 
سيف بن سليمان شيخ بنى ريام ٠‏ وبعد أن ترك السيد تركى القسم الاكبر 
من قواته والتى كانت تقدر.ب ...ىه مقاتل لحصار نزوى وقطع الطربق 
المؤدية الى سمابل توجه هو وبقية قواته الى وادى البطحاء ©» ثم منهنا 
الى جعلان » وفى يوم 5؟ اكتوبر استولى على صور بقوات من بنى بوحسن 
والحجربين وبنى بوعلى والجنبة والحبوس والدروع ويال وهيبه 
وبقدر عددهم ب ...15 وجل ٠‏ 


يوم ٠١‏ أوفمبر عاد السيد عزان الى مسقط وكان متأكدا من نغسه 
من أنه يستطيع استرداد المناطق التى استولى عليها السيد تركى وان تخلى 
قبائل الهناوية عنها ليس الا خطوة مؤقتة » كما آن الحجريين وبثى بوحسن 
قد كتبوا أليه يعتذرون عما بدا منهم ويوؤكدون له تأبيدهم وولاءهم بيئما 
قدم النعيم والظواهر سكان واحة البريمى ولاء الطاعة للسيد عزان وعرضوا 
أن بعيدوا ضنك الى سلطته (۱) ۰ فی يوم ل أكتوبر.توفى السيد ماجد بن 
سعيد وبالتالى. فقد انقطع عن السيد تركى مورد من الموارد المالية التى 


)١(‏ تقرير آخباری من ویی ۱۸۷۰/۱۱/١١‏ ثم نفس المصدر المرفق 
الخطاب السياسى رقم ۲٣١‏ الؤرخ 1870/15/58 وتقرير أخبارى من 
بیلی ۱۸۷۰/۱/۱۹ ٠‏ ۰ 


 هكفال‎ 


كان يعتمد عليها وكان يستطيع بتلك الأموال مواصلة الصراع ضد منافسيه 
. ومن ناحية أخرى كان الميجور وبى قد ملعه من نقل أى جزء من قواته 
عن طريق البحر ٠‏ غير أن السيد تركى كما يبدو لم يكن يهتم بالناحية 
.المالية أو بالحظر المفروض على تحركاته البحرية » ومن ناحية اخرى فقد 
: أوجد السيد عزان لنفسه خصوما عديدين بين روساء القسائل سسب محاولاته 
تقليص نفوذهم وأخضاعهم لسلطة الحكومة المروكزية فى الوقت الذى كانوا 
بتوقعون العودة الى سياسة اللين والتساهل التى كان سير عليها حكام 
آل بوسعيد ٠‏ ومن هنا فقد أخل السسيد تركى يستغل تلك النقمة بتوزيع ' 
ا الى جانيه فى مخاولاته 
. للو قوف قى وحه السيد عزان ٠‏ 


فى الأسبوع الأول من بناير 141/١‏ تحركت طلائع قواته الى صور 
وكانت تسير فى مجموعتين » مجموعة سلكت الطريق الساحلى والأخرى 
' سلكت الطريق الداخلى » وفى يوم ١١‏ بناير استولت المجموعة الساحلية 
التى كان يقودها سيف بن سليمان على بلدة قريات التى تبعد عن مسقط 
ثلانين ميلا » أما المجموعة التى كان يقودها السيد تركى فقد تحركت عبر 
سلسلة التلال فى طريقهة الى مسقط الا ان الشيخ صالح بن على زعيم 
الحرث تمكن: من :وقب لقدعها فى سيمل 6 آعا النيخ ميغ ين سليمان. ققد 
اند فة من الساعل الن سك بعف ان قا جره الفا غر ن ايد 
عزان تصذدى له وتمكن من انزال الهزدمة به » لكن سيف أعاد الكرة قهاجم 
البلدة وتمكن من تطويقها ٠‏ وفى يوم '؟ يناير أبلغ السيد عزان المعتمد 
. السياسى فى مسقط بأنه يرغب فى ارسال تعزيزات الى مطرح عن طريق 
البحر » غير ان وبى الذى كان يتوقع مثل هذه الخطوة ابرق الى حكومة 
بومباى فى الأسبوع الأول من ينابر يستوضسحها عما يجب أن يتخذه من 
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اجراء اذا ما حاول السيد عزان نقل الامدادات الى قواته عن. طريق البحر» 
وبدون أن بحيل؛ فيئز جيرالد ذلك الطلب الى حكومة الهند فى سملا بادر 
.بابلاغ المعتمد البربطانى فى مسقط بتاريخ 4 يناير بمنع القيام باى 
اشتباكات بحرية وبابلاغ السيد عزان بان التصريح الذى سبق ان اعطى 
إليه بنقل المعدات والجنود عن طريق البحر ضمن الياه العمانية لم يعد 
قائما » وعندما قام وبى بنقل مضمون رسالة فيتز جيرالد الى الامام عزان» 
رد الامام بأنه بر فض تلك التعليمات وقال بأنه ليس أمامه طريق آخر غير 
البحر ؛ وفى يوم ۲۳ بناير اقلعت احدى السفن الشراعية من ميناء مسقط 
وعليهة بعض المعدات العسكرية لحامية مطرح وذلك بعد تحذير وبي للسيد 
عزان بالالتزام بأوامر حكومة بومباى ولهذا كلف المعتمد السياسى قائد 
السفيئة ااسلحة كوان ترنج فى ايقاف السفينة » وعندما امتنعت السفينة 
هن الاذعان أطلقت عليها السفيئة البربطانية النئار وأغرقتها » ومن المحتمل 
آذ يكون السيد عزان رغم ما كان يتحلى به من صفات الشجاعة والباس 
قد فقد الامل بعد هذا الحادث فى تحقيق آی انتصار ۰ فی یوم ۲۹ ينابر 
بعث السيد عزان برسالة من مطرححيث كان يدير الجركة الى الشسيخ 
الخليلى فى مسقط ذكر فيها بانه سوف يضطر الى الانسحاب الى مسقط» 
غير أن الشيخ الخليلى رد عليه بوجوب الاحتفاظ بمطرح كخط دفاع 
أخبر » وقبيل فجر اليوم الثانى قام الشيخ سيف بن سليمان بهجوم كاسح 
واستولى على خطوط دفاع المدينة » غير أن كلا من سيف وعزان قتل خلال 
تلك المعركة ٠‏ 7 

وفى بوم ۲ فبراير وصل بيلى الى مسقط مع السفينة المسلحة 
:هبوروز » وكان ااخليلى وقواته لا ترال تقاوم من داخل القلاع الرئيسية فى 
.العاصمة ؛ وأما السيد تركى فقد كان في سمد بعد أن اعترضت طريقه 
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قوات الشيخ صالح بن على » واما السيد ابراهيم بن قيس ققد فر الى 
حار »> وبعد أن تأكد بيلى من وفاة السسيد عزان بعد آن تعرف قبطان 
هبوروز على جثته فى مدينة مطرح أخذ يبحاول اقناع الخليلى فى 
الاستسلام » وفى ١8‏ فبراير وافق الخليلى على ذلك واستعدب لتسليم 
نفسه الى السيد تركى الذى كان قد تمكن من الوصول الى العاصمة > 
ولكن الخليلى اشترط عدم الاساءة اليه > بعد ذلك بعث بيلى بتقريره 
الى حكومة بومبای ذكر فيه بأنه قد نجح فى اقناع الخليلى باستسلامه 
انسيد تركى من غير أن يورط الحكومة البريطانية بآية ضمانات أو شروط» 
ومن هذه الزاوية كان ينظر بيلى الى الموضوع 4 غير آن مجرد استسلام 
الزعيم الدينى العمانى الى خصمه السيد تركى وقد تم عن طريق المقيم 
السياسى البريطانى فى الخليج يضفى معنى آخر على العملية فى نظر 
المعنيين بها » والواقع أنه من المشكوك فيه آن يوافق الشيخ الخليلى على 
تسليم نفسه ولا آنه لم يكن واثقا من ان.اشتراك المقيم السياسى البريطانى فى 
المفاوضات كفيل بضمان سلامته »© كما أنه من المشكوك فيه ما اذا كان 
السيد تركى سيتصرف كما تصرف او لم بكن مقتنعا من أن آحدا ان بتدخل 


فور مغادرة سفيئة المقيم البريطانى ميئاء.مسقط قام السيد تركى 
باعتقال الخليلى ونجله والشيخ ناصز بن راأضد زعيم الحرث وابداعهم 
سجن الجلالى مثهما اداهم بأنهم كانوا على اتصال بالسيد ابراهيم بن قيس 
فى صحار ٠‏ وقد ذكر وبى الذى قابل الخليلى يوم ١1‏ قبراير عند احضاره 
من السجن لاستجوابه بأن الزعيم الدينى قد تعرض لضرب مبرح من 
الجمهور بدرجة آنه أصيب بالشلل ٠‏ وفى يوم ١9‏ فبراير علم المعتمد 
السياسى فى مسقط من السيد تركى عن وقاة الخليلى بعد اصابته باسهال 
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حاد » كما توفى نجله فى اليوم التالى متاثرا بنفس المرض > لكن هذا 
النبا لم يحدث أى ازعاج لبيلى الا آن أحداث يناير فبراير الملؤسفة قد 
تركت آثرها على وین الذى انتحر باطلاق الرصاص على نفسه يوم أول 
مايو (1) ٠ ٠‏ 


لقد كانت نقطة الضعف التى بعانى منها بيلى فى الاشهر التسعة 
التى سبقت تلك الاحد'ث التى تعددث خلالها محاولاته بالامتراف بالسيد 
عزان » لا يضاهيها غير السرعة التى آراد بها بعد ذلك الاعتراف بالسسيد 
تركى ٠‏ وفى اليوم الأول من وصوله الى مسقط وقبل أن تتضح نتسائج 
الصراع بين اتباع السيد تركى » والسيد عزان بعث بخطاب الى المسكولين 
فى بومباى يحثهم بالاعتراف بالسيد تركى على الفور » وقد دلل على طلبه 
بالأسباب التالية : « انتى أولا كنت المسئول عن القاذ حياة السيد تركى © 
وأننئ خلال سنوات عديدة كنت آدافع عن مطالب السيد تركى بقوة رغم 
أن السلطات العليا لم تكن تقيم آى وزن للسيد تركى والما على العكس 
من ذلك فقد هددت بقصف مراكزه وقواته وكانت تعتبره العدو الأول »› 


)١(‏ الخطابات اسربة المتفرقة مجلد /11 خطاب من بيلى الى السكرتير 
السياسى لحكومة بومباى ۱۸۷1/۳/۴١‏ ( رقم ۲٠۲‏ الادارة السياسية ) 
ومرفق معه نقارير'وبى ٠‏ اماس ٠‏ ای .۰ مکلاند فقد ذكر فى بحث له 
> بءنوان شئون مسقط فى 1851 ومارس ۱۸۷۲ ( ص ۲١‏ ) لم يبصدر 
نعليل لوفاة وبى ويذكر كوبلائد فى كتثابه « استعمار افريقيا الشرقية » 
ص 5١‏ استنادا على خطاب من كيرك بأن المعتمد السيامئ قرر الانتحار بعد 
ابلاغه بقرار نقله الي. زنجبار غير أن هذا التفسير غير وارد ٠‏ 
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وسيب المصاعب التى وقفت فى طريق السيد تركى فقد كنت أول من 
ادى بااوافقة على لجوئه الى الهنئد وحصوله على معاش © كما عارضت 
استيلاء السيد عزان على الح كم بالقوة مجازفا فى كل ذلك بحياتى 
ومنصبی » )١(‏ كما بعث بيلى برسالة خاصة الى ماير اعترف فيها بأن 
الامام السيد عزان عاش بطلا ومات بطلا فى ساحة الوغى ولكنه أعرب عن 
ارتياحه من النتائج التى انتهى أليها الصراع فى عمان وعن اغتباطه بسقوط. 
حكم السيد عزان » نظرا حسب قوله لان غيابه عن المسرح سوف يزيل كل 
العقبات من طريق تسوية الامور فى عمان وآن السيد تركء لم يكن سينجح 
او بقى السيد عزان على قيد الحياة نظرا للتأبيد الدينى الذى بتمتع به 
ونفوذه كأمام © ومركزه كقائد عسكرى قدير ٠‏ 


على الرغم من كل تلك الاعتبارات ظل بيلى لفترة طويلة من الوقت 
شبنى موقف السيد عزان » ولكن دون آن يدفعه ذلك ا)وقف الى استخدام 
سلطاته للاعتراف بحكمه » وبالتالى فلا مفر من الاعتقاد بأن هذا التناقض فى 
موقف بيلى ينطلق من مواقفه المتذبذبة ومن كراهتيه الشديدة لكل من 
اتكنسون ودسسيراو ولآرائهمسا » وعلى امتداد حكم' اليد عزان 
نثرسا أظهر بيلى قدرا كبيرا من قصر النظر والحكم فى تقييمه 
إاركز الامام عزان فى عمان » فكان يدعو الى الاعتراف به عنهها 
كانت تضعف سلطته وپنادی بمعارضته حين كان يقوى مركزه ٠‏ ولم يدرك 
بيلى قعل معنى الصراع الدائم فى عمان الا فى المرحلة الاخيرة من حكم السيد 
عزان » ولكن الفضل فى ذلك يعود الى الشيخ ناصر بن ر'شد مستشسار 





“ك2 


)١(‏ الخطابات السرية المتفرقة مجلد ١!‏ خطاب من بيلى الى السكرتير 
السياسى لحكومة بومباى 1871/1/8 ( رقم ١61‏ الإدارة السياسية ) ٠‏ 


-_- ‘oN .. س‎ 


الامام عزان فهو الذى شرح لبيلى حقيقة الأهداف التى تقوم عليها سياسة 
السيد عزان ؛ ففى التقرير الذى بعث به بيلى بعد احتماعه بالشيخ 
راشد فى شهر سبتمبر عام ۰ ذكر ؛ « لقد استفسرت من مستشار 
الامام عن ألسبب فى الاستقلال الذى بتمتع به رجال القبائل فى مناطق 
الحدود آثناء حكم السلاطين لعمان ولا بتدخلون فى شئونهم »© بينما تنتهج 
حكومة عران سياسة تختلف عن هذا الخط ؟ ولقد رد المستشار بان 
السلاطين كانت تنقصهم القوة الكافية لاخضاع القبائل » أما سياسة السيد 
عزاى فقد كانت منل البداية تثوم على اللضناع كافة قبائل عمان لسلطته 
ا وأن هذه الحكومة مصممة على المضى فى هذه السياسة لانهيا 
تدرك بأن السلام إن يسود عمان وانها لن تلعم بحكم قوى مستقر اذا ظلت 
هده القبائل تمتبر نغسها قوة مستقلة ©» وقال بان الخماس الذى تنظر به 
هذه الحكومة الى النظام المركزى بدلا من النظام الاقطاعى المفكك آمر يدعو الى 
اعت وان ا ك اع عل ي اال ف ك ر 
كزان نالك الكل علن اند من فان الانستعامن بالقوة او حك تزاج 
النظرية السياسية بالشعور الدينى (1) ٠‏ ْ 


هذا كل ما استطاع بيلى أن يستخلصه من طبيعة حكم السيد عزان 
وقد فاته ادراك حقيقة واحدة وهى محاولات العمانيين الدائبة ابعث نظام 
الأمامة والعودة اليها » ولو كان برسى بادجر لايزال فى الخدمة وكان لايزال 
د 

١١ المداولات الخارجية لحكومة الهند ( سياسى ) حلقة 98؟؟ مجلد‎ )١( 
خطاب من بيلى الى السكرتير السياسى لحكومة‎ ۷.٦ دیسمبر ۱۸۷۰ رقم‎ 
الادارة السياسية ) انظر. أيضا تقريره‎ ٦. رقم‎ ( ۱۸۷١/۹/١١ بومباى‎ 
* الادارة السياسية ) فى نفس المجموعة‎ ۲۲١ رقم‎ ( ۱۸۷١/۹/٣ المؤرخ‎ 


ب إل مه 


فى بومباى ليقوم بمتابعة سير الأحداث فى عمان منك ۱۸٩۸‏ حتى ۱۸۷1 

لريما جاءت النتائج فى صوزة آخرى » نظرا لآن بادجر لم يكن من خبراء فهم 
التعقيدات السياسية العمانية فحسب وانما كان أحد المعجبين بشخصية 
السيد عزان ٠‏ وفى أعقاب وقاة السيد عزان واعتلاء السيد تركى للعرش 
سجل بادجر رآبه فى تلك الأحداث 6 وذكر : 


« انه من حق السيد عزان مثله مثل غيره من التنافسين على الحكم 
فى عمان أن بتولى مقاليد الس لطة فيها ٠‏ فقد تظهر السرنيد عزان من 
. الشجاعة والجرةة والحنكة السياسية ن وهى صفات لابد من توفرها لحفظ 
النظام بين القبائل المتداحرة ‏ ما بفوق غيره من الزعماء 4 وعلى الرغم من 
الصراع الذى كان محتوما بين الأمير عبد الله وآخيه الأمير سعود على 
الحكم فى نجد » فقد ساهم نجاح السيد عزان ضد الوهابيين فى كسب 
وثقة وتأبيد الواطنين الذين ظلوا لعدة أعوام يواجهون صلفا الوهابيين 
والخوف الدائم من عدوانهم ٠‏ ومن ناحية آخرى خيب السيد عزان آمال 
إإعضن الذين كانوا يراقبون الصراع متد بدابعه 4 ففى ستتهل: .الحركة كان 
السيك عزان على ما يبدو يغمل يوحى من العناصر الديئية المتعصبة فى 
#مان الا آنه بعد أن مر باختبارات استهدفت قوته ومركزه وتاكد له أنه فى 
استطاعته الاستغناء عن تلك العثاصر بدأ بنتهج سياسة أكثر تسامحا وآدخل 
جملة من التعديلات مق الأكازة لازي لات اما ابدى E‏ 
ف اقات وة مي الدول اة وة اة من العكومة 


البريطانية » ٠‏ 
وانه ان المضحك المبكى ن بربطانيا التى كانت قبل ذلك تعسارض 


أى تدخل سياسى فى الشئون العمانية ولرغيتها فى الحد من التزاماتها 
السياسية تحاه السبلطئة قد عاملت بفتور شديد زعيما كالسيد عزان 
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الذى لا بعتمد الى حد كبير على الحكومة البريطانية كفيره من حكام 
آل بوسعيد السابقين وذلك منذ حكم الامام آحمد بن سعيد مؤّسس حكم 
هرل م الاسرة ٠‏ 


استقبلت الأوساط المسئولة فى بومباى سقوط السيد عزان بكثير 
من الارئياح ققد ؟شاد فيتز جيرالد حاكم بومباى على بيلى تقديرا للدور 
الذى قام به فى تلك المرحلة © ووافق على مقترحاته بالاعتراف بالسيد 
تركى فورا ٠‏ غير أن آحد أعضاء مجلس الحاكم".وهو اتشه بيه جورج تكر 
کان له رای آخر فی الاجراءات التى اتخذها بيلى ووصف المقيم بأنه كان 
فير سياسى وغير حكيم وآنه ينبغى توجيه اللوم أليه بدلا 'من الاشادة به » 
وابدی تكر استياءه .الشديد من تدخل بيلى فى عملية استسلام الشيخ 
٠‏ الخليلى الذى أخذ على حد اعتقاده بنتهج سياسة ودية أكثر تجاه الحكومة 
البريطانية قبيل وفاته ٠‏ أما مابر فقد كان آشد قسوة فى التنديد 
بتصرفات بيلى فى مسقط كما أعرب عن انثقاده من تصرف فيتز جيرالد 
لاصدار التعليمات الى وبى بوم ١‏ يناير بمئع السبيد عزان من نقل التعزيراث 
بالبحر داخل المياه الاقليمية لاسلطنة قبل آن تصله موافقة ع الهند 


.هلقن ذلك الاجراء » وقال فى معرض رأبه ٠‏ 


« اننى غير مسسئول بتاتا عن عدم الأخذ بالسياسة التى وضعتها 
الحكومة بالنسبة الى مسقط والتى صادق عليها وزير الدولة اذا كانت 
و بومباى تصدر تعليمات تناقض تلك السياسة دون موا فقتنا أو 
علمنا بها نظرا لان تعليمات فيتز جيرالد الى وبی تسیر فى خط معارض 

اتعليمات. حكومة الهند بتاريخ ؟ آغسطس 1819 فى موضوع سوء التفاهم 
' الذى وقع بين السيد عزان وديسبراو فى شهر مايو من نفس العام حول 
'الاشتباكات البحرية المتنازعة فى عمان والتى لا تشمل عمليات نقل الجنود 


ب “الام ا 


والذخيرة عن طريق البحر من جانب حكام مسقط طلما آن تلك العملية تتم 
عتن لاه الاقليسة السقيل قتي ابلك لعن ل ا ي امان 
حتى راس الحد فى الجنوب »© وعند علم ماير بانهيار حكم السيد عزان 
فى عمان عاد فوافق على رأى ودير خارجيته اتيشيسون الى قال بان 
حادث السفينة كوان تونج ان هو الا مظهر من مظاهر السياسة الخطيرة 
والخاطئة التى كنا ننتهجها فى خليج عمان » وهى سياسة لم تكن تقوم 
على أسس شرعية آو قانونية أو معاهدات تربطنا بمسقط ٤‏ وانما كانت 
سياسة تنبع من منطق القوة فحسب »> كذلك آشار اتيشيسون حول هذا 
الموضوع الى أن الحجة التى تقوم على مبد الحماية التى تفرضها بربطانيا 
لين الخلية مد ل يرف EA E E‏ 
عمان لا تهم الحكومة البريطانية فى شىء ولا تؤثر على مصالحنا التجارية 
وذلك كاق مابات حربية انقع قن الخحيط القافق وان اة خرب خت 
تلق نجي ال و ر الو ای کو ی يفك خلا كان 
علينا » ورغم ذلك فائنا لا ينبغى أن نتدخل فى حرب كيذه » وبالتالى فان 
الاجراءات التى أقدم عليها المقيم السسياسى البريطانى فى الخليج تنفيذا 
للتعليمات التى صدرت اليه من حكومة بومباى انما هى أقطع دليل على 
البساسة الفاشة والخل ة الى فو غلا فى ميان اتنا ا ا 
فى الانسحاب من مثك هذه العمليات كان الأمر آفضل ٠‏ ۰ 


والسوال هو : هل كان الانسحاب من مسقط اجراء ممكنا ؟ ان اثنين 
من أعضاء المجلس الحاكم وهما بيه اتشه اليس » والسير ويتشارد تسمبل 
كانا يعتقدان بعكس ذلك » فلقد أشار اليس : « فى تصورى أنه لا يمكننا 
التراجع عن تأكيد سيادتنا فى خليج عمان بنفس الصورة التى نتراجع بها 
عن سيادتنا فى الخليج ككل » وان مصالح الهند مرتبطة بعمسان بنفس 


ب ۷ س 

الدرجة التى ترتبط بها مع الخليج » ومن المستحيل علينا آن نرسم خطا 
فاصسلا بين مصالحنا فى الخليج :ومصالحنا فى عمان بالنسبة للأمن 
والاستمرار فى هذه المناطق ٠‏ ومع قيام حكم قوى فى منسقط تسقط 
ضرورة التدخل' البريطانى خارج المياه الاقليمية » غير انه كما يرى اليس 
لا شفى لحكومة الهند آن تدلى بتصريحات مسبقة بعدم اعتزامها التدخل ٠‏ 
0 انه.لا ينبغى لنا بان نصرح بانه فى حالة الضرورة أثنا لان نتدخل لوضع 
حد الفارات البحرية وأعمال القرصنة بحكم انها ضروب: من الحروب فى 
الوقت: الذى تبرد لنا الظزوف التدخل فى الخليج ٠‏ ويرى اليس بأن 
المسئولية فيما يتعلق بالشكلات الأخيرة فى مسقط تقع على حكومة الهند 
بسبب ترددها فى الاعتراف بالسيد عزان آو انتهاجها سياسة منافقة تجاه 
كمه ولو اننا كنا متاكدين من بقاء السيد عزان فى.الحكم فليس هناك شك 
فى حق السيد غزان فى نقل تعزيزاته الى. مطرح عن طريق البحر وفقا 
للنظام الحمول به ٠‏ وعلى آبة حال فان هناك مسئولية أكبر كما كان يعتقد 
السيد عزان تقع على عاتق حكونة لندن التى لبثت تناور حول موضصوع 


معونة زتجبار ٠‏ 


وال الحو ضوع الاخير فقد كان هاير واليس متفقين وكانت مذكرتا 
الحاكم العام بتاريخ ۲/۲۲ و ۷ ماو 1۸۷ اللتين ضمنهما آسبابه 
للاعتراض على وقف المعونة قد رد عليها وزير الخارجية فى رسالته المؤرخة 
فى. شهر لولیو التى اشار فيها الى قزار کلارندون باعفاء.سلظان زلجبار 
من التزاماته:من دفع المعونة نظير قيام سلطان زنجبار باصدان . حظن. لتتحجارة 
الرقيق وكان رد ماير على تلك الآزاء فورية وصريخا « ٠٠‏ باعفاء سلطان 
زنجبار من التزاماته اسقط نظرا. لان مصلحة حكومة الهند فى. زنجباز 
تبلاو منثهية:» هذا .ما جاء فى .رسالته الى أرجيل .فئ آول أغسظس عام 


ل[ هلاه مس 


٠ ٠‏ أن خزينة الهند غير مسئولة عن دفع آبة مبالغ لسقط فى مقابل 
حظر نشاط تجار الرقيق أو للانفاق على وكالة زنجبار ولهذا فقد طالب 
باحالة «وضوع نفقات الوكالة والاشراف عليها الى وزارة الخارجية البر بطانية 
ثم على ضوء التغيير .الذى تم فى مسقط فقد حاول ماير أن يسستفل فى 
مسقط لحمل حكومة الهند على آن تنئفض بدها من شئون مسقط قدر 
الامكان » واذا كانت حكومة صاحبة الجلالة ترى أن مكافحة تجارة الرقيق 
هى احد ااواجبات اللقاة على عاتقها من ناحية بالاضافة الى مشكلة 
زنجبار من ناحية آخرى فقد ذكر الحاكم لأعضاء مجلسه ٠"‏ اننى على بقين 
من أن جميع الاتصالات ألتى يجريها فى هذا الوضوع ينبغى أن تجرى 
مع حكومة مسقط واننى أعارض آن تشولى حكومة الهند اعمال رجل 
البوليس فى مياه المحيط من كراتشى حتى مدغفشقر وهو الوضع الذى 
اقحمنا أنفسئا فيه واذا ما تمكن السيد تركى من تثبيت آقد'مه فى مسقط 
وكان لابد من ابلاغ سلطان زنجبار بالتوقف عن دفع المعونة اللى الدولة الام 
فما هى النتائج التى تترتب على ذلك اذا ما قرر السيد تركى ممارسة حقه 
فى انتزاع عرشه فى زنجبار آو الحصول على المعونة وحاول ان يبلغ 
انى هذا الحق بقوة السلاح > وقد أجاب ماير على السؤال بقوله بأن هذا 
الموضوع من اختصاص صاحبة الحلالة وانها اذا رآت أن تمسسارس 
هذه المسئولية فهل من حقها أن تتدخل آو تمئع السسيد تركى عن طريق 
الةو ة من ممارسة حقوقه عن طريق الحرب التى يعتقد بانها طريقة مشروعة 
بالنسبة اليه وبأن حكومة الهند ليس من حقها التدخل فى هذا الموضوع ٠‏ 


فق :ازيل ۷ رج مان الو ضوع على ودين الدولة لون اند 
بصورة جدية : 


« اعتقد آن السياسة البريطانية العامة فى مسيقط بصورة خاصة 


= الانه لم 


والوضع البربطانى فى خليج عمان بصورة عامة تحتاج لدراسة متأنية »؛ وقد 
اوضحنا فى المذكرة امؤّرخة !؟/ه/.187 أن التزاماتنا العسكرية بالمعنى 
الواسع للكلمة لا تتعدى نطاق الخليج وسواء اعتمدت هذه السياسة على 
الاتفاقيات التى تربطنا بزعماء الساحل المربى للخليج آو قامت على أساس 
التدابير الرامية الى حفظ الأمن وحماية رعايانا ومصالحنا التجارية فانها 
سياسة التزمنا بها طوال الاعوام الخمسين الماضية وقد كان لهذه السياسة 
نتائج ابجابية بالنسبة للحفاظ على الأمن فى البحار ٠‏ وعلى هذه السياسة 
لا يمكن أن نحيد ؟و نتراجع ٠‏ أما فيما بختص بخليج عمان فان الأمر يختلف 
نظرا لان اهتمامنا بتأكيد سيطرتنا على هذه المنطقة يعود الى فترة قرسة 
من التاريخ » ولم بحدث ان حاولت حكومة الهند منع الاشتباكات الحربية 
فى عمان قبل آواخر عام 185/8 »© وقد نبعت علاقة الحكومة البربطانية بهذا 
الجزء من المنطقة من اهتمامها فى السياسات الداخلية للمنطقة والتغيرات 
التي كانت تطرآ على أوضاع الاسرة الحاكمة فى مسقط »© وهو أمر لم يعد 
قائما الآن ٠‏ وعلى الرغم من أن السياسة التى اتبعناها هئاك لم تكن منسجمة 
مع موقف السسيد عزان © وعلى الرغم من أن التعليمات التى صدرت فى 
البداية لحماية المنطقة من الحروب والاشتباكات البحرية والتى حدثت 
نتيجة لأخطاء جغرافية » سرعان ما تبين الها سياسة لم تكن تقوم على 
اسس عملية آو تستوجب تعديلها بمقتضى تعليمات 1811/8/6 ٠‏ أضف 
الى ذلك انه طالا بقى .اليد عران حاكما فى عمان كلما اضطزرنا الى 
التمسك بتلك السسياسة ٠‏ أما الآن فائنا نسهم على الافادة من الأحنداث 
الأخيرة فى مسقغقط دون أن برغمنا ذلك الى اجراء تغييرات ملحوظة فى 
سياستنا بالتراجع تدريجيا عن ممارسة أى نفوذ الا بكثير. من الحيطة 
والحذر »© لان الأمر قد يؤدى الى عواقب وخيمة وبالثتالى فسوف نضطر 
الى العودة تدريجيا الى سياسة العلاقات الطبيعية التى تربطنا بحكومة 
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1 
مسقط والتى كانت متبعة قبل أن نتخذ القرارات إلخاصة بحظر الاشتباكات 


البحرية فى خليج عمان 6 ٠.‏ 


أبلغ ماير أرجيل بأنه قد ؟صبح مستعدا للاعتراف بالسيد تركى اذ 
نجح السيد تركى فى توطيد حكمه فى عمان واقترح على أرجيل بأن يقوم 
بابلاغ السيد تركى بأنه اذا آراد الاستيلاء على الممتلكات الخارجية لمسقط 
فيمكنه ذلك وانه لم تعد هناك حاجة ملحة للابقاء على الحظر المفروض على 
أاءمليات العتفرية خارج أطار الخليج » وكان ماير لا يقصد حواذر فحسب 
وانما زنجبار أيضا » وقد اتسم هلا الموقف بوضوح آكثر فى العبارات 
الختامية بمذكرته والتى جاء فيها بأننا بهذه الخطوة سوف نعفى آنفسنا 
“ندريجيا من المسئولية التى اضطلعئا بها للمحافظة على الأمن فى المنطقة 
المنتدة من كراتشى حتى الحدود الشمالية لخليج موزمبيق وهو ما سبق 
أن وجهنا النظر اليه فى شهر مايو ٠ 1۸۷١‏ فينبغى النظر الى ذلك الاجراء 
بأنه خطوة حتمية نيما اذا قررت حكومة صاحبة الجلالة وقف دفع المعونة 
النكوبة ان سقط فن ا 


ان الجانب الاكبر من أستياء ماير من ر نعود الى انصياع الاخير 
اواقف كلارندون فى الكثير من المسبائل التى تمس سياسة الهند والى 
تكؤاته فى .اتخاذ القرارات فى المسائل السياسية الخطيرة التى كانت تعرض 
عليه »-فقد انقفى عام بكامله منذ آن طلب الى أرجيل؛ بحث الإوافقة على 
الاقتراح الخاص. بالاعتراف بالسيد عزان بن قيس أو برفضه »© وفى القيام 
بمحاولة جديدة لتجديد ابحجار عقد بئدر عباس اد اك مسقط ») 


وعلى الرغم من آهمية تلك ا فان اوخل لم نت رده حتی ذلك 


۵۸ ت 


االوقت فبالدسية للموضوع الأول أصبح هذا الموضوع بعد ذلك اكاديميا 
بيئما الموضوع الثانى كان لا يزال موضوعا حيا » وكان الرد الوحيد الذى 
وصل ماير من آرجيل بشأن الخطوط السياسية العريضة اازمع اتخاذها 
ابتداء من منتصف عام ./ا18 هو المذكرة الموّرخة ابريل 1811 والتى رد 
فيها على طلبه بشأن اعفائه من الاشراف على الوكالة السياسية البريطانية 
فى زنجبار ٠‏ وعلى الرغم من أن أرجيل كان بدعو الى الامتناع عن استخدام 
موارد الهند فى عمليات مكافحة الرقيق الا أنه اعترض على آن للبيند 
مصالح فى زنجبار تبرر الانفاق على ااوكالة البريطانية فيها ؛ وفى عام 
4 ععلى وجه التقريب ذكر أرجيل للحاكم العام بأن سلفه قد وضع 
بدبهية تقول بأن علاقة زنجبار بالهند وبالخليج تحتم أن يتم تعيين الممثلين 
السياسيين البريطانيين فى تلك المناطق والاشراف عليهم من جانب حكومة 
الهند ٠‏ وكان أروجيل يويد اعتراضات ماير فى عدم تحميل خزينة حكومة 
الهند نفقاتالوكالة البريطانية فى زنجبار © لاسيما وآن مكافحة تحارة 
الرقيق التى كانت المهمة الاساسية للوكالة فى ذلك الوقت من أهداف 
السياسة البريطانية وبنفس الاهمية لهدفها فى حماية التجار الهنود » 
وانه قد وافق على توصيات اللجنة الداخلية فيما يختص بتجارة الرقيق 
فى آؤائل عام م على مساهمة حكومة الامبراطورية فى نفقات الوكالة » 
واستطرد أرجيل يقول : « ان الاقتراح الخاص بنفقات الوكالة قد رفض 
عند عرضه على الادارة المالية لخكومة الهند فى مارس 1481١‏ وبالتالى لم 
وا وي ام ل 00 ٠‏ 

عند عودة أرجيل الى بحث موضوع مسقط وزتجببار اقترح علي 


المسئو لين أن بلتهزوأ فرصة وجود حكمين جديدين فى مسقط وزنجبار 
تننفيذ الاقتراح الذئ سبق آن عرضه فرير بايفاد مبعوث الى كل من 


~4 


الحاكمين للتأكد من رغياتهما بشأن المعونة والتوفيق بين موقفيهما وحثهما 
على ننظيم العلاقات بينهما بشكل لا بضطر الحكومة البريطانية لأى ننوع 
من. التدخل » كما آشار أرجيل بأن هناك فرصة أيضا فى حالة التوصل الى 
تسوية مقبولة » أن يتناقص حجم المكاتبات التى كانت تتيادلها الجهنات 
الرسمية حول الموضوع خلال فترة السنوات الثلاث الماضية ٠‏ واذا آلقينا 
نظرة على خلفية قرار كاننج فى: الاحداث المتوالية على مسقط فان أفضل 
سياسة تتبع هى على حد قول أرجيل سياسة عدم الارتباط من آى نوع 
وآن نكون على استعداد دائما للاعتراف بأى حكم بؤيده الشعب بشرط 
الا يؤثر ذلك الحكم على آبة اتفاقيات معقودة أذ الى توزط قد ينشاً نتيجة 
لتعهدات ؟و وعود سابقة حقيقية كانت أو شكلية ٠‏ ومما وساف له أن نذكر 
أن أزجيل نفسه لم يطبق هذا المبف؟ تجاه السيد عزان فى حياته وريط 
موضوع الاعتراف بالسيد عزان: باقتراح كلارندون بوقف 'معونة زنجبار 
كورقة للضغط على حاكمى مسقط وزنجبار لوقف تجارة الرقيق ٠٠‏ 


كان ماير يريد أن يمشى بحذر فى موضوع الاعتراف بحكم السيد 
9 وبالرغم من ذلك فقد آرغمته الاحداث فی عمان وغپرها فی عام ۱۸۷۱ 
على الاعتراف وجاء فى تقرير الكابتن رووس الذى كان معتمدا سياسيا 
بريطانيا فى جواذر ونقل ألى مسقط ليحل محل وبى بعد أسبوعين من 
وصوله الى هناك ذكر بان البلاد على شفا الانهيار فقد كان السيد ابراهيم 
اف قش اخو السيد عزان يحتل صحار والمنطقة الشمالية للباطئة وكان 
استعد للضدام مع السيد تركى بيئما كانت قبائل الهناوبة والغافربة تستعد 
للدخول فى معركة بيئهم » ومن جاب خر كانت قوة من الوهابيين تحتل 
القلعة الرئيسية'فى واحة البِرَيِتّى وكان يقودها محجوب بن جوهر السكرتير 
النرئ للأمير فيصل » ثم انتقل للعمّل فى حاشية الأميز مسعود-اللدى 


عن نرق حت 


كان قد اطاح بأخيه عبد الله وبويع للحكم وعند وصول محبوب بن .جوهر 
الى البريمى رحب به الشيخ زايد بن خليفة حاكم ابو ظنى الذى كانت تربطه 
علاقة صداقة بالأمير سعود ترجع الى عام .1۸۷ عندما زار الأمير المنطقة 
الشمالية من عمان © وقد أذ كل من زايد ومحبوب يحاول اقناع النعيم 
التصارعة بتسليم قلعة قصر الخندق الى نائب الامير » وعلى كل حال فلم 
يكن السيد تركى فى ذلك الوقت يتعرض الخطر مباشر من الوهابيين » وائما 
كان الخطر من أفقراد أسرة آل بوسعيد الذين اعتقدوا بأن امتناع 
حكومة الهند بالاعتراف بالسيد عزان على انه تشجيع ضمنى لهم فى القيام 
باو ا ا ا وا نقد ابرق ووو ران رمه رای 
فى الأسبوع الأخير من شهر هايو يطالبهم سرعة الاعتراف بالسيد تركى 
حمابة للبلاد من الفوضى والخراب © وقد وافق فيثز جيرالد على الاقتراح 
فورا »> واحاله الى الحاكم الام للهند الذى.عرضه بدوره على حكومة 
بومباى مطالبا بالموافقة عليه ٠‏ وقد ابرق ارچيل الذى كان أجل الاعتثراف 
بالسيد عزان الى أجل غير مسمى بالوافقة على الاقتراح وفى 15 يونيو 
تم الايعاز الى رووس بابلاغ السيد تركى عند اول فرصة سانحة باعتراف 
الحكومة البريطائية به كشاطان على مسسقط .وباختفاظها بنفس علاقات 
الصداقة التى كانت تربطها بوالده المرحوم سابقا ٠‏ 


فى اواخر يونيو ويوليو كان السيد تركى فى الباطنة يحاول الاستيلاء 
على صحار من السيد ابراهيم بن قيس الا انه فشل فى محاولته بالرغم من 
المساعدة التى قدمتها اليه بعض القبائل. وحاكم دبى مما اضطره الى صرف 
النظر عن الخطة وترك منطقة صحار والباطئة جنوبا حثى الخابورة السيد 
ابراهيم ٠‏ عاد السيد تركى يوم 5 افسطس الى مسقط فابلغه رووس 


ب اله م 
بالاعتراف © غير انه لم بتباحث معه بشأن وضع ممتلكات مسقط على 
ساحل مكران »4 كما لم يتطرق الحديث الى موضوع ايجار بندر عباس 
أو معونة زنجبار مفضلا الإنتظار ريثما تتخذ حكومة لندن قرارها النهائى 
بشأن المعونة وتجارة الرقيق المزتبطة بها »؛ وحتى ملتصف .۱۷۸ كان 
الاحتمال ضئيلا فى اتخاذ قرار مبكر حول تلك الموضوعات » ليس لآن 
اناك .نين وة الد وة دن لم لحل فعس يل لن شين 
التطورات التى عجلت بالاعتراف بالسيد تركى قد حولت اهتمام الحكومة 
البريطانية عن المسرح العمانى الى الخليج الاعلى حيث قام الاتراك بالاستيلاء 


على اقليم الاحساء فى مستهل صيف عام ٠ 1۸۷١‏ 


0A —‏ — 
الفصل الخامس عشر 
الحملة الثر كية الى الاحسساء 


MV - اماما‎ 


لم بنقطع الصراع على الحكم فى نجد بين الأمير عبد الله بن فيصل 
واخيه الأمير سعود منذ قو لی الأمير عبد الله السلطة ¢ ولكن هذا الصراع 
بلخ الذروة فى شتام عام .اما > وكان أكثر من راع بين شخصين » كان 
اه اننا ين عقليتين 5 سكان الحضر وأهل البادنة 6 بين المتطر فين الوهابيين 
وبين المعتدلين الذين يرفضون تعاليمها » وكان كل من الأخوين يمشسل؛ 
احدى الفثتين ٠‏ وحتى قبل وفاة والد الآميرين كان العداء القائم بينهما 
يتذر بشطر الدولة الوهابية فى النهابة ٠‏ 
ففى عام ١865‏ كتب بالجريف بعد أقامته فى الرياض عن هذا 
الصراع يقول : 


« بيئما كان عبد الله مثل والده الأمير فيصل قصير القامة قوى 
البنية كبير الر"س ضخم الرقبة عريض الجئة فان سعود طويل القامة رشيق 
وسيم تبدو عليه ملامح بارزة من عفوية رجل البادية ٠‏ كما أنه منفتح كريم 
بهوى اأظاهر والفروسية وكان محبوبا من العناصر المتحررة > آما عبد الله 
فكن بعتبر عميد الفريق المتزمت الذين كانوا يستمدون منه التاأبيد 
وبتطلعون الى قيادته ٠٠‏ هذان الاخوان المتقاربان فى العمر خصمان 
لدودان لاحدها الآخر »© يحتى انها دائما يتحدثان بصوت عال ٠‏ وقد نجح 
الأمير سعود فى سلوكه المتحرر وحسن معائشرته للئاس أن يكسب قلوب 


— AY — 


الامعتقاد بسود بأن وفاة الأمير فيصل قد تغرق البلاد فى حرب دموية 
يتودها هذان الأخوان » ٠‏ 


ففى عام .ما خشر الأمير عبد الله جانبا كبيرا من التأبيد وذلك 
يسيب حدة مزاحه وسوء ادارته فى الحكم بيئما أخوه سعود الذى أمفى 

بمض الوقت فی آعلراف نجد یعیش کالطرید وينتقل من مكان الى آخر ٤‏ 
قد اصبح يتمتع بتابيد قطاع كبر من البدو ينكنه من تحدى أخيه ٠‏ وقد 
قام بالفمعل بمحاولة للاطاحة بأخيه فى الاحساء حيث تتركز غالبية موبديه 
وحيث توجد قبيلة بنى خالد التئ تنتمى اليها والدته ٠‏ وفى اواخر عام 
۰ تمكن الآمير سعود من الاستيلاء على القطيف © ثم بعد وقت قصير 
استولى على واحة الاحساء وأعقب هذه الأحداث لشوب مناوشاث بينه 
وبين قوات الأمير عبد الله فى نجد انتهت أخيرا الى سقوط الرياض فى يد 
الأمير سعود الذى بادرت القبائل الى مبايعته . أآما عبد الله فقد فر الى 
الشمال فى منطقة « طيب الاسم » على الجانب الشرقى من جبل شمر »> 
وهناك استغاث بالرشيدى آمير الهيل » غير أن هذا الامير بالرغم من 
تركية شريف مكة للأمير عبد الله رفض تقديم آبة مساعدة اليه » بينما 
إتخذ موقفا مضادا فأعلن ولاءه للأمير سعود »© ثم "خدت قبائل عنئزة وشمر 
وقحطان وغيرها تتخلى عن الأمير عبد الله الذى استولى عليه الياس 
فاستنجد بوالى يغداد مدحت باشا وطلب آن يمده بالمساعدة للوقوف فى 
وجه أخيه واستعادة الرياض )١‏ * 


)١(‏ مكاتبات الوطن ( سرى ) مجلد 57 من اللفتنانت س ٠‏ هربرت 
( القنصل البريطانى العام فى بغداد ) الى لاسير هنرى اليوت ( سفير 
ضاحنبة الجلالة البريطانية فى القسطنطينية .149/1/9/51 وقذ احيل 
الى مكتب شئون الهند بتاريخ ۱۸۷۱/۰/۹ ٠‏ 


بد به سه 


كانت هذه الاحداث من الأهمية بحيث لم بكن فى وسع مدحت باشا 
والحكومة العثمانية أن يتجاهلاها » ففى عام ١0.‏ كانت هناك رغبة قوية 
عند الحكومة التركية فى توسيع رقعة الامبراطورية فى آسيا الوسطى 
وربما بعود ذلك الى قضية التنظيمات الجديدة ؟و الى الئذر التى كانت 
توصى بأفول نجم الامبراطورية العثمانية فى أوروبا » فقد كان الغاء روسيا 
البنود الخاصة بالبحر الأسود فى معاهدة باريس فى ۱۸۷١/٠١/۲۱‏ 
وتأبيد بروسيا لتلك الاجر'ءات كانت نذيرا بنهاية الحكم التركى للبلقان › 
ولهذا قرر العثمانيون على ما يبدو أن بحدوا من خسائرهم وتعويضها عن 
طريق الاهتمام باقاليمها الآسيوية ٠‏ وربما كان فتح قناة السويس فى ١855‏ 
عاملا حاسما فى ذلك القرار » فقد كان فتح القناة منفذا سهلا وقريبا لشبه 
الجزيرة العربية بحيث تستطيع الحكومة التركية نقل قواتها المسسكرية 
كمحاولة للتاثير على الوضع فى الجناحين الشرقى والغربى عن شسيه 
الجزيرة » كما أن الخضاع اليمن من جانب الاتراك قد اتخذ قرار بشأئه 
بالادل 'لى الأقني E EN‏ ا a‏ 
الخديوى اسماعيل للقنضل البربطانى العام فى القاهرة بان الباب العالى 
قد اتخذ قزاره بتأكيد سلطته المباشرة على أواسط وشرقى الجزيرة العربية 
وبأنه يقوم باعداد حملة عسكرية فى بغداد لتدفيذ هذا الامر ٠‏ 


وبئاء على اقتراح آرجيل طلب وزير الخارجية البربطانية من السفير 
البربطانى فى القسطنطينية السير هنرى اليوت ان بتاكد مما ذكره 
الخديوى للقنصل البريطانى العام كما آوعزت حكومة الهند .الئ الكولونيل 
س ٠‏ هربرت بأن يتحرى عن صسحة هذا الأمر » وقد أجاب كلا المسئولين 
بان الخبن لا اساس اله من] الضحة © ققد اذك جرانفيل فى تايز ٠۸۷١‏ 


لوزبر الخارجية : « اننى استطيع أن أؤكد لكم كل التأكيد بأنه لم تجر 


oN — 


آية استعدادات فى .بغداد أو فى منطقة الخليج للقيام بالاجراء الذى أشار 
اليه الخديوى » )١(‏ » وقد رد هربرت بلفس المغنى على الرغم من انه ذكر 
بأن هناك اشاعة غن احتمال قيام آربع سفن تركية الى الخليج فى وقت 
قريب ٠‏ ففى فبراير 14171 واجه اليوت السلطات التركية بموضوع 
نلك الاشاعة وكان ردها آنه ليست هناك انة نية لاحتلال أى موقع فى 
الخو تعن عن ن اعات اة ر تررك ت ان ن 
ترابط سفينتان تركيتان فى المنقطة الواقعة بين البحر الأحمر والخليج 8)؛ 
وبعد شهر من ذلك التاريخ اضطر كل من اليوت وهربرت الى تغيير رأبهما» 
ففى ؟؟ مارس وصل الى بغداد مبعوث من الأمير عبد الله بن فيصل بحمل 
رد آمير نجد السابق على عرض مدحت باشا بتزويده بالعتاد والجنود ؛ 
قتاع بحريرزث بهذ1 الآمن الأول مرة 2 نامار من مت اه ها 
كان يجرى رد عليه ااوالى بأن مهمته هی تنفيذ ما كان يتلقام من آوامر من 
ري فى القسطنطيئنية » وأوضح للقنصل البريطانى العام بأن الأمير ' 
عبد الله قد مين قائم مقام الباب العالى فى نجد ؛ وأن خلع آخيه له حدث 


لا يمكن السكوت عليه » وبالتالى فان الباب العالى لا يستطيع آن يرفض 





)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن (.سری ) مجلد ٩۷‏ من اليوت الى جرانفيل 
۰ وقد احيل الى مكتب شئون الهند بتاریخ 1۸۷۱/۲/۲ ٠‏ 


(؟) نفس المصدر من اليوت الى جرانفیل ۱۸۷۱/۲/۲۲ ( رقم ٩۸‏ ). 
وقد احيل الى مكتب شئون الهند بتاريخ 1811/9/9 راجع أيضا المرفقات 
والخطابات السيربية من الهند مجلد م مرفق الخطاب الخارجى ( سرى ) 
رقم ۲١‏ المؤرخ 1۸۷1/٥/۲١‏ من هربرت الى وزير خارجية حكومة الهند 
6 رقم ٠ ۰ ۰ )٩‏ 


ل لاله 


طلبه للمساعدة ٠‏ كان مدحت باشا. بعلم یمسا کان بجری فى نجد ولهذا 
سعى الى الضغط على الباب العالى بتأبيد الأمير .عبد الله ؛ وقد ادرك الباب 
العالى حاجة الأمير عبد الله الى المساعدة فأوعز الى واليه فى بغداد بتقديم 
امساعدة اليه لاسترجاع ملكه »6 وذكر مدحت باشا لهربرت بأنه شوى 
ارسال ثلاث أو أربع فرق من القوات النظامية وبعض آطقم المدفعية بالاضافة 
الى ثلاث فصائل من قبائل شمر وعنزة والمنتفك ©.وآنه سوف بتم نقل 
القوات بطريق البحر من البصرة فى فرقاطة وائنتين أو ثلاث بواخر ٠‏ 


الا أن هربرت شك فى تلك الاقوال خصوصا وان الباب المسالى 
اغترف بالأمير عبد الله واليا على نجد خلفا لأبيه الأمير فيصل »© غير أنه 
من الخطا كما قأل هربرت فى خطابه لاليوت اعتبار الأمير عبد الله قائم مقام 
نجد أو مرشح الحكومة العثمانية لأن الأمير عبد الله كان حاكما مستقلا فى 
اق ول آى حال فان تلك البيانات لم تكن صحيحة تماما » وان كانت 
تهكنات هربرت للأسنباب الحقيقية للحملة كانت اقرب الى الصحة : 
« ليس هناك ادنى شك فى أن مدحت باشا وريما الحكومة العثمائية آبضا 
إبسعيان E‏ على البحرين والقطيف وفرض سلطان الاب العالى 
على كل أواسط وجنوبى شبه الجزيرة وبأن تلك الحملة العسكرية وماترتب 
عايها من الغيرة المتزايدة من الوجود البريطانى فى الخليج تبدو كلها دوافع 
حفيقية "فى ذلك الاتجاه ٠‏ وأما آن خريئة بغداد قد أصبحت خاوية فان 
ذلك لا بهم مدحت باشا فى شىء 4 وعندما أوضح هربرت لمدحت باشا 
بأن تعبئة تلك القوات. وارسالها فى حملة بعيدة وفى مناطق وعرة قد 
يعرض أمر بغداد للخطر » فان مدحت باشا لم يهتم بذلك © فقد اكد للقنصل 
البريطانى ,العام بأنه سوف يحصل على كل القوات التى تحتاجها الحملة 
من القسطنطينية وسوريا بل ومن الحجاز نفيسها © كما أكد له بأن نحجد 


oN —‏ — 
'والإحساء سوف تخضعان فى بضعة أشهر لسيطرة الباب العالى ) ° 


بعد ابام قليلة من اجتماع هربرت بمدحت باشا عاد الشانى فابلع 
ااقنصل البریطانی :العام بتأجيل الحملة على نجد وبسؤال هربرت له عما 
أ عن الس الرطان ى اة ف فلم رستيةه ان العيلة 
وأهدافها ؟جاب مدحت باشا بأنه لا يعلم عن ذلك )١(‏ »© والواقع أن اليوت 
لم يبلغ من جانب السلطات التركية » وانه لم يكن يعلم شيئًا الا من هربرت» 
ولهذا » ففى ” ابريل اجتمع اليوت برئيس الوزراء لتركيا على باشا وطالبه 
بتفسير عن تلك الحملة » وقد كان رد على باشا هو نفس رد مداحت باشا 
ليربرت © فقد قال له : ۰ ش 


« لقد اضطر الباب العالى الى طلب المساعدة من الأمير عبد الله قائم 
مام نحد رغم أنه لا مصلحة لرئيس الوزراء ف ی 
الدينية وقال بأنه كان بفضل ان تكون العلاقات بين الآأخوين e‏ للباب 
العالى بتأبيد الأمير سعود بدلا من تأبيد ممثل الوهابيين › وعلى آبة حال 
كان سلطة الباب العالى فى هذا المجال محدودة ولابد من اخضاع 
الاجراءات التى يتخذها مثل هذه الاعتبارات ٠٠‏ كما أنه ليس هناك 
نية من جاتب الباب العالى للقيام باجراءات بحرية فى الخليج وبالاخص 

)١(‏ مكاتبات حكوهة الوطن ( سرى ) همجلد !5 من هربرت الى اليوت. 
10 ( رقم ۱۱ ) ۰ 


(؟) الخطابات والتقارير. السرية من الهند مجلد ۸ .مرفق 


الخارجى ( سرى ) المؤرخ ۱۸۷۱/٥/۲۲‏ من هربرت الي وزير خار 
حكومة کلکتا ۱۸۷۱/٤/۱‏ ۰ 


OAA —‏ سس 


ضد البحرين نظرا لأنه. يعلم بأن الحكومة البريطانية لن تسكت وبالتالى 
فان الهدف من الحملة هدف مشروع لأثنا لا نتصور أن هناك اتجاها لمنازعة 
السلطان على حقوقه فى نجد »> وائما عندما تعذر ارسال الحملة عن طريق, 
الصحراء تقرر تجميع بعض وسائل النقل لنقلها الى أقرب مكان من مسرح 
العمليات 19) ٠‏ ۰ 


كان القلق بزداد فى أوساط الحكومة الهندية. من نوابا تركيا فى 
المنطقة الشيرقية من شبه الجزيرة » وبالتالى فان الهند لم تكن تعلق أهمية 
على التأكيدات التى كانت تبلغها من الباب العبالى ومن اليوتٍ ٠‏ فى 
۲۱ مارس بعث ماير ببرقية الى أرجيل بيقول له فيها بأن عليه أن يكتفى 
هن الحكومة العثمانية اذا أعلنت عن صرف النظر عن الحملة نهائيا كما 
أوضح ماير بأن آى نوع من العمليات البحرية فى الخليج سوف تستنكره 
ااحكومة البريطانية بامتباره خرقا للأمن البحرى واضرارا بالتجارة © 
وربما يؤدى الى تعقيد الأوضاع أكثر وبانه من الأفضل لاليوت آن بستخدم 
جهوده فى وقف نحرك الحملة من اضاعة الوقت فى الحصول على تأكيدات 
من الحكومة التركية حول 5هدافها فى الخليج (؟) وحتى اذا افترضئا أن 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد ٦۷‏ من اليوت الى جرانفيل 
٧/1‏ إرقم 185 ) وقد أحيل الى مكتب شئون الهند بتاريخ 
۷ وقد علق اليوت على تفسير رئيس الوزراء العثمانى بالقول : 
« لا بمارس الباب العالى ابه سلطة فعلية على هذه القبائل العربية » غير 
أن الكلام عنها كثير » ٠‏ 

(۲) الخطاباث والتقارير السرية من الهند مجلد م مرفق للخطاب 
الخارجی ( سری ) رقم ۲٢‏ الموٌرخ ۱۸۷۱/٥/۲۲‏ من الحاكم العام الي وزير 
االدولة ٠ ۱۸۷1/۲/۳١‏ 


ب 084 سه 


الحملة قد تحركت فان الأشعار عنها قد جاء متأخرا جدا بحيث٠لا‏ يسمح 
لنا باتخاذ تى اجراء لنا.فى الأمر ٠‏ وفى ١!/‏ ابريل بعث هربرت يبر قية 
يقول فيها بآن الحملة على وشك التحرك » ثم بعد ثلاثة آيام أبحرت الكتيبة 
الأولى من الجنود » وتقدز ب 1٠٠‏ جندى أو 2 جندى من ميئاء البصرة» 
وفى اليوم التالى تحزك جزء من أطقم المدفعية تشمل سلاح الفرسان 
والخيالة » وفى 38 ابريل غادرت كتيبة أخرى من اأشاة عن طريق البحر 
إيضا » وكان من المتوقع أن تتحرك وحدات أخرى من القوات من العمارة 
الى البصرة خلال فترة قصيرة © ثم بتم نقلها من البصرة الى الأحسناعء 
بالبواخر » أما المعدات والذخيرة وغيرها من المستلزمات فقد تقرر نقلها 
على السفن الشبراعية » وقد قدم لواء المنتفك ألف خيال © بيئما كان يتم 
تجميع قوات أخرى من القبائل فى الزبير » وفى نهاية الشهر سافر هربرت 
الى البصرة ليرى بنفسه تجمعات الحملة ». ووجد بأن الفر قاطة: البختارية 
( ألبوصة ) 7 مدفعا والسفيئة البخارية ( ميناواء ) أربعة:مدافع والسفينة 
القديمة ( خوجابى ) 18 مدفعا وثلاثة مراكب شراعية مسلحة بأريع وسنت 


واثنى عشر : مدفعا كانت كلها تستعد للاقلاع بحمولاتها من الجنود * 


ومهما كان ما يقوله الاب العالى عن عدم اعتزامهم القيام بعمليات 
عسكرية بحرية فقد كان من الصعب أن يصدق الانسان آن يقدم الاب 
العالى علنْ مثل هذا الاجراء خصوصا وان دول الساحل العربى كانت قد 
انجر فت الى ذلك الصراع ٠‏ فقد كان شيخ الكويت يقف الى جانب الاتراك 
بالفعل » وكانت هناك قوة من القبائل تتجمع فى الكوبت > كما كانت السفن 
الكوبتية تقوم بنقل اؤن ٠‏ وفى شهز ابريل بعت كع من الأميز سصسعود 
وعيسى بن عاى شيخ البحرين 'برسالتين الى المقيم السياسى يطالبانه بالغفل 
على مننع حكام الكوبت. من التعاون مع الاتزاك: » ولما:تعذن ذلك عاد الأميز 


E. د‎ 


سعود فطلب من المقيم السياسى فى الخليج بأن يسمح له باتخاذ اجراءات 
ضد .لاتراك داخل البحر ٠‏ وعلى عكس الشيخ عيسى بن على الذى كان بعتمد 
على اتفاق ۱۸١١‏ فى حمايته ضد الاتراك لم يكن الأمير سعود فى وضنع 
سمح له بطلب المساعدة البربطانية للدفاع عن بلاده ضد أى .هجوم بحرى 
يشنه الاتراك ٠‏ أما المقيم فكان يعتقد بأن الحكومة البريطانية ليست ملزمة 
بالتدخل بين الاتراك والوهابيين والكويتيين بأى شكل هن الاشكال »© 
الا انها يمكنها الدفاع عن البحرين أو شيوخ الهدنة ٠‏ آما اذا كان فى الامكان 
أن تقوم الحكومة البريطانية بمنع حكام الهدنة من التعاون مع الوهابيين 
والاتراك فى البحر فذلك موضوع آخر ٠‏ وكان بيلى بعتقد أن مدحت باشا 
كان مدفوعا فى تلك الاجراءات' التى اتخذها بتصوره أن الحكومة البربطانية 
ستكؤون مترددة فى اتخاذ أى اجراء يهدف الى الاخلال بأمن الخليج » بحيث 
يدففها ذلك الى منع الؤهابيين وحكام الهدنة من التصدى للحملة التركية 
فى: البحر :» كما كان يعتقد مدحت باشا بأنه أحدا لا بمكن أن يعترض على 
الاجراء الى اتخذه بسبب أن كلا من الباب العالى وحكام الهدنة غير 
مشتركين فى اتفاقية الهدنة البحرية ٠‏ وقد اقترح بيلى بأنه اذا كانت مثل 
هذه الأفكار تراود مدحت باشا فعلا بأن تقوم و الهند بتوجيه نظره 
الى ا الالتزامات التى تربط الحكومة البريطنانية بكل 7 البحرين 
وشيوخ الهدنة ٠‏ خصوصا وان الوالى يعتبر فى نظر الراى العام من 
الطامعين فى البحرين © وذلك على عكمن ما عقف اليوت )١(‏ 9 





)١(‏ الخطابات والمرفقات السرية :من الهند مجلد ۸ مرفق. الخطساب 
الخارجى سر ) رقم 38 المؤرخ 117/ه/1871. من السكرتير السبياسى 
اليوقبائ الى'وزير. خارجية. الفند 11-و ١5‏ و.9ا/؟ »-* و ك/ه/1ا18!.* 


اام 


وعلى هذا الأساس كانت هناك مسألتان تتطلبان من حكومة الهند 
اتخاذ قرار بشأنهما بالنسبة للحملة التركية 6 المسألة الأولى هى ما اذا 
كانت هناك مبررات قانونية لمنع الحملة » والمسألة الثانية هى ما اذا كان 
هناك مبررات لمنع شيوخ الهدنة وشيخ البحرين من التورط فيها » فقد 
كان وضع الحكومة البريطانية فى الخليج على حد رأى اتيشيسون وزير 
الشئون الخارجية للهند فى رسالته فى شهر مايو لحاكم الهند يقوم على 
أسس ضعيفة ومحدودة » فقد كان يرى آن أى اجراء من جانب الحكومة 
يعتبر غزوا للمنطقة وذلك بسبب الاوضاع السياسية التى كانت سائدة فى 
الخليج. بوم اخذت الحكومة البريطانية تهتم بهذه المنطقة > وان المرحابة 
الزمنية الطويلة التى استغرقها الوجود البريطانى فى الخليج لتوطيد 
نفوذه ©» كما كان مجال الهدنة البحرية محدودا هو. الآخر > بينما .كانت 
البحرين تخضع للحماية البريطانية طالا انها لا تشترك فى اى .اعتداءات 
بحرية ٠‏ غير أن شيوخ الهدنة لم يكونوا يتمتعون بالحماية .البريطانية 
بصورة واشلحة © فقف ات "الحمابة البريظائية هناك عقوم علي اسن افردية 
انطلاقا من معاهدة السلم البحرية الدائمة التى تشمل الاعتداءات إلتى 
يقوم بها هؤلاء الشيوخ ضد بعضهم البعض » وبالتالى. فقد انحصر مغهؤم 
المعاهدة على منع مثل هذه الاعتداءات فقط ٠‏ ومن ناحية.أخرى: فقد كانث 
الحكومة البريطانية تلجأ الى. وسائل اقئاع تارة والى ١ساليب.‏ القوة .تارة 
اخرى دنع آى اعتداء يقوم به هؤلاء الشيوخ على الدول التى لم توقع على 
المعاهدة ٠‏ غير أن كلع هذه السوابق لا تشكل منهجا لمعالجة. الوفسنع 
الجديد ومن هنا فان الحملة التركية على. نجد. » على: عكس :الحمبسلاث 
البحربة الأخرى على الخليج من حيث أن هدفهسا محدود ) وهؤ قمع 
الاضطرابات التى تنشب ضضد الأتراك فيما تعتير أقاليم عثمانية: تابعة لهم 


عن 0 تت 


وليس بهدف الغزو 7و النهب ٠‏ وبالتالى فقد اقترح اتيشيسون على ماير 
بأن الحكومة البريطانية لا تملك سندا قانونيا للتصدى للحملة التركية آو 
نع شيوخ الهدنة من شن هجمات على الأتراك في البحر ¢ كما أششبار 
أيضا بأن هناك اعتبار ت عملية تمس الأوضاع الحرجة فى الخليج أهم كثير 


مذكرته : ل 


اانه ينعن :إن" ف اجر ادات :نى اتر لااك الحرفية ف 
البر » كما لأ يمكن آن تخضع الحملات البخرية التى قد نقوم بها على أى 
تجزء من المنطقة للاعتبارات' التئ' تقوم عليها تلك الحملة » عادلة كانت أو 
غنيز'عادلة » لأن: هذا الوضئع سوف يجرنا الى معمعة المثساكل الداخلية 
للقبائل العربية الذين قد لا نعرفهم أو نتفهم ظروفهم ٠‏ ولقد كانت سياستنا 
ختى الآن تقوم على اساس ممارضة الحملات البحرية وفرض القيود غليها 
دون استثناء » وانه ليبدو لى: أن الاحتمال باحتفاظنا بهذه السياسة يتبقى 
ان .بقوم على ؟ساس الاحتفاظ بها كما هى » أما اذا خزجنا عن هذه القاعذة 
فاننى لا آستطيع أن اتنب باللدى الذى سوف ذهب به فئْ التواجداث "التق 
نقوم: بهاء ضمن الحدود الضيقة 'للمعاهدات التى تربطتا بأهل المنطقة ٤‏ كما 
لا بنبغی آن نقذم' ای تنازلات للشنيوخ الذين لا سنتحقون' اعطاءهم مشلل 
.هذه التنازلات ٠‏ فاذا قام الترك بارسال قوات عن 'ظريق:الحز فانه'مضبح 
من حق الزعماء العرب: المؤيدين للأمير 'سعود التضدئ -لتلك القوات © فاذا 
“انهزم -العرٍ فئ" تلك «العملينات: فليس“من -حقنا أن تمنع الأتراك من 'ممارشة 
كافة الجقؤق ااترتبة على نجاجهم فئ تلك العمليات :وفرض: سيطرتهم على 
.المبطقة. العربية ٠.‏ وينبفى :أن تكون. هناك نهاية. للسياسة البريطانية. المتبعة 


فى الخليج » آو اذا كان الزعماء العزب الذين لم يتخذوا أى “اجراء.جتى 


عن “ه06 س 
الآن قد أبدوا رغبتهم لاعداد قوات بحرية » ذفياى .حق تسنتطيع. أ 
من منتيد اللا NE N Ca E e‏ ات 
لرن الحظر على" مثل هذه الات 2 ثم اذا كانت فارس ترغب فى انشاء 
اسطول ل فى الخليج لدعم حقوق السيادة 57 شواطئه وتعتمد على 
اتحدى الدول الأجنبية فى الحصول على حاجتها و e‏ ا فعلي 
ی E‏ الاجرآء » 


. . .افالتحليل النهائى أن الأترالك قد نجحوا فى ايصال حتلتهم الى نجد 
عن طريق البحر ٤‏ وتجحوا فى أهداف تلك النحملة الأمر الذى استدعى 
أن تحدد حكومة الهند موؤقفها من ذلك ٠‏ وان نلاك الحملة كانت حملة 
برية بحتة من انها تنقل عن طريق البر لربما ام شكل اولك الاجبراء 
تحديا او قلقا الحكومة الهند على الرغم مما ابدية عن أسف المعارضة ذلك 
التدخل التركى فى شئون الخليج . .وانما الفى أثار حكومة الهند هو 

استخدام . إلاترالك اللقوة. البيحربة. »6. لا لأن .ذلك يشكل تحدبا للسيادة 
البريطانية البحرنة فى الخليج “فحسث. © وانما لان العثملية" تشكن خطنا 
على الاق “قن اف رة رة ب جد انها د ميت فوا 
بتؤسيع مجال عملياتهم © ققد کان روا بالفمل أن اهداف الحملة 
لا تقتصر على نجد ااام © فقد کانت ال اشاعات فی بداد 
الفا ي ان الا وف ا فيد ال وعمان. ومساقط 
بعد 3 ص ا فی نجد ۰ وآنه من الأمور البالغة الأهمية ان نذكر 


أن الباب العالى کان قد احج قبل عام ضد الاجراءات. الت اتخذها يولي 


06484 مس 
فى البحرين بحجة أن مشيخة البحرين تابعة للأتزاك (1) ٠‏ 


فى الاسشبوع الأخير من ابريل اماما استرضع رای بيسان رئيس 
آلوزراء 'التركى فنا اذا كان ملحت اشا مدق من الح ال شىء أكثر 
من احتلال نجد » كما ذكر له بأن مدحت باشا كان يضلل الباب العسالى 
كان الار شاع فى د وة وات د اقتاد ور مره کن ر 
الأمير عبد الله بن فيصل هه تابعا للباب العالى © وآأنه الآن قد اخذ 
يستغل مساعدته كستار للقيام بحملات عسكرية طائشة وباهظة التكاليف 
لاخضاع لا نجد وحدها فحسب وائما السحرين ومشيخات الهدنة وعمان ؛ 
ركان كل ذلك لارضاء أطماعه الخاصة وغيرته من المركز. الذى تجتسله 
بريطانيا فى الخليج » واستطرد بيسان يقول بأن الحكومة البريطانية 
اصبحت تدرك بان الوقت قد فات لاتخاذ ای جراد فين الخطلة + ع ذلك 
فانهًا ترغب فى الحصول على تأكيدات قاطعة من الحكومة العثمانية بآن 
اإنحملة لن تشنمل البحرين آو عمان ومسقط ٠‏ غير ان على باشا لم يرذ ردا 
مرضيا على طلب المسئول البريطانى »© وانما ذكر له بشىء من الامتعاض' آن 
تر كيا كدولة. مستقلة لها الحق. فى ممارسة شئونها كما تشاء ٠‏ وغعلنى اية 
حال .فلم يكن هناك شك فى تبعية الأمير عبد الله بن فيصل للأتراك “> 
ولقد كانت نحد جزعءا لا يتجرا. من الامبراطورية العثمانية 2 كما تم تعيين 
الامير عبد الله قالم مقام نحد بردم امبراطوری وکان المثمانيون 
درق من" 'الحملة “ان تهذثة اوضع 5 لح ا اليو عبد االله الى 


3 
- 


4 9 وللاضنالاع على احتجأج الباب المالى :۱۸۷ راجع 
ص AY‏ ۵ 


س 0٩0‏ س 
ااسلطة وآن الباب العالى ليست له نية فى الاعتداء على عمان آو مسقك › 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات فانه بمكن للحكومة البريطانية أن تطمئن من هذه 
الناحية (1) . 


أما اليوت فلم بطم لتلك التاكيدات » فى يوم ١١‏ مايو بعث بمذكرة 
الى رى وزر ادر ها ارقم فا الإنات ان وقي را ان 
الامتراض على الحملة التركية ٠‏ وجاء رد رئيس الوزراء ليوّكد بان الباب 
العالى حر فى اتخاذ ما يراه من الاجراءات فى اقليم نجد وبآن السلطان 
العثمانى باعتباره خليفة المسلمين لا يمكن بأى حال أن يسمح للقيبائل 
التمردة وصغار الزعماء بتهديد مكة والمدينة أو آمن الامبراطورية » وقال 
بأن نجد هى جزء من الامبراطوربة العثماتية وأن الأمير عبد الله قد عين 
من جانب الباب العالى واليا على نجذ »© وآنه هو الذى طلب العون من 
الباب العالى لاسترداد سلطته على نجد »© ولم يكن لمدحت باشا أى دخل فى 
الموضوع » ولو أن السلطان لم يتخذ الاجراءات الضرورية بسرعة لقمع 
الاضطرابات والتمرد الذى نشب فى نجد لما بقى له شىء من السلطة هناك؛ 
واضاف رئيس الوزراء بان روسيا كانت تتحرش دائما على مناطق الذي 
الامبراطورية وانها تسعى لاقامة امبراطورية لها فى آسسيا الوسطى »> 
وبالرغم من هذا فان الحكومة البريطانية لم تتقدم حتى باحتجاج مبسد 
نحر کاٹ روسيا » وسیاتی بوم تندم فيه بربطانیا من محاولات اة 





)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن ١‏ سرى ) مجلد ٩۷‏ من اليسوت الى 
جرانفيل 1411/5/51 /( ۱۷۲ ) ومرفق ممه مدكرة الیوت ۱۸۷۱/٤/۲١‏ 
وخطاب بيسانى الى اليوت بنفس التاريج وقد احيل الى مكتب شسئون 
لبد ۷۹/0/۸۹ - ْ 


الروشى“فئ" آسيا ٠‏ "وندلا” من الشصدى للمعاولات. الروشنية فان اللشكوطة 
التؤيطنانية“لا تكفة من: تأبيد ”الرس . فى مؤامرتهم التقليص:“"الامتراطوزية 
العثمانية فى آسيا كما انه لا يجوز لدولة عظمى كبريطائيا أن تنتتغل 
الضعف الزنعوم لباب العالى لتجامل الجرب_وتتدخل. فى الثبئون الداخلية 
لتركيا ٤‏ وختم أقواله 1 سبق أن اذكره تا ٤‏ وهو ان الباب ااي 

لا اطماع له فى بلدان القبائ العربية المستغله فی الخليج ٤‏ وان کل ما يسعى 
اليه هو و ألنظام والامن ن الى ن نجد 0 ٠‏ 


- الخال ابوت O‏ الى ..حكومة الهند- فى نفس اللميوم ©» 
ففف ٠ابرق‏ الى هزبرت .نرحؤه "ابلاغ الحاكم العام بانكار. الباب :العالى نيشه 
فنى فرض سيطرتته على البحرين ومسشقط .والقبائل. الغزبية: المستقلة- > وأنه 
لا ينوى.أن يقوم بأى هجوم غلى هذه المناطق ». وبأن .الغاية الوحيدة من 
الحملة هى. كمانيقواون عودة: الاسحعتقزار 'والهدوء الى“ المنطقة: كنتيجة 
للخلافات. القائمة بين 'الأمير عبد الله وأخيه الأمير سعود > وقال فى "المرقّبة 
آبضناه بأثنق . تلقيت: تاكي دان من ٹر کيا بانها' لا .تنزى القيام بعمليات بحرنة "ف 
النخليج وبأن.مهمة: السفن. آلتئ: استخدمت فى الحملة هى نقل المعدات 
زالجتود ١الى‏ قرب نقطة الى نجد.» غير ان هابر اح« سحمل .تلك .التاکید اث 
تحمل “الحد: 1 وكان. نتذكر بأن الناب” العالى “قد سق له منف ثلاثئة أشهن 
.اكه ,السفتر .البربطانى بآنهلا ينوى “ارسال. أى. جملة الى ,نجد. ومع ذلك 
فإن هذه الحملة قد 7صبحت حقيقة وقد ترغمها الظروف على أن تكتسب 

)0( نفس ا 1 


ا 0 شتون الوند تاریخ ١ VY‏ 


ب لأاذة سس 


.طابعا' آوسغ مما. كان محددا لها من قبل: - كان ماين “يفضيل “ا أن المبصاب 
.العالى .صرفب النظر عن. الحملة وان تعذر هذا فليكن مجالها محدودا ٠‏ وفى 
.نهاية شهر مايو تلقى .بيلي بر قية تطلب اليه السبفر فورا الى البحرين لإبلاغ 
,اكا بالتاكيداث التى : تعطاعا الات :الاي التخرحة اير اة وة 
الحكومة لبر بطانية قبول تلك التأكيدات طالا التزم .الباب المالى يشص 
:تقاف ١ ١‏ كما طلبت. البرقية من بيلى ابلاغ.نفسن التاكيدات لشيوخ 
!لهدنة .وتحذيرهم. من الاثببتراك. فى أى صندام بقع بین |اوهابيين 
اا . 


م بالنسبة للعويت ا كان الاتراك ينخدون” منها نقطة' انظللاق 

ى المنطقة فلم یکن فى وسع ماير آن يقوم بأتى اجراء" » نظرا لان الكونت 
لم تدخل فى نظام الهدنة ولآن حاكم الكويت عبد الله بن صباح كان له 
,شاط ملحوظ فى الحملة ج كما آن الكويت من غير شبك ,ضهن المناطق 
الخاضعة للسيادة التركية فقبل آربع سنوات » أى فی إينساير 1859 4 
اعترف نامق باشا والي بفداد رسميا بالشيخ عبد الله بن صباح كجاكم على 
الكويت + وتم التصديق على ذلك الاعتراف بمرسوم امب اطوری سلمه, الى 
الحاكم قائد السفينة التركية تزمير ؛ وكان نامق ياشا يسعى الى دعم نفوذ 
الباب العالى فى الكويت بانضاء منطقة حرة © غير آن حاكم الكوبت طلب 
مئه ارجام هذا الوضوع » وقد علق ارنولد كامبل القتصل البريطائى العام 


في داد فى ذلك اوت على هذا ا بقولٍ :» طالا ن فار بغداد 
9 مس سج يك j a o‏ مم E‏ ا 
“ مید یی 7 A.‏ بك ا ی چ م ا 2 ريل ا 


)١(‏ الخطابات وال فقات السرية من الهند مجلد م مرفق اا بات 
ار ا ”ر لت ت 1 برق ۷ مر نور لافار جني ة سملا 
لی بیلی ۱۸۷۱/٥/۳۰‏ ومن ' اا ا وز هجو لتة حن يعارن . 


= 0۹۸ ب 

تقتصر مطالبه فى الكويت على دفغ الزكاة السنوية فان شيخ الكويت لم يكن 
يعارضه فى ذلك » أما اذا كانت مطالبه تتعدى ذلك بمحاولة ادخال أى 
شكل من "شكال الادارة التركية فان الكويت سوف ترفض ذلك »© وقد 
تقطع علاقاتها بالباب العالى )١(‏ وكان بيلى له نفس الراى فقد ذكر بأن 
حاكم الكويت قد ذكر له قبل سنوات قليلة بانه يعتبر بلاده تابعة للباب 
العالى بحكم المصلحة وليس بسبب أى شىء آخر وأن السفن الكويتية 
كانت ترقع الاعلام التركية بعد أن وجدت نفسها أن عليها أن تدفع رسوما 
أكثر على السلع التى تنقلها باعتبار أن العلم الكويتى لم يكن علما معروفا 
فى الاوساط الخليجية ؛ واخيرا ذكر بيلى بأن وضع العرب بالنسبة للأتراك 
كوضعنا نحن بالنسية للمسادة 98 من المعاهدة التى يقبلها الجميع ولكن 
لا يتذكرها واحد منهم (؟) ٠‏ 


فى 8١‏ ماو بعث بيلى ببرقية الى حكومة بومباى يؤكد فيها بانه 
أصبح من المستحيل عليه تنفيذ التعليمات وذلك لنقص السفن » اذ لم يعد 
بوجد تحت تصرفه اى طراد منذ الحملة التركية فى اواخر شهر ابريل 
فيما عدا السفيئة المسلحة هيوروز التى كانت قد وصلت الى بوشهر قبيل 
ذلك الوقت وكان من المفروض أن تكون هناك السغينة كلايد » والطرادان 

)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن .( سرى ) مجلد 5١‏ من كامبل وزير خارجية 
حكومة الهند 1877/1/17 وآيضا خطاب دبلبو ٠‏ بى ۰ جونسسستون 
١‏ التنممل بالوكالة ) فى البضرة الى كامبل 1454//١/.‏ فى تفسس المجلد- 


1 : | ا زد ١‏ 
(؟) ملاهظات: غين تبائل وتجابرة. ومصادر نشو ا حل انمج ترجمة 
« اة برمباي التجفرا نبة. » جزيطا ١‏ طن ۷۷ ٠‏ 


ت 86٩‏ ت 


ماجبى وبلفنش فى قاعدتها »© الا أن.السفينة كلايد قد عادت 'الى ميناء 
.ومباى اللعمرة, بينما أبحر. ماجبى من بوشهر نوم ۲۲ ابريل الى جهة غير 
.معروفة ©6..آما الثالث يولفنش. فانه يقوم بعمليات المراقية فى شواخل 
.مسقط ٠‏ وكانت. قد #رسلت تعليمات الى الطراد ماجبئ عن “بوامبتاى 
بعد: وصول. نبأ عن تحرك الحملة التركية على نخد لكى: بتجه :الى بوشهر » 
.بينها طلب الئ. السفينة القديمة: دال- هوس: من :بحرية: يومباى 'التواجه الى 
مسقط وذلك لكن تحل محل بولفنش. الذى كان سيتفزغ للعمل فى ميأه 
الخليج « وفى 17 مابو اصدرت حكومة' الهند تطليماتها بشنان تؤزيع ومرابطة 
القوات البحرية: فى منطقة: الخليج الاعلى » ؤقد تعين على الطزآدين ماجبى 
وبلفنش أن يقوما بالغمل فى: مياه البحرين والقظيتف وجميغ"اأوانى التئ كان 
يستخدمها الاتراك لتفريغ قواتهم ومعداتهم » وكان على هذه المجموعة أن 
تراقب تحر كات الاتراك والتاكد من نة عملية تشكل انتهاكا للتاكيدات التى 
أعطاها الباب العالى فيما تعلق بالبحرين © غير أن هذه التعليمات لم تصل 
فر موعدها لسقن الاسطول نظرا لان القيم السيامى © كما ذكر' في تقزيره 
المؤرح ۴١‏ مابو » لم يتمكن من الاتضال التلفرافئ نأئ من. تلك الشفن غن 
طريق محطتى هنجام وجواذر » فقد كان كلا الطرادين مشغولين بمزاقبة 
نشاط تجار الرقيق فى المنطقة القريبة من راس الحد » وبالتالى تعذر 
الاتصال بهما ٠‏ .وتبعا لذلك فقد قرر بيلى ايفاد Ta‏ الماجور سبيدنى 
٠‏ ميث الى البحرين على ظهر إلسفينة هيوروز بتاريخ ۳1 امايق ٠‏ فى اول 
پونيو شنا الطراد بلفنثى فى ميتاه باسيدو ومن هناك علم , باستدعاء يیلې 
له قابحر على الفور الى البحرين التى وصلها فى يونيو - اما الطراد ماجبى 
فق وصل. جاشك بوع.ه بونبو.. وتلقى إشناوة بيلى وابيحس مباشرة الى منطقة 
الخليج الاعلى للقيام بالدورياتة المكلفة بها السقن البربطانية + , ا 


يت 


واكتها اشيارت الى القاء فى إلكويت قترة . e‏ د 
SS SAAR‏ تثوره. » ومن هذا اكان تحر کت الى القطيف ٠‏ واقد 
رفض والى الامير سعود .فى القطيف طلب القؤات التركية بالاستسلام 
فاضطرت القوات الى قصف البلدة اعتبارا من يوم #. يونيو » وكان يتناوب 
القطيف فى ايديهم »> وقام قائد القوات التركية حافظ باشا بقراءة بيان على 
.سكان القطيف ذكر فيه » أن نجد وملحقاتها كلها هى جزء من الامبر'طورية 
العثمائية كالعراق واليمن ومصر » وبما أن الأمير سعود قد اطاح بح كم 
القائع مقام الشرعى الأمير عبد الله فقد اضطرت الحكومة التركية لارسال 
هذه الحملة لاعادة الأمير سعود اذا اذعن وقدم اعتذارا عن سوء تصرفه ¢ 
فى © يوليو 4 وقد فر الأمير عبد العزيز نجل سعود الذى كان يقود الدفاع 
عن البلدة وافرجح عن محمد بن فيص شفيق الأمير سسعود الذى كان 


E 


كان حجم القوة التركية حسب التقارير الأولية هى ٠...‏ جندى 
وتسمة مدأفع تطُززها ٠٠٠.‏ من رجال القبنائل ٭ وكانت الخطة 'التى 
ستقوم عليهاً العملية هى : أن تتقدم هذه القوات نحو الداخل بمجرد نزولها 
شوم بانتلال واحة “الاحساء 4<نومنهاتواصل: تقدعها ‏ الین لر ياضن. ١‏ :وهن 
"ناحية اخزى كان تكذيك الأمير“ تلعود تكتيكا. .معنا ٠»‏ وهو ابماد القنوات ' 
اا قخى حل عن لاحل عيش قطن الى ٠‏ اطااية نخطو طن مو[صلاتها 


وبذلك تصبح عدا للغارات الفااجئة' الى "نوف يشكتها رخال البدف 2 


سا کک 


.ناذا نجحت خطة توغل الاتزاك الى الداخل ففى تلك الحالة سسهل؛ تذغير 
. قواتهم » آما من يبقى من قواتهم فسوف يموتون من العطش والجوع دابخل 
'ضسحراء الدهماء بين الاحستاء والرياض ٠‏ وأما بالنسبة اللحاميات الساخلية 
فهذه شوف بشم قطع المؤن عنها وارغامهما على الاستسلام بعد' قطسع 
اتصالاتها بقيادتها فى البصرة ٠‏ وقد بعث الأآمير سغود الى بيلى برسالة 
فى منتصف ماو © اى قبل نزول القوات التركية » ثم برسالة آخرنى' فى 
مطلع شهر بونيى بعد سقوط القطيف فى #بدى القوات التركية » 'فقد 
شرح سعود لبيلى فى رسالتيه خططه للدفاع عن نجد واستاذنه فى القيام 
بعمليات ضد الاتراك داخل مياه الخليج ؛ ويبدو أن الأآمير سعود كان يرمى 
ال التأكد من موقف الحكومة البريطانية من اقتراحه وآن لمم يشر الى ذلك 
بصراحة »© فاذ: تعهدت الحكومة البريطانية بعدم التدخل الى صف الاتراك 
فيمكنه عندئذ الاستعانة بشيوخ الهدنة للاشتراك معه فى الحرفب ضد 
الاتراك وذاك على غرار ما فعله شيخ الكوبت فى التعاون مع الأتراك ٠‏ غير 
“أن بيلى الذى "درك ما وراء نوايا الآمير فانه لم يرد على رسالتيه : 


فن الاسبوع العائن من يوتيى قم [ليوت بابلاغ:«مسمون تغليمات مايل 
للمقيم ال ا واد رئيس الوزراء التركى فأكد لاليوت بأن الباب 
الان الى عة ائ ارات رة ي اة اللي وان الح نجه الى 
الاحساء ؛ وبأنه لم يفكر اطلاقا فى طلب المساعدة من شيوخ الهدنة الا أنه 
“لم در فض يدل هذه المساعدة فيما لو قدمت اليه 6 ؤذكر رئيس" الوزراء 
باه لا" بەز “قينا شن شرو 1 TS‏ ال ئها زاتما يقرف 
0 هناك معاهدة من “هذا النواع* 'و0سيسا على أذنك شلمة الیوت ننتنخا من 
اتفاقيات ''الهدنة وأشفعه بطلب الايعاز الى والى داد بالا سمح" للخملة 


نبان تشجاون. حد ودتھاےع. وفینہ امابو اجتمعيهر برته. ند جت پاشا وابلغه 


شد ا 


بهذه الأوامر > غير أن الوالى لم برد ردا صريحا وانما قال بأنه تلقى تعليمات 
من حكومته بالتقيد بنظام الأمن فى مياه الخليج وعلى الأخص فى مناطق 
صيد اللوّاقٌ » وهو الأمر الذى التزمت به الحملة © غير أنه ذكر بأنه يشعر 
ی ن ار حول ا ا ی ان و و ا 
خصوصا وان الحملة لم تكن تستهدف البحرين بأى حال من الأحوال 4 وبأن 
الأوامر التى ؟صدرها الوالى لقائد الحملة اثما تنحصر فى انزال القوات 
والمعدات فى القطيف والعقير ©» واستطرد يقول بأنه لا برى ضرورة في 
مدان اوائر تخرى هدا الشان اغتقادا عنه بان -قائد الحمسيلة لايد وان 
بتقيد بالتعليمات التى تنص بعدم القيام باى عمل فى الوانىء الاخرى 
ولكن الوالى لم يشر الى البحرين بعد الامتراضات التى قدمها اليسوت 
للباب العالى والاعتراضات التى قدمها هربرت اليه » واكد آخيرا بأن هدف 
الحملة هق خم الآثين نعود بن “فيصل واعادة الامير عبد الله الى جك 
نجد » وبانها لن تتدخل فى شئون أى قبيلة آخرى خارج نجد © ولكنه 
استدرك فقال بانه اذا تأكد بان هناك قبائل خرى تقدم.المساعدات الى 
الأمير سعود فسوف بيثم ردعها ٠‏ 

بعد اطلاع هربرت على الجريدة الرسمية التى تصدر فى بغداد 
وقضم آسماء المناطق الرئيسية والمستوطنات فى نجد اتضسح له معنى 
العبارة الأخيرة فى اقوال مدحت باشا » فقد كانت القائمة تشمل جزيرة 
البحرين ونحو عشر مناطق فى عمان الساحلية بما فيها الشارقة ودبى 
وآبو ظبى وقد اثارت ملاحظات مدحت باشا الآخيرة القلق فی أوساط حكومة 
بومباى * وفي اواخر يوليو كتب_المسئواون فى حكومة بوهباى رسسالة 
الى الحاكم المام جاة فيها : ش 


.هه 


« ان مير الرياض سيتام الزكاة. الستونة من:-مسقط .» كما .الهلا بكفد 


م اا اعد 


.عن المطالبة بالسيادة على البحرين وساحل جزيرة قطر وأبو ظبى © واذا 
قدر للشيخ عبد الله أن يسترد الحكم فى نجد بمساعدة القوات التركية 
فان الحاكم العام لا يشك مطلقا فى آن الأمير سعود سوف يمود الى 
المطالبة بفرض سيطرته على هذه المناطق »4 وفى هذه الحالة اذا لم بجد 
معارضة من أى جانب فان تدخل الأتراك فى شئون القبائل الساحلية 
سوف يصبح مرا ناقذا » ولهذا فان الحاكم العام تنتابه الشكوك من 
حدوث مشكلات سياسية من جراء ذلك فى المستقبل »؛ ولقد كان فى الامكان 
نجنب مثل هذه الاحتمالات لو كان المسئولون البريطانيون استخدموا لهجة 
العمنف مع الاثراك وحالوا دون ذلك التدخل » ٠‏ 


اما الحاكم ماير فلم يكن يرى مبررا لتلك المخاوف والشكوك وكان 
يعتقد بانها مخاوف سخيفة » وقد قال : « اننى لا اعرف بالضبط ما الذى 
تريده حكومة بومباى منى » فهل ترغب أن يعرف الأتراك ©» كما ذهب 
هربرت » رابنا بالنسية لعمان ووضعها وحدودها وولائها وسيادتها الخ ٠‏ 
اننى شخصيا لا اؤيد أن نكشف لها عن حدود هله المناطق » على الرغم من 
آننا فى وضم يسمم لنا بأن ندلى باراء سديدة حول هذه النقاط لأى 
حكومة آو هيئة ٠‏ لقد رفض ماير أن بنجرف فى تيار الشكوك والمخاوف 
من مدحت باشا ٠١ « ٠‏ اننى أفضل أن الثرم فى هذه المشكلة بتأكيدات 
وزراء الباب العالى بالنسبة لتصرفات الوالى التركى فى بغداد مهما كان 
لذلك الموقف من ؟صداء اعلامية او مما ينشر فى صحف بغداد بالرغم من 
ان تلك الضحف انما تغبر عن رأى المستشارين .الاثراك ويستطرد مابر 
فقول بآنه اذا كانت النيه مشجهة لمارضة خطط مدحت باشنا فمن الافضل 
أن يتم ذلك بالطرق الذبلوماسشية قن القسءلئطيتية » وهو يماض آن بدخل 
مربرظ طرفا نی ى نقاشن حول هذا الوضوع مع الؤالى الشركن © وائها 


ا 


بعضل أن ٠‏ تنحصر خطواتٍ القنصل البربطانى العام مغ الوالى قن نطاق 
.تذثير الباب العالى بتأكيداته بعدم اللدوء الى العمليات الحربية: فى الخليج 
مث 0 الى ميناء الاحسداء .*٠‏ 1 


ن بذاية ولو بدآت القوات التركية ذا ال الاحسناء . غير أن 
ألحرارة وانتشار الأمراض بين الجنود حد من رمه تقدمهم والشعدرق 
و الى واحة الاحساء آکثر من اسبوعين على الرغم من انهم لم بلقوا 
أى مقاومة ( ودرب التقارير الواردة من مسرح العمليات فى شط هر 
اع ان ارات التركية كانت فى وضع سار وقد ٤ Ss‏ فقد مات 
ما لا بقل عن ..) جندى بسبب انتشار الأمراض والمجاعة ونقص الن 
ومن مجموع ٠٠٠۰‏ جندى بقيادة نافذ باشا مرض نحو ٠٠٠۰‏ جتدى ' 
أماعلى الساحل فلم يكن الوضع احسن حالا 6 فقد كان هناك نحو ٠٠١١‏ 
جنديا: مريشا هن آفزاد الحامية المؤلفة من ..ه :رجحل واللموجودة. فى 
الفطيف » كما كان فى العقير عدد كبير من المرضى'بين الجنود » وهكذا لم 
بئق:: من مجموع القوات التر كية وعددها ٠٠٠١‏ رجلاه القادرين 'على: القتال 
.نو ::.؟ جندى أما الفيلق العربى فكان مؤلفا من٠٠٠0٠‏ رجل غير أن 
:معظم افر اد :هذه القوة آخذوا فى العودة الى ديارهم بما فيهم الششتيوخ 
“القنين كانونا من المفروضن أن :بساندوا “قبائل نجد ٠‏ وكانت التعزيزات 
.الونحيدة التئ بتوقع ناف باشبا.وصولهالا تريد 'على: :0 1. جنديا ٠:‏ ولم ' تسفر 
الاشيتياكات. القى ..نشسبت , .بين ..الأميرب سعود: .ويه .الأمير عبد الله عن ای 
نئيجة تحنى. ذالك المؤاقت. ن'. فقد. كان _الأمين. سهود فم :الربلضى» بقود.تجيهنا 
ركسي امن القبائل. و ففف و ندعوة :عن سفريق سباشا القائد .الهزيكى 
فیا لقلی الاجتماع به تجت رس اندي استعدادد. إددفع.| لزيكاة الأترالك, فیا 
علو تركو يهان نے ذل انه قلا قي تل غب التقؤااق. الذركيةخاي: إنها 





ا 


حاولت التقدم نحو. الويافنى + آما الأمير. عبد الله فقد كان. مجهول اللكان 
وان كانت الاشاعات قد ذكرت الى ؟نه كان فى. خزج الواقعة جنوب الوياض؛ 
ومن. ناحية آخرى كان بعض. رجال القبائل فى نجد يبذلون المساعى لإحلال 
الو فاق. بين .الأخوين »؛ :وكانوا. بريدون أن.بشترك.الاثنان فئ التصدى للقوات 
التركية ».غير ؟ن الأمير عبد الله لم يكن يوافق على ذلك حتى لا يفقد 
الأمل .فى :العودة الى..السلطة بتأبيد من حلفائه الآتراك ٠‏ وفى شهر سبتمير 
حسم هذا الوضع عندما تمكن الأمير سعود من دحر قوات. الأمير عبد .الله 
وانباعه من قبائل قحطان خلال المعركة التى نشبت, على مشبارف الوياض 
وكانت نتيجتها أن فر الأمير عبد الله ولجأ الى الأتراك فى واحة الاخساء ٠‏ 


فى. .الو قت الذى. كان الاتراك بتقدمون فى الاحساء كانوا فى .الوقت 
نفسه..بوسعوئ..من عملياتهم العسكرية داخل قطر. 6 ولعلهم كانوا:.يريدون 
رذبلك ‏ تاعين : خطوط.. المواصلات بين القطيف والأحساء. من هجمات البدو 
عليها ؟ والذين كانوا. يبشبون غارات. على. القوات إلتركية .فى المياطق الريفية 
الزااقية ر ی و و 
ونی منتصف يو ليو. عند وصول: الطراد هیوروز شاهد القبطان العلم التركي 
برفر ف على. القلعة فى قطر » وباستفساره عن الأمر عرف .بان احدي 
البواخر التركية ترافقها سفينة كويتية قد زارت الدوحة قييل. , وق 
قصير © وقد اتصل بيلى بالمقيم حول هذا الموضوع ؛ فبادر الآخير. بايفاد 
مساعده الماجور سسميث.لإجراء تحقيقات حول هذا الموضوع > فقد اجتمع 
میٹ بالشبيخ محمد بن , ثاني, ا الدوحة ©؛؛الذى خيرم يان الي 
عبد الله بن صباح حاكم الكوبت قد وص الى قطرء.بناء على .تعليمات .من 
نافد باشل فى محاولة “لا قتاع بحاكم. قطرجللاإمترإف بالسيادة. الت ركية ليه : 


فض حاكم” قطن الطالباءالتركية پیعما قبلها نجله جاسي..» ون. الد قاع 


0 س 


برفع العام التركى هو جاسم » لان والده استمر فى رفع علم قطر وكان 
يصر على ذلك » وعند استلام بيلى لتقرير سميث حول الموضوع بعث 
ببرقية الى هربرت بحثه على الاتصال بمدحت باشا ويطالبه بايضاحات 
حول ما كان يجرى فئ الدوحة » وقد رد عليه مدحت باشا بأنه لا يعملم 
شيئًا عن مسألة رفع العلم التركى فى قطر »© وآنه لا يعلم عن صدور مرسوم 
من جانب السلطان التركى » ثم استدرك فقال بان قطر على آبة حال لم 
تشملها تأكيدات الباب العالى للحكومة البريطانية فيما يختص بنطاق 
الحملة ركه ری فى عنمي ردقم من لدان الحملة الى قطر ٠‏ 


كان موقف مدحت باشا وعملية رفع العملم التركى فى قطر لذيرا 
بما كان بخبثه المستقبل » ففى يوم 11 آغسطس وصلت الفرقاطة لبنان 
والسفينة المسلحة الاسكندرية ميناء عدن فى طريقهما الى منطقة الخليج » 
وذكر قائد السفينتين الكومندور عارف بك للمقيم السياسى البريطانى فى 
عدن بان التعليمات» قد صدرت اليه بالتوجه الى منطقة الخليج والقيام 
بدوريات فيما بين الملطقة الواقعة بين المكلا فى حضرموت والبصرة © وبعد 
ايام قليلة وصل القائد التركى الى مسقط وذكر للكابتن روس العتمد 
السياسى البريطانى فى مسقط بان الباب العالى قد خصص عشر سفن 
على الاقل للعمل فى تلك المنطقة » وان هناك بالفعل توجد ثلاث سفن 
وفرقاطة فى مياه الخليج » وبأن العمل يجرى فى بناء مرفا ومخزن للبارود 
فى ميناء البصرة ٠‏ ويبدو ان الاتراك فى ذلك الوقت كانوا بخططون لجابهة 
البريطانيين فى الخليج » ؟و أن هذا ما اسيتنتجه مابر من وصول السلفن 
التركية الى المنطقة » وكان استنتاجه يتفق مع الراى الذى أعربت عنه 
حكؤمة بومباى في أواخر شهر يوليو ٠‏ وفى نهابة سبتمبر بعث بخطساب 
الي أرجيل يقول فيه : 


م ¥ س 


« انكم ولا شك تدركون المشكلات التى قد يثيرها وجود اسطول 
تركى بالسبة للمركز الذى تتمتع يه الحكومة البريطانية فى الخليج » 
وما ترتب على هذا المركز من مزايا ومصالح لبريطانيا » وبالنظر الى احتمال 
عودة الاضطرابات الى آسيا فان الوخود البريطانى للحفاظ على المصالح 
البريطانية وتئمية التجارة والمحافظة على الأمن والاستقرار فى المحيط 
|اأهندى لم نكن ضروريا كما هو الآن © ومما بحز فى نفوسنا أن تركيا التى 
تعتبر من اخاص حلفائنا والتى ضحت بريطانيا فى سبيل أن تحتفظ تركيا 
بالمركزر الذى تحتله اليوم آن تنبرى الى اتخاذ خطوات واحراءات تساهم 
فى تغيير الأوضاع السائدة والتى بعتير استمرارها فى غاية الأهمية بالنسسة 
الى المصالح الخاصة بالامبراطورية البريطانية فى الهند » والتى بفضل 
وحودها حقق الاب العالى نحاحات عديدة فى الناحيتين اللسسياسية 
.والتجارية » وسوف يستمر فى حجنى تلك المكاسب من غير أن تكلفه الى 
نەقات "و التزامات » ٠‏ 


وطلب ماير ابلاغ مضمون هذا الموقف الى الباب العالى وذكر بانه 
اذا تاكد أن الاتراك عازمون فملا على انشاء” قواعد بحرية لهم فى الخليج 
فائه برى بأنه من الأفضل عليهم ن بتخلوا عن هذا الاتجاه ٠‏ 

وعلى آية حال فقد كان من الصعب أن نتأكد ما اذا كان الباب 
الغالى ينوى بالفعل السير فى تلك السياسة فى الخليج والى أى حد 
سوف يُمفى 'الوالى مدحت باشا فى تنفيذة لتلك السياسة © ولمله من 
الامنوب أن نقول ان' الأتراك كانوا يمتزمون تحقيق شىء من الاثنين » فقد 
کان مدحت باشا بهدف الى اكثر من محرد تهدئة الأحوال فى بضسع 
مثات من الأميال المربعة فى الصحراء » وهو لم يكن يسعى الى تعويض 
خنمائر البابة العالى عن طريق الحملة فخبب » وانما كان يتطلع الى اضافة 


ت .1 سه 


جوهرة مجديدة: الى التاج التركى » أما تلك الجوهرنة فهى النحرين © أذْ أن 
مد حٽا اشا قد. ذكر فى شفر وليو لهربرت :عندما اثار معه القنتصل العام 
مسنألة قطر بأن البحرين تعتبر 'منطقة تابعة: لنجد ٠‏ وأنه وفقًا للاتفاق 
إلى“ سبق ان ثم التوصل اليه بين الحكومتين العثمانية والبريطانية فان 
الباب العالى ان يقوم بأى تدخل عسكرى فى البحزين ٠‏ وكانت هذه 
أول اشازة صربحة من الوالى تفكس اهتمامه بالبحرين ©» وآن اوصنغه 
للبحرين بأنها تابعة لنجد وقوله .بأنها: كانت موضع بحث بين الحكومتين 
انما يكشاف بوضوح عن ماهية التكتيك الذى كان يستخدمه والذى لم يكن 
نختلف عن التكتيك الذى استخدمه محمد على باشا والى مصر قبل 
ثلائین عاما » على امناس آن البحرين تابعة لنجد وان الحجة لتلك التبعية 
هى الزكاة التى كان بدفعها حكام البحرين للرياض »> وريما كان مدحت 
باشا نی آن بشخذ من ذلك مبررا للربط بين موضوع البحرين وموضوغ| 
قطر ٠‏ وحتى عام 116 كان حاكم البحرين يمارس نوما من: السلطة على 
الدوحة ؛ وهو لايزال بمتارس تلك .السلطة على منطقة زبارة والمناطق 
الشمالية المحيطة بها ٠‏ وبعد آن وضعت حرب ۱۸١۸ / ۱۸١۷‏ بين قطر_ 
والبحرين أوزارها © تم الاتفاق على تقشيم الزكاة التى كان يدفعهنا 

يخ آل ثانى فى الدوحة الى شيخ البحرين والتى كانت ,تسلم لوكيل 
حا البحرين فى قطر الى فئتين » تدفع الاولى مباشرة من ن حالب قبع 
آل ثانى الى زعيم قبائل التعيم في قطر الذى كان , تتابعا لآل خليفة بينما 
یجول الجر ,الثاني منها . الى ۽ اقيم السيابى البريطانى فی بوشبهر ليقوم 
بدوره. بتحويله الى .البحرين » ويتم تحويل الجزء الذى يرسل الى 
لحري الى الرياض »© وذلك بالاضافة الى الزكاة التى كانت تدفعها 


البحرنن نباشيرة الئ الرياض > وعلى الرغم من .ان الزكاة هذه لا تمس 


ات 


بأى شكل من الاشكال استقلال قطر فى علاقاتها بالبحزين فقد كان. مقهوما 
أن الزكاة تفع اتقاء للامتداءات الوهابية على هذين البلدين ©» ولكن كان 
هناك .احتمال أن يفسر مدحت ناشا هذا الأمر بخلاف ذلك ٠‏ 


فاق اال فة حت الترسنة: لدعت اها لقا تحرام فيد 
البحرين : فلقد كان السبب الرئيسى لترحيب جاسم بن محمد .بن ثانى 
بالاتراك فى الدوحة هو أنه يامل من وراء ذلك.أنٍ بحقق آطماعه. في | قضام 
نفوذ آل خليفة من قطر بصفة نهائية ة وقد تمكن بالفمل من جمع قبوة 
محدودة لاستخدامها فى تحقيق. ذلك الغرض © ولت ن طريق تعالقه مع 
ناصر بن مبارك آلد خصوم آل خليفة فی شبه الحزبرة العربية 2 وکان 
نامر من الجموعة المنفية من آل خليفة ٠‏ وهكذا عرض الخ اضر 
مساعدته للقائد التركى فى الاحسساء فور نزول القوأت التركية :على 
ساحل قطر » بهدف أن يتمكن بعد ذلك من تسديدٍ ضربة ساحقة الى 
البحرين ٠‏ وفى نهاية اغسطس طلب منه القائد التركى بقل خطاب منه 
الى الشيخ جاسم آل ثانى ۴ الدوحة » ولكن جاسم قام بتسليم الخطاب 
الى احد أقارب ناصر من قبيلة بنى حجر ( وکانت والدة تامار ولخدي 
زوجاته من نفس القبيلة ) وآثناء الرحلة نزل الرسول فى العقير وكان 
علبي احدى السفن الكوبتية التي ابحرت مع نن فار دة الغرق رأسية, 
على التناطى ٠‏ .وفن. الطريق توقعت الان الجرود الام فى منطقة قريبة 
من لخر نن 2 وفى هذه الأثناء تعمرف أحد الموجودين فى تلك المنطقة على 
حامل . الرسالة. الذي كان يعلم ان هذا الرسبول. قد اشترك فی قشل 
الشيخ على بن خليفة عام 1835 ٠‏ وانتشر الخبر على الفور حتى آن احد 
اقارب الشسيخ وصل الى المنطقة وقام بقتل حامل الرسالة الذى كان قادما 


:6 ب بربطائيا والخليج / .0)۲ 


س .1ل سه 


من قطر- 6 ثم سلمت جميع الرسائل التى كانت فى حوزته الى الشسيخ 
عيسى بن على الذى قام بدوره بتسليم خطاب القائد التركى الى الجهة 
المرسل اليها » بينما 00 بقية الرسائل التى ورد فيها .0 للأتراك 
e‏ فى البحرين | ى المقيم السياسى فى بوشهر * 


وقد علم مدحت باشا بمقتل زسول القائد التركى فى الاسسبوع 
الثانى من اكتوزر » ثم بعد آيأم اتصل الوالى بهربرت يطالبه بتعويض عن 
مقتل الرسول التركى الذى ثم بتحريض من حاكم البحرين © نظرا لان 
الرجل ألتركى يعمل فى خدمة الحكومة التركية وما كان الوالى نفسه. 
و الاسام فق دو رركت يانه توف بسنو تف ك 
اة ف انج ن ته وصولة البها ...ولو أن الؤالن كان حا خر نضا هلق 
الحصول على التعويض عن مقتل مبعوث القالد الثركى > فقد كان من 
السهل ان بطلب التعويض من المقيم البريطانى » غير أن مرت کان تمعن 
بان مدحت باشا قد تعمد عدم الاتصال بالمقيم فى هذا الشأن حتى لا ببدو 
وكانه يعترف بالعلاقة التى تربط بريطانيا بالبحرين 6 و ان 
حكومة الهند برحلة الوالى أبرقت الى القنصل البريطانى العام ف قطع 
مباحثاته مع الوالى ء٤‏ وعلى أن بقتصر عمله E‏ ا باستلكار الحتاكم 
العام محاولاته التذخل: فى: البحرين على الرْعْم "من تاكيدات اليناب 
العالي وتأكيداته فى هذا الموضوع »؛ الا أنه عند وصول تلك التعليمات الي 
عربرت كان اأوالى قد غادرها الى البصرة 2( و الرغم من ذلك فقد تمكن 
هربرت من ابلاغ مضمون الرسالة لدحت باشا عن طريق مساعد القنصل 

فى البصرة ٠‏ وفى نفس الوقت تسلم بيلى أوامر من حكومة الهند بشرغة 
السرا اد ف و الهند تفس عن طبيغة 
مهمته فى البحوين ؛ وذكر .فى البرقية بانه قد سبق أن توفى مسساعده 


ے1١‎ = 


الماجور سميث فى البحرين بسبب الحمى وذلك فى شهر أكتوبر ٠‏ كانت 
مهمة بيلى فى البحرين كما اراد فيتز جيرالد أكثر من مجرد متسابعة 
الأحداث فى المنطقة نظرا لان حصر المهمة فى هذا النطاق بعد الاحتجاجات 
الكثيرة التى وجهت: الى الباب. العالى: والتأكيدات التى وصلت مئه هو 
بمثابة الامتراف بالعجر ٠‏ 


a E الى‎ O a, 
خطوة ما الا أنه لم بكن برغب فى مجازفة قد تؤدى الى ا مسلح‎ 
مع الأتراك » وذكر له يوم 6 نوفمبر بانه بتعين على المقيم أن بتجه بالأسطول‎ 
الى البحرين بعد أن يتم تعزيزه بالطرادين بلفنش وتمبل وذلك لكى يتأكد‎ 
ما اذا كان حاكم البحرين يتعرض للتهديد فعلا على أن لا يذكر شيا‎ 
لحاكم البحرين عن مقتل المبعوث القطرى » لأن هذا الموضوع سوف يناقش‎ 
على مستوی الحكومتين فى الق طنطينية ولندن © فاذا تأكد لبيلى بأن‎ 
الوالى مصمم على التدخل: فى البحرين فيتعين عليه عندئذ بآن يوضح له‎ 
» بان البحرين دؤلة مستقلة وتربطها بالحكومة البريطانية معاهدة خاصة‎ 
» وبآن الباب العالى قد نفى نفيا قاطعا أنى عزم له بالتدخل ضد البحرين‎ 
وبانه بتعين على مدحت باشا أن بعرض الامر على حكومة القسطنطينية قبل‎ 
وفى نفسى اليوم بعث ماير ببرقية الى‎ ٠ القيام باى خطوة ضد الجزيرة‎ 
أرجيل يطلب مله تحديد الاجراء الذى بنبغى اتخاذه اذا قام الأتراك‎ 
بمهاجمة البحرين » كما اقترح فى البرقية أن يطلب من الباب العالى ارسال‎ 
وفى‎ ٠ تعليمات الى مدحت باشا بالامتشاع عن التدخل ضد البحرين‎ 
نوفمبر رد ارجيل على ماير بان السغير البرزيطائى فى القسطنطينية‎ ۲, 
قد تلقى تأكيدات من جديد بعدم تعرض الأتراك للسحرين ولكنه طالب بان‎ 
وبعد أسبوع من‎ ٠ دافم التعويضات اللازمة عن. مصرع المبموث التركى‎ 


س 1۲ س 


هذا اوعز وزير الدولة الى ماير بان بطلب من المقيم أن .بحصل على تفسير 
من الشيخ عيسى بن على عن مقتل البعوث وأن يوضح للحكومة العثمانية 
بان موضوع دية القتيل سوف بسوى بالطرق الدبلوماسية وبأن يؤكد 
للحكومة المثمانية بان حادث مقتل القطرى لا بنبغى آن بؤثر على الوضع 
السياسى فى البحرين ٠‏ 


وصل بيلى الى البحرين يوم ١١‏ نوفمبر ولكنه قبل آن يتوجه اليها 
برزت مشكنة ؟خرى من خلال الاحتجاج الذى تلقاه بيلى من الأمير سعود 
ابن فيصل على سكوت الحكومة البريطانية عن الهجوم الذى قام به الاتراك 
على بلاده من البحر ٠‏ غير أن السبب الحقيقى للاحتجاج لم يعرف © وقد 
كون بسيب وجود الأسطول العثمانى فى المناطق الساحلية الواقعة بين 
البحرين والاحساء أو ربما يكون محاولة من الامير لارغام بيلى على حصر 
العمليات التركية فى البر » أو الحصول على الموافقة من الحكومة البريطانية 
على قيام زعماء المنطقة الساحلية بخوض القتال نيابة عن الأمير ٠‏ وعلى 
الرغم من آن المقيم قد أبدى تعاطفه على موقف الأمير سعود ٠‏ الا أنه لم 
يكن فى وضع سمح له باتخاذ أى إجراء ©» كما لاحظ المقيم بأن الشيخ 
عيسى كان هو الآخر متعاطفا مع موقف الأمير سعود © وان كان قد التزم 
بسياسة الحياد فى الصراع التركى الوهابى »© وبئاء على نصيحة بيلى بعث 
حاكم البحرين برسالة الى مدحت باشا يوم ۲۲ نوقمبر يعتذر فيها عن مقتل 
المبءوث ويعرب عن أسفه عن الحادث ولكنه بعاتب مدحت باشا عن عدم. 
ابلاغه 55 بو ضع الاحسساء تحت السلطة العثمانية مياشرة وعلى 
اغد اف كن فة ن الت تا لن مارك + كما :درت 
عن استيائه مما جاء فى الرسالة التركية التى كانت فى حوزة المبعوث عن 
عزم الباب. العالى ك ضم البحرين الى, شلطة نفوذه ٠‏ وبعد يومين من ارسال 


= 1۳ سه 


الخطاب وصل الى اانامة الكومندور التركى عارف بك »4 ومعه فرقاطة 
وسفينة حربية » وفور وصوله اجتمع بالمقيم » وأبلغه بقرب وصول الوالى 
ددحت باشا للاجتماع بالشيخ عيسى وبحث المشكلة ©» كما شوهدت فى 
نفس اليوم سفينة تركية أخرى تخرج من القطيف الى العقير وبأن السفيئة 
'لذكورة تقل مدحت باشا ومعاونيه وهكذا باتت ا)شكلة الخاصة بالبحرين 


وشيكة الوقوع » وأن بيلى وحاكم البحرين يستعدان لها ٠‏ 


وفع ذلك فان الازمة لم تقع فقد بقى مدحت باشا فى سفينته الى آن 
١قلعت‏ الى البصرة يوم 1١1‏ ديسمبر وقبيل سفره بعث برسالة الى الشيخ 
عيسى يرفض فيها تفسيره لاغتيال لمبعوث التركى ويطالبه بانزال العقوبة على 
المسثولين عن الحادث ودفع مبلغ عشرة آلاف درهم فضية كدية عن القتيل 
على أن يتم تسليمه الى جاسم بن ثانى القائمقام التركى فى قطر © كما 
تفى مدحت باشا وجود آى مؤامرة تركية ضد البحرين » الا أنه أكد بانه 
يحمل تفويضاً من السلطان بطلب التعويضات عن الحادث وعند قراءة 
بيلى لخطاب مدحت ظهر له بأن الخطاب بمثابة تهديد من جانئب مدحثت 
باشا بالانتقام أكثر منه لمسئول مخول باتخاذ اجراءات فورية » ومما لاشك 
“فيه ن ا اکا کان تكن كن نكا اراد عند اکر لو آله کان 
متأكدا من نجاحه ©» ففى أواخر شهر ديسمبر ذكر 7حد التجار لبيلى أنه 
بينما كان فى القطيف فى بداية الشهر اجتمع بمدحت باشا وساله عما 
انان ”العمان 'فى خرن قد طليوا العماية «البريطائية وقد دزة الت 
بالایجاب » فعاد مدحث باشا فسأله عما اذا كان فى وسعه أن يجمع 
توقيعات نحو خمسين آو ستين من التجار البارزين فى البحرين يطلبون 
فيه من الباب العالى الحماية التركية » وقد شك التاجر فى نجاح مثل 
هذه المحاولة > وعلدئذ عاد مدحت باشا فطلب منه صرف النظر عن الموضوع 


51١5‏ ب 


ولم ستطع أن يمفى مدحت باشا فى القطيف فترة أطول لأنه كان عليه أن 


يعود الى بغداد ٠‏ 


ولعل رد الشنيخ عيسى المهذب والحاسم فى نفس الوقت والذى 
تحائى فيه الالتزام بأى شىء ©» ووجود المقيم وبعض قطع الأسطول 
البريطائى فى البحرين اقنعت مدحت باشا بان أى تدخل من جانبه 
سيكون مجازفة غير مضمونة وبذلك تم انقاذ البحرين من الاحتلال التركى* 
مير آله انسحاب مدحت لم ی کا انفش اا را ان هة 
عن القتيل قد رفض اربما كان المحتمل أن يقوم مدحت باشا بنتفيذ تهديده 
فى آول فرصة تسنح »> ولهذه الاسباب فقد استعجلت السلطات المسكولة 
فى الهند المقيم البريطانى بدفع قيمة الدية لحكومة الباب العالى ٠‏ ثم 
بطلب من بيلى اقترح الحاكم على آرجيل بان يطلب من الباب العالى 
الموافقة على عرض النزاع على هيئة تحكيم بريطانية وبان يوعز الى الوالى 
فى بغداد بالامتناع عن استخدام القوة لحل النزاع » وارسل هذا الاقتراح 
الى القائم بالأعمال البربطانى فى القسطنطينية فى اواخر نایر ۱۸۷۲ 
وبابعاز من المقيم بعث حاكم البحرين بخطاب الى مدحت باشا ذكر فيه بانه 
احال مضمون خطابه الى الحكومة البريطانية مع الاقتراح بتسوية الثراع 
مع الباب العالى بالطرق الودية ٠‏ فى هذا الوقت آخذت تصرفات الوالى 
ومخططاته تتضح للباب العالى » فقد آدرك الوزرام فى تركيا أنه لا فائدة 
من احالة موضوع بسيط كهذا الى التحكيم © وانه قد تم ايضاح هذا 
الاو قف للقائم بالأعمال البريطانى فى بداية شور ابريل 1875 © وانهم 
يفضلون تسسوية هذا الخلاف بين ااوالى والشيخ ٠‏ وقد وافقت حكومة 


الهند على هذا الاقتراح » وهكذا آخذت حرارة الخلاف تخف حدتها ٠‏ 


ا ت 


والواقع أن الاتراك لم يقؤموا بعد ذلك بالاتصال بحاكم البحرين حول هذا 
الموضوع »© وهكذا دخل الموضوع الى فى النسيان * 

لش ماما قا لاء کا ا ا 
بمح له بطردهم مر من : الاحساء ٤و‏ فی مستهل الخر لف تعرض الأمير سعود 
النكسة خطيرة بعل أن تمرد عليه السكان بعك :أن ضاقوا ذرعا من تصرفات 
حلفائه من البدو وانحر | فاتهم وذلك بقيادة صف الله بن تركى وقاموا بابعاد 
الأمير سعود عن الرياض »؛ فلجا الى قطر » ؤقد بعث عبد الله بن تركى برسائل 
الى نافد باشا وعبد الله بن فيصل ابلغهم فيها بانتصاره وطلبه منهم المشورة 
على الرياض الى أن: يصل اليها عبد الله بن فيصل. وزوده بالاموال والمون٠‏ 
فى ذلك الوقت تمكن الأمير سعود من تعبئة بعض رجال القبائل من قبائل 
التركية فيما بين القطيف والاحساء »© الا آنه. فشل فى المحاولة واضبطر 
باشا فى القطيف وذلك فى الأسبوع الثائى من لوفمبر ٠‏ 


وکان مع مدحت باشا ثلاث سفن تحمل الؤن والامدادات » وقد ذكر 
الكؤمندور التركى عارف بك للمقيم بان الفرض من مجيئه هو اجراء 
تحفيقات فى الفساد وسوء الادارة المتفشى بين المسئولين الانراك :المحليين 
ولتدعيم الحكومة فى الاحساء تمهيدا لاستئناف الحملة على الأمير سعود 
بشكل أوسع ٠‏ وبمجرد وصوله الى الملطقة اصدر الباب العالى بيانا جاء 
فيه بانه قد تقرو ممارسة الاشراف الادارى المباشر على نجد والاحسناء 
دلبية لرغبة كبار رجال المنطقة وشيوخها واضاف البيان بان آل سعود 


1۹ - 
لم يعودوا يعتبرون حكاما على نجد والاحساء ؛ :وآن نافذ باشا قد عين حاكما 
جديدا عأى اقليم نجد »© وما آن علم الأمير عبد الله بن فيصل الذى كان 
يومها فى الاحسساء بما جاء فى البيان التركى حتى فر من الاحساء وترك 
رسالة للمسئولين الاتراك يتهمهم فيها بأنهم حولوا الحملة التى جاءت من 
:جل اعادته اائ الحكم. الى آداة للقمع والسيطرة على نجد وحلولهم محل 
الأسرة الحاكمة ٠:‏ وعند وضول مدحت باشا الى واحة الاحساء 5 يوم 
51 توفمبر اطلع على قرار عبد الله فاستاء من الآمر لانه كان لا بريد أن 
بنش صراع بين الأخوين » كما أن الأمير عبد الله لم يكن يرغى بالدخول فى 
رة ضد آخيه الآمير سعؤد والاتراك فى آن: واحد » وبعد أن هدات 
الأخوال بعث عبد الله برسالة من" الرياض التى توجه اليها من الاحسساء 
وفى هذه الرسالة: ابدى استعداده لدفع الزكاة والاعتراف. بالاتراك بشرط 
أن يوافق الباب العالى على الاعتراف به كحاكم على الرياض ونجد © كما 
أوضح فى رسالته أيضا بأن السلطان العثيانى لا يملك حق خلمه: عن 
العرش الذى ورثه .عن ابائه واجذاده وقال بأن كلا :من السلطان العثمانى 
والاشخاص الو قعين على العريضة الثى عرضها عدحت باشا فى القطيف قد 
ضللوا بشآن تلك الوثيقة » ؤقال بأن السلطان العثمانى قد فهم من العريضة 
أن أصحابها يعتر فون اه بالحكم التركى المباشر بيئما هم فى الواقع يحتجون 
على فرض الضرائب الباهظة عليهم ©» واختتم الأمير عبد الله رسالته 
بالتنبيه الى أن الاتراك قد يتعرضون للمتاعب والصعاب فى الاحتفاظ 


بحكمهم على نجد والاحساء ٠‏ 


فى يوم م١‏ ومني براه نيقي o a‏ 
المصابين ومع ذلك فانه لم بياس من نجاح الحملة ولم يكن يفكر فى التخلى 
عنها » بالرغم مما سببته من' استئزاف لخزدنة بغداد ومن الرجال ©) وقد 


ب 1۷ سمس 


حصل على سفينة أخرى لارسال التعزيزات الى الحملة > وفى نهساية 
العام بعث ب ۲.۰ جندى آخرين اتعزيز قوات فريق باشا قائد قوات 
الاحسساء وقد علم. بأن فريق باشا قد أصبح يعمل تحت قيادته نحو ٠١...‏ 
حندى :عدا الجنود النظاميين > كما علم بأنه قد. صدرتث. اليه تعليمات من 
مدخت باشا لبدء الزحف الى الرياض. فى أواخر الشتاء أو بدابة الربيع٠‏ 
: ويمكن القول أن هذه الخطوة لم تكن تشمل كزم خطط مدحت باشا » ففى 
مطاع شهر بنابر 1۸۷۲ وصلت السفينة المسلحة ( الاسبكندرية.) وكان 
يقودها عارف بك الى الدوحة وآتزلت كتيبة من الجنود ©» وقد احتج الشيخ 
محمد بن ثانى على وصنول القوة ولكن مدحت باشا اجابه بأن القوة قد 
ارسلت تلبية لرغبته ضد رجال الأمير سعود الذين كانو! يغيرون على القوات 
التزكية ويقومون بقطع خطوط المواصلات فى مناطق. الحدود يقطر * غير 
أن وصول الجنود الأتراك الى الدوحة كان مجرد خطوة »4 ققد تم نقلهم فى 
تهابة شهر ناير ولم تبق فى الدوحة.سوى وحدة صغيرة لحراسة الن 


وأامدات المسكربة ٠‏ 


واذا کان مدحت باشا قد تمادى فى حملته العسكرية على نجد فان 


الباب العالق من ناحية أخرى قد سئم أمور تلك الحملة فنظير تفقات باهظة. 


.لم يكشف عنها النقاب وتضحيات كبيرة فى الرجال لم تحقق الحملة: الا نجاحا 
ضثيلا » فقد البتت القطيف بأنها منطقة استنزأف للقوات التركية © وقد 
علل مدحت باشا فشله فى الحملة بابداء سيباب تدعو الى السخرنة © اذ 
قال بان الهدف من الاستمرار فى الحملة هو العمل على بناء مديئة جديدة 
بالقرب منها ويبدو أن محصول واحة الاحسساء قد أعطى بعض المردود 
تعويضا عن المعاناة والخسائر التى كلفها احتلالها » غير أن اس ثفلال تلك 
المحاصيل يتطلب من الاتراك التحكم فى طرق الواصلات التي تربط بين 


عه 


ت 0۸ا8 ب 

٠‏ الهفوف والعقير وبالتالى فلابد من انشاء خطوط. دفاع لتحقيق هنذا 
. الهدف » أما الأحساء فقد. كانت بالنسبة للأتراك كالحوهرة الثمينة .٠.‏ ما 
بالنبسبة لبريطانيا فقد. كانت بريطائيا بطبيعة الحال مستاءة جدا. من تلك 
الاحوال 6 وعلى -الرغم: من الفائدة الزهيدة التى. حققها الاتراك فان .ذلك 
كله قد تبخر نتيجة للموقف البريطاانى من نشساط الاتراك ونواياهم 
وشكواهم. المستمرة منهم ٠‏ وفئ خريف عام 1817/5 استدعى .مدحت باشا 
الى القسطنطيئية نهائيا ٠‏ 


وكدليل على بأس الباب العالى من مغامرته فى تجد » لمح له صوفر 
.باشا وزير الخارجية التركية فى ديسمبر بأن كل ما يهم الباب: العالى هو 
انشاء تنظيمات ادارية فى نجد »© ثم فى الشهر التالى ذكر. صوفر باشا 
, لسكرتير السفارة البريطانية .فى القسطنطيئية بأن السياسة التركية تجاه 
القبائل الممبتقلة فى الساحل العربى. للخليج لا تزال كما كانت » .وآن تركيا 
لا تنوى أن تقوم بأى اجراءات لفرض السيطرة عليها وبالرغم هن وضوح 
هذه التأكيدات الا آنها لم تكن تجيب على السوّال المطروح يومئذ 4 وهو 
محاولة تركيا الاحتفاظ بأسطول لها فى الخليج ٠‏ وفى شهر دسمبر عند 
اجنماع صوفر باشا باليوت ذكر الوزير بأن قيادة الأسطول التركى كانت 
دائما ترى فى منطقة الخليج محطة لأسطولها » وبأن لابد لتركيا من وجود 
سفن لها هناك نظرا لارتباط ذلك بالوجود التركى فى شبه الجزيرة ٠‏ وعند 
ابلاغ مضوون هذا الحديث لحكومة الهند استفسر من مكتب شئون الهند. 
.عما اذا كان حجم .الاسطول التركى الموجود فى الخليج فى مستوى: المهمة 
. لأوكلة اليه ؛ بحيث 'يمكن آن تعفى الأميرالية البريطانية من نفقات الاحتفاظ 
. بأسطول كبير لها فى الخليج لواجهة وجود. الاس طول التركى. من ناحية 
.وتطمين. الفرس من ناحية اخرى : 


:بالكلاب 

حال جل اقرخ حتفتل الد ككرا هذا الرصوع” تن 
. غماية الحساسية وينبغى معالجته بحذر : « وما دامت تركيا تحتفظ بسلطتها 
ااشرعية فى منطقة الخليج فان حكومة صاحبة الجلالة لا حق لها آن تطالب 
الاتراك بالحد من الوسائل التى يرون انها ضَروربة للحفاظ على مصالحهم 
وکان قشل الأساز. الى اليرت مان يبه :اباب الان يان التتافن خان 
السلاح فى مياه الخليج قد بؤدى الى اثارة الاضطرابات بين قبائله » وآنه 
من المحتمل أن تمتد تلك «لاضطرابات الى الاقاليم الخاضعة السلطة التركية 
مما سيحمل الباب العالى نفقات أكبر فى محاولة 5 تلك الاضطرابات ٠‏ 


وعند اجتماع صوفر باشا باليوت فى شهر يونيو 181/5 واضطلاعه 
على ما ذكره السفير قال اليوت أن الباب العالى لا يبهدف الى أكثر من تأكيد 
سلطته فى تلك الاقاليم التى تعتبر السلطة التركية آمرا مفروغا مثه واضاف 
5 حكومة صاحة الجلالة تكتفى من مدحت باشا ببيان” بۇ کد بأنه ليس 
هناك نية فى توسيع العمليات العسكرية 4 واما فيما يتعلق بوجود قوة 
كبيرة من الأسطول التركى فى الخليج فربما كان هناك بعض سوء الفهم 
من جانب الحكومة البريطانية لان الاسطول التركى اسطول صغير لا يزيد 
حجمه عن آربع سفن © وقد عادت اثنتان منها الى القسطنطينية غير أن 
تأكيدات صوفر باشا لم تكن تنطلق مع رغبة الحكومة البريطانية »> وانما 
كان. الهدف منها هو وضع حد للأوضاع السائدة فى شرقى شبه الجزيرة 
وما كانت تحمله تلك الأوضاع فى طياتها من أخطار ٠.وقد‏ طلبت. الحكومة 
العثمانية الى رؤوفٍ باشا الذى خلف مدحت باشا فى حكم بغداد بمحاولة ٠‏ 
كسب عبد الله بن .فيصل الى جانب الاتراك وبانه اذا استحال عليه ذلك 
ان بجرى 'اتصالات بالأآمير سعود © وبما أن الأمير عبد الله قد رفض عروض 
رؤوف: باشا فقد كان. طبيعيا كن يتجهأرؤؤف باشا: الى الأميز سسعود ) 


۰ -> 


وعرض عليه الاعتراف به حاكما على أساس الامر الواقع بشرط آن يقبل 
الأمير سعود سيادة الباب العالى على نجد وان يقوم بدفع الزكاة السنوية 
للأتراك 6 وآن ببعث باثنين من أنحاله کا الى بغداد ©» غير أن الامير 
سكا الذى كان فى حالة مغنوية يائسة رفض مفاوضة الاتراك فى هذا 
. الشأن ' بمفرده ٠‏ وفضل أن بكتب الى المقيم السريطانى فى الخليج طاليا مثه 

ابدث و بوفتا للب الاير 2 رغبة منها فی العمل ۳ الهام 
الصراع فى نحد خا بأسرع وقت ممكن اعتقادا منها بأن ذلك و 
كما قيل فى ذلك الوقت قد "جروا اتصالات مع الشيخ زايد بن خليفة 
حاكم آبو ظبى فى محاولة لفرض سيطرتهم على واحة البريمى ٠‏ ولا كانت 
الحكومة البريطانية هي المسئولة عن حماية الأمن فى الخليج رات حكومة 
بومباى أن تقوم بريطانيا فى التوسط فى آى نزاع بقع بين دولتين 
ساحليتين ©» وقد أبد اتيشيسون وزير الشئون الخارجية للهند هذا 


١‏ من المتفق عليه بصغة عامة أنه منذ نجاحنا فى الاطاحة بالنف وذ 
الروسى من منطقة البحر الأسود توطدت علاقتهم بالروس ( هذا ما ذكره 
اتيشيسون فى بوليو 189/5 ) وآأيا كان الهدف الأخين للاتراك فمما لاشك 
فيه انهم قد أظهروا خلال العامين الماضيين رغبتهم فى: تدعيم نفوذهم فى 
كل من الخليج وشبه الجزيرة العربية فى البر والبحر »> ومن المحتمل آن 
بكون:الوقت قد فات لاحتفاظنا بالسلطة المنفردة فى الخليج » غير أنى آمل 
الا بحدث. “ذلك »© وان كانت الآمور تشير الى ذلك الاحتمال ٠٠‏ وعلى أية 


حال فانى آعتقد أن افتتاح قئاة السوسل قد ضاعف من وجوب توثيق 


س ٣1‏ سا 


علاقاتنا بتركيا »› وبأن الحو الذى ساد محادثات قضية البحر الأسود أمر 
يدهو الى الاسف بالنسبة للمصالح البريطانية فى الهند ٠‏ ان تركيا حليف 
لنا آهم بكثر من فارس التى لا ترال تخضع للنغوذ الروسى ٠٠‏ كما انى 
امتقد وبالتاكيد » أن الروس سوف يقيمون لهم عاجلا أو آجلا ميئاء على 
شاطىء الخليج للتجارة » فاذ' نجحوا فى ذلك فاتنا سوف نواجه مشاكل 
اكثر تعقيدا مما واجهناه اثناء حملة الأتراك على نجد > وانه لن الأهمية 
بمكان بالغ آن نقيم نفوذنا فى المنطقة على أسسس. وطيدة ومعترقف بها 
قبل أن يتمكن الروس من ذلك وبأن نسسعنى الى ازالة كل أسباب التوتر 
والاحتكاك مع كل من تركيا وفارس »> فان نجحنا فى تسوية خلافاتنا مع 
هاتين الدولتين بالطرق الودية وان تكون هذه التسوية فى صالح' بريطانيا 
فانه ينبغى ان نبادر بذلك على الفور » ون أنى بطء فى هذا الأمرا سوق 
يدى الى ضياع الفرصة من أبدينا بحيث تحتل. هذا المركز ذولة آخرى ٠‏ 

ولو بقى ماير على قيد الحياة قريما كان قد وافق على اقترأحات 
اتيشيسون لأن الحاكم العام كان سناوره القلق الشديد من خطورة الوجود 
التركى فى شرقى شبه الجزيرة ٠‏ وبما آن ماير قد توفى بعد آن أغتاله 
احد المتطرفين الهنود المسلمين فى شهر فبراير 14171 فقد قرر الحاكم 
العام بالوكالة اعتبار نجد من الدول غير المشتركة فى معاهدة الصلخ 
البحربة وبالتالى لا د'عى للوساطة » كما أنه على الجانب التركى لم تكن 
هناك رغبة فى الوساطة البريطائية » وانما:على العكس من ذلك فقد حاول 
روف باشا مرات عديدة الضغط على الأمير سعوى لقيول التفاوض' مع 
الاتراك وشمات الضغو ل مصادرة آملاك أسرته قى الاحساء وزفض اعادتها 
ال قل اأوافقة على المطالب التركية ٠‏ واما الأمير سعود بالاضافة الى 
سعيه فى وساطة 'الحكومة البريطانية فى الخلاف فانه کان برغب فى 
الاستعانة بالجاج احمد خان الذدى كان وزيرا سابقًا السبيد ثويثى ثم عواليا 


ب )!ا ب 


أو.حاكما على بندر عباس »© وكان الحاج أحمد قد عرض بنفسه أن يتوسط 
فى النزاع » وبموجب اقتراح من المقيم بيلى بعث الحاج أحمد خان بالرسائل 
التى يحتفظ بها الأمير سعود الى رؤوف باشا فى بغداد الذى استدعاه 
الى الحضور فى يوليو 1875 » دكان الوالى يريد من ذلك اتخاذ الحاج 
أحمد كعميل له ؛ الا أنه اشترط على الحاج آحمد بأن بقوم الأمير سعود 
من جانبه بتقديم احد. الرهائن تعبيرأ عن رغبته فى التفاهم ٠‏ وفى. شهر 
سبتمبر 1481/5 سافر الحاج آحمد الى واحة الاحساء عن طريق القطييف » 
وبعث الى الآمير سعود بدعوه للاجتماع به هناك ©» غير آن الآمير الذى 
لم ص مطمئنا من نوايا رؤوف باشة رفض دعوة الحاج أخمد » وبدلا من 
ذلك بعث آخاه عبد الرحمن ليئوب عنه فى الاجتماع بالحاج أحمد » وقد 
أصطحب الحاج ”حمد ( عبد الرحمن ) الى بغداد.» وهناك احتجزه رؤوف 
باشا. ».وكنتيجة لهذا الاجراء توقفت المفاوضات. بين الجانبين » وعاد 
اند سعود الى أخيه الأمير عبد الله فى الرياض ٠‏ 

وفى ل عام ۱۸۷٣‏ نجح الأمير سعود فى الاستيلاء على .الحكم 
فى نجد وابعاد آخيه عن العاصمة ٠‏ وقد توجه الأمير عبد الله كما سبق 
أن أشرنا الى المنطقة الشمالية لطلب. المعونة من. الأتراك ». وعرض الخضوع 
للباب العالى ». ودفع. الزكاة » ولكنه لم بت بتلق ردا على طلبه » اذ حل 
رديف باشا محل رؤوف باشا فى بغداد ©» وكانت فى حوزة الآخير تعليمات 
ستديدة بالحد من التدخل في شئون شرقى شبه الجزيرة ٤‏ كما كان قد تقرر 
أيضا سحب القوءت النظامية من واحة الاحساء »> وضغط نفقات ادارة 
الاقليم عن طريق تعيين من أهلها ٠‏ وعاد سعود الى محاولة توسسيط 
الحكومة البريطانية .مع ابداء .استعداده للامتراف بالسيادة للباب العالى 
بشرط تسليم السلطة فى. الاحساء اليه » وقطع كل .علاقة للأتراك بعبد الله 
ابن “فيصل ٠‏ ۰ , 


عد ن 


وفى. شهر مارس 1816 'سام المتصرف التركى فربق باشا 'شئون 
اقليم الاحساء الى براك بن عزير شيخ بنى خالد » وذلك بضمان من عديله 
ناصر باشا شيخ مشابخ المنتفك وهكذا صدرت الإوامر للقو'ت التركية 
بالانسحاب من الاحساء والعودة الى بغداد > وتسليم شئون الدبفاع عن 
الالسياءا رتخد :إلى فد . 


کان الاحتلال التركى لليمن. الذدى بدا فى الاشهر الأولى ف اه 
1۸۷1 بالحملة على قبائل عسير يسير جنبا الى جنب مع الحملة التركية 
على واحة الاحساء » وكانت الدعاية المواكبة للحملتين تصدر من 
القسطنطينية وتؤكد على دور السلطان العثمانى كخليفة للمسلمين » ولكن 
وراء ء ذلك كله كانت تكمن الرغبة فى السيطرة غل شبه الجزيرة العربية 
كلها » وكانت الحملتان على ما دو خطة معدة للالتفاف حول جناحى 
الوجود البريطانى فى المنطقة على امتداد السواحل الشرقية والجنوبية 
من شبه الجزيرة ابتداء من البحرين ونهاية فى عدن ٠‏ ولابد فى خطة كهذه 
أن تحتل مدينة مقط ا ا ا اا التركية 
لغسوية النزاع بين مسقط وزنجباد. آهمية بالغة لان معونة زنجبار كانت 
تشكل صميم المشكلة ٠‏ وبدون الممساعدة المالية لسقط لم يكن ا اسخطافة 
السيد تركى بن سعيد الاحتفاظ بالسلطة فى مسبقط © وما كانت معونة 
ا هي المصدر المالى الوحيد اسقط فان آی فشبل بلاقيه فى توقين 
الأموال اللازمة للانفاق على متطلبات الحكم فى عمان وتهدئة القوى القبلية 
فيها قد يفقده الحكم آو ريما فقده حياته ٠٠‏ وكائت حكومة الهند قلقة 
جدا » وهي بصدد البحث عن بديل يحافظ على نفوذها فى مسقط بدلا من 
ان برتمى السلطان فى أحضان الأترالك >٠‏ وقال 'المقيم فى: رسالة بعث: بها 
ال فتن یرالد فى شهر: مارس ٩.۱۸۷۲۰‏ انتی آلخشی بان یکون. الو قت ق 


غات 


ولي لمنح السيد تركى مسباعدة مالية عاجلة منعا من أن يرفرف العلم التركى 
فوق مدينة مسقط ٠‏ ۰ 

. وقد كان الأمل ميقا فى أن ينجح السيد تركى فى درء الكارئة 
القبلة الا .ذا استطاع استعادة بندر عباس ولهذا فقدك طلب ' فی صلیف 
۷١‏ من حكومة الهند آكثر من مرة أن تساعده فئ الول على تجديد 
لابجار بندر عباس »© وعلى الرغم من أن ناصر الدين شاه قد الغى الاتفاق 
المعقود مع السنيد سالم بن ثوينى بعد أن ”طاح بالسيد عزان فانه لم يكن من 
ااؤكف أنه ان يرفض تجديدها للسيد تركى » نظرا لآن السيد تركى لم يتول 
السلطة عن 'طريق الاغتيال »6 وهو العمل الذى كان قد اثار استياء الشاه » 
وفوق ذلك فقد كان السيقا #ركى اد جال السنيف سعيد بن اسلطان 4 
وغائ اساس آن ألسيد نزكى ينتمى بصورة مباشرة الى الأسرة الحاكمة فى 
مقط > فقد يل المسثولون الفرس تحد ید اتان بتدر 7 زی 
الاتفاقية المعقودة فى عام بين مسقط وفارس © ومن هذه الزاوية 
كانت حكومة الهند تنظر الى هذا الموضوع ا مان ولك ف 
أومزت الى :لوزير' البرنطائى المفوض فى طهرآن بالاتصال بالشاه ٠ ٠‏ وفى 
شهر سبتمبر 1811 قام الوزير المفوض بالاتصال بالحكومة الفارسية حول 
هذا الموضوع :5 عاد فاثاره فى شهر دوين من نفس الينام عن أن 
اتصالاته لم تسفر عن آبة نتيجة » فقد رفض الشاه باتا الوافقة 
علي عودة بندر ابن ا سلطة مسقط ٠‏ 


وفى لهابة عام ۱۸۷١‏ صبح وضع السبيد تزكى رڪ » فقّد ,كان 
السيد. ابراهيم بن قيش يسيطر على صحار © وكان يتحين الفرص. لشن 
عجوم .على مسقط ؛ كما أن الشيخ صالح بن على زعيم الحصرث لم يكن 
بويد تولى السيد تركي ,السبلطة في مسقط ؛ وكإن براقب الأحداث مه 
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مقره فى الشرقية » وكان السيد سالم بن ثوينى فى جعلان بنحاول 
الحصول على تأبيد من قبائلها لكى يشترك مع السيد ابراهيم بن قيس فى 
الاستيلاء على مسقط »© وأما السيد عبد العزيز شقيق السيد 'تركى. فقد 
كان فى مكران حيث كان يدبر الموٌّامرات للاستيلاء على السلطة فى جواذر » 
واما السيد برغش فقد كان فى زنجبار بحاول أن بخطب ود رجال الدين- 
وبوطد علاقته بهم » وكان يعلن أنه يطميح فى أن يكون اماما للاباضيين ©» ون 
بعمل لتوحيد شطرى الساطنة فى دولة عمانية واحدة » وكانت حالة السيد 
تركى المالية تشجع السيد برغش على تحقنيق طموحاته كما أنه كان. يصرح 
بقطع المعونة السنوية عن مسقط ٠‏ 


وكان القلق يراود فيتز جيرالد من احتمال نشوب حرب .عائلية بين 
ار'د آسرة آل بوسعيد وما بحمله فى طياته من أخطار على الصالح 
البريطانية فى كل من مسقط وزنجبار وبصفة خاصة من احتمال تعرض 
المنطقة لحملات تركية » وعلى هذا الأساس طلث من حكومة الهند فى 
فبراير 18177 ثم فى شهر مارس التدخل لصالح السيد تركى » والحياولة 
دون نشوب صراع مسلح بين آفراد الآسرة » غير أن حكومة الهند لم تلتفت 
الى الموضوع ليس بسبب اغتيال ماير الذى اوجد الارتباك بين المسثولين 
البريطانيين فحسسبب » بل لأن مشكلة زنجبسار ومسقط قد انتقلت الى 
اختصاص حكومة انجلترا » وعلى آبة حال فان الانطباع السيىء الذئ رافق 
التضار السيد تركى على الشيف غزان + وبالتظ الى آن الدور الكبسوة 
الذى لعبته حكومة بومباى فى ذلك الانتضار ظل سائدا واتضح أكثر قى 
رد اتيشيسون على فيتز جرالد فى مارس 1١815‏ © والذى ذكر فيه 
اتيشيسون بأن حكومة الهند كان يهمها وجود حكومة قوبة فى مسقطا » 
وانها كانت حريصة على أن يظل الحكم فى أبدى خلفاء السيد سعيد بن 
سلطان »© ولهذا فقد كانت ترغب فى ممارسة كل ما لها من نفوذ معنوى 
الدعم هذا الوضع 4 واضاف اتيشيسون بأن حكومة الهتد لا تستطيع ناى 
حال أن تتجاوز هذه الحدود فى معالجتها لتلك المشكلة خوفا من أن يتحرف 
بها التيار عن الخط السياسى الذى رسمته انجلترا فئ معالجة الشئون 
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العمانية » وبأن هذه الحكومة ليست على استعداد لاهدار موارد الهند 
المالية فى مساعدة السيد تركى © وان كانت ترغب فى أن تتقدم مرة آخرى 
باقتراحات الى وزير الدولة لارغام سلطان زنبجبار على استثناف دفع 
المعونة المقررة لحكومة مسقط ٠‏ 


وفى لندن كانت الضجة حول تجارة الرقيق قد غطت على كل 
موضوع بتعلق بمسقط »› وبحكم ما كان يتمتع به بارتل فرير من نفوذ 
أصبح مكتب شئون الهند ينظر الى مشكلة سلطنة مسقظ على أن حلها 
يكمن فى القضاء على تجارة الرقيق الافريقية » وبايعاز من فرير سحب 
الكتب معارضته على دفع أى جزء من تكاليف الحملة على تجارة الرقيق 
من خزيئة الهند بشرط أن تتحمل الخزيئة البريطانية نصف نفقات الوكالة 
البربطانية 'فى زنجبار » وقد كان هذا بمثابة الموافقة على اختيار فرير 
كمبعوث خاص لعقد معاهدات جديدة مع كل من مسقط وزنحبار »© 
وتسوية الخلافات القائمة بينهما » وقد ورذ هذا فى خطاب أرجيل الى 
الاورد نورث بروك الذى خلف ماير بتاريخ 1875/1١/1١‏ والذى جاء فيه 
آنه يمكن اعفاء السيد برغش من التزامه بدفع المعونة لمسقط نظير وا 
عل ابرام معاهدة جديدة بشأن تجارة الرقيق »2 كما نمكن ضمان موافقة 
السيد تركى على .هذه التدابير بالتعهد له بدفع مبلغ يعادل المعونة من جانب 
حكومة بومباى » .وآخيرا ذكر أرجيل لنورث بروك بأن مجلس شئون الهند 
قد وافق بالفمل على هذا الحل » كما اقره مجلس الوزراء فى تفس اليوم 
وبأن هناك أملا كبيرا فى أن توافق الخزينة البريطانية على دقع نصف 
النفقات ٠‏ 


وقد برر ارجيل؛ اقتراحه بان تدفع حكومة الهند معونة زنجبار الى 
مسقط على أساسين ١‏ الأول : آن حكومة الهند كانت شريكا فى الاتفاق 
الاصلى والثانى : انها ملتزمة بمكافحة تجارة الرقيق بنفس التزام الحكومة 
ا مركزبة » واعترف أرجيل بأن قرار كاننج الذى تدفع المعونة على أساسه 
لم تكن له أي علاقة .بتجازة الرقِيق » وان الهدف منه هو المحافظة على 
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الأمن فى الخليج حماية للمصالح- التجارية »: ويضيف أرجيل آنه لهذا السبب 
بهم حكومة الهند تطبيق نصوص حكم كاننج » وهو أن تيقى الحكومتان 
دولتين منفصلتين » وآن تستمر حكومة مسقط فى استلام المعونة ٠‏ وقال 
أبضا بأن السبب الرئيسى للمشكلات التى تواجهها حكومة الهئد بخصوص 
مشكلة موضوع مسقط وزنجبار هو الاجراء الذى اتخذته حكومة الهند 
والاتفاقات التى عقدتها ٠‏ وقد شرح آرجيل رأيه هذا بقوله أن قرار كاننج 
هو الذى نسسب, فى اتخاذ تلك التدابير أى أن تتكفل حكومة زنجبار بد فع 
تلك المعونة الى مسقط كمبرر لها للاحتفاظ بتجارة الرقيق > باعتبار 
هذه التجارة هى المورد الذى تحصل منه حكومة زنجبار على نفقاتها 2٠‏ 
وبالرغم من كل .هذه الاعتبارات فانه لا يمكن المضى فى دقع هذا البلغ 
بشكل منتظم دؤن اللجوء الى اجراءات: لا ترغب حكومتنا فيها ؛ وأن 
الضريق الوحيد للخروج من هذا الأزق هو الحل الذى اقترحناه » ويقضى 
بأن نتولى حكومة الهند دفع نصف هذه العونة على الأقل ©» وذكر أرجيل 
آبضا بأنه فى الوقت الذى بتعين على حكومة انجلترا أن نتحمل'نفقات 
مكافحة تجارة الرقيق الا اننى لا #تصور أنه من حق أى ادارة من الادارات 
التى تتألف منها حكومتنا ( والتى تعتبر حكومة الهند احداها ) أن تقول : 
« ان هذا موضوع ليس من اختصاصنا ولا بمكئنا اتخاذ آى اجراء بشأنه » 
فقول كهذا لا يتناسب مع المسئوليات » خصوصا وأن الرعايا الهنود 
البريطانيين ورؤوس الأموال الهندية لها صلة مباشرة بتجارة الرقيق ٠‏ 


فى الوقت الذى كانت الدوائر المسئولة فى انجلترا تناقش هذه 
الاقتراحات كانت حالة السيد تركى المالية تزداد سوءا » وبالتالى ققد 
كان من الطبيعى أن يزداد تذمره من موقف الحكومة البريطانية .٠‏ وكان 
السيد تركى قد ناشد بيلى فى شهر ونيو العمل لاستئناف دفع معونة 
زنجبار له » وحذر بأنه اذا لم يستانف دفع العونة فقد يضطره هذا الى 
التنازل عن السلطة ٠‏ ثم. بعد شهر من هذا الاتصال بعث السسيد تركى 
برسالة الى السيد برفش فى زنجبار يطالبه بدفع المعونة فورا وبحذره 
من أن رفضه دفع:تلك المعونة سوف يوٌدى الى نشوب حرب بينهما ٠‏ غير 


س 


از الضوء الوحيد فى ذلك الافق المعتم هو النقص فى امكانيات السيد 
تركى المالية والذى كان يحول بينه وبين الاستمرار فى السلطة »› كما كان 
يمنع خصومه من القيام بعمايات حربية واسعة ضده » وكان السيد سالم 
احد هؤلاء الخصوم والذى دفعه افلاسه المالى فى عام ؟/الما الى مغادرة 
مسقط والتوحه الى الهتد لطلب مساعدة مالية من السلطات البريطانية 
هناك ٠‏ : 


فی ٠۲‏ ابريل وصل براتل فرير الى مسقط فى نطاق جولة له فى 
المنطقة وقد حمله فشله فى موضوع زنجبار الى البحث عن نجاح يحققه 
فى مسقط وقد وجد السيد تركى مستعذا هو الآخر للتعاون معه ٠‏ وقد 
دعا فشل فرير فى عقد معاهدة جديدة مع السيد برغش الى عمل التدابير 
الى ثم انتتاذها الاسعتناف داقع القونة الى اليد رى عن طرق وة 
.لهند ودعاه الى آن بلتزم جانب الحذر فى مباحثاته مع البسيد تركى ؛ 
يها وان حكومة ‏ الهند لمك قن وافقت رسمية على متقرحاتة + وقد 
اكد فرير للسيد تركى خلال اجتماعه الثانى به فى مسقط بأن عليه أن 
يطمئن من ناحية دفع هذه المعونة » فهذه المعونة سوف تدفع له بانتظام 
من جانب حكومة بومباى عن طريق المعتمد السياسى فى مسقط »> وسوف 
بنم دفعها بأثر رجعى ابتداء من تاريخ تقلده الحكم فى يبنثاير الاما ' 
وبدافع من الحماس وقع ,لسيد تركى على معاهدة حظر تجارة الرقيق التى 
وقعت بتاريخ ٠١‏ آبريل ٠‏ وفى اليوم التالى أوعز فرير الى المعثمد 
السياسى البريطانى فى مسقط الكابتن مايلز بأن يدفع للسيد تركى 
مناخرات ' آاعوئة: ومقدارها :+4 الت وبال تمسو على. الفون .ومتاخريت 
نصف عام خلال ثلائة اشهر من ذلك التاريخ وقد تعين على فرير فيما بعد 
أن بحاول اقناع حكومة الهند بالوافقة على الاجراءات التى اتخذها ولهل' 
فلقد كرس جهوده لهذا الغرض منذ ساعة وصوله الى بومباى ٠‏ 


ببدو أن فرير كان حكيما فى تصرفاته فقد برر الاجراء الذى اتخذه 
بحكم المقتضيات السياسية خصوصا واأنه لم بكن فى السابق بتعاطف مع 
«وقف حكومة مسيقط © كما لم تكن تهمه حقوق السبلطنة كما نص عليه" 


= 1۹ - 
قرار کاننج وکتب الى نورث بروك يقول : 


« ان استلام حكومة مسقط لعونة زنجبار بصفة منتظمة هو أمر حيوى 
جدا لتدعيم تلك الحكومة وازدهارها » وأن أى تألخير أو تعطل- لذلك 
المصدر لا بعرض الأمن للخطر فى عمان فحسب رانما سوف يضمعف من 
امكانياتنا لحمابة زنجبار من الانتهاكات التى يقوم بها ااعرب لأمن المنطقة > 
وسيكون التجار الهنود الذين يتم القسم الاكبر من هله التجارة عن 
طريقهم ضمحايا هذا الوضع »> وأضاف بقول بأن السسيد ثركى فی مس 
ااحاجة الى المال فورا » وأن حل المشكلة بين مسقط وزئجبار سسوف 
ستفرق وقتا طويلا » كما أن هناك سابقة قيما يختص بدفع المعونة الآنف 
ذكرها وذلك فى المبالغ التى كانت مدفعها حكومة بومباى الى السسيد 
سالم قبل خمس سنوات من هذا التاريخ » وأضاف أن استمرار دفسع 
المعونة سوف بتوقف على عدم اتخاذ أى اجراء من جانب السيد تركى ضد 
حكومة زنجبار وبالتزامه اتخاذ القرارات لحظر تجارة الرقيق © وفى مقابل 
ذلك على السيد برغش أن يكف عن مؤامرته ضد السيد تركى »؛ وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بتعاونه مع السيد سالم بن ثوينى والسيد عبد العزيز 
ابن سعيد »© والى أن يوافق السيد برفش على عقد معاهدة جديدة لحظر 
تحارة الرقيق »4 فينبفى ارغامه على الاستمرار فى دفع المعونة كاملة 
لحكومة بومباى ©» وذلك عن طريق تهديده بوقف التعامل مع ادارة الجمارك 
التابعة له ٠‏ 


كذلك فقد اقترح فرير بأن يدفع معاشا للى كل من السسيد سالم 
وااسيد عبد العزيز الموجودين فى بومباى وان تقطع هذه المبالع من معونة 
زنجبار بشرط أن يتعهد كل منهما بالتزام حسن السلوك »+ وقد كان فرير 
واثقا أن هذه التسوية لو آخذ بها فسوف تسهم الى حد كبير فى احلال 
الآمن والاستقرار فى عمان » الأمر الذدى يهم الحكومة البريطانية بالدرجة 
القصوى.: 


« وبصرف النظر كما يقول قرير عن الآراء التى آخدت تثادى بها 
بعض الدول الاوربية فى الاعوام الآخيرة فيما يتعلق يمسقط بامتبارها 
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مدخلا للهند فان ما تحدر الاشار اليه بنوع خاص فى الوقت الحاضر هو 
آن كلا من تركيا وفارس قد ابديتا فى الفترة الأخيرة اهتماما بهذه المنطقة 
يفوق كل ما سبق منف أن استطاع السيد سعيد بن سلطان أن يتحدى 
هانين الدولتين فى منطقة الخليج بنجاح كبير ٠‏ ويقول الفرس بأن الفرس 
فى عصرها الذهبى قد حكمت عمان »© كما يتحدث الاتراك بأن ولاة الخلفاء 
العثمانيين كانوا فى الماضى أصحاب الصول والطول فى عمان ٠‏ وهذه 
الأحلام القائمة على ذكريات الماضى قد لا تشكل خطرا اذا ما اقتصرت على 
حدود كل من القسطنطينية وطهران ٠‏ غير أن مصلحة الهند تمئعئا من 
ان نسمح لنمدرعات التركية بأن ترسى فى خليج عمان أو فى بلد أى حاكم 
يتلقى تعليماته من عاصمتى الفرس والاتراك »> كما أنى لا أعتقد بأن الهند 
سوف تنعم بالهدوء والاستقرار لو قدر لأحد الوهابيين أن سيطر على 
عمان ©» وهو النتيجة الحتمية فيمًا لو تمكن امتطرفون العرب من ردع 
الاعتداءات التركية والفارسية بعد أن بكونوا قد قضوا على القوة الاباضية 
التى تسيطر الآن على عمان ٠‏ 


لم يكن فرير مضطرا الى تبرير موقفه هذا من نورث بروك ٠‏ فعلى 
عكس مابر لم نكن نورت بروك بهتم بموضوع زلجبار »© فقد سبق آن أكد 
لارجيل فى وفمبر السابق فى معرض رده على خطاب وزير الدولة الؤرخ 
۲ أكتوبر 1895 بأنه سوف ينفذ قرار مجلس اوزراء بشأن معونة زنجبار 
دون مناقشة : 


١ ٠“‏ بالنسبة لى شخصيا فانى لا أرى ثمة سببا يمنع من أن تساهم 
حكومة الهند بنصف المعونة اذا كان هذا الاجراء سوف بؤدى الى الوصول 
الى اتفاق مقبول مع حكومة زنجبار حول موضوع نجارة الرقيق »© والى 
التحكم فى تصرفات حكومة مسقط ؛ وفى الاسبوع الثانى من بونية ۱۸۷١‏ 
أصدر فرير موافقته الرسمية على القرار » وتم الابعاز الى الماجور رووس 
المقيم بالوكالة فى بوشهر فى يوم 1 يوليو بابلاغ السيد تركى بقرار .دفع 
المعوثة اليه كاملة اعتبار! من تاريخ توليه السلطة وباستمرار دفعها سنويا 
من: حكومة بومباى بشرط أن بتقيد بنصوص الاتفاقات العقودة ممه 
واظهار مشاعر الود والصداقة نحو الحكومة البريطانية ٠‏ 
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ولا يمكن القطع بان المسئولين البريطانيين قد عادوا فادركوا بأن 
اضافة تلك الفقرة الى الاتفاق تشكل نقضا للحجج التى ادلى بها ماير 
وهى حق الساطان فى تلك المعونة بمقتضى حكم كاننج بصرف النظر عن 
موضوع السلوك أو التصرفات وشرط الامتناع عن مهاحمة زنجبار نظرا لآن 
المعونة كانت تشكل التعويض عن استقلال زنجبار عن مسقط »© وهى النقطة 
التى اغفلتها المناقشات العديدة التى كانت تتئاول موضوع المعونة وتجارة 
الرقيق منذ عام 1854 . ومهما رغب أرجيل أو فرير آو جرانفيل أو غيرهم 
من المسئولين فى استخدام التزام حكومة زنجبار بلمعونة لانتزاع 
تلازلات بالنسبة لتجارة الرقيق ببقى حق حكومة مسقط فى العونة حقا 
مشروعا وغير قايل للنقض ٠‏ وكان فرير قد عارض فى البداية استخدام 
#وضسوع استثناف دقع البلغ لتشجيع السيد تركى على التوقيع على 
معاهدة جديدة بحظر تجارة الرقيق © ثم جاء نورث بروك فحد من هنا 
الحق عن طريق الزام السيد نركى بالمعاهدة وبغيرها من الاتفاقات التى 
وقعها مع الحكومة البريطانية » وربما كان هدفه من ذلك هو الحصول 
على تنازل مماثل عن دفع المعونة من خزينة الهتد » الا انه قى الواقع لم 
كن من حقه أن يفعل ذلك »© وعلى آبة حال قان البديل 5و القابل الذى 
حصل عليه المسثولون البريطانيون فى الهئد لم يكن يساوى شيئًا © ولو 
كان فرير يرغب فعلا فى الربط بين المعونة والشروط الاأخرى فكان بمكنه 
أن يربط تلك الشروط بتعهد منه لأرجيل بدفع المعونة بدلا من مجرد 
الاعراب عن أهله فى مساهمة خزينة انجلترا فى المبلغ ٠‏ 

غير أن حكومة زنجبار. لم تدفع أى جزء من قيمة المعونة » وآن السيد 
برغش قد وقع فى ه يونيو 141/8 على معاهدة جديدة بخصوص تجارة الرقيق 
وبذلك حرر نفسه من الالترام بدفع معونة مسقط »© وكنتيجة لذلك فقد 
ترتب على الحكومة البريطانية آن تفى بوعودها بدفع جزرء من المعونة لخزينة 
حكومة الهند » غير أن هذه الاجراءات استفرقت وقنا طويلا فقد ظلت 
وزارة الخارجية تماطل عامين ونصف عام کی تفی بتعهدها بدفع نصف 
المعونة وثفقات الوكالة البريطانية فى زنجبار مما اضطر مجلس شئون 
الهند فى يناير 1416 بأن يصرح « أنه ما لم يتم اعتماد المبالغ فى ميزائية 


٣‏ ب 


العام المقبل لدفع المبلغ المستحق لخزيئة الهند حتى #١‏ مارس القادم 
؛ وهو مبلغ 71.18 ج استرلينى ) وما لم تدفع حكومة انجلترا بالاضافة 
الى. ذلك قسطا سنويا بواقم 4:51 + استرليتى. خحصة من نفقات. .الوكالة 
البريطانية فى زنجبار خلال عام ۱۸۷۷/١۸۷١‏ فان وزير الدولة سوف 
بجد نفسه مضطرا الى الايعاز لحكومة الهند بوقف دفع المزيد من هذه 
اللفقات ٠‏ 


وردت © تقترح تشكيل لحنة داخلية لىحث الو ضوع على غرار ما سبق 
أن اقترحه مكتب شئُون الهند قبل:عام ٠‏ غير آن مكتب شئون الهند لم 
يرحب باقتراح الخارجية البريطانية يسبب وجيه وهو كما اشار ايى ٠‏ 
دليو 9 فور ٠‏ الو کیل المسناعد للحنة السياسية والسرية 6 أن وزارة 
الخارجية كانت تتجاهل الشزط الذى اشترطه وزير الدولة لشئون 
الهند لأموافقة على. تشكيل اللجنة وهو التعهد بدفع متأخرات المعونة وأن 
مماطلة وزارة الخارجية البريطانية لاتخاذ اللازم كان محاولة لتأجيل 
النظر فى اأوضوع وتخصيص اعتمادات برلمانية لهذه المعونة » وعلى أى 
حال وبرفم معارضة مكتب شئون الهند على الاشتراك فى اللجنة المقترحة 
) والتبى کان من المقرر أن تضم ممثلا عن وزارة الخزانة ) فقد وافق على 


استطاع مكتب شثكون الهئد أن بيحقق بعض النجاح فى هذه 
المحاولات » وفى ۸ ديسمبر ۱۸۷١‏ أوصت اللجنة بأن تقوم الخزينة 
:أركزية بدفع نصف هذه المعونة بآثر رجعى اعتثبارا من يناير 1471 ( وهو 
التاريخ الذى تولى فيه السسيد تركى الحكم فى مسقط ) وبدفع نصفه 
تكاليف نفقات الوكالة البريطانية فى زنجبار ابتداء من يونيو 1410/1 » ومعنى 
هذا أن الخزينة المركزية س وف تدقع مبلغ ٠٠.٠...‏ جنيه استرلينى 
“تمتأخرات مستحقة الدفع لحكومة الهند تش كل 'معونة زنجبار مثئها 
۰۰ ج استرلینی » وعلی آبة حال فقد أبدى اتشه ٠‏ سی ۰ روثرى 
ممثل: الخزانة البريطانية بعض التحفظات على القرار » فقد كان بتصور 


٢ ب‎ 


وفق التقارير التى كانت تصله بأن السيد برغش كان يستطيع دقع المعونة 
بنمسه »© وعلى الأخص بعد التحسين الذى طرآ على الوضع التجارى فى 
زنجبار » ومن ثم فلم يكن روثرى برى آى مبرر بتحميل دافعى الضرائب 
فى بريطانيا عبء تعويض ساطان مسقط لأجل فير مسمى فى مقايل 
تنازله عن مطالبه الخاصة فى زنجبار »> وبأن المصلحة الوحيدة للحكومة 
البريطانية فى مساهمتها فى المعونة هو القضا على تجارة الرقيق 


i 


فحسب . 5 


« وعندما يتحقق هذا فلابد من التوقف من دفع المعونة ٠‏ إما اذا 
رغبت حكومة الهند فى أن تستمر فى دفع المعونة لمسقط فيتعين عليها أن 
تتحملها بنفسها » كما ذكر روثرى بأن حكم كاننج الذى تقررت الممونة 
بوجبه قد تم وضعه أصلا « لصالح الهند وحدها » واستطرد ينقول 
يانه بتعين على حكومة الهند أن تتحمل على الأقل نصف نفقات الوكالة 
البريطانية فى زنجبار © نظرا لان الوكالة هذه لا تخدم المصالح البريطانية 
وحدها وائما تخدم مصلحة الهند أبضا » وكن الوكالة قد انشئت اصلا 
لرعاية مصالح الهند » وقد اقرت الخزينة وجهة نظر روثرى » ففى شهر 
بناير ۱۸۷۷ آبلفت كلا من وزارة الخارجية ومكتب شئون الهند يأنها اذ 
تقبل توصية اللجنة بشأن المتأخرات فانها تود آن تحدد مساهمتها فى هذه 
ااعونة لفترة لا تزيد على ثلاث سئوات» وتنتهى فى مارس ۱۸۸۰ وآن عبء 
دفع هذا امبلغ بعد هذا التاريخ سوف بقع على عاتق حاكم زنجبار نفسه 
كما تقرن فى السايق + 


أن هذا المنطق المعكوس الذى وافقت عليه الخزانة البربطانية هو 
الحصيلة المباشرة لسياسة كلارندن والتى اتسمت بلمكر فى ربط دقع 
المءونة ومكافحة تجارة الرقيق أحدأهما بالأخرى » وكلتيجة لاستغلال 

و جار فيقن سل . 

احدى هاتين النقطتين لتحقيق النطقة الأخرى ٠‏ لقد كانت معونة زنجبار 
هى الثمن الذى دفعته مقابل استقلالها عن مسقمل > وېموجب حکم کاننچج 
لم تكن المعونة مشروطة ببقاء السلطانين الحاكمين فى ذلك الوقت فى 
آللحكم > ومن ثم فان التزام الحكومة البريطانية بدفع ااعونة كان هو لثمن 
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للموافقة على حظر نجارة الرقيق »© ولما كان حظ. هذه التجارة مسألة تهم 
الحكومة البريطانية فانها بالتالى مسئولة عن ذلك الالتزام ٠‏ وحتى هذه 
المرحاة كان الأمر واضحا سواء نظرت اليه الخزانة من هذه الزاوية آو لم 
تنظر » وأما الخلاف الوحيد حول الموضوع فقد كان يتعلق بالقترة التى 
تدفع فيها تلك المعونة 4 اذ لم بكن جائزا ربط الفترة التى يستمر فيها 
الدفع » كما كانت ترى الخزانة بأعتباره اجراء مشروطا باستمرار تجارة 
الرقيق » نظرا لأن الاتفاق الأصلى قد تم التوصل اليه دون أن يشسمل 
موضوع تجارة الرقيق ٠‏ واذا كانت الحكومة المركزية تحاول » كما كانت 
تفعل سابقا » استغلال المعونة كشرط لحظر تجارة الرقيق عن طريق تكفلها 
بد فع المعونة بنفسها فان هذا يفرض عليها أن تستمر فى دفع تلك المعونة 
طالما كانت حكومة مسقط ترغب فى ذلك وذلك لفترة غير محدودة © نظرا 
لان حكم كاننج لم بتضمن نصا خلاف ذلك »© كما أنه لم تحدد فيه فترة 
دعيئة لدفع هذه المعونة عندما تمت الصفقة الأصلية مع حاكم زنجبار » 
كما لم تحدد بالمقابل فترة أخرى لحظر تجارة الرقيق فى افريقيا » وبالتالى 
فليس من حق الخرانة آن تحىء الآن لتدعى بأنها لم تعد مسئولة عن دفع 
العونة » بحجة أنه من المتوقع أن بتم حظر نجارة الرقيق فى وقت ما > وآن 
تتوقع أيضا أن يستانف سلطان زنجبار دفع المعونة لأن مثل هذه التدابير 
سوف يلغى الحقوق البريطانية فى هذه الصفقة ويعطى مبررات للسلطان 
لسحب قراره الخاص بحظر تجارة الرقيق ٠‏ وعلى آبة حال فقد كان 
مو قف الخزانة على خطأ حين نصورت أن تجارة الرقيق سوف تتوقف فى 


۱ لجرد الظن ٠‏ 


لم تعلق الحكومة البربطانية آملا كبيرة على السيد تركى فى أعقاب 
زبارة فرير على مسقط > فقد بدد السيد تركى المنآخرات التى استلمها 
من المعونة وقدرها ( ٠‏ آلف ريال نمسوى ) فى وقت قصير جدا » وفى 
شهر نوفمبر 141/7 استنفد كل معونة ذلك العام ولكئه لم بنفق كل هذه 
اأبالغ على نفسه » فقد ذهب الجزء الأكبر منها كرشوة لزعماء القبائل 
الختلفة » ولم بحصل على شىء نظير النفقات التى اثفقها فيما عدا 
استيلائه على مديئة صحار من السيد ابراهيم بن قيس فى يوليو ۱۸۷۲ › 


E 


وحتى هذا الانتصار قد كلفه أعباء جديدة لأنه اضطر الى دفع مبلعغ خمسة 
آلاف ربال الى السيد ابراهيم بن قيس مقابل تخليه عن السلطة ©» فضلا 
من وعد آخر بدفع معاش شهرى له بواقع ٠.٠١‏ ريال كل شهر. » كما كان 
ااسيد تركى بدفع معاشات الى كل من آخيه السيد عبد العزيز وابن عمه 
السيد سالم بن ثويتى ٠‏ 


كان السيد عبد العزيز 'شابا فى الخامسة والعشرين من العمر وكان 
شجاعا ومنفتحا شديد الرقة )١(‏ وهذه الصفات جعلت منه أخطر اخوته 
عليه أى ( السيد تركى ) وفى شهر بونيو تسلل هو والسيد سالم بن ثويئى 
من مسقط متجهين الى ساحل مكران » أما سالم فقد اعتقل فى كراتشى بعد 
اتهامه فى احدى العمليات الاحتيالية » وأما اليد عبد العزيز فقد وصل 
بالقرب من جواذر فى الأسبوع الثانى من يوليو واعلن هناك أنه ينوى 
مهاجمة البلدة » وبما أن السيد تركى كان فى ذلك الوقت مشغولا فى 
عمليات عسكرية إلحاصرة صحار فانه لم بتمكن من ارسال أى نجدة لقواته 
فى جواذر للدفاع عنها 4 وبهذا تمكن السسيد عبد العزيز فى آخر شهر 
يوليو من احتلال جواذر وتسليمها لاتباعه ليعيثو! فيها سلبا ونهبا ٠‏ وأوعز 
الى الطراد زايفلمان بالابحار فورا الى جواذر لتقديم الخمابة للرعايا 
البريطانيين هناك وتحذير السيد عبد العزيز من آن السلطات البريطانية 
سوف تعتبره مسكولا عن أبة آضرار أو خسائر تصيب الرعايا البريطانيين» 
واكن بالرغم من التحذير استولى أتباعه على بضائع وممتلكات تقدر بنحو 
نصف مليون روبية هندية ٠+‏ وقد رآت الحكومة البريطانية أن تعفيه من رد 
قبمة الممتلكات المتهوبة »> وانها كانت تعرف أنه لا بملك ششيئًا على الاطلاق» 
ولآن أخاه السيد تركى قد سيق أن رفض أن بتحمل آى مسثولية عن 
نصرفات أخيه » ومع ذلك فلقد كان فى الامكان منعه من الاستمرار فى 
تلك التصرفات ولهفا فقّد أوعز الى قبطان السفينة رايفلمان باعتقاله 


)١(‏ جاء هذا الوصف للحكمدار البريطانى للسند فى شهر أكتوبر 
۳ ( راجع وصف لأحوال مسقط ) يونيو 148177 - ولیو ۱۸۷۲ ص ۰۲٥۹‏ 


e 


وحجزه ٠‏ وفى شهر سبتمبر تم القبض عليه فى منطقة قريبة من مديئة 
صور حيث كان يحاول التسلل الى عمان » وتم نقله الى كراتشى حيث وضع 
تحت المراقبة » وتم ابلاغه بأنه اذا آحسن تصرفاته فسوف يعين له معاش 
شهرى مقداره 7٠١‏ ريال تدفع من ضمن معونة زنجبار لمسقط بعد أن 
و'فق السيد تركى على ذلك » كما عين راتب ممائل للسيد سالم © غير آن 
هذه المعاشات كانت مشروطة باقامتهما فى الهند ٠‏ 


على الرغم من تحفظات ماير واتيشيسون خلال الأشهر الأولى من عام 
۷١‏ فقد وجدت الحكومة البريطانية نفسها متورطة اكثر وآكثر فى 
شون عمان الداخلية خلال منتصف عام ۳ فقد وجدت نفسها ملرمة 
بتأبيد سلطان مسقط سياسا وماليا بصورة أكبر من آیى وقت مض وعتبر 
فرير مسسئولا الى حد كبير عن هذا التورط »© على الرغم من أن السببابه 
الاصلية تعود الى قرار التحكيم بين مسقط وزنجبار » ويبدو أن حكومة 
الهند قد ضللت فيما بختص بامكانيات السيد تركى ونفوذه الفعلى فى عمان 
مما جعلها تتسرع فى الاعتراف به © مع أنها عارضت الاعتراف بالسسيد 
عزان » فلمل آسباب ذلك تعود الى اخطاء كل من بيلى وفيتز جيرالد والتى 
تمخضت تقييماتهم للموقف عن آثار ونتائج بعيدة المدى . 


انتهت فترة خدمة بيلى كمقيم فى الخليج فى مطلع عام ۱۸۷٣‏ عندما 
غادر ليشترك مع فرير فى مهمته الى. زنجبار »© كما أن ذهابه قد وضع 
حدا لسيطرة حكومة بومباى على تسيير العلاقات البريطانية مع دول 
الخايج » فقد ازدادت تلك العلاقاث تعقيدا طوال الأعوام الخمسة السابقة 
تخلاها وقوع اضطرابات كثبرة فى مسقط وخلافات مع فارس وتركيا على 
البحرين » وقد بلغت هذه المشكلات ذروتها فى الحملة على تجارة الرقيق» 
ثم آخيرا فى الحملة التركية على الاحساء ٠‏ وكان خر اجراء اتخذه ماير 
هو ما ذكره لوزير الدولة لشسئون الهند بوجوب أن تتولى الحكومة 
البريطانية بنفسها وبصورة مكثفة توجيه السياسة البريطانية فى الخليج» 
وعلى امتداد الساحل العربى وفى افريقيا الشرقية نظرا للظروف المتغيرة 


¥ 


التى سادت المنطقة »> وذلك أن افتتاح قناة السويس والئمو الهائل فى 
النشاط التجارى وتقارب الدول الآسيوية والافريقية مع أوروبا قد 
اثارت قضايا على جاتب كبر من الأهمية الدولية وشملت اتصالات مع 
الدول الأجنبية واتخاذ قرإرات تمس اجراءات وسياسات الشعوب 
الممثلة فى المجلس الأوربى بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بالشسئون 
الدولية وألتى لم يكن لابة حكومة من هذه الحكومات المحلية قدرة على 
فهمها والسيطرة عليها » وحتى لو كان الحل فى تلك المشكلات مطروحا 
فان هذه الشعوب لم يكن فى مقدروها © كما هو الحال بالنسبة للدول 
المستقلة الكبرى من التصدى لها » كما لا يمكن ترك هذه المشكلات لسلطة 
دولة أدنى مستوى من صلطة الحكومة التى تسيطر عليها ٠‏ وقد اهتم ماير 
أكثر بتجريد فيتز جيرالد من سلطاته فى توجيه العلاقات البريطانية مع 
وم ا وه اتی كان شر دافا غل ادل ف هتون اللخلطتة + 
شأنه فى ذلك شأن سلفه فرير فى هذا المنصب 2٠‏ 2 


کان مان لا يزان شاقدا طن قر جرالد لاتحيازه الن 'جانب اليد 
تركى ضد اللسسيد عزان أثناء أحداث ينابر (/إم! ولحجحبه المعلومات عنه 
عما كان بجرى من الحداث فى مسقط » غير أن الحملة التركية على الاحساء 
فى صيف العام التالى وما آفرزته من تعقيدات سياسية قد هيا لاير 
الفرصة لكى يتاكد من أنه لم يخدع من جانب آى مسئول ٠‏ وقد وافق. 
أرحيلز على توصياته وهكذا آخذ التغيير محراه فى يناير 143/9 ٠‏ ومتعا 
لو قوع اى خلافات آو مشكلات جديدة 4 من النوع والحجم الذى كان 
ثاثما ين ييل ودنسيراو © لشم التتيد. السياتئى. التريظاقى'فى. مسقك 
اسلطة المقيم البريطاتى المباشرة على الرغم من تخويله بعض الصلاحيات 
فى القيام باتصالات مباشرة مع حكومة الهند فى الأحوال الطارئة ٠‏ 
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5 
الفصل السادس عشر 
556 السيادة التركية على 
ساحل شبه الجزيرة العربية 
AA = AVY‏ 


۱۸۷۲ أثناء توقف بعثة برتل فریر فی باریس فى شهر نوفمیر'‎ ٠ 
'جرى برس بادجر سكرتير البمثة محادثات مع صفوت باشا المسفير‎ 
التركى فى فرنسا حول التوسع التركى فى شنبه الجزيرة العربية » وقد‎ 
© نوفمبر فى مبنى السفارة البريطائية فى باريس‎ ۲٢ عقنت المحادثات بوم‎ 
وقد .عرف يادجر من السنفير التركى © كما 7وضح ذلك فى تقرير لاحق‎ 
بعث به الى بارتل فرير « أن الباب العالى قد آوضح للحكومة الفرلسية‎ 
حقيقة مطالبه فى شبه الجريرة العربية أبتداء من السويس حتى اطراف‎ 
ونظرا: لأهمية هذا الموضوع: فى نظر فرير فقد وضع تقريرا‎ ٠ )١( الخليج‎ 
: البعثة الى. الاسكندرية. » وقد- تضمن التقرير وجهة النظر التالية‎ 


« تقوم المطالب التركية فى اقليمى اليمن ونجد والاقاليم الساحلية 
الاخرى بما فيها عمان على أساس .ارتباط. عباس. الثانى بصلة النمسب 
بااخلفاء العباسيين وبأن بلك الصلة تكول اله حق السبيادة .على شببه 
الجزيرة العربية كلها بعد التضاراته فى اورؤنا .وفلى سسواحل الببحر 
الإحمر ٠‏ وليس من بيجادل على آبة حال فى أن سكان هذه المناطق قد 
أعلنوا الثورة على حكم تلك الاسرة واقاموا .مشيخات وولايات احتفظوا 
فبها باستقلالهم الى أن قام الاتراك بمحاولاتهم الأخيرة لاخضاع نجد 


(1) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مذكرة بادجر الاسكندرية 
الرقيق ٠‏ 


1۹ س 


واليمن * ويبقى أن المنطقة الوحيدة التى يمكن أن بكون للأتراك حق فيهاً 
هى منطقة ساحل شبه الجزيرة ابتداء من السورس حتى مخا » التى 
سبق للأتراك أن سيطروا عليها على فترات متقطعة منذ فتوحاتهم الأولى 
فى منطقة البحر الأحمر خلال القرن السادس عشر ٠‏ آما فيما يختص 
بعمان فان تاريخ هذه البلاد بؤكد بما لا يدع مجالا للشك على انها كانت 
مستقلة عن الخلافة فى بغداد خلال القرن العاشر ©» ولم تخضع قط منكد 
ذلك الوقت لحكم آى قوة أجنبية باستثناء الفترة القصيرة التى استولى 
. الاتراك غليها وبنطبق هذا الأمر على المشيخات الساللية للخليج التى 
ارتبط تاريخها بتاريخ عمان » ومما لا شك فيه آنه لا الاتراك ولا المصريون 
قد مارسوا نوعا من السيطرة على هذه المناطق »© كما آن الاتراك قد اعترفوا 
اسهم عام ۷ باستقلال أئمة عمان وغيرهم من حكام الخليج »© الآمر 
الذى يثبت من الخطاب الوزارى الذی أرسل الى باشا بغداد حول تجارة 
الزتيق (1) ٠‏ 0 


وعلى أى حال فبالرغم من وقاحة المطالب التركية فان الأتراك لم 
يفوتوا أى فرصة لتحقيق تلك المطالب عن طريق القوة » كان هدفهم من 
٠‏ تحقيق النجاحات الحزئية هو ادخال عناصر جديدة من التعقيدات 
والاضطرابات الى الوضع فى الملطقة الشرقية دون أن تتحقق نتيجة لذلك 
اى مكاسب لا للأتراك أنفسهم ولا لدول الخليج التى كانت معرضنة 
لتهديداتهم: ولا للحكومة البريطانية (؟) » ْ 
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(1) Votre Excellence saitequil Yo days ces environs la des Gon- 
verments et des Imanis independants et cela etant, fe Chat- 
mens dout il sl agrit repenvent pas entre appliques a lenrs 


batments (Ailchison Treatres, IV 18). 
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۰ا س 


نالت تحليلات بادجر اعجاب بارتل فرير والى جانب الادلة التى 
توفرت لفرير من خلال تنقلاته فى المنطقة عن النشاط التركى على سواحل 
شبه الجزيرة العربية وعن الاتجاه الذى كان سسير فيه ذلك النشاط 
استولى عليه الخوف الذى ظل يطارده فترة من الوقت من احتمال 
انفجار اضطرابات ضد المسيحيين والأوروبيين فى الشرق الاسلامى » 
وكان يرى فى محاولات الاتراك لتغذية الشعور بالخلافة بشكل متواصل 
واغتيال هاير فى الهند تبدو وكأنها مقدمة لحملة من جانب الاتراك 
على ولاة المسامين فى الهند للحكم البريطانى ٠‏ ولم يكن فرير هو وحده 
الذى يعتقد بذلك وانما كان بشاركه آخرون فى مكتب 4 شون الهلد » 
وعلى الاخص روبرتسون وكيه ٠‏ أما نورث بروك فلم يكن له موقف محدد 
من هذا الو ضوع » وعند استلامه نسخة من مذكرة برس بادجر فى أواخر 
AYY ple‏ أحالها نورث بروك الى اتيشيسون نظرا لان الأخير كان فى وضع 
"فضل لابداء الرأى فى هذا الموضوع »© غير أن وزير الخارجية الهندية 
سخر من آراء بادجر وذكر لنورث بروك بانه لا يوافقه اطلاقا عليها. 
وقال بانه يعتقد بان الحملة على الاحساء جاءت نتيجة منطقية لوفاة 
فيصل بن تركى والصراع بين الأميرين سعود وعبد الله ٠‏ 

تماما كما كانت الحملة التركية على اليمن النتيجة المنطقية لخضوع 
قبائل عسير » الامر الذى شجع المصربين على التوفل فى الساحل 
الغربى للبحر الأحمر كمعادلة ا الآتراك للساحل الشرقى ٠‏ آما من 
حيث الادعاءات التركية بحقوق الخلافة فى المنطقة فان تلك الادماءات لم 
تثر أى خحوف لدى اتيشيسون وقال : طبيعى أن بحاول السلطان 
المشمانى أن يجعل من نفسه خليفة للمسلعين ويان ينظر اليه المسسلمون 
كخليفة لهم . 

وقد أعرب اتيشيسون عن آسفه لا خلقته النشاطات البربطانية 
والتركية فى شبه الجزيرة عن كره متبادل بين الدولتين » لانه لم يكن 
يعتقد بأن مصالح الدولتين فى شبه الجزيرة متعارضة بالضرورة لا لان 
مصالحنا فى الهند مرتيطة ارتباطا وثيقا بمصالح الدول الاسلامية 
في الشرق » وانه ينبغي عليتا إن نسعي الى تطويرها بكافة السسسسبل 


1 س 


المشروعة ) وبالتالى فانه يعترض على دعوة بادجر بالتدخل لوضع حد 
للاعتداءات التركية فى ششسبه الجزيرة ؛ كما كان واثقا من أن السلطان, 
العثمانى ام يكن بعتبر ما تقوم به تركيا من نشاطات فى المنطقة سسيبا 
لنشوب خلافات مع الحكومة البريطانية كما طالب بامتناع الحكومة 
البريطانية عن الزح بنفسها فى خلافات مع تركيا ٠‏ 


وآخدم آراءة حول “هذا الوضوع بقؤله :8:2 اليست» لر طاتا اة 
مصلحة فى التدخل ضب الآاتراك فى طريقئنا أو فى سياستنا هناك 
وبأننا من ناحية أخرى فى استطاعتنا أن تقبض على خناق تركيا فى 
الشرق © كما تفعل لها روسيا فى الغرب ©» (1) ٠‏ 


غير آن الأحداث حاءت لتو كد ببأن بادجمير كان على خطاً قفى. 
تصوزاتة الى: حد: ما مكل ها كان اتيشيسون على صواب الى حل ما 
فعلى حين كان نشاط الأتراك ابان السنوات القليلة التى مضت © واثارتهم. 
لشعور العداء ضد البريطانيين بين مسلمى الهند » وعلى الأخص فى. 
أوساط الحجاج »> وبين أوساط الهنود المئفيين فى القسطنطنية لم يؤر 
على النفوذ البريطانى فى الهند » فقد كانت له انتكاسات خطيرة جدا فى. 
كل من جنوبى .وشرقى شبه الجزيرة العربية » وقد نبالغ اذا قلنا 
بان البريطانيين قد آجبروا على اتخاذ موقف الدفاع فى الخليج كننيجة 
لاحتلال الأتراك للاحساء > غير آنه كان ثمة شعور عميق ود أوساط 
المسئواين البريطانيين فى الخليج وفى المند بان الدور البارز الذى. 
كانت تلعبه الحكومة البريطانية قد آل الى الزوال » وبأنه لم بعد فى وسع 
الحكومة البريطانية 5ن تمارس سياس تها فى الملطقة بمعزل عن 
الدبلوماسية الاوربية ودبلوماسية الشرق الأدنى كما كان الحال سايقا ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان الوجود التركى لم يضف تعقيدات جديدة على., 
السياسة البريطانية فحسب بل ان التحركات البريطانية فى المنطقة 


(1) من اتيشيسون الى تورث بروك ب کلکتا ۱۸۷۲/۱۲/۲۰ ۰ 
(١؟ ‏ بربطانيا والخليج / » ) 
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#صبحت تخضع للمشورة المتبادلة بين انجلثرا والباب العالى ٠‏ 


. كما كان ذلك يعنى من ناحية أخرى أن دولا أخرى لم تكن ليما 
مصلحة مباشرة فى الخليج قد انضمت الى قائمة الدول المهتمة بهذه 
اة وها وان الاس التركية قن ارخطعه والدناوساسنية 
الاورنية وعلى حين كان من المتفق عليه آن النظام والأمن يجب أن يستثنيا 
من منطقة .الخليج » وكذلك السلام فى البحار فان الاتراك الذين لا تقل 
اساءتهم لفهم الأمور من قدرتهم على خلق المتاعب » سوف يكون لهم 
دورهم فى ذلك ٠‏ وبالاضافة الى كل هذه الاعتبارات الى جانب رفض 
الحكومة الهندية وبدرجة أقل حكومة الامبراطورية التخلى ولو جزثئيا عن 
مركز القيادة فى الخليج » أو عن مسئوليتهم فى المحافظة على الأمن والنظام 
فيه » فان تنازلهم عن تلك المسئولية للاتراك سوف يؤدى حتما الى نشوب 
.خلافات حول حجم ومدى تلك المسثوليات بين الحكومتين البريطانية 
.والتركية ابتدأء من عام ۱۸۷۳ فصاعدا ۰ 


فی مستهل شهر اغسطس ۱۸۷۴ نمى الى علم المقيم البريطانىبالوكالة 
الماجور روس ٠»‏ أن الأنراك بخططون لد سيطرتهم شرقا الى قطر وعمان 
التصالحة + فاوقد-مستافده .شازلس جرانت الى البحرين: اتاد من نة 
تلك المعاومات © وفى نهاية بوليو زار المبعوث البريطانى مديئة زبارة الواقعة 
عى المنطقة لاشمالية الغربية من قطر واجتمع بحاكمها شيخ النعيم وسأله 
عن سبب عدم اكتسابه الجنسية التركية ٠‏ ومنطقة زبارة هذه قد انشأها 
آل. خليفة بعد نزوحهم عن الكويت عام 195 واستمروا فيها منذ ذلك 
الوقت تقريبا ٠‏ وكان حاكم البحرين بمارس لوعا من السيادة على قبيلة 
النعيم سكان المنطقة الشمالية من قطر »> وعند وصول جرانت الى ساحل 
الهدنة عام أن حاكم كل من دبى وآبو ظبى قد تلقى رسالة من المسسئول 
التركى المقيم فى الدوحة بدعوه الى زيارة القائد التركى فريق باشا فى 
الاحساء ©» وكانت من رأى جرانت أن الشيخ زايد بن خليفة سوف يلبى 
إلدعوة رغم خلاف نعيم البريمى معه ورفضهم استقباله لقضاء عطلةالصيف 
فى ألواحة كما اعتاد أن يذهب اليها كل عام والاقامة فى قصر الخندق ٠‏ 


جد 
فد ا 
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آما هذا القصر فقد كان فى تلك الفترة فى يد حاكم الشارقة الذى جساء 
يطلب من النعيم لكى يتولى آمور الدفاع عنهم ضد تهديدات الشيخ زايد » 
.ومن ناحية آخرى كان حاكم أبو ظبى مستاء جدا من موقف قبيلة القبيسات 
احد فروع بنی باس وكانت قد انقصلت عن سلطته عام 1855 © كما سبق 
أن فعلوا الثىء نفسه فی عام ۱۸۴١‏ وعام 4 وائتقلوا الى خور العديد 
على الطرف الشرقى من قطر ٠‏ وقد شعر روس بعد اطلاعه على تقرير 
عساعده جرانت أن ثمة احتمالا لقيام تعاون فيما بين الأتراك والشيخ زايد 
اوضع واحة البريمى تحت النفوذ التركى © نظرا لالتقاء مصلحة الطر فين 
حول ذلك + وكانت السلطات التركية تعتبر كلا من أبو ظبى والبریمى 
جزءين من نجد » وانهم لن يضيعوا آية فرصة تست لهم لضمهما الى 
سيطرتهم وعلى الأخص واحة البريمى ٠‏ كما كان من المحتمل على حد 
رأى روس آن يطلب الشيخ زايد مساعدة الأتراك لاخضاع القييسات 
لسلطته بعد أن فشل فى الهجوم البحرى الذى قام به على تلك القبيلة فى 
خور العديد بموجب اتقاقية الهدنة البحرية ٠‏ وايا كان الاجراء الذى اتخدذ 
فسوف تكون النتيجة فرض الهيمنة التركية على خور العديد )١(‏ * 


سبق آن تنبا روس بتشوء مشتاكل عويضة جديدة كنفيجة اسالتى 
تتاو و اھت د ررقن انه کر م کی ای این و 
له :© 


«بأن موضوع تحديد الشيادةعلىخور العديد لم يتم البت فيه بعد؛ وهو 
موضوع قد ثشير جدلا بين عمان والوهابين ©» نظرا لأن الاحتلال التركى 





)١(‏ نفس المصدر للاطلاع على تقارير حرانت انظر رسائل جرانت 
إلى روس 1897/9/9 ( رقم ٠٠‏ ) ومرفق به نسخة من رسائل المسكول 
اكركن فى الدوحة الى شيخ ابو ظبى ودبى بتاريخ ۱۸۷۳/۷/۳۰ فی نفس 
المجموعة ومرفق للخطاب الخارجى ( سيامى ) 2 اللمؤرخ 1۸۷۳/۱۲/۲۷ 


f fA ۰ aan fou f. 
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للاحساء التى تشغل الخط الساحلى الممتد حتى خور العديد قد أصبح. 
تحت السيطرة التركية ٠‏ وآن زعماء هذه المنطقة قد أرغموا على قبول. 
أاحكم التركى » وبأن الدوحة قد احتلت بالفعل وترابط فيها قوة عسكرية 
تركية وقد أثير موضوع سيادة أبو ظبى على خور العديد للمرة الأولى فى. 
الأشهر الأولى من عام 1۸۷١‏ وذلك عندما ذكر زايد. بن خليفة للمقيم بيلى 
بأ وجود قبيلة القبيسات فى خور العديد يحول دون ازدهار أبو ظبى لأنها 
تشكل مأوى. للهاربين من القانون » وطلب من بيلى وقف العمل بمعاهدة 
الهدنة كى يتسنى له شن هجوم على تلك المستوطئة وفرض سلءعته على, 
سكانها ٠‏ ولكن بيلى أجرى تحقيقا حول مطالب الشيخ زايد بن خليفة. 
بالسيادة على خور العديد »© واقتنع بأن المنطقة تتبع حاكم أبو ظبى فعلا ) 
الا أنه رفض بأى E‏ باجراء'ت عن طريق البحر ضد 
القبيلة ) وفضل أن بكتب رسالة الى زعيمها ستفسر مئه عما اذا كان 
يوافق على الاعتراف بسلطة الشيخ زايد عليه ٠‏ وعندما لم برد رئيس 
القبيسات على خطاب بيلى » أوفد بيلى بعد مضى بضعة آشهر مسساعده. 
الاجور سيدنى سميث فى شهر يوليو 1871 ليوجه تحنيرا أعنف الى 
زعيم القبيسات » الا أن سميث عاد من مهمته بغير نتيجة » وعرف من زعيمهم 
بطن بن خادم آنهم لا يرغبون اطلاقا أن يكونوا تحت حكم الشيخ زايد بن خليفة» 
وأبدوا استعدادهم للاشتراك فى نظام الهدنة البحرية اذا اعترف لهم 
بالاستقلال » كما طلبوا من سميث بأن يزودهم بعلم الهدئة » والا فانهم سوف 
بضطرون الى طلب الحماية التركية » وقال زعيمهم بأن الاتراك قد عرضوا 
عليه أن e‏ التركى ولكنه رفض عرضهم )١(‏ * 


فى شهر پونيو ۱۸۷١‏ عاد الشيخ زايد بن خليفة فطلب من بيلى مرة 





لحكومة الهند سياسى ) مجلد ۷٦١‏ مارس 18775 و « الجزيرة العربية 
وحدودها الشرقية » تأليف بيلى ٠‏ 


71580 يه 


التركى فى الدوحة وهى منطقة قريبة من الخليح واتصالات الأتراله الأاخيرة 
بالشيخ زايد لابد من ادخالها فى الاعتبار فى موضوع السماح للشسيخ زايد 
.أبن خليفة باتخاذ الاجراءات التى ينوى اتخاذها ضد سكان خور العديد ولهذا 
«فقد أحال الموضوع برمته الى حكومة الهند لاتخاذ القرار الذى تراه ٠‏ كان 
اقيم . البريطانى بياى موجودا فى سملا فى ذلك ١اوقت‏ ولهذا استو ضسحه 
أتيشيسون رأيه فى موضوع السيادة على قطر وخور العديد وکان رد بيلى : 


« فى الوقت الحاضر ينبغى أن نتحاشى الدخول فى المناطق المتنازع 
عليها بشأن السسيادة الاقليمية ٠‏ لقد تلقينا تأكيدات رسمية من الباب العالى 
.أن لا ينوى المساس باستقلال زعماء منطقة ساحل الهدنة وآن ذلك التاكيد 
يشكل آهمية بالنسبة لمصالحنا أكثر مما تشكله أبة تفسيرات اخرى ٠‏ ان 
الاعتداءات التركية فى المنطقة لابد وأن تتخذ وضعا مستديما أن عاجلا أو 
اجلا » أو آن يتم وضع حد لها ٠‏ وفى تلك الحالة فانى أعتقد بأنئا ستكون فى 
وضع سمح لنا بمعاللجة مشكلات الحدود والس يادة الاقليمية بطربقة 
فعالة » أما فيما سختص بحقوق البحرين فى قطر قانى لا أعتقد أن مسالا 
الانتفاع بالمراعى وغيرها من المناطق على ساحل قطر تخول للبحرين حقو قا 
باستخدام القوة البحرية لفرض سلطتها على أبة منطقة ساحلية من قطر ٠‏ 
أم'. بشأن خور العديد فهى فى اعتقادى تتبع حاكم أو ظبى » غير أنى سو ف 
أرجىء البت فى هذا الموضوع وفى غيره من الموضوعات ريثما تتضح وتتبلور 
'نوايا الحكومة التركية فى محاولاتها الاستيلاء على ساحل شسبه الجزيمرة 
العربية (1) ٠‏ 


و ستنادا الى هذه النصائح والى 1 ستنتاجات اة لیسیيسون تفہ ا 
'أوعز روس خلال الأسبوع الأخير من كتوير بابلاغ الشيخ زايد بن خليفة بأن 


)١!‏ الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ٠١‏ مرقق للخطاب 
الخارجى ( سياسى ) رقم 84؟ المؤرخ 1479/15/57 من بيلى الى 
'اتيشيسون ۱۸۷۲/۱۰/۲۷ ۰ 
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حكومة الهند لن تسمح له بتنفيذ الاجراءات التى كان ينوى اتخاذها للاستيلاء 
عاى خور العديد ؛ .وانها سوفا تتحرك لمنعه من ذلك )١(‏ * 


وعلى: أية حال فقد كان الأتراك على ما يبدو قد صرفوا النظر عن 
الخليج ٠‏ وفى مستهل عام 1487/7 قاموا .بسحب قواتهم النظامية فى الاحساء» 
و#سليم آدارة الإقليم الى شيخ مشابخ بنى خالد ٠‏ أما فى المنطقة الجنوبية 
الغربية فقد ظلوا يمارسون نشاطاتهم وفى النصف الأخير من عام 1/1/9 ضموا 
مسطقة لحج الى نفوذهم وكان حاكمها #حد الزعماء الذين يتقاضون مرتبات . 
شهربة من حكومة عدن »© وقد قاموا بجهود مكثفة للاطاحة بهذا الحاكم مما حدا 
باليوت السفير البريطانى فى القسطنطيئية الى بحث هذا .أوضوع شخصيا 
مع السلطان العثمانى فى شهر يناير 181/5 » غير أن عبد العزيز حاول التملص 
من الرد المباشر على سؤّال اليوت ٠‏ وقد ذكر اليوت فى تقريره حول هذا 
الموضوع « بأن صاحب الجلالة السلطان قد يعارض القيام بحملات عسكرية. 
للاستيلاء على اقاليم لا أهمية لها ٠‏ وكان بذلك يشير الى الحملة التركية 
على اليمن والحملة على نجد »؛ وعلل الحملة الأولى بأنها كانت نتيجة لاطماع 
مذحت باشا الشخصية »© وأنه قام بها دون موافقة الباب العالى » (؟) كان. 
هدا الرد من جانب السلطان فى غاية الصراحة ٠‏ لكن موسوروس باشا السغفير 
التركى فى لندن قد تحدث عن هذا الموضوع بصراحة ودقة أكثر » حيث ذكر 
بأنه لا حق للحكومة البريطانية فى التدخل بين السلطان ورعاياه فى شبه. 
الجزيرة العربية بما فى ذلك لحج » وبأن اليمن وغيرها من المناطق فى شبه 
ااجزيرة العربية تخضع للامبراطورية العثمانية منذ قرون بحكم فتح الآتراك 





)١(‏ مرفق لالخطاب الخارجى ( سیاسی ) رقم.؟.؟ المؤرخ 
١‏ من وزير خارجية الهند سملا الى المقيم السياسى للخليج 
لاك اما ( رقم (oY.‏ الإدارة الخارحية ) ٠‏ 1 

؟) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد لالا من اليوث ألى جرانفيل. 
(NN ۲‏ رقم ۷ سری ) ۰ 


وو ھا اة عا نان واف الحيفل التزكن الى النمن 
كان اجراء أملته الضرورة. لاستكمال السيطرة عليها ٠‏ وادخال الاصلاحات» 
الادارية التى بجرى الآن ادخالها. الى .كافة.ارجاء الامبراطورية » ويستطرد 
موسوروس باشا فيقول : بانه من البديهى أن مسالة شبه الجزيرة قضية 
حساسة باعتبارها جزءا لا بتجزا من قضية العالم الاسلامي + وآن هذه 
المنطقة رحكامها متفقون بغير استثناء على حق السلاطين العثمانيين فى حكم 
هده المنطقة باعتبار أن هذا الحكم حق شرعى للعثمانيين » وبأن من وأجبه 
العثمانيين ملء الفراغ الناشىء فى المنطقة ٠‏ 


ترتب على ايرل اوف دربئ: الذى حل محل جرانفيل فى وزارة 
الخارجية فى حكومة دزرائيلى الثانية فى أوائل فبراير أن يتخذ قرار الرد 
على المطالب التركية فى شبه الجزيرة ٠‏ غير آن هذا.الرد الذى وضعت 
صبغته خلال شهر ابريل 14805 وبموافقة وزير الدولة الجديد لشئون الهند 
ما رکوس سالسبوری لم يكن شديد اللهجة فحسب بل كان تهديدا سافرا 
« ومهما كان شكل السيادة التى كان يمارسها الباب العالى على اليمن 
سابقا » فان الواقع كما آشار دربى أن تلك البلاد قد استقلت عن الاتراك منذ 
أوأسط القرن السباع ٠‏ وظلت اليمن شأنها شأن الاقطار الاسلامية التى 
خضعت فى وقت من الاوقات للخلافة الاسلامية محتفظة باستقلالها الى أن 
قام محمد على باشا بفتوحاته فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » كما 
أن القبائل الأخرى اإجاورة لعدن ظلت هى الأخرى محتفظة باستقلالها ٠‏ 
ويستطرد دربى فيحذر من أن الحكومة البريطانية لن تسمح لأحد بالتدخل, 
فى شئون تلك المناطق ٠‏ ويضيف بأن الحكومة البريطانية قد فوجثئت 
بءحاولات الخلافة التركية للمطالبة بتلك الاقاليم وبالشعارات التى رافقتها 
لاستثارة المشاعر الدينية والقومية لسكان تلك الاقطار » ونيه الى أن تركيا 
او نمادت فى مطالبها فقد يؤثر ذلك تأثيرا عكسيا على كيان الامبراطورية 
العثمانية نفسها الأمر الذى لا تتصور الحكومة البريطانية أن اليابه 
العالى يهدف اليه ٠‏ وعندما تطرق دربى الى هذا الموضوع فى مذكرته الى 
حكومة ألوطن أكد بأن على ألباب العالى ؟ن بتذكر بأن السلطان ليس هوق 
الحاكم الوحيد الذى يضرب على وتر المشاعر القومية والدينية للذين, 
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:بسعون الى تمزيق أوصال الامبراطورية العثمانية وبهيبون بالمسيحيين فى 
“ناك الاقطار لكى يتخلوا عن ولائهم للباب العالى ٠ )١(‏ 


لم يتأكد ما اذا كان مضمون هذا التحذير قد آبلغ الى الباب العالى 
.واكنه قد ارسل الى سيدنى ولوكوك القائيم بالاعمال البريطانى فى 
القسطنطينية لتسليمه الى السلطات العثمانية العليا ٠‏ غير أن ولوكوك لم 
يؤكد أنه سلم تلك. المذكرة الى السلطات العثمانية بالفعل » فان كان قد 
سلمها فليس من المعقول الا يذكر ذلك لحكومته خصوصا وآن الموضوع 
كان على جانب كبير من الأهمية ٠‏ وعلى آية حال ففى شهر ابريل سنحت 
الغفرصة لدريى بأن يؤكد لمسوروس باشا بأن الحكومة البريطانية أن تقف 
مكتوفة اليدين من ؟بة محاولة يقوم بها الباب العالى لفرض مطالبه فى شبه 
الجزيرة |اعربية لأبعد من المناطق التى سسيطر عليها الآن »> ومن ناحية 
آخرى فقد حاول الأتراك فى العراق تجنيد المواطنين البحرينيين المقيمين فى 
الولاية للخدمة العسكرية ٠‏ وقد قال دربى للسفير التركى بأن مثل هذه 
الاجراءات يجب أن تتوقف لأن البحرين دولة مستقلة تقاوم كل محاولة 
لانيل من استقلال البحرين أو الدول الأخرى التى تربطها نفس العلاقات 
بالحكومة البريطانية » أن كل ما يخشاه كل من دربى وسالسبورى فى مجلس 
شدون الهند أن بكون هناك ؟كثر من مجرد التأكيد'ت التركية على حقوق 
السيادة فى شبه الجزيرة ٠٠‏ وفى هذا الصدد ذكر سالسبوزى للورث 
بروك فى بداية شهر مايو بأن لهجة الباب العالى حول هذا الموضوع قد 
ازدادت حدة فى الآونة الآخيرة » فقد استمر فى لأكيد تلك الحقوق 
الاقليمية على الرغم من رفض الحكومة البريطانية لها » واخذ يضغط على 
كل من فارس ولحج ومسقط والمناطق المجاورة بشان تلك الحقوق ٠‏ 
وانه أن المصادفات المحرجة أن تندلع الاضطرابات فى أنحاء كثيرة من شبه 
القارة الهندية ب فهل هو انفجار العنف الاسلامى الذى أول من بشعر 


(۱) مکاتہات ااوطن ( سری ) مجلد ۷۸ من دربى الى ولوكوك ( القائم 
بالأعمال فى القسطنطينية ۱۸۷٤/٤/٠٠‏ ( رقم ٠ ) ٠١١‏ 
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بضغوطه هو السلطان ©» آم هو اجناتيف ( السب قير الروسى فى 
القسطنطينية ) الذى سستغل ( وحدة الأراضى العثمانية ) ومركز السلطان 
االدنی ؟ آما نورث بروك فقد كان اقرب الى رد أسباب ذلك الى العامل 
الثانى منه الى التطرف الدینى > ققد إعرب سالسبورى عن ارتياجه من 
الى قف الذى اتخذه درى من مو ضوع البحرين ٠‏ لقد الحدد مو قف الحكومة 
البريطانية من استقلال البحرين بمقتضى اتفاق ۱۸١١‏ بشكل حاسم وبالتالى 
فان ابة محاولة من الباب العالى لفرض سيادته على آقاليم شبه الجزيرة 
العربية سوف تعارضها الحكومة ألبر بطانية بقوة على حد قول تورث 
بروك ٠‏ 

ان قلق كل من دربى وسالسيورى من موضوع البحرين لم يكن له 
ما ببرره الى حد ما »> نظرا لآن الحكومة التركية تعلم علم اليقين بأن أبة 
محاولة من جالبها لزعزعة الأوضاع السائدة على امتداد الساحل العربى 
للحليج » وقال بأن أى نجاح قد بحرزه الآتراك فى هنذا الصدد ؛ لا أن 
بحرزوا بالطرق غير المباشرة © وهذا ما بد الأتراك يفعلونه اعتبارا فى 
منتصف عام ۲ ۰ وقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه فى شهر يوليو عام 
عندما سلم موسوروس ياشا الى دربى عريضة قال فيها »© أن الباب 
العالى قد ثلقاها من شيوح الىحرىن 4 وآن السلطان کلفه بعر ضها على 
العريضة هو ناصر بن مبارك وأعوانه من آفراد أسرة آل خليفة المنفيين » 
وقد أعرب آصحاب العريضة عن ولائهم للسلطان العثمانى وطالبوه بتقديم 
الدون اليهم لاسترداد حقو قهم (لتى قالوا آن السلطات البريطانية فى 
الخليج قد قامت بانتهاكها وبأتها طردتهم من البحرين وصادرت ممتلكاتهم 
بواطيانهم وأن بعض ذويهم ومنهم محمف بن عبد الله الحاكم السابق 
للدمام » ومحمد بن خليفة الحاكم السابق للبحرين قد تم نفيهما الى الهند » 
وقد وعد درلی بتحوبل العرمشنة الى حكومة الهند ولكنه أوضسح 
الموسوروس باشا بأن البحرين دولة مستقلة وبأن الحكومة البريطانية 
لا يمكنها التدخل والحصول لهم عن ممتلكاتهم حتى ولو كان فى حوزتهم 
ما بثبت حقهم فى تلك الممتلكات ٠‏ 


ءات 


لم بنتظر ناصر بن مبارك ورفاقه حتى يصلهم الرد على الطلب الذين 
بعتوا به الى الباب العالى ٠‏ والواقع آنه كان هناك شك فى جدية الطلبه 
الذى تقدموا به ٠‏ فقى أواخر شهر أغسطس من عام 1809/6 ظهر محمد 
أبن ناص مع ٠.‏ آو ..) من أفراد قبيلة بنى حجر » وهى القبيلة التتئ 
صاهرها محمد بن ناصر فى الدوحة حيث كالنوا. سحثون عن سفن 
بستخدمونها لغزو البحرين ٠‏ غير أن محمد بن ثانى كبير شيوخ الدوحة 
رفض :اعطاءهم آبة 'سغينة © ولكنهم بطريقة وأخرى تمكنوا من الحصول. 
على بعض السفن واستخدموها فى الاستيلاء على احدى السفن التابعة 
البحرين وكانت بالقرب من ساحل قطر ونهبوا محتوياتها » غير أن السفينة 
البريطانية « مى فرير »© التى كان قد آرسلها الكولونيل راسل الى المنطقة 
وكانت وقتئذ بالقرب من قطر تمكنت من احباط خطة ناصر بن مبارك 
لغزو البحرين )١5‏ وبعد أن انتهى ناصر وزملاؤه من الاستيلاء على محتوبات. 
السفيئة البحرانية شئوا هحوما على زبارة التى كان رجالها قد غادروها 
فى ذلك ااوقت العمل فى مصائد اللؤلؤ > وكاد المهاجمون آن بستواوا على 
البلدة بكاملها لولا وصول السسقينة الممسلحة البريطانية « هيوروز » التى 
قرر ربائها بأن بعطى بحارته بعض الدروسن فى اطسلاق الثار » وهكذا 
اطلقت هيوروز قذيفتين وراء خطوط تجمعات قبيلة بنى حجر الذين فهموا 
على الفور المعنى المقصود من اطلاق القذيفتين » وبذلك آمكن وقف الهجوم. 
عاى الفور المعنى المقصود من اطلاق القذيفتين » وبذلك آمكن وقف الهجوم, 
وعند عودتهم تمكنوا من تفريق الهاجمين (؟) * 


(۱) لقد تم تثبيت روس فى منصب المقيم السياسى البريطائى .فى 
الخليج فى آواخر عام 141 ومئح اللقب المحلى العادى لفتئانت كولونيل 
الخاص بفارس والمناطق المجاورة لها ٠‏ | 

(؟) الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ١1‏ مرفق للخطاب. 
الخارجى ( سياسى ) رقم 11١‏ اللمؤرخ ۱۸۷٤/۱١/۲۳‏ من المقيم الى وزير 
خارجية الهند كلكتان ؟ و ۱۸۷٤/۹/۱۲‏ رقم ۲۰١ ۱۰۰٦‏ و ۲.٩۹۱۰۴۳۹‏ 


û EE‏ كك 


قبل آن تصل اخبار هذه العمليات الى لندن كان السفير التركى 
مو سوروس باشا قد سلم مذكرة احتجاج الى دربى على عملية القصف 
البريطانى التى راح ضحيتها 15 قتيلا من بنى حجر © وجاء فى المذكرة بآنه 
اذا كان قد وقع أى اعتداء من جانب آى شخص من سكان تلك المنطقة فقد 
كان فى الامكان ان يقوم ربان السفينة بابلاغ السلطات العثمانية بذلك التى 
سستقوم : بدورها .بتطبيق العقوبة عليه ٠ )١(‏ لققد كانت تلك المذكرة أول 
بادرة من الباب العالى بشأن مطالب السيادة التركية على جزء من الساحل 
الشرقى للاحساء »© لاسيما وان طبيعة السيادة التركية حتى على الدوحة 
التى رفعت العلم التركى فى عام 14811 يحوطها الغموض ٠‏ 


وفى شهر سبتمبر عام 116 كتب روس الى حكومة الهند مذكرة 
جاء فيها : 


« أن ميئاء البدعة فى الدوحة شغل وضعا سياسيا شاذا + فعلى 
حين يرفع محمد بن ثانى الشيخ الكبير العلم العربى فان نجله جاسم قد 
وضع لفسه تحت الحمابة التركية ٠‏ كما أن هناك قوة من الحرس التركى 
ترابط فى البدعة ٠‏ وان السلطات التركية تثولى فى حدود معر فتى السلطة 
فى تلك المنطقة + غير آنى لا اعتقد أن الأتراك يعتبرون أنفسهم مسئولين 
. عن تصرفات» شيوخ البدعة وسكانها ©» كما آن الشيخ جاسم على استعداد 
من ناحية الخرى فى حالة تعرضه لأى ضغط ان يتنصل من تبعيته للأتراك١‏ 
وبالتالى فان الامر يستدعى النظر قيما اذا كان يجب استيضاح الحكومة 
التركية حول المناطق الساحلية التى تطالب بالسيادة عليها » (؟) * 


سدم 





(1) مكاتبات حكومة الوطن ( سرى ) مجلد ١م‏ من موسوروس باشا 
الى دربى 1415/1١/17‏ وكان الأصل بالفرنسية * 

() الخطابات والمرفقات السرية من الهند مجلد ١1‏ مرقق للخطاب 
اللفاريسى :(شعامن: ) د N‏ کن لتم التدياني 
الى وزير خارجية الهند ۱۸۷٤/۹/۱۲‏ ( رقم 7505-1075 ) ' 


E‏ م ا 


كما طالب روس الحكومة البريطانية بأن تحدد من جانبها موقفها من 
قضية الدفاع عن السحران ٠‏ فبموحب اتفاق عام ١‏ التزمت برنطانيا 
بمساندة حاكم البحرين ضد أى اعتداء بقع عليه من جانب حكام الخليج 
أو قبائله من البحر ٠‏ ولكن ما هو الموقف الذى قد نتخذه بربطانيا من 
عدوان بقع على أراضيه من البحر كالاعتداء الذى وقع على زيارة ٠‏ كان 
حاكم البحرين يطالب بالسيادة على زبارة وعلى سكانها قبيلة النعيم ٠‏ 
وقد أجرى مساعد روس تحقيقات حول تلك الطالب وقد تين له بأنها 
صحيحة الى مدى كبير » على الرغم من أن السلطة الفعلية التى كان 
يمارسها آل خليئفة على تلك القبيلة كانت تعتمد الى حد كبير على عمليات 
القن ,الست داق رون برتقن الراق. فما مخض سرف اة 
آل خليفة فى زبارة » وعند زبارته للبحرين فى الأسبوع الأول من شهر 
نوفمبر 11/5 ©» سأله حاكمها عما اذا كانت الحكومة البريطانية ستمده 
بمساعدات عسكرية لفرض سلطته على القبيلة فرد روس عليه بالابجهاب 
اذا كانت تلك المساعدة سوف تستخدم لأاغراض دفاعية وليس هحومية *)١(‏ 
لقد كان روس واثقا من حفيقة واحلة وهى أن التعيم لم يعلنوا ولاءهم 
للأتراك أو بخضهعوا لحكمهم وآن الهجوم الذى قامت به قبيلة بنى حجر 
لا يمكن تفسيره على أنه عملية تأديبية يقوم بها الباب العالى لجماعة 
متمردة من رعاباه » وقد ذكر روس لحكومة الهند بأن التفسير الذى 
اضفاه الأتراك على دور السفيئة المربطانية « هيوروز » فى الغارة التى 
قام بها بثو حجر على زبارة مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة ٠‏ فلم 
بصب آحد من بنى حجر فى تلك المملية نثيجة قصف السفينة لتجمعات 
نلك القبيلة (؟) ٠‏ 





)١(‏ نفس المصدر خطاب رقم ۲۲۲ الۇرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من روس 
الی انیشیسون ۱۸۷۲/۱۱/۱۰( رقم ۱۲۸۱ د ۲٣۷‏ ) ۰ 

(۲) المرفقات والخطابات السياسية والسربة من حكومة الهند 
مجلد ۲ مرفق للخطاب الخارجى ( سياسى ) رقم ۲ امرخ ۱۸۷١/۲/١‏ 
من روس الی اتیشیسون ۱۸۷٤/۱۲/۱۹‏ ۰ 


ب کہ ے 


غير أن حكومة الهند لم تقتنع كل الاقتنساع بوجهة نظر روس فى 
موضوع الغارة على زبارة ٠‏ وعليه فقد ذكرت حكومة الهند فى شير 
سبتمبر بأن حاكم البحرين ليست له أبة ممتلكات داخل قطر © وأن 
الحقوق التى يطالب بها لم تتاكد بشكل قاطع » واضافت بان روس لم یکن 
يملك الصلاحيات اللازمة لوافقة حكومة البحرين على ارسال تعزيزات 
عسكرية الى النعيم ٠‏ وفى شهر ديسمبر 1481/5 أوعزت الى روس بابلاغ 
حاكم البحرين بأن التأبيد البريطانى له مشروط بحالة وجود تهديد له من 
اليحر أو من البر » والتوضيح له بانه طالما بقى متمسكا بالتزاماته وفق 
شروط المعاهدة » فان الحكومة البريطانية تعتير نفسها مسسئولة عن حمايته 
والدفاع عن أراضيه »© ولكن قبل هذه الحماية لا يمكن: تقديمها فى حالة 
قيامه بهجوم أو اعتداء على بلدان أخرى آو فى حالة تورطه فى مشكلات 
لا توافق عليها الحكومة البريطانية ٠‏ من ناحية أخرى كانت حكومة الهند 
تعارض اجراء محادثات مع الأتراك حتى على المستوى المحلى » بشأن حدود 
سبادتها على الساحل القطرى واوضحت لروس بأن يبقى التدخل؛ فى 
شئون البحرين والمناطق العربية الأخرى على الساحل احماية الصالح 
البريطانية المشروعه فى اطار المعاهدات فى نطاق محدود جدا وعلى ضوء 
ما بترتب على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين » والواقع آن حكومة الهند 
كانت تحرص على التمسك بالمبادىء المتفق عليها بحيث يقتصر الدفاع 
عن البحرين على الوسائل البحربة وعدم التورط فى شئون المناطق 
الداخلية ٠‏ وأن أى تدخل لصالح البحرين يعقوم على غير هذه الأسس قد 
يو رط الحكومة البريطانية فى نزاع مع الباب العالى وقد يؤدى الى 
اجراءات عسكرية ٠‏ وبعبارة أخرى فان السلطات الحاكمة فى الهند 
مهتمة فى هذه الرحلة بمشكلة التوسع التركى على الساحل الشرقى 
الاحساء اكثر من اهتمامها بتهديد القبائل الداخلية لاستقلال البحرين ٠‏ 


فى شهر أغسطس 181/96 آفرج عن عبد الرحمن بن فيصل الذى كان 
محتجزا فى بغدان منذ عام ۲ كضمان لحسن سلوك أخيه الأمير سعود» 
وفد توحه عبد الرحمن الى البحرين حيث رحب به حاكمها الشيخ عيسى 
ابن على ٠‏ وقد أمضى عبد الرحمن الأشهر الأولى هن وجوده فى البحرين 


أب )0“ _ 


فى اتصالات مستمرة مع شيو الاحساء » ووحد الاستعداد لدى الغالبية 
من تلك القبائل للقيام بثورة ضد براك بن غرير والحرس التركى ٠‏ وفى 
أواخر آكتوبر تقريبا اجتاز عبد الرحمن الحدود الى العقير حيث انضم 
إليه أعداد كبيرة من قبائل مرة وعجمان وغيرهما ٠‏ وبتلك الفوة قام 
عبد الرحمن بهحوم على القطاع الشمالى لقطع خطوط مواصلات الاتراك 
بين القطيف وواحة الاحساء » ومن هناك شن هجوما آخر على غرير فى 
منطقة الهفوف ٠‏ وعندما علمت بغداد بالهجوم الذى شنه عبد الرحمن على 
الاحساء أصدر الوالى التركى رديف باشا آوامر الى ناصر باشا السعدون 
متصرف اواء البصرة وشيخ مشابخ المنتفك باتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع 
التمرد ٠‏ وقد تحرك ناصر السعدون سرعة وأبحر من ميناء البصرة بكتيبة 
من القوات النظامية التركية بعززها وحدة من الخيالة » وفى تلك الأثناء 
انشقت قبيلة عحمان عن عبد الرحمن واتخدت موقفا ضده »© فلم بعد فى 
وسعه أن يقاوم القائد التركى وترتب عليه آما أن بحارب او ستسلم 
سيما وآن الهدف من حركته ضد الأتراك هو الضغط عليهم لتعييئه واليا 
على الاحساء ؤليسن لشق عصا الطاعة ضدهم )١!‏ غير أن ناصر السعدون 
وضع حدا لتردد عبد الرحمن اذا قام بزحف على واحة الاحساء لارقام 
عبد الرحمن على رفع الحصار عن الحامية التركية فى منطقة الهفوف ٠‏ 
وكنتيجة لذلك فر عبد الرحمن الى الرياض وسلمت البلدة للقوات 
التركية للسلب والنهب انتقاما منهم على تأبيدهم لعبد الرحمن © وقد عين 
ناصر السعدون نجله مزايد واليا على الواحة وعهد بحفظ الأمن والنظام 
الى .۸.۰ حجندى من النظاميين و ٠.١‏ خيال (؟) ٠‏ 





)1( الخطابات السياسية والسرية من اليئد مجلد ۲ مرفق للخطاب 
٠ 9‏ 
ارقم ۱۲۰۸ ۲۸۸ و ۱٤2۰۷‏ ۲۲۱) و19 يابر ه189 ( رقم ۱۷ ام - 


أ 0 — 


وكان من المحتملء أثناء التمرد أن يستغله الاتراك لاصطناع .خلاف 

مع البحرين ٠‏ ففى أواخر آكتوبر كتب والى القطيف التركى خطابا الى 

ا ا ا قن عد عون أعلن 
فين الول ناته كن ظلتة م كل دن تافر بن شارك وجاسدم اال كان 
تأجيل العمليات التى .قررا القيام بها ضد زبارة الى أن تصل المدرعات 
التركية التى كان ينتظر وصولها بين لحظة وأخرى )١(‏ تما حكومة الهند 
فقد رآت فى تلك الخطوة اجراء خطيرا » وبالتالى طلبت من قائد أسطول 
البند الشر فة ارسال: سكن السقن تعزن اطول الخلتح :وعدا قفن 
بداية عام 1۸۷٠١‏ وصلت السفن ماجبى ونمبل وبرتون للمرابطة فى منطقة 
الخليج الأعلى » وفى ذلك الوقت اتصل اليوت تلقائيا بالمسئولين فى 
الحكومة التركية لتحذيرهم من أن الحكومة البريطانية مصممة على 
آلا تسمح لأحد بانتهاك سيادة البحرين واستقلالها ٠‏ وقد جاءت تلك 
المبادرة من اليوت فى أعقاب تقرير تلقاه من الكولونيل٠‏ هريرت القنصل 
المريطانى العام فى بغداد » والذى ذكر قيه بأن الباب المالى قد يكون 
هو. المحرض على هجوم بنى حجر على زبارة ٠‏ وفى يناير 1831/5 عاد اليوت 
فحذر رئيس وزراء تركيا من أنه على الرغم من أن الحكومة البريطانية 
لا تطالب بالسيادة على البحرين » الا آنها مصممة على حماية الجزيرة من 


ب فى نفس المجموعة أيضا الخطابات والمرفقات السرية: م نالهند مجلد ١4‏ 
عرفق للخطاب الخارجى ( سياسى ) .؟؟ المؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱١‏ من المقيم 
الى وزیر خارجیة الھند ککلتا ٣٣۲ ۱٣٦١ ( ۱۸۷٤/۱۰/۴۱‏ ) 
و 87/١١/18‏ التقرير الادارى السنوى للممثلية البريطانية فى الخليج 
= ۱۸۸۰ مذكرة روس عن نجد .۰ 

۱۸۷٤/۱۲/۰ الخطابات من روس الى اتيشيسون ۱۰/۴۱و‎ )١( 
٠ و 1۳۸۰ د ۲۸۸ ) سبقت الاشارة اليه‎ ۲٣۲ - ۱۲٣۲ دقم‎ ( 


تت ”18 هد 


ای هجوم بقع عليها (1) ٠‏ 


فى .؟ بناير 1415 توفى الأمير سعود بن فيصل فى الرياض بعد 
اضائئه مزق العدرى وقد ار اهل الد الان مد الرجس قا 
اله ٠‏ غير آن اختيار عبد الرحمن كان له ردود فعل معاكسة فى الأوساط 
ااقبلية فى الاحساء ٠‏ ولتشديد الاترأك قبضتهم على هذا الاقليم قرروا ' 
ضمه الى اليصرة »© وكانت البصرة والاقاليم السفلى من العراق منفصلة 
:عن ولابة بغداد ©» وكانت ولابة مستقلة تحت حكم ناصر باشا » وفى شهر 
اغسطس 1470 مليت قوات الأمير عبد الرحمن بالهزيمة وتم خلعه عن 
الساطة وحل محله الأمير عبد الله الذى أعلن بأنه يريد العيش فى سلام 
وتفاهم مع الأتراك ٠‏ ففى بداية شهر ديسمبر تلقى الشيخ عيسى حاكم 
البحرين خطابا من ناصر باشا السعدون بتضمن شكوبين تقدم بهما اثنان 
من تجار قطر ضد رعايا الشيخ عيسى »© وجاء فى الخطاب انه ما لم بتم 
ارضاء. ضااحخى الشنكويين. قان. السلطات” التركية. سوك تضطر آلن. اتخاذ 
الاجراءات اللازمة فى الموضوع ()) © وعلى الرغم من آن ناصر باشا يعلم وهو 
يبعث بخطابه الى حاكم البحرين بأن رعايا هذا الحاكم لا تزال لهم بعض. 
المطالب ضد القطرين لم تسو بعد »> وبالتالى فلم يكن من المعقول أن 
يوافق حاكم البحرين على تسوية مطالب أهل قطر قبل أن تحسم مطالبه 
مواطئيه ضد القطربين » كما أن ناصر باشا لابد أنه كان بعلم أن بعض. 
تلك المطالب بعود الى ما قبل الاحتلال التركى للأحساء » وأنها تثناول. 


(1) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ١‏ من اليوته 
الى دربى ۱۸۷٥/۱/۰‏ ( رقم ۲ ) وأيضا مجلد ۸۲ نفس المصدر من أليوته 
ای دربی ۱۸۷٤/۱۱/۷‏ ( رقم ۷۹ ) ۰ 

(؟) الخطابات والمرفقات السرية من حكومة الهند مجلد ۷ مرفق, 
الخطاب الخارجى ( سيامى ) رقم 7؟ المؤّرخ 1475/11/58 من ناصر باشة 
ألى عيسى بن على ۱۸۷٥/۱۱/۷‏ ۰ 


oN 


الخلافات حول حقوق الصيد فى احواض الوّاوٌ » وكالت تعثبر مشكلات. 
فى غابة الخطورة والتعقيد ٠٠‏ وعتدما علم روس بأمر الخطاب ساوره الشك. 
فى نوايا ناصر باشا وبعث بتقرير الى حكومته فى الهند يقول فيه : « بأن 
خطاب ناصر باشا ما هو الا خطوة تمهيدبية لتوسيع نطاق تدخله فى شكون. 
البحرين © وبأنه كان بتوقع من جراء تلك الخطوة أن يحمل الحكومة. 
التركية على اقرار سياسته فى المنطقة ٠ )١(‏ 


قىل شهر دن أو ثلاثة أشهر من وصول هذا الخطاب استدعى مزادد. 
المقيمين فى الدوحة » وفى البداية رفض التاجران طلب الوالى وابدهما 
فی هذا امو قق الشيخ محمد بن ثانی > الإ أن نجله جاسم والحجاكم 
يوجه الاهانة الى المقيم البريطانى الذى كان بكن له الكراهية » كما كان 
يكن الكراهية لجميع البريطانيين » والثانى أن يحقق مشروعه بو ضسععع. 
تجارة الدوحة فى بده ٠‏ وكان بهدد التجار الهئود بهذا الاجراء مند 
فثرة طو بلة » كما كان الشخص وراء دعوة الأترأك . للقدوم الى الدوحة 
عام ٠ 1۸۷١‏ وعلى النقيض من ذلك كان والده الذى كان بكره الاتراك 
وقد جس نبض روس أكثر من مرة فى احتمال مساعدته للتخلص متهم + 
كان فى الدوحة اثنان من المسئولين الأتراك من رتب صغيرة » ولكن الشيخ. 
جاسم هو الذى كان يمثل الاتراك فى الدوحة »© فقد عينه الاتراك القائمام 
التركى فى الدوحة »© وكان يحكم المنطقة يعاونه م6 جنديا تركيا من 
او کیا مور لمر و الفرس. ذالباوسن ٠.‏ 


4۸۷٥/۱۲/۱۷ نفسن المصدر مجلد لا من روس الى اتيشيسون‎ )١[ 
ACES Na) 


٤۲ (‏ بريطائيا والخليلج/؟ ) 


— A — 


ويعتقد روس بأن جاسم هو الذى اقترح على مزايد باشا استدعاء 
#لتاجرين الهنديين الى الهفوف انتقاما من الاجراء الذى اتخذه روس فى 
صيف العام السابق بفرض غرامة على محمد بن ثان عن احدى عمليات 
القرصنة التى قام بها بعض رعاياه » ولتحذيره بان ( آی حاكم ) سستطيع 
سو الآخر اتخاذ اجراءات ضد البربطانيين عن طريق القوانين التعسفية 
والعرفية التى كان يصدرها ضدهم ٠‏ فاذا كان هذا الاحتمال صحيحا » 
كما كان يعتقد روس > فان الفرصة التى كان يبحث عنها بفارغ الصبر 
قد سنحت. له فى التهابة + وحول هذا المعتن' كتبة روس الى اتشيسؤن 
بقول : اننى على ثقة من آن الوالى مزايد باشا قد تعمد اتخاذ ذلك الاجراء 
'لكى بكشف عن مدى احتقاره وكرهه للانجليز وتمجيده لدور الاتراك 
.فى هذه المناطق على حساب المصالح البزيطانية » وهذا موقف فى غاية 
الوضوح »© لانه حتى ولو كان التجار الهنود قد ارتكبوا بعض المخالفات 
الخطيرة » فقد كان يتعين ابلاغ السلطات البريطانية بأمر تلك المخالفات 
قبل استدعائهم الى نجد » ٠٠٠‏ وعلى أبة حال فان الاجراء المذكور قد 
آثار الاستغراب وقد أذ الئاس براقبون مجريات الاحداث فى انتظار 
النتيجة التى تسفر عنها )١(‏ * 


فى شهر ابريل قدمت الحكومة البريظانية احتجاجا رسميا الى 
الباب العالى على اجراءات ناصر باشا واحتجازه للتاجرين الهندبين 
وعلى الرغم من أن التاجرين الم بتعرضا لأى أذى وعادا عن طريق البحرين 
فقد انتقدت الحكومة البريطانية الطريقة التى استخدمتها السلطات 
«التركية لاستدعائهما الى الهفوف وتحميلهما عبء تلك الرحلة المضئية عبر 


)١(‏ الرسائل والمرفقات السياسية والسرية هن حكومة الهند مجلد 
ا مرفق للخطاب الخارجى ( سياسى ) رقم 8؟ اللمؤّرخ ۱۸۷۷/۲/۲ من روس 
لی اتیشیسون ۱۸۷۵/۱۲/۲۲ ( رقم ۱۳۵۸ 884 ) كذلك برقياته 
'لأؤرخه ؛ و ۸ و ۱۷ و .1475/15/9 فى نفس المجموعة ٠‏ 


0۹ ب 


الصحراء فى عز الصيف غير آن الأسباب الحقيقية. لاستدعاء التاجرين 
بقيت لغزا مجهولا )١(‏ كما لم ترد الحكومة التركية على الاحتجاج البريطانى 
أو تقدم ابضاحات عن تلك الاجسراءات »© ولم تدقع أية تعويضات 
للتاجرين (٠‏ 


فى صيف عام ۱۸۷١‏ انفجرت على المنطقة الساحلية من قطر موجة 
من الاضطرابات وأعمال الشغب © كان المسثول عنها 1قراد من قبيلتى مرة 
وبنى حجر ٠‏ فقد هاجم بعض هؤلاء سفينة تابعة لمشسيخة أبو ظبى فى 
ميناء الدوحة وقتلوا الربان واثنين من البحارة ثم فروا بعد أن استواوا 
على كمية من اللؤلؤ كان قد جمعها العاملون فى تلك السفيتة ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون جاسم آل ثانى على علم بتلك الجريمة » لان السفينة 
كانت ترسو بالقربه من مسسكنه ؛ ومع ذلك فانه لم بتخذ أى اجحراء على 
الرغم من الحاح روس عليه بالقبض على المتهمين ٠‏ وزعم أن المتهمين قد 
هربوا الى ساحل فارس وهى منطقة لا تخضع لسلطته ٠‏ كما استولى 
فربق آخر من قبيلة بنى مرة على سفيئنة تخص أحد تجار اللوّاقٌ العمانيين ٠‏ 
وفو. شهر آغسطس وقع هجوم آخر على سفينتين تابعتين لمشيخة أبو ظبى 
كاننا فى خور العديد وقتل أحد بحارتها ٠‏ ومرة آلخرى وفى نفس الشهر هاجم ٠‏ 
فريق من بنى حجر مرة أخرى السسفن القطرية ونهبوها »> وكان بعض هؤلاء 
يمارس نشاطه من خور العديد حيث كان يعيش فريق منهم تحت امرة 
سالم بن شفيع © ببيثما كان بنو مرة يعملون من قواعدهم. فى الدهناء 
وغيرها من مناطق الساحل الشرقى ٠‏ 


(1) مكاتبات حكومة الوطن السرية والسياسية مجلد ١١‏ من اليوت 
الى دربی ۱١‏ و ۱۸۷1/٤/۲١‏ ( رقم ۳۱۷ و ا)٤‏ ) ۰ 

(؟) الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ١١‏ 
مرفق للخطصاب الخارجى ( سياسى ) رقم ۲۲۲ اللمؤرخ 1407/11/9 من 


بيرودو ( ا السياسى بالوكالة ) الى توونثون ( وزس خارجية الهند 
بالوكالة ) ٠‏ 


ت 


ثارت هذه الحوادث من جدبد المشكلة التى ظل نورث بروك برفض. 
الاعتراف بها وهى مشكلة السيادة التركية على الساحل الشرقى 
للاحساء »> وآنه طالما بقيت هذه السيادة فير مؤكدة سواء فى طبيعتها أو 
فى حدودها فان قبائل المنطقة ستظل ترفض نظام الرقابة الذى ادخلته 
الحكومة البريطانية على المياه الساحلية » وسيستمر فى طلب الحمابة 
التركية لها دون أن بكلفها ذلك ابة اعباء > نظرا لأن الأتراك لم يكونوا 
يمارسون سيطرة حقيقية على تلك المناطق الساحلية لكن نورث بروك ظل 
در فض بحث تلك المشكلة حتى فبرابير ١41/6‏ عندما ذكر « أنه طلما أمتنع. 
حاكم الدوحة عن القيام بخرق المعاهدة البحرية وعن التدخل فى شئون 
حلفائه » فليس من حق الحكومة البريطائية الاعتراض على مدى خضوعه 
لاسيادة التركية » كما أنه لا مصلحة لبربطانيا فى مشل هذا الاعتراض. 
وبان السياسة التى تسير عليها تقضى بتحئب التورط فى المشكلات 
الداخلية لشيه الحزيرة )١(‏ والسؤال الذى سينبنى على ذلك هو ما الذى. 
ستفعله بريطانيا او حال خضوع حاكم الدوحة للسيادة التركية من اتخاذ 
اجراءاتك ضده عن الانتهاكات التى قد تقع فى مياهه الاقليمية ؟ كان 
بيرودو 4 الذى كان يشغل منصب المقيم السياسى بالوكالة عام 1/1/5 بدلا 
من روس الذى كان فى اجازة ©» بطالب باتخاذ موقف جاسم من هذا 
الموضوع وبأسرع وقت ٠‏ 

وقبل بضع سنوات من ذلك لاحظ برودو فى معرض اشارته الى جرائم 
رة آل وتف لال قهري ولو واتسيطين : 

« ان الحكومة البريطانية تستطيع ممارسة نفوذها وأن تحصل 
عاى تعويضات عن الأضرار التى تنشاً من حوادث القرصنة © ولكن بما آن. 
الحكومة التركية تفرض سيطرتها على ساحل قطر » فلابد من البحث عن 
وسائل أخرى للحصول على التعويضات ٠‏ ولا اخالنى فى حاجة الى أن. 





الحاكم العام الى وزسر الدولة ۱۸۷١/۲/۲.‏ إل( دقسم 58 الادارة السياسية 


151 س 


أوجه عنابة الحكومة الى الأضرار الخطيرة التى قد تتعرض لها مصالحخلا 
رمركزنا فى المنطقة » لو آن دول المنطقة الموقعة على معاهدة المدنة 
البحرنة والمحظور عليها بموجب هذه الاتفاقية الرد على الاعتداءات التى 
تتعرض لها فى البحر من جانب الدول غير المشستركة فى تلك المعاهمدة 
لم تجد من بحميها من تلك الإعتداءات »6 ٠‏ 


كما كلف الاعتداء الذى تعرضت له احدى سفن أبو ظبى فى خور 
العديد فى نظر بيرودو نذيرا الاخطار جسيمة مقبلة ! فى ذلك الوقت كانت 
مشكلة البحرين نائمة ٤‏ غير أن مشكلة أهم قد برزت وسوق تزداد خطورة اذا 
لم یتم حسمها بسرعة ٠‏ فقد تسلم بطى بن خادم زعيم القبيسات فى خور 
العديد نسخة من العلم التركى سلمه اليه أحد المسئولين الأتراك فى 
الدوحة 6 وكان من عادته أن برقع ذلك العلم على مبئى مقره كلما جاء 
مسئول تركى ازيارته » كما كان .بطى يحتفظ آيضا بعلم الهدنة الذى حصل 
عليه والده » كما قيل أن المقيم اليريطانى الكواونيل بيلى كان يستعمل 
هذا العلم كلما شعر بخطر من أحد زعماء المنطقة ٠‏ وكان بطى يدقع زكاة 
سئوية الى جاسم آل ثانى تحسيا للطوارىء (1) ٠‏ 


فى شهر سبتمبر 1411 اقترح بيرودو على الحاكم العام بان يتم 
تحصيل التعوبضات عن حادث سفينة أبو ظبى الذى وقع فى الدوحة عن 
طريق الباب لاعالى > رغم أن اجراء كهذا لن يكون مجديا نظرا لان 
موضوع فرض العقوبات على سكان خور العديد والمتطقة الساحلية 
المجاورة قد لا بلطبق عليه ٠‏ وعلى الرغم من أن كلا من بنى حجر وبنى مرة 
خاضعتان لسلطة الباب العالى الا أن المناطق التى يمارسون فيها نشاطهم 
كالدوحة مثلا تقع خارج الخط الساحلى حيث سلطة الأتراك عليه سلطة 
1 مية فقط ٠‏ 

)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲ مرفق 
للخطاب الخارجى ( سياسى ) رقم ۹۸ الورځ ۱۸۷٥/٥/۱۳‏ من فربزر 
( مساعد المقيم بالوكالة ) الى روس ۱۸۷١/۴۳/۸‏ ( رقم ) ٠‏ 


115 لس 


ومن ناحية أخرى فان خون العديد كما تأكد لبيرودو من مراجعته لملفاته 
الممثلية البربطانية جزء من آراضى ابو ظبى » ولا كانت الحكومة البريطانية 
قد منعت حاکم ابو ظبى من تأكيد سلطته على القبيسات بموجب قرار 
حكومة الهند الصادر فى عام ۱۸۷١‏ »> فقّد استحال عليه اتخاذ أابية 
اجراء'ت ضد تلك القبيلة عن طريق البحر ٠‏ أما بطى بن خادم فبالرغم 
من كونه زعيما مسالما » شأنه شأن معظم زعماء القبيسات الا أنه لم 
بستطع السيطرة على العناصر المتمردة التى كانت تتدفق بأعداد كبيرة 
الى العديد وتحويلها الى قاعدة ووكر للقرصنة ولهذه الأسباب اقترح 
بيرودو البحث عن مسئول آخر يستطيع السيطرة على, هذه المنطقة ويعد 
مسئولا عن تصرفات اتباعه ٠‏ آما الأتراك فلم يكونوا بمارسون أبة سلطة 
هناك » فضلا عن آنهم لم بكونوا برغبون فى ذلك » ومن ناحية أخرى فأنه 
لو سمخنا للشيح زابد بن خليفة اتخاذ اجراءات ضد سكان العديد فان. 
ذلك قد بدفع بطى بن خادم الى طلب الحماية التركية ٠‏ 


الوصول الى توع من الاتفاق والتفاهم بين الحكومتين البربطانية والتركيةة 
حول حدود سلطة كل منهما على منطقة الساحل العربى ٠‏ 


ف :انه ا ال ات کر يوضم كل .من ان 
البريطانية والتركية فى المنطقة > فسوف بكون من الأاجدى مطالبة الباب. 
العالى بتحديد المناطق الثى بطالب بالسيادة عليها » وأرى ازاما على أن. 
اش الى أن السهاسة: التق كانت عديعةا ماح كبر اف اتن ن ف ها 
فى الخليج © وبالتالى فيتعين على الحكومة البريطانية الامتراف لتركيا 
السيادة "الاقلنتية غلى: الشاخل العريى “شين حدود معييةا .+ #ومن. بحسن 
الحظ فان المناطق التى تطالب بها تركيا يمكن تحديدها بدقة جفرافية. 
اكتر من مناطق الحدود فى اليمن ٠‏ فالموانىء التركية على الخليج هى 
الكويت »© والقطيف »© والفجير © والأخير هو مينئاء الاحساء » وهو ميناء 
هام للأتراك لاجراء اتصالائهم بنجد ٠‏ وعلى الجانب الساحلى من الخور 


ES 


بمتد نتوء ( رآس ) كبير يتكون فى معظمه من أرض رملية حجرية يسكنها 
بعض البدو الرحل »© ويعرف الجزء الساحلى من ذلك الرأس بساحل: 
قطر » ويضم البدعة والوكرة والعديد بالاضافة الى مرقأين أو ثلاثة 
مرافىء صغيرة ٠‏ ومن ثم فان استيلاء الاتراك على هذا الساحل لا بعطيها 
أية مزايا » غير أن السيادة الوهمية التى تمارسها تركيا على هذه المنطقة 
والتى تتمثل فى وجود قوة عسكرية صغيرة ترابط فى البدعة قد بدات. 
تشكل خطرا على مصالحنا ».نظرا لتدخل المسئولين الاتراك فى شئوننا 
التجارية المشروعة »© والتى لنا ولا نزال نحقق من ورائها كثيرا من 
المكاسب * وباستثارتهم للمشاعر القومية للسكان العرب فى هذه 
المناطق ٠‏ لهذا أرى أن تقوم تركيا بمبادرة ودبة للتنازل عن حقوق السيادة 
عن ذلك الجزء من الساحل الغربى الممتد من جنوب العقير وكوع خليج 
البحرين »© ولو تم ذلك فان هذه المبادرة سوف تخدم مصالحنا الى حد 
كير ٠‏ وبالتالى يمكننا آن نضع حدا لروح القرصنة التى تسود القبائل. 
العربية سكان هذه المنطقة » (؟) ٠‏ 


كان بيرودو متقدما على عصره ثلاثين عاما تقريبا 4 فالحدود التى, 
اقترحها والتى كانت تلبؤاته دقيقة فيها لم تظهر الى حيز |اوجود قبل 
عام 1911 عندما تم رسم حدود السيادة التركية فى الأجراء الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فى اطار الاتفاق البريطانى ‏ التركى المعقود فى 
٩‏ يبوليو من نفسن العام » وتبداً تلك الحدود من نقطة على الساحل حنوب. 
العقير أمام جزيرة الرجنونية وتمتد جنوبا حتى منطقة الربع الخالى » 
وهو الخط الذى عرف فيما بعد « بالخط الأزرق » ٠‏ تولى اللورد ليتون. 
منصب الحاكم العام للهند خلفا لنورث بروك فى ابريل ١467+‏ * وعلى 
الرغم من أن ليتون كان برغب فى اتخاذ موقف أكثر ابجابية من سلفه. 


)١(‏ الخطابات واارفقات السسرية هن الهند مجلد ١١‏ مرقق. للخطابه 


الخارجى و سیاسی ۲۲۲ للمؤرخ ۱۸۷٦/۱۱/۹‏ من بيرودو ألى ثورنتون. 
۸/7/71۱1 ( رقم ۲۱۲ ) ۰ 


س ااا ب 


تجاه الأتراك فى الخليج الا آنه لم يوافق على أن الوضع فى شبه الجزيرة 
غى عام ۱۸۷١‏ كان خطيرا بحيث بستوجب اجراء ثلك المفاوضات الطويلة 
المعقدة التى لابد وان تواجه آية محاولة لنخطبدط حدود السيادة التركية 
فى شبه الجزيرة )١(‏ كما انه فى نفس الوقت لم يكن ليقبل أى تقلص 
لاوجود البريطانى على ساحل شبه الجزيرة من جراء التوسع التركى ٠‏ 
.وكان بيرودو قد آعرب عن رأبه فى أن اعمال الفرصنة التى اقترفت خلال 
عام ۱۸۷١‏ كانت ترجع الى تلك الأسباب واردف يقول بانئى اخشى بالاتلعم 
منطقة خونر العديد بهدوء دائم (؟) ها لم تستبعد بريطانئيا نفوذها هناك »© 
.وأهذا فقد كان ليئون مصمما على استعادة ذلك النفوذ وبان المحاولات 
لتحقيق ذلك الهدف يجب أن تبداً من خور العديد ٠‏ 


فى منتصف اكتوبر آوفد برودو الكابتن جاثرى الى الدوحة على 
.راس السفيئة الحربية « بى فريد » لتسليم رسائل الى زعماء المنطقة 
واكتشاف النشاط التركى فى المنطقة ٠‏ وفى الدوحة اجتمع قائد 
السفيئة بمحمد بن انى وعرف أله يوجد فى الدوحة عدد بتراوس بين 
۰ و .4 جنديا تركيا يرابطون ويرتدون الزى التركى '(؟) وعرف أيضا 
أن جاسم آل انى يدفع زكاة سنوية للأتراك نتراوح بين ٩.٠۰‏ و ٠٠٠١٠١‏ 
كزان وعندما كان فى العديد بوم ۱۸ اكتثوبر عرف آن هناك نحو ۲۰۰ من 
رجال القبائل واسرهم يعيشون فى تلك المنطقة ويمتلكون نحو ٠.‏ سفيدة 


(۱) نفس المجموعة من هنفی الى بیرودو سملا ۱۸۷۹/۱۱/۷ ( رقم ۲٦۷۸‏ 
الإدارة الخارجية ( ٠‏ 


(؟) من بيرودو الى ثورنثون 1815/9/15 (؟1١؟1) ٠‏ 

(؟) وكان احدهم برتبة رقيب وقد ذكر لجاثرى بأنه من بشسساور 
.وكان جنديا عند احتلال البريطانيين لدلهى وآنه التحق بالعمل عند الاتراك 
فى بداية الحماة التركية على نجد » ومند ذلك الوقت فقد امضى ثلاث 
.سئوات فی العمل فی واحة الاحساع والقطيف والدوحة ٠‏ 


1ه 


لصيد اللوَاقٌ ٠‏ كما وحد أن معالم المدينة تتطابق تماما مع أوصاف 


' بيرودى لهبا ٠‏ 


تفع خور العديد على الجانب الشرقى من حاجز الأمواج عند حافة 
جبل العديد ٠‏ وفى عام 1١64©‏ وصف اللفتنانت كامباع هذه المنطقة بانها 
أكثر المناطق جفافا وفقرا ٠‏ وتتاقف وسائل الدفاع عن المنطقة من قلعة 
تضم برجين كما توجد على الجهة اليمنى أربعة ابراج آخرى متباعدة 
قليلا » وبالقرب من الشاطىء يرجان منفصلان © وهذان البرجان بالاضافة 
الى البرج الاخر الواقع خلف المنطقة السكانية يشكلان خط الدفاع عن 
البلدة من الجهة اليمنى ٠‏ أما الجانب الآخر فترتفع مجموعة من المساكن 
اأربعة ابنية على التلال الصغيرة تتحكم فى مناطق الرى التى بعتمد 
عليها السسكان ٠ )١(‏ 


كان الشيخ بطى بن خادم يرقع علم الهدنة عند وصول القبطان 
جائرى » غير أنه ذكر لجائرى بأنه يدفع مبلغا سنويا الى الحكومة التركية 
. بتراوح بين .1 و .ه ريالا سنويا كل عام عن طريق الشيخ جاسم آل ثانى 
وأن الآتفاق على دفع هذه الزكاة قد تم التوصل اليه عند زيارة احدى 
السفن التركية الى العديد قبل ثلاث أو أربع سنوات > ولكن بانه لم 
بعد بو جد اتراك قى العديد »> كما لم يصل أى تركى للاقامة فى المنطقة ٠‏ 
لقد كان الأتراك عقلاء » الا آنه استدرك قائلا ربما لأن طعم المياه كريه 
فی خور العدید لا تتحمله امعاؤهم ٠‏ 


واستطرد زعيم القبيسات يقول : بأنه لم يقترف أى من سكان العديد 
)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ١١‏ 


مرفق للخطاب الخارجى ( سیاسی ) رقم ۲۲۲ الؤرخ ۱۸۷٦/۱۱/۹‏ مذكرة 
من بيرودو ۱۸۷٩/۹/۱٤‏ ۰ 


ت 


آى عمل عدوانى أو خرق للأمن فى المياه البحربة » وعندما قص جاثرى 
ما ذكره بطى على بيرودو بأن كلام زعيم القبيسات يصدق على أفراد قبيلته 
فقط » أما القبائل الأخرى وعلى الاخص قبيلتا مرة وبلى حجر فقد كانوا 
'بتخذون من منطقة العديد قاعدة للقيام بالقرصئة »© وأكد بأن هؤلاء سوف 
يستمرون فى انتهاكاتهم هذه الى أن تتوفر القوة اللازمة لكبح جماحهم 
وانحكام السيطرة على المنطقة ٠‏ ولهذا فقد اقترح بيرودو فى شهر فبراير 
۷ بأن تكلفه حكومة الهند بحل الخلاف .بين الشيخ زايد حاكم 
أبو ظبى وقبيلة القبيسات عن طريق وكيل الممثلية البريطانية فى الشرق » 
واذا ما فشلت هذه المحاولة فيمكن تقدبم مساعدة عسكرية للشيخ زايد 
لفرض سلطته على القبيلة ٠‏ وكان بيرودو يعتقد بأن الأتراك لن بعارضوا 
محاولة كهذه ؛ لأن منطقة العديد كانت الى سنوات قليلة مضت حجزءا 
من أراضى أبى ظبى ٠ )١(‏ وفى مايو ۱۸۷۷ وافق ليتون على الاقتتراح 
رفوض بيرودو فى ذلك ٠٠٠0٠‏ وقال بأن الدولة التى تحول بين حاكم 
أبو ظبى واخضاع قسم من رعاياه لسلطته الشبرعية تعتبر مسئولة عن 
فرض تلك الطاعة بالنيابة عنه سواء بالطرق السلمية أو باستخدام القوة 
اذا لزم الآمر ٠‏ كما طالب ليتون بوجوب الاتصال بالباب العالى ومطالبته 
بالعمل على منع قبيلة مرة من ارتكاب أعمال السلب والنهب © وذلك لآن 
الباب العالى بدعى السيادة على تلك القبيلة ( ومرة أخرى قامت تلك 
القبيلة بالهجوم على آحدى مشيخة أبو ظبى على ساحل العديد فى نهاية 
الام ) . 


كان سالسبورى مثل ليتون مصمما على وضع حد اخطط 
استنزاف النفوذ البريطالى الذى ينفذه الاتراك سواء بالطرق المباشرة أو 
باستغلال القبائل الساحلية التى كانت تيده فى ذلك التحدى ٠.‏ 


مرفق للخظاب الخارجى ( سنيائى ) رقم 8ل المؤرخ ۱۸۷۷/٥/۱۰‏ من 
بيرودو الى ثورنتون ۱۸۷۷/۲/۲۳ :( رقم ۲۳ ) ۰ 


— ۷ = 


ولا بعتبر انهماك تركيا فى الحرب مع روسيا وانسحابها من البلثقان 
سببا كافيا فى نظر سالسبورى لسكوت بريطانيا عما يجرى فى الخليج ٠‏ 
وبطلب منه الايعاز الى السير هنرى لابارد السفير البريطانى فى 
القسطنطينية فى شهر يوليو ۱۸۷۷ بوجوب توجيه نظر الباب العالى الى 
ما يشكله تزايد "عمال القرصنة على ساحل قطر من خطورة على الآمن » 
الامر الذى كان نتيجة لتوسع النفوذ التركى فى منطقة شبه الجزيرة * 
وبتحذيره من أن الحكومة البريطانية لن تقف متفرحة من آبة محاولات 
لخرق السلام والأمن فى الخليج آبا كان مصدرها ٠‏ وفى الوقت نفمسه 
قرر سالسبورى تعزيز التعليمات التى أرسلت الى لابارد بشأن العديد » 
على الرقم من آنه لم يكن يرغب فى أن يتطرق لابارد أثناء محادثاته مع 
الباب العالى الى آبة عبارة تنطوى على التشكيك فى سلطة الياب العالى 
على زعماء العديد » والى عدم الاشارة الى هذه المسألة بالذات ٠‏ 


قى يوليو سلم لابارد المذكرة الى صفوت باشا وزير الخارجية 
التركية ولكن صقوت أبلغه بأنه لابد أولا من الاتصال بالوالى التركى فى 
البصرة لمعرفة رآبه قبل الرد على مذكرة الحكومة البريطانية ٠‏ وفى بداية 
شهر أغسطس ذكر صفوت باشا للسفير بأن رد ناصر باشا السسعدون 
يتضمن التفسير الحقيقى للمشكلة فقد أكد بأن الهدوء يسود المنطقة من 
أقصاها وآنه لم تقع آبة اعمال للقرصئة كالتى اشار اليها لايارد (1) + 
واذ! استثنينا الكلام المعسول فى خطاب ناصر السسعدون فقد كانت 
السلطات البريطانية لا تتوقع آن يبحصل السشير من الأآتراك على رد 
مقنع ٠‏ ومع غروب شمس الامبراطورية العثمانية كنتيجة للحرب الطاحنة 
التى تخوضها ضد الروس فلم يكن من المعقول أن تهتم الحكومة التركية 
بما يقوم به بعض العصابات على آطراف الامبراطورية ٠‏ وعلى أية حال 





۱۸۷۷/۸/۲ نفس المصدر مجلد ۲۰ من صفوت پاشا الى لابارد‎ )١( 
وحول الى مخ فون المد وسن افر نة ردت اة اوه ا‎ 
٠ صغوت باشا ۱۸۷۷/۷/۹ فى نفس المجلد‎ 


14ت 


فبعد أن مرت الاأزمة وتم انقاذ الامبراطورية آبدى الاتراك أستعدادهم 
لناقشة مثل تلك الأمور ولكن بشروطهم ٠‏ فی شهر مایو ۱۸۷۸ أى فى 
ذروة المفاوضات: الدائرة حول مشكلة قبرص استدعى صادق باشا رئيس 
الوزراع التركى السفير لابارد وقرآأ عليه نص در قية تلماها من ناصر باشا 
السعدون تتضمن معاومات مثيرة عن هجوم بحرى قام به حاكم أبو ظبى 
بعض السفن الحربية البريطانية وباشراف القنصل البريطائى فى بوشهر 
وطالب صادق باشا الحكومة البريطانية بابشاحات مقنعة عن تلك الحملة 


أن وجهة النظر التى عرضها صادق باشا على السقير البريطانى عن 
اخدات العديد الث وقفث قبل شهرين لم تكن ذفيقة لآن روسن ادق 
كان قد عاد من الاجازة فى أواخر عام 141/7 لم يتمكن من تنفيذ تعليمات 
ليتون الصادرة فى شهر مايو السابق سبب نقص السفن الحربية 
وفى أوائل مارس عام 1١4198‏ وصل الطراد البريطانى ثيرز الى بوشهر 
وبادر روس الى الابعاز لوكيل الممثلية فى الشارقة بالتوجه الى أبو ظبى 
وأبلاغ حاكمها بأن روس بيرغب فى الاجتماع به فى جزيرة كفاى على بعد 
۲ ميلا شرقى العديد يوم م؟ مارس ووبان يصحب معه كتيبة من رجال 
القبائل ٠‏ وعليه الا يقوم بأية عمليات قبل وصول روس الى مكان 
الاجتماع ٠‏ غادر روس بوشهر يوم ه؟ مارس على الطراد تيرز وقد توقف 
فى طريقه فى البحرين لاصطحاب أحد المرشدين ووصل الى سساحل 
الوكرة يوم ۲۸ مارس ؛ وامغى الطراد الليل فى الوكرة »4 وفى صباح 
اليوم التالى ابحر الى جزيرة كفاى ٠‏ وبعك أن قطعت السفيئة بعض 
المسافة شاهد روس ء۲ سفينة قادمة من حنوب المنطقة تقل مجموعات 
ی رخال فة الات و ات اة نو العه ند عفر انع اراد وان 
سوه الى« العديف عا انه كن من الرضول تان رر فيل 
اس تج اتان افا الريك + :وهف وصول. روسن الى لكان 
وجد الشيخ زايد ورجاله منهمكين فى هدم المستوطنات وردم الآبار ٠‏ 
يبدو أن الشيخ زابد وصل الى مكان الاجتماع فى 1؟ مارس وكان 


0-5 


بصحبته آلف مقاتل تقلهم مائة سفينة ٠‏ وقد مكث يوما واحدا فى 
الانتظار » ولكنه خشى أن تهب عليهم الرباح الشمالية ولذلك اتجه الى 
خور العديد التى وصلها فجر يوم ۲۸ مارس وقد تبين له أن آهل البلدة 
قد نزحوا عنها بعد أن تسربت أخبار الحملة الى الشيخ بطى بن خادم 
وآتباعه فغادروا العديد فى نفس تلك الليلة ٠‏ وقد ذكر زايد لروس بأنه 
سوف بسوى البلدة بالآرض ليمنع آى جماعة من الاسشيطان بها 4 كما 
قال بانه اذا اراد القبيسات الصلح فيتعين عليهم أن يعودوا الى 
أبو ظبى © وقد أقره روس على ذلك الراى لانه كان واثقا من تنبعية قبيلة 
القبيسات للشيخ زايد » وعلى أبة حال فقد كان زايد بقول » بآن وضسع 
القبيسات فى العديد > ورفض حكومة الهند السسماح له باتخاذ الاجراءات 
الكفيلية باخضاعهم كان بحول دون ممارسته لسلطة فعالة على بنى باس 
المنتشرين فى المنطقة الساحلية والجزر الواقعة غرب أبو ظبى ٠‏ وبناء 
على ذلك فقد أخذ روس تعهدا خطيا منه عن سلوك بنى باس وعدم 
ارتكابهم ية اعمال تخل بالأمن فى المناطق التى يقيمون قيها 10) ٠‏ 


عند اطلاع ليتون على أقوال صادق باشا فانه لم يعرها آی اهتمام 
وكتب خطابا الى رئيس الدولة لشئون الهند ذكر: فيه : ا 


« ان العديد منطقة تابعة لحاكم أبو ظبى الذى تربطه بالحكومة 
المريطانية معاهدات مباشرة وأن ادعاء بطى بن خادم بأن العديد تخضع 
للسيادة التركية ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة »© ومن اللجسائز آن 
بطى قد رفع علم الاتراك فى بعض المناسبات وانه قد طلب الحماية التركية 
أنيضا » وربما بكون قد دفع الزكاة لهم أيضا » غير أن العديد ام بعثرف 





(1) الخطابات والمر فقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۲۲ مرفق 
للخطاب الخارجی ( سیاسی ) رقم ۱۲۷ الؤرخ ۱۸۷٦/٥/۲۲‏ من روس 
الى ليال ( سكرتير حكومة الهند ) ۱۸۷۸/٤/١‏ ( رقم ٠١‏ ) ومرفق معه 
التصريح المؤرخ ۱۸۷۸/٥/١١‏ ومكاتبات حكومة الوطن السسياسية والسرية» 


کل سے 


أبها كمنطقة مستقاة اطلاقا » وآن المستوطنة التى انشأها الشيخ بطى تعتبر 
الحماية التركية © لا يمكن بأى حال أن بكون مبررا لمطالبة الاتراك بالسيادة 
على المنطقة ٠‏ لأن القبول بهذا المنطق سوف بشجع حكام المنطقة الى اتخاذ 
اأسلطة عليهم » ٠ )١(‏ ا 


قم يكن اترا فر الوا قمة فلن السائحل: الجتوى اليه الجريزة + 


كانت ظفار من النواحى الشكلية خاضعة منذ عام 1859 للسيد سعيد 
ابن سلطان حاكم مسقط فى أعقاب وفاة محمد عقيل الذى كان بحكمها 
منذ بداية القرن ٠‏ ولفترة ما خضعت ظفار لأمربكى يدعي عبد الله لورلى 
الذى كان قد وقع أسيرا فى بد محمد عقيل فى احدى غارات القرصنة 
التى كان يقوم بها فى منطقة البحر الأحمر »> وكان عمر الأمركى يومئلد 
لا يزيد عائ ٠١‏ سنئوات» وقد نشا عند احدى قبائل المهرة » ونظرا لما كان 
شتع اعدا الاك من ادت والنجراة فقك. هاف اخدى"الفارك التاجحة 
لقبيلة المهرة ضد قبائل القرأ » أسفرت عن فرض سيطرته على ظفار (؟) 
ولم يتضح آو بتأكد نوع العلاقة التى كانت تربط ظفار بمسقط خلال 


)١(‏ الرسائل والمرفقات» السياسية والسربة من الهند مجلد ؟؟ من 
الحاكم العام الى وزير الدولة ۱۸۷۹/٥/۲١‏ ( رقم ٠۲۷‏ الادارة الخارجية 
السرية ) كان بطى بن خادم وقبيلة القبيسات على وفاق مع زايد بن خليفة 
عام 188٠.‏ وغادوا من الدوحة الى أبو ظبى وبقوا فيها من عام 141/8 ٠‏ 

١؟ (؟) الخطابات والمرفقات السسياسية والسرية من الهند محلد‎ ٠ 
من‎ ۱۸۷۷/١/۲١ مرفق للخطاب الخارجى ( سياسى رقم ١.؟ اللمؤرخ‎ 
ومن المحتمل أن يكون قد أسر فى‎ ) ۲١١ رقم‎ ( 1877/0/١١ مايلز الى بيرودو‎ 
٠ الشفينة الغرافية اسكيسن‎ 


د الال بس 


فترة منذ منتصف القرن ٠‏ وقد ذكر السيد تركى بأن وفدا من ظفسار 
قد وصل الى مسقط خلال حكمه وحكم السيد ثوينى سنة 1865 وحكم 
السيد سالم بن ثوينى سنة 1855 للتعبير عن ولائهم لحكام آسرة 
آل بوسعيد وللحصول على نسخة من علم مسقط ويويد مايلز رواية 
السيد تركى فقد آكد بان زعماء قبيلتين ظفاريتين على الأقل قد زاروا 
مسقط فيما بين ۱۸۷۱ و ۱۸۷١‏ ليعربوا عن ولاثهم للسيد تركى 


٠ )١( ابن سعيد‎ 


فى شهر يونيو 1411 طرح موضوع السيادة على ظفار للمرة الأولى 
على بساط البحث © وذلك عند وصول مبعوث من صلالة الى مس قط 
بخطاب من السيد الفضل بن علوى الحسينى الى السيد تركى وقد 
انتتهل روسل الطاب وسالته وعبارة تقول : “9«من؛ شكومة ظفان الاه ة 
للامبراطورية العثمانية » (؟) + ويفكر مايلز بأن السيد الفضل قد وصل 
الى صلالة هو وأفراد آسرته قادما من مكة وجدة قبل عشرة أشهر من 
ذاك التاريخ وتمكن من فرض سلطانئه على المهرة » كما خاض معارك عديدة 
ضد سكان القرا فى المناطق الداخلية من ظفار ٠‏ وصلت أولى المعلومات 
عن وجود السيد الفضل فى ظفار قى شهر قيراير 1837/1 ٠‏ وقد أكد هذه 
المعلومات مترجم الممثلية البريطانية قى عدن لقلا عن أحد التجار الهنود 
الذين زاروا صلالة » فقد ذكر التاجر بأن آلسيد الفضل قد ذكر له بأنه 
قد اجرى اتصالات .بالحكومة التركية. وعرض عليهم فيها رغبة سكان 
فر فى الانضواء تحت حكم الأتراك » وانه طلب منهم أن يزودوه 


)١(‏ نفس المصدر مجلد ١١‏ مرقق للخطاب الخارجى ( سرى ) رقم ؟ 
امرخ ۱۸۷۹/۹/٤‏ من مایلز الی بیرودو ٣١ - ۲۹۹ ( ۱۸۷۹/٦1/۲۲‏ ).۰ 


)لسن الصف رامن فضل بن لوئ الى اليد كرك فن متك 
1/١‏ ° 


ت 1 ت 


نسفيئتين 3 ٠9و‏ حتدى لحففل الأمن فى البلاد 6 7 


كان الفضل بن العلوى معروفا لدى السلطات الهندبة ©» فهو عربى 
من أصل حضرمى وقد أقام فى ساحل ملبار وتزوج من سيدة هندية »؛ 
وقد أطلق على نفسسه لقب « السيد » وكان المسلمون فى ملبار يعتبرونه من 
أولياء المسلمين ©» وعندما كان فى ملبار كان يقوم بنشاط سياسى واثارة 
المسلمين ضد السلطات البريطانية ٠‏ وبعد وقوع عدد من الاضطرابات الثى 
حرض عايها العلوى » قررت حكومة الهند نفيه عام ٠ 1١885‏ ولقد حاول 
اغتيال القاضى الذى حكم عليه بالنفى انتقاما من ذلك الحكم ٠‏ وقد انتقل 
فيما بعد للاقامة فى مكة ٠‏ وقبيل وفاة السيد سعيد بن سلطان حصل 
منه على أذن بالاقامة فى ظفاى ٠‏ وقد ابد مابلز ها ذكره له السيد تركى من 
أقوال الفضل » الا تن مايلز يرجح أن التصريح له بالاقامة فى اراضى 
السلطنة قد صدر م نالسيد ثوينى لا من والده (؟) ٠‏ 


وايا كان ذلك فلم بكن للفضل الحق فى حكم ظفار > فضلا عن الاعلان 
بأن ظفار محمية للباب الغالى ٠‏ وقد قدم السسيد تركى احتجاجا على نشاط 
الفضل »© وطلب من مابلز مساعدته على استرجاع الاقليم منه »© فاحال 
مابلز طلب السيد تركى الى بړودو الذی وافق عليه ثم بعث به الى الحاكم 
العام للهند ٠‏ وقد علق ببيرودو على طلب السيد تركى بأن الفضل شخص 
خطير حاقد على بريطانيا وآن دعوته أكثر تطرقا من الدعوة الوهابية (*) 

)١(‏ نقس المصدر مجلد م مرفق للخطاب الخارجى ‏ سياسى رقم ./ا) 
اللمؤرخ 1817/5/55 من البريجدير جى ٠‏ دبليو ٠‏ ساندوز ( المقيم 
السیاسی ) الی جون ۱۸۷۹/۲/۷ ۸ رقم ۲۸ س 6ه[ ) ٠‏ 

(؟) الخطابات والمر فقات السياسية والسرية من الهند مجلد ٠.‏ 
فرفق للخطاب الخارجى ( سرى ) رقم 76 الور ۱۸۷۹/۹/۲ من مايلز الى 
بیرودو ۱۸۷1/1/۲۲ اا رقم ٩۵ ۲٦۹‏ ) ۰ 

(9) نفسن المصدر خطاب من بيرودو الى نورثتون ۱۸۷١/۷/١‏ ؟ رقم 
1¥( “. ۰ 


ک۷ ا 


غير آن ليتون لم يجد من المناسب اتخاذ اجراءات ضد الفضسل فى ذلك 
الوقت » الا أنه اقترح على سالسبورى باجراء تحقيقات عن نشاط المذكور 
فى القسطنطينية » وآن يحاول اقناع الباب العالى باصدار بيان يستنكر فيه 
تصر فاث العلوى ٠ )١(‏ وفى شهر أكتوبر 1١876‏ أرسلت تعليمات الى اليوت 
باثارة موضوع الفضل بن علوى مع سلطات الباب العالى » لكن دون أن 
شير الى أن الحكومة التركية وراء نشاطات المذكور أو بلمح الى تبعية 
ظعار لمسقط بأى حال من الأحوال 99؟) ٠‏ 


بعد هذا انقطعت أخبار الفضل بن علوى حتى شهر نوفمبر ۱۸۷۷ 
عندما تلقى البريجديير جنرال فرانسيس اوك » المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن خطابا منه ذكر فيه 4 آن بعض السسفن التى ترفع الاعلام الحمراء 
تد أخذت ترتاد مياه البحر العربى ولكنه لم ستدل على هويتها ؛ ولعله 
كان يقصئ بتلك الأعلام الحمراء الأعلام التركية » وقال بأن الحكومة 
التركية قد اعتادت اصدار مثل تلك الاعلام للسفن التى تمارس عمال 
القرصنة فى تلك الناطق » وكان فضل يحاول أن يلغت نظر المقيم الى 
موضوع تلك السفن اعتقادا منه فى ن الحكومة البريطانية قد اهتمت سابقا 
بتنظيم الملاحة فى ممتلكات الدولة السامية ( أى تركيا ) نظرا لعدم وجود 
مثل ذلك النظام فى شبه الجزيرة العربية 99) » وتاكد ليتون من المعلومات 
التى تجمعت لديه »© بان الفضل قد نجح بالفعل فى توطيد حكمه فى ظفار 
معتمدا فى الاساس على تأبيد قبائل القرا التى يقدر عددها فى ذلك الوقتب 

) نفس المصدر مجلد ٠١‏ من من الحاكم العام الى وزير الدولة 
4 ( رقم 78 الادارة الخارجية السرية ) ٠‏ 

()) المكاتبات السياسية والسرية لحكومة الوطن مجلد ١5‏ من ذربى 
الى اليوت ۱۸۷١/١١/۲۱‏ رقم ٦1١‏ ) * 

(م) الخطابات السياسية والسربة من الهند مجلد ١1‏ مفرق للخطاب 
الخارجى ( سرى ) رقم ١5‏ اللمؤدخ ۱۸۷۸/۲/۱ من فضل بن عاوی الى لوك 
رمضان ۱۲۹۲ ها سېتمبر ۱۸۷۷ TT‏ والخلين 5 


۷€ ت 


بثلاثة آلاف وخمسمائة فرد كما كان هناك نحو ألفى رجل من قبائل الكثيرى 
تناصره أيشا ٠‏ وقد استنتج لوك » على ما يبدو آن امكانيات فضل لنشر 
الاضطرابات قد تزايدث »© ولذلك اقترح على حكومة الهند ارسال سفينة ٠‏ 
حربية الى ظفار ومطالبة الباب العالى بالكف عن التدخل فى شئونها ٠‏ ونظرا 
لاشتباك الأتراك فى حرب مع الروس فى تلك الفترة فقد فضلت حكومة 
الهند الا تقوم بأبة خطوة للضغط على حكومة الباب العالى فى هذ االو ضوع؛ 
کما ارتات آن ارسال طراد حربی بريطانى الى ظفار قد يرفع من شأن 
الفضل ويزيد فى آهميته ٠ )١(‏ 


٠‏ كان هذا القرار قرارا سليما بالنسبة لاقتراحات اوك ٠‏ ففى الأشهر 
الأخيرة من هام 141/8 ضاقت قبائل ظفار ذرعا بحكم “بن علوى ٠‏ ومما زاد 
الطين بلة وقوع موجة من الجفاف وتفثى الأمراض مما سبب خسسائر 
كزيرة فى الماشية والانتاج الزراعى » ولم تصدق هذه القبائل ما زعمه ابن 
علؤى من أن السبب فى ذلك هو رفضها دفع الزكاة اليه ٠‏ وقد تدهور 
مركزه. أكثر بعد أن حاول تحصيل الزكاة منهم بالقوة ٠‏ فضريبة.الزكاة الى 
جانب رسم الخمسة فى امائة الذى كان يتقاضاه ابن علوى على الصادرات 
والوارداث قد اضاف شيئًا جديدا على السكان مما أضطر نحو ٠٠١‏ 
شخص الى طلب الخدمة عند السيد تركى فى مسقط ٠‏ وكانت القشة التى 
قصمت ظهر البعير هى قيام ابن علوى ببناء قلعة فى صلالة لاحكام قبضته 
على البلاد ٠‏ ففى خريف 118 شنت قبائل القرا هجوما على تلك القلعة 
ولكنهم ردوا على عقابهم مما شجع فضل على المطالبة بتسليم المسئولين 
عن تلك العملية اليه » وبمساعدة بيت كثير تم اعتقال خمسين شخصا منهم 
إخذهم فضل رهيئة لديه » غير أن تلك العملية حركت القلق فى نفشسه فقام 
بايفاد رسواين الى اليمن بطلب المساعدة من الوالى التركى فئ. صئعاء 
ومن شريف مكة ٠‏ وقد اعطى تعليمات للرسولين بأنه فى حالة فشلهما 


)١(‏ نفس المصدر من لوك,!الى جاردين ١‏ سكرتير حكومة بومبائ 
بالوکالة ) ۱۸۷۷/۱۱/۲۰ ( رقم ۲۳۰ ۱۳۱۷..). ومن اتيشيسيون الى. 
جاردين 1۸۷۸/۱/۱۴ ( رقم ۱۰۹ ) ۰ 


ذ# e‏ س 


فعليهما أن يجمما بعض الأتراك والعرب وأن يحضراهم الى صلالة وذلك 
محاولة: منه لاضفاء الأهمية على مركزه فى الإوساط القبلية فى ظفار ٠‏ 


غير أن الحظ لم يحالفه فقد عاد المبعوثان بخفى حنين ٠‏ وفى بدابة 
٩‏ ثارت عليه قبائل كثيرة وتمكلت فى أواخر بناير 141/4 من اقصائه 
عن البلاد » فتوجه بصحبة أمرته الى المكلا » ومنها الى جدة ٠‏ وعلى الرعم 
من أن مبادرة بيت كثير كانت من تلقاء آنفسهم » نلا انها لقيت التأبيد من 
السيد تركى ٠‏ ففى أوائل 14818 بعت زعيم بيت كثير عوض بن عيد الله 
رغال الى السيد ترك شك اهي لفقل > وقد ود اة 
تر كى مؤكدا بان ظفار تابعة لمسقط ولا دخل لتركيا فيها » وبالتالى فلابد 
من العمل لطرد فضل من ظفار » بعد شهر من ارسال الخطاب توجه عوض 
شخصيا الى مسقط وأعلن ولاءه للسيد تركى © وقد أبلعغ السسيد تركى 
اأعتمد السياسى فى مسقط مايلز بأنه قرر تعيين عوض واليا على صلالة > 
وبعد ذلك بقليل عاد عوض لاستلام متصيه ومعه قوة من الحرس المسلح ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ ظلت ظفار تخضع لسلاطين مسقط !1|) ٠‏ 
من الصعب تحديد مدى الاهتمام الذى كانت تبديه الحكومة 
العثمانية بالتمرد الذى قام.به فضل فى ظقار 6 ومن الو كد انها كانت تعلم 
به » ولابد أن تكون قد اطلعت على خطة التمرد من فضل عندما كان بقيم 
فى مكة وأنها كانت تشجعه ٠‏ كما أن من الموّكد أن السلطات التركية قد 
رحبت بفضل عند قدومه من الاسكندرية فى شهر مانو ۱۸۷٩‏ كما آن احد 
مرافقى عبد الحميد العسكربين قد اجتمع به فى الباخرة وآعدت له مقابلة 


)١1!‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد ۲۲ مرفق للخطاب' 
الخارجی ( سری ) رقم ٠.‏ المۇرخ ۱۸۷۹/٥/۱‏ من لوك الى جون ۱۰/۲۸ 
د ۷/1/۲ ( رقم ° ۱611 و o.‏ — 100 ( / 
A4۹/۲/ 3‏ ا ؟؟ و ۲۰۸ ) وخطاب من e‏ 
۲/۰ ( رقم ۷ه ) ۰ 


= ۷ د 


١‏ أ 
مع ألسلطان فى قصر يلدز ٠‏ واعتبروه ضنيفا على السلطان وخصص لاقامته 


منزل عثمان بك ياور السلطان )١(‏ وهكذا انضم الى حاشية السلطان 
كواحد من المشايخ الدينيين الذين كان السلطان عبد الحميد بحيط نفسه 
بهم ٠‏ حتى وفاته بعد أكثر من اثنى عشر عاما ٠‏ 


مى حصاب لابلز ذكر المقيم السياسى بأن استعادة مسقط لسلطتها 
على ظفار لم تكن خطوة حكيمة وآنها لن تؤدى الى اية مكاسب » وائما على 
العكس من ذلك فهى قد تفرض آعباء مالية على السلطان وتكون مصدر احراج 
اسنقط )١9‏ والواقع أن حكم السيد تركى بن سعيد لمسقط كان كله سلسلة 
من المواقف السياسية المحرجة ٠‏ فمنذ توليه الحكم تدهور مركز مسقط. 
وبنهابة السبعينات من القرن التاسع عشر لم تعد مسقط تلعب آى دور 
فى سياسة دول الخليج » غير أن مسئولية ذلك لا تقع كلها على عاتق 
السيد تركى لأن تدهور البلاد قد بدأ قبل ذلك » ًى ملد الفصال زتجبار 
عن السلطنة © وانهاء عقد ابجار بندر عباس © وظهور حركة رجال الدين 
في عمان ٠‏ فنتيجة للتعصب الديئى والانفلاق والجمود الذى ساد حركة 
رجل الدين © انكفات عمان على نفسها »؛ وانقطعت صلاتها بالعالم 
الخارجى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الهيار النفوذ الوهابى فى نجد والاحساء 
وتزعزع مركز المسئولين فى عمان قد ساهما بدورهما فى تدهور عمان 
وفى عزلتها ٠‏ واذا كان السبب الأول قد ازال خطرا ماثلا وفعالا ‏ وأن 
لم يكن مستمرا - وان كان له الفضل الأكبر فى توحيد الآمة العمانية ؛ فان 
السبب الثانى قد شجع المتمردين من القبائل والطامعين فى السلطة 


الي ا ت 


)١(‏ نفس المصدر مجلد !؟ مرفق للخطاب الخارجى ( سياسى ) رقم 
39 المؤرخ ۱۸۷۹/۸/٤‏ من لوك الى نوجنث ( سكرتير حكومة بومبساى 
بالۈكالة ) ۱۸۷۹/7/0 ( ٩11‏ - 1۹۲ ) ۰ 


.. (۲) نفس المصدر مجلد ۲۲ مرفق للخطاب الخارجى ١‏ سرى ) رقم 
د.ا الور ۱۸۷۹/٥/۱‏ من روس الى مابلز ۱۸۷۹/۲/۲۷ ( دقم ٩1‏ ) ۰ 


ات 
ورجال الدين المتطرفين على محاولة زعزعة الحكم فى عمان ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن السيد تركى بن سعيد لم يكن من ذلك الطراز من 
الرجال الذين تحتاج اليهم الأمة فى المراحل الحاسمة من تاريخها ٠‏ لقد 
أضاع السيد تركى الفرصة التى سئحت له لتوطيد حكمه عام #/ام| 
بتبديده الأموال التى حصل عليها من معونة زنجبار فى ذلك العام ٠‏ وفى 
هذ؛ الصدد كتب صوويل مايلز عن السيد تركى يقول © ٠‏ 


« كانت تلك الفرصة بالنسبة للسيد تركى هى الفرصة التى ان 
تتكرر او آنه انتهزها لتدعيم مركزه وتوطيد حكمه + ولكنه على آبة حال 
كان حاكما قصير النظر ولم يدرك آهمية حشد موارده والاحتفاظ بأرصدة 
احتياطية لدبه ٠‏ كما كان ضعيف الارادة منساقا لعواطفه ٠‏ وقد ظضلل 
رصيده يتدفق على القبائل فى داخلية عمان دون حساب ٠‏ واأخدت القبائل 
تزور مسقط لصرف المح والمعونات ٠‏ وقد بقيت هذه القبائل هادئة طلا 
كانت تحصل على ما تريده من أموال من الساطان ٠‏ وقد رفعت المخصصات 
الت كانت تدفع لزعماء القبائل الى الضعف ٠‏ كانت تلك الفترة هى الفترة 
الذهبية لحكم السيد تركى الا انها لم تطل » وكان من نقاط الضعف 
البارزة فى السيد تركى اعتماده على بعض الخدم والمقربين فلم يعين له 
وزراء أو مستشارين اكفاء لاسداء المشوره اليه ٠‏ وبتلك التصرفات فقد 
اساء السيد تركى لا الى نفسه فقحسب » وأنما الى آصدقائه ومؤيديه » ٠)1(‏ 


ونظر" لضعف سلطة الدولة فى عهد السيد تركى فقد وجدت 
حكومة الهند نفسها مضطرة الى التدخل فى شئون البلاد الداخلية » رغم 
انها كانت تؤثر أن تقصر تدخلها على المحافظة على الرعايا البريطانيين الهنود 

(1) الرسائل واارفقات السياسية والسرية من الهند مجلد 1١١‏ مرفق 
للخطاب الخارجى 7 سياسى ) رقم 55؟ اللمؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من ماياز 
الى روس ( رقم 26٩‏ ۱۸۱ ) ° 


WA 


القيمين فى مسنقط وغلى ”مصالحهم التجاربة -فى الستلظنة ٠#‏ ولم فتذخل 
لحماية حكم السيد تركى الا فى مئاسبة واحدة ٠‏ 


| وفى شهر يناير 141/6 تدهور مركز السيد تركى فى عمان بشسكل 
خطير عندما فام الشيخ صالح بن على زعيم الحرث بالهجوم على مسقل 
والاستيلاء عليها وفرض شروط قاسية على السيد تركى فى مقابل 
الانسحاب من العاصمة ٠‏ وقد انتهز السيد ابراهيم بن قيس شقيق السيد 
عزان تلك الفرصة فقام فى شهر مارس بتحريض قبائل منطقة الباطنة 
ضد السيد تركى ©» وقد نجحت خطته مع يال سعد »> وهى القبيلة الهناوية 
الرئيسية فى الباطئة ومن الموّيدين للسيد عزان سابقا ٠‏ وبثلك القوات 
القبلية شن السيد ابراهیم بن قيس هجوما على المصلعة ٠‏ وقد خشى 
الماجور مابلز على الهئود المقيمين فى المصنعة فغادر مسقط 1 الطراد 
فيلوميل بوم م مارس وعند وصوله البلدة وجد أن الحامية تتعرض لنيران 
فة ن قرات السك راع 6 كا يت الأسواق من جاتب وخا + 
وق اجتنم مايلق #التنيق غات «وطالته برد السروقات الى اامتحارها البقوة 
أو دفع ثمنها ٠‏ ولقد حاول السيد ابراهيم التخلص من اعطاء رد مباشر » 
و جا لد ماد مكارو زان وی 
بضطر الى قصف القلعة وتدميرها اذا لم سحب قواته ولد فع قيمة 
.إالخسائر التى تعرض لها الهنئود المقيمون هناك )١(‏ وصل روس الى مسقط 
يوم ۲١‏ مارس على مثن الطراد « رايفلمان » وبرفقته السسفيئة المسلحة 
«'هيوروز ) بعد آن 'نلقى تمليمات من الهند عن تمدرد أبراهيم بن قيس ٠‏ 
وبعد شقن 'ماطر عاد السيّد ابراهيم بن قيبن فاحتل المصنعة » وكانت” فى 
قبضته عند..وصول روس .نوم /!؟-.مارس. .٠‏ وقد آصدر راوس آمن| _بقصيف 


5 أاؤرخ AVEN‏ من للققيم السسيانق الى وزس ا 
٠ 56‏ 1 ا 


۷۹ س 


SS 
٠ . ممتلكاتهم‎ . 


1 للسلطة E‏ الرياح م6 ففى منتصف شهر مالو اتل يال سلسعك بلدة 
السويق ولم شحيوا مئها الا بعد وصول مابلز على ظهر الطراد ماحبى ٠‏ 


« وقى الأسبوع الأول من ونيو عندما هدد بضربهم اذا لم يدفعوا 
#ءويضات للتجار الهنود » ولهذه الاسباب توجه روس فى آخر يوليو الى 
المصئعة وبصحبته الطرادان « ماجبى » و « وفيلوميل » بالاضافة الى 
السفينة المسلحة « هيوروز » التابعة للممثلية وفرقاطة السيد تركى 
« رحمائى » وكان تصحيبهم ۰ جنديا ٠‏ وقد رفض بال سعد الاستسلام» 
الا انهم عادوا فأذعئوا للأمر بعد أن أطلقت عليهم بعض القذائف © فقبلوا 
دفع التعويضات والخضوع لسلطة السيد تركى. مقابل أن يكفلهم السيد 
E‏ تتمكنوا . من دقع التعويضات المستحقه عليهم 1( * 


وهكذا تراكمت الأسباب بحيث اقتنع السيد تركى. بن سعيد بأن 
التغلب علئ تلك الشكلات يكمن فى الدعم العسكرئ البريطاتى له ٠.‏ وقى 
بثاير ۴ وأثناء الهجوم ٠‏ الى شنه الشيخ صالح دن عل © تم تفو بض 
ړوس بتقدم المساعكدة الى السيد تركى. اذا. طلب » وضمن -المسافة” المتى 
قصل اليها مدفعية ‏ السفن- الحربية.-* ولعل: المنيذ: تزكى. قذ تصوز كما 
:اشار ماياز فى اكتوبر ' ۱۸۷۲ بان المساعدة المسكرية التى قدمت اليه 
للاحتفاظ بحكمه' فى مسقّط -ومطرح..هى' الثزام ثابت من جانب الحكومة 


ع 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية مجلد 18 من الحاكم العام 
١الى‏ وير الدولة ۲۸/ ۷د ۱۸۷٤/۸/١‏ ( رقم ۱۴۷٠‏ .و ٠٠٠١١‏ الادارة الخارجية 
ألسياسية ) ومرفق: بالاخير نسخة من خطانبد.المقيم السسياسى الى. وير 
“خارجية الهنذ .1817/17/78 ( رقم 1۸۰ج 0۸۷٩‏ ۰7 


A. 


البريطانية لدعمه ٠ )١(‏ أما نورث بروك فقد كان يساوره القلق من احتمال 
أن يتصور السيد تركى ذلك » وبالتالی فقد طلب من روس بان پو ضح 
للسيد تركى فى حدود التزامات حكومة الهند بتأبيده » كما جاء فى البيان 
الصادر فى العام السابق ٠‏ وعلى الرغم من تأكد دوس من عام التزام 
الحكومة البربطانية بالساعده غير المحدودة للسيد تركى » الا انه لم يكن 
متاكدا تمام التاكد من أن التعهد البريطانى للسيد تركى كان بتلك الدقة 
والوضوح ٠‏ «بالتالى فقد احال مذكرة الحاكم العام الى العتمد البريطائى 
فى مسقط الاطلاع والتنفيذ ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن مايلز متاكدا هو 
الآخر ما اذا كان هو الذى قام بابلاغ تلك الايضاحات الى سلطان مسقط 
أو دوس ٠‏ ومع ذلك فقد كان مايلز متأكدا من أمرين ؛ الأول آن تعهدا 
خطيا لم سملم الى السيد تركى 4 والامر الثاني أن تعهدا مطلعًا وغير 
مشروط لم بعط اطلاقا آلی السید تركى ٠‏ أما اذا كان السيد تركى قد فهم 
مضمون ذلك الاجراء أم لا » فتلك مسالة اخرى . 


وقد أدى هجوم الشيخ صسالح بن على على مدن ااسلطنة وتمرد 
السيد ابراهيم بن قيس الى تدهور الروح المعنوية للسيد تركى لدرجة 
انه ذكر لابلز فى مارس 18176 بانه يفكر فى التنازل عن الحكم والاقامة فى 
جواذر »؛ كما ذكر بأن متاعبه المالية والصحية واستمرار حركة العصيان 
بين القبائل الداخلية قد جعلت استمراره فى السلطة أمرا مستحيلا ٠‏ غير 
أن مابازر نصحه بالا بتسرع فى اتخاذ مثل تلك ١لخطوة‏ »© واقترح عليه تعيين 
مستشار خاص له يخفف عنه من أعباء ومسئوليات الحكم ٠‏ وبعد شهر ٠‏ 
عاد السيد تركى فذكر لايلز أنه سيعمل بنصيحته ولذلك فقد قرر أن 
يستدعى اخاه السيد عبد العزيز الى مسقط ٠‏ غير آن مايلز لم يكن يتوقع 
منه ذلك » فقد كان أخوه السيد عبد العزيز بعيش تحت الاقامة الجبرية 


م 





)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد ۱۹ مرفق 
للخطاب الخارجى ( سیاسی ) رقم ۲۲۲ المؤرخ ۱۸۷٤/۱۲/۱۸‏ من 
اتیشیسون الى روس  ۱۸۷٤/ ١١/١۲‏ رقم ۲۷٤١‏ الادارة الخارجية ٠)‏ 


۱ مس 


فى كراتشى ؛ بعد المحاولة التى قام بها للاستيلاء على السلطة فى جواذر ٠‏ 
وبالرغم من أن السيد تركى لم يكن يئق فى أخيه السيد عيد العزيز. الا آنه 
كان مضطرا الى الاستعانة به ٠‏ وفور علم روس بقرار السلطان توجه الى 
مسقط ليتأكد من ذلك الآمر ٠‏ واثناء اجتماعه بالسيد تركى ذكر الأخير 
بأنه لا ينوى تعيين أخيه فى منصب مستشار له » الا أنه قال بأنه سوف 
يشعر بارتياح آكبر او ضمنت حكومة الهند سلوك أخيه فيما لو عاد" الى 
البلاد ٠‏ ولكن روس أجاب بالنفى » وان كان قد أبلدى استعداد المسئولين 
اليريطانيين فى التوسط فيما بين الأخوين لتسوية الأمور ٠‏ وعلى الرغم من 
أن روس كان يوافق مايلز على عدم عودة السيد عبد العزيز الى مسقط » 
الا انه صدم صدمة عنيفة من جراء تدهور الوضع فى السلطنة بحيث 
أصبح مقتنعا بن عودة السيد عبد العزيز لن تقدم أو تؤّخر © وان كان قد 
توقع أن يكون لوجوده فى مسقط دفع للروح المعنوية للسيد تركى * وعلى 
أى, حال فقّد كان المسئولون فى الهند على استعداد للاقراج عن السسيد 
عبد العزيز ٠‏ وفى أوائل شهر مايو توجه روس ألى کراتشی واخذ تعهدا 
كتابيا من السيد عبد العزيز التزم فيه بشروط آخيه السيد تركى لعودته 
الى البلاد » وتضمن التعهد أولا الولاء للسيد تركى »© وعدم الاشتراك فى 
أبة محاولات أو مؤمرات للاطاحه به » ولاتمسك بالتزامات السلطنة. تجاه 
الحكومة البربطانية بمقتضى العاهدة أأوقعة بيئهما وبالعمل بالنصبائح 
البريطانية ٠‏ وفى الاسبوع الثانى من مايو عاد روس .الى مسقط مصطحبا 
معةالسيد عبد العزيز ©» وقد رحب به السيد تركى ترحيبا حارا ٠‏ وفی 
٠‏ اليوم الثالى تولى السيد عبد العزيز قيادة السرية التى رافقت روس الى 
المصنئعة لمواجهة غزو يال سعد ٠‏ 


من بين الاسباب التى ساهمت فى تدهور وضع السيد تركى ھی 
تخليه عن قبائل الغافرية التى جاءت به الى السلطة » وهی بنى بو على 
والجنبة وبنو ريام ٠‏ وقد حدث هذا التحول فى موقفه بعد الهجوم الذى 
شئة الشيخ صالح بن على زعيم الحرث على مسقط ٠‏ وهكذا آخذ السيد 
تركى بتملق الهئاولة خوفا من قيامهم بحر كة أخرى ضده © وكانت النتيحة 
انه فقد حلفاءم القدماء ٠‏ وقد ضاعف من هذه الإخطاء تبدنده الأموال علي 


185 سه 


. زعماء الهئاوية والتودد اليهم: متجاهلا حلفاءه ومويديه ٠‏ وطوال صيف 
٠‏ وخريف 5 اختدم القتال. بين قبائل: الهناوية والغافرية فی اه 
الشرقية والوسطى فى نزوى وازكى وبر كة اموز ماصمة بنى ريام سكن 
الجبل الأخضر © ؤفئ آغستطس توجه لاسلطان. تركى بن سعيد الى المنطقة 
الداخلية فی محاولة لوقف أراقة الدماء بين العمائيين > ونجح فی عقد 
٠‏ هدنة مؤقتة بين أطراف النزاع وقد اثارت وساطته استياء قبائل الغافرية 
اذين راوا فى الحل اجحافا بحقوقهم فيما يتعلق باستعادة بركة اموز التى 
' كانت قبائل الهناونة قد استولت عليها قبل وصول السيد تركى © ومع 
ذلك فقد فشل السسيد تركى فى حمل الأطراف على احترام شروط الهدنة» 
مما أثار ضده قبائل بنى ريام #اونل لكب الفثال من E‏ فى الخريف 
' واستمر طوال الشتاء » وقد برهنت تلك الاحداث عن عجز السيد تركى 
عن وضع الأطراف المتنازعة عند حدها وانتهز خصومه من رجال الدين تلك 
0 لتأليب الرآأى العام عليه باستغلال تلك الحزازات فى خدمة 


| فى نهاية العام ازداد وضع السيد تر سوءا ٠۰‏ فقت کاو انك 
السلطئة وعدم استقرار الأوضاع. فى البلاد قد انحدر بها الى اسوا 
درجات التدهور » هذا هو الوصف الذى اطلقه الممتمد السياسى 
البريطانى فى مسقط على حال السلطئة فى شهر فبرایر ۱۸۷۰ * وتعود 
أسباب ذلك فى المقام الأول الى تصرفات السيد تركى. نفسه ©» فقد الحاط 
'نفسه بشلة من 'المتزلفين والمنتفعين" 'ولم بعتمد على الرجال الاكفاء فى اذارة 
شئون الدولة ٠‏ وكان اقرب المقربين اليه شخصا بدمی معش کان یکره 
كلا من السيد عبد العزيز ومايلز ٠‏ وقد .ذكر مابلز في رسالة الى روس عن 
ذلك الشخص بانه كان بائعا متجولا. لقصب السكن ؛ وبالرغم من .أن0.زاتبه 
الشهرى 'الذى كان يتقاضاه من. .المنيد ترک لا بتجاوز 15 ريالا الا:أنه جمع 
ثروة تربو على ٠٠٠‏ ١؟‏ ريال :.لم..يؤيد روس اقتراح مانلز باشراك السيد 
عبد العزيز فى شئون الحكم '*_كما .لم. يؤيده الحاكم" العام وذكر بانه من 
والأنفضل ان يتجنب |اعتمد البريطانق: فى مسقط التدخل . فى شن ثول 


AY —‏ سا 


أفراد الأسرة الحاكمة بل وفى شون عمان 5 حاء ذلك فى رسالة نورث 


وفى الأسبوع الأآخير من مايو عاد السيد تركى فابلغ مايلز انه ينوى 
التنازل عن الحكم ومغادرة البلاد للاقامة فى كراتشى بالهند » وترك شئون 
الحكومة لأخيه عبد العزيز © نظر! لانه لم بعد يستطيع أن بتحمل أعباء 
الحكم وتصرفات القبائل وغطرستها ٠‏ وكان السيد تركى يعنى.أن محاولات 
النوفيق التى كان يقوم بها .بين أوساط القيائل تشكل عبثًا عليه ٠‏ فقبل 
أشهر قليلة كان السيد تركى قد فصل آفراد الحامية فى مسقط واكثرهم 
مس يال وهيبة وعين مكانهم أفراذا من بنى بوحسن »© وقد بقى بعض 
المفصولين فى مسقط © وفى شهر مايو ثار عليه هؤلاء بعد وصول جماعة 
من بنى بوحسن الى مسقط للمطالبة بحصتها من المنح ٠‏ وأصبح السيد 
تركى هدقا لنقمة رجال هاتين القبيلتين اللتين هددتا بنهب العاصمة ٠‏ وقد 
أصيب السيد تركى بالذعر لدرحة أنه فى احدى الليالى تسلل من قصتره 
ولحاً الى احدى السفن التجارية الراسية فى مسقط »© وقد تمت تسوية 
الخلاف مع المتمردين > غير أن جماعة بال وهيبه رفضت التسوية وغادروا 
مسقط فى آواخر الشهر بعد أن أقسموا بالعودة الى مسقط مع عدد 
آکىر من رجال قبیلتهم )١(‏ * : 


وفى شهر يوليو عاد هؤلاء الى مسقط بعدد يقدر ب ٠.۰‏ رجل واعلنوا 
أنهم قد وصلوا لخلع السيد تركى وتعيين أخيه السيد عبد العزيز سلطانا 
“على البلاد ٠‏ وقد واقق السيد تركى على جميع مطالبهم بعد أن خاف على 
مركره ٠‏ وقد بعث مايلز ببرقية علجلة الى المقيم يبلغه فيها بان الأمور قد 
.تدهورت 4 وان السلطان قد آصبح عاجزا عن السسيطرة على الموقف ٠‏ 
وغادر روس بوشهر .فى سيبفيئة ة.البريد عند وصولها هناك بتاريخ 





(ak‏ مدن eS‏ «ه مرفق للخطاب الخارتجى '[ 'سنتام > زقم 
المؤرخ ١‏ 13 / ةرام مرنج Cams‏ الى بروس:.؟71 و YAY o۸‏ 
سكماك رم و 37 ٠١.) We‏ 


۸ س 


1 يوليو ووصل مسقط يوم ١١‏ منه ٠‏ وقد بعث بتقرير الى حکومته عن 
احد ث مسقط > وقد تسلم ردا من حكومة الهند بالامتناع عن التدخل 
ومحاولة بذل ما فى وسعه ووسع مايلز لاقناع السيد تركى بعدم التنازل» 
اما اذا اصر السید تر کی على قراره فقد طلبت اليهما حكومة الهند بان 
بتركاه وشأنه > وعند اجتماع روس بالسيد تركى فى مسقط تأكد المقيم 
هن أن السيد تركى لم يعد بالفعل قادرا على الاستمرار وبأنه قد فقد 
الثقة فى نفسه ٠‏ وفى تقرير دوس عن وضع السسلطان ذكر بان سموه بائس 
ومهموم ومتأكد من انه أصبح عاجزا عن القيام بمسئثولية الحكم أو 
النيطرة على الموقف ٠‏ وعئد سوال روس له عما اذا كان يتوقع 
اضطر'بات يقوم بها رجال القبائل رد بالنفى وقال بأن مطالب القبائل قد 
لبيت كلها وليس هناك خوف من قيامهم بآى عصيان ٠‏ 


0-7 ¬ 


لقد لاحظ روس بان السيد تركى قد 1صبح اقل رغبة فى التنازل 
عن الحكم مما كان عليه قبل؛ سبعة اسابيع ٠‏ ولكن روس لم يحاول اطلاق 
التأثير عليه ٠‏ وبعد أن نصح روس المقيم السياسى بانتهاج نفس السياسة 
سافر الى بوشهر ٠‏ وبعد عشرة ايام من سفر المقيم نشب خلاف بين 
السيد تركى وآخيه السيد عبد العزيز ٠‏ وقد زعم السيد عبد العزيز بان 
السلطان تركى قد عينه مشرفا على حاميات مسقط . » وانه لدلك قد طلب 
عزل قاثدى قلعتى الجلالى والميرانى واتهمهما باختلاس مصروفات الحاميتين 
وعدم الكفاءة » كما طلب نعيين زعيمين هن شيوخ بنى بوخسن مكانهما ٠‏ 
غير أن السنيد تركى رفض اقتراح آخيه > مما دعا السيد عبد العزيز إلى 
التفكير فى ترك الخدمة عند آخيه ٠‏ وقد ساورت ماياز الشكوك فى 
تصر قات عبد العزيز واحتمال آن يحاول كسب زعماء الهناوية ورجال 
الدين فى داخلية عمان الذين أخذوا. بتدفقون على العاصمة ٠‏ وقد كتب 
ماياز تقريرا الى روس فى موضوع رجال الحاميتين فى مسقط »© وذكر 
فيه آن سبب رفض السلطان لعيين قائدين جديدين بعود الى أن قائد حامية 
الميرانى رجب وهو من آصل. بلوش © معروف باأنه قاتل الامام الخليلى » 
ولهذا فقد كان رجال الدين. فى عمان ناقمين عليه وكان يهددون باغتياله ٠‏ 
واكن السساطان فى اعتقاده لا يبالى جتى لو تمكن العمانيون من اغتييسال 


ب 186 س 


رجب أو أسره + وكان يقول بأن العمانيين هم الذين كانوا يحرضونه على 
رجب فى محاولة منهم لكسب عبد العزيز الى صفهم )١(‏ * 


. وفى يوم ١9‏ أقسطس. صرح السيد تركى للمعتمد البريطلائى فى 
مسسمقط بأنه قد قرر بصفة نهائية تسليم مقاليد الحكم الى آخيه السسنيد 
عبد العزيز كاجراء موّقت »© وبأنه يعتزم الاقامة فى حجواذر © وطلب من 
مالز أن يتوسط له مع أخيه للوصول على تفاهم حول هذه المسألة ٠‏ 
وعند اجتماع ماياز بالسيد عبد العزيز وجد عنده الاستعداد لقبول عرض 
أخيه السيد تركى فير أنه أشار الى العجز فى الميزانية وما تطلبه ادارة 
الدولة من رال «امنتشاره حول نظام الشعر فا و اشر الحنتاتيون 
على :تطبيق نظام الامامة فى البلاد ٠‏ كما طلب بتسليم القلعتين اليه ٠‏ ولكى 
يضغط على أخيه لتنفيق هذا الطاب اجتمع المثات من رجال القبائل فى 
مسقط بوم ٠١‏ أغسطس وهددوا بنهب العاصمة اذا لم تسلم القلعتان الى 
السيد عبد العزيز :وقد اضطر السيد تركى الى الاذعان واصددر أمره 
بتسليم القلعتين » نم انسحب هو الى السفينة « رحمانى » فى المساعء 
واستأذن مابلز فى التوجه الى جواذر على الطراد البريطانى « رايفلمان » 
الذى كان فى مسقط فى ذلك الوقت ٠‏ وقد اجابه مايلز الى طلبه وغادر 
السید ترکی الى جواذر ٠‏ ) 

عند مغادرة السيد تركى مسقط كان فيها ما لا بقل عن ۷.١‏ من 
رجال القبائل العمانية » ثم وصل الشيخ صالح بن على زعيم'.الحنرث 
فى أول سبتمبر يصحبه عدد يتراوح بين ..؟ و ..ه آخرين ٠‏ وهكذا 
وجد السيد عبد العزيز نفسه محاطا بهذا العدد الكبي من وجال القبائل » 
ولهذا طلب من مايلز أن يدفع له مبلغا تحت الحساب من المعونة ٤‏ غير أن 


سدس . 
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هايلز لم تكن لديه الصلاحيات التى تخوله تلبية طلب السيد عبد العزيز فى 
الوقت ألذى استمر رحال الدين العمانيون بتدفقون فى اعداد هائلة الى 
العاصمة لتعزيزر موقف العتاهر الثائرة واستغلال نقمتهم ٠‏ وقد لصب 
الشيخ صالح بن على زعيم الحرث نفسه مستشارا للسلطان عبد العزيز »> 
ولكن الهدف الخقيقى الذئ كان يسعى اليه هو أن يتمكن من تنصيب نجل 
السيد عزان الشاب اماما لعمان ©» وبأن بكون هو الوص عليه ٠‏ غير أن 
السسيد عبد العزيز كانت له هو الآخر طموحاته الخاصة »© ولذلك فقد 
ذغبل أن يركب بنفسه موجة التعصب الدينى ٠‏ 


وفى نهاية شهر سبتمير وصل الشيخ زايد. بن خليفة حاكم أبو ظبي 
أل مسقط مع رهط كبير من قومه لكى يقنبش هو الآخر نصيبه من المتح 
والعطايا ٠‏ وقد مكث ثلاثة أسابيع ؛ وقد عاد وفى حيبه مبلعغ ٠۰۰١‏ ريال 
دعت إليه. من خزينة السبيد عبد المريز الخاوية » كما تكلفت الخزينة 
٠ 1‏ ويه ونال أخرى:. نفقات .اقامته هو وأتباعه ٠‏ وآن الفائدة. الوحيدة 
اى جا اه افر ن ور اف ابو لين کے ا ”قد ی 
فى اقناع الشيخ صالح بن على زعيم لاحرب بالعودة الى منطقته ٠‏ ويبدو 
ان ززبارة زعيم الحرث (١‏ ى مستقط قد اثارت حندا وغيرة من المتطلعين الى 
' المناصب »© ولهذا ففى الأسبوع الأول من أكتوبر شد الخ صالح زعيع 
AR‏ الافر ا قا عن إمصالع انر ال وهيل 
فى المنطقة ٠‏ 


5 الرغم من التتابع .السريع للإجداث بك فر ,اليك 595 ع 
سقط » .الا إن السسيد عبد العزيز:.لم بيأس آو يفقد الأمل نتيجة لتلك 
الأوضح وظل يتحين الفرص للوثوب الى السلطة »© ولعله كان يتوقع ان 
يساعده رجال الدين فى الوصول الى هدفه .٠.‏ وقد أشار مايلز فى تقرير 
لي پان نفوذ جال الدين في تعاظم فى مسقط ٠‏ فقد صدرت اوامر بحظر 
الرقص والموسيقى غير أن هذا' الاجراء لم بيده الجمهؤن ». ولكنه بالنسبة 
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السيد عبد العزيز كان تنازلا حتميا للاتحاه المستحكم )١(‏ غير أن السلطات 
الحاكمة فى الهند لم تكن تهتم بما كان يجرى .فى مسقط وقد آوعزت الى 
روس : « انه فى حالة اعلان السيد عبد العزيز نفسه حاكما على مسقط» 
فانه بتعين عاى الكولونيل» مابلز بان يمتنع عن التدخل (؟) وفضلا عن ذلك 
فقد كان مابلز نفسه قد ضاق ذرعا بأحداث مسقط حتى أنه غادرها الى. 
صحار فى منتصف ثوفمير »> ومن صحار توجه الى واحة البريمى ثم عاد 
من هناك الى مسقط «9؟) ٠‏ 


وبعد أشهر ثلاثئة قضاها السيد تركى فى جواذر عاد فغير رآأبه 
بخصوص تنازله عن العرش © وعلى الأخص بعد أن أيقن بأنه لا يستطيع 
أن بحقق ما بريد وانما عليه ان يقبل ما تمليه عليه الظروف 4 يسبب 
آطماع أخيه السيد عبد العزيز التى انكشفت تماما ٠‏ 

فى خريف عام 1417/58 غادر السيد سالم. كراتثشى » وفى شلهر 
دسمبر فى نفس العام قاد هجوما مفاجمًا على جواذر ©» ومن هناك شق 
طريقه «لى فارس ثم منها الى قشم فى بداية عام ۱۸۷۲ وهناك عاش 
يقاسى من الوحدة والكابة معتمدا فى معيشته على المعاش الصغير 'التى: 
عيئه له عمه السيد تركى » وبقى هناك حتى شهر سبتمبر ۱۸۷۰ عندما 
حعزه تنازل السيد تركى عن الحكم على القيام بمحاولة ..للاتيلاء على 





)١(‏ الخطابات والرفقات. السبياسية والسربة مجلد ا مرفق للخطاب 
الخارجى ( سیسای ) ۸ المؤرخ 1875/15/18 من مايلز الى روس 
۱ ( دقم ۳۹۵ د E wm 2 2 * ) ۱6٥‏ 
0 فى اتون هتف الى ن6( وق 
4 ) اما عن آجداث شهر سبتمبر واکتوبر فى. مسبقط: انظر _خطاب مايل 
الى دوس ۲ و ٩/۱٩‏ و ۱و 2ا و ۱۸۷/۱1/۲۹( ۳۹.- ,1۳۱ د 1۸1 
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(؟) للاطلاع بغلى: تغاصيل رحلته_انظر. ١‏ يد بهن صحاق ذألبر يهن 

ى عمان » مجلد الجمعية الآسيوية البئفال (AY)‏ ` 
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السب فى مسقط »© وقد لفت السيد عبد العزيز نظر مابلز .لى تشهد 
السك سالم واحتمال نزوله فى صور »© بأمل أن يزحف من هناك على 
مسقط » وقد أوعز ماياز الى قائد الطراد « دافين » الموجود فى مسقط 
بالتحرك للقبض على السيد سسالم ٠‏ وفى يوم ٠١‏ أكتوبر التقى الطراد 
بمركبين فى مكان ما من ساحل الباطنة » وكان السيد سالم فى احدهما 
ومعه .) مسلحا » وقد جىء به الى مسقط ووجه مابلز اليه تهمة محاولة 
استغلال الأوضاع فى عمان »© غير أن السيد سالم انكر التهمة وذكر بأنه 
انما حضر للاستفسار عن المعاش المخصص له لانه خثى أن بتوقف عند هذا 
اأورد كنتيجة لاعتزال السيد تركى الحكم » غير أن مايلز أمر بتسفيره الى 
ايند حيث اودع فى سحن قلعد حيدر اباد السند » وظل هنا يتقافى 
معاشه الى أن توفى من مرض الجدرى يوم لا ددسمبر عام كلإلمما ٠ )١(‏ 


٠‏ كان السيد عبد العزيز فى الواقع السبب الرئيمى لمتاعب السسيد 
تركى »4 وفی ۸ دبسمبر غادر السيد تركى جواذر فى احدى السفن 
الشراعية تصحبه حاشية صغيرة ؛ وفى ١7‏ ديسمبر خرج السيد 
عبد العزيز من مسقط متوجها الى المنطقة «لداخلية فى عمان » وفى ليل 
ذلك اليوم تسلل السيد تركى عبر الشاطىء الى مدينة مطرح ومعه نحو 
٠‏ رجل من قبائل الغافرية وجماعة صغيرة من الوهابيين ارسلهم اليه 
والى صحار واستطاع بتلك القوة احتلال المدينة سرعة ٠‏ وعند وصوله 
الى مسقط رفض الحرس من بئى بوحسن أن يفتحوا له البوابة » ولكن فى 
يوم 19 تمكن رجال.السيد تركى من احتلال منطقة المرتفات بمسقط واخذوا 
يتأهبون للهجوم على قلب المدينة » لكن السيد تركى ارجا العملية بعد آن 
طب مايلز ذلك حتى بتمكن التجار الهنود من نقل ممتلكاتهم الى المسفن 


مسب سس 








)١(‏ مرفق الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند مجلد 
4 من الحاكم العام الى وزير الدولة ١ ۱۸۷١/٤/١١‏ رقم ۸٩‏ الادارة 
السياسية الخارجية ) ومرفق معه نسخه من خطاب ماباز الى روس 
4 ( رقم ٠٠١۴۳ ٤۲۴‏ ) ومجلد ٠١‏ من الحاكم العام الى وذير 
الدولة ۱۸۷۷/١/٠١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية الخارجية ) ٠‏ 
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الزاسية فى .الميناء ٠‏ وفى يوم ١؟‏ دسسمبر سلمت الحاميتان فى مسسقط 
ر :ان رجالها اشترطوا آن سمح لهم ا عن الحاميتين بعشرة ايام 
قبل دخول 'قوات السلطأن » وذلك لكى يثبتوا ولاءهم للسيد عبد'العزيز ؛ 
وكان كل من مايلز 'وروس يتفقدان الطريقة التى استخدمها السيد تزكى 
لازاحة:أخيه وكانت عملا آخرق ٠‏ فقد جاء فى تقرير روس الى اتيشيسون 
« اننى اتفق مع الكولونيل مايلز بأن.صاحب السمو السيد تركئ قد تصرف 
بطر قة متسرعة ومخالفة للقواعد السياسية. ونه .بهذا العمل قد أغلق الباب” 
لآق تفاهم: مع أخيه السيد عبد العزيز مما سيؤدى الى حدوث تمرد 
عليه )١(‏ غير انه لم نكن آى من نورث بروك .واتيشبيسون بهمه شىء من أمر 
هذه الصراعات المحتدمة بين آفراد أسرة آل بوسعيد © ولهذا فقد آوعز 
اتيشيسون الى روس بالتزام الحياد فى :ذلك الصراع الا اذا وقع تهديد 
مباشر للمصالح البربطانية (؟) ٠‏ < 


وو ان اة افد و کی ف وان فد ورك ن وة اة 

وردت اليه الثقة فى نفسه ٠‏ فبعد هجوم قام به السيد تزكى على مدينسة 
شال ی اة فاق اع اة الك عد اهر أل اغلات الحامية 
والانبسجاب” الى “المنطقة الغربية لتعبئة القبائل وقد تمركز فى الشرقية 
واكنه لم يوفق © فلجأ الى الشيخ صالح بن على زعيم الحرث فى مدينة 
القابل ومن هناك بعث. فى شهر فبرأير برسالة الى المغعتمد ادا 
!لر بطانى برجوه التوسط مع آخيه لحسم الخلاف ©» وقد أحال مابلز: رسالة 
0( تشن الصدر شخلة ۷ مرفق للخطاب الخارجی. ( سیاسی ) ۴۸ 
اأؤدخ ۸ من روس الى. أنيشيسون 1870/11/14 ( رقم 
٠) "18- 1o‏ 

() نفس ار من وزير اخارجية الهند ی المقيم اا 
۸11/1 آبضا من مایلز الى روس ۱۱ و ۱۸۷٥/۱۲/۱۲‏ ( رقم 
Yo = ۰4‏ د 5ه Ye //11 ) AY‏ . 
e‏ . ( 2 بريطانياء والنتليج / 5) 
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السيد عبد العزيز الى المقيم روس الذى رد عليه بان التعليمات التى: وصلته 
من؛ اتيشيسون لا تمنع المسئولين البريطانيين من الثوسط بين أفراد أسرة 
آل بوسعيد سيما وأنه تلقى من السيد تركى رسالة ممائلة ٠‏ وعلى هذا. 
الاساس ابرق روس الى مايلز بالموافقة على الوساطة شريطة الا تلزم الحكومة 
بأبة. ضمانات وقد وقع الاختيار على قربات على بعد ثلاثين ميلا عن مسقط 
مكانا للاجتماع » وفى 14 مارس غادر مايلز الى؛ قريات على ظهر الطراد. 
«. نغبل » غير أن السيد عبد العزيز عاد فغير رآبه فيما سختص بمغادرته عمان 
لانه بيخشى :لو فعل ذلك أن بقوى مركز خصومه فى التنافس على الجكم 
داخل عمان ٠‏ وهكذا نفض مابلز يده من مسالة الوساطة وتبناها الشيخ 
صالح بن على زعيم الحرث » غير أن محاولات زعيم يم الحرث لم تسفر عن أى 
نتيجة' وظل السيد عبد العزيز يتنقل داخل عمان مسببا تهديدا مركز السيد 
تركى ٠‏ : ْ 


' غير آن اوضاعا أكثر خطورة بدات نطل براسها فى الداخلية ابان النصف 
الآخير:من عام ۱۸۷۲ ۰ فبعد أن عاد السيد تركى من جواذر أخذ تحاول كسب 
ود خلفائه السابقين غافرنة عمان ؛ وبصفة خاصة بين قبائل بئى بوعلق سكان 
جعلان » وبدير ظهره لقبائل الهناوية وبنى بوحسن ويال وهيبة » وآمر بامتقال 
الشيخ حمد بن سعيد الجحافى شيخ يال وهيبة والزج به فى السجن ٠‏ وعند 
الافراج عن هذا الشيخ فى صيف 14876 توجه على الفور الى المناطق الوسطى 
دن 'عمان فى محالة لتعيئة الاتحادات القبلية ضد السلطان تركى » كما انضم 
اليه قبائل بنى بوحسن الذين طردهم السيد تركى » وفى شهر سبتمبر تحرك 
ومعه نحو ٠۰۰‏ رجل فأغار على بلدة السيب التى تبعد عن مسقط بثلاثينميلا 
تقرِبا ٠‏ وبمجرد أن علم مايلز بخطة الجحافى كلف الطراد البريطاتى «العرب» 
بالابخار الى السسيب والوصول اليها قبل أن يصل الجحافى حتى يمكن نقل 
الرعايا الهنود وممتلكاتهم فيها ٠‏ وقد أمر السيد تركى بحشد قوة كبيرة من 
الجيش للتصدى للجحافى واشتراك آفراد من قبيلة الدروع مع' تلك القوة ٠‏ 
وفى لهابة' سبتمبر تحركت قوات المنيد تركى من بركا ؛ الا أن الجحافى وجه 
هجومهم على بلدة صحم » واستولى على سلع وبضائع من التجار الهنود 
قدر ثمنها بخمسة آلاف روبية هندية ٠‏ وعلى الرغم من آن قوات السيد تر كى 


- ات 


كانت ترابط فى منطقة قريبة من قوات الجحاف الا آنه لم يفعل؛ شيئًا لوقفه: 
وغادر مايلز فقط على الطراد « رابقلمان » قاصدا| بركا + فوجد السيد تركى 
فى وضع بائس وغير قادر على القيام بأى آجراء حتى لو أنه أراد ذلك ٠‏ وقد 
استاء مایلز من موقف السید ترکی فابحر الى صحار »© وكان ينزل فى القرى 
الساحلية لتحذير التجار الهنود من الجحافى ٠‏ وعاد السيد تركى الى مسقط 
فى نهاية الشهر بعد ان دفع آلفى ريال الى القبائل مقابل سكوتها ٠‏ وفىلهاية 
السنة عاد الجحافى الى مسقط رأسه » مما دفع حكومة الهند الى آن تبعث 
بتقرير الى مكتب شئون الهند تبلغها فى كثير من القفاؤل بانتهاء تمرد الجحاق 
واعودة السلام الى ربوع عمان ٠‏ 


ان نجاح الجحافى قد شجع القبائل العمانية الأخرى المناوئة للنظام 
وعلى الأخص بنى بوحسين وبئى رواحة والحجريين بأن تحذو حذوه ٠‏ وخلال 
شتاء 1481/6 /ا89م1 آقامت. هذه القبائق تحالفا فيما بيلها ولكنه كان تحالقًا 
مهلهلا ٠‏ وانتقلت الجركة الى منطقة الشرقية حيث انضم أليها فى شهر 
امريل ۸۷۷ زعيم الحرث الشيخ صالح بن على الذى تولى قيادة ذلك التحألف 
القبلى ٠‏ وفى بداية شهر يونيو وبتحريض من ( مطاوعة عمان ) علماء الدين 
الذين كانوا ناقمين على بعض مظاهر النظام القائم فىمسقط وعلى.لاخصاقدام 
السيد تركى على حظر تجارة الرقيق »© أعلنوا تمردهم ضد السلطان تركى» 
وسبق ذلك خطاب بعث به الشيخ صالح بن على زعيم التحالف فى 1 يونيو 
ام المعتمد السيامى البريطانى فى مسقط بى ٠‏ جى ٠‏ سى ٠‏ رويرتسون ابلغه 
نيه بانه تولى قيادة تحالف من القبائل تضم الحرث والحبوس والحجربين 
والعوامر ويال وهيبة وبئى رواحة وبنى بوحسن وأنه يعتزم القيام بهجوم على 
مسيقط ودنصحه بتأمین ا الرعايا البريطانيين المقيمين فى العاصمة ء 
كان روبرتسون قد تسلم عمله کمعتمد سيامى لقوة فى مسقط خلفا لمابلز ولم 
بكن فى الواقع ملما بالتركيبات القبلية فى عمان » ولم يكن بعرف طبيعة ذلك 
التحالف وقوته ٠‏ ولحسين الحظ كان مايلز لا يزال فى مسقط »© ققرر 
روبرتسون أن بستفيد بمعلوماته وخبرته فى مواجهة تلك الازمة ٠‏ وقد اتضح 
بأن خطة القبائل قد .نظمت بدقة © فقد ذك. السسيد تركي. لروبرتسسون بأن كافة 


س ٣‏ اد 


المناضر. القبلية التى كان قن المفروض آن: تقف الى جانب ألسيد تر كى قلند 
نعذر عليها التحرك ٠‏ وذلك سبب الخلافات والانقسبامات التى دبت فى 
صؤوفها ٠‏ كما لم تكن توجد آية ساتيئة حربية بريطانية فى مسقط » والطراد 
الوحيد الذى كان هناك قد غادرها يوم 6 يونيو للقيام.بأعمال الدورية بالقرب 
من ساحل راس .الحد وللبحث عن -المتعاملين فى تجارة الرقيق 


. وفى يوم 14 يونيو شوهدت طلائع قوات الفزو فى ضواحى مديتة 
مطرح وقبيل ذلك بساعات قام كل من روبرتسون ومايلز بجولة فى مطرح 
لتحذير التجار الهنود ونصحهم بنقل ممتلكاتهم الى السبفن الراسبية فى 
الشاطىء ؛ ولكن طائفة الحيدر ابادية لم تكترث بالتحذير »© لانها كانت تقيم 
داجل مدينة مسورة )١(‏ وأشيع يومف بأن السيد عبد العزيز بشترك مع 
الشيخ صالح زعيم الحرث ؛ غير أن هذة الاشاعة لم تتأكد » نظرا لأن خلافا 
کان. قد نشب بينه وبين الشيخ صالح » ثم لم يسمع عته شىء خلال الايام 
'لقليلة التى تلت ذلك ٠‏ وفى يوم ١!/‏ يونيو وصل السيد أبراهيع بن قيس: الى 
مطرح تلبية لدعو ة الشيخ صالح له بالانضمام ٠‏ فى بوم ٠١‏ يونيو عاد الطراد 
البربطانى « تيرز » الى مسقط بعد أن تعرض لعطل استوجب عودته ٠‏ ومن 
ناحية أخرى كان السيد تركى قد تقدم بطلب المساعدة العسكرية لمواجهمة 
القبائل المتمردة الذين انتشروا فى ضواحى مسقط » وتمكنوا من قطع الطرق 
المؤدية الى مياه الابار أل تقع خارج العاصمة ٠‏ وقد رفض رويرتسون طلب 
السبيد تركى للمعوئة وقال بأنه ليست لدبه صلاحيات للتصرف قبل!.موافقة 
رؤسائه ؛ الا آنه وافق على تقديم الدعم العسكرى اذا ما هددت العاصمة 
وذلك ضمن الحدود الواردة فى التعليمات المتعلقة بهذا الشأن آما فى العاصمة 
م يكن “فيها أكثر من .. ٠‏ جندى للدفاع عنها » بيئما كان عدد التسمردين 





11) ظائفة الحيدر اباديه من الأوليات المترابطة فيما بيئها » وهى فرع 
من ° > طائفة الاسماعيلية ؤنعيش أفراذها داخل منطقة مسورة خاصة” بها 
و:منفضلة غن المناطق التى يقيم فيها الهئود الباينان (أى البوؤذيث ) وهى”' 
الت عدت "من الهندوك: سنواغ: فئن مشقط' أو قى زنجباز .* 
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. يتراوح بين ٠٠٠١‏ و ...| رجل © وحتى المساعدة التى كان فى الامكان 
تقديمها الى السيد:تركى لم يكن من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على سير 
الفثال 4 ولهذم الاعتبازات نصح روبرتسون الهنود a‏ فی العاصمة 
ا الى السفن الراسية هناك ۰ 


عند غروب شمس ۱۷ ونيو بداٽ قوات المتمردين تعيد تنظيم .صغو فها 
وتتجمع فى منطقة الوادى خلف العاصمة تمهيدا لشن هجومها الكبير على 
المدينة ٠‏ وقبل حلول الظلام طلب السيد تركى من وود هاوس قائد الطنراد 
( تيرز » اطلاق بعض القذائف على فتحة الوادى ٠‏ وقد آدت تلك .القذائف 
الغرض منها. فانقغى الليل دون أن يتحرك المتمردون ٠‏ .فى اليوم التالى انتقل 
الطراد الى مطرح واطلق بطلب من اليد تركى بعض.القذائف على.المرتفعنات 
التى يرابط فيها المتمردون ٠‏ وفى ااوقت نفسه آمر قائد الطراد بنقل طائفة 
الحيدر ابادية من داخل السؤر الى الميناء » وقد قام المتمردون بنهب الاسواق 
بطريقة وحشية وركزوا على متاجر الهنود انتقاما. من قيام الطراد بضرب 
. تجمعاتهم ©» وبعد غودة الطراد الى مسقط أطلق بعض القذائف مرة آخرى على 
فتحة الوادى مما كان له الاثر الحاسم على الموقف »© فقد نفد صبر القبائل لان 
غالبيتهم قد أده شتركت طمعا فى الغنائم التى وعدهم بها الشيخ صالح زعيم 
الحرث » ولهذا بدأوا يتذمرون من الحالة ومن القصف الذى تعرضوا له حتى 
انهم بدآوا بفكرون فى الالسحاب والعودة٠‏ وبتاريخ 19 بونيو حضر آحد زعماء 
العوامر الى مسقط وذكر أن الشيخ صالح بن على مستعد للتفاهم » غير أن 
'السيد تركى رقض العرض واصر على انسحاب المجموعات القبلية الى خارج 
مطرح بنسافة بضعة آميال ٠‏ فى اليؤم التالى أصطحب قائد الطراد « تيرز » 
احد المسئولين فى حكومة السيد تركى للاجتماع بالشيخ صالح فى منطقة 
بيت الفلج على بعد ميل تقريبا من مطرح ٠‏ وقد طلب٠زعيم‏ الحرث ...ر.؟ 
ريال غسوى كثمن للانسحاب مع ضمان بدفع المعاشات الشهرية الت سبق 
آن تقررت له وللسید ابراهیم بن قیس ۰ وعند ابلاغ السيد تركى رويرتسون 
بشروط المتمردين سخر منها ونصحه بر فضها ٤‏ خصو صا وان التحالف القبلى 
قد بدا بثفكك وانصار السيد تركى يتدفقون على العاصمة ٠‏ وفى ١١‏ نونيو 
ابلغ السنيد تركى الشيخ صالح زعيم الحرث صراحة أنه لن: يدفع له شيا »> 


ف ۹€ ب 


. وأنه حر فى البقاء آو العودة الى مسقط رأاسه كيفما شاء ٠‏ وبهمذا انتهى 
التمرد واخذ رجال القبائل ينشحبون وبعودون الى مناطقهم بائسين بعد أن 
خابت آمالهم © كما عاد الشيخ 00 زعيم الحرث الى الشرقية وتعرض 
مركزه القبلى للاهتزاز ۰ 


ساد الهدودء النسبى فى الفترة الباقية من حكم السيد تركى » ذلك آن 
اهيار التمرد القبلى قد اضفى شيئًا من الاستقرار على الاوضاع فى الداخل › 
كما أن النهابة المخزية التى انتهى اليها التمرد » كما اشار روبرتسون» شكل 
ضربة قاصمة لامتطر فين منذ وفاة السيد عزان بن قيس > ورغم كل ذلك فان 
السيد تركى لم بشعر بالاستقرار ٠‏ وفى بداية عام 188٠.‏ ترددت الاشاعات 
عن اعتزام السيد تركى بالتذازل عن الحكم بشرط أن يوافق السيد برغش على 
توحيد زنجبار وعمان تحت سلطة واحدة وتخصيص معاش سخى له ٠‏ وفى 
مارس ۰۱۸۸۰ بعث جون كيرك المعتمد السياسى البريطانى فى زنجبار بتقرير 
إلى السلطات المسئولة فى الهند » ذكر فيه أن القادمين من عمان يجمعون على 
. رغبة السيد تركى فى التنازل عن الحكم الذى لولا التأبيد الذى تقدمه. اليه 
والمعونات المالية التى تدفعها اليه حكومة الهند لرشوة القبائل العمانية لا بقى 
فى الحكم يوما واحدا ٠‏ ويقال بان السيد تركى قد فقد العزم والارادة التى 
كان بتصف بها وأصبح عاجزا عن مواصلة الحكم ٠‏ وعلى الرغم من موافقبنة 
روس على رأى كيرك فى اليد تركى الا انه كان آقل تحاملا عليه : 


« لابد من أن نضع فى الاعتبار موقف العرب واعترافهم بسنياسة 
التفاهم والكرم التى بتحلى بها السلطان ٠‏ ولو أن السْيد تركى كان أكثر 
طموحا ونشاطا ؛ لريما ظل في الحكم فترة أطول ٠‏ وعلى آبة حال فلابد من 
الاعتراف بالفضل السيد تركى على ما أظهر من شجامة واخلاص فى علاقته 
بالحكومة البريطانية ٠‏ وفيما يتعلق بتجارة الرقيق فقد انتهج السسيد تركى 
سياسة تتفق والمصالح البريطانية » كل ذلك على حساب سمعته ومركزه نين 
العرب ٠‏ لقد اردك بهذا القول أن أؤكد بأن التنديد الذى لا مبرر له بسياسة 
السيد تركى ان يكون مو قفا منسجما مع تقديرنا لوا قفه تلك » وحقه فى تأبيد 
وعطف الحكومة البر يطانية ٠‏ غير آنه من الو كد > كما ذكر الدكتور كيرك أن السيد 


e دا‎ 


تر کی متشائم من وضعه ويو كد دائما. عجزه عن مواجهة الازمات التى بتعرض 
لها ٠‏ ولعل ذلك يعود لضعفه الجسمائى والى القلق الذى يعسانى .مئه 
باستمرار ٠‏ 


فی آواخر صيف عام 181/8 قام انجال الأمير سعود بن فيصل بتحر بض 

قبائل الاحساء على التمرد على الاتراك » مستغلين انشفال الباب العالى 

بالشكلات الاوربية:وفى آواخر اغسطس تمكنتهذهالقبائل من فرض حصار 

على الحاميات التركية فى الهفوف والعقير كما اخذرجال'لبدو» ونصفةخاصة 

قبائل بنى هاجر وعجمان والعمير ومرة » ينهبون المناطق الريفية بين القظيف 

والعقير ٠‏ ان هذا الانفجار الذى بشسبه انفجار عام ۲ قد خلف وراءه قصضا 

دامية من الدمار » الأمر الذى شجع العصابات القبلية على التمادى قى اعمال 

السشلب وألئهب على طول المنطقة . وعلى غرار آحداث عام ۱۸۷٤‏ أمتدت موجة 
اعمال المنف الى البحر » ففى شهر أغسطس هاجمت مجموعة من بدو بنى هاجر 

احدى سفن رأس الخيمة فى الدوحة وأرغمتها علي الاتجاه الى احدى المناطق 

القريبة من ساحل قطر لتقل عددا آخر من أفراد القبيلة » ثم انتقلوا بعد ذلك 

الاعمال النهب والسلب على الضغة الفارسية للخليج > وقاموا بالاعتد'ء على 
بعض السفن الفارسية بالقربب من جزيرة الشيخ شعيب وعلى سفينة الخرى 

مجهولة الجنسية وقاموا. بقتل ربانها » ثم عادوا بالفنائم الى قطر ٠‏ كذلك 
اقترفت أعمال القرصنة فى تفس الفترة فيما بين البحرين والاحساء ٠‏ وفى 

الأسبوع الثانى من سيتمبر أبحر الطراد البريطانى « قلتشر » من بوشهر 

بأمر روس لاجراء تحقيقات عن تلك الانتهاكات ٠‏ وقد تأكد لقائد اراد بان 
اعمال القرصئة قد تفاقمت بصورة لم تكن متوقعة وبأن مصدرها منطقسة 
الظهران التى تبعد عن القطيف ببضعة آميال » كما كان للدوحة وزبارة دور فيها 

وبان شبيخ النعيم لم يكن يتستر على القراصنة فحسسب » وائما كان يشرك ابه 
فى تلك الأعمال » وقد قام ابنه بالاعتداء على احدى سفن قطر وقتل ثلائة :مسن 

بحارتها » بينما كان والده يراقب تلك العملية من الشاطىء ٠‏ وبعد بضعة ايام 
لجا ذلك الشيخ عند حاكم البحرين الذى زج بنفسه هو الآخر فى تلك العملينات 

غر المشروعة ٠‏ وعلى اية حال فقد اقتصر دؤر حاكم البحرين على العمليات 
التى وقعت فى البحر ٠‏ وقد قامت سفن البحرين بمطاردة القراصنة. حتى 


بالا 


أحد بحارتها بجراح ٠٠‏ ا 


تاكد لروس بان الاعتداءات الوحيدة التى يمكنه اجسراء فيها وفرض 
: تعوبضات عن القرصنة التى ارتكبت هى الامتداءات التى اشع غ تق 
البحرين ٠‏ وقد اوضح ذلك لحكومة الهند حيث ذكر : بأن مسئولية الامتداءات 
أ التى تتعرض لها سفن البحرين تقع على عاتق سكان البدعة » والقطيف 
وزبارة وهى المناطق الداخلية المواجهة للبحرين ٠‏ اما قيما يتعلق بقطر 
والقطيف فالحكومة التركية هى المسئولة عنها ٠‏ ولا توجد أسباب تدعو 
الى اتهام الولاة آو الساطات المحلية فى الأقاليم المذكورة بالتواطقٌ مع 
ليون ؛ الا آنه من الواضنم انهم لم يتخذؤا الاجراءات الاحتياطية 
اللازمة لمنعها وسمحوا لتلك العصابات بان تفرض الاتاوات على ا 
ثم تهرب ال تلك الي 


وكان روس لا 57 أن يقوم الاتزاك بآبية اجراءات لوقف تلك الموجة 
من آغمال الاعتداء والقرصنة »© فالاتراك عاجزون عن وقف غارات قبائل 
البدو على البضرة نفسها ٠‏ وعلى آبة حال فقد كان روس يرى بوجنوب 
ابلاغ الحكومة التركية عن تلك الأعمال وقد تم .ذلك عن طريق القنضل 
البريطانى العام فى بغداد ٠‏ أما بالنسية لسقن البحرين فقد ظلب' روسُ 
من حاكمها الشيخ عيسى فرض غرامات على بحارة السفن البحرانية التق 
اشتركت »© كما فعل نفس الشىء مع حاكم قطر فيما يختص برعاياه » كما 
:كان يبرى روس مطالبة. جاسم آل ثانى بتقديم ايضاحات غن عدم القاء 
القبض على القراصنة: وعن السماح لهم باستخدام اراضيه فى الانطلاق ٠‏ 
أما زبارة فقد .كان آمرها اكثر صعوبة لان السطلة الثركية عليها لا وجود 
لها » كما رفضت حكومة الهتد اعتبار حاكم البحرين مسئؤلا عن اتلك 
.الأعمال ٠‏ وقد اقترح روس على الحاكم العام آنه فى حالة موافقته على 
و ال ل ل 
.الحكومة التركية ٠‏ 


ب ۹۷ ت 


فئ الأسبوع الأول. من أكتؤبر عاد الطراد « فليثشر » الى الساحل 


. الغريئ' للخليج ©» بعد أن قدم. .قائده . الكابتن بريجل تفرلره.عن" التسائج 


تحغيقاته فی زبارة. والبحرين خلال الشهر .الننابق ٠‏ واكفجرت اعمال 


: قرصئة” جدابدة على شاحل القطيف » وبما أن روس كان متأكدا من الأتراك 


بأنهم لن بردوا على أى خطاب بهذا الشأن ¢ فقد قرر آن لتصر ف قب ا 


, وصول رد حكومة الهند فى سملا ٠‏ وفى يوم ١1‏ أكتوبر نر وصل نفسُّن 


الطراد الى البحرين »٠‏ وقد طلب حاكم النحرين منْ قائده أن 'بتعاون معه 
على مكافحة القرصنة ٠‏ وعند ابحار الطراد فى اليوم التالى الى القطيف 


كان يصحب معه سفيئة تقل خمسين من المسلحين ٠‏ وعلدك وصوله هناك ؟ 


شناهد العلم التركى يرفرف على راس تنورة » وكان يشرف على المرثز 
شابط بزتبة عر يفا وأربعة جنود . وقد 0 له قائد المركز أن الانصالات 


مع القطيف مقطوعة ۰ وقد قدم الطراد الى “الأركز كميات من أا وتعض: 
البسكوبت 22 ؛ وأخدذ معه الضابط > ثم القى مرساته فى نقطة تبعد 


Ey‏ بعضٍ E‏ يوا الى الو فی اتجاه الحامية ارك 


وقد شعن والى الأتراك بارتياج. لحضور الطراد. لان الحامية كانت تعبج 
بالمتمردين © وقام قائد الطراد بتسليمه رسالة من روس يقترح. فيها على 
الوالی ۽ ا على مكافحة 0 0 كن القطيفه. ٠‏ وقد قبل 


ضد القراصنة على قبائل. عمير ٠‏ 


فى الليلة. العاشرة وصلت معلومات تفيد بأن أسطول عميز موجود 
ار الي اي 0 6 00 0 الى 5 تنلورة 


التالى رسا بالطراد على بعد ثلاثة أميال من تلك البقعة ٠‏ وفى شيعا 


نفس اليوم انتقل قائد الطراد بالزور فين" فی أتجاه أسطول عمير الذى .كان 
حي N EE ESS E‏ 


مده آخر. منهم ٠‏ بطلق صرخات من السفن لتجذير زملائهم غلى الساحل ٠:‏ 


¬ ۹۸ 


.ومن ملى مسافة . .۷ باردة اطلق قائد الطراد بعض القذائف على المتجمعين» 
وقد رد رجال القبائل على النار با ثل ولكن القائد ضاعف من القذائف حتى 
تمكن من. اسكات القراصنة ثم قام بجمع السفن التى وجدها هناك وكان 
غددها ٠٥١‏ سفينة واتجه بها الى القطيف لتسليمها الى الوالى التركى: ٠‏ 
'وفى.15 أكتوبر غاد قائد الطراد الى الدمام حيث كان من المقرر أن ,بلحق 
به زعيم سيحات. علئ راس خمس سفن و ٠٠١‏ رجلا » وذلك للغيام' بهجوم 
على بنى هاجر. » وقبل. وصوله الدمام تلقى رسالة من رئيس المنطقة يذكر 
.له: فيها بان المنطقة تعج بالمشاغبين فاصطحب القائد قواربهم الى الدمام » 
واخذ فى مسح المنطقة حتى عثر على ثلاث مراكب كبيرة وأربعة صسغيرة 
مرفوعة على الشاطىء على بعد ؟ أميال من الدمام > وكانت اثثتان من تلك 
السفن تخص أهل البحرين فأصطحبهما القائد معه وقام بتدمير بقية السفن 
بعد أن تاكد من أنها لقبائل بنى هاجر ٠‏ 


فى تلك الاثناء :تلقى روس رد حكومة الهند بشنان الخطوة ألتى 
نتعين عليه اتخاذها فى 'موض وع زبارة ٠‏ وكان الرد يكلفه بتقديم الأدلة 
والبيانات على اشتراك زبارة فى اعمال القرصنة الى والى البصرة » 
ويطالبه بفرض' العقوبات" على المسئولين عنها » كما يتعين عليه ان يعرض 
عايه تعاون البحرين فى الاجراءات التى ستتخذ »© أما اذا رفض الوالى 
ظلبه فيتعين عليه أن يفكر فى اجراء بتخذه وبغرضه على حكومة الهند لاخذ 
رابها أو موافقتها عليه » على آلا بتصور انه ليس حرا فى اتخاذ الاجزاءات 
التى يراها كفيلة بوضع حد لانتشار أعمال القرصنة ٠‏ كما أكدت له هذه 
الحكومة بانها تفوضه فى اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة اعاقبة الجئاة 
آيا كانت جنسياتهم فى خالة تجدد أعمال القرصنة فى المنطقة والؤاقع أن 
جكومة الهند كانت ملتزمة فيما بتعلق بزبارة .بقرارها الصادر فى عام 
77 بر فض. الاعتراف لحاكم البحرين ' بحقوق السيادة على آى 
جرء من داخلية شبه الجزيرة ٠‏ وفى شهر ماو ۱۸۷١‏ جرى تعزيز. هنذا 
القرار عندما ذكر .روس للمسئولين فى الهند أن حاكم البحرين يحباول 
مساعدة سكان زبارة بالمال والسلام ٠٠‏ وقد بعث اتيشيسون بخطاب الى 
القيم طلب فيه أن يوضح لحاكم البحرين الشيخ عيسى بانه اذا أستمر .فى 


ا 


الاشتراك فى آعمال محظورة تتعارض مع سياسة حكومة الهند فانه سوف 
بعد مسئولا عن ذلك وبأن الحكومة البريطالية سوف تكون فى حل فى 
اتخاذ ما تراه ضروربا من التدابير فى ذلك الشأن ٠‏ وقد صادق مجلس 
شئون الهند على مضمون خطاب اتيشيسون رغم 'آنها أعشرته موقفا 
مجحفا ۰ فقد اشار الکولونیل تی ۰ اود ن‌الذی خلف كيه بعد أن احجيل 
الآخير على المعاش سنة 181/5 » كسكرتير للجنة السياسية والسرية الى أن 
اقتراحات اتيشيسون تبدو قاسية بالنسبة لحاكم البحرين »© الذى يعتقد 
.أن حقو قه فى داخلية شبه الجزبرة حقوق مشروعة »© غير آن وزير الدولة 
تشكون الهند كانت لديه عدم الرغبة فى الغاء تلك القرارات بعد صدورها 
من حكومة الهند ».لان الظروف كانت تبررها الى حد كبيز كما لم يحاول 
سالسبورى أن بلغى تلك القرارات التى آأصبحت متنك ذلك الوقت 
السياسة البريطانية العلنة بالنسبة لزبارة ٠‏ 


فی یوم ۲۲ أكتوبر غادر روس بوشهر الى البصرة على سفينة البريد 
برافقه الطراد « فيلتشر » وفئ يوم 16 اجتمع بالوآلئ ثم عاد فاجتمع ابه 
يوم 56 اكتوبر الا أن الاجتماعين لم يسفرا عن اية نتائج ايجانية * فقد 
أوضح الوألى أنه لابد أولا من التأكد من صحة اللمعلومات التى اذلى بها 
قائد الطراد قبل اتخاذ قرار فى الموضوع ٠‏ ثم استطرد متجاهلا أن قائد 
الطراد هو الذى قام بفك الحصار عن حامية القطيف وبذلك اتقذ أزؤاح 
الحامية وبأنه لم تكن ثمة حاجة الى تدخل؛ الأسطول البريطانى لاعادة النظام 
الى الاحساء أو الى آبة منطقة أخرى من المناطق التابعة للأتراك +٠‏ وكان 
من الواضح آن عبد الله باشا وهو من المتطرقين الدينيين يكن كراهية 
شديدة للبريطانيين كان يتش كك فى نوايا الانجليز من الاجراءات التى 
يتخذونها فى مجال مكافحة القرصنة دإخل مياه الاحساء ٠‏ وعلى أبة حال 
فقد كان لعبد الله باشا تصوراته الخاصة بالنسبة للمشكلة » فقد جام 
فى تقرير لروس حول هذا الموضوع بعد مغادرته البصرة + فعلى حين تبذل 
االحكومة البريطانية مساعيها لمكافحة القرصنة ومعاقبة أصحابها » .قان 
الوالى 'التركى على ما يبدو بحاول استغلال اجراءات الحكومة 
البريطانيسة .لفرض الخسكم التركى على زبارة: وعلى غيرها من المتاطق 


سم" V5:‏ الكت 


الساحلية فى نجد وقطر ألتى كانت تتمتع بشبه. استقلال © وبعد أيام قليلة 

. على .سفر رؤس من البصرة ذكر. عبد الله باشا لمساعد القنصل البريطانى 
فى البصرة بأنه على الرغم من حرصه على مكافحة القرصنة فى الأحساء » 
الا انه يتؤجب: عليه' آولا قمع التمرد الذى .نشب هناك ضد الاتراك © ولا 
كانت القرصنة قد جاءت نتيجة مباشرة للتمرد فانه قد قرر التوجه بنفسه 
آلى الاحساء :حنيث ينوى آن. بقيم حاميات عسكرية على امتداد المناطق 
الماخلية ٠٠‏ وغئد سوال مساعد القنصل عن حخدود المناطق التى بنوى 
اقامة الخاميات فيهيا آجاب بأنه لا بدرى وأن ذلك بتوقف على زدارته 
للاحساء © ولكنه اكد بأنه سوف شيم حاميات رادعة فى كل من الهفوف 
اوالتطيةات درايط فى ال امهيا مالا لفن خمسيالة من e‏ 
فن- الخنود النظاميين ٠‏ 


وبعد أسبوعين من عودة روس الى بوشهر تلقى تعليمات تفيد بأنه 
:قب صرفا النظر عن فرض عقوبات على أهل. زبارة © لأنهم قد عوقبوا يما 
فيه الكفاية ٠‏ ففي آول نوفمبر تلقى قبطان الطراد البريطنائى « العرب.٠»‏ 
الذى كان يقوم.بأعمال المراقبة فى مياه البحرين تلقى معلؤمات تفيد آن, نحو 
٠‏ رجل من قبائل .بنى هاجر ومرة والمناصر قد: فرضوا. حصبارهم 
على زبارة ٠‏ وفى © نوفمبر آبحر الطراد الى قطر » ثم منه فى اليوم الثاثى 
الى<“خور حسن القريبة من: زبارة » ولكنه وجد أن الهدوء يسود المنطقة.:ء 
.وبعد عودته الى البحرين طلب منه الشيخ عيسى العودة الى زبارة: بعد آن 
نلقى حاكم البحرين معلومات. عن وجود ناصر: بن مبارك وجاسم آل ,ثانى 
فيها > غير. آن قائد الطراد رفض طلب الشيخ عيسى وقال بأن التعليمات 
التى. فى <وزته تقصر مهمته على الدفاع. عن البحرين فجسب لكن عند 
بومين قام الاثنان ناصر :بن :مبارك وجاسم آل ثانى بهجوم على زبارة بقوات 
كبيرة هن القبائل التابعة لها وقد قاما بتدمير البلدة٠‏ وقد حال سوء الاحؤال 
الجوية دون وصول معلومات عن ذلك الاعتداء الى المقيم. قبل 16 نوفمبر ٠‏ 
, ؤفى :بوم 16. منه آقلع به الطراد « تيرز »4 ووصل الى البحرين” فق ١7‏ 
'ْو فمبر » : و قك:.اجتمع . نه' حاكم البجرين وطاب منه العمل السربيع لانقبياذ 
.سمكان: زباية وعند وصوله الي زبارة كان هناك جاسم .آل ثاني. الذى .كان 


IVY 


بعسكر بنجو آلفى رخل من اثباغه ووجد البلدة وقد تحولت الى انقاض ٠‏ 
وكأن نحؤ ..ه من قبيلة اللعيم 'محاصرين داخل اخدى القلاع ٠‏ غير آن 
روس زأی عدم التدخل فى صراعات لا ناقة. له. فيها ولا حمل« الا أنه 
على ابة حال قام بتحذیر جاسم آل ثانی وطلب منه ابلاغ تحذیږه الى 
اصن بن مبارك بأن أى هجوم يقومان به على البحرين سوق يرد عليه 
بقؤة ٠‏ ومن زبارة أبحر روس الى راس تنئورة حيث .كانت السفينة: التركية 
المسلحة فى الميناء فقام بتسليْم برقية مرسلة من عبد الله باشا وصلثه عن 
طريق القنصل التركى فى بوشهر ٠‏ وقد طلب عبد الله باشا فى برقيته 
من والى القطيف ابحار السفينة المسلحة الى زبارة لاعادة النظام الى: البلدة 
وتجذير جاسم آل ثانى من القيام باعتداء:على البحرين ٠‏ في الاسكبوع 
الثانى من نوفمبر وصلت. السفينة « الاسكندرية » الى زبارة وكانت تقل. 
.هة؟ تجنديا ٠‏ كان التعيم حتى ذلك .الوقت لا يزالون محاصرين وقد. نجح 
قائد, السبفينة الإسكندرية من ترتيب هدنة بين النعيم من. جهة: وبين جاسم 
آل. ثانى ومبارك من. جهة #خرى ٠‏ كما أخذ .تعهدا من (ازعيمين بعدم الاعتداء 
على البحرين ©» وقد SS‏ الى ا 
بينما طلب البقية .التوجه الى البجرين 


أوعلى الرغم مما ابداه روس من الأسف على مأ تمرضتث له زبازة من 
تمي > الا أنه تصول بان البحرين قد تستفيد من ذلك الحادث حتى لو 
أدى الى امتداد السيادة التركية على الساحل الغربى لقطر ٠۰‏ ففى خطاب 
له الى حكومة الهند ذكر روس : « بأن اقامة مركز تركى منظم فى زبارة.أو 
في ,المنطقة القريبة فيها سوف. يكون اجراء حامنما .لوضع حد.لخاؤف 
البجرين التى ظلت تعانى منها عدة سنوات والتئ. كان: يقف وراءها اشخاص. 
مثل ناصر بن مبارك ٠‏ وقال روس بان وجود السلطة التركية فى -المنطقة 
قد لا بمنع من وقوع اعمال القرصنة فى المياه. البحرية » كما.لا. بمنع من. 
نوب حركات تمرد فى الاحساء كالذى وقع فى ديسبمبن ۰۱۸۷۸+ غ 
أز مثل هذه الانتهاكات للأمن سوف تكون فى متناول المراكن ..التركية 
الفريية :كما دار عيذ الله جانا :2 بوعل العكين ن كما كولم رواش 
ققد تؤدى' الئ انفجان أواشع الاقمال القرضخة' "٠‏ فق نهاية” 'الشهر 3 شتو لے 


۷ 


مهّصور بن مناخر. احد شيوخ .عجمان »© وزايد بن محمد شيخ ب: بئى هاجن 
فى الاستيلاء عاى سفيئة بحرانية واستخدماها فى مهاجمة احدق السقن 
بالقرب من ساحل القطيف واستوليا على ما فيها من بضائع يقدر ثمنها 
بألفى روبية ٠‏ وخلال احدى عمليات القرصئة شوهدت نحو عشر سفن 
تركية قريبة من مكان القرصنة وكان .عليها بعض الجنود المتوجهين من العقير 
الي القطيف » الا انها لم.تتخذ أى اجراء ضد القراصنة © ولم ترد حتى على 
نداء المساعدة الذى آطلقه ركاب السفيئة المعتدى عليها ٠‏ 

وفق الأسببوع الثانى من يناير ۱۸۷۰ تلقى الكولونيل جى* بى٠‏ 
نيكشون الذئ خلف هريرت قى منصب المعتمد السياسى والقنمصسل] 
اإبريطانى العام فين بغداد تعليمات من الهند بوجوب اثارة هذا الموضوع 
مغ الضلطات التركية واعطائها الخيار بين 'آن تتولى هى بنفسها اتخاذ 
الإاحراءات ضد زايد بن محمد. الذى كان يتخذف من الظهران ملجأ له ©» أو أن 
تسمح الحكومة البريطانية باتخاذ مشل ذلك الاجراء ٠‏ غير آن نيكسون بدلا 
من الغمل بتلك .التعليمات طلب من الباب العالى 'أوافقة على أن تقوم: 
احدى السفن الحربية البريطانية بالاجراءات اللازمة لقمع أعمال الشغب ) 
كما ابرق فى الوقت نفسه الى لايارد فى القسطنطيئية يطالبه بان يقترح 
على الباب العالى أن تتولى السفن البربطانية مهام حفظ الأمن فى سواحل 
الانخساء ٠‏ وكان زد عبد الله باشا على اقتراح نيكسون انه كلف احدى 
السفن الحزبية التركية القيام بدوريات على ساحل الاحساء ٠‏ كما بغث 
بتجليمات, مشددة الى .متضرف الاحساء باتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء 
على نشاط القراضنة ٠‏ وبعد ايام حصل لايارد على تأكيدات من الياب 
العالى بتكليف احدى أو كلتا السفينتين التركيتين « الاسكندرية » 
« نرصة: »: غير١ان‏ قلك التاكيدات .لم تكن فى مستوى الاجراءات ٠‏ ففى 
منتصضف يئاير هاجمث قوة تركية فىالقطيف قرية الحسين على بعد 
خمسبة' !ميال من الظهران وقامت بتدميرها ٠‏ آما السفينة التركية الحربية 
التى کان من امقر ان تبحر الى ساحل الاحساء فلم تتحرك بسبب اصابة 
مجر کها یمطب .٠‏ ' 


ان اتتصان..زايد بن محمد وعجز الحكومة التركية قد شجما بنئ 


SN ao 


هاجر على الاستمرار فى أعمال القرصنة ٠‏ فقد هاجمت عصاباتها سفينتين 
بحريتين بالقرب من القطيف ولهبتهما » ثم توجهوا بعد ذلك الى مساحل 
ألحسين واعلنوا انضمامهم الى زايد بن محمد الذى كان لابزال مقيمساء 
فى. الظهران ٠‏ وقد قام الجميع بامتطاء السفن للبحث عن ضحايا جدد »2 
وفى بداية ١6‏ فبراير بعث بروس ببرقية عاجلة الى الحكومة الهندية فى 
كلكتا يناشدها اتخاذ الاجراءات لقمع القرصنة خوفا من أن تتخِدل .ابعادا 
خطيرة فى المنطقة » وقد اقترزح مطالبة الاتراك باتخاذ الاجراءات لتأديب 
بنى هاجر »2 والموافقة. على آبة اجراءات قد تتخذها السفن البريطائنية فى 
هذا' السبيل بهدف اقرزار. النظام .فى المنطقة ٠‏ 


وفى اليوم التالى تلقى رد الحاكم العام « ٠٠‏ رجاء اصدار التعليمات 
الى « سبارثان » للقيام بدوريات.عبر ساحلى القطيف والبحرين » مْعْ العمل 
على تنفيق بنود المعاهدة الخاصة بحماية البحرين ٠‏ واتخاذ الاجراءات 
اللأزمة لقمع القرصنة وفرض العقوبات على الذين ينتهكون حرمة السلام 
انا كانت جنسياتهم وبشرط الا تمتد الاجراءات الى الأجزاء الداخلية ‏ 
واتضاوا بالمسئول البريطانى الموجود حاليا بالبحرين »؛ اذا تتطلب 
الأمر ذلك . ۰ 


, .فی ٠١‏ فبراير بعث روس بمساعدة الكابتن ' دوراند 'الطراد الى 
البحرين ٠‏ ثم بعد خمسة أيام. أنزل الطراد سبارتان وحلة من الكتيبة 
البخرية التى ترابط فى جاسك » غير آنه قبل وصول هذه القوة تعرضت 
البنحرين لغارة قامت بها مجموعات من بنى هاجر ففى ١١‏ فبراير هاحم 
نحؤ: ثلاثون مسلحا من هذه القبيلة .قرية بالقرب من المنامة » وقتلوا" الخد 
المواطنين: ثم 'فروا ومعهم .10 بخروفا ٠‏ وكان حاكم البحرين متأكدا من أن 
ناصئ: بن منحمد هو. المحرض والمابر لتلك. الغارة © وعغند وصول الكابتن 
دوزاند طلب الشيخ عيسئ منه أن يأذن له بارسال سفيتة خاصة لشن هجوم 
علئ بلى هاجر .فى الظهران واسترداد المسروقات منهم » وعندما رفض 
دوراند طامب حاكم البحرين عاد الشيخ عيسى فساله عما اذا کان يمكنه 
الاتضمال بالاتراله مباشرة. حول استرجأع حقوق آهل البحرين ٠‏ قير ان 


دوراند عارض ذلك رغم اعتقاده أن شيخ البحرين كانت .له اتصبالات 
بالفعل مع الآتراك » وعند ابلاغ روس بطلب حاكم البحرين ؛ أبدى روس. 
تعاطفا معه.». وبالتالى فقد طلب من حكومة الهند اتخاذ الاجراءات ضبد: 
بنئى. هاجر .٠‏ وقد.وافقت حكومة الهند على اقتراحه وكلفته باعداد خطة 
العمليات : البحرية الممكن اتخاذها من منطلق حق الحكومة البريطالية فى 
الخاذ مثل نلك .الاجراءات © وتنفيذا ,لذلك .اقترح روس: القيام بسسسح 
قائل للمتاطق الى يعتقف أن القراصبة باون البهامى الأحناء وتخصيص 
سهينة واحدة للقيام بدوريات مراقبة. لساحل البحرين *. وقد أقر. الحاكم 
العام الخطة المقترحة مشترطا عدم القيام بأبة عمليات, داخل المنطقة تتعدى 
مدى مدفعية الأسطول ٠‏ 


اوقد راى الكولؤنيل نيكسون آن مقترحات روس يشان تأمين الملاحة 
فى مياه |الاتصناء وق والبخرين. مقترحات ميالع فيها + فى وستسالة 
بعث بها نيكسون الى لايارد فى بداية شهر مارس حول عمليات القرصنة 
الاخيرة ذكر فيها » بانها حالات متفرقة نتجت عن التمرد. الذى وقع فى 
الأحساء » وانها ليست من النوع الخطير السابق » وآضاف نيكسون 
بان مخاوف روس وحاكم البحرين من تلك العمليات لم يكن لها ما يبررها + 
فلقد كان نيكسون بحث الحكومة التركية دائما على اتخاذ اجراءات ضد 
تلك المخاللفات. وبان. الحنكومة التركية قد استجابت لطلبه عندما قامت 
بزلهجوم على :قرية الحسين فى الظهران وتدمير معاقل القراصنة فيها ٠‏ 
وقال نيكسون.بأن مخاوف حاكم البحرين موقف يتسم بالطيب > نظرا لان 
الشيخ عيسى .يتمتع بالحماية البريطانية بموجب المعاهدة وذلك بكفى فى 
5 ذاته » وان ليس ثمة كما.ءهو واضح » ما يحمل حاكم البحرين على 
المطالبة بشن هجمات على القراصنة .فى الاراضئ التركية » واكد: نيكسنون: 
بان روس. عندما اقترح على: المسئولين مطالبة الحكومة التركية بالموافقة 
على ان يتولى الاسطول: البريطائى مطاردة القراصئة فى مياه الاحساء فى 
حالة غياب الاسطول التركى »© لم يكن يضع. مسألة السيادة التركية فى 
اعتباره .. واوضج نيكببون .فى مذكرته الى لابارد. بأن يضع .فى اعتباره 
ان. احتلال الإتراك .للمنطقة ,الرئيسية من شبه .الجزيرة .ابتداء من الكويت: 


¥. 


حتى زبارة » قد وضع القبائل الساحلية الصغيرة فى هذه المناطق تحته 
سيطرتهم تلقائيا كما غدت كافة اللمصالح على ساحل نجد مرتبطة بوجودهم 
وأخيرا قال نيكسون : بأننى قد سبق أن آدليت بوجهة نظرى فى هذا 
الان 24 يولكن ادم من اجزارات السكولين: البرمظاتين فى وكين > 
أن هذه الحقيقة قد غابت عن تفكيرهم 5 


ويبدو أن نيكسون من خلال هذه الاستنتاجات وبصفة خاصة امكانيات 
الأتراله فى مكافحة القرصنة على ساحل الأحساء » كان بتجاهل ما تقوله. 
التقارير التى كان ببعث بها اليه روبرتسون مساعده فى البصرة » فقيل 
أسبوعين كان روبرتسون قد أبلغه على سبيل المثال بأن الاجراء الذى اتخذه 
الأتراك ضد القراصئة فى قرية الحسين لم يردع رلقراصنة أو بالأحرئ. 
يفغفى على نشاطهم الذى يذهب ضحيته الابرباء وأن هدقف الاتراك من 
هذا الاحراء هو النهب واستعراض القوة» وعندما اتصل روبرتسون بعبد الله 
باشا حول موضوع القرصنة ومطالبته باتخاذ اجراءات تأديبية فان الوالى 
قد ذكر بأنه لا بعرف أى شىء عن الموضوع ٠‏ وبالتالى قمن العيث كما ذكر 
'روبرتسون لليكسون فيما بعد ©» أن تتوقع الحكومة البريطانية اجراءته 
فعالة من الوالى الذى بعتقد بأن اعمال القرصنة فى المياه التركية موضوع 
خارج عن اختصاصه »© ويتحدث فى مجالاته الخاصة بمنتهى الصراحة عن 
رأبه فى البريطانيين » فضلا عن أن عبد الله باشبا قد اصيب بالخوف وأنه 
غير محبوب لأمن العرب ولا حتى من الأتراك ٠‏ 

ا و کرو وح وو ان اه ت 
نتقده :* 1 

2 اعتقد أن نيكسون لا يعرف شيئا عن شئون المنطقة التى يتحدث. 
عنها وأن الآراء التى عبر عنها فى رسالته الى سفير صاحية الجلالة فى. 
القسطدطينية مشكوك فى صحتها » أن المشكلة التى تعترضنا فيما بختص 
بأعمال القر صنة وغيرها من الاعتداء'ت انها تقع داخل المياه الاقليمية للأتراك 

٥ (‏ براطانیا والخلیج/۲ ) 


SAN 


#أو قرسا مثها ٠‏ واعتقد أن الكواونيل نيكسون على ما سبدو ادرك هته 
«الحقيقة ٠‏ وبالاضافة الى كل هذا فأن هنذا المسئول البريطانى لا يزال 
.يتصور بأن القرصنة الاخيرة كانت نتيجة للنزاع بين قبائل داخلية نجد 
,والبحرين ٠‏ غير أن الكولونيل روس لا يشاطره هذا الرآى فهو خبير بهذه 
المناطق كما توجد تحت تصرفه أمكانيات كثيرة تمكنه من الحصول على 
«معلومات آوفى ٠‏ 


وع لى حد اعتقاده ام تقع أبة نراعات قبلية كتلك التى يشير اليها 
.روبرنسون وأن المخالفات التى ارتکبت كانت معظمها من فعهل عصابات 
.معروفة مهنتها القرصنة وهدفها هو السلب والنهب ٠‏ والافرب من ذلك 
أن روبرتسون قد ذكر للكولونيل نيكسون أنه لم تفع آبة اضطرابات فى 
.داخلية شبه الجزيرة على الأطلاق » غير آنه اذا لم نتخذ الأجراءات الدفاعية 
عاى منطقة الساحل الغربى »© فمن المحتمل أن تمتد الأضطرابات الى داخلية 
«شبه الجزيرة 0 


« لم يستجد شىء كما ذكر روس ستوجب أيضاحات خاصة بشأن 
-المخالفات التى يأتيها بنو هاجر وشركاؤهم » عدا أن هذه المخالفات هى. أكثر 
أعمال القرصئة جرأة ٠‏ ومن المعروف منذ عدة سنوات..أن هذه الجماعة 
تمارس ما شاءت من أعمال القرصئة والاعتداءت دون أن تئال ما تستحقه 
.من عقاب ٠‏ وقد درج أفراد هذه العصابة على التربص بضحاباهم علىسواحل 
البحر ٠‏ وقد سبق لهم ممارسة هذا النشاط فى كل من ساحل قطر وخور 
العديد »> ولكنهم بعد أن تم تدمير قواعدهم فى خور العديد نقلوا نشاطهم الى 
«السواحل التركية القريبة من القطيف » ففى هله المناطق يستطيعون 
.ممارسة نشاطهم فى أمان ومكاسب كبيرة وقد شجعهم على الاستمرار 
فى ممارسة هذه الأعمال غير المشروعة أفلاتهم من العقاب ٠‏ فاذا لم تشم 
.معاقبة الرؤوس المدبرة لهذه العصابة واسترداد الأموال التى أغتصبوها 
فلن تنعم المنطقة بالأمر والسلام ٠‏ وأنه لأمر بدعو الى الأسف أنمسئوليةتلك 
الاعتداءات تقع على .لأتراك أو على المسئولين المحليين » سواء عن ضعف 
فى السلطة أو نقص فى الصلاحيات لاتخاذ الأجراءات الفوربة لردع تلك 


لود 


إاعصابات أو فى قبول اعتذاراتهم عن الأضطلاع ببس كوليتهم فى تلك 
الحوادث » ٠‏ 


أن أكثر ما استفز اللورد ليتون فى ملاحظات نيكسون هو محاولته 
برسم حدود السيادة الفعلية للاتراك على الجانب العربى للخليج ٠‏ فهذا 
الموضوع بالاضافة للمسئولية البريطائية فى الحافظة على الأمن فى المناطق 
العربية للسلطة التركية هى ١أوضوع‏ الذى كان يستائر بأهتمام الحاكم 
العام منذ بضعة أشهر ٠‏ وفى آغسطس السابق طلب نيكسون من لايارد 
بان بصدر تعليمات الى المقيم باحالة "ى خلاف مع السلطات التركية قى 
الأحساء بشأن الاعتداءات» البحرية فى مياه سواحل شبه الجزيرة اليه فى 
بغداد ٠‏ وذكر أيضما بوجوب اعتيار الأتراك مسنئواين مسثولية كملة عمسا 
بفع من أضطرابات وآخلال بالآمن فى داخلية شبه الجزيرة العربية وبان 
بتعين على المقيم أن بتحاشى اتخاذ اجراء ملفرد ٠‏ ألا آن نيكسون مصع ذلك 
كان يعارض من حيث المبدا التدخل فى شئون القبائل العربية فى شبه 
الجزيرة أيا كان ذلك التدخل ما لم يتم بالتعاون مع السنلطات التركية هناك 
وذكر : أن الأتراك مستعدون للتعاون اذا طلبت منهم ذلك + وقد وافق 
لابارد على أرائه هذه واقترح على سالسبورى العمل بموجب مقفترحات 
الحاكم العام. واعتبار الأتراك مسئولين عن أعمال القرصنة والأخلال بالأمن 
إلتى تقترفها القبائل العربية ضف رعايا الحكومة البريطانية ضمن الأراضى 
|الخاضعة لسيادة الباب العالى + ٠‏ 


أحال سالسبورى المنترحات الى مكتب شئون الهند » ثم تجالها 
ااب بدورة الى وة الف ا ان ای + کی لاال الذي حل مخ 
اتيشيسون فى وزارة الهند الخارجية أهملها وذكر بان الساحل الغربى 
للخليج وساحل الاحساء من الو ضوعات التى رسم حدودها »© قالأول. بمتد 
بمعناه الواسع من المناطق القريبة للبصرة الى رآس الحد > اما الثائى فمن 
الحتمل أنه يبدأ من نقطة تقع غير بعيدة من الكوبت وبنتهى عند نقطة قرسة 
من جزيرة الدمام وتساءل لايال عما اذا كان نيكسون ولابارد يعرقان شضيًا 
عن مو ضوع أحالة الخلافات مع شيوخ الهتد وسلطان مسقط الى والى بقداد 
وحتى اذا أفترضنا أنهما بعر فان بان مقترحاتهما ذات طابع محدود » فما هی 


ا 


المناطق التى يدعى الباب العالئ بالسيادة عليها كما ذكر لابارد ؟ فلابد أوله 
من تحديد هذه النقاط وحتى بمكن تقييم أهمية تلك المفترحات ٠‏ ولهذا 
بعث لايال الى كل من نيكسون وروس فى شهر دیسمبر بخطاب بطلبہ 
آراءهما حول حدود السيادة التركية على الساحل الغربى للخليج © وفى 
الأجراءات التى يستوجب اتخاذها اذا تعرض الأمن فى الخليج لحملات 
القرصنة التى تنطلق ٠‏ من الاراضى الخاضعة للاتراك وعجر الاتراك من 
مراجهاتها آو وضع حلول لها ٠‏ كما طلب لايال من المسولين البريطانيين. 
بأن يدليا برآبهما حول مدى تأثر كل من ا)صالح البريطانية والفارسية فى 
الخليج » فى حالة الاعتراف للاتراك بحقوقهم والتزاماتهم على السساحل 
العربى 6 وبصفة خاصة لو نتج عن مثل ذلك الأعتراف ازدباد فى القوة 
البحرية التركية فى المنطقة ٠ )١(‏ 


غير أن نيكسون رد على استفسارات لابال بآراء لم تكن شافية : 
نفى الوقت الذى اعترف بعجز الأتراك عن المحافظة على الأمن فى المناطق. 
العربية الخاضعة لهم أشار الى أن الوجود التركى فى الأحساء قد ساعد 
على وقف توسع ألوهابين لا فيما يتعلق بنجد وحدها بل وفيما يتعلق 
بالهند * كما عاد فألح الى اقتراحه السابق فی شهر مارس ۱۸۷١‏ بأخضاع 
کل من فاخن اليدنة 4 و ا و ا 
لم يتحقق ذلك فلن تتوفر الاسس القانونية للبريطانيين لمقاومة التوسع 
التركى فى مسقط وساحل الهدنة أما روس فكان زده أكثر ايجابية حيث 
أشار فى مستهل خطابه الى الخطأ الذى وقع فيه القنصل العام فى 
اعتقاده ٠‏ بتدخل بريطانى سابق فى شئون قبائل الأحساء والى اعتبار 
'لايازد بأن الحكومة البريطانية كانت تعتبر السبلظات التركية مسئولة عن 
:الأضظرابات التى تتعرض للرعايا البريطانيين المقيمين فى الأآراضى التركية 


ا 


)١'‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسبرية مجلد ١١‏ مرفق للخطب 
الخارجى ۱۲۷ امرخ ۱۸۷۹/٥/۲۲‏ من لایال الى روس :والى نيكسسبون 
۷ ز رقم ۲۵۵ و٩۵‏ ) ۰ ا 


۷ 


.وممتلکاتهم ۰ وکان روس يعتقد بأن نيكسبون قد ضم قطر الى آراضى الأحساء 
عند أشارته الى التدخلات ,الب طانية.السابقة الأمر الى يحملنا على 
“نصويب رأيه ٠‏ غير أنه لا يمكن اعتبار أقطر من ضمن آراشى الاحسسساء 
لا من الناحية الجغرافية ولا من.الناحية السياسية ٠‏ واوضح روس بأن 
الاحتلال التركى للاحساء معناه فرض السلطة التركية على كل من القطيف 
والعقير ولكن ليس على قطر نظرا لاختلاف طبيعة الوجود التركى فى قطر 
عه فئ المناطق سالفة الذكر كما .أن تحقيق الأحتلال قىد تم بوسائل 
“خرى »2 بمعلى أله تم تلبية لدعوة من زعماء وشيوخ الدوحة » وبالتالي قلايد 
من رسم خط فاصل بين الاحساء وقطر حيث انحصر الوجود التركى 
على الدوحة فقط والمناطق الراخمة لها على .لرغم من أن الاتراك يحاولون 
تموبه هله الحقيقة ٠‏ ۰ 


« قد نتصور الحكومة التركية ؛ وريما كان لتصورهاهذابعض الأسباب» 
.أن وجودها الفعلى على الجزء الساحلى من قطر يعطيها الحق فى فرض 
.ملطتها على امتداد المنطقة الواقعة بين قطر والدوحة ٠‏ غير أن مثل هذه 
الادعاءات قد تمس من ناحية أخرى الحقوق والالترامات البريطانية على 
«الساحل المذكورء٠غير‏ أن الحكومة البريطانية لاتزعم بوجود اتفاقاتتسمحلها 
بالأعتراض على ممارسة الأتراك سلطاتها الاقليمية على المنطقة » ولا توجد 
3 رسا این آکری یی عدا اجر اها + قد كنا تحن الد 
مهدنا الطريق لأقامة النفوذ التركى “بعد آن أخذنا نتخلى تدريجيا عن ممارسة 
الأشراف والسلطة امباشرة على ذلك الجزء من ساحل شبه الجزيرة العربية 
وكان هذا سببا فى الظروف التى تمر بها المنطقة الآن كما لم :تظلهر الى 
|اوجود سيطرة لدولة آخرى فى الملطقة تحل محل البريطانيين ٠‏ ومن 
!اورضح ان هذه الأوضاع غير مسستسافة ولا يمكن السماح لها بأن تستمر 
دون ان تتسبب فى عواقب وخيمة واصبح وجود نوع من الممسكولية 
.من الامور الواجبة والضرورية »© ٠‏ 00 


وبما أن ااحكومة البريطائية لم تعترف لحاكم البحرين بحقوق فى 
تزبارة ونصحته بالكف عن التدخل فى شئون داخلية شبه الجزيرة العربية » 


SG Ne 


الساحل القطرى حتى الدوحة <١‏ البدعة ) 1) * ٠‏ 


ويستطرد المقيم فيقول : « بأن ثمة حدودا للخقوق والمسمسئولياث. 
البريطانية لا بجوز للحكومة البريطانية آن تتعداها فيما يتعلق بالتوسع 
التركى أو السلطة التركية فى المنطقة * وهذه الحدود كما ببدو لى تمتد من 
البدعة التى هى آقصى نقطة على الساحل بمكن أن تصل اليها الأجراءات 
البربطانية كما اعتقد أن الوكرة وهى منطقة متاخمة للبدعة تعتبر منطقة. 
داخلة فى البدعة > وبالتالى يشملها النفوذ التركى المعترف به أما الحدود 
الحنوبية لهذه المنطقة فانها تقع عاى درجة ٠٠‏ شمالا من خط الطول ثم 
الى الجنوب من تلك المنطقة تشكل « العديد » أول منطقة آهلة بالسكن ٠٠‏ 


وقد تأكد بالفعل كما أشار روس »> أن العديد تدخل ضمن أزافضى شيخ 
أبى ظبى وبالتالى فهى ليست جزءا من قطر 4 كما آن الأتزاك لم يحاولوا 
من جانبهم تأكيد سيادتهم عليها ٠‏ وقد لخص روس حدود السيادة التركية 
الفعلية على الساحل الغربى كما بلى « المنطقة الممتدة من البصرة الى العديد 
تشكل: المنطقة الساحلية امعترف بالسلطة السسياسية والادارية لتركيا عليهاء 
وفى القطيف والعقير توجد للاتراك حاميات وجهاز ادارى » أما فى البدعة 
على الساحل الشرقى من راس قطر فان السلطة التركية سلطة قوية وأن. 
لم تكن منتظمة » أما المنطقة الواقعة بين العقير والبدعة فلم بحاول الاتراك 


)١(‏ فى فترة من الفترات وجدت هناك نوعا من العلافات المعقدة الى 
حد ما فيما بين البحرين وساحل قطر عموما ناتجة عن وضعها 
الشترك ازاء ”مير نجد ٠‏ وفى تنظيم تلك العلاقات لعبت ١لوساطة‏ البر بطانية 
دورها وان احتلال الأتراك للاحساء ومحاولاتهم اخضاع نجد عن طريق, 
تدهير سلعلة ونذوذ الأتراك © وقد اعفى شيوخ «لبحرين عمليا من التزاماتهم 
فيما يتعلق بدقع الزكاة ( أو ابترازها ) . للوهابيين وبأن الاتفاقات التى, 
اجريت يمكن اعتبارها فى ١'وقت.‏ تدابير ملفاة .ومن غير المجتمل تجديدها ٠‏ 
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فرض سيادتهم. أو ممارستها عليها ٠‏ واذا افترضنا آن ذلك الوضع لم يكن. 
مستمرا فان الخطوة السليمة مام الحكومة البربطانية كما يعتقد روس هى. 
فتح حوار مع الباب العالى بهدف رسم حدود السيادة ومئناطق النفودٌ. 
لكل دولة وتحديد مسسئولياتها فى منطقة الساحل العربى ٠‏ أن المطالبه 
التركية الغامضة فِيما بتعلق بسيادتها فى شبه الجزيرة عموما قد يمنعها'' 
مس ااوافقة على حدود واضحة المعالم > ورقم ذلك كما برى روس لابسك. 
من المحاولة > ويقشرح بان توجه الحكومة البربطانية الدعوة الى الباب العالى 
نى بحدد بدقة المنطقة .لساحلية التى هى على استعداد للاضملاع 
بمسئولية السيادة عليها » تمهيدا للقيام بالاجراءات الفعالة للمحافظة. 
على الآمن والنظام فى تلك المنطقة ووضع حد للمخالفات البحرية ٠‏ وبالمقابل, 
تقوم الحكومة البريطانية بدورها بتحديد طبيعة وحجم المصالح البريطانية 
فى الساحل الغربى وال مناطق الأخرى التى تتولى مسئولياتها كساحل الهدنة. 
بما فى ذلك خور العديد وآرضيل البحرين ٠‏ 

انتقل المقيمى السياسى بعد ذلك الى بحث الاجراءات التى بتعين على 
الحكومة البربطانية اتخاذها فى حالة عجر الأتراك أو عدم رقبتهم فىاتخاذ. 
الاجراءات اللازمة لردع قطاع الطرق أو مر يمارس الجرائم فى المناطضق 
الخاضعة للأتراك » فأعرب عن اعتقاده الجازم بحق .الحكومة البريطانية فى. 
التصدى لتلك الأعمال ايا كانت المناطق التى ينطلقون متها لممارسة أعمالهم 
وقال : ۰ 


« لا توجد فى جميع السجلات آدلة على آن النداءات التى وجهتها" 
الحكومة البريطانية للأتراك فى هفا الشأن قد آسفرت عن نتائج مرضية » 
وبهذه العبارة كان روس يسخر واو بصورة غير مباشرة من موقف نيكسون. 
كما أوضح فى رده على استفسارات لايال بقوله : ان الوجود التركى فى. 
الخليج قلص النفوذ البريطانى الى حد كبير » غير أن الاتراك لم يحققوا 
مس وجودهم ابة نتائج عملية نظرا لآن المنطقة التتى تركز نفوذهم فيها وهى, 
الأخساء 6 فى المنظقة الى يخاول التريظاتيون همازسة: اى تقو3 او ساطة: 
عليما ٠‏ كما لم يكن روس يعتقد بأن اعتراف البربطانيين بالحقوق. 
والالتزامات التركية بالصورة التئ اقترحها سوف يوئر على الملصسالح 


د الات 


اسر بطانية فى الخليج ٠٠‏ أو بثير القلق فى نفوذ الفرس > اذ ليس للأتر له 
بأى استعداد: لتكثيف وخودهم الببحرى فن الخليج وهو الشىء الوحيد 
بالذى قد يزعج الحكومة الفارسية ٠‏ 


بالرغم من انشغال ليتون فى ذلك الوقت بحرب اففانستان 
بوالمفاوضات الجارية للوصول الى حل © فقد كان يعتقد بأن حل مشكلة 
«السيادة التركية والرقابة البحرية البريطانية على امتداد الساحل العربى 
لاخليج موضوع فى غابية الأهمية » وعلى الأخص بعد الاضطرابات الآخيرة » 
مما يستوجب سرعة البت فيه من جانب الحكومة البريطانية ٠‏ وفى ؟؟ مايو 
بعث. ليتون بمذكرة الى الحكومة: المركزية حول هذا الموضوع تناول فى 
'القسم الأول من مقترحاته عرضا للأحداث المتعلقة بمنطقة خور العديد 
والنتائج التى توصلتٍ اليها الحكومة بهذا الشان ثم انتقل الى بحث 
.مفترحات كل من نيكسون ولارياد عن مسئولية الاتراك فى المحافظة على 
الأمن والنظام فى المياه الاقليمية التركية » ولم يقطع فيما اذا كان لابارد 
.قد استبعد كافة اشكال التدخل البربطانى فى خلق الاضطرابات التى 
#نقع داخل المياه التركية سواء كانت تمس الرعايا البريطانيين أو ممتلكاتهم 
أم لا ٠‏ وبالنظر الى عجز الأتراك عن تحمل مسئولياتهم أصبحت الحكومة 
البريطانية على ما يبدو هى التى تتحمل تلك الأعباء التى لا طائل منها ٠‏ 
بوبالتالى فاذا استبعدنا تعاون البحرية البريطانية فى هذا المجال وترك الأمر 
للأتراك للتصدى للاعتداءات البحرية » فمن المحتم أن بتسع نطاق أعمال 
القرصنة ٠‏ وحتى اذا افترضنا نجاح الأتراك فى التصدى لتلك الأعمال 
وبرهنوا على رغبتهم وقدرتهم على المحافظة على الأمن فى المناطق 
«الساحلية © فان ليتون يرى : 


« أن ثمة اعتبارات هامة آخرى لا يمكننا أن نتجاهلها ٠‏ ان ابة سياسية 
«برإطانية تقوم على قبول أو تشجيع توسع النفوذ التركى فى منطقة الخليج» 
,يتعين عليها ان تطالب بادخال تعديلات على وضع تلك السلطة وتوزيعها 
.فى جميع تلك المناطق ٠‏ وبالتالى بتعين توزيع المسئولية توزيعا متساويا بين 
انجلترا وفارس ٠‏ ان من مستلزمات قبول بربطانيا القيام بأعمال اأراقبة 
فى تلك السواحل .هى أن بكون لها التفوق البحرى فى الخليج » وان أى 
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اسلوب غير هذا مرفوض ٠‏ غير أننا لا نستطيع مطالبة الحكومة .التركية 
القيام بمسنولياتها المتزايدة فى الخليج دون الزامها بمضاعفة ' قدراتهاا 
البحرية الى. خد كبيز ٠‏ ثم آن الحكومة الفارسية .لاثى لا تملك اس نطزلا 
حربيا عاملا فىءالخليج قد تعترض على الوجود التركى البحرى وعلى وجود 
إسطول تركى قوی فى مياه الخليج »© ٠‏ 


واذا سلمنا برأى روس الذى يقول بان السيادة الفعلية للأتراك داخل 
اسه الجريرة انما هى سيادة محددة سواء فى حجمها أو' فى طبيعتها ) 
فان ليتون له بعض التحفظات على اعتراف بريطانيا اعترافا صربحا بحدود 
معيئة بتلك السيادة » كما يقول روس : « بان الشكوك قد اخذت تساورنا 
فيما اذا كان بحث هذه المنطقة قد لا يفجر مشكلات أكثر تعقيدا غما قد 
بقدم من حلول »؛ وبالتالى فاننا نميل الى الاعتقاد بأن هدف الحكومة 
التركية فى الاساس ليش تعرئف مسسئوليتها بقدر ما هو توسيع سلطنها 
الشكلية » وكان ليتون على استعداد للاعتراف بالسالطة التركية على 
المناطق التى تتواجد فيها بالفعل > اى حتى المنطقة الممتدة الى جنوب 
العقير » اذا تعهد الياب العالى بمسسئولية المحافظة على الأمن فى المناطق 
الساحلية » غير انشا كما بقول » منبغى ألا نقبل : 


« الدخول فى مباحثات حول هذا الموضوع توحى باستعدادنا للاعتراف 
بالسيادة التركية على المنطقة الممتدة الى ما وراء العقيرة أو على أى جزء من 
ساحل قطر » باستثناء البدعة » حيث يوجد للأتراك على ما يبدو نفوذ وتم 
حقيقيان » وعاى أبة حال قلا بمارس الأتراك أبة سلطة فيما وراء الدوحة » 
وان أى تدخل من جانبهم فى المناطق الواقعة على ساحل الهدنة قد تكون 
له انعكاسات خطيرة على سريان نظام الهدئة وعلى المصالح البربطانية 
فيها ٠‏ ومن الضرورى كما يؤكد ليتون بالنسبة ازعماء المنطقة الموقعين على 
معاهدة الهدنة ©» أن نضمن لهم احترام حدودهم وعدم التعرض لهم © اذ 
من المحتمل أن بقوم العثمانيون بالتدخل فى شئون هؤلاء من البر بحيث 
لسع هذه المناطق دين نفو ڌ. مزدوج أو مقسنم ٤‏ الأمر «الذى لابد وآن بژدى 
!لى الفوضى والانقسامات ويضطرهم الى ولاء مزدوج برفع العلم التركى فى 


ست € س 


مناطقهم تارة ورفع علم الهدنة تارة "خرى حسب كل ظروف ٠‏ كما يقترح 
ليتون القيام باجراءات خاصة لحمابة البحرين © لاسيما وأن قربها من 
٠‏ داخلية شبه الجزيرة يعرضها بصورة أكبر لاعتداءات القراصنة © ثم 
هروبهم بعد ذلك الى الأراضى التركية للاختباء فيها ٠‏ فاذا طالبنا حساكم 
البحرين © كما هو واقع » بالامتناع عن التدخل فى المنطقة الأم من شسبه 
الجزيرة فلابد لنا من آن نقره على اتخاذ التدابير الفمالة للدفاع عن 
مصالحه حتى ولو اضطر الى مطاردة القراصئة الى داخل الحدود 
الخاضعة للأتراك ٠‏ 


وعلى آبة حال فان ليتون يصر على أن تستمر الحكومة البربطانية فى 
ممارسة « نوع من الحمابة البحرية المتكافثة » فى المياه الاقليمية التركية » 
أى من شال العقير الى أن سر هن الباب العالى على رضته بل وقدرته على 
حماية الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم ٠‏ ولا بتطلب هذا الاجراء ابرام اتفاق 
بالشروط الآنية 5 


١‏ ل آن يتم التصرف فى جميع القراصنة الذين يتم القبض عليهم فى 
تاك المناطق من على مرمى قذائف السفن البريطانية » وفقا لاتعليمات 
التى يصدرها المقيم السياسى البربطانى فى الخليج ٠‏ 


؟ ل ألا تقوم السلطات البريطانية بأية اجراءات داخل المنطقة الام من ٠‏ 
شه الجزيرة وضمن حدود السيادة التركية لان هذه الاحراءات هى 
دن اخ اف اقات رة فة 


*" م الاتصالات التى تتم مع السلطات التركية حؤل هذه الاجراءاث هی 
مسو لية المعتمد السسسياسى البريطانى فى بغداد © واذا استوجبه 
الأمر اجراءات فورية فمن حق المقيم السياسى فى الخليج القيام 


د وطلاب 


بتلك الاجراءات على أن يطلع امعتمد السسياسى البريظانى فى 


٠ بغفداد‎ 


۽ _ أما فيما بختص بأعمال القرصنة التى ترتكب داخل نطاق السيادة 
التركية » فانه بتعين على الأتراك أن بقوموا برد المتلكات المنهوبة 
ودفع التعويضات عن الخسائر الناجمة عن ذلك ٠‏ 


وأخرا بقول ليتون بأن !لوقت قد حان لتعديل الاتفاقيات الممقودة مع 


« لقد ازدهرت الأوضاع الاقتصادبة فى كل من سلطنة مسقط وأقطار 
البدنة فى ظل الظروف السلمية المستقرة التى ضمنتها الحماية البريطانية 
االبحزية لهذه المناطق ٠‏ ورغم هذا فان حكامها لم بكي بشىء فى مقابل 
هذه المكاسب © كما أن الاتفاقات العقودة معهم لا تعترف نالدور الرئيسى 
الذى تقوم به الحكومة البريطانية فى هذا الصدد »© بينما لا تمارس حكومة 
الهند البريطانية سيادة من أى نوع على زعماء هذه المنطقة ©» ولكى يتحقق 
الاعتراف بالمركز الذى أصبحت تحتله الحكومة البريطانية فى هذه المناطق» 
«فضل؛ السياسة الثابتة الطويلة المدى ©» وبفضل الثمن الباهظ الذى تكلفته» 
فن الأجدى او أن الزعماء الذين ترتبط بهم الحكومة البريطانية باتفاقات 
ومعاهدات قد اعترفوا لبريطانيا بهذا الدور وكافأونا على الحماية التى 
وفرناها لهم )١(‏ * 1 


والواقع أن هذه الآراء بدت غرسة ومفاحثة من ليتون الذى كان قبل 
بضع سنوات » بالاشتراك مع اتيشيسون »© يعارض بشدة مثل هذه الآراء 
عندما طرحها نيكسون ويعتبرها اجراءات غير ضرورية ولا تسساهم فى 
نئمية مصالح الامبراطورية اليريطانية فى تلك الأرجاء » وعلى أية حال فقد 





)١(‏ الخطابات والمر فقات السياسية والسرية مجلد ؟؟ من الحناكم 
العام الى وزير الدولة 14۷۹/0/۲ (رقم ۷ الإد'رة السرية الخارجية) * 


ES 


وقعت. تطورات كثيرة خلال السنوات الثلاث التى تلت ذلك ب وأهمها 
ا خرب ار کے اة 6 ارت الافافة اش ست ج اا 
للمسثولين البريطانيين حول الوجود البريطانى )١(‏ فى آسيا برمته » مما 


حدا بايتون الى تغيير نظرته الى هذا الموضوع ٠‏ 


هلق الوك دن إو وة اله هو واف نان حرا رع ج ادا 
مع الحكومة التركية لحراسة المناطق الساحلية فيما بين الكويت وقطر » 
الا أن مكتب شئون الهند ووزارة الخارجية لم سبديا اهتماما بالاقتراح خلال 
النصف الأول من عام ٠ ٩‏ وبعود السسبب فى ذلك الى تردد الفاكونت 
كراندوك خلف سالسبورى كوزير الدولة لشيئون الهند فى اتخاذ اجراء ما 
قبل تاقيه توضيحا شاملا لآراء ليتون والتى لم تصل اليه قبل نهاية يونيو» 
وكان قد ارسل تقريرا الى الحاكم العام فى ؟؟ مابو 1489/5 ٠‏ وفى وزارة 


)١(‏ أن ليتون بعرضه ذلك الاقتراح فى مايو 147/9 كان بهتدى فى المقام 
ألآول برآى تى ٠‏ جى ٠‏ س ٠‏ بلاودون الوكيل المساعد اوزارة الخارجية فقد 
رفض على 'بة حال اقتراحا راديكليا وهو ضم كل هذه المشيخات الصفيرة 
الى مسقط على رآسها سلطان مسقط ومد حدود سيادته الى الحدود التركية 
وتقائل هذا التوسيع فى زكمّة الحدوذ. تسهد السلطات بمساعمة مالية 'لقار 
حراسة المنطقة من جانب الاسطول البريطانى العامل فى الخليج « .نظر مكتب 
شئون الهند » مذكرة الادارة السياسية والسرية رقم ب 151 ومذكرة بلاودون 
سملا ٠ ۱۸۷۹/۳/۲١‏ وهذا المشروع هو صورة طبق الأصل لمشروع اثفان 
نيبين قبل 14 عام لوضع البحرية نحت سلطة سلطان مسقط ؛ مقابل 
مامت فن فك وة الاننطول فن الكليي © وان مومحم فن 
الاعتراضات وعند تقديم بلاودون لمشروعه هذا تحاهل شأنه شأن نيبين 
حقائق الواقع السياسى فى عمان . ذلك أن شخصا مثل السيد تركى 
ابن سعيد لم يكن يستطيع أن بحكم مشابخ الهدنة على الاطلاق ٠‏ 


7#الات 


الخارجية كان سالسيورى هو الأخير مترددا فى اثارة هذه الموضوع مع 
سلطات الباب العالى خصوصا فى تلك المرحلة الحرجة من العلأقات 
البريطانية ‏ التركية نظرا لحساسية الموضوع ٠‏ ولهذه الأسباب فقد طلب 
سالسبورى من القائم بالاعمال البريطانى فى القسطئطينية بأن يكون معتدلا 
فى لهجته مع الباب العالئ عند تناول موضوع الاضطرابات الناتجة عن 
أعمال القرصنة خلال 1817/8 »© وبأنه يكتفى فى الوقت الحاضر على الأقفل 
ببيان من الباب العالى يؤكد فيه أن سفينة تركية سوف يتم ارسالها الى 
الخليج: 1 

وكان سالسبورى مواققا الى حد ما على التعليمات التى ارسلت الى 
المقيم فى شهر فبراير 1414 بتخويله صلاحيات اتخاذ الاجراءت ضد 
القراصنة فى الياه الاقليمية التركية وفى المنطقة الام من شبه الجزيرة 
الخاضعة لسلطة الأتراك ضمن مرمى قذائف المدفعية البحرية البريطانية ٠‏ 
وقد آحال روس بدوره تلك التعليمات الى كيير ضباط الاسطول البريطانى 
فى الخليج »© ثم قام الثانى باحالتها الى القائد العام لأسطول الهند الشرقية 
الرير ٠‏ أدميرال جی ٠‏ كوربيت للمصادقة عليها ٠‏ وبما آن كوربيت لم يكن 
متأكدا من سلامة تلك الاجراءات فقد رفعها الى الأميرالية. البريطانية فى 
لندن ٠‏ وفى الأميرالية استقر الراى على وجوب أخذ موافقة الخارجية 
وعرض الموضوع على سالسبورى قى آوائل شهر مايو » غير أن سبالسبورى 
وجد بعض الصعوبة فى اقرارها » وفى منتصف الشهر ذكر لكتب شئون 
الهند : « أنه بالنظر الى عدم وجود معاهدة تنص على مثل هذه الاجراء'ت» 
فان مهمة السفن البريطانية تقتصر على مكافحة أعمال القرصنة 
فى المياه الدولية خاري المياه الاقلييمة التركية » وأن اية حجملات 
قد تقوم بها هذه السفن » حتى ولو كانت فى..مناطق لا تتعدى 
مرمى قذائف مدفعية هذه السفن قد تسفر عن تقديم احتحاحات 
من جانب الحكومة التركية ضدها وكنتينجة للتحفظات التى أبداها وزير 
الخارجية البريطانية أصدرت الأميرالية تعليمات الى -القائد العام لأاسطول 
الهند. الشرقية فى آواخر شهر مايو تدعوه الى الامتناع عن القيام بأية 
اجراءات ٠‏ عدائية ‏ ضد الأراضى التركية او المياه الاقليمية. التركية دون 
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موافقة الأتراك وتعاونهم ولما كانت حدود لسيادة التركية فى شرقى شبه 
الجزيرة العربية غير واضحة فان ذلك بيعوق رجال البحرية من تحديد تلك 


فى نهاية شهر يونيو وصلت تلك المقترحات الى مكتب شئون الهند 
وقد جرت دراستها بشكل مستفيض > وتركزت النظربة الرئيسية لتلك 
الاقتراحات على ضرورة تحديد الو قف البريطانى فى الخليج وبصفة خاصة 
من الأتراك تحدبداأ واضحا.٠‏ وكما أشار الكولونيل بيريز سكرتير الادارة 
السسياسية والسرية للمكتب فى معرض تعليقه على مذكرة ليتون : « بأن 
الرقابة البحرية التى كانت تمارسها الحكومة البريطانية فى الخليج رقابة 
محدودة ٠‏ وكان الشىء الوحيد المطلوب من شيوخ المنطقة هو عدم اعتداء 
حد منهم على الدول الأخرى المشتركة فى معاهدة السلم البحرية الد مة 
لعام 1887 © كما أن مجال التدخل البريطانى ضد أى اعتداء من ذلك النوع 
محدود ٠‏ كما كانت تنص على امتناع حاكم البحرين من ارتكاب اعتداءات 
قى البحر © طالما أن الحكومة البريطمانية قد الترمت بحمانتته من أبة 
اعتداءات قد تقوم بها دول وقبائل المناطق الأخرى « وقد أوضح بيزير : 
بأنه لا توجد ثمة حقفوق أو التزامات تسمح لبريطانيا بالتدخل لصد 
الاعتداء'ت التى قد تأتى من حانب الأتراك والفرس ٠‏ ولكنه على أبة حال 
.قد جرى العرف خلال السنوات الماضية على الزام كافة الدول الساحلية 
الموقعة على المعاهدة أو الغير موقعة باحترام الحظر على مثل؛ تلك 
الانتهاكانت » ٠‏ 


الا كن بيزيز قد لاحظ بأن تلك السياسة كانت تتعرض للمجسابهة 
وتوقع أن تحدث تطورات تحول بيننا وبين انفرادنا بالسلطة على منطقة 
الخليج « ولعلى' الحمابة التركية على الأحساء سنة ۱۸۷١‏ هى جزء من تك 
التو قعمات ٠٠‏ وزهى الحملة التى اتضحت نتائجها الآن ٠‏ ويذهب بيزيز الى 
الفول بأن الرد مطلوب على السسؤال حول كيفية وضع حد لامتداد النفوذ 
التركى على ساحل الخليج ٠‏ فهو غير واثق من ان عقّد اتفاق رسمى مع . 
الباب العالى سوف بحل المشكلة ولكنه برتئى آن اصدار بريطانيا بيانا 


۷1% ب 


رسميا بتحديد مصالحها فى المنطقة قب بكون اجراء افضل ٠‏ ويختم بيزيز 
كآراءه بالقول : بأن وضع الحكومة البريطانية فى الخليج قد دخل مرحلة 
تستوجب الاهتمام وتتطلب العمل على تحسسين ذللك الوضع وأنه أن المرغوب 
.فيه دون شك ٠‏ « أن نغلق باب الاصطبل حتى لا سرق الحصان » ٠‏ 
٠٠٠ «‏ انه لا بصم أطلاقا > بالنظر الى ما الحكومة البريطانية من مصالح ٠‏ هامة 
فى منطقة الخليج أن نسمح بالتوسع التركى » آو أن نترك وجودنا فيها على 
حالته الراهثة غير المحددة » وبالتالى فأنه بتعين علينا انطلاقا من هذا 
الأساس أن نوضح للباب العالى ما نحن على استعداد له وما نحن على غير 
.أستعداد للتنازل عنه للأتراك وأن نعيد وضع صي جديدة للأتفاقيات التى 
تريطنا بزعماء المنطقة (1) ٠‏ 


فى نفس الوقت كان سالسيورى بعكف على دارسة مقترحات ليتون» 
وقد توصلل فى الدراسة الى افتراضات ضمنها مذكرة لكرائبروك بتاريخ 
9؟ اغسطس : أن الذى آثار اهتمام سالسبورى فى المقترحات يختص 
بالتدابير التى وافق مور على اجرائها مع الباب العالى هى انها لا تتضمن 
مكاسب للأتراك توازى المكاسب التى ستحصل عليها حكومة الهئد» فالمطلوب 
من الباب العالى وفقا لتلك المقترحات تحديد نطاق سيادته على االساحل 
الغربى بشكل لا يتجاوز المنطقة القريبة من البدعة بالتخلى كليا عن مطاليه 
فى: البحرين والتى رفضتها حكومة صاحبة الجلالة وآن تعترف باستقلال 
الجزيرة تحت الحماية البريطانية » وآخيرا أن تعترف لحاكمها بحقه فى حالة 
تعرضه لعدوان ما »© فى اتخاذ الاجراءات. الدفاعية اللازمة عن بلاده وبموافقة 
المقيم السياسى البريطانى فى الخليج » حتى ولو .استدعى الامر مطاردة الجناة 
الى داخل حدود السيادة التركية»- وستطرد سالسبورى بأنه ‏ مطلوب من 
الباب العالى فوق كل ذلك وبعد كل ذلك + أن سس ممح للسفن الحربية 
الير يطانية بمطاردة ا 2 وبحق حل El‏ داخل المياه الاقليمية. لتر كية 
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أو فى نطاق مرمى القذائف البريطانية » وذلك ريثما يتأكد أن الحكومة التركية 
فادرة بنفسها على توفير الحمابة اللازمة للرعايا البريطانيين والمصالح 
الربطانية داخل أرضها » وفى رأى سالسبورى آنه لما كانت مكافحة نفوذ 
القراصنة وتوفير الامن فى مياه الخليج ليسا ضمن أهداف الحكومة التركية 
من آى تدخل أجنبى فى المنطقة » وليست على استعداد فى الوقت تفسه 
بالتخلى عن حقوق سيادتها الصورية » آن توافق موافقة صربحة على المبادىء 
التى أسلفئا اليها » ٠‏ وربما كان أفضل حل لهذه المشكلة » بعد أن يتم تحديف 
مواقع السيادة التركية » أن يتحمل الاتراك مسئولية حماية المناطق التى 
ملا ماقم » عن طريق السماح للطرادات البر يطانية باتخاذ الأجراءات 
اللازمة داخل تلك المناطق م وضمن ظروف خاصة  ٠‏ أما ٬لأقتراح‏ الذى 
يدعو الى اجراءات مشتركة بين السلطتين البربطانية والتركية فأن هذا 
الأقتراح لم يقبا الاتراك ٠‏ وكان موقف سالسبورى هو نفس اأوقف من 
الاقتراح المتعلق بربط مشيخات الهدنة وسلطنة عمان بعلاقات تبعية الحكومة 
البريطائية ؛ صحيح أن بسط النفوذ التركى على الساحل الغربى سوف يعود 
بالضرر على المصالح التجارية البريطانية » كما أن أوضاع شيوخ الهدنة 
لا تسمح هى الأخرى بالأمكانيات التى بمكن أن يوفرها الأعتماد على الحكومة 
البريطانية وبالمثل فأن السيطارة البريطانية أو ممارسة تلك السيطرة فوق 
ذلك الشسق من ساحل شبه الجزيرة قد يؤدى الى نشوء أوضاع غير مريحة ٠‏ 


وتختاف الاستنتاجات التى توصل اليها مور العضو المساعد لبيرئز 
فى اللجنة السياسية والسرية بعد أن درس مشكلة السيادة التركية على, 
الساحل الغربى منفٍ بدايتها فى عام ١81/1‏ عن استنتاجات كل من. ليتون. 
وسالسبورى ٠‏ وكان الأعترأض الرئيسى اور على مقترحات ليتون هى آنها 
نطالب بالتو صل الى اتفاق رسمى مع الباب العالى بشأن هذه المشكلة » 
وهو أمر اثبتت التجارب السابقة أستحالته ٠.٠0٠ « ٠‏ على الرغم من أن 
اباب العالى قد يوافق عای تحدید رسم حدود سپادثه على ساحل شبه 
الجزيرة الا أنه لن بوافق على التو قيع على تعهد كهذا » حتى فى أطار "نفاق 
دبأوماسى ودی »© آما سالسبورى فيرى بأن مثل هذا الاتفاق لن بحقفق 
الفائدة المرحوة منه » لأن الاتراك ان بوافقوا على آقثراح ليتون بالحدود 


س ۷١‏ ب 


التى رسمها لتلك السيادة أى من شمال العقير » على الرفم من أن تلك 
المنطقة بالذات هى التى تشكل قاعدة لنشاط القراصنة فى الخليج نلو 
وافقت الحكومة البريطانية على الحد من صلاحيات مسئوليها السياسيين 
اا فى ممارسة أجراءاتهم فى المناطق القرببة من العقير » أو فى 
الوا الواقعة الى الشمال من تلك المنطقة »> وعهدوا بدلك الى الاتراك 
فان النتيجة هى آله لن تتخذ أية أجراءات بتاتا ويصبح ذلك الشق من 
الساحل الغربى مأوى دائما للقراصنة » لقد كان موقف المسثئولين 
البريطانيين فى الخليج دقيقا للغابة بحكم تعليمات الأميرالية البريطانية 
الصادرة فى شهر مانو السابق »> ذلك أن تحجيم هؤلاء المسئولين قد يؤّدى 
الى المزيد من الفوضى والأضطرابات فى المنطقة ٠"‏ ومن هذا المنطق اقترح 
مور بآن يحاط الباب العالى علما بتصميم الحكومة البريطانية على المحافظة 
غلى الأمن فى مياه الخليج بصرف النظر عن موافقة الحكومة التركية على 
التغاؤن آو عدم موافقتها : وبأن سيادة الباب العالى على الشق الساحلى 
شمالى .وغربى العقير مسألة لا جدال فيها ظالما كان ذلك الخط كما هو ٠‏ 
وبأن المحافظة على الأمن والنظام هى الاختباز الوحيد لاستقرار تلك السلطة؛ 
نما أن العكس هو الصحيح »؛ وبأن جميع .القراصنة الذين بنطلقون من اى 
جرء من ذلك. الساحل سوف تتم مطاردتهم الى ابة جهة يهربون اليها ويتم 
أعتقالهم سواء ضمن مساحة الثلاثة أميال من الساحل أو فى اللنطقة 
الداخلية ضمن مرمى قذائف البحرية » وبأن التعويضات عن الأضرار الناتجة 
عن جراثم القراصنة سوف تستوفى من الحكام المحليين المتواطئين معهم )© 
وبانه لن يسمح للباب العالى فى ؟ى من المناطق التى يدعى السيادة عليها 
بالتدخل سواء فى البحرين أو فى غيرها من مناطق الهدنة شرقى خسوز 
العديد ٠‏ وكان مور برئ بأن اعتراض سالسبورى على تعديل المعامدات 
مع البحرية ومشيخات الهدنة له ما يبرره » غير أن هذا الأجراء لو تم قد 
بساء فهمه وعلى الأخص من الحكومتين التركية والفارسية وبالتالى فيلا 
يمكن اتخاذه ٠‏ أن الأوضاع فى الخليج تختلف عن الوضع فى جنوب غربى 
شيه الجزيرة العربية حيث تتمركز الحكومة:البريطانية فى عدن وحيث لن 
۰ 09 بريطانيا. والخليج / ۲ ) 
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کون هناك آى فائدة من أمتداد النفوذ التركى أو غير التركئ ,إ) ٠‏ 


وافق كرانبروك على التوصيات دون تعديسل 4 ثم احالها على 
سالسبورى فى ١1‏ سبتمبر وكان كرانبروك على بقين بالنسبة للحفاظ على 
المصالح البريطانية فى الخليج 'والوفاء بالالتزامات البريطانية تجاه البحرين 
ومشيخات الهدنة » من آن يستمر المقيم السيامى البريطانى فى الخليج فى 
اتخاذ ما براه ضروريا من التدابير للمحافظة على الأمن فى البحان بغض النظر 
عن المطالب التركية بالسيادة على الساحل الغربى بمجمله واعترا ف الشسيوخ 
ا احليين تشيخ البدعة بالسلطة العثمانية عليهم والتواجد التركى فى: نقاط 
متفزقة من تلك المنطقة « آما اذا اقام القراصنة بأستخدام موانىء أخرى 
لنشاظهم أو أنضمت قبائل الى ذلك النشاط »© فأن وضعا كهذا كما أوضح 
مور سيشكل دليلا له نظره للتأكد على عدم خضوع تلك القبائل لسلطة تركية 
فعالة » وفى هذه الحالة ؛ اذا اعترض الأتراك » فان كرانبروك على استعداد 
لتحديهم » وعلى أى جزء من الساحل؛ ابتداء من الكويت جئوبا »© أما اذا لم 
تبرز عصابات فى وجه الطرادات البريطانية أثناء عمليات المراقبة التى تقوم 
بها على الساحل الغربى » واذا لم يحاول الأتراك التدخل. فى .البحرين أو 
مسقط » أو مشيخات الهدنة فليس لدبه اعتراض على آبة اجراءات قد 
بتخدها الأتراك فى آى جرء من الساحل شهالى العديد كما أن القيود التى 
فرضتها الأميرالية البريطانية فى شهر مايو يجب أن تزول وأن بخول ضباط 
الأسطول البربطانى فى الخليج صلاحيات اتخاذ الأجراءات اللازمة فى 
مواجهة القراصنة وفقا لاوامر المقيم السيامى في الخليج غير أن سالسبورى 
م بحبذ تلك الآراء » ليس فى حد ذاتها » وانما لآن تنفيذها يشكل ضربة 
نسياسة الوفاق التى كانت الحكومة البريطانية تسير عليها مع الباب العالى 
في تلك المرحلة ٠‏ كان الأتراك بعانثون من الهيار نفسى نتيجة الهزائم 
والخسائر التى منوا بها فى سلة ۱۸۷۸/۱۸۷۷ ولم يكن استياؤهم مسن 


نمی ا ص تمن صد 


)١( '‏ مكاتيات' حكومة. الوطن السياسة والسرية مجلد ٠۲‏ مذكرة 
مور ۱۸۷۹/۹/١‏ 'وهى أهم المذكرات وأكثرها صراحة ٠‏ 


VIF — 


بزيطانيا اقل من اسثيائهم من .زوسيا :6 وخلال عام 141/54 خاؤل سالسيورى 
جهده كى لا يصطدم بالاتراك غير نهم لم يبادلوه ذلك الشعور »6 وائما على 
العحخس من ذلك فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لاستفزال بربطانيا والنيل 
مش سواد فق اتان او ف مر أن ةه الجزيرة الحربية «..وكان وراد 
هذا الموقف اكوام من الشكوك فى نوايا البريطانيين وتصورهم أن هؤلاء 
يعملون على نقويض نفوذهم فى الأقاليم العربية مر الأمبراطورية © ثم جات 
الاحذاث فى مصر لتعزز من ذلك الاعتقاد » غير أن الموقف التركى عموما 
كان ينطاق من دسائس عبد الحميد وعقدة الخلافة الاسلامية التئ كانت 
تستحوذ عليه ؛ كان سشالسبورى مترددا فى قبول الراى الذى يقول أن ٠‏ 
لا فائدة من الأتراك وآنهم لا بمكن أن بكونوا واقميين ورغم ذلك فان 
سالسبورى كان يدرك حقيقة واحدة وهى أن تصرقات الأتراك لم تسرك 
فرصة لأى امل ٠‏ 


ؤفى مايو 14104 وصلت معلومات الى القنضل البريطانى العام فى 
بقداد بأن الحكومة التركية تعتزم اقامة مستودع للفحم فئ البحرين 
لتموين :بواخرها فى الخليج » فاحال سالسبورى المعلومات الى مكتب 
شئون الهند الذى رد على الفور يقول بأن اقامة مسستودع للفحم لاذئراك 
سوف يفجر ضروبا من المؤامرات والتعقيدات » وبالتالى فلابد من مطالبة 
الباب العالى بأسرع وقت بتنفيذ تلك الفكرة ٠‏ احيات المذكرة الى 
القسطنطيئية فى نهاية شهر يونيى » وقام السغير البريطانى باثارة 
الموضوع مع صفوت باشا وزير الخارجية الثركية فى 15[ بوليو ٠‏ وقى 
تقزير لابارد عن هذا الموضوع ذكر بأن رد. الوزير التركى.يتضمن بأنه كان 
قد أقيم المستودع فى جزيرة البحرين » ويعنى هذا آن المستودع اقيم 
لخدمة السفن التجارية. التى يرسلها الباب العالى الى منطقة الخليج 
لكافحة القرصنة تلبية لطلب حكومة صاحبة الجلالة البريطانية » وانه 
بدون وجود هذا المستودع تضخطر السغن التركية الى التوجه الى البصرة 
لتتزود بالوقود © مما بشكل اهدارا للوقت » وقد اقتنع سالسبوزى برد 
وزير.الخارجية.التركية © أما حكومة: الهند فلم . تقتنمع به © واعتبرته تأكيد! 
لتنيوّات روس فى نوفمبر من أن الأتراك سيحاولون. استغلال_طلب الجكزمة 


س ۷٤‏ س 


البريطانية لتعزير نفوذهم فى الساحل الغربى (1) وبما أن الفرس بدورهم 
كانت لهم مطالب فى البحرين فقد كتب ليتون الى كرانبروك فى هذا 
اأوضوع فيقول : بما اننا قد رفضنا المطالب التركية سابقا » فاننا لن نسمح 
لهم الآن بانشاء مستودع للفحم فى البحرين © ثم انقطعت الأخبار عن 
موضوع هذا المستودع ©» غير أن الاتراك عادوا فى شهر آغسطس بلعبة 
جدديدة » فقد جاء فى رسالة للكولونيل مابلز الذى كان قد آوفد من 
مسقط الى بغداد ليتسلم منصب القنصل البريطانى العام بالوكالة هناك 
بدلا. من نيكسون الذى تم ابعاده (؟) بأن سلطات الحجر الصحى فى البصرة 
قد أصدرت أمرا بزيادة رسوم الكرانتينة على السفن القادمة من البحرين 
ومسقط ؛ على آساس أن السفن التى تغادر الموانى التركية ولا تدفع 
رسوما لامغادرة ©» بتعين عليها أن تدفع رسوما مضاعفة عند وصولها الى 
أى ميناء تركى آخر © وذكر المسئواون عن الكرانتيئة فى البصرة أن الوالى 
عبد الله باشا قد آصدر مرسوما باعتبار مسقط والبحرين والشحر والمكلاء 
وكل مينساء بقع من الجزاين الجنوبى والشرقى من شبه الجزيرة › 
باستشناء عدن موانىء تركية ٠‏ ولم تؤد الاحتجاجات التى قدمها مايلل 
الى المسئولين فى بغداد ضد ذلك المرسوم على ابة نتيجة » ولهذا فقد عرض 
مابلز الأمر على لايارد السغير البريطانى فى تركيا ٠‏ وفى الأسبوع الثالث 
من اغسطس اثار السقم هذا الموضوع مع صفوت باشا ووجه نظره الى أن 
الحكومة البربطانية لا تعترف بأن الموانى الشار اليها هى موانئ تركية فير 


سس ص سس ل سب خسم 


(1) مكاتبات حكومة الوطن السئياسية والستربة مجلد ۴۲ من لايارد 
الى سالسبورى ۱۸۷۹/۷/۱١‏ ۱ رقم 2.64 ) وقد احيل الى مكتب شئو 
المند ۱۸۷۹/١/۲۸‏ ومجلد ۲۲ من الوكيل المساعد الى الوكيل المسساعد 
لکتب الهند ۱۸۷۹/٩/۲۰ »© ۱۸۷۹/٥/۲۷‏ ومن سالسبورى الى ١لايازد‏ 
٧٥‏ ا( ردقم ۷٩۳‏ ) ۰ 

(؟) كان ليتون بتهم نيكسون بمحاباة الأتراك وبنى تهمته هذه نوع 
خاص الى الحاح والى بغداد على الابقاء على نيكسون فى ملضيه وبأنه كان. 
#حبوبا من العرب ( مكتب 5 شكون الهئد ) ٠‏ 


0 لم 
أن السبفير لم بحصل على رد من وزير الخارجية بالنفى ولا بالايجاب ٠‏ 


وقد عزا بيلى عدم قيام الباب العالى بابة اجراءات ضد اعمال 
القرصنئة التي ترتكب على ساحل الاحسباء »؛ الى المطالب التركية فى 
البحرين © فقد ذكر فى رسالة الى لابارد بأن الأتراك أبعد ما يكونون عن 
الاهتمام بما يجرى من انتهاكات وأعمال مخلة بالأمن فى تلك المنطقة ) 
وانما هم بالأاحرى يفضلون انتشار مثل تلك الاضطرابات لكى يثبتوا لنا 
بأن البحرين هى لب المشكلة » وانه لا يمكن معالجتها الا اذا سيطروا على 
البحرين » وبالاحرى أن الاتراك يبحثون عن آسباب وذرائع تسمح لهم 
بالتدخل فى هذه المناطق وفرض الاحتلال )١(‏ كان القنصل البريطانى 
المساعد فى البصرة يرى نفس الرأى » بل: ويعتقد أيضا بأن هذا هو السبب 
الذى جعل الأتراك بيتمسكون بالاحساء حتى الآن »> ققد ذكر روبرتسون 
لماياز : بان ”احتلال الأتراك لاقليم الاحساء ومنطقة الساحل هى السبب 
الحقيقى وراء اضطراب الأحوال فى ساحل نجد © ورغم أن هذا الوضيع 
بعود بالخسارة على الأتراك فى المال وفى الرحال © فى الوقت الذى نحولته 
تلك المنطقة الى مأوى للقتلة وقطاع الطرق والقراصئة على حساب الابريام 
من السكان. الذين اختاروا الشيخ زايد بن محمد الهاجرى حاكما لهم > 
فطالما ظل الأمل؛ براود الأتراك فى السيطرة على البحرين وعلى مصائد 
اللؤلق فلا يمكن اقناع الاتراك بالتخلى عن المنطقة الأم من :شضبه الجريرة 
العربيية (۲) ٠‏ 


وفى آخر شهر بوليو قام زابد الهاجرى باعتداع على أحدى سفن 





)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرنة مجلد 554 من مايلز 
الى لايارد 1875/8/6 ( رقم 88 ) وقد احيل الى مكتب شنتئون الهند 
14 ۰ 

(؟) الخطابات والمرفقات السياسية والسربة مجلد ؟ من مايلز الى 
لايارد 1816/8/5 ب( رقم ١١195‏ ) المؤؤرخ /١5‏ ۰ من روبرتسون الى 
مایلز ۱۸۷۹/۸/۱ ( رقم ۲۳١‏ ) ۰ 


ت ۷۲۹ ب 


صيد اللؤاۇ التابعة للبحرين فى منطقة تقع بالقرب من قطر واستولى عليها 
بعد أن قتل أحد بحارتها وكصاب ثلاثة منهم لعجروح 6 وبهذا الحادث 
كما يقول ماباز أصبح الخطر ماثلا »© فلو سمح لهذا الزعيم أو لغيره أن 
نفلتوا من العقاب عما بقتر فونه من جرائم لعجز الطرادات البرنطانية عن 
مطاردتهم داخل المياه التركية أو ضرب قواعدهم فى اليابسة » فسوف 
الحصول على تعويض عن الخسائر والاضرار التى يتعرضون لها من 
جراء ذلك » وانه لو حدث هذا فان الداء سوف يتفثى ويضيف مايلز 
« بان قبائل الساحل حين ترى أن السلطة الوحيدة القادرة على حمايتهم 
تواجه تحديا من جماعة مثل بنى هاجر وغيرها من القبائل لمجرد أن هذه 
القبائل تخضع لسلطة الاتراك الوهمية »> فان ذلك سوف يدفعهم الى طلب 
الحماية التركية ٠‏ وآن مابلز على بقين أن مثل هذه الأوضاع سوف تكون 
لها انعكاسات خطيرة عاى سكان الخليج ٠‏ فقد كتب يقول : « أن أى اجراء 
أو خطوة نقوم بها فى هذه المنطقة لاند وأن تلقى الامتمام الشديد من . جانب , 
الأطراف المعنية » كما ستكون لها دلالتها الهامة بالنسبة اليهم © وبالتالى 
فانى أؤكد بأن مو ضوع نفوقئا فى الخليج لم بعد موضعا للتساؤل أو النقاش 
بعد الآن ٠‏ : 


فى يوم " سبتمبر عقد لايارد محادثات هامة وطويلة مع صفوت باشا 
ثناولت الأوشاع المتردية فى الاجسناة © قد يدن البعنين م ان انح تة 
البرنطانية التى نجحت فى تصفية القرصئة فى الخليج نظي ثمن باعظ فى 
الأنؤال والأبواس نان مع ره فة وة ا على الال 
الغربى أو عجز الباب العالى.ءن التصدى لها » فاذا لم بتخذ الباب العالى 
الاجراءات الفعالة ضد هذه الاعمال فان الحكومة البريطانية سوف تجد ' 
نفسها مرغمة الى اتخاذ التدابير اللازمة احمابة الرعايا البربطانيين والتجارة 
البريطانية فى اانطقة ٠‏ وقد ذكر صلفوت باشا بانه مقتئع كل الاقتناع 
بوجوب وضع حد لأعمال القرصنة »© وبان وزير البحرية الثركية قد بعث 
بالفعل بتعليمات جديدة الى قائد الاسطول. التركى فى .البضرة بمضاعفة 


لكالا سد 


جهود قو'ت خفر السواحل لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث )١(‏ لكن 
لم تمض أيام قليلة على تاكيدات صفوت باشا حتى هوجمت احدى السفن 
التى كانت ترفع العلم البريطانى فى شط العرب على بعد ٠١‏ ميلا من 
البصرة وقتل ربانها كما جرح اثنان من بحارتها ونهبت السفينة ٠‏ وقد بعث 
لاإيارد بمذكرة الى الباب العالى يطالبه فيها بفرض عقوبات على المعتدين 
وأوضم فى المذكرة : « أن ١همال‏ السلطات التركية و عجزها عن المحافظة 
على الأمن فى مياهها الاقليمية فى الخليج قد يؤدى الى نتائج لن تكون. فى 
مصلحة الباب العالى ورغم ذلك كله فان المسئولين البريطانيين لم يكونوا 
يتوقعون أن يصدر عبد الله باشا ؟وامره بالقبض على القراصنة واسترجاع 
البضائع التى أستواوا عليهيا © وبصرف النظر عن موقفا عبد الله باشا 
اليسخصى تجاه البربطانيين الا آنه أصبح بدرك بان المسألة قد خرجت عن 
طاق سلطته بعد أن قرر الباب العالى ادماص ولابة البصرة فى ولابة 
بغداد » كما كان الحال قبل بضع سنوات مضت © وتم استدعاء عد الله 
باشا الى القسطنطينية فور وصول المتصرقف الجديد للبصرة 9) * . 


.دم لابارد تحديراته واحتحاجاته الى .لإاب العسالى فى الفثترة 
الأخيرة من جام ۱۸۷١‏ بمبادرته الخاصة ولم بكلفه بها أحد .من رجال 
السلطة العليا:» ورغم ذلك قلم يعترض. عليها سالسبورى كما لم يؤؤيدها » 


)١( '‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلف 6 من لايارد 
الى سالسبورى 1۸۷۹/۹/۸ 0( رقم 6.5 ) ومرفق معه صوره من الرسالة 
الشفوية بنفس التاريخ وقد احیل الى مکتب شئون الهند ۱۸۷۹/۹/۲۲ 
ومجلد ٠٠١١‏ رسالة شفوية من صقوت باشا ۱۸۷۹/۹/۸ بالغرنسية واحيل 
الى مكتب شئون الهند 1۸۷۹/۱۰/۲۸ ٠ ٠‏ 


الشمالية من ولابة بغداد منفصلة ومستقلة وتسمى ولاية الموصل وفى مام 
٤‏ فصلت البصرة والاحساء للمرة الثانية من ولاية بغداد واعتبرت ولاية 
مستقلة ٠.‏ 


7# ا 


وأيا كانت مبررات لايارد لتلك الاعتراضات وکان سالسبوری لا بثق 
كل الثقة فى احكام لابارد ‏ الا أن وزير الخارجية لم يحبذ أن يسترسل 
. فى موقفه هذا ٠‏ وفى نهاية شهر أوفمبر ذكر لكتب شئون الهند الذى 
طلب منه الرد على المقترحات التى كان قد بعث بها الى وزير الخارجية 
قبل شهرين من ذلك التاريخ بأنه بفضل ارجاء البت فى هذا الموضصوع 
ريثما يتسنى لخبراء القانون الملكى دراسة المقترحات وتقديم ارائهم فى 
مو ضوع تخويل ضياط الأسطول البريطانى صلاحيات مطاردة القراصنة 
واعتقالهم داخل قواعدهم فى المنطقة الام من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فى الأسبوع الأول مر ديسمبر ادلى خبراء القانون برايهم وجاء فى 
مذكرتهم أن محور البحث يتركز حول ما اذا كانت كفة حق الدفاع عن 
النفس ترجح على كفة انتهاك حرمة الحقوق الاقليمية للأتراك » فبموجب 
الأوضاع التى كانت سائدة فى منطقة الساحل الغربى » برى هؤولاء 
الخبراء أن البريطانيين لا يتمتعون بهذا الحق ٠‏ وقد علق بيرنزعلىراىالخبراء 
بأن هؤلاء لابقدمون (كما هى عادتهم) واثما بكررون كلاما معادا كانمن المفروض 
أن يبدوا رآبهم فيه ٠‏ وانهم أجابوا بالنفى القاطع ؛ كما اوضح بيرنز بأنخبراء 
القانون لم يفهموا الأوضاع الحقيقية للمنطقة » فخلطوا بين قطر والاحساء 
وفاتهم أن البحرين مستثناة من حق الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات 
البحرية » وهكذا حذا هؤُلاء حذو دجال وزارة الخارجية فى معالجتهم 
لهذه المشكلة التى تعتمد معالجتها على المقاييس العملية لا على مقابيس 
القوانين الدولية الجامدة » . 


تلقى سالسبورى دأى خبراء القازون فى شجاعة فذكر فى رسالة 
الى مكتب شئون الهند فى نهابة دسمسر بأن الاتجاه الى اتخاذ الاجراءات 
التى آوصوا بها أصبيح غير ذى مو ضوع ۰ وانه لابد من عنصر المساواة فى 
معالجة المشكلة ٠‏ فلابد من وضع المصالح الامبربالية وغيرها فى الاعثبار » 
لآن هذه المصالح قد تواجه الخطر اذا تعرض الباب العالى للتهديد فى 
موضوع القرصنة فحسب » وانما لآن دولا الخرى قد تتصور بان التدخل 
البريطانى هو دليل على محاولات الحكومة البريطانية لتفويض النفوذ 
العثمانى فى آحد اجزاء الامبراطورية » ويضيف. سالسيورى بأثة من 
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الافضل العودة الى الاقتراح الذى قدمه فى البدابة وهو ابرام اتفاق 
عن وحود ساطة غير محددة للأتراك على ساحل شبه الجزيرة وعن عجر 
المسئولين الأتراك فى تلك المنطقة من المحافظة على الآمن * ولهذا فقد أعد 
سالسبورى مجموعتين من التعليمات لارسالها الى السفير البريطانى فى 
القسطنطينية بعد الاطلاع مكتب شئون الهند عليها واقرارها * 


المجموعة الأولى تطالب لابارد بابرام اتفاق محدد مع الباب العالى 
تخول الطرادات البريطانية بمقتضاه صلاحيات لمطاردة سفن القراصنة 
وحجزها من مساحة ثلاثة أميال على امتداد ساحل شبه الجزيرة ابتداع 
من الكويت حتى العديد بشرط انه فى حالة تواجد طراد تركى قريب من 
مكان الحادث بمتنع قائد الطراد البريطانى من اتنخاذ أى اجراء قبل ان 
يدعو قائد الطراد التركى الى التعاون معه ©» وبحيث بترك للقائد التركى 
الجانب الأكبر من الاجراءات » ووجوب الحصول على موافقة اقرب مسثول 
تر کی أو من دنوب عنه أبهما ؟سهل » وان ابة اجراءات تتخذ لاحتجاز السفن 
المنتهكة فى مساحة الثلاثة أميال المنصوص عليها يتم التصرف فيهاا وفقا 
لرغبة السلطات التركية ٠‏ وعند عرض لابارد هذه الاقتراحات على ألباب 
العالى بتعين عليه أن بذكره بالوعود السابقة التى قطعتها السلطات التركية» 
وام تسفر عن نتيجة »4 اما بسبب تردد المسئولين المحليين الاتراك © واما 
بسبب السلطة الصورية للباب العالى فى تلك المناطق »© أو بسبب نقص 
فى الوسائل اللازمة لاتخاذ اجراءات؛ عسكرية فعالة ٠‏ كما اقترح أن يترك 
االبياب مفتوحا للسقير ليحدد ما اذا كان بتعين ان بكون الاتفاق المقترح على 
هيئة مذكرة أو رسائل متبادلة آو في صورة اتفاق ودى »© والغرض من 
كل ذلك هو أن تتفادى الحكومة البربطانية اثارة الشكوك التركية حول 
نواياها فيما بختص بحددود الأتراك الاقليمية مما قد تسبيها تلك 
الاجراءات .٠‏ 1 


أعيد التاكيد على هذه النقطة فى المجموعة الثانية من التعليمات التى 
آرسلت الى لایارد فقد ذكر سالسبورى انه بالنظر الى مفالاة الياب 
العالى في مطالبه الاقليمية التقليدية » والتى درج على اثارتها فى منامسبة 


ب ۰ا۷ ت 


وغير مناسبة » ونظرا لتشبثه بالتفاصيل الدقيقة لسيادته الاسمية فان 
سالسبورى لا يتوقع ان يتم الوصول الى اتفاق من اى نوع ٠‏ وعلى الرغم 
من أستعداد سالسبؤرى للاعتراف بالسيادة للأتراك فى المناطق التن 
تتواجد فيها تالك السسيادة بصورة فعلية » الا أنه كان برى ان السبسيادة 
الفامضة من شأنها أن تعقد الموقف وتهيىء الحمابة الصوص وقطاع 
الطرق ۰ 1 . 


أما فيما يتعلق بمسقط والبحرين ٠‏ وساحل الهدنة من العديد حتى 
رآسن الخيمة فان الحكومة اابريطانية لا تشترط ان يسقط الباب العالى 
حفه فى المطالبة بتلك المناطق » كما جاء فى بيان والى البصرة » الا الها 
ستر فض تلك -المطالب > وسوف تتمسيك بالمعاهدات التى تريطها بحكامها 
وسوف تتصدى لكل محاولة تهدف الى تقوبض استقلالها ٠‏ اما اذا اقتنع 
السفير باستحالة قبول الأتراك لهذه الشروط ٠‏ فيتعين عليه أن بصرف 
النظر عن المخاولة ٠‏ وكان سالسبورى يميل الى تأابيد رآتى أعضاء مكتب 
شون الهند بحيث تساءل عما اذا كان من الأفضل؛ تخويل السفن الحربية 
البريطانية صلاحيات القيام بدوريات مستمرة لسواحل الاحساء: بعد 
حصولها على تصر بح من الساطات المحلية التركية قدر الامكان » وتقديم 
الاحتجاجات .فى خالة تعذر اتخاذ.مثل تلك الخطوة » ولكنه أكد على أفضلية 
هذه الخطوة » نظرا لأن الباب العالى قد عودنا على منح موافقته الضمنية 
لأية اجراءات لا يوافق عليها بصفة رسمية: ٠‏ 


لها اعتقادا منه أن لا فائدة منها » الا أنه ادخل بعض التعديلات الطفيفة عليها 
لبو کد جق سفن صاحبة الجلالة فى اتخاذ الاجراءات التى تراها ضرورية 
داخل. المياه. الاقليمية فى البحرين ولتفادى نشوء سوء تفاهم حول موقف 
الحكومة البريطانية بالنسبة انطقة العديد التى هى جزء من أراضى آبو ظبى» 

فى © يناير أرسلت المقترحات بعد الموافقة على تعديلات كرائبروك 
الى لأبارد ٠‏ ر 


.لم تكن الأشهر الأولى .من عام 188٠.‏ الفترة المناسبة: لاجراءالاتصالات 


تت ا 


بالباب العالى اذ كان عبد الحميد تسيطر .عليه عقدة الخوف والشك من 
المؤامرات التى كانت تحاك ضده »© كما كانت فكرة الخلافة الاسلامية 
تستحوذ. على تفكيره » وكان مستشاروه خليطا من الأفاقين والانتهازيين 
إلذين يفتقرون الى الكفاءة ٠‏ وكانوا يغذون مخاوف واوهام عبد الحميد 
'نحقيقا لمصالحهم الذاتية بيئما كانت بطانة آخرى من مشابخ: الدين تحيط 
به تنتهز كل مناسبة لتشجيع أطماعه فى خلافة المسلمين ٠‏ ومن ناحية 
أخرى أخذت مخاوفه من النوايا البريطانية تجاه الامبراطورية العثمانية 
تتفاقم يوما بعد آخر »2 على الرغم مما كان ببذله لايارد ( الذى كان معجبا 
بسد الحميد وكان بثق فيه الى حد ما ) من محاولات لتبديد تلك المخاوف*٠‏ 
فقد. كان عبد الحميد مصرا على أن البريطانيين وراء ثورة العرب فى اقاليم 
الامبراطورية ضد الباب العالى ©» أو انهم على الأقل كانوا يستغلون التذمر 
اموجود هناك لفصل تلك الاقاليم عن جسم الامبراطورية وفرض السيطرة 
البربطائية عليها وعندما نصحه لايارد بوجوب ادخال بعض. الاصلاحات 
الادارية والنظم. الى الأقاليم المذكورة لم بعره أهتماما » فقد كان يعتقد بأن 
لايارد نفسه هو أحد المسئواين عن الاضطرابات والمشكلات التى كانت تقع 
فى شببه الجزيرة العربية ضد الباب العالى ٠‏ ألم بصر على استدعاء مدحت 
باشا من منفاه وتعييئه وأليا على. دمشق ؛ آو لم یکن مدحت باشا هو الذى 
حرض على الاضطرابات فى سوريا ؟ الم يتوجه لايارد الى دمشق ويتجول 
فی آنحاء سوريه خلال خريف عام ١481/1‏ لكى يقوم » على حد اعتقاده »؛ 
بتحريض العرب على الشسورة ضد الاأتراك ؟ ٠‏ الواقع أن السلطان 
عبد الحميد. لم يكن يشك فى لايارد وانما كان قلقه الحقيقى من موقف 
السكان العرب فى تاك الناطق : 


« ان العرب سواء عرب شبه الجزيرة أم عرب سوريا آم العمراق 
قا اصيحوا متذمرين من الأتراك ومستعدزن للقيام باى عمل للتحرر منهم 
اذا وجدوا العون من انجلترا ؟و من أى دولة أخرى » وهذا ما تويده 
المعاومات التى اتلقاها. من مصادر مستقلة عديدة » هذا ما جاء فى رسالة 
لايارد المؤرخة فى شهر فبراير 188٠.‏ ويضيف لابارد بأن هناك مؤّامرات 
وحركة تمرد بين العرب ضد السلطان.وحكومته ©» وأن الحجاز هو .مركز 


ب 177959 نا 


تلك الحركة » .وهناك الكثير مما يويد ذلك الاعتقاد » ومن المحتمل جدا 
:أن يكون شريف مكة ضالعا فى هذه الحركات »© واذا حكمئا على هذا 
إلعلموح ولتميلز بالكفاءة فانه له علاقة بتلك الاحداث ٠‏ وألفكرة السائدة 
الحاكمة قد اصبحت عاجزة وأن من مصلحة الاسلام الى حد كبير أن 
يستبدل بحكم الساطان العثمانى حكم شريف مكة الذى سوف تبادر 
الشعوب الاسلامية الى الاعتراف به كرئيس وخليفة لهم » ٠‏ 


لقد أصبح وجود هذا النافس على الخلافة مصدر قلق كبير 
لعبد الحميد ؛ كما أن احتمال حصول هذا المنافس على تأبيد البريطاتيين 
يضاعف من هذا القاق » وقد اكد هذا ما حدث فى شهر يناير .18 عندما 
عرض حسين بن محمد بن عون على الحكومة البريطانية تكليفه بابنفاد 
رسول عنه الى آفغانستان عن طريق الهند بدعوة حكام البلاد الأفغض اين 
واهلها الى الدخول فى علاقات صداقة مع بريطانيا ٠‏ وقد تلقت الحكومة 
البريطانية ذلك العرض عن طريق مترجم القنصلية البريطانية فى جدة ٠‏ 
وقد حبذت حكومة لندن الفكرة وكلفت جيمس زهراب القنصل البريطانى 
,فى جدة لعمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع سرى مع شريف مكة فى 
منطقة تقع فى الطريق بين مكة وجدة على .آن يكون الاجتماع فى شهر 
مارس ؛ غير أن هذا الاجتماع لم يتم » ففى 164 مارس عندما كان شريف 
مكة فى طريقه الى مكة طعنه أحد الافغانيين بالسكين طعنة قضت عليه ٠‏ 
وعلى آآبة حال فان :واطوؤ الباب العالى فى عملية الافتيال » ان لم يكن لهسا 
الاشتراك الفعلى فيها » كان مرا فى غاية الوضوح ٠‏ وقد وصلت أخبار 
الاتصالات التى اجراها شريف مكة مع بريطانيا الى حكومة القسطنطينية » 
فقد علم لانارد بأن عبد الحميد قد ؟خذ يعرب عن تذمره من تلك الاتصالات» 
وكان يتحدث عن نقل شريف مكة من منصبه »؛ ورغم ذلك فلم يكن من المتوقع 
أن بجاهصر السلطان عيد الحميد بشكوكه هذه فى شرلف مكة » نظرا للمكانة 
التى كان يتمتع بها الشريف فى العالم الاسلامى »> وائما من المحتمل انه 
كان بنفذ خطته بالتعاون مع عبد المطلب الذى كان شريفا سابقا لمكة وكان 


VY 


بقيم. فى القسطنطينية » وهو الذى آوفد احد ابنائه فى آوخر عام ۱۸۷٩‏ 
الى مكة ربما لتنفيف تلك اأؤٌامزة ٠‏ وعرف بعد اغتيال شريف مكة أن القاتل 
من : آفغانستان وأنه قام بجريمته بالانتقام من شريف مكة على عرض وساطته 
لدى الحكومة البريطانية » وقد لا بكون هذا التصور صحيحا لان المشسثولين 
الأنراك كانوا يتحدثون عن هذا الموضوع قبل آن تصل معلومات عن الجريمة 
ودوافعها وجنسسية القاتل الى القسنطنطينية ٠‏ 


قبل عملية الاغتيال بشحو عشرة أيام أفضى مدحت باشا لأحد أعضاء 
السفارة الفرنسية الذى كان فى زبارة لدمشق بأوصاف القاتل ودوافعه 
وقد قام الفرنسى بابلاغ ماليت القنصل العام البريطائى فى القاهرة عند 
وصوله اليها فى أول ابريل ٤‏ وقد استطاع ماليت أن يصل الئ استنتاج 
صحيح لذلك الحادث بعد مقارنته بالتواريخ فقال : 


« ان تقرير زهراب الوّرخ ؟؟ مارس يوٌكد بأن المتهم من افغانستان 
وقد وقعت الجريمة يوم ١6‏ © ووصل أول خبر عنها يوم ٠١‏ مارس عن 
طريق عدن ثم الى القاهرة بوم ١؟‏ مارس © كما أن آول رسالة عن الحادث 
وصلت القاهرة يوم ٠٠‏ مارس »> وافادت بأن القاتل فارسى الجنسية وكان 
من المتعذر وصول أية رسالة تتعلق بالحادث قبل التاريخ المذكور » كما 
لم تصل آبة برقيات عن الحادث من جدة » ورغم هذا فقد ذكر مدحت 
باشا لشلو برجر ( من أعضاء السفارة الفرنسية ) معلومات عن جنسية 
القاتل والدوافع التى دفعته اليها » ومن هذا يمكن القؤل بأن: مدحت باشا 
فى. استطاعته تحديد جنسية القاتل ودوافع الجريمة قبل وصسول 
معلؤبات عنها » ومعنى هنذا آن نية الاغتيال كانت متوفرة لذى حكومة 
الاتراك قبل وقوعها » بل أن هذا يجعلنا نقتنع بأن مؤامرة الاغتيال قد دبرت 
نعلا فى" الكسلتطينية”) يجنا كن مدنعع براخذا ان يدرف زعثها فتتشل 
خدولها () * 0 


)ع( خطاب من ماليت الى سالسبوری ۰۱۸۸:/6/۸) 1 سرى ) 
وقذ احییل الى مکتب شون الهند ۱۸۸۰/٤/۲‏ ۰ 


094 سم 


' احتج لايارد على تعيين عبد المطلب شريفا على مكة خلفا للشريف 
حسين وقد بين فى احشتجاجه أن ذلك التعيين ثد يؤدى الى وقسوع 
اضطرابات وحروب فى شبة الجزيرة وبان 'الحكومة البريطائية لم تحبذه» 
نظرا لان عبد المطلب كان رجلا مهووسا ومعروفا بكرهه للبريطانيين > ولكن 
ااسلطان عبد الحميد رفض الاحتجاج وذكر بأنه لم يكن أمامه خيار فى 
تعيين عبد المطاب وبأنه لا خوف من ' تعيئه لأنه رجل مسن قد ناهز التسعين 
من عمره غير أن احتجاج لايارد اكد للسلطان عبد الحميد شكوكه فى 
نوانا البربطانيين وتدخلهم فى شئون الحكم فئ الاقاليم العربية © وبانهم 
كانوا بسسعون لتقويض 'نفوذه فى أراضى الحجان » وبالتالى فانهم لن يترددوا 
فئ القيام بنفس الدور فى الأقاليم الشرقية من شبه الجزيرة وبأن المتاغب 
التئ بختلقونها فيما يتعلق بأعمال القرصئة كانت فى نظره دليلا على تلك 
النوايا ٠‏ وفى منتصف عام ۸۸١‏ عندما وصلت الى السلطان عبد الحميد 
آنباء عن مؤامرة بريطانية تستهدف نفوذ السلطان فى نجد والاحسساء 
عن طريق تأبيدهم لمطالب ”جد أفراد الأسرة السعودية » تاكدت لديه تلك 
الشكوك * .. ۰ 


كان- المطالب بالحكم هو عند الله بن ثنيان وكان جد هذا الآمير قد 
اغتصب السلظة من خالد بن سعود فى عام ۱۸٤١‏ ثم تنازل فيما بعد 
الأميز فيصل؛ بن: تركى فى القاهرة عام 1657 »4 وفى شهر أكتوبر 1815 
غاذر عبد الله مدينة البصرة التى اقام فيها بضع سنوات وذلك لاداء 
فزيضة الحج لم زيارة القسطدطينية »> وقبل مغادرته البصرة ذكر 
ارويزتسون باأنه: بنوى أن يطالب السلطان العثمانى بثعنيئه أمير'ا على نجدا ) 
واذا أجابه السلطان الى طلبه فانه سوف بدفع الزكاة ويتولى الحكم فى 
الاقليى كوال للسلطان: العثمانى.» اما اذا رفض السلطان طلبه فانه سوف 
بقترح تعيينه حاكما على الأحساء » وهدد بأنه سوف يعرض امره على 
السفراء الاجانب فى القسطنطينية اذا رفض السلطان عبد الحميد مطالبه* 
.وقد وصف روبرتسون عبد الله بأنه رجل قدير وكفء وواسع الاطلاع 
ونرغم تشدده الدينى الا أنه لم بكن متعصببا » كما كان عبد الله من اشجع 


ب ٥0ل‏ س 


رجال أسرة آل سعود )١(‏ .وقد ذكر عبد الله هذه القصة لروسآثنساء 
توقفه فى بوشهر وهو فى طريقة الى الخليج فى أواخر اكتوبر » وطلب منه 
أن يرتب مساعده السفير البريطانى. فى القسطتنطينية لتحقيق هذه المطالب » 
كما .أوضح لروس بأن فى: نجاحه مصلحة للبريطانيين لانه كما ذكر شيكون 
أتدر على السيطرة على القبائل الساحلية وتحقيق الامن. فى المنطقة ٠‏ فير 
أن روس'لم يتعهد'له بأى شىء وذكر لغبد الله بأن عرض هذا الم ضوع. على 
الباب العالئ ينطوى لى شىء من اليخطووة + 


وفى مستهل العام الجديد اجتمع عبد الله ا البربطائى .فى 
جذاة ونسلم منه خطابات توصية الى كل من لايارد وماليت ا 
البريطانى .العام فى القاهرة » وفى. شهر ابريل. اجتمع عبد الله بماليت 
مرتين وبحث معه النعئة » كما طاب منه تأبيد الحكومة البريطانية له © قير 
أن ماليت لم بتعرف. إمىء وانما وعده بعرض الأمر على الحكومة البريطانية 

ى لندن © كما أعطاه خطايا الى لابارد ٠‏ ومن القاهرة.توجه عبد الله الى 
لس CS SE‏ محادثات مع مدحت باشا » 
ومن هناك توجه الى دمشق حيث اجتمع بنائب القنصل اليريطانى © ؤافى 
شير يوتيو وصل الى العاصمة التركية»وفى هذه الأثناء .أقحم .ولفرد بلانك 
.نفسه فى هذا الموضوع وبعث بمذكرتين الى وزارة الخارجية البربطائنية 
تعرض فيها الى تاربخ نجد »© غير أنه وقع فى كثير من الآخطاء والسقطات»› 
' فقد خلط بين عبد الله بن “نيان وعبد الله بن تويئنى وريط رحلته الى 
القاهرة بالحركة القومية التى كانت قائمة فى شبه الجزيرة ٠‏ غير أن 
ورارة الخارجية البريطانية وكذلك مككتب شئون الهئد ثم يعيرا. آزاء .بلانك 
ولا موضوع عبد الله ين ثنيان أن اهتمام .> وعلى الرغم من زيارتين ,قام بهما 
عبد ,لله للسعارة البر يطانية فى القسطنطيئية الا أنه لم يلق تاأبيدا . لخطته 





) الخطابات والمرفقات السياسية والسربة مجلد ۲۲ مرفق للخظات 


الخارجى ( سرى ) ۲٥‏ .الۇرخ 1۸۷۹/۱۲/۱۹ من روبرتسون .الى مايلن 
۷ ررقم 5186 ) ۰ 


ere N 1 لل‎ 


هنما أضنطره الى البحث عن جهات أخرى لتأبيد مشروعه ٠‏ 


وفنى بداية عام 14٠.‏ صرف سالسبورى النظر عن فكرة الوصول 
الى تفاهم مع الاتراك » فضلا عن اقناعهم بادخال اصلاحات ادارية لاعتقاده 
بانهسا خطوة ضرورية للحفاظ علي الامبراطورية والتصدى للضغوط 
أاروسية عليها 4؛ غير أنه كان قلقًا من احثمال قيام مؤامرة.بشترك فيها 
الباب العالى مع روسيا تستهدف المصالح البربطانية فى آسيا » وان كانت 
ابعاد تلك المؤامرة لم تكن واضحة )١(‏ كانت هناك خطة يقودها عثمان باشا 
كبير الياوران للسلطان عبد الحميد لاثارة المسلمين فى الهند ضد الحكم 
النريطانى واسستغلال. الهنود المنفيين فى القسطنطينية من احيبة »© 
وبالاتصالات المباشرة مع بعض الحكام المسلمين فى الهند من ناحية.اخرى» 
ولقد صدرت فى القسطنطينية صحيفة باسم « بيك اسلام » لتكون همزة 
نوصل بين مسلمى الهند وتركيا؛ وكانت تصدر باللغتين الأوربيةوالتركيةوكان 
برأس تحر برها أحد المسلمين الهنود بدعى على خان © وكان القصر هو الذى 
يمولها كما كانت تطبع على نفقة الدولة » وكانت هذه الصحيقة ترحب برسائل 
التراء التى كانت توجه الى رئيس تحرير الصحيفة بلديز كيوشك ©» وفى 
أول عدد. صدر من هذه المجاة وصفت السلطان عبد الحميد بأنه خليفة 
المسيلمين. فى الهند ٠‏ وكان لابارد هو الآخر قد أخف يستبد به القلق على 
مسيتقبل' العلاقات البريطانية التركية » ومن محاولات تودد الباب العالى 
الى مسلمى .الهند » كما كان يائسا من احتمال قيام الباب العالى بابة 
أصلاحات ادارية و تنظيمية فى المناطق التى يحكمها ٠‏ ففى شهر مابو 
٠۰‏ كتب لابارد يقول : ٠٠١‏ لا آشك مطلقا فى ان الباب العسالى 
ومستشاريه .يلقون كل تابيد ودعم من جانب روسيا فى هوامرتهم. الرامية 
الى تقويض المصالح البريطانية فى آسيا » وثمة أسباب قوية تحمل على 
الاعتقاد فى أن غازى عثمان باشا ضالع مع الروس »© كما أن دى نونيكون 





(1) يمكن الرجوع الى كتاب.( مؤتمر برلين وما بعده ) طبعة لندن 
۸ ص 5-1798 ٠.‏ 


NY — 


السفير الروسى الجديد الدى الباب العالى سعى الى تثبيت عثمان باشا" 
فی مر کزه لدى القصر وبأن عملاء روسيا ينتهزون كل فرصة لاقناع, 
صاحب الجلالة والوزراء بأن انجلتنرا هى العدو الحقيقى لتركيا 4 
وبأن الروس هم اصدقاؤهم الوحيدون وكلما لاح أمل فى نجاح أو 
قيام تفاهم بين الدول الكبرى على السياسة التى يجب انتاجها 
حيال تركيا كلما كان اصرار روسيا آقوى على تغذية شكوك السلطان فى. 
نوايا انجلترا والابقاع فيما بينهما + فأن أكثر ها تخشاه روسيا هو قيام. 
اتفاق بين الدول العظمى قد يؤدى الى ادخال تطويرات. واصلاحات ادارية 
فى الامبراطورية العثمانية يمكنها من استعادة ما كان لها من مركز وقوة. 
وازدهار ٠٠‏ ومن أحباط الأطماع الروسية قى تلك الامبراطورية » ٠‏ 


وعلى الرغم مما لهذه الآراء من صدى عند سالسبورى لو آته اطلنع. 
عليها » الا أن مكتب شئون الهند لم ينظر اليها من تلك الزاوية » فقد كان, 
هناك السير ليوليس ماليت السكرتير الدائم للمكتب الذى كان يعارض. 
المبدا الذى كانت تقوم عليه سياسة كل من سالسيورى ولابارد وهو : 
أن ادخال الاصلاحات الى الامبراطورية العثمانية كانت اجراء ضروريا » وبأن. 
روسيا قد تستغل الظروف الخاصة بالامبراطورية لتقويض النفوة 
البرظاتن فى اسا : 


« اذا كانت آراء السير لابارد بالنسية للمعلومات التى أوردها صحيحة 
( هكذا كتب ماليت ) فانها تؤٌكد الأسلوب الخاطىء لما سمى بالسياسة 
التقليدية تجاه الباب العالى والنتيجة السفة التى تمخضت علها ٠‏ كاتوا 
يقولون دائما بأن المحافظة على تركيا آمر جوهرى بالنسنبة للمصالح 
البريطانية فى الهند » سواء فيما يتعلق بالاطماع الروسية فى تركيا »2 آو 
كمنطقة عازلة ضد التوسع الروسى فى آسيا الوسطى عن طريق تعبيئة 
المشاعر الدينية لمسلمى الهند © الذين يرتبطون روحيا بالباب العالى ٠‏ ومن 
هذا الملطلوم وبصرف النظر عن كافة الاعتبارات الأخرى »© فقّد كان منالمنطقى. 
أن تصطنع روسيا المبررات لتأبيد موقف الحكومة التركية » وخوض الحربه 

(لا؟ ل بربطانيا والخليج / ۲ ) 


VA‏ ت 


اللدفاع عنها » ولتبرئر هذه السياسة للشنعب البريطانى.كان لابد من اظهار 
لباب العالى بمنظر الدولة الذاعية الى الصداقة والتفاهم > وبأنالسلطان 
العثمانى شخصية محبوبة » وأن كل ما هو مطلوب من الحكومة التركية لكى 
و كد بحسن نواباها هو اعطاؤها بعض الوقت وبعض الصبر » ° 

وعلى آبة حال فقد برهنت الاحداث على خطأ هذا الإعتقاد ٠‏ فقد 
+تضح أنه ما أن تدعو بريطانيا الباب العالى الى اجراء أاصلاحات ادارية فى 
المناطق الخاضعة لها حتى يتحول الباب العالى فورا الى جانب العدو» ويتبرى 
؟لى اثارة الاضطرابات فى الهند وبخضع للتوجيهات الروسية ٠‏ أن الجانب 
الاخلاقى لهذه النظرية واضح كل الوضوح © وأرجو أن يكون واض حا 
للمتمسكين حتى الآن بالسياسة التقليدية وعلى حد رأى السير لابارد فاننا 
وفقا لهذا المفهوم يجب أن نتوقع موقفا معاديا من جانب الباب العالى ) 
وأن آى قدر من الولاء الذى بكنه رعايانا المسلمون فى الهند للساطان 
العثمانى سوف يستغله الروس ويحرضون عليه سرا * 


غير آن مالیت کان بائسا من احتمال قيام الاب العالى بادخال 
الاصلاحات الحديثة الفعالة وكان بالمثل بشك فى 5أهمية تلك الاصلاحات 
بالنسسة للحكومة البريطانية : 


في اعتقادئ أن المقضود من تطوير الاذارة شو تحد رغيا اف سو اها 
عر الأوويية » :ونا "ان الأقل ضعيف فى التنتلض من السلطان أو تحر ده 
.من سلطته الدينية » كما حدث بالنسسية للبايا » فان الس لطان العثمانى 
وحكومته بشكلان رمزا لأقطار عديدة أغلبية سكانها من الرجعيين والمتعصبين 
والمعادين لكل مظهر من مظاهر المدنية الحديثة التى ميزث شعوب أقطار 
أوربا الغربية » ٠‏ : 


لم يكن ماليت اطلاقا قلا من تلك الاحتمالات رغم انه لم يكن راضيا عن 
التأبيد الذى كانت الحكومة البريطانية توليه للسلطان العثمانى ابان الحرب 
الروسية ‏ التركية » وهو التأبيد الذى يجعله يبدو فى نظر مسلمى الهند 
آهم بكثير مما كان بالفعل ٠‏ كما لم يكن قلقا من التعاون التركى الروسى » 
وكان بتساءل عن آسباب .الاعتقاد بأن للروس مصلحة فى تأبيدهم للقوى 


2 ۹ 


الاسلامية المتطرفة ٠‏ أن روسيا ليست حليفا للمسلمين آكثر من انجلثرا › 
فكلتا الدولتين تستغل اسم الاسلام لاحراج موقف الأخرى » فالصالح 
المشروعة لكل من انجلترا وروسيا تبدو لى دائما مصالح مشتركة > آو على 
أبة حال فانها آقل تناقضا مع مصالح الدول الأخرى ٠ )١(‏ 


ووبيا كانت تلك اراو جى كرا ماليت الخاصيسة أو العلها تديحة 
للتغيرات التى طرات على الحكومة ٠‏ ففى شهر ابريل هزم المحافظون فى 
الانتخابات البريطانية وحل جرانفيل محل سالسبورى فى وزارة الخارجية 
ضمن وزارة جلادستون الثانية ©» كما أصبح ماركوس هرئجتون وزيرا 
للدولة لشئون الهند » ولو آننا صدقنا كل ما يقال عن الحملة الميدلوثية 
فان تعود ثمة 'ضرورة لحاباة الاتراك أو آلى مواقف متشتحة > وفى نهارة 
شهر مايو تم استدعاء لايارد الذى كان من آتصار السياسة الجديدة تجاه 
ركنا اون ا ن کر کن وان تكن اراو الخد ار قل 
مغادرته لتركيا هو الاقتراح الخاص بقيام الأسطول اللكى باعمال الرقابة 
على ساحل الاحساء ٠‏ وقد تناول لابارد هذا الموضوع مع ساواس باشا 
.وزير خارجية تركيا بصورة غير رسمية عندما اقترح يأن يطلب الباب 
العالن المسنافدة البريطائية أفن. اقران الان فك القانون مان سوال 
الاحساء » والمح خلال المحادثات بأن الحكومة البريطانية سوق تجد نفسها 
مضطرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة القرصنة فى حالة تعذر 
الوصول الى اتفاق حول هذا الموضوع دون أى اعتبار للحقوق التركية > 
وكان رد ساواس باشا على لايارد هو انه سوق يقوم بعرض الآمر على 
مجئس الوزراء قبل أن يبت فيه » غير أنه حتى موعد سفر لايارد من 
ااقسطنطينية لم يصل أى رد من الحكومة التركية ٠‏ 


فى شهر يوليو اجتمع جوشين بوزير الخارجية التركية ونقل اليه 


. MIL 


س ا ت 


لابارد فى أسلوبه اللتوى ( وكان الود مفقودا بين الاثنين ) فى عرض 
الموضوع على وزير الخارجية © آم أنه كان يعتقد بأن الطريقة الصريحة هى 
أقرب الى النجاح » فقد كان من الواضح أنه تقيد حر فيا بالتعليمات التى 
كانت لديه * ففى نفسن اليوم الذى قدم فيه المذكرة الى حكومة الباب. 
العالى » نصحه بلاودون الوكيل المساععد للادارة الخارحية فى حكومة. 
الهند » والذى توقف فى القسطنئطينية وهو فى طريقه الى بغداد ليحل 
مابلز كقنصل بربطانى عام ٤‏ نصحه بعدم محاولة عقد اتفاق مع الاتراك » 
وانما بالتقيد بما ورد فى المجموعة الثانية من تعليمات سالسبورى » واوضح 
له بان ابرام اتفاق مع الاتراك سوف يعرز من حقوق السيادة التى يطالبون. 
بها على سواحل الخليج »© وآثناء الحديث أعرب بلاودون عن أسفه لذلك. 
الحشد الهائل من المكاتبات التى تبودلت مع الباب العالى حول الموضوع» 
مما يمكن أن يستفيد منه الباب العالى فى تأكيد حقوقه فى تلك اللمناطق,. 
على اساس تلك الرسائل ٠‏ وأشار بلاودون لجوشين بانه ثمة اعتراضات: 
جوهرية على الحقوق التركية فى المناطق الساحلية من ش به الجزيرة 
بل وفى الاحساء نفسها + فلو نم عقد اتفاق كما ورد فى الاقتراحات »© فان: 
هذا سوف يجرد الحكومة البربطائية من حقها فى الامتراض على تلك. 
الحقوق فى المستقبل » وذكر أيضا بأنه من المحتمل أن يواقق الباب. 
العالى على الاتفاق » ثم يعود بعد ذلك فيتنصل منه فى محاولة لكسب. 
المزيد من الحقوق الضمنية أو الواضحة بالسيادة التركية على تلك المناطق» 
أما بالنسبة للزيارات التى قد تقوم بها سلفن الاسطول البريطانى ٠‏ فان. 
الوضع سوف يصبح أسوةآ مما هو عليه الآن ٠‏ ولكن بلاودون استدرك فقال. 
بأنه فى حالة اصرار جوشين على ابرام الفاق مع الأتراك فيتعين أن يقتصر 
ذلك على سواحل الأحساء دون غيرها »> وعلى آبة منطقه ساحلية أخرى. 
تمارس الحكومة. التركية سيادة فعلية وثابتة عليها » وبأن بتضمن الاتفاق. 
شرطا بنص على حق الحكومة البريطانية فى اتخاذ الاجراءات التاديبية ضد. 
القراصنة الذين يتم القبض عليهم من جانب المقيم السياسى البريطانى فى. 
الخليج آو المقيم السياسى البريطانى فى بغداد ٠‏ أما بخصوص رسم حدود 
ساحل الاحساء فقد حددها بلاودون من شط العرب شمالا الى الدمام 


ب [(4لاب 


أسفل, الخايج بين خطى: عرض 5 والا؟ درحة جنوبا ٠.‏ قاذا واقق الباب 
العا ا هذه الشروط فان هذا التجديد يفصل الشق الساحلى الذى 
بمارس فيه بئو هاجر نشاطاتهم عن المنطقة الخاضعة للسنادة التركية بما 
' فى ذلك شبه جزيرة قطر والدوحة )١(‏ * ْ 


وبما آن جوشين لم..يكن ملما بالموضوع الاما كافيا » فلم يكن من 
امتوقع أن نستوعب مضمون آراء بلاودون وحتى لو كان فى امكانه ذلك » 
فقد كان مقيدا بالتعليمات. التى لديه » غير أن الشىء الوحيد الذى كان 
يمكنه ان يفعله هو ارجاء تقديم المذكرة الى الباب العالى ريشما بتصنل 
يحكومته فى لندن ٠‏ الا أنه لم يفعل ,واكتفى باحكامه وقهمه لما تضمنته 
انتعليمات والتى تنض : « بأن الحكومة البريطانية على استمعداد للاعتراف 
لاحكومة التركية بالسيادة على تلك المناطق الساحلية من شبه الجزيرة حيث 
تمارس تركيا سلطة عن طريق ادارة منظمة وحضارية وقد نصح بلاودون 
جوشين باستبدال عبارة ( حاليا ) بعبارة ( الو قت الحاضز ) لانه كما أوضح 
بأن من المحتمل أن بطرد الاتراك من المناطق الساحلية الثى يسيطرون عليهاء 
غير آن جوشين رفض التعديلات لأسباب أوضحها لجرانقيل فيما بعد » 
حيث ذكر بأن المشكلة ليست فى الاعتراف أو عدم الاعتراف بالسلطة 
التركية فى المناطق الساحلية شمالى العديد » وانما فى عدم البماح 
للفوضى بأن تسود تلك المناطق وتؤدى الى الأضرار بالمصالح التجارية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقّد كان بلاودون بحكم أطلاعه على الرسائل. التى كان 
تتبادلها الملستولون البربطانيون بهذا الشاأن كان مشبعا على ما بيدو 
بفكرة رفض كل مطالب السيادة للأتراك على ذلك الحزء من المنطقة وحتى 
آخر نقطة ممكنة (؟) كما کانت نفس الفكرة تسنسيطر على رجال الادارة 


(1) المكاتبات السياسية والسرية لحكومة الوطن مجلد .4 مذكرة 
بلاودون ۱۸۸۰/۷/۸ ومرفق بمذكرة جوشين الى جرانفيل ۱۸۸۰/۷/۱۱ 
( رقم ۲ ) وقد آحیل لای مکتب شتون لاهند 1۸۸۰/۸/۱۲ ۰ 


(۲) من جوشین الى جرانفیل ۱۸۸۰/۷/۱۱ (رقم ۱۲١‏ ).۰۰ 


ب ¥ 


الخارجية لحكومة الهند ٠‏ وفى لندن تمت المؤافقة على تفسيرات جوشين 
للمو ضوع 'وعلى الاجراءات التى اتخذها على الرغم من اعراب مكتب شئون 
الهند عن أسفه لعدم استخدام جوشين اسلوبا غير ذلك الأسلوب لعالجة 
المشكلة ٠‏ غير أن مكتب شكون الهند لم يؤيد اعتراضات بلاودون على 
المقترحات »© نظرا لأن حدود السيادة التركية قد تمت الوافقة عليها فعلاء 
وأن مكتب شئون الهند لم يكن يرغب فى التراجع عن تلك الوافقة شريطة 
أن يمتنع الآتراك عن التدخل فى البحرين 'و خور العديد © أو مشيخات. 
الهدنة » أو سلطنة عمان »©. وكان اعتراض مكتب شئون الهند الوحيد على 
المفاوضات التى كان بقوم بها جوشين مع سلطات الباب العالى أنه فى حالة 
٠‏ تأجر .الرد على المقترحات أو وصول رد غير مرض أو رد ملتو فيتعين عليه 
أن بوقف الاتصالات ٠ )١(‏ 


كان جوشين نفسه قد توصل الى نفس النتيجة ولم يكن قد.مضى, 
على اجتماع جوشين ببلاودون أكثر من شهر ٠‏ وعلى أبة حال فان اتصالات 
حوشين بالباب العالى لم تسفر عن شىء محدد » وكان قد قطع الامل فى 
الحصول علن رذ من. الاتراك © .وقى الأشبوع الثالت من اغسسطمن. افترح 
جوشين على جرانفيل باصدار تعليمات الى قادة الأسطول البريطانى فى 
الخليج بعدم التقيد بمسافة الثلاثة أميال المتفق عليا فى ملاحقتهم للقراصنة 
واعتقالهم اذا لم يصل رد مرض من الباب العالى » وعلى الأخص أن طبيعة. 
النبيادة التركية :على ذلك التناحل غامصة فى كتير من مناطقة :+ 


كان الشرط لنجاح سياسة الاعتدال تجاه الأتراك وهى المسياسة. 
التى كانت نفضلها الحكومة البربطانية انها لابد وآن تلاقى اعتدالا ممائلا 
من. جانب الاترذك تجاه البريطانيين » غير أن الأتراك لم يظهروا شيا 

)١'‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد .4 من الوكيل. 
الساعد لمكتب شئون الهند الى وکیل الساعد لوزارة الخارجية 
۰ (سرى ) ٠‏ : 


س ”الا ع 


من ذلك الاعتدال خلال 188٠.‏ وانما كانوا بمارسون سياسة معاكسة - 
ففى بداية. مارس .وصلت الى البحرين احدى سفن نقل البريد التركية 4 
وطالب قائدها التركى من حاكم البحرين الشيخ عيسى اذنا بانشاء مستودع 
للفحم فى الجزيرة » وعندء استفسار حاكم البحرين للقائد عما اذا كان . 
ذلك الطلب هو مبادرة خاصة منه أو بابعاز من السلطات التركية © فاجابه 
بأنه قدم طلبه بناء على أوامر صادرة اليه ©» وذكر فى معرض حديثه بأن. 
البصرة سوف تعلن ولاية منفصلة عن بغداد وسوف يتم بتعيين وال جديد. 
فى الاحساء » وآن هذا الوالى يعتزم زبارة البحرين فى وقت قريب ٠‏ وقد 
رد عليه الشيخ عيسى بأنه سوف يدرس هذا الموضوع عند وصول الوالى, 
التركى الجديد الى المنطقة ٠‏ وعندما علم روس بهذا الموضوع كلف وكيل. 
الممثلية البريطانية فى البحرين بتقكير الشيخ عيسى بالتعهد الذى أعطاه 
للمقيم فى شهر ونيو 1۸۹ بعدم السماح للأتراك بائشاء مستو دع للفحم, 
فى البحرين, قبل عرض الو ضوع على الحكومة البريطانية (1) ٠‏ 


وعلى آبة حال فقد كانت هناك مؤامرة آخرى تشد خطرا على. 
البحرين كان يجرى اعدادها ٠‏ ففى بداية ١88.‏ أطلقت السلطات البريطانية 
سراح اثنين من زعماء حركة التمرد التى وقعت فى البحرين ٠‏ وكانا 
متححزين مع حاكم البحرين السابق محمد بن خليفة فى عدن وكان أحد 
هدين الزعيمين يدعى على بن ناصر حفيد عبد الله بن أحمد الذى تولى. 
'الحكم فى البحرين خلال القسم الأكبر من القرن قد وضل الى البصرة فى 
الأسبوع الثالث من مارس وذكر لوالى البصرة بأنه قد عقد العزم على 
استرجاع حقوقه العائلية فى البحرين بما فى ذلك ممتلكاته التى صودرته 
فى أعقاب تولى الشيخ عينى الحكم فى البحرين ٠‏ كما ذكر بأن نصفه 





)١(‏ الخطابات السياسية والشرية من الهند مجلد. 0؟ مرفق الخطاب 
|الخارجى ( سياسى ) رقم 55 المؤرخ ىما من روس الى لابسال 
۱ و ۱١‏ و ۸۰/۳/۲۱ زرقم 5١‏ و الاو 88 ) ومرفق معه رسبالة 
وكيل الممثلية ٠‏ : ب 


VE — 


:البحرين بخص فرع آل عبد الله من أسرة آل خليفة © وبأنه اذا قدمت اليه 
امساعدة من الباب العالى فانه سوف يعلن تبعية البحرين تبعية كاملة 
للبأب العالى وقال ايضا أنه حتتى بدون مساعدة من الاتراك » فهو واثق 
من أن دستر د حقوقه بتأبيد ومساعدة أفراد أسرقه المقيمين فى الاحساء » 
وعلى رآسهم ناصر بن مبارك » ويتمكن من خلع عيسى بن على من السلطة ٠‏ 
:ووعد بأنه فى حالة نجاحه فسوف يضم البحرين الى ممتلكات البساب 
العالى ٠‏ غير آن الوالى وعده بالاتصال بالقسطنطينية لعرض الأمر عليها» 
.وبأنه يأمل أن بحصل على رد ايجابى منها ٠‏ وبعد بضعة أيام قام ناصر 
بالاتصال بالمعتمد السياسى والقنصل المسامد فى البصرة لشرح قضيته 
أوذكر بأن مستقبله مرتبط بالحكومة البريطانية وأنه يطلب تخصيص معاش 
بك متطقه تنحددها الحكومة البريطانية وقد رد عليه مساعد القنصل باحالة 
فى بغداد ٠ )1١(‏ 


انتقل ناصر الى الاحساء فيما بعد للاقامة مع ذوبه وانقطعت آخباره 
بعد ذلك » وفى منتصف أكتوبر تلقى جوشين السفير البريطانى فى 
القسطنطينية عريضة من شخص بدعى محمد أو ( أحمد ) راشد ذكر فيها 
“أنه وكيل لناصر وآقاربه »> وكالت العريضة موقعا عليها من ناصر بن على 
وناصر بن مبارك وثلالة آخرين من الشيوح > وتتضمن العريضة سردا 
عشوها لتاريخ البحرين منذ وفاة عبد الله بن أحمد فى عام 1١855‏ ويطالب 
«الموقعون برد حقوف آل عبد الله التى آخذت عنوة منهم ونداء الى الحكومة 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية السربة من الهند مجلد 8؟ مرفق 
للخطاب الخارجى :ل( سرى ) رقم "م الموّرخ لا5/ه/1881 من السرجين 
.ماحدور حى برمان الى روبرتسوث ( نائب القنصل العام فى بفلاد 
۳| و ۹| ( رقم ٩٩‏ و ۹٩‏ ) ۰ 


— ۷)٥ س‎ 


البرنطانية بان تقوم برد تلك الحقوق الى أصحابها » وقالوا آيضا بأنه اذا 
اغيدت اليهم كافة ممتلكاتهم من عقارات ومزارع وآرأض وسمح لهسم 
بالعودة الى البحرين قانهم يتعهدون للمسئولين البريطانيين بالعيش فى 
سلام مع الشيخ عيسى وفيره فى-ظل الحماية البريطانية (1) ١ ٠‏ 


لم بعرف حوشين كيف يتصرف فى آمر العريضة » الا أنه كان متأكدا 
من أنها جزء من سياسة المجابهة التى اخذ ينتهجها الباب العالى فى شبه 
الجريرة ٠‏ وحول هذا الموضوع بعث جوشين برسالة الى جرانفيل ذكر 
فيها بأن العناصر التى تحرك هذه السسياسة من وراء السستار تأخذ فى 
اعتبارها كل مناطق ساحل شبه الجزيرة » كما انها تعتزم مد نشاطها 
الى ساحل البحر الأحمر والخليج ٠‏ وهناك مفاوضات جارية مع زعماء 
نجد »© كما يقال بأن بعثة قد ؟وفدت الى البحرين للاتصال بلمسئولين 
فيها ٠‏ واستطرد جوشين بقول : بانه قد سبق أن ثبه وزير الخارجية الى 
خطط من هذا النوع يجرى تنفيذها فى حضر موت ٠٠‏ (؟) « آن ناصر باشا 
والى البصرة السابق هو أحد المتزعمين لهذه السياسة »© وكان دائما يلح 
بنصح السلطان لضم الاحساء وقطر الى ولاية نجد ٠‏ ثم بجرى توسيعها 
فيما بعد عندما تسمح الظروف ٠‏ وقد رشح ناصر باشا عبد الله بن ثثيان 
الدع كان 5 ا ا لوده ال لانة ف و ا 
عبد الحميد على الاقتراح © ومنح عبد الله بن ثنيان لقب باشا والمح الى 
إحتمال تعينه واليا فى القطيف وتطر © واذا استشنينا تلك التصربحات © 
فان هذا المشروع ظل حبرا على ورق » كما تعهد ناصر باشا باقناع سكان 
البحرن بالاعتراف بالسيادة التركية عليهم » ولتنفيذ هذا التعهد آجرى 
ناصر باشا عدة اتصالات مع كل من ناصر بن على وئاصر بن مبارك ( اللذين 


)١(‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد ؟؟ من جو شين 
ألى حرانفیل 5 /- /١‏ ۰ ( رقم 188 سرى ) ومرفق معه نسخة من 
'العريضة وقد آحيل الى مكتب شئون الهند بتاريخ ۱۸۸۰/۴۳/۹ )١(‏ هذه 
الآخيرة اشارة الى التقارير المتعلقة بعودة السيد فضل بن علوى الى نشاطهء 


Y0‏ سه 


أشار جوشين اليهما فى مذكرته الى جرانفيل ) لاقناعهما بتزكية الاعتراف 
بالسلطة العثمانية علئ البحرين ٠.وفى‏ منتصف شهر أكتوبر واجه جوشين 
كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركيين بتلك الأحداث »© غير 
أن وزير الخارجية وصف تلك الأنباء بأنها مجرد آفكار صبيانية © الا أن 
جوشين لم يقتئع بأقوال وزير الخارجية التركية وأوضح فى مذكرته ؛ 
« وعلى أبة حال فقد اغتنئمت٠الفرصة‏ فاوضحت لصاحب المعالى رئيس 
الوزراء بأن حكومة صاحبة الجلالة تراقب التطورات وحذرته فى آسلوب 
مهدب ولكنه حاسم » بأنه اذا ما #قدمت الحكومة التركية على تحريض 
الزعماء العرب فى شبه الجزيرة ضد البريطانيين »> فان الحكومة البربطانية 
سوف تلجأ الى نفس الأسلوب ضد الأتراك » وفى تلك الحالة فان تركيا 
سوف تكون بلاشك الطرف الخاسر )١(‏ غير أن هذا التحذير لم يتمخض 
عن نتائج أفضل من التحذيرات السابقة آو بالاحرى كان له نفس اللابسات 
والانعكاسات على الوجود التركى فى شبه الجزيرة » كما جعل الاتراك أكثر 
تصميما على التوسع والامتداد وحبك المؤمرات والخطط المدمرة» ومن ثم فلم 
بعد هناك أى شك فى علاقة ناصر باشا بزعماء البحرين الملفيين وقيما 
كاز يجرى فى قطر والاحساء فى أواخر ٠ 188٠.‏ فى فصل الشتاء »> وهو 
الفصل الذى تتحرك فيه قبائل البدو من المناصير وبثى هاجر ومرة للبحثه 
عن المرعى ٠‏ وفى عام 1418 مكنت هذه التجمعات من البدو ناصر بن مبارك 
وجاسم بن آحمد آل ثانى من شن هجومهم الناجح على زبارة فى شهر 
بوثمبر من ذلك العام » وبنفس هذا التجمع تمكن هذان الزعيمان فى 
شتاء .18 1881 من الاعداد لهجوم جديد على البحرين »© وبدلا من أن 
تقوم السلطات التركية بمنع ذلك الهجوم فانها آخذت تشجعهم ©» بل كان 
ناصر يتقاضى معاشا شهريا من الأتراك فى حدود .5 ربالا » كما اعترف 


) من جوشين الى جرانفیل ۱۸۸۰/۱۰/۱۹ ( رقم ۸۸) سرى‎ )١( 
٠ 1880/1١/15 ومرفق: به مذكرة ( بفير توقيع صادرة فى القسطنطينية‎ 
فى‎ « ٠ وقد رسم جوشين خطا نحت هذه النقطة من تقريره الى جرانفيل‎ 
٠١ الظروف الراهنة من موقف الأتراك من حكؤمة انجلترا‎ 


VEY — 


نفسه بذلك وبأن الأتراك كانوا بشجعونه على مغامراقه » كما كان سسعيد 
باشا والى الاحساء يطالبه بالتخلى عن حقوقه فى البحرين لصالح ٠الياب‏ 
العالى بحيث يتمكن الباب من فرض. حمابته على البحرين ؛ وكان ناصر 
شأنه شأن جاسم برغب فى وضع البحرين .تحت السيادة التركية © نظرا 
لان سيطرته على الجزء الاكبر من قطر ام يمض عليها وقت طويل وكان قلقا 
على تلك السيطرة » لاسيما وأن قسسما كبيرا من سكاتها كانوا بعارضون 
:لك السيطرة » كما كانوا يعارضون محاولات الآتراك بقرض حمابتهم 
عليها » وكانوا بفضلون أن بعودوا الى سيطرة اليحرين »© وما لم بقض على 
نفوذ البحرين على تلك المنطقة فلن بهداً بال لجاسم آل ثانى فى قطر > 
وكان هذا هو آحد أسباب تحريضه لقبائل البدو فى شتاء 1۸۸۰ - ۱۸۸1 
للاطاحة بحكم عيسى بن على فى البحرين نظير وعود بالغنائم والمكافات (1)* 


وفن أؤاخر تو فمبن .م1 تخدت المعلومات خوافن الدئى وكيل المتلية 
فى البحرين من قطر وكانت تشير الى ان ناصر بن ميارك على رأس قوة 
كبيرة من قبائل البدو تتحرك شمالا نحو الروسن. وأبو ظلوف على | 
الشمالية الفربية من شبه الجزيرة ٠‏ كما تلقى حاكم البحرين معلومات 
مشابهة ٠‏ وقبل نهاية الشهر بعث الشسيخ عيسى بمجموعة من رجال النعيم 
الى منطقة الغويرات لتراقب أخبار تحركات ناصر فى الملطقة » وقد صدرت 
لهم تعليمات مشددة باعادة السسقن التى ستحملهم الى البحرين بعد 
وصولهم مباشرة خوفا من آن يستولى عليها ناصر بن مبارك ٠‏ وقى اليوم 
الأول من شهر دسسمبر وصل الى البحرين الطراد بيكون وكان قادما الى 
الخليج » وقد #صدر اليه وكيل الممثلية فى البحرين أمرا بالتوجه الى 


)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسرية فى الهند مجلد /؟ 
مرفق للخطاب الخارجى , سرى ) رقم ۸ الۇرخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ من روس 
الى لایال ۱۸۸۲/۲/۲ ( 25 ) ومرفق معه تقارير من اغا محمد رحيم 
« وكيل المثلية ) وأن الاتفاق بين حاسم وناصر .قد دعم. موّخرا باقتران 

ناصر من أحدى كريمات . جاسم ٠‏ 


= ۷۸ س 


ساحل قطر » فاقلع بوم > ديسمبر ©» ومن قطر توجه الطراد الى أبو .الظلو ف» 
غير آن قائد الطراد لم بلحظ شيئًا غير عادى © لكنه عرف. بوجود ناصر 
ابن مبارك فى تلك المنطقة »> وبعد مغادرة الطراد ظهر ناصر بن مبارك فى 
منطقة بالقرب من الرويس وآبو الظلوف > وطلب من سكان المنطقتين بأن 
يسلموه السلفن التى لديهم © غير آن هؤلاء كانوا قد عرفوا بقدومه, فتمكئوأ 
من بعثرة سفنهم خارج المنطقة وهكذا اضطر هو واتباعه الى الانسحاب 
بعد فشل خطتهم ٠‏ وفى الأسبوع الأول من ديسمبر تلقى روس بعض 
اللعلومات عن تحركات ناصر © كما تضمنت العلومات خبرا. عن ابحار 
السفينة التركية المرابطة هناك الى ساحل الاحساء ٠‏ وبما أن روس كان 
مقتنعا بأن السفينة التركية لم تتحرك من أجل آهداف سلمية فقد ابرق 
الى مايلز فى مسقط والى بلاودون فى بغداد » يطلب اليهما ارسال بعض 
السفن المسلحة التابعة لهما » لان الطراد بيكون قد عاد الى بومباى ولم 
بعد الاتصال به ممكنا ٠‏ وعلى الفور أبحر الطراد « وودلارك » من مسقط 
وفى نهاية الأسبوع الثانى من ديسمبر وصل الى البحرين وعند وصوله 
على بفشل خطة ناصر وباختفاء السفينة التركية ٠ )١(‏ 


ورغم ذلك فان روس لم يقتنئع ©» ولذلك فقد قرر التوجه بنفسه 
الى البحرين © وعند وصوله اليها بوم ۲١‏ ديسمبر قام بتحريات واسعة 
عرف من خلالها .بأن جاسم آل ثانى كان هو المسئول عن الهجوم الفاشل 
ألذى قام به ناصر بن مبارك على البحرين »© وبما أن جاسم آل ثانى كان 
محسوبا على ٠‏ الأتراك فقد تصور روس على ضوء مواقف الأتراك السابقة 
أن لهم ضلعا فى المؤٌّامرة على البحرين »© وآنهم ( أى الأتراك ) سوف 
يستمرون فى استخدام عملائهم فى المنطقة لتقويض حكم عيسى بن على فى 
البحرين ٠‏ وقد كشف الاأنراك بأنفسهم عن نواياهم تجاه البحرين وذلك من 


(1) نفس المصدر من روس الى لايال 1 و ۱١‏ و ۱۸۸۰/۱۲/۲٤‏ (رقم 
ج؟؟ 4 554 4 ۲۵۱ )ومرفق معها تقرير س.س. هاند قائد الطراد بيكون 
لروس ۱۸۸۰/1۲/۸ وتقارير وكيل الممثلية ومن المقيم السياسى الى المعتمد 
السياسى فى مسقط والمعتمد السياسى فى بغداد ۱۸۸۰/۱۲/١‏ 
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خلال مواكفهم السلبية من قضية القرصنة والتى ترتكب ضد سفن 
البحرين من جانب الوالين للأتراك فى الاحساء »> ومن خلال محاولاتهم 
الحصول على نفوذ لهم فى الجزيرة »> وذلك عن طريق الطلب الذى تقدموا 
به لحاكم البحرين لاقامة مسستودع للفحم فى جزيرة البحرين ٠‏ وعلى 
الرغم من تعهد حاكم البحرين فى شهر بونيو ١/95‏ ومارس 1١88.‏ بأته 
ان يسمح باقامة مثل ذلك المستودع قبل الحصول على موافقة السلطات 
البريطانية © الا أنه يواجه ضغوطا متزايدة حول استمراره بذلك الالتزام 
بحجة عدم وجود اتنفاق رسمى يستند آليه ٠‏ وقد اقتلع روس بعد 
محادثاته مع ألشيخ عيسى بأن عقد اتفاق من هذا النوع سوق بعزنز موقفه 
من الضغوط التى يمارسها الأتراك أو غيرهم لاقامة مثل تلك المراكز أو 
المستودعات فى اراضيه + وكان الشيخ عيسى شفق مع روس فى هذا 
الراى » وعلى هذا الاساس وضع روس صيفغة اتفاق يلتزم فيه حاكم 
البحرين وذريته من بعده بعدم الدخول فى مفاوضات آو ابرام معاهدات 
من أى نوع مع آى حكومة بغير مواققة الحكومة البريطانية ؛ كما يلزم حاكم 
البحرين بعدم اقامة علاقات ديلوماسية » كما أضاف الى مسودة الاتفاق 
شرطا آخر ينص على موافقة الحكومة البريطانية على تبادل البحرين رسائل 
الصذاقة العادية مع الحكام المحليين للدول المجاورة للبحرين والتى تتناول 
المسائل العادية ٠‏ وفى يوم ۲۲ ديسمبر وقع الشيخ عيسى حاكم البحرين 
على تلك المعامدة ٠‏ 


افق لار وي ٠او‏ فة ونو ولخا العديد لام على راء اذى 
قام روس باتخاذه فى البحرين كما آقر ذلك الاتفاق ولكنه اشار الى نقطة 
خا و افون ا لن او ل د ان ف 
مفاوضات كهذه دون تلقيهم تعليمات سابقة تخول لهم ذلك © لآن المعاهدة 
لن تضاعف آو تغير 9 من الوحهة المادبة ) المسئوليات التى تتحملها الحكومة 
اللويطاتية © وقد خاد ها التق قن الذكرة ال مسق ديا الجا الام 
لوزي الدولة الشتكون الهيف حول هذا الانفاق: واضاق الحاكه “العام 


E RE 


« بأن رفض الاتفاق الآن قد بساء تفسيره » )١(‏ وعلى العموم فقد كان هذا 
التقييم تقييما سليما نظرا لأن استثناء ممثلى الدول البحرية من اقاممة 
علاقات مع البحرين وعلى الأخص تركيا وفارس كان يعتبر من سمات 
السياسة البريطانية فى الخليج » مثله مثل الالتزام البريطانى بالدقاع عن 
البحرين ضد أى غزو يأتى من تلك الدول آو من الوهابيين ٠‏ أما الشئون 
السياسية العادية والعلاقات التجارية بين البحرين وجيرانها أو منع وصول 
البعثات الدبلوماسية من فارس 5و نجد أو مصر أو تركيا من زيارة البحرين 
فلم يكن ذلك من شئون الحكومة البريطانية » وأن الاعتراضات البريطانية 
الوحيدة على مثل هذه الزيارات تنحصر فى أن لا تتحول الزيارات الى 
محاولات لفرض السيطرة أو النفوذ أو حبك المإامرات على البحرين ٠‏ 
وقد زاد الموقف البربطانى تصلبا من قضية هذه البعثات بعد عام .188 
عندما تبين أن حضور مثل هذه البعثات من فارس أو تركيا قد يشلجع 
حاكمها عاى الاعتقاد بأن ارتباطاته بتركيا أو بفارس قد تعفيه من التعهيه 
بالمحافظة على الآمن فى منطقته + وقد جاء الاحتلال التركى للاحساء عام 
۷١‏ ليستكمل التغيير فى ذلك الموقف نظرا لأن الاتصالات الرسمية 
التى كانت تتم بين حاكم البحرين وبين الباب العالى لم يكن فى الامكان 
منعها » كما لم يكن فى الامكان تجاهلها وبصفة خاصة على ضوء المحاولات 
التى كان بقوم بها مدحت باشا فى توسيع رقعة نفوذ الأتراك للمناطق 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية » كما أن قبول جاسم آل ثانى بالسيادة 
التركية عليه كان بشكل تحذيرا خطيرا وعلى الاخص من حيث معارضته 
المستمرة لحكام آل +ايفة + ومن ناحية أخرى فقد كان العداء الذى ببديه 
الآتراك نحو البربطانيين وتصرفاتهم فى شبه الجزيرة بوجه عام بعد تمام 
0 اضطر الحكومة البريطانية الى الكشف عن موقفها الرسمى بشكل 
؟وضح بالنسبة لعلاقات البحرين مع الدول الأخرى » أما الأمر الذى لم 


۱۸۸١/٥/۲۷ من الحاكم العام الى وزير الدولة لشئون الهمند‎ )١( 
٠ ) الادازة .الخارجية _ سرى‎ ۸١ ز دقم‎ 


— yo 


دننبه اليه ريبون وروس من أن اتفاقية 1١‏ دسمبر سنة ۱۸۸١‏ قد عرزت 
من ارتباط البحرين بالحكومة البريطانية وحولتها الى دولة «تابعة تبعية 
مطاقة لبريطانيا » وذلك من خلال. الاجراءات التى كان معمولا بها بين 
المسثولين البريطانيين فى الخليج وهی الاحراءات التى اتسمت بعدم 
الوضوح وشمول هذه الاجراءات دول الهدنة الأخرى عن طريق الالفاقيات 
الاستثنائية التى عقدتها الحكومة البريطانية معها مما أدى الى خلق دول 
#ابعة لبريطائيا فى المنطقة ٠‏ 


وأثناء وجود روس فى و ن ناصر بن مبارك وجاسم 
آل ثانى يدعوهما ألى ايضاح مو قفهما من تهديدهم بغزو البحرين +*٠‏ وقى 
شهر يئار .مما تسلم روس رد ناصر على كتابه وقد ذكر فى رده : 
« بأن أهدافه هى تحقيق العدل لنفسه ولاتباعه وبأنه قد طالب روس مرارا 
وتكرارا أن بعمل على استرداد حقوقه فى البحرين ولكن دون جدوى »2 
كما ذكر بأن أتباعه فى البحرين يلحون عليه فى العودة اليهم » الا أنه ز على 
ل ا 

لبريطانى ©» وأضاف بأنه ليست لدبه آهداف سوى تحسين حالته 
ومساعدة أتباعه ٠‏ وكذلك كان رد جاسم آل ثانى يتضمن هذا المعنى ولكنه 
اشار فى خطابه بان لتاصر بن مبارك حقوقا فى البحرين لا يمكن تجاهلها ) 
وباته هو الذى كان يمتع ناصر من محاولات استرجاع تلك الحقوق بالقو ة ٤‏ 
الا انه تصبح من الصعب عليه الآن الاستمرار فى منع تاصر للحصول على 
حقه » وبالتالى فاته بعتقد بأن روس عليه واجب قسوية تلك الخلاقات 
القائمة بين ناصر والشيخ عيسى حاكم البحرين (1) ٠‏ 


بعث روس برد مقتضب الى كل متهما جاء فيه : 


)١(‏ الخطابات وار فقات السياسية والسرية من الهنهشد مبجلد لم؟ 
مر فق للخطاب الخارجى سرى رقم 9 المؤّرخ ۱۸۸۱/٥/۲۷‏ 


- اهلاب 


عدوانى على البحرين سواء منكم أو من غيركم سوف يقاوم بالقوة » ٠‏ كما 
فب روس آنا آل ای راد ڈیر اران ارون جرد ات 
له حقوق فى البحرين وآن ممتلكاته وممتلكات اسرته قد صادرها الشيخ 
عيسى بن على وذلك لتعويض أسر ضحايا ناصر ومحمد خليفة على البحرين 
عام 1819 4 واذا كان الشيخ عيسى سيوافق على اعتماد مخصصات مالية 
لناصر فانها ستكون فى صورة هبة مالية منه » وبشرط أن يتعهد بالتخلى 
عن آطماعه فى البحرين ويقبل الاقامة فى آى مكان آخر من الخليج فيما 
عدا قطر > وآن ناصر غير مسموح له بالعودة الى البحرين وبأنه يعتبر 
جاسم آل ثانى مسئولا عن تصرفات وسلوك ناصر فی قطر ۰ 


م تكن مفاجاة أن برفض ناصر وجاسم تحذيرات وشروط المقيم » 
وقد أعلن ناصر صراحة عن تصميمه على مهاجمة البحرين بمجرد أن بحصل 
على السفن اللازمة لنقل الحملة التئن سيعدها للهجوم على البحرين > 
وبنفس الصراحة أعلن جاسم بأنه لم يعد مسئولا عن تصرفات وسلوك 
عديله ناصر بن مبارك ٠‏ غير أن روس لم يقتنع بذلك وعاد فكتب الى جاسم 
فى فبراير 188١‏ : بأنه بحمله المسئولية كاملة تجاه أى عمل يقوم به ناصر, 
تجاه البحرين لأنه بعلم بأن ناصر لا يستطيع أن بعمل شيئًا بدون مساعدة 
جاسم لعدم وجود أمكانيات لديه » ولذلك فأن أى أخلال بالأمنىن ستكون 
عواقبه وخيمة على جاسم فى قطر ٠ )1١(,‏ ويبدو أن هذا التحذير من جانبه 
زوس قد أصاب الهدف» فقّد بعث جاسم آل انی برد الى روس جاء فيه : 


« لقد طلبتم منى أن أقوم بجراسة. ساحل قطر كله » غير انئى لا آملك 
أى ساطة عليه نتيحة لنص المعاهدة ( اتفاق عام 1AA‏ ( التى أبرمت فی 
عهد والدى وبين الحكومة البريطانية ونصت على أن نكون مسئولين عن 





)١(‏ الخطابات والمرفقات السياسية والسربة من الهند مجلد /م؟ مرفق 
للخطاب الخارجى ( سرى ) رقم 8١‏ المؤرخ /ا؟/ره/1مم1ا من دوس الى 
جاسم آل ثانى اا . 


¬ Yo 


خراسة دوحة الندعة والوكرة فقط » آما ساحل قظر فهو طويل وواسسع. 
وبضم كثيرا من الوانى وليست لدى السلطة فى منع أى شخص من النزول. 
اليه أو الصعود منه © ألا فى حالة اصدار آوامر مشددة الى السكان فى, 
تلك الوانىء بالنزوح عنها والاقامة فى المناطق الخاضعة لسلطتى وفى هذه 
الحالة آستطيع أن امنع قیام آی اضطرابات فى سااحل قطر » ٠‏ 


لم بأبه روس بمو قف جاسم آل ثانى واقترح على حكومة الهند توجيه. 
تحذير رسمى الى جاسم بأن يكف عن تأبيد ومساعدة ناصر بن ميارك 
فيما يتعلق بمطالبه فى البحرين ؛ ومطالية الباب العالى بالايعال الى, 
المسئولين الاتراك فى الاحساء وقطر بمراقية تحركات ناصر ٠‏ وقد أحيل. 
الاقتراح الأخير الى بلاودون فى بغدآد للادلاء برأبه فيه ©» وقد رد بأله 
لا بتوقع آبة فائدة عملية منه وقال بأنه سيكون من الافضل اتخاذ اجراءات 
قعالة ضد جاسم وناصر اذا رفضوا التحذير الرصمى ٠‏ وقد وافقت. 
حكومة الهند على رأى بلاودون وآوعزت الى روس فى مايو بالتعليمات 
اة 


« اننا نفوضك فى توجيه تحدير الى جاسم آل ثانى يتضمن يانه فى, 
حالة ثبوت علاقته بالهجوم المزمع على البحرين فان المسثولية ستقع عليه 
مباشرة » كما تم فى نفس أليوم الابعاز الى بلاودون بابلاغ السلطات. 
على البحرين فان الحكومة البريطانية سوف تجد نفسها مضطرة الى. 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البحرين والمطالبة بالتعويضات عن أنى 
أعتبارها مطالبة الأتراك بالسيادة على الدوحة © نظرا لوجود كتيبة تركية ˆ 
قوامها | جنديا »> وأن آى اجراع مبائر يتخذ ضد حاسم آل ثانى قل 
يدى الى احتجاج الباب العالى » ولكته قال بأن حكومة الهند ليسته 


8 بريطانيا والخليج / ؟ ) 


بتك ل 


.مستعدة آن تقبل المطالب الغامضة بالسيادة والتى لا ترافقها اجراءات 
أمارسة الالتزامات المترتبة على تلك السيادة » بحيث تمئعها من القيام 
بالاجراءات اللازمة لردع جاسم أو ثاصر اذا قاموا بأبة محاولة للاعتداء 
"على البحرين 17) 


لل کن ها اة فة ن مك شرن امعت اة وار انت 
العام » وقد جاء فى تقرير لجوشين من القسطنطينية فى شهر ديسمبر 
۰ بأنه أصبح مقتنعا بأن الباب العالى ليس فى نيته التنازل عن آى 
شوم للحكومة البريطسانية »؛ وبأن التكتيك الذى استخدمه الأتراك فى 
مو ضوع القر صنة سوف تمر فى استشدامه بصورة أكثر تنظيما فى 
ااستقبل (۲) ٠‏ وبعد شهرين أبلغ وزير الخارجية التركى القائم بالأعمال 
الترفلاتن فى التسططينية يعدم خود ا من الثر ميكة - فى ادل 
:الاحساء وأكد عدم وقوع حوادث عن شىء وذكر بأنه قد تم ارسال سفينة 
عسلحة للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة فئ مياه الاحساء كأجراء 
احتياطى » وبآن وجود مثل هذه السفيئة سوف يعفى الحكومة البريطانية 
من اتخاذ آبة اجراءات كالتى آشارت أليها » وقد کان رد فصل مكتب 
شئون الهند على اقوال وزير الخارجية التركية الابعاز الى جرانفيل 
بمنح قادة الطرادات البريطانية فى الخليج صلاحيات لاتخاذ الاجراءات 
رور طن التستاحل لعزي اة افر اة اذا وعت. الشرورة 
يشرط عدم الاصطدام مع الطرادات التركية أو القوات التركية ») كمسا 
ذكر وزير الدولة لجرانفيل بأنه أراد بذلك القرار آن يوٌكد مضمون الاتفاق 


"»/ الخطابات والمرفقات السسياسية والسرية فى الهند مجلد‎ )١( 
۸۴ من الحاكم العام الى وزير الدولة لشئون ا ۷ |( رقم‎ 
) الادارة الخارجية السرية‎ 


(؟) مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية مجلد >٠٠‏ من جوشين 
الى جرائفيل 1880/11/1 ( دقم ٤۳‏ ) ۰ 


Vo‏ ا 


الذى عقده روس مع حاكم البحرين فى ۲۲ دسمبر عام ۱۸۸۰ »2 ولم 
.يعترض جرانفيل على الاتفاق » وفى 8 أبريل بعث هرنجتون بتعليمات الى 
ريبون بااوافقة على الاتفاق المشار اليه ٠‏ 


كان جرانفيل متعاطفا مع الاقتراح الخاص بتخويل قادة سفن 
الأسطول البريطانى صلاحيات مطازدة القراصنة الى داخل المياه التركية ٠‏ 
.وفال بانه لا يتوقع أى فائدة من الباب العالى حول هذا الموضوع خاصة وأن 
القيود القانونية المترتبة على التعديل الذى أدخله خبراء القانون الملكى فى 
.حالة فشل الباب العالى فى توفير الحمابة للتجارة البريطانية داخل المياه 
الاقليمية » وفى حالة رفض الباب العالى السماح للطرادات البريطانية 
لانخاذ القرارات ضد القراصنة ©» واستمر القراصنة يعيثون فسادا فى 
المنطقة فانه سيكون من. حق الحكومة البريطانية ‏ من وجهة نظر القانون 
الدولى ‏ أن تعتبر مثل ذلك الاهمال سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات الرادعة 
عن جانبها » وان وصول تعليمات» حكومة الهند المؤرخة لا مابو الى كل' من 
روس وبلاودون باعتبار جاسم آل ثانى مسئولا مسئولية مباشرة عن أية 
محاولة بقوم بها للهجوم على البحرين من قطر قد ساهم فى تعزيز الموقف 
البريطائى » ليس لأن الموضوع يمس اللملاحة فى سواحل الاحسساء وقطر 
فحسب »> بل ولانه بمس مسألة الدقاع عن البحرين أيضا ٠‏ وقد كتب 
هرنجتون الى جرانفيل بقول : « اننا لن نسمح باستعمال البدعة وغيرها 
من مناطق الساحل العربى من جانب القراصنة الذين يحتمون تحت ظل 
العلم التركى لشن الحملات على البحرين > سواء كانت تلك الحملات 
بالتواطق مع الاتراك او بغي التواطۇ معهم + وقد اثبتت التجارب مع 
الحكومة التركية انه لا أمل اطلاقا فى الحصول على اجراءات رادعة من 
جانبهم » وقد اقترح هرنجتون الموافقة على تعليمات ريبون لروس 
وبلاودون » كما طلب من حرانفيل أن يرسلها الى السفير البريطانى فى 
القسطنطينية لابلاغها للباب العالى اذا شاء ٠‏ كما قال هرنجتون بأن 
عمليات امراقبة فى مياه الاحساء وقطر لا يمكن أن تستمر بصورتها هذه ) 


فليس من الحكمة أن نترك الضباط السياسيين والبحربين لصاحبة الجلالة 
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فى الخليج من غير تعليمات واضحة يسترشدون بها فى الظروف التى قد 
تطرأ وقد تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للمصبالح والهيبة 
البريطانية ٠ )١(‏ 


وافق جرانفيل.على كلا الاقتراحين ٠‏ وفى يوليو 1881 أوعز الى, 
السفير البريطانى فى القسطنطينية بابلاغ الباب العالى بموقف حكومة الهئد 
بشأن البحرين وبالتأكيد لها بان أى اهمال ؟و عجز من جانب الباب العالى 
عن مكافحة القرصئة فى المياه المتاخمة للمناطق التى يطالب بالسيادة عليها 
قد ترغم الحكومة البريطائية على اصدار أوامرها لضباط الأس طول 
البريطانى بأن يتولوا حمابة المصالح التجارية دون التفات للمطالب 
التركية » كذلك طلب جرانفيل من الاميرالية البريطانية سحب أوامرها 
الصادرة فى مابو 1419/1 لضباطها فى الخليج بالامتناع عن القيام بأى 
اجراءات معادبة فى المياه الاقليمية التركية »© بالابعاز اليهم بعدم التقيد 
فى تنفيذ واجباتهم بحدود مسافة الثلاثئة أميال فى مطاردتهم للقراصنة 
والقبض عليهم نظرا لأن السلطة التركية على المنطقة الساحلية هى سلطة 
اسمية ٠‏ الا أن على هؤلاء الضباط أن بتفادوا الاصطدام مع الطرادات أو 
القوات التركية »> وأن بقوموا بتسليم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم 
فى المناطق الخاضعة للسيادة التركية للسلطات التركية (؟) * 


وفى يوليو عام 1۸۸١‏ صدرت تعليمات الاميرالية البربطانية بهذا 
الشان وظلت سارية المفعول لسنوات عديدة بعد ذلك - 


)١١‏ مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسربة مجلد ۷) من الوكيل؛ 
المساعد لمكتب شئون الهند الى الوكيل المساعد للخارجية 1881/1/7 
0 سرى ( ٠‏ 


(۲) نفس المصدر من جرانفیل الى ابرل اوف دومزین ۱۸۸۱/۷/۲۲ 
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خاتمة' الكتاب 


كانت السيعينات من القرن التاسع عشر نهاية لرحلة قى تاريخ 
الخليج » فقد تم فيها القضاء على القزصنة والحروب البحرية فيما عدا 
بعض الحوادث الفردية التى كانت تقع بين حين وآخر فى مصائد اللؤلؤ 
فى فصول الصيف ٠‏ ومن ناحية أخرى تمت تصفية تجارة الرقيق بعد 
“نقليصها من قواعدها الأصلية فى افريقيا الشرقية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
أمكن ترويض قبائل الساحل الغربى أو بالاحرى تهذيبها » وأرغمت على 
حصر متازعاتها الثاربة على المناطق الداخلية فقط بعد أن بدا نجم حليغها 
أو خصمها القدبمى # حسب تعريفها له وهو امارة نجد » فى الأفول نتيجة 
للصراعات الداخلية ولانقطاع صلاتها بدول الخليج بحكم تدخل الاتراك »© 
كما أصبسحت‌امارة نحد مهددة بظهور منافقس جديد على السلطة هو ابن رشيد 
من حبل شمر ٠‏ كانت تلك الآرهاصات خاتمة المطاق بالنسبة مركز بربطانياء 
على الرغم من آن قوتها فى الخليج كانت فى ذروتها » لان تلك المرحلة قد 
انهت عصرا من الجهود البطولية لادخال النظام وحكم القانون الى الخليج» 
وضمان وآمن وسلامة الهند البربطانية ب وهى المرحلة التى بدات برحلة 
-جون مالكولم الى طهران عام ۱۸٠.٠‏ 4 وبمعركة الطراد « مورنتنجتون » مع 
اسطول القراصنة عند ساحل ام القيوين 1۸٠٠‏ فحسب » بل لانها 
سجلت نهاية السيطرة البريطانية المطلقة فى الخليج + فيعد آن ضم 
الاتراك اقليم الاحسساء الى مناطق نتفوذهم وتعلموا » أن لم يكونوا قد 
اتقنوا » استخدام القوة البحرية » وتفتحت شهواتهم لد سيطرتهم على دول 
:الساحل العربى تمهيدا لفرض حكم الخلافة الاسلامية على تلك الدول ٠‏ 
وبالمثل فان فارس التى لم يكن لها دور يذكر فى سياسات الخليج كما 
كانت من قبل » ظلت متمسكة بمطالبها البالية فى اليحرين ٠‏ وأما البحرين 
'فبعد آن تخلصت للمرة الأولى من صراعاتها العائلية وأمنت نفسها ضد اى 
عدوان خارجى بفضل معاهدة الحمابة مع الحكومة البريطانية » أصبحت 
قادرة على ممارسة شتُونها التجارية ٠‏ 


لالهلا م 


أما عمان فعلى النقيض من ذلك فقد هوت من مركز القوة والازدھارے 
وكدولة تحارية وبحرية رائدة » الى آدنى.مراتب التدهور وانكفات على, 
نفسها مديرة ظهرها للعالم الخارجى » وربما كانت احداث العقد السابق 
لعام ٠‏ هى نذر المستقبل الغامض الذى كان بنتظر عمان ٠‏ 


۰ أن خسارة عمان من تجارة الرقيق بعد خسارتها من انفضال زنجبار. 
عن الوطن الام وميناء بندر عباس كموارد اقتصادبة قد جعل القبائل 
ألعمانية من أطماع سياسية قد أوجد صدى عميقا بين أوساط العمانيين 
ذلك :+ وقد دفعها ذلك الوضع بالاضافة الى تحريض رجال الدين الى أن. 
نصب جام غضبها على المسئولين هناك ٠‏ وعلى امتداد أربعين عاما من 
ذلك التاريخ لم تعرف عمان طعما للراحة والسلام »> وتعرضت أسوار 
مسقط ومعاقلها الى موجات من الهجمات من جانب القبائل المتمردة ٠‏ 
وقد جاء قرار فرض رسوم جمركية علئ منتجات عمان محركا لقيام, 
التمرد من جانب تلك القبائل » ثم جاء قرار حظر تجارة السلاح من 
ااسلطنة واليها فى نهابة القّرن ليضاعف من حدة تلك المشكلات © كذلك. 
فان احقاد رجال الدين على المسثولين وما كان براود بعض: زعماء القبائل. 
العمانية .من أطماع سياسية قد آوجد صدى عميقا بين اوساط العمانيين. 
المطالبين 'ببعث الامامة فى عمان 6 وعلى هذا الأساس قامت تلك القبائل. 
فى شهن مابو من عام 1117 بانتخاب سالم بن راشد الخروصى اماما على 
البلاد ٠ )١(‏ غير أن هذا الامام لم بكن من طراز الامام السيد عزان بن قيس. 
أو بالأحزى لم يكن حتى فى مستوى زعيمى القبيلتين الرئيسيتين اللتين. 
اختارتاه وتعنى بهما الشيخ عيسى بن صالح » الذى خلف والده الشيخ الكبير 
صالح بن عيسى على زعامة الحرث »© وحمير بن ناصر النبهانى شيخ بنى ريام ٠‏ 


)١(‏ بلحدر الامام سالم بن راشد الخروصى من اسرة 'الشيخ زايد 
ابن تخميس الخروصى الذى تجخ على حد قول رؤس فى توحيد: النقشيمات. 
الاربعة 'للاباضية خلال نحكم الامام أخفد بن سعيد « :بحث حول “تعسإليم 
طائفة الاباضية فى عمان اعداد روس »  *‏ : . 
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وعلى أى حال فان ظهور منافس على السلطة من بين القبائل. العمانية 
الداخلية انما يعكس عمق الفجوة التى تفصل بين المسئولين ومواطنيهم » 
وهكذا فان اصداء انتخاب سالم بن راشد الخروصى اماما لعمان قد آخذته 
تتردد فيها بين جبال عمان ووهادها قترة من الزمن ˆ 
ا 

ومن ناحية أخرى قان مسألة الاحتفاظ بالسلطة كان نعود اساسا 
الى قلة الموارد » ففى عام .1488 أصبح استمرار معونة زنجبار التى كان. 
يحصل عليها سلطان مسقط أحد البتود الرئيسسية فى الدعم المالى. 
لسقط »© وحتى تلك المعونة قد أصبح استمرارها مشكوكا فيه بعك 
أن قررت الخزانة البريطانية وقفا مساهمتها فى تلك المعونة » وبحلول. 
عام .188 أوقفت الخزانة العمل بقرارها المذكور قى الوقت الذى كانت» 
فيه المحادثات تجرى بين وزارة الخارجية البريطائنية ومكتب شئون الهند. 
للبحث عن حل لتلك المشكلة ٠‏ وفى عام 1487 حلت تلك المشكلة غير أن. 
حكومة الهند لم توبد الحل » ففى الأول من سبتمبر من نفس العام التقل 
أمر الاشراف على الوكالة البريطانية فى زنجبار الى سلطة وزارة الخارجية. 
التى تقلدت مسئولية الانفاق على الوكالة » وكان المفروض أن توٌّول 
مسئولية دقع المعونة الى حكومة الهند مع العلم بأنه فى حالة اعتبار المعونة 
التزاما دائما قان هذا الموضوع يعاد بحثه من جديد عند وفاة السلطان. 
الحاكم ٠‏ على آن جلادستون الذى كان آثناء الحرب الفارسية لتقد 
بار ستون على اجرائه غير الدستوری بتبدید موارد الهند فى تمويل. 
المشروعات الامبريالية لم يحرك ساكنا عندما أراد استخدام تلك الموارد 
لأغراضه الخاصة ٠‏ وفى عام 1888 توفى السلطان تركى بن سعيد » 
وهكذا فان حكومة الهند التى التزمت قبل ذلك بالمحافظة على حسكم 
إسرة آل بوسعيد وحماية استقلال السلطنة قد وافقت من غير تردد على. 
الاستمرار فى دفع المعونة لمسقط واستمرت فى دفعها بمعدل ۸٦٤٠.‏ 
روبية هندية فى العام ( آى ما يعادل .؟ آلف ریال نمسوی ) ولم بطرا تغییر 
على قيمة المعونة على الرغم من الأتخفاض الذى طرا على قيمة الريال. 
النمسوى فيما بعد »> الى أن حلت اميراطورية الهند عام E ٠ 1۱۹٤۷‏ 
بعد ذلك استمرت الحكومة البريطاتية فى دقع تلك المعونة سنويا لمسقطه 


تومه 


٠‏ ان تدهور الميزان التجارى لعمان بعد القرن التاسع عشر لا تعود 
#أسبابه الى انفصال زنجبار عنها أو الى فقدها لبستدر عباس أو الى 
صراعاتها الداخلية المزمنة فحسب بل الى تدهور تجارة الثرانسيت ثم 
١آن‏ تزايد عدد البواخر الأوربية فى الخليج خلال السبعينات من القرن 
التاسع عشر قد شكل. ضربة عنيفة الى مسقط كأحد الوانىء .التجارية الهامة 
فى المنطقة ٠‏ وقبل هذه اثفترة كانت السفن الشراعية من مختلف مناطق, 
'الخليج تزور موانى مسقط لنقل السلع :وللتزود بلماء وان ثم 'نتجه الى 
الهند وكان بتم العكس ايضا عند عودة تلك السفن من الهند الى الخليج 
التجنب تقلبات الا<وال الجوية فى الخليج »© اما بعد ظهور السفن التجارية 
المتطورة فان تلك السفن لم تعد فى حاجة للمرور بموانى مسقط فكانت 
تواصل رحلاتها الى وجهتها متخطية موانى مسقط ومن ناحية اخرى فقد 
انخفضت حركة السفن العمانية من عابرات: المحيط » وتحول اسطول 
-عمان الذى كان فى وقت من الأوقات أكبر الأساطيل واقواها الى كومة من 
الهياكل الخشبية المحطمة القابعة فى مراسيها ٠‏ اما بقية دول الخليج فلم 
“نتائر بسرعة بتلك النتائج العكسية لمنافسة السفن الحديثة لها ٠‏ وحتى 
'الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر كان للبحرين ۷٦‏ سفينة شراعية من 
الحجم الكبير تتاجر مع الهند و ۷| سفيئة من طراز البغلة وثلاثين من طراز 
الباتيل ) كما كانت مشيخات الهدنة تمتلك ۲ سفينة تجارية » واصبحت 
موانى فارس فى تلك الفترة تحظى بالنصيب الاكبر من التجارة المنقولة ) 
وكان عددها لا بقل عن ۷١‏ سفينة تابعة للنجة وبعض الموانى الفارسسية 
,باستثناء بندر عباس تقوم برحلات سنوية الى الهند )١(‏ * 


استمرت تحارة الخليج مع الهند فى النمو خلال السسعينات من 
:القرن التاسع عشر وان لم تكن بنفس المستوى السابق »6 فبعد أن ارتفعت 


٠ ۱۸۷١۹۰ ۱۸۷۸ التقرير الادارى السنوى للخلیج‎ )١( 
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معدلاتھنا فیما بین ۱۹۸۰ ۱۸۱ و ۱۸٦٤‏ 148568 عادت فحافظت على 
تلك المعدلات خلال السنوات العشر التالية او لعلها انخفضت قليلا فى 
الفترة الواقعة فيما بين عام 11/6 ۱۸۷١‏ ثم عادت» فارتفعت فيما بين 
۱۸۷١ ٥‏ و ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ وذلك من 119ر5/اره.ر؟ روبية هندية 
أى ‏ ...ر۷ه. ر۳ جنيه استرلينى ) تقريبا الى ۰٥]٤ر۹٥ر)٤‏ ٠ر٤‏ روبية 
هندية الى نحو ( ...ره4.ر»؟ جنيه استرلينى ) وأكثر من مرة ونصف عن 
معدل ۱۸٦١ ۱۸٦٤‏ واكثر من ثلائة اضعاف معدل .185 181١‏ 
وتزداد أهمية هذه المقارنات اذا رجعنا الى معدلات الأعوام السابقة وذلك 
قبل تطبيق نظام الهدنة ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد كانت تجارة بومباى فى 
1 - ۱۸۲۷ هی ۸۲۰ر۹٤ر.۷‏ روبية هندية فقط او اقل من خمس 
أرقام 1۸۷۷ ۱۸۷۸ ويتركز معظم النشاط التجارى للفترة الواقعسة 
فى السبعينات على الموانى الفارسية كميناء بوشهر وبندر عباس ونحو 
ثلث تلك الأرقام على ميناء البصرة ٠‏ آما البحرين فقد كان لها نصيب الأسد 
من تلك التجارة بحيث تعادلت مع مسقط ومشيخات الهدنة مجتمعة ٠‏ 


وشكل صك اللولق والأسماك المورد الاساسى لسكان مشسيخات 
الؤدثة وقك ظل هد الوضوع شمر فف كل "ضيف كان. تج دمع في 


منطقة الخليج الاسفل ما لا بقل عن ٠٠.١.‏ مركب .فيها نحو ۸) آلف عامل 
بالاضافة الى مجموعة أخرى من المراكب يقدر عددها ب ۷1١‏ ويعمل بها 
ما لا بقل عن ١8‏ الف بحار كلهم من البحرين + ومن الصعب تحديد ارقام 
قيمة اللآلىء التى تستخرج فى كل عام وكان الكولونيل؛ بيلى قد قدر 
محصول اللاۇ فی عام ۱۸٦٥‏ بما قيمته ..؟ آلف جنيه استرليئى بيئما 
تقدر تقارير الممثلية السياسية البريطانية فى الخليج محصول اللؤلؤ عام 
۱۸۷٤ ۳‏ د .۷ آلف جنیه استرلینیى ٠‏ ومن ناحية آخرى تقدر 
قيمة اللألىء المصدرة الى الهئد عام ۳ ۱۸۷٤‏ حسب کشو فات 
الجمارك ب ٩.۹ر.٠ر١۲‏ روبية هندية أو أقل من ١٠ر٠٠‏ جنيه 
استرلينى )١(‏ » ومن ناحية أخرى خفت الاضطرابات التى كانت تحدث على 


(1) التقرير الادارى السنوى للممثلية لإل1م 1‏ ۱۸۷۸ 


اك 


الضفاف فى مواسم الصيد وكانت معظم الخلافات أو المشكلات ناجمة عن 
تهرب بعض العمال.من تسديد السلف التى عليهم لاصحاب السفن وقد 
تفافمت هذه المشكلة بحيث اضطرت السلطات البريطانية للتدخل نحلها 
تقيدا بالتقاليه التى كانت متبعة فيما يختصن بلجوء الافراد ولم تحاول 
الحكومة البربطانية ان تلغى هذه التقاليد ٠‏ وفى مطلع السبعينات مسن 
القرن اتخذت المشكلة ابعادا جديدة بعد ان أخذ بعض زعماء .امنطقة 
يفرضون رسوما معينة على كل من بلجا اليهم من الصيادين ٠‏ وخوفا من أنه 
يفضى الوضع الى انتشار اعمال الشغب والفوضى والخروج على القانون فى 
الممطقة 6 اقترح الكولونيل روس خلال جولته السنوية عام ۱۸۷۹ على 
شيوخ الهدنة عقد اتفاق فيما بينهم بنظم طريقة لجوء هؤلاء العمال +4 
ركيفية تطبيق ذلك القانون على المدنيين » وقد وافق الزعماء على الاقتراح» 
وبتاريخ ؟؟ يوليو 14176 عقدوا اتفاقا فيما بينهم يقضى برفض منح اللجوء 
الى هؤلاء المتهربين وفرض غرامة تتراوح فيما بين .© الى ١٠.١‏ ريال عن 
كل مخالفة ٠‏ أما اذا نشأ الخلاف حول تفسير الاتفاق فانه بحال الى هيئة 
التحكيم وتتشكل من الشيوخ أنفسهم أو من ينوب عنهم وبحضرها وكيل 
المقيم السيامى المعتمد لدى ساحل الهدنة » غير ان قرار الهيئة ينبغى أن 
يصادق غليه من المقيم السياسى قبل تنفيذه » كما ان المقيم السياسى لن 
بفرض الغرامة المنصوص عليها فى الحكم الا اذا اقتنع بصحة الدعوى ٠ )١(‏ 

وبعد مرور بضع سنوات على توقيع اتفاقية البحرين المعقودة فى 
4 للم بعد للإتراك اى نشناط ملحوظ على امتداد الساحل 
الغربى للخليج ٠‏ وعلى اى حال ففى عام ۱۸۸۷ بدا الأتراك اتصالاتهم 
بشيخ آبو ظبى ؛ كما بعث الفرس بعدة خطابات الى شيوخ الهدنة »> وكان 
الهدف من وراء تلك الخطوة هو تحقيق نوع من السيطرة على الحدود 
الشمالية لعمان المتصالحة » غير أن تلك المناورات قد اضطرت حكومة الهند 
دی شهر دسمبر 18817 الى الحصول على تعهد من كل من حكومات شیوخ 
ساحل الهدنة على غرار التعهد الذى وقعه حاكم البحرين عام .18 وقد 


س إ۷ س 


التزم هؤلاء الشيوخ بموجب هتا الاتفاق بعدم الدخول. فى 
مفاوضات أو عقد اتفاقيات مع آى دولة غير الحكومة البريطانية 
وبعدم السماح لاى حكومة باقامة علاقات دباومااسية أو 
تنصلية مع حكومات اخرى »> أو اقامة مستودعات اللفحسم 
فى أراضيهم دون .موافقة الحكومة البربطانية » واستثنى الاتفاق العلاقات 
ااودية مع الحكام الحاليين للدول المجاورة ٠‏ وبعد بضعة اعوام ظهرت 
اخطار كبيرة على المصالح البريطانية فى المنطقة ؛ وكانت اسباب هذه 
الاخطار هي نشاط عملاء فرنسا فى مسقط والخليج ٠‏ فقد كانت فرنسسا 
شأنها شأن بريطانيا ملتزمة بالتصريح الفرنسى البريطانى الصادر فى مارس 
4 والدذى ينص على احترام استقلال كل من مسقط وزنجبار » غير 
أن فرض الحمابة المربطانية على زئجبار قى 1٤‏ وليه .1۸۹ قب الغى 
مضمون ذلك التصربح بالنسبة ازنجبار » كما القي ظلالا من الشك على 
استمرار اتطباقه على مسقط ٠‏ وفى شهر مارس ١4641١‏ بعذ ان تلقت 
حكومة الهند معلومات عن محاولات يقوم بها الفرنسيون الحصول على مركز 
لهم فى مسقط عن طريق أقامة مستودع للفحم »> تحركت الحكومة 
!ابربطانية لمواجهة هذا الأمر وقد صادف أن كانت الترتيبات معدة لعقد 
معاهدة ملاحية وتجارية جديدة بين بربطانيا وسلطنة مسقط )١(‏ بتعهد 
السلطان بووحبها بعدم التنازل عن اى جزء من أراضيه لأى دولة وبأن 
لا بتنازل أو يبيع او يرضى أو يسمح باحتلال أى جزء من 'اراضيه سواء 
في تس اد قى عمان أو فى ملحقاتها لغير الحكومة البريطانية ٠‏ وقد 

التوقيع على المعاهدة قى .؟ مارس 8١‏ وظلت هذه المعاهدة سارية 
المفعول حتتى عام 10۸ عتدما تم الغاء تلك ااعاهدة على اثر تتازل السلطان 
الحاكم فى ذلك الوقت عن منطقة جواذر لحكومة باكستان ٠‏ 


فى عام 186١‏ نشط عملاء: الفرنسيين فى ساحل الهدنة يحاولون 





0 


)١(‏ المعاهدات١‏ إعداد اتيشيسهدون الطبعة الخامسة محلد ؟١‏ كلض 
۱۹۴١ - ۹‏ وثمة صلة باهتة فيما بين هذا التعهد. وتعهد السيد سعيد 
عام 1854 فى الاتفاقية التجارية مع.فرنسا ( اشارة رقم ۳ ) . 


€ 


اغراء الشيوخ بكافة الوسائل ©» لدرجة انهم وعدوهم باطلاق تجارة الرقيق 
تحت الحماية القرنسية » وردا على ذلك طالب المقيم السياسى البريطانى 
زعماء الهدنة بالتوقيع على اتفاقيات تتضمن نفس الضمانات المنصوص 
عليها فى اتفاق شهر ديسمبر عام /14881 والخاصة بالعلاقات مع الدول 
الإجنبية بالاضافة الى شرط جديد ينص على تعهد هوُلاء الشيوخ بعدم 
النئازل عن أى جزء من اراضيهم لأى دولة اخرى وقد وافق الشسيوخ 
ووقعوا على الاتفاقيات التى عرفت فيما بعد بالاتفاقات الاستثنائية وقد تم 
التوقيع عليها فى شهر مارس عام 181/8 وقد التزم كل من الشيوخ المو قعين 
على هذه الاتفاقيات عن نفسه وبالاصالة عن ورثته من بعده بالشروط 
التالية : 


١‏ أتعهد بأن لا اعقد كى معاهدة أو اجرى اية اتصالات مع اى دولة اخرى 
وبأى شكل من الاشكال عدا الحكومة البريطانية ٠‏ 


اشرق دون موافقه الدعؤية الترطاية : 


كانت التحركات الفرنسية فى مسقط وفى ساحل الهدئة بعد عام 
٠‏ مؤشرا لنشوب صراع على النفوذ فى منطقة الخليج ؛ وكان على 
بريطانيا ان تواجه هذا الوضع »4 ومع تزايد حدة ذلك الصراع اضطرت 
الحكومة البريطانية فى اواخر القرن الى انشاء علاقات رسمية مع 


)١(‏ كانت هناك سابقة لتلك الاتفاقيات رغم انها لم تكن قد تبلور 
امرها حتى ذلك الوقت » وذلك فى صورة التعهدات التى حصلت عليها 
بريطانيا من شيخ الشارقة وراس الخيمة فى شهر بوليو ٠ ۱۸۳١‏ 


س 0ا۷ 


ااکویت ۰ وفۍ شهر مايو 14815 اغتيل حاكم الكويت الشيخ محمد بن صباح 
وقد اغتاله اخوه مبارك ٠‏ ونظرا لرغبة. الشيخ مبارك الحاكم الجديد فى 
تدعيم مركزه طلب من المقيم السياسى البريطانى فى الخليج بأن يسمح 
له بالانضمام الى نظام المعاهدات المتبع مع شيوخ الهدنة » غير أن الحكومة 
البريطانية لم توافق على الطلب نظرا لانها لم تكن ترغب فى أن تفتح بابا 
جديدا للخلاف مع الباب العالى وذلك بسبب علاقة الكويت الخاصة 
بالامبراطورية العثمانية ٠‏ وبعد عامين من هذا التاريخ غيرت بريطانيا 
موقفها بسبب المحاولات والخطظ التى كان يعدها الألمان والروس لانشاء 
خط حديدى يصل للخليج عبر آسية الصغرى ؛ وبما ان الكوبت هى 
المنطقة الوحيدة التى: لها ميناء على الجانب العربى من الخليج فقد كان 
ادات الشروع مرو هة الا اة ل مدا ال 4 و 
تحول الحكومة البريطانية دون حصول آى دولة آوربية على مركز لها فى 
الكوبت فقد حصل المقيم السياسى البريطانى فى ١؟‏ يناير 1811 على تعهد 
رسمى من الشيخ مبارك حاكم الكويت تعهد فيه بالاصالة عن نفسه 
وبالاصالة عن ورثته وخلغائه من بعده بعدم استقبال وكلاء أو ممثلين من 
اى دولة اخرى ونعدم التنازل عن أى جزء من اراضيه لأى دولة أو لرعا, 
اى دولة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية ٠‏ وف 
مقابل هذا التعهد ضمنت بريطانيا للكويت المسساعدات التى تحتاج اليها ٠)١(‏ 


وهكذا فان تعهد حكومة الكويت »© ومعاهدة عدم التنازل من سلطان 


١١ المعاهدات » تأليف اتيشيسون ( الطبعة الخامسة ) فصل‎ « )١( 
|١854 للاطلاع على نموذج الاتفاقات « سالسبورى © واتفاق الكوبيت لعام‎ 
اعداد جى بى كميلى دراسات فى التاريخ الحديث الذى تقدم الى‎ 
وبقى التعهد معمولا‎ ۱۹٩۷ ميدليكوت لندن عام‎ ٠ ان‎ ٠ البروفسير دبليو‎ 
به حتى 1551/5/19 عندما انهى بعد أن اعتبر بأنه لا يتناسب مع سيادة‎ 
لتبادل المذكرات‎ ) 195١ ( انظر اللائحة التفسيرية‎ ٠ الكويت واستقلالها‎ 
٠ حول العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الكويت‎ 


7/16 مه 


مسقط » والاتفاقيات الاستثنائية التى عقدت مع حاكم البحرين وشيوخ 
الهدنة تعتبر اللمسات الاخيرة فى البناء الهيكلى لنظام المعاهدات الذى 
طبقته بريطانيا فى الخليج ابان القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى ذلك الهيكل » 
وبصفة خاصة نظام الهدنة » وضعت القواعد التى استند عليها الوجود 
البريطانى فى الملطقة اعتبارا من ذلك الوقت ([) ٠‏ 


وخلال هذا القرن تم التوصل لاتفاقية جديدة تتناول تجارة السلاح 
وبعض الامتيازات ٤‏ ففی ۳ لو فمبر عام 1 عمدت معاهدة مع حكومة قطر 
انضمت قطر بموجبها لنظام الهدنة ٠‏ ومع انقضاء القرن العشرين أصبم 
البئاء الهيكلى للمعاهدات موضوعا للنقاش والجدل باعتباره نظاما محدودا 
اتحديد |اوحود البريطانى فى الخليج سواء من حيث المتغيرات الدولية او 
٠‏ من حيث مضمون المعاهدات نفسها والتى وقعت فى مرحلة كانت 
الالتزامات والمصالح البريطانية خلالها التزامات ومصالح بحرية » بينما 
اكتسبت فى الاعوام الأخيرة طابعا اقليميا ٠‏ ومما لا شلك فيه أن اطار 
هذا النظام اطار محدود » غير أن الوجود البربطانى فى الخليج لم يعتمد 
أساسا على ذلك الاطار المحدود للمعاهدات »4 وانما اعتمد الى حد كبير 4 ان 
لم كن جنا اكين #اطلى السوابق وعلن السياسة تفا واخ ال اة 
ااتى تحملتها بريطانيا فى الطفاظ على السلام البحرى وحماية التجارة 
والملاحة ومكافحة تجارتى الرقيق والسلاح وفى المحافظة على الكيانات 
الافليمية واستقلالها +* وفوق كل ذلك وبعد كل ذلك اعتمد الوجود 
البربطائى فى هذه المنطقة على جهود وتضحيات الرجال اللذين حققوا 
السلام والعدالة وحكم القانون داخل الخليج والذين سطروا بأعمالهم 
وجهودهم امجد الصفحات فى تاريخ الامبراطورية البريطانية ٠‏ 


اننهى 
2 2 


(1) للاطلاع على بنود المعاهدة انظر « المعاهدات »© اعداد اتيشيسون 
طبعة (ه) فصل ٠ ١١‏ 1 


اا لم 
السلوجراقيا 


مراجع الكتاب 


: مراجع مخطوطة‎ - ١ 
٠ ل سجلات مكتب الهند‎ 5 
٠ ب ل مكتبة مكتب الهند‎ 
٠ جه سحجلات المكتب العام‎ 
٠ د المتحف البربطانى‎ 
٠ مكتبة بودليان # اكسفورد‎  ه‎ 


St 
- حكومة الهند‎ 1 
٠ ب .ب حكومة بومباى.‎ 
٠ ج _ مطبوعات بركانية‎ 
۰ د رسائل ومذکرات‎ 


؟ ل مؤلفات معاصرة عن السير القاتية والرحلات واعمال ثانوية ٠‏ 


1 ل مراجع مخطوطة ٠‏ 
ب لب سجلات مكتب. الهتد ٠‏ 


كانت مسئولية لدارة وتوجيه العلاقات اليريطانية مع حول الخليج. تتقلدها 
حكومة بوهباى حثن شهو يناير 141/9 عندما انتقلت مسكوليتها لحكومة الهئد : 
وكانت حكومة بومبیای تتولى شكون. للخليع عن طزيق االكحين المنياسية 
وللشرية ».وكانت تبعت متقاريزغا الى اعشباء مجلس ادارة شركة “الهدى للشرقية + 
3ب الأجزاءاخ" السياينية والسترئة البومياق :د 0۷5 4ة ن 
مجلد ۲ الی ۱۱ ) ۱۷۹۷ ب ۱۸١۹‏ ( حلقة ۳۸١‏ مجاد 6 حلقة 287 مجلد 
5 ا فمك الإقارة المياسية :وللسرية- الى 
اداركين ٠‏ 


NTA — 


الاجراءات السياسية لبومبای ۱۸۱۰ 1850 ( حلقة ۳۸۳ مجلد ١۳‏ _ 
حلقة ۳۹۷ مجلد ٠ )١( ) ۴٣۳‏ 

اجراءات بومباى السرية ۱۸۰۹ - ۱۸١۷‏ ( مجلد ٠٠١‏ ) ان المراحل التى 
كانت تتولى هذه الادارة أثناءها شئون منطقة الخليج قد سبق الاشارة 
اليها ٠‏ 


الرسائل السياسية لبومباى ( وعى الرسائل للتى كان يبعث بها حاكم 
بومباى الى مجلس اذارة الشركة ١8٠1‏ 1809 ( مجلد رقم +5 ) ٠‏ 
مجموعات المجلس ۱۷۹٩‏ - ۱۸۵۸ ( مجلد رقم ۲۷۲۰ ) .*٠‏ 


رسائل بومباى السرية ( وحى الرسائل التى كان يبعث بها حاكم بومباى 
الى اللجنة السرية مجلس الادارة ) وهى على حلقتين » بمعنى أن الرسائل. 
كانت ترسل الى انجلترا على نسختين من خلال الطريق المباشر عبر تركيا 
والعراق » وعن الطريق البرى عبر مصر * 

مرفقات الرسائل السرية لبومبای ۱۸۰۲ - ۱۸۹۹ ( مجلد ۱٤۷‏ ) أما بعد 
عام ۱۸۹۹ فقد كانت المرفقات توثق بالرسائل ٠‏ 

سجلات معمل الشركة : فارس والخليج ( من مجلد ١8‏ الى ١۷۸١ ( ) ١*١‏ 
4 ) وحتی عام ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ ( والمجلدات من رقم ۱۸ وحتی رقم ۲۰ ) 
وكانت هذه المجموعات تتالف غالبا من التقارير التى كان يبعث يها مع 
عملاء الشركة فى بوشهر والبصرة ٠‏ ۰ 

الرسائل السرية المتعددة وتتكون من 5٠١‏ مجلدا ومن رسائل تتناول عددا 
واسعا من الموضوعات بما فى ذلك على سبيل المثال احتلال جزيرتى 
موريشيس وبوردون ؛ رحلة جيمس موريس وهنرى ايليس الى طهران 
والتعليمات التى كان يبعث بها مكتب الهند للوزير البريظائى المفوض فى 
طهران سئة ٠ ١889‏ 


خطابات البنغال السرية ( وهى الخطابات التى كان يبعث بها الحاكم العام 
الى اللجنة السرية لمجلس الادارة ) .٠‏ 





٠ ولكن هذا البحث لم يعتمد عليها‎ ١850 استمرت هذه الحلقات بعد سنة‎ )١( 


ہ١١‎ 


۲ 


ا 


1 


ل 


~۸ 


5 


- ا 


مسودات الادارة : التقارير السرية للهند ١1808 - ١1/8١‏ ( مجلد رقم 231 ) 
وتتكون من مسودات التعليمات التى كان يضعها مجلس الهند » وتقوم اللجنة 
السرية اجلس الادارة بارسالها للحاكم العام بالهند والى الحكام بالآقاليم 
واحيانا الى المقيمين السياسيين البريطانيين فى عدن والخليج والمعتمدين 
السياسيين فى كل منزنجبار وتركيا العربية ٠‏ 

التقارير السياسية الى بومباى ١8٠5‏ 1858 ( مجلد رقم ٠١‏ ) وتضم 
التعليمات التى كان يبعث بها مجلس الادارة الى حاكم بومباى فى اللجنة 
المكاتبات التبادلة بين الشركة والمجلس ۱۸۲۳ - ۱۸۳١‏ ( مجلد رقم ١‏ ) 
وتتعلق هذه المكاتبات بالشئون الخاصة باللجنتين السياسية والسرية خلال 
هذه الفترة ٠‏ 

المكاتبات السرية والسياسية العامة للمجلس وتضم فئتين › احداهما من 
٠‏ مجلدا وتمتد من ۲۸١۸ - ۱۸۳١‏ » والتكة الثائية من 7ه مجلدا وتمتد 
من 54855 ۱۸٥۸‏ ۰ 

مكاتيات حكومة الوطن ( السرية ) ۱۸۷٤ ١4659‏ ( ۸۲ مجلدا ) وهى 
الحلقة الثانية من المكاتبات السرية والسياسية العامة للمجلس المشار 
اليها سابقا ٠‏ 


الخطابات والمرفقات من حكومة الهند (.وهى الخطابات الموجهة من الحاكم 


العام بالهند الى سكرتير الدولة فى الادارة الخارجية ١41/5 ١8471‏ 
٦٦ (‏ مجلدا ) ۰ 
الرسائل الخارجية للهند ( وهى الرسائل التى تضم رسائل الحاكم العام 
بالهئد فى الادارة الخارجية ( اعتبارا من عام ۸ فصاعدا ٠‏ 
الخطابات والمرفقات السياسية والسرية من الهند ابتداء من عام ٠۸١۸‏ 
فصاعدا ٠‏ 
بالقيم السياسى فى الخليج والعتمد السياسى فى .مسقط مع حكومةالهنب 
والتى كان يتم ازمسالها مباشرة الى وزير للدولة لشكون الههد + 

٤۹ (‏ بريطانيا والخليج/؟ ) 


کا ¥ ت 


yé ومدراس « وبومبای ¢ وعدن‎ ٤ الخطايات السرية الأوجهة الى الهند‎ E 
* € مجلدات‎ ٦ وتتالف من‎ ( AVE 69 ومسقط ¢ والخليج ¢ وزنجبار‎ 


٠ ) مجلدا‎ ٦۷ فى‎ ( ۱۸۷١ - ۱۸٥۸ التقارير السياسية للهند‎ -١ 

۲ مجموعات التقارير السرية للهند ابتداء من ١817/5 ۱۸٥۸‏ فصاعدا ( ١55‏ 
مجلدا ) ٠١‏ 

*؟ التقارير السياسية والسرية للهند ابتداء من ۱۸۷١‏ فصاعدا ٠‏ 

۱٤ ) ۷٤ - 1۸٥۸ ) التقارير السياسية الى بومباى ( الادارةالسرية‎ -٤ 
٠ ) مجلدا‎ 

ه' مجموعات التقارير السرية الى بومبای ۱۸٥۸‏ - ۱۸۷۳ ( ۸۷ مجلدا ) ٠‏ 

7 مكاتبات حكومة الوطن السياسية والسرية ابتداء من ۱۸۷١‏ فصاعدا ٠‏ 

۷- متفرقات حكومة الوطن ( .وهذه الحلقة عبارة عن مجموعات غير متناسقة 


۸- متفوقات البحرية ( ان غلب سجلات بحرية بومباى والاسطول الهندى قد 
اتلفت عام ١87٠‏ وقد تم جمع ما بقى منها فى هذه السلسلة ٠‏ 


١‏ اميائات عن: الملاحة فى نهر الفرات الما — AYY‏ بقلم الكابتن 
ف شيزئى 8 

مت كرات فى عة ا الالال ارين فى اتقليع كفم اللات جن جى 

۲ - مذكرات ( نورث بروك ) ( ۲۳ مجلدا ) الأوراق الخاصة بتوماس جورج 
يارنج » ايرل نورث بروك الأول ( ۱۹٠١٤١ ۹۸۲١‏ م ) الحاكم العام للهند 
الى أرجيل ) AV — 1AVY‏ ۾ ) والى سالسدورى ( 1815 ۱۸۷7١‏ م( 


ات يلى ) وحى تضم ٠‏ حقائب ٠‏ الاواق الخاصة بالسير لويس 
حل الوا اجام 


ب ¥۷1 س 


كرات ارخ وس الفكة اة راماك اة ا 
جورج دوجلاس كامبل » ديوك ارجيل » عن الفترة التى شغل فيها منصب 
وزير الدولة لشكون الهند ( 1١474‏ 147/5 م ) ولا يزال ديوك ارجيل 
يحتفظ بالنسخ الأصلية لهذه الآوراق ٤ة‏ 


سجلات اللكتب العام 


وزارة الخارجية 605 ( ادارة مسقط 2 باستثشاء بعضص الرسائل المتفرقة 
التى ترجع الى فترة مبكرة والتى يمكن الاطلاع عليها فى سجلات مكتب 
3 0 هذه السلسلة ا لم تيدا قبل عام ۰ عندما تم 


وزارةالخارجية  5١‏ ( ادارة فارس ) لم يعتمد المؤلف على هذا المصدر الا فى 
احوال قليلة » اذ أن اكثرية الرسائل المتبادلة بين وزارة الخارجية والوزير 
البريطانى اللفوض فى طهران خاصة بالشئون المتعلقة بالخليج ٠‏ وكانت 
ترسل الى مجلس الهند ثم بعد ذلك الى مكتب الهند ٠‏ 

وزارة الخارجية ‏ 8 ( ادارة تركيا ) استخدمت هذه السلسلة من المعلومات 
فيما بتلعلق بموضوع الملاحة البخارية للهند ء¿ وبعثشة الفرات وا 
محمد على فى شيه الجزيرة فى غلب الآحوال ٠‏ 


وزارة الخارجية ‏ 88 ( ادارة تجارة الرقيق ) حتى عام ١812٠‏ لا تتضمن 
هذه السلسلة معلومات كثيرة عن تجارة الرقيق من افريقية والحيشة لكنها 
تتضاعف فيما بعد لحد كبير ٠‏ آن الرسائل المتبادلة حول تجارة الرقيق 
بين وزارة الخارجية وغيرها من ادارات الدولة قبل عام 18559 تضمها 
ا ا ا : 
وزارة الخارجية - ۲۸ ( ارشيف الفوضية والقنصلية وغيرها من الرسائل 
التعلقة بفارس ) ولكن الاشارة الى هذه المراجع لم تحدث الا فى مناسبة 
أو مناسبتييّن ٠‏ 

وزارة الخارجية  5١19‏ ( مذكرات كولى ) المذكرات الخاصة بهنرى ريتشارد 
ويلسلى البارون الثانى والارل الأول لكاولى ( ۱۸۸١ - ۱۸٠١‏ م ) بالاشارة 


الى هذه المراجع تنحصر فى الفقرة الخاصة بالحرب الفارسية ( 2..786:53. 


۷ م ) عندما كان كاولى السفير البريطائى فى باريس ٠‏ 


VY — 


۷ - الادارة - )١(‏ ( ادارة السكرتارية _ الخطابات الواردة .) وتضم هذه 
السلسلة الرسائلالخاصة: بالقادة العامين فى القواعد وغيرهم من الضباط 
وقادة السفن المعتمدين فى مهمات خاصة ٠٠‏ الخ ء ولما كانت سفن الأسطول 
الملكى لا تقوم بزيارات كثيرة للخليج قبل السبعينات من القرن الثامن عشر 
“ليست هناك كمية كبيرة من الخطابات حول هذا ا موضوع ٠‏ 

م الادارة ‏ (5؟) ( ادارة السكرتارية . الخطابات الصادرة ) تضم هذه 
السلسلة التعليمات الصادرة للقادة والضباط ٠‏ اما بخصوص المسائل التى 
تتعلق بالهند فقد كان يتم ارسال نسخ من هذه الرسائل عادة الى مجلس 
الهند كم الى مكتب الهند فيما بعد ٠‏ 

9 الادارة  )٠١(‏ ( مذكراث الادميرالات ) يتعلق هذا الجزء من الرير ادميرال 
.هذا الكتاب ٠‏ 

التحف البريطانى 


ن مذكرات جورج أيدن اليارون الئانی والارل الأول لأوكلائد ( ۱۷۸٤‏ سم 
۹ ) عندما کان یشغل منصب الحاکم العام بالهند ١85‏ حتی ۱۸٤۸‏ م 


تكرت لر هوب وى 014-20203 وق جه اراح 
اكرات القاصة نموت قاوس الث ”كانت مودغة مالتحف البزيظاتى اما 
بقية المذكرات فقد كانت ضمن ( متفرقات حكومة الوطن التابعة لسجلات 
مكتب الهند ) ٠‏ 
مكتبة بودليان 
١‏ مذكرات كلارندون - الأوراق الخاصة بجورج وليم فردرك فيلليرز ( ~۱۸٠١‏ 
۰ م ) وقد اعتمد المؤلف على المجلدات ( ۱۳١ ۰ ۷۹ ٤۸‏ 23156 
۹ , 5ا؟ , هلا؟ ) وهی النى تضم رسائله عن الحرب الفارسية ومح 
بالمرستون وغيره من أعضاء البرلمان ومع كاولى وموريه ٠‏ 
مراجع مخطوطة 
١‏ حكوهة الهند 
٩‏ .مجموعة العاهداث والاتفاقات والوثائق المتعلقة مالهئد والبلدان المجاوزة » 
أعداد اتيشيسون ٠‏ 


WY — ۰‏ 
٣‏ التقارير السنوية الادارية للممثلية البريطانية فى الخليج والوكالة البريطانية 
فى قط ومنها : 
(1 ) تقويور اللفتنانت كولوئيل ايسروس بعئوان ( مذكرات حول نحجد 
۹ ۱۸۸۰ م ٠)‏ 
(ب) تقرير اللفقئانت كولونيل اسميل بعنوان ( مذكرات عن قباكل عمان ) 
وتقرير روس بعللوان ١‏ مذكرات عن طائفة الاباضية ) 
AAI — 1۸۰‏ م ° 


( ج ) تقریر روس بعنوان موجر لتاریخ عمان من عام ۱۷۲۸ الى ۱۸۸۲ م 
۲ _ ۱۸۸۳ م ۰ 


( د ) تقرير مايلز بعنوان للمحة عن ( سيرة السيد سعيد بن سلطان ) 1۸۸۴ 
٤‏ م ٠‏ 


( ه ) تقرير مايلم بعنوان ( مذكرات رحلة عبر عمان والظاهرة ( ۸6٥‏ - 
7 مء وتقرير مايلز لمحة عن ( سيرة السيد سلطان بن احمد ) 
۷ = 1888 م ٠‏ 
٣‏ دليل الخليج. عمان واواسط الجزيرة العربية مجلدان اعداد ج٠‏ لوريمار ٠‏ 
بالظليج اهم ملخض الخد 1521 وى 17م ٠‏ 
ه - ملخص للشئون العربية التركية 5١148١‏ 1906م +. 
ف A RR a gon‏ 
N‏ ملخص لالتجارة والمواصلات فى الخليج ۸۰۱ 1۹۰۵ م ٠‏ 
+ ملخص لشئون نجد +۱۸۰ ٤۱۹۰م‏ ۰ 
9 ملخص للرسائل التعلقة مزعماء الهدنة ١9+٠8 1١14/8655‏ م ٠‏ 
٠‏ ملخص لشئون البحرين ١505-5‏ م٠‏ 
١‏ ملخص لشئون مسقط ابتداء من عام ١80553‏ م وقد اشترك فى هذا العمل 
عدد من الشخصيات سواء فى سملا والخليج 
¥ ملخص لشئون اأساحل والجزر الفارسية عءلما ‏ ه١5١‏ م ء 


س #5 سمه 


٠ ملخص للحملة التركية للساحل العربى للخليج والاحساء والقطيف‎ ١ 


ا٤‎ 


ا٥‎ 


5 


]اسه 


ملخص اتجارة الرقيق فى عمان والظیج ۱۸۷۳ - 1١906‏ م فا رجعى 


ملخص حول الندابير البحرية فى ؟'كذما ‏ ۱۹۰۵ م ۰ 

مختارات من سجلات حكومة عات ريات تاريخية ‏ وغير تاريخية 
تتعلق بعمان والبحرين وغيرهما من الأقطار فى الخليج »'وقد أشرف على 
التحقيق ١۰ر‏ هيوز توماس - طبعة بومباى ١8057‏ م ٠‏ 


تقرير عن رحلة الى الرياض عاصمة الوهابيين - بقلم اللفتنانت كولونيل 


1 بيلى ‏ طبعة بومباى 1855 م ٠‏ 


کا 


مذكرات عن رحلة عبر شبه الجزيزة العربية ‏ بقلم الكابئن ج١اف٠‏ سادلر ‏ 
طبعة بومباى ١855‏ م ٠‏ 

۳ ب وطبوعات درئائية 
تقارير اللجان ر A۲1‏ م( مجلد 3 تقرير رقم 751 م التقرير الثالث للجنة 
المئتخبة عن التجارة الخارجية » ٠‏ ۰ 
بيانات وأوراق ( ۱۸۲۱ م ) « عودة الأسرى اأذين أسروا فی بلاد بئی 
بو على » ١ ٠‏ 
تقارير اللجان ( ۱۸١۲ - ۱۸١١‏ م ) مجلد ٠١‏ « شئون شركة الهند 
الشرقية » وكانت عبارة عن محضر لشهادات فى اللجنة [انتخبة ٠‏ 
تقارير اللحان ( 5؟8١‏ 8 ) مجلد 5 «١‏ تقرير اللجنئة المنتخية عن الملاحة 
البخارية للهند » ٠‏ 5 
بيانات واوراق ( ۱۸۴۷ م ) مجلد ٠١‏ ورقم ٠٠١‏ « الحملة للفرات : نسخة 


من التعليمات الأرسلة الى الكولونيل شيزنى ملخص للرسائل 
والمصروفات )» * 


بيانات وأوراق ( ۱۸۳۷ - ۱۸۴۸ م ) « تجارة الرقيق : رسائل و 


٠.»,ما856‎ ١859 :وقوانین‎ 


بيانات وأوراق ( 855 م ) «١‏ فارس ‏ احتلال خرك , ٠‏ 


Yo 


م - بيانات واوراق ( ۱۸۴۳۹ م ) « فارس وافغانستان : مکاتبات ۱۸۳٤‏ - 
۸۹ م 

٩‏ بيانات واآوراق ( ۱۸٤١‏ م ) « الرق : خطاب من حكومة الهند بتاريخ 
8 فبراير ١1864١‏ م ومعه تفرير أعضاء لجان القانون بتاريخ ٠١‏ يناير 
۸1 م * 

أت بیانات وأوراق () ۱A4!‏ م( ده مسقط : الاتفاقية التحارية لعام \ATA‏ م » * 

- ٠۸۴۸ م ) « فارس : مكاتبات الفترة الواقعة‎ 185١ ( ديانات وأوراق‎ ١١ 
*)» م‎ 1 

٣ک‏ بيانات وأوراق \AEY ١‏ م ( » فارس : المعاهدة التجارية لعام ١182١‏ م»* 

٣‏ بيانات واوراق ( ۱۸١١‏ م ) « مسقط وتجارة الرقيق » وتضم سلسلة 
المكاتبات رالاتفاقيات وغبرها » ء 

8 بيانات واوراق ( ۱۸١٥۷‏ م ) وتتفاول الحملة الفارسية ٠‏ 

: م ) وتتعلق بالکاتبات حول فارس‎ ۱۸٥۷ ( بیانات واوراق‎ -٥ 

٠ م ) وتتفاول الحرب الفارسية‎ ۱۸٥۷ ( يانات واوراق‎ ١ 

. المتعلقة بالتمرد ء٠‏ 

بيانات واوراق ( ۱۸۷١‏ م ) « تجارة الرقيق فى افريقية الشرقية » ويضم 

, التقرير الموجه من اللجنة الى کلارندون بتاريخ ۲٤‏ ینایر ۱۸۷۰ م » ۰ 

5 بيانات وأوراق ( ۱۸۷١‏ م ) وذلك بشان تجارة الرقيق فى ساحل افريقية 
الشرقية » ويضم التقرير اموجه من اللجنة النتخبة ٠‏ 


٤‏ - رسائل ومذكرات 

BERTRAND, PIERRE, Lettres Iinedites de Talleyrand a 

Napoleon, 1800-1809, Paris 1889. : 

DRIAULT, EDOUARD, L'Egypt et I'Larope : La Crise orent- 

ale de 1839 — 1941, 5 Vols, Cairo. Societe royale geographie 

d’"Egypte, 1930 — 4. 

-- المأذكرات السياسية لالين بورو ( ۱۸۲۸ ۱۸۳۰ م ) وقد اعدها اللورد 
ٌْ كولشيستر فى مجادين ب طبعة لئدن 1A۸1‏ م 


۷۷ س 


>٤‏ تقارير ومحاضر المركويس ويلسلى أثناء عمله بالهند فى ٠‏ مجلدات - طبعة 
لندن ٠185م ٠‏ 

ه ‏ اللورد منتو فى الهند «حياة ورسائل جلبرد اليوت الارل الأول لنتومن 
عام ۱۸۰۷ الى عام ۱۸١١‏ م عندما كان يشغل منصب الحاكم العام للهند » 

. طبعة لندن ۱۸۸۰ م ۰ 

5 مختارات من التقارير والمعاهدات وغيرها من الوثائق الخاصة مال ماركويس 
ويلسلى خلال توليه حكومة الهند - طبعة اكسفورد ۱۸۷۷ م * 

ا تقارير رسائل ومذكرات الفيلد مارشال أرئر دوق ولنجتون 2 وقد قام 
بالتحقيق فيها ابنه دوق ولنجتئون أيضا فى 8 مجلدات ‏ طبعة لندن 
۷ "لاما م ٠‏ 

ه ل أعمال معاصرة تسدر الرحلات وأعمال ثانوية 
١‏ - جزر البحرين : دراسة دبلوماسية وقانونية للنزاع البريطانى الايرانى : 
اعداد الاميرالية البريطانية ‏ طبعة نيويورك ١8688‏ م ٠‏ 
AUCHER — ELOY, Relations de voyages en .orient, 2 vols,‏ 
Paris, 1843.‏ 
AUZOUX, La France et Mupscate aux dixhaitieme et dix-‏ 
neuvieme siecles, Reuue d'Histoire diplomqtiaue, xxlll (1909).‏ 
> « الشعاع الشائع باللمعان فى ذكر ائمة عمان » تاليف ابن رزيق وترجمة 
الاب بادجر ٠‏ 

ه - «١‏ الرق فى الهند البريطانية » تاليف د٠ر‏ بائاجى ‏ طبعة بومباى 1855 م ٠‏ 

٦‏ - « حكم اأحمد بن سعيد ‏ امام عمان » مجلة الجمعية الملكية الآسيوية ١514١‏ م 
بقلم بكنجهام ٠‏ 

۷ - بريطانيا العظمى وروسيا والمسالة الشرقية ۱۸۴۲ 1851م وهى رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة جامعة لندن ۲ م تاليف ج٠‏ اتسن 
بولسوفر ٠‏ 

«١ 6‏ أسيرة القاجار » تاليف السير هارفورد جونز طبعة لندن ۱۸۴١‏ م 

٩‏ - بيان عن انجازات البعثة اللكية الى بلاط فارس » مجلدان ‏ طبعة لندن 
4مم ° 

٠١ل‏ رحلات فى أشورية وميديا وفارس + مجلدان ‏ طبعة لندن ١858‏ م بقلم 
ج١٠*س‏ بكنجهام ٠‏ 


با — 


١ل‏ « رحلات الى شبه الجزيرة العربية » مجلدان ‏ طبعة لندن ۱۸۲۹ م بقلم 


بكنجهام ٠‏ 
؟١‏ , ملاحظات عن السكان البدو والوهابيين » طبعة لندن ۱۸۲١‏ م بقلم 
بكنجهام ٠‏ 


۳ « بعثة المسح لنهرى الفرات ودجلة » مجلدان _ طبعة لندن ١86٠‏ م يقلم 
اف١ارء‏ شيزم ٠‏ 
15 دقصة بعثة المسح للفرات. » طبعة لنحن ١874‏ م مقلم اف٠‏ ار شيزم * 


6 تقرير عن رحلة برية من الشخرة الى مسقط والجبل الآخضر فى عمان » من 
أعمال الجمعية الجغرافية فى بومباى ( ١4510‏ 185491 ) مقلم اللفتنانت 


كول ٠‏ 
١‏ « اصطياد العبيد فى المحيط الهندى سنة ۱۸۳۷ م » طبعة لندن بقلم الكابتن 
بى ٠‏ كولوب ٠‏ 


0 (CORANCEZ), L. A. Histoire des wahabis depuis Leur ovigine 
jusqu'a La Fin 1809, Paris 1810. 


۸- « افريقية الشرقية وغزاتها » تاليف السير رجينالد كوبلائد - طبعة اكسفورد 
۸م ۰ 

«١ 8‏ استعمار افريقية الشرقية » طبعة لندن ١555‏ م بقلم رجيتالد كوبلائد ٠‏ 

اد « فارس والمسالة الفارسية » تاليف المركويس كرزن » مجلدان - طبعة لندن 
۲ م ٠‏ 
۷ م بقلم ۰۱ج دبلیو سی ۰ ديقس ٠‏ 

تت 0 مؤسس مصر الحديثة « تاليف اج١٠اج*‏ دودويل س طبعة كممردج 
اذا م ٠‏ 

۳ « وصف لرحلة خراسان خلال عامى ۲۱ _ VAY‏ م» بقلم جی ٭ بی ۰ 
فريزر ‏ طبعة لندن ۱۸۲١‏ م ° 

) م‎ ۱١١۲ ( ۲ مهمة بارتل فرير فى زنجبار » المجلة التاريخية » مجلد‎ « ٤ 


WN 


ةا « مذكرات رحلة غبر الأجزاء الغربية من مكران » مجلة الجمعية الجغرافية 
الآأسيوية الملكية ( 5 م ) بقلم ان ٠بى‏ جرانت ٠‏ 

لانن و اغا محمد خان وقيام الدولة القاجارية » مجلة جمعية آسيا الوسطى اللكية 
فصل ١‏ مجلد ؟ ( ابريل 111 ) بقلم جى ٠١ارءجى‏ هامبلى ٠‏ 

EEE COE EE‏ وزيز 


۲۸ مم 
۸ د حملة و وهافلوك الفارسية 4 م حى اج هائت _ طبعة لندن 
1864 م 
ا ل مود حر لاو ادر لترا خلال عام ا ا 
١,‏ داخياة ورسائل السير جون مالكولم » فجلدان. طبعة لندن ۱۸١١‏ م بقلم 
السير جى دبليو كيه .: 


ا « السبياسة . الدريطانية فى. الخليج »كما ١825‏ م رسالة لنيل درجة 
' الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن ( لم تنشر ) 1505 م 
» كاد ؛ فارس بالبحرين اه الشسكون الدولية ( 1۹٥۷‏ م( بقلم جى 'بى 


N 2 5‏ العربية وحدودها الشرقية » طبعة لنين - مقلم جى' کت 
١ O E‏ 


بقلم جی ۰بی کیلی ٠‏ 

٥‏ م ملاحظات لعمليات مسح للسواخحل الشرقية للخليج فى عام A۲۸‏ م“ 
مجلة الجمعية الجغرافية الملكية ب المجلدى. الخامس 2 1۸19 م( 

.+ حیاة الجنرال اف٠‏ ار. شیزنی » بقلم قرينكه وكريمته لين وبول طبعة 
لندن ١8606‏ م ٠‏ 

0 « تقييم وتوزيع. سبفن الاسطول الحربئ. البريطانى فى القرن: التاسيج بز 
مجلة مارين ميرور ‏ عدد شهر ابريل ١1548‏ م ٠‏ 

A‏ » 'اربعة "مرون من تاریخ .العراق الجديث » طبغة ا .۲ م بقلم 


اس اج لونجرج ٠‏ لفن e E‏ 


— WN — 


5 « تاريخ الأسطول الهندى » تاليف سىءار لوو - مجلدان - طبعة لندن 
۷ م ۰ 

4 « تاريخ فارس » مجلدان ‏ طبعة لندن ١81١6‏ م تاليف د العبدر جون 
' مالكولم ٠‏ ظ 

١‏ « تاريخ اتن سمه نال E‏ الشيخ 
منصور ) ترجمة موريزى - طبعة لندن 1١4815‏ م 

٢‏ « تاريخ مصر فى ظل حكم محمد على » مجلدان ب طبعة باریس ۱۸۲۲ م 
تاليف اف منجن ٠‏ 

+4 « رحلة شتوية عبر روسيا وجبال القوقاز وجورجيا » مجلدان ‏ تاليف 

45 « فى الطريق من صحار الى البريمى فى عمان » بقلم الكولونيل اس*بى 
مايلز - مجلة فرع البنغال للجمعية الآسيوية اللكية ( ۱۸۷۷ م ) ء 

56 د بلدان وقبائل الخلیج » مجلدان ‏ طبعة لندن ١919‏ م بقلم اس بى 
مايلز ٠‏ 


د وود يا ا العربية » بقلم كارستان ينبهور ‏ طبعة كراهن 
۲ م ٠‏ 


۷- « ترجمة لكتيب عربى يبحث فى تاريخ الوهابيين وعقيدتهم » بقلم عبد الله 
حفيد محمد بن عبد الوهاب مؤؤسسسن الوهابية ب مجلة جمعية البنغال 

٠» الآسيوية‎ 

48 رحلة عبر الاميراطورية العثمانية من مصر الى فارس  ١‏ مجلدات طبعة 
باریس ۱۸۰۱ - ۱۸۰۷ م ۰ 


۹ ت الفارسية عام لاوما م طبعة لندن ۰ م م السير اللفتنانت 
.٠٠١‏ « ملاحظات رحلة من غزة عبر المنطقة الداخلية من شبه الجزيرة الى القطيف 


على الخليج ومتها الى عمان » عام ۱۸١۲‏ .د ۱۸١١‏ م الجمعية الجغرافية 
اللكية ‏ مجلد ۸ - ١85395‏ ب ۱۸۹١‏ م بقلم دبليو جي بلجريف ٠‏ 


ساءثللات 


0 « ملاحظات عن رحلة الى أوأسط وشسرق وجنوب الجزيرة خلال عامى 
۲ و ۱۸١١‏ م » الجمعية الجغرافية الملكية ‏ عدد 5 ( ۱۸۱٤‏ م » بقلم 
دبليو جى بلجريف ٠‏ 

١ه‏ وة عام غين اولسظ :وعؤق. للجؤيزة” الفوخدة + سطداق: ت اطبمة نكن 

1816 م بقلم دبليو جى بلجريف ٠‏ 

51 « رحلات الى آسيا وأفريقية » طبعة لندن ١8+48‏ م بقلم ابراهام بيرسون ٠‏ 

» ملاحظات عن القبائل والتجارة والوارد حول الخط الساحلى للخليج‎ « ٤ 
٠ م ) بقلم اللفتنانت كولونيل ليومى بيلى‎ ١875 ( جمعية بومباى الجغرافية‎ 

6 بيان عن رحلة حديثة عبر الجزء الشمالى للخليج بقلم بيلى ٠‏ 

5ه «١‏ زيارة لعاصمة الوهابيين عى او اسط شبه الجزيرة « بقلم بيلى 

لاه « الساحل الشرقى لشبه جزبرة العرب فيما بين مسقط وصحار » بقلم 

' دبليو ١ام‏ بنجلى ٠‏ 

«١ 4‏ شيه جزيرة العرب » بقلم جى٠بى‏ فيلبى ‏ طبعة لئدن 85 م ٠‏ 

۹_ « العربية السعودية » طبعة لندن ٠۹٠١‏ م بقلم جى *بى فيلبى ِ 

٠‏ « شركة الهند الشرقية » ۱۸١١ - ۱۷۸١‏ م طبعة مانشستر - بقلم ساج 


فيليس ٠‏ 
رولنسوق . 


ET‏ الوهابيين فى شية الجزيرة العربية والهند ع ره وماق 
للجمعية الآسيوية اللكية ۱۸۷۸ - ۱۸۸١‏ م بقلم اى ريهاتسك ٠‏ 
۳ مهمة الى بلاطات مسقّط والصين وكوشين خلال اعوام 1855 - 2374898 
5 م طبعة نيويورك AVY‏ م بقلم الكابتن لدموند روبرتس ٠‏ 
١ 15‏ الانعكاسات السياسية لحملة بونابرت الشرقية » ع جى هولاندوز 
( المجلة التاريخية الدريطانية ) ٠‏ 
٥‏ :0 مذكرة حول التفسيمات القيلية ذ فى اقليم عمان ~ مع خريطة توضح 
1 التوزيع. العام للفيائل وشجرة العائلة للاسرة الحاكمة في مسقیط » بقلم 
روس ' , ١‏ 


¬ املاب 


أا م« تاريخ عمان حتی عام Y۸‏ م بعد المبلاد ك جمعية الينغال الآأسبوية' 

۷ «مذكرات أآميرة عربية» بقلم السيدة اميلى رويتئ ‏ طبمة لندان ۱۸۸۸م٠‏ 

8 « وصف لرحلة حول العالم خلال أعوام 14856 و873١‏ و 1۸۴۷ م » طبعة' 
لندن - بقلم دبليو اس دبليو راشنبرجر ِ 

١ 65‏ الجنرال رجبى ٠»‏ وزئجمار وتجاره الرقيق » طبعة لندن ١155‏ م بقلم .ابنقه 
افد رامل 

۷° « سعيد بن سلطان » طبعة لندن ٩۹‏ م بقلم رودولف سعيد رويثى * 

۷ » موجز الموسوعة ا « بقلم اج٠‏ ای٠‏ ار حب 2 وحى*اج كريمرز ت 


راس القرضوفى جنوبا الى جزيرة زنجبار » مترجمة ‏ جمعية E‏ 
الجغرافية ‏ بقلم الكابتن تى سيمى ( 1845 م ) ٠‏ 
*/ « رحلة نصف شهر عير مسالك خوزستان وفارس غير المطروقة » مجلدان” - ' 
5 « سيخ فارس » مجلدان ‏ لندن ١116‏ م مقلم السير برس سكايز ٠‏ 
#0 د قضية جزر البحرين » ( بالفرئسينة )تاليف علام رضا تاج بخش ‏ طبعة 
باريس 1950 م ۰ 
الاب تعلق لكين الشكر املو و ا امو لسر 
۷- « عبر الربع الخالى » بقلم وليفر حفيسجر ‏ المجلة الجغرافية ٠‏ 
۸- « رحلة 1خرى عبر الربع الخالى » بقلم وليفر دفيسجر ‏ المجلة الجغرافية ٠‏ 
۷۹ « حدود الصحراء العمانية » تقلم ولبيفر دفيسجر ب المجلة الجفرافية ٠‏ 
٠‏ « بالمرستون ومشكلة لبنان » ۱۸۳۲ م » مجلة التاريغ الحديث ‏ بقلم 
ام فيريت ٠‏ 
بقلم ار جى واتسون ۰ 


185 


ل « وصف لرحلة عبر داخلية عمان » بقلم اللفتنانت جى ٠ار‏ ولستد › 

8 « رحلات فى شيه الجزيرة العردية » مجلدان ‏ طبعة لندن ۱۸۳۸ ب بقلم 
اللنتنانت جى*ار ولستد .٠‏ . 5 

5 « رحلات الى مديئنة الخلفاء » عبر سواحل الخليج والبحر الآبيض المتوسط * ' 
مجلدان - طبعة لندن - بقلم جى ٠ار‏ ولستد ٠‏ 

» بيانات عن رحلة الى عمان على امتداد الساحل الشرقى لشبه الجزيرة‎ « ٥ 
٠ مترجمة _ جمعية بومباى الجغرافية  بقلم اف وايتلوك‎ 

« معلومات عن العرب القاطنين الساحل الواقع بين راس الخيمة وابو ظبى 
على الخليج والذى يطلق عليه ساحل القراصنة » بقلم اف وايتلوك ٠‏ 

/ا « وصف تصويرى لجزر الساحل الواقع عند مدخل الخليج » الجمعية 
الجغرافية الللكية ( ١8548‏ م ) بقلم اف وايتلوك ٠‏ ْ 

١ 4‏ الخليج » طبعة اكسفورد ١198‏ م بقلم السير أرئولد ويلسون ٠‏ 


١ 5‏ مذكرة تتناول مصائد اللؤلؤ فى الخليج » بقلم الماجور دى ويلسون , 
الجمعية الجغرافية الملكية ) AY‏ ان 
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فهرس الجزء الثانى 


الوضوع 
الفصل العاشر 
تجارة الرفیق ( 1۸۰۰ س ۱۸٤١‏ م ) 
الفصل الحادى عشر 
الحرب الفارسية ۱۸٥٦‏ ۱۸۵۷ م) 


الفصل الثانى. عشر 
مسقط. البحرين » تصاعد عمليات التدخل (18687 ب 11816 


الفصل الثالث عشر 
الحملة على تجارة الرقیق ( ۱۸٤۲‏ ۱۸۷۳ م ) 


الفصل الرابع عشر 


. مسقط والبحرين - ثمن التدخل ( ۱۸۰١‏ !۱۸۷ م ) 


الفصل ‏ الخامس غر . 


الحملة الثركية على الأاحساء ( ۱۸۷۱ ۱۸۷٣‏ م ) 


الفصل السادس عشر 


حدود السبياسة التركية على سواحل شبه الجزيرة العربية 
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خاتمة الكتاب‎ 
البيبلوجرا فيا‎ 


ان الآراء والمعلومات الواردة فى هذا الكتاب هى على مسئولية 
المؤلف ؛ ولا تعبر بحال من الاحوال عن آراء حكومة سلظنة عمان ©» 
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